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ما يشتمل عليه القسم الأول ( العهد المكي ) 
من كتاب خساتم النبيین 
۴۳ — تقدم 
۱ - محمد رسول الله وخاتم النبین 
6 هيد ا 
٠‏ -الاضطراب الفكري ‏ ۷١-الجوسية ٠ ةيوناملا-١۸ ٠‏ ۸٠-الزدكية‏ 


7 ڪڪ gro‏ 
۹ البرهمة ١هل‏ للبرهمة أصل سماوي ۴٤‏ -کتبھم_ 
۷ -الكونفوشيوسية ۲۸١ ٠‏ -عقيدة الصن القدعة ۴۳١‏ -وئنية اليونان والرومان 
مزج الفلسفة بالدين ۲ - التثليث ني الفلسفة . 

۷ العرب 
۸- دخول الوثنية أرض العرب ‏ ١۳ل‏ ينسوا الله في ولنيتهم ٠١ ٠‏ -القلوب 

ا غ ڪڪ — 
فارغة من ان . م 


۴ة د ارضن اليوة الأول 
٥‏ - دريس عرني ٦‏ هود نی الله کان عریاً ۷ صالح عرلي 
٨۸‏ -إبراهيم أبو العرب المستعربة وإسماعيل . 
٠‏ - بناء الكعبة 
۱ - شعیب ومدین_ ٥۳‏ -موسی كلف الرسالة في أرض العرب ٦ه‏ أرض 
العرب مأوی الفارين بدینهم ۷ -النصر أنية اصح اب الأخدود 
١‏ - اختصاص الحريرة العربية ٣۳‏ اله بعلم حيث بجعل_رسالته . 
۷ - مكة المكرمة 
١‏ أول بناء ني مكة وبلوغها هذه المنزلة ۳ إسماعيل بن إبراهيم ا هاجر 
مكة موطن تقديس لأجل الكعبة . aS‏ 
۹4-المكان والزمان 
۲ -الحريرة العربية موطن النبوة ۸۳-شرف الزمان ١۸-هداية‏ السماء 
ي أرض العرب . 


۸ - البشارات 
٠١‏ محمد رحمة للعالمين ۴۳ محمد ني التوراة ٥‏ محمد ي الاجيل 
ا ١‏ محمدمن أوسط قریش نسباً ا 
۸ -النسب الطاهر 
۲-قصي  ۱۱١‏ - عبد الط ` 


۱-- عبد الله 


الام -_صفات سامية ني آمنة ٠‏ ١۱۲۸-الجننن‏ المارك 
٠-_-أصحاب‏ الفيل ‏ ١١٠رد‏ عبد المطلب على أبرهة ١١٠-إهلاك‏ ابرهة 
ولد ادى o. ٠‏ 
٥--ولادته‏ بعد وفاة أبیه صلى الله عليه وسلم . 
۰ بشارات بمولد محمد صلی الله علیه وسلم ۱٤٩۲ ٠‏ - تاربخ مولدهصلى الله عليه وسلم 
۳ - ارهاصات النبوة يوم مولده 


۸ -آسباب رضاعته صلی الته عليه وسلم 


۹٩-ارضاعه ٠١۳‏ -اخبار شق صدره ٠١٩‏ -سفر أمه به إلى يرب 
۸--_-موت الطهور آمنة. . 


٨‏ --عمله صلی الله عليه وسلم 
۹-حماية الله تعالی (له) ۲ إلى التجارة ۴۳ - شغفه بالتجارة 
٤--ارهاص‏ بالنبوة ني رحلته الأولی ٠‏ ۱۷۷ -ابتداء بشارات النبوة ۱۷۹ - جارته 
۱ -_مشاركته ني الأمور الحامعة  ۱۸١۲١‏ -حرب الفجار ٥‏ -حلف الفضول 
٨۸‏ - زواجه الله عليه و 
۹ حخدججة تشرف بسيد اللحلق ۱۹۰١‏ - جارة محمد ي مال خحدبجة ۱۹۲ - بحرا 
يصف رسول اله صلى اله عليه وسلم 1٩١ ٠‏ -الأملاك ‏ 1۹4 -أغناه الله وواساه 
۴۳ -إعادة بتاء الكعبة 


۷ - بناء قریش ۲ -الحمس 


۹ -التکامل الإنساني ني محمد صلى الله عليه وسلم 
١‏ وفورعقله ا 
-٩‏ بلاغته صلی الله عليه وسلم 
۲ - أخلاقه خحارقة للعادة ۲٤١ ٠‏ -ما وصفه به الواصفون_ ۲۲١‏ - هيبته صلل الله 
عليه وسلم ۹ - العفو والتسامح .ر ٤‏ - حیاوه صلی الله عليه وسلم 


e9‏ ۲ جوده صلی الله عليه وسلم [۳-شفقة آي صل اله عليه وسلم 
۸ صدقه وآمانته وعفته صلل ا ۰-وفاوه صلن الله عليه وسلم 


۳ العابد 


,۷۳ عبادته قبل العتة ( ۷ حه للاعرال لازال ٠‏ -عبادته بعد البعثة 
١۲-زهده‏ صلى الله عليه وسلم بعد البعثة ٩۹‏ -_- قوت الزاهد 


٠‏ _ الصاير المصابر 
٠‏ _-الصابر ي الدعوة إلى ربه 


العادل الأمين 

من عدله بعد البعثة ۸ کالمساواة ي العدالة 

١-الثل‏ الكامل ي الشجاعة 
۲- شجاعته صلى الله عليه وسلم بعد البعثة ‏ ١٠۳-شجاعته‏ صلى الله عليه وسلم 
ن ميدان القتسال ۳١۷‏ الشجاع لمتال ۳٣۷‏ -الشجاع ي کل آحواله ۳١۹‏ رجولة المرساللن 
1-حلية رسول الله ا الله عليه وسلم ۳۲۳ جمال تکوینه صلی الله عليه وسلم 

ما حبب إليه من الدنيا ۳۲١‏ -خاتم النبوة 

۷ -_ صفات الني صل الله عليه وسلم 
۹ -البشارات بالني صلى الله عليه وسلم ۰ _-آثار البشارات برسول الہ 
صلى الله عليه وسلم _ ۳۳۳ -اثبات الرسالة المحمدية بالانجیل ۳۴١‏ ما جاء في الكتب 
السابقة ۴۳١ ٠‏ -من البشائر محمد صلى الله عليه وسلمي الكتب السالفة ‏ ۳۳۹ الائ 
ر ا _يرجع إلى الح ٠-علم‏ ورقة بن نوفل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
TT‏ الفارسي - ېود ګبر عن الني صلی الله عليه وسلم 
۸- وار الادله برساله محمد صلل الله عليه وسلم  ۳٤۹‏ ما جاء من أخبار الكهان" 
١‏ - تحقيق البشارة برسول الاسلام صلى الله عليه وسلم ۳٠۲‏ جاء الحتق وزهق الباطل 


۴-موطنه صلل الله عليه وسلم مكة_الامية 


۷ البعثة المحمدية 
۹ - الجا الع ۰ -نسکه وخلوته صلی الله عليه وسلم ۳۹۲ روایات 
في خلوته صل الله عليه وسلم ۴٤‏ ابتداء الوحي عليه صلى الله عليه وسالم 
۷ - تأبيده صلى الله عليه وسلم بروح القدس ۳۹۹ -قلق_الزوجة الصالحة 
لل ورقة بن نوفل ٠‏ ۴۷۲-فرة غياب روح القدس_ ۳۷۳-مدة الفرة 
٥‏ -الشهر الذي نزل فيه الوحي ‏ ۳۷۷ -أول ما نزل من القرآن ‏ ۳۷۹ مراتب 
الوح وشکله . 
۳٣۵‏ -دعوة الحی 
۳۸١‏ مراتب الدعوة ۳۸۸ ا الدعوة خفية 
۳۹۰ - اول من أسلم 
۲-الإسلام ي بيت النبوة ٠٠١ ٠‏ -أول_أسرة أي _الإسلام 
۲-الإسلام في بیت النبوة ‏ ۲۹۳ -إسلام علي کرم الله وجهه ۳۹٩‏ أول 
- ۳۹۷ -النور يشرق من بيت النبوة 
۸ -لإسلام أي بكر ٠٠١‏ - تتابع المخلصن 
۲ فر ضية الصلاة 
٥ Vv‏ وأنذر عشر تك الأقربين 
٤٠۷‏ دعوته صلى الله عليه وسلمللأقربن ٤۸‏ -بن أي طالب وآني هب 
٠‏ -أبو لحب وموقفه من الدعوة والدعاية ٤٠١١ ٠‏ -دعوته صلى الله عليه وسلم للأقربن 
س ۳ - فاصلع عا تۇمر 
-فضل القرآن 
۹ -استجابة محمد صلى الله عليه وسلم لامر ربه 
١‏ -السابقون السابقون 
۳ -انتشار الإسلام ٤١١‏ -الإسلام حرج إلى القبائل 
۷ - المناوأة 
٤١١‏ انكار المشركن لليوم الآخر ٤۳۲١۷١‏ -أثر دعوته صلى اله عليه وسلم 
۴ مائ ار س ل 


٤۳۷ “‏ -تلقي الناس للدعوة ۰ 

٤۳۸٢ ٣‏ -موقف قومه صل الله عليه وسلم من الدعوة ٥‏ - صور اعر اضهم 

TT OOOO Ip Jer‏ ڪڪ 
٤۲‏ الذين استجابوا لله وللرسول 


٤۳‏ المؤمنون والجهر بالدعوة ٤٤٤4‏ -خلاصة قول 
٩‏ -إسلام حمزة 
۸--إسلام عمر 
۲ - بن عهدين 
٤‏ - محاولة کفه عنهم لاستمالته 
٥‏ -لقاء آهل مكة به صلى الله عليه وسلم لاستمالته ۷ -محاولاېم مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 
۸ -جدمم مع الرسول صلى الله عليه وسلم 
٠‏ -خلاصة مطالبهم منه صلى الله عليه وسلم ٤‏ - بغيتهم وفشلهم 
٥‏ -الاستعانة بأهل الكتاب 
-بعث قريش لاحبار اليهود 7 


۰ -اسماعهم القرآن 
١‏ -استماع المشركن للقرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
٥‏ -الايذاء والفتنة 


٦‏ -ايذاء الضعفاء ٩‏ -بلال واخوانه ۸ آل يار وغر مم 
4 -التهديد بالتشنيع ٤١١ ٠‏ -مصابرة الني صلى الله عليه وسلم ٤4۲‏ -الاذى_ 
ينزل بشخص الني صلى الله عليه وسلم ٤‏ -مهابة محمد عليه الصلاة والسلام 
٩‏ ل اذا لم يرهبهم بېیبته صل الله عليه وسلم 

4 -المجرة إلى الحبشة 

۲ متابعة الأولياء ومتابعة الأعداء ٤4١‏ -رسل قريش للنجاشي في المهاجرين 

-متابعة الكيد بالمهاجرين ۸٨۸‏ -هدوء المهاجرين ني الحبشة ۸ _-خديعة_ 
۴۳ -الني صلى الله عليه وسلم يناضل ويصابر ي مكة 
۳ - لقاو هم بأي طالب ٠٠١‏ -حماية شيخ مكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
۸ -القاطعة_ 


۹ -الأرضة نم اسم الله من موائيقهم ١٠١ ٠‏ - نتيجة المقاطعة 


٤‏ -الرسول مستمر ني دعوته 
۴۳ - نقض الصحيفة فغلا 
٤‏ -انطلاق الدعوة الاسلامية 
۷ عام الزن 

۰ -أبو طالب واعانه ١۳٥-خديجة  ٥۳۸‏ ماکان بعد موت أي طالب 

۰ - حماية الله للني صلی الله عليه وسلم ۲ -المهابة مع المحبة 
٩ه‏ - محمد عليه الصلاة والسلام ي الطائف 

e TT as 

TF - 8‏ ڪڪ 
ي جوار المطعم بن عدی 
٩ه‏ - انشقاق القمر 
١‏ -الإسراء والمعراج 
4 - الإسراء بحسم ۷ - اعراج بالروح ٥۷۲‏ -الاسراء والمعراج في صحاحالسنة 
۷١‏ - انتشار الاسلام ني البلاد العربية 

۸-وفد _نصساری نجران ‏ ۰۸۰ عرض الرسول نفسه على القبائل 
۱ -جماعات تقبل دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ٥‏ ما بین الروم والفرس 
۸ عرض الاسلام على القبائل ٩۸ہ‏ -ابتداء الاتصال بهل یرب ٥۹۰‏ یوم بعاث 
۲ - بدء اسلام الأنصار ٥4١ ٠‏ -العقبة الأولى والبيعة الأولى ٠۹٩‏ -ارسال مصعب 
ابن عمر إلى المدينة  ٥4۷‏ -أول جمعة أقيمت بالمدينة ا منورة ٦١١‏ -العقبة الثانية 
۳ - البيعة الثانية ٥--علم‏ قريش بالبيعة 


۸ -_-ابتداء الهجرة 
۹-الني صلى اله عليه وسلم محرض المؤمنىن على المجرة ٩٠00‏ -الاذن للمؤمنىن 
بالممجرة ٦١۲١‏ -استخفاء المؤمنين باهجرة ٥‏ - هجرة الني صلى الله عليه وسلم 
ما اقترن بالمجرة الملحمدية_ ٠‏ 1۸4 -تنفيذ الؤامرة_ ٩1١ ٠‏ -اجتماع المشركن في 
العتمة ٦١١ ٠‏ -الني مع صاحبه إلى المجرة وطريقهما_ ٠۲۳‏ -الرسول_وصاحبه 
في غار ثور ٦۲١‏ -سراقة والسر إلى المدينة  ٦۲۷‏ -الركب يسر ي طريق الصحراء 
٠‏ آم معبد والشاة العجاف ۳١‏ -خوارق أخرى من معجزاته على الله عليه وسلم 


ما يشتمل عليه القسم الثاني (العهمد المدني) 
من کتاب خحاتم النبيين ) 


۳ - وصول الني صلى الله عليه وسلم إلى قباء | 
٠‏ - دخوله المدينة صلى الله عليه وسلم 
۸ = من خحطب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
۲ - بناء مسجده صلی الله عليه وسلم 
٤١‏ إنشاوه صلى الله عليه وسلم دولة الإسلام 
۷ - التشريعات الإسلامية 
۹ - تکوينه لرأي عام بين المسلمىن 
١‏ - كرامة الإنسان 
۲ - العدالة ني الإسلام 
‰٤‏ - التعاون على البر والتقوى 
س المعاهدة مع اليهود ) 
۷ - الرحمة والمودة 
۱ - أول أعمال الني صلى الله عليه وسلم ي المدينة 
۳ - الإخاء والتآلف 
۸ د الألفة بن سكان المدينة من المهاجرين والأنصار 
۰ س التالف الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والحري 
۳ - عهد الني صلى الله عليه وسلم. على اليهود 
٤‏ - نظرة في هذه اأوثيقة 


00ا — 


۷ - کیف_شرع الأذان 
۰ د الإذن بالقتال 
۴۳ اول القتال 
٥‏ ۔ آول السرابا 
٥‏ د سرية حمزة ۸١ ٠‏ د سرية عبيدة بن الحارث بن طإفى اللطلب ٩۸١‏ - 
سرية سعد بن أي وقاص ٦۸۷‏ - بيان عن السرايا ٦۸‏ - مقدار استمساك 
قریش باعتقادها . 
۹4 - خروج الني صلى الله عليه وسلم للجهاد 
٩١‏ - الحرب الفاصلة أو حرب النبوة 
٥‏ - الفضيلة ي الحرب 
٨۸‏ - الأهبة قبل المعركة ٦44 ٠‏ - الرحمة ني المعركة ۷١١ ٠‏ - الفضيلة في 
حربه صلل الله عليه وسلم ۷١۳ ٠‏ - احترام الكرامة الإنسانية 
٤‏ _- نماية حرب النبي صلى الله عليه وسلم 
۷ - معاملة المهزومن 
۹ - معاملة الأسرى ني الإسلام 
--١‏ الحهاد رهبانية الإسلام 
۳ - الحلاصة ي حرب الني صلى الله عليه وسلم 
6٠‏ _- أدوار الحرب المحمدية 
۷ -- الدور الأول 
Ee Bo‏ العشرة ۷۴١‏ تيدر الأول 
--١‏ سرية عبد الله بن جحش ۴۳ _-القتال ي _الشهر_الحرام ٥‏ ل اذا 
کانت هذه الغزوات 
۹ - تحويل القبلة“وفرض الصوم 
٠‏ _ تحويل القبلة إلى الكعبة المشرفة 
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As‏ ج صو رمضان 


ت فرص ز5 الق ےر 


۹ - بوم ال قان ذ در ؛العة ۱ 
٠‏ = جير قريش راجعة من الشام  ۷٤١‏ - خروج رسول الله صلى الله عليه 


الان 
۷ - جیش رسول الله صلی الله عليه وسلم ١‏ - التقاء ابمحمعىن_يوم الفرقان 
٥‏ - القيادة والتنظيم ۸ _ التنظي م ٠١‏ د المعركة 
ا۷ ك ارات امان فى القتال ۷٦١‏ - القتل والأسر ۷١١‏ - تتائج المعركة 
وأعقابجا  ۷١‏ - الأسرى_ ۷۷١‏ - مقتل عقب بن أني معيط والضر بن الحارث 
4 - بيان الله تعالى اللحطأ الس ۷۷۷ - الأنفال_ ۷۷4 - آثار معركة بدر 
في المدينة وغرها ۷۸۲ - الي صلى الله عليه وسلم وحلف اليهود ۷۸١ ٠‏ إخراج 


المنافقىن من مسجد رسول الله صلى الله عليه و ۷ - إفساد اليهود بين المسلمن 


۹ - ليسوا سواء ۷۹١ ٠‏ - إثارة الغرة ۷١١ ٠‏ - ولا تلجاد لوا اهل الكتاب 


إلا باي هى أحسن ٥‏ - ذي القرنىن ٠‏ - ي الفرة بين بدر واغل 
٤‏ - المعاقل_والديات_ ۸٠١‏ - باء على بن أي طالب بفاطمة رضى الله عنها 


۷ - حروب ني الفترة بين الغزوتن الكبر تن ۸ - غزوة السوبق ۹ - 
E‏ 
۲ - تکشف الوجه اليهودي ي بي قينقاع 
١‏ - سرية زید بن حار س 
۸ - کعب بن الأشرف اليهودي 
٠‏ - الي صلى الله عليه وسلم لا يعلن الحر ب إلا على من أعلنها 
٤‏ - غزوة أحد 
٥‏ د القوة دل العر ۷ - لقاء الني صلى الله عليه وسلم هم ۹ -— 
ن ق 


— 0۷ — 


۳ - مقاعد القتال 
٥‏ - ال حیشان 


A1‏ — جیش المۇمنىن 


۸ -_المعرکة_ 

4 - ابتداء القتال ۸٠١‏ - اللمسارة الفادحة ‏ مقتل حمزة مع المضاء تي القتال 
۲ - الغنائہ القاتلة ۸٤١ ٠‏ - أحد ليست هزعة الان ۸# د اد س 
هامة ني أحدا ۸64 - من المومنين رجال صدقوا ماعاهد وا الله عليه 
١‏ - فرحة آي سفيان بالنصر القريب 

اوا ب وضف رة ادف اران 
AO"‏ — عام المعركة 

٩‏ خروج الي صلى الله تعالى عليه وسلم لأحد ثانية  ۸٩4‏ - رخمة اللي 
القائد صلى الله تعالى عليه وسلم EE E e‏ 
العبرة فيما أصاب المسلمبن ۸٠١‏ - دعاء الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم اح 


ک۸ ج اعاب أحكد وكشف النافقن ۹ - اليهود 

١ )‏ --_الأحكام المستفادة ما اتيعه النى صلى الله تعالى عليه وسل 

۸۷٦‏ - صدی اورا الني صلی الله تعالې عليه وسلم 
ا ) 
٠۰‏ - يوم الرجیع 

۳ -_سربة عمر بن أميةويوم بثر معونة ۸۸٩ ٠‏ - بش معونة ٠‏ ۸۷ - قصة 
بثر معونة ۸٩40‏ - غزوة_بي النضبر ۱ - إجلاوهم ۸44 - أحکام 
شرعية ارلت تروة بي التضر ‏ ۸44 د اآولاها : منع التخريب 

٨۸‏ - غنائم يي النضر /والحكم العام ثي الغنائم كلها 
٩۰۱‏ - ڪريم الحمر 
٠١‏ - أثر غزوة بني النضبر ني اليهود 
٥‏ غزوة ذات الرقاع ۰ ٩۰٩‏ - صلاة اللحوف  ٩٠٩4‏ - ي ذات. الرقاع 


— 10۸ 


۱ - الني صلى الله تعالى عليه وسلم_بن. أصحابه ۴ - غزوة بدر الآحرة 


2 2 
٨۸‏ - غزوة الحندق  ٩۱٩۹‏ - كيف كانت غزوة الحندق وأسبابما . ٩۲۲‏ - حفر 


الندق  ٩۲۳‏ - اقران حفر الحندق ٠‏ - اللحوع والطعام ۷ _-اللقاء 
١‏ - المنافقون ٩۳۲١‏ حراسة المدينة ۳ - الام نعیم بن _مسعود 
- عن من الیهود حول اط ٩۳۷  ناشیحلا - ٩۳٩‏ - اجتياز الحندق 
٨۸‏ - اهجوم على بيوت المؤمنين ٩4١‏ - دعاء اللي صلى الله _تعالى عليه _وسلم 
واستجابته_ 4٤۳‏ - نائج غزوة المندق ٩٤١ ٠‏ - غزوة بني قريظة ۹6٩ ٠‏ 
بنو_قريظة  ۹٤44‏ - نزومم على _حكم سعد بن معاد ۹ - نظرة في الحكم 
٩۱‏ — أحکام شرعية ۲ — توزیع الغنائم ۳ - تهات 0 س 
السبى 6١ ٠‏ تالا بالا ال رة 6 هة رة ادق 


٩۸‏ - زواج الني صل اله تعالى عليه وسلم بأم المؤمنن زينب 


۱ - منع دخول بیوت الني. صلی التهتعالی عليه وسلممن غر استئذان ۳ — 


وجوب الاستثذان عامة 


6٥‏ - غزوة بي يان 


۷ - غزوة ذڏي قرد 
٩4‏ - غزوة بي المصطلق 
١‏ - إثارة فتنة وإطفاوها 4 ب الاسر والسبايا من بي٠‏ المصطلق 
۸ حدرث_الاإفك 
4 لاقت ي كي المرة و جاح ال 
ا ا 
۲ - خد القذف 
64 - خد اللفنتان 
۹٩‏ - حد الزنی 


— 0۹ س 


۹ - الحديبية 
۹۰ الحديبية وخحروج قريش ٠٠١١‏ - المراسلة بن الفريقن a‏ 
غدر وعفو_ ٠٠٠١‏ - تبادل الرسل مع الرسول الكريم 


۷ د بيعة الرضوان 
۹ عقد صلح على هدنة 
۰ _- کكتابة الصلح  ٠١۱۱‏ - أبو جندل ٠١٠١‏ - التحلل من الاحرام 
6 أحكام ثبتت ني الحديبية 
~ı ۷‏ تهات ۱۰۱۸ - أحكام فقهية _أخرى 
۲ - كانت الحديبية فتحاً 
٠٠٩‏ - تنفيذ الصلح 
۹ - هجرة المستضعفن 
ب رايا وبعوت 
۳ _- سرية وعرينة 
۴۳۹ - حد الحرابة 


۹ _- رسائل 


۱ د لل خیبر 
۳ - القائد حامل الراية 
۷ اا والغناڈ 


۸ - مال حییی بن أخحطب 4 -_- الأرض والنخيل ٥‏ - تقسیم 
الغلات من خيبر 
0 - ود فدك 


۹ - حوادث ذات مغزی ي خیبر 


۹ - منها أمر الأسود الراعي ٠٠٠١‏ - إعراي_برد المغنم ويطلب_الحنة 


ج 0% + 


٠۰‏ - مؤمن يتحايل لاله بمكة 
4 ب رواج الل صل الله تال عليه و 


1۹٦‏ -— غدر وسماحة 


.C 


الؤمنىن_صفية 


۸ - قدوم جعفر بن أي طالب ومن معه من المهاجرين 
١‏ - وادي القری 
۴۳ ~- ا 
٤‏ _ إجلاء عمر لليهود 
٠‏ - الأحكام الشرعية الي تقررت ني خيبر 
- إباحة _المزارعة_والمساقاة_ ٠١۷١ ٠‏ - تحريم أكل لحم الحُمر الإسية 
1۰7۸ تحريم سباع _البهائم ۸ - ريم وطء الحجبالى من السبايا وغرهن 
١‏ -قسمة _الغنائم ومالا بقسم منها ودقتها  ٠١۸۲‏ -. الأمانة واجبة مع الأعداء 
۳ — اني تفوته الصلاة 
۱۰۸٦‏ حريم المتعة ني خيبر 
۷ - حقيقة المتعة 4۹ - مي الني صلى الله عليه وسلم عن المتعة 
۸ _ تحريم ربا البيوع 


۰ = الحكمة في تحريم البيوع فيها إلا با ثل ٠٠١١‏ - علة القياس ني الأموال 
الربوية ٠٠٠١‏ - تنبيهات 


۹ ب شرغية بحري 

۷ د تيماء ۱٠١۸ ٠‏ صحيفة مكذوبة ١١١١‏ - الحزية الى كان يأخذها 
اني صلى الله عليه وسلم ۰ 
۲ - سرایا بعد خیبر 


۳۲ د سرية آي بكر الصديق إل فرارة ١۴‏ ت رة عير بى الطات 


٤‏ -- سرية عبد الله بن رواحةإلى يسر اليهودي 8 بت سرية فشي بن سعد 
سس ص 
إلى بي مرة من فدك ١١١١‏ - سرية أي حدود إلى الغابة 


— 1o1 — 


۹ -_- عمرة القضاء ٠‏ 
۴١‏ - عمرة القضاء ي القرآن_ . 
٥6‏ - حکم شر عى ي عمرة القضاء 
۷ س سرية ابن أي العوجاء السلمى 
۸ _اسلام_خالد بن _الولید 


۳ - إسلام عمرو بن العاص 
۷ = سرايا للتعرف تي البلاد 


۸ _- سرية إلى بى قضاعة 
تت ۱۱۳۹ - غزوة مؤتة 
‰4 س نتيجة الغزوة 


٩‏ - سربة ذات السلاسل 


۸ _- سرية أي _عبيدة 
4 _- سربة أي قتادة 


۰ - انتشار الاسلام ي البلاد العربية 
٥‏ - بعث الرسائل للملوك 
۹ - کتابه إلى هرقل وأثره 
۸ س أثر الكتاب ني قلب هرقل 
۱ - کتابه إلى كسرى ملك الفرس 
- تتابه إلى النجاشي 
۷ - کتاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى المقوقس 
١‏ = کتابه صلی اقه تعالی عليه وسلم إلى الثدر بن اوی _ 


۲ - الكتاب إلى ملك عمان 
۷ - كتابه عليه الصلاة والسلام إلى أصحاب اليمامة 


9۲ا ~~ 


س القضرد م الرعاة الحدة 


mn ۰‏ الذم 
4 = الفتح المبين 


8٥‏ -- نقض_قريش_لصلح_الحديبية 
۹ _- ذل الفدر 


١‏ - الاستعداد للفتح 


٤4‏ - خروج الرسول صلى الله عليه وسلم لسفره 
ون س ااا 
1۹۸ ت التحسس والعباس واسلام ا سفی ان 


۹۰ — اللقاء ف کد 


۱ - دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة  ۱۲٠١۲‏ -اسلام أني قحافة 
۳ - قتال ي جوانب من مکة ٥‏ - دخول الني صلى الله عليه وسلم المسجد 
الحرام  ٠۲١۷‏ - افو الكريم الشامل  1۲١١‏ - الآمان الام 
١١١‏ ك الاتضار بترهيرة أت الى اصل. اة عله وسل ل رة إل اة 


۴ - حرمة مكة 


٥‏ - رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم محطم الأوثان 


۸ - بعئة خالد بن الوليد إلى جذعة 


۲ س مدة إقامة رسول الله بمكة 
۳ -- أحكام فقهية شرعت ني الفتح 
۴ _- مكة وما حرم فيها 
۷ - دية .شبه العمد 
١‏ - المراث بين المسلم والكافر 
۲ - الولد للفراش 


س ۳ س 


۳ _ قطع_اليد 
۴ - المتعة ونحر مها 
_المبايعة على الإسلام 
٠‏ - وقال اين جرير الطبري 
۷ -- نفقة الأزوجة 


4 _- حكم المجرة بعد الفتح 
١‏ - ملكية أرض مكة 
٤‏ - حکم سب الي صلی الله عليه وسلم 
٥‏ - غزوة هوازن 
۷ د ابتداء المعركة 
۹ - الانمزام ثم الانتصار 
۲ س بداية النصر 
۴۳ د انتهاء باز عة الساحقة موازن ٠٠٠١١‏ - أوطاس 
٠۲٠١‏ - نرات المعركة 
۸ -- موجدة الأنصار 
٠١‏ - الشفاعة في الغنائم بعد توزيعها 
۴۳ _ أحكام شرعية ني غزوة حنين 
۴۳ -- العارية المضمونة 
٥‏ - عطاء المؤلفة قلومهم من غنيمة هوازن 
۷ _- تبادل الرفق بالحيوان 
۹ -_- غزوة الطائف 


٤‏ - عود إلى غنانم هوازن 


e £ ب‎ 


١‏ - قدوم کعب بن زهر 
ت اراتا تعد هوان ٠‏ 
٥9‏ - سرية الضحاك بن سفيان_ ٠۲۸١‏ - سرية قطبة بن عامر إلى خثعم 
۷ - سرية علي بن أي طالب هدم صنم طيىء 
۹ - غزوة تبوك 
۱ -- الحال عند الغزو 
٥‏ _ احتیاط "ني من المنافقن 
۸ - امسر 
۰ - وصول رسول الله تعالی إلى تبوك وخطبته 
۳ _ نتائج_تبوك 


١‏ د مصاللته عليه الصلاة والسلام ملك أيلة 
۸ س سرية خالد إلى أكيدر دومة 


١‏ - عودة المسلمين من تبوك 
۱ ¬ القائد يرعی جنده أحياء وأمواتاً 
۴ ت جصمة الله لته 
٦‏ - مسجد الضرار 
۰ ۸ - الثلاثة الذين خلفوا 
۲ س العبرة والربية 
Y4‏ - سبعة ربطوا أنفسهم بأعمدة المسجد 
۷ - الوفود 
٠‏ _- وقد مزنة 


— of — 


٠‏ ۱ - وفد بي تمیم 
۳ - وفد ثقیف 
٠‏ ۹ - وفد بی عامر_ 
۳٤١‏ - وفد عبد القيس 
۴ - وفد بي حنيفة  ۱۳٤١‏ - وفد طيىء 
٥‏ - وفد کندة_ 
- وفد الأشعرين وأهل اليمن 
- غداً قى الأحبة مما وخر ا 
۹ -_- وفد_الأزد 
۱ - وفد بي الحارث بن كعب 
۴ - وفد همان ٠‏ 
٥‏ - قدوم وفد دوس 
0۸ - قدوم رسول ملوك ر 
۹۱ - کتاب آخر للیمن 
۳ - وفد ران 
ما يدل عليه أمر هذا الوفد 
۲ - الاذعان والاعان 
۳ - قدوم وفد بني سعد بن بکر 
ج و ا ا 
٩‏ - _- وفد فزارة_. 
٠۰‏ - وفد مرا _ 
۱ - قدوم وفد عذرة 


۳٩‏ ب 


AY‏ - وفد بسیل 
۵9 - وفد ذي مرة 
- وفد خولان 
۹ - وفد محارب 
۱ - وفد صداء 
4٤‏ __قدوم وفد سلامان 
٥‏ - وفد غامد 
٩‏ _- وفد الأزد 
۷ -- قدوم وال بن حجر 
۹ - وفد النخم 
١‏ -- المغزى من هذه الوفود 
٥‏ - بعث معاد بن جبل 
اا بعث علي 
٠‏ - تولية علي قضاء اليمن 
٠‏ - بعث الصديق ليكون أمر الحج 
۷ - تنبیهان لايد منهما 
۹ ت ور راع 


۱ - ما اشتملت عليه سورة براءة ٠‏ - غزوة تبوك في سورة براءة 


۸ _- لز المنافقن في الصدقات وغبرها ۰ -_- جهاد النفاق والكفر 
۲ -_- أعذار_النفاق ٠١٤١١‏ - ما بين الإعان والضعف والنفاق 


۹ - بعض ماي سورة براءة من حكم وعبر 
۴ه ك افتقار الذعرة الاساة 
٠٤١٩‏ - الحديبية 


ب ۷ — 


٠‏ =_- حجة_الوداع 


١‏ »س اللحروج لحجة البلاغ وما قام به من مناسك 
٩‏ - الأماكن الى نرا رسول الله صلى الله عليه وسلم والأدعية الي ذكرها 

٥‏ - العودة إلى المدينة 

٩‏ د الوداع بعد التمام 

۹ د بعت اسامة بن زيك 
4 - بعث أسامة إلى أرض فلسطن 

- الوداع 
۴۳ - تودرعه لاينته 
٥‏ - إنك میت واہم میتون 
٦‏ - صلاة ایی بکر ۱٤۸۸‏ - لکل أجل کتاب  ۱٤١١۱‏ - غسل الحثمان 
الطاهر ودفنه 
۳ - تركة النى صلى الله تعالى عليه وسلم 
٥‏ - زوجات الني صلی الله تعالی عليه وسلم 

۴۳ - زواجه ببقية نسائه 


۷ _- الى برة 


۳ کک ما بعد 


—~ OIA — 


صامب‌الفضيلة ايتاذ اسخغ محمدأبوز رة 


2 مه 


2 


تمده الله ب 


عتي بهلذهالطبحكة خاد ماليلمالشريطا 
عټد الله بن براه م الانصّاري 


طبع على فة صاب السعر 


الخ نل م ران 


آمرردولةقط س 


سوا چ 
ا 
مد 


اللهم لك الحمد أسبغت علينا نعمك ظاهرة وباطنة . نحمدك إذ هديتنا 
للإسلام اوجعاتنا من أمة سيد الأنام محمد عليه أفضل الصلاة وأز كى السلام؛ لك 
الحمد يا من لا حصي نعمه . رضينا بلك رباً 'وبالإسلام ديا ؛ وبنبيك محمد 
صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولا » وبالقرآن إماماً وقدوة ومعلماً' فسبحانك 
تبار كت وتعاليت › ونصلي ونسلم على رسول الإسلام » ومتلقى الوحي 
القرآني من املك العلام ؛ آدپه ربه فأحسن تأدیبه “وعلمه فأحسن تعلیمه . 
وفوّقه على البرية بالخلق الكامل'ورضي الله عن آله الكرام وأصحابه الأئمة 
الأعلاموعلى التابعين مم بالعمل الصالح . والقدوة المثلى برسول البشرية . 

وبعد : 

فقد أرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين » لثلا يكون للناس على الله 
حجة بعد الرسل ؛ وختم اله هذه السلسلة المبار كة من الأنبياء والمرسلين ‏ 
بنبيه ومصطفاه محمد صلى الله عليه وسلم » جعل دينه خاتم الرسالات السماوية . 
وكلمة الله الأخيرة للبشرية . 

وهذه الميزة الي ميز الله بها نبيه محمداً صلى اله عليه وسلم على ساثر _ 
الأنبياء » وديته على سائر الأديان › إنغا اقتضاها أمران هامان » أحدهما . 
يتعلق بشخص الني عمد صلى الله عليه وسلم › والآخر بدعوته ورسالتهء 
وهي الإسلام . 


EAN E O a a Î 
جمع الفضائل كلها » والمكارم جميعها » والمحامد بأكملها . إليه انتهى‎ 
الحير» وفيه تأصل البر › وعلى يديه فاض النور وأشرقت المداية » وبه‎ 
› أنقذ الله البشرية من هلاك عحقق » وأخرجها من عبادة العباد إلى عبادة الله‎ 
. ومن ضيق الدنيا إلى سعتها » ومن جور الطواغيت إلى عدل الإسلام‎ 

ومن أجل ذلك كانت سيرته أجملَ السير » وصفاته أنبل الصفات › 
وأخحلاقه أعظم الأخلاق > وحياته أروع حياة وأوفاها وأشملها . 

إن التاريخ الإنساني على وجه الأرض › لم يعرف نبياً من الأنبياء › 
ولا عظيماً من العظماء » ولا زعيماً من الزعماء » ولا مصلحاً من المصلحين › 
استوعب مي صفاته الذاتية » والعقلية › والنفسية » والخلقية › والدينية › 
والروحية والاجتماعية » والادارية > والعسكرية » والربوية ما استوعبته 
SS RS E‏ 
ي E‏ من لمحاا . 

e e 

ولا عجب في ذلك › فقد أرسله الله للناس كافة » وقدوة صالحة هم . 
ورحمة للعالين . وهو القائل .عن نفسه عا بعثت لمم مکارم الأخلاق %. 


ولو جاز لنا أن نسأل : ما الذي جعل محمداً صلى الله عليه وسلم على هذا 
النحو من الكمال » الذي لم يتيسر لغيره ؟ 

لقادنا: الجواب إلى الأمر ٠‏ الثاني الذي سبقت الأشازة إله + من أن 
دینه خاتم الأديان السماوية » ودعانا أن نتحدث بإيجاز عن السبب ي أن الله 
ختم النبوات بنبوته »> ووحي السماء برسالته صلى الله عليه وسلم . 


۰ ۵ / المائدة‎ )١( 


لقد کیل الله دینه بالإسلام » وأتم به نعمته على الناس › فاستغنوا به 
عما سواه » ولم يعودوا بعده بحاجة إلى دين جديد » أو شريعة جديدة . 
فقد اشتمل الإسلام على كل ما بحتاج إليه الناس من تعاليم وتشريعات ي 
جوانب الحياة جميعاً » ني العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات » وغير 
ذلك من رقائق ومواعظط وقصص للأنبياء مع أممهم > ودعوة إلى النظر 
والتفکير والاعتبار والاستدلال عل وجود الله ووحدانيته والاستفادة 
من كل ذلك ي صلاح الياة 'وعمران الكون'وتز كية النفوس؛ والتوجه إلى 
عبادة الله“ وإفراده بالطاعة والدعاء والإنابة . بحيث يكتفي الناس بالإسلام »> 
ولا يتطلعون إلى دين آخر يلتمسون منه الهداية » أو يبحثون عن مبدأً غريب› 
وفکر مستورد'وقانون دخیل › بدعوی استکمال نقص › أو استدراك على 
حکم « أونحو ذلك من مزاعم باطلة » لا تصدر إلاعن جاهل أو كافر أومغرض 
خبيث النية » أو مسي ء لفهم هذا الدين العظيم ؛ واقراً معي قوله سبحانه وتعالی : 

# اليوم کف لکم دينكم “ وأغمت علیکم نعمي » ورضیت لکم 
الإسلام ديناً € (). 

وقوله تعالی : 
ما فرطنا ني الكتاب من شي ء 0). 

ولا كان الإسلام بهذه المثابة »> فقد تكفل الله بحفظه »> وضمن بقاءه 
وسلامته من التحريف والتبديل الذي أصاب الأديان قبله > وصدق الته العظيم 

# إنا حن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون # (7). 
وذلك » لأنه دين البشرية انالد الصالح لكل زمان ومکان » ېدي به الله 
من اتیع رضوانه سبل السلام ¢ ويحرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه › 
ودم إلى صراط مستقيم . (ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه) (). 


٠ ۸٤ | آل عمران‎ )٤( ۳۸| الانمام‎ )۳( ۰٩ / المائدة | ۵ » (۲) المج‎ )١( 


١‏ لرا خ ار 


وهنا نعود فنقول : 

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم › منذ أن بعثه الله عز وجل للناس 
نبا ورسولا » کانت حياته صورة صادقة للدين الذي جاء به من عند الله › 
وما أجمل ما وصفته به السيدة عائشة رضي الله عنهاء حينما سئات عنه › 
فقالت  :‏ كان خلقه القرآن.). 

أي أنه کان قرآناً حیاً متحرکاً . ملتزماً بأحکامه > عاملا بتوجيهاته › 
متبعاً ديه » ومنتهياً عند يه . حل حلاله ومحرم حرامه » یقف عند حدوده »› 
ويحتكم إلى شريعته EE E E‏ 
وإرساء قواعده » وتيت ار کاله ؛ ومن أجل ذلك › قال الله فيه : 

#لقدكان لكم ني رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو اله واليوم الآخر › 
وذکر الله کثیر 6 ) . 

فهو القدوة إلى الير' والأسوة بين الناس إلى رضوان الله . 

وأا دعوة نالرات > لا یتأتی ها النجاح والإنتشار › ما لم يكن 
ها من صاحبها والداع إليها قدوات 0 
ي أخلاقهم وسلو كهم ومواقفهم ني الحياة . 

ولقد كان رسول الله صلى اله عليه وسلم المئل الأعلى ي ذلك . فقد 
صنعه الله على عينه › وأدبه فأحسن تأديبه » وأعده حمل رسالته › وتبليغ 
دعوته » والجهاد ني سبيل الدين » وإخلاص العبودية لرب العالمين . 

وحسبه من الثناء والتكريم ما قال فيه العزيز الحكيم : 

إوإنك لعلى خلق عظيمجي0) . 

وقوله : 


(۱) الاحزاب / ۰۲۱ (۲) القلم / ٤‏ ۰ (۳) اورت |۲ 


O 


أجل ... فقد أرسله الله للناس بشيراً ونذيراً » وداعيا إلى الله بإذنه 
وسراجاً منيراً . 

ومن أجل ذلك » فقد جعل الله طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم 
طاعة له سبحانه › فقال : 

# ومن يطع الرسول فقد أطاع الله للتحذير )١(‏ . 

وربط بین محبته تعالى وصحة اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم فقال : 

قل إن کنتم تحبون الله فاتبعوني حببکم الله )٩‏ , 
وأناط الفوز والفلاح بطاعته وطاعة رسوله فقال : 
وأعلن أنه الأنبياء والمرسلين > فقال : 

# ما كان محمد أبا أحد من رجالكم» ولکن رسول اله وخاتم الین 4" 

إن سيرة الني ss‏ ¢ جل حافل بالماثر 4 ملىء 
بالمکرمات 4 مقعم بالفضائل ؛ إن كز المواعظ والعبر ¢ ومدخر الدروس 
الي تنبض بالنور » ترشد إلى الحير » وتوقظ الممم > وتشحذ العزائم ¢ 
ونذکي الإعان وترسم الطريق إل مر ضاة أله » وتصع ا معام أمام الدعاة 
والمصلحين ويم اليم العلا والمبادىء الرفيعة ٤‏ شخص اني صل الله 

عليه وسلم واقعاً محسوساً » وحياةً كربمة فاضلة . سار على هدما الصحابة 
الأجلاء > ومن اتبعهم بإحسان . فاستنارت العقول » وصلحت القلوب › 
وز كت النفوس » واستقامت الأخحلاق › وكانوا حى (خير أمة أخحرجت للناس). 

ولقد كان السلف الصالح يعلمون أبناءهم سيرة المصطفى صلى الله 
عليه وسلم؛ كا يعلمولهم السورة من القرآن » لكي ينشأوا على الفضائل » 
وينهضوا ل المكارم ¢ ورطمحوا ى معالٰي امۇز ¢ ويتخذوا من الرسول 


(۱( النساء / ۸۰ (۲) آل عمران / ۳١‏ )"( الاحزاب / ۷١‏ 
)٤(‏ الاحزاب / ٤١‏ 


صلى الله عليه وسلم مثلا أعلى“ومناراً شامخاً“وقدوة صالحة . ينالون باتباعه 
واقتفاء أثره والعمل بسنته خير الدنيا وسعادة الأاخرة . 


ولعل هذا الكتاب ( خاتم النبيين بين ) الذي بين أيديناء من خير ما يعرفنا بسيرة 
الني صلوات الله وسلامه عليه > بطربقة جمعت بين الرواية والدراية » وبين 
السرد والتحليل » وإ براز ما ينبغي أن يقف عليه القارىءوينتفع منه بأسلوب 
رصين جذاب » ونظرات عميقة 'نفاذة إلى اللباب . تكشف مواطن العظمة 
ي شخصيته صلی الله عليه وسلم MERA‏ 
إلى صدور أعداثه » وحيط سير ته بسياج من المحبة والغبرة والفهم العميق 
والدعوة الصادقة إلى اا والاقتداء . 

وقد عرف مۇلف ھا الكتاب وهو المرحوم الشيخ محمد أبو زهرة - 
بعلمه الغزير » وعقله المستنير » وتمسكه بالحتق » وثباته عليه » وحريه الدقة 
فیما يقول ویکتب . 


ومۇلفاتە_ الإسلامية الكثيرة تشهد على ذلك وحسبه تراجم الأئمة 
الكبار الذين ار واحد منھم کتاباً - ليرتفع با إلى مصاف العلماء 
الأفذاذ والجهايذة الأعلام » الذين أعدهم اله عز وجل لينفوا عن الدين 
تحريف الغالين وانتحال المبطلين > وتأويل الجاهلين » فيكون الواحد منهم 
أف وحده . 

لقد تخرج على يديه الآلاف من طلبة العلم في كل مكان » و كان مدرسة 
فما صبغتها وملامحها الناصة . وكان ني مواقفه المأثورة عنه مثالا بحتذى 
في الشجاعة › وإقامة الحجة » ومناصرة الحتق » والثبات أمام خحصوم الدين › 
لا بحشى ي الله لومة لاثم . 

فرحم لله الشيخ الإمام محمد أبو زهرة » وأجزل له المخوبة »> وأنزله 
ي عليين > كفاء ما قدم لاإسلام من خدمات جلى » وجزاء ما انتفع الناس 
بعلمه › الذي بقي له بعد رحيله عن الدنيا صدقة جارية » يصل اليه ثوامہا 
إن شاء الله » والله لا يضيع أجر المحسنين 


والحق » إن إعادة طبع هذا الكتاب مأثرة كرية وعرة طيبة من تار 
٠‏ مؤتمر السيرة والسنة النبوية المنعقد ني الدوحة e‏ 
بإذن الله تعال رة اللي صل اف عليه وعم وقد كان المؤيد لاعادة طبعه 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثائي أمر دولة قطر حفظه الله وأنده 
بصالح الأعمال . 

وقد أقدمنا على طبعه - مستعينين بالله - من أجل تعميم فائدته » بتوزیعه 
على إحياء سنته » وتحكيم شريعته » والعودة إلى منهجه القويم وصراطه المستقيم . 
لكي تسترجع هذه الأمة مجدها » ويمكن الله ها دينها » ويمديما رشدها . 
وهو سبحانه نعم المولى ونعم النصير . 

ولا يسعنا ني الختام إلا أن ندعو الله أن يوحد هذه الأمة تحت راية محمد 
ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه » وأن يوفق ولاتما إلى الحكم بکتاب 
E E‏ 

NR GR 
» بوم لا بخزي الله الني والذین آمنوا معه » نورهم یسعی بین أيديہم وبأًعا م‎ 
0 YS بقولون‎ 


۱۳۹۹/۶/۱ ھ 
۷ م 
عبرا لله ہن إراھی دنارگ 
مديرالشئوةالدينية 


AEN) 


سوا ا ج 
خد رمشول الله وخاتم بین 


بُ الحمد على ما آنعم » وله القتضلفيما آكرم › اذ آكمل الدين » واتم 
الال الال ٠‏ بارال خت هل اال مله وما ادى ودين امن :: 
ليظهره على الدين كله ؛ فأكمل الهداية »وأبلغ الفاية » وكشف المحجة » وبين 
الجادة » ورفع راية الاسلام القوي المزيز المكين » وحسَّل الحواريين من 
أسلخانه ما سه اه ٠‏ فاا بواج اليل + واوا اة ألى وما : 
فكانوا مناراً مقتبساً من نوره » فرضي عنهم ›» ورحم الانسانية بما اقتبسوا من 
معاني الرسالة المحمدية ٠‏ 


يارسنولالله: 


أ ان الله خلقك بشراً سوياً » ولكنكفوق سائ البشر > وآثارك التى حملتها 
الأجيال من بعدك فوق القدر » ونحنمعشر المتبعين لك ان كان فينا شرف هذا 
الاتباع انما ندرك بالتصوير امثالّنا “فمن خواطرنا ومنازع نفوسنا نتعمرف 
نفوس غير نا * ونحكم على أحوالهم »وان‌حاولنا آن ندرك من هو آعلی منا › فانه 
یجب آن یکون علوه على مرآی آنظارنا »وفی مطالع آفاقنا › فعند دد نحاول' وقد 
نصل » ولكنك يا رسول الل فى علولا نصل اليه » وفى سماك لا نراه » ولیس 
منا من يضاهئك حتی نتمثله ونتخیله »فأنی لأمثالنا أن يكتب فى شأنك › وآن 
يعلو الى شأوك » ان ذلك أم فوق المنال»ويعلو على مدارك الميال ٠‏ 

ومن أجل هذا نضرع الى الله آنينالنا بغفرانه » ان تسامينا محاولين 
الوصول الى الكتابة فيك » فالممذرةقائمة » والقصور ثابت › ولا يكلف الله 

نفساً الا وسعها ˆ“ 


بارشو 4 الله: 


قد كتبنا فى آئمة أعلام » قد قبسوامن نورك قبسة أو قبسات » فأدركنا 
ودف 4وو ال ا ها وا كه اا جك وار 
ما قېبسوا كنا تدرك مابه شرفوا › وما به أصابوا » واهتدوا ۰ 

فلما جنا ال مادك و حاولا أن تاغل الها »عرفا الور 2 وكف 
أبصارنا الضوءُ انير » فأنى ندرك »وآنى نرى » وقد صرنا كذي رَمَل غمره 
ضوء الشمس» آو ما هو آعلى » فأصابتناالحرة » ولا هادي لنا يخرجنا منها »› 
الا أن تكون الهداية من اله تعالى كماآم اذ قال سبحانه : « قل ان المدى 
هدى اث(١)»فليس‏ لنا الا أن تلجأ اليهضارعين أن يهدينا لتصوير شخصك 
الطاهر المطهر »> أو لتقريبه اذا كان‌التصوير فوق طاقتنا » وأعلى من أن 
E SENS ESSA BE N ANS‏ 
ۋالقا ى دون 4 واه عقو قور > 

يارش ول الله: 

اننا نكتب فى العظماء لتصور نواحي عظمتهم » ولكل عظيم ناحية واحدة 
من نواحي العظمة » فالاتجاه الى تلك‌الناحية هو مفتاح عظمته » فتسهل 
فته ولك ي ازشول ( فرق ةا غا فن 2 ون وجوه غفكك : دت 
حتی يعچز المحصي عن الاحصاء ءوالمستقري عن الاستقراء » واذا نفدت 


الطاقة قر مطمئاً بعجزه › ومومناً بأنو جودك في هذا الوجود معجزة اة 
فاذا كنت من البشر » ولست فى كونكالا ا و 


ی ان ا ال وین اا > صانك ربك › 
وور ا کے کیو ان ا کا2 ا 
وحماك » وصبياً فريداً بين الصبيان »و كنت الشاب الأمين البعيد عن رجس 
الجاهلية بين الشباب » فكل شيء فی‌حیاتك الأولى كان من الخوارق التي 
علت عن الأسباب والمسببات » فلم تكن آت تر بية موجهة › ولا أثر بيئة حاملة › 
ولا آثر شرف رفيع » وان كان محققاً »ولكنك كنت صنيع الله »> فكنت معجزة 
بشخصك “وكو نك 'ووجودك › ففيك‌البشرية » وفيك المعجزة الالهية « الل 
آعلم حیث یجعل رسالته » (۲) . 

٠۲۶  ماعنالا‎ )۲( 


- (۲ 


ا ا ن 

كك5 الغاى الترى و الساني امك الاه القطيل + وااك 
الرفيق » والمى بي لأمتك بالشورى »والوحي ينزل اليك › وكنت الرؤوف 
بأمتك » والمحارب الرحيم » وحامل لواءالسلام فى مرحمة النبي › وعنة القوي› 
أنشآت جماعة مؤّمنة ابتدآت بها بذرأصالماً » وآخذ ينمو فى بيئتك الطاهرة»ء 
مختفياً فى خلايا الايمان » حتى آخرجشطأه » فظهر متعرضاً لمقاومة المحدثان › 
قویاً فی تکوینه » حتى استغلظ واستویعلى سوقه » وصارقوة المق فى الأرض› 
وکنت كما قال ال تعالى : « محمد رسولاله والذين معه أشداء على الكقار رحماء 
بينهم › تراهم ركعاً سجداً » يبتغضون‌فضلا من الله ورضوانا »> سيماهم فى 
وجوههم من آثر السجود » ذلك مثلهمفى التوراة » ومثلهم فى الانجيل كزرع 
اخرج شطاه » فآزره » فاستغلظ فاستوی‌على سوقه يعجب الوراع ليغيظ ب 
الكفار(١)»‏ وكل ذلك بتوجیه ربك »والهام نفسك » وعلو فكرك › وة 
قلبك > فمن أآى ناحية يدرس حياتكالدارس » وقد كان كل شىء فيك قوياً 
عظيما » كما قال فيك ربك : ٤‏ 

* ولتك لعل خاق عَظبر د )١(‏ 

اللهم ربي »› ولا خالق سواك » ولااله غرك » وليس كمثلك شيء › وآنت 
السميع البصر » خلقت محمدا من‌البشر › وجعلته سيد البشر »› وأرسلته 
رحمة للعالمين » واذا كان وجوده وماآحاط به خارقا للأسباب والمسببات فقد 
أرسلته بمعجزة لا تزال تتحدى الليقةالى يوم الدين ٠‏ 


لقد تطاول فاعتزمت آن أكتب فى سيرة نبيك وخاتم أنبيائك محمد صلى 
الله تعالى عليه وسلم › فاغفر لي ياربذلك التطاول»انك آنت الغقور الرحيم› 
وآمد ني بعونك وتوفيقك فى هذا المقامالذى يعلو عن طاقتي > وتعجز فيه 
قدرتي ان لم يكن منك العون ٠‏ 


٠١  حتفلا )١(‏ (۲) القلم 
۰ = 


رب لا تخزني › فانه لا قدرة لي الابتوفيقك »> ولك الفقضل › والمن › وما 
توفيقي الا باش عليه توكلتواليه أنيب ٠‏ 

واني قد اتجهت الى القصد فى التقول » فمهما يكن الاطناب »› فانه 
لا يصل الى الغاية ولا يبلغ الشان »ولذلك اجتهدنا فيما هو تحت سلطان 
قدرتنا »> ومع ذلك استطال بنا القول »وان لم ندرك النهاية » فهي فوق قدرة 
عاجز مثلي » ولقد قسمت الكتاب الى ثلاثة أقسام : 


أولها _ ذكر حياة النبي صل الله تعالى عليه وسلم من ولادته التى حاطتها 
المحوارق » وحياته التى كانت كلهاارهاصات بالنبوة » حتى بعثه الله تعالى 
بشراً رسولا > وأآوذي هو وحواریوه فی‌الل » وصبر وصابر › حتى كانت الهجرة 
التى أنشئت بها مدينة الاسلام » ودولةالايمان ٠‏ 

والثانی - فى جهاده > وقمع الشرك»وفتح الطريق للدعوة المحمدية »وازالة 
المحاجزات من طغيان الظالمين » وفتنةالمؤمنين » حتى تسير الدعوة فى طريقها 
من غ عوج وقي يق معبت لا يحاجزه الف ٠‏ :ولا تعره الايذاو) 
وان هذا القس .ينهي يمتح الحديبية؛ حيث يئس القرك من أن يال من آهل 
الايمان » وعجز عن آن يغزو المؤمنين »وصارت الكلمة العليا فى المزيرة 
العربية للايمان »> وسارت الدعوة فى كل مسار “ 

والقسم الثالث من بعد الحديبية »وفيه تجرد النبي عليه الصلاة والسلام 
لليهود الذين كإآنوا شوكة فى جنب‌العرب › وآخذ الاسلام يعم جزيرة 
المرب > ويخ رح الى أقطار الأرض'فكانت موّتة » وكان الفتح العظيم الذي 
يئس فيه الشيطان أن يعبد فى هنهالأرض › وآخذ الاسلام يغزو ما حول 
المرب بكب النبي ورسله » وبالسرايايبثها » وبالخروج الى الروم الذين قتلوا 
الؤمنين من آهل الشام فى أرضهم »فكان لابد من تأمين الدعوة » وازالة 
الفتنة »> وهذا القسم ينتهي برحلةالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم من هذه 
E IT EEN‏ 

اللهم انفعنا بهديه » واهدتا سبله»انك تهدي من تشاء » وانك على کل 
شیء قدیں ٩,‏ 
م اول س 0 


RE 


الاضط راب الكري: 
١‏ فى القرن الخامس الميلادي ومايليه» كان المالم الانساني يموج بالشر» 
وتشنطرب التفقوس »> واستحكمت‌الأهواء » وتفرق بثو الائنسان » حتى 
صار القانون السائد المسيطر ء المحن هوالقوة › والقوة هي الحق » فشاهت 
الأفكار » وتقطعت الأسباب ٠‏ وصار ابن آدم ينقض ما أبرمته الفطرة؛ ويحل 
الرابطة الانسانية الجامعة » وعجزالعقل عن أن يحكم ما بين الناس › بل انه 
اتخذ العقل مطية لتبرير الباطلءوتزييف‌المق » والعبث بالميراث الانساني للنبيين 
من بعىد ابراهيم وموسی وعیسی »وشوهت المفاسد تعاليم موسی وعیسی › 
وغيرهم من الأنبياء المىسلين » فالنصارىقد استسلموا لمكم الاميراطورية»وزكوه» 
بل آيدوه » وتفرقوا »› وصار بأسهم بینهم شدیدا »› وآغری اله سبحانه و تعالی 
بينهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة ٠‏ فالملكنيون تحكموا فى اليعقو بيين › حتى 
نفروا منهم ˆ 

واليهود شوهوا تعاليم موسى عليه السلام » فضربت عليهم الذلة والمسكنةء 
وصاروا مع فساد قلوبهم › لا وجود لهم‌الا بمعونة قوي یرید آن یکون غالبا لهم 
ولغير هم 'وتسربلوا سربال العداوة لبني الانسان جميعاً > اذ يعطون لأنفقسهم من 
الصقات العقلية»والمزايا الدينية ماليس‌فيهم' وينكرونه فى غيرهم » حتى زعموا 
آنهم آبناء الله وأحباؤه » وآنهم شعب الله المختار » وزعموا لغيرهم المنزلة 
الدون » وكانوا يقولون عن العمرب‌الذين نكبوا بمعاشر تهم 

٭ الوا لیس جنا فی امین سبیلٌ € () 
فم يأخذون منهم بالحق والباطلولا يعطونهم شيا 'لانه لا سبيل لهسم 


بحق › ولا بغره ۰ 


۷١  ةدئاملا‎ )١( 


۲ وكان الأقربون والأبعدون »والقاصون والدانون فى اضطراب 
فكري » وعجَز العقل البشري عن أن يحل مشاكل هذا الوجود ٠‏ فتاه العمقل في 
معرفة أصل الوجود » ولم تستطعالفلسفة الأيونية أن تحل مشكلة أصل 
الوجود » ولا آن تصل الى منشئه » مماأثبت آن العقل مهما يؤت لايستطيع أن 
يسر سر الظواهر' فهر يعرف مظاهرالأشياء » ولا يعرف الأسرار المستكنة 
الباعثة »> يعرف مظاهر الممرارةوالكهر باءولا يمكن أن يعرف مايحركهاء 
آل ا6 تة آل سر فة لون من ا و الیم ما إت ول ةة غ 
با محسوسات » ومظاهر القوى › دون أنيعرف مصدرها › عمي عن الاصل › 
وشغل بالفرع » فتاه فى هذه السماء »وصار فى عمياء » لا يعرف المبتدأ » وان 
عرف مظاهره * ` 


ومع ظهور الأديان السماوية »واختتامها بالاسلام لا يزال العقل # 
وهو مأسور بما يحس » لا يعرف ما وراءالمحسوس » وكل ما تراه من سيطرة 
العقل ونفاذه لا يتجاوز المظاهرواستخدامها'وهو يجهل باعثهاء ولا يعرف 
ن انىم الكۈن: + 

وانه لا يمكن معمرفة الكون على حقيقته الا بالايمان بمن أنشأه » وان 
لفان التساو ية ن غو ال مع فة ىء شا أنشاه > ومعرفة عالق هن المخلرق:: 
فهي دفو ال رة غل ر فة من أ تعاه نى ١‏ أل در اة الكرن 4 وتعرف 
مظاهره لعرفة من وراء هذه المظاهر »ولم يكن ذلك شأن الدارسبن للكون في 
الماضي» ولا من يدرسون مظاهره المجردةفى المحاضر ٠‏ 

وانما يمنا الماضي الذى كان قبل محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ وما 
كان عليه الوجود ٠‏ 

۳ تلك كانت حال العقيدة فى الفلسفة الأيونية » والفلسفة اليونانية ‏ 
الحئ ورثتها » ولا جاء سقراط زعیم هذه المدرسة وکبرها > آراد آن پنزل 
ف نا لاال ان ع واا ی یا واو ا 
ومظاهرها » الى الانسان » وآراد آنيعمل ما يجدي وما ينقع فى السلوك 
٠‏ الانساني »> بدل آن يهيم فيما وراءالطبيعة من غير هاد يهدي » ولا رشد 

د 


ا 


أخذ يدرس نظام التعامل الانساني»ومقياس الفضيلة الذى يميزها عن 
ى و لاط وا وك اة يرف اه 
فاسد وما هو صالح ٠‏ 

فوع ال لك و الت مى وة :فن قال ان الاين هوا رة وى 
ما اختاره سقراط » ومن قائل انه الحكمةوالعدالة والشجاعة والعفة »› والفضائل 
كلها ترجع الى هذه العناصر ٠‏ وقد اختارذلك آفلاطون » ومن قائل انه اللذة أو 
المنفعة » فما هو نافع » ولو نقعاً شخصيأخر › وما لا نفع فيه فهو شر › ومن قائل 
ان الخبر وسط بين رذيلتين ٠‏ ۰ 

وهكذا كانت التاهات العقلية فى‌ادراك آسس التعامل الانساني > كالرة 
فى معرفة العقيدة الصحيحة › فالعقللم يستطع أن يصل الى قانون التعامل 
المستقيم » كما لم يصل الى ادراك سرالوجود » بل كان يهيم فى نظريات من 
غير أن يصل الى حقائق ثابتة ٠‏ 

وفى وسط ذلك الديجور ظهرت السوفسطائية التي تشكك فى حقائق 
الوجود . فمنهم من آنكرها » ومنهم منشك فى كل شىء › ومنهم من قال ان الحق 
فى الأشياء هو مايعتقده كل امرىء فى‌ذات نفسه » وتسمى العندية » فليس 
للأشيام حقيقة . وانما الأمر فيها الىاعتقاد وجودها ٠‏ 

وهكذا كان الضلال المبين بسبب‌الاعتماد على العقل المجرد فى وسط 
تلك الفلسفة التى لا تهدي » بل يضلفيها الفكر » كما يضل الساري فى 
ظلمات الليل ٠‏ 


غا ایو نان و موه آل افر ی وین ورای فاق و اجون 
ما فاا ت بجاو اا لوا فة الى رت اله فة هري 2 ارات 
آن تنظم التعامل الانسانى؛ وتحل مشكلةأصل الوجود بأوهام توهموها » وأساطير 
اكسبو ها فكانت: الر راف فة الى تفر ن أن الى جود له الان ,ال ازورال 
افر وة كلها ازع ال اة والكزن ويا فه ٠‏ 


ا 


وان هذا بلا ریب باطل'لا آصل لەمن دين » ولکن قد يقال انه تحریف لدین 
سماوي > كان يدعو لعبادة ال تعالىوحده“ولا مانع من ذلك عقلا » وقد وچد 
فی بعس كن ولك غاا خش خد عله التلام > وفك قال تال 

ون من آم إلا حلا فما نذ ي 4 () 

ولكن نجد بجوار ذلك مذهبا اجتماعياً خطراً يدعو الى القوة » وانه لاعبرة 
بالضعفاءوانهم لا يصلحون للبقاء »فا مق مع القوي دائماً » والباطل ممع 
الضميف دائماً » فقانون الحياة يعملللأقوياء على الضعفاء » ويجب أن يبقى 
الأقوياء » وأن يفنى الضعفاء > فلاايمان بالمدل » وانما الايمان 
باڵقوة وحده ٠‏ 


الانو ية 


۵ ثم کان بفارس أيضا مذهبيحسب آن الوجود الانساني كله شر 
يجب ألا يبقى › بل يجب العمل على افناءالانسان » وهو مذهب ( ماني ) وعقیدته 
تسمى المانوية » فهو مذهب يدعو الى‌الفناء > ولدلك يمنع الزواج » حتى 
لا پکون تناسل > وينتهي ذلك الانسان‌الدذي اعتبر وجوده لعنة في الأرض ءومb‏ 
دام الانسال فى الانسال مستمراً فان‌اللعنة الانسانية مستمرة » وكأنه يحسب 
أنه تزل الى الأرض بخطأ ارتكبه آبوه »فالخطيئة باقية بوجوده ٠‏ 


الك دة 

النساء فلا زواج ولا ارتباط ٠»‏ بل يسافدالاتسان كما يسافد آلميوان من غ آي 
قي من زا بطة عحافظة للأ تاب :وز اغبة للطلفولة القبلة > كما ياح الأموال > فلا 
فهو يمتع القيود فيها كما يمنع القيودفى النساء ٠‏ 


(۱) قاطر 
aA‏ 


وجملة هذا المذهب آنه يبيح الانطلاق من كل قيد » كما أن المحيوان فى البادية 
أو الغابة منطلق › لا يقيد الا بقوةغير التي ترسم له حداً لا يتعداه ٠‏ 

والوهم الذى قام عليه ذلك المذ هب آنه زعم أن الشحناء والبغضاء تتو لدان 
من احتياز النساء بالزواج أو نحوه »واحتياز الال بالملكية »> ويحسب آنه اذا 
خصام > ویالیته اعتبر الانسان كالميوانلأنه مع زوال الملكية والغقود الرابطة 
للملاقة بين الذكر والأنثى فى الحيوان لم تزل القوة الغالبة والافتراس بين 
الحيواتات المتحدة فى ا لجنس والأرومةالختلفة ٠‏ 

ومهما يكن فقد انتشر ذلك المذهبفى فارس » وضاعت الأنساب واعتنقه 
بعض الأكاسرة » وساد وسار مدة حكم هذا الكسرى ٠‏ 


ا و وا ی ارک او فا 
واجدون الهند » وما فيها » وهنالك نجدديانة تقوم على التفرقة الانسانية بين 
طبقات » فالناس ليسوا سواء » فى المقوق والواجبات » بل يقرر دين 
البراهمة التفرقة بين الناس من حيثالعبادة والزلفى لبراهما الههم الأكبر“فقد 
انقسم الناس من حيث مهنهم التي تتوارث »› والتى تصير المهنة عندهم أصلا 
نسبياً ينتقل من الأصول الى الفروع »ومن الفروع الى فروعهم » فقسموا الى 
آر بع طبقات ٠‏ 

فالطبقة الأولى : هى»آعلاها ›» وهى طبقة البراهمة » وهم رجال الدين الذين 
يبينون آحكامه'ويزعمون نهم خلقوا من رآس الههم ( براهما ) ولذدلك كانوا أعلى 
الناس » لأنهم خلقوا من أعلى الإله »> وهمفي زعمهم خلاصة الجنس البشري»وعقله 
المتفكر » ورآسه المدب » لأن الرآسعنوان ذلك كله » فهم علاوة الجسم ٠‏ 


والطبقة الثانية : طبقة الجند »> ويزعمون آنهم خلقوا من متاكب الههم 
براهما ۰ ویدیه » وهم لهذا › الماةوالغزاة وموطن القوة * ومرتبتهم دون 
مر تبة البراهمة »> وهى تليهم مباشرة ٠‏ 

والطبقة الثالثة : طبقة الزراع والتجار » وهم مخلوقون من ركبتى الههم ٠‏ 
واف به وى اه الجا ها كوه وو ق م م اله ال عله 
مباشرة لتقار بهما فى التكوين والخلق ٠‏ 
قدمي الههم فهم أحط الطبقات » وأبعدها » لأنها البعيدة عن رآس ( براهما ) 

و هناك دون هذه الطبقات طبقة أبناء الزنى والمحرومين آو المنبوذين › 
والذين يتناولون الأعمال الحقرة فى المدن > ويسمون من ليسوا من الهتود 
( ابليج ) ومعناها أنجاس » فكل من ليس هندياً نجس » ويلحق بتلك الطبقة 
من المنبوذين ٠‏ 
حتى ان الأجتبي لو شرب من كوب ماءحطموه » وألقوا بحطامه فى الأرض ٠‏ 

ویلاحظ فی هذه الطبقات آنها تتوارث › فلا ير تقي ابن طبقة الى أعلى منهاء 
ولا ينحدر من هو فى الأعلى الى الأدنى ٠‏ 

والقضائل تتفاوت بتفاوت الطبقات» فقضائل البرهمي أن يکون واقر العقل 
ساكن القلب صادق اللهجة ظاهر الاحتمال ضابطاً لنفسه » مقيما للمدل بادي 
بالشدائد > حر يصاً على لقاء الخطوب > و تيسبر ها 

ويجب آن يكون الزراع والتجار عاكفين عليها يرعى الزراع شئون 
السوائم وتر بیتها ويقوم التجار بشئون التجارة » ومعرفة الأسؤاق » وما تتقاضا 
الخبرة من صفق فى البياعات والتمرس بشئونها وتعرف آحوالها ٠‏ 


۰ 


ويجب أن يكون الخدم والأسارى والأنجاس مجتهدين فى الخدمة » والتحبب 
الى الناس > لأن ذلك آليق بما ينبغي أن يكو نوا عليه من آداب › وهذا الذى يتفق 
مع أغمالهم فى المحناغات ٠‏ 

ويقول آبو الريحان البيروني في كتابه(ما للهند من مقولة مقبولة في العقل 
۰ أو مرذولة ) بعد بيان الطبقات مانصه:« وکل من هؤلاء اذا ثبت على رسمه 
وعادته نال الخږر فی ارادته اذا کان غرمقصر في عبادته غير ناس في جل آعماله» 
واذا انتقل عما عهد اليه الى ما عهد الى طبقة آخرى ‏ كان آثما بالتعدي ¢ * 


هذه نظم وعبادة فيها/ وثنية » واذاضربنا صفحاً عن الوثنية فيها واتجهنا 
الى النظم العملية » فعجب كيف يقبل شعب مهما تكن درجة التفكير فيه تلك 
الطبقية المقيتة ›» ويسير عليها على دين واجب الطاعة » ومن أجل هذا الطبقية 
كان التأخر النفسي والاجتماعي 2 


۸ لاشك آنه لا يوجد فى دين سماوي التفرقة الطبقية التي يعتبرها 
البراهمة فى القديم فى ضمن دينهمالدى انتشر بها قبل المسيع ولا تال 
غاي اها فا وان فة مدا بع ال عات ٠و‏ ل ال سالات اوا دة 
العامة » وشيوع فكرة المساواة بين الناسعلماً » وان كان العمل لايزال يتخاذل 
عن تيم المساواة ين التانن بك الخضشوع الرعي لقضنايا القل الذي ٠‏ 
يحسبون آنهم يطبقونه - 

ولكن يفيد كلام آبي الريحان البيروني أن الاحتمال أن يكون لأصل البر همية 
رسالة سماوية » ويرجح هذا الاحتمال بدليلين ينشاً عنهما » و بهما يكون احتمالا 
ناشئًا عن دليل » ولثل هذا الاحتمال قوةفى الاستدلال ٠‏ 

أولهما : آن الرسل المدكورين فى التوراة والقرآن ليسوا هم الرسل 
وحدهم › بل يوجد غيرهم » فق د قال تعالی : 


ول CE‏ صو o Isc < IWS‏ در 


ل مهم من قصصنا علي ونم نأ تَقصَض طَبكَ 4 (ا 
(۱) غافر 


ویقول سبحانه وتعالی : 
ت ا GG:‏ ص ص و 
* ون من آمة إلا خلا فیا نذیر ي )> () 


فوجود ديانة سماوية بين الهند الذين كانت فيها ثقافة وادراك آم راجح › 
بل آمر يقارب المقطلوع به بمقتضى النصوص القرآنية ٠‏ 


ا ا ا ا و 0 
فى العقل آو مرذولة » من أن خواص الهنود موحدون » وآن عوامهم همم 
الذين دخلت الوثنية فى مزاعمهم › فهويقول في هذا المقام : 

« اعتقاد الهند فى الله سبحانه وتعالىآنه الواحد الأزلي » من غي ابتداء 
ولا انتهاء » المختار فى فعله الققادرالحكيم المحيي المد بر المنقرد في ملكو تهعن 
الأضداد » لا يشبه شيئًا ولا يشبهه شيء»ولنورد لك شيئا من كتبهم لئلا تكون 
حكايتنا كالشيء المسموع فقط : « قالالسائل فى كتاب ياتنجل : من هذا المعبود 
القوي ؟قال المجيب:هو المستعلي بأزليتهووحدانيته عن فعل لكافآة عليه يراحة 
تؤمل وترتجى › آو شدة تخاف وتتقى »والبريء من الأفكار » لتعاليهة عن 
الأضداد المكروهة » والأنداد المحبوبة »والعالم بذاته سرمدا » اذ العلم الطارىء 
يكون لا لم يكن بمعلوم » وليس الجهل بحجة عليه فى وقت ما أو حال » ٠‏ 


ثم يقول السائل بعد ذلك » فهل لهمن صفات غي ما ذكرت » فيقول 
المجيب : العلو التام فى القدر لا فى‌الكان › فانه يجل عن التمكن » وهو 
الخير المحض التام » وهو العلم الخالس‌عن دنس الهوى والجهل » قال السائل ٠٠‏ 
أفتصفه بالكلام آم لا ٠٠‏ قال المجيب :اذا كان عالما » فهو لا محالة متكلم ٠‏ “قال 
السائل : فاذا كان متكلما لأجل علمه »فما الفرق بينه وبين العلمام الذين 
تكلموا من أجل علومهم ٠‏ قال المجيب :الفرق بينهم وبينه هو الزمان »› فانهم 
تعلموا فيه وتکلموا بعد آن لم يكونواعالين ولا متكلمين » ونقلوا بالكلام 
علومهم الى غيرهم › فكلامهم وافادتهممفى زمان » اذ ليس للأمور الأزلية 
بالزمان اتصال » فالله سبحانه وتعالى عالممتكلم في الأزل »وهو الذي كلم ابراهمء. 
وغيره من الأوائل على أآشكال شتى »فمنهم من آلقى اليه كتابا » ومنهم من 


(۱) فاطر - 


۲ - 


فتع الواسطة بابا ومنهم من أوحى اليه»فقال بالفكر ما أفاض عليه قال السائل: 
فمن أين هذا العلم : قال المجيب علمهعلى حاله فى الأزل › واذ لم يجهل قط 
فذاته عالمة » لم تكتب علما لم يكن له »كما قال في بيذ الذي آنزل على براهما: 
احمدوا وامدحوا من تكلم ببین » وكان‌قبل بيذ ٠‏ قال السائل كيف تعبد من لم 
يلحقه الاحساس ؟ قال المجيب تسميته تثبت آنيته › فالجبر لا يكون الا عن شىء 
عقلته النفس » وآحاطت بصفاته الفكرةو هذه هى عبادته الخالصة » ٠‏ 

هذه نقول الببروني في كتابه عن‌الكتب المقدسة الهندية ٠‏ وهو يدل على 
ثلاثة أمور : 

أولهما : أن هذه الكتب تدل على وحدانية الله سبحانه وتعالی » وتنزهه 
ا الى و اوغا اة وار هة شاه بال ةة 
لا ريب فيها فى كتب البرهمية الأصيلة٠‏ 
التوراة والانجيل والقرآن »› لا تمنع ذلك بل انها تؤيده » كما تكون من الآيات 
الكريمات ٠‏ 
صراحة مطلقة 

الأم الثالث : أن هناك كتابا منزلاتلقاه براهما من ربه » من غر نظر 
الى كون ذلك الكتاب حرف فيه الكلم عن مواضعه كما حدث للتوراة والانجيل › 
أم لم يحرف »> والراجح أنه حرف لتقادم العهد “ بدليل آنه و جلد عند هم تشبيه 
و نحل لبراهما وصف فيها با لاله < ولاوصف بالرسول عند عامتهم ˆ 


- ۲۳ 


٩‏ للبراهمة كتب كما دلت على ذلك عبارات الببروني » وآقدم ما عرف 
من كتبهم القيدا » ولم يعرف المؤرخونعصره على وجه التحقيق والضبط › 
وآقصی ما تأآکد لد يهم آن القيدا كانت موجودة قبل القرن الخامس عشر قبل 
ميلاد المسيح عليه السلام »> فقد كانت مع الفاتحين الآريين على آنها من أصول 
دیانتهہ ۰ 

والفيدا مجموعة من الأشعار اليس فى كلام الناس ما يماثلها فى نظرهم › 
وتقول جماهيرهم : « أن البشر يعجزون‌عن أن يأتوا بمثلها » ويقول البيروني 
« ان خاصتهم يقولون ان فی مقدورهم‌آن يتوا بمثلها ولکنهم ممئوعون من 
ذلك احتراما لها » ولم يبين البيروني وجه المنع : أهو منع بمعنى التحريم ؟ 
بمعنى آن فى استطاعتهم أن يأتوا بمثلهاويتجهوا الى ذلك »› ولكنهم كلفوا آلا 
يأتوا › آم آن هذا المنع انما هو صرف لهم عن أن يأتوا بمثلها » فهم قادرون 
غر آنا اوک سر ف ان ولف کا تقول بشن الها ف اعجار اران 
منحرفين فى دينهم > لم يبين لنا الببروني آى الوجهين آراد بالمنع ؟ لئن آراد الأولء 
وهو منع بالتحريم وذلك لا يقتضي الامتناع » فقد يكون من بعض الكلفين 
من يعصي › فيأتي بمثلها ٠‏ أو يزيدعليها » لأن الناس ليسوا معصومين عن 
المخالفة ولا أحد من البراهمة يعتقشدجواز وجود آمثالها » ولدلك نرجح آن 
يكون الامتناع فى زعمهم يصرفه »ونكتفي من الاشارة الى كتبهم بهذا 
القدر ٠‏ 

٠١‏ بعد أن حرفت البرهمية وجعل الناس فى عقيدتها طبقات كان لابد 
أن يكون من بينهم من يغير » ولا يرضى بهذه الطبقات ٠‏ ولدلك ظهں من بينهم 
من لا يرضى › وهو من رجال الطبقةالأولى › وبلغ أقصى الغاية فيها » وهو 
بوذا الذى ولد سنة ٥٦٠١‏ قبل المسيح عليه السلام وكانت دعاية بوذا تخفيف 
ويلات الانسانية التى ارهقها نظام‌الطبقات ٠‏ 

ولقه اف في سيل تة ونا الاساحة ال الذعرة لخت الاجات 
وكف النفس عن الشهوات » وهه الشهوات هي التي تشقي فاذا كانت ويلات 
الناس تجيء اليهم من ناحية أهوائهم وشهواتهم › واتساع مطالبهم › والرغبة 

٤ = 


فى المزيد منها فان. تخفيف ويلات الحياةيكون بتربية النفس على الاستغناء عن 
أكش مطالبها » والاكتفاء بالقليلومجانبة الأهواء والشهوات » فانها 
هي التي تجعمل النفس طلعة » تحب‌اللذائد وان كانت عاقبتها سيئة › فكان 
الوا ج اة ع لهات > 

وقد وضع منهاجا للتر بية النفسية »الط الأول منه يبدأ باجتناب الأهواء 
والاتجاه الى الأمور بقلب سليم منها »فان النفس تشرق » ويكون ادراكها 
سليما » ثم يكون من بعد ذلك الاعتقادسليما › ومن بعد الادراك يكون النطق 
المسادق > ثم العمل القويم › ثمالسلوك المسن » ثم الجماعة التى تقوم 
على الأخلاق ٠‏ 


ويقرر مبادىء خلقية › فهو يقولفى النهي عن آمور عشرة ٠‏ 


٠ لا تقتل أحداً‎ - ١ 

۲ لا تسرق ولا تغضب › ولا تأخذمالا لم يقدم اليك ٠‏ 

۳ - لا تکذب › ولا تقل قولا غير صحیح ۰ 

۰ .لا تشرب خمرا»› ولا تتناول‌مخدرا‎ ٤ 

۵ - لا تزن ولا تأت بآي آمر يتصل بالمحياة الجنسية يكون محرما ٠‏ 

٠ لا تأکل طعاما لم ينضح‎ ٦ 

۷ - لا تتخذ طليباً » ولا تكلل رأسك بالزهر - 

۸ - لا ترقص »› ولا تحضر مرقصاءولا حفل غناء ٠‏ 

٩‏ - لا تقتن فراشا وثرا › فلا تقتنآرائك وطنافس › ولا وساد ولا 


حشايا رافهة ۰ 
8 لا تأخذ ذهبا ولا فضة ٠‏ 
وان هذه المبادىء البوذية فيها عیب» و هی نأاقصة ٠‏ 
آما عيبها » فانها لا تعتمد على عقيدةموجهة › بل يروج عن بوذا آنه آنکر 
آن يكون ثمة اله منشىء للوجود » ولهذاشاعت عبادة الأوثان فيمن جاءوا بعد » 
تنق قلوبهم » لأنه لم تسلم عقيدتهم»وكانت وهما من الأوهام ضل فيها 
العقل » ولم يهتد الى سواء السبيل ; 


0 


ويضاف الى هذا عیب آخر »› وهی آنها تزهد فى المياة > وتمنع الانتفاع 
بخبراتها » فکأنما مباهج هذه الحياة »انما خلقت لكي ترى وتشاق النفوس 
ا ا او 


ان الفضائل الانسانية تتكون من عنصرين › عنصر ايجابي › وهو تقديم 
الثانى الامتناع عن الايذاء وهذا هوالعنصر السلبي »> وهو الأدنى > والأول 
هو اللباب » وهو الخير الحقيقي » بل انهيمنع غيره» فان النفع يمنع بعض الأذى* ٠‏ 
فاذا اقتصرت البوذية على السلب نقصمعنى الكمال فيها ٠‏ 

وان تكاليف البوذية قد يستطيع تنفيذها الغواص »› ولا يمكن أن يكون 
تنفيذها عاما » والمداهب لا يلاحظ فى تطبيقها الخاصة » بل لابد أن يكون 
تطبيقها عاما » وهي كالمداهب الصوفية يطبقها الشيوخ › ويقار بهم المريدون › 
ول س اون ابا مسا عة ام 

( أحدهما ) البوذيون الذين آخذواآنفسهم بالتعاليم السابقة لا يحيدون 
عنها » وقيدوا أنفسهمم بأنواع من‌الأطعمة » وحرموا غيرها » ولا يختارون 
للباسهم الا الخشن من الثياب لا راضواآنفسهم عليه من ترك لذات المحياة لتكون 
المياة تحت سيطرتهم › ولا يخضموالسلطانها ٠‏ 

( ثانیهما ) البوذيون المدنيون : وأولئك لم يطبقوا المنهاج الشاق › 
فاختاروا لأنفسهم طريقاً وسطاً ليسفيه افراط فى اللذائذ > ولا شدة 
فی ترکھا ۰ 

آأخذوا ببعض الأخلاق البوذية من تواضع وصدق وآمانة » وتالوا بعض 
الملاذ التى لا تعقب آلا » ولم يندفعموافى اجتراع الشهوات » حتى لا يصابوا 


- ۳۷ 


وخلاصة القول آتنهم آخذوا من المبادىء السلبية المبادىء الخمسة الأولى »وهى . 
آلا يقتلوا › ولا يسكکروا › ولا يسرقواء ولا يکذ بوا »› ولا پزنوا › وتركکوا 
Eagar O‏ 
ولقد كان ذلك الانقسام سبيلا لأنيكش المدنيون › ولأن يوجد فريق 
لا يأخذون بشيء من هذه المبادىء » بل يتر كو نها وراءهم ظهريا » وبذلك ضعف 
المقل وحده عن أن ينشىء ديناً آمرأوناهياً “ 


کوان آلو التي ولم ق انه كان أكثر دا هاف الان لا في 
ن ی و ا ا 
منها » وانحرفت المقول ٠‏ 

ولكنها اة انتقلت إلى الضنين قد احتضتتها ئة E‏ من ن الات 
بألو ئة والسك بكر من المادىءالنلية الى فى مم قا تون الأغخلاق 
الى حد كبير » ولكن لعدم اعتمادها على عقيدة قوية كانت فى قلوب شاغرة » 
واذا سكنت المبادىء فى قلوب شاغرةعن الايمان جف عودها »› ولم يقو 
على البقاء ٠‏ 

كان فى الصين فيلسوف يسمى فى لغة الفرنجة كونفوشيوس »› وهى تحريف 
لاسمه الاصلي في الصين وهو « كونغفوتس » وقد آأخذ ذلك الفيلسوف 
با مذ هب البوذي > ولكنه آأخذ بمبدآالبوذيين المدنيين > وکان مذهبه لیس 
دنا يتبعه » ولكنه اصلاح يدعو اليه ٠‏ ) 

ومع وجود المنهج العلمي في اصلاحكونغ فوتس نجد بجواره فيلسوفا كان 
آسن من كونغ فوتس اذ أن هذا ولد سنة ٥١١‏ قبل الميلاد » آى آنه يعاصر بوذا »› 
والفيلسوف الآخر واسمه لوتس » كان يكب الأول بنحو خمسين عاما »ومذهبه 
هو الاعتزال أو أن ينجو بنفضسه ومن ‌يتابمه من المفقاسد ٠‏ 

وقد التقى الفيلسوف الشاب كو نفشيوس الذى يرى أن مبادىء الأخلاق 
يكون أساسها النفع الايجابى » لا الاعتزال السلبى بالشيخ لوتس الذی لا يرى 
الا الاعتزال السلبي » فتحاورا - 


E E 


قال الشيخ للشاب : « ان الخر ليسفى محاولة اصلاح المجتمع الفاسد 
بالعمل والاختلاط اذ أن الاختلاط يفسده » بل الجر كل الخر فى الزهادة والقناعة 
والاعتزال » والتسامح » ومقابلة السيئة بالحسنة » وهى العفو » ٠‏ 


قال الشاب للشيخ : « اذا كان واجب كل شخص من آحاد الأمة أن يعتزل فى 
كهف من الكهوف فمن الذى يبقى فى المدن يعتمرها » وفى الأرض يفلحها 
ويزرعها » وفي الصنائع يمه فيها »ومن‌الذى ينسل ويعمل » ليبقى الكون عامراً 
ببني الانسان » واذا كان الاعتزالمقصوراً على الكماء » والفضلاء فمن 
الذى ير بي الانسان ويؤدبه › آم يترك‌الناس حائرین باترین › لا هادي 
ولا مرشد ° 


عقيد5الصينالقدبمة: 

ت وا کی ارام کر کو سی ی اکب رالو اب فقت اخ 
بھا ما لیس سائغا > فقد كان يعتقدبآلهة › وبأن السماء مرتبطة بالأرض 
فيصلح الكون اذا صلح الانسان »ويفسد بفساده » لقد كان کوتغ فوتس 
یعتقد ما یعتقده الصينيون القدماء 

وآساس هذا الاعتقاد آنهم يعيدون شلائة آشياء : السماء “ والأرواح 
المسيطرة على ظواهںر الأشياء »(اللائكة) وآرواح الآپاء ٣‏ 

والسماء التى یعبدو نها 9 يقصدون بها تلك القبة الزرقاء › بل يقصدون 
الأفلاك ومداراتها < والقوى المسيطرةالتى تسیطر عليها وتسر ها فی مداراتهاء 
وباتصالها بالأرض والرياح والأمطار تنبت الأرض »> وكانت عبادتهم للسماء 

وظاهں کلامهم آنهم لا يفرضونللكون سمائه وأرضه قوة منشئة مغايرة 
الواحد الأحد الفرد الصمد » وعلى ذلكيكون الأساس الذى بنيت عليه 
عقید تهم باطلا ۰ 


- ۷۸ 


وهم يعتبرون التحول والتغير فى الكون على حسب مداركهم » وعلى آساس 
عقید تهم السقيمة فهم ڀرون آن العالمقسمان مادي وروحي وآن الروحي هو 
الذى یسار المادي < فهم بهذا يرون أن المنشىء من ذات الكون لا من قوة فوقهم› 
وبذلك يتقاربون من الفلسفة الأيونية* 

ومع آنهم لا يؤمنون بالواحد الاحدالمنفرد بذاته عن المشابهة يوّمنون 
بالقضاء والقدر » ويرون آن السماء هي التي تقدر وتقضي »› فلا مفر من حكمها 
فی زعمهم » ولا خلاص من سلطانها فی اعتقادهم ۰ 
الانسانية » فاذا كانت الأخلاق مستقيمةاستقام الكون » واذا فسدت اضطرب »> 
فکلما کان الاعتدال والانسجام والعدالة بين الناس استقام الكون ولا يضطرب ٠‏ 
الأخلاق » وعدم استقامتها ۰ وهي آمارات على ذلك » واذا كان السلوك غير 
القويم يحدث الاضطراب » فالسلوكالقويم يجلب الخير » والبركات ٠‏ ويجعل 
كل ما في الكون يجيء على ما يحبهالانسان ویرضاه ۰ 

وعلى ذلك يكون المؤش فى الكون ثلاثة : 

أو لها : السماء بسلطا نها < والأرض بقبولها لمکم السماء ¢ والانسان بارادته 
الحلقية › فان اختار خير الأخلاق وأفضلهاواتجه اليها * فان مظاهر الكون تكون 
لر الانسان ر فا لجو يمتلىء بالنسيم العليل ¢ والحرأرة المنعشة غير اللافحة ¢ 
والغيث المحيي لموات الأرض من غير أنيخرب العمران ويصير غيثاً » وتكون 
الشمس المشرقة » والنهار المبصروالليل الساجي - 

۳ _ وبدلك نجد آن العقيدة الصينية فاسدة › والخلق الصيني قوي › 
والارادة الصينية قويمة ولكنها قائمةعلى عقائد فاسدة » وما يقوم على الفاسد 
لابد آن ينهار › اذ هو قائم على شفاجرف هار » غير مستقر »› ولا ثابت 
الدعائم ٠‏ 

واذا كانت الفلسفة اليونانية ووليدتها الرومانية قد عجزت عن تكوين حكم 
خلقي له مقياس ثابت لا يتغير بتغفرالأعراف ولا بتغير الأماكن والازمان › 


۲۹ 


ولكنه لم يقم على دعائم ثابتة من ايمان‌خال من الأوهام › وعقيدة بعيدة عن 
الأخيلة غير المحققة ولا الثابتة ٠‏ 


ان العقيدة الصالحة هي التي توجدالأخلاق الثابتة »وهي التي توجد المجتمع 
الفاضل الذى يريد الخر بدافع من ايمان به ثابت الدعائم قوي الأركان ۰ 


.2 وننتهي من هنذا السياق الذي انتقلت فيه من اليو تان والرومان 
تتا تین ال ,اشرق الأدنى فالشرق الأقصى ‏ الى آن العالم كله فى الفترة 
التي كانت قبل المسيح ومحمد > کان‌یموج فی مضطرب فسیح من الآرأء 
والمنازع المتناحرة ˆ 


ن الت 6ة اتتا تة هخ رعا ا ال ادها ره 
وخلائقه » وجاء بها عيسى وحملها حواريوه ‏ كان الشرق الأقصى بعيدا عن 
و لغ ا ت ف م م ی و وى 
وظلم الطبقات » ثم كان من وراء ذلك عبادة الأفلاك والنجوم والأرواح 
فى الصين ٠‏ | 

کان العالم اذن يموج بفساد القكر »وفساد العمل > واضطراب المكم › 
وانقطاع الصلة بين الحاكم والمحكوم >»وسيطرة الأقوياء على الضعفاء »> وقد 
اشتد الطغيان ٠‏ 


وني الليّونان والزومَان: 


۵ - وبجوار تلك كانت آوروباتعيش فى ظلمات الوثنية ›» وكان غر بها 
من الوتندال والسكسون قبل المسيحيعيشون فى جاهلية عمياء » لم يكن 
فيها هاد ولا مرشد » كما تعيش بعض القبائل فى مجاهل أفريقية ولا فرق 
بينهم الا فى اللون » فأولئك بيض »وهؤلاء سود » ولكن القعل واحد »› 
والوحشية متقاربة ولعل البيض آغلظ آكبادا » وأقسى قلوبا ˆ 

١‏ - ولا جاءت المسيحية جاعءت‌اليهم بعد أن شاهت › واعتراها التفيير 
والتبديل » وذلك لأن الفلسفة اليونانيةوالرومانية من بعدها عجزت عن اصلاح 

ES 


الأخلاق » وبث الاطمئنان فى القلوب »والرضا فى النفوس » فكان لابد من دين 
يقود العقل الى ما فيه خر العباد ٠‏ 

وقد فقدت الأوثان قوة تأآثرها فى الجماعات > اذ أن الفلسفة قد آيقظت 
المقول » وان لم تهدها »> وحركت الأفهام ودفعتها الى التفكير » وان لم 
تهدها الى الصراط السوي الذي يسلكهمن يستضىء بنورها وحدها » فكان لايد 
من دين بجوارها » وخصوصاً أن المدائنالرومانية لم يكن فيها التناسق 
الاجتماعي الذي يجعل كل انسان يرضى بما قسم له من حظ ٠‏ 

ان التاريخ يحكي أن توزيع الثروةفى الدولة الرومانية لم يتحقق فيه 
العدل الاجتماعي » فبينما ترف فيمن آفاءت عليهم الدولة بالغنائم والأسلاب 
من الفتوح الرومانية ترى آلوف الألوفمن الناس قد حرموا ما يتبلغون به في 
حياتهم »فاستولى عليهم الاحساس بالظلم»والناس لا يشقون بالام ذاتية وحرمان 
ذاتي بمقدار ما يشقون لسعادة غير هم التى امتنعت عليهم > وكکذلك کاتت 
الآلام فى سواد الرومان » ولولا بقايامن الصب عندهم لانفجروا فى ثورات 
ماحقة لاتبقي ولا تذر ٠‏ 


مَرَجالفلسَفة بالدين: 

۷ - وفی هذا الوقت آرادوا أنيمزجوا الفلسفة بالدين. أو يحلوا 
الفلسفة محل الدين › اذ أخذت التماثيل تفقد قوتها » ولم يعد لها سلطان فى 
التأثر فى نفوس الشعوب » وفقدتمعابد الأوثان ما كان لها من روعة › 
ولقد كان يعتور النفس الرومانية حينئذ عاملان قويان كلاهما فيه شدة 
وبأس » فشعمورهم بالبأساء والآلام يجعلهم فى حاجة الى عزاء من الدين › 
وسلوى بالجزاء فى يوم آخر غير يومالشقاء الذين يعيشون فيه › والعامل 
الثاني الذى أضعف هذه السلوى هو أنالآلهة التي تمثلوها في الأوثان في 


U EEE O a O a 
« فا تصلت بالأديان والتقت بھا التقاءتعاون < ولیس التقاء تخاصم و تتاحر‎ 
۰ کہا کان الشأن بينهما‎ 


ا 


جاء فى كتاب المبادىء الفلسفية « إن الفلسفة استخدمت نظريات علوم 
اليونان لتهذيب الآراء الدينية » وتر تيبها والتقدم بها الى الشمور الديني 
اللجرج بفكرة فى العالم قد تقنعه »فأوجدت نظماً دينية تتفق مع الأديان فى 
النظر فيما وراء المادة اتفاقايختلف قلة» ٠‏ 

وهنا نجد الفلسفة اليونانية التى تسمى الأفلاطونية المحديثة تحاول 
الالتقاء بالديانتين اللتين كانتا بارزتين فى ذلك الابان » وقد تخاذلت وثنية 
اليو نان والرومان عن أن تقف وحدهافي الميدان »› فأتي بآراء في خلق العالم 
تقرر أن منشىء الكون الجدير بالعبادةفى نظرها يشتمل على ثلاثة آمور : 


أو لها _ أن الكون صدر عن منشیء آز لي دائم لا تدرکه الأبصار ولا تحده 
الأفكار ولا تصل الى معرفة كنهه الأفهام ٠‏ 


ثانيها - آن جميع الأرواح شعب لروح واحدة »> وتتصل بالمنشي ء الأول 
بواسطة العقل الذي صدر عن المنشيءصدور المعلول عن ثلثه › فهما متلاتيان 
كان أحدهما ليس متخلقا عن الآخرفى الزمان ٠‏ 
اا ي امال ي وه وك ا هه ا 


الشثلسث ق الضل ا 

۸ — و خلاصة القول أن الشيء الأول هو مصدر کل شي ء « واليه معاده 
لا يتصف بوصف من أو صاف الوادث »فليس بجوهر › وللا بعرض » فليس 
بفكر كفكرنا › ولا ارادة کارادتنا ء ول و صف له الا آنه واجب الوجود »› 
يتصف بكل ما يليق به يفيض على كل‌الأشياء بنعمة الوجود » ولا يحتاج هو 
الى موجود له ٠‏ 

وآول شيء صدر عن هذا المنشىء في نظر صاحب تلك المدرسة وهو 
آفلوطين هو الغقل » طصدر عه كأنهمتولك منه »ء ولهذا المقل قوة الانتاج › 
و ا کا 

ومن العقل انبثقت الروح التي هي وحدة الأرواح » وعن هذا الثالوث يصدر . 
کش ونه یکن الدب وا ة٠‏ 


۳۲ 


أولهما _ آنه التقت الأفلاطونية الديثة مع الدين « وصارا يضربان على 
نغمة واحدة هى نغمة ذلك التثليث »وهو ما اشتملت عليه النصرانية التى 
حالت اليها المسيحية التي تزعمهامن تركوا ما دعا اليه المسيح 
عليه السلام ٠‏ 


وبها تلتقي الفلسفة مع ذلك الدينءوتلتقي الوثنية التى تتعمدد فيها الآلهة 
وتكون منهما تلفيق متناسق أو غيرمتناسق » من غير نظر الى كون هذا 
الامتزاج مزيجا » قد اختفت فيه ظواهن العناصر الممتزجة فى مزاج واحد » 
1 لم تختف ۰ 
۴ 


الأمر الثانى - آن شيخ هذه المدرسة هو آمنيوس المتوفى سنة ۲۶٤۲‏ ميلادية 
اعتنق الديانة المسيحية الأولى التى جاء بها أتباع المسيع عليه السلام فيا 
نظن »> ثم ارتد عنها الى وثنية اليونان‌الأقدمين ٠‏ 

وجاء من بعده آفلوطين المتوفى سنة ۲۷٠‏ م » وقد تعلم فى مدرسة الاسكندرية 
آولا - ثم رحل الى فارس والهند » وهناك استقی ينابیع الصوفية الهندية 
واطلع على آراء بوذا ومذهبه » وبراهمةالهند وديانتهم » وعرف آراء البوذيين 
فى بوذا » وقد رفعوه الى مرتبة الاله »والبراهمة فى كرشنة ›» وقد رفوه 
أيضا الى مر تبة الاله » وقد عاد من بعد هذه الرحلة التى تزود منها بالزاد 
البرهمي والبوذي الى الاسكندرية التي كانت مهد مدرسته المخلثة على النحو 
الذى بيناه ٠‏ 


۹ - فى هذه الموجة الفكرية كان يعيش العالم في القرن الثالث من مولد 
المسيح عليه السلام وقد استم ذلك الاضطراب الفكري آمداً بعمده › حتى جاء 
القرن السادس > وقد زادت النازع وتخالفقت المناهج » وانحل الفكر انحلالا 
شدیداً فیما پتعلق بالاعتقاد ۰ 


وانشقت النصرانية التي انحرفت‌عن تعاليم المسيح عيسى بن مریم على 
تفسها » فکان منها الملكانية وكان منهااليعقوبية » واشتد الخلاف بينهم › حتی 
انتقل الخلاف الى عداوة فكرية ثم الى عداوة تشبه العداوة الجنسية » وآغرى 


E gE 


اله تعالى بينهم بالداوة والبغضاء »وتفرقت النفشوس والأفكار » وضعف 
الاعتقاد » وانحل الايمان » فانه كلماانتقلت العقائد الى أن تكون موضع 
مجادلات تضعف »> ويعرض لها الشك »و ينتهي اليقين » وكذلك كان الأمر في 
الأرض التي كانت تعتنق النصرانيةفي القرن السادس > في البلاد التي كانت 
تجاور الجزيرة العربية وفي الزيرةنفسها ٠‏ 


›» فالمسيحية ابان القرن السادس اليلادي قد ضعف الايمان بها‎ _ ٠١ 
لكثرة ا لدل فيها » ولم تكن قد استقرت الأفكار حو لها « واقتصرت على اتجاه‎ 
۰ معين من اتجاهاتها‎ 


فابتدآت آولا باضطهاد الوثنية لها »و تجسس اليهود على النصارى › واختفى 
المسيحيون في أكنان من أرض الروم وفلسطين مستسرين بعقائدهم » وكلما 
ظه فريق منهم قوبل بالاضطهاد »والأذى المرير » وتبارى فى ذلك ملوك 
الرومان » وقد جعلوا عمل آمرائهممالذين يرسلونهم هو ذلك الأذى ليشدوا 
ذلك الدين الجديد في مهده » ويقبروهفي حجر ولادته ۰ 


وقد تكاثرت المصادر الدالة على ذلك‌الاضطهاد » وقد جاء في کتاب تاریخ 
الحضارة ما نصه « قد كتب بلين وكان‌واليا فى آسیا الى الامبراطور تراجان 
کا ل ك ابق الى كان جال ما الخرن قال جيه ايع جن 
اتهموا بأنهم نصارى على الطريقة الآتية» وهو أني آسألهم اذا كانوا مسيحيين › 
فاذا أقروا أعيد عليهم السؤال ثانيةوثالثة مهددا بالقتل › فان آصروا أنفذ 
فيهم عقو بة الاعدام مقتنعاً بأن غلطهم الشنيع > وعنادهم الشديد يستحقان 
يهما هذه العقوبة » وقد وجهت التهم الى الكثرين بكتب لم تدذيل باسام من 
كثبوها » فانكر المتهمون آنهم تنصارى »وكرروا الصلاة على الأديان الذين 
ذکرت آسماءهم آمامهم وقدموا الخموروالبخور لتمثال آتيت به عمداً مع تماثيل 
الأديان » بل انهم شتموا المسيح » ويقالانه من الصعب اكراه النصراني الحقيقي 
على شتم المسيع » ومنهم من اعترفوابآنهم نصارى وكانوا يقرون بأنهسم 
يجتمعون فى بعض الأيام قبل طلوعالشمس على العبادة » وعلى انشاد 
الأناشيد اکراما للمسیح › وتعاھدوابینھم لا على ارتکاب جرم بل على آلا 
يسرقوا ولا یقتلوا ولا یز نوا وآن يوفوا بعهدهم › ورآيت من الضرورى آن أعذب 


2 فة . 


وقد كثر الاضطهاد » وكان ترون يجعل من النصارى مشاعل تسير في 
موكبه » اذ يطليهم بالقار » ويشعل فيه‌النار » وتصير تلك الشعلة في 
احتقاله پنقسه + 

وآوقع دقلدیانو س بنصاری مصر آشد الاضطهاد » وآنزل بهم العذاب وقتل 
العذاب هو ابتداء التاريخ القبطي 

١‏ - وبعد زوال الاضطهاد ظهرتالملافات على أشدها » فكانت بتقايا 
الوحدانية تظهر على لسان آريوس »ومعه آكشر كنائس الشرق › وآكشر 
ولا أراد قسطنطين أن يدخل في النصرانية جمع مجمع نيقية سنة ۳۲۵ م 
وأعلن ثمانئية عشرة وثلاثمائة من‌المجتمعين آلوهية المسيح › فأخذ بقولهم 
مع أن المجتمعين ابتداء فى المجمع كانوايبلغون ۲۰٤۸‏ آو پزیدون » ولکنه آراد 
أن تتغير المسيحية الى ما يقرب من الفلسفة والوثنية على أن يبقى اسم 
المسيحية » وان خلت من لبها › وهى الوحدانية التى تحارب الوثنية ٠‏ 
أخرى » وآول مجمع عام انعقد بعمدذلك كان المجتمع القسطنطيني الأول سنة 
الأفلاطونية المممديثة التى آأشرنااليها آنقاً ٠‏ 

ولكن يظهر آن آلوهية المسيح التي قررها مجمع نيقية لم تكن قد استقرت 
فى الأذهان » فقد جاء من بد ذلك نسطورس > واعتقد أن المسيح ليس 
ابناً للآله بالحقيقة › انما البنوة مجازيةء»اذ هو ابن بالنعمة والمحبة » لا بالألوهيةء 
فاجتمع مجمع أفسس الأول سنة ۱مم»٬ليبطل‏ قو له ¢ ویکفروه کشأنهم فی کل 
من یجھں برآی ۰ 

توالت من بعد ذلك الخلافات المفرقة» فمنهم من قرر آن مريم ولدت المسيح 
الانسان ثم فاضت عليه البنوة الالهيةالتي هي اللاهوت › فيقولون ان في 


الاثنين » وهو الأقنوم ٠‏ 

والآخرون يقولون انه طبيعة واحدة تجسد فيها العنصر اللاهوتى ومریم 
ولدت الناسوت واللاهوت معاً > فقد ولدت الانان والاله ٠‏ 

وقد اعتنقت الكنيسة المصرية وحدةالطبيعة وولادة مريم لهما معاً ٠‏ 


وكان الخلاف الشديد بينهما » وكان‌النزاع وكان الجدل » وكل جدل يحل 
الاعتقاد »> ويضعف قوته » ويخضد شوكته » ولا يجعل له قوة دافعة مانعة “ 

وقد أشتد ذلك كله فى القرن الخامس والسادس ٠‏ 

وبذلك نقول مقررین آمرین : 

أؤلهما _ أن القرن السادس كانت العقائد فيه غر قارة في النفضفوس › 
والآراء تخلق وتعتنق ثم يتعصب لها »وليس التعصب دليلا على قوة الاعتقاد › 
بل التعصب دليل على الانحراف النفسي» والنظ الجإنبي » وكذلك كان تعصب 
الملكانيين ضد اليمقوبيين » اذ كان فى جملته ادراكا جانبياً منحرفاً “ العصبية 
هي المسيطرة فيه › وليست قوة اليقين هي المسيطرة ٠‏ 

ثانيهما - آن النفوس في القرن السادس كانت مهيأة للعقيدة الصحيحة 
تعثنقها اذا ظهرت بيناتها » وقام الاستدلال المنطقي عليه »› وخصوصاً آن 
الأفكار المرددة كانت أوهاماً » أو أقوالاغير متميزة تمييزاً عقلياً »> ولم تكن قد 
استقرت استقراراً يجعل التعصب لهايشبه الطائفية » كما حدث من بعد بين 
النصارى » وبين اليهود ٠‏ 

وهكذا نرى المسيحية التي خلفت المسيحية الحقيقية التي جاء بها المسيح 
رسول الله عليه الصلاة والسلام » جاءتالى النفوس قلقة غير مستقرة » بل انها 
مضطر بة غير ثابتة ٠‏ 

فاذا كانت آوثان الرومان قد فقدتتوة تآثر ها » وحل في ر بوع الوثنية 
ديانة تأخذ من اليهودية طرفاً يأخذها بأحكام التوراة الا ما خالف الأناجيل »› 
وتأخذ من الوثنية بأطراف › ولا تكادتأخذ من الدين الحقيقي شيئًا _ فان ذلك 
المزيج المجديد لم يستقر » بل جاءمضطرباً واهناً حتى نهاية القرن السادس 
(الهجري) » فكانت النفوس مهيآة لدين جديد هو الدين المحق ٠‏ 
کیا حی - ۳“ 


ال 


۳ - طفنا بتفكيرنا حول العالم من غربه القريب والبعيد »› الى شرقه 
الأدنى والأو سط والاقصی > ولم نعرج على البلاد المربية » وتنحسب آنها 
القلب ء٠‏ وأنها ذؤابة القكى الأدبي ءفاليها تأرز المقائق الدينية قدينا 
وحديثا » ومنها خرجت أصوات الأنبياء» خرجت ابتداء من أطرافها » ثم ختمت 
العا اة ف فلا وله حاجن ااه أبر الأتساة البلا المرب 
وولد فیها ولده اسماعیل الذي کان آول‌البشری وحمد ا على ولادته ومن بعده 
اسحاق » والأول من جاريته هاجر »والثاني من زوجه سارة » وقال من 
بعد هما 


2 )۱( 
٭ اند ا ادى َب لي على الك مويل و إتعدق إن ري لسويع الدعاء 9 


وقد کان من ولده قریش الذین كانوا ذؤابة المرب » ولهم مكانة الزعامة 
فيهم » كما سنبين عند الكلام عن الكعبةء فاليهم يأرزون » والى تلك البنيية 


يحجون ° 


وکانت قریش ومن يتبعونها على الدين الذى جاء به آبو الأتبياء ابراهیم 
عليه الصلاة والسلام » فكانوا فى أصلهم موحدين لا يعبدون غير الله تعالى »> فلا 
يعبدون صنماً » ولا حجرأ » ولا حيواتاًء وليس من آلوهية لخلوق الا ما كان ممن 
وفدوا اليهم من النصارى كنصارى نجران ونصارى تغلب وغيرهم » وقد 
كان يقوي توحيدهم صلتهم بابراهيم عليه السلام › وشرفهم في الانتساب 
اليه عن طريق ولده اسماعيل عليهالسلام » ولكن طرآ عليهم ما حالت به 
أحوالهم » وتغيرت بسببه عقائدهم وذلك لتقادم الزمن بینهم و بين اسماعيل عليه 
السلام »> حتى نسوا ما عرفوا ٠‏ 


)١(‏ ابراهیم 
۳۷ 


دُخولالوَبخنيّة آرضَالْحَرَي: ۰ 


۳ - توردت عبادة الأوثان على النفقس المربية » والتفكي المربى من 
۰ نواح ثلاث : 

أولاها ‏ آن بقايا من الديانات القديمة كانت فيها وثنية » وان لم تكن 
سائدة في البلاد »> فقوم نوح كان فيهموثنية » وقیل انه كان عر بياً » أو خاطب 
العرب » وقد قص الله خب أوثانهم فقال تعالى : 

¥ وخ 2 و ور کر رص ع 2 ي د 


ولو ادر ٤ ٤‏ هكر ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث و یبعوق وسرا ې 


e> 
(۱) + E 
ولا شك آن هذه الأثارة من بقايا الو ثنية تبقى › وان لم تكن سائدة مسيطرة»ء‎ 
یبقی فی نفوسهم بعد اعتناقها‎ u وانك لترى أن بعض التدينين‎ 
واذا لم تصل‎ > N CL EE 
° الى أن تکون رآياً يقنع > فانها قد تکون تقلیداً يتبع‎ 


الثانية : من جيراذ نهم الرومان » فان‌الوثنية الرومانية كانت على مقربة من 
المرب من قبل المسيح ومن بعده فعدوى العقائد تسرى كعدوى الأمراض »› ومن 
الاختلاط الذى كان بين بعض العرب‌والرومان في الاتجار كانت العقائد 
الدينية تجىء اليهم > وخصوصا أن دولةالرومان كانت أقوى سلطاناً من الجماعات 
العربية » وأن بعض القبائل المربيةكانت تخضع لسلطان الروم»كالغساسنةء 
فانهم کانوا تحت تحت سلطان الرومان وكانت له تبعية للرومان › ووراء هذه التبعية 
الاختلاط » ووراء الاختلاط العدوى ٠‏ 


والناحية الثالثة : ذكرها ابن اسحق صاحب السيرة فقال : 


« يزعمون أن آأول ما كانت عبادة الأحجار في بني اسماعيل أنه کان لا يظعن 


(۱) توح ۰ 


حجارة الحرم تعظيما للحرم » فحيثمانزلوا وضعموه وطافوا به كطوافهم 
بالكعبة » حتى أدى ذلك الى أن كانوايعبدون ما استحسنوه من المجارة 
وآعجبهم » حتی خلفت من بعدهم خلوف»ونسوا ما کانوا عليه واستبدلوا بدین 
ابراهیم واسماعیل غره > فعبدواالأوثان > وصاروا الى ما كانت عليه 
الأمم قبلهم من الضلالات » ٠‏ 


ويذكر الحافظ ابن کثير في تاریخه‌آن ابن هشام قال : « حدثني أهل العلم 
يومدل العماليق رآهم یعبدون الأصنام فقال لهم ما هذه الأصنام التى آراکم 
تعبدون » قالوا له هذه آصنام نعبدها »فتمطر نا » ونستنصر بها فتنصرر تا »فقال 
لهم آلا تعطون منها صنما » فأسر به‌الى آرض المرب فيعبدونه › فأآعطلوه 
صنما يقال له هبل » فقدم به مكة ونصبه‌وآمر الناس بعبادته » ٠‏ 

وعمرو بن لمي هذا كان سيد خزاعة » وكانت لغزاعة سدانة البيت 
الحرام»فكان له بهذا سلطان في التوجيه»يعظمون ما تعظمه ٠‏ 

وان هذا پدل على مقدار العدوى التي جاءٽت من الرومان » فما كان في 
الشام انما هو من آثر وثنية الرومان »وان ذلك يؤكد أن وثنية المرب كان 
للعدوى آثر فيها وان كان ثمة أسبابقوتها * 
و ٻين ذر ڀة ابراهیم حاطم الأوثان الذى جملها جذاذا ٠‏ 

وقد سيطرت الوثنية على أعمالهم حتىلقد ورد عن آبي رجاء العطاردي آنه 
قال : « كنا في الجاهلية اذا لم نجد حجرآجمعنا حثية من التراب فحلبنا عليها ثم 
طفنا بها » ˆ : 


لم ينس وااللة قوَشنيّتم: 

۴٤‏ - لقد آغرم المرب بعبادة الأوثان اغراما شديداً » حتى صارت جزءاً 
من مداركهم وعقولهم وأصبحوا يستنصرون بالأحجار » ويظنون آنها تجيب 
سو لهم « ولكنهم مع ذلك لم ينسوا اله تعالی خالق هذا الوجود ومنشئه « وکانوا 


کما قال تعالی عنهم : 


م ٤ور‏ چ رم >> م ررر ر۶ 


لین e‏ قو اّ4 () 


وهنا د5 تفترق الوثنية الرومانية واليونانية عن وثنية العرب اذ أن وثنية 
العرب فيها ايمان باه » وان لم يكن ‌وحدانية › بل کانوا یش رکون مع الله 
تعالی غبره › آما الإخرون فق كانت تطرية الحلول دري لهم ٠‏ ولا يجي في 
وثنیتهم ذکر اله تعالى قط ٠‏ 


والسبب الجوهري في هذه التفرقة أن الأصل عندهم هو التوحيد » كما 
تلقوه عن اسماعيل وابراهيم عليهماالسلام » فكان بقية مما وصى به ابراهيم 
بنیه ویعقوب › کما قال تعالی فی کتابه‌الکریم: 
رص ت م > r2‏ و س E‏ 2 م رر رور ق ےر رت 


* ووصی ہا راہ بنیه و یعقوب لی إن آله آصطیی کر آلدین فلا وتن 


کک عم رور 

إلا وآنع مسلون ل ) ( 

الأمر الثانى ‏ هو احترام الكعبة والبيت المحرام » وهو ما ورثوه عن ابراهيم 
عليه السلام فقد كانوا مع وثنيتهم فيهم بقايا من عهد ابراهيم من تعظيم البيت 
والطواف والمحج والعمرة والوقوف على عرفات والمزدلفة و هدي البّدن» والاهلال 
بالج والعمرة مع ادخالهم فيه ما لیس منه ›» ویقول ابن اسحاق فی سبرته : 
« كانت كنانة وقريش اذا آهلوا قالولبيك اللهم لبيك لا شريك لك الا شريكا 
هو لك تملكه وما ملك » فيوحدونه بالتلبية > ثم يدخلون معمه آصتامهم » 
ويجعلون ملكها بيده » » ويقول تعالى لمحمد: 


رم 3ر 1 ٤‏ 


وما يمن گرم ا لا وهم رکون وی )"( 


ومن أجل أن العرب كانوا يحاولونالجمع بين ايمانهم بال تعالى وايمانهم 
بالأوثان نقول ان ايمانهم بالأوثان لم يكن قويا مستغرقا » كما آل اليه آمر‌ها 


)١(‏ لقمان - )١( ۲٠‏ البقرة (۳) يوسف 


-6* 


عند الرومان » وخصوصا قبل البمث المحمدي › كما أن ايمانهم باش تعالى ٠‏ 
لم يكن صحيحاءلأن الايمان باش لا يتحقق‌الا اذا كان الملؤمن يؤمن بوحدانيته 
لا يشرك فيه أحداً في ذاته ولا في الخلق‌والتكوين > ولا في العبادة »> فلا عيادة 
الا لله تعالى وحده ٠‏ 


ولکن الذی پدل عليه الجمع بين الاپمان باش تعالى »> والايمان بالأوثان هو 
آن اعتقادهم فى الأوثان لم يکن قويامکينا ›» بل هو اضطراب في الاعتقاد › 
ولا استقرار فيه » بحيث تستقر النفسوتطمئن › وكيف يستقر عقل › يجمع 
قبضة من التراب آو يقتطع قطعمة من الحجر يجعله معبوده > ویعبده آطراف 
النهار وزلفاً من الليل » وهو مع ذلكيجزم بأنه ليس بخالق › ولكنه مخلوق ٠‏ 


واذا كانت الوثنية قد ضعفت في آخر أمرها قوة الأوثان » فان آوثان 
المرب خلقت فكرتها ضعيفة يوجدما ينازعها › أو يجعلها قلقة غير مستقرة 
أذ هي في نفسها تحمل عوامل ضعفهاوردها › ولكنه التقليد الأعمى ¢ الذي 
يسد مسالك الادراك على العقل ٠‏ 


القلوب فارغة من إيمان: 


۵ - أن الذى ذكرناه أن القلوب‌والعمقشول كانت فارغة تحتاج الى 
ما يملؤها »> ويسد فراغها » ولا يتركهاشاغرة فى شرق الأرض وغربها يستوي 
ف ولت قاصي الأرض ودانيها فالشرق الأقصی كما يعبر رجال السياسة لم يكن 
فيه ايمان بشيء »› وقد كانت الأوهام هي التي تسيطر › والأوهام وان 
EE E E a e‏ 
للبقاء مما يسيطر على النفقوس هموما يكون متفقا مع حكم العقل »› والتفكير 
السليم » والأوهام وان قويت لا تستطيع مقاومة العقل » ومشل الأوهام كمشل 
الضباب يبدده ضوء الشمس » فكذلك العقل يبدد ضباب الأوهام » ويكشف عن 
المدارك غمتها ٠‏ 


والهنود تسيطر عليهم آوهام آشد و ظلم اجتماعى غير صالح للبقاء »والفرس 
ظهرت عند هم مذاهب هدامة تدم الانسانية > فتجتشثها من جذورها آو تهد م 
أخلاقها التى يتماسك بها آحادها ۰ 


٤(١ 


والرومان وما كان تحت ظلهم قدفقدوا الايمان » فاستبدلوا بالوثنية 
النصرانية التى ابتدعوها » ولكن لم يثبت بها ايمان الى القرن السادس ٠‏ 

وليس فقد الايمان كان خاصا بالعقيدة فيما وراء الطبيعة » بل كان 
مفقودا فى القيم الانسانية الخلقية كماهو مفقود فى العبادة والألوهية »> فلم 
يكن ثمة خلق انساني سليم ».بل كان كل شعب ينظر الى الآخر › تظرة العدوء 
وأصبح التفكير الخلقي مقصورا على معاملة آبناء الوطن الواحد » لا أبناء 
الانسانية عامة وعم ذلك ولم يخص »حتى كان الفلاسفة لا يؤمنون بحق 
الشعوب » فأفلاطون قد كان يعتبر ماعدااليوتنان من الناس برابرة » وكل من 
يبعد عن وطنه فرسخا آو دونه يسترقه من يلقفه من غيره › وقد وقع الرق على 
أفلاطون نفسه » حتى افتدى » وهكذاقد فقد الايمان بالقيم الانسانية كما 
فقد الايمان بالألوهية ٠‏ 


فكانت آماكن الايمان شاغرة من القلوب » فلا بد من آن يكون من يملؤهاء 
لابد من محمد رسول الله رب العالمين »ولايد أن يقوم فی وسط الأرض پدعو 
آهل الأرض فى آرض النبوة الأولى ٠‏ 


٤ 


ا 


١‏ _ قرآت لبعض كتاب الفرنجةكلاما يتحدث فيه عن آأروشليم و بيت 
القن يرن فة ان اورت ونا حر لان البقبة الارك كادت رة اوتام 
فقي وسطها تر بی الأنبياء > وعلت أصواتهم لر اة اة ل نر 
للنبوة غير هذه المدرسة › ففيها ظهر داود» ا »وهي التي آرادها 
ی وھا ئی اا کل ن ارادا او کیا قرا یری واا لن 
ندخلھا حتی یخر جوا منها ۰ 

ذلك القرل فة ى وق بالل اما لى فهو ما بس فة من كا نة 
أورشليم التى بها المسجد الأقصى مسرى‌النبي »› وثالث المساجد التي تشد اليها 
الرحال > والتي كان منها المعراج › والقبلة الأولى للاسلام» وهي بهذا و پغيره 
سميت في القرآن › والمصادر الديينية السماوية › الأرض المقدسة ٠‏ 


آما الباطل فى كلام ذلك الكاتب فهو : 
آولا ‏ فى قصره النبوة على آورشليم وما حو لها “ فان القصنر لیس بسليم « 


اا ااال خلا فها دير ود أن قفن اش ضال قضسن عدو هن الا 


e6 IgG O E دل € ور وص‎ 


هنهم من قصصنا A‏ 


واننا لا نذهب بعیداً عن آورشلیم‌فانه بجوار ها الجزيرة العربية وآطرافها 
كما فيها الأنبياء أصحاب الرسالات التى جاءت بها كتب سماوية وذكر تها التوراة 
والقرآن › مما سنذكره فى هذا الموضوعقريبا ان شاء الله ٠‏ 


۷۸  یفاغ‎ )۱( 


ثانيا - لأنه فهم آن للنبوة مدرسةيتربى فيها الأنبياء وذلك باططل لأن 
النبوة رسالة من الله تعالى لخلقه » لا تكون بمدرسة يتخرج فيها الأنبياء »> ولكن 
تکون بوحی من الله تعالی » وتكليف منه سبحانه وتعالی » سواء آكان ذلك الوحي 
بخطاب آوحي به اليه » آو بکلام الله تعالى من وراء حجاب كما كان الشأن 
بالنسبة لموسى عليه السلام » آو برسول من الملائكة ينقل عن الله تعالى لمن اصطقاه 
من خلقه نبيا آو رسولا » فاعتبارآورشليم مدرسة للنبوة › كلام ليس دينيا 
لى غاا ولا قق مم ار ال ناء الرمان عة ا لسلا وا لسلا 


۷ - واذا سال سائل ل اذا بعث محمد فى الجريرة العربية وفى المجاز 
_ منها ؟ ولم يبعث فى آورشليم كما بعثداود وسليمان وعيسى عليهم المصلاة 
والسلام ˆ 
ونقول فى المجواب عن ذلك « ان آكثرالأنبياء خصوصا آأصحاب الرسالات 
کموسی وابراهیم ونوح واسماعیل‌واسحاق لم ینشوا بأورشلیم کما توهم 
ذلك الكاتب الفرنجي الذى لم يعرف معنى الرسالة والرسل » ولم تكن الجزيرة 
الف نة الةم ل ي كانت متي الا تتام عاب لر سالات جن اد : 
والذين کانوا فی آورشلیم ان استشنيناعيسى عليه السلام وداود وسليمان لم 
یکو نوا آصحاب کتب يعمل بھا آقوامهم وانما کان يعمل آکشهم بکتب نزلت على 
غيرهم » وأآكثرهم كان يعمل على اقامةتوراة موسى ٠‏ 

أما الرسل الذين جارًا فى الجزيرةالعربية فقد كانوا أصحاب رسالات › 
غد وها تانسم ٠‏ ولم یکن لهم قروا عل :بيان الرسالات لن مقرم 
ولقد بين اش وحده الرسالة الالهية التى اختلفت كتبها ›» ولم يختلف معناها › 
فذکر‌ها فی قوله تعالی 


ا س ر بے بے م ت و کر 2م r‏ روم ص صا وص ےب مرل م 
٭ شرع ل من آلدین ماوصی بهء نوحا وآلذى اوحينا إليك وما وصینابه= برهم وموسی 
۰ صر ج ج 
م ت r rr ure ko‏ 0 ےم مص وواد م م رو 2 و 2 2و 
وعيسح أن أقيموأ ألذين ولا رقأ فيه كبر على امش ر كين ماتدعوهم إليه آله تى 
و ص 2 2ر رو ٤‏ ور و 
إليه من ساءٌ وهدى إليه من ينيب ) )١(‏ 
(1) الشورى ٠‏ 
£ 


وأولئك هم أولو العزم من الرسل »ولم ينشاً فى أورشليم منهم الا عيسى 
عليه السلام > والآخرون كانوا تابعين من البلاد العربية ›» أو مما حولها من 
أرض كنعان » أو من آطراف الجزيرةكأرض سينا ٠‏ 

فالبلاد العربية هى موطن الرسالات‌الأولى » بها ابتدآت الرسائل الالهية › 
وبها ختمت » فلم یکن غریباً آن يبعثمحمد صلل ال تعالى عليه وسلم فى 
البلاد » وينبثق نوره فى الآفاق من آهل المدر » وآهل الوبر فيها ٠‏ 

هذا اجمال نعرج اليه ببعض التفصيل : 


إڈربيس عرف : 

۸ - ان الحقيقة أن البلاد العربية كانت مهد النبوة فادريس عليه 
السلام الذى رفعه اش تعالى مكانا عليا »والذى تقول الأخبار » انه كان فى البطن 
الثالث لآدم أبى الخليقة » قالوا انه-كان عر بياً وفى أرض العرب » وليس لدينا 
دليل يجعلنا نؤمن بأنه البطن الثشالثلآدم » ولذدلك نطرح القول فى ذلك غير 
مكذ بين ولا مصدقين › ولا نحسب آنه من أساطير الأولين ٠‏ 

وانما الذی نتمسك به هو آنه صديق من الأنبياء الذين وصفهم الله تعالى ذلك 
الوصف الكريم ٠‏ فقد قال : 


2> ا چ ر ر روم ص 


۸ وآذرّنی اکت رک یما ی ورن ہکا ی ٤‏ ا 


فهو صديق» وهو رفیع المكانة عند الل تعالى » لأنهسبحانه رفعه مكانا عليا ٠‏ 

ويغلب على الظن آنه لم تكن نشأته بأورشليم » لأن أورشليم أنشأها يعقوب 
بن اسحاق عليهما الصلاة وآتم التسليم ٠‏ 

لاء فى كات اقفن الأاو اس النذاء ان .ارين فى فة تب 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم » فقدجاء فيه ما نصه ٠‏ 

« ادريس عليه السلام قد أثنى الل تعالى عليه بالنبوة والصديقية » وهو 
فى عمود نسب النبى صلى الله تعمالى عليه وسلم » ٠‏ 


(۱) مریم 


وما دام فی عمود نسب النبی صل الله تعالی عليه وسلم يعد عر بیاً › ولا يعد 
من آورشليم » ولا شك أن الحكم فى هذه المسألة الموغلة فى التاريخ لا يعد حكما 
قاطعا » ولكنه حكم راجح » وآكش مسائل التاريخ الحكم فيها ظني لا قطعي 


توح عرف : 

٩۹‏ - تضار بت الروايات عن منشأنوح عليه السلام آکان ببابل آم كان 
با لزيرة العربية » ولكن الثابت آنه مر بالبلاد العربية »> وذكروا أن سفينته 
مرت فى مقابل الكعبة آربعين مرة »ولقد آكد ابن كثر آنه دفن فى البلاد 
العربية » فقد قال ابن كثر فى قبره :« وآما قبره عليه السلام » فروى ابن 
جرير والأزرق عن عبد الرحمن بن ساط مرسلا آن قر نوح بالمسجد الجرام » آى 
بالموضع الذدى بنى فيه المسجد الحرام ٠»‏ 

ويقول ابن كثر : « وهذا آقوى وآثبت من الذى يذكره كثر من المؤرخين 
من آنه ببلدة بالبقاع تعرف اليوم ( آىفى القرن الثامن الهجرى ) بكرك نوح › 
وهناك جامع قد بنى بسبب ذلك - 


والحق آنا نميل الى آنه طوف بالاآفاق»فاذا کان منشرٌه ببابل › فهو قد آوی الى 
بلاد المرب حصن الٰدیانات الأولى > ومنابع النبوة ؟ 


هود نییالل هکان ع تًا : 
ری اق ن ای ام عل الان + کان من قرم عاو ی کاوا ربا 
يسکنون بالأحقاف < و کشرا ما کانوایسکنون الحيام ذوات الأعمدة الضخام ۳ 
ویذکر ابن کثير آنه يقال ان هوداً أول من تكلم بالعربية › ويقول ابن کثیر : 
« وزعم وهب بن منه آن آباه ( آی آباهود ) آول من تكلم بها » وقال غيره آول 
العاربة » وهم قبا ل كثرة منهم عاد »وثمود »> وجرهم وغیرهم وآما ولد 


٤٦ س‎ 


ما حکاه الله فی خطابه لقومه : 


اھ ج رار وے لے 


رص او وم و تج ر 
× واد و وأ إو جعلك خلفاء من بعد قوم وچ وراد کر فى اللصلق بضطة 
8 ور 0 اله عل ر او Es‏ رم م و صم م ص ص ر م رورو 


عل تفلحون یي الوا اجنتتا لتعبد الله ودم ونذرما کان يعد 


5 
عل 


U‏ م 
ء1 £ 


ء1 ياوا ا اا تعدا إن گنت من الصدقیت ي 4 () 


ونرى من هذا النص آنه يومىء الى أن هوداأً جاء من بعد نوح »› وأن قومه 
كانوا خلفاء من بعد نوح ثم يؤتي بالاشارة من جهة آخرى الى أن قوم توح 
کانوا فی أرض العرب ¢ کما کان خلفاو هم > والله أعلم 5 
آشدها غر ورا »› کما قال ابه تعالی عنهم : 


و صو وص ردم وص س رک ھ ےد ص مو ده 


3ة اما تاد ایروا آلأرض بعو الي واوا من ا او لړ پړوا 


> مد‎ Era رم ےار م وم ٤ر ور ر‎ ZG 
ان آله آلذی خلقهم هو هو آشدمنهم قوة ل | ڪاینتتا جحدون و و نا علیم‎ 

> ص 4 ررم ر ۶ 
رعا مرا ق بار جات نهم عاب انیز فی الحیرة ر ولَعَدَاب 
وس م و و > 73ر 


الأانحرة ری وهم لا ينصرون (€3 ('). 

وهکذا نری هوداً عليه السلام يجادل‌قومه بالحسنى آو التى هى أحسن > وهم 
يجادلو نه بالعنف آو الطغيان حتى آهلكهم الله تعالى ٠‏ بريج صرصر عاتية ٠‏ 
ا 

۳۱ - صالح عليه السلام هو نبي ثمود » وكانوا عر با من العاربة يسكنون 
الحجر الذى بين الحجاز وتبوك » وقد مر بديار ثمود رسول الله محمد صلل الل 
تعالى عليه وسلم وهو ذاهب الى تبوك فى الغزوة التى قد غزاها : 

)١(‏ الأعراف (۲) فصلت 


کانوا خاسرین كما قال تعالى حكاية عن سيدنا صالح وقومه : 


مس ص وو س س ع کا ٠‏ 
TT‏ هلذه ء ناق E‏ 0 فذروها ا 


ر۶ رصع ص رگ د 2ے ی 


ا وات اا € )0 


ولقد کان قوم صاالح من بعد عاد و قوم هود » اذ کانوا خلقاءهم > وکانوا 
قوی قوةۃ وآکٹر عددا کہا قال تعمالى : 


<> اسهم ےرم ورو رم م > 2 م ورور ى 
واد كوا إجعلكر حلفا ٤‏ من بعد عاد وبوا کر فى الأرّض کک 
ور کر صے رو و ا gal‏ 


قصورا ونختون ابال ا فاد روا لاء آله وا تخر نی آلأرض مقسدین و ب 


ولكن ثمود بعدت عن آم ربها » واعتدوا على صالح › فنزل عليهم عذاب 
واصب وآبادهم » ویروی أن المسلمين رآوا البشر التى کانت تشرب منها › 
وذلك في غزوة تبوك › فقد روي عن ابن عمر قال : لا نزل رسول الله صل 
الله تعالى عليه وسلم بالناس على تبوك نزل بهم المج عند بيوت ثمود » فاستقى 
الناس من الآبار التى كانت تشرب منهاثمود » فعجنوا منها وملئوا القدور » ثم 
ارتحل بهم حتى نزل بهم على البئر التى كانت تشرب منها الناقة ٠‏ 


ابراه آبُوالعَرب الم تَعريَة وإشماعيل : 


۳ ۔ہ لقد ولد ابراهیم فی آرض الکلدانیین یعنون آرض بابل ۰ 


وقيل ان ابراهيم ولد بغوطة دمشق فى قرية يقال لها برزة فى جبل يقال له 
جبل قاپٍسبون ولکن ابن عساکر راوي ‌الخبر يقول « والصحیح آنه ولد ببابل »۰ 


٠ الأعراف (۲) الأعراف‎ )١( 


- £ 


ولكن ابراهيم لم يستقر فى بابل »بل كان يتنقل فى الأقاليم » فارتحل الى 
كنعان حيث آرض فلسطين ثم ارتحل الى حران » والجزيرة والشام ٠‏ 

وکانت عبادة الكواكب سائدة فى البلاد التى نزل بها »> وكان هو يدعو الى 
عبادة الله تعالى الواحد القهار › ولق دحطم الأوثان وجعلها جذاذاً » وقد حاول 
المشركون آن يحرقوه بالنار لما فمل بالهتهم › فألقوه فى النار » وهو لايعتمد 
الا على الله تعالى » وقال حسبنا اله ونعم‌الوکيل » فاستجاب الله لدعائه » وجعمل 
النار برد وسلاماً عليه › فقال سبحانه : 


اوم ورم رو کر ررم 2 رص وگ a‏ وو 


× قلا لئار کونی بردا وسلما عا رهم 0 وارادوا ہے گیا ف 


وج ٤وص‏ 


الاخسرین () (' 


أرادوا آن ينتصروا ففخن لوا »› وأرادوا آن ير تفقعوا فاتضعوا » وآرادوا 
آن يغلبوا فغلبوا › فهم آرادوا الأذى لابراهيم > وآراد ال الجر له »> فکكان 
كيدهم شرا » وآراد احباط ما صنعواوكانوا الأخسرين › لأنه لم يتم لهم 
مأرب › وحقق لابراهيم الغاية ٠‏ 


ما طوف » اذ آن آم ولده اسماعيل هاجرت بولدها الى ممكة فزارا به »› 
هر بت با بنها اسماعیل الى موضعع مكة › ومعها آبوه خليل الله : 
وقد أصابها العطش » فأخذت 5 تسعى الى الماء بين الصفا والمروة حتى رآت 
عينا ثرة › فملأت سقاءها وشربت هی وو لد ها . 


ولقد شب اسماعيل عن الطوق › وتعلم العمربية » ورزقه الل هو وآمه رزقا 
حسنا » کان يأتيهما من غير حساب >وكان المخليل يزورهم الوقت بعد الآخر ٠‏ 


٠ الأنبياء‎ )١( 


الولد بالوالد » والوالد بالولد »> عل شوق بعد طول غياب » فقال الأب لولده 
الشاب : یا اسماعیل ان الله تعمالى آم ني پأمر . 

قال الشاب : اصنع ما آمرك به ربك 

قال الشيخ : وتعينني عليه ؟ 

قال اسماعيل : وأآعينك عليه ˆ 

قال الشيخ لابنه : فان الله آمرنى آنآبني هاهنا بيتاً » وآشار الى أكمة مرتفعة 
على ما حولها ۰ 

فعند بل رفعا القواعد من البيت »فجعل اسماعیل يأتى با لهجارة » وابراهيم 
یبنی › حتی اذا ار تفع البناء جاء بالحجرالأسود فوضعه » ليكون علامة ابتداء 
الطواف وانتهائه فى مراته ٠‏ 

وهذا ما بینه اله تعالی فی قوله تعالی تعالت کلماته : 


م جور < رص صو س 


و اتی ایی کے ھی زر نے ا 


رص صو دوم از صو رص 2 ر ر ےکر اد کیم رام رر ر ررد ا ا 
ت انت 


ريناواجعلنا e‏ ذریتنا اا مسامة لك وارنا مناسكا وتب علينا 


4 3 ص > رګ E‏ ا و مص 


جم رامس مج 2ر2 


CD e إنك انت‎ E 


فشرفت البلاد العربية به » وشرفت بابراهيم الذى جعلها تختار بناءه بأمس 
اا 


٠ البقرة‎ )١( 


فابراهیم اذا کان مولوداً ببابل »› وان بیته آول بیت لله تعالی بناه بالبلاد 
العربية » فليست البلاد شريفة به وبابنهفقط»بل هى شريفة بأن ابنه آبو العربية 
المستعربة ٠‏ 

E BE e o O OS OT aS 
› الا فى البلاد العربية » ولم يبن ذلك البيت بكنعان ولا ببابل » ولا بغرهما‎ 
فكانت الجزيرة العربية أرض النبوة الأولى حقا وصدقا »> ولا غرابة فى أن‎ 
يكون مبعث محمد عليه الصلاة والسلام فيها » انما تكون الغرابة ان خرج نبته‎ 
٠ الطاهر من غبرها‎ 


عليهم السلام »> ومن الو كد آنه جاء بعد لوط لأنه جعل من انذاره لقومه آن 
2و رار سو ا ام 2 ور اھ ءوس ر۶ : 
۸ وبدقو ا رمک شاق ق أن بصي مل مَاأصابَ قوم نوج اوق هود 


r: 


زنیج وما قوم وط منک بعد )0 

آولهما : آن مبعث شعيب عليه السلام كان بعد مبعث هود وصالح ولوط فقد 
جعل فی بیانه ما حدث لأقوام هؤلاء من عذاب دنیوی ماحق کان موضعع 
انذار لهم ٠‏ 

ثانيهما : آنه يدل على آن قوم لوط كانوا فى المرب > ولذلك قال : 


رر حا 


وموم لوط منک بعد ¢{ ) 


فهم كانوا غلى مقربةمنهم › فهم كانوا مثلهم في آطراف 
آ[رض المرب من ناحية الشام » اذ قداختار لوط محلة غير المحلة التى كان بها 


O) 


0 


ا کے جا اوو اد ف ن ن جن اا ین 
اصطفاهم على عباده » وکانوا رسلامبشرین ومنذرین › وترکوا رسالات 
اة لاه ال ان الكري : 

ولا نترك الکلام فی شعیب من غير آن نذکر كلمتين : 

احداهما : آنه بعث لمدين › وآهل مدين هم آهل الأيكة › اذ كانوا يعبدون 
شجرة عظيمة هى الأيكة وهم أصحاب يوم الظلة > وقد ذكر علماء تاريخ 
الأنبياء أن يوم الظلة يوم فيه حر شديدأصابهم » وأسكن الث تعالى هبوب الهواء 
عليهم سبعة أيام » فكان لا ينفعهم معذلك ظل ولا ماء »> ولا دخول فى الأسراب 
فهر بوا من محنتهم الى البرية » فأظلتهم سحابة » فاجتمعوا تحتها > ليستظلوا 
بظلها » فلما تكاملوا آأرسلها اش تعالىعليهم ترميهم بشرر وشهب › ورجفت 


صم 


بهم الأرض » وجاءتهم صيحة من السماءفأز هقت الأرواح »> وخرت الأشباح » 2 
هذا ما ذكره ابن كثر فى معنى الظلةوالميحة الت أصيب بها قوم شعیب › 
قصتهم فى سورة الأعراف: 
srk‏ ش2 0 4 2e‏ ٍ 
× فاخدتهم آلرجفة فا : | فی دارهم جلٹمین ل 4 (۱( 
وجاء فى سورة هود: 
م 1 2 روو درلاو ل 2 چ 
× وأخذت آلذين ظلہوا آلصيحة فاصبحوا فی ديلرهم جلشمين + )١(‏ 
وهی عقو بات متتالية آر هقتهم الن لة > حتی ضاقت عليهم الأرض با 
رحبت › وضاقت عليهم أنفسهم < حتی فروا من آماكنهم < فجاء تهم الغمامسة 
فرجوا أن يستظلوا » أو أن يجدوا فيهاالرحمة › فكانت الصيحة العنيفة وكانت 
الرجفة الى صا بتهم : 
وقد قال فى ذلك ابن کشر « چمع الله تعالی عليهم آنواعا من العمقشوبات 
وفنتوقا مق :اللات + :و اشكالا من التليات .ذلك لا اتصفوا به من قبيح 
)١(‏ الأعراف (۲) هود 


ت 


الصفات » سلط ال عليهم رجفة شديدة أسكنت ال محر كات » وصيحة عنيفة أخمدت 
الأصوات » وظلة أرسل منها شرر النارمن سائ أرجائها والجهات » ٠‏ 

الكلمة الثانية أن أهل مدين امتازوامن بين عبدة الأوثان بأنهم جمعوا مع 
عبادة الشجرة فساد الأخلاق وسوءالعاملات بعضهمم مع بعض » كانوا 
يطففون فى الكيل والميزان » وكانواقطاع طريق › يقطعون السبيل ويخيفون 
المارة » يآأخذون الفائدة الزائدة »ويدفعون الناقص» فان استدانوا نقصوا 
من الدين » فكانوا بذلك أشد فسادا »ءولدلك کان نهي نبيهم لهم عن القساد 
فقال لهم :ولا تعثوا فى الأرض مفسدين» فلا يفسد الجماعات الا التعامل الفاسد › 
وهو مبید جمعها » لقد كانوا قليلا »فكثرهم الله »› ولكنهم أضعفوا نخوتهم › 
وآماتوا عز تهم > فانصرفوا الى الفساد ٠‏ 

ولقں کان آو ضح ما دعاهم اليه شعيب عليه السلام هو الوفاء والمعاملة 
الطيبة › والتعاون على البر والوفاء بالحقوق » بدل التعاون على الاثم : 

وكان شعيب فصيح العبارة قوى البيان والتآثر › حتى لقد روى فى بعض 
الآثار آنه خطيب الأنبياء » ومدين من بلاد العرب على أطراف الشام › جاء فى 
قصص الأنبياء لأبى القداء فى آرضمدين ما نصه : 

« کان آهل مدین قوماً عر باً يسكنون مدينتهم مدين التى هى قريبة من أرض 
معان من آطراف الشام مما يلى ناحيةالحجاز قريباً من بحيرة قوم لوط »وكانوا 
بعدهم بمدة قريبة »> ومدين قبيلةعرفت بهم › وهم من بني مدين بن 
مدیان » (۱) ۰ 


فت ال اة ق ارحن ال 


› ہہ لقد نشا موسی بمصر حیٹثولد بها › وتر بی فی دار فرعون‎ ٥ 
وترعرع فى هذا » وكان فى رعاية الل تعالى > لا فى رعاية فرعون »› اذ كان‎ 
يتوجس منه خيفة » ولکن صنعمه الل تعالى على عينه »› فحماه وأعطاه سبحانه‎ 


وتعالى النبوة » فكان كليم الله تعالى ٠‏ 


(۱). قصص الأنبیاء ص ۲۷۵ ج ٠ ١‏ 


۴ 


ولکنه لم تبلغ اليه رسالة ربه فی آرض مصر منبته › ومر‌باه » بل کلمه 
ربه من وراء الشجرة خارج مصر حيث البلاد العربية ٠‏ 


ذلك أن موسى عندما قتل من المصريين رجلا » اعتدى على آخر من بنى 
اسرائيل قوم موسى » وحرض على أنيقتل آخر لولا أنه أدرك أن هذه فتنة › 
وقال لمن حرضه من قومه انك لغفويمبين › ولا أخب أن اللا يأتمرون به 
ليقتلوه خرج من مصر › واتجه تلقاءمدين › وهو يحس بالحاجة الى الفوث 
والمعونة » وهو يقول : 


ods G2 ى‎ 


2 مس 1 مرت 

٭ فقال رب ب لی لما ارت لل من خر فق ي ) )1( 

وهو يقولأيضاً راجياً الهداية من ربه يقول : 

رص ص ع رو ر م سے 

حتی اذا ورد ماء مدین › وجد أمةمن الناس يسقون » ووجد من دونهم 
اسر آتین تذودان : آی تكفكفان غنمهماأن تختلط بغنم غير هماءوكانتا لاتسقيان 
غنمهما الا من فضل الماء الذى يبقى بعد سقي الرجال » وانهم كانوا بعد سقيهم 
يضعون صخرة على العين » فلا تتمكن‌الفتاتان الا من سقي غنمهما من فضل 
الرجال » فقال موسى الفقير الى رحمةاشل ٠‏ للفتاتين الضميفتين في بدنهما 
كما هو ضعيف النفس لفقره »والضعيف يحنو على الضعيف ما خطبكما : 
E‏ 2ا 4 
عاءٌ واو ا سیخ کر 0 4( 

فجاء موسى الى الصخرةفرفعها بعد أن صدر الرعاء وسقى لهماء 
بعد ذلك قصت القتاتان على أبيهماقصة القوي الأمين »› فاستأجره ثمانى 


آتمها عشراً ٠‏ 


ص کر سے ل 72 2 


٭ر قاتا لا سی حت يصدر آل 


(۱) (۲) (۳) قصص ۰ 


04 


ت ع ر <> ٤صص‏ ص 2م ٤و‏ رە ظط ج کک 2 
فلا قضی موسی آلاجل وسار باهلهz‏ ۶اس من جانب آلطور نارا قال لاهله 
aE‏ ریو رک ص رص و2 حص سء رر کے ورور 


: ت ا ow‏ 2 م 
مکنوا إل ۶الست نارا لعل ۶انية منبا حبراو جذوة من الارلعلكر ص طلولن 


۶ ک 


رصت ٤م‏ م ا م و ٤و‏ اء 2ے وار رط ٍ E‏ 
وی فلا آاتلها نودی من شلطی آلواد الاين فى البقعة آلمبل ركة من آلشجرة أن بلموسى 
ے٣٤‏ 2 ر ر ر ٍ مص 
ِ2 مت 


إن أ آنل رب العایین ي )( 


فيها آصحاب اليك » وهم قوم شعیب عليه السلام » وقد كان هلاكهم قبل 
زمن موسی عليه السلام ٠‏ 


أقام موسى عليه السلام فيها عشر سنين» بد فيها عن بيئة فرعون فصقت 
ره A‏ * 


وقد يقال آن النص يفيد آنه كان بجانب الطور آي في أرض سيناء › 
ونحن نقول ان ذلك حق › ولکن بعد آن صفت نفسه من فرعون وآثاره وطغیانهء› 
محد قات . 


وکیف یوفق بین کون مدین ببلاد العرب على آطراف الشام ۰ وکون موسی 
كلف الرسالة بجانب الطور ٠‏ يجيب عنذلك السؤال آبو الفداء في قصص 
الأنبياء فيقول : « وسار بأهله » آي من عند صهره ذاهباً فیما ذکره غير واحد 
من المفسرين وغيرهم آنه اشتاق الى آهلهفقشصد زيار تهم ببلاد مصر فى صورة 
مختف » فلما سار بآهله » ومعهم ولدان‌وغنم قد استفادها مدة اقامته بمدين › 
ومهما يكن من الأمر » فان الله اصطفى موسى كليما له ورسولا الى فرعون › 


(۱) قص ص 


وشعيب استنقذه من أرض مصر ٠‏ مدةعشر سنين › بعد فيها عن جو فرعون 


o2 


× أن ر٤‏ آستغيح ( 4 )١(‏ 
أرضنالعرب مأوى الفازمين بدينهم: 

۲ - كانت أرضن المرب مأوى لأصحاب الديانات الذين فروا من 
الاضطهاد » فاتخذوها مستقراً فهي أرض النبيين أصحاب الرسالات العامة 
وهی أيضاً مأوی الديانات التى نبتت في غير أرض العرب عندما اضطهدوا في 
ديارهم » وتنزل بهم البلاء من التتارالذين جاسوا خلال ديار بني اسرائيل 
ومزقوهم كل ممزق › وهم آولو البأس‌الذين بعثهم الله تعالى »> ثم من بعد ذلك 
الرومان الذين ضربوا عليههم الذلةوالمسكنة » وكانوا لايعترفون لهم بحقوق 
الرومان » ولم يدخلوهم في الجنسيةالرومانية مع أنهم في حكمهم وتحت 
سلطا تهم > ورعاياهم »> ولكنهم الرعاياالأدنون » وهم من فوقهم »› ولذلك لم يجد 
كثيرون منهم مأوى يآوون اليه الا البلادالم بية التى كانت حصن الذين يفرون 
بدينهم »ولا يجدون ملجاً الا أرض النبيين الأولين التى لم يتغلب عليها ٠‏ 


وقد وجدوا الملاذ ابتداء في أرض اليمن فاستظلوا بظل قوم تيع > وع 
آتهم کانوا وثنیین وجدوا في حکمهم ظلا ظليلا » استظلوا به » وآخذوا 
حريتهم فيه » وقد اعتنق اليهودية بعض‌اليمنيين » ولكن اليهود لا يعتبرون 
اليهودية دينا فيه اصلاح البشر وصلاحه» ولكنهم يعتبرونه جنسية » ويقولون 
مقالهم المزعوم الفاسد » نحن آبناء الله وآحباؤه ولذدلك م يضموا اليمنيين 
الذين دخلوا في اليهودية اليهم » ولم يضعوهم في جماعتهم ويسمونهم 
السامرة » ولقد عاشروا الأوس والخزرج في موطنهم الأصلي باليمن ۰ 

ولا هاج آولئك الوثنيون الى يشبحيث الجناب الخصيب » وحيث المنجع 
المىبع »> هاجر اليهود أيضا » الى ما حوليشب فهاجر بنو النضير »› وبنو قريظةء 
وبنو قينقاع › وخیبر ٠‏ 


٠ الملق‎ )١( 


O E RT EY 

آاوا مو اتا اا د ا رهن ا ا و ا کک 
امتلكه الذين آقاموا فيها من بني قينقاع والنضير »> وقريظة › وامتلك آهل . 
خیبں مثلها ۰ 


وکانوا کشانهم آثرین پحبون أنفسهم › ولا يتعاونون مع آهل البلاد › 
عهودهم › کما قال تعالی: 


IE م‎ a 


منم من إن انه بدیتار ا يدهت لَك إلا مادمَتَ ا ذلك بانہم 


الوا لبس ینا نی امین سیل ویون عل ال آنگذب و غوت ي بل 
ا 2> 


من اوی عهدهء وآتق ن اله حب اسفن ي × )0( 


ونظروا اليهم على آنهم دونهم وآنهم آميون »› والأمي يؤکل حقه فى زعمهم 
الباطل › ومنطقهم الأثيم > وجانبو هم »و تحیزوا في حيز دونهم وعاشوا 
بجوارهم يأخذون ولا يعطون 


NES oe CST EE 
اليها عندما كانت مضطهدة من الرومان»وكان اليهود يغرو نهم بهم كما روي عن‎ 
٠ لتعاو لت اعام الروهان الست الع عليه النلاح تة‎ 

وقد لجأت النصرانية الى آرض نجران » ويظهر آنهم كانوا من النصارى 
الذين فروا من حکم القياصرة الذين اضطهدو هم ء و یظھر آنهم کانوا فی ابتداء 
آمر هم موحدین حتی غشیت الوثنية تلك‌الديانة السماوية بالتثليث وادعاء 
الألوهية لعيسى بن مريم › وآمه والروحالقدس ٠‏ 


(۱) آل یران 2 


فقد جاء فی کتاب الاکتفاء ما نصه :« کان بنجران بقايا من آهل دين عیسی 
بن مريم على الانجيل » آهل فضل واستقامة من آهل دينهم › لهم رآس يقال له 
المرب في ذلك الزمان ٠‏ 
وآن استقامة آهل نجران على أصلدين المسيح عليه السلام كانت قائمة 
فیهم ۰ حتی عصر النبي صلی الله عليه وسلم حتى ذكر هم القرآن الكريم بالثناء 
عليهم فقال تبارك وتعالى : 
مرس م ت ص يو ر ص کر ت ے م ا یدص 2 صو SDE‏ ررم م اج2 
لتجدن اشد آلناس عدوة للذين امنأ امود والدين أشر كوأ ولتجدن أفرم 
TEA‏ م و ورت ماه ر 7 م < 2“ م رر کر متاو م صو و 2 2 
مودة لذبن ۶امنوأ الذين قالوأ إن نصلرى الك بان منم قسيسين ورهبانا وأنهم لايستكررون 
م ر م ر وصغ ص 21و مم س کہ 29د 7 ر 2 € 4رر 
)2 وإذا سمعوا ما آنزل إل آارسول تری عينم تفیض من مع ما عرفوآمن آلحق 
رو ر ص ےار ٢ک‏ صو و وص ص ر ڪھ ا وت ر ا 
يقولون رہن ۶امنا فا کتبنا مع آلشلهدين ې وما لنا انومن بالله وما جاءنامن الح 
مص م2 ٤‏ ام 2 E ٤ ocr chr‏ ےو م رہ 2 
ونطمع أن يدانا ربنامع آلقوم آلصللجین 9 فأ ہم آله ی فالا جندت جى ن 


ا EC‏ م ٍ رص 2 رصت وجا ھ م 

حا آلا نر حدلدين فيه وذالك جزآء المحسنين (@ 4 () 
وقد قالوا فی آخبار نجران آنه معمكانة عبد الله » كان رجل صالح من 

نصاری الشام » ویظهر من سياق الأخبار آنه کان ممن فر بدینه هاربا من آرض 

الرومان »› اما لاضطهاد هم النصارى »واما لأنه رآى بعد زوال الاضطهاد آن 

الرومان وجهوها وجهة وثنية» وانحفوابها عن التوحيد الذى هو لبها وأصلها ٠‏ 
وذلك الرجل أاسمه « فیمیون » کان‌ر جلا زاهداً صالحاً مجتهداً عاملا لا اکل 

الا من کسب یدهہ » کان حریصاً على آن‌یعیش مستخفیاً › لا یرید آن يعمسرفه 

الناس » فما أن يعرف في قرية › حتى يخرج منها الى غيرها » ولكن فضله 

کان پکشفه ۰ 

٠ المائدة‎ 0( 


ولعل السر في استخفائه آنه کان ‌مضطهداً فأراد آلا پيعرف » وآن ڀذ هب 
الى أماكن متفرقة يحتقب عقيدته الخاصة › حتى لا يكون اضطهاد يقع به ٠‏ 

ولقد تبعه في ذهوبه وجيئته شاب‌اسمه صالح › اتبعه اتباع المريد للشيخ 
فکان پنزل معه حیث نزل › ویرحل من‌حیث ارتحل ۰ ۰ 

وبينما هما يسيران اختطفتهما سيارة » واسترقهما من فيها »› وباعوهما › 
وقد رآی من ابتاع«فیمیون» في عبده المزعوم خاراً کشراً > اذ کان يقوم من 
الليل ويصلي » غير آبه لرق الجسد »ما كانت له حرية العبادة ٠‏ 

وكان آهل نجران يعبدون نخلة »كما كان يعبد من قبل آهل مدين آيكة › 
وقد أخذ ذلك الزاهد الطيب يدعو شوحده » ويسيطر بدينه على من 
استرق بدنه ۰ 

قال لهم : انما أنتم في باطل » ان هذه النخلة لا تضر ولا تنفع › ولو 
دعوت عليها اله الذي آعبده وحده لا شر يك له لأهلكها 
فقام«فیمیون» و تطهھر وصلى › ثم دعا اله تعالی عليها › فآر سل الله تعالی علیھا ریحاً 
فاقتلعها فاتبعه عند ذلك الكثرون »وذاعت حاله ودعاؤه » وما كان للشجرة 
بعد الدعاء ٠‏ 

وبذلك دخلت نجران في دين (فيميون ) فحملهم على الشريعة الحق من دين 

ولا شك أن هذا الخبر لا يخلو من الأساطبر » وخصوصا أن فيه بعض 
الأو هام وقد ضربنا عن ذكرها صفحاً »واكتفينا منها بما يقيل التصديق › ولا 

وانه مهما يكن فيه من مبالغات لاينفي العقل وجودها فانه لا شك أن 
النصرانية د خلت نجران “ وفي آول دخولها كانت مسيحية المسيسح › 
لا النصرانية التي دخلها الانحراف من بعدها » واذا كانت قد غشيتها غواشي 
التحريف في أهل نجران من بعد » فان بقية من الاستقامة النفسية كانت فيهم 
عندما التقوا بالنبي صلى الله تعالى عليهوسلم » ولقد كان مع أهل نجران من 


المرب من دغل في الشراية عر هم كنسارى بتي خلب الدين كاتا امع 
الان + .و ميرو تى عص الل ادون وشم اهار اللعوانة فى آهل 
نجران بدعاة المسيحيين .الأصليين كان ملكها باقيا على » وثنيته » وقد رآى 
الشعب يخرج منه الدعاة الذين يدعون‌الى توحيد المسيحية الأولى مخلصين › 
فشدد في أيذاء هوؤّلاء الدعاة ونکل بهم > وآوجد فيهم صنوفا من العذاب 
ابتدعها › ولم يسبق بها ۰ 


أ شات الاخ دود: ۰ 
۸ _ وان آهل نتجران أخلصوافي المسيحية وقبلوا في سبيلها المذاب 


الشدید › ورضوا به عن آن يغيروا دینهم غير مطمئنين الى عقيدة سواه » وابتلوا 
فى ذلك » فأبلوا پلاء حسنا » وصبرواء 


وذلك أن ذا نواس سار اليهم » وآراد حملهم على اليهودية > أو آن يعودوا 
الى الوثنية » فأبى آهل نجران أن يخالفوا » وأن يرتضوا بالمذاب بدل أن 
يغير وا ويبدلوا فحفر لهم آخدوداً » آىشق لهم في الأرض شقا طويلا امتد › 
وآلقي بهم في النار التى آثار ها في هذاالأخدود › وحرقهم > فما غبروا وما 
بدلوا » حتى قالوا انه آلقى فيها نحوعشرين ألا أبادهم » وهؤلاء هم الذين 
جاء ذكرهم فى القرآن الكريم فقالتعالى : 


ے2 مرم ج 


والسماء دات اروج دي وَاليوم الموعود دې وشاهد ومنېوږ ې 


GG Soils, £ of 2 ٍ‏ ,ص > > وروم وږو رر ي r~‏ 
فتلاعحب آلاخدود وې النار دات الونود وي د هم علا فعود ې وهم على 


م e2‏ 3 2م os,‏ رم ررر ح۶ > 


ور و 7 > ھ و2 و جت 
مايفعلون بالمۇمنین شېود وټ وما نقموأ منم إلا أن يوّمنوا بال العز زا ميد ي 
م کے 3 م م سے{ سے ےم ےم 


ت ر وور ¢ مص 2 o r,‏ 1 رر مص رس ص م ۶ ر ’صر و 
لدی لر ملك السموات وآلارض والله عل کل شىء شهید وي إن آلذين فتنوا 


e>‏ 2 صو o‏ وترو صر ۶ ہ رزوی ر و رار را مرم د 


آلمۇمنين وآلمۇمنلت م لر يتوبوا فهم عذّاب جهنم وهم عذاب ا لحري ي رم 


٠ البروج‎ )١( 


ا * ا 


مؤمنين » مما يدل على سلامة اعتقادهم وحسن ايمانهم › وآنهم يومنون بالعزيز 
الحميد» لا يؤمنون بشىء سواه فلا تشليث ولا شرك ۰ واذا کان هؤلاء هم نصاری 
نجران » فهو دليل على آنه لم يصل اليهم‌التحريف النصرانى › آو لم يكن قد 
دخل التحريف بعد الى ذلك الدين المتين ٠‏ 


وكأنه قد نزل بأولئك المؤمنين الصادقين ما نزل بهم من القياصرة قبل 
قسطنطین آمثال ) قلدیانوس ومن قبله‌نرون وغر هما ممن آذاقوا النصارى 
الخسف والهوان ) ٠‏ 


اختصتاص الج زيرة العريية: 


E E O E E TT 
ونوح » وهود » وصالح » وكان لابراهيم الفضل فى انشاء البيت » وكان شعيب‎ 


تم لاذا كانت مهج اليهود عندما نزل بهم الأذى » ونزل بهم سوء العذاب. 
ولاذا و جى المسيحيون الأول فيها موی ؟ 2 


ونجيب عن هذه الأسئلة بأمور ثلاثة : 


أولها : آن البلاد العربية ليست بلاداً متوحشة » كما يتوهم الذين يحكمون 
بغير بينات » أو الذين يرمون الكلام على عواهنه » أو الذين يتجنون على الحقائق 
مغرضين غير منصفين » انما هى بلاد فيها ذكاء ونفوس صافية كصفاء 
سمائها » وقوة الاستجابة فيها متكأفئة مع قوة المقاومة ٠‏ وليس لأحد آن يدعي 
أن بلاداً في العصور القديمة كانت أكشمتها تحضرأ » فأوربا كانت في غربها 
تعيش كالوحوش » فالواندال أو السكسون وغيرهم › لم تصل اليهم حضارات قبل 
أن تصل المسيحية » وما وصلت اليهمالا بعد أن شاهت » وانحرفت عن أصلهاء 
بیتما کان الشرق في القديم مهد الحضارات » ومهد الدیانات » ومهسد 
الل و عك اا نة ال ب ا فا كات اف ا لر و وا ت 
رسالات الله تعالى » ومن حولها كأرض كنعان وأرض بابل »> وغيرهما مما 


يحوطهاء آو من يدخل في دائر تها کالیمن‌والبحرین وما وراءهما ۰ 


٦ = 


او اكان ١١ن‏ اة لتر ةن كاد الها وا اة ونه وان 
انحرفت آحياتا عقولهم معتصم حصين »فبيداؤ ها» وقراهاء و برها »› فیها حصون 
ل الاما لوي ن اوت ا فت غار ها ف الاخ اذا اة 
النبيون قد قووموا في اقناعهم ابتداء »فانهم اذا كانت الديانة في حصنين 
منيعين » حصن من الأرض المانعة لكل أجنبي من آن يقتطعها »> وحصن من 
النفوس التي اذا آمنت قاومت واعترت بايمانها » وان استقامة النفوس وقوتها 
هي التي بها تتميز أآخلاق الأمم > فان‌العقول اذا انحرفت تقوم وتستقيم › 
والقلوب اذا غشيتها غاشيات الضلالفي نفوس ملتوية غير مستقيمة الحق 
لا يصل اليها الا من رحم الل ٠‏ 

واعتب بحال المرب بين دولتين قويتين من الدول التي صاقبتها فانهها 
لم يتجاوزا في سلطانهما أطرافها » ولم تتمكن احداهما أن تنتقل من الأططراف 
الى داخلها فانهما عندئذ تجدان قلوبأصلدة قواها ضوء الشمس الساطع »› 
وقوة الحياة فيها ٠‏ والتعمرض لأوابدالحيوان ليلا ونهارا ٠‏ 

الأمر الثالث : قوة الشكيمة وقوة الخلق العربى › وما امتاز به المربى من 
جود » وسماحة » وحسن تأت اذا وجدت‌القيادة الحكيمة › فان العربى أآنف الا 
اذا رأى القائد الحكيم الذى يقوده »ولعل أحسن تصوير للنفس المبية 
ما قال الانام لحك عم ين الخطنات مندما تول رة المؤمتين » ققد قال شى 
الله عنه « مثل العرب کمثل جمل آنف‌فلیعلم قائده آین یقوده » ۰ 

ويدلك يلتقي في المرب عناص ثلاثة تجعلهم في موطلن الدعاة الى الحق في 
اكان الأول ٠‏ 

المنصر الأول : قوة فى النفس تقاوم › ولا تستسلم » واعتبر ذلك في 
النصارى المؤّمنين الذين م يغبر وا ولم يېد لوا > ولا حاول تبع آن يغيرهم 
ووضفهم في الأخدود › ما نال مأر پا > ولا وصل الى مبتغى " 

المنصر الثانى : صقاء نفسي وقوة مدارك » احتفظوا بها حتى في 
جاهليتهم » وصدق النفس » والصدق في القول » والعمل الذى يوجهون اليه ٠‏ 

المنصر الثالث : الأنفة وآلا يطيعوا في ذلة » بل يتبعمون في هداية ورشد 
مختارين › غير مجبرين › ولقد جاءت بعثة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
فيهم » فبدت هذه السجاياء وشقت طريق النور في وسط الظلمات ٠‏ 


۷ا ت 


الله لل أعَلَمحَيّث جحل رسالته: 


کے نعم الله وحده هو الذي يختار مکان الرسالة « والذين پحملون 


فاختار الله تعالى أرض المرب » لأنها أرض الرسالات العامة التي جاء بها 
النبيون الدين آرسلوا مبشرين ومنذرين» وآوتوا الكتاب الالهي بقوة ٠‏ 
وفيها المب وفيها اللات » وفيها الآثار التي تدعو الى الاعتبار » وهي 
لامطمع فيها لتحكم آو تسيطر » وهى التي لم تغلب عليهم ققوى الشر » وان 
كانت فيهم عيوب » فهي التي تتعلق بالعلم » ولا تتعلق بالنفس وهي التي 
لم يج فيها الذل الذى يفرضه الملوكالدين يقسدون النفوس » ويجعلون 
أعزة آهلها آذلة كما قال اث تعالى حكاية عن بلقيس : 
ر ھر ارو تھ ا ا ر ب 
¥ قات ل الملوك إا دحوأ قرية أفسدوها وجعلواً أعرة اهلها اذه وكدلك 
ا 
يفعلون ي € ١(‏ 
ولقد كانت تفوس أولئك الدين لميتمرسوا بظلم الملوك هي التي حملت 
رسالة العزة الى بقاع الأرض »> واذا كانوا قد آبوا حكم الملوك في جاهليتهم › 
فقد قوضوا عروشهم بعد اسلامهم > هم أعداء التحكم القفردي » وهم الذين 
قوضوا قصور هم انتهاء »> بعد آن أشربواحب الاسلام » وحملوا لواءه شرقاً 
وغرباً ٠‏ 
وانه لو كان لنا اختيار في أرض غير المرب » لأعيانا الاختيار › لأنها آرض 
العمزة » فلا ذلة فيها »> وأرض الحرية »وهي أرض الشجاعة ›» ولا ينقل د 
المزة والاقدام . والعمل الصالح الاالأحرار الذين يتأبون الدنية »> ويرضون 
بالبذل > ويتحملون الشدائد »› وليسذلك الا في المرب » وآرض العصسرب > 
ولذلك ما ان انطلقوا بالاسلام الاخرجوا من ديار هم يدعون الى الحق › 
ويهدون اليه من غير مواناة > ولا فرار »ولا ياس» ولا يتركون اليس الى الرخاء» . 
لأنهم تحملوا آلام الصحراء ٠‏ 


٠ التمل‎ )١( 


وتری لو تصورنا آرضاً للنبوة في غير أرض المرب » آتكون في آرض 
التياصرة حيث تطامن العامة لحكم القيصر » وديثوا بالصغار له نفوسهم ء 
حتى حسبوه من طينة غير طينتهم »وحيث يختلفون في کل شىء » وحیث 
لا يحكم بينهم الا الهوى » وحيث العنصرية المجاثمة على الرؤوس »› وحيث رق 
النفوس لهوى الحكام » والخروج جلى كل منطق للمساواة الانسانية ٠‏ 


واذا لم يكن الرومان › آفتكون ر ض القرس هي أرض النبوة » وكسراهم 
فرض عليهم المدلة والهوان » وتوزعتهم سيادة الأشراف » حتى اذا بعدوا عن ذل 
الملك » وجدوا ذل الحاشية › ووجدواآنهم يتنقلون فی الذل والهوان » وقد 
لانت نفوسهم » وخنعوا وهانوا مام الملوك > وهل هؤلاء في ذلتهم هم الذين 
يحملون دعوة الاسلام الى العزة »> وهل هم في رقهم النفسي هم الذين يدعون 
الى الكرامة الانسانية التى سجلها الله تعالى في قوله تعالت كلماته : 
ولد رمتا بني ٤ادم‏ وحملتلهم فى الب والبحر وررفتلهم من الَيْبدت 
Eg‏ رو د 


وقضلتلهم عل کشر من حلا تفْضیاد زي 4 (( 


e‏ ر 


لا يمكن آن تكون دعوة الحق ممن تمرسو! بالظلم › آمات نخوتهم › 
آو ممن آلقوا الخضوع E‏ 
قنعوا بالحياة ادون » ورضوا بالهون »انما لا يدعو الى العزة ولا الى الحرية 
الا الأحرار ٠“‏ 


وهل .تتصور آن تکون أرض الفراعنة هى التى تدعو الى اسقاط حكم 
القراعنة » واعلان أن الناس قد ولدتهم آمها تهم أحراراً » وما انتقلوا من حكم 
الفراعنة الا لمن هو أطغى »› وآشد بغياً » وآكثشر عتواً وفساداً > فهم يسارعون في 
الذل والهوان » وينتقلون فيه من قطاعالى قطاع » ومن جانب الى جانب » 
لا يتململون › ولا يضجون ولا يثورون‌لقهر قاهر › آو ظلم ظالم » بل انهم 
يألفون الخضوع حتى يخسب الدارس لهم آنهم يستطیبونه » ویستمر ونه › 
ویعاونون من يذلهم» وینغضون رؤوسهم‌على من يحاول أن يبث فيهم روح العزة 


)۱( الاسراء 


٦٤ = 


والكرامة » بل يحسب آنهم يجدون المزةعبئًاً لا يمكن احتماله > وحملا لا يمكن 
حمله » ووزرا یرزحون تحته ۰ 


قال لهم فرعون آنا ربكم الأعلى فصدقوه › وقال لهم آليس لى ملك مصر > 
و هده الأنهار تجري من تحتي < فلم یکذ بوه وقال لهم اليس لم من اله 


لقد تضعضعت نفوسهم » حتى ألفوا الذلة فصعبت عليهم › وقبلوا آن 
يکو نوا قوما بورا * 

وان الذلة كانت تجري في دماتهم »حتی انه اذا جاءهم من يريد لهم المزة 
استنكروا ما يدعو اليه »> وان صدتوهجعلوه معبوداً أو كالمعبود » وأطاعوه 
في الخد والتى.» وتضوزوا فيه ما أله آباؤهم من خقديس. لقولة »> واطاعة 
لعمله » يدوقون اليوع والمرى »ويرضون › لأنهم كانوا مع فرعون › فلا 
يتصورون الطاعة » الا لمن يشبهه ٠‏ 


ان موسی عليه السلام عندما بعثه الله تعالى بعثه في غير مص » وفي غير 
أرض فرعون »› ولا دعا فرعون بدعوةالحق لم يجد مستجيباً الا من السحرة « 
وعدد من الشعب ليس بالكثر › فما آمن‌من قوم فرعون الا قليل » وخرج ببني 
اسرائيل ناجيا بهم » وآطبق البحر على فرعون » خرج الى سينا ليدعو بدعاية 
الحق » ولكنهم لم يصلحوا لتمرسهم بماكان عليه المصريون »› حتى انهم أرادوا 
أن يتخذوا من عجل صنعوه لأنفسهممالها » كما كان المصريون يعبدون العجلء 
وهانت تقوسهم كشأن المصريين »› حتى‌ان موسى عندما للب منهم آن يدخلوا 
الأرض التي كتب اله تعمالى لهم آن يدلو ها » غلبت عليهم شقوتهم › وغلب 
عليهم الذل الذي آزاقهم فرعون كووسه * 


6 ا کا عنهم فقد قال موسی : 


ر 2 7 1و ص دخلا م 
ربوا خلیرين 7 E‏ حی 


EF GG 


E‏ ا فنا د خوت ف ال رجلانِ بن این افون انمه 


ا ا E e‏ فا دخلتموه قنك لبون وع آله فت وکوا ن کن 
مؤمنين و الوا لموس إنان بدحكها بدا دموا في 3 وربك مل 
إا نهنا قع دوت GD‏ ال رب إئی لآ املك إلا فی ى ارق بنا صو 2د 


م م رر رم ى مرک ⁄ و۶ so‏ رم ا 


الوم الملسقين دي قال فإنها حرمة علبيم أربعين سنة E‏ فلا تاس عل 
الو الین و٠‏ 

كان ذلك من تأثير اذلال فرعون »فكتب عليهم التيه آر بعين سنة » حتى , 
يتر بوا على البآس والقوة » ويجيء جيل يغالب › ولو تركنا الشرق الأدنى الى . 
الهند لوجدتا الطبقات قد قتلت فيهاالنخوة » ودفعت شعبها الى الاستسلام . 
للذل » اذن فليس لدعوة الحق والعزةوالحرية الا المرب ٠‏ 


٠ المائںة‎ (۱( 


مكةالكرمة 


٤١‏ اذ كانت الجزيرة العربية موطن النبوة الأولى » وقد ثبت آن ابراهيم 
خلیل الله تعالی آوى الى بلاد العرب بعد تطوافه بین العراق وآرض کنعان »و بنی 
بيت الله تعالى » وقد وجد في الدعوةالى الوحدانية فيها مستجيباً »> وآنشا 
فيها بيت اش الذي قال الل تعالى فيه : 


2 لے م ت ٤‏ م ےم رم کر راک ورزر ن اا و 
* إن آول بيت وضع لاناس للذ ببکة مبا ر کا وهدی للعلمين ي فيه ۶الت 


م 2 


م ص ہے 


ے3 ې م مص ت 
امم رهم ومن دخل هکان ءامنا + (۱) 


كانت مكة المدينة الممتازة بين المرب » وقد تضافرت أسباب كثرة ذ 
المرب جعلتها مناط عزتهم »› وملتقى اجتماعهم وجماع لغتهم » وكان من أآهم 
هذه الأسباب » وآبرزها ٠‏ 

) 1( آن آبا الأنبياء هو الذى ابتدآ بانشائها “ وکانت من بعسده مدينة 
المرب العظيمة وقطبها الذى تدور حولهقواها > وهي وسکانها أولاد ابراهیم › 
وهم ذووا الكانة العظمى عند المرب استجابة لدعاء ابراهیم اذ قال عليه 
السلام » كما حكى الله سبحانه وتعالى : 


2 ۸ ے٤ س‎ L1 


ربناإ 


جا ري یر ر رم 


یج اسکنت من ذر یی بوا غير ذی زرج عند بيتك آلمحرم رتا لبقيموا 


a‏ >> ےکس < > | e“ ecz‏ روو د ور ر 

آلصلوة فاجعل أفودة من الاس توئ إلبيم وارزفهم من اشرت لملم كرون 
مت Moll‏ ر رر ا و ر ے > رم 

ربتاإنك تعمل انی ومانعلن وما یق عل آله من شیو فی آلارض ولانی 


e‏ و 


صح 2 4ے و رم ص رص و وص م ت م ص و 
لسماء یې الحمد له اذى وهب لى على الكبر إ ملعيل وإ علق إن رى لسميع 
1d‏ 


جمو رس ص ر ررر و 
. 


E:‏ م لے عر 2 ر ت رم 
آلدعاء و رب آجعلني مقع آلصازة ومن ذربتی رتا وتقبل دعاءِ و )١(4‏ 


۰ آل عمران (۲) ابراهیم‎ )١( 
۷ 


فكانت الاستجابة لدعوة ابراهیم عليه السلام > أن كان المرب يفدون 
اليها من كل فح > من وقت أن أنشآابراهيم البيت الحرام و صان مثابة 
للناس وآمناً »> وملتقى المرب أجمعين »مع اختلاف قبائلهم › وتباين منازعهم ٠‏ 

( ب ) وكان سكان مكة هم قريشا الذين كانوا أعلى المرب فكراً ان كان 
العلو بالفكر › وآشرفهم نسبا » ان كان التفاخر بالنسب › ولسانهم كان أقوم 
الألسنة أداء » وأفصحها لفظا › وأشرقهاأسلوبا » ولذلك كان المرب يجتهدون 
في أن تكون آثار هم الأدبية بلغة قريش»فكان الشعراء حريصين أشد الحرص على 
آن يكون شعر هم بلغة قريش » ويعتزون بأن يكون على نهج اللسان القرشي ٠‏ 

ولقد ذكر رواة الأدب أن من ينال قصب السبق يعلق شعره على آستار 
کا ا بش ن ارت فا اة 2 وکا ان الاس > 


الديني › ومستقر شرفهم › اليه يحجون‌وبه يأمنون » كما قال تعالى : 


ع 
. کے و دہ ات م روم م 9 رم ۶ ر۶ ر رو ار مرم وص 


کر وې ت د اروص 3 
× أولر يروأا نا جعلتاحرما ءامنا ويخطف آلناس من حوهم افالبلطل يؤمنون وبنعمة الله 
روو م 
يكفرون( ) () 
لقد كانوا لتقديسهم لكانة البيت »كانوا يحرمون على أنقسهم آن يقتلوا 
أو أن يقتتلوا داخل الحرم » حتى انهممع تشديدهم في الأخذ بالثأر سما فرق 
جمعهم کانوا يحرمونه على أنقسهم في الحرم امكي › زاده الله تعالى تشريغفا 
التقد يس النفسي بل اتهم لا يحترمون‌الكان فقط » بل يحترمؤن أيضا الزمان 
الذى يكون فيه الحج الى بيت اش الحرام »› فكانوا لا يتقاتلون في آشهر 
الحج » ولا شهر العمرة › وهو ما يسمى بالاشهر الحم > وهي ذو القعدة › 
وذو الحجة » والمحرم » ورجب الذى بين جمادى وشعبان › اذ كانت فيه عمسرة 
مضر » ولذلك سمى رجب مضر ° 
)١(‏ المنكبوت ٠‏ 
ا 


وقد آقر الاسلام من بعد حرمة البيت » ومنع القتال في الأشهر الحرم 
الا اذا کان فیها اعتداء » فانه کون من ظلم النفس آلا يدافع المعتدى .عليه عن 
زه هه * 

( د ) انه كانت الصحراء العربية مو ضع تناز ع بين القبائل » ولم يکن في 
سلطا تا ناشئًا من تعاونهم » وتضافرهم ›وتلاقیهم > فهو نظام حر ناشیء ومنفل 
بين قوم أحرار»وان لم تكن دولة ابتداءء فانه يجوز اذا اتسع السلطان » ووجدت 
المقدرة الثابتة يصلح أن تكون فيه دولةالمرب من بعد »› لأنهم يجدون فيها 
الرياسة المختارة من الشعب » بمقتفى الارادة الربية التي تتلاقی فیها 

( ه ) وكانت قريش بمكة ذات اتصال تجاري بين الروم والفرس» فكانت 
ها الاس دو روع دات اناا هان الو اها وان 
البمن تذهب الى الشام لتصل الى وراءهمن الرومان ٠‏ 

والسبب في آن مكة كانت لها تلك‌الميزة الاقتصادية آنها كانت في وسط 
الف اله ن الو و ا و ا م ا ك کا ن ایی 
احترفوا التجارة « واتخذوها مر تزقا لهم › اذ لم يكن في مكة زرع يغنيهم . 

وكان المسب يتخذون موسم الحج سبيلا للصفق في الأسواق التي تعشد 
في آيام الحج » ومن هذه الأسواق :عكاظ » وغيره » وكان هو أكبرها ٠‏ 

ولرغبة العرب البيانية قد اتخذ الشعراء من هذه الأسواق سوقا لترويج 
شعرهم فكانت الأسواق فيها الزاد المادي» وفيها الزاد البياني ٠‏ 

ى ي . ھچ و ص ص 2ر ت ردروا مص 

۴ لیف قرش ي إءلفهم رحله آلشتاء والصیف رت فليعبدوا رب 
E‏ 2 ر کور يى د ر 2o‏ 1 
هلذا آلبيت 9 آلذى اطعمهم من جوع و٤امنهم‏ من حوف ق ) )١(‏ 

(۱) قریش - 


( و ) ويجب أن يذكر في هذا المقام أن الوثنية سادت المرب › فنسوا دين 
ابراهیم › ودين هود وصالح وغير هم وسرت فيهم الوثنية سريان النجاسات في 
الماء الطاهر القراح » ولعل قريشا في مكة كانت آخر من دخل في الوثنية › 
كما تحدث آخبار المرب » فالوثنية سرت‌اليهم من غيرهم » ولم تنبعث من أرضهم 
ولكتها موجة من ارجات الي كترتفي. ذلك لضي 4 وما ميق اخ 
لقد حسب بعض الناس آنها موجة من‌التفكير الدينى سرت في المسب › 
ووفدت ايهم من حولهم > وجاءت اليهم من أرض غير أرضهم ۰ 


وقد أشرنا من قبل الى آن المرب وخاصة قريشا لم يكن ايمانهم بالأوثان 
ايمانا متغلغلا في النفس » اذ أنه کان مع الاعتقاد في الأوثان اعتقاد بأن الله 
سبحانه وتعالی هو خالق الكون › وبقيهمن تعالیم ابراهيم عليه السلام « 
فمناسك الحج كانوا يقومون بها على‌اختلاف أو انحراف »> وأآلفاظه الموروثة 
کانت تردد على تحریف یقرب من و تنيتهم : 


وکون بقايا من ديانة ابراهيم فيهم کان يجعلها موضع الرسالة » واذا كانت 
الوثنية قد قاومت التوحيد الذي جاءبه محمد صلى الله تعالى عليه وسلم » فما 
كانت كلها من أجل الاعتقاد »> بل من تسلط العصبية الجاهلية » والمنافسة في 
الشرف بين بطون قريش وأفخاذها »كما سنبين ان شاء الله تعالى عندما نتحدث 
في مقاومة الشرك للوحدانية › وذلك بمقاومة زعماء مكة للنبي صلى الله تعالٰی 
عليه وسلم ۰ 


كانت مكة جماع المرب » فكانت بها دار الندوة التي تجمع آقيال المرب 
وکر الا ج ن خت ازير ةن لن جرا نالتا الال 
فاذا آهم المرب أمر واحتاجوا الى أمر جامع لا يجدون مثابة تجمعهم الا دار 
الندوة في أرض مكة المكرمة » وكانتالرياسة فيها لقريش › وآقر بهم كان من 
جدود النبى صل الله تعالی عليه وسلم »> وکان عليه السلام يحضر ندوة قریش 
في صدر حياته › وکان مع هدوء طبعه»واطمئنان نفسه يلفت الأنظار » وتتطلم 
اليه الأبصار › يروی آنه كما جاء في کتاب ( زهر الآداب ) حضر الندوة قيل 
من أقيال اليمن › فرآى الرسول > كلماعرض ما يراه خراً اطمأن الى القول 
اطمئنان المؤمن » واذا كان ما یری فيه غ الخر أحد البصر في هوادة » من 


۷۰ 


غير هوان » فقال ذلك القيل » مالي آرى هذا الغلام ينظر اليكم تارة بعيني لبوٌة 
وتارة بعيني عذراء خضرة › واله لو أن نظرته الآولى كانت سهاماً لانتظمت 
آفئد تكم فوادأً فواداً » ولو أن نظرته الثانية كانت نسيما لأنشرت آمواتكم »° 


ومكة فوق ذلك لها المكانة في التاريخ الديني القديم › فقد ذكرت في 
الديانات القديمة › واليهودية والنصرانية ٠‏ وقبل أن نخوض في ذلك نتكلم 


أؤلبناءِ ق مكة وب لوغهاهذ هالمنزلة: 

١‏ وان مكة قد صارت مطمع آمال العرب ».لا ذكرنا من معان دينية 
وقومية وثقافية وتجارية » ولكن لابدمن مغرفة وقت قدسيتها › ونيلها هذه 
هذه المدينة › واتصالها بماضيها القريب والبعيد ٠‏ 


کان مکان مكة وسط البلاد المربية » وقد ذكر ياقوت الحموي .وضعها 
في کتابه « معجم البلدان » فذكر آنهابقعة من الأرض تحيط بها الجبال 
الرداء من كل جوانبها » وينقذ من بين هذه الجبال المحيطة ثلاثة مسالك › أحدها 
N O E E Ea E J‏ 
ويكون مرف جدة » ويصلها الثالث بطريق الشام » حيث يمس بيشب › 
و ہذ لك يتضح اتصالها منذ القدم > وان كانت الشقة بعيدة ٠‏ 


وقد كانت البقعة التي انشئت فيها تلك المدينة التي تتوسط البلاد ال بية 
ملتقى القوافل › ومنتجعها في السفر »حيث تأوي وتستريح بين جباأها حيث 
کانت في الوادي حول هذه البقعة ماءالعيون » وكان بجوارها أو على قرب 
منها » أماكن منثورة » كان يلوذ بهماالتجار بقوافلهم ٠‏ 

وان ابراهیم عندما آوت الى هذه البقعة هاجر جأريته وولدها اسماعيل › 
وآلهمه الل تعالى بناء الكعبة » الذى كان آول بيت للعبادة » كما تلونا من قبل »› 
وان انشام ذلك لبيك القدنن هو الذي آدى الى تكرين المذينة ان هذا سوي 
للوقائع التي حدثت > والتي ذكرهاالقرآن الكريم في محكم التنزيل ٠‏ 


۷ 


( 


وان في التاريخ ما يدلنا دلالة راجحة على ابتداء بناء المدينة » وان معرفة 
ابتداء المدن في ذلك الماضي السحیق لا يمکن آن يکون على وجه جازم أو 
راجح > فان المدن لا توجد مساكنها في آمثال هذه العصور البعيدة التي تنشأ 
في الصحراء » ولم تكن في أرض لهاحكومة ثابتة قائمة » تنشىء وتخطط » 
و تبني و تهندس انما الذي يتصور آنهاابتدآت ببناء المسجد > ثم تدرجت › ثم 
أخذ الزمان يزيدها بناء » والعمران‌يدخل اليها شيئا فشيئًا » وازن تصورها 
على أساس التصور الذي أومأت الي4المصادر الدينية »› فانه يكون انشاؤها 
قبل ميلاد المسيح بنحو تسعة عشر قرنا* 

ويستفاد من هذا أن الكعبة قد بنيت» أو على الأقل بناها ابراهيم عليه 
السلام قبل دخول القبائل الآرية الهند» لأنها دخلت فيما نظن قبل ميلاد 
المسيح عليه السلام بنحو خمسة عشر قرنا » وعلى ذلك لا تكون ثمة غرابة في أن 
يجيء ذكر مكة والكعبة ٤‏ والتبشر بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم في 
كتب الفيدا المقدسة عند الهنود كماسنبين ان شاء الله تعالى ٠‏ 


ومهما يكن فان الذي بنى الكعبةابراهيم > والتف من بمدها حوله 
التاوم وا أكان لك كيل بجع الأبية كرد دة نة آم كان ية 
التجمم » وفصل القرآن الكريم ذلك في نصوص كثرة ٠‏ 

ولكن الذين يحاولون مهاجمة القرآن الكريم من ناحية التشكيك في 
الوقائع التاريخية التي يشتمل عليها »ينكرون أو يفترون »› أو يثيرون الشك 
المجرد ٠‏ 

فيش الريب قائل » ان قصة ابراهيم واسماعيل من صنع اليهود » قالوها 
لر بطوا بينهم وبين العرب برابطة منقربى النسب › حتى يكونوا أولاد 
عمومتهم › ليحسنوا ايواءهم » اذ يؤوون اليهم ذوي قرابتهم لرابطة الرحم 
بينهم » ويسوق شاهداً لكلامه التباعد بين الوثنية العربية » وبين دين ابرأهيم 
عليه السلام الذي کان موحد › وکان هادم الأوثان - 

وفي الحق ان ذلك الكاتب أو ااؤرخ غلبت عليه شهوة التشكيك غي 
القرآن فساق كلاما لا يبنى على آي أساس علمي من وقائع ثابتة » لأنه كان 
يجب أن يبنى الطغن على وقائع ثابتة »آنه يحاول هدم أەس معروف مقسرر» 


ا ا ن هي خا اة لر زف لاقع ا 
الب الساوية خن الحرقة مها فقدجاء وك ارام واساعيل في 
التوراة » آى كتب المهد القديم التييؤمن بها المسيحيون » وأنهم جاؤوا الى 
بلاد المرب ٠‏ 

فقد جاء فى التوراة ( آي كتب العهدالقديم عند المسيحيين ) ٠‏ 

قد جاء في الاصحاح السادس خبر هاجر المجارية وحملها » وذهابها بابنها 
في البرية ( آي الصحراء ) « هو ذا الرب قد أسكنني عن الولادة » ما دخل 
الى جاريتي لعلي أرزق منها بنين » فلمارآت هاجر أنها حملت صغرت في 
عينها » فقالت ساراي لابراهيم ظلمي عليك » وقعت جاريتي الى حضنك فلما 
رآت آنها حبلت صغرت في عينيها ›ءيقضى الرب بيني وبينك»ءفقال ابراهيم 
لساراي هو ذا جاريتك في يدك افعلي بها ما يحسن في عينيك» فأذلتها ساراي» 
فهر بت من وجهها » فوجدها ملاك الربعلى عين الماء في البرية على العين التي 
فيها طريق شور وقال يا هاجر جاريةساراي» من آین آتیت؟ وال آين تذهبين» 
فقالت آنا هاربة من وجه مولاتي ساراي‌فقال لها ملاك الرب : ارجعي الى 
مولاتك » واخضعي تحت يديها » وقاللها ملاك الرب تكثير آكش نسلك فلا 
يحصى » وقال لها ملاك الرب ها آنت‌حبلى وتلدين وتدعينه اسماعيل › لآن 
الرب قد سمع لضراعتك »› وانه یکونانسانا وحشیا › يده على کل واحد »> 
وید کل واحد عليه »› وآمام جمیعاخوته سکن » ۰ 

وجاء في الأصحاح الحادي والعشرين « مضت وتاهت في برية بير سبع › 
ولا فرغ الماء من القربة طرحت الولدتحت احدى الأشجار » ومضت وجلست 
:امقابله بعيدا على مرمى القوس » لأتهاقالت : لا نظن موت الولد » فس الل 
صوت الغلام ونادى ملاك الرب هاجر من‌السماء » لا تخافي › لأن الله قد سمع 
صوت اغلام حيث هو ›» قومي احملي الغلام »> وشدي يدك به › لأني سأجعله 
آمة عظيمة » وفتح الله عينها » فآبصرت بئر ماء » فذهبت وملأت القربة ماء › 
وسقت الغلام » وكان الله تعالى مع الغلام»فكبر » وكان » وسكن في برية فاران » 
وآخذت له آمه زوجة من آأرض مصر » ٠“‏ 
ماعل بن راهم وآمتِه هاجس: 

٤۳‏ د  )١(‏ هذه نصوص صريحة في التوراة تدل على آن اسماعيل 
ولد من هاجر جارية سارة » وآنه ولدفي برية فاران وهي قد كانت حول 

- ۷۳ 


الكعبة » وان هذا حجة على منكر آن يکون اسماعیل من ولد ابراهیم آو آنه 
جاء الى آزرض الحجاز » وان اليهود قدقالوا هتا الى المرب » بحسبان 
نهم آولاد عمومة ٠‏ 


( ب ) وان على هذا التشكك مر مثر » من غير بينة » ولا دليل وكأنه يشك 
في التوراة أيضا » وما كانت اصحاحات‌التوراة مقارنة لتقريب اليهودي من 
a e‏ 

وان الشك الذى آثاره تدل ا على مناقضة ما أثاره » وذلك لأن 
الطبع اليهودي في ماضيهم وحاضر هم آنهم لا یعترفون لأحد بدین غير دینهم › 
وآنهم کانوا يقولون : نحن آبناء اش وآحباؤه » ویقولون وهم بين ظهراني 
المرب > ما علينا في الأميين سبيل › وآنالمعروف آنهم .كانوا في البلاد المربية 
يستعلون على العرب ويظنون أنهمالأعلون بما أوتوا من كتا 

( ج ) وفوق ذلك فان العمومية المدعاة من اليهود لا أصل لها في زعم 
ذلك الكاتب النحري » فكانت للعمرب‌المعدنانية التي تنتهي الى اسماعيل عليه 
السلام > وهم الذين يسسون المرب المستعربة > واليهود »› عنذما آووا الى 
المرب فارين بدينهم من عنت التتار »ومن بعدهم الرؤمان » ومن أذاقوهم 
العذاب آبؤسا » انما آووا الى أزض عرزب قحطان » فهتل يعقل آن يتملقوا 
القحطانيين بادعاء النسب الى العدنانيين»والار تباط بينهم برباط القرابة 
بالعمومة ونحوها » انما المعقول الذى لميدركه الكاتب النحرير أن يكون 
الادعاء عند القحطانيين »> لا عندالعدنانية » ولا يصدق كلام ذلك الا آن 
يكون تصرفهم مخالفا كل معقول ويأتونعكس ما يريدون » كعقل ذلك الكاتب ٠‏ 

( د ) وان تاريخ المرب المحفوظ إن المرب العدنانية لهم تاريخ ثابٹ 
موصول > تلقاه آهل العقول بالقبول »وما يتلقاه العلماء بالقبول لا ينقض 
بمجرد الشك » بل لا یرفض الا بدلیل‌یناهضه › وبینات تقاومه › ولا يقاوم 
بمجرد الشك والا ضاعت الحقائق »وضلت الأفهام » وظواهں الأحوال شاهد 
يۇخذ به » حتى يقوم الدلیل على خلافه ٠‏ 


) ھ ( وان الزعم پان آو لاد اسماعيل وثنيون › وابراهیم عليه السلام 
كان موحد » فكيف يلتقيان › أو القولبآن المرب وثنيون › والموحد لا يمكن 


آن پکون آبا للوثنيين > منطق فاسد »لان مؤداه آن ٠ن‏ يکون موحداً يجب آن 
تکون. سلالته كلها من الأولاد الصلبيين‌الى آخر الذرية » ولو كانوا في الطبقة 
المحممة للمائة موحدين » وذلك كلام باطل » فانه قد ينحرف الأبناء عن وصايا 
الآباء »> واذا كان ذلك غريبا في الطبقةالأولى » أو ما يكون قريبا منها › فانه 
لا يكون غريبا في الطبقات البعيدةمن الذرية ٠‏ 


وان ابراهیم عليه السلام قد طوف في الآفاق داعياً الى التوحيد محاربا 
للوثنية » وترك آثره واضحا في المربخصوصا ذريته » فقد كانت ذريته 
موحدة » سالكة سبيل الحق في عبادتهاء ولكن القلوب اذا تقادم العمهمد قد 
تنحرف شيا فشيئًا حتى تصل الىالوثنية » فالوثنية عارضة على العقل 
لني ۾ و خضوها فر ابراه عة اللا 2 قان الرنة لم بتاعي 
فيهم > ومع ذلك کان في وثنيتهم بقاڀا من تعاليم ابراهیم عليه السلام » وما 
كانوا يوّمنون بأن آوثانهم لها قوةالخلق »› والانشاء كما كان عند المصريين 
القدماء » وكما كان عند اليونان‌والرومان » بل كانوا يقرون بأن الخلق 
والتکوین له تعالی ›» وحده « 


¥ رر e‏ و ےر رر ۶ 2 ۶2 وو 2 > کے د 
ولين ن انیم من اق السملوت والارض لبقو الله قل آلسمد لله بلا رهم 
TS‏ 
لا یعلمون ر × (۱) 
وقوله تعالی : 


7 س ر سے‎ Hl 

* ل E‏ 
آولهما : آنه من الاستهانة بأى منهاج عقلى أن يثر عالم الشك من غير آي 
مسوع للريب من آمور تقترن بالأمرالجازم المقطوع به»فان ذلك اثارة لطر يقة 

)١(‏ لقمان (۲) الزم 


وات 


الوا و ن ق ا ا ا ی ی مر آي ات 
علمي » آو من غير آي بينة تسوغ الشك»حتى يحارب اليقين »> ولكن هذه الأمور 
البدهية نسيها ذلك الباحث ان صح هذاالوصف له »> وما آنساه الا شيطان 
التعصب المردي الذي ينزل النباس منعلياء العلم الى منهوى العمى ٠‏ 


ٍِ ص 2ور وو اوم کرم موص ۶ر ۶ ر وت .ص 2 
فنا لا تعمی آلا بصلروللکن تعمی الق لوب الى فى الصدور () () 
ثانيهما : آن من الحقائق الاجتماعيةالنفسية »› أن العقائد في الناس تتحول 
وتتغير »> ويجرى عليها نظام التغير » ويستم في طريقه »› مالم يكن هناك 


کتاب ثابت پهدی الى الحق » ويرشدالضال فيهتدي » ويكون ميزانا يمنع 
الانحراف ٠‏ 


مكة مو ن تتدیس لاجلا ل كج : 

٤‏ وان التاريخ الانساني العام جاء فيه ذكر مكة والكعبة » وقد 
ورد اسمها في مصادر التاريخ اليونانيةواسمها في كتاب بطليموس الاسكندرى 
ماکورابا (۲) ۰ واتها آقدم من ذلك ءفانها تمتد في القدم الى تسعة عشر قرنا 
قبل الميلاد » وذكره لها فى القرن الثانى بعد الميلاد » لا يومىء من قرب آو بعد » 
الى آنها كانت غير موجودة قبل ذلك العصر » وليس انشاؤها فيه اذ هو 
اخبار عن الموجود »› وليس بيانا لوقت الوجود ٠‏ 

والمؤرخون بشكل عام ذكروا آنه کان في غرب الجزيرة العمربية آماكن 
كانت مقدسة عند المرب > وان ذلك‌الحي الغربي من الجزيرة كانت فيه 
مكة » وما حولها من الصفا والمروة »وعرفات » والمزدلفة > ومتى کانت 
بالقرب منهاءفاذا كان المؤّرخون يذكرونآماكن للعبادة في غرب الجزيرة العربية 
فهي هذه الأرض ٠‏ 


(0 ع 


(۲) حياة محمد للمرحوم الدکتور محمد حسنن‌هیکل ص ٠ ۸٤‏ 


وقد جاء في کتاب تاريخ الاسلام لجواد على : « قد ذهب آوغست ميل الى 
آن المعبد الذى قال عنه دیودور الصقلى انه معبد مشهور هو مكة « )۱( : 

ویستقاد من هنا آمران : 

أو لهما : أن مكة كانت قائمة بشهادةالتاريخ العام : 

٥‏ - هذه شهادات المؤرخين بتقديس الكعبة في القديم » وبمنزلتها عند 
المرب » واجتماعهم حولها مع تفرقهممنازع » وقبائل » وعصبيات أحدثت 
حرو با مدمرة » ودماء مهراقة » ومعذلك يلتفون متحابين أو غير متحابين › 
ولا آخذين بثاراتهم احتراما للبيت »وتقديسا لهذه البنية التى زادها الله 
تعالی تکریما وتشرینا ۰ 


RS AN 


(۱) جواد على ص ۵۰٤ › ٤‏ ۰ 


۷۷ = 


الكان والزمان 


ا ب كاتف مكة هي اكان ا لار لرا وة هنا الما كانت نهان 
به من البلاد العربية » فأشرنا الى مكانتهاالثقافية » فهي ملتقى المرب »› ولغتهم 
أفصح اللغات وشعراؤهم يعملون على أن تسجل أشعارهم بلغة قريش » فكأنها 
التي تختص بوصف الفصحى واللغات‌الأخرى بجوارها كاللغات العامية بجوار 
الفصحى في عصرنا الحساضر »> وهي ملتقاهم الديني › فاليها يحجون › 
وينسلون من كل آرضها » ويلتقون في آسواقها ونجوعها بها تروج پضائعهم › 
ویروج آدبهم وفيها يتفاخرون من غيرملاحاة ويتجادلون من غير مجافاة ٠‏ وفيها 
تحقن: الدماء » وتغفمد السيوف في آجقا نها > يلتقون على التدين › والمحبةء 
ولا يلتقون على المداوة والبغضاءفآلامهمم يطرحوتها > وأحقادهم 
یستدبرونها › ولا یرون آمامهم الاالنسك على قدر مدار کهم وتبأدل المنافع» 
والقول الطيب › ومع آن كل قبيلة لماصنمها في الكعبة على ظأهرها » كانوا 
يجتمعون في العبادة على تقديس البيت‌الحرام مطرحين ما عداه ٠‏ 

وكانت مكة مع هذه المنرلة الثقافيةوالدينية والاجتماعية ملتقى القوافل 
التي تجىء من اليمن ومن آقصى الشرق»ءوالقوافل التي تجىء من آقصى غسب 
الجزيرة » فيلتقى فيها المتاجر › وتلتقى فيها العقول الناقلة للحضارات » ولو نقلا 
نمطا + ولا يصل ال أعماق القلوب +ولكته يسن الذارك ء وآته: فن ةة 
ويثرب تلتقيى البداوة ببعض الحضارة» فيكون مزج بين رقة الحضارة »> مع 
خشو نة البادية » فيكون مزيج غير متميع»وقوة نفس في غير جقوة » وتلتقى صقاء 
البداوة والحضارة الغريبة منها » فينتفى الخبث » ويبقى اللب الكريم ٠‏ 
اف كالسالا الالهية الي كانت فل :مقرب ين الر اة اة 
كانت في أرض تكون على مقربة من‌البوادي » آو هي في البوادي ومثلها 
اف وس الا ب ون اوفك كر تومه فا ايه 
من الرسالة »> وغير متخلفة في مداركها : 


۷4 


( 1( اذ يكون فيها الصفاء الصالح لتلقى تكليفات الوحي الالهي › وفيها 
المدارك المتقبلة التي تزن وتفكر وتر بطحاضر ها بماضيهاءو تستخرج من ما ضيه 
ما ينير لها حاضرها » من غير اعناتفكري ولا اجهاد نفسي › والمققاومات 
للرسالة تكون أعراضا ظاهرة » يمحوهاالزمان القصير » اذ ليست مستكنة في 
آغوار النفوس » وخبايا القلوب » بلانها على سطحها » والتغيير يمرو 
السطوح › ولا يتجه الى عميق القلوب ٠‏ 

( ب ) وان المدائن ذوات الحضارات تكون فيها عادات راسخة » وتقاليد 
ثابتة » وأفكار سائدة » فلكي تدخل العقيدة الجديدة يجب تفريغ الأذهان 
مما امتلأت » حتى يكون ثمة حيز للتفكر الجديد » اذ أن العلوم وما يتصل بها 
من فلسفات سواء أكانت حقا آم كانت باطلة تملؤها » واذا جاء الدين الجديد 
كانت المصارعة بين ما آلفوا » وما جد لهم » وأقل أبواب المصادمات المجادلة 
والمجادلة مع المتعصبين تضيع فيهالحقائق» ولا يبدو جوهرها نقيا صافيا . 


وان الأفكار العلمية ولو خط تركزت في النفس » والتقاليد المستحكمة 
المسيطرة تشتد حتى تصل الى أغوارهافلا يسهل الوصول الى اقتلاعها ٠‏ 

وقد يقال ان آهل البادية لهم عاداتوتقاليد » كما أن أهل الحضارات لهم 
ذلك ونقول في الجواب عن ذلك انتقاليد البدو لا ترتكز على عناصر فكرية 
تتفلغل في الأذهان» وتسيطر على القلوبكالأفكار والآراء في بلاد الحضارات › 
وما يكون في دائرة العمل من غير تغلغل في النفس لا يكون راكراً ثابتا »› 
كالذي يكون منشؤه التفكير العميق ٠‏ 


( ج ) وان التجارب قد آيدت ذلك »فان الدين الجديد يسهل دخوله في البادية 
الصافية نفوس أهلها ٠‏ 


( د ) وان آي دين لا بد له من ناس‌يحملونه » ویسیرون به » وآهل البادية 
الذين يكون عندهم نوع من التفكروالرقي النفسى يكونون آقوى نفسا › 
وأشد جلاداً » وأكثر احتمالا » ولقدقرر الاجتماعيون آنهم هم الذين 
يحملون أعباء الجهام في سبيل مايعتقدون‌ما دامت أوضار الحضارة لم تصب 
قلوبهم بل فيهم بآس وقوة احتمال ٠‏ 


= A* 


ا و ا ا ا ا 
التاء كان به ف الأرض الي تكرن بن الخهارة و اداو وان الا يعون 
دائماً من آهل الناس والققوة الذين عاشوا في الصحراء »› وقاوموا لأواءهاء 
ولم يكونوا من آهل المدن التي أصيبت بطراوة التحضر ٠‏ 

واعتبر ذلك بموسى عليه السلام »فقد أرسل الى قوم فرعون » ولكن 
ما نزلت عليه الرسالة الا في آرض مدين‌التاخمة أحدود الشام » وما وجد الذين 
يستجيبون له من آهل مصر » وما كانواهم الذين حملوا عبء التبليغ من بعده ٠»‏ 
وحمله غیرهم ۰ 


وقد کان بنو اسرائیل أضعف في نفوسهم من آن يحملوا عبئها من بده 

وذلك لأنهم مردوا على أخلاق المصريين »وان لم يكونوا منهم » فكان لابد من أن 
کا وا اوها وان ل واا 

cel > 8 e‏ ع 2 رر 3م مرم وود 

* کک تان حر ليم ارون تابون ني الأزض لدا عل القره 
الفسقين ي )١(‏ 


ولقد فهم بعض الكتاب آن الموحدين كانوا في الساميين فقط » وجاء بعض 
الأور بيين » وعلل ذلك بأن العقل السامي عقل سطحي > لا يقهم من العقيدة الا 
التوحيد » ولا يتصور المعنى الفلسفي في التثليث » وهذا الكلام يأتي على 
عقيدته بالنقض » لأن عقيدته المسيحية جاء بها سامي ۰ فلا بد آن يكون ما آتى 
په » وما دعا اليه يتفق مع السامية‌التي لا تهضم فلسفة التثليث وآن يكون 
التثليث الذي نسب اليه لا تشتمل عليه رسالته ›» ولا تدعو اليه رسالته » وليس 
اافعتات عة عد 


على أن العقل الآري قد اعتنق الوحدانية في أصل الديانة البرهمية ٠‏ التي 
جاءت بها القبائل الآرية »> فدعوىالاقتصار في الوحدانية على العمقل 
)١(‏ المائدة 
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ولل جا كرا من أن الال الروت التي جات تل الديانة الوه 
من بوادي آسيا » قرينة على آن الرسائلالالهية » انما تنزل في الأرض التي . 
کرو ا ر ان ان ب ارون رى الو ان ٭ فدات الاه 
التي كانت مملوءة بالأنهار والأحراش »وفيها تحضر نوعا ما » ولم يكن فيها 
صفاء البادية » وبأسهاا » وقوتهاوسذاجتها » وسلامة فطلرتها ولدذلك 
سرعان ما حرفت العقيدة الى المورةالتي جاءت بعد ذلك من نظام الطبقات 
الظالم ٠‏ 


را 0 رو و ا 

ذك آنه لم يقص في القرآن أخباركل النبيين » فقد قال تعالت كلماته : 
حل ب 2م و2 رو م م ول 4 ورور م مرو 

۱ € منم من قصصنا عليك ومهم من ر نقصص‎ ٠ 

وسيتبين عند الكلام في البشارات التي بشرت بالنبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم آن من البشارات ما جاء في كتاب القيدا الذي هو آعلى مصادر الديانة 
SEE e E E‏ 
التوصن الدالة عل ذلك متا يدل عل أها ذيانة راخدا وان احرف 
عنها القوامون عليها » وشاهت الى الحالالي آلت اليها من عصور سابقة ولا تزال 
قائمة الى الآن ٠‏ 


الجَزيرة العَربية مَؤطنالتبوة: 

۷ - من هذا البيان الموجز يتبين آن البيئة الطبيعية بمكة وما حولها » 
وما لها من مزايا امتازت بها كانت من ‌المىرشحات لأن تكون موطن النبوة 
وموطن خاتم النبيين »› فاذا كانت النبوةقد ابتدآت بابراهيم آبي الأنبياء 
واسماعيل ابنه » فان ختام التبوة في العالمين كانت بها آيضا » برجل من ولد 
اسماعیل ۰ 


۰ غافر‎ )۱( 
E E 


فهي أصلح مكان لأن ينبعث منهاالدين الجديد الخالد الى يوم القيامة 
حيث يلتقي العرب جميعا فيها » وحيث‌الأمن والسلام فيها »> وحيث القدسية 
ال تملأ النفوس تنبعث من أرضها »وحيث دار الندوة التي يتشاور فيها 
العرب آجمعون ٠‏ 

وكان المكان أصلح الأرض »> لأن تغفرس فيه آغراس الدين الجديد وآن 

والعرب آصلح الجماعات لان يحملوا عبء الدعوة اليه > والدفاع عنه ¢ 
وحمایته من سطوة < وطغيان الجبارين حول العرب »> ومن وراءهم 
فهم آهل البأس والنجدة 

ولغة قريش في مكة أصاح اللغاتلأن ينزل بها القرآن الكريم الذي أعجز 
وثقافة » وقوة بأس وجلاد » ولفة › 


٤د‏ ور 2ور r‏ ّ 


للها اع حيث يجعل َرَت ١‏ 


شرف الزمان 
٤۸‏ اذا كان المكان الذي اختاره الله تعالى لخاتم النبوة أصلح مكان 
يدرك العقل البشرى صلاحيته » ويعلم بالاختيار مكانته › فان الزمان قد تهيأت 
فيه الأسباب لدين يجمع الانسانية »ويهديها » والقلوب قد فرغت وآصبح 
العالم في حاجة الى هداية من السماء »اذ قد صار الناس على فترة من الرسل › 
الا لار رف 2 وات ارقا وروا ا ر وا ف 
غايتها » وبعدوا عن الحق فيها ٠‏ 

والأوٹان قد تزایلت قوتها وضعقت مکانتها › وأدركت العمقول موضع 
الوهم فيها » فآلهة اليونان قد زالت‌الأوهام التي تحيطها › والأوثان 
الرومانية تكشف للناس آنها آأحجار لاتنفع ولا تضر » وآتها لیس فيها سر 


٠ الانعام‎ )١( 


يمنع أو يمنح › يضر آو ينفع › يشفي آو يسقم › وعلى فرض آنها لم تذهب 
أصلاحه > 


را ا ا و ا ی اا و رن ھم 
طاغوتها وهم لا حق لهم يستطيعون به تقویمهم > والنفقوس قد ضلت وزلت › 
ولكنها لم ترض وتطمين » فهى هالعمةجازعة › لأنها كانت تفرض على الشعب 
دینها وان کان لا یرتضیه › وتفر‌ض عليه عقائد لا يمن ولا يرضا › كما 
كانت الحال في الشعب الممري الذي فرض عليه دينها » آو عقيدتها »> كما 
فرض عليه سلطانها › وجعلتهم عبیدآآو کالعبید ۰ 


لتر ون الان وا ا 


كانت التفرقة آولا »> من حيث تحكم رجال السلطان في الرعية »واختصاصهم 
بامال يجيء اليهم من النناثم التي يغدمو نها في الحروب » وحرمان بقية الرمية 
من المال والسلطان مما › والناس لا يشقون لآلام ذاتية فقط وان كان 
الحرمان في ذاته يحدث آلا نفسياً > ولكنهم يالمون من ذلك » ومن رؤية 
النعمة في ي يد غبر هم یر تعون ویلعبون ›ویعبثون › ولا حق لأحد في أن يعترض 
عليهم آو يلومهم > أو يوجه اليهم نقدا ٠‏ 

والتفقرقة من الناحية الثانية في آنالشرف كل الشرف لطبقة الأشراف 
والمهانة كلها في الطبقة المحكومة »والشريف یعلو على کل آحاد 
الرعية من الضعقفاء “ 


٠‏ والرق في أرض الرومان كانت تتکاثر أسبابه » حتى انه يسوغ لأي انسان 
كلها » وكآن أرض تلك الدولة أجمةيفترس قويها ضعيفها ٠‏ 

والأحكام بين الناس تسير على مقتضى تلك النظم المقيتة التي تفرض التفرقة. 
بين الناس ٠‏ 


والمرأة عندهم آمة لأبيها قبل الزواج » وأمة لزوجها في بيت زوجها ولو 
قتلها لا عقوبة عليه ٠‏ 

وهكذا ترى نظاما اجتماعيا أهدرت فيه الحقوق الانسانية الأساسية التي 
تثبت للانسان بمقتضی آنه فشان »وشاع القساد »> وظهر في الب والبحس 
بما كسبت آيدي الناس ٠‏ 

كان لابد من تغيير لهذه الحال » ومن اصلاح لهذا الفساد » لأن الله لا يحب 
الفساد » والله لايريد ظلما للعباد » فلابدمن أن يكون من يغير هذه النظم » وليس 
في الناس من يغير » ويبدل بالفسادصلاحا » وبالضلالة هدى »› ولا يكون من 
الانسان لأن ابن الأرض ترك لاخيه‌الانسان فأآكله آو آذله » أو أهدر 
انسانيته » لابد من رسالة السماء تكونفي أرض تصاقب الرومان » وهم ذووا 
e‏ 

0 واذا 2 غرب a‏ المربة وشمالها » واتجهنا الى شرقها 
وجنوبها » فانا نجد آرض فارس » وما کان فيها من انحلال سياسي وظلم › 
وانحلال اجتماعي › وانحسلال في الأسرة > وظلم في الحكم › نجد كسرى 
يعتبر الشعب کله عبیداً أو کالعبید »ومن حوله من رؤساء ودهاقین يسوغون» 
ذلك للناس › ولا يكادون يسيفونه »وان العقائد المختلفة التي توردت على 
المقل الفارسي جملته في متاهات فكريةيضل فيها الساري » وتظلم النفس › 
وا ال رة الها ن ار انل مق ها حلا :ااا 
وان كانت لم تصل الى مثل ما كان عليه‌الهنود والأسرة كانت غير قائمة على 
سس قو ية و سليمة > فقد کان الولديتزوج آمه و آخته > ویتزوع الرجل 
ابنته » وغير ذلك مما يضعف النفس في العلاقة الزوجية ›» وينحدر به الانسان 
الى أحط من الحيوان » وكان مذهبمزدك الذي جاء في آخر الحكم القارسي 
الذي حل المجتمع الفارسي » وضاعت فيه الأنساب واستبيحت الأموال حتى 
وهنت الحقرق › وضعف تشمير الأموالء واختلط اللحابل بالنابل وما کان في 
المستطاع آن يفير النظام بنظام من فارس» فان التجارب في المذاهب السابقة 
من زرادشتيه الى مانوية الى مزدكية »لم تنجح في اصلاح » بل كانت كالأدوية 
التي تزيد الداء العضال استشراء في الجسم » فتكون هي آسباباً لتقوية 
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الانحلال » فالزرادشتية دعت الى القوي» فتحكم القوي في الضعيف › والمانوية 
دعت الى انهاء اين الانسان من هتنهالأرض مما اضطر کسری لقتله > وچاع 
من بعد ذلك مزدك › فنشر الفساد وانهار به المجتمع القارسي انهياراً ۰ 


ديانة الهدوالصين: 

و کاو ار وران ا وا ت ن 
وعندئذ نجد حيرة العقول واضطرابها » نجد مجتمعا مضطرب التفكير » قد حرفت 
التو ٠خ‏ اهارت وة به أن كانت وا و واو اه ا 
مجسما » في آعينهم » مع آنه في حقیقته‌ر سول آرسله الله تعاللْ »> قد جسموه › 
وجعلوا بعضه یخلق »› منه خلق من أعلاه» وخلق من سواعده » وخلق من رکبتیه › 
وخلق من قدمه » وحالوا بين الخلق والحق ثم فرقتهم الفرقة والطبقية»ورضوا 
بالتنافر بينهم بدل التحاب والتواد »وتقطع بينهم آمرهم » حتى صاروا 
هدفا يراد » ومقصداً يقصد ٠‏ 

وصارت الأو هام تسيطر عليهم » حتى توهموا في أحد رجال الدين عندهم 
أنه اله أو ابن اله ونحلوه من الصقات مالا يکون لبشر عادي › وذكکروا أن 
النصارى تبعوه الى آخر ما قيل مما أخذهعنهم النصارى من بعدهم ٠‏ 


ولا اتجهت بعض النفوس الى اصلاحهم كانوا فى حيرة من آي الأبواب 
تدخل في الاصلاح › لأن معرفة المداخلوالمخارج في باب التهذيب الديني لايكون 
الا بدين » ولم يكن ثمة دين مرشد »ولا نبي مبعوث يدعو الى الحكمة والى 
صراط مستقيم 

فاقتصروا على ما يومیء اليه الاحساس » فجاء بوذا » وآتى بعقيدة هي الى 
الحرمان أقرب منها الى الاصلاح » والايجاب » ورفع الانسان »› وتكوين 
الازادة المحجة الى الفضيلة الأيجابية والممل الثافع امسن + وغمارة هذه 
الأرض » واقامة الممنالح على أساس خلقي مكين ٠‏ 

وان الر مانلا بج ول ي ول فة اا وان اعا اة 
لك ليكب دا اا هت لاع كا كافلا واي قا دة او 


me ۸٩٦ 


ارادته الا عند بعض الآحاد الذين سموافي الماضي والحاضر الفقراء » وقد 
5اا أنفسهم على الحسرمان غير المنتج ٠‏ 

ولا انتقل المد هب الى الصين آثمرفيه ثمرات غير ايجابية » وكان كلها 
يتجه الى الحرمان » وقد أراد بعض المصلحين أن يحول الشعب الى الناحية 
الايجابية » ولكن ضلال الفكر › حال بينهم وبين ادراك الحقائق » وقد 
1 ضلوا في تفكر هم ضلالا بعيداً على النحوالذي ذکر ناه فيي صور کلامنا » وان 
الاشارة فيه تغني عن العبارة »والايجاز يقوم في ذلك مقام الاطناب ٠‏ 

فكانت حالهم تقتضي هاديا مرشدألا يکون من بينهم » ولا يکون ممن على 
شاکلتهم ›» بل یکون من الله تعالى » واذاكانوا قد عدوا السماء › فهدایتهم 
تجيء من خالق الأرض والسماء ٠‏ 

وقد يقول قائل انه بلا ریب العالم کان يحتاج الى رسالة من السماءءوالى رسالة 
محمد عليه .الصلاة والسلام خاصة التي دعت الى تهذيب النفس وتقوية الجسم › 
وآن يكون الانسان ربانياً نافعاً » فهل سد الفراغ في أوروبا وآسيا في مجاهل 
. العالم »> ومعالمه ؟ والجواب عن ذلك أن الشريعة لا تزال قائمة ثابتة وما جاء به 
محمد لا يزال يدعو الى الحق » ويوجهويهدي » وآتباع محمد هم الذين قصروا 
في العبء الذى حملوه ولم يقوموابحق الأمانة التي ائتمنهم محمد عليه 
الصلاة والسلام علتها پام ر به › وال بکل شي ء محيیط 2 


RAA 


۱ اذا کانت الدنیا کل ھا تتطلع الى وجود النبي صلى الله تعمالى 
عليه وسلم ليصلح الناس » وليعلمهمالكتاب والحكمة » وليهدي من تبلفنه 
الدعوة » وهم ممن يؤمنون بالغيبويهدون الى صراط مستقيم فان 
البشارات كانت تجيء اليهم برسول قدقدر الله زمانه » وسیدرکهم ابانه » ولم 
تكن البشرى من الكتب السماوية التي كانت على مقر بة من النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم › وهي اليهودية والنصرانية»ء بل كانت البشرى مما وراء ذلك مما دل 
0 و الت جاو ها ستول وكات متو ا ا ا ا 
ما يدعو اليه من توحيد الله تعالى العليمالعزيز » الذى جاءت النذر والبشرى بما 
يدعو آهل الايمان اليه ٠‏ 


وآقدم الكتب التي اشتملت على هذه البشارة بمحمد صلى الله تعالى عليه 
وسلم کتب الهنود القدماء » فان كتا بهم ( قدا ( الذى آشرنا اليه قال بعض 
الطلعين من المسلمين ان في ( فيدا )ما يدل على التبشير بوجود الرسول محمد 
خاتم النبيين » واليك ما قال ذلك الكاتب ننقله مما نقله عنه الأستاذ المرحوم 
عباس محمود العقاد في کتابه ( معالمالنور ) جاء في هذا الكتاب القيسم 


ما تنصه : 


يقول الأستاذ عبد الحق ان اسم الر سول العر بى أآحمد مكتوب بلفظه العر بى 
في السامافيدا من كتب البراهمة e‏ 5 السادسة والفقرة الثامنة 

من الجزء الثانى ونصها : « أن أحمد: الشريعة من ربه » وهى مملوءة 
بالحكمة » وقد قبست منه النور » كمايقيس من الشمس « 

ولا د يخفي الولف وجوه الاعتراضات التي تقد من جانب المفسرين 
e SS‏ 
معنی هندیا ۰ وحاول آن يجعلها تفيدآنني وحدي تلقيت الحكمة من ربى 7 


- A۸ - 


قال الأستاذ عبد الحق » ما فحواه أن العبارة منسو بة الى البر همي « ) فانزا 
كانفا ) من آسرة كنفا » ولا يصدق عليه آنه وحده ملتقى الحكمة من آبيه ٠ )١(‏ 


آولهما : آنه ورد ذکر أحمد في کتاب ( القيدا ) كما ورد ذكر هذا الاسم 
الكريم في التوراة والانجيل ٠‏ 


NAN SONS EA SAFES OE 
الأصل ديانة توحيد » حاولوا أن يحرفواالكلم عن مواضعه ›» ويفيروا المعنى‎ 


ولا شك أن التفسير التحريفي لهم يخالف ما يدل عليه الأصل كما قرر 
الأستاذ عيد الحق > وفوق ذلك فان العبارة تفيد بنصها « أن أحمد تلقی 
الشريعة من ربه » ریخالفه التقسرالمنحرف > فان الذى تلقاه بالنص أحمد 
هو الشريعة وآنه تلقاها من ربه لا من‌ابنه › والقرق واضح بين الأب والرب 
الا اذا كانوا يجعلون الرب آبا كما قالالنصارى من بعدهم ٠‏ 


وقد يقول قائل ان البرهمية لم يأت بها رسول نزل عليه آم من الله » وان 
الجواب عن ذلك أن نصوص كتبهم تفيدكما ذكر البيروني › آن براهما كان 
مرسلا ولم يكن الها » ولم يكن ابن اله »وقد نقلنا لك ما ذكکره البيروني 
فارجع اليه ٠‏ 


لقد جاء فى كتب الهنود كما قر رتا تبشن بمحند صل ال تعال عليه وسلم: 
كما جاءت بكتب ( فيدا ) التي اعتبر هاالهنود أصلا لعبادتهم > ولقد ذكر الأستاذ 
عبد الحق آن وصف الكعبة ثابت في كتب ‌الآثار ( فافيدا ) »> ويسميها الكتاب 
بيت اللائكة » ويذكر من أوصافها آنهاذات ثمانية جوانب » وأبواب تسعة 
والأستاذ عبد الحق يعبر عن الأبواب بالأبواب المؤدية الى الكعبة » وهي باب 
ابراهيم » وباب الوداع » وباب الصقا »وباب علي » وباب عباس » وباب النبي › 
وباب الزيارة » وباب الحرم » ويفسر الجوانب الثمانية » كما فس الأبواب ٠‏ 


٠ ١١ معالم التور للاستاة المىحوم عباس محمودالعقاد ص‎ )١( 


فيذك آنها جبال تكتنف البيت الحرام » وهي جبال خليج » وقيعقيان »و جبل 
هندي » وجبل لعلع » وجبل كدا » وجبلآبي حديد › وجبل أبي قبيس ۰ 

ولا يلتفت الكاتب الى ما قاله البراهمة المحرفون من أن البيت هو هيكل 
الانسان وجسمه » وذلك لأنه قول لا اعتبار له > اذ آنه يتنافى مع وصف 
القدسية المد كورة وضفاً للبيت » ولا الى آنه بيت اللائكة › فلا يوصف الانسان 
بآنه بيت اللائكة ٠‏ 

ويسترسل الكاتب في بيان أن كتب‌البراهمة قد اشتملت على اشارة الى 
ما يلاقيه النبي صلی ال تعالى عليه وسلممن عداوات › ویشی الى عسدد الذين 
حار بوا النبي صلى الله تعالى عليه وسلمفي موقعة بدر وانتصاره عليه (1) ٠‏ 

وقد تشكك بعض النصوص في الكاتب الهندي » ولكن الكاتب لم يمتمد 
على آوهام توهمها › لم یعتمد على وهمه» آو خیاله »› انما اعتمد على المنقول › 
وفسره تفسيرأً تحتمله الألفاظ . ولايجافي العقول والذين خالفوه فسروها 
تفسيراً لا تقبلها العبارات* بل تناقضهاء و هى مخالفة للمعقول » كتفسيرهم بيت 
اللائكة والقداسة بأنه جسم الانسان »وكتفسير الرب بالأب » وغ ذلك ٠‏ 
محمد رحمة للالين : 

۴ سے ول دكن الاخ الأستاذعبد الحق اشارة تبشر بالنبي محمد صلى 
الله تعالى عليه وسلم من كتاب(زندافستا)» انه وصف في هذا الكتاب ببعض . 
الأو صاف التي جاءت في القرآن الكريم»فقد وصف بأنه رحمة للعالمين › وال 
تعالی يقول في الكتاب المبين « وما آرسلناك الا رحمة للعالمين » وذكر آنه 
يدعو الى الواحد الأحد الذي ليس لەكفء » ولیس له أول ولا آخشر › ولا 
ضريع ولا قريع ›» ولا صاحب ولا أب ولا آم »> ولا صاحبة ولا ولد » ولا مسكن 
جهو ول فل + ولون ولا را 

ولا شك آن هذه أوصاف للدات العلية > وهي من الوحدانية في الذات 
والصقات › ووحدة الخلق والتكوين ثابتة واضحة ونتيجة لهذا وحدة العبادة 
فلا یعبد الا اله تعالى ٠‏ 

ويقول الأستاذ العقاد « ويشفع( رآى الأستاذ عبد الحق ) ذلك 
بمقتبسات كثرة من كتب الزرادشتيةتنبىء عن دعوة الحق التي يجيء بها 

ET (0‏ لومة لخر الاد سنا مرف فل : 


۰ 


النبي الموعود » وفيها اشارات الى الباديةالعربية » ويترجم نبذة منها الى اللفة 
الانجليزية معناها بغر تصرف « ان آمةزرادشت حين‌ينبذون‌دينهم »يتضعضعون› 
وينهض رجل في بلاد المرب یهزم آتباعه فارس ويخضع الفرس المتكبرين› 
وبعد عبادة النار في هياكلهم يولون نحو كعبة ابراهيم التي تطهرت من الأصنام» 
ويومئذ يصبحون وهم آتباع للنبي رحمةللعا لين وسادة لفارس ومديان » وطوس 
وبلح» وهى الأماكن المقدسة للزرادشتين ومن جاورهم » وان نبيهم ليكون فصيحا 
يتحدث بالمعجزات »  )1(‏ 

وهنا نقف وقفة قصيرة فان هذا الكلام یدل على آن زرادشت کان تبیا › 
وان ديانته ديانة سماوية » والا ما اشتملت على هذه البشارات » وما كان 
لها عندنا اعتبار › لولا أصلها السماوي»وكيف يتفق هذا مع ما يقال في كتب 
القرنجة من أن زرادشت كان يدعو الى‌القوة » والى معاضدة الأقوياء » وافناء 
الضعفاء » حتى وجدت فلسفة في أورباتدعو الى افناء الضعفاء » وألا يكون 
لهم مكان في الوجود » وذلك يتنافى كل‌المنافاة مع أخلاق النبوة السماوية » وما 
تدعو اليه الأخلاق الانسانية الكاملة »فان حق الحياة كانت لكل الأحياء › 
والضعيف لا يموت أو يبخع بحق قانون‌الأخلاق وقانون السماء »> ولكن يعاون 
ویعیش › حتی يبلغ آجله ۰ 

والجواب عن ذلك أن هذه النصوص موجودة فعلا في کتب الزرادشتية › 
وهی تؤدي بمنطقها الى آنها جاءت عل لسان رسول في کتاب سماوي فقشد 
وقعت الحوادث » كما ذكرت فقدتضعضع الشعب الفارسي فعلا » وآدخل 
أرضه المرب فعلا » وكان الفارسيونحملة العلم الاسلامى الذي كان رحمة 
للعالمين ٠‏ وذلك لا يكون الا من وحي‌السماء ٠‏ فليس لنا الا آن نشول ان 
ا ریولا ورسال + و ابا ينطق وخی اف خا * 

آما ما ینحل الى زرادشت من آنه کان يدعو الى القوة فان کان یراد بها آن 
یکون المؤمن برسالته قويا في خلقهوعقله وجسمه › فان ذلك حق › وهو 
يتفق مع مبادىء الأخلاق » ووسائلالرسل › وقد آثر عن محمد صل اله 
تعالی عليه وسلم آنه قال : « الممهؤمن‌القوي خر من المؤمن الضعيف › وفي 
كل خير » وليس في هذا ما يمنع آن‌يكون نبيا مرسلا » داعيا الى التوحيد ؟ 


٠ ١٠١ الكتاب المنكور ص‎ )١( 


وان کان پراد أنه غلب القوة على الحق فذ لك باطل » وتقوله أوهام 
الأوربين وهو جدير بساستهم » ولا نظنالا أن فلاسفتهم الذين زعموا هذا قد 
حرفوا القول عن مواضعه » كما حرفوادعوة المسيح عليه السبلام » وادعوا له 
الألوهية وهو منها براء » وما قال لهمالا ما آم الله تعالى به ٠‏ 


الايمان الى آن يدر عوا بالقوة » وآن يعالجوا الضعف RN‏ يقنوا الضعفاء 

وخلاصة القول في هذا المقام آن البشارات جاءت في هذه الكتب » وهي 
صادقة فيما قالت » وتنتج اثبات النبوةلمن وجدت في كتبه » وليس لنا أن 
نطعن فى صدق ما تنتجه > لمجرد آو هام تو همها ناس ينكرون الوحدانية › 
وادعوا على عیسی آنه اله » أو آنه ابن‌اش › فليس غريبا آن یدوا على 
غر ه ما دو نها 

وقد يقول قائل ان القرآن الكريم عندما ذكر الذين بشروا بالنبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم لم يذكر هؤلاء »بل ذكى أن الانجيل فيه أن المسيع عليه 


وآ تب لتا ف هلذه الدنياحستة ونی لاحر ادا ك َل عذانج صب به 


2و € م صو ر ر٤‏ وار اَذ رر اول صر 
e‏ و اا للذين ا 


٣‏ 8 3ور م ووو > رص ار 2 رر و تن م ںو مرو ر 
) لتورة و یا اتر ر گر ویز او 
e‏ چ ررم 34 واو ,و وو > ع 
آلحبديث وييضع عم قرم والاغل لی كانت کک e.‏ ودن 
ل 
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۹۲ 


والجواب عن ذلك آن آهل ألكتاب كانوا يجادلون النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم اذ كانوا على مقربة من دعوته »فكان يحاجهم بما عنذهم » وكاتوا هم 
يعرفون هذا النبي » ويستفتحون عل ‌المشركين عندما كانوا ينازلونهم بالنبي 
عليه السلام قبل أن يبعٿث › فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ٠‏ 

على آن رسالة النبى عليه الصلاة والسلام ما كانت تستمد من شهادة 
السابقين » انما كانت قوتها تستمد من ذاتها » وتحمل في نقسها الشهادة 
بصدقها » والبينات الناطقة بأنها حق »وآنها من الله العزيز الحكيم ٠‏ 
جد ق الىت وراة . 

۳ _ جاء ذكر محمد عليه الصلاة والسلام في التوراة بالاشارة 
A a ALN EE a‏ 
0 اف اقات ل را ا الما كا جيل االه ود 
يعرفونه على وجه اليقين » كما يعرفون أبناءهم » واستقتاحهم على المشركين به 
قبل أن يبعث »› فلما بعث كفروا ٠‏ 

وقد عني الأستاذ عبد الحق ببيان النصوص العبرية التي فيها البشارة الى 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم »وكانت ترجمتها هي « ان الرب جاء من سيناء 
ونهض من سعير لهم » وسطع من جبلفاران »› وجاء مع عشرة آلاف قديس 
وخرج من يمينه نار شريعة لهم » ٠‏ 

وجبل فاران انما هو بمكة » وقدقال عبد الحق فى ذلك : « ان الشواهد 
القديمة جميعا تنبي عن وجود فارانفي مكة »> وقد قال امرخ جيرون › 
واللأهوتي يوسبيوس : ان فاران عد بلاد العرب على مسيرة ثلاثة آيام الى الشرق 
من ايلة » ولا يكتفي بالنقل العبرىوترجمته » بل ينقل عن النص العربى 
المترجم أن اسماعيل سكن برية فاران بالحجاز ثم يقرر أن سفر المدد من 
المهه القدي جا فيه أن .بتي اسا تل ار فوا من ية ,متام فحلت ‏ الابة 
في برية فاران » ويستنبط من ذكر عشرة الآلاف الذدين ذكروا على آنهم 
ومحمد وآصحابه عندما خرج وا في غزواتهم الى مكة » والى الشام » فقد 
بلغوا هذا العدد » وكانوا من الصحابة‌الأطهار » ويسوق من جاء في التوراة 
من آن موسی كليم الله تعالى بشر بمحمدعليه السلام بقوله : « ان نبياً مشلي 
ea AE Ean‏ 

ا 


ويسترسل الكاتب المحقق في بيان‌ما جاء بالتوراة من اشارات فيدذكر 
عبارات تبي من آبناء ابراهيم مثلي تثبت آنه محمد عليه الصلاة والسلام »> 
اذا لم يجيء آي نبي بعد موسى عليه.السلام بشريعة كاملة تبين كل الأحكام 
غير القرآن الذي نسخ بعض الأحكام التي جاءت في التوراة ٠ )١(‏ 

وهكذا تجد التوراة قد بشرت با لنبي > واشارات التبليغ قائمة فيها › 
حتى بعد أن عراها التغيير والتبديل ٠‏ 

وان هذا الكلام لا يبشر فقط بالنبي عليه السلام » بل يبين مكان 
الرسالة »ومنبعثها الذى تعم منه مشارق‌الأرض ومغاربها » ففاران كما جاء 
في آخبار المؤرخين » والمحققين من‌الكتاب الأقدمين › كان بينها وبين آيلة 
مسيرة ثلاثة آيام » وكما جاء في كثرمن آقوال المهؤرخين كانت حول مكة 
أو بمكة ٠‏ ۰ : 


ذلك نأخذ كلامهم في التبشير بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم » فان اللؤلوة 

الفائقة لا تهون لهوان غائصها الدىاستخرجها » والحكمة ضالة المؤمن 
يلقفها ات وجدها ۰ 

فكل الأستاة المرحوم العقاد ما قالةالأحمديون » فقال : 


«ومن الجماعات التي عنيت عناية خاصة بهذه النبوءات جماعة الأحمدية الهندية ' 
التي ترجمت القرآن ( آي معانيه) الى اللغة الانجليزية › فانها آفردت للنبوءات 
والطوالع عن ظهور محمد عليه الصلاة والسلام بحثا مستفيضا في مقدمة 
الترجمة ٠٠‏ قالت فيه آن نبوءة موبى‌الكليم تشتمل على ثلاثة أجزاء »> وهي 
التجلى في سيناء »> وقد حصل في زمانه»والتجلى من سعير » آو جبل آشقر › وقد 
تجل في زمن السيد المسيح » لأن هذاالجبل » على قول الجماعة الأحمدية واقع 
حيث يقيم أولاد يعقوب الذين اشتهروابعد ذلك بأبناء آشقر › وآما التجلي 
الثالث فمن أرض فأران > وهي آر ض التلال التي بين المدينة ومكة » وقى 


٠ ٠١١ الكتاب المذكور ص‎ )١( 


جاء في كتاب فصل الخطاب آن الأطفاليحيون الحجاج في تلك الأراضي ` 
بالرياض من برية فاران ٠٠‏ وقدآصبح آبناء اسعاعيل آمة كبيرة › كما 
جاء في وعد ابراهيم › فلا يسعهمشريط من الأرض على تخوم كنعان 
ولا ذجه تاه 6 حيت اقام لسرب التسبون ال :اسماعل :ولا باعث لهم 
على انتحال هذا النسب »> والرجوع بهالى جارية مطرودة من بيت سيدها › 
وقد جاء في التوراة أسماء ذريةاسماعيل الذين عاشوا في بلاد العرب*٠‏ 


ومن نبوءة آشعيا التي سبقت مولدالسيد المسيح بسبعمائة سنة أن آبناء 
اسماعيل كانوا يقيمون بأرض الحجازءففي هذه النبوءة يقول النبي آشعيا في 
الأصحاح الحادى والمشرين تبيتين بقوافل الدادانيين »> هاتوا ماء لملاقاة 
العطشان » باسكان آرض تيماء وأو نوأالهارب بخبره › فاتهم من آمام السيوف 
قد ھر بوا » من آمام السيف المسلول »ومن آمام القوس المشدودة ›» ومن آمام 
شدة الحرب > فانه هكذا قال الى السير في مدة سنة كسنة الأجير يغني كل 
مجد فيدا ويقول المترجمون من الجماعةالأحمدية فيفسرون هزيمة فيدا بهزيمة 
المكيين في وقعة بدر » وهي الهزيمةالتي نزلت بهم في وقعة بدر بعد هجرة 
النبي صلل الله تعالى عليه وسلم الى‌المينة بتنحو سنة كسنة الأجي » )١(‏ 
وهذا النص يشير » وكل تبشرات‌الكتب بالأخبار المستقبلة يكون 
بالاشارة التي لا تخفى على المتأمل .وربما لا يفهمها من يآخذ بظواه 
الألفاظ › لا بمراميها وغاياتها »> وان‌التفسير بالظواه لا يجدي ولا يودي 
معاني » والاتجاه الى المرامي التبشيريةيجعل للألفاظ معاني قائمة بذاتهها 


وواضحة . 


ويسوق جماعة الأحمدية في مقدمةتفسيرهم بالانجليزية › فينقلون عن 
الاصحاح في سفر آشعيا » وهو يرفعراية للأمم من بعيد » ويصف لهم 
من أقصى الأرض »> فاذا هم بالمجلةيأتون » وليس فيهم وازع ولا عاش »› 
لا ينعسون ولا ینامون » ولا تنحل حزم‌حقائبهم › ولا تنحل سيور آحذيتهم 
سهامهم مملوءة » وجميع قسيهم ممدودةحوافر خيلهم » كأنها الصوان » ٠‏ 


١۷ الكتاب المذكور ض‎ )١( 


E 


وان هذا النص يدل على الدعوة!لى الحج » وهي قد تدل على بعض قوله 


تعالی : 
رور م کر ررر راس 4 مچ w2‏ سے 
٭ وان نی الاس چ ك 
لیشېدوا منلفع هم وی وا آم 7> رم ا رر ۶ e‏ ب 
رار وھ م 2٤ح ۸١‏ ,ص ص 


ll‏ ا ر 


وجاء فى سفر آشعيا في الاصحاحالثامن : « ولا تقولوا فتنة لكل ما يقول 
هذا الشعب فتنة ولا تخافوا خوفة ولازهوا » قدسوا رب الجنود فهو خوفكم 
وهو رهبتكم »› ويكون مقدسا » وحجر كل صدمة » وصخرة عثرة » وكماً وشرقاً 
لسكان آورشليم › فيعش بها كثرون »ويسقطون فيتكسرون »› ويعلقون 
فيلفظون » صدا شهادة » اختتم تم الشريعة بتلاميذي › فاصطبر للأب السائر وجهه 
في بیت يعقوب ‏ 

واننا نرى أن الاشارة بعيدة » آو أن‌الدلالة يعسر ادراكها على وجه يقيني › 
وحسبنا ما مضى من نقول ففيها مايكفي ٠‏ 


0£ — جاءت البشارة بمحمكد صلی الله تعالی عليه وسلم في الأتاجيل و ضح 
اشارة منها في التوراة » ولنضرب لذلك بعض الأمثال ٠‏ 
و ی ا ن ل ل 
انكم لا ترونني من الآن حتى تقولوامبارك الآتي باسم المرب » فهسو يدل 
غ هناك من ياتي بعكده مبارکا باسم الرب »› ولم يات بعده الا محمد عليه 
الصلاة والسلام : 


۰ ج*ا)١(‎ 


س ٩٩‏ ت 


ما نصه : « لذلك آقول لکم » ان ملکوت ال ينزع منكم » ويعطى لأمة تعمل 
اثماره »> ومن سقط على هذا الحجريترخص » ومن سقط هو عليه يسحقه٠‏ 

( ب ) وجاء في انجيل يوحنا في الاصحاح الأول حديث يوحنا ممع الكهنة 
في اللاوين » اذ سألوه : من آنت » فاعترف ولم ينكر » وقال اني لست آنا 
المسيح » اذا ماذا ! آآنت ايليا » فقال لاء قالوا [آآنت النبي ! فأجاب لا ˆ فقالوا له 
من آنت لتعغطي جوابا لمن أرسلوتا ء ماذاخقول عن نفسك ؟ قال آنا صوت ضار 
في البرية ˆ 

ولا شك آنه کان تنب عن نبي ليس هو المسيح ولا هو نبيا » فمن ڀكون هو 
قر ا او 

( ج ) وجاء في الاصحاح السادسمن انجيل يوحنا الذي صرح بالوهية 
المسيح فيما يزعمون جاء فيه على لسانالمسيح » انه خير لكم أن آنطلق لأني ان 
لم أنطلق لا يأتيكم المعزي » ولكن انذهبت آرسله اليكم » ومتى جاء اليكم 
یبکت العالم على خطیئته » وعلی بره »وعلى دینونته فآما على خطیئته فلأنهم 
لا يؤمنون بي › وآما على ہںہ فلأني ذاهب الى ا بي ولا ترونني أيضاً » وآما 
على دينو نة ال » فلأن رئيس هذا العالمقددين > وآن لدي آمورا كثرة أقولها 
لكم » ولكن لا تستطيعون أن تتحملوهاالآن » وانما متى جاء ذاك روح الحق »> 
فھو یرشدکم الى الحق جميعه › لأنهلا يتكلم عن نفسه بل كل ما يسع 
يتكلم به » ويخبركم بأمور آتية » وذاكيمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم › 
وبعد قلیل لا تبصرونني » ۰ 

ا ا ا اا و ی ا 
ينبىء عن المعزي الذي يجىء بعده *وانه ينطلق ليخلي له الطريق وانه يبكت 
على خطيئته » وهو انكار نبوة المسيح »ويبكت على بر بالمسيح في زعمهم › لأنه 
يبكتهم على ادعائهم آلوهية المسيع له سبحانه وتعالى المنزه عن المساحبة 
والولكد ۰ 

GON EE‏ بالشريعة كاملة غير 
منقوصة»خالدة صالحة لكل زمان ومكانولكمالها كانت هي الخالدة فمن غير محمد 
يكون ؟ وان المعزي للخليقة الذي ينكرالخطايا » وينكى غلو آهل الكتاب في 
دینهم انه محمد رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم ۰ 


۹۷ 


وقد جاءت نصوص الأناجيل الحاضرة بأن المسيح يبشرر بالقار قليط › 


على ةة منالزسّل 

۵٥‏ ب إن تظرت ال العالم شقا قي أقصاه ٠‏ إو غر با في أقضاء» أو القريب 
الداني » آو البعيد النائي » فانك واجدآن العالم في حاجة الى من يهديه من 
لاله + فالفلسفة لا تصلخ الناس #ولواستقاهث عل الطريقة لأنها إن آقنحت 
الخاصة لا تملا نفوس العامةء ولا تهديهاالى سواء السبيل » وهى ما استقامت فما 
آصلحت آحدا ٠‏ 


والعقائد قد اعتراها التحريف » فاليهود حرفوا التوراة عن معناها » ونسوا 
حظا کثرا مما ذکروا به » ونظروا الىالناس جميعا » على آنهم دونهم › وأنهم 
ليسوا عباد الله مثلهم »› وآن الله تعالى خالقهم كما خلق غيرهم بل زعموا أنهم 
المختارون وآن كل الناس دو نهم »و بذلك عاثوا في الأرض فساداً » ولا ذلوا وهم 
على الاعتقاد بأنهم شعب الل المختار »حقدوا على الخليقة » وعملوا ببمكل 
الوسائل للكيد لغبرهم غير متحرجين ولامتأثمين بل انهم يغرون بالمداوة بين 
الناس وينشرون الفساد في غير تحفظءولا مراعاة لأى جوار في آي مکان 
فکان لابد من نبي يأتي بدين قوي يکفکف غرورهم وينهنه من غلوائهم ۰ 

والنصرانية انحرفت » وخرجت عن مبادىء المسيح وغلوا فيه » واستبدلوا 
بأدب المسيح و سماحته استعلاء واستكبارأفي الأرض وعتواً وفساداً فكان لايد 
من رسول بشير ونذیر »› يهدي الى الحق والی صراط مستقيم ۰ 


Ss, 251‏ ھج ص ام رق کم ںو اکن رم روم رر وق {E‏ رور ےر 

» اهل الکعلي قن جا رسولتا يبون لكر عل فاون ارسل أن تقولوا ماجاءنا 
2 رص ر ر وو رم a‏ رر ےم £ و ۰ 
من ہشیر ولا ڈیر ققد جاء م ہشیر وتذیر وال عل کل شیو رر و ر٥‏ 


)١(‏ قد كتب بعض تلاميذ نا المسيحيين كتاباقيما يبين فيه نصوص الأناجيل المبشرة بنبوة 
المسيح عليه السلام وقد طبع ٠‏ 
)۲( المائدة ٠‏ 


ک۹ 


الرىشول صلىاللهعليّه وسَلم 


م س 


- التقى آبو سفيان بن حرب بهرقل بعد أن ظهر آمر نبوة النبي صلى 
الله تعالی عليه وسلم » وشاعت دعوته »وسمع الرومان برسالته » فسأله عن 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أسئلةكان من بينها السؤال عن نسب النبي 
صلل الله تعالی عليه وسلم » فقال آبو سفيان » وهو خصم شديد اللدد قوي 
الخصومة عندما سئل في ذلك » فقالغير كاذب : « انه من أوسط قريش « 
آي أعلاهم لأن الأوسط همو الاعلىوالأشرف ٠‏ فقال هرقل هكذا يبعث 
الأنبياء من آشرف التاس نسباً ٠‏ 

وآخبار القرآن عن الأنبياء السابقين تثبت آنهم كانوا من أعل الناس في 
قبائلهم من حيث مكانة أسرهم » ولنضرب لذلك مشلا بشعيب عليه الملاة 
والسلام » فقد کان من رهط شريف »وكان نسيبا فيهم » ولقد قال الله تعالى 
في مجادلته لقومه : 


ژوم اروا را م ت ور م ردم روا 


الوا رده بلشعیب مانففه کرای ر تقول وإنا نرك فيتا ضعيفا وولا رهَطكَ 


iK 


> رر ے٤‏ م 0 ر رو ٍ 1 وو 3 


لرمتلك وماانت طینا عرز د قال يلوم أرهطى أعن علي من الله وا عوه 


رصت زرو و ٤‏ ص د2 ود 
ورا را ل ریا توت می © 4 


» 


وان هذا التص الكريم يدل على أنشعيبا عليه السلام كان من قبيل فيهم 
شرف » وفیهم عزة ومنعة » وبذدلك كانمن آوسط العشائ وآعلاها في مدين : 


(۱) هود " 


ومحمد صل الله تعالی عليه وسلم کان من آسرة فيها سمو وعلو في قومه › 
وقد روى ابن عباس آن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال : « لم يزل الله عز 
ول بلي مر اا ادب اله ان او رعا لطا هة ف مهن اي ت 
شعبتان الا كنت في خرهما » ۰ 


وفي الصحيح من حديث وائلة بن‌الأسقع أن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وم قاطت ن ولدا ير اهت استاغل + و ضط بوك 
اسماعيل بني كنانة > واصطفى من بني كنانة قريشا » واصطفى من قريش بني 
هاشم واصطفاني من بني هاشم ¢ 

وبذلك يتقرر آن محمداً عليه السلام كان رفيع النسب » وليس المراد 
بشرف النسب آن تکون عشير ته ذات مال كثير »› وآن يكون قد تال منهم تركة 
مثرية كبيرة › فان الال لا يكون نسباً »وقد كان عمه آبو طالب كبر البطحاء 
وشريفها > وكان مع ذلك في الال قلا »والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم مع علو 
نسبه بين العرب كان فقراً › وكان‌يتيما » وكان يرعى الغتم » فليس علو 
التسب::والشوف ملازما لكثرة الال »أو قوة البطقن > آو عظة السلطان > 
انما شرف النسب آن يكون من كورةيعلو آحادها عن النقائص » ويخشون 
العار من آن يقعوا في رذيلة يستنكرهاالهرف » ويستهجنها ذووا العمقول 
السليمة » وآن يكون لهم شرف نفسي »ولم يجعل النبي عليه السلام شرفه في 
المرب بال مال » آو السطوة » بل جملشرفه بأنه من خيبرهم نفساً وبيتاً »> وقد 
ااا ا ف ی ا ی 

ا کی کان ن عل ری مما فال هرقل ابات 
بالصدق والأمانة » وان كان صدقه حجةعليه » ومعطياً للنبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم قوة » واستعلاء بدعوته ورسالته »ويقول أبو سفيان وهو على الشرك : 
« لولا آنى آخشى آن تحفظ عني كذبة في العرب لكذبت » 

۷ - ول اذا كان الأنبياء لا يكونون الا من كورة عرفت بشرف النفس 
وعلو المحتد » وان تولدت الرفعمة منغيس كبرياء » واحترام النقس من غير 
استعلاء ٠‏ ذلك » لأن الرسالة تحتاج الىدعوة قوية لا يرنقها كدرة التعييب › أو 
عدم الثقة > أو نقص في شرف النفس آو رمية بالرذيلة ابتداء وان كان هو 
في ذاته کاملا ۰ 


١۲ 


ان النسب الذي ليس فيه رفعة » ولم يعرف بأنه من عشرة ذات ت تقالید 
فاضلة » كان آول ما يبادر به هو الرد »لعدم شرف آسرته » وانما نجد النبيين 
کانوا پعیرون بأن آتباع هم من آراذل‌القوم بلا من شر افهم > ولا من ذوي 
النسب » ويتخذون ذلك ذريعة لردالدعوة » وان كانوا في ذللك ظالين › 
وان رد قوم نوح آبي الانسانية الثاني ليبين هذا » فقد قال تعالى عنه وعن 
قومه الذین ردوه 


رس ص رد سے ٤ے‏ رد رک سور رر رص 


هز فقا الملا ادن گفروآمن قومهء ما ترك إلا سرا مشا وما ا 


وور ص م او وود رح رر و 


هم آراذل بادی لای وا ری لک عليتا من فصل بل بل نظنکر کلذین قال بلقو 
ا >> a‏ ےو ےک س < راسد ررد > ژد of‏ 
1 رڪيتم إن كنت ڪل تة من a‏ لیک انارمکوها ها وانتم 
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۶امنوا لنم ملقو ریم ولنکنۍ آرلكر قوما کجهاون ې و بلقوم من پنصرنی من الله 
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ا ا غا ال هم اراد اراک 
ظالم » ولکن الله تعالى آرحم بعباده من‌آن يأتيهم بنبي مغمور في آسرته › 
منكوب في آم آمته » مرذول ابتداءعند قومه › فیبادرون بعدم تصدیقه › 
ویجاهر‌ون ابتداء بمخالفته »ویصرون»ويأخذون حجتهم من حال عشيرته وما 
يألفون » وان التأثير في الأقوام لا يكون باكراه النفوس على عكس ما يبدو لها » 
وما تبادر برده » لأن المبادرة بادي‌الرآي بالرد تجمل النفس تبتدىء 


(۱) هود - 


٣۳ 


بالانحراف عن الخط المستقيم الدىتدركه العمقول » واذا انحرفت زاوية 
التفكر بأم منفر بادي الرآي »› فانهيستمر في خط الانحراف › ولا يرجع 
ا شس و ا ل یی ا چ ا او 2 
ويصعب التلاقي من بعد » ورضي ا تعالی عن على کرم الله وجهه اذ يقول : 
ان للقلوب شهوات + واقيالا وادبارا ءقان القلب اذا آكره عمي ٠‏ ودعوات 
الر سل للهداية ودعوات الرسالة للهدايةءوليست للعماية ٠‏ 

۸ _ ولا شك آنه يجب آن يكون للرسول صلى الله تعالى عليه وسلم منعة 
من قومه »› لأنه يبادر الناس بالمجاهرةبغير ما يعلمون › وما يعتقدون › 
ویصدع مفاجئًا بما لا یریدون »وانهم بلا ریب يجدون آنه لا يدفع ما يجيء 
على غير رغبتهم بالحسنى › بل بالمقاومةالحقيقية القوية » واذا لم يكن له منعة 
من قومه يقتلونه في فجر الدعوة قبل آن يصبح صباحا » ويكون لها ضوء في 
المجتمع » ولو كان ضئيلا » فانه من بعديكون نورا » ولو أطفىء النور عاش 
الناس في ظلام لا يضيء آبدا » وانظرالى قصة قوم شعيب »› أذ آنه لم يمنعهم 
من آن يقتلوه الا رهطه » فقد قالوافيما حكاه القرآن الكريم عنهم مما 
تلوتا : 

ورلا طك َر 4 ٠(‏ 

فلو كان الرسول في غير رهط يمنعه > وفي غير منعة تدفع أعداءه 
لماتت دعوته في مهدها ۰ 

وما لنا نغوص في الماضي قريباً كان أو بعيداً » ونحن بين يدي حضرة 
لرل عله اسان :اة أن ق اة ما شح باس ربد ارت : 
ولحت في المعارضة » ولا لحت في المعارضة ساورتها نزعة الشر لقتله » وما 
كان يمنعها الا آسرته » وشرف هنه‌الأسرة » ومكاتتها عند العرب »و خوفها 
من أن تبادر بالثأر » ودفع العار » حتى تمكن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
من أن يخرج بدعوة الحق من الفجرالدى يشق الظلام الى الصباح المشرق 
الد ل ال الف الد با الرجرد كيا عفدب كن اش حال 
من يمنعه » وقد وقفت الدعوة تناضل عن نفسها » وترد كيد الکائدين “ 


(۱) هود ۰ 


- °4 


٩‏ _ وقد يقول قائل انهم ان لم يستطيعوا النيل من شخصه › فقد نالوا 
ووا محا جز ین دون آن تصل دعو ته الى الضعقاء »فلم يمنعهم 
مکانه في آسرته من آن نالوا من صحابته › ویعوقوا رسالته › وقد مات فعلا 
ان ا کت ا 

ونقول ان هذا دليل على آنه لو كان صاحب الدعوة كأولئك الضعقاء لم 
يوجد من يمنعه لقتلوه › وقالوا انهآصلها فلو قتلناه لزالت فيستكلبون 
عليه وتموت الدعوة في مهدها »فيعجلون بوققها ٠‏ 

وانه يلاحظ أن الأذى الذى كانينزله المشركون من قريش بالمسؤ”منين 
کان يتفاوت مقداره بمقدار قوة آسرهم > ومکانتهم في النسب ألذي كان 
موضع فخارهم » فکان لأیي بک وعثمان » لون ما کان لآل پاس » وآل خیاب 
ابن الأرت » وكان لهؤلاء الذين لا تاصر لهم أشد ما يلاقي الانسان من آخيه 
الانسان » حتى كانوا کالذین عذبوابالأخدود كما نوهنا من قبل › وکما جاء 
في القرآن تعالت کلماته » وسمت عن‌القیل عباراته ۰ 

والنبي صلى الله تعالی عليه وسلم ناله الأذى » وأصابه العنت من آولئك › 
ولکن دون آن يفكروا في قتله الا بعد آن ينسوا من أن يوققوا الدعوة وبعد 
أن وجدوه يعمل على توجیه دعوته‌الى خارج مكة » وقد آخذ نورها يتجه 
الى القبائل المربية » فحاولوا أنيقتلوه » ولكن قد آن له عليه السلام آن 
ينشىء دولة الايمان » وقد تكاملت عناصر تكوينها » ولكن في غير أرض مكة٠‏ 

وهکذا اختیں الله آهل الایمان بالشدائد › حتی ھاجروا فرارا بدینهم › 
لأن الشدائد تملا القلوب صرامة » وتعطي الارأادة عزيمة › فلا تهن ولا 
تضعف » ولا تحزن ولا تيأس من روح ال » ومن آن تكون كلمة اله تعالى هى 
الطلنا + وهتكدا بي الى جال :الاين يكر نون دعام الق :قال تنالت كلماكه. 


و دا ار 


جح٤‏ 2د رئ م رم ر1 م وه 
E‏ من قبل مستم آل 
2 إن صر الله قريب رد ب 49 


ت م ورم رر رص 2و 


وآلضرآءٌ وزأرلوا حت قول اسول الذي ۶امنوا معەر می را آل 1 


٠ البقرة‎ )١( 


٠‏ - كان لايد لنبي الرحمة آنيكون في کل حياته رحیما › فير بی على 
الأرحمة با اے أضعقاء صغار اأ < يکون بینهم د ضعيقاً لتختن بالام | اح أضعقاء والمساكين› 
N‏ 


وان النبی صلى الله تعالى عليه وسلممع آنه كان نسيبا من آعلى نسب في 
قومه قد کان في الال قلا » وابتدآ حياته يتيما › ثم کان آجررا في رعي 
الغنم » فالتقى فيه مهذبان : أحدهما _النسب الرفيع الذى يجعلهة لا يتجه الى 
سفساق الأمور » بل يتجه الى معاليها »ليتكافاً تروعه مم شرفه » فيغلاقيا + 
ويتوافرا على اعلائه > وبذلك حفظ محمد شرف النسب »> فكان الصادق 
الأمين » الذى لم يكن فيه ما ينقص نسبه »> ويضعف شرفه العظيم » فكان 
النبيل حقا وصدقا » وكان الكامل بين ذوي الأنساب » والمتبع من غيرهم : 

المهذب الثانى اليتم وقلة الال » وان هذا المهذب من شأنه أن يجعله موطأً 
الكنف للضعفاء من العبيد » والعماملين والفقراء ٠‏ فلا يستكي » ولا يستعلي» 
بل يكون قريبا منهم » آليفا معهم منغير أن يناله ذل الفقر » وضعف الحاجة 
واستخذاء المسكين › فهو العالي الرفيع» وهو الذى ينبع معين الرحمة من بين 
جنبيه › فان الرحمة تنبع من بين الشدائد » والرحيم هو الذي يذوق 
الشديدة من غير أن تذله » لرحم غيره»ولا يعترى نفسه حقد على من هو أعلى 
منه » بل هو ینظر دائما الى من دونه لیعلیه › ولیحمیه ›» ویعینه ۰ 

ان هذين التهذيبين قد توافرا في النبي صلى اله تعالى عليه وسلم » فاتجه 
منذ صباه الى معالي الأخلاق التي تليق بذوي الشرف والرياسة » ولم يتخذ 
الشرف سبيلا للاستطالة على غيره ٠‏ 

وان يكمة وفشه»- وعملة في .نيدان الأجر ام القبعقاء جملة قريبا مارفا 
غير متعال » يحس آنه من الضعفاء في اخلاصهم › ومع الأشراف في امتناعهم 
عن الدنية في آعمالهم » وفي كل آحوالهم كان العطوف الأليف ٠‏ 

وانه يلاحظ في استقراء آحوال الناس آن الضعفاء دائما اذا لم ترنق 
قلو بهم بحقد » ولا حسد للناس علی‌ما آتاهم الله من فضله » يکون في قلو بهم 
اخلاص » ومع الاخلاص اشراق النقوس الذي ينزع بها الى الحق » والى 
صراط مستقيم » ذلك لأن قلو بهم لم تصبها كدرة الهوى»والشهوات واللذات 


° 


التي يدفع اليها الال » أو يسهل سبيلهاءواستغراق النفس بها » فيكون الانسان 
قریباً من الایمان سرعان ما يدخل قلبه‌الایمان > ولذلك کان آول من يجيب 
دعوة الأنبياء ويؤمن بها » وأول منيجيب دعوة آي حق ويؤمن بها 
الضعقاء ٠‏ والفقراء بهذا القيد الذيذكر ناه » وهو آلا يدنس قلوبهم حقد › 
ولا حب انتقام ولا حسد يطفىء موضعالايمان فى قلوبهم 


لقد آوتي النبي عليه السلام الرحمةبالضعفاء › لأنه أحس بأنه منهم »›» من 
غر آن يناله ما عساه يكمن في نفوس‌الضعفاء من استكانة »> ورضا بالدون 
من السجايا المرهقة المدلة » لأن الضعيف‌اذا لم يصب بالحقد أصيب بتوع من 
الرضا بالقليل » وعدم المطالبة بحقهالهضيم»وان ذلك قد يجر الى الاستخذاء 
والنبي عليه الصلاة والسلام آو تي مز ايا الفقر من أخلاص واتجاه الى 
الطريق المستقيم » من غب أن يتدلى تدلي الضعقاء الى هوان » أو اذلال »ءلأن 
علو النسب منعه » وآبعده عن ذلك »فالتقت فيه الحسنيان » حسنى النسب › 
اغا هه ماه وهال > قان ةلك هة اوسا الالمة ال افنة 
للانسانية ٠‏ 


۰۷ 


النستسجالطاهر 


1١‏ - يذكر المؤرخون للسيرة الطاهرة » سيرة خير الأنام محمد صلى الله 
عا فا و ا ی و ا و ف 
الي كا اه ان ا لارو ل جف ١‏ قري مها ۶ فهو م 
بن عبد الله »> بن عبد المطلب » واسمهشيبة الحمد » بن هاشم واسمه عمرو › 
بن عبد منأاف » واسمه المفيرة » بنقصي واسمه زيد بن كلاب بن مرة › 
بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر › بن‌مالك » بن النضر » بن كنانة › بن 
خزيمة » بن مدركة بن الياس بن مضر» بن نزار »› بن معد » بن عدنان ٠‏ 

وهذا التعريف بنسبه الكريم » هوالمجمع عليه بين كتاب السيرة » ولقد 
ان ولك الت كا فول الوا عبن صان رفي اه جال ها : 
کان یقول : « کان النبي صلى الله تعالی عليه وسلم اذا انتهى الى عدتان 
ثم يقول كذب النسابون » » قال التعالى : 


ر ا 
وقرونا کر 0 
وان هذا الخبر المنسوب للنبي عليه‌السلام يدل على صدق تلك السلسلة 
یدل على آمرین : 
آولهما ‏ الشك فيمن فوقهم › وآنهلم يصل اليه عن طريق صحيح › وآنه 
وصل الى الناس عن طريق النسابين »وآن النسابين قد يدفعهم القخر الى 
الكذب والافتراء - 
ثانيهما - آنه يدل على صدق هذا النسب » فما كان النبي صلى الله عليه 
وسلم ليقول الا حقاً ¢ فهو الصادق الأمين » ويظهر آن ذلك القدر من النسب 


٠ الفرقان‎ )١( 


- ۱۰۸ 


الرفيع هو الذى كان معلوماً في حكمالتواتر > أو المشهور عند العرب › 
وغيره موضع شك > والقول فيه رجم بالغیب > وآخد بالتو هم آو الظن »وان 
الظن لا يغنى من الحق شيئاً ٠‏ 

وما كان آولئك معروفين الا لأنهم آثرت عنهم مآثر > صارت مفاخس 
لذرياتهم » وان كان النبي عليه السلام لم يفخر قط بنسبه » ومع ذلك هو من 
خيار الأقوام » فقد قال عليه السلام :« ولدت من خيار من خيار من خيار » 
فهو يذك الخير فيهم » ومكان الشرففي أسلافه ويمتنع من آن يستعلى بهم › 
والتفاخر استعلاء واستطالة بالنسب »وقد پکون فيه شحناء › والشحناءع 
ليست من شاأنه صل الله تعمالى عليه وسلم ٠‏ 


۲ _- وان الظاهر أن أولاد عدنان قد أقاموا بمكة منهم من هو في 
سلسلة اة التبي عليه الفلاة والسلاح ء اوذلك لأ اساغيل عة الام : 
كانت اقامته قرب مكة » وهو باني الكعبة › ولأن النساپین ذکروا آنه کان 
أولئك العشرون بها › ولأنهم ک نوامعروفین فیھا کأہراً عن کایں > وما 
يعرفون الا لاقامتهم بمكة التي قام بها الأخلاف من بعدهم › ولتقديس 
الكعبة ومكة » ووفود الناس اليها من كل فج عميق ٠‏ 


ولقد ذكروا أن بعض ذرية عد‌تان أقام باليمن » وأآنسل فيها نسلا › 
وذلك لأن عدنان ولد له ولدان آحدهمامعد » والثانى عك › فتزوج هذا من 
الأشعريين » وهم بنو أشعر الذينيقيمون باليمن › فانتقل الى موطن 
زوجته بالیمن »› ثم کان من بعض منهم‌من کان بعض ولده يخرج من مكة › 
وينفرد بالبقاء فيها من يدخل في سلسلة النسب »› كما رآيت في معد › 
وأخيه عك › فهذا هاج الى اليمن معآسرة زوجه › وبقی معد فیها ۰ 

وجاء معد » فكان مثل أبيه فكان من آولاده قضاعة الذى تنسب اليه هذه 
القبيلة » وكان نزار هو الذى استمر بمكة » حتى كان منه ولده من بعده من 
يدخلون في نسبه عليه السلام ٠‏ 


وکان من آولاده ر بيعة الذي ينسب الر بعيون اليه » وانمار »› واياد :وهذان 
كانا أبوين لقبيلتين وكان ابنه مضرالدى كان جد النبي عليه الصلاة 
والسلام > وهو الذي آقام بمكة ٠‏ 


~~ °۹4 


وكان لمضر ولدان هما الياس > وغيلان » ومضر خرهما » هو الذي يدخل 
في نسب النبي عليه السلام » ويظهر آنه في عهد الياس آخذ بنو اسماعيل 
يغيرون ما ورثوا من شريعة ابراهيمواسماعيل عليهما السلام فأنكر عليهم 
ما غيروا من سنن آبائهم وسر تهم »ويقول في ذلك صاحب کتاب«الاکتقاء»: 
» بان فضله عليهم > ولان جانبه لهم »جمعهم رآیه > ورضوا په رضاء لم 
يرضوه لأحد من ولد اسماعیل »› فردهم‌الی سنن آبائهم » حتی رجعت سنتهم 
قائمة على آولها ٠‏ 


وجاء من بعد الياس ابنه مدركة »واسمه عام » وله اپنان آخران » لکن 
هذا كان المختار منهم » وسماه مدركةلأن ابلا كانت قد نفرت منهم »› فتقاصر 
الو لدان الآخران عن تتبعها » ونهض عام »> لردها من نفارها » وقد بعدت › 
فأدركها فردها »> فسمى مدركة وصفالهذا العمل وكان لمدركة خزيمة وهذيل»ء 
فكان خزيمة المختار ليكون جد للنبي عليه الصلاة والسلام > كان جداً لهما › 
وولد لخزيمة ‏ كنانة وآشد وآشدةوالهون » وكان كنانة هو المختار ليكون 
اأنبي عليه الصلاة والسلام من صلبه ٠‏ 


وكان لكنانة عدة أولاد » ولكن الذي اختار اله تعالى » ليجري في صلبه محمد 
صلی الله تعالى عليه وسلم هور النضرالمختار من بينهم » ويقال ان النضر هذا 
هو الذي جمع قريشا » ولكن الأكشرين على آنه فهر حفيده الذي هو جد النبي 

والنضر کان له آولاد کان أنجبهم فهر جد النبي عليه الصلاة والسلام هة 

وکان فھں هو مجمع قریش » وکان‌یسمی قریشا » وقد کان فيه حكمة > 
و خلق سوي » وقد قال في وصيته التي قالها لو ده غالب الذي أعقبه في 
الزعامة وهو المختار لیکون النبي صل الله تعالی عليه وسلم من صلبه > فقد 
قال لابنه غالب عندما حضرته الوفاة ۰ 

« يا بني ان في الحزن قبل المصائب اقلاق النفو س > فاذا وقعت المصيبة 
برد حرها > واتما القلق في غليانها »فاذا آنامت فبرد حر مصيبتك بما تری 
من وقع النية آمامك وخلفقك > وعن يمينك » وعن شمالك » وبما تری من 


~۱١ 


a 


آثار ها في محبي الحياة » ثم اقتصر علىقليلك › وان قلت منفعته » فقليل 
ما في يدك » كان خيراً لك من كثر ماآخلق وجهك » ˆ 

ولقد کان غالب له آولاد وقد خلقه في زعامة قریش لوی »اوقت کان 
لۇي هذا فيه حكمة كآبيه وجده » بدت‌وهو غلام حديث › فقد جرت مناقشة 
بينه وبين آبيه غالب دلت على حكمةقلبهما ˆ 


قال الغلام لأبیه : يا آبت من ربىمعروفا قل اخلافه » ونضر ماؤه » ومن 
آخلفه آهمله واذا آهمل الشىء لم يذكر» وعلی المولی تکبر صغاره ونشره ءوعلى 
المولى تصغير كبيره وستره " 


فقال الأب الحكيم : « انی لأستدل بما أسمع من قولك على فضلك › 
واستدعى لك به الطول على قومك › فان ظفرت بطول »› فعد به على قومك › 
وكف غرب جهلهم بحلمك » ولم شعثهم برفقك » فانما تفضل الرجال الرجال 
بأفعالها » ومن قايسها على آوزانهاأسقط الفضل »› ولم تعل به على أحد › 
وللعليا فضل آبدا على السقلى ٠‏ 

خلف الغلام بعد آن اکتمل رجلا آباه » وقد ولد له آولاد » کان کعمب 
أعقلهم » وأفضلهم › وهو جد النبي »وقد کان حکیما کأبیه وجده » ویذکں 
رواة السيرة أنه قال هذه الخطبة : 


واا الى اوا وغ ا ب و افر ا و و 2 لل اغ وار وا2 
والسماء بناء والأرض مهاد والنجومآأعلام › لم تخلق عبثاً »> لتضر بوا عن 
آمرها صفحا » الآخرون كالأولين »والدار آمامكم » واليقين غير ظنكم › 
صلوا أرحامكم » واحفظوا أصهاركم »وأوفوا بعهدكم وثمروا آموالكم »فانها 
قوام مروآتكم » ولا تصونوها عما يجب عليكم »> وعظموا هذا الحرم » وتمسكوا 
به ایکون لھ دام > دارج نی کرب > 

هذا ما يقوله كتاب السيرة في نسبة‌الخطبة اليه » وليس لنا آن نحكم بصدق 
النسبة آو تكذيبها » ولكن نحملهم مغبةذلك › ان صدقا وان كذبا ٠‏ 

وقد كان لكعب بن لوؤي آولاد خبرهم مرة جد النبي عليه الصلاة 
والسلام > وقد کان آحد الرجال الذین تفاخ بھم قریش ٠‏ 


١‏ ب 


وقد جاء من بعد مرة كلاب » وهوجد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


ثم جاء من پعده ولده قصي و هو خير أولاده » وآظهر هم > وآبينهم آثرا 
في قريش فهو الذي جمع الله به قریشاءوکان اسمه زيداً »> فسمي مجمعا › )ا 
جمع من أمرها » ويسمى قصيا لتقصيه‌آمورها › وان قصياً على هذا جد قريب»› 
وليس من الأجداد الذين يبعد عهدهم به عليه السلام > وله شآن خاص فیما 
يتعلق بسدانة الكعبة ›» ورياسة الندوةوغيرها فلابد أن نخصه بكلمة ٠‏ 


مے کے سے ن 


۳ _ قد ترك آبوه كلاب ولدين آأحدهما قصي» والثانى زهرة »وكلاهما 
الي ل اه ماق فة و كي كه عل الان ب وي ال 
العصبة » وآما زهرة فهو جده لأمه .فهو الجد الرحمي > وکأن کلابا بهذا قىد 
جمع الله تعالى له شرفين » فهو جد النبي عليه السلام لأبيه ولأمه › فالتقى فيه 
الشرفان ٠‏ 

وقد طوف قصي في بلاد المرب »فهو في آول حياته لحق بأمه في قضاعة › 
فاقام معھا » وقد کان فتی آیدا قویاکريما ابيا يابى الضيم والمار > ناضل 
يوما شابا من قضاعة فنضله قصي ›»فغضب المنضول ›» وحزت في نفسه 
حرارة السهام > وسبة الهزيمة »فتنازعافي القول › فقال المهزوم : آلا تلحق 
بأهلك فلست منا » ویظهر آنه الى هذاالوقت ما کأن یعرف آباه وشرفه »› فقد 
عاد الى آمه وشكا لها من مرارة القولالذى سمعه » فقالت له « أنت واله 
يا بني اکر م منه نضسا ووالدا › ونسباء وآشرف منزلا » آنت بن كلاب بن مرة 
بن كعب بن لؤي بن غالب بن فه بن مالك بن النضر بن كنانة القرشي › 
وقومك بمكة عند البيت الحرام » وفيماحوله » تقد العرب الى ذلك البيت » ٠‏ 


أجمع قصي من بعد ذلك الخروج »واللحوق » وضاق ذرعا بالبقاء غريباً › 
فقالت له آمه لا تعجل » حتى يدخل عليك الشهر الحرام ›» فتخرج في حاج 
العرب » فانى أخشى عليك أن يصيبك بعض الناس ٠ )١(‏ 


(۱) الاکتفاء ص ۷۳ ج ٠ ١‏ 


- ۱۲ 


انتقل قصي الى أسرة أبيه في مكة بعد أن جاءت الأشهر الحرم » وخرج 
حاجاً »> وکان جلداً بهذا نسيباً “٠‏ ولم يلبث آن نال سدانة البيت الحرام » ولم 
تكن من قبله لقريش بل كانت لخزاعه »وكان له الأمر في اجازة الحج للناس › 
وكان ذلك لغير قريش » فانتزع تلك الولاية بحيلة الداهية » وقوة 
ذي البأس ٠‏ 

ولي بهذا قصي سدانة البيت › وامرة مكة »> وجمع قومه من منازلهم › 
واجتمعت في يده بمقتضى الولاية سدانة البيت وامرة مكة والحجأبة والرفادة 
والق ا ولهو واو > وف الها انك ا الك + فا 
يفتح الا بأمره »> ومعنى السقاية تولىسقاية الحج » والرفادة كانت خرجا 
تخرجه قريش في كل موسم من أموالهاو تعطيه قصياً » فتصنع به طعاماً للحجاج 
فيأكله من لم يكن له سعة ولا زاد وقد سن هذه السنة الكريمة » ودعا اليها 
قريشاً » وقال في خطابه لهم بذلك ۰ 

« یا معشر قریش انکم جیران ا وآهل بیته » وآهل الحرم » وان الحجاج 
ضيف الله وزوار بيته »> وهم أحق الضيف بالكرامة › فاجعلوا لهم طعاماً 
وشرابا ایام الحچ حتی يصدروا عنكم»٠‏ 

ومعنی اللواء آلا يعقد لقريش لواء الا بيد قصي هذا > ومعنی الندوة 
دار الشورى لقريش » ثم كانت من بعدذلك للمرب » فكانت تعقد في 
دار قصي ۰ 

وقد أعطي كل هذه الحقوق التي نالها بهمته لابنه عبد الدار » ليعزه بها › 
وأراد أن يرفع خسيسته وينال الشرفعلى بنى عمه من قريش > ولذلك قال 
له آبوه عندما أعطاه اياها : « آنا وال يا بني لألحقنك بالقوم » وان كانوا 
قد شرفوا عليك » ۰ 

وکان عبد الدار هذا ولده البکر »وله ولد آخر هو عبد مناف ›» وقد 
شرف في مكة بذاته » ونبل آمره وقدذهب کل مذهب » وآبوه حي ۰ 

وقد أراد آبوه باعطائه عبد الدارما آعطی آن یتعادل الأخوان في الشرف 
الذى وصل اليه الأول بذائه ونبلهوتخلف الثاني > فأعطاه ما يع وض 
تخلفه ٠‏ 


- ۱۳ 


وعيد مناف هذا هو الجد الرابعللنبي صلى الله تعالی عليه وسلم > وقد 
أعطى الله لعبد متناف آولاداً آر بعة هم عبد شمس جد الأمويين » والمطلب 
الذى ربى عبد المطلب الذى يعد اسمهالأصلي شيبة الحمد > وقوفل »> جد 
جبیر بن مطعم ۰ 

٤‏ وكان آولئك الأربعة فیهم شرف ذاتي کشرف آبیهم ونبله »> فلم 
يتر كوا لعبد الدار وأولاده ما أعط اه جد هم قصي > ورآوا آنهم أولى بذلك 
منهم لفضلهم في قومهم › وقد CREE‏ 
ما بأیدی آولاد عمهم > فرآی بعضه م أ نھم آولی لکا ن فضلهم › وليس أمرة 
yS‏ بل يوسد الأمر لمن هو له آهل › 
ورآی آخرون أن 2 عبد الدار أولى »لأن قصياً صاحب الحق هو الذى أعطى 
أباهم » ولأنه بأيديهم › ولا ينزع منيد صاحبه لغره » ومن قريش طائفة 
التزمت الحياد - 

وقد کان خلف شدید انتهى الی‌صلع سديد » لأن المختلفين أزمعوا 
الحرب » وحيث بلغ الخلاف أقصاه تنبه‌المختلفون اذ نبهتهم العاقبة المرتقبة الى 
O‏ 

اصطلحوا على آن يكون في بني عبدمناف السقاية والرفادة » وأن تكون 
اا و لرا اکور فی ی دال ار کے کیا هی 

وکان هاة شم أصبح بني عبد مناف »وآنقبهم صحيفة » ولدلك كان له الشرف 
على اخوته » ونال مما آخذه بنو عبدمناف » وکان ينفس عليه آخوة عبد 
شمس ما كان له من شرف ذاتي »ومكانةعند العرب عامة » وعند قريش خاصةء 
وقد آعقبه في شرفه مر بي النبي a CS GE a‏ 
وقفة عند عبد المطلب ٠‏ 


RRA a 
نقف عنده وقفة قصيرة »› لأنه هو الذى حضن النبي صلى الله تعالى‎ ~ı ۵٥ 
عليه وسلم » وهو في سن الحضانة » وعبد المطلب آمه من يثرب مهاجر النبي‎ 
صلى الله تعالى عليه وسلم وهي من بني النجار بها » وقد شب في حياته الأولى‎ 


~0٤ 


ھا ب وف یی ی کی داد الغربة »حتى أتى به عمه المطلب » ودخل مكة › 
ولزم صحبته » فقيل له عبد المطلب ٠‏ 

وقد أعطته قريش رياستهاء واستحق ذلك بقوة نفسه وقوة خلقه » وشجاعته 
وسماحته › فهو لشبابها أب ولكهولهاآخ › في طلمعته يمن ›» وفي خلقه عزمة 
قوية » ولکن في هدوء » وسمت طيب‌راض » وطيب » ولکن في غير هوان ۰ 

هو الى حف زمزم بعد أن طمر تهاجرهم عندما سيطروا على مكة » كانت 
لهم قوة فيها واستمرت مطمورة عبر السنين » حتى حفرها عبد المطلب »فسقوا 
نن ما ھا ا وآئان دكات اسماغيل السلا مرها وقلا رة وكاب 
باستعادة بئر كانت ببركة أم اسماعيل الذى كان هو وأبوه فخر العرب › وزاده 
ذلك شرفا فيهم » وعلوا وما كان لطيبة نفسه بالذی يستعلي على آحد بمناقبه 
وما أعطاه الله من حسن النقيبة ويمن‌الطالع › بل يحمت اه تغالى. عل 


ما وفقه وهداأه ۰ 


و یذ کر کتاب السار آنه حفر ها برو يا صادقة مكررة < و کأنها الهام من الله 
تعالی « اهمه سبحانه و تعالی ااه أصفاء نقسه « واشراق روحه ° 


يروي على بن آبي طالب عن آبيه عبد المطلب آنه قال : انى لنائم في 
الحجر ( بجوار الكعبة ) اذ أتاني آت »فقال : « احفر طيبة » قلت وما طيبة » 
ثم ذهب عني ٠‏ فلما كان الغد رجعت الى مضجعي › فنمت فيه » فجاء فقال احفر 
برة » قلت وما برة ؟ ثم ذهب عني  »‏ 

فلما كان الغفد رجعت الى مضجعي فنمت فيه › فقال احفر المضمونة قلت : 
وما الملضمونة › ثم ذهب عني ٠`‏ 

فلما كان الغد رجعت الى مضجعى »فنمت فيه فجاءنى فقال احفر زمزم 
قلت وما زمزم ؟ فقال : لاتنزف آبدا »ولا تذم > وتسقى الحجيج الأعظم › 
وهى بين القرث والدم > عند نقرةالغراب الأعصم عند قرية النمل › 
ومعنى بين الفرث والدم»آي عند المد بح الذى کانت قریش تذبح ذبائحها فيه › 
ومعنى قرية أي الكان الذى كان فيه تمل ٠‏ ووجد الغراب ينقر عندها › 
وكأآن هذين كانا علامة حد الكان »والآية التي تدل على صدق الاش : 
في تد 


= 0 


رگاھا کی مدق لھا نے ما مخت ١‏ فلا کی علو انه درك ما پرین * 
ولکنهم جاءوا يشاحونه في آن تکون‌العین تحت سلطانهم جمیعما › لا تحت 
سلطا نه وحده»وقالوا:انها بر اسماعیل »وان لنا فيها قا ٤‏ فشر کنا معمك في 
السلطان عليها “٠‏ 
وقد نازعوه هذا الحق » ثم لا رأوا من‌طيبته » وراجعوا حسن نقيبته › تر کوا 
منة ولا آذی » ولکن في عدل وحسن توزيع على أن يكون له حق السقاية فيها٠‏ 
وان وصف زمزم بأنها لا تنزف » وفيها سقاية الحجيج خبر حققه الزمن 
وهي عين ثرة » ومعين لا ينضب › ولاتزال فيها بركة اسماعيل › ونقيبة 
عبد المطلب ٠‏ والدلالة على أن بيت الل تحوطه البركة كما قال تعالى في وصفه: 
< 7 > د ےکر رک yورر‏ ر 
¥ إن اول بيت وضع ااناس لادی بسک مبار کا وهدی لعن و 4 ١(‏ 
كاو لاف في اريخ ية الطلج. يهى با كان سلما شلات 
صفات کریمات ٠‏ 
محبوباً » لا يستغلظ على أحد » ولايستكبر ولا يستعلي » يطمئن أهل مكة 
اليه » ویثقون به » ویرضونه حکما »ولو على نفسه ۰ 
الثانية ‏ آنه كان مباركا » لا يضعيده في عمل الا بارك الله تعالى » حمل 
المعول » فحض بر زمزم واذا لم يكن ذا مال في قومه » فقد کان موفوراً في 
کرمه » ومباركا له في رزقه › وأكثشرقريش فضلا عليهم وعائدة بالخب على 
جمهورهم »› لا یضن بخیر › ولا پستأثر به › وقد وقاه الله تعالی شح نفسه ۰ 
)١(‏ آل عمران ۰ 


ا 


الثالثة _ عزمته » واصراره على مايقوم به من خر مهما يصادف؛ غي ذلك 
من عقبات » وما يحتاج اليه العمل من خير له وللناس ٠‏ 


فكان قوي الارادة ماضي العزيمة »متحملا أثر ما يقول ” 


ذكر علماء السيرة آنه ما كان له عندحض زمزم الا ولد واحد » وهو الحارث 
بن عبد المطلب » وكان المرب يعتزون بكثرة الال » وكثرة البنين » فكان يجرى 
على ألسنتهم في مقام القخر ٠‏ 

>0٤‏ ر ر م کر ٤‏ م کر 

٭ آنا | كثرمنك مالا واعن نفرا ر € )١(‏ 
واذا کان‌عبدالمطلب قد قنع بما أعطاه الله تعالى من مال » وان لم پکن کشثراً کغیره 
من آثریاء قریش وثقیف › فقد قنع به > لأنه كان يكفى لحفظ مروءته »› وما 

FS NOSE E SSA A OES 
* ادنا‎ 


ولقد نذر نذرا فيه بقية من بقاياالجاهلية » وهو آنه اذا عاش له عشرة 
من البنين > قدم ادف فداء عندالكعبة » وکآنه يريد أن تكون فيه قوة 
التقرب الى الكعبة »> كما تقرب جدهابراهيم بولده البكر الى الله تعمالى › 
ولکنه فعله نذرا من نقسه »› ولم يفعله بام ربه > ولدلك كان استعداد 
ابراهيم قوة عبادة » ونذر عبد المطلبلا يخلو من جاهلية » وهذا فرق ما بين 
ابي الأنبياء وخليل ال تمالى » وصفيهومن عاش في جاهلية الوثنية » غي 
مستنكر لها » واش هو الذى يهب منيشاء الذكور »› ويهب لمن يشاء الاناث › 
و يهب لمن يشاء الذكور والاناث ٠‏ 


اتجه الرجل القوى في نفسه وعزمته الى الوفاء بنذره »> وقد بلغ ولده 
عشرة رجال » ولكن من يختاره لهذاالفداء » فأراد القرعة ›» فجمعهم › 
ودخل بهم في جوف الكعبة › وآمرهمآن يأخذ كل واحد منهم ورقة » ويكتب 


(1) الکهن ۔ 


۷ 


فیها اسمه » وقد آخبر‌هم من قبل بنذره» فارتضوا طائعین غير منافرين ›» وبعد 
أن کتبوا آسماءهم وضع اسم كل واحدفي قدح و آمن خبيراً في القداح أن 
يسهم بينهم » فساهم » فكان القدحعلى عبد الله ابنه وآبي محمد صلى ال 
تعالی عليه وسلم ۰ 


ومع أن عبد الله كان أحب بنيه اليه» آخذ الشفرة يحدها ليذبح أحب ولده 
اليه »> ولكن ترامى الخبر في آنديةقريش من أن عبد المطلب يحمل شفرته 
ليذ بح ابنه » فجاءوا سراعاً اليه » ورآوه‌حاملا شفرته ليذبح ولده الحبيب غير 
وان ولا مقصر » فصاحوا فيه ماذا تريديا عبد المطلب › قال : اني آذبحه »› فهال 
الأمر قريشا » وفزع اخوته » وقدأضعفت عزمتهم وطاعتهم الأولى »› ومحبة 
آخيهم > ولكن لم تضعف عزمة الشيخ الفادي < الوفي بنذره وان كان الفقداء 
أحب اليه منهم جميعاً › ولكنها قوةالارادة والمزيمة ٠‏ والايمان بما 
يعتقد » وان کان باطلا ۰ 


أقسم الأبناء والأقر بون وقريش على آلا يذبحه › وبنوا ذلك على آنه ستکون 
مغبة سوء على قريش خاصة » وعل‌العرب عامة > قالوا له لا تذبحه آبداً 
حتى تعذر فيه » لئن فعلت هذا لا يزالالرجل يأتي بابنه ليذبحه » فما بقاء 
الناس على هذا ؟! 


وقالت ابنة آخته واش لا تذبحه حتی تعذر فيه ( آي تبدي العذر عن النذر ) 
فان کان فداوہ قدیناه بآموالنا . 


ذهبوا الى عرافة في آرض الحجاز ٠‏ فأشارت عليهم بأن يقدموا الدية وهى 
عشرة من الابل و يقرع بينها و بين الذ بيح « فان كانت الشرعة عليه 
زادوا في الابل » حتى تكون‌القرعة عليها ٠‏ 


الذ بيح ¢ فقرعوا بينها < فکان السهم على عيك ايله > ثم زادوا حتی صارت 
عشرین » فکان القدح أيضاً على عبد اش فزادوا حتى صارت ثلاثين » ولكن خرج 
القدح على عبد اش آيضا »› واستمرت‌الزيادة عشرة بعد عشرة حتى وصل 
الد ا فاا ري الح تج فج عل ال :د 


فقالت قریش قد انتھی الأمر »> ورضي ربك بالفداء يا عبد الطلب ٠۰‏ 


ولكن عبد المطلب يريد أن يستوثقمن الرضا بالفداء » فزعم الرواة آنه 
ضرب مرة ثانية وثالثة » والقدح يخرج على الابل » فنحرت الابل ›» وتركت 


۷ - وان دل هذا على صفة من صفات عبد المطلب » فهي تدل على صفة 
الرجل المريد لا يفعل » القوي في عزمه الصادق في نفقسه واختياره وهو 
يدل على قوته في البلاء » وتحمل الصبر على ما يكره » وان تقاضاه الصيس 
ذبح آحب آولاده اليه › فاختبر > وابتلي فأحسن البلاء ٠‏ 


والرجل القوي ليس هو الذى يخضعارادته لهواه » آو عزمته لشفقته › انما 
القوي حقاً وصدقاً هو الذي يجمل الايمان والارادة يغلب الهوى والمحبة › 
وقد كان عبد المطلب القوي »› ولا يمنع ذلك آن يکون شفيقاً محباً » فاذا آمن 
بقكرة نفذها بقلب قوي صابر ٠و‏ بنفس مطمئنة راضية » ولو كان مصدر 
ایمانه باطلا ۰ 


وكان قوي الجنان ثابت الجأش لايضطرب › ولا يهن ولا يضعف عند 
المفاجأة » ولا تذهب نفسه شعاعا »عندما يكون الأمر المخوف ٠‏ 


aS E A E ER 
انر القد وراك اال ا ات اقلوب راع باو خلب دالت‎ 
که و و ی ا و‎ 

من غير هوادة في الحق ٠‏ 


جاء الجيش الحبشي » واستاق ابلالأهل مكة › ومن بينها ابل لعبد المطلب» 
فذهب الى لقاء آبرهة ملك الحبش وقائد جيشهم > ومعه الرهبة والطغيان › 
فما اضطرب قلب كبير البطحاء »> بل ذهب اليه »> وكانت فيه هيبة » وله سمت 
كريم » يهابه من يلقاه »> ويطمئن الىسماحته فعند اللقاء وقع في قلب أبرهة 
هیبته فسأله عما جاء اليه › فساله آن‌یرد الابل › فقال انه حسبه جاء يسال 
عن الكعبة »> وقال مستنكرأً « آراك تسأل عن ابلك ولا تسآل عن الكعبة » 


0۹ 


فآجابه في قوة أوقع الرعب في قلبهباجابته » « آما الابل فأنا ربها » وآما 
البيت فله رب يحميه » والمجواب فيه‌ارهاب وتخویف › اذ آنه يقول له ˆ 
لا تظن أنك منتصر »› أو غالب » أومقتلع البيت الذى جئثت لهدمه » فان 
ذلك فوق قدرتك » بل فوق طاقتك ٬لأنه‏ بيت الله والله يحمى بيته »› ولن 
تنتصر » فالله خاذلك » جواب مرهبمفزع »› ولكن في هدوء الحكيم › ورفق 
الأذى يزن القول » ويعرف موقعه ٠‏ 


۱۲١ 


س 


عشڅدالله 


۸ _ ذلك هو الجد القريب الذي تربى النبى عليه الصلاة والسلام في 
حضنه » والذی رآى فيه أول ما رأآىعزة الرجال » وحكمة الشيوخ » وعطف 
الأبوة التي عوضه بها عن آبیه الذى لم تكتحل عیناه برؤیته ولابد آن ندذکس 
كلمة عن الرجل الذى افتدته قريش كلها ›» وهو عبد الله أعر أولاد آبيه اليهء 
وآقر بهم منه > قد كان أحب أو لاد عبد المطلب العشرة (۱( »> وقد اتسم 
اال كان لحل ي2 د أ الات اا 


وكان في خلقه طيبة نفس » واطمئنان قلب » ورضا بما يجري به 
القدر مع استعداد للفداء » ان کان مايقتضیيه لم يثردد آن يقدم نفسه لأ بيه 
ليوفي بنذره › فاستعد لأن يذبح › فکان الذ بيع الثانى بعد جده العظطيسم 
اساعل واا کان ف تاغل دت غم کان هن آم اه حال لان 
اله تعالى اختبر ابراهيم بما رآی في المنام > وما دام الاختبار » فالفداء يكون 
بأمر الل تعالى ونهيه ٠‏ أآما ذبح عبد اللّه»فكان بنذر من عبد المطلب » فكان الفداء 
برآي أهل مكة › فما كان من البشريكون منهم › وما كان من الله تمالى › 
فالأمر اليه وكان لجمال وجهه » ولطيب نفسه » موضحع اجتذاب الناس > 
ومحبتهم › فلم يسلموه لأبيه » وقد آرادقتله »> ونجوه من يد آبيه الشفيق 
الحازم المريد القوي فيما يريد » وان‌كان شديدأً عليه ٠‏ 

وکان موضع اجتذاب النساء لوسامته وجاذبيته » ولكنه كان العقيف الذى 
لا يريد الا الحلال » ولا يبتعد عنه »وكأنه يبتعد عن الحرام مروءة وكرامة 
نفس » لا لتنفيذ أوامر الهية ›» بل أمرمروءته واحتفاظ كرامته يستجيب 
لهما » كأوامر المصادر الدينية ٠‏ 


)۱( المشرة هم الحارث « وال بر »> وحملة»› وطظرار « وآبو طالب »> واسمه عبد منافق › 
وآپو لهب واسمه عبد العمزى ( عبد الكمبه ) »والمغيرة » وتوفل »> وعبد الله › والعباس ٠‏ 


9۷ 


تعرضت له امرآة › راقتها وسامته »وجذ بتها طيبته» فأرادته لنفسهاء ور بما 
راودته عن تفسهةه › ولکنه العيوف الذى لا یشتار اہ عسلا پملکه حلالا تکاحا « 
ولا پريده نزوة أو سقاحا » فردهاالشاب القوي الأذى لا يستهويه 


الهوى قائلا : 
آما الحرام فالممات دونه والىحل لا حل فأستبينه 
فكيف بالأمر الذي تبغينه يحمى الكريم عرضه ودينه 


صان الشاب نفسه » وصان آمانته »وصان خلقه وکرامته › فلم یتدل كما 
تدلى الشباب من قومه › لأنه أراد أنيعيش طاهراً كريماً محبوباً » لينقشل 
وديعة الله تعالى للانسانية الذى ينقل رسالته سبحانه وتعالى الى خلقه وذلك 
بزواج طاھں حلال ۰ 
الام : 

کل ا ق ق س انت ع ان بكرو الات عد اة بن 
عبد المطلب شيبة الحق ‏ أن يكون لهازوجاً » وآن يكون لأولادها آبأً »> وقد 
قارب العشرين آو يزيد من عمره »عفيفاً » لم يزن بريبة » ولم یعرف عنه 
تزوع الى شر » بل كان ينزع الى الخبرولا يزيد »› ولأبيه عليه حق الطاعة في 
غير معصية > اذ كان له ملازما » ولايستطيع له فراقاً »> ولا خلافاً » لأنه حب 
أبيه »> وصفيه المختار ٠‏ 

وقد اختار آبوه له زوجاً آمنة بنتوهب بن عبد مناف بن زهرة آخي 
قصي » وابن كلاب › وکان آبوها سيد بنى زهرة » كما كان عبد المطلب سيد 
بني قصي »› ثم سيد مكة جميعها غر منازع › لأنه محمود النقيبة حكيما بين 
قريش لا يطيش »> ولا يحين » ولا يرهق أحداً » فكان السيد المطاع في غر جير » 
ولا اعنات » ولا تضييق ولقد التقى الشاب مع أبيه في الاصهار الى بني وهب 
بن زهرة » اذ آن عبد المطلب كان قدتزوج هالة بنت وهب بنت عم آمنة › 
واختار لابنه آمنة ٠‏ وهى بنت عم لزوجته التي أنجب منها حمزة بن 
عبد المطلب )١(‏ الذي صار في جهاده للاسلام سيد الشهداء » وصفية أم 


- ۲ 


الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم » وبذلك التقت في 
حمزة بن عبد المطلب ثلاث صلات بالنبى » أولها آنه عمه » وثانيها آنه 
بن بنت عم آمه » وثالثها آنه أخوه في الرضاعة › وفوق ذلك آنه ثاني عميیه 
اللذين تصديا للدفاع عن النبى عليه‌السلام في مواجهة قريش في مكة »› 
ولكنه الثانى الذي دافع عنه لا بمقتضىحكم القرابة القريبة الوثيقة »> بل 
بذ لك وبحكکسم الاإيمان بالرسالةالمحمدية » والمجهاد في سبيل الله » فكان 
سيد الشهداء ٠‏ 


وكذلك كانت صفية بنت عبد المطلب لها بالرسول قرابتان : قرابة 
العصب » وقرابة الرحم » فهي عمته آخت أبيه » وهي ابنة هالة بنت عم 
أمه وكانت معه في الرخاء وفي الكريهةء وفيها شجاعة آل عبد المطلب ٠‏ 


وبنو زهرة مع التقائهم في نسب النبي في جده كلاب كما سماه العرب › 
وحكيم كما سماه التاريخ لا فيه منحكمة › لم يكونوا مع بنى هاشم في 
خلاف » ولا منافسة جرت الى عداوةفي جا هلية آو اسلام > بل کانوا لهم 
معاونين ومناصرين وموادين » لا بقضاء يسيطر على نفوسهم › ولكن مودة 
تر بط على قلوبهم ۰ 

ولقد قالوا في الأخبار ان کلابا کان ممن يؤمن بأنه سيکون نبي من قريش› 
وکان یخطب قومه کل جمعمة ينبههم بذلك )١(‏ وان صح ذلك الخبر فموؤداه 
أن كلابا هذا كان من آشد المتمسكين بابراهيم » ونبي من بني اسماعيل › 
ولا يمنعنا ذلك من آن نقول انه تأشب‌ایمانه باش تعالی بعض آثاره من 
الوثنية الجاهلية » فنحن لا ننفى هذاعن عقلاء المرب »› وذوي الأخلاق 
والهمة فيهم كعبد المطلب » ومن بعده‌ابنه آبو طالب سيد مكة » وحامي 
الرسول » ومانعه من الأذى ٠‏ 

وآمنة تلتقي مع النبي صل الله تمالى عليه وسلم من جهة آمها برة بنت 
عبد العزيز بن عثمان بن عبد الدار بنقصي جد النبي صلى الله تعالى عليه 


وسلم ۰“ 


٠ البداية والنهاية لابن كثير ج إصإه‎ )١( 


- ۳ 


۰ - وهنا ثور کلام پجی ء في آخبار عن عبد الله آبي رسول الل صلى 
یله تعالی عليه وسلم آکانت له زوج غير آمنة تزوجها قبلها أو بعمدها وان آمنة 
احدی اثنتین كانتا زوجین لعبد الل ٠‏ 


قال ابن اسحق صاحب السيرة « فقدذكر أن عبد الله انما دخل على امرآة 
كانت له مع آمنة بنت وهب وقد عمل‌في طين له وبه آثار من طین › فدعاها 
الى نفسه » فأبطأت عليه لما رآت به من آثر الطين فخرج من عندها فتوضاً »› 
E O OPE E E E Es‏ 
فة ا فعا ا عدا عمال یع اما ا ا ات 
بمحمد ( صلى الله تعالى عليه وسلم ) ثم م بامرآته تلك ٠‏ فقال لها هل لك ؟ 
قالت لا » مررت بي » وبين عينيك غرة بيضاء فدعوتك فأببت علي » ودخلت 
على آمنة » فذهبت بها » (۱) ۰ 

واتا ترد ذلك الخس › ونومن بأنعبد الل ما تزوج الا آمنة آم محمد 
خير الخلق والنور المنبثق في هذا الوجود » وانا نقرر ذلك ٠‏ 

آولا : لأنه .خب انفرد بذکره ابن‌اسحق › ولم ينقله › ولم يأت في کتب 
السنة الصحاح » ولو كان عبد الل لەزوج آخری لاشتھں ذلك » ولذكکر في 
الأخبار > کما ذکر خبر زواج عبد المطلب المتعدد » وأآولاده من كل زوجة 
تزوجها » وبیان نسبها » ومن تنتمی‌الیهم » وما کان عبد اله آبو سيد الخلق 
بأقل شأناً من آن يعرف زواجه الأول »والثاني من عبد المطلب ان کان قى 
عدد الأزواج » وقد علا شرف عبد الل بأبوته لمحمد »› فليس بأقل من أبيه 
الكريم » والسيد العظيم اليه ٠‏ 

وثانيا : أن هذه الزوج المزعومة لم تذکر متی کان زواجها منه » وما 
آحوال ذلك الزواج لو كان حقاً » وماالذي انتهیى اليه > ولاذا تزوج آخرى 
في هذه السن المبكرة ؟؟ 

ان عدم ذكر شىء من هذا في ذلك‌الخبر يجعله غير قابل للتصديق › وهو 
غريب في ذاته ۰ 


)۱( السيرة لابن هشام ج ۱ ص ۱۵٥۷‏ طبعالحلبی : 
i E‏ 0 


وثالثا : أن المذكور في السير أن المرأة المشار اليها في السير کانت قد 
طلبت أن يصيبها › ولم تذكر زواجا »وآنه آجابها بالاستنكار » وقال البيتين 
المشهورين عنه اللدذين يفيدان أنهلا يقبل الا الحلال الذى يسوغه له 


عرضه وكرامته » وشرف آسرته » وقدأشرنا الى ذلك من قبل ° 


ورابعا : آن الخبر يحمل في نفسه‌دلیل بطلانه › لأنه یذکر آنها طلبته 
وهو مغبں بطین »› فلم ترض › وکان‌المعقول وقد طلبها طلب الرجل لامر‌آته 
وآنها مانعته حتى يغتسل › وآنه اغتسل أن يذهب اليها » واذا عاد اليه بعد 
آمنة وهي احدی زوجتیه »› فانه لیس‌لها آن تمتنع عليه لأنها زوجه › فکيف 
يقال من بعد انه رضيت به لغرة نورفي جبينه » ولو كان ذلك هو السبب > 
ما منعها عند اجابته وعلى ثيابه طين »لأن الأساس في نظرها أن تصل الى آن 
يكون النور في رحمها لا يمنعها غبارطين أو نحوه ٠‏ 


فالخب مضطرب في مبناه متناقض مع العمقل في معناه › فيرد جملة 


٠ وتفصيلا‎ 


عليه السلام » ولكن آمنة » ولدت محمدأوحملت به کسائر البشر ٠‏ 
وكانت شبهها بالبتول في المصبر »وفي خلاصها من فتن الزواج » وكونها 
حملت صاحب أكبر رسالة في هذا الوجود ٠‏ 


انها منحت زوجاً مرموقاً محبو باتتمناه کل فتیات عصره » ولکنه سرعان 
ما غادرها بعد الزواج بمدة قصيرة > قدر ها بعض الاخباریین بأنها شلائثة 
ايام او ثلاثة آشه » ساف ليمتار لأهلهمن قريش تمر » فذاهب لأخوال آبيه 
بنى النجار » ومات هناك ٠‏ 

فهذه الأم الصبور على فراق زوجهاالشاب » ولم تشتر عسل الزواج 
ورضيت الحرمان في سبيل نفع قومهاءاذ ذهب ليجلب رزقا » والمرآة . 


- (١ 


الفاضلة ترضى باغتراب من تحب اذا كان الاغتراب لنفع قومه » واصلاح 
حالهم » وار تضت صابرة » آن پولدولدها الحبيب في غيبة زوجها الحبيب 
التي لم تلبت أن ناله حى جف غهها #فكان الىضابالاتسيات اله ين عن 
المتعة بقر به e‏ الطاه بمتعة قرة عينها ولدها 
الحبيب محمد صلى الله تعالى عليه وسلمء وعاشت مطمئنة الى آمل اللقاء »> وأن 
يجمع الله تعالى الشمل المحفرق كما أرادرب العالمين » ولكن الله جلت قدرته آراد 
اختبار ها فأفقدها زوجها في غربته »فكانت الصابرة الكريمة القائسة على 
تربية ولدها › الراضية بأم ربها من غير أن يعرف عنها تململ بحياتمها 
وعیشها ۰ 

ولا استغنى ولدها عن المراضعشدت رحالها مع وليدها » وقطعت 
الفيافي والقفار في مشقة لا يقدرعليها الا الصابرون › وذهبت الى يشرب 
لتری قبر زوجها الذي اختيرت له » وهومرمى الأنظار والحبيب في مكة › 
وآبى القدر الحكيم الا آن تری بعدذلك رمسه المدفون فيه › وهی في کل 
هذا الصبور المطمئنة الى قدر اف تعالى المادل : 


ر و۶ SI‏ 


ا 

٭ لا سعل‌عا عل وهم يڪاو (GD‏ )0 

ومكثت هناك بجواره مدة لا تقل عن ثلاث سنين »› كان فيها متاع حسن 
بالنسبة لها » اذ كانت قريبة من زوجهاالحبيب » وقد ارتضت ذلك » واطمأآنت 
نقسها به › فهي الصابرة الأمينة کا سمھا “ الشريفة كقومها “ الكريمة 
کمحتدها ۰ 

ویظھں آنھا لم ترد أن يبعد ابنهاعن قومه » وهم أشراف مكة › ولم تكن 
التي تضن به على جده › فهي التي تو ثره على نفسها دائما وقد احتملت المشقة 
وآخذت تقطع الفيافي والقفار > وليس معها الا جارية تعينها على مشقة الطريق› 
وتكون لها رفيقة مع بعد الشقة › وتعاو نها في حضانة الغلام النورانى : 
الرحلة فماتت › و هي عائدة ای مكةودفنت بالأبواء بين مكة والمدينة » وهي 


٠ الأنبياء‎ )١( 


أ اسل ر وها ود لدا اوک ف يوقا ٠‏ كما و دعك اة ن کا : 
ولكن وداعها الأول كان لعزيز الى طريق الأبدية › أآما وداعها من بعد » فكان 
لولدها العمزيز » وتركه الى طريق الحياةوالجهاد فيها » ولكنها تركته الى رعاية 
الله تعالى مع الجارية التي صحبتها »فرعاه الله تعالى وصنعه E‏ 

حتى وصل الى جچده العظيم في قومه ‌فاحتضنه ۰ 

وهنا نقت و فة قر ة + لظن ال :الجا دة لهاد تة المتيور اذا 
قلنا انها عاشت كالعذراء اذ لم يكن الا أنها حملت سر هذا الوجود . وكأنها 
أودعت آمانة النبوة لتحتفظ بها »وكأنها كالبتول العذراء » بيد أن هذه 
لم تصطفها الملائكة » عزاء من رب‌المعالين اذ اختارها وتعهدهاء نبي وآقامها 
في المحراب وكانت في رعاية ظاهرة »وآما آمنة بنت وهب فقد خوطبت بلسان 
الفطرة المستقيمة » وعلمت بحكمالباعث في نفس طاهرة آنها حملت 
آنانة اسشوت الأنانة مها في رغاية اه فال وهي اة ما خلت عن 
وانية ولا مقصرة › ولا هادي يهديهاالا ما انبعث في نفسها من نور الفطرة› 
E O‏ 


~~ ۲۷ 


ا 


الجنينالبارلگ 


عند زرب العالين قد آر اده اله تعالی بحكمته و تخبره بارادته»و آقامه بقدر ته› 
وليس للمصادفة حكم عند اله » وانماحكمها لا يتجاوز ما عند الناس » لأنهم 
یر بطون الأسباب بمسببات بحکم العادة» ويطبقون عليها نظام قانو نهم 
الماديات » ولا يدركون ما وراءها »ويحكمون بالمحسوسات » ولا يحكمون 
بأن ثمة سلطانا قاهرا الأسباب‌والمسببات » وآنها لا تة تقد ارادته › بل 
هو الذى يقدرها بحكمته ٠‏ 
وقد صرح سبحانه بأن آهل القرىلو آمنو واتقوا لأنزل اج الرزق 
مدراراً > فقال تعالت کلماته : 
22+ وه رمو م رو ols me‏ 
ولوان رای او ا لفتحتا علبم ب ركذت من آلسماء والأرّض 
کا فا7“ رر مرو 2⁄۶ 
ولکن كبوا َاخذتلھم ا کانوا یکسبون 9 () 
وصرح سبحانه بأنه آنزل الرجزعلى الذين ظلموا من آل فرعون › وقد 
a2 2ٍ 2f >C‏ 1 2 تا 2 


سے 2 2 صم م ر ر و موص داج ولا ےن ر م 3I‏ 


فا جام اة ااا ا ٤‏ ا موس ومن معه 


ورت ص ص ورد 


ا لا بعلمون (ژ ونالوا مهما انا په من ٤ای‏ 


ت 


رون وي 


ا 
2 


لسرا ا ى ك ومني فارسلنا علييم الوقن وابراد والْفَمّل" 
والضقادع والدم ۱۶ نت قصلت ایرو ا اا ما2 جرم مين i‏ ا وع علبيم ار 


ا ی و سوم مارو ی ص م رکو ی رص م 


لا ری ام کارا ا لن شف عتا ارز نومان لك ولترسلن معكَ 


سے ار وص 


بي اسر عيل ل فما تمتا عنم الجر إل أجل هم بللغوه إذاهم ينكنون و 


٠ الأعراف‎ )۲( )۱( 


° 


- ۱۲۸ 


ےہ ےد لد ے٤‏ چیہ م ETE‏ 
فان مہم قار قلھم ف الیم پانہم کدبا انتا وکاوا عنبا فلن © 4 

وان هذه النصوص الكريمة تدلنادلالة قاطعة على أن الله ينزل البركات 
لق تاا عن الي ب أن لكر ارون الرسرل ال اله وتر كرا م 
سبحانه حق ا > وأآنه يصيب الأقوام بالرجز والحرمان والبلايا ان 
هم طغوا و بغوا. في ترتیب محکم سنه الله سبحانه وتعالی وآراده»وان خالف مانعلم 
من الأسباب والمسببات ٠‏ 

لسنا نقول مقالة قدماء الصين من آنالكون يضطرب » وما في السماء يختلف 
اذا عصى ابن الأرض وأفسد ولم يصلح > فان ذلك کلام قوم وثنيين 
يؤمنون بالمحسوس » ولكنا نقول مقالةالمؤمنين » ان مدب الكون يجري الأمور 
على مقادیر‌ها بما قدره سبحانه وأراده» وعلی ما ارتضاه من نظام 

م ص ع ر ررر را ر 

اسل عا یفعل وهم سلون و € () 

۳ - سقنا هذا الكلام لتو ضيح أن محمد بن عبد اله قد كان وجوده بركة 
على قومه من وقت آن علقت به آمه الى أن قبضه الله تعالى اليه » وآن البركة 
التي آتاه اله تعالى لقومه مباشرة من‌وقت العلوق به في بطن آمه »> كانت 
خراً على الانسانية كلها » لأنها حمتالبيت الذى كان آول بيت للناس > وهي 
كی السلنن ٠‏ وهو :لكان اجه التي قفمت الأديان كلها كشا ضا 
من قبل ٠‏ 

وقد كان انقاذ البيت » وهو في بطن‌آمه » اذ آن أبرهة ملك الحبشة واليمن 
أا لاع الت من مك وهدمة وان ييي بل ي الل لكرن ذلك الت 
الجديد هو مزار العرب » ومثابتهموآمنهم كما كان البيت »› وفي ذلك 
مصادمة لدعوة ابراهيم عليه السلام »اذ يقول : 
» رجا إن اسکنت من ری رادغ فی ز زرڪ ع رع عند بيتك المحم ر ليقيموا اا 
ر ا و ا ر )۲( 
فاجع أفعدة من الاس توئ إلبهم وآرزقهم من امات ت لهم سڪرو 9 

وقد استعد بخيله ورجله من قبل الحمل بالنبي » وساور مكة وآمه حامل 
() الأتبیاء ‏ () ابراهيم ٠‏ 


- 0۹ - 


تشرف البيت الحرام و تحمیه < ولنعرج على ذلك بكلمة مو ضحة مو جزة 8 


۷٤‏ آل أم اليمن الى رجل من‌الحبشة اسمه أبرهة »> وصار لها حاكما 
EAN ILE GS I A E OL E‏ 
المرب » وخاصة النصارى منهم < فلم يؤثروها عل البيت السرام ولم 
يستبدلوها به » وبعد بنائها بعث الىالنجاشي بالحبشة » وهو لا يزال يعتبر 
نفسه تابعا » وجاء في هذا الكتاب «اني بنيت لك آيها الملك كنيسة لم يبن مثلها 
ملك قبلك » ولست بمنته حتى أصرف‌اليك حج العرب » ٠‏ 


ولکن رجلا من المرب آدر ك هتاالمراد › فأراد تحقر بر ها « وآحدث فيها 
شيا استهانة وسخرية ˆ 


الا ن ي و ا ولا تقصير لم يجد بدا لتنفيذ ارادته 1 آن يهدم الف 
SEE‏ بأعظم غدة » وخرج بالفیل الذي يستخد مو نه 


في الحرب مع الابل والخيل ٠‏ 


آفزع ذلك العرب وآعظموه » ورآوا مدافعته حقاً عليهم فنض منهم نمسر 
بقبادة پعضهم ,و ھاجموا آبر هة › ولکنه هز مهم > ومضى قاصدا البيت الحرام ¢ 


ينفسون على قريش ما كسبوه من شرف لقيامهم على سدانة البيت › وحاولوا أن 
يجعلوا مکان تقد پسهم بیتا پنوه لللات الههم المزعوم ع 

آهم الأمنْ من بمكة من قريش وكنانة وهذيل » وسائ من كان بها وعلموا 
آنه لا قبل لهم بمقاومته لا عنده من قوة » ولان الانتصارات المحتالية في 


- ۳۰ 


طول طريقه الى مكة زادته قوة » وزادهم خوفا » فسكتوا حتى ينكشف الخبوء 
في قدر الله تعالی 


ولعل الفزع قد غلب عليه مما علم من منزلة للبيت في الكتب المققدسة › 
ومنها كتب النصارى التي أشارت الى ذلك › فلم یرد أن يستمكن من ا!لبيت 
عنوة » بل أراد أن يسلمه له آهله › لالیزید بناءه » بل لیهدمه › فان فعلوا 
كان ذلك مبرراً في زعمه ۰ 


ومهما یکن فانه قد تردد في القتال› آو آراد أخذه بسلام > فأآرسل رسولا 
ال مك 6 وال لل ن شي أعل مدال ور هة ك ده ونك 
يقول لكم اني لم آت لحربكم » انماجئت لهدم هذا البيت › فان لم تعمرضوا 
له بحرب » فلا حاجة لي بدمائکم٬‏ فان هو لم يرض الا حربي فأتني به » ۰ 
ذهب الرسول الى مكة » وعلم أن سيد البلد وشريف مكة هو عبد الطلب 
بی 
ابن هاشم؛ فبلغه الرسول » فأجابه عبدالمطلب اجابة سلمية » ولكن في طيها 
ايمان باش رب البيت » وذلك لا يخلومن ارهاب بقوة الله ٠‏ 


قال عبد المطلب للرسول : « والله مانريد حربه »> وما لنا بدذلك منه طاقة › 
هذا بیت الله الحرام؟ وبیت خلیله ابراهیم › فان پمنعه منه فهو بیته وحرمته › 


وان پخل بینه وبینه فواله ما عندنا دفع عنه » ۰ 


كان هذا الكلام السهل اللين يخفي في نقسه انذاراً شديداً لرجل كتابي 
نصراني > لأنه بهذا الكلم اللين ينبههالى أنه لا يحارب أحداً من أهل مكة 
انما يحارب الله » ويهدم بيتا بناه بأمر الل آبو الأنبياء ابراهيم عليه السلام › 
فهو مع هذا اللین يتضمن تهدیدا يْرَوعمن کان عنده اعتقاد بال » وايمان 
بر اة * 


وقد کان بلا ریب لن لك الكلام وقعه» ومن الكلام الهادىء ما يقل في 
النفوس مالا تفعله المقاومة بالسيوف »وخصوصا اذأ كان الكلام لن تعمود 
الانتصار في الحروب » وهزيمة منيدافعه »› اذ في هذا الكلام تهديد بحرب 
ثم يألفها ولم يعرفها »> وهي حرب الله »وحرب بي الأنبياء ٠‏ 
ا 


رَدّعبدالطلب على جرت 


6 ان هى هھ الوا ات و قفا هى لاد ف 
ليؤكد ما قاله لرسوله بالقول المتضمن فعلا“اذ قرر أن يطالبه برد الابل التي 
ااا و و 

التقى عبد المطلب المهيب غير المىرهوب بعد أن علم آبرهة قوله - 

ولقد كان عبد المطلب من أوسم الناس وآجملهم وآأشدهم هيبة » فلا 
رآه آبرهة آجله وآکرمه » فنزل عن‌سریر ملکه وجلس بجواره › ثم قال 
له .بلسان الترجمان ٠‏ 

قل حاجتك ٠‏ فقال للترجمان : قل له : حاجتي أن ترد لي ابلي مائة بعر 
أصابها » فقال آبرهة كنت أعجبْتني حين رأيتك » ثم زهدت فيك حين كلمتني ٠‏ 
أتكلمنى في مائة بعير أصبتها لك › وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك قد 
جئت لهدمه لا تکلمني فيه ۰ 

فقال عبد الطلب يضع آبرهة آمام الله تعالى وجبروته الذي فوق كل 
و و م ا 
عليه الفزع : ما كان ليمتنع مني “قال عبد المطلب آنت وذاك » لا شك أن 
عبد المطلب یهدده با »› آولا بتأکیدآن ال مانع البيت › وثانياً بأن قال له 
أنت وذاك » كان التهديد واضحا » وانكان هادا » ولعل الذي قوى وقكه 
هدوءه » فالهدوء يخاطب النفس فتعتبر خصوصا لمن تعود الانتصار المادي الذي 
يكون فيه ايمان في الجملة بالغيب »وآبرهة نصراني ٠‏ 

عندئذ تحقق رجاء عبد المطلب في ربه » وتحقق آم الله ببركة الجنين 
الذي حل في بطن آمه » وهو سيد الخلق محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 

أرادوا بالفيل آن يسير متجهاً الى البيت الحرام » فوقف'ولم يسر اليه 
وحبسه الله تعالی عنه > فوجهوه الى اليمينء فاتجه» فوجهوه إلى الشام فاتجهء 
ثم آرادوا آن يوجهوه الى البيت » فامتنع )١(‏ ولهذا كانت ارادة الله إن 
ينجو البيت ببركةإلبيت › بركة الجنين المستكن في الغيب المستور ٠‏ 


(۲) الاکتفاء ج ۱ ص ۱۳۲ » ۱۳۳ » ٠١۶‏ ومن‌تاريخ البداية والنهاية لابن كثير ٠‏ 


- ۳۲ 


ولو آن أبرهة اعتبر واعتزم العودة الى اليمين لرجع من الغنيمة بالاياب › 
ولكنه اعتزم تنفيذ نيته » فلم يبق الاآن يأخذه الله تعالى آخذ عزين مقتدر › 
فر سل ال تعالی طيراً آبابيل 'ترميهم بحجارة من سجیل › کما قال سبحانه 
وتعالى في سورة الفيل : 

رو ےد م ے2 2 رو ٤دص‏ 7 < 2ود وو .2 راوص 
٭ آلر تر کیف فعل ربك اصعب آلفیل و الہ جع ل کیدھم فی تضلیل د وارسل 
رو ووک ص ” مه ا ن ر ررر و ے م ”© 2f‏ 
عبرم طبرا آباریل 9 تروم حجارة من جيل دق فجعلهم کعصف ما کرل ق ) () 
أتتهم رياح عاصفة » ومعها طير جاء جماعة بعد جماعة » ترميهم بحجارة 
صلبة شديدة قوية تنفذ في الجسم )ل تبقې في ظاهره › بل تدخل في 
پا طنه > وراء چلده › وقد جعلتههم كعصف مأكول » أي كبقل أكل لبه › 
و بقي قشره » وقد قال علماء الاخباران تلك الحجارة الصلبة التي أرسلها 
ايه تعالی بر یح عاصف کانت صغارة تشبه حب العدس » وآن الط کان 
يحملها في منقاره › وفي رجلیه ۰ 

ولقد قال بعض الكتاب انهم أصيبوا بالجدري قرح أجسامهم » ولمل 
جرثومة ذلك الداء الوبيل كانت في الأحجار التي رمتها الطيور التي جاءتهم 
و باء و بلاء « واهلاکا « وقد کادوا من اشر کیدهم « ودبروا بالفساد آم هم » 
وتحدوا بیت الله اوهو آول بيت وضع للعبادة »› والذی کرمه الله وبارکه ۰ 

ولیس عندي ما يمنع أن يكو نوا قدأصيبوا بال جدري بما رماهم الله تمسالى 
به » فقد قال ابن اسحاق في سرته( حدثني يعقوب بن عتبة آنه آول 
مارميت الحصبة وال دري بأرض العرب كان في ذلك العام ) 

هذا کلام مقبول اذا قلنا ان الحجارة كان تحمل معها جرثومة هذه الأمراض 
الفتاكة » ولكن مالا يقبل هو القول بأن‌الطير هي جراثيم ذلك المىرض » لأن هذا 
يكون مخالفاً لنص الآية الكريمة » اذآن نص الآية الكريمة يفيد آن الطير 
رمتهم بحجارة قوية شديدة ٠‏ ۰ 


٠ الفيل‎ )١( 
- ۳۳ - 


إ هلال أجَرَهة 

oo hs A EES A ENE A 
اله تعالى عليهم الأطبر الذي جاء جماعة بعد جماعة › ورماهم بالحجارة الجامدة‎ 
التي كانت تنفذ الى جسمهم » وتضع فيه جراثيم الأمراض الوبيلة كالحصبة‎ 
والجدري » صاروا يتساقطون في الطرق ويهلكون كل مهلك »› وقد وصف حالهم‎ 
ابن اسحاق فقال : ( خرجوا يتساقطون بكل طريق » ويهلكون بكل مهلك‎ 
على كل منهل » وأصيب آبرهة في جسده » وخرجوا به معهم يسقط آنملة‎ 
» بعد آنملة » كلما سقطت آنملة أتبعتهامنها » مدة ( صديد ) تمت قيحأ ودماً‎ 
حتی قدموا به صنعاء » وهو مشل فرخالطائر › فما مات حتی انصدع صدره عن‎ 
۰ ) قلبه فیما يزعمون‎ 

عاد من حيث خرج » ولكن فرق مابين الخروج › آنه في الخروج كان 
قوياً في بدنه 'مغروراً في نفسه “يصحبهجيش لمجب»يحسب أن لن يغلبه أحد»وقد 
غلب من قاومه حتی اذا جاء الى رحاب الله يتحدی اله تعالی في بیته › ویرید 
هدمه » وقد جعله الله تعالى مبأركا »عاد مذموما مدحوراً » مقصوص الجناح› 
لا مجازاً ولكن حقيقة › فقد تقرح جلده > وتساقط » وذهب تد بره و کیده 
في ضلال كأنه العماء ٠‏ 


وف اتقات اه ال لحك المطلت وهن اعت فة باب الك برل :+ 


لا هم ان المبد يمنعم #2 رحطه فامنع رحالك 

و 7ل فلت انا غدوا محالك 

كانت واقعة الفيل هذه وآمنة الطاهرة كالبتول حاملة قد أودعها اله 
تعالى خير الخلق محمداصلى الله تسالى عليه وسلم' فكان مباركا على المرب > 
وعلى الناس أجمعين من يوم آن حملت به آمه ٠‏ 

وما حملت به کرها › وما کان فصاله کرها » فما كانت تحس بشدة في 
حمله » وما احست بشدة في فصاله »ولقد قالت آمنة الطاهرة ( لقد علقت 
به » فما وجدت له مشقة حتى وضمته»فلما فصل مني خرج معه نور»ثم وقع 
على الأرض معتمدا على يديه ) ٠‏ 

۳٤ - 


ولد الهشدی 


NOS aR gE SRA 
الرواة بعد خمسين يوماً من مغادرة الفيل وأصحابه مدحورين »› بعد أن آباد‎ 
٠ الله تعالى أكثر هم » وقد ابتلعتهم الأرض» بعد آن غرهم الغرور‎ 

وقبل أن نخوض بالقول في مولدهصلى الله عليه وسلم » نقول انه ولد 
وآيوه غائب › ذلك أننا ألمحنا في القولآنه ترك زوجه وقد ذهب في عير ليمتار 
لأهله » وليتجر فيكسب رزقه » فسافرفي عير لقريش »> وكان الوفي٠الأمين‏ 
فانتهز فرصة ذهابه الى یثرب » وزارقبر جده هاشم الذی کان يهشم الثرید› 
الذى يأكل منه الحجيج » ولكنه لم يعدمن غربته › بل أصابه المرض في بيت 
بني النجار » وعاد العير الذي كان معه»وتركوه حزان على تركه مدنفاً ن 
عضال في بيت بنى النجار أخوال أبيه» وأصهار جده الكريم 'وعادوا الى مكة > 
وأخبروا أباه الذى حدب عليه » وزوجه‌الصبور التي صبرت على غيبته » وجمّل 
ا الها كانت ي ا ولكق مهس مدا ففف الف 
عليها » ولكنها الصبور مع رقةصباها ٠‏ 

وان عبد المطلب أرسل الى ابنه الحبيب كبر اولاده النارث » فذهب 
اليه »> وقد رأى فراق نفسه › وقيل اا سرى اليه » ولم يجده أخوه 
الا ميتاً ˆ 

فاذا كان الأب قد ثكل ابنه الحبيبافتجلد » فقد فقدت الأم الزوج الحبيب 
فكان منها الصبر المرير » ولكنه مع ذلك كان المصبر الجميل › وهو الصبر 
الخبيسن الكالي من الجر وان ٠‏ 
ولادته بعد وفاة أيه صلی الڵەعليە وسَلم : 

۸ _ أكثر الرواة على أنه ولدصلى الل عليه وسلم بعد وفاة آبيه 
عبد الله > وقد روي آنه توفي قبل آن تضع آمنة حملها » ومنهم من أقصر المدة 


n 


ومنهم من آطالها » حتى أوصلها الى نحو ثلاث سنين › فقد قال ابن حزم الظاهري 
ما نصه : 


ولد صلی الل تعالى عليه وسلم بمكة» اذ مات آبوه » وهو لم يستکمل ثلاث 
سنین » وماتت آمه ›» وهو لم يستکمل سبع سنین ۰ 


وان هذا القول يتقارب مع من قول ان آباه عليه السلام مات بعد ولادته 
عليه السلام بني شان وعقرین شرا ولگ کلام ابن حزم يومیء الى مدة 
أطول » لأن الثمانية والعشرين شهرأهي سنتان وثلث › ولا يقرب من 
ثلاث سنين ۰ 


فقد روي عن عوانة بن الحكم أنه‌قال « هو وآبوه ان عبد الله توفي بعد 
ما ا على رسول اله ثمانية وعشرون شهرا » وقد قیل توفي بعسكد ولادته 


واننا نستبعد کل الاستبعاد آنه توفي والنبي عنده نحو ثلاث سنین » کما 
نستبعد آنه ولد من بعده ›» لاجماعالرواة على آنه عليه السلام استرضعع 
في بني سبد » وهو يتیم » ومن کان آبوه حیا لا يعد يتما » واذا کانت 
الرضاعة آقصى مدتها في الغالب حولان كاملان لمن يريد أن يتم الرضاعة »وقد 
آرسل الى المراضع في آو لها آو بمدمضي وقت قصير من الولادة > فلا يمکن 
أن يسمی عند أآخذه وآبوه حي يتيما »واجماع الرواة على وصفه باليتم عندما 
أخذته حليمة التي أرضعته ٠‏ 


وان الذى رجحه الرواة » وعليه الكثرة الكاثرة أن آباه توفي وآمه حامل 
به ۰ وقد قال ابن کثير في تاریخه( والمقصود آن آمه حين حملت به توفي 
آٻوه عبد الله وهو حمل في بطن أمه على المشهور ) 


وقد روی أبن سعك عن عك الن حفن نن آيي صعصعة »قال: «خرج غید ايله بن 
عبد المطلب الى الشام في عير من عيراتقريش › ففرغوا من تجارتهم › ثم 


® 


عند آخوالى بنى عدي بن النجار ٬فأقام‏ عندهم مريضا شهرا ٠٠“‏ فبعث 


- ۱۳۷ 


اله عبد المطلب آکہر ولده الحارث »فوجده قد توفي › ودفن ۰۰۰ فوجد 
عليه وسلم حمل › ولعبد الله يوم توفي خمس وعشرون سنة » ۰ 


ويؤخذ من هذا الكلام أن رحلة عبداث الى التجارة كانت فور زواجه أو 
بعده بقلیل كما تومیء عبارة ابن کثیر ٠‏ وآن عمره يوم الوفاة کان خسا 
وعشرین » وکانت رحلته بعد الزواج بقليل > ویستفاد من هذا أنه کان 
اثزواج بعد العشرين وقرب الخامسةوالعشرين ٠‏ 

ولقد قال الواقدي في وفاة عبد الله وكونه قبل ولادة ابنه الكريم :) هذا 
هو أثبت الأقاويل في وفاة عبد الله عندنا )“وهو المشهور » كما نقل الحافظ بن 
کثير رضي اله تبارك وتعالی عنه (۱) ۰ 


٠ ۲٦۲ البداية والنهاية ج ۲ ص‎ )١( 


- ۳۷ = 


۹ تکریم الل تعالی له ظھ وھو جنین کما رآیت » وظهر وآمه 
حامل به » وکأن وجوده على ظاهر الأرض كان آمراً خارقاً للعادة » في بركته 
على قومه برد أصحاب الفيل وكيدهم في تضليل » وفي الحمل به »› اذ لم 
يصبها ثىء من أعراض الحمل الشاقةء وكآنه مر في قلبها مرور الماء في 
الميزاب » وان طال حتى مدة الحمل ٠‏ 


ثم كانت الأمور تسير سيراً يدل على أمور ربانية آكنها الغيب لذلك المولود 
افد ابي يلقي وديا اه ا اة الور ا > وا كان الزواغ ل 
ليلقي هذه الوديعة » ويعزب عنها سافرا مغتربا »> وقبضه الله تعالى بعد أن 
آلقی هذه الوديعة » وكأنه خلق بمايشبه كلمة ال تعالى « كن فيكون »)۰)1 


وینزل من بطن آمه مكتملا » كأنهتجاوز السنة » وهو قد نزل في المههد › 
لم يتناوله حجر النساء فأمه الصادقةتقول آنه وقع على الأرض معتمداً على 
يديه کما نقلنا » وهو فی هذا شبه‌الساجد » وقال بعضهم انه نزل جاثياً 
على رکبتیه - 


وعند ما ولد أرسلت آمه الكريمةالى جده عبد المطلب تبشره بولد وقد 
رزقه » فقالت في رسالتها : ( قد ولدلك غلام فأت فانظر اليه ) * وقد 
أضافته اليه مسرية له عن حزنه لموتولده عبد الل الذى وجد عليه وجدا 
شديدا » فلما جاءها أخبرته بالولادة »وبرؤية صادقة تعددت روايتها مما يدل 
على مكانته » وبذلك سرت عن نفس حميها » وهى الحزينة ولكنها الصبور 
التي تواسي غيرها في مصاب آ بيه »ومصابها » وان کان أعظم وآشق 
احتمالا » وجد ما يسهل احتماله أوجدما يعوض »› وهو المولود الذى يسمو 
على كل الخليقة » وهو سيدها » وهومحمود الوجود » وهو حمد الكون 


(۱) ياسین ۰ 


= ۱۳۸ 


وتسبیحه واذا کان الله تعالى قد أعطى به البركة على قومه » فقد كانت 
أرهاصات التكريم تبدو وهو جنين آيضا في بطن آمه »› لقد رآت أمه فيما 
يرى النائم رؤيا صادقة » والرؤيا الهام من الله تعالى » آو توجيه منه سبحانه 
یشعر پها من تصفو نفسه » وله اتجاه‌روحي » ورآت حين حملت به کأنه 
خرج منها نور أضاءت له قصور الشام»« وقد ورد ذلك في حديث عن رسول 
ا اة قال عاو م ا 

قد ذکں ابن اسحاق آن کانت تحدٹث آنها آتیت حین حملت به فقيل لها : 
اتك عملت سيه هة نة فاذاو ت ال الأرض فقول ١‏ 

آعی تنه بالواحد من شر کل حاسد (۱) 

ثم سمیه محمدا . 

وقد يقول قائل ›» وکیف نثبت التكر يم بالرؤیا وقد تکون أضغاث آحلام › 
وهي لا تثبت شيئاً ٠“‏ فنقول في الاجابة عن هذا السؤال المارض : ان 
الروّيا الصادقة تشبه الالهام آو کأتهاوحي > آو هي جزء من الوحي کما 
روي عن النبي صلی الله تعالی عليه وسلم آنه قال : ( الرؤيا الصادقة جزء من 
أر بعة وآربعين جزءاً من النبوة ) وثبت في المىحاح آن آول ما جاءت به 
ارهاصات الوحي كانت الرؤيا الصادقة فما كان يرى رؤية الا جاءت مشل : 
« فلق الصبح » ٠‏ 

هذا ما تقوله الحقائق ألدينية في الرؤيا الصادقة » ويقول الذين يتكلمون 
في الارواح في هذا الزمان ان الرؤياالصادقة سبحات روحية في اللكوت 
الأعلى ٠‏ 

وانه بلا ريب هناك فرق ثابت بين الرؤيا الصادقة وأخلاط الأحلام التي 
تكون صورة لحال مادية آو عصبيةللنائم »> كتخمة تصيبه من كثرة الطعامء» 
أو أن يكون مخموراً » أو أن يكونمضطرب الأعصاب أو مضطرب النقس»› 
آو مشغولا بأمر من أمور المادة أوالشهوة › فان هذا يكون أخلاطا لاتخبر 
عن شىء » ولا تصدق في شىء › وهي التي تسمى آضغاث أحلام > والتي 
لا یکون لها تأویل › ولا يعبر ها خبیں ۰ 


٠ ۲۹۳ البداية والنهاية + ۲ ص‎ )١( 


- ۱۴۹ 


واةا كان ن .١لاس‏ من تنكرالن ويا الصادقة + و كدت الأحلام باطلاق › 
ويقول انها صورة للعقل الباطن فذلكلأنه لا يمكن أن يدرك معنى الرؤيا 
الصادقة » اذ لم يج بها » لأن ال تعالى لم يؤته قوة روحية ولم يؤته طاقة 
نفسية يستطيع أن يتغلب بها على خواط اللدات والشهوات » وهو لا ينام 
الا مخموراً » آو مبطوناً » آو تكون نفسه واقعة في الأهواء والشهوات › 
فيكون ليله كنهاره › ونومه كصحوه »وحياته كلها صورة للمادة في النوم 
واليقظة على سواء ٠‏ 
شارات بول دمحمد صلی الله عله وسلم: 

وقي من هدا اكلا الذي شاه من مارات التكي في متها 
آمه البتول الطاهرة الصبور أن تسمیته ( محمد ) صلى الله تعالی عليه وسلم › 
کان بام من التي التي آتاها في هذه“ 

وقد توافقت مع رؤيا آخرى رآهاسيد قريش ( عبد المطلب ) الذي كان 
قد اشتهں بالنسك في قومه › وان لم یکن نسکا فيه حرمان » بل کان نسکا 
فيه ما يجمل بالمروءة » وقد كان صادق الرؤيا » قيل ( عبد المطلب ) لم سميته 
محمد فقال شيخ قريش الطيب : ( انهرأى في منامه كأن سلسلة من فضة 
خرجت من ظهره لها طرف في السماء » وطرف في الأرض › وطرف في المشرق»› 
وطرف في المغرب » ثم عادت كأنهاشجرة على كل ورقة منها نور » واذا 
اهل ارق اة مرن ها ٠‏ 

وآراد ( عبد المطلب ) آن يعرف مدى هذه الرؤيا التي رآها »› فسأل من يعبر 
له رؤیا » فقيل له انه یکون مولود من صلبه يتبعه آهل المشرق والمفرب › 
ويحمده آهل السماء والأرض )١(‏ »اجتممت رؤياه » ورؤيا الأم الرؤوم 
التي قصتها على الجد الكريم عند مابلغت بالمولود الذي بلغته بأنه مولود 
فارتضى الاسم الذي آفهمت به رؤيا الأم وهو ( محمد ) ٠‏ 

ولم يكن هذا الاسم معروفا عند العرب » ولقد ذكر علماء السيرة آنه لم يسم 
به أحد في ال مجاهلية الا ثلاثة تسموابهذا الاسم في عصر ولادة النبي عليه 
الصلاة والسلام ٠‏ 

(1) الاكتفاء ص ٠١۸‏ من الجرء الاول ٠‏ 


۱٤١ 


وقد قال صاحب كتاب الروض الأنف في ذلك : « لا يعرف من تسمى 
بهذا الاسم قبله صلى الله تعالى عليه وسلم الا ثلاثة طمع آباؤهم حين سمعوا 
بذک محمد صلی الله تعالی عليه وسلموقرب زمانه » وآنه يبعث في الحجاز 
آن پکون ولداً لهم » ذكرهم ابن فورك في کتاب الفصول » وهم ( محمد بن 
سلیمان بن مڄاشع ) جد الفرزدق الشاعر » والآخر ( محمد بن آحيحة الجلاح)› 
والآخر ( محمد پن حمران بن ربيعة ) >»وکان آباء هؤلاء قد وفدوا على بعض 
الملوك » وكان عنده علم من الكتاب‌الأول › فأخبرهم بمبعث النبي صلى الله 
تعالی عليه وسلم » وکان کل واحد منهم‌قد خلف امرآته حاملا » فنذر کل واحد 
متهم ان ولد له ولد سماه محمداً » ۰ 


وسقنا هذه القصة لنثبت منها ندرةالذين سموا ولداً لهم محمدا »> اذ لم 
يكن معروفاً ذلك الاسم عند العرب »ونكاد نوافق على حصر العدد في ثلائة 
واذا فرض وكان أكش فانه لا يتجاوزه بكثر » سواء أصح السبب الباعث على 
التسمية آم لم يصع » فان تلك التسميةلم تمرف الا قرب مولد النبي صلى الله 
تعالی عليه وسلم > وانا نميل الى صدق هذا الباعث لأن التبشير پرسول اسمه 
( أحمد ) » کان معروفا فی آوساط آھل الکتاب اليهود والنصارى » وان آنكر 
أكش اليهود رسالة محمد صلى اله تعالى عليه وسلم ودعوته لهم : 


فلا جاتهم U‏ عة آله ٥ل‏ الكلفرين )€ )( 
وقوله تعالی : 
ھ 2ے ود و وہہ 2ر و روو ع )( 


ودوا ہا وأستيقنتها انفسهم ظلا وعلوا فا | اشر کیت کان عقب آلمقسدین ن 4 


وقد اختبرت هذه التسمية من الله تعالى » ولندك اشارة الى ما في هذه 
التسمية من معنى يفهم بمقتضى قراءةاللغة » ذلك أن صيغة التفعيل تدل على 
تجدد الفعل وحدوثه وقتاً بعد آخر بشکل مستمں متجدداً آنا بعد آن فیقال 
اذا تكرر ذلك القعل “٠‏ وعلى ذلك يكون‌محمد » آي يتجدد حمده آنا بد آن 


٠ البقرة (۲) التمل‎ )١( 
E 


بشكل مستمر حتى يقبضه الله تعالى اليه » وذلك لأنه تكون منه فعال الخير 
المتجددة وقتا بعد آخر › فهو لا يني عن فعل الخير الذى يقتضي ثناء وحمداً › 
ولا عن قول الصدق الذى يقتضيه » ولاعن الجهاد في الحق الذى يستمر عليه 
الى آن ينشر الحق وهو شرع الله تعالى »ويخلد الى يوم القيامة ٠‏ 

وكان من آسماء النبي صلى الله تعالی عليه وسلم ‏ أحمد ‏ وهو الاسم الذى 
بشر به في الانجيل ›» وبشر به موسىعليه السلام »> وهو أفعل تفضيل من 
الحمد والثناء » فهو كثير الحمد » وكثر الثناء والذك ل تعالى ٠‏ 


الا لأنه اشتهر بذلك في حياته وخصوصاأبعد أن بعث » وکشرت.دعوته › ولأنه 


گس ُ U 9 ٤‏ م 
ار مسق لسك د صا اللاك عله وسله 


۸١‏ الجمهرة العظمى من علماء الرواية على آن مولده عليه الملاة 
رالا لي وبع ازل من هاي الر ي لةه الاي عن رلك ن 
الفيل وجيشه ساورا مكة في المحرم ۾ وولك النبي صلى الله تعالی عليه وسلم 
بعد مقدم الفيل بخمسين يوما › وبدلك أجمع الأكثرون على أنه ولد بعد 
مساورة جيش آبرهة بخمسين يوما ٠‏ 

وقد وافق ميلاده بالسنة الشمسية نيسان ابريل › فقد ولد فى العشرين 
منه » وقد جاء ذلك في الروض الأنففقد قال : ذكر أن مولده عليه السلام 
کان في ر بیع الأول وهو المهروف »وقال الزبير كان مولده في رمضان » 
هذا رافق ن فال إن امه غلك ئى أ لقوق راه اع وذ كوا 
أن القيل جاء مكة في المحرم › وآنه صلى الله تعالى عليه وسلم ولد بعد مجىء 
القيل بخمسين يوما » وهو الأكثروالأشهر ٠٠١‏ وأهل الحساب يقولون 
وافق مولده من الشهور الشمسية نيسان( آي ابريل ) فكانت لعشرين مضت(١) ٠‏ 

ويلاحظ هنا آمران : 

أولهما : آن هناك رواية تقول انه‌ولد في رمضان » وانه على مقتضی هذه 
تكون البعثة في رمضان › وآول تزولالقرآن » وآول نور الاسلام ظهر على 
A‏ 

۲ 


وجه الأرض فيه بمولد محمد صلى الله تعالى عليه وسلم › وفيه يوم الفرقان اذ 
جعل الله تعالى كلمة الشرك السفلى وكلمة التوحيد هي العليا » وفيه زوال 
دولة الأوثان ويأس الشيطان من آن يعبدفي هذه الأرض بفتح مكة المكرمة › 
وطرح الأوثان من فوق ظهرها »وحطمها ٠‏ 

ولولا آن هذه الرواية ليست هي المشهورة لأخذنا بها » ولكن علم الرواية 
لا يدخل الترجيح فيه بالعقل ٠‏ 

ثانيهما : أن صاحب الروض يذكرفيما نقلنا آن الأشهر آنه ولد بعد 
خمسين يوما من قدوم جيش آبرهة »ولكن هناك قول آخر مشهور وهو 
آنه ولد بعد خمس وخمسين » كما في رواية آبى جعفر محمد الباق › اذ 
عشرة هو آن یکون قد مض ٩ه‏ ليلة(۱) - 

وان ذلك يتفق مع التقدير الشمسي بعشرين من نيسان » ولذلك نختار هذا 
اذا كانت روايته وثيقة » وان ذلك الا ختلاف اليسير في ليلة مولده عليهالصلاة 
والسلام ل يضر > لآنه عليه الصلاة والسلامو جد وشاهد الوجود الانسانی‌وكان 
شهيدأ على أمته حفيظاً على شرعها يشهدللمؤمنين بشرعه ›» ويشهد على العصاة 
الخارجين وآمته شاهدة على الناس بالحق » تبين للمنحرفين › وتهدي 
السالكين ٠‏ 

وروايات الميلاد جاءت على آلسنة من عاصروها » وما يعتمد على المشاهدة آو 
المعاصرة قد يختلف فيها العلم » فيذكر كل انسان ما يعلم » وان كانت الحقيقة 
لا تختلف > والمۇرخ يتعرفها من وراءالاختلاف اليسير > وا سبحانه وتعالی 


هو العليم ٠‏ 


١‏ وضعت آمنة الطاهرة حملهاالطاهر الذي لم يثقل فأضاء الوجود 
ببزوغ شمس هذا الوجود » وقد ذکرت‌الروايات في كتب السيرة أمورا كشرة 
ظهرت غب ولادته » أو قارنت الولادة : 

( 1 ) فقد قالوا انه خرت الأصنام »وتزايلت عن أماكنها » وتمايلت على 
TAET E EN UNS NG‏ 


وجوهها »› لأنه جاء هادمها » و ليس ذلك منها بارادة » ولكنها بارادة القاهر 
الحاكمة على كل شىء ٠‏ 

( ب ) ظهر النور حتى آضاء قصور الشام ٠‏ 

( ج ) جاء في سيرة ابن اسحق «كأن هشام بن عر وة پحدٹ عن آ پیه عن 
عائشة هالت كان يهودي قد سكن مكةيتجر فيها » فلما كانت الليلة التي ولد 
فیها رسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم » قال في مجلس قریش پا معشر 
قریش هل ولد فيكم الليلة مو لود »فقال القوم وال ما نعلمه » فقال الله 
آکیر » آما اذا أخطاتم فانظروا واحفظوا ما آقول لكم »› ولد هذه الليلة نبي هذه 
الأمة الآخير بين كتفيه علامة فيها شعرات متواترات » ٠‏ 

روی ابن اسحق عن حسان بن ثابت« قال اني لغلام تبعه ابن سبع سنين 
أو ثماني سنين » آعقل ما رآيت وسمعت»› اذا بيهودي في یشرب يصرخ ذات 
غداة يا معشر يهود فاجتمعوا اليه وآناآسمع › قالوا ويلك مالك › قال قد 
طلع نجم أحمد الذي يولد الليلة » ٠‏ 


وحسان بن ثابت قد ولد قبل النبي عليه السلام بسبع سنين فانه كانت سنه 
عند هجرة النبي عليه السلام الى يشرب ٠٠‏ سنة والنبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم کانت سنه ثلاثا وخمسان ۰ 

وهكذاءتواردت آخبار من جهاتمختلفةعن اليهود بأنهم آدركوا مطلع ولادة 
النبي عليه الصلاة والسلام»ونحن تومن بأن اليهود كان عندهم من علم التوراة 
بق الف كن اين كاو ا اور وه في اا د فا غادن ا ففرا 
كفروا به »› فلعنة اله على الكافرين ٠‏ 

( د ) ذك مخزوم بن هانىء المخزومى آن ايوان كسرى ارتجس ليلة 
مو لد النبي صلى الله تعالی عليه وسلم »> وسقطت منه آربع عشرة غرفة »و خمدت 

ورآی آحد رجال کسری في منامه‌ آن ابلا صعابا تقود خيلا عرابا قىد 
قطعت دجلة والفرات في بلاده فلماقص الرؤیا على کسری آفزعه › فتصتیں 


ا٤‎ 


وان لم يصیر فجمع کبار دو لته وقال لهم : اتدرون فيم بعثت اليكم ؟ قالوا : 
لا الا آن يخبنا الملك › فبينما همكذلك اذ ورد اليهم كتاب بخمود النار »› 
ثم آخبرھم بما رآی آحد رجاله وبماهاله وقد تأولوا هذه الرويا » وخمود 
النبران بأآن حدثا يكون من بلاد المرب ٠‏ 


۸۳ — ونقف وقفة قصيرة آمام هذه الروايات التي تواردت من مزايلة 
الأصنام عن آماكنها وتمايل وجوهها »واضاءة الضوء ساعة مولده » وارتكاس 
ایوان کسری » وخمود نار فارس التي لم تخمد منذ آلف سنة › فنقرر أن العبرة 
فيها بصدق الرواية لا بكون هذه الأخبار مقبولة في العقل فان حكم مؤرخ 
بعدم مدق الرواية رددناها ٠‏ 

ونقول في الرواية ان المحققين في علم الرواية لم يجدوا مساغا لتكذيبها 
فان الحافظ ابن كثير يروي في هذا روايات كثيرة يعلن شكه في صدق بعضهاء 
ويسكت عن سائرها » وقد نقلنا ما لم يشك فيه » فحق علينا أن نقبل منها 
ما قبل » ونرد منها ما ذكر أن فيه ريباًء وخبر الصادق يقبل › ما دام لم يعرف 
عليه كذب » والأحكام تبنى على أخبار الصادقين » ولو كان فيها احتمال الكذب 
لأنه احتمال غير مبني على دلیل » ومجردالاحتمال لا يمکن آن يكون سبباً لرد 
آقوال الصادقين › والا ما حكم قضاء »ولا آدين متهم › ولا ثبت حق › ولا دفع 
باطل » ولدلك لا يسعنا الا آن نقبل مالم يجر فيه طعن ٠‏ 

وآما من ناحية قبول العقل › فانا قد بينا أن خوارق العادات تجىء ٠‏ بتقدير 
الله تعالی الذي لا پتقید بالعادات ولا بمايجري بين الناس من اسباب ومسبباٽ » 
فانه خالق الأسباب والمسببات فقد يكون‌الرجز والمحق والخرف »> والزلزال 
لقساد قام به بعض الخلق » وذكرناالآيات الدالة على آن اله تمالى يلقي 
اله ل حي وبل الا ودد ن فر ا هان 


وھ و ر رم ر olsa? ara‏ 
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۵٥‏ _ الغذاء الأول للجنين بعد ولادته هو الرضاعة » والرضاعة تكون 
من الأم » لأن لبنها يسير مع نموه سيرامطردا » فكلما كبر الغلام في المهد 
كبرت دسامة اللبن »› حتى يستغنى بالغذاء » ولذلك كانت الرضاعة من الأم 
أولى المطلوبات من الأمومة » فقد قال تعالى فيما شرع من أحكام : 

ود م 3 او >2 وم ت 2ود ٍ م و م مغ 3 تو ر 

والوالات برضعن اولدهن حولين ڪاملين لمن آراد آن تم الرضاءة € )۱( 
فكان بمقتضى الفطرة أن تكون آمنة الأم الرؤوم هي تتولى ارضاعه › ولكن كان 
لابد من يعينها بلبنه» فقد أرضعته معهاثويبة وهى جارية لأبي لهب عم النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم »› وقد ناوآه العداوة )ا بعث رسولا ورحمة للعالين » ولكن 
من أعلم آبا لهب بولادة ابن أخيه محمد» فأعتقها هذه البشرى الكريمة »> وكان 
هذا له خرأ يحتسب » ولكن أخفاه كقره » وانضمامه الى المخالفين المؤذين 
للنبي عليه الصلاة والسلام > وضعقاء الو منين ۹ 

أعانت ثويبة آمنة في ارضاعه » وقد أرضعت أيضاً حمزة بن عبد المطلب › 
وقد كان هذا سبباً من الأسباب التي طلب عبد المطلب »› لمحمد المراضع ٠‏ 

وعلى ذلك نقول ان طلب المرضع للنبي عليه الصلاة والسلام من مراضع 
من حزن دفين عميق صبرت عليه من‌غير تصبر › وهو موت زوجها الحبيب 
الطيب » ولم يزله آلم قریش كلها لوفاته وآلم آبیه › وآلم اخوته » وان خففته 
فان المشاركة في الأسى تخففه ولا تزيله ٠‏ 

- البقرة‎ )١( 

ESE 


ثانيها ‏ آنه كان من عادة أشرافقريش أن يعطوا أولادهم للمراضسع 
في البادية » ولا ترضع نساؤهم » كماهو ظاه الآن في كبراء الحضر أو ذووا 
اليسار فيهم › فانه لا ترضع نساؤهم‌الأولاد »> وان كانوا لا يرسلونهم الى 
الريف ٠٠‏ 

ثالثها _ أن الغلمان اذا رضعوا في البادية اكتسبوا غذاء طيبا » وهواء 
ليس معكرا بما في جو المدن » فأهسل الويى آقرب الى الهواء النقي النظيف من 
أهل المدر ٠‏ ۰ 

ولقد قال في هذا صاحب الروض الأنف › وآما دفع قريش وغيرهم من 
أشراف المرب أولادهم الى المىراضع ءفقد يكون ذلك لوجوه أحدهما تفريغ 
النساء الى الأزواج ۰ وقد پکون ذلك منهم لينشأً الطقل في الأعراب > فیکون 
- أفصح للسانه » واجلد لجسمه ٠٠١‏ وقدقال عليه السلام لأبي بك حين قال له : 
ما رآیت أفصح منك يا رسول الله »فقال : وما يمنعني وآنا من قريش › 
وآرضعت في بني سعد فهذا ونحوه كان يحملهم على دفع الرضماء الى 


المىراضع الأعرابيات » ليتربوا على تحمل الأجواء »> ويتنسموا نسيسم 
البادية » ويعرفوا عاداتها »> ويخشوشنوا بخشونتها › ولا ينشسؤًا في حلية 


المدينة »> غير متعرضين لما تقتضيهالحياة ٠‏ من تحمل الأعباء » وما تفرضه 
مقتضياتها من شدائد ليكون منهاالأشداء ٠‏ 
إرضاعە صل الله عَليّد وس لم : 

۸٦‏ جاءت المراضع الى مكة من بني سعد بن بكر يردن الرضعاء 
يرضعنهن ٠‏ وكان من عادة المرب الاتأخذ المرضع أجراً على الرضاعة » وان 
ويرين من العار أن يكون لهن أجر منتظم » وسرى بينهم المثل السائر تموت 
الحرة » ولا تأكل من ثديها 

ومنهم كما جاء في الروض الأنفمن كن يقبلن الأجرة › اذا لحت بهن 


الحاجة ٠‏ 
ولقد كان محمد يتيما لم يترك آبوه شيئًا يعد ثروة › فقد ترك خمسة 


جمال › وبعض الشاة “ وأمة اسمهاآم أيْمن التي حضنته بعد وفأة أت خة 
الكريمة » فكان يتيما فقيرا ٠‏ 


— ۱٤64 
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لقد رضيت باليتيم » وصأحيها قبله» وكلاهما طيب النفس مطمئن قانسم 


تە الله تما قاد 1 ا ê ¢ a E‏ 
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یحبونه » فأول حواضنه آم رؤوم لم ترفي الوجود نورا الا نوره » وغمرها 
فآل حبه اليه » فكان له صفواً خالصاً ءلم يرنق بشركه »› والتقى في عاطفتها 
ولدها » وكانت له بعد آمه رفيقة به‌آضافت اليه من حنانها ما عوضه › وان 
ل يكن المرشن كالأهتل :اول البديل كاقل ٠‏ 

کات الاش لري ان ارت يخا ما كانه حل فنا ري 
عليه رزق اله تعالی ۰ 

والحواضن الطيبات الطاهرات هن اللائي يدر منهن العطف الانساني › 
فمنهن يتلقى المواطف الاجتماعيةوالأنس الانساني › ولذلك نشا محمد 

واذا كان فقد الأب » فقد قيض لهال ميهد › واذا كان قد فقد الأم في 
کله فوق ما آودعه الله ایاه من خلق کریم عظیم - 


لا يفترقان » لا تضن عليه بعطف ولامحبة » ولا تخص ابنها بفضل منهما › 
بل هما على سواء ۰ 

فما بلغ الحولين » حتى استغنى عن‌اللبن وأخذ في الغذاء حتى كان غلاما 
آمه » آم تركته الى البادية مطمئنة عليه!! » ولكن اذا كان التاريخ لم يكس 
آ نها رآته > فلنقرض آتها کانت تراه‌من وقت بعد آخر › فاذا كان التاريخ لم 
يذكر الرؤية » فان آقصى ذلك آنه لميثبتها » ولم ينفها » فالفطرة والحنان 
يوجبانها » وهما أصدق خبرا › ولذلك نقرر آنھا لابد کانت تراه من حسین 
لآخر (1) ٠‏ 

(۱) الاکتفاء ص ١۷۱‏ ج ١‏ وسيرة ابن هشام ٠‏ 
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الحق على المىرضع آن ترده الى آهله »واذا کانوا یرون آن یبقی عندها › فانه 
یکون برجاء منها » ورضا منهم » وهذاما فعلته » فقد قالت : 
آمه » قلت لها دعينا نرجع با بننا هذه السنة الأخرى » فاننا نخشى عليه وباء 
مكة » فواش ما زلنا بها »> حتى قالت نعم ٠‏ 

رآت الخبر بان يديه > فأرادت آن تبقيه لیبقی الخي « ولآنه قد نال 
حملت به آن تتركه لشوقها اليه » ولتضمه أحضانها » فلم تسلمها ولدها 
لأول طلب » بل ما زالت بها حتی قبلت» ولعل قبولها سببه ما ذکرته من آنها 
تخشى عليه و باء مكة » وتريده آن يكونمستمتعا بجو الصحراء الصافي من حمل 
الأسقام والأوباء »> فهي قد رضيت ايثارا ومحبة ۹ 


أخبارشق صڌره الله علټه ولم : 

ا و ا او وار قار سو ف انها 
واذا كانت من قبل مرضعا وحاضنةفهي الآن حاضنة › وان ذلك يملا 
عبئاً آخر » وهو صیانته وحفظه > اذکان من قبل یلازم حجرها > آو پکاد › 
آما الآن فانه لا یلازم حجرها » بليفادره ليلعب » ولږړوح ويغدو هنا 
وهناك » وان ذلك یحتاج الى صيانة »وكانت تتبعه * 

وقد خرجت مرة لتبحث عنه مع آخته من الرضاعة » وكان الحر شديداًء 
فتقيل كلاهما › ( آي استرخى في القيلولة ) فقالت الفتاة » انه لا يُحَش 
بحر » لأن غمامة تس حيث يسير »وتقف حیث لا تترکه . 

ونقف وقفة قصبرة عند الأخبار الواردة في شق صدره عليه السلام › 
فقد رويت في ذلك آخبار بعضها في خبر قصير » وبعضها في خبر طويل › 
ولا تخلو من زيادة في بعض › ونقص في آخر وان كان المعنى الأصلى متفقاً 

ولندكر واحدا منها » وهو ما روي وثبت في صحیح مسلم عن طریق حماد 
وان سلنة عن ابت عن انس ين مالك آن رسول اه صل الله عليه وسلم آتاه 


جبريل عليه السلام »> وهو يلعب معالغلمان » فأخذه وصرعه » فشق عن 
ٿم غسله في طست من ذهب بماء زمزم» ثم لأمه » ثم آعاده في مکانه » وجاء 
الغلمان يسعون الى آمه يعنى ظنره ›فقالوا ان محمداً قد قتل › فاستقبلوه» 
وهو منتقع اللون قال آنس « وقد کنت ری ذلك الخيط في صدره ,۽ 
واننا تلاحظ في ذلك الخبر آمرين : 

اوا ان يو فته فاعسا ياو من ور > ويلا ان ارق 
ان صحت کاأنت في البادية في مکان تاء عن زمزم ٤‏ واذا کان من ماء مع 
جبريل › فمن آين علم آنه من زمزم ۰ 

ثانیهما س آنه ذکی آنه کان يرى آثر المخيط في صدره عليه السلام › 
واذا صحت الواقعة فان المعقول أنهعمل ملك » والملك لا يكون لعمله أثر 
محسوس ˆ 
صحت » ولکن الاضطراب في خبرها »يجعلنا نقف غير رادين »› ولا مصدقين ٠‏ 

ومهما يكن الأمر في قصة شق البطن » فان الغلام الطاه كانت تحوطه 
أمور خارقة للعادة لم تكن لتحدث للغلمان في سنه عادة ٠‏ 
عاذت به علينة بعت آن حلت امه مل الرضا ببقائه اغندها سنة آخرئ أعادتة 
بعد شهر آو ثلاثة خوفا عليه مما يجري ولقد ذكى الرواة حديث شق البطن › 
وآنها لا بلغهها خافت على الغفلام فردته آمه “٠‏ 

وقال ابن اسحاق انها رآت آن بعض النصأرى رأوه : ورآوا ما به من 
علامات النبوة فطلبوا الى حليمة أن يأ خذوه عند هم « فار تا بت في ذلك 
حليمة » فردته الى آمه خائفة عليه » ولتخلي نفسها من التبعة »> وسنزيد من 
بعد الخب بياناً ٠‏ 


- 04 


٩۹۱‏ هذا الکلام یدل على آنه آلالی آمه بعد شهرین أو ثلاثة أشهر من 
السنة الثالثة »> وهو معقول لأنه لا رضاعة من بعد ذلك » والأحوال كأنت 
توجب هذا » لا كان يصيب آمه الرضاعية من خوف عليه بسبب الارهاصات 
التي كانت تحوم حوله مما أفزعها ٠‏ 


ولكن جاء في الروض الأنف مانصه : 


« وکان رد حليمة ایاه الى آمه » وهو ابن خمس سنین وشهر فیما ذکر 
آبو عمرو » ثم لم تره بعد ذلك الا مر تين احداهما بعد تزوجه خديجة رضي 
الله تعالى عنها » جاءت اليه تشكو السنة»وان قوط قد استذوا » فكلم لها خديجةء 
فأعطتها عشرين رأسا من غنم وبكرات»والمرة الثانية يوم حنين » ٠‏ 


وان هذين بلا شك خبران متناقضان : أحدهما يقید أن آمه تسلمته عند 
بلوغه سنتین وشهر‌ین آو ثلاثا »والثاني یقرر آنها تسلمته بعد خمس سنين 
وآشھں ۰ 

ولكن التوفيق بينهما ممكن بأن أخذ ها الأول كان لتضمه اليها » ويكون في 
كنفها » ولا يمنع ذلك من أن تجىءحليمة اليه تأخذه عندها الفينة بعد 
الفينة » يستروح بنسيم الصحراء »وتتيمن به ظئره المخلصة العطوف › 
أما حد التسليم بخمس سنين » فهوعندما أخذته نهائيا آمه ›» ولم يذهب 
بعد الى بنى سعد » ولذلك قرروا أنهالم تره بعد ذلك الا بمد آن اكتملت 
رجولته بتزوجه » وبعد آن أبلغ رسالته » وتذاكرت الركبان بنصرته في يوم 
حنین ›» فقد دامت من بعد اقامته عند آمه » ورحلت به الى يشب لتريه قبر 
أبيه » ولتزور وهي وفاء لرجلها الطاه الأمين ٠‏ 


لقد سلمته حليمة الى آهله » وكان يتردد عليها برغبتها »> وآجازه أهلها › 
وقد ذکر ابن اسحق خبرين قد نوهنا الى أحدهما » ولم نذكر الآخر › وقد كان 
السبب في آلا يقيم عندها اقامة ممتدة. ولكن تأخذه الوقت بعد الآخر آولهما . 
أن ابن اسحق قدر آنه زعم الناس فيمايتحدثون آن حليمة ظئره لا قدمت مكة 
به ضلت وهي مقبلة به نحو آهله »فالتمسته فلم تجده › فأمت جده »› فقالت 
له اني قدمت بمحمد هذه الليلة » فلماكنت بأعلى مكة أضلني الناس فوا 
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ما آدري آين هو ؟ › فقام عبد المطلب يدعو اله آن يرده » فوجده ورقة بن 
نوفل بن أسد » ورجل آخر من قريش فأتيا به عبد المطلب › فقالا له هذا ابنك 
وجدناه بأعلى مكة › فأخذه عبد المطلب »فجعله على عنقه › وهو يطوف بالكعبة 
یعوذه ويدعو له > ٿم أرسل به الى آمه آمنة ˆ 


جده عليه »> وحسرص حليمة » ومحبةقريش له * 

ولکن هل هذا کان في تسليمها الأول » أو في تسليمه في المرات التي كان 
يتردد عندها » تيمنا لمجواره وقربهمنها » وقبول آمه لذلك ليستروح هواء 
البادية « و تتقی آسقامه بھا . 

الخبر الثاني > وهو ما آشرنا اليهمن قبل ›» ورجحنا آنه السبب في اعادته 
بعد شهر‌ین من بلوغه حولین کاملین »وهذا نص کلام ابن اسحاق : 

« حدثنى بعض آهل العلم : أن مماهاج آمه السعدية على رده الى أمه مع 
ما ذكرت لأمه مما أخبرتها عنه أن نفرأمن الحبشة نصارى رأوه حين رجعت 
به پعد فطامه > فنظروا اليه وسألوهاعنه » وقلبوه ثم قالوا لها لنأخذن هذا 
آمره فزعم الذي حدثنى آنها لم تکد تنفلت منهم حتی آرسلته الى آمه ۰ 
سفرآمته به ال ربب : 

۳ - كانت آمنة مثالا للمرآة الكاملة » وهي بعد لم تتجاوز المشرين 
الا بقليل » فقد رآت آن تزور يشب وهو معها هو وآم آیمن حاضنته بعد آمه 
الكريمة » وذلك لأمرين : 

أو لهما _ آن تزور مع ولد‌ها قبر آبیه › وفی ذلك آجل الوفاء » وأآكرمه 0 
و کآنها تري زوجها ودیعته التي آو دعها اڀاها ٠‏ 

وثانيهما - أن تعرفه بقرابته من ذوي الارحام » وهم بنو النجار »> اذ 


تزوج منهم جده هاشم » تزوج سلمی بنت زيد بن عمرو الذي ينتهي بنسبه 
الى عدي من بني النجار » وكان بالمدينةذا شرف ومال ٠‏ 


وقد تحقق لها ما أرادت » ولعل هناك باعثاً آخر » وھو آنها کانت تخشی 
على وليدها العزيز جو مكة » ووباءه فأرادت أن تخرج به من ذلك المو 
المزدحم الآهل بالسكان » لقد كانتخليمة تأخذه من وقت لآخر › فينقى 
جسمه من جو مكة المتكاثف » وينال من جو البادية ما ينعش جسمه ونفضسه › 
ویکون ارادته ویکون فيه متصلا بالکون لا يحجبه عنه حاجب » ولا يحول دونه 
باب » بل هو متصل بالسماء وزرقتهاء والنجوم ومدارجها » والقم وانبلاجه» 
فيرى الشمس سراج الوجود » والقمس منيره من غير استتأر يمنعه » آو حاچز› 
يرى الشمس في مشرقها » وضحاها »وأصيلها وغروبها » وشفق القم اذ 
يضىء » فيشق نور الظلام وينبلح نوره »› ويتغنى به الشعر › وفي ظله 
يتسامر المدركون لجمال منظره » ودلالته على الخلاق العليم ٠‏ 


سافرت به آمه لتزور قبر آبيه » وآخواله › ولتخرج به من مزاحم مكة » 
ومحاجزها » وهى أحب آرض الل اليهاء ولكنه الوفاء »> ورعاية الوليد الطاهر 
في جسمه ونفسه > وآهله › ولتریه ذوي رحمه کما رآی عصبته ة 


والظاهر آنها خرجت بعد آن آخذته من حاضنته ووضعته بعد أن بلغ 
خمس سنين وآشهراً كما ذكرنا من قبل آي آنه كان قد ابتدآ السادسة وسار 
فيها آشهراً ۰ 


وقد زار » أولئك الصفوة من الأخيار قبر عبد الله أبيه »› والزوج 
الحبيب زوج آمنة فعبرت العيون وسكنت الأصوات › وتناجت الأرواح على 
مشهد من الغلام المحس المدرك » فعرف آباه » وقد ارمس في التراب » ورآى 
رمسه بنظره وآدرك محبته من عبرات آمه » فکان منظراً مطبوعاً في تفقسه › 
وهمساً مس قلبه ومشاعره » ولعله آأول حزن مس قلبه الغض البرىء ٠‏ 


أقام وأمه في أطم بني عدي بن النجار » وهو قصر بني في آكمة عالية 
كآنه الحصن » وقد كانت الأطم معروفة في المدينة ˆ 
ویظهر أن الاقامة لم تكن قصيرة »وربما كانت طويلة نسبياً »> ومهما يكن 


فقد رسمت في ذهن الغلام صوراً و ضحها الخيال ووسعها من غر مبالغة 
ولا اغراق عند ذكرها ٠‏ 


فون ا ا و و هد انع عاد ال و کن کی ان 
من آخوالي نطير طائراً يقع عليه ( آي على أطم بني النجار ) وقال في الدار ‏ 
التي نزل بها هو وآمه : « ها هنا نزلت بي أآمي »وفي هذه الدار قب أبي عبدالُ 
بن عبد المطلب » ٠‏ 


موت الظهورآيتة: 
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الاستمرار بعيدة عن بني هاشم وعن الجد الطيب عبد المطلب كافله »> فكان‎ 
لابد من العودة » فأخذت في السير الى مكة › ولكنها وهي عائدة اليها أدركها‎ 
اه هكان اس واا د ی و ك‎ 
و بذلك صار محمد صلى الله عليه وسلم‎ )١( كما يقول صاحب الروض الأنف‎ 
يتيما من آبويه الذي آدخره اله تعالى للانسانية هادياً بالحق › داعياً الى‎ 
الرحمة » فكان نبي الرحمة › لأن‌الرحمة بالناس تنبع من الآلام الذاتية‎ 
التي تعترض في أثناء الحياة » فانه لاتنبعث الرحمة بالضعقاء الا ممن ذاق‎ 
مرارة الضعف » وأآي ضعف أشد من اليتم › وان القسوة في كثير من الأحيان‎ 
٠ تكون من الذين ينشسؤن في الحلية فاكهين في نعيم الحياة‎ 

ولقد ماتت الأم الطاهرة » وهو يدرك الحياة » وقد ذاق حلاوة حنانها › 
ولطف عطفها » وهي التي كان هو لهاكل الوجود › واستبشرت به › واتخذت 
حبه عوضاً عن الحب الزوجي الذي فقدته في باكورة زواجها › واذا کان 
قد فقد آباه من قبل فقد كان ذلك »وهو في غيب ال المكنون › وقد عوضه 
جذ عط الأب فل ين بال النقكد أت ل ية وامفقيل الاه ده 
الحال » ولم يجعله جده عبد المطلب يحس بالفقد الذي لم يعه › آما الأم › 
فقد فقدها » وهو في وعي › وبعد آنذاق حلاوة حنان الأم » وانه لا شىء 
يعوض عطف الام الرؤوم » وهو حرمانمن شيء موجود شعر به » وآصابت 
به لوعة » علمته الصبر وعوده آخضر °٠‏ 


الا الصحراء » وطريق مدعش › وشقة بعيدة › لابد من قطعها › فاجتمع ألم 


)۱( يقول فيه صاحب الروض الآأنف > وقيل سمى الأبواء > لان السيل کان ڀبوء فيه ٠‏ 
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الفربة » وآلم الفقد » وآلم الانقطاع »وصار الركب في رعاية الله تعالى الذى 
صنعه على عينه » وذلك ليحس معالصبر واحتمال الآلام كريم الرعاية 
الألهية 2 والعناية ال بائية ء٠‏ ويكرن له من .هدا زا تفسي يكره ندا يلاتي 
الشدائد في الدعوة الى الحق » ومناوآةالشرك وتكائف المشركين عليه > 
و فن ق لى وا 0 0 کی ا 

وان الذى حمله » وحل محل أمه في حضانته جارية حبشية » واذا كانت لم 
تعطه حنان الأم » وعزة العطف › فقدكلأته وحمته ٠‏ 

وان ارتباط حياته الطاهرة بأمةحبشية تزويد من الله تعمالى له بزاد 
انساني › ليشعره بأن الناس سواسية »وأن كل الفضل فيمن يحسن في عمله › 
لا فیمن پقاخر پنسبه » وانها لحكمةعالية أن تكون الحاضنة التي لا يستغنى 
عتها محمد صلل الله عليه وسلم أمةحبشية » لأنه تربية ريانية على المساواة 
الانسانية » وآنه لا شرف الا بالنفع »والعاطفة » لذلك لم يكن غريباً من الذي 
حضنته جارية حبشية آذاقته حب الأمومة »وان کان دون حبها » و أوصلته 
الى جده محوطا بعنأية الله وعطفها أن يكون نصير الأرقاء > والمانع للرق 
الانسانى » فليس غريبا آن يغضب آشد الفضب » عندما يسمع بعض 
صحابته یعیبر آخر بقوله «يابن السوداءء ويقول في قوة : لقد طفح الكيل » لقد 
طفح الكيل › لقد طفح الكيل » ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل الا 
بالقوى 2 تخد ان الها ا و کن ا ا 


١‏ - ذاق حب الأم » وذاق لوعةفراقها » ولذلك زار قبرها » بعد أن 
بلغ آشده » وصار رجلا مکتملا سوياورسولا نبيا »> جاء في الروض الأنف 
» وفي الحديث أن رسول الل صل الله تعالى عليه وسلم زار قبر آمه بالابواء »› 
فبکی وآبکی » »> وهدا حديث صحيح »وفي المسحيح آيضاا آنه قال استأذثت 
ربي في زيارة قبر آمي فأذن لي › واستأذنته آن آستغفر لها فلم يآذن لي وفي 
یك الاو ا و بريدة آنه صلى الله تعالی عليه وسلم حين 
(راة أن دفن لام رب جبر يلل عليه السلام في صدره > وقال له : لا 
تستغض لمن كان مشركا » فرجع وهوحزين » وفي حدیث آخر ما يصححه › 
وهو آن رجلا قال له يا رسول ال أينآبي فقال في النار » فلما ولى الر 
قال عليه السلام ان آبي وآباك في النار»وليس لنا آن نشول نحن هذا في 
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آبویه صلی اش تعالى عليه وسلم » لقوله عليه السلام « لا تؤذوا الأحياء بسب 
الأموات » وانما قال النبي عليه السلام لذلك الرجل ما قال » لأنه وجد في 
نقفسه » وقد قيل انه قال آين آبوك آنت › فحینئذ قال » وقد رواه معمر بن 
راشد بغير هذا اللقظ » فلم يذكر آنهقال ان آبي وآباك في النار ٠‏ 

ولا شك آن الخبى الذى يقول ان آبا محمد عليه السلام في النار خبر 
غریب في معناه » كما هو غريب في سنده »› لأن اه تعالی یقول : « وما کنا 
معذ بین حتى نبعث رسولا » وقد كان آبو محمد عليه السلام » وآمه على فترة من 
الرسل » فكيف يعذبون ؟!! ان هذامخالف للحقائق الدينية » لقد مات 
أحدهما قبل آن يبرز الرسول الى الوجود » وماتت الأخرى وهو غلم لم ' 
يبعث رسولا » ولدلك كان الخبر الذي يقول انهما في النار مر دودا لغفرابة 
سنده » آولا » ولبعد معناه عن الحقيقةثانيا » ولعل نهي النبي عليه السلام 
عن الاستغقار » لأن الاستغفار لا موضعله › اذ آنه لم يكن خطاب بالتكليف من 
نبي مبعوث › ولیس کاستغفار ابراهيم لأبيه الذي نهى عنه » لأن آبا ابراهيم 
قد خوطب برسالة ابراهيم فعلا » فهومكلف آن يؤمن با › ویكفر بالأوثان ٠‏ 

وفي الحق اني ضرست في سمعي وفهمي عندما تصورت آن عبد اله وآمنة 
يتصور أن يدخلا النار » لأنه عبد الله الشاب الصبور الذي رضي بأن يذبح 
لنذر آبيه » وتقدم راضيا »› ولا افتدتهقريش استقبل القداء راضيا » وهو 
الذي كان عيوفا عن اللهو والعبتث .وهوالذي برزت اليه المرآة تقول هيت لك › 
فيقول لها آما الحرام فالممات دونه »ول اذا يعاقب بالنار » وهو لم تبلغه دعوة 
ر و ا ا ا ا ی وو وا کن لرا 
فة ادتول ين الر ولد ت 

م لون الع لاقت الش فان من زو هاا یرت ورات 
ولدها يتيما فقيرا » فصبرت » وحملته صابرة راضية في الذهاب الى آخواله › 
أيتصور عاقل أن تدخل هذه النار من غير آن يكون ثمة رسالة الهية تهديها › 
قود ال ركان و ها 2 

اني ضرست لا لمحبتي للنبي فقط وان كانت كافية » ولكن لأن قصة آمنة 
جعلتني لا أستطيع آن آتصور هذه الصبور معذبة بالنار »> وقد شبهتها 
بالبتول مريم العمذراء لولا أن الملائكة لم تخاطبها ٠‏ 


۰ 


۵ - ويظهر آن النبي صلی اش عليه وسلم کان کلما مر بقبر آمه غلبت 
عبراته » ولا غيب في ذلك » فقد قال عليه السلام البكاء من الرحمن والصراخ 
من الشيطان » ولقد ذكر الرواة‌آنه بکى عندما م بالأبواء » بكى › 
وبکی من معه لتذکر آمه ۰ ولقد قال‌القرطبی في تذکرته « جزم آپو بک 
الخطيب في كتاب السابق واللاحق »والناسخ والمنسوخ » وآبو حقص عم 
بن شاهين باسناديهما عن عائشة رضی‌اش عنها »› قالت حج بنا رسول ال صلى 
الله تعالى عليه وسلم حجة الوداع فمرعلى قبر أمه » وهو باك حزين مغتم › 
فبکیت لبکائه صلی الله تعالی عليه وسلمء ثم انه نزل › فقال يڀا حميراء استمسکي 
فاستندت الى بيت البمير » فمكث عني طويلا » ثم عاد إلى وهو قرح مبتسم › 
فقلٹ با بي آنت وآمي يا رسول الله نزلت من عغندائ وآنت باك رين 
مغتم » فبكيت لبكائك › ثم عدت وآنت‌فرح مبتسم › فيم ذا يا رسول الله › 
فقال هيت فى أمخة يفالت أن بحييها ا حال فاحاعا فامتت بي ٠:‏ 

وروی في احياء آمه وآبيه خبر مثل ذلك بسند فيه مجهولون ۰ 

ونحن نرى آن تواف السند الصحيحفي هذه الأخبار غير ثابت › ولكن نقول 
ما قاله صاحب اأروض الأنف « اله قادر على کل شىء › ولا تعجز رحمته 
وقدرته عن آی شىء » ونبیه عليهالسلام آهل آن يخصه بما شاء من فضلهء 
وینعم عليه بما شاء من کرامته صلوات‌اله تعالی ›» وسلامه عليه ۰ 


ولقد روى الحافظ بن کشر أحاديث كثيرة في هذا الباب » وذكر أن فيها 
غرابة » وذكر الخبر ادى سقناه عن عائشة رضي الث تبارك وتعالى عنها 
« آن رسول اش صلی ال تعالی علیهوسلمءسآل ربه آن يحيي آبویه فأحیاهما 
وآمنا به » ثم قال فيه : « انه حدیث‌منکر جدا » وان کان ممکنا بالنظر الى 
قدرة الله تعالى لكن الذي ثبت في الصحيح يعارضه » ٠ )١(‏ 

وغاعة لرل وها انها الا اجه اأخار اف هده الال 
آن آبوي محمد صل الله تعالی عليه وسلم في فترة»وآنهما کانا قریبین الى الهدى»ء 
والى الأخلاق الكريمة الثي جاء به شرع ابنهما من بعد » وآنهما كانا على 
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فترة من الرسل » ونعتقد أنه بمراجعةالنصوص القرآنية والأحاديث الصحيحة 
لا يمكن أن يكونا في النار » قأمه المجاهدة الصبور » الحقية بولدها » لاتمسها 
النار ٠‏ لأنه لا دليل على استحقاقها » بل الدليل قام على وجوب الثناء عليها هي 
وزوجها الذبيح الطاهر ٠‏ 

وما انتهينا الى هذا بحكم محبتنا لر سول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » 
وان كنا نرجوها ونتمناها > ولكن بحكم العمقل والمنطق والقانون الخلقي 
المستقيم » والأدلة الشرعية القويمة »ومقاصد الشريعة وغاياتها ٠‏ 


ق حضنعبدالطلب 


عاف این برك الخة أل مك وشلت النذ الطامن 
الى جده عبد المطلب » وقد بلغ السادسةمن عمره الكريم العام بالخر » وعمل 
الصاثحات » فأد ناه اليه ¢ وقر به ؟ 


وفي البيت كان الصبية من أولادعبد المطلب » والشباب من الرجال 
والنساء » كان فيه حمزة وكان فيه4العباس » وكانت فيه هالة زوج 
عبد المطلب » وابنة عم آمه » فهي ذاترحم » وما كان يمكن آن تنظر اليه م 
كما تنظر أآزواج الآباء » الى ذريةآزواجها » بل كانت تعد كخالته » لأنها 
ابنة عم آمه » وهي ربة البيت الراعيةلبيت زوجها الكريم › ولذريته الأطهارء 
فما کانت تنظر اليه شزرا » بل کانت تحبوه من عطفها »› ما تحبوه لولد‌ها » 
نكان وسطا :تتاو ا لته وا معلا ج يه ب دوا ار مته شب ارا 
وان لم يکن عزه كمثل عزهما › ولاعطفه كمثل عطفهما » ولکن من حواليه» 
ل قو ا عطقا وة ال فر 

وكان جده عبد المطلب يرى فيه أعلى صورة للغلمان » والتقت فيه محبتان 
من عبد المطلب » احداهما محبة أآبيه‌الذي اهتصره الموت › وعوده أخضر › 
ومحبة الغلام الطاه في ذاته » فكانيدنيه اليه »> واذا كان اليتم بطبيعمته 
يوجد انفرادا نفسيا » واعتزالا فان الجد المظيم خشي آن يكون لذلك آثره 
في قلب هذا الغلام الحبيب » فكانيبالغ في تقريبه منه حتى ينس به 
دائما » جاء في السيرة لابن اسحاق :« كان يوضع لعبد المطلب فراش في 
ظل الكعبة » وكان بنوه يجلسون حول فراشه ذلك حتى يخرج اليه لا يجلس 
عليه آحد من بنیه اجلالا له »> فکان‌رسول اش صلى اله تعالى عليه وسلم 
يأتي وهو غلام جقر حتی يجلس عليه »فيأخذه آعمامه ليؤخروه عنه » فيقول 
عبد المطلب اذا رآى ذلك منهم :« دعواابني فواله ان له لشأنا > ثم يجلسه 
معه على فراشه » ویمسح ظهره بيده »ویسره ما يراه یصنع » ۰ 


ا ی وی ا و 
ابن عبد الله » ولكن يقول ابني › ليأ تنس به ویؤنسه » ويمنع عنه 
الاحساس بغر بته بین آولاده » ولکیلایحس بأنه دو نهم » ویفضله عليهم في 
المجلس » ليمنع قهر اليتم » فألقى ال سبحانه محبة منه عليه ٠‏ 

ان أخشى ما يخشاه القوامون على الیتامى أن يحسوا بانفراد » فلا يألفوا 
الناس » فكان عبد المطلب الحكيمالعطوف الكريم يبث روح الائتتلاف 
في هذا اليتيم ٠‏ 

وكأن فطرة عبد المطلب السليمة »وفراسته كانا يلهمانه أنه سيكون له 
شان > وبدت ارهاصات ذلك في منامه الذي ارتآه › ثم في آحواله التي 
شاهد‌ها › تم في الأخبار التي جاءت عنه وهو في‌البادية عند حليمة وزوجهاء 
ولذدلك کان يبدو على لسانه ما يدل على آنه يتوقع له خبرا عظيما » كما جاء في 
الخبر الذي سقناه » وقد قال آيضا ابن اسحاق ٠‏ مرويا يسنده « لا توفيت آمنة 
قبضه اليه جده عبد المطلب » وضمهورق عليه رقة لم يرقها على ولده »وكان 
يقر به منه » ویدنیه » ویدخل عليه اذاخلا > واذا نام > وکان پجلس على 
فراشه › فيقشول عبد المطلب اذارآى ذلك : « دعوا ابنی انه يسس 
ملكا » (۱) ۰ 

وکان في ذلك البيت قلب آخ منحه محبة الام »> ورآت فيه وجودها »› تحنو 
عليه کأمه ›» وهي التي حضنته كأمه »وآوت به من غر بته وهي آم أيمن »و كان 
عبد المطلب يعتمد عليها اذا غاب عنهفي رعایته فکان يحڻها على أن تبلغ 
أقصى الغاية في العناية به » فيقول :لها « يا بركة لا تففلي عن ابني فاني 
وجدته في غلمان قريب من السدرة »وان آهل الكتاب يزعمون آن ابني نبي 
هذه الأمة » ٠‏ 

ولكمال عطفه »› وايناسه › وتالیفه بکمال حتنوه کان لا یأکل طعاما الا 
يقول علي بابني › فیؤتی به › ولکن ا تعالی يختبں نفس الغلام بحرمان 
ثالث » فقد اختطف الموت آباه > ولم تکتحل عیناه برؤیته › واختبره ثانياً 
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بأن اهتصر الوت عود أمه » وقد آدركمعنى حنو الأمهات » ورآها كالمود 
الاخضر » يذبل »›» ويذوي ٠‏ ثم اختبره ثالثة » وقد رآی جده الكريم يتركه > 
فة فق اة ال هة واا وة اة وقد ابع ما قك اع 
سماع المراثي فيه » وهي تعلن مكانته »ومحبته وانه قد ابتدآت › وهو لا پزال 
حياً »> ولكن الموت يدنو منه ٠‏ 


وهذا الرثاء هو آبلغ النواح > وانذلك الخبر يدل على آنه كان في وعي 
كامل »› ولم يصبه خرف الشيخوخة ٠‏ 


- ۱٦۵ 


يكف آي طالب 


۷ - کان اليتيم الكريم يعيش في عزة وعطف »› ورفق في أحضان 
آمه الطاهرة »> وحأاضنته البرة آم أيمن بر كة هنا البيت “ و كنف الشريف في 
قومه السيد في قبيله » لم يحس بالمهانةآو القهر » بل أحس بائشرف والكرم 
والرفق والعطف » واستمرت هذه حاله‌الى أن بلغ الثمانية ٠‏ 

وقد مات جده » وتركه في الثشامنةمن عمره › ولكنه لم يفقد عطفه وهو 
E TE A OE‏ 
عليه وسلم وحياطته « وقد اختصه بهذه الوصية « لأنه كان في قريش 
مهما واحدة » وهي فاطمة بنت عمرو بن عائذ من بني مخزوم . 

وقد قام بو طالب بحق الوصية > فکان یرعاه حق الرعاية « فان 
يصاحبه في غدوه ورواحه ما أمكنت‌الصحبة ٠‏ لأنه ابتدأآ يتعمود عادات 
الشباب » ولا يغنى عنه في هذا الدورمن حیاته الا اأصحبة الموجهة » فكان 
بمثلها »› فکان لا ينام ال بجواره في منامه › وقد لاحظ فيه يمنا لم يلاحظه 
من قبل » وکان مثله كمثشل حليمةوآولادهم › اذ حل فيهم فشبعوا بعد 
جوع > ودرت عليهم أخلاف ناقتهم بعد أن جفت ٠‏ 

› جاء آكلوا معه » فكان الطعام يقضل منهم » واذا لم يكن معهم لم يشبعوا‎ ٠ 
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فقول آبو طالب : « انك لبار » هذاما قصه ابن اسحاق في سبرته )۱( ١‏ 


وليس عندتا ما يسوغ لنا أن ننقض ذلك الكلام فهي قدرة الله تعالى على كل 
شى ٠‏ واةا أختص اف بها محمد لال تعال عليه وسم » كهى, از هاضنات 
الرسالة » وقد جرى على يديه وفي أحواله خوارق عادات أخرى » أوضح 
وآظهر وآبين › فالضوء الذي صاحبولادته › وارتجاس ایوان کسری › 
وتهدم غرفاته » وخمود نيران المجوس»والبركة التي حلت على حليمة وذريتها 
بقدومه » كلها أحوال خارقة للمادة هذا دونها في الارهاص ۰ 

ولكن جاء عن الحسن بن عرفة ما قديومىء بالتعارض الظاهزي › فانه روى 
عن ابن عباس آنه قال.: كان آبو طالب يقرب الى الصبيان صفحتهم »فيجلسون 
وینتهبون » ویکف رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم » فلا ينتهب معهم فلما 
رآی ذلك عمه عزل له طعامه على حدة ۰ 

وهذا قد يوهم التعارض »› و بفحصالخبرين يتبين آنه لا تعمارض › لأن 
الأول يتبين منه أن الشبع وفضولالطعام يكونان اذا كان بينهم » وليس 
معنى ذلك آن ينتهب كما پنهبون »› انمامعناه آن اکل وقد عزل له طعام خاص»› 
حى ¥ تاق مهو فى الالتهام اذاف التقرف تابي لحه أن يراس فن 
مد الأيدي الى الطعام > فذلك من تأديب الل تعالى له » وما منحه من عفة وابتعاد 
عن الجشع في الطعام وغيره › كما يبدومن صفحة حياته ٠‏ 

وانه يكفى آن يكون معهم في الطعام لتكون البركة » ولعل البركة تزداد 
بهذا التخصيص الذي اختصه به آبوطالب فان الل تعالى قابل ذلك التخصيص 
من عبده الثكريم بفيض من فيضه‌العميم ٠‏ 


٠ ۲۸۲ البداية والنهاية ج ۳ ص‎ )١( 


عملد صل الله عله وسلم 


۸ - اتجه محمد الى العمل » وقد شب عن الطوق » وان كان لم يبلن 
سن المراهقة » واتجه الى العمل الذي يستدعي رفقا منه ورعاية » وفيه حنو 
على الضعفاء » اتجه الى ر عي الأغنام »وهو عمل فيه ثلاث مزایا : 

احداها : آن فيه سياسة لحيوان ضعيف يقتضي عطفاً ورفقاً في سياسته٠‏ 
آهل الجا هلية الأولى الذين كانوا يستعلون بشرفهم ۰ 

اقا 2 6 ن کا ا وع اكه واف اک کان م 
عمل اليد ٠‏ . 
حليمة »> فکان يلهو معهم بذ لك الرعي في آخر أيام رضاعته › وآولى سني 
حضانته » فكان لهوه مفيدا »> وخرراللهو ما كان فيه مصلحة › وفائدة › 
وكان بلا شك ذلك النوع آجره فيه ٤اذ‏ آنه لهو » وآجرته هو متعة اللهو 
الحلال المفيد ٠‏ 

وثبت آنه رعي الغنم في مكة » وقد كان في سن شب فيها عن الططوق 
کما آشرنا » وقد اتجه اليه غر لاه به »ولکنه عامل فيه لیکتسب حلالا › 
ویأکل طيباً ۰ 


ولقد ثبت في الصحاح أته كان ير عى الغنم في مكة على قراريط » يأخذها 
من آهلها » والقراريط › هي حصته من اللبن فيما يظهر »› فهو يرعاها على 
آن یکون له حصته من لبنها یناله »ولعله کان یتغذی بها مع أولاد آبی 
طالب » آو يأكل منها » ويتصدق فينال خيرين : خر الكفاية »> وخر الصدقة 
أو المودة ٠‏ 
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ويظهر أن رعاية الغنم من تربية ال للنبيين ›» اذ تمودهم على الرفق › 
والعطف على الضعفاء > وحسن قيادةالنافر » وتأليفه وتقرريبه › وادنائه 
من قطيعه ۰ 

ولقد قال صلی الله تعالی عليه وسلم‌فیما ذکره ابن اسحاق بسنده ما من نبي 
الا وقد رعى الغنم » قيل وآنت يا رسول ! فقال نبي الرحمة : وآنا ٠‏ 

وقد روى في بعض الأخبار آن النبي صلى ال تعالى عليه وسلم قال : 
« بعث موسی صلى الله تعالى عليه وهوراعي غنم » وبعث داوود عليه السلام 
وهو راعي غنم » وبعشت واا راعي‌غنم » ۰ 

وجاء في الروض الأنف في تعليلذلك : « وانما جعل الله تعالى هذا في 
الأنبياء تقدمة لهم ليكونوا رعاة الخلق» ولتكون آمتهم رعايا لهم › وقد 
رآی رسول ا صلی الله تعالی عليه وسلم‌آنه ینزع عن قلیب » وحوله غنم سود » 
وغنم عقر » قال ثم جاء آبو بکر رضي الله تعالی عنه فنزع نزعا ضعيفاً › وال 
يغق له » ثم جاء عم » فاستحالت غر با يعني الدلو » فلم أر عبقريا يضري 
فريه » فأولها الناس بالخلافة لأبى بكر وعمس رضي الله عنهما » ولولا فك 
الغنم السود والمف لبعمدت الرؤياعنهما ٠ )١(‏ 

وان هذه الرؤيا الصادقة أومأت الى الرعية › بأنها كالغنم العفر › 
للاغارة اران اليغبة رسكا جاكتابالر فن دالت > ارج :ية 
الغذاء لها من غير اعنات » ينقلها من‌الخر الى الخ من غير ارهاق ولا اكراهء» 
ولا ايذاء »> كما ينقل الراعى قطيعمه من كلا »› ومن ماء الى ماء بالترغيب 
والتحبيب لا بالايذاء والترهيب ٠‏ 


AEA E 
ب 5 تە وسلم‎ 


۹ - حمی الله تعالی محمداً في نشاته › فکفله محبوه › فلم ترق 
أعصابه » ولم يرهق في يتمه › فنبت نبتاً حسناأً محبوبا آليفا مألوفا > وحمى 


نفسه من آن تتردى في مهاوي الانحراف ۰ 


(1) الروض الأنف ص ١١١‏ طبع المغرب ٠‏ 
- ۱۹۹ - 


لقد كانت طبيمة الممل الذي اختاره » الرسول » لأنه أسهل الأعمال اليه 
آن يختلط بصبيان من طبقات مختلفة أكثر هم من طبقات الفقراء والخدم 
والعبيد » فأولئك الذين كانوا يوجرون لهذا العمل الذي لا يعد من معماأالى 
الأعمال بل يعد من صغارها » ومع آنه كان مع الخدم والعبيد والفلنان: 
لم تنزل نفسه عن عزتها من غراستعلاء › فكان يجذبه الى الملا شرف 
نسبه » وطيبة محتده › وما يراه في آسرته من سمو وعلو وسيادة » وما 
يكمن في طبعه الكريم من حب لمكارم‌الأخلاق من غير غطرسة › ولا كبرياء › 
ولا استهانة آو استصغار للضعفاء »ويجذبه الى التطامن والرضا بالقليل 
صغر العمل في ذاته من غير نظر الى ثمراته وآثره في تربية النفس على 
حسن المعاملة » والرفق بالناس ٠‏ 


وکان الأحداٹ منهم خصوصا الذين‌انغفمس ذووهم أو أولياؤأهم في 
الشهوات يستولى على قلوبهم حب اللهوالبريء وغير البريء » ومنهم من ينزع 
الى اشر من بعد » ويكون عنصر فسادفي المجتمع اذا شدا وترعرع وبلغ 
أشده واذا كان الضعف يثير الرحمة »ويدفع الى الحب الخالص البرىء › 
فهؤلاء يدفعون الى المجون › والمجونيهدي الى سيطرة الهموى وسيطرة 


الهوى تهدي الى الفساد » والصحبة تجعل السقيم يعدي البرىء » وقد تعدي 


فکان آشد ما یخشی على محمد عليه‌السلام في صباه هو عدوى المجون › اذ 
هو محبب الى نقوس الغلمان في سن المراهقة » ومحمد عليه السلام كان 
مراهقا في هذه السن > ولكنه تربيةاله فجنبه ذلك › وأبعده » ويحكي عن 
نفسه عليه السلام والمجون يساوره »فيعصمه الله تعالى » فيقول › وهو 
الصادق الأمين ما روى البخاري عنه »آنه قال : « ما هممت بشىء من أمس 
الجاهلية الا مرتين » وقد ذكر ابن ‌اسحق أن احدى المرتين كان في غنم 
يرعاها هو وغلام من قريش »› فقاللصاحبه اكفني آمر الفنم حتى آتي مكةء 
وكان بها عرس فيه لهو وزم » فلما دنامن الدار ليحضر ذلك آلقي عليه النوم › 
فنام حتى ضربته الشمس عصمة من‌الله تعالى ٠‏ 


وفي المىة الأخرى قال لصاحبه مثل ذلك » وآلقى عليه النوم كما القى في 
اة الأول وتر ئ هن هذا اة اتال اله من الاستو شال في الهوى فهو 
في الخطوة الأولى سد الطريق » لا بمجاهدة نفسية » لأن سنه لم تكن تقوى 
على المجاهدة النفسية » بل بأمر خارج عن ارادته » وهو النوم الفامى » وكان 
له نعمة » وتوالى ذلك النوم » حتى قويت ارادته » وكانت له غزيمة تمنع › 
وقوة ارادة » وبمقتضى النظام القفكري» آنه لو لم يعصمه الله تعالی بالنعاس 
الذى منعه » ربما كان يسترسل في اتباع الهوى »› وبذدلك تسيطر الشهوات» 
فكانت العصمة المانعة في آول الخطوة »وأول الدفعة > وانما الصب عند 
الصدمة الأولى كما قال عليه السلام من بعد أن منحه الل تعالى الرسالة ٠‏ 


- ۱۷ 


إلى التجارة 


E E ES SOCAN 
آنھا لم تكن بلد زرع » بل كانت بواد غي ذي زرع ولم يكن في المرب صناعة‎ 
:: كوق مورد اقصاد 4 ها كابت اة إن التائ بوجرة اليك الحا‎ 
فكان حجاج ذلك البيت يجيئون من کل فج عميق › وكانت الأسواق تقام في‎ 
›» الحج > کان فيها الاتجار » وفيها تعقد ندوات الشعر › والمسابقات البيانية‎ 
٠ فکان مع تبادل البضائع تروج بضاعة البيان‎ 


وکان كسب آغنياء قريش من التجارة » وأوساطهم في الال كانوا يتجرون 
کل على حسب طاقته »> وعلى حسب ماعنده من الال » وكبار. التجار منهم 
ES‏ بن المغيرة وآبي بكر كانوا يتجرون في 

لجلب من اليمن والشام ٠‏ 

وكانوا ينقلون بضائع الفرس الى الرومان عن طريق اليمن » وبضائع 
الرومان الى الفرس عن طريق الشام »فكانت لهم رحلتان : احداهما في 
a E ED SL SE o‏ 
بضائع الرومان والأخرى في الشتاءيحملون منها بضائع الفرس ويحملون 
اليها بضائع الرومان فكانت التجارةالخارجية سبيل ثروة كبارهم »والتجارة 
الداخلية مرتزق أوساطهم › وآما فقراؤهم فكان مترقهم ن الت لايل 
والبقر والغنم ٠‏ 

ولذلك كان من مقتضى هذه الحياة التجارية أن يتجه محمد الى التجارة › 
عمل الأغنياء ومرتزق الأوساط » وماكان من المعقول آن یستم راعی آغنام» 
فانها تناسبه وهو صغير السن › أما اذاكبر » فانه لابد أن يتجه الى التجارة 
الداخلية والخارجية » وآن يعرف الاسواق التي يكون منها الاستبراد » ويكون 
عن طريقها التصدير » ولابد حينئذمن أن يساف › وقد ألهمه الل تعالى أن 
E‏ 


= ۷۲ س 


شغفه بالتجارة الله عليه وسلم 

٠١‏ - عندما بلغ سن المراهقة وشب عن الطوق كان لابد أن يتجه الى 
مرتزق قومه وهو التجارة وكما نوهنامن قبل › وجد القافلة وفيها كافله › 
وولي نفسه » عمه آبو طالب » فابتغى أن يكون مع هنه القافلة »> يسير 
بسير ها » ويجرب الحياة عن طريقها »ويدرس شئون التجارة التي يمارسها 
كبار التجارة بمكة ويتعرف الأحوال »ويكون عل خبرة بالحياة وما 
يجري فيها ۰ 

ويظهن. أن عه كان ستتصحن تة :و رى أن تلك الرحلة القتاقة فرق 
طاقته » فوق آنه لا منفعة له فيها » اذليس في القافلة مال له »> حتى يتعرف 
حاله ۰ 

ولكن شدة رقبة اللي “علية اللا في الي جمفة پستجيي طبه 
وو ا ر و ا ا و 
E E E O O E I‏ 
لأخرجن به معي » ولا يفارقني »ولا آفارقه آبداً » ۰ 


ما فيه الجواب عن ذلك › وهو تعمرفه‌التجارة وشئونها معرفة عيان لا معرفة 
آخبار « وآن یمهد أنفسه ممار ستها > والاتحاه اليها بدل الاتتصار عل 


رعي الغنم 
وعثاء الأطريق » ولخشية الضيعة ولذاعند ما نزل على ارادته « لا پفارقنی 


ولا أفارقه » ۰ 


ونقف هنا وقفة قصيرة » لاذا كان التعلق الشديد بذلك السفر ؟ قد بينا 


د ۱۷۳ - 


خرج محمد صلى الله تعالى عليه وسلم مع عمه للتجارة بالشام » فحلت القافلة 
بأرض مدينة بصرى » وبصرى كانت موطناً لصوامع الرهبان » يقيمون بها › 
منصرفين الى عبادتهم » وتعرف الانجيل والتوراة » وما يحتويان » فكان لهم 
مع الرهبنة والزهادة علم بالکتاب واشارته › وتبشراته ۰ 


إرهاص بالبَرَة ق رلته الآوی. 


۲ _ قامت هذه الرحلة مشتملة على ارهاص کبیر معلم بنبوة النبي صلى 


ولقد کان ببصری راهب في صومعة › اسمه بحيرا > وكان على علم 
بالکتاب » وکان نزلاء هذه المسومعةذوى علم بالتوراة والانجيل › يتوارثون 
ذلك العلم کابرا عن کاہں ٠‏ 

وكان من طبيعة بحرا كما هوطبيعة كل الرهبان آلا يخرجوا للقاء 
القوافل : ولا تعرف احوالها » ولا استضافة من فيهاءلأن الرهبنة تتقاضاهم 
العزلة وهم لا يخرجون عن سنتها »ولا ينحرفون بأنفسهم عن أحكامها › 
ويظهر أن قوافل العرب تعودت هذاوتعودوها من هذا الراهب خاصة ألا 
يلقاهم › ولا يلقوه ۰ 


ولكنه في هذه المرة خرج من صومعته › اذ رآى من البينات ما يتفق 
ما عنده من التبشير برسول يأتي من بعد عيسی اسمه آحمد ۰ فخرج من 
الصومعة ليلتقى بلك القبيلة »> ويعرف من تنطبق عليه لك :الأمارات +ويتحقق 
فيه التبشير ٠‏ ذلك آنهم نزلوا قريبا من صومعته › ذلك آته رآى غمامة تظلهم 
تسر حيث يسيرون وتقف حيث يقفون» وأنهم اذا آووا الى فيء شجرة رأآى 
أغصانها تتهصر » وتميل حتى تظل واحدا منهم هو رسول اله صل اله 
تعالی عليه وسلم » وجد هذه العلامات »ویظهر آنه لم يتبين ذلك الصبي › آو 
تبينه » وآراد أن يعرف أحواله » وبقية الأمارات الدالة على آنه المنذكور في 
الانجيل ٠‏ 


ولذ لك آر اد أن يزيد تعرفه بالقوم › فأاتجه الى اكرامهم ؛ فآقام لهم وليمة 
عامة لهم تشمل صغير هم وکبیر هم < لايتخلف منهم أحد وآرسل اليهم يدعوهم» 


- ۷£ 


قال في رسا ل اتی نمت لک اما تا قر قرن > قاتا آحب 
آن تحضروا کلکم › کبیر کم وصفیر کم »وعبیدکم وحرمکم » ۰ 

لم يكن العجب من الدعوة الى الطعام › انما كان العجب من آنه ترك 
اليوم » ما كنت تصنع هذا بنا »> وقدكنا نم بك كثيرا » فما شأنك اليوم » : 
وأصنع لكم طعاما تأكلون منه كلكم ۰ فاجتمع القوم اليه » ولم يتخلف الا 
محمد بن عبد الله رسول اله لحداثة سنه » وبقى تحت الشجرة یر عی ابلهم 
فذکی لهم آنه طلب آلا يتخلف آحد منهم عن طعامه › فقالوا يا بحیرى ما تخلف 
لا تفعلوا ادعوه » فليحضر هذا الطعام » ٠‏ 

فقال رجل من قريش مع القافلة :« واللات والمزى ان كان للم منا آن 
يتخلف محمد بن عبد الله بن عبد المطلبعن طعمام من بيننا » حضر محمد 
الوليمة ».واختصه الرجل بقضل من العناية فاحتضنه » وأجلسه ٠‏ 

أخذ بحرا يلحظه لحظاً شديداً » و ينظر الى الأشياء من جسده »› قد كان 
یجد ھا عنده من صفته ۰ 
اللات والعزى الا أخبر تنى عما أسألك» وانما قال بحر ی ذلك »> لأنه سمع تومه 
يحلفون بهما ۰ 
باللات والعزی شیئًا »› فوات ما أبغضت شيئًا قط بغضهما ٠‏ عدل بحرى عن 
سلني عما بدا لك ۰ 

جعل بحرا يسأله عن رحلته وهیئته وآموره » ورسول الله صلى الله تعال 
عليه وسلم يخبره ٠‏ ويقول ابن اسحق فوافق ذلك ما عند بحرا من صفته ۰ 


- ۱۷0 


ثم نظر الى ظهره » فرآی خاتم النبوة بین کتفيه › في موضعه من صفته 
التي عنده ° 

فلما فرغ آقبل على عمه آبی طالب »فقال ما هذا الفلام منك » قال : 
ابني !! قال بحر ا ما هو بابنك › وما ینبغی لهذا الغلام آن کون أبوه حياً 
قال آبو طالب فاته أبن آخي 8 قال فمافعل آ بوه + قال مات وأآمه حب به › 
قال صدقت › ارجع پا پن أخيك الى بلده » واحذر من اليهود > فواله لن 
فأسرع به الى بلاده ۰ 


۳ - ان هذه رواية من الروايات التي رويت في هذه الرحلة » والتقاء 
بحرا الراهب » وليس فيما ذكره بحيرى › ولا في أصل القصة غرابة › لأن 
التبشير بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ثابت عند آهل الكتاب » وقد أشرنا الى 
ذلك في مقدمة كتابنا » وليس في القصة آم يستحيل تصديقه › أو يتعذر 
تصديقه » بل انه خبر يتفق مع ابتداء نشأة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم › 
واظلال الفمامة له عليه السلام » ليس فيه غرابة أو ما يظن آنه غريب في 
زعم الذين يجحدون » ومن طبيعتهم جحود ما ليس ماديا ولا محسوسا › 
ولكن یرد عليهم جحودهم بأن شواهدالصدق في الخبر قائمة › فخاتم النبوة 
كان آمرا ظاهرا في جسم النبي صل الله تعالى عليه وسلم رآه الىاءون ووصفه 
الواصفون فاذا كانوا لا يؤمنون الابالمادي » فهذا أآمر مادي ظاهر » وقد 
وجد فيه » ولم يوجد في أحد من غيره» فكيف يمترون » وهناك شاهد آخر 
باأصدق » وهو وجود هذه الأوصاف المعروفة في التوراة والاتجيل حتی 
بعد أن أصابها التحريف » واذا كاتواقد تنسوا حظا مما ذکروا په › 
وآفسدوا الباقي > فالبشارات تلوح معلنة وجودها > رغم نف المجاحدين 
المستكبرين › فلا مجال لار تياب مرتاب٠‏ 


وفي بعض الروايات أنه يخوفه من الر ومان لأنه يعرضه للأذى › والتخويف 
)١(‏ البداية والنهاية لابن كثي › السية لابن هشامء الاكتفاء ٠‏ 


۱۷٦ = 


منهما معا جائز » وذلك لان الرومانكانت اللكانية في الطوائف المسيحية 
حريصة على معاداة العرب » وكل مذهب ديني غير الملكانبية »> ولدلك کانت 
العداوة شديدة اللدد بينهم وبين اليعقو بيين بمصر » وكان بينهما ما بين 
النصارى واليهود » بل كانوا آشد ايذاء » وحينما قربت العقيدة بين طائفتين 
كانت العداوة › أحد » اذ كل حريص على أن يدمج الآخر فيه ٠‏ 

وآما اليهود فمع آنهم كانوا في البلاد المربية يستفتحون في يثرب على 
الذين كفروا بالنبي الذي آن آوانه » کا نوا یکر‌هون أن يکون من بني اسماعيل› 
لأن حسدهم يجعلهم يستكثرون أن يكون نبي من غير ذرية اسحق عليه الصلاة 
والسلام ٠‏ 

وخاتم النبوة الذي کان في النبي صلى الله تعالی عليه وسلم هو لحم تاتیء 
بين كتفي النبي صلى الله تعالى عليهوسلم في نسق ليس فيه تشويه للمنظر› 
قيل انه كتفاحة » وقيل انه كرقبة العنزة » وان كثرة التشبيهات ممن رأوه في 
جم الي لسك أغتلافا في اله ولك اعلاف فى ٠ارة‏ اين واوا 
والتشبيه من حيث حجمه » ونظر الذىوصقه ٠‏ والرواية التي ذكرناها »> هي 
أقصر الروايات عبارات ٠‏ 

وقد روى الترمذي رواية أخرى آطول › وقد جاء فيها أن بحرا قال 
عندما آخذ بيد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : 

A A a a E a O 
› فقال آشياخ قريش من آين علمك ؟ قال انکم حین آشرفتم لم يبق شج‎ 
ولا حجر الا خر ساجداً » ولا تسجد الا لنبي »› واني أعرفه بخا تم النبوة‎ 
٠ )١(» أسفل من غضروف كتفه » ثم رجعفصنع لهم طعاما‎ 
: اتد اء شارات البوة‎ 

٤‏ - عاد محمد مع عمه من تلك‌الرحلة التي يبدو من ثناياها أن محمداً 
( عليه السلام ) أراد فيها أن يعرف الشام وأحواله ٠‏ والتجارة » والصفق 
في الأسواق » وبدت فيه تلك البشائرالنبوية » وعلم الأشياخ من قريش مكانة 
ذلك الصبي › وهو المحبوب بينهم كأبيه» حتى انه لا نبههم بحرا الى آنه لم 


- ۷۷ - 


َ يکن بيننا > وتاداه وأاحتضنه › شعور ا بالمحبة الشديدة المخلصة » واشعارا 


بالندم على ما کان › رآوا هذه الحال 


عليه » مما خشي الراهب › من آن يغتاله اليهود › آو الرومان › فعاد به الى قومه٠‏ 


وانه في هذه الرحلة التجارية التي رغب فيها محمد صلى الله تعالى عليه 
وسلم واستجاب له أبو طالب شفقةورقة وملاطفة › وهو يحسب آنها من 
رغبات الصبيان » وأجابه محبة وتدليلايحسب أنه لا جد فيها » ولا غاية ولكن 
الصبى يظهر آنه كان يريد منها الجد »فيبريد منها الاستعداد لعمل يعتمد فيه 
على نفسه » ولا يكون كلا على عمهالمحدود في الرزق › فهو يريد الكسب 
من عمل يده ۰ 

واذا كان اليتم لم يقهر محمداً في نفسه »› اذ أعزه الله تعالى » وأكرمه › 
ولم يمکن أحداً من قهره فكان اليتيمالعزيز المحبوب »› فان محمد استفاد من 
اليتم » الجد في طلب الرزق غير معتمدعلى أحد غير ربه » فنال من اليتم 
محاسنه » ولم ينل اليتم منه بمساوئه ٠‏ 


ذلك آن الثابت أن النبي صل الله تعالى عليه وسلم ابتدآ الاعتماد على 
نقسه من بعد وقد رآينا آنه ابتدآ يرعى الغنم صبياً » فلما تجاوز الصبا الى 
المراهقة اتجه الى صناعة اشراف مكة »وهي التجارة ولم يذكر التاريخ في آي 
سن ابتدآ التجارة » ولكن الأمارات تصور لنا آنه ابتدآ في سن مبكرة ٠‏ 

أولا ‏ لأنه رغب رغبة شديدة في أن يسافر الى قافلة التجارة » ولا تفرض 
أنه طلب ذلك لمجرد متعة السفر › فانهكان صبياً جاداً » ولم يكن ممن يميلون 
الى المع ٠‏ 

وثانیاً ‏ لأنه گان لا یمکنه آن‌یعتمد على ثراء آحد » اذ کان کاافله 
الذي كفله » وهو آبو طالب فقيرا ٠‏ 


— ۱0۷۸4 


تجاریته ص لاللەعء له وسلم 


٥‏ - اتجه محمد الى التجارةمنذ بلغ البلوغ الطبيعي » وقد ثبت في 
المصادر التاريخية آنه زاولها مع شريك آو شرکاء وقد ثبت آنه کان شریکا 
للسائب بن آبى السائب » واستراح الی‌شرکته » ورآی فيه ما يمازج آخلاقه › 
وان لم يسم اليها < ولكنه على آى حالرآى الشريك الأمين السمح في معاملتهء 
فكان لا يماري الذي لا يجادل في الشراء » ولا يخفي الخبيث من البضائع › 
ويظهر الطيب مماراة في تجارته ٠‏ 


وقد التقى به النبي عليه السلام عند فتح مكة ›» فرحب به » ووفى له 
بحق الرفقة القديمة في الاتجار » وتلقاه مستبشراً مرحباً » وقال له مذكرا 
بماضیه لیؤنسه في حاضره : « مرحباً بأخي وشریکي › کان لا يشاري ولا 
يماري » ۰ 


ولم ينك في التاريخ ما كان يتجرفيه ٠‏ لأن كتاب السيرة لا ينون في 
حياة النبي بحياته الانسانية بمقدارعنايتهم فيما يتعلق بالرسالة»وارهاصات 
النبوة » وخوارق العادة الصادقة التي أحاطت بحياته في حله وترحاله 
ووجهتهم في ذلك آنهم يجعلون موضعالاهتمام في دراستهم هو ما امتاز به من 
يدرسون حياته » ومثلهم في ذلك آن من يكتب في حياة رجل من النبغاء يعني 
ع و ف الو دوا ارا اوی ا اتون 


شه ° 
وله عليه السلام المثل الأعلى للانسانيةكانت عناية كتاب سيرته الشريفة » بما 
يتصل بالرسالة مما سبقها ولحقها »وقليل منهم ما يكون اتجاهه الى نواحیه 
المتصلة به كانسان الا آن يكون لذلك اتصال بموضوع الرسالة ٠‏ 

وقد کان محمد في حياته الأول راعياً للغنم > أو تاجراً مشالا للأمانة 
والأمانة والوقاء با لعهد > ولطف العشرة ٤‏ وآنه موطاً الكنف يالف ويو لف “ 
يفتح قلبه لكل عمل كريم » ولا يضن‌على أحد بالمعوتة ان لزمت ٠‏ 


- 0۷۹ 


كذلك کان في كل أعماله في الحياة » وكذلك كان في تجارته » حثى سمي 
الأمين » وصار هذا اللقب علماً له مع اسمه » فاذا آطلقت كلمة الأمين 
لا تنصرف الا اليه › اذ هي لا تطلق الاعليه » وان كل من يعمل بأمانة »ويقول 
بصدق دو نه في الأمانة والصدق »› وكان لذدلك في مکان يعلو به على کل من في 
مكة من غير استعلاء ولا استكبار ٠‏ 

ولکن ما الذی کان پتجر فيه ؟ لا زال هذا السؤال يلح علينا ما دمنا لم 
نذک مادة تجار ته فیما ذکر‌نا »> ولکن يصح آن نسد الفراغ في هذا الجزء 
من تاريخه » عليه السلام فانه يتجر في البضائع التي تتبادل داخل مكة › 
ولا تذهب الى خارجها » لأنه لم يعرف آنه خرج من مكة مع قافلة التجارة الى 
اليمن آو الشام » فكانت تجارته عليه‌السلام مع شريكه مقصورة على ذلك 
النطاق في داخل المدينة » وما يفد اليها » وقد كانت فيها أسواق تمتلىء 
بالتجار في موسم الحج » وكون الحجيجيفدون من أقصى أرض المرب الى 
أدناها لايد أن يجعل فيها بضائع ترداليها مع الحجيج » ويأخذ الحجيج من 
بضائع في مكة يعمودون بها الى ديارهم ٠‏ 

واذا كانت رحلة الشتاء والصيفلقريش فيها التجارة الخارجية التي 
ينقلون فيها بضائع الروم الى الفرس وبضائع الفقرس الى الروم » فمكة كان 
فيها الاتجار في داخل البلاد المربيةفي موسم الحج » ومنها بضائع الروم 
والفرس في البلاد العربية » فكانت فيها الأسواق رائجة ٠‏ 


- 0۸۰٩ 


مر کته فا لأمورالجاممة 


٠٦‏ - لم ينقطع محمد صلى الله تعالى عليه وسلم » عن قومه في أعمالهم 
الجماعية » اذا كانت تتعلق بالتعاون على خير يقومون به › فاذا كانوا على آمس 
جامع ذهب اليه » وشارك فيه ما وسعته‌المشاركة » من غار أن يرضى بباطل › 
آو لا يبشر بحق › بل کان دائما معالحق يستبشر به » وضد الباطل »› 
ينغض رأسه به ›» من غير صخب » ولا شحناء » فما كانت الشحناء من شأنه › 
ولا المباغضة من خلقه » بل هو في كل أحواله الودود الحليم » وصاحب النفس 
الطيبة وكان يحضر دار الندوة اذا انعقدت»ويستمع الى کبراء العرب»فما يرضيه 
فن قول الق يعرف اليه 6 و تبش به وها ل يكون جقا يبد -دشرره 
منه » ولا يرتضیه ۰ 


جاء في کتاب زهں الآداب أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في صباه حضر 
ندوة قريش › وقد حضر من اليمن كبارهم فنظر اليه قيل من أقيالهم ›» ورآى 


مالیى أرى هذا الغلام تارة پنظطر اليكم بعيني لبوة » وأخرى بعيني عذراء 
خفرة » وال لو أن نظر ته الأولی کانت سهاما لانتظمت آفئدتكم › فوادا فؤاداء 
ولو آن نظرته الثانية كانت نسيمالأنشرت أمواتكم ٠‏ 

لم يكن منقطعاً عن الحياة الجماعية»ء اذ آنه رسول الرحمة والمحبة › وتأليف 
الجماعات » فلايد أن يكون بينهم في الكريهة › والرخاء » لا يفترق عنهم 
الا اذا كان الاثم › فانه يجانبه من غير مباغضة لأهله › بل يهديهم الى الحق 
واجتناب الآثام » قمحمد ليس من طبعهالاعتزال » بل من طبعه الاتصصال 
بالناس » ليعرف مواطن الصحة ومواطن‌المىرض »› فاعتزال الحياة والأحياء ليس 
من الطبع القوي » بل هو من الضعف‌العصبي » الا أن يكون لعبادة › فانه ان 


- ۱۸۱ 


۷ -_- الفجار مصدر فاجر »فمصدر فاعل فعالا أو مفاعلة » كقتال 
أو مقاتلة » ونقاش ومناقشة » والفجار معناه تبادل الفجور > آي وقع كل من 
المتحار بين » وكان الفجور الذي تبادله‌الفريقان › هو آنهما آقدما على القتال 
في الشهر الحرام »> وابتداء القتشالفيه کان حراما في الجا هلية » ولعله 
بقية من بقايا ابراهيم عليه السلام »ولدلك جاء الاسلام بتحريم ابتداء 
القتال فيه آو السير بالقتال فيه الالضرورة › ولقد قال اش تعالى : 


E E ا‎ 2 2 


f E‏ ر i‏ لا لمو فين اش ودارا ر 


س ت کر صم ور 


ور کر 2 
کافة € يقلتلونکر کا ا 


lli‏ د 
والاشه الحرم هي كما روي عن النبي صل الل تعالى عليه وسلم وهي 
ذو القعدة وذو الأحجة › والمحرم» ور جب الذي بین جمادی وشعبان وكان القتال 
فيها حراما ليكون الأمن والاطمئنان في الحج الى البيت » والعودة منه » وكان 

رجب حرم فيه القتال › لأنه شهرعمرة ٠‏ 
وقصة هذه الحرب »> التي انتهك فيها شهر الحرام كما جاءت في کتب 
السيرة آن رجلا من بني هوازن أسمه عر وة الرجال آجار عيراً للنعمان 
ابن المنذر فيها تجارة وطيب وحرير »ومعنى إجارتها منع آي أحد من أن 

يعتدي عليها » ويقال انها في جواره »› و تسمی هذه العر اللطيمة ٤‏ 


٠ التوبة‎ )١( 
MA 


فلما كانت هذه الاجارة كبر عل بعض رجال كنانة أن يمنعها من كنانة › 
وهو البراض بن قيس » فقال غاضباً أتجرها على كنانة » فقال عروة نعم وعلى 
الخلق كله ٠‏ 

فسار الرجلان » وقد غافل البراض الكناني عروة » وقتله › فقامت الحرب 
بين القبيلتين وانضمت الى كنانة » والتقت كنانة وقريش › مع هوازان › 
واقتتلوا أربعة آيام »> حضر النبي عليهالسلام رابعها ٠‏ وكان اليوم الذي 
حضره النبي صلى الله تعالی عليه وسلم هو آشدها “ 


وقد توادع الفريقان على أن يستأنف القتال بينهما من العام القادم في 
عکاظ ۰ 


فلما توافوا في الميعاد ركب عتبة بن ربيعة جمله › وتادى : 


« يا معشر مضر علام تقاتلون » فقالت هوازن ما تدعو اليه ؟ قال الصلح › 
قالوا كيف ؟ قال فدى قتلاكم ( آي ندفع‌الدية عليها ) ونرهنكم رهائن عليها › 
ونعفو عن دياتنا » قالوا ومن لنا بذلك»قالوا ومن آنت ؟ قال آنا ابن عتبة بن 
ربيعة » فدفع الصلح على ذلك » وبعثوااليهم أربعين رجملا › فيهم حكيم بن 
حزام > فلما رآوا الرهائن من الرجال بين آيديهم عقوا عن دياتهم › وانقضت 
حرب الفجار بصلح کریم » ٠‏ 


۰۸ - وهنا نسأل ماذا كانت سنالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم في هذه 
الحرب ؟ وماذا كان عمله فيها ؟ وما الذي حمله على الذهاب اليها : 


آما من تاحية سنه » فنقول : ان ابن هشام يقول في سبرته : « ان سنه کانت 
بين الرابعة عشرة › والخامسة عشرة »ويقول ابن اسحاق : انه كان في 


العمشرين من عمره الكريم ٠‏ 


ولا تجد لاحدى الروايتين ترجيحاعلى الأخرى › الا أن يكون سند ابن 
اسحق أقوى » فلقد قال الشافعي رضي الله عنه « الناس في السيرة عيال على 
ابن اسحق » ولعله یکون مما يقوي خبر ابن هشام من السيرة أن أعمام النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم آأخذوه في هذا اليوم > فهذا یدل على آنه لا یزال 
. حدثاً »> ومن بلغ العشرين يكون رجلا ٠‏ 


۸۳ 


حلف الفقضول ٠‏ 


ومع آنه بلغ المشرين لي يقم عل القتال ٠‏ لها ليست ريا عاذلة ‏ 
وفطرة محمد السليمة ما كانت لتسمح له بأن يقاتل في حرب فاجرة انتهکت 
فيها الحرمات من الجانبين : فكلاهماآثم » فكيف يشترك الطاهن المطهر 
الذي رباه الله تعالى على عينه » في حرب خالطها الاثم قي سببها وفي زمانها › 
وفي وقائعها ؟ 

کی و ای ا ا و ی ی وا وان 
E E O O N N N E‏ 
a OSE SESS as bE‏ 
فيه حرب » ولقد قال عليه السلام في عمله الدافع للأذى » وليس فيه أحداث: 
« كنت آنبل على أعمامي > أي .أمنعع‌النبل عن أعمامي » فهو كان درعا 
واقية لأعمامه > فلم یغمس يده في حرب الا آن يکون واقياً لذوي رحمه 
كالئيه الذين رعوه حق الرعاية ٠‏ 


ومهما يكن الأمر في شهوده تلك الحرب الآثمة » حتى في نظر الذين 
أشغلرها + ققد كان: من النظارة > ولم يشترك الا آن يكون وقاية لذوي رحمه٠‏ 


- ۸٤ = 


ح لف الفضول 


۹ _- عاش النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في مطلع حياته مع قومه 
يشار كهم وجدانهم اذ كان يتجه الى الخ » ويتجنب الشر ولا ينغمس فيه»فهو 
يفعل ما يتفق مع الفطرة المستقيمة التي فطره الله تعالى عليها » والمنهأج 
القويم الذي هداه الله تعالٰی اليه » وآد په بأد په 2 

ومن ذلك حلف الفضول الذي قال‌فیه ابن کثر انه کان آکرم حلف وآشرفه , 
في العرب ٠‏ 

وقد كان ذلك الحلف » والنبي عليهالسلام قد بلغ العشرين » وقد أجمع 
الرواة على ذلك » وقالوا انه كان بعدحرب الفجار كان حلف الفقضول في شهر 
ذي القعدة » وكان الفجار قبله بأربعة آشهر » آي أن الفجار كان في شهر 
رجب وهو من الأشهر الحرم » ولم يذكروا أن حرب الفجار كان » والحج 
قائم » وشهر رجب ليس من آشهر الحج» وان كان من الأشهن الحرم ٠‏ 

وقالوا ان سببه آن رجلا من زبيدةقدم مكة ببضاعة > فاشتراها منه 
العاص بن وال » فحبس عنه حقه »فاستعدى عليه بني عبد الدار »ومخزوما 
N RN a SIS‏ 
الكمبة o E‏ صو ته منشدا ۰ 

e‏ بضاعته ببطن مكة نائي الدار والنض 

فالرجل يثير فيهم الحمية بذك الظلم الواقع عليه » وآنه واقع ببطن 
آرض اله » و بجوار البيت المقدس الذيلا تخطف فيه الأموال ولا تضيع المحقوق› 
وآن الظلم بين الحجر » وبين الحجر الاسود ا یقدسونه » ویشر الى آنه 
اة 2 


- ۱۸۵0 


اجتمعت لهذا بطون بنى هاشم › وزهرة › وتيم بن مرة في دار عبد الله 
ابن جدعان « و کان جو ادا “ فصنع لهم طعاما < وکان ذلك في ذي القعدة 
الشهر الحرام ٠‏ 

e E EDE EE 
ا و(‎ 

وقد نفذ ذلك الحلف فور انعقاده »فقد مشى المتعاهدون الى العاص بن 
وائل فانتزعوا من سلعة الزبيدى فدفعموها اليه > وقد قال الز بر بن 


آمر عليه تعاقدوا وتوافقوا فا لجار والمعتر فيهم سالم 


ولقد سر النبي عليه السلام لشهوده ذلك الحلف » وآعلن آنه ينفذه في 
الاسلام : « لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ولو دعي به في الاسلام 
لأجبت » تحالقوا على آن يردوا الفضولالى أهلها » ٠‏ 

وروي آنه عليه السلام قال : «ولقدشهدت في دار عبد الله بن جدعان 
حلفا ما آحب آن لي به حمر النعم »ولو دعي به في الاسلام لأجبت » ٠‏ 


ولقد نقذ الحلف قبل بعثة النبي صلى الل تعالى عليه وسلم › فيروى أن 
فأخذها عنوة منه نبيه بن الحجاج وغيبها › فقال الخثعمي : من يعديني 


)١(‏ قيل انما سمى حلف الفضول لانه آشبه حلفاتحالفته» جرهم على مثل هذا من نص المظلوم 
على ظلمه وكان الداعى اليه ثلاثة من آشرافهم اسم كلواحد منهم فضل وهم فضلل بن فضاله 
والفقضل بن الحارث والفضل بن وداعه ذكره ابن قتيبةءوقيل سى حلف الفضول لان أصحابه دخلوا 
فى :قشل نن بالامي. انوا به وقيل أن 'القضول تاعا ا مرق تحاترا عل ردا 


— ۱۸ 


على هذا الرجل » فقيل له عليك بحلف‌الفضول › فوقف عند الكعبة » ونادى 
يا آل حلف الفضول » فاذا هم يفيضون‌اليه من كل جانب » وقد انتضوا 
أسيافهم يقولون جاءك الغوث » مالك »فقال ان نبيها ظلمنى في بنتي › 
وانتزعها مني قسرا »> فساروا معه > حتی وقفوا على باب داره فخرج اليهم › 
وما زالوا به حتى عادت الفتاة الى آبيها ٠‏ 


على الحقوق › ولا یکون فیها اعتداءحتى يجىء الناس اليها “ 


ولأنها يحج اليها الناس من كل فج عميق › فلا بد أن يتعاون آهلها على 
جلها كاتا دنن فيه الحقوق كايقدس الست:٠‏ ولأتها ارش البيت الدى 
جعله اش تعالى مثابة للناس » فلا يكون‌الأمن للأرواح فقط » بل يكون 
للأرواح > وللأموال » ولكل ما يحتاج اليه اطمئنان النفس ٠‏ 


- ۸۷ 


زواجه صل الله عليه وسلم 


٩٠‏ _- بلغ محمد سن الزواج »ولکنه لم يتزوج في سن مبکرة › کغیره 
من الشباب « بل استمر لا پتجه ای الزواج أو لا يفك فيه > حتی بلغ الخامسة 
والعشرين › كما سنبين ۰ 


ولاذا لم يعرف آنه فكر في الزواج من قبل هذه السن»ءلقد کان عفا كريماء 
لم يقع منه في طفولته ما یشین الکرام وقد عصمه اك تعالی يوم هم ›» وهو 
طفل آن یلهو بالوقوف عند عرس لایغشی حراما » ولکن ربما یری فيه 
حراما » فصانه ال تعالى بأن ضربه بالنوم › فنام الليلة كلها » حتى أيقظته 
الشمس في ضحاها ٠‏ 


وهو ليس حصورا » كما دلت على ذلك حیاته من بعد » وما کان خاملا في 
قومه » بل هو الذي اذا خطب لا تردخطبته » وکان فيه خلق قويم يجمل 
القلوب تهفو اليه » وفيه جمال يجمل الأنظار تتعلق به » وتشرئب الأعناق 
اليه »> وقریش كلها يحبه ۰“ ویرضاہ صھرا ۰ 


آکان فقیرا لا یجد ما یبوء به على آهله ؟ نعم انه لم یکن غنياً » ولکنه 
تعود منذ تعومة أظقاره أن یکون عاملاء فرعی الغنم › ثم اتجر › واذا كان 
الاتجار لم يأته بمال موفور يرفعه الىالثراء »> فقد كان فيه الاكتفاء » فلماذا 
اذن تأخر في الزواج ٠‏ 


ان الذي تلمسه من تاريخ حياته في ابتدائها » حتی صار شابا ممتلىء 
الشباب آنه ما كان يعير شهوات البدناهتماما فليس للنساء موضع في 
تقكره » انما يشغل النساء والطعام »القلب الفارغ » وما كان محمد في آي 
دور من آدوار حیاته مما يشغل قلبه لذات الجسم » وشهوات النفس »› لا عن 
و و ی و ا ا و 


وعزيمة صادقة » وارادة قوية » لاتجعلللهوى سلطانا عليها »> بل تجمل كل 
العواطف تحت سلطانها » والغفايات‌العليا »> هي التي تجذبها » فلا تجذبه 
امرآة مهما يكن فيها من جمال » ولاتستولي على نقمسه غاية يتغيا ها تتعلق 
ادنو مط من مالي ا وان ل ل لمان ق ا 


بهموم الجسد » وان شئت تقول انه الملك المريد الكلف الذي لا يعصى الل › 


خديجَة تشرف سيد الخَلق: 

١١١‏ لم يعرف آن محمداً يتكلم في صغره » ولا في باكورة شبابه في 
أمس الزواج الا بعد أن نْبّه اليه » وصارمطلوباً > ولم يكن طالباً ٠‏ ولندذكر 
الأخبار كما جاءت في کتب السرةفيما يتعلق بزواجه من سيدة قريش › 
كيف ابتدآت بالمشاركة في التجارة »ثم بالمشاركة في الحياة ›» اشته محمد 
صل ااه فال عله امان و الق لكرج + وجنت بانا هه الاعات 
المكية في سمَرها وفي مجالسها » وكانقد مارس التجارة في دائرة محدودة في 
داخل مكة على قدر طاقته › وما يملك »وانه لقليل ۰ 


وكان لخديحة مال کشر > حتی ان عير ها الذى يحمل بضا تعها > کان يعادل 
عير قريش كلها في حجمه » ونفاسة مااشتمل عليه من بضائع التجار ٠‏ 

SEES a E 
زوجا لرجلين قد ماتا »> وما كانت تتولى تجار تها بنفسها » لأن ذلك لم يكن شأنا‎ 
من شئون النساء » بل السفلٌ والترحالللاتجار كان من شئون الرجال » لصعوبة‎ 
السف في هذا الإبان » وكما وصنفالسض عبد ا بن عباس لولا الأثشر‎ 
8 لقلت ان العذاب قطعة من السفر؛ وليس هو قطعة من العذاب‎ 
كانت خديجة مع قوة شخصيتها لهذه الاعتبارات لا تذهب بتجارتها الى‎ 
السام > وکانت تسلك احدی طریقتین  احداھما د آن تؤجں ناسا یکوٹون‎ 
وكلاء عنها في التجارة على آجر معلوم تعطيهم اياه »> على مقدار ما يبذلون من‎ 


- ۱۸۹ 


جهد في الرحلة » يبيعمون ويشترون باسمهاءولا شأن لهم في كسب التجارة» 
وانما هم جر معلوم يأخذو نه کسدت التجار ة آو ر بحت › وآجر هم مقدر 
بالأمن آو بالعمل آو بھما معا ۰ 

الثانية : طريقة المضاربة الشرعيةء وذلك بأن يتجروا في الال بعقد 
بينها و بينهم على آن يكون الربح بينهاو بينهم » مقسوما بحصص شائعة كالر بع 
آو الثمن آو السدس »› آو نحو ذلك »وملكيتها قائمة › واذا خسرت التجارة 
تكون الخسارة عليها وحدها › لأن الال باق على ملكيتها » وبسمى هذا العقشد 
المضاربة أو القراض ٠‏ 

ولا شك آن الطريقتين كانتا تحتاجان الى أمانة كاملة » فكانت تتحرى في 
أولئك العاملبن لها الأمانة › لأنهم في عملهم ينوبون عنها » لا تلقاهم الا في 
ذهابهم ومجينهم > وكانت مع ذلك تر سل من قبلها من يکون معهم كميسرة 
مولاها ٠‏ 


وا كان محمد يعمل في تجارة محدودة» وقد بلغها آمانته» وشرفه › وعفته 
واستقامة نفسه اتجهت اليه » وكان هو في مطارح آنظار ها » والظاهر آنه 
بمجرد آن خطر على خاطر‌ها › لم ترض‌غبره بدیلا » لأنه لم یکن له نظي بین 
المرب» في آمانته وعفته وشرف نفسه» و خلقه الكريم > وپعده عن التدلي الى 


مهوى الرذيلة ٠‏ 
تجارة مدق مال خديجة 


۳ ۔ بینما هي تفکر في اختیاره وکیلا عنها في رحلة القافلة التي 
تحمل چيرها مع غيرها كان آبو طالب عم النبي عليه السلام ينكل في أن 
يمّرض محمدا عليها للعمل في تجارتهاوكيلا › ليبعد عن محمد جه السنين 
الشديدة التي كانت في الأشْرة 

ويظهر آنها كانت تبحث عمن تراه كفئا لحمل العبء › ويتهافت عليها 
لفاون فافار بو اعا لب عا مح اي ان 2ا ت كن ا 
مسارعا الى ذلك 'خشية أن يسبقه غيره»ولكن محمدأً يرى في امرض ذلة 
لا يرضاها الكريم » ومثار اتهام لا ير ضاه الأمين » فهو يريد عزة المطلوب > 
لا ذلة الطالب » ولننقل للقارىء الكريم‌المجاوبة التي كانت بين العم وابن الأخ: 


— 4۰ 


قال أبو طالب : يابن أخى أنا رجللا مال لي » وقد اشتد الزمان علينا › 
وآلحت علينا سنون منكرة » وليس لنامادة ولا تجارة » وهذه عير قومك قد 
حضر خروجها الى الشام » وخديجة بنت خويلد تبعث رجالا من قومك › يتجرون 
في مالها » ويصيبون منافع » فلو جئتها لفضلتك على غيرك › لا يبلغها عنك من 
طهارتك » وان کنت أآکره آن تأتي الىالشام » وأآخاف عليك من يهود » ولكن 
لأ تخت بدا من ذلك ٠‏ 

فيقول محمد الأمين لعلها ترسل الي في ذلك ٠‏ 

فقال أبو طالب أخاف آن تولي غيرك (۱) ۰ 


ونرى من تلك المناقشة كيف لا يعرض شرفه وآمانته » وتکونان محل قبول 

قيل انها بلغتها هذه المحاورة بين العم وابن الأخ > فطلبته ›» وانها كانت 
تعرف صدقه وآمانته وکںم أخلاقه ۰ وآنها ما كانت تعلم آنه یرید هذا ۰ 
وعندی آنھا کانت تفکر فيه » وآن‌رغبتها تلاقت مع رغبة عمه سواء 
أعيمت بالمحاورة آم لم تعلم › واذا رادا تعالى أمرا تهيأت أسبابه » وكان 
التوفيق بنجاحه ٠‏ 

أرسلت خديجة الى محمد تطلبه“وقالت له : 
وكرم آخلاقك »> وآنا أعطيك ضعف ما آأعطي رجلا من قومك » ۰ 

اننا نلمح من ثنايا السطور آنها كانت راغبة في أن تعهد اليه بتجارتها 
من ذات نفسها » وآنها لرغبتها أعطتهضعف ما كانت تعطي غرره > ولاذا 
ضاعفت الأجر ؟ الجواب عن ذلك آنهاوقع في نفسها آن التجارة ستكون 


٠ المناقشة فى شرح المواهب اللدنية‎ )١( 


- ۱۸۹۱ 


رابحة بفضل الأمانة » ولتشجعه عل الحرص » وربما تكون رغبة خفية › 
جعلتها تعامله بما لم تعامل به غیره »وآخفت مالا تبدیه مما جری من خر 
بعد ذلك ٠‏ 
ولقد سارع محمد عليه السلام › الى عمه الحبیب یخبره يما جری › لأنه 
طلبته > قسر عمه » وقال له ر« ان هذدارزق ساقه اله تعالی اليك ¢ ° 


۳ - فصلت العير » وفيها خر خلق ال تعالی » تکلوها عنایته سبحانه 
م اا ن کا کی واو ل کن ھا ت ری 
الطاقة » وكانت عير خديجة وحدها > تبلغ عیبر قریش کما آشرنا حتی بلغت 
سوق بصری التي بلغتها القافلة الاولى التي کان فيها محمد ( عليه السلام ) 
مع عمه آبي طالب »› وهو في الثانيةعشرة من عمره ٠‏ 
وروی آنه وصل الى سوق « حباشة» وهى أرض بتهامة » ولكن الرواية 
الأول هي المشهورة و هي أآقرب الىالتصديق › أو هي الصادقة » لأن تهامة 
من آرض العرب » والرحلة كانت الىالشام » أذ کانت الع حاملة البضائع 
الى الشام » لا الى المرب “٠‏ 
- وكان معه ميسرة مولى خديجة » لالرقبه » فما كان يتصور منها ذلك 
بالنسبة للنبي عليه السلام »> ولكن ليخدمه وليعينه في حله وترحاله ٠‏ 

وكان خروج الع آو وصولها لأر بع عشرة بقيت من ذى الحجة )١(‏ » وله 
عليه السلام خمس وعشرون سنة ° 
عکاظ > وذي المجاز “ و مجنة “ و هذايومیء الى آتھا حملت من بضائع هذه 
الأسواق التى تجىء من اليمن › وسائ نواحي المرب » قاصيها وداتيها »> 
وذهبت الى الشام محملة بها »> وكانت‌البضائع تباع في مكة » لتنقل من بعد 
الى الشام » أو الى اليمن “٠‏ 


ل 
)١(‏ المواهب اللدنية للسطلانیى وشرحها ج اص ۱۹۸ ٠‏ 


0۹۲ 


ولا وصلت العير الى بصرى كان السير قد بلغ منه الجهد'فاوى الى شجرة 
قريبة من صومعة راهب هو نسطورا »وهو غير راهب الرحلة التي كانت مع 
عمه » اذ الأول اسمه بحرا »> وهذااسمه نسطورا وقد مضى على الأولى نحو 
ثلاث عشرة سنة ربما يكون الأول قدمات › أو غير صومعته ٠‏ 

ال اف م فاا او الان کان ي رة ت ا 
السلام وخدمته » وقال له : من هذاالرجل الذي نزل تحت هذه الشجرة ؟ 
قال هذا رجل من قريش من آهل الحرمء قال الراهب ما نزل تحت هذه الشجرة 
الا نبي > وكأن هذه الشجرة منذ القدم هي منزل الأنبياء ينزلون في ظلها 
وغيرهم ينصرفون » ولا يلوون عليها ٠‏ وقد استبعد بعض كتاب السيرة هذا 
ال ل ال بو حك ل الى عي عك لا الهج 
في نظ هؤلاء المستبعدين لا تعمس في العادة هذا المم الطويل »› وليس من 
المعقول أن تخلو شجرة من آن ينزل فيهاالسيارة في الطريق الطويل وفيه الظل 
والحرور › اللهم الا أن يقال ان هذه خصوصية للأنبياء » ينصرف عن الايواء 
ايها غير هم» ويجىء اليها النبيون كأنهم مأمورون بالايواء » ٠‏ 

ولهذا الاستبعاد فسر الأكثرون كلام الراهب بآنه ما نزل الآن في هذه 
الساعة تحت هذه الشجرة الا نبي فهو يخص محمدا بوصف النبوة باعتبار أنه 
هو الذي نزل الآن »› لأمارات عنده ٠‏ 

وربما نميل الى ذلك التفسير »› لأنهلا دليل على تخصيص الأنبياء بشجر 
أو منزل أو نحو ذلك > وانما التخصص في الاكرام الشخصي ٠‏ والأمارات 
الظاهرة فيه )١(‏ “ 

وقد قيل في هذه الرحلة انه كان كلمأ اشتد الحر › كان يرى ميسرة 
ملكين يظلانه من الشمس > وبعيرهيحمله ٠‏ 

وليس لنا أن ننفى ذلك الخارقللعادة اذا روى بسند صحيح › لا مجال 
للريب فيه » ولكن في رواية ذلك كلام ٠‏ 

(۱) يروى أن الراهب لا رآه دنا اليه وقبل راسهوقدميه'وقال له :آمنت؛ بك وآشهد انك الذى 
ذکره ال تعالى فى التوراة'فلما رى الخاتم قبله > وقالآشهد آنك رسول الله تعالى النبى الأمى الذى 


بشر بك عیسی الى آخر ما قال 'ویروی آنه فی آثناءتجارته اختلف على بعض معامليه؛ فقال 
الرجل احلف باللات والمزى' فقال ما حلفت بهما' قالالقول قولك ٠‏ 


- ۹۳ 


أقام محمد عليه السلام في الشام حتى باع أحمال العير الخاص بخديجة › 
ن ا ا اتر ان مو اام وو راا ا ال ب 

والر بح يتعرف بمقدار الثمن الذى تبيع به لينقله التجار في قافلة تذهب 
الى اليمن » وقد باع كل البضائع التي اشتراها في مكة » فكان الثمن ضعف 
راس الال الذى كانت المتاجر التي ذهب بها محمد ( عليه السلام ) فكان الكسب 
کان مثل رآس الال ٠‏ 


وان ذلك بقضل آمانة محمد عليهالسلام »> وحرصه في التجارة » وبقضل 
ماهو أعظم من ذلك وهو البركة التي فاضت على محمد ( عليه السلام ) 
فيما يعمل ٠‏ 
الإمخلالف: 

٤‏ -_- أن ميسرة مولى السيدةخديجة آأخبرها بما رآى من طيب نفسه»ء 
ومن لطف عشرته »› ومن حسن معاملته‌ومن سماحته ٠‏ ومن آنه موطأاً الكنف 
يألف › ويو لف > مع شرف محتده > ومکارم أخلاقه العامة والخاصة » ولعله 
آ رطا أيضا بما كان من لقاء الراهب به » ومن اكرام الله تعالى في الح »> 
وما حسبه ملکین يظلانه في الحروراذا اشتد › وغير ذلك من ار هاصات ۰ 


ثم ما كانت ترى من مكانة له في قريش »› ومحبة غامرة له من كل من 
يلقاه »› فهو المحبوب المألوف ٠‏ 


كل هذا آوجد فيها طموحا لأن تكون زوجا له » وأن تكون آما لأطهر 
الاولاد من أطهر الرجال » ورغبت في ذلك آشد الرغبة » وهي التي بعد هلاك 
زوجیها الأولین اللذین كانت لھا منهماالولد _ کٹ طلاب يدها من آشراف 
مكة » ولكنها العزوف العيوف التي ردت كل طلب مع كثرة من طلب » وعلو 
آقدار هم المادية في نظر الناس.› والنسبية في نظر ذوي الأنساب . 

ولكنها وجدت في الشاب الهاشمي محمد ( عليه السلام ) ما ليس في 
الرجال شيبا وشبانا - فرغبت في الإملاك منه في غير عشق ولا هيام › ولا 
رعونة وطيش » ولكن في ارادة مقدرة » وتفكي في الماضى والحاضر 
والجابن .فق غلك خديحة عن حال الفاق ولم يكن متها ولا مرها > 


- 0۹4٤ 


ولا مكانتها في قريش لتسمح أن يغريها من الصفات ما يغفرى الغريرات 
من النساء ٠‏ 


ولكن محمد ( عليه" السلام ) هل طمع في الزواج منها أو من غيرها ؟ 
أو هل حدثته نفسه بمعنى من المعانى »أو هاجسة من هذه الهواجس ؟ انه لم 
يثبت شىء من ذلك › لأن محمداً ( عليه السلام ) ما خلب کیده آمر من آمور 
اللذائذ والشهوات وما يتصل بها »ولكله اذا نبه یتنبه › فکان لاپد 


من منبه " 


۵ _ آدرکت بفطنتها وغريز تهاآنه لابد من آن ينبه » فتولت هي ذلك 
الأمر » وللنساء فيه قدرة » وان كانتمن مثل خديجة فيه مواجهة واحتشام 
من غير اسفاف ۰ 

أرسلت نفيسة بنت منية لتنبه محمداً ( عليه السلام ) ولتجس نبضه › وقد 
فعلت » ولنترك الكلمة لها : 


قالت كانت خديجة امرآة حازمةجلدة شريفة مع ما أراد الله بها من 
الكرامة و الخ »> وهي أو سط قريش نسباً ٠‏ وآعظمهم شرفا › وأكثرهم 
مالا »> وكل قومها كان حريصاً على نكاحها » لو قدر على ذلك » طلبوها › 
وبذلوا لها الأموال ٠٠‏ فأرسلتنى دسيسا الى محمد ( صلى الله تعالى عليه 
وسلم ) بعد أن رجع في عسيها من‌الشام » فقلت يا محمد ( عليه السلام) 
ما يمنعك آن تتزوج ۰۰ قال : « ما بیدی‌ما آتزوج به » قلت : فان كفيت ذلك 
ودعيت الى الملاأال والجمال والشرف والكقاءة › آلا تجیب ٠۰‏ قال فمن هي ؟ 
قلت خديجة قال وكيف لي بذلك »فذهبت فأخبرتها فأرسلت اليه آن ائت 
لساعة كذا » ذهب محمد ( عليه السلام) للقا ئها > فواجهت الأمر » وخاطبته بعد 
آن استوثقت من آنه لا يردها » فقالت« يا بن عم انى قد رغبت فيك لقرابتك 
وسطتك )١(‏ فى قومك > وآمانتك »وحسن خلقك › وصدق حديثك » وعند 
هذا العرض الكريم أعلن القبول » وان لم يكن ذلك القبول في عقد » بل 
هو خطبة ٠‏ 


(0 اى بوسطك و وتات من اوس فرك ىعلا “نا * 


والسيدة الكريمة الحازمة لم تترك الأمر بينهماء بل لايد من تلاقي الأسرتين 
بعد » وتلاقي الارادتين » وتوافق الرغبتين ٠‏ لأن الزواج اتصال آسرتين › 
لا مجرد اتصال فردين ۰ 

ولذدا قالت لمحمد ( عليه السلام ) اذهب الى عمك » فقل له : « عجل الينا 
بالغداة » ۰ 

و ا 0 ا 
يزو جنی من ابن آخيك > فوافق آپو طا لب على آصل الزواج > وعلى آن يقوم 
من جانبه » وقال : « هذا صنع الله » ٠‏ 

1 _- تمت الخطبة » وتراضت‌الأسرة » وكان يوم الزواج > واکان 


الصداق اثنتى عشرة آوقية من ذهب و نصف آوقية ٠‏ 


طالب خطيباً ¢ وقال : 


الحمد له الذى جعلنا من ذرية ابراهيم » وزرع اسماعيل » وضئضىء 
معك )١(‏ وعنصر مضر › وجعلنا حضنة بيته »> وسواس حرمه » وجعل لنا بيتا 
محجوجا » وحرما آمنا »> وجعلنا الحكام على الناس » ثم ان ابن آخى هذا محمد 
ابن عبد باش ( صلی اله عليه وسلم )لا یوزن برجل الا رجح به »› وان کان 
في المال كر فان الال ظل زائل » وأمرحائل » ومحمد ( صلى الله عليه وسلم ) 
من قد عرفتم قرابته »> وقد خطب خديجة بنت خويلد » وقد بذل لها من 
امداق ما آجله وعاجله اثنتا عش رة آوقية ذهبا و نشا )"( وهو والله بعك 
هذا له نبأ عظيم » وخطر جليل › وقدوقف بعد ذلك ورقة بن نوفل › ويظهر 
آنه کان له ما يسوغ آن يعقد (۳) »من قبّلها وخطب قائلا فقال : 

الحمد لله الذي جعلنا كما ذكرت » وفضلنا على ما عددت »› قنحن سادة العرب 
وقادتها › وآنتم أهل ذلك كله الا تنكر العشيرة فضلكم » ولا يرد أحد من الناس 


٠ نشا آى نصف أوقية‎ )۲( ٠ ضئضىء معناها أصل‎ )١( 
۰ کان أبن عمها‎ (۴) 
3 


مر ي 
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فخركم » ولا شرفكم » وقد رغبنا في الاتصال بحبلکم » وشرفکم ؛ فاشهدوا 
يا معاشر قريش بأني قد زوجت خديجة بنت خويلد من محمد بن عبد اله (صلى 
الله عليه وسلم ) ۰ 


ولكن با طالب أراد أن يتكلم عمهابالقبول » لأنه أقرب اليها من ورقة 
فقال : « قد آحببت أن يشركك عمھا ›فقال عمھا : اشهدوا على یا معاشر 
قريش أني قد آنکحت محمد بن عبد الله( صلى الله عليه وسلم ) خديجة بنت 
خويلد » وشهد على ذلك صنادید قریش»ومن هذا کله يتبين آن الذي تول 
تزویجها عمها عمرو بن آسد » وشركه‌ابن عمها ورقة بن نوفل (۱) ۰ 


والمشهور بين العلماء وآأصحاب السير والتاريخ آن سنه عليه السلام في وقت 
الزواج كانت خمساً وعشرين سنة »وكانت هي في الأربعين من عمرها ٠‏ 


مر تبة الشهرة » فقيل ان سنه عليه السلام كانت الحادية والعشرين »وقيل 
كانت التاسعة والعشرين › وقيل كانت الثلاثينوقال ابن جريح كانت السابعة 
والثلائين ٠‏ 


(۱) ننبه هنا الى آمرين - آولهما - آننا اعتمدنا فى تقديں الم على ما جاء فى خطبة أبى 
ال وچاد فی عفن کک العو تہ اک ھافت وین کو ای ای آنه دک ان لهي گات الوق 
وقد جمموا بين التقديرين بأن الثانى كان قدزاده النبى عليه السلام »› لان الكرام يزيدون على 
ما هو مقروض »> وقد يقال ان المذكور من المذهب‌هو تقدير القيمة ٠‏ 

الام الثانى ‏ أن المشهور المعروف أن الذى زوجها هو عمها عمرو » وهو المشهور » وقيل 
آخوها عمرو بن خورلد » والاول هو الذى عليه‌المعول > ولا التفات لغره ٠‏ 

وما ذکره ابن اسحاق من آن الذدی زوجهاآبوها خویپلد غير صحیح › لان خویلدا قد مات 
قبل حرب القجار » وذلك ثابت مشهور » ولان‌الخبر بان الذى يقول آن الذى زوجها هو آبوهاء 
تضمن ما یدل على کذبه »› فقد قال رواته آن آباهاکان سکران من الجخمر » ركله وهو سكران »فآلقت 
عليه حلة وضمخته بالطيب فلما استفلق › قالما هذه المحلة والطيب » فقالت قد انكحت منى 
محمدا » فانكر ثم لما رآى النبى صلى اله عليهوسلم وافق ٠‏ 

وان احتمال آن يعقد رجل من آشراف المرب عقد زواج وهو سكران يستنكره العمسرف 
٠‏ والمقل » ولا يمكن آن يقدم عليه بو طالب »وهوكبير ومسن » ووكيل النبى صلى الك عليه وسلم 
فى الزواج ٠‏ 


- ۹۷ 


وهذه آقوال ليس لها سند › والمشهور هو المعتمد » حتى يقوم الدليل على 
خلافه » وذلك فوق أن بعضها لا يتلاقی مع النسق التاريخي › ذلك أن المحفق 
عليه أن الزواج لم يكن فور حرب‌الفجار »› بل كان بعده بمدة » ولو کان 
في الحادية والعشرين » لكان فوره »والتقدير بالسابعة والثلائين بعيد 
التصديق اذ مؤداه أن محمداً عليه السلام عاش راهباً الى آن بلىغ السابعة 
والثلاثين » وان بناته غير فاطمة تزوجن قبل الهجرة » و بعضهن تزوجت وطلقت»› 
ثم تزوجت»ولو کان زواجه في السابعة والثلاثين ما كن بلغن سن الزواج قبل 
الهجرة » وخصوصاً أنه ما كان ول آولاده من آم المؤمنين خديجة آنثى »بل ' 
ولده القاسم الذدی کان یکنى به ثم ابنه‌الطيب ثم الطاهر+وهكذا » نرى آن 
السياق التاريخي لا يتسق الا معالمشهمور > وهو ذو السنى » ولا 
سند لغيره ٠‏ 


وأما سنها » فقد كان المشهور أر بعين » وقيل كانت في الخامسة 
والثلائين > وقيل كانت في الخامسةوالعشرين › ولا سند لهذه الأقوال › 
ولکن التاريخ يعتمد دائماً على المشهورالذي له سند يعتمد عليه » ولا خلاف 
بين كتاب السير في أن سنها رضي الل تعالى عنها »> وجزاها عن الاسلام خيرا 
كانت أربعين › وغبرها آقوال منثورة لم يؤيدها كتاب السيرة والمحققين ٠‏ 

ولسنا من الذين يتجهون الى الاغراب › لأن الاغراب ان كان سائغاً في 
بعض العلوم > فهو لا يسوغ قط في التاريحخ › لأن تتبع الاغهراب في 
التاريخ انكار لما اشتهر › وارتضاء بمالم يشتهر من غير سند » ان الحقائق 
هي الأمور المشنهورة » ويرد ما عداهاء الا اذا قام الدليل المكذب للمشهمور 
بمالا يقل عنه قوة › وا تعالى أعلم ٠‏ 


۱۹4۸ د 


ىتاه لته رواسساه: 


۷ _ ولد محمد یتیما » وعاش‌یتیما › ثم آتاه الله تعالى اليسر العاملء 
وكفاه العيش الكادح » رعى الغنم ودبر التجارة › ثم بسط اله تعالی له 
الرزق » وآتاه الزوج الوفية الرضية »فأكمل ال بها انسانيته » وأكمل لها 
أمومتها » وتوافقا في قطع فيافي هذاالوجود » وكمل ,کل منهما ما ينقصه 
بما عند الآخر ›» هي امرآة شريفة »ذات ثراء » وهو رجل مكتمل عامل 
قوي آمين › فأغناها بأمانته » وكفلهابرجولته » ووجه مالها الى الخير » بحسن 
نیته وطیب طويته ۰ 


وقد كان يعمل لها في الال من قبل بأجر مضاعف » تطيب به نفسها »> 
ويکب اا عل دی شای ما فی e‏ وگان عدا فکررا ول اسع 
في هذه الطريق يعمل في مالها ومالغيرها › لأدر الله .تعالى عليه أخلاف 
الرزق » ولو كان يبتغى الال وأعراض هذه الدنيا » لنال الشباب والمال معاً ٠‏ 

ولكنه رأى أن يعمل في مالها بغيرأجر » وأن يضاعفه بغفير ثمن › وأن 
تكون أم ولده » لطيب عرفها وشرف نفسها » وقد تخير لنطفته » فاختار 
٠‏ أكمل امرآة في قريش »> وأعلاها في المكرمات كمباً »> وقد اختارها الل تعالى 
له لتکون له ردءا في شدا يده › تواسيه بالكلمة والعطف والحنان › في وقت 
قد اشتد فيه البلاء > وعظم الابتلاء »فأعتتّه المخالفون » وكان عريزاً عليه 
أن يعنتهم » فكان في حاجة الى من يأوي اليه كما هو في حاجة الى من يذود عنه٠‏ 

واذا كانت امرآة نوح وامرآة لوط قد تخاذلتا عن معاو نة النبيين الصالحينء 
فامرأة محمد عليه السلام أعلت شأن‌النساء قاطبة » فكانت الزوج الملهمة 
المواسية » الودود العطوف الولود »يلق قريشا وصدودها »> وعمداوتها 
وجفوتها › فاذا آوی الى بیته وجد بردأوسلاماً ۰ 

واذا كان قد فقد عطف الأم الرؤوم في صدر حياته في وقت الحاجة › فقد 
عوضه الله تعالى في خديجة زوجا 'وآماؤرفيقة الحياة ٠‏ 


- ۱۹۹ 


ق 
E E‏ 
ووجدك عابلا فاغی (]) € (۱) 


ولعبا »› هل أخذ في التكاث »› والمكاثرة! لاشىء من ذلك» انما يفقعل ذلك من اتخذ 
الال غاية › ولم يتخذه سبیلا للخ را وعون الانسان لأخيه الانسان ٠‏ 


ومحمد ( عليه السلام ) ما اتخذال ال بغية يبتغيها › ولا غاية يتطلع 
اليها » فما أراد التكاثر » وما عرفه في آي دور من آدوار حیاته ۰ 


انما أ تخذه و سيلۀ للمكرمات يقوم بها « وللخر يپسد يه « فکان يطعم 
الكل » ويعين على نوائب الدهر › ولا يجد ذا حاجة الى العون الا أعانه › ولا 


تلفت فيمن حوله › فرآى كافله وحبيبه أبا طالب في ضيق › وعيلة › 
فجاء الى عمه العباس وكان ذا ثراء »وقال له هلا أخذتابعض ولد آبي طالب 
ليتخفف من ضيق › فعرضا عليه الأمرفقال اتركا لي عقيلا » وخذا من شئتما› 
فأخذ محمد علياً »> وأخذ العباس جعفراًء فكان عل ولده الذي تربى في 
مهد النبوة ٠‏ 


وکل من حول محمد کانوا ممدود ین بعو نه وفضله > وخلقه »› فكأنه 
ان غل مال دی ور ف الو تاد ا ورن خر ا رو 
کثرا - 

وبینما کانت قریش تکسب بالر باوالبيع الحلال » وتشبه أحدهما پالآخر› 
ويعين ويغيث به الملهوف »> والكسب مع ذلك وقیر ۰ 


٠ الضحى‎ )١( 


۷۰۰١‏ ت 


i NEN. AE O EF EO O EAs 
محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فيهاقبل البعثة البشرية الكاملة في كل‎ 
أحوالها في سرائها وضرائها » في كريهتها » ومنشطها › في ضيقها ورخائهاء‎ 
. فلم يتر به الفقر٬ولم يذله القل » بل صب عزيزأ » وقنع كريماً > وجكهد‎ 
ليكسب قوته ».وحاول أن يخرج من ضيق الفقر بقوة العمل ›» ومن ضنك‎ 
E ا ا ا‎ 
٠ المتين » فلم يقل في فقره ربي أآهانن » وعاش مع الضعقاء شاعراً بضعفهم‎ 
. وباحساسهم › لا پسير وراء الأماني والأحلام‎ 


ثم اختیره أله تعالی با لال ¢ فکان الشاكر < الذي يفيض با لخر عل غار ٥‏ ¢ 
ويعلم حق الال › في مورده » ومصرفه معا » فلا يكب الا من طيب › ولا ينفقه 


وثبت من النظر الاجتماعي آن الكسب الطيب هو الذي يكون بطريق 
فيها نفع عام » فالزراعة كسب طيب ءلأن فيها تقديم الغذاء والكساء مما 
تخرج الأرض من زروع وآثمار »والعمل باليد فيه كسب طيب »> لأن فيه 
ا کا وھ لت اا 
من آماكن لا يخرجون اليها'وفيه توزيع خيرات الأرض على آهل الأرض لا يحرم 
منها اقليم › ولا يستطيل بالقوة المادية فيها طاغ ٠‏ 

وآخرا محمد بن عبد الله ( صلى اللهعليه وسلم ) ضرب للناس في بشريته 
ا أل كل اقفو الاين اننال فى فقرة وال الا 
الذي عاش كالضعفاء في غناه > فكان‌غني النفس في الحالين ٠‏ 


۹ _ وان ا الله عليه وسلم »> بعد أن استقامت لديه 
أسباب الرزق لم يتجه الى اللدات'يشتار عسلها“ويگرع منها'بل كان الزاهد 
في غا الحلال المعروف الذى لا یتنافی مع المروءة ومکارم الأخلاق > پل کان 
زاهدا غير محرو > وطالباً للطيباتغير مبتغيها » لأن الابتغاء قد يدفع الى 
اشتهائها ٠‏ 


۲۰١۱ 


مكارم الأخلاق > والنقع لبنى الانسان‌ وهو ابتعاده عن كل أوهام الجاهلية › 
وأحقادها » ومنازعاتها - 


وفي وسط بحبوحة العيش » ومنغيس ترفه » قد أخذ يدرس الكون 
وما فيه » ومن فيه » وما وراء الكون من آسرار الوجود › مبتعداً عن الوثنية» 
وما حولها » مستنكرا عبادتها » غير مستسلم لتوهم أن فيها تأثيراً في 
الانسان ٠‏ 


فما سجد لصنم قط » وما آغواه شرقط » بل كان الطيب الوادع الأمين ٠‏ 


وکان قوياً في بدنه » غير مسترخ في عضله › فهو يصارع ركامة آقوى 
آهل مكة فيصرعه من غير اعتداء » ماعرف عنه قبل البعثة آنه اعتدى على 
انسان » وما تناول بيده مخلوقا قط »فما عرف آنه دخل في شحناء »› لأنها لم 
تکن من شأنه » وما آشر › وما تکبر »وما طغى - 


ES Le aa a SS O EAL 
لاعتدائه على أحد من شیعته و ولم یکن ظالاً » فما عرف عن محمد آنه تناول‎ 
انساناً عدوا آو ولياً بأذى قط › ولکلفضل > وقد فضل اله تعالى بعض‎ 
الان راقن ب فا كان فة مح من اة تعالی عليه وسلم على آحد » بل‎ 
۰ كانت قوته له تعالى » وللانسانية ثم لقومه من غير اعتداء‎ 


إعادة بتاءالكعة: 


۰ .~~ ما من آم جامع فيه خير في ذاته » وللناس كاقة › الا اشثرك 
فيه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بقضل من الال والعمل » وان قريشاً › 
بل العرب أجمعون كان يربطهم رباط لا يهي ولا ينقطع › لأنه يتجدد آنا بعد 
آن » وهو يتكون من عنصرين أحدهماالكمعبة التي بناها ابراأهيم › وهي بيت 
وضع للناس »› والحج اليها » واقامةالمناسك فيها ٠‏ 


ثانیھما ‏ اعتقادهم أن الله تعالى خالق السموات والأرض > وقد كانوا 
حريصين على تلك الرابطة › لا يتركو نها » ولا يقطعونها وخصوصاً قريشاً › 
اذ وجدوا فيه عزهم الذي يعتزون» وشرفهم الذي يتنافرون به آمام المرب 
جميعاً »> ويجعل لهم سيادة وحكما »وحسبهم آن المرب يتقاتلون الا في 
آر ضهم > فاذا جاءوا اليهم کانوا في حرم آمن كما من الله سبحانه وتعمالى 
عليهم »› فقال تعالت كلماته : 


کے ص وھ ٤‏ ےر موم رم ع ر2 2ھ > رور ےرم وص 
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و ر 3e‏ 8 
اول بروأ ا جعلتاحرما ۶امنا وطن آلناس من حولم افرالبلطل يؤمنون ورنعمة 


2 


م م وو ر 
له يکفرون(ي ٭ () 
وقد صاب و هن بناء الكعبة > فآرادت قر یش آن تجدد بناء ها > وکان ذلك 
بعد عشر سنین من تزوج محمد بن سبد الله ( صلى ال تعالى عليه وسلم ) 
مش آم المؤمنين خديجة وكان النبي قد بلغ الخامسة والثلائين رجلا سويا ˆ 
ولم يكن قبل تزوجه كما توهم بعض الرواة من غير سند صحيح ٠‏ 
و بذ لك کان بناء الكعبة قبل مبعث ر سول اله صلى الله تعالى عليه وسلم 


)١(‏ العنكبوت 
۲٣۳‏ س 


بخمس سنين اذ أن البعث كان فى الأر بعين وتجديد البناء كان في الخامسة. 
وکان التجدید لیکون على ما بناه ابراهيم عليه السلام › وان قريشاً 


آخذت لهذا البناء أهبته » واتفقت على ألا يكون البناء الا من مال طيب لا خبث 
فيه > وآن. يكون. الخمسبل بثية طببة خااضة * 

وقد قال في ذلك ابن كثير : « كانت‌الكعبة حرزهم ومنعتهم من الناس › 
وشرفا لھم » لذلكت أرادوا بناءها لاأاخشوا عليها من التهدم > وقد قال آحد 


« پا معشی قی‌یش لا تدخلوا في بنا تها من كسيكم آلا طيبا » لا يدخل فيها 
مه بغي » ولا بيع ربا » ولا مظلمة أحدمن الناس »(1) “ 


U SENATE E E 

و مکانتها عند هم ویدل أيضا على آن الكعبة الشريفة واتصالها بابراهیم 

جعلت حبلهم موصولا به » وآوجد ذلك فيهم نوعا من الوجدان الحي › کان هو 
النبت الذي صار زرع الايمان والتوحيد من بعد ذلك ٠‏ 


6 سنن ا أن نرجع الى ابراهيم لنرى كيف كان البناء الأول 
للبيت » ثم ننزل من بعد ذلك الى ماکان من بعد ٠‏ 
الى آنها قد بنيت من قبل ابراهيم عليه‌السلام »> وقد قال في ذلك ابن کثر 
رضي الله عنه : 

« لم يجىء في خبر صحيح عن معصوم أن البيت كان مبنيا قبل الخليل › 
عليه السلام » ومن تمسك بهذا بقوله تعالى مكان البيت › فليس بناهض ولا 
ظا ھر > لأن المراد مكانه المقدر له في علم الله ألمقرر في قدر المعظم عنسد 
الأنبياء موضعه من دن آدم ای زمان‌ابراهیم * 


)١ (‏ البداية والنهاية لابن كثير ٠‏ 


۰٤‏ س 


ثم يقول عما قيل من آن آدم عندمانزل الى الأرض نصب قبته فيها › وأن 
الملائكة قد قالوا طفنا قبلك بهذا البيت» وأن سفينة نوح طافت به أربعمسين 
يوما : « ولكن كل هذه الأخبار عن بني اسرائيل »› وقد قررنا آنها لا تصدق › 
ولا تکذب » وینتھهی من هذا ابن کثرالى آن التاريخ الاسلامى لا يعرف بانيا 
للكعبة قبل ابراهيم عليه اللسلام >»واننا نقف حيث وقف ولا نسير وراء 
SS ga E a E CAS E‏ 
الدينية الثابتة الصحيحة ما يؤيدهافلا نهيم في ظنون » وان الظن لا يغني 
من الحق شيئًا ٠‏ 

وقد بينا أن البقعة في ذاتها قبل البناء عليها كانت معروفة في التواريخ 
القديعاة وت أكة هدا الى أبن كن ٠‏ فال ان تة البيت اليا 
كانت معظمة من قبل بناء ابراهيم ›فقال : « وكانت بقعته معظمة قبل ذلك 
معتنى بها مشرقة في سائر الأعصار والأوقات » ٠‏ 


وان ذلك کلام حق اذ آن نص القرآن الكريم يومیء الى أن البيت كان له 
مکان مقدر قبل آن يبنيه خليل اث تمالى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم 
السلام ¢ وقد قال کک 
oI GG &‏ مو ر ص سد صو م ت 


وإ لإ َرأ لإراھم مکان آلْبیت أن لاسرك بی شیعا وطهر بیتی | الطابفين 


> 


دالاو والر ع آلسجو جود ې € () 
فكلمة بوآتا تومىء الى آن ا تعالىقدر ا البيت مكانا من قبل وهدى 

اليه ابراهيم عليه السلام ٠‏ 

EE HES‏ ی کو رآ کان الت کان 
E E‏ عليه السلام > فانا قد تنحسب 
أن تكون بناية قد أقيمت حوله للعناية به » ولحفظه من أن يضيع في غيره › 
ولكن من هم الذين بنوه ›» وما مدى ما فعلوا ؟ ان ذلك هو المسكوت عنه › 
والبحث عنه من غير وسائل معرفة من كتاب معصوم › آو تاريخ وثيق رجم 
بالغيب وتظنن في غير مظنة ٠‏ 


)اع 


س ۲*8 س 


ولعل فضول العلم تجعلنا نتساءل أيهما بني أولا » البيت الحرام أم المسجد 
الأقصى » فنجيب انه من المؤكد أن البيت الحرام الذى بناه هو ابراهيم › 
وقيل ان الذى بنى بيت المقدس هويعقوب حفيد ابراهيم › وقيل بني من 
بعد ذلك » وقد ثبت في الصحيحين عن آبى ذر : قلت يا رسول الله « آي مسجد 
وضع آول : قال المسجد الحرام » قلت ثم آي ؟ قال المسجد الأقصى » ٠‏ 


ولايد أن قور آنه بت آن بناه ابراهیم خلیل اللہ تفال e‏ .قا جرت کک 
اصلاحات كثيرة » فما كان بناء ابراهيم عليه السلام ليستم قائماً »> غير قابل 
اللتهدم آكش من آلفي سنة » فلم يكن كالأهرام بناه فرعون الذي اغتصب كل 
القوى في بنائه ولكن بناه ابراهيم الخليل هو وابنه الذبيح من غير أن 


يجرى فيه غصب حجر آو مدر آو وبر»أو قوة آي انسان ٠‏ 


ناء قرش : 


۲ - اتجهت تريش بعزمة ماضية » وان شئت فقل مخلصة طاهرة 
ال ا د ا و ا ا ا و ت ها وک کت 
دم مغصوب › ولا ربا › ولا مهر بغي »ودخلوا غير متنازعین » ولا متخاصمین › 
ولا متخاذلين أعدوا لذلك العمل الخطير في معناه › وان لم يكن البناء كبيراً في 
ذاته بين الأبنية التي كانت تجري في ارم ذات العماد » وفرعون ذي الأو تادء 
ولكنها أقدس ما بنى البشر » وما آقام آهل الحضر والمدر والوير لأتها الكعية 
آول بيت وضع للناس مباركاً ٠‏ 


تقدموا للهدم ثم البناء > ويظهر آن قدم العهد بالبناء والأحجار » قد 
جعل بعض الهوام يعيش على مقربةمنه » فقد زعموا أنهم قد رآوا حية قد 
أحاطت بالبيت رآسها عند ذنبها › فأشفقوا منها اشفاقاً شديداً وخشوا آن 
يكو نوا قد وقعوا منها في هلكة »ووقفواحیاری لا يشقدىمون › فما سقط في 
آيديهم » والتبس عليهم الأمر » حسبواآن يكون ذلك لتأثمهم عند البناء باثم › 
أو ليس في مالهم طه » أو في العمل الذى أعدوه خبث » آو أن في النقوس 
شيئًاً »> عندئذ وقف المغيرة المخزومى »ينصح لهم بعدم التحاسد زالتشاج › 
وآن يقتسموا »› ثم جددوا العزيمة ۰« وقد جاء في تاریخ الحافظ ابن كشر 
آنھم لا عزموا ذهبت الحية > وتغيبت عنهم › ورآوا آن ذلك من الله عز وجل ٠‏ 


وان خب الحية ان صح نقول اما آن تكون قد ركنت الى بعض آحجار 
الكعبة ويصح آن المولى جل جلاله سير ها اليهم لا من السماء » ولكن من مكان 
آخر » ليفزعوا » ولتتطهر قلوبهم منرجس الجاهلية عند بنائها ›» فهي بيت 
الله الدی بناه بآمره نبیه ابراهیم علیه‌السلام › فلابد آن یبنی بأطهار على 
الأقل في ساعة بنائه »> وقد قاموا بتطهر أنفسهم » وتطهير .آموالهم « 
وتولوا بأنفسهم اقامة البناء ٠‏ 


- ۲۰۷ 


اقصسبوا البتاء أرباعا 4 فكان الريح الأول الدى فية شق لباب لي عبد 
مناف وزهرة » وبنو مخزوم لهم ما بين‌الركن الأسود » والركن اليمانى ومعهم 
بطون من قريش انضموا اليهم » وظهر الكعبة لبني جمح وسهم » وكان شق 
الحجر لبني عبد الدار بن قصي وبني أسد بن عبد العزى وبني عدي › وهو 
الحطيم (1) ” 


و بعك آن قسمو! هنا التقسيم ٤‏ وار تضته القلوب کان یجب آن یستد ی مء 
اا ا ا ا و و 
هن أن يعرقوا أهدهاراةة اله رب البيت وحاميه »آم هى أهواؤعم الدافعة الى 

عند هذا التردد والتلكو تقدم الو ليد المخزومى “ وحمل المهول “ وقال 

صبح الوليد معتزما من غداتهمتمماً ما بدا بمعوله » فآخذ يهدم 
البتاء الذى وضعوه خليل الله عليه السلام : 


ف الفطرة التي لم يأت بهارسول آن تجري آوهام كثرة › وآن 
تروی آخبار حول هذه الأو هام > وانانضرب عن كل ذلك صفحا » 


0 


DRE‏ وانهم قد آخذوا من بعد ذلك في اقامته ›» ویظه آنه قد عاو نهم 
الا کار ھول ل ا ۲ 

عليه وسلم » وكان زميلا في الممل لعمه العباس بن عبد المطلب » وقد 
روی أالشيخان ( البخارى ومسلم ) في ذلك عن جاب آنه « لما بنيت ذهب النبي 


٠ ۴١۳ البداية والنهاية ج ۴ س‎ )١( 


— ۲۰۸ 


صلی الله تعالى عليه وسلم > والعباس ينقلان الحجارة » فقال العباس للنبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم : اجعل ازاركعلى رقبتك يقيك من الحجارة ففعل فخر 
الى الأرض » وطمحت عينه الى السماء ثم آفاق » فقال ازاري ازاري › فشد 
عليه ازاره › فما رؤي بعد ذلك عریاتا » ۰ 


هذا حديث صحيح » روي عن النبي صلى الله تعالی عليه وسلم سقناه لبيان 
أن محمداً عليه الصلاة والسلام اشتركفي آشرف عمل قامت به قريش»وهو في 
شرح الشباب » وحمل الحجارة > وآنهلم يأخذه الترف قط » وآنه لم يفكه في 
نعيم الال » فكانت حياته حياة الأقوياءوان الخبر يدل على أن ال تعالى كان 
يرعاه » وقد رباه على عينه » فلما أخذ بنصيحة عمه العباس » ووضع بعض 
ثوبه على رقبته › انكشف بعض عور ته» فطمحت عينه الى السماء > وأصابته 
غشية اتصال باللا الأعلى »> وسترتعورته » فقد كان في حراسة الله 
سبحانه وتعالی » وحیاطته ۰ 

ولا نرد الخب لما فيه من غرابة ءفقد رواه الشيخان البخارى ومسلم 
بسند صحیح » وما یروى بسند صحيح لا يرد لمجرد غرابته على الحس والأسباب 
المسببات » انما يرد لوجود دليل يثبت آن ذلك مستحيل » والأمر في قدرة 
الله تعالى خالق الأسباب والمسببات »ومانح کل من في الوجود نعمة الوجود* 

لقد آتموا بناء البيت الحرام > وكان ارتفاعه الذى بنوه ثمانية عشر ذراعا 
وأخرجوا منه الحجر » وهو ستة أذرع» آو سبعة من ناحية الشام › لأنهم قد 
قصرت نفقتهم › فلم یتمکنوا آن یبنوه‌علی قواعد ابراهیم ۰ 

Oy NST NS EES ESO ENO E 
وبجوارهم ثقیف » وهم آغنیاء » وکان‌ممکن آن يعلتوا اكتتاباً عاماً يجمعمون‎ 
٠ به ما يںيدون » فكيف تقصر بهم النفققةعن البناء‎ 

والجواب عن ذلك آنهم لم يشركوا العرب في بنائهم ليبقى لهم الاختصاص 
بسدانته وبشرفه » وبانشائه » وفوق ذلك هم آرادوا آلا ينفقوا منه الا پمال 
مکسوب من طیب حلال » ولیس بمکسوب مما جری فيه کسب خبیث آو فيه › 
فة خب قل وهن ان لطت اال عند ل کی کیا اد کش ف 
الر بارال ونا لضي راع اللي فن من ودا اة 


۲۰۹ 


لقت هارا للكنة بايا وأخدا من اة القرق: 2 .وقول تن کن > 
« جعلوه مرتفعاً لئلا يدخل اليها كل آحد › فيدخلوا من شاؤوا › ويمنعوا 
من شاؤوا » ۰ 


وان النبي عليه السلام كان يريد آن يعيد البيت الى ما كان على بناء 
ابراهيم »› لولا آنه يخشى عليه كثرة الهدم والبناء » فقد ثبت في الصحيحين 
عن عائشة رضى الله تبارك وتعالى عنهاآن رسول الله صلى له تعالى عليه وسلم 
قال لها : « آلم تري أن قومك قصرت بهم النفقة »› ولولا حدثان قومك بكفر 
لأنقضت الكعبة ›» وجعلت لها باباً شرقياًء وباباً غر بياً وأدخلت فيها الحجر » ٠‏ 


۲4 تم بناء البيت الحرام » ولم يختلفوا في شىء عند اقامته › لأن 
کل قسم منه اختصت به بطن من بطون‌قريش ولكن آمرا لا يقبل القسمة 
من هذه البنية ٠‏ 

تجادلوا فيمن يضعه » وتخالفوا » وكان الخلاف شديدا وكادت الدماء تسيل 
لتللغ فيها السيوف »› آراد بنوا عبد الدار أن يضعوه » بما أعطاهم من قبل 
قصي من سدانة البيت › وقربوا جفنةمملوءة دما » ثم تعاقدوا هم وبنو عدي 
ابن كعب بن لؤي على الموت › وآدخلواآيديهم في الدم المملوءة به الجفنة ٠‏ 

ثم اجتمعوا بعدها في المسجد الحرام » وتشاوروا في هدآة › وأخفيت 
جقان الدم آو جفان الموت »› وتناصقوافي القول » وأآخفوا نوازع الشر › آو 
استلوها من الأضغان » وان القصدالطيب يكف في كثير من الأحيان نوازع 
الشر » فيفتح في وسط الخصام » نورا من نور الوئام > وقد کانت الجلسة 

« یا معشر قریش اجعلوا بینکم فیماتختلفون فيه آول من يدخل من باب 


۷۱١۰ 


عندما ظهر آول داخل »› فاذا هو محمدبن عبد الله صلی الله تعالى عليه وسلم 
فقال کبیرهم : هذا الأمین رضنا بە‌حکما » ˆ 
وکان محمد صل الل تعالى عليهوسلم يسمى الأمين » وقد اختص 
بهذا الاسم ٠.‏ بخيك 3١‏ أطلى لا جرف الا اليه وق أشونا ال ذلك وكلا 
مضى في عمره الكريم زادوا استیثاقامن آمانته وصدقه وحکمته وعدالته ۰ 
لذالك طابت نفوسهم جمیعا عندماعلموا آنه سيكون الحكم بينهم الذي 
يرد القضب الى أجفانها ٠‏ 


انتھی اليهم وآخېروه الخبر » فطابت نفسه وقرت عينه › أذ قرت به 
القلوب المضطربة وقال : هلم الي ثوبافأتى به » فأخذ الحجر فوضعه فيه 
0 ا اوی غ ار ج 
ففعلوا »حتی اذا بلغوا موضعه » وضعه بيده » ثم بنی عليه » (۱) ۰ 

هذه حكمة بالغة » انحل بها الخلاف » وانتهى الى وفاق من آن تمشق 
السيوف » ويستعدوا للحتوف » وهكذاكانت النفحة المباركة من محمد بن 
عبد الله عليه الصلاة والسلام وقد بدت بوادر النبوة » وظهرت ارهاصاتها ٠‏ 


٥‏ _ قامت الكعبة متجهة الى السماء » واستمرت على ذلك في عهمد 
النبي صلى الله عليه وسلم » وكان يود آن يعيدها عليه السلام الى ما كانت عليه 
في عهد ابراهيم عليه السلام » ولكنهقدر آن قريشا قريبو عهد بكفر › فلم 
يزعجهم ۰ 

و بعد عصر الراشدين » ثم عهد معاوية »› ثم جاء عهد ( يزيد بن معاوية)» 
وخرج عليه الخارجون من آهل الايمانوكان ممن خرج عليه عبد الله بن 
الزبر » وقد قوي آمره بعد آن قتل الامام الحسين بن على » تلك القتلة 
الفاجرة » وقد بايع الكثيرون ابن ال بير ٠‏ 

ثم تجرد له عبد الملك بن مروان »وكانت المغالية »> وحوصرت مكة التي 
كان بها بن الزبير » ورميت الكعبة بالمنجنيق › وتهدمت › فاتجه ابن الل بي 
الى اقامتها على قواعد ابراهيم »› فأعادطولها » وآدخل من الحجر الأذرع التي 


(1) سيية بن هشام ٠‏ 


۲۱۱ ت 


باباً آخر » وکان قد سمع عن طریق خالته آم المؤمنين التي روت حديث النبي 
غلا لسلا اتی وکر اء ا 


لم يستمس الأم لابن الزبير » بلقتل »› واستمكن الأمر للحجاج بن يوسف 
الثقفى المسلط من قبل عبد الملك »فشاور عبد الملك في الأم الذي غيبره 
عبد الله بن الزبير في بناء الكعبة »واعادتها الى قواعىد ابراهیم › فکتب 
اليه : « أما ما زاده طولا » فأقره وآماما زاده في الحجر » فرده الى بنائه › 
وسد بابه الذى فتحه » فقعل ذلك »ويروى آن عبد الملك ندم على ما آذن > 
ولعن الحجاج » ٠‏ 


ولقد فك المهدي في آن يميد البناءعلى قواعد ابراهيم » فناشده الامام 
ا فل اى أن يسل ملخا لرك ٠‏ رك الام > 
امس : 

› ومن هذا تری آن قريشاكانت حريصة على البيت الحسرام‎ _ ٦ 
تعليه » لأنها ترى فيه علوها وشرفهاوشددت في القيام عليه › وابتدعوا في‎ 
ذلك بدعة تخالف ما كان عليه ابراهيمفي قيامه بمناسك الحج » وعظموا‎ 
ا ف ا م ج ر م و 9 کوچ ا جن‎ 
٠ ٠ جواره ليلة عرفة ولذلك سموا الحمس‎ 

کانوا پقولون : نحن آبناء الحرم »وقطان بيت الل »> فكانوا لا يقفون 
بعرفات » مع علمهم آنها من مشاعرابراهيم عليه السلام ويقول في ذلك 
الحافظ ابن كثير في تعليل فعلهم » وتكميل الكلام فيه : 

« حتی انهم لا يخرجون عن نظام ماكانوا قرروه من اليدعة الفاسدة »› 
وكانوا لا يدخرون من اللبن آقطا ولا سمتا » ولا يسلون شحما وهم حرم › 
ولا یدخلون بیتا من شعر › ولا يستظلون ان استظلوا الا بيت من آدم »وکانوا 
يمنعون الحجيج والعمار ما داموا محرمين ‏ آن يآكلوا الا من طعام قريش > 
ولا يطوفون الا في ثياب قريش › فان لم يجد آحد منهم ثوب أحد من الحمس 
وهم قریش »› وما ولدوا ۰۰ ومن دخل معهم من كنانة وخزاعة طاف عریاتا › 


- ۴۲ 


ولو كانت امرآة ؟؟ ولهذا. كانت المرأةاذا اتفق طوافها لذلك وضعت يدها على 
فرجها » وتقول : « اليوم يبدو بعضه أو كله » وبعد هذا اليوم لا أحله » ٠‏ 

فان تكرم أحد ممن يجدثوب احمسي» فطاف في ثیاب تفسه » فعليه اذا 
فرغ من الطواف أن يلقيها فلا ينتفع بها بعد ذلك » ولیس له ولا لغفيره آن 
يمسها » وكانت المرب تسمي تلك الثياب « اللقى » )١(‏ ۳ 

۷ _ هذا بعض مما كان يجري من قريش تعصباً للبيت » فهم 
تنسوا شر يعة ابراهيم في الحج « وهو اعتبار الحج عرفة » والطواف رکناً 
من الأركان » وليس له وقت محدودطول السنة ٠‏ 

وانه لن ارهاصات النبوة أن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام قبل أن 
احج على ما كان يقيمه ابراهيم ٠‏ 

ولم يسر على ما سار عليه المرب »بل کان يطوف بائبيت كما يطوف ٠‏ 


ويلاحظ أن الناحية التجارية في قريش قد بدت واضحة في أمرين : 

أحدهما _ أن الحجيج لا يأكلون من‌الطعام الا ما يكون من قريش › فهو 
ترویج لتجارة قريش » وكذلك الأمر في الثياب ˆ 

وثانيهما - ما كان يقام من المتاجر في الأسواق التي كانت تجاور مكة 

وانه بلا ريب كانت تلك التقاليدفيها فحش في العمل › اذ كان بعض 


القبائل اذا لم يجدو ۱ ثيابا من ثياب الحمس « يطوفون عراأة ¢ وفيهم 
النساء » حتى انهن كن يسسترن عوراتهن الغليظة بأيديهن ٠‏ 


وان هذه الأحكام يحسبون آتنهم مآمورون بها « ولق نکر ها الاسلام ¢ 


. ٠٠٠١ البداية والنهاية ص‎ )١( 


- ۳ 


وقال الله تعالى فيها: 


م ےم رک وص .رو ر ر رمم 2 رر م رور 
اموا قنة تاوا وجدنا علا ۶با ا۶ا واه اعرا یا AE‏ لایاص 


ا رم 2 رع و و ص 


بالفحشاء ء وون عل همالا تعلمون 9 ا E‏ واقیموأ وجوهکر عند 
کل مسد وادعوه لص کک الین گا بدا کر مودو و ری دی وفريقاحق عل ع 


⁄ و ۶ 1 هة م روم ۶ 2ے 4ور‎ 2 e 


الضللة إنمم اذو الشيلطين لاء من دون آل وس بون نېم مهتدون e‏ 


٭ يبن ۶اد دوا زینک عند کل مسجد و كوأ واشربوا i‏ إن لاحب 
اریت و ل ن م ر ا ال اتیج مادء ربدت ن اررق ُز 
هی لذي ۶امنوأ فى اليو ادنيا خالصة OE‏ كلك فصل للت لور 
بو چ فل ارم د اقوش مارا الإ انى براق 


وان رکا یال مایم رل به ا سادا ون ˆ فووا عل اللہ ما لا امون و 4 () 


وآن محمداً عليه الصلاة والسلام من‌قبل أن پنزل جبريل عليه السلام » كان 
ينفر من كل آرجاس ال مجاهلية »› ولو کانوا يدعون آن اله تعالی آم بها ٠‏ 

لم يسجد لصنم قط »> ولم یر تکب فحشاء ولا لھوا › ولم يترد فیما کان 
يتردى فيه شباب الجاهلية ٠‏ ولم يتناولخمراً قط ولم يلعب ميسراً ٠‏ 

وقبل آن تتقدم للمبعث المحمدي > وقد جاء ابانه ¢ وحان حينه 0 أذ آنه 
عليه السلام کان قد بلغ الخامسة والثلاثين ¢ وقارب الأبعث 0 فقارب الأر بعين» 


٠ الأعراف‎ )١( 


- ۲٤ 


وقبل أن تتقدم لمقام الرسالة المقدس »› والمبعث النبوي الأقدس › يجب 
أن نتكلم في آمرين : 

أولهما ‏ تکكامل صفات الرسول » و بيان ما کان عليه من خلق کامل › هو 
مثال للأخلاق الانسانية العالية ›» فهوقبل أن يكون رسولا مبعوثاً من الله 
سبحانه وتعالى » كان كالملائكة في أخلاقه بيد آنه کانت له ارادة »> وکان 
مكتمل الجسم الانساني » والحياة الانسانية وقد رباه الله تعالى ليككون النبي 
المختار الذي ولد في الأميين » وكان منهم ٠‏ 


يجعل رسالته 


۷۵ 


التكاملالافتات 3 محمد 


۸ - نتقدم بهذا الباب من القول بين يدى المبعث المحمدي › 
لنتعرف من اختاره الله تعمالى من بين خلقه رسولا للعالمين » وكيف قد آدبه الله 
تعالى بتأديبه الكريم » وخلقه كاملا »لأن رسالته دعوة الى الكمال » فهو 
الكمال المطلق في التكوين البشري › ونحن نريد آن نقدم ما كان من خلق 
فطري » لم يكسبه من الوحي الالهي »وان کان متطابقاً مع ما جاء به الوحي»› 
وما آدبه به القرآن » حتى كان خلقهالمتين وكان كما قالت عائشة رضي الله 
تعالى عنها « خلقه القرآن » » وما كان خلقياً بمقتضى التكوين كان متفقاً مع 
ما جاء به الوحي > وما دعا الى خلقه »وقار بوا فيه › ولم يصلوا الى ما وصل 
اليه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم - 

جاء في كتاب الشفاء للقاضي عياض في مقدمة كلامه في أوصاف محمد 
ابن عبد الله صل الله تعالى عليه وسلم : ان خصال الجمال والكمال في 
البشر نوعان : ضروري دنيوي اقتضته الجبلة » وضرورة الحياة الدنيا › 
ومکتسب ديني › وهو ما یحمد فاعله »ویقرب الى اله تعالی زلفی › ثم هي على 
فئتين آيضا » منها ما يتخلص لأحدالوصفين › وما يتمازج ويتداخل ٠“‏ 
فآما الضروري المحض › فما ليس للمرءفيه اختيار » ولا اكتساب › مثل ما كان 
في جبلته عليه الصلاة والسلام من كمال خلقته » وجمال صورته » وقوة عقله › 
وصحة فهمه » وفصاحة لسانه »> وقوةحواسه وآعضائه » واعتدال حرکاته › 
وشرف نسبه » وعزة قومه ›» وکرم آرضه »› ویلحق به ما تدعوه ضرورة 
حیاته اليه من غذاته ونومه وملېسهومسکنه ومنکحه وماله وجاهه ۰ 

وآما المكتسبة الأخروية » فسائر الأخلاق العلية والفضائل الشرعية من 
الدين › والعلم » والحلم > والمبروالشكر » والعدل » والزهد » والمصمت 
والتوؤدة والوقار والرحمة وحسنالخلق » والمعاشرة وآخواتها »> وهي 
التي جماعها حسن الخلق ٠‏ 


- ۲۹ 


ونری من هذا آن القاضي عياض قد قسم الأوصاف التي تحلی بها النبي 
عليه الملاة والسلام قسمين : أحدهما كان بالفطرة الانسانية وهي کمال 
الفطرة » ويلحق بها أوصافه المسميةصلى الله تعالى عليه وسلم وثانيهما - 
ما اكتسبه بمقتضى التعاليم الشرعيةوذك منها التواضع والحلم » والصبر 
والشكر » وحسن المعاملة » وبشكل عام ما يتعلق بحسن الأخلاق الذي هو 
جماع الفضائل الانسانية » ويذك آنمن هذه الصفات المكتسبة بحكم الشرع 
الشريف والوحي اليه مما تلتقى فيه‌الفطرة المستقيمة مع الوحي فا لود 
والتواضع والصبر والفمصاحة > والتأآني > وحسنن التآني ألأمور . 
والرفق في القول والعمل » ولين الجانبمن غير ضعف » والقول الحق من غير 
عنق » كل هذه الصفات كانت في محمدبن عبد الله صل اله تعالى عليه وسلم 
کات ف 2 و ال ق ا ا ا 
المنصب الخطبر » وهو رسالة الله تعالى الى خلقه ٠‏ 


وانا لنذكر في هذا الباب من الكتاب » ما كان فيه بمقتضى الطبع الانساني 
السامي الذى فطره الله تعالى عليه وماكان من صفات تتعلق بالمعاملات › 
والعلاقات الاقسانية والمودة والرحمةوالرفق › والفصاحة > وغیرها مما کانت 
مهيئة للرسالة » وتحمل الأعباء » والقيام بحق هذه الرسالة والدعوة اليها 
بما يزكيها وينميها ›» واذا كانت قداستمرت فيه بعد البعثة › فانها ثمرة 
الله في غرسه » وتناول الناس آكله »واذا كنا سنشهده على هذه المسفات 
بنا عاو من اقرال ااب من ب اة + فين دلت أن الة كي ال 
أوجدتها » بل لأنها الأقوال الناطقةالمؤيدة لذلك › فقد أوجدها فيه الملي 
القدير ٠‏ 

وقدمنا على الرسالة لأن الل تعالى أعدها فيه ليكون كاملا » وليقوم 
بأعبائها ۰ 


۲۲۰ 


ا وفتشورعقكه 


۹ لم يتوافر العقل في انسان كما تواف في محمد بن عبد الله 
عليه الصلاة والسلام ولو لم ينزل عليهالوحي ويخاطب من السماء لكان عقله 
وحده کافیا لأن ينشىء دولة » ويقيممجتمعاً طيباً فاضلا ٠‏ ولكن تم الله 
ا هة فيه ا ا فا فاا الاي با ارات 
بالفطرة الانسانية المالية المكتملةبالتكوين الانساني والرسالة الالهية 
الهادية المرشدة » وكانت الأولى مقدمةللثانية » وما كانت احداهما لتغني عن 
الأخرى فما كانت الرسالة تجيء فر عقل كامل » وفكر مدرك » وشخصية 
كريمة اختارها الله تعالى لموضع رسالتهوحمل أمانته ٠‏ وما كانت اللكفاية 
المقلية في أسمى علوها بمغنية عن الرسالة » لأن العقل لا يمكن أن يكون 
وحده کافیا في تد بير الحاضر والقابل الى يوم الدين » انما العقل يدي 
ما يحيط به وهو من غير هداية الوحي لا يفکر الا فیما بین يديه › ولا يخترق 
الحجب والأستار الى ما وراء ما لديه ءفلابد من علم الله يمده بعلم القابل › 
وهو عالم الغيب والشهادة » فمهماتكن قوة العقل » فانه لا يستطيع أن 
یصلح غير زمانه »> وکل شىء عند ربك بمقدار ۰ 


منذ نشا محمد بن عبد الله صلىاث تعالى عليه وسلم والمقل المكتمل 
حليته العليا التي سما بها على الغلمانآترابه » فمنذ استوى غلاما » والعقسل 
يزينه » ولقد بدا ذلك لجده عبد المطلب الذي آخذه ليعوده أخلاق الرجال 
المكتملين ٠‏ 


ا فت ال ميك ية إبي طالب مت اوفاة دة الريب كان البلا 
الرزين المكتمل وسط آولاد أبي طالب» لا يسبق الأيدي الى الطعام »ولا يدخل 
في زحمة الاغتراف » بل يتريث غير نهم ولا جشع ولا طامع » بل الهمادىء 
الرزين الذي قد يكتفي بالقلیل آو مادونه > حتى يتنبه اليه عمه الشفيق 
فيقرب اليه ما يبعد » ويخصه بمايكفيه مئونة المزاحمة حتى اذا بلغ 


۲۲۱ 


قدراً يستطيع فيه الاكتساب ٠‏ عمل علىرعي الأغنام ليأكل من عمل يده» ولينال 
من خير الدنيا بمقدار ما قدم فيهامن نفع غير مؤثل ولا مقصر ٠‏ 

وعقله المدرك لمصيره بقابل حياتهفي قابل عمره › فهو يعد نفسه للتجارة 
عمل قومه ›» ومكتسب آرزاقهم ومنشط قواهم › فألح على عمه آبي طالب آن 
يأخذه معه الى الشام في قافلة تجارةقريش » ليكون على خبرة بالصفق في 
الأسواق » وليتعلم المصادر والموارد »وذلك وهو في الثانية عشرة من عمره 
شى اذا عاد من هذه الرخلةالمباركةعاد: وق متلا قله جر بة ٠‏ فيارسن 
التجارة صغرت بضاعته أو كبرت »وهوعلى بينة من أمرها » عليم بأسواقها › 
والرائج منها والكاسد ٠‏ 

ولكمال عقله كان الشاب التاجر يحضر مجتمعات قريش › فهو يحضر 
ندوتها فاحصا ما يقال فیها من حق یر ضاه »› وباطل یجفوه »› ولا یقره › 
ويحضر حلف الفضول » ويرى لعقله الكامل المدرك آنه لا پسره به حمس 
النعم »> ولا يرى نصرة للحق أقوىمنه » ولو دعي به في الاسلام بعد أن 
عم الحق » لأجاب تکریما له واعلاء لقدره 

وهکدا نراه قد آوتي عقلا مدرکا »وعمل على تغذيته بالتجارب والاتصال 
بالمجتمع لیعرف خره وشره ›» ویممل‌على علاج آدوائه » ان واتاه الله تعالی 
بفضل من عنده ٠‏ 

واننا ونحن نتكلم على قوته العقليةالنافذة الى الحقائق » لا الى المظاهر 
نتعرض لنفوره من التقليد من غير دليل » فهو قد نض من عادات الجاهلية 
التي كانت تحرم وتحلل من غير بينةولا علم قائم على الحقائق المقررة 
الثابتة “ فلم تره يسجد لصنم قط ءلأن حكم العقل يتقاضاه ألا يسجد لمن 
لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرا » ويكرهذكر الأصنام »› وعبادتها ٠‏ فيستحلفه 
الراهب باللات والعزى فيقول الغفلامما کرھت شیئاً كما کرھتهما ٠‏ 

ويختلف مع تاج › فيستحلفه التاجر باللات والعزی » فيمتنع »› فيسلم له 
التأاجر وبحقه من غير حلف لأمانته ٠‏ 

وآي عقل آکمل من آن یری قومه‌ينحرفون عن ابراهيم في حجه »ویذهب 
فرط حرصهم واعتزازهم بالبيت آلا يقفوا بعرفات فيجيء الرجل العاققل 


- ۲۲ = 


بعرفات في ميقاته » ان ذلك کله لا يکون الا من رجل عاقل يعمل عقله في 
هدآة من غير مجادلة › لأن المجادلة تحدث المنازعة » وحيث كانت المنازعة كان . 


الريب » وتبددت الحقائق بين المتنازعين ٠‏ 


e E E a 
›» ساعة ان احتدم الجدل » وكادت السيوف أن تمتشق »› والمعارك أن تنصب‎ 
› فلما نادته القرعة أن أقدم » وافصل بين الناس بالحق » رضوا بحكمه‎ 
لأنه سيکون حکم العقل والحق › و آي شخص غبر عاقل وحکیم کان يهتدي الى‎ 
الك الاي ور خسف جا + قفر كم جا فى :قشل عل الح لاسرد ال‎ 
موضعه من غير مشاحة ولا خصومة ولاتفاضل بینهم › ویحمله هو بيده أ بتداء‎ 
فلا ينازعونه لفضل عقله › ثم يحمله هو وحده انتهاء ويضعه في موضعه‎ 
۰ بیدیه الکریمتین › فيرضون ما يفعل‎ 


ولكنال عله لم يعفن مح الغاتشان قي الممبية المأعلية »فل ينطق .ها : 
ولم يجادل حو لها > وکان يحب الوئام والسلام > ولا يحب الحرب والخصام ٤‏ 
ولذلك لم يشارك في حرب الفجار » الا بتفضيل السهام عن أعمامه حماية 
لهم ورحمة بهم » بموجب الرحم الوصيلة › لا بموجب الحرب > التي 
أعلت فا ال بات واويه ال ٠‏ 


وانه من المؤكد أن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام كبح جماح هواه 
طول حياته قبل البعثة › فلم يفعل مايفعله الغلمان وهو غلام » ولا ما يفعله 
الشبان في باكورة شبابه » ولا بعد آن صار رجلا سويا اكتملت أخلاقه 
كما اكتمل جسمه » فكان القوي الذي‌يسيطر على آهوائه › فلا ينحرف مع 
هوی » ولا تجمح به شهوة › واڼه أذاضعف سلطان الهوى قوي سلطان الحق› 
واذا فلت حدة الشهوة » استقام حكمالعقل › فالعقل حكمه يناقض حكم 
الهوى والشهوة › والعاقل السيد هوالذي يسيطر عل آهوائه وشهواته 
ويكون عقله هو المسيطر » وما تضل العقول الا اذا داخلت النقوس الأهواءء 
وعكرت صقاءه »> فمحمد بن عبد الأصلى اله عليه وسلم كان أعشل 
قريش »› لأنه هو الذي لم يسيطر عليه هوى كسائر سادات مكة 


- ۳ 


وقد قال القاضي عیاض في فضل عقله عليه الصلاة والسلام > وآثاره في 


« وآما وفور عقله » وذکاء لبه »وقوة حواسه»ء وفصاحة لسانه »واعتدال 
حركاته » وحسن شمائله » فلا مرية آنه كان آعقل الناس وآذكاهم » ومن 
امل هره أن بواطق الخلى وق اهاه واا الان والتامة س 
عجيب شمائله » وبديع سيره » فضلاعما آفاضه من العلم وقرره من الشرع»› 
دون تعلم سابق › ولا ممارسة تقدمت »ولا مطالعة للكتب منه لم يمتر في 
رجحان عقله »> وثقوب فهمه » لأول بديهة » وهذا مما لا یحتاج الى تقریره 


اه ممص 


٠‏ ولق قال وهب بن منبه »ءقرآت في آحد وسبعین کتابا » فوجدت 
في لبها ن الئني ل ال فال عله وسل ارجح الناس غفا :وافف له 
رآيا »> وفي رواية أخرى » فوجدت في جميعها آن ا لم يعط جميع الناس 
من بدم الدنيا الى انقضائها من المقلفي جنب عقله صلى الل تعالى عليه وسلم 
الا كحبة رمل من بين رمال الدنيا » ٠ )١(‏ 


ويقول ابن كثير : ( معلوم لكل ذي لب آن محمدا صل الله تعالى عليه 
وسلم من أعقل خلق اث تعالى > بل آأعقلهم وأكملهم على الاطلاق في نفس 
الأ ) (۲) - 


وان مظاه عقله بدت واضحة بعدالبعثة في سياسة رعيته » فقد كان الل 
يوحي اليه بالأحكام الشرعية » ومايجب من الرفق بالرعية » والأخذ على 
يد الظالم » وحماية الحق من الباطل »ويترك الرسول عليه الصلاة والسلام 
آن ينفذ الحق في رعيته › بالمسلك الذى يسلكه مختاراً »> مسدداً » فان تبين 
خطاً نبهه سبحانه وتعالی عليه اذا كان‌آمراً متصلا ببيان الشريعة وآحكامها ٠‏ 


وانه في الأمر الذی ترکه سبحانه وتعالى له بدا عقل النبي عليه السلام في 
احكام التدبي وكياسة الحكيم ٠‏ 


(۲) البداية والنهاية ج ٦‏ ص ٠ ٦‏ 


٤ 


أشتد آم النفاق والنافقين > وکثرت أضرار هم > فطلب عمر رضي آله 
ا که ن حه دآ س اه ال حه وك أن ولم ل 
عليه السلام:( لا يتحدث الناس أن محمدأيقتل أصحابه ) ثم اشتد النفاق » حتى 
حين قتلهم لأرعدت لهم أنوف هي اليوم تريد قتلهم . 

هدا اقل الك اسل رها ويه وها اليقل الحكة انان الا 


القاضلة التي قامت على حکم الله تعالی‌وآمره ونهیه » ونفذت فيها النظم 
الاسلامية ٠‏ 


۲0 


دجلاغىتەه ص الاللەعلىێەوسلم 


۳۰ _ کان رسول اله صل الله تعالى عليه وسلم قرشيا قد نشا في 
قريش » وهي أفصح اللهجات العربية »وكان يحضر أسواق مكة في موسمم 
الحج » ويتذوق ما ينشد فيها من شعن »وقد تفصح في بني سعد بهوازن › 
وهوازن من أفصح المرب » فالتقى في بيانه لغة العقل والحضارة النسبية في 
مكة » وسذاجة البداوة مع حلاوة اللفظ وسهولته في لهجة أفصح آهل البادية ٠‏ 


الناس منطقا » ينطق بالحكمة وفصلالخطاب » فهو اذا أرشد كانت آلفاظه 
كا لوه تنش بين الناس من غير بهرجة»وفيها جوامع الكلم وفصل الخطاب ٠‏ 


القلوب « و يروي ظماً النفوس 


وقد و صفت حديثه آم معبد بعد البعشة : فقالت : « اذا صمت فعليه 
الوقار “ و اذا تكلم شما وعلاه البهاء »> حلو المنطقى « فصل لآ نزر وللا هذر “ 
وکان منطقه خرزات نظم يتحدرن » ۰ 


هذا وصف لكلام النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعد أن بعثه الله تغالى » 
وو ايد ها كان هة قل اة ال وا قل اة داو وا ها هو 
الانتهاء »> وهو اصطفاء اله تعالى لیکون موضع رسالته » ومبلغ وحيیه کان 
يجمع بين الايجاز والوضوح » فألفاظهقليلة › ومعانيه كثرة من غير تعقيد 
ولا اعضال » بل هو السهل الذدى لا توعر فيه » ترى في كلامه عليه السلام 
جمال الألفقاظ من غير تكلف » وحلاوةاللفظ من غير تحسين ولا تزيين » فهو 
الجمال الطبعي الذي لا طراوة فيه ›» ولا جفوة » ولا خشونة ٠‏ 


- ۲۳۹ 


صافية » وقلب منعم بالايمان والصدق» فكان صافياً كنفضسه » خالياً من 
الشوائب خلو نفسه منها ٠‏ 


وقد وصفه ال جاحظ > فقال : « الكلام الذي قل عدد حروفه » وکش عدد 
و سن ال ب و ا ج ايکل السود ی کن 
البسط > والمقصور في موضع القصر»وهجر الفريب الوحشي › ورغب عن 
الهجين السوقي › فلم ينطق الا عنميراث حكمة » ولم يتكلم الا بكلام حف 
باأحعصمة » وشد بالتأييد » ويسر بالتوفيق › وهذا الكلام الذى آلقی الله تعالی 
المحبة عليه » وغشاه بالقبول » وجمع له بين المهابة والحلاوة » وبين حسن 
الالهام > وقلة عدد الكلام > وهو مع استغنائه عن اعادته » وقلة حاجة 
السامع الى معاودته » لم تسقط له كلمة»ولا زلت له قدم › ولا بارت له حجة ولم 
يقم له خصم » ولا أفحمه خطيب » بل يبدأ الخطب الطوال بالكلام القصير › 
ولا يلتمس اسكات الخصم الا بما يعرفه الخصم > ولا يحتج الا بالصدق › ولا 
يطلب الفلج الا بالحق › ولا يستعين بالخلابة » ولا يستعمل المواربة » ولا 
يهمز ولا يلمز ولا يبطىء › ولا يعجل »ولا يسهب › ولا يحصر › ثم لم يسمع 
الناس بكلام قط آتم نفعا » ولا أصدق لفقظا » ولا آأعدل وزنا » ولا أجمل 
مذهبا › ولا آکںم مطلبا > ولا أحسنموقعا » ولا أسهل مخرجا » ولا أفصح 
في معناه » ولا آبین عن فحواه من کلامه صلی اله تعالی عليه وسلم » ۰ 


وانه قد اجتمع له عليه السلام معسلامة المماني حسن اختيار الألقاظ 
المناسبة في الحال المناسبة من غير أنيقرع الأسماع » بكلام له رنين » بل 
بكلام يدخل على القلوب في آناة ورفقفينساب فيها انسياب النمير اذب 
وللا ارهاق للأسماع 9 

وكان في منطقه حلاوة » فيخرج اللفظ من لسان واضح بان »› تخرج 
الحروف من“ مخارجها » وتقع في مواضعها » والسامع مشدوه من حلاوة 
الكلمة < وحلاوة. اأافظ < والمعاني الأ بكار “ في آسلوب مترسل لا توعں فیهء› 
ولا تكلف » ولقد قالت عائشة رضي اله تعألى عنها في وصف کلامه ( ما کان 


- ۲۲۷ 


رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم یسردالکلام کسردکم هذا (۱) ۰ ولکن کان 
یتکلم بکلام بین فصل یحفظه من جلس‌الیه ) ۰ 
فکان کلامه صل اله تعالی عليه وسلم يكون بأناة ۰ غير مندفع في القولء 
ولا متابع له في استعجال » حتى ان عائشة رضي الله عنها تروي آن حديثه 
وان ذلك هو آفصح النطق › وآبلغالالقاء > ذلك لأن الامهمال في القول 
القائل » ويتابعه في آفكاره من غيراعنات لنفسه » ولا ملال »> وان الملال 
یعتر ی السامع ٤‏ اذا فاته ت المعاني > وادراك المرامي والغايات ® 


۱ _ ومنطق النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان خالياً من الفاأفأة 
والتمتمة » وكل عيوب الكلام » في صوت هادیء عمیق › يجمله الصدق ویدخله 
في مداخل النفس » ويوجه الرشيد الىالحق ٠‏ ونفمات صوته هادثة قوية في 
شرك غي قي وا جد د ل الى ف ا الو با 
الصوت » وجهارته في غي ضجيج »ولا صغب ٠‏ 

ولقد روي آن الحسن بن علي أحد السبطين الكريمين قد سأل هند ابن ا بي 
هالة ر بيب النبي عليه السلام ف خديجة آم المومنين وكان هند رجلا وصافاء 
سآله حب رسول الله تعالى عليه وسلمفقال : قلت صف لي منطقه ٠»‏ قال : 
« کان رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم » متواصل الأحزان > دام الفكر 
لیس له راحة › ولا يتكلم في غيرحاجة > طويل السكوت يفتتح الكلام 
ویختتمه بأشداقه (۲) > ويتکلم بجوامع الكلم »> فصلا »› لا فضول فيه › ولا 
تقصير » دما ليس بالجافى ولا المهمين يعظم النعمة وان دقت › لا يذم شيئًاً › 
لم يكن يذم › ولا يمدحه › ولا يقام لغضبه › اذا تعرض أحد للحق بشىء › 
حتى ينتصر له › اذا أشار آشار بكفه كلها »› واذا تعجب قلبها » واذا تحدث 

(00 الد فو اة الكام من عي هل بل فل راتما افا يق الان 
فرصة تذوق الالفاظط والمعانى ٠‏ 


المهتم به ٠‏ 


- ۲۲4 - 


اتصل بها فضرب بابهامه اليمنى راحتهاليسرى › واذا غضب أعرض وآشاح › 
واذا فرح غض طرفه » جل ضحكهالتبسم » ويفتر عن مثل حب الفمام»٠‏ 

وانه مهما يقل الرواة في بلاغةكلمه » وفصاحة لفظه وجمال نطقه 
ف ل ا ان ا رادي روه ف الك المع 
والعبارات التي يستطيبها كل مستمع »يجد فيها نفاذ الالهامءوتناسق الألفاظ› 
وترى فيه الحكم »> وحسن المأخذ ءوالجمع بين الأطراف في لين ويسر من 
لظ جات ٠:‏ ولا میی مسكت:ء جل كل الكل فى تاه وش راطو وماخ 
یدخل الى القلوب › فیجد مساکنه » وان‌المستشهد بقوله یردده آمام العامة › 
فيلقفونه › وآمام الخاصة فيضمونه »يفهمه كل انسان مهما تكن طاقته > 
لا يتخير غريباً لغرابته ولا لفظالحلاوته » ولكن كل ذلك يجيء في 
رفق » بل هي السليقة الكاملة تنطق »والفصاحة الفطرية تتكلم » وليس ذلك 
قولنا للمحبة فقط » ولكن الحقيقة ٠‏ 

وحق علينا آن نقول مقالة الgجإحظ‏ بعد وصف كلامه » وخشي على نضسه 
أن يقال انه انبعث من المحبة » فقدقال : ( ولعل من لم يتسع في العلم » ولم 
يعرف مقادير الكلام يظن آننا تكلفنا لهمن الامتداح والتشريف ومن الترزيين 
والتجوید ما لیس عنده › ولا يبلفه‌قدره » كلا والذي حرم التزيد عند 
العلماء > وقبح التكلف عند الحكماء »و بهرج الكذابين عند الفقهاء » لا يظن 
هذا الا من ضل سعيه ) “ 

كبرت كلمة من يقول اننا تجاوزنا الحد في وصفنا لبلاغة خطاب النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم وکمال تحدیثه »و بلوغه من البیان الانساني آعلی مراتبه 
الذي لا يبلغ شأوه أحد » بل هو الحق الذي لا امتراء فيه »› آننا لم نتجاوز 
الحد » ولكن لم نبلغه ولم نصل اليه ٠‏ 


۳ _- وآنه من الحق علينا آن ننقل الى القارىء ما قاله القاض عياض ` 
في وصف فصاحة محمد عليه السلام وبلاغته » فقد قال رضي الله تعالى عنه : 
( وآما فصاحة اللسان وبلاغة القول »ءفقد كان صلى الله تعالى عليه وسلم من 
ذلك بالمحل الأفضل » والمىوضع الذي لايجهل » سلامة طبع » وبراعة منزع › 
وايجاز مقطع » ونصاعة لفظ › وجزالةقول » وصحة معان › وقلة تكلف › أوتي 


- ۲۲۹ 


جوامع الكلم » وخص ببدائع الحكم »وعلم السنة المرب » فكان يخاطب كل 
أمة بلسانها » ويحاورها بلغتها » ويباريها في منزع بلاغتها » حتى کان كث 
من آصحابه يسالونه في موطن عن‌شرح کلامه وتفسیر قوله ۰۰ ومن تأمل 
حدیثه وسيره علم ذلك وتحققه » ولیس مع قريش والأنصار وآأهل الحجاز › 
ونجد كلامه مع وطيفة الهندى وقطن بن حارثة العليمي والأشعث بن قيس› 
ووائل بن حجر الكندي وغرهم من‌أقيال حمير » وملوك اليمن ) ٠ )١(‏ 


وان هذا يدل على آنه عليه السلام كان يعلم كل لهجات العرب » وقد آتاه 
ذلك فن اتاك بمكة الي كان ,بلح فها قا نالرت في بويت اله 
مع حرص على تعرفها » وذكاء مدرك لها > وتحصيل واع لكل ما يسمع › 
وحفظ لكل ما يجري حوله ٠‏ 

ولقد ذكر بعض الرواة آنه كان يعرف آلفاظاً كثيرة من الفارسية »› 
والرومانية » وان لذلك شاهداً من كتبهللرومان › فقد جاء في ذلك الكتاب : 
« وآسلم تسلم > والا فعليك اثم‌الأرمسيين » »> وهنا لفظ روماني 
استعمل في معناه الدقيق > وهم العامة والزراع وغیر هم من الدهماء ٠‏ 

وان تعلمه لهجات المرب وفوارق‌لغاتهم یدل على آت الله تعالی › کان یعده 
لهذه الرسالة الالهية العامة » ولقد ساق القاضي عیاض شواهد من کتبه عليه 
السلام الى همذان » ووائل بن حجر »ووازنها بكلام قريش في الصدقات ٠‏ 

ثم يقول القاضي عياض في الشفاء : 

وما كلامه المعتاد وفصاحته المعلومة « وحکمه المأثورة > فقد آلفت فيها 
الكتب » ومنها ما لا يوازى فصاحة »ولا يبارى بلاغة كقوله : « المسلمون 
تتكافاً دماؤ هم > ویسعی بذمتهم آدتاهم» وهم يد على من سواهم » ° وقوله : 
لا یری لك ما تری له ) › ( الناس معادن) ( وما هلك امروؤ عرف قدره ) چ 
( والمستشار مؤتمن ) ٠‏ ( ورحم اله عبداً قال خراً فغنم آو سكت فسلم ) 


- ۳۰ 


الذين يآلفون ويوّلفون ) ٠“‏ وقوله :( ولعله کان لا يتكلم بما لا يعنيه › 
ولا یبخل بما لا یغنیه ) وقوله : ( ذوالوجهین لا یکون عند الله وجيهاً ) › 
( ونهيه عن قيل وقال » وكثرةالسؤال » واضاعة امال »> ومنع هات 
وهات › وعقرق الأمهات ووآد البنات ) وقوله : ( اتق الله حيثما كنت »› وآتيع 
وقوله : ( أحبب حبيبك هوناً ما عسى آن يكون بغيضك يوما ما ) وقوله : 
( الظلم ظلمات يوم القيامة ) › وقولهفي بعض دعائه : ( اللهم اني أسألك 
رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها آمري › وتلم بها شعثي › وتصلح بها 
غائبي » وترفع بها شاهدي »› وتز كي بها عملي › وتلهمني بها رشدي » وترد بها 
ونزل الشهداء > وعيش السعداء »والنصر على الأعداء ) ۰ هذا ما روته 
الكافة عن الكافة من مقاماته ومحاضراتهء وخطبه » وآدعیته » ومخاطباته (۱) ۰ 

ولقد ذكر من بعد ذلك القاضي عهوده عليه الصلاة والسلام التي كان يعاهد بها 
القبائل » والهدنات التي يهادن بها »فانها بلغت من أحكام المواثيق › ودقة 
الشروط مالا يصل اليها تحرير كاتب »ولا توثيق معاقد » فانها بلغت مرتبة 
لا یقاس علیها › ولا تحاکی › وسبق‌فیها سبقاً بعیداً لا یقدر قدره ۰ 

وذك آن لمحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام عبارات لم يسبق بها › فقال 
رضي الله تعالی عنه ۰ 
جحر مر ان ' السعيد من وعظ بغيره ) (۳) 

و هکذا پثبت يثبت القاضي عياض فصاحة الكلم النبوي » والبلاغة المحمدية 

بما ساق من ازات جامعة « ومعان رائعة a a‏ « 
وتضبط بها حقائق ق هذا الوجود ٠‏ 


)۲( الكتاب المذ كور ص آ٦‏ ° 


- ۲۳١ = 


۳ _ وآننا ان ترکنا آقوال الذین شاهدوا وعاینوا من صحابته 
والذين رووا المنقول في سيرته > وعمدتا الى الأحاديث المدونة المصادقة 
النسبة »والتي رواها العدول طبقة بعدطبقة » وآردنا أن نتعرف نسق بيانه 
من عباراتها » ومحكم معانيها من آلفاظها › لوجدنا من بعض ما يتبين في 
ذلك النسق : 

( 1 ) أن اللفظ يجيء سهلا » نجدفيه الجمال الطبيعى » نجد الألفاظ 
متناسقة يأخذ بعضها بعجز بعض › معالايجاز › واحکام المعنى › والاتجاه 
الى مقصد القول » وتصوره » أحيانا بالحقيقة » ويكون لها جمال كجمال 
الطبيعة » اقرآ ان شئت قوله عليه السلام » في الدعوة الى القناعة »والرضا 
بالقليل » وعدم اللجاجة التي تؤذي «٠‏ ليس الغنى عن كثرة المرض » ولكن 
الغنى غنى النفس » وقوله في الدعوة الى ضبط النقس : « ليس الشديد 
بار فة انعا الد من جلك ف ع للت » وها افيد الشهحلن 
العميق في معناه يسري في کلام رسول‌اش صلى اش تعالى عليه وسلم فى كل 
توجيهاته › ولذلك سرعان ما تحفظ »فهو كلام يقال ليحفقظ ٠‏ 

( ب وان من عضا البلاغة ا لبوا أنها لا تومل النقرل التطرية. 
فهي تدركها في أيسر كلفة مع جلال المعنى وعمقه وقوة نفوذه في النقوس»› 
والخاصة يجدون فيه علم مالم يعلموا »انظر الى قوله عليه السلام في بيان 
وحدة الأمة الاسلامية وما ينبغي لتعاو نها : « المؤمن للمؤّمن كالبنيان يشد 
بعضه بعضا » وقوله : « مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم » كمثل الجسد اذا 
افتك مشو مه داعي التائ السا اهن والح »واا كل شاه 
السلام في المعاهدات التي تعهد » والنفوس على أحقادها ولا تستل منها 
سخائمها : « هدنة على دخن » فان کل انسان يفهم آن القلوب فاسدة » وآن 
الصلح الظاهري › لا يصيب الأحقادالتي طويت عليها القلوب »› ومثل قوله 
مله اللا في فل العتل٠وان‏ يكن كل اتان رة اله #١‏ ووت 
لمعونة غيره للاستعانة به « اليد العلياخير من اليد السفلى » وقوله في الأمر 
لا يختلف فيه : « ولا ينتطح فيه عنزان»وقوله عليه السلام في توزيع خرات 
الله تعالى في أرض الله » كل آأرض‌بحصتها من الرزق « كل أرض 
بسماتها » وقوله في الرفق بالنساءوقد سار السائق يسوق رجالهن بعنف: 
« رویدك رفقا بالقواریں » ۰ 


- ۳۲ 


وان هذه التعابي جلها جديد في العربية لم يسبق بها في قول قائل » 
٠‏ وهي واضحة المعنى بينة المقصد» لاتعلو على العامة » ولا تجفو عنها آذان الخاصة 
بل کل الناس یجد فیھا علما لم یکونوا به عالمین ٠‏ 


( ج ) أن كلامه عليه السلام من جوامع الكلم › فيه حكمة » وفيه آلفاظ 
قليلة ومعان جديدة لم تكن معروفة ١انظر‏ الى قوله عليه السلام »> وقد 
سئل : أنحاسب على ما تنطق به السنتنا٠‏ فقد قال عليه السلام مجيبا » « وهل 
يكب الناس على مناخرهم الا حصائد آلسنتهم » وقوله في صلة الرحم عند 
ا وا 2 لمن ارال ا اي اا ارال امن إل رهه 
عند القطيعة » ومثل قوله : « رحم الله عبداً قال فغنم آو سكت فسلم » ۰ 


) د ) وانه من الظواهر العامة في کلامه عليه السلام آنه يخاطب العمقل 
والوجدان من غير استكراه للالفاظ أوتكلف في المعاني > بل كل ذلك يجري 
سهلا طيبا قيما » فيه ارشاد وتوجيه »اقرا قوله عليه الصلاة والسلام يدعو 
المؤمنين الى آن يكونوا ايجابيين في آقوالهم وآفعالهم › لا يتبعون من غير 
تفکیر : « لا یکن أحدكم امعة يقول ان ‌أحخسن التاس آأحسنت وان اساؤوا 
آسأت » ولكن وطنوا آنفسكم ان اأحسن‌الناس تحسنوا » وان آساؤوا فتجنبوا 
الاساءة » ٠‏ 


( ه ) خلو كلامه عليه السلام من الصناعة البديعية » فهو بديع في ذاته 
من غير صناعة » وقد يجىء آحيانا في كلام الرسول بعض السجع » ولكنه 
سجع غير مقصود » بل هو من احكام‌القول » فمثلا قوله عليه السلام : 
« رحم الله عبداً قال فغنم أو سكت فسلم » لا شك آن فيه سجعاًءآو ما يقرب 
مته » ولكن التكلف غير موجود » وان كل لفظ منه موضوع في معناه › لو 
أردت آن تغره ما طاوعك المعنى » فهل يمكن تغيير كلمة غنم مع ما فيها 
من ثروة في المعاني بغيرها يودي مؤداها » ويكون في ايجازها > ونسقها »› 
وكذلك الأم اذا أردت استبدال سلممع ما يرمى اليه من سلامة امرض 
واللسان عن لغوه › وتوفير العمل »والابتعاد عن لجاجة اقول › فهو عليه 
السلام » لا يقول الا حكما » ولا ينطق الا فضلا »> وتلك غاية قوله › فان 
كانت حلية › فهي الحلية التي لا تكلف فيها › ولا استكراه في نسقها› 


- ۳۳ 


أو محاولة الصناعة التي تغطي الكلام الفطري > وتغشاه بغفواش من ضجيجح 
الأوزان ٠‏ 


وان الجمال الفطري في القول » والحسن اللفظي من غير تحسين » بل 
السجع الذى يكون كسجع الحمام ٠‏ يأتى من غير اعمال ولا قصد اليه »> حتى 
في بيان الحقائق الشرعية > ودقیق المماني الفقهية ¢ ففي بيان الشروط 
الباطلة المقترنة بالعقود » وأساس البطلان فيها يقول عليه السلام : «ما بال 
آقوام يشترطون شروطاً ليست في کتاب الله ۰ ما كان من شرط ليس في 
کتاب الله تعالی فهو باطل » وان كان‌مائة شرط › قضاء الله حق › وشرط الل 
تعالى آوثق » وانما الولاء لمن أعتق » ٠‏ 


والجمال فيه بارز من غير تجميل › وهومع كل هذا فقه عميق › يدرك مغزاه 
الققهاء › ویعرف معناه من لم يبلغفوافي الفقه شأوا : 


وانه لواضح كل الوضوح آنه جاءعفو الخاطر »› ولم يكن باجهاد فك »> 
وتجميع آلفاظ > وتنسيق كلمات › انما كان المعنى اليد القاصد في اللفظ 


المحكم المصور الواضح ؟ 


( و ( وانه آحیانا يجيء کلامه القصصي الذي يحكي قصة في سلوب 
تصويري » تنطق فيه حقائق القصةوآبواب العبرة في كلام مرسل سهل »› 
يمكن القارىء أو السامع من أن يصلالى غايتهاء ويدرك معاني هدفها الصادق 
من غير اسراف في اللفظ › ولا نقص في الأداء » ولكن وفاء وكمال في غر 
حشو › ولا لغو › واليك قصة أصحاب‌النار » كما روى البخارى »› وغيره«بينما 
ثلائة نفر يمشون فأخذ هم المطر »فآوواالى غار في جيل › فانحطت على فم 
غارهم صخرة من الجبل » فانطبقت عليهم فقال بعضهم لبعض : انظروا 
أعمالا عملتموها صالحة لله > فادعواالة تعالى بها لعل الله يفرجها عنكم > 
فقال أحدهم ٠‏ الهم انه كان لي والدان‌شيخان كران » وامرآتي »› ولي صبية 
صغار آرعی علیهم » فاذا رحت علیهم حلبت فبدآت بوالدتی فسقیتها قبل 
بني » وانه نأى بي ذات يوم الشجر »فلم آت حتی آمسیت فوجدتهما قد نأماء 
فسلبت كنا كنت علب فت بالحلاج :قت اد ررونها ء كن أن ارقطهعا 


- ٤ 


من نو مهما < وآکره آن آسقي الصبية قبلهما والصبية E SEE‏ < 
فلم پزل ذلك دأتن ودآبهم حتى طلم الفج > فان کنت تعلم أني فعلت فعلت ذلك 
ابتغاء وجهك »› فأخرج لنا منها فرجةنرى منها السماء ٠‏ 

قفرم ك مها فة فر اوا نها الشسان:: 
النساء » وطلبت فأبت » حتى آتيهابمائة دينار فتعبت حتى جمعت لها مائة 
دینار فجئتها بها ۰ 
فقمت عنها » فان شت تمل آي فاتك ناء وجك ؛ قاخرع ا مته 
فرجة » فقرج لهم ٠‏ 

وقال الثالث TS‏ اجا بفرق ارذ (۱) ۰ فلا 
آزر عه ». حتی جمعت منه Es‏ فقال اتق الله تعالى » ولا تظلمني 
حقي ٠‏ قلت اذهب الى تلك البق ورعائها » فخذها » فقال : أتهزآ بي »› اتق الله 
ولا تستهزیء بي »› فقلت اني لا أستهزىء بك خذ لك البق ورعاءها › فأخذه 


فذ هب ۰ 
ما بقي ۰ 


واننا فقف عند القسة الصادقة ٠‏ فانا فجت الغبارآت السهلة المنعقية 4¿ 
وبجوارها التصوير للأفعال التي تنبعثمن القلوب »› ويقصد بها فاعلها وجه 
الله تعالى » والحديث واضح فيه مع صدق القصة العبر والمعاني التي 
ذكرها الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم ۰ ومنها یبرز : 

أولا : آن الأعمال بالنيات » وآن اث تعالى لا يقبل الا الطيب من الأعمالء 
ولا یکون العمل طیباً الا ذا قصد به وجه الله »> وابتغاء ما عنده لا یرید جاهاء 


آوسق آو ستة عشر رطلا ٠‏ وجمعه فرقان والحلاصة آنه وعاء لكيل المحب من أرز وغیره ۰ 


- ۳0 


ولا شرفاً ولا مالا » انما يريد الله تعالى» كما قال عليه السلام : « ولا يمن 
أحدكم » حتى يحب الشيء › لا يحبه الا لله » ۰ 
وٹانيا : أن قدر الله تعالى يسير على نظام محكم في علمه » وبحكمة بالغة 


يقدرها » وآنه سبحانه ينزل الفرج »لن يتجه اليه »› وآنه يجيب دعوة 
المكروب » لخر قدمه › ولاخلاص ة قلبه» وابتغاء ما عند ربه » کما قال تعالی : 


مرچ م ت وه ص چ ص رصي ررر ol‏ 
ولوان اهل الْمرى ۶امنوأ وانموا لفتحتا علوم پر گلت من آلسماء والاأرْض 


oe 


وکن دبوا فأخذتدهم ى انوأ سبو دي )١(‏ 


ويال فالتا : عل أن اله مال يجازي المؤمن القمال الى يجه فنها آل العمل 
الايجابي الذي ينفع الناس » وخصوصاالأقربين » كما رأيت في الخير الذي 
قدمه الرجل الأول » من احسان الى آبويه » وتقديمهما على أولاده الصبية 
الصغار > وترکهم يتضاغون › ولا یز عج آ بو یه > وان ذلك هو الايثار › لأن 
الأولاد قطعة منه » فتقديمهما تقديم لنفسه › فتقديمهم أثرة » وتقديم 
آبویه ایثار › فهو ممن ینطبق عليه قول اش تعالی 


<>ل رر ٤‏ > صد > 4 وو ا 4 مە 2 ود 
SS‏ ومن يوق تح نمسهء فاولتيك هم 


E 
۲( لمفلحون (چ) ٭‎ 
ویدل رابعاً : على آن الكف عن الشر بعد أن تتوافر دواعيه وتهجم آسبابه‎ 
: فو نالعال اا ية اشابلا اام الا يا هة‎ 
٠ وليست سلبية‎ 
الله من آكل حقوق غيره » وآقرب الناسمن أعطى كل ذي حق حقه » وتدل‎ 
القصة في ضمن ذلك على أن أجرالعاممل د يجب آن يوفى »› وآن يعطى‎ 
: العامل آجره قبل آن يجف عرقه فان ا ل بش اجون اخ فلا‎ 


)١(‏ الاعراف ٠‏ (۲) المشر 
۲۳۹ - 


( ز ) هذا وان احكام القول ليبلغفي الأخلاق والمعاهدات التي عقدها 
النبي عليه الصلاة والسلام أعلى البلاغة › فهو يعقد المعاهدات › لا يترك 
فيها حقاً له الا سجله في عبارات واضحة‌مانعة من المجهالة التي تفضي الى نزاع 
في فهمها » ولا يترك فيها واجباً عليه‌الا دونه في عبارات صريحة لا التواء 
فيها ولا تحيف فيها » بل هي صريحةكاملة الشروط » لأن مقاطع الحقوق 
عند الشروط °٠‏ 

ولو أن ساسة هذا العصر درس وامخلصين وثائق المعاهدات التي آملاها 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » وآرادوا متجهمين الى الحق أن يحرروا 
معاهدات خالصة لوجه الحق » لا يجدون ثروة يأخذون منها الا معاهدات النبي. 
الأمي » وسيكون لذلك فضل من الكلام عند التعرض لسياسته ان شاء الله تعالى 


- ۳۷ 


الخلقالكامل 
١ (‏ ) الرفق : 


E a قال اش‎ - ٤ 


م ص 


وإنك عل خلق عَظب ي * )( 


ولقد قال صلی الله تعالی عليه وسلم فیمارواه الامام آحمد في. مسنده : « انما 
بعتت لأتمم مکارم الأخلاق « ولقد قال عليه السلام : » آد بني ر بي فأحسنن 
تأديبي ° 


وكتال الخلق لفظ قصير يتناول في معناه كثيرا » فهو يشمل حب الفضيلة 
والثمسك بها والقيام بحقها » ويشملحسن العشرة ولطف المودة »> ويشمل 
صلة الرحم والاحسان الى الجار القريب والبعيد » ويشمل حب الناس والرفق 

بهم » ويشملل التواد E‏ 
به »> ويشملل الأناة والحلم >ومنع الجفوة » ويشمل کظم النفس 
واجتناب الغيظ > ويشمل الحياء واقراءالسلام على من عرف ومن لم يعرف › 
ویشمل الجود بما عنده » والزهد فيماليس عنده » ويمنع الغلظ والفظاظة › 
ویشمل العقو عن المسيء » واقالةعثرته » ويشمل الرد على المسيء 
بالاحسان » ويشمل تخليص القلب من‌الاحن » ويشمل الاعراض عن الجاهليةء 
وترك المهاترة » والمماراة والمجادلة »ويشمل التيسير » وترك التعسي »> 
والتبشير › دون التنفر ٠‏ 


0) 
NAS 


والتالف مع الناس »› والقرب اليهمم »و توطیء الكنف هم < والتواضع والرفق 
بالضعقفاء < والقشرب منهم < والألم لالام < والسرور لسرورهم < والاندماج 


» 


فيهم من غير تأش » ولا تجانف لاثم ٠‏ 
وان الخلق الحسن يؤثر في الدعوةالى الحق › بما لا يث البرهان وضروب 


٠ الأقسة‎ 


وانه من أوصاف النبوة » ولقد قال اش تعالى في ثمرات الخلق المحمدي 


صر ج 
a e E‏ ےر لے وار ےم ر م 2 ووو 2ص و و و 
يۆ فيمار مة ين آله لنت هم ولو كنت فظا غليظ أَلْقَلّب لانفضوأمن حولك 

2 2 ر ي ر 

ےَ 
.2 وا2 <“ رر ن مص << , >+ oil a E of‏ رم ِ ك ے3 
فأآعف عنم وأستغة هم وشاورھم فی آلاعي قدا عزمت فتو کل عل آله إن آلله يبحب 
رداص س م 


المت وکين 89 + () 


( ب ) العفو : 

6 ج ولف ها اه حال معدا اة تال عل وس اكرون 
لهاد آلا لن وال رال مسقي فرهب الحلق الكامتحل .التي يزلف 
القلوب » ويجمع النفقوس »› الا من طغىواستكبر » وآث الهوى على الحق. »ءوكان 
قبل البعثة يحب العشير › ويقرب‌الصديق › ولا يعنت أحبا بعداوة › 
بل كان اللاك الطاهر بينهم يعف عن قول الخنا وفعله » ويبتعد عن الهوى 
وجموحه » لا يعادي » ولا يصخب » ولايفحش في قول آو عمل › وهو الصادق» 
وهو الأمين » وهو الذي يعين الكل »ويغفيث الضعيف › ويعين على نوائب 
الدهر › يعقو عمن ظلمه الا أن يكون في ذلك انتهاك لحرمة من حرمات الله » 
آي اذام عل فة 


كلف لى ا لنت عانة ٠‏ ول سه رن عد اه ا م وكات ولت اخ با 


(۱) آل عمران ۰ 


- ۲۳۹ 


ولیس سلبيا ¢ يفعل الخير ويجتنب الشر › وکان التاجر السمح الصبور « 
حتی انه يروي بعض القرشیین آنه بايع‌النبي صلی الله تعالى عليه وسلم بياعة 
قبل البعثة » وبقي شىء لم يأخذه من محمد »› فانتظره النبي عليه السلام 
ثلاث ليال » وكکان يذهب فيقيم في مکانه الذي غادره فيه » حتى لا يضل 
فلا يهتدي اليه » فيضيع حقهالثابت له ٠‏ 


ولقد امتدت هذه الأخلاق الى ما بعد النبوة > فكانت دعامة الدعوة فسار 
IE A TEB Usa AEN ES a Û ke‏ 


>2< 2٤د‏ 
خذ العفو وام بالْعْرّف عرص عن آبتتھلین 9 4 
الناس الى الايمان من غير دليل ولا برهان » وان كان الحق واضحا في ذاته « 
وزاده وضوحا خلق النبي الكريم > ولنذكر واقعة كان العفو فيها د 


تصدى غورث بن الحارث ليفتك بر سول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو 
نائم تحت شجرة قائلا » والناس قائلون» فلم ينتبه رسول اله صلى اش تعالى 
ID U OS‏ 
يقول : من يمنعك مني ؟ > فقال عليه السلام بقلب ممن ولسان صادق : 
واه تق الت من يه الوجل»فاغةه ال سل اه ان مله وسا 
وقال : « من يمنعك مني » »› قال : کن خیرا آخذ › فترکه وعفا عنه ۰ فدنا قلب 
الرجل بعد نقور » وصار داعية لمحمدصلى الله تعالى عليه وسلم بعد آن كان 
يريد قتله فقد ذهب الرجل الى قومهيحببهم في محمد عليه السلام ودينه › 
« جئتكم من عند خير الله » »ولقد قال في مجمل آخواله هند بن آبي هالةء 

وهو ابن آم المؤمنين خديجة منغير النبي ٠‏ 


کان رسول اش صلی اله تعالی علیه‌وسلم : يخزن لسانه ۰ الا بما يعني 
ويوّلفهم ولا ينفرهم › ويكرم كريم كلقوم ويوليه عليهم »› ويحذر الناس 


ويحترس منهم » من غير آن يطوي عن ‌آحد منهم سشره »› ويتفقد أصحابه › 


٠ الاعراف‎ )١( 


٤١ 


ويسأل الناس عمًا في الناس » ويحسنالحسن ويقويه » ويقبح القبح ويوهيهء 
ندل اام غر م 5 ل اة ان ا وا کن 
عنده عتاد » لا يقصر عن الحق » ولا يجوزه ٠‏ الدين يلونه من الناس 
خيار هم › أفضلهم عنده » أعمهم نصيحة» وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم 
مواساة () - 


وقال هند هذا في مجلسه : کان اذاانتهی الى قوم جلس حیث ینتهی به 
المجلس » ويأمن بذلك › ويعطي كل جلسائه نصیبه › لا يحسب جليسه آن 
أحدا آكرم عليه » من جالسه » أو قاولهفي حاجة » صابره » حتى يکون هو 
- المنصرف » ومن سأله حاجة لم يرد الابها آو بمیسور القول »> وقد وسع 
الناس بسطه وخلقه ›» وصاروا عنده في الحق سواء ٠‏ 


مجلسه مجلس حكم وحياء وصبر و آمانة > لا ترفع فيه الأصوات › ولا 
تبن فيه الحرم › ولا تغشی فيه فلتاته» متعادلین يتفاضلون بالتقوی متواضعین 
يوقرون فيه الكبير » ويرحمون الصغيبريؤثرون ذا الحاجة ويحفقظون ‏ 
الفريب () ٠‏ 


ویقول : « کان رسول اله صلی الله تعالى عليه وسلم » دائم البشر سهل 
الخلق لين الجانب ليس بفظ ولا غليظ› ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب ولا 
مزاح » يتغافل عما لا نشتهي › ولا يوءس منه راجیه ولا یخیب فيه ۰ قد 
ترك نفسه من ثلاث : المراء والاكثارومالا يعنيه » وترك الناس من ثلاث ˆ 
کان لا یذم أحدا » ولا یعیره »› ولا يطلب عور ته › ولا یتکلم الا فیما یر جو ثوابه۰ 
اذا تكلم طرق جلساؤه » كأنما علىرءوسهم الطير » فاذا سكت تكلموا » 
ولا يتنازعون عنده » يضحك ممايضحكون منه ›» ویتعجب مما يتعجبون 
منه »> ويصبر للغفريب على الجفوة في منطقه ومسالته » حتى ان أصحابه 
يستحملونه في المنطق (۳) اذا رآيتم طالب حاجة » فارفدوه ٠‏ ولا يقبل 
- الثناء الا من مكافيء ولا يقطع على أحدحدیثه › حتى يجوز › فيقطعه بانتهاء 
() البداية والنهاية + ٦‏ ص ۴۳ ٠‏ 


(۲) البداية والنهاية ج ٦‏ ص ۴۳ ٠‏ 
(۳) الكتاب المنكور وابن الحرم معناها المامه بها » ولا يفشى فلتاته لا تستر ٠‏ 


- ۲٤١ 


أو قیام ۰۰ ویقول کان سکوته عل أربع : الحلم » والحذر » والتقدير › 
والتفكر » فآما تقديره » ففي تسويته للنظر والاستماع بين الناس »› وأما 
تفكره » ففيما يبقى ويغني › وجمع له‌الحلم والصبر › فكان لا يغضبه شيء 
ولا 


(ج )أ ختلاقەخاروتة للحلادة: 


١١‏ - ولنقف وقفة في تجزئة ذلك القول البليغ » ودلالته على ما وراءه 
مما ينبغى أن تكون عليه آخلاق الداعي الى الحق » وصاحب الرسالة التي حملها 
الله تعالی » وآثر هذه في الاجابة ٠‏ 

لقد قال بعض الكتاب معدداً الخوارق التي صاحبت الدعوى المحمدية › 
قال ان من أعظم الخوارق التي كانت لمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم أخلاقهء 
فكانت في ذاتها آمراً خارقا للعادة بين بني الانسان»ء فهي آعلى من أخلاق 
الملائكة » لأن اللائكة حسنت آأخلاقهم بمقتضى كونهم : 

رم م ر م ل ج ر رور رر وور ے 
لا يعصون آله ما أمرهم ويمعلون ما ومون ED‏ 

وليس فيه روحانية عيسى عليه السلام المجردة ٠‏ 
بل كانت فيه الروحانية الانسانية » بمافي الانسان من مطالب الجسم »وتجرد 
الروح فمحمد بين الناس الانسان الذي تتجلى فيه الانسانية الكاملة » وفي طبعه 
روحانية ارادية » فكل ما فيه من أخلاقللتر بية والارادة »> دخل في تكوينه › 
فهو ليس حصوراً » ولكنه عفيف لم يتدل الى خنا قط » ففضيلته كف للشر > 
وتجنب له » والعفقة من حصور › ليست كالعقة ممن له شهوات تغالبه › وآهواء 
او وی ك ان ار فن کے و اة هة وا لعلف ا و 
يكون الوصول اليه بغلاب يكون أعلىوآنفس »› مما يجىء رخيصاً سهلا ٠‏ 

۱ وان من آول صفات محمد بن عبد اش الذي ذکره ربیبه هند › آنه 
يخزن لسانه » آي يكون لسانه كأنه في خزانة قد ستر لا يظهر الا لخي ير تجيهء 
فلا يشجع على نفرة › بل انه لا ينطقالا فيما يعني الذين يخاطبهم »ويفيدهم» 
ويكون فيه تأليف لقلوبهم وتقريب لنفوسهم › وتأنيس غريبهم › ويأمس 


(0 اي٠‏ 
د 


باعطاء ذي الحق › ولا يتكلم في مراء »ولا يذم أحداً ولا يكش في قول » خشية 


وجملة القول في ذلك آنه قد استولى على لسانه »> فلا يتكلم الا اذا لزم 
الكلام لرفع حق » آو خفض باطل »› أو تأآليف > آو زرےع مودة » آو اسداء 
معروف » فلساته لیس خارجا عل ارادته » ولکنه مکملها » ويسر تحت 
سلطانها » وارادته للحق ۰ 


س والصفة اكاتة من أخلاف آنه بالف م أعمابة :و اانه 
اا اا ا ف و ق 
حتی يحس بأنه منه » ویوزع محبته بینهم » ويعطي نفسه لکل واحد منهم 
حتى انه يظن كل واحد منهم آنه موضعالرعاية منه » واذا رآى آمراً حساً أعلن 
حسنه » وان رآى قبيحاً نبه اليه في رفق الهادي الأمين الذي يوؤلف › ولا ينف › 
ویقرب »ولا یبعد» لا یسکت عن باطل ۰ 

وهو بينهم اليقظ الذي لا يفل مخافة أن يغفلوا أو يميلوا » لا يطوي 
نفسه لأحد على شر › وينقذهم › وکان‌حریصاً یحذر من يتوهم منه شرا › 
ويحترس منه من غير تقطيب وجه »› أوغلظة في قول › بل هو في كل أحواله › 
الأليف المألوف ٠‏ يفتح قلبه لهم › ليقولخيارهم ما تنطوي عليه نقوسهم > 
ويستحي غيرهم من أن يظهر خبيئةنفسه » بل يبقى حبيساً لا يظهر ور بما 
خبا فيزول » ويستقيم أمره فان بعمدالرذيلة عن النور والماء يذبلها »› بل 

ت اوالضفة اة الواشتخ لكريم الذي الا عة فيه ولا ذلة 4 فهو 
اذا دخل على جماعة جلس حيث ينتهى المجلس وحث أصحابه على ذلك › 
ويتطامن لهم في المجلس › ويمسهم بجناح الرحمة » ويسوي بينهم » وبشره 
مستم » يلين جانبه لهم » ويغض الطرف عما لايحسنءالا أن يكون في السكوت 
ترك لواجب الارشاد » وان آرشد فقي رفق يكتفي بالاشارة ۰ فان لم تکف کان 
التعريض فان لم يكف كان التنبيه في تعمیم › فاذا رآی بعض الناس يسيء › 
لا يواجهه بالاساءة »> بل يقول ما بال آقوام يقعلون كذا وكذا » ولا شك آنه 


۳ 


۶ کان ا ريخ فة تى الوم كان الطف: ركان م ذلك افمتلل :: 
وآبلغ آثرا ٠‏ ۰ 

ولا يمزح الا قليللا » وان مزحفبعبارة فيها حكمة »› ولا تخلو من بيان 
كقوله لعمته صفية : « لا يدخل الجنةعجوز » فبكت › فقال عليه الصلاة 
حال من آحوال الآخرة ٠‏ 

٤‏ د الصفة الرابعة بعمده عن الغلظة والجفقوة » ليس بفظ ولا غليظ› 
ولا عياب » ولا متتبع للعورات ولا صخاب ولا فحاش » فلا يفحش في القول › 
وان كان صدقا » فان النطق بهجرالقول » ولو كان وصفاً صادقاً لمن يرمي 
به » فانه لا يصح النطق به الا اذا ترتب‌علیه ضياع حق آو نصر باطل › فانه 
ی و ل 

۵ الصفة الغا مسة : الامتثاععن الذم امتناعا مطلقا » الا أن يضطره 
الحق اضطرارا » فانه يتكلم بالكناية »ولا يرتضي العبارة سترأً › وابعاداً عن 
الفحش » فلا يتكلم الا فيما يرجو ثوابه » وما يجلب خراً للناس ٠‏ 

› والصفة السادسة : التي يدل عليها هذا الكلام من ذكر أخلاقه‎ ٦ 
الحصر » بل سكوت من يفك في القولقبل أن ينطق › ومن يحذر من آن يشيع‎ 
› عنه مالا پلیق بمثله » وهو پقدر » وقدیکون سکوته حلما وعقلا » واغضاء‎ 
۰ واعقاء عمن يکون في قوله سوء‎ 

۷ والصفة السابعة : آنه لايغضب لشيء يتصل بذاته › ولا يستفزه 
حتی يقام حد الله ۰ 
ماوصفه بەالواصطون : 
للرجال » لا تقوته اللمحات › ولا تختضي عليه النظرات » وتنكشف دخائل 

ولننقل بعضا من قول من عاشروه وخالطوه » لتعرف كيف کان عشيراً وفياء 
وذا خلق هنيء لا جفوة » ولا جفاء ٠‏ ۰ 


٤ = 


لقد روی عروة بن الزبير عن خالته آم المؤمنين عائشة » وهي التي عاشرتهء 
وهو يحمل أعباء الانسانية كلها ويخوض الحروب ويتنقل بين ميادينها - أنها 
قال في أخلاق مجه سن آف تال عليه ولم ١‏ مارت رشول اس تبان 
بیده خادما قط ولا امرآة ولا ضرب بيده شیئا الا آن يجاهد في سبيل اله › وما 
ي ون فن ا كان احا ال ام هااا أن نكن افا ول ات 
لأنقسه من شيء يوتى اليه » حتى تنتهك حرمات الله »> فينتقم لله عز وجل » “ˆ 
ولقد وصف أبو هريرة صاحبه › فقال : 


ES‏ > لم یکن فاحشا ولا متفحشاء 
ولا صخابا في الأسواق ٠‏ 

وان هذا الوصف لذلك الصحابى الجليل » ينبىء عما كان عليه السلام 
من معاملة للناس » وقد وصفه في هذا بثلاث صفات : 

أولا : آنه في لقائه يقبل بنفسه كلها على من يلقاه › فلا يلقاه لقاء جانبيا 
اقباله »> کما هو واضح في ادباره › فان ترکه لا یترکه الا بعد آن يتم حدیثه › 
يولي مد پرا ۹ 

والصفة الثانية : أنه لم يكن يجبه الناس بفحش »› آو بخروج القول عن 
جادته » وقد أشرنا الى هذا في وصفربيبه هند بن آبي هالة ٠‏ 

اة الالة: آنه لا يب2 و يتاحت ولا يجادل في الاشر اق بل 

وقد آشر نا الى آنه عليه السلام کان‌کما یستفاد من وصف ربیبه له متواضعا 
أبلغ ما يكون التواضع » ولقد خير عليه‌السلام بين أن يكون نبياً ملكا » آو نبياً 
عبداً » فاختار آن پكون نبياً عبداً ۰“ 
فيهم عنجهية جاهلية وغطرسة نسبية »يخير نبيهم المبعموث لهم بين جبروت 


- ٤0 


الملك » ورق العبد » فيختار رق العبد »لأنه يريد أن يقرب من النفوس » لا أن 
يعلو عليها › فالرشاد يجيء من القريبمنهم › ويبتعد عمن يستعلي عليهم ٠‏ 
روی آپو أمامة رضي الله تعالی عنەقال : « خرج علینا رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم متوكئًاً على عصا فقمناله » فقال : لا تقوموا كما يقوم الأعاجم 
يعظم بعضهم بعضا » وقال : انما آنا عبدآكل » كما يأكل العبد وآجلس كما 
ls‏ 
وقد جاء في کتاب الشغفاء للقاضي عياض : « وفي حديث عمر رضي ايله 
تعالی عنه آن رسول اله صلی اله تعمالی عليه وسلم قال : » لا تطروني كما 
أطرت النصارى ابن مریم > انما آناعبد » فقولوا عبد اله ورسوله » وعن 
آنس رضي الله عنه آن امرآة کان في عقلها شىء »› جاءته » فقالت : ان لي 
اليك حاجة « قال اجلسي یا آم فلان‌في آي طرق المدينة شئت اجلس اليك › 
حتى أقضي حاجتك » (1) ° 
ولقد کان رسول الله صلى الل تعالى عليه وسلم في أهله موطأ الكنف › يعين 
أهله في مهنة البيت › ولا يستنكف »یغسل ثوبه ویحلب شاته » ویرقع ثوبه» 
ويخصف نعله » ويخدم نقسه › ويعقلالبعير ويعلف تاضحه ي 
الخادم > ويحمل بضاعته ٠‏ 


هي بته صلی الله عله ویک لم : 

۸ د ومع هذا التواضع الكريم غير الدليل » كانت ميبته في القلوب 
آشد ما تكون هيبة الرجل الذي اختاره ال تعالى رسولا للعالمين » وما كان 
تواضعه الا لا يعلمه من فرط هيبته »فيلطفها بذلك التواضع » بل اتهما نبا 
من هيئة واحدة فهما متآخيتان > بل انهلا يتواضع هذا التواضع من غير أن 


- ٩ 


يتضع » الا من يكون قوي في نفسه » لايحس بأنه ينزل الى المهانة فيما يفعل › 
وفیما يدع ۰ 


على عظيم مهابته › وقوة وقاره »وسمته» فقد کان مجلسه عليه السلام يحقه 
عن قوله » ولا يبعدون عن ارادته » و لکن في تواضع »› واطمئنان ۰ 


وقد كان آحياناً يحرص على آن ينزل ثم ينزل ليقرب منه الذين يحدثهم › 
ویرید هدايتهم » وأحياناً كان النساءيسترسلن في القول في مجلسه من غير 
أن يکون منه جفاف القول › وهو قادرعلى اسکاتهن بنظراته ›» ولکنه 
لا يرمضهن › ولا يمنعهن ۰ 


وقد كان يرشد بعض‌النسوةيوماًءفكن يتسابقن في سواله »› فتصايحن عليه › 
فدخل عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه» وهن يتصايحن في تسابق الى السؤال › 
فسکتن : فابتسم رسول اله صلی اش تعالی عليه وسلم حتی بدت سنه » فقال 
عمر رضى الله عنه:أضحك الله سنك يا رسول اللهءما الذي آأضحكك؟فقال الرسول 
الكريم الرءوف الرحيم : هؤلاء النسوةكن يتصايحن علي»فلما رآينك سکتن › 
فقال عمر : آي عدوات آنفسهن آتهبننى ولا تهبن رسول اله ٠‏ فقالت احداهن : 
وو e‏ ا ا 
الغلظة عن صاحبه : « لا » ان الشيطانلا يس في فج يسار فيه عص + ٠‏ 


ولم يكن عمر آشد هيبة من النبي بل النبي المهيب المحبوب › ولكنه يتطامن 
ليصل الى القلوب » وهو لا يترك هيبتهترهب »› ولكنها هيبته ما كانت الا 
لترشد »› فالارشاد غايته في حالیه مهيبا ومتواضعاً : 

وان آخبار هيبته في مبدآ البعث لهاصور ووقائع « ولكن ما کان عليه 
السام يلط هده اة الي فر شس اها الك ادرا لتكترن اسججابة 


الدعوة عن الاقتناع المجرد الذي لا يدخله رهية وللا ترغیب الا ما ڀكون من 
زا اھ اق بے الات : 


٤۷ 


ولكن ان كانت المواجهة بينه وبين زعماء الشرك وجها لوجه » ورآى فيهم 
استهزاء مقیتا »› وانفرد بهم › بین باس الله تعالی عليهم › وقوته وما وهبه الله 
ال بن هة وبافة ولندك من :ةلك واف : 

احداهما ‏ آنه يروي عمرو بن العاص آن النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم كان يطوف بالبيت › واللأ من قريش جالسون في فنائه » فكلما مس 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم غمزوابالقول »› فيبدو ذلك في وجهه »› وکرروا 
ذلك حتی آتم الطواف سبعا » ثم التفت‌اليهم »> ووقف وقال لهم في قوة المومن»ء 
وعزمة الصادق › وهيبة القائل : يامعشر قريش شاهت الوجوه › وآرغم 
الله هذه المعاطس > لقد جئتکم بالذ بح »أو كما قال عليه المفسلة والسلام « 
فراعهم قوله وآفزعهم › فما کان منهم آحد الا كان يرفوه بأخسن الققول › 
ويقول اذهب آبا القاسم موفورا ٠‏ ماعلمنا عليك شرا قط ۰ 

ولا شك أن الهيبة الانسانية التي منحها ایاه رب العالین کانت هي الفاصلة 
في هذا » وما كان للتهديد الذي ساقه عليه اللسلام له الأثر النفسي > إلا 
لصدوره. عن مهيب قوي ۰ 

الثانية _ أن أشد الناس طغيانا علىالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم عمرو 
ابن هشام الذي سماه التاريخ الاسلامى بحق آبا جھل فقد کان فاجراً » لا شرف 
في القول یقیده »› ولا خلق کریم یمنعه»ء بل کان الحقد الدفين يدفعه » واکان 
النبي عليه السلام يیصابره ليشر عطف الناس على الدعوة المحمدية › يدرك کین ۱ 
الطاغوت في اندفاعه الى الشر وصبرهله » ولقد كان لبعض العرب دين عليهء 
اشاكلكه لستادوة دينة ¿ فاحالره تهكفماعل محمد ابن غك أك > فتهت اليه 
الرجل يستعين به » فذهب النبي عليه‌السلام الى بيت أبي جهل الطاغية › 
فقال له النبي عليه السلام آد للر جل دينه < ذل کبر یاوه کب یاء الجا هلية « 
وآحضر الال وسدد الدين صاغراً »وصار هو أضحوكة الجا هليين أشباهه ٠‏ 
وکان عليه الملاة والسلام يخفف من جأاش من تناله هييته عليه السلام»دخل» 
عليه رجل › فأصابته من هيبته عليه ‌السلام رعدة فقال عليه السلام : هون 
عليك » فاني لست بملك › آنا ابن امزآة من قريش تأكل القديد ٠‏ 


- YEA 


وروی آبو هريرة : دخلت السوقمع النبي صلى ايله تعالی عليه وسلم › 
فاشتری سراويل » وقال للوزان زن وارجح آى ( أوف الميزان ) » فيثب التاجر 
الى يد النبي صلى الله تعالی عليه وسلم‌یقبلها » فجذب يده »› وقال هذا ما پفعله 
الأعاجم بملوكها » ولست بملك › انماآنا رجل منکم ثم آخذ السراويل ٠‏ 
فذهبت لأحملها > فقال صلى الله عليه وسلم : « صاحب الشىء آحق بشيئه آن 
يحمله » ۰ 


ون افاي جن ا فة اق اس وال موان د 
ع ا شه اة وما او ال اس وجات ال 2 ول 
من التواضغ الى درجة يقرب فيها من كل ذي حاجة وذي ضعف »› يأنس به 
الأضعيف ويرجوه ذو الحاجة في حاجته ۰ 


ان آکش الذین يستکبرون ۰ ممن‌يحسون بضعف في نفوسهم» ولا يجدون 
في آنفنسهمم قدرة شخصية تفرض هيبتهم فيستعينون بالكبرياء وغمط 
الناس والتسامي عليهم > ليعوضوا النقص » ويخفوا الضعف › او يخلقوا 
هيبة صناعية : مصدرها مال »› ان ذهب‌فقد ذهبوا » أو منصب يتعالون به اذا 
آلقوا عنه أصيبوا بالصغار والضياع »آما ذو الشخصية المهيبة بتكوين الل 
تعالى » وبما منحها الله تعالى من علموفضيلة وقوة نفس ٠‏ فانها لا تحتاج 
الى المهابة الصناعية والغطرسة والاستعلاء بها على الناس » والاستهانة بهمم › 
واستصغار آمور هم . ۰ 

والمهابة الفطرية التكوينية المستمدةمن الملم والخلق والفضيلة هي 
والتواضع صنوان ينبعان من معين واحد » فهما لا يفترقان › لأن المهابة 
الفطرية ليست في حاجة الى غذاء صناعي » بل ان المهابة توجب التواضع 
ليكون التالف والتكامل الجماعي ٠‏ 


الحشووالتسامح: 

۹ - ينبعان من قلب سليم وخلق كريم ٠»‏ ولقد قالت عائشة رضي 
الله تبارك وتعالى عنها وعن آبيها في خلق النبي صلى الله عليه وسلم : کان 
خلقه القرآن › فهو ڀأخذ بهديه » ويتبع منهاجه من غير عوج › ولا التواء › وال 


۲٤۹4 


تعالی يأمره بقوله : 


> 
ج وم عر SES‏ 


و ٤و‏ وي ئ چ ٍ 
ي( خذ العفو وام بالعرف واعرٍض عن هلین وي ٭ () 


ویستمع الى قوله تعالى : 


»م 


a 
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روم ل مر اوو ے٤‏ ر e‏ 


وبینهر عداوة کا نهر ولی مم € (۲) 

وقد هيأه الله تعالى قبل البعثة ءليكون العفو عن هفوات الناس » المتجاوز 
عن أخطائهم » وان العفو والسماحةلا يسكنان الا قلبا خاليا من الأحقاد 
والأضغان » ومن يعمل ليقود الخلق الى الحق لابد آن يكون نظره الى ما هو 
أمامه ولا ينظر الى الوراء » والأحقادوالأضغان » ومحاسبة كل امرىء على 
ما کان منه » انما هي تشد صاحبها الى الوراء » فلا یکون تفکیره الى ما يجب 
عليه القيام به في المستقبل » بل يكون تفكره في شقاء غيظ من أسقامه التي 
كانت في الماضي »› ومن يأتي برسالةداعيا الى الحق » لا يكون دبري النفس 
يشغله الماضي عن الحاضر » بل يكون‌عاملا للمستقبل ٠‏ 


ومحمد بن عبد الله عليه الملاة والسلام الذي آد په ر به فآحسن تأدیبه › 
والذي خلقه ليحمل آقوى رسالة » وآعظم هداية ر باه ربه على الصفح 
الجميل » ليكون قلبه متجها دائما الى ماهيأه الله تعالى له »> من حمل الدعوة 
الى الحق » متفرغا لها » فما كان من احن يضعها دير آذنه » وما كان من واجب 
تضرغ له ليبلغ الرسالة على أكمل وجه »فلا يشغل نفسه حقد › ولا تملوها احن» 
فحسك الصدور يشغل عن العمل » ويفسد الصلات »› ويغري بالعداوة و نبي 
اه تعال فوق أن يشفله ضفن “ 


تاریخ حياته آنه شغل نفسه بأحقاد المجاهلية وما كانت تبثه من عداوات › 


)١(‏ الأعراف (۲) فصلت 


~۲۵0۰ 


بل انه في آخر الرسالة يعلن الصفح الكامل > فيقول في قوة ذي العمزم من 
الرسل > ( آلا ان دم الجاهلية موضوع »ءوآول دم آبدأ به دم عمي الحارث بن 
عبد المطلب ) ٠‏ 


ولقد كان بعد البعثة حريصا على سد كل مسام الأحقاد والأضغان ءوذلك 
بمنع النميمة » ولو كان ما ينقل صدقا » فقد ثبت في الحديث الصحيح آن 
رسول اش صلى الله تعالى عليه وسلم قال« لا يبلغني أحد » عن أحد شيئًا » اني 


آحب آن آخرج اليكم وآنا سليم الصدر « )۱( 


ولمحبته العفو الكريم والصفح الكريم ما كان يوجه لوما على عمل عمل 
ما دام يخص نفسه » يقول آنس بن‌مالك خادم رسول الله .صلی الل تعمالى 
عليه وسلم:«والل ماقال لي لشيء صنمته لم صنعت هكذا ولا لشيء لم أصنعه › 
ا 

ويقول ذلك العشير الأذى خدمه في السقر والحضر : كان رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم من أحسن الناس خلقا » أرسلني لحاجة » فقلت : لا آذهب 
وفي نفسي آن آذهب لا آمرني به رسول ا صلی الله تعالی عليه وسلم» فخرجت 
خی آنر عل امعان وف يلون فن اشرق 2 فاد شرل اف صل اه ال 
عليه وسلم » قد قبض بقفاي من ورائي قال : فنظرت اليه وهو يضحك »› فقال 
يا آنيس » ذهبت حيث أمرتك ٠‏ فقلت نعم آنا آذهب يا رسول الله » ومضى 
آنس خادم رسول اش صلى الله عليیهوسلم الى حيث آمره أو طلب اليه من 
حاجة () . 

هذا خب يبدو صغيرا في مقام أخبار النبوة المحمدية »> ولكنه كبير في 
مغزآه › وفي معناه » وقد بدت السماحة وسماحة الأخلاق ٠‏ أولا قي آنه 
عفا وسامح خادمه وهو یعانده » ویردقوله ظاهرا › فما لامه › ولا عتب علیهء 
ولا احتسبها عليه » ولكنه تركه لتقديره » وقبل آلا يذهب الا مختارا غير 


٠ مآمور‎ 


٠ ٠۸ » ٦ص البداية والنهاية‎ )١( 


- ۲۵۱ 


وثانيا : تتبعه ليعرف ماذا اجدى الصفع الجميل » وعلاج شماس النفوس 
بالتسامح والتساهل » والاخاء من غيراعنات ولا استکراه في اغلاق واغضاب» 
أو مغاضبة ٠‏ 

وثالثا : لم يكتف بألا يغضب » بل آنه يداعبه مع ذلك › فيقبض عليه من 
قفاه ›» ثم ينادیه مداعبا ضاحکا يا آنيس » يدلله بتصغره » وهو الذى 
عانده » ورد ارادته ۰ 


ثم يقول معلنا انتصار السماحة والعفو > وعدم المؤاخذة على ظواهسسر 
الأفعال « ذهبت حيث آمرتك » هذاكمال النبوة وخلق النبي الذى يدعو 
النفوس الشاردة فروضها على الحق ›ويۇنسها في عفو وسماحة »> وصفح 
جميل » بل ان الاشارة لا تعلو قط »حتى تكون آم ٠‏ 


ؤقال آأنس هذا « كنت آمشى مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » وعليه 
برد غليظ الحاشية › فأآدركه آع ابي فجبذ بردائه جبذا شدیدا » حتی' نظرت 
الى صفحة عاتق رسول الله صلى اله تعالى عليه وسلم » فاذا قد آثرت فيه حاشية 
البرد من شدة جبذته » ثم قال :« يا محمد مر لي من مال الله تعالى الذي 
عندك » فالتفت اليه رسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم » فضحك › ثم آم 
لبقاو 2 

وان هذه السماحة »> وذلك العفو خلقه قبل البعثة » وكان خلقه عند 
ما اشتد الأذى › فهو يعالج عنف قريش بالرفق في الول ويعمالج الايذاء 
بالصفح الجميل » الذي لا يمن به » ولكنه يهدي به من شاء ا تعالى ولو لم 
يكن العفو أساسا » لطلب من اش تعالى كما قال تعمالى عن نبيه توح : 


رر م ګر و اب ص 2 ر و رو 


وال نوح رب لا تدر عل آلأرّض من آلگدفرين دارا 4 () 
ولكن الله فضل بعض النبيين على بعضءولكل آمة رسول تكون أخلاقه على ما 
یکون سبلا لهدایتها ولارشادها * 


(( نوج 


۲0۲ 


روى أنه لا كذبت قريش النبي صل اله تعالى عليه وسلم » وبالفغت في 
الأذي » ولا لجا الى ثقيف في الطائف أغروا سفهاءهم ٠‏ أتاه جبريل عليه 
عليك » وقد آمر ملك المجبال لتأمره بماشئت فيهم ‏ فناداه ملك المجبال وسلم 
عليه ٠‏ وقال مرني بما شئت » ان شئت أن أطبق عليهم الأخشبين » « الجبلين 
فانهم لا يعلمون » ۰ 

وذكر ابن المنكدر أن جبريل عليه‌السلام قال للنبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم : « أن اول تعالی آمں السماء والأرض والحبال آن تطيعك ٤‏ قال أو خر 
عن آمتي ٠‏ لعل الله تعالى آن يتوبعليهم » ٠‏ 

وان سماحته عليه الملاة والسلامو عفموه ليبدوان في عقوه عمن عادوه 
وآذوه وقاتلواءولم يترکوا با با منآبواب الأذى والقتل والقتال الا سلكوه » وما 
تر کوا کیدا الا کادوه له ثم آل الامرالى أن ينتصر عليهم نصراً مؤزراً ٠‏ 
يصنعون به وبأآهل الايمان ان کان لهم النصر > ولکنه فک فيما ينبغى لثله 
معهم » وتطبيب قلوبهم › وازالة الأحقاد من نفوسهم » فقد قال لهم في ود رآه 
في موضعه ۰ ما تظنون آني فاعل بکمءقالوا آخ کریم وابن آخ کریم › ما نظن 
الا خراً » قال أقول لكم ما قاله آخي يوسف لأخوته 

ری م 2د 33 2 2> م ےار و ا 0 

قال لا تریب عليكر ايوم يغفر آله م وهو ارم لرحهین €9 () 
اذهبوا فأنتم الطلقاء » وبذلك أنهي الأحقاد »> ووضعها دب أذنه ليستقبلوا 
عهداً جديداً في الاسلام ۰ 

ان الداعي بدعاية الحق » يجب عليه آن يطهر نفسه من آمرين : 

أحدهما آدران التألم من الناس لأذى سبقوا به » أو لحسك الصدور » أو 
لفحش كان منهم » فانه جاء لهدايتهم »لا لمقابلة اساءة بمثلها » ولا ليشغفل 


(۱) يوسف ۰ 


نفسه بالنقمة بهم » وان كانت حقا أوأخذ حق » ولا علاج لذلك الا بأن يجعل 
نسيان الماضى › والتسامح هو السبيل لهذا النسيان » والعفو عما سلف من 
سيئات هو الذي يمكن الداعي من الخلاص الا من الحق ٠‏ 

ثانيهما : آن يبعد الأثرة عن نفسه»ء فلا يفكر في العمل لنقسه › وذلك 
يقتضي الايثار › والفناء في دعوته‌التي يدعو اليها » وان تطهير النفس من 
الأثرة › انما يكون بتغليب ترك الحقوق اذا لم يكن في تركها اقامة لباطل › 
أو خفض لحق » أو سكوت عن حق عامءفالداعي ينسى حقوقه الشخصية » بل 
يهملها من غير تهاون › ولا يترك حقاعاماً ›» ولا آمراً من موجبات دعایته › 
فان تساهل في حقوقه › فلكي يتفرغ بكله للحقوق العامة ٠‏ 

واذا كان ذلك ما ينبغي آن يكون‌عليه دعاة الحق › والناصرين له من 
الناس » فكيف يكون الشأن ممن هورسول لرب العالمين » انه ينسى حقوق 
نفسه » فیعفو عنها » ویک حقوق‌التاس » فلا يشرط في آي جزم منها ٠‏ 

ولقد قالت عائشة آم المؤمنين رضي اله عنها في وصف النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم « لم يكن فاحشأا »› ولامتفحشا › ولا صخابا في الأسواق › 
ولا يجزي بالسيئة السيئة » ولكن يعفوويصفح » ٠‏ 

وفي الجملة ما كان يحمل الا الخير» وينفي عن نفسه كل ما يثرها على 
أحد »فلا يكون منه الا النفع » ولا يحمل نقسه عناء البغض والكراهة الا أن 
یکون لله ۰ 
حَىياؤه صلی الله عليه ولم : 
٠١١ ٠‏ الحياء صفة نفسية يظهر آثر ها في العمل على ألا يفاجىء الشخص 
N A E a‏ 
يعلن رذيلة » ولا آمرا لا يتلقاه الناس بالقبول » ويعمل على ارضاء النفس 
ا لجماعية ما لم يكن اثما » وهناك صفات تلتبس مع الحياة » أو يبدو بادي الرآي 
آنها تعارضه ۰ 

فقد ظن بعض الناس أن الحياءضعف نفسي > وأنه قد يكون السكوت 
فيه نوع من الرياء » وذلك باطل »› لأن الحياء الحقيقى ليس ضعفا › ولا 
ينشاً عن ضعف » انما ينشاً عن الكمال»لأن من عنده الحياء لا يحب آن يظهر 


„ Yof 


منه الا ما هو کامل في ذاته » وألا یظهر منه ما هو مرذول في ذاته أو يده 
الناس مرذولا » وذلك ليس ضعقا »ولكنه نقاء وصفاء للمجتمع من أن 
ترفقه مظاهر الانخلاع من القيود الاجتماعية » والتحلل من الروابط 


والشجاعة والحياء يتلاقيان > بل ان تلاقيهما هو ذروة الكمال » فان قول 
الحق في موضعه › وفي وقته المناسب يتلاءم مع الحياء » والسكوت عن النطق : 
بالحق في وقت الحاجة اليه » لا يعمدحياء » بل انه استخذاء » والحياء حماية 
للفضيلة » وتضييق على الرذيلة من أن تظهر » واذا كان للحياء آثر في شجاعة 
قول الحق » فانه يحمل القائل عل الدعوة اليه في رفق من غير عنف فيكون 
آجدی » وآشد تثبیتا » وآهدی سبیلا »وان اقتضی الحق مجاهرة به تأخذ وصف 
القوة » لا يمتعها الحياء' ٠‏ 


ولا يظن أحد آن في الحياء رياء »انما الحياء ألا تنطق الا بالحق › آو لا 
تغمطه » أو تغمض العين على الباطل »انما الحياء يمكن صاحبه من آن يسوس 
الحق سياسة المستمسك من غير هوادةالا آن تكون رفقاً ٠‏ 

ولقد ذكر القاضي عياض في الشفاء في بيان الحياء : وأما الحياء 
والاغضاء » فالحياء رقة تعترى وجهالانسان » عند فعل يتوقع کراهیته › 
آو ما يكون تركه خر من فعله › والاغضاء التغافل عما يكره الانسان 
بطبيعته > وکان النبي صلى الله تعمالی عليه وسلم آشد الناس حياء » وأكش هم 
عن العورات اغضاء ٠‏ قال اله تعمالى : 


ور 2 


عل 
: 2 <ے ت 2> > 
إن ذالک ر کات یؤذی آلنی فیستحيء منک ٭ )١(‏ 
عن آبي سعيد الخدرى رضي الله تعالی عنه کان رسول الله صلى 
اه تعالى عليه وسلم أفتن حياء من‌العذراء في خدرها « )"( : 
وان مظاه حياء النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تبدو في عامة أحواله › 
نذک عضا منھا يدل على سارها ٠‏ 
(۱) الأحزاب (۲)الشفاء ج ١‏ ص ٦۸‏ 


— 00 


( آ ) آن بعض آصحابه کانوا لفرط کرمه يتناولون الطعام › ثم يأخذون 
في الحديث »> فکان هذا يوذي النبي صلى الله عليه وسلم وقد کون منه 
اضطراب في بيته » واقلاق لراحة آهلهء وضيق في ذات نفسه » ولکن النبي 
صلی الله تعالی عليه وسلم کان يستحي من آن يأمرهم بالخروج › آو يطلبه 
اليهم » آو يشير به بأآي نوع من آنواع‌الاشارة » حتى تولى الله تعالى » تعليسم 
المؤمنين الأدب في هذا المقام » وأعفىرسوله من أن يخالف قانون حياته ءفقال 


تعالی : 
ماص و ےم رو رر و ںو 
# ڀٽايما آلدين ۶امنوا لاتدخلوا يوت الت | إن يودنَ لَك إل ی 
صوص <> صر د مص دد ھم دوو 
غير نلظرین إ تله ولكن إ إدا دعي فادخلوا ذا وم اشرو EE‏ 
GS‏ رر ص 2ور 2و 
دلکرّ کت بی الي قتي ء منکر والله لا يستحيء »من الق ودا 
م٤ ll‏ مور 2 8 ع ی رورو ور ررر م2 o3‏ 
سالتموهن متلعا فسڪلوهن من ورآءِ جا ا و وو وماکان ll‏ 


رور ر1 ر o‏ رر 2> ا 
توذوا رسول آله EF‏ تنکحوا ازوجه, من بعده= بدا الک گان ع عند آله عظیما چ ® 


( ب ) ومن مظاه حياته » وعدم المجابهة من غير ضياع للحق › آنه اذا كان 
قد بلغه عن آحد ما یکرهه › لا یجابهه بآنه فعل ما یکره في الشرع › ولا يحبه 
رسول الله صلی الله عليه وسلم › بل کان‌یقول : « ما بال آقوام يصنعون کذا 
أو يقولون كذا ۰۰ فینهى عن العمل ويستنكره ولا يسمي فاعله ۰ 


وان ذلك فوق أنه مظهر من مظاه‌الحياء » فانه ولا يجمل النهي عاما › 
والاستنكار شاملا لكل من يحتمل أنيقع منه هذا القعل » وفوق ذلك ان ذلك 
التعميم على قبح الفعل في ذاته من غير تعلقه بشخص بعينه »› فالاستنكار 
للفعل من غير نظ الى فاعله » ومع كل هذا فان ذلك هو الحكمة » لأن المجابهة 
للقعل فيه خزيه ›» وقد يجر تكکراراللوم الى المجاهرة والاستمرار وان 
تكرار الخزي اعانة للشيطان » كماقال النبي صل الل تعالى عليه وسلم 


س 


لقوم قالوا لمحدود في شرب خم › آخزاك الله > فقال لهم النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم لا تعينوا عليهالشيطان ٠‏ 

( ج ) ومن مظاهں حیاته صل اله تعالی عليه وسلم › أن الفقعل اذا كان 
يندر وقوعه › فاذا وقع لا يجابه صاحبه بالنهي » بل يحٿ آصحابه على آن 
ينبهوه » دخل عليه مرة رجل عليه ثيابمعصفرة زاهية تبه الأنظار مما رآى 
انه لا يليق آن يكون لبسة الكاملين »فلم ينبهه النبي صل الله تعالى عليه 
وسلم » بل بعد أن خرج آم بعض صحابته أن ينبهه › وقد دفع الى ذلك حياء 
النبي عليه السسلام أولا _ والرفق بالرجل من مرارة الاعلان ثانيا » ومنعه 
من آن يقع عليه خزي ثالثا ٠‏ 

( د ) ومن مظاهر حياته » ولطف مودته عليه السلام آنه كان اذا لقي الرجل 
بوجه لا يتجه بصفحة وجهه الى جانب‌آخر » حتى يکون محدثه هو الذي 
ينصرف عنه ° 

روی آنس خادم رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم انه کان اذا استقبل 
أحدا بوجه لا يصرفه عنه حتی یکونالرجل ينصرف عنه ۰ 

وروی انس آیضا آنه کان اذا صافح الرجل آو صافحه لا ينع يده منهء 
حتی يكون الرجل هو الذى ينزع يده »واذا آراد رجل أن يسر اليه حديثا في 
آذنه » فيحني رآسه له » ویستمر حانیارأسه »› حتی يكکون الرجل هو 
الذي ينحيه ˆ 

وقد يقول قائل ما للأحياء » والشمائل النبوية التي من شأنها أن تسهل 
دعوة الرسول عليه السلام » آنه آدب شخصي ليس له صلة بالدعاية أو تبليغ 
الرسالة ؟! 

ونقول ان خلق الداعي يجذب الىموضوع الدعوة » فلو كان الداعي 
فحاشا »› آو صغابا آو يغلب عليه آن يلوم وتقرع عباراته لنفر منه الناس »› 
وما استجاب له الا آهل٠‏ الحق الصرف الذين لا يهمهم لون الدعوة » بمقدار 
ما يهمهم لبها “ 

واذا كان الخلق الطيب يجذب النفوس» ويوجهها نحو الحق » فان الحياء 
أشد الأخلاق اجتذابا للنفقوس »› فان الحياء » يجعل صاحبه لا يفجاأً الناس 


بما لا پسرهم › بل يجيء اليهم من جانب ما يألفون »› فلا تنفر النفوس »› ولا 
تنشعب عن الحق »› وان عنف الداعي »و تفحش قو له ڀعوق دعوته » ویکون 
استشقاله موديا الى رده * 


واذا كان مع الحياء لين في الطبع من غير ضعف » وقوة في الحق وصل اليه 
في مداخل سهلة لينة ر ولقد قال في وصفه على بن آبي طالب کان آوسع 
الناس صدرا » وأصدق الناس لهجة »وألينهم عريكة » وأكرمهم عشرة ٠‏ 

ولقد كان لالتقاء الخلق الحسن اللطيف المعشر مع الحياء » والاستمساك 
بالحق مزيجاً من أخلاق كريمة » جعلهلا يترك التنبييه الى الحق في رفق › 
وجعله يصل الى ما يريد من ايغاله في القلوب ٠‏ 


ذکر بعضص الذين آدر كوه قصة تدل عل جمع النبي عليه السلام بان أف 
العشرة » والحياء » والتأديب اللطيف ٠‏ 


وسلم مر الظهر › فخرجت من جناني ءفاذا نسوة يتحدثن › فأعجبني »فر جعت»› 
فأخرجت حلة حبرة فلبستها » ثم جلست‌اليهن ›» وخرج رسول ال صلى الله تعالى 
عليه وسلم من قبته › فقال يا آبا عبد الله ما يجلسك اليهن »› فهبت رسول الله صلى 
اھ ال عله ول فلت پا سرلا جک لي فو اک ا : 
قال فمضی رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » وتبعته › فألقی رداءه ۰۰ ودخل 
الأراك فقضى حاجته وتوضاً > ثم جاءفقال یا آبا عبد الله »› ما قعل شراد 
جملك » ثم ارتحلنا » فجعل لا يلحقنى في منزل الا قال لي السلام عليك يا 
عبد الله : ما فعل شراد جملك ٠‏ 


فتعجلت الى المدينة »› فاجتنبت المسجد » ومجالسة رسول الله صلى الله 
تغالى عليه وسل » قلما طال ذلك تينك ساعة لو المشنجد ,ا فجملت اللي 
فخرج رسول اش صلی اله تعالی عليه وسلم من بعض حجره »› فجاء صل الله 
تعالی عليه وسلم » فصلل رکعتين خفيفتين »› ثم جاء فجلس › فطولت رجاء 
أن يذهب » ويدعني » فقال النبي صلى ا تعالى عليه وسلم : طول يا آبا 
عبد الله ما شئت فلست بقائشم حتى تنصرف ٠‏ 


— ۲0۸4 


فقلت وال لأعتذرن الى رسول الله صلل الله تعالى عليه وسلم » ولابردن 
صدره » قال فانصرفت » فقال السلامعليك يا آبا عبد الل » ما فمل شراد 
جملك » فقلت يا رسول ال والذي بعثك بالحق ما شرد ذلك منذد آسلمت » فقال 
عليه السلام رحمك الله مرتين أو ثلاثاًء ثم أمسك عني فلم يعد )١(‏ : 


أنظر آيها القارىء الكريم للتآديب النبوى لأصحابه من غير آن يكون فحشاًء 
وفي حياء المؤمن » وآدب الهدي المحمدي لقد لاحظ رجلا يرى جمعاً من النسوة 
E STN AA ERE ST‏ 
خطأين ‏ آولهما ‏ آن يخرق حجاب‌الحياء فيجلس في مجلس النساء › 
وذلك خدش لحيائهن » وتهجم عليهن »واختراق لحجاب الحياء في ذات نفسه › 
ثم یکذب على رسول اله صلی الله تعالى‌ عليه وسلم › ويلح النبي عليه › ويلومه 
على ما کان منه ۰ بل انه پوهمه ابتداءآنه صدقه في کذبه › ويوميء من طرف 
خفي الى آنه لم يقل الحقيقة ٠‏ فيكررله ما اعتذر به وقتاً بعد آخر بأناة › 
وذلك ليحمله على التوبة » والاستغفارانه يريده على التوبة عن أصل ما ار تكب 
NR SS RS N OC‏ 
انه ما انتهى من تكرار القول » وهويعرف مداه من القلب › حتى آقر بما 
ارتکب » وبأانه قد کذب على الرسول‌صلوات اش تعالی وسلامه علیه»والاقرار 
بالذنب أول آبواب التوبة ›» وقد ندم على ما فعل بدليل تهر به من مواجهة 
النبي صلى الله تمالى عليه وسلم ‏ 
جےودە صلىاللەعلىټيە ولم : 

١‏ - ال جود اذا لم يقصد به التفاخر » كان بابا من آبواب الخر الذي 
يكون بالعطاء لذي الحاجة الذي لا يمنن فيه ولا يستكثر › بل يبذل سدا لحاجة 
محتاج » أو لاعانة مستعين أو ليتصدقيرجو ما عند الله تعالى » لا يرجو من 
الناس جزاء ولا شكورا » وهو بهناخلق جماعي يربط المودة بين آحاد 
اا ولف غو الكا وان الال ارب جا ها اة وا اة : 
والعفة والسخاء ›» فهو فضيلة عامة ءلا تصدر الا عمن يحس بحق 
الجماعة عليه ٠‏ 


٠ ٤٤4 الوفا باخبار المصطفی لابن الجوزی ج ۲ص‎ )١( 


۲۵۹ 


ولقد کان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم جواد يعطي ما في يده ولو کان 
في حاجة اليه » فهو علم المؤمنين أن يؤثروا على أنقسهم » ولو كان بهم 
خصاصة ٠‏ 

ولقد ذكر ابن عباس فقال « كان آجود الناس بالخير » وأآجود ما يكون في 

فالجود صفة ملازمة له تعلو ولا تنزل »› تعلو في رمضان » ويسمو علوها 
في العشر الأخرة من رمضان عند ما يذاكره جبريل القرآن ٠‏ 

وقد كان الود خلقه قبل البعث »كما استمر من بعد البعث › اذ كل شىء 
فيه قد ازداد خيراً » ولقد قالت له( خديجة ) رضي اله تعالى عنها : «انك 
تحمل الكل » وتكسب المعدوم » ٠‏ 

وقد جاء في كتاب الشقاء رد عل هوازن سباياها « وکانت ستة آلاف é‏ 
در > فوضعت على حصير » ثم قام‌اليها فقسمها “ 

هم ثم قام 
ولا يبقي منها لنفسه شيئًا › الا مايكفيه ٠‏ 
يسآله حاجة » فقال ما عندي شيء »ولكن ابتع علي › فاذا جاءنا شيء 
قضیناه » ولقد قال عمر رضی الله تعال‌عنه »> وقد رآی محمد بن عبد اله 
يتل ن التاصات لدي ا5ا ل يكن حه 00 ٠‏ ما كنك اة هان 
ما لا تقدر عليه » فکره النبي صلی الله تعالی عليه وسلم من صاحبه ووزیره 
عمر الفاروق ذلك > لأنه لا پرید آن يحول آحد بینه » وبين سجيته التي 
فطلره الله تعالى عليها » والتي جعلتەفرق الكرماء والأجواد ¢ ° 

ولقد لاحظ ذلك أنصاري کان في حضرة الرسول وصاحبه فقال : پڀارسول 
الله »> آنقق ولا تخش من ذي المرش‌اقلالا » فتبسم رسول اله صلى الله تعالی 
عليه وسلم بعد اذ کره » وعرف البشرفي وجهه » وقال بهذا آمرت وذكر 


٦۰ 


ولقد کان جوده من فرط اعتماده على الله تعالی مع اتخاذ الأسباب « ولأنه 
يؤثر على نفسه » ولأنه حمل نقسهسد حاجة آي محتاج › فهو جود من قبيل 
تحمل الأعباء » لا من قبيل السخاءالمجرد › لقد قال عليه السلام » وصدق 
فعله قوله « من ترك مالا فلورثته »ومن ترك عيالا فالي وعلي » ۰ 


فمال الناس لأنفسهم الا ما يفرض من زكوات عليهسم > وآما الذين 
لا پستطيعون آن يعو لوا أنقسهم » فهم یکو نون في عیاله » وعليه وحده تحمل 
آعبا هم > ذلك آن الفقراء عيال الله »ويحملهم رسول الله ٠‏ 


يقول آنس بن مالك خادم رسول اله صلی الله تعالی عليه وسلم ۰ « کان 
رسول الله لا یدخر شیئاً » ۰ 


وعن آبي هريرة أن رجلا جاء يسأل النبي صلى الله تعالی عليه وسلم › 


وان جود رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم لیزید » حتی انه یخلع 
ثيابه لمن يطلبها فقد روى الطبراني عن‌ابن عم أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم رآی صاحب بز فاشترى منهقميصا بأربعة دراهم » فخرج وهو 
عليه » فاذا رجل من الأنصار » يقوليا رسول الله أكسنى قميصاً »> كساك 
الله تعالى من ثياب الجنة » فنزع القميص‌فكسااه اياه » ثم رجع الى صاحب 
الحانوت » فاشترى منه قميصاً بار بعةدراهم »> وبقي معه درهمان » فاذا 
بجارية في الطريق تبكي « فقال مايبكيك فقالت يا رسول اش دفع الي أهلي 
درهمين أشتري بهما دقيقاً فهلكا »فدفعاليها رسول الله الدرهمين الباقيين ثم 
انقلب » فاذا هي تبكي » فدعاها ٬فقال‏ لها ما يبكيك » وقد أخذت 
الدرهمين ٠‏ فقالت أخاف آن يضر بوني فمشى معها الى أهلها » فسلم فمرفوا 
صوته ٠٠‏ ثم قالوا ما أشخصك » بأبيناوآمنا » فقال أشفقت هذه الجارية أن 
تضربوها » فقال صاحبها هي حرةلوجه الل تعالى لممشاك معها ›» فبشرهم 
رسول الله بالخر والجنة ٠‏ 


ولقد كانت عشرة دراهم مبارکة ڏک النبي صل الله تعالی عليه وسلم 
بركتها فقال : « لقد بارك اله تعالى في العشرة كسا الل نبيه قميصاً »> ورجلا 


- ۲۹۱ 


من الأنضار قميصا > وأعتق اله حال متها رقة > وأحمك اف هى الذئ 
رزقنا بقدرته » (۱) ۰ 


وكان عليه السلام ينفق ماله »> ويحرض الناس على الانفاق » وكان في 
کرمه کثر الاعتماد على الله تعالى في رزقه › فهو يقول لبلال أنفق بلالا › 
« ولا تخش من ذي امرش اقلالا »ويقول عليه السلام « ما من يوم يصبح 
الا وملكان يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا » ويقول الآخر اللهم أعط 
ممسكا تلفاً » ٠‏ 


وان ذلك الكرم لم يكن بعد البعثةالمحمدية » بل كان قبلها ٠‏ ويقول في 
ذلك ابن كث : 

« ثم كان قبل البعثة ›» وبعدها » وقبل هجرته ملجاً للفقراء والأيتام › 
والضعقاء والمساكين » ٠‏ 


وهنا نقول ان جود محمد بن عبد اله لیس جود من يعرض عن الال فلا 
يطلبه » أو جود من يجرد نفسه من آسباب الحياة » فلا يترك الال اذا جاء › 
بل يطلبه من أسبابه الحلال » الطيبةالتي لا خبث فيه قط »› ولكن ليم على 
يده مرورا » ليصل الى الضعفاء واليتامى والأرامل والمساكين › فهو يعبر من 
يده الطاهرة الأمينة اليهم ٠‏ 

لق كان اجا بكست ن ا له ول وة ا و ا 
خديجة وتدر عليه الدر الوفير » وكانيستخدم كل خبرته التجارية التي 
أفادها من بيئة مكة التجارية » ولكنه ما كان يفعل ذلك لنفسه ولا لزوجه › 
ولكن ليعطي هو وهي الفقراء والضعفاء كسبهما الطيب الذى لا خبث فيه ٠‏ 

لقد ذكر عن عيسى عليه السلام الزهادة في الال » وآنه لم يعمل على كسبهء 
بل تجرد منه » ومحمد بن عبد الهصل الله تعالى عليه وسلم فقد كان 
يعيش ويكسب ويتجر في صدر حياته ليحصل على الال » وينفق ما حصل عليه 
على الضعفاء » فهو قد سخر نفسه عاملا ٠‏ 


)١(‏ راجع البداية والنهاية ج٦‏ ص 1٩‏ »وقد ذ کر آن فى بعض رواته من يصقفه بعض 


٠ الرواة‎ 
- ۹۲ 


وی کل اقل ولكق زهان حا بها ةا اها کب الال سن ست 
الطيب #ودلك الكت فة ن عام ب لانه اما زرخ ياك دة لاان + واا 
فف وکح ب وة اع و اناقل ع ار ا یں کن 
اقليم الى اقليم آخر بالتجارة » وفي ذلك نفع عميم »› ثم ان الكسب لا يبقى 
في يد الجواد » بل يفيض به على غيره »فهي زهادة ايجابية كادحة عاملة ٠‏ 


شفقة انب صلی الله عليه وسّلم وهوالرؤوف الÇحم‏ 

١‏ . وصف رسول آله صل یله تعالی عليه وسلم پأنه رؤوف رحيم م 
والرأفة والشفقة متقار بتان في المؤدى › وقد قال تعالى في ذلك الأوصف : 
٠‏ 22 8 وو مم وو ع رو ا م م ووم £ روگ روژان م 
لقَد جاء ر رسول من انفسکرعسیز عليه به ماعنتم ريص عَم اومن ر#وف 
دحم € ۰ 
وقال تعالی : 


رم ب کو م جص م و مک سدم ے 


# وما ارَسلك إل رة ارين 9 ( 

ونحن فيما كتبنا من بحوث تتصل بهذا المقام قررنا أن الرحمة تكون 
آثارها عامة » وقد آشار الى ذلك النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقد كان صلى 
الله تعالى عليه وسلم يكش من الحث على الرحمة» فقال بعض أصحابه»ءيا رسول الله 
أكثرت من ذكر الرحمة ونحن نرحممآزواجنا وذريتنا ٠‏ فقال عليه السلام 
« ما هذا آريد » انما أريد الرحمةبالكافة » ٠‏ 

والشفقة وأختها الرآفة تكون في النواحي الخاصة » والنبي عليه الصلاة 
والسلام كان فيه الرحمة بالكافة »وكان‌فيه الرأفة للخاصة ما لم تتعمارض 
الرحمة بالكافة » وذلك يكونفي الرآفة بالآئمين الظالمين الذين 
یر تکبون ما پوجب حدا من حدودال »› يقول سبحانه وتعالی : 


و مرد ۶ »2 دام re‏ ا رم IS‏ 


نة رازانی قاجادوا کل وب مارآ ادي ولا تاخذ م بہما رأفةٌّ فى فى دين 


>> 


الله إن كنم ومون اله وال مار ولیشہد اهما اة من لمن 47 () 
a A (N)‏ (۲) الأنبياء (۳) النور 


- ۲۹۳ 


وانه عليه السلام کان يعالج النقو س الشاردة بالرأفة التي تنس هذه 
النفوس » فتقرب بعمفدها »› وتستأنس بعد جفوتها ٠‏ 


ویروی في ذلك أن آعرابياً جاء يطلب مبنه شيئًا » فأعطاه › ثم قال له 
[أحسنت اليك › قال الأعرابي ولا أجملت فغضب الحاضرون من المسلمين › 
وقاموا اليه » فأشار الرسول صل الله تعالى عليه وسلم اليهم أن كفوا » ثم 
قام عليه السلام ودخل منزله » وأرسلصلى الله تعالى عليه وسلم الى الرجل › 
وزادہ شیئًاً ثم قال أأحسنت اليك » قال نعم فجزاك الله تعالى من آهل وعشيرة 
خبراً » فقال عليه السلام : انك قلت ماقلت » وفي نفس أصحابي من ذلك شىء 
فان أحببت ۰ فقل ما قلت بين يدي »حتى يذهب ما في صدورهم عليك › قال 
نعم » فلما كان الغد أو المشي جاء فقالصلى الله تعالى عليه وسلم : « أن هذا 
الأعرابي قال ما قال فزدناه » فزعم آنهرضي بذلك » ۰ قال الأعرابي > نعم 
فجزاك الله تعالى من أهل وعشيرة خبراً* فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
و ول ا ل ل 0 اقروت ل 2 اها الابن 2 قل 
یزیدوها الا نفورا » فناداهم صاحبها »خلوا بینی وبين ناقتي › فاني آرفق بها 
منكم وأعلم » فتوجه لها بين يديها ءفأخذ لها من قمام الأرض » فردها حتى 
جاءت اليه » واستناخت » وشد عليهارحلها » واستوی عليهم »› وانی لو 
تركتكم » حيث قال الرجل ما قال »فقتلتموه دخل النار » ٠ )١(‏ 

ان ذلك الحديث » ينبىء عن حكمةالدعوة والارشاد والهداية الى الحق 
يقرب الشارد » ولا يعاقبه » یدنیه ال‌الحق › ولا يهلکه › وانه سوس 
النفوس » ويتجه بها الى الجادة من غيرعنف ٠‏ 

وفيه الشفقة الكاملة » وآنها علاج النقوس › وليس العنف علاجا » ولكنه 
قمع في غلظة › وقد يدي الى الاصرارعلى الشر › والامتناع عن أالخروج 
عن دائرته ۰ 

وفي ذلك كمال التبليغ للرسالة الالهية »› وتعليم الراعي كيف يسوس 
الرعية » ويأخذها الى مواطن الحق »وحمايته ٠‏ 


۷۲ ص‎ ١ الشفاء ج‎ )١( 
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وان شفقته الشخصية على المتصلين به لتبدو في معاملته لأهله من أزواج 


ولقد امتنع عليه النوم عندما أسرعمه العباس بن عبد المطلب في غزوة 
بدر » فكان يبكي لأنينه › وهنا في هذه‌القضية > يبدو آمران يظهران 
متناقضين _ آولهما ‏ آله لأن عمهوحبيبه العباس قد آسر › ويذوق مرارة 
الأسر بشفق عليه » ويشتد الأسى عليه وثانيهما ‏ العدالة المققررة الثابتة 
التي تسوی بین الناس في النتائج > اذا تساووا في الأسباب الموجبة لهذه 
النتائج المؤدية اليها » وان المع بين دواعي الشفقة » وموجبات العدل عسں 
على غير محمد عليه السلام ٠‏ 


وان الشفقة ودواعيها » والحرص على الواجب والعدل » ليتجلى في آمس 
زوج ابنته › فانه کان آسرا في غزوة »فلم يعقه من واجب الفداء »> ورفض آن 
يفك اساره الا بقداء » فأرسلت زوجهزينب بنت محمد عليه السلام › الى 
أبيها تفقدي زوجها بحلية عندها كانت آهدتها اليها في عرسها آمها خديجة 
أعز النساء على محمد بن عبد الله عليهالسلام » عندئذ التقت آمور كلها توش 
في القلب الشفيق في الرجل العادل »ففيه الشفقة على ابنته » وفيه الذكرى»ء 
لأوفى النساء له وآبرهن په › وآحناهن عليه « وآعز هن عنده » وفيه ما یجب 
عليه من عدل غير مقرق بين آسير وآسير»فهنا التكليف الشاق»والاحساس القوي» 
فمحمد القوي يبکي من فرط ما جاش‌في نفسه من ذکری» وما یدعوه الواجب 
فيجمع آصحاب الحق في الفداء » وهمالغزراة المجاهدون ›» ويعرض عليهم 
النظر في واجبه » والرفق باحساسه »وما هو بالذي يقرض عليهم الرآي * . 


فزن آل ا عن عات اق ف أن يدو اة إل ساعها : 

وهنا تجد محمد عليه السلام يجمع بین شفقة الأبوة » وذكرى الزوج 
البارة « الحانية المطوف « والواجب‌العادل الذي عليه أن يديه ۰ 

وان شفقته الأبوية التي لا تتعارض مع الواجب »› أو لا يعارضها واجب من 
يحتضر » فقد آرسلت الى آبيها نبي هذه الامة » ولكن الرجل الشفيق خشي 
من ضعف الشفقة أن يرى حفيدهيحتضر » فأرسل اليها عليه السلام 


۲٦۵ 


. فلنحتسب‎ > a E Oe ET EE RAE 
لنعتبر » » ولكنها تصر على أن يحضر »وتقسم عليه » فقام اليها النبي › وقام‎ 
معه من بحضرته من صحابته » فوضعه‌علیه السلام فی حجره › ونفسه تخرح»‎ 
: فقاضت عين محمد بن عبد الله عليهالسلام فقال له سعد بن آبي وقاص‎ 
ما هنذا ڀا رسول اله » » قال الرسول« هذه رحمة وضعها الله في قلوب من‎ « 

شاء من عباده › ولا پرحم الله من عبادهالا الرحماأء » ٠‏ 


ولقد كانت الشفقة مع القيام بالواجب › تتجلى في موت ولده ابراهیم 
الذي وهبه الل تعالى على الكبر » ثماسترد الوديعة » فما رؤي رسول الل 
في حزن الأبوة »> كما رؤي في وفاةابراهيم › اذ بکی من عبء ما آصيیب 
به » وکان ثقیلا › ولا رآی آسامة بن‌زید محمداً یبکی صرخ › فنھاہه صلی 
الله عليه وسلم وقال له يا آأسامة :« البكاء من الرحمن » والصراخ من 
الشيطان » ٠‏ 


ولقد كان وهو يبكي يقول : « الموت حق » وان القلب ليحزن » والمين 
لتدمع » وانا لفراقك یا ابراهيم لمحزو نون » وفي هذا اليوم كسقت الشمس › 
فقال المحبون » ان الشمس كسفت لابرا هيم » ولكن نبي العقيدة الصحيحة 
ابيدة عن الأوهام » شي حزته ۲ اوغلب واجیه عل حرنه » کا هو هان 
دائما » فوقف خطيباً “٠‏ 


لحياة أحد ٠‏ 

وآم الناس » وصلى بهم صلاة الكسوف ۰ 

وهكذا كان محمد بن عبد الله الشفيق الرقيق الودود المحب دائمأ › 
ولكن عاطفته الانسانية لا تتغلب على واجبه > بل الواجب آولى » وآحرى بأن 
يؤثره على غیره ۰ 

وان شفقته تعم › فتكون رحمة › لاتختص بالآحاد › بل هو آحيانا يغخضب 
عليه الرحمة العامة دائماً » فيقول في ضراعة لر به الرحيم : 


- ۲٦٦ 


« اللهم اني بشر من البشر » أغضب كما يغضب البشر »› فأيما رجل دعوت 
عليه » فاجعل ذلك له زكاة ورحمة »وصلاة وطهورا › وقربة تقر به اليك › 
يوم القيامة » ٠‏ 


وان مظاهر حياته كلها شفقة › فامرآة في عقلها شيء يقف معها في جاتب 
من الطريق يستمع الى حاجتها » ويلقي في قلبها الطمأنينة ٠‏ 

وجارية يضيع منها ثمن دقيق »ءفيدفعه لها » وتبكي خشية آن يضر بها 
مالكو ها » فيسير معها اليهم ليمنعهم من ضربها وأحد السبطين يركب على 
ظهھرہ › وھو ساجد › فیطیل السجود ›حتی لا یزعجھ › ویستمں مںتحلا ظھں 
جده الرؤوف الرحيم › حتى يتركه ٠‏ 

وكان يسمع بكاء الطفل وهو يصلىفيخفف في صلاته > ليكکون بجوار 
الطفل » من يرحم بكاءه » وهكذا ٠وقد‏ يقول قائل : ان شفقة النبي عليه 
السلام آم ثابت » وهل لهذه الشفقةصلة بالرسالة » وولايته لام المؤمنين٠‏ 

ان شفقة المسيح عليه السلام كانت لروحانيته » وآنه لم يكن منشىء دولة٠‏ 

ونقول في الاجابة عن ذلك : انعيسى عليه السلام كان صاحب رسالة › 
وكان من مقتضى هذه الرسالة آن پيكون بالذين يدعو هم رؤوفا » فالشفقة من 
مقتضيات الرسالة والدعوة فان الدعوةمن الشفيق الرفيق تكون مستجابة من 
القلوب الطيبة المؤمنة المطمئنة ان‌الرحمة هي التي تجذب الناس الى 
الداعي » وليست القسوة » ان النفوس‌التي تدعى الى الحق منها ما يقتح الله 
قلبه للحق بقوة ايمان الداعي وشفقته»واجتذابه اليه بالحق › ومنهم من يحتاج 
الى البينات والأدلة وهؤلاء هم أهلالبرهان والدليل » ومع الأنبياء 
معجزاتهم › ومنهم من يكون على قلوبهمغشاوة › وهؤلاء يدعون بالبرهان 
والحق » وتكرر الدعوة اليهمم فان‌اعتدوا رد کيدهم في نحرهم “ 

وان من مقتضى الولاية الشفقة » ولقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الولاة الرفق بالرعية ›» ودعا لهم ان رفقوا بها » وأشفقوا ولم يرمضوهم 
بقسوة آو ظلم آو استكراه » أو اضعاف للنفوس » ولقد قال عليه السلام في 
ذلك : « اللهم من ولي من آم آمتي شيئًا فرفق بهم »› فارفق به » ومن ولي 
من آم آمتي شيئًا فشق عليهم فأشقق عليه » ٠‏ 


- ۲۹۷ 


ولقد أدرك هذا آمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالی عنه بهدي 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم واتخاذه له قدوة فکان لا يولي الا من يشعمر 
منه بأنه يكون في ولايته شفيقا رحيماالا اذا وجب حد » فانه لا شققة › 
والرحمة بالكافة تقتضي اقامته ٠‏ 

ولقد دخل على عمر رضی الله عنه‌رجل »› وکان عم قد اعتزم آن پولیه 
و في و وة 0 و ل و ا و 
المؤمنين » قال نعم > وآنت ألا تقبلولدك » قال : لا » فقال الفاروق 
وآنا لا آوليك من لم یرحم ولده لا يرحم رعیته ۰ 
صِد ق وآمانتهووقته صلی الله عليه وسّلم : 

۳ _- ان حديث صدق الرسول عليهالسلام يعد من نافلة القول في هذا المقام 
وك ا و قو ال اوا د ا و ی دی ا 
نک اھ ان اله ا روت اة کد ا في اه كا سن اه ال 
عليه وسلم ۰ 

وان الكيا ل كن ن أغلاق كير او الترب كان العر الي كات له 
بمقتضى قيامهم في بلاد لا يسیطر فیهاطاع في عقولهم ونقوسهم › 


الحكام توجد صفتان متلازمتان » احداهما النفاق » وثانيتهما الكذب › لأن 
ايله تعالی عليه وسلم آنه قال : « آيةالمنافق ثلاث اذا حدث كذب » واذا وعد 
پشکل عام « كأراضي المرب التي کانت تجاور النعمان « آو الغفساسنة في 
الشام > فاته پجوز آن يکون فيها الفاق والكذب والملق » ووراءهما خيانة 
الأمانات ٠‏ 

وان التاريخ لروي أن آبا سفيان »وقد كان زعيم الشرك في الوقت الذي 
جری فيه حدیث بينه وبين هرقل ملك‌الروم عن النبي صلى ال تعالى عليه 
وسلم » وقد سأله عن نسبه الكريم »فقال انه من أوسطنا نسباً »> وعمن 


- ۲۹۸ 


ف ون اا ك جو ان افش ع فح ااه 
بالصدق غبر مائن فيما يقول »ولقدقال» وهو محنق من آثر الحقائق التي ذکر ها 
لهرقل : « لولا آني أخشى آن يحفظ عني كذبة في المرب لكذبت » ٠‏ 

فعرب مكة والمدينة ووسط الصحراء لم يكن الكذب سائغا بينهم ٠‏ 

وكذلك النفاق › ولم يعرف النفاق في أوساط المسلمين الذين استجابوا 
الا من اليهود » ومن يجاورونهم من مشركي المدينة » فقد ظهر فيهم النفاق 
مقترنه بقوة المسلمين ٠‏ 

اذن لم يکن غريباً أن يكون محمدصادقا بين الصادقين ۰ 

ولكن صدق محمد صلى الله تعمالى عليه وسلم ليس كصدق غيره من آهل 
مكة ومن حولها » ولكنه صدق من آعده‌اث تعالى ليكون رسولا للعالين › 
فأخلاقه صلى الله تعالى عليه وسلم كانت من ارهاصات النبوة » فلم يكن صلى الله 
تعالی عليه وسلم صادق القول فقط »بل كان صادقا للقول » وصادق الحس »› 
وصادق النفس ونقصد بصدق الحس بأن يكون نظره الى الأشياء والأشخاص 
صادقا في وصفها » مستبطنا من رراءالظاه › ما يعرف حقائق استبطنتها » 
ثم صادق في النظر الى نفسه » فيعرف مواضع الخير » فيفعلهاء ويعرف مواضع 
الشر فيجتنبهاء وهو صادق في مقاصده» و صادق في غاياته » يخلص في ادراك 
الحقائق» والاتجاه اليها اتجاها مستقیمالا عوج فيه › فیستقیم ادراکه › ویصدق 
في كل آم يتصل بالقلب والضمير ٠‏ 


ولأن الايمان آساسه الاخلاص في العمل والقول والاذعان » لا يتصور 
ايمان مع كذب » ولقد سئل من بعدنبوته » آيكون المؤمن جبانا » فقال 
عليه السلام يجوز » وسئل آيكون بخيلاقال يكون بخيلا » وسئل آيكون المومن 
كذابا : قال لا يكون المؤمن كذابا » اذالكذب والاخلاص في الاتجاه والقول 
والعمل نقيضان لا يجتمعان ٠‏ 

وآما الأمانة فحسبنا أن نعلم آن ذلك آم رآته قريش كلها › وآمنت بهء 
حتى سمي بالأمين > كان يعرف بالأمانة»وينادى بالأمين » وان الأمانة والصدق 
صنوان متلازمان › فلا آمانة من غرصدق » والصدق يقتضي كل الفضائلء 
والكذب عش الرذائل ٠‏ 


- ۲۹۹ 


و د هآ ع الي كانت اة ن اه ال ات عن 
آن يلهو » ولا يمكن أن تكون الشهواتوانحرافهاء الا ومعها اللهو بكل ضرو بهء 
وقد صانه الله لا عن الأهواء والشهوات‌المنحرفة » بل صانه عن مقدماتها › 
وعن أخذ أسبابها » فصانه عن اللهوولو كان بريئًا ٠‏ 

وقد ذكرنا من قبل كيف انساق وهو غلام الى الرغبة في أن يحضر عرسا 
فيه لهو › فانه عندما ذهب اليه ضرب ال سبحانه وتعالی على ذاته بنعاس 
أصابه من غير غم » وما استيقظ من نعاسه حتى أيقظته الشمس في ضحاها › 
وكذلك كان الأمر في ليلة آخرى » حين‌استوى عوده » وكانت له ارادة مسيطرة 
على نقسه » كان عزوفه عن اللهو بارادةمهدية مدركة » ولم يكن بنوم يصيبه الله 
تعالی په ولد لك استعصم ولم يحدثمنه قط ما يكون انسياقا وراء 
هوی جامح › أو شهوة مسيطرة ٠‏ حتی کان الزواج > فكان الىلال الذي 


لا مرية فيه ٠‏ 
وو اؤه صلی الله عليه ولم : 


٤‏ - انه يستدل على سجایا الرجل بمقدار رعایته لمن کان لهم په 
صلة وممن كانوا معه على عشرة طيبة »فيوفي بحق هذه العشرة › يرعاها حق 
رعايتها »> يصلها ولا يقطعها » يذكرهاولا ينكرها » فالوفاء خلة الرجل 
الكريم » وبمقدار وفائه یکون مقدار ما آتاه الله تعالی من خلق سمح › ونقس 
مؤمنة بالخير › معترفة به لأهله ٠‏ 

وان وفاء النبي صلى الله تعالى عليهوسلم لمن مضى من معاشريه يسترعي 
أنظار من قر ووا سعرته الطاهرة ٠‏ 

( أ ) وآوضح مثل » وفاؤه لأم الم منين خديجة ›» يود صديقاتها » ويصل 
صلاتها يذكرها بالخير والاعتراف با لجميل » حيث جاء ذكرها » حتى ان آم 
المؤمنين عائشة حب رسول الله صلى اله تعالى عليه وسلم تقول : « مااغرت على 
امرآة ما غرت على خديجة › لا كنت آسمعه صلى الله تعالى عليه وسلم يذكر ها 
وان كان ليذبح الشاة »> فيهديها الى خلائلها ٠‏ استآذنت › عليه أختها فار تاح 
اليها ودخلت عليه امرآة » فبش لهاوآحسن السوّال عنها فلما خرجت قال 
انها كانت تأتينا أيام خديجة » - 


۷۰١‏ س 


وان الوفاء لحسن العهد من الايمانء وناهيك بأعظم من في الوجود » فلابد 
آنه کان أوفاهم > ومما يتصل بوفائه لزوجه البارة خديجة أن عائشة من 
كثرة ثنائه عليها قالت له مرة : هل كانت الا عجوزا بدلك الله خرا منها > 
فقال عليه السلام : « ألا وال ما أبدلني خرا منها ٠“‏ آمنت بي اذ كفر الناس»ء 
وصدقتني اذ كذبني الناس » وواستني بمالها اذ حرمني التاس » ورزقني الل 
منها الولد دون غيرها من النساء » ٠‏ 

وکان لفرط وفائه کان اذا رآی آحدا من آولادها من غبره فاض عليه 
بالطت :و لحان ٠.اذاقد‏ ت موت اها ال فة جا الله فخخ ال 
مناديا في لهفة فرح : هالة » هالة ۰ وآکرمه » وبالغ في اکرامه . 


( ب ) ومن أوضح وفائه عليه السلام وعرفانه للجميل ما روي عن آبي 
قتادة آنه لا جاء وفد النجاشي ملك الحبشة الذي آوى آهل الهجرة الى 
الحبشة وآكرمهم قام النبي صل الله تعالی عليه وسلم یخدمهم بنفسه » فقال 
له أصحابه نكفيك يا رسول الله خدمتهم فقال محمد الوفي العارف للجميل : 
« انهم كانوا لأصحابنا مكرمين » وأحب آن آكافئهم "۰ 


نعم ان محمد عليه السلام يجازي الاحسان بمثله › والا ضاع العرف بين 
الناس » وهو أسوتهم ٠‏ 

( ج ) ومن کریم وفائه » ولطف مودته وعدم نسیان من ارتبط معهم 
بر باط من مودة وعشرة » مهما يتباعدزمانها › فان الكريم لا ينسى عشرة من 
عاشرهم » ضعفوا » آو علوا » ققدم عهدهم › آو قرب » وقد وجد آختا له 
من الرضاع اسمها الشيماء من سباياهوازن › فتعرفت له : فلما عرفها بسط 
لها رداءه » وقال لها ان آحببت أقمت عندي مكرمة محببة » أو متعتك ورجعت؛ 
الى قومك فاختارت قومها › فأرسلها ٠‏ 

وعن عمرو بن السائب آن رسول اله صلى اله تعالی عليه وسلم کان جالسا 
يوما » فأقبل آبوه من الرضاعة فوضعله بعض ثوبه ›» فقعد عليه ثم آقبلت 
آمه » فوضع لها شق ثوبه من الجانب‌الآخر فجلست عليه › ثم آقبل أخوه 
من الرضاعة فقام صلى الله تعالى عليه وسلم فأجلسه بين يديه ٠‏ 


۷۷۱ د 


( د ) وانه ليوفي حتى لمن فرح بولادته » فقد كانت جارية لأبي لهب قد 
أرضعت النبي عليه السلام في أول ولادته > وخرجت فبشرت آبا لهب 
بالولادة » وآعتقها آبو لهب » لهنهالبشارة فكان محمد صل الله تعمالى 
عليه وسلم » يبعث اليها بصلة مستمرةموصولة ما كانت حية » فلما ماتت سأل 
عمن بقي من ذوي قرابتها » فقيل لا آحد ٠‏ 


ولقد كان في جملة آخلاقه آنه يصلرحمه > ولو لم يکونوا له نصراء 
وآولياء » فهو لا يصل رحمه مکافًا »> ولكن يصلهم راحماً > وقد روي آنه 
عليه السلام قال عن بعض ذوي رحمه:« ليسوا لي بأولياء غير آن لهم رحما 
سا پلها ببلالها » (۱) 


۷١ › ۷٤ ص‎ ٠۸ الشفاء ج‎ )١( 


- ۲۷۲ 


الف فة 
ERIE E‏ 


6 ب تج أبراهيم عليه الشلاةو الان في تمرف رب الذي بستحن 
العبادة وحده » ولا يشركه في العبادة وثن » ولا شجر › ولا شيء من المخلوقات. 
تكون الاصنام آلهة » واستنكر على بيه عبادتها وقال تعالى في قصته : 
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من المشرکین )+ () 

ونری من هذا آن الخليل عليه السلام ابتدآ في الخروج من الضلال الذي 
کان في قومه › فبین آن الوثن لا يصلح‌ربا لأنه لا يضر ولا ينفع › وقام لدیه 
الدليل بازالة ما يعلق بها من أوهسامقحطمها » وتأكد بتحطينها آنها لم 
تضره › وآنها لا قوة فيها > لا ظاهرة »ولا باطنة ٠‏ 


(1) الاتمام 


- ۷۳ 


ثم أخذ يختبر الآلهة التي كانت شائعة بين أقوامه › فجاء الى النجوم › 
وكان من سكان العراق الذين عرفهم ممن كان يعبد النجوم »› فاتجه الى 
النجوم يعرف سر كنهها عساه يجد قوةفيها تسوغ تألهها » فوجدها تأفل › 
فليس لها بقاء ذاتي مستم » ومثلهالا تصلح للألوهية › ثم اتجه الى القمر 
باعتباره کوکبا کبرا » فوجده مثشل سائ الکواکب » ثم اتجه الى الشمس 
وكان الممريون يزعمون أن فيهاآلهتهم » وقد زار مص › ولكن وجدها 
لا تصلح للألوهية > لأنها آفلت »وهکذانراه متحرا » حتی هداه ربه › فکان آپا 
الأنبياء »> فمن ذريته الأنبياء الذين جاءؤا بعده .» وذكرهم القرآن الكريم» 
ثم كانت الهداية بعد الحرةءوالاطمئنان‌واليقين » بعد الشك المحير ٠‏ 


وا نخد ك ا0 ت ا و اه ا اة افع 
الأولى » وهي انكار عبادة الأوثان فقدآنكرها ابتداء »> ولم یعترف لها بوجود» 
فما سجد لصنم قط » وما قدس صنماقط » واذا استقسمه أحد » لا يقسم_ 
بها » ولا آراد بحررى الراهب آن پستحلفه باللات رده » وقال انه کسه 
کا وا کرو کر کے کا کک ها ارك د 7 الا 
والسلام ( حقید ابراهيم ما آدر كه ابراهيم › وعلم بالعقل السليم » وفطرة 
الله تعالى ما علمه جده الأكبر ابراهيم ` 


ولکن الخطوات الأخرى التي خطاهاا راهيم في معرفة ر به لم پخطها › فلم 
يخط خطوة تعرف الله في النجوم ولافي الشمس » بل وقف عند عبادة الله ء 
وادراك عظيم قدرة الله سبحانه » واستحقاقه وحده للعبادة ٠‏ 

والسبب في أن محمدا صل اللهُعليه وسلم لم يخط الخطوات التي 
خطاها خليل الله ابراهیم > أن ابراهیم رآی فعلا من عبد مع الأو ثانالكواكب» 
وعبد الشمس » ولم يكن في الأقوام‌الذين بعث فيهم من يذكرون الله كثيراء 
ولو على انحراف في الاعتقاد » آما العرب » فكانوا يعرفون اله تعالى ببقايا 
ديانة ابراهيم » وكانوا يذكرون الله في الحج بغية ابراهيم في العبادة »> فهم 
يعرفون الله على انحراف »> ولم یکونوایجهلونه » بل کانوا في مناسك الحح 
يذ كرون اله کثراء في تلبيتهم ووقوفهم في مناسكه » والضلال في اشراكهم 
بالل » بينما الظاه من تاريخ الكلدانء والممريين > آنھم ما کانوا پذکرون الله 
تعالى في عبادة قط » فلما نشا محمدعليه الصلاة والسلام في قوم يعرفون 


- ۷٤ 


الله ويشركون معه في العبادة أوثانهم »ترك ما ابتدعوه » وأنكره »› وبالغ في 
وحده » واستحقاقه وحده للعبادةوالألوهية ٠‏ 


وقد يقول قائل : « ان اله تعالىی وصفه بآنه کان ضالا فهدی » اذ قال 
تعالی : 

× بدك يتبا قاری رې ووجدك ضا لا دی ې )٩(‏ 
فان هذا يدل على آنه کان ضالا في العبادة»ومن يعرف الله تمالی لايضل في عپادته 
ونقول في الجواب عن ذلك: ان محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام كان يعرف 
ال تعالى › ويومن به » ویکفر بالأوثان» وينكر أن تكون مستحقة لأى نوع من 
التقدیس لھا › كما رآى جده الأكبابرا هيم آنها لا تضر ولا تنقع ٠‏ ولکنه 
كان حائرا في الطريقة التي يعبد اله تعالى بها »› فهو متجه باستقامة نقسه 
وقلبه الى اش تعالى » وعبادته وحده »ويريد أن يقوم بحق الله »> وكانت ديانة 
ابراهيم قد جهلت › ولا يعرف من طريقتها الا قليلا » فكان لابد من آن 
تصیبه حبرة » حتی يهدیه الله تعالى الى شىء مما بقي من دين ابراهيم › و هذا 
هو مؤدی قوله تعالی : 


م ص مص اووس 2د م ص و اور 


وكڪذالك اوحينا روحامن أ تا ادت ری ما آتکتب واا لوین وکن 


2 ور ګ ٤‏ کرب > 


٠ ٍ‏ < م م ھ2 


۵ _- وان محمدا نشبا عابدامنذ أدرك سن التمييز › فکان عقله في 
اال سك تنك مد انكر ي لن اه حال غا 
65اه اشا عه الا قد ارادا عاق كرت الحر ات واذرحن 

ليصل الى ادراك ربه » فقد کان محمد‌بن عبد اله منذ کان غلاما زکیا یری في 
علق لمشراة اور وال سوال وال السات ان الساء 


(1) الضحى (۲) الشوری 
ت ¥0 د 


والأرض عبادة » لا ينظر الى السماءوآبراجها وزينتها » والشمس وضحاهاء 
الل أا تاها الا ينظ ال كل ذلك عن ٠١ا‏ اظ تج + و ريات 
باهرة » بل ينظر في دلالتها على الخالق» ولا ينظر اليها متعرفا سر الاضاءة في 
الشمس » وانما يتعرف منها سر الدلالةعلى المنشيء › والأرض وال اء والزرع › 
والشجر والثمار كل ذلك كان يستغرق تفكيه لا ليعلم كيف خلق » ولكن ليمام 
من الذي خلق › وكلما أمعن بفكکره تعرفا للخالق › واستدلالا عليه ازداد 
ايمانا به » وطلبا لرضوانه » واطمئنانالنضه ۰ 


اتجه الى معرفة الخالق › وما يرضيهعاكفا على ذلك عكوف العمابد في 
صومعته » لا يطلب الا ارضاء ربه »ولکنه لم یعلم ما یرضیه »› ولا ما کون 
ابراهیم عليه السلام و نز هت نفسهوقلبه ولسانه « حتی صار ربانیا 
بقطر ته المستقيمة وقلبه السليم ٠‏ 


وکانت كل أعماله لارضاء اله تعال‌فهو يخالق الناس بخلق حسن » لايكذب 
ويتصدق ويقدم للناس الخر « لأنهمعيال الله »> وقد صار کل شيء فيه لله 
تعالى »> وقد صار قلبه المعلق بال تعالى الخاضع الخانع › لا يرى في الوجود 
الا الله تعالى » ولا يحسب آنه الا القانت له » الخاضع » ولكنه يجهل الشكل الذي 
يرتضيه لعبادته » فصار كله لعبادته »قلبا ولسانا وعملا وخلقا ۰ 


وزهده فی الاختلاط كان يريه من‌الناس افكا من عبادة للأوثان » ومن 
خم يعاقرونها » وميس يلعبونه ›» وخصومات يفجرون فيها » وشحناء ليست 
من شأنه » ومجادلات ليست من غايته »وشعر يتبعه الغفاوون » والكير الأثيم 
الذي لا اثم فوقه » تقديسهم للأحجار»واتجاههم الى تقديسها بدل تقديس 
الديان » كل هذا زهده في الاختلاط . 


ولذلك كان محمد بن ‌عبداش عليهالصلاة والسلام قبل آن يبعٿ عزوفا عن أن 
یغشی مجالس قريش في سمر‌ها »› آو مایزجون به فراغهم › الا آن یکون جدا 
و ال اکر مهار کن فة کنا هار کی ی با الک ب وک کان 
يحضر في ندوتهم اذا جد الجد » وكماحضر حلف الفضول ٠‏ 


۲۷۷ 


والسبب في عزوفه عنهم آنه يبتعدعن مواضع يعزب فيها عن ذکر الله 
ويبتعد عن التفكير في ذاته تعالت عن‌الشبيه » وتنزهت عن المثيل › وآنه 
یرید آن ينصرف الفكى فيه »› والتفكر في ذاته وارضائه خير من عبادة الحركات 
والمظاهر » فكانت حياته كلها ل تعالى ٠‏ 

ما کان يخرج من خلوته الا لاسداءمعروف › آو اطعام مسکيین > أو اغاثة 
ملهوف » آو لاقراء ضيف عز عليه اقراء وان ذلك كله عبادة » لأنه 
ما يقصد الا وجه اله تعالى » وارضاءشً تعالى وآي عبادة أعلى من ذلك شآنا ٠‏ 


کل ق اید ا ا وا ا کان م ایا ن 
الخالق ٠‏ كلما رأآى النعم في الوجودتذكر الخالق ٠‏ 

ولقد دعا بعد بعثته الى التفكر في ال تعالى » فكان يقول « تفكروا في آلاء 
الله آی في نعمه » وحکی عن ربه آنە‌قال : « کنت کنزا مخفیا › فأحببت آن 
أعرف » فخلقت الخلق › فبي عرفوني » ٠‏ 

ولقد كان محمد بن عبد الله عليهالصلاة والسلام يعلن أن التفكر في 
الله وآلائه وخلقه أساس العبادة » وآنهلا عبادة من غير معرفة الله سبحانه 
وان ولف ال ع ن آي طا ي ورل إت هة الى 
« سآلت رسول اله صلی اله تعالى عليه‌وسلم عن سنته ( آي طریقته ) فقال 
المعرفة رآس مالي » والحب أساسي ءوالشوق مركبي › وذكر الله آنيسي › 
والثقة با كنزي » والحزن رفيقي ءوالعلم سلاحي» والصب ردائي »والرضا 
غنيمتي › والهجز فخري › والزهمدحرفتي › واليقين قوتي › والمصسدق 
شفيعي »› والطاعة حسبي » والجهمادخلتي » وقرة عيني في الصلاة › 
ورويت زيادة وهي ثمرة فؤادي في ذكره » وعملي لأجل آمتي › وشوقي 
الى ربي عز وجل » ٠ )١(‏ 

کو ل ی ی ها ا ال عاو 
الاعتزال الا في مكرمة تۇثر › آو صلةرحم > أو اغاثة ملهوف » آو تحمل 

(۱) الشفاء ج ١‏ ص ۸١‏ 


۷Y 


للكل » فعندئد يتصل بالناس لينفعهم »ويتقرب منهم ولا ينقطع حتى وهو في 

وکلما کانت تتقدم به السن تزدادعزلته › ویزذاد تفکره فی ارضاء اله 
تعالی » وتعرف صفاته » والوصول الی‌عمل ما یرضیه ›» ویری فيه ما تق به 
عینه » وتطمئن اليه نفسه › ولا یریدغیر الله ۰ 

وقد صارت العزلة خلوة يخلو فيهاللعبادة » فقد ذكر الرواة آنه كان 
يتحنث ( آي يتعبد ) في غار حراء »الليالى ذوات العدد › واستم يزداد في 
الخلوة والعبادة » وقال الرواة کان يتعبد شهرا كل عام » حتى كانت البعثةء 
وهو في خلوته في غار حراء ۰ 

وکان عليه السلام يتزود لذلك »ويمكث فيه الشهر للعبادة » وذكر 
الله تعالى ۰ 
آكان على شريعة من الشرائع السماويةالسابقة ٠‏ 

جاء في .كتاب البداية والنهاية لابن کشر ما نصه : 

اختلف العلماء في تعبده عليه الصلاة والسلام قبل البعثة »> هل كان 
على شرع آم لا » وما ذلك الشرع › فقيل شرع نوح »› وقيل شرع ابراهيم › وهو 
الأقوی »› وقیل موسی › وقیل کل ما ثبت آنه شرع عنده آتبعه وعمل به (۱) ۰ 

هذا ما قاله ابن كثير » وقبل أن نأخذه مأخذ التسليم مع تردد الأقوال 
بین نوح وابراهیم وموسی ننبه الى آمر ين من الضرورى التنبيه اليهما في 

آولهما _ آن الثابت من سبرة النبي عليه الصلاة والسلام ومن تقرير القرآن 
آن النبي صلی الله تعالی عليه وسلم کان آمیا لا يقرآ ولا یکتب › وآنه لم يکن 
على علم بكتب الديانات القديمة › فلم يعرف التوراة ›» ولا الانجيل › وان 
التي کانت محل اقامته مدارس للاهوت الموسوي آو المسيحي 


- ۲۷۸ 


ولا ذكر القرآن آخبار اليهود والأنبياء السابقين قالوا يعلمه بشر هو 
شخص رومي »› فرد اله تعالی علیهم بقو له تعالی 


ررد مەم ےو رش م چ رر رو ا روو ےم 


ولقد نعل انم يقولون إا يعلمه, بسر لَسان ادى بأحدود َيه أغمى 


م کے 2 


وملا لان عری مین وی 4 () 


وپذلك يث اه هه آل ل كن عن ل باهرا الا ول ر 
الحق » وهو يتفق مع اعجاز القرآن في أنه أتى بالصادق من أخبار السابقين 
بوحي من الله تعالی › اذ لم یکن عنده‌علم بها ۰ 


ثانیهما ‏ أنه كان بمكة نفر قليل أنكروا عبادة الأوثان > ولم يهبدوها »> 
وسموا حنقاء » وقالوا انهم كانوا يتعبدون على بقايا من ديانة ابراهيم عليه 
السلام > ولذلك سموا حنفاء ۰ وروی ‌آن النبي کان يتحنف في غار حراء 
بدل يتحنث ‏ وانا نسصوق ذلك ءلبيان آنه كانت هناك بقايا من ديانة 
ابراهيم عليه السلام › فقد بقي منهابيقين بقية في الحج وبقاء جزء »> قد 
ینبیء عن امکان تعرف ما جهل ۰ 


وانا لذ لك ذقرر آنه عرفت عقيدة ابراهيم عليه السلام > وربما تمرفت 
بعض الشرائع التفصيلية عنده من آركان الصلاة ونحوها ٠‏ وانا مع تقديرنا 
لهذا نرجح آن عبادة النبي عليه السلام كانت بالهام من الله تعالى من غير وحي › 
وقد كان دائم التفكير دائم الخشوعدائم التأمل في الكون » فهو ابتداً 
بالعبادة الفكرية » وربما عرف بعضامن صلاة ابراهيم » كما عرفت بعض 
مىناسکه ۰ 


هذا وان محمدا عليه السلام كانت رؤياه صادقة كل المسدق › فقد 
قال عليه الصلاة والسلام ان آول الوحي کان بالرؤيا الصادقة › فكان اذا رآى 
رؤيا جاءت مثل فلق الصبح » أي آنهاتكون واضحة › فلعله في وسط تعرفه 
لأصلاة ابراهيم جاءته رؤيا بها مثل فلق الصبح ٠‏ 
)١(‏ النحل ۰ 
- ۲۷۹ - 


ومهما يكن من الروايات » فان الثا بت المؤكد » آنه كان يتحنف في غار 
حراء الليالي ذوات العدد » وکان پتزودبالزاد لخلوته » هذه » وكانت الالهامات 
تفيض عليه في المدة التي كانت قبل اليعثة › وآنه كان يرى الرؤيا مثل فلق 
الصبح » وانه منذ بلغ سن ادراك المعا نى الدينية كان دائم التفكير والتدير 
لمعرفة الله تعالى ومحاولة رضائه »› ونر جح بهذا ته كان يتعبد عل ديانة 
ابراهيم » وآنه وصل الى بعض أجزائها بالالهام وبالرؤيا الصادقة وبالتعمرف › 
وانا نستبعد كل الاستبعاد أنه أخذ من‌التوراة والانجيل › فما كان له 
عاد ته بخداليغة: 


۷ - هذه صورة صادقة أو مقر بة من عبادته عليه السلام قبل البعثة › 
وهي تدل على آنه کان قواما لله تعمالی‌طالبا مرضاته »› واذا کان لم يرف 
شريعة ابراهيم على وجه الكمال » فقدعرف ما يكفيه لان يكون عابدا يطلب 
رضا اله تعالى » وقد صفت نفسهفأدركت » وخلص قلبه فألهم › وعلم آن 
ملة ابراهيم كانت الفطرة المستقيمةوالحنيفية السمحة » فاختارها » وسلك 

فالعبادة المتجهة الى الله تعالى كانتفي قلبه ونفسه › وكيانه وخلقه › قبل 
أن ينزل عليه كتاب هاد » قد أذهب‌حبرته ›» ووجد الكتاب ينير له السبيل › 
ويقصل الأحكام > ولا شك آنها تكون آهدى بعد هذا التنزيل » وأن العبادة 
في الجاهلية قبل البعثة كانت في قلبه بذرة صالحة نمت لأنها كانت في أرض 
طاهرة خصبة » ولم يكن لها سقي ولارعي › ومع ذلك آتت آكلها › فبعمد 
البعثة المحمدية جاءها السقي والرعي فأربت ونمت » وازدهرت في قلب 
ان ايدرف وهار جا ن ادان هة الت ال رة 
شرعه تعالى » وباتصال الوحي به دومامن غير انقطاع » فكان بذلك آعبد خلق 
الله تعالی » وکلما ازداد علا باش وشرعه › ازداد عبادة ›» وخوقفا من الله 
وارضاء له » ولقد روی أبو ذر عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم آنه قال: 
اني آرى مالا ترون وأسمع مالاتسمعون» أطت السماء » وحق لها آن تئط › 
ما يها موضنع اربعة اصايع الا وملكوأضم جبهته ساجدا ثل > والله لو 
تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا »ولبكيتم كثيرا ٠‏ رواه الترمذى ٠‏ 


- ۲۸۰ - 


ولقد سئلت آم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها عن عبادة 
رسول الله صلى الل تعالى عليه وسلم ءفقالت الصديقة بنت الصديق « كان 
رسول الله صل الل تعالى عليه وسلميصوم › حتى نقول : لا يفط » ويفقطر 
قى تقولا يشوم وكان لا شام ر آه من الليل اقا الا رآيحة + ولا تفا 
تراه قائماً الا رآيته »> وقد روي في الصحيحين البخاري ومسلم آن رسول 
اله صلی الله تعالی عليه وسلم قام حتی تورمت قدماه فقيل له : اليس الل قد 
غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ قال عليه الصلاة والسلام : آفلا أكون 
دا رورا وة تب ن التجو عن اي الذروار انه قال جا ب 
رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم »في شه رمضان في حر شدید »› وما 
فينا صائم الا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعبد الله بن رواحة » وفي 
الصحيحين أيضا عن علقمة قال : سألتعائشة هل كان رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم يخص شيئا من الأيام »ءقالت: لا » وكان عمله ديمة وآيكم يستطيسع 
ما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يستطيعه ٠‏ 

ومعنی الديمة في الحديث آنه يحب الدوام على العبادة > ولا يحب الانقطاع 
عنها » وكان هو يستديم العبادة » ولوكان فيها ما يشق »› ولكنه لا يطلب من 
المؤمنين الا الاستدامة في العبادة » وان قلت » ولذا يقول عليه الصلاة والسلام: 
« أحب الأعمال الى الل أدومها وان قل»٠‏ 

وذلك لأن استدامة العبادة ولو قليلةيجعل المؤمن في ذكر دائم له تمالى » 
لا يغیب عنه سېحانه » فهو في قلبه دائما » ویتحقق فيه قوله صلی اله تعالی 
عليه وسلم : « اعبد ال كأنك تراه »فان لم تكن تراه فانه يراك » ومن ذلك 
قوله عليه الصلاة والسلام : « ان اله تعالى يحب الديمة من الأعمال » ٠‏ 

ولقد كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يدعو المؤمنين الى التخفيف 
من الصلاة › والقراءة ›» وآن يصلوابصلاة آضعفهم » حتى لا يكکون في 
الملاة ارهاق › ورآی بعض آصحابه یصلى بالناس فآطال للقراءة » مما شق 
على الناس » فقال : « فتان آنت » لأن‌التطويل يودي الى فتنة من لا طاقة لهم 
على الاطالة ٠‏ 

ولكنه عليه الصلاة والسلام في قيامه الليل كان يختار لنضسه الأشق لأنه 
عليه الصلاة والسلام يطيق مالا يطيقه عامة المؤمنين » فيختار لهم ما لا يشق 


- ۷۸۱ 


عليهم » ولقد قال عوف بن مالك : «کنتمع رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم» 
فاستاك › ثم توضاً › ثم قام يضلي »فقمت معه »› فاستفتح بالبقرة »> فلا 
يمر بآية رحمة › الا وقف فسآل » ولايم بآية عذاب الا وقف فتعموذ › ثم 
ركع » فمكث بقدر قيامه »> يقول :سبحان ذي الجبروت والملكوت »والكبرياء 
والعظمة › ثم سجد » وقال مشلذلك » (۱) ۰ 


وهكذا نرى عبادته عليه الصلاة والسلام فيها ذكر دائم » وتلاوة للقرآن 
دائمة » وكان يحرض أصحابه على أن يقر ووا وهو يسمع > فاذا ذکروه بأن 
القرآن نزل على قلبه » قال لهم انه يحب‌آن يسمعه من غيره ۰ 


ومع دوامه على العيادة التي وصفهاالقرآن » ودعا اليها » وبينها عليه 
األاة والسلام > کان اذا سکت عن القيام بصلاة » أو ارشاد عام دائم 
التفكير في آلاء اله » والتأمل في خلقه»ءليدرك عظمته » وكمال سلطانه »> فلم 
ينقطع عن عبادة التفكر التي ابتدأ بهاقبل آن يوحی اليه » ولقد قال هند بن 
أبي هالة ابن خديجة : « كان رسول اله صلى الله تعالی عليه وسلم متواصل 
الأحزان دائم الفكرة ليست له راحة »وكان کشر الاستغفار » لأن الاستغفار 
عبادة في ذاته » لأنه احساس بوجوب‌الالتجاء الى الله » وفيه احساس بقصور 
ما يودي العابد من العبادة » واستصغار العمل احساس بالحاجة الى الله والقرب 
منه » وعظمته » وجلاله » وشعور بأن‌عمله مهما يکن کبيرا صغير بالنسبة له 
تعالی » ومن يستکش حسناته » كآنه یمن على اش تعالى في هنه العبادة » وان 
الشعور بالاستغفار والالتجاء اليه بعمدعن المن › وان المسوفية يمقتون 
الاستكثار ولو من الطائعين » ومنهممن يفضل المعصية التي تحدث ذلا وطلبا 
للاستغفار على الطاعة التي يصحبهماالاستكثار » ويقول حكيمهم : « ان 
معصية أورثت ذلا خير من طاعة أورثتدلا » ويقول أيضا في هذا المعنى : « ان 
معصية آأورثت ذلا وانكسارا خير من‌طاعة أورئثت دلا وافتخارا » ۰ 


ولقد کان سيد العابدين يحصن عبادته بالاستغفار » حتی لا کون منه من 
الاستكثار » صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


۸١ ص‎ ١ الشقاء ج‎ )١( 


- ۸۷ - 


زهد صل الله عليه وسلم قبل البغشة 


۸ _ نشا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام يتيما فقيراءواجه الحياة 
بیتمه وفقره › ماتت آمه بالأبواء »> بعدآن ولد پتیما من آبیه فأودع جده 
عبد المطلب فكفله بالرعاية » ولم يكنفي سن من يتحمل التبعة » ويقدر 
لمستقبله وان کان يحس بالفقر › واذاکان جده قد کله » وکفاه حاجته › 
وأغدق عليه بما يستطيع من خير »ءوأفاض عليه بمحبته التي تفذي 
عاطفته » ويجعله يعيش موادا غرمباغض » ولكنه عاش معمه أمدا 
قصرا » اذ توفي بد سنتین من کفالته ۰ 


وبعد ذلك أخذ يواجه الحياة مع ضعف الصغر » ومع الققر المعجز › 
ذلك آن عمه آبا طالب الذي آلت اليه کفالته کان ذا عيال » وکان مقترا عليه 
في رزقه » وان هنا الغلام الذي یعلوعقله على سنه » واحساسه قوي يدرك 
ما حوله قد آدرك ما عليه حال عمهكافله ورفيقه وحبيبه »› الذي أفاض 
عليه بمحبة غذت نفسه › فکان لا بد آن‌یعمل عملا ان لم یغنه عن عمه › فانه 


یعینه الى حد ٠‏ 


اتجه ابتداء الى رعى الغنم الذى تعوده ورآه وهو في بني سعد › فرعى الغنم 
لبعض آهل مكة على أجرة يأخذها من لبنها » قراريط معلومة كخمس ما قدر 
أو نحو ذلك › وبها يستعين ويعين ٠‏ 

ثم كان من بعد ذلك يتجر في قليل من الال » آو في مال غیره حتی اشتهرت 
أمانته » ثم اتجر في مال خديجة > وضاعفت له الاجر لا اشتهر به من 
أمانة وصدق » ولان الر بح تضاعف على يديه ۰ 


ثم كان الزواج » وكان الال الوفيءولكنه لم يكن جماعا للمال كانزا له › 
فلم یعرف آنه تکونت له ثروة قط تقدر رآس مال » بل کان ینفق ما یدخر 


- ۸۳ 


في آوجه الخبر »> من صلة رحم »واعانة محتاح > واغاثة ملهوف ٤‏ ومشاركة 
لذوي الحاجات في شد ا تد هم ومعاو نتهم على نوائب الدهر ٠‏ 


وبذلك يضرب محمد بن عبد اللعليه السلام الأمثال في الزهد 
الايجا بي > وليس الزهد السلبي الذي هو زهد المحرومين بل زهده هو زهد 
القادرين الذين يتخذون أسباب الكسب الطيب › ثم پز هدون في ادخار الال الا 
لحاجة بعد جمعه » وبذلك سار قبل البعثة »› على ما بعثه ا تعالى من بعد 
ذلك بالنسبة للمال ٠‏ 


وبذلك نری محمد بن عبد الله صلى‌ال تعمالى عليه وسلم لا ينسى 
العمل الصالح في طلب الرزق الحلالوفيراء ولكنه لا يلهو به ولا يلعب › ولا 
يكنز الذهب والفضة › ولا يتفاخر بالخيل المسومة والأنعام والحسث › 
ولكنه ينفقها في مصارفها رمن غير عبث ولا استعلاء » ولا تکاٹی ۰ 


واذا قيل انه لم تعرف له آبواب النفقات في حياته قبل البعثة نجيب عن 
ذلك بأن الكريم ينفق سرا » ولا ينفقعلتا » وان ذلك القدر المجمل عرف من 
ناحيتين  :‏ احداهما - قول خديجة آم المؤمنين في خطابها له مطمئنة : 
« انك تحمل الكل وتقري الضيف »وتعين على نوائب الدهر › وتغيث 
الملهوف » وحسبتا ذلك لبيان همتاالاجمال ٠‏ 


الثانية ‏ آنه لم يعرف له مدخرقط مع الاستقاممة › والبعمد عن 
الزخارف › مع كثرة الكسب » وما يدرعليه من مال خديجة أجرا له على 
استغلاله في التجارة ٠‏ 


وانه بهذا يتبين آن زهده قبل البعثة هو زهده من بعدها » طلب الكسب 
الحلال » لا ليدخر ويستكش »› بل لينفقمنه فى مكارم الأخلاق »› واعانة 
الضعفاء » فهو يصب ليعطى »› ويكثر ليطعم غيره »> وهو لا ينفق على نفسه 
وعلى آهله الا القليل بالمعروف من غيرخصاصة واضحة › ولا حرمان ظاهر › 
بل يتناول الحلال ويكتفي بأقله › ولایحرم مما هو طيب حلال » وكنذلك 
كانت الحال بعد أن بعثه الله تعالى نبيا ٠“‏ 


- ۲A٤ 


4 _- أن زهد محمد بن عبد الل عليه السلام الذي وصل اليه 
ES rr TEED E a AES OL‏ 
كلام الصوفية في الأزهد الصوفي لنتعرف مقام زهد الصوفيين من زهد 
محمد بن عبد اش عليه السلام قبل آن ینزل کتاب يرشده ویهدیه »› لقد 
قال ابن عطاء اله السكندرى في حکمه: « للزاهد في الدنيا علامتان علامة في 
فقدها ) آی آسباب الشهوات ( وعلامة في وجودها > فالعلامة التي في وجودها 
الانصراف عنها والعلامة التي في فقدهاوجود الراحة منها › فالايثار شكر لنعمة 
الوجدان » ووجود الراحة منها شكرلنعمة الفقدان » ٠‏ 


وزهد محمد قبل البعثة » كان أعلى من ايثار غبره بها عند وجودها »والراحة 
من فقدها » لأنه كان زهد العامل للحصول على أسباب اللذائذ › فاذا حصل 
علیها لا یختص بها › بل يؤثر غره بها › ولا یتأتی زهد فقدانها › لأنه 
لا ينتظر ها وجودا وفقدا » ولكن يعمل لوجودها لينفق على الفقراء وليمتع 
غيړه » فهو زهد ايجابي عامل ۰ كمانوهنا › فليس زهد الحرمان الذى جاء 
من فلسقة الهنود › ولكنه زهد الكاسب الذي يكسب لخغره > ویبقی أنفسه 
القليل الذي يقيم آوده » ویمکنه من استمرار الكسب لغيبره ٠‏ 


ولقد رتب الامام آحمد رضي اله تبارك وتعالى عنه مراتب الزهد أدنى 
مراتبه ترك الحرام » والمىتية الثانية توك فضول الحلال » بل يفطم اتفسه 
عن بعضه › فهو يمنع عن نفسه بعض‌الحلال من غير تحريم » ولكن ليعودها 
احتمال الحرمان ان لم يجد بعض الحلال » فهو تهذيب وتربية ٠‏ والمرتبة 
الثالثة وهي المليا الا يشغل نفسة عنذكسل الله تمالى بالاشتفال بالدنيا ¿ 
واستغراقها لنفقسه ›» وهو زهد العارفين ˆ 


ومحمك بن عك أيه عليه اللسلام قبل البعثة کان زا هده آعلى من ذ لكف « 
لانه کان مشغولا بذ کره دا یما في کل عمل يعمله “ وکل عبادة يوديها ¢ وکل 
فكرة يتفكر بها » وما كان يعمل لتعودثمرة عمله على نفسه »› بل لتعود على 


— ۲۸0 


کس د لیا 2 دە عليه ولم بخداليجشة 


۰ _- کان زهد محمد بن عبد الله صل اله تعمالى عليه وسلم 
ااا مده قل اة + او كه نهال اجن صورة أجل واعظ ۾ له 
حل أعياو الرسالة ء٠‏ قكان روكذ في الاستلام الشلطان : ورهدا موقا 
عند كافة المؤمنين » ليكون آسوة حسنةفيما يطيقونه من زهده عليه السلام › 
وکان زهك العامل الذي يعمل في كل ميادين الحياة » لا زهد من يعكف في 
الصوامع » وكان يبث ذلك في المؤمنينويدعو اليه ٠‏ 

ولعل أظهر مظهر للز هد رفضه آن‌يكون ملكا كداود وسليمان وبعض 
الأنبياء » فقد روى ابن عباس أن اث تعالى آرسل الى تبيه ملكا من اللائكة 
به جل دل الاك الرمعرل افامل اه ال عة :وسل ج ان ٠ا‏ 
يخيرك بین أن تکون عبدا نبيا » وبين آن تکون ملكا نبيا » فقال رسول الله 
غه الام ال اكز ن عيدا ا زرو اء لغار + 

وكانت أوام القرآن تدعوه الى الز هد في الحرام ومنعه عن آمته » كلها › 
ولكن الخطاب كان موجها ابتداء اليه عليه الصلاة والسلام ولقد جاء في كتاب 
الداية والهابة لابن كشن:: 


« قال اله تعالى : 
رص روت وص حص گر سواگ < صوص صو وط وص 
ولامدڌٹ ليك إل ما تتابو أزوجا مم رة اير آلد یا 
a 2ٌ‏ > س ص 2ع داق صوص 


فيه ورزقّ ريك خحیروابق <( ٭ )١(‏ 


وقال تعالى : 


ك ع 2 So‏ 3 و ګر رر یر رص روا صوص 


و وآصبر نفسك مع اين دم بالغدوة ة وألْعثى بریدون وحهدر ولا تعد عيناك 
و7 وء د <> 2< ٤وو‏ صوق - ارم لے اص ر رای 


عنم تريد IS‏ ولا تطع منأعفاناقلبه, E‏ 


رم4 7 


۲۸ 


وقال تعالى : 
قأعرض ن من لول عن رتا و برد إلا اة الد وي الك لهم 
ا إن ربك هواعل من صل عن سبیلهء وهواعل من هی ې )() 
وقال تعالی : 


مص م ی ت 2وو 2 


#إولقد ٤انرتلك‏ سبع م سن e‏ لا مدن عينيك إل 


_ اوم کک سو e‏ 2 د2 2رد > 


والآيات كثرة(۳) ٠‏ 
ولکنه موجه الى کل المؤمنین › ولا یختص به وحده » وهو یدل على آمر‌ین : 
جميعا “ وثانيهما ‏ أن الامتناع عن‌الحرام لا يكون بمجرد الامتناع المادي 
متجها الى الاسباب النفسية » فقا تعالت كلماته > 


رم 


e 
r 


ع ےا 2ص دص گک سوا < 2و ص 


ولا مدن ينيك إل ما متعتاه= أزوجا منم ز٤ا‏ ية آلد نیا 


رہ رر ح م 0 مس َك 2 لوص 


لتقم فيه ورزق رب رك خحیر واب ق )٥(‏ 
وكأن الدعوة الى ملازمة الذين ينصرفون عن الشهوات الى الله سبحانه 
وتعالى والاتجاه اليه » وآلا يخالطالذين يجترعون الشهوات فةال تعالى : 
e‏ رو 2 ر ر ےو وم و و ررر رص روا وص ص 


صر نفسك مع آلذين ید عون دم بالغدۆة والْعثى ریدون وحهه, ولا تعد عيناك 


2 


رد ةا برو ایا ولا یلع ناقلب من د تدایع هرو دام 
ووک 
رطا( (۰) 


)١(‏ النجم () المج («) البداية والنهاية ج ٦‏ ض ٤۸‏ (4)طه (ه) الكهف 


۷ ت 


فعشرة ألذين يتجهون الى ال تعالى في غدو هم ورواحهم › وفي غدوتهم 
وفقره .وي في الشي ى ااناد عن الا والاتج اء اله 
سبحانه وتعالی ۰ 

واننا نجد زهد محمد عليه السلام يشتد كلما تمكن من الال »> وكلما 
اتسع سلطانه _ وکلما کشت تکلیفاته» وکلما أقدم على الشدائد › لأنه یری أن 
O E N E E TE E E‏ 
ترك اللذائذ » أو القدرة على تركها »وما كان يدعو آمته بذلك بلسان القول» 
بل كان يدعو بلسان الفعل ولسان‌الفعل في هذه الحال أجدى فانه لايصح 
أن تكون الدعوة الى التقشف آتية ممن يرفل في الدمقس والحرير › اذ تكون 
حال اف قال > فا س ل قر ول له ا:٠‏ 


١‏ - ان النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة كان يحمل كل ضعقاء 
المؤمنين » فما يكون له من كسب من تجارته في مال آم المؤمنين خديجة › 
ينفقه على الضعفاء من المؤمنين » وهم آول من اتبع النبي صلى ال تعالى عليه 
وسلم » وقد امتنع المشركون عن اطمعام الضعقاء »> وخصوصا الذين يؤمنون › 
بل أر هقو هم عذابا وعسفا وهوانا »وكان يواسیهم بالعطاء وطلب الصي »› 
والفرج المقریب ان شاء ال تعالى لا يألو جهدا الا بذله »> وهو يكتفى بالقليل من 
العبيش الذى يقيم آوده > ليتحمل عبءالدعوة < والقيام بحقها ٠‏ 

ولما هاج الى المدينة » وانشغل بالاسلام عن التجارة التي كانت المرتزق 
له > ويظهر من مجرى التاريخ آنه قدأنهاها قبل الهجرة › وربما يكون قد 
صفاها بعد وفاة آم المؤمنين خديجةرضي الله تبارك وتعالى عنها › وصار 
رزقه من بيت الال الذي يعمل فيه › اذهو العامل الاول » وله الاستيلاء على 
e‏ نقتي الولاية ال ا کل : 


سه ان ررم کور س ےر مودصم 


ومسي وا 1 ا ا ا يوم الت 


- ۲۸۸ 


عندما صارت نفقته من بيت الال »أو من الغنائم » وانها لتكون بأشق جهد 
يبدله وأعظمه علا زهده عليه السلام في الال والعيش الرغيد » ولولا قيام 
الأود وآنه لابد من لقيمات يقمن صلبه» لزهد حتى في اللقمة القفار ٠‏ 


كان عليه السلام ينام على الحصير» حتى يوثر في بدنه الکریم › ویروی 
عن ابن مسعود انه قال : « انه عليه السلام نام على حصير »› فأثر الحصير 
بجلده قجعلت أمسحة »> وأقتول الأآذئتنا فنسنط للكت شيا يقيك ام عليه 
فقال عليه السلام : « مالي والدنيا » ما آنا والدنيا الا كراكب استظل تحت 
ظل شجرة » ثم راح وتركها » ۰ 

وکان رسول اله صلی اله تعالی عليه و سلم يتوسد بحشية من ليف › ورآه 
عم بن الخطاب » وهو على مثل هذه الحال » فبكى فقال له النبي الزاهد › 
وما يبكيك ؟ فقال عمر : ومالي لا آبکي › وکسری وقیصر يعيشان فيما 
يعيشان فيه من الدنيا » وآنت على هذه الحال التي آرى › فقال محمد صلى الله 
تعالى عليه وسلم : يا عم » آما ترضى آن تكون لهم الدنيا » ولنا الآاخرة ؟ 
. قال بلى » قال هو كذلك ٠‏ 


| 
۲ _- في الصحيحين البخاري ومسلم آن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
قال : « اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا» هذه دعوة محمد عليه السلام الى ربه › 
ولا ندرى آهى دعوة الاستجابة لها توفير القوت لآل محمد عليه السلام › أم هي 
دعوة للاقتصار على القوت الضروري »وتحمل آل محمد عليه السلام ذلك › 
والصب عليه والرضا به » والقناعةالراضية الكافية التي لا يطلب مهما 
غير ها ؟ أجيب أن الاستجابة تكون بهماء آي بتوفير القوت الضروري وآن يلقى 
الله تعالى في قلوب الا السلام من الأزواج الطاهرات » ومن يلوذ به 
من آسرته الرضا به » والضبر عليه وآن تكون الأسرة كلها في زهد ربها » تحتمل 
ما يحتمل » وتصبر على ما يصبر ٬لتكون‏ آسوة لغيبرها »› ولكيلا يكون من بعضهن 
من يطمع في الال الذى يساق » ويكون تصرف رب هذه الأسرة الزاهد كذلك ٠‏ 
ولقد كان كذلك › فقد روی الامامآحمد أن آبا هريرة يقول : « ما شبع 
نبي اش صلى ا تعالى عليه وسلم وآهلهثلاثة أيام تباعا من خبز حنطة ›» حتى 


- ۲۸۹ 


فارق الد‌نیا » آی آن محمد کان پری‌آن من التنعم آن يأكل من خبز القمح 
ثلاثة أيام متتابعة » بل كان الشعمبرغالب طعامه عليه السلام » وقد يكون 
معه التمر ٠‏ 

ولقد قالت أم المؤمنين عائشة :« ما شبع آل محمد من خبز»حتی قبض»› 
وما رفع من مائدته كسرة قط ٠“‏ ومن هذا الخبز يستفاد آنه ما کان يقدم له 
على مائدته الا ما يكفى بلا زيادة تفضل عنه ˆ 

ولقد كان لا ينفي عن الخبز نخالته » بل كان يأكله من غير نخل › 
فقد قالت الصديقة بنت الصديق : « والذى بعث محمدا بالحق : ما رآى 
منخلا › ولا آکل خبزا منخولا قط منذ بعثه الله تعالی عز وجل »› الى أن قبضه» “۰ 

وما كانوا يآدمون الطعام دائما »بل کانوا پآکلون في كثبر من الأحيان 
الخبز قارا غير مأدوم » وقد قالت أمالمؤمنين عائشة : فيما رواه الصحيحان 
البخاري ومسلم عن عروة بن الزبير آنها قالت : ان كنا آل محمد ليم بنا 
ا 6 ا او ا ا کان ر آهل 
دور من الأنصار يبعثون الى رسول الله بلبن منائحهم » فيشرب › ويسقينا من 
ذلك اللبن ٠“‏ 

وهكذا نجد استجابة الله تعالى لرسوله الكريم محمد صلى الله تعالى عليه 
وسلم فجعل رزقه وآله قوتا › ولکنه من آدنی القوت ليكون قدوة المسلمين › 
وليكون غذاء لفقرائهم » ولكيلا ترمض نفس بحرمان › ولكيلا يأسوا على 
ما يفوتهم من وفرة الرزق » وأسباب النعيم والعيش الرافغ » في هذه الحياة٠‏ 

ولكن يلاحظ آنه لم يحرم على نفسهصنفا من فاكهة › آو طعاما من آطعمة 
أهل الترفه والنعيم › بل يقبل كل الحلال » ولكنه يكتفي بالأدنى دائسا 
فاا القن عن اهر اها لدا رة ها ٠‏ اكرون الاراةة الاك ة 
بسلطان المقل هي المسيطرة » ولا تكون النفس آمة ذلولا للأهواء والشهوات 
بلا کر تة معطا ج اکت شار کر ا 


ومع هته الزهادة التي التزمها » وأخذ نفسه بها ما كان يدعو 
الناس اليها › لأنهم لا يطيقو نها > ولأنهالذى آمر المؤمنين بألا يقعلوا الا 


۲۹۰ 


الا غلبه ولكن سددوا وقاربوا » فهوعليه السلام پأخذ نفسه پزهد لا يأخذ 
به غیره لکیلا يرمض ققر بفقر » ولاذو قل بقله ۰ 


. ولقد روی آبو داوود في سننه أن سائلا سال بلالا مؤذن رسول اله صلى 
الله تعالى عليه وسلم قائلا حدثني كيف كانت نفقة رسول الله صلى الله تمالى 
عليه وسلم » فقال ما كان له شىء من‌ذلك الا آنا الذي كنت آلي ذلك منه 
منذ بعثة الله تعالى الى آن توفي » فكان اذا أتاه المسلم فرآه عائلا يأمرني 
فأنطلق » فأشتري له البردة » والشي فأكسوه وأطعمه » حتى اعترضني رجل 
من المشركين » فقال لي : « ان عندي سعة »> فلا تقترض الا مني فقعلت › 
فلما کان ذات یوم توضات ثم قمت لأؤذن بالمصلاة › فاذا المشرك في 
عصابة من التجار › فلما رآني قال لي :« يا حبشى » قلت يا لبيه › فتجهمني › 
وقال قولا عظيما غليظا » وقال آتدري كم بينك وبين الشهر ! قلت قريب ٠‏ 
قال ان بينك وبينه آربع ليال »فآخدك بالذي لي عليك » فاني لم أعطك الذي 
أعطيتك من كرامتك › ولا من كرامة صاحبك » وانما أعطيتك لتصب لي 
عبدا » فأذرك ترعى في الفنم كما كنتقبل ذلك ۰ قال بلال فأخذني في نفسي 
ما يأخت آنفس الناس » فانطلقت »فناديت بالصلاة حتى اذا صليت العتمةء 
ورجع رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم الى آهله » قاستأذنت عليه فأذن 
لي فقلت يا رسول اله بأبي أنت وآمي»ان المشرك الذي ذكرت لك أني كنت 
آتدین منه قال كذا وكکذا › ولیس‌ما يقضي عني ولا عندي وهو فاضحي 
فأذن لي آن آتي بعض هؤلاء الأحياءالدين قد أسلموا حتى يرزق ا تعالى 
رسوله صلى الله تصسالى عليه وسلمما يقضي به عني › فخرجت حتى آتيت 
مټرالي * فجت يني ووا بي وري ولي نه ابي اج وهي 
الأفق » فكلما نمت انتبهت › فاذا رآيت رجلا نمت حتى اتسق عمود الصبح 
الأول » فأردت أن آنطلق » فاذا انسانيدعوني › يا بلال أجب رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم » فانطلقت حتى آتيه › فاذا آربع ركائب عليهن أحمالهنء 
فأتيت رسول الله عليه السلام فاستأذنت» فقال لي رسول الله : ابشر فقد جاءك الله 
بقضاء دينك فحمدت ال وقال : آلم تمرعلى الركائب المناخات الأربع قلت بلى › 
قال : قل › فان لك رقابهن وما عليهن‌فاذا عليها كسوة وطعام آهداهن اليه 
صاحب فدك » فافبضهن اليك » ثماقض دينك » ففعلت فحططت آأحمالهن > 


- ۷۹۱ 


ثم علقتهن ثم عمدت الى تأدية صلاةالصبح » حتى اذا صلى رسول الل صلى 
الله تعالى عليه وسلم خرجت الى البقيع »فجعلت أصبعي في آذني فقلت : من كان 
يطلب من رسول الل عليه السلام دينا ٬فليحضر‏ فما زلت أبيع وأآفضي»وأعرض 
حتی لم يبق على رسول الله تعالى دين في الأرض حتى فضل عندي آوقیتان» أو أوقية 
ونصف » ثم انطلقت الى المسجد » وقدذهب عامة النهار » فاذا رسول الله عليه 
السلام قاعد في المسجد وحده » فسلمت عليه فقال لي : ما فعل ال قبلك : قلت: 
قد قضی الله کل شیء کان على رسول الل عليه السلام » فلم يبق شىء ٠‏ قال فضل 
شىء قلت نعم ديناران › قال : انظر أن تريحني منهما » فلست بداخل على أحد 
من آهلي حتى تريحني منهما » فلم يأتناأحد » وظل في المسجد حتى اليوم التالى» 
حتى اذا كان آخر النهار جاء راكبان »فانطلقت بهما فكسوتهما › وأطعمتهما* 
حتى اذا صلى العتمة دعاني » فقال :ما فعل الل تعالى قبلك › قلت قد أراحك 
الله تعالى منهما ‏ فكبر وحمد الله تعمالىشفقا من أن يدركه الموت * وعنده ذلك› 
ثم اتبعته حتی جاء آزواجه فسلم على امرآة امرآة حتی آتی مبیته » (۱) ۰ 


۳ _- سقنا هذا الخبر مع طولهءلأنه يدل أولا : على زهادة محمد بن 
عبد الله المطلقة التي لا يدخر فيها في بيته ٠‏ ويدل ثانيا : على آن محمداً 
عليه السلام كان يحمل أعباء العائلينمن صحابته › يعينهم حتى يبعد عنهم ذل 
الحاجة » ويحميهم من رق الدين » ويدلثالثا على آنه اذا لم يستطع آن يعطي 


أمرهم بأن پيستدينوا عليه ˆ 


ويروي في ذلك الترمذي بسنده آن رجلا جاء الى رسول اله صلى الله تعالى 
عليه وسلم فسأله آن يعطيه ۰ فقال :ما عندي ما أعطيك » ولكن اذهب فابتع 
علي شيئا › فاذا جاءني شيء قضيته »فقال عم بن الخطاب › يا رسول الله 
ما كلفك الله تعالى مالا تقدر عليه فكره النبي عليه السلام قول عم “فقال 
رجل من الأنصار يا رسول الل آنفق »ولا تخش من ذي العرش افلالا » فتبسم 
رسول اله صلى الله تعالى عليه وسلموعرف التبسم في وجهه لقول 
الأنصارى ٠‏ 


)۱( تاریخ الحافظ لابن کشر تقلا عن الشمائل لأڊي داود ج ٦‏ ص 0٦‏ 


۷۹۲ د 


› ولقد كان ما يجري على النبي عليه السلام يجري على نسائه‎ -_ ٤ 
٠ فيتحملن راضيات في أكش الاحيان‎ 


وپروى أن امرأة من الأنصار دخلت على آم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنھا ‏ فرآت على فراش رسول الله صلى‌اله تعالى عليه وسلم عباءة » فانطلقت > 
لتبعث الي بفراش حشوه الصوف»فدخل عليها ر سول اه صلى الله تعالى عليه وسلم 
فقال ما هذا يا عائشة قلت يا رسول الث فلانة الانصارية دخلت علي فرآت 
فراشك »› فذهبت › وبعثت بهذا > فقالردیه » فلم آرده » وأعجبني أن کون في 
بيتي » حتى قال ذلك ثلاث مرات قالت‌فقال رديه يا عائشة فوال و شات 
لأجرى الله معي جبال الذهب والفضة ٠‏ 


ولم يكن عليه السلام يدخر لفدهشيئًا يسارع اليه الفساد » وقد روى 
الامام أحمد آنه آهدیت لرسول اله صلى‌الله تعالى عليه وسلم هدية فأطعم خادمه 
طائرا » والظاهر آنه آکل هو 'طائرا »و بقي طائر فلما جاء النى ات په › 
فقال لأنس خادمه : « ألم أنهك أن تبقي شيئًا لغد » ٠‏ 


يعزل لأهله من تمرها » ما يكفي سنة »ثم يكون الباقى مما ينفق في الخيل 


وكان عليه السلام لا يدخر ذهبا ولا فضة › حتى انه كان وهو مريض 
مرض الوت عنده سبعة دنانير أو ستة »فما زال بأهله حتى تخلص منها * وروی 
آنه كان له في مرض موته قطعة ذهب صغيرة عبروا عنها بأنها ذهبية فتصدق 
بها رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم»حتی يخرج من الدنیا » ولیس له شیء» 
ولا عليه شىء › ولذا قال عليه المنلاةوالسلام : « نحن معشر الأنبياء 
لا نورٹ » ۰ 

۵٥‏ - کان آل رسول الله صلی اله تعالی عليه وسلم من آزواجه يحملهن 
ا حل 4 ن ا والحفة عله ف و اة عله فة لكر نة 
کن يتحملن ما يتحمل ۰ 


- ۹۳ 


ولكن يظهر أنهن طالبنه مرة بماليس عنده »> وضاق بهن ذرعا › فآلی 
عليهن بأن حلف آلا يدخل عليهن شهراواعتزل عنهن » وسكن علية من داره › 
فدخل عليه عم » واذا هو مضطجع على حصير » قد آثر في جسمه عليه الصلاة 
والسلام » فهملت عينا عمر » فقال عليه الأملاة والسلام مالك » فقال 
CE AG E E a ESE‏ 
الصلاة والسلام محمرا وجهه فقال :« أو في شك آنت »› يا ابن الخطاب › 
أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا » أما ترضى آن تكون لهم 
الدنيا » ولنا الآخرة » ٠‏ 

وقد عتب الله تعالی على نبیه آن حرم عليه آزواجه شهرا » فقال تعمالی : 


رر رر وو ت 


ررں ر ے٤‏ 
یتایا الى ررم اال ا نرات ازوك وال غفوررحم 
رد صم ررم و راوص ٍ روو ٽَّ رودص ۶ > Taf‏ 


قد فرض آله لکر حل ايملنكر وآلله موللکر وهواً لے ا کے وإذاشر 


ofc‏ ٤د‏ ررر رو یم رور اوم م 


ا به وأظهره الله عليه عرف بعضهر واعرض 


م 2د م ص 


ا EAE‏ َل بای آلعلے انر إن؟ 


رص و صد وو ور اء عو 2 َم 


اله ققد صعت فلوبگا ون هرا عليه فن الله هو مولله وجبريل وصح ألمومنين 
if‏ 2 رت کو ګر اور کک صگ س رت 
الیگ بَعْدَ لك َه ا إن لکن أن يده کک 

2w‏ ص٤ج‏ ےک 

نت علد 1 | 

مامت مومت قفنت تتت علدت ستبحلت يبلت وأبکارا < () 

ا اهن ن أن م سر0 سر ا سال لك :ون 
قد آخذ‌هن بما آخذ به نفسه » وان کان آخف ولکنه في کلتا الحالتین دعا ربه آن 
یکون رزق آل محمد قوتا › لا یتجاوزه‌الى رافغ الحياة وفاكهها » ولذلك حلف 
بما حلف تأديبا وتجر بة » ومحبة أيضا »و بعد أن مضى الشهر الذي حلف ألا 


يقربهن فيه » لم يعد اليهن الا بد تخيير صريح يقبلن فيه أن يكون رزقهن 
)١(‏ التحريم 


- ۲۹٤ 


قوتا لا نعيم فيه › الا بالحلال » وبين أن يسرحهن بالمعروف » وذلك بأم صريح 


ووم 2ر دو RE‏ 
۰ 


JZ, rE‏ و م و و م 
تایا انی قل لا زواجك إن كنتن تردن آلميؤة آلدنيا وزينتا فتعالينأمتعكن 
رسو ےر کر ر ک۶ ‌ ر e‏ ےر ۶ ا 2و2 2 و 
وامرحگن سراحا جویلا وو ون کنن تردن آنه ورسولهر والدارا جره إن آله آعد المح تلت 
ر کو م ک۶ ت س 7 م 2 ر م صن صصص وور 2ے 
منکن ارا عظیما ي بلنساء الى من يات منكنبفلحتة ميتة بضلعف ک ألْعَدَابٌُ 
ت م 2 مے { م م کی 2ک 
ا 22 < م ک۶ ے رر اخ ا ر 
صعھیں وکان ذالك على لله لسبرا < ٭#ومن يمنت منكن لله ورسولهء وتعمل صللحا 
م م م م{ م م2 رہ e4‏ 
ھ مت اوم م یری وروم ’” جکر رے ک٤‏ ص صصص وتسرو راص سورت 
نوما اجرها مر تین ودنا ا رزفا گرا دي ٭ ناء الى لستن احد من النساآء 
ر : 2 م ر ر ر 2 ‌ 
cel e So‏ ج 22 رم ۋر اوم یگ و 
ا 


ie,‏ ج .2 ی رص ن م 
نآ تمیتن فلا تحضعن بالقول فیطمع آآذی فی فاه مض وقلن قولا معروفار) وقرن 


ل 

o l5 22 سے‎ Ta daro 2 ر تە 2 ر ا‎ ٠ 
ف بيوتكن ولا تبرجن تبرج آلحلهلية الأول وان آلصلاة و“اتين آازكؤة واطعن الله‎ 

ج ۰ 
رر مر پر ر و ےد دو م رو سند کو2 رورو اص راورن کک 

ld 
بے عم جو 5 م‎ ٠ چرگو م م نم ےم , 2۶ رر ت‎ 

واد رن میتی ی بیونكن من ٤ايلت‏ آله وا َة إن آله کان لطیفا حبرا 4 )۱( 


نقذ محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم آمر ربه بالتخيير ليخترن › 
وابتدآ بأحب نسائه اليه ابنة صديقهوصفيه أبي بكر الصديق رضي الله عنه» 
عائشة » فقال لها اني ذاكى آمرا » فلاعليك أن تعجلي حتى تستأمري أبويك »› 
وتلا عليها هذه الآيات » فقالت آفي هذاأستأمى آبوي › فاني آختار اله ورسوله 
والدار الآخرة » وكذلك قال سائرآزواجه عليه الصلاة والسلام > وبذلك 
اخترن عيشة النبي عليه الصلاة والسلام‌الزاهدة » فكن جديرات بمحمد خاتم 
النبيين » وسيد الزاهدين ٠‏ 


)١(‏ الأحزاب 


۲۹ 


٦‏ _ ان نشأة محمد بن عبد ال عليه الصلاة والسلام الأولى من شأنها 
أن تربي فيه خصلة الصبر » وحاله في شبابه الباكر تربي فيه الصب › 
واستمساکه بالفضائل في وسط الرذائل‌التي کانت تکش فی قومه لا يقوی عليه 
الا بالصبر وضبط النفس » واجتنابهللأهوام والشهوات التي كانت تسيط 
في مكة ٠‏ لا يقوى عليه الا الصاب الذي يقمع دواعي الشهوات بين جنبيه › 
ويقدعها عن متابعة الاهواء ومنازعالشيطان » ان ضبط النقس أقوى 
مظاهر الصبر والناظر الى حياة محمدبن عبد اش عليه الصلاة والسلام يراه 
منذ نشأته الى بلوغه سن الشباب »› الی‌اکتمال رجولته یری فيه اصرارا على 
خلق واحد » وعقيدة واحدة »› يتزلزل کل شيء حوله › ولا یتزلزل »› ولا یکون 
ذلك الا من صبور “ˆ 

لا تفريه جدة » ولا يجزعه فقر ٬ءلا‏ يدفعه التكاثر حول تقديس الأوثان 
الى اليل نحوها » ولا يحرضه التقليدللأقوياء على أن يخضع لصنم أو يقوله 
بسلطان › بل يدافع الاعتقاد في الأصنام > يدافعه في نفسه » ويدافعه 
في مجتمعه ويدافعه في کل مظاه_ر ‌حیاته › غير متجائف لاثم › ولا راض 
عمن يخضعون به ˆ 

ان كل ذلك يحتاج الى ضبط نفس »وضبط فكر › واستقامة تظر » وصي 
عميق يتغلغل في أطواء النفس »وثناياالفراد وکل هذا لا يكون الا من صاپر 
مصابر » يغالب الاحداث بالصبر »ويغالب الأعداء بعدم الفزع »> أن 
الصبر آقسام يختلف كل قسم باختلاف موضوعه » والصدمات التي يلقاها 


الصبور 
أولها ‏ الصبر على النوازل تنزل به › ومن نوازله نازلة الفقر › لاترمض 


- ۲۹۷ 


ساعيا جادا في جلد » ودآب ٠‏ حتى يمنعه الفقر من أن يتسرب لنفضسه 
النوع من الصبر كان في النبي » فماظه منه ذل الاحتياج » بل كان حتى 
عندما تمد موائد الطعام » لا يكون‌آول من يمد ولا آكثر الغلمان تزاحما 
ف و اا بل كان يفا عل آلا يقل ولي فاد الا 


القىسم الثانى الصس على الحرمان من الأهواء والشهوات وقمعها > وعلى 
دفع الخواطر القاسدة > و على مقاومة ما تدعو اليه أحوال عيدة الأوثان لتحريم 
آمور حلال کتحریم السائبة والوصيلةوالحام وكاستباحة المنخنقة والموقوذة 
والنطيحة » وما كان منه شرب للخم »وملاعبة پالميسر > واستقسام بالأزلام 
فكل ذلك امتنع عنه محمد بن عبد الأعليه السلام » قبتل أن يبعثه الل 
تعالى » وذلك من تحصين نفسه بالصبر»ءوما منحه الله تعالى من قوة احتمال ٠‏ 


القسم الثالث من الصبر هو على ماينزل من نوازل » وقد جاء محمد في 
الحياة ليكون صبورا وشكورا ٠‏ 


أول ما أدرك الحياة مميزا ماتت آمه وحملقه حاضنته الحبشية الى جده » 
ثم لم يلبث آن فقد الج » وقد بلغ سن‌التمييز الذى يعرف الحامي › وانتقل 
حيث التزاحم > فما كان يمد يده في زحمة الغفلمان على الطعام ٠‏ 


ثم کان الصاير في ر عي الغنم ¢ ثم کان الصابر في کسب القوت « وا 
وحدهہ أعباء حیاته جلدا صبورا ۰“ 


واذا كان قد صابر النوازل والقل» واحتمل فقد احتمل نعمة الكثر من 
المال كما احتمل القل » فلم يطغ اذ جاءه الال الموفور عندما اتجر في مال خديجة 
التي صارت من بعد زوجه وآم المؤمنين»فاحتمل النعمة كما احتمل النقمة › 
وضبط نفسه في نعمته » كما ضبطهافي نقمته › فلم يکن في الاولی جازعا › 
ولم يكن في الثانية فرحا فخورا > وقد بین الله تعالی في کتابه آن الذي لا يئس 


- ۲۹۷ 


في الحرمان » ولا يطغى عند الجدة هوالمؤمن الصابر » فقد قال سبحانه : 


ص 
ر > caf‏ او مات صت ور رو مت رر سم ۶ صت ٤ر‏ رم وو 


وین ن ادنله لعماء بعد راء مته يوان دَهََ سات ع نهر لفرح 


م مر م22 > لل 2لار 


ور زي إلا آلذين صبروا ولوا الصدلحلت وتيك کم مخفرة اکر د 4 ٠‏ 


والصب في هذا المقام أجل آنواع الصبر » لأنه هو الذي يكون في أعاظم 
الرجال الذين أوتوا القدرة على تحمل الأعباء لا يأشرون ويبطرون في سرائهم 
فیکو نوا صابرین »› ولا يجزعون ويهلعون في شدائدهم فیذلوا ۰ 

وكذلك كان محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام قبل أن پبعثه اله تعالی 
نبيا »> فكان مهيئًا لأعظم رسالة في الوجود - 


۷ س بهذا الخلق الصابر يختار اله تعالى محمد بن عبد ال عليه 
السلام ليكون رسوله الذي يدعو الناس الى التوحيد في وسط قوم صلاب 
شداد غلاظ » فالدعوة فيهم تحتاج الى عزم الأمور › والصبر من عزم الأمور»ء 
بل ان عزم الأمور يحتاج الى صب شاق مرير › لا يتحمله الا ولو المزم من 
الرجال » وأولو العزم من الرسل »كما قال تعالى مخاطبا محمداً الصبور › 
والكارء فط اعاعة ال اة بق 


رح جرےے ا رس وو و رار ى وص صو م م ل ق 1 
٭ فاصیر کما ا لعزم ن اسل ولا ستعجل‌ هم كانم لوم رون مایوعدون 
ج ص وکر ھ م رک س رم وو ری لاور و >2 


لر بابشو ا بلغ فھل باك إلا الوم المَسقَون ي ) () 


كان لابد بعد البعثة من آن يكونعلاج الأمور كلها بالمنبر »> صب على 
المشركين في أوهامهم > وصير عليهم في دعو تهم منه الى الحق » وقد آصروا 
على الباطل » وصبر على سقهائهم » وصبر على آذاهم المستمر » الذى أقدم 


(۱) هود (۲) الأحقاف 


- ۹۸ 


عليه ذوو الحقد والعصبيةء ولم یستنکره كبر اؤ هم »> و صي في الدعوة الى 
الاسلام « وما يکد طر يقها < ویعر قل سیر ها ¢ ولذ لك جعل الله تعالی أقوى 
أوصاف المؤمنين الصبر » فقال تعالى : 
ا : : )۱( 

ص L o2 ص٤س 2 1 : 2 f‏ وو که کے 2 س ر 0 
وبشرالصليرين وي الذين إذا اصلبتمم مصيبة قالوا إنا لله ونا إليه رإجعون ي 
ولقد كان النبي عليه السلام الصابرحقا وصدقا ودعا الى الصب » فقد آثر 
سنه قال و فا من أحد فة مفة فقول اتا فو اتا البة ر اجنون > اولك 
عليهم صلوات من ربهم ورحمة»وآولئك هم المهتدون › اللهم أجرني في مصيبتى 

واخلف لي خيرا منها الا آجاره اله تعالی في مصيبته وآخلف له خا 
منها » ۰ 


وان فضيلة الصب الجميل » وهو الصبر من غير تململ بل في ثبات جأش 
واطمئتان قلب وتحمل » هي قوة لصاحبه فوق أن فيها تفويضا له تعالى مع 
الل من غر ادل القوي الها وت بو اه جال حن :ايان 
وآنه المغير » ولذدلك طلب الرسول الصابر صلى الله تعالى عليه وسلم ممن يصاب 
أن يدعو ال تعالى » ويفوض اليه أمره‌فان ذلك يعطیه جلدا واحتمالا » ولقد 
قال ابن القيم في علاج النفس يحملهاعلى الصبر بالتفويض ٠‏ 


«وهذه الكلمة أي التي قالها محمد عليه الصلاة والسلام في العلاج بالصي › 
وهذه الكلمة من أبلغ علاج المصاب وآنقعه في عاجلته وآجلته فانها تتضمن 
أمرين عظيمين اذا تحقق العبد بمعرفتهما تسلى عن مصيبته ( أحدهما ) أن 
العبد وآهله وماله ملك ل عز وجل حقيقة وقد جعله عند العبد عارية › 
فاذا آخذه منه › فهو كالمعير يأخذ متاعه من المستعير » وأيضا فانه محضوف 
بعدمين : عدم قبله » وعدم بعده »وملك العبد له منحة معارة في زمن 
يسر » وآیضا فانه آلیس أوجده عن‌عدمه حتى يكون ملكه حقيقة › وآلا هو 
الذي يحفظه من الآفات بعد وجوده »وألا يبقى عليه وجوده » آفلیس له فيه 
تاي + ولا املك سيقي ايا ا تاشرف فيه الان تضرف الة 


)١(‏ البقرة 
۲44 - 


الأمور المنهي » وتصرف اللاك › ولهذالا يباح له من التصرفات فيه الا ما 
وأفق أمر مالكه الحقيقي » ٠‏ 

والثانى أن مصير العبد ومرجعه الاش تعالى مولاه الحق › ولايد أن يخلف 
الد نيا وراء ظهره » ويجيء ر به فردا »كما خلقه أول مرة بلا آهل ولا مال ولا 
عشيرة » ولكن بالحسنات والسيئات »فاذا كانت هذه بداية العبد وما خوله 
ونهایته » فکیف یفرح بموجود آو یأسی‌علی مفقود » ففکره في مېدئه ومعاده 
من أعظم علاج هذا الداء > ومن علاجه‌آن يعلم علم اليقين آن ما آصابه لم يكن 
ليخطئه » وما أخطأه لم يكن ليصيبه »قال تعالى : 


مرم > س 2د تد 


ما أصابَ من مصيبة فی آلارّض و di‏ نفک لان كتل يبلأ نبراها 


س روم مر روصم ر ”رم ورد ےم ۶ ےج 


إن الك عل آله سیردت لکد تاسوا عل ما فاتک ولا فرحو ۴ا توالا 


زي وص 


کل ختال قخور 0 


الصّابِر ق الدَعوة إل رَبِه 

۸ _ کان محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام صبورا » أبلغ ما يكون 
الصبور » فقد كان قبل البعثة الصاب في المنشط والمكره » والصابي في 
الفققر والغنی > والصابر في العجز والمقدرة » ثم كان بعد البعثة الصابر في 
آداو الر شالا و لها والدجرة الها ساب الف ر كن عتة الدهة 4 صاب 
قومه الذين جفوه » ونكروه وهم يعرفونه » وكذبوه > وهو الصادق الأمين 
ورموه بالسحر كذبا » والجنون افتراء »وقالوا ما قالوا فيه وفي رسالته » وقد 
وسع صبره کل افترائهم » فسا وهن ‌في دعوته » ولا يئس من اجابته » وکان 
يرضی في آن يصدع بام ربه وهویصیں على انکارهم من غير أن پيئس من 
ايمانهم » ويدعو علیهم > فلم يقل كماقال نوح رب لار تذر على الأرض من 
الكافىين ديار » انك ان تدرهم يضلواعبادك > ولا يلوا فاجرا کفازا بل قال: 
« ان قومي لا يعلمون » « وقال اني أرجو أن يخرج من أصلابهم من يعبد 
الله > ولكل تبي من آنبياء الله تمالىفضل وقد فضل بعض النبيين على بعض» 


)١(‏ الحديد 


۳۰۰ 


ولقد آذوه » وآذوا آصحاپه › وهوالقادر على أن يقمعهم › أو يدعو عليهم» 
بالمقت ويسخط عليهم » وانزال غضباث تعالی علیهم » بل انه کان یتلقی کل 
ذلك بالرجاء والاطمئنان الى آنه مبلغرسالة ربه » غير وان ولا مقصر مدركا 
أن اش تعالى بالغ آمره » وأن العاقبةللمتقين ٠‏ 

كان طاغيتهم يلقى عليه فرث الجزور »› وهو يصلي › فما يغضب » ولا يثور» 
لأن الغضب يفقد الحق قوته والثشورة تطيش حولها أحلام من يدعوهم »› وهو 
حريص على آن يترك لهم حرية الاختيار» و تقدير الأمر في آناة » وهدآة مدركة 
والغضب يدفع الى الملاحاة والمنازعة »وهو يريد أن ينزع من قلوبهم سخيمة 
الح ا للاخى بل ن في او م رة الحتي جدري قي تلوب و تاي 
في نفوسهم » وهم مطمئنون من جانبه‌غير منز عجين . 

يصب عليه السلام صبر الطبيب يعالج المريض »› وقد هاج هياجه » وأآرغى 
ز بده › فيا خذ في حكمة › عالا أن المقاومة من المرض ذاته » وان غايته معافاة 
المريض » فليصبر › حتى يصل الى هذهالغاية غير منزعج › ولا مخاصمم 
ولا معانں ۰ 

ولقد صبر عليه السلام على استهزائهم وعلى سخريتهم › وهو آخذ نفسه 
بآنهم کلما سخروا منه زادت عنايته با لدعوة > وزادت قوته في الاحتمال 
ورغبته في المصابرة »> غير متحملولا يائس » فان الصبر يبعد اليأس 
ويقرب الرجاء » ويهدى للتي هي آقوم › ويوقظ الضمائ ان كانت فيها قوة 
الحياة» وان الصبر للدي تشمس نفسه»ءيكون كالسقي والرعي يحيي ولا يميت 
والملاحاة تشغل النفس عن الحق » وتوجب انحياز كل الى جانبه » فلا يرى » الا 
ما عنده » ويعمى عما في ال جانب الآخرءفتكون النظرة الجانبية » والنظرة 
الجإنبية لا يصيب صاحبها ٠‏ 


وصبر عليه اللاة والسلام على الأذىينزل بجسمه»و پا هلهء ألم تره صیں على 
الحرمان هو وبنو هاشم عند ما قاطعتهم قريش ثلاث سنين دآبا ٠‏ لاقوا فيها 
العنف من قومهم › فما آسلموا محمداعليه السلام لأعدائه ٠‏ 

في آثنائه ما يلاقى من جفوة قاطعة لاآمر اله تعالى به آن يوصل » وصبرا على 


۳۰۱ 


أذى القريب الواصل الذي یری آنه کان سببا في آنه ذاق آله وأحبابه مرارة 
الحرنان والقة : 

وصبر عليه اللسلام يوم ذهب الى ثقيف يطلب منهم الايمان « فآذوه « 
وآغروا به سقهاءهم وغلمانهم يقذفو نه بالحجارة حتى آسالوا دمه الكريم » وكان 
عليهم فطلب من ر په آن یستاّنی بهم »ويقرر في اطمئنان الصابر آنه لا یبغی 
الا رضاه » فيقول لربه : ان لم يكن بك غضب علي فلا آبالي ۰ 


۹ ب ولا رآی الأذى الشديدينزل ببعض من أسلموا » آذن لهم في 
الهجرة الى الحبشة › وهو المقيم الصابرءلا يتخلى عن دعوته › ولا يف ممن 
يدعوهم » بل يصابر‌هم › ويلقاهم بالرفق » ولطف المعاملة › وان لم يقابلوه 
بمثلها ›» بل يجافونه ویعادونه ۰ 
وهو اذ يخرج كان صابرا »› اذ آنهيخرج من مكة » وهى آحب أرض الله 
اليه ›» ولولا أن آهلها لم يستجيبوا وآذوه ما خرج منها » فكان الصابر في 
خروجه › ولم یکن خروجه چزعاوفر‌ارا ۰ 

ولا هاجر كان المجاهد الصبور » ولقد صابر وصبر في ثلاثة ميادين 
من الجهاد ٠‏ 

صا یں في محار بة الأهواء والشهوات » وسمى ذلك الجهاد الأكبر » ودعا 
المؤمنين الى متابعته فيه ٠‏ 

وصابن في ميدان الحزب » فكان المجا هد الثابت الذي لا ترلرله قوةء ولا 
يذهب تفکاره شعاعا ولو تألب عليه العرب جميعا > كما في غزوة الاحزاب»› 
وقد جاء المشركون من الخارج واليهودمن الداخل › 


رو و2 sl‏ 3 و 


إدذ جا وک من فوقک ومن اسل منک ولد راغت آلا بصلر و بعت الْقَلوب 
هھ صت م ررر رو 0 
احاح وتظنون باه الظنونا وی E‏ 0 % 
)١(‏ الأحزاب 


mm ۳» us 


وتنجكدك النبي عليه السلام کان في هذه المعركة « الصابر > المصایں الذي م 
يذهب ساعة من نهار الرجاء منه » وان كانت الشديدة قد بلغت أقصاها ٠‏ 


وصاپر صل اله تعالی عليه وسلم في الداخل طلوائف ثلاثا فآختذ پالرفق 
وقت E‏ ال الجلد وقوة yT‏ في اا والضراء › 


وحين البأس 


وصابر المنافقين الذين كانوا يظهر ون الايمان » ويبطنون الكفر »› ويلقون 
باليأس والهزيمة › ويدعون الى الترددفي صفوف المؤمنين » ويستجيب لهم 
بعض الضعفاء من المؤمنين » ويصنبر عليه السلام على ما يثیرونه حول شخصه 
وآله »> كما خبوا ووضعوا في الحديث الذي آشاعوه عن آم المؤمنين عائشة ٠‏ 
ویشیر عم بقتل کبیرهم › فیرده محمد‌علیه السلام بآنه لا یرید آن یتحدث 
الناس أن محمدا يقتل أصحابه »ويستمر صابرا حتى ينهي الشر نفسه»ء 
کنا نوت ن :الو ات بها * 


وکان اليهود في المدينة > فکان یصابر هم حتی ینکشف فسسادهم »> فأذا 
انکشت أخذهم ببعض ذنو بهم صابرامصابرا » وان الصب في الشدائد > هو 
صب العافي المدرك بان غايات الأمورلا تدرك الا بالصبر المرير » وكان اذا 
أدلهم الأم لا يجزع »› ولا يفزعبل يتأنى للأمور ويصطبر لها 
معا لجا أمرها في آناة وحكمة » ويقولعليه الصلاة والسلام:«انما الصي عند 
الصدمة الأولى » » فاذا دهمه الأمر لاينزعج ولا يضطرب »› ولا يذهب لبه 
وتفکره › بل یسیطر على نفسه » وید بر الأمر من غير هلع ولا جزع وكکان 
يرى آن الصبر من الايمان ٠‏ 

وان الشدائد النفسية تحتاج الى الصب آكش من الشدائد المادية ءوانظ 
الى موققه الصابر » عندما أشاعواقالة السوء عن حبه آم المؤمنين عائشةء 
فقد تلقى الخبر » وساوره الظن »وبدافي بعض عمله » وفي ملامح وجهه › 
ولكنه كان المثل الكامل في الأثبات »وتقدير الأمر » ودعا بعض خاصته 
للاستشارة في هذا الافك » وليتعمرفمقدار الحق فيه › فمنهم من نفقى 
الوقوع وأكد النفي كعم رضي الله عنه > ومنهم من دعا الى التحري بسؤال 

E E 


جار يتها » وهو علي > وقد رآی النبي في هدآة الصابر أن ذلك هو الأاسلم 
والأحزم > فسلكه » فانتهى الى البراءة» وما كان ذلك ليكون الا من صبور حكيم 
متدبر يغلب العقل والفكر في وقت تطيش فيه الأفهام » وتجيش فيه 
العواطف » ولكن النفس نفس محمدرسول الل تسيطر عليها الحكمة دائماء 
E a E DEA ao‏ 
البلاء قبل آن يقع » فبعد نفسه لقوةالاحتمال » وقد أخبره الل تعالى بما 
سینزل به وبالمؤمنين ليصبروا فقالتعالى : 
ررد تار ےس ررر و رو > foe y7 sf 2w‏ ا 
بوولنبلوتم تىئ ومن لوف وال سوع ونقص من الامو والانفس واشمرت 
د روو م ره 


(1) م 2 عر ور ک2 صو ص ا‎ 0 2 e 
4 9 وإشرالصلبرين وي الدين إذا اصلبهم مصيبة الوأ إنا لله وإنا إليه رأجعون‎ 


ولقد قال تعالى : 


وم اد٤‏ 2ور ه م ر ےق 2 و وچ 2 روه ت و 
3 آم حسبتم ان ټدخلوا اة وما يانم مشل اين غلوا مر فبلم مستهم آلباساءُ 


EOE‏ مت ع 3 2رچ م هرر رر روو ا ور م و 
وآلضراء وزازلوا حى بقول آلرسول وآلدین ء۶امنوا معهر می نصر آله آلا إن نصر آله قريب ( 4 


وقال تعالی : 


رص رص ارو رو ر ر 


٤ا‏ کت ر و کر ورم ر مر ر ووت ەو ى 
بو يتاا آلدین ۶امنوا ایروا وصابروا ورابطوا وانقوا الله لعلکر تفلحون و × 


فكان الصبر الاختياري من غير شكوى ولا أنين عدته في تبليغ رسالة ربه »› 


)١( » )١(‏ البقرة (۳) ۰ )٤(‏ آل عمران 
a =‏ 


الال امان 


٠‏ - الأمانة والعدل صنوان متلازمان » فلا يمكن أن يكون الأمين 
غر عادل » ولا آن يكون العادل غير آ مین > لأن الأمانة مراعاة الانسان لحق 
غیره > لا ينكره ولا يجحده > والعدالة» تبتدىء من انتصاف الائسان من نفسه: 
ولذلك قرن الل سبحانه وتعالى طلب آداء الأمانات بالعدالة في الحكم » فقال 
تعالی : 


إن آله امک دوا آلأمتلت إل أهلها وإدا حك ان یکو 
بالعدل إن أله نعم a‏ إن آله کان یعاد بصا 4 


ولقد اشته محمد بن عبد الل بالأمانة » حتى صار اسمه « الأمين » ولا 
حكموا أول من يدخل البيت في أمسالحجى الاسود » وكان هو الداخل الأول 
ارتضوه حکما » وفرحوا به » وقالواانه الأمین » وکان في معاملاته كلها 
عدلا » لا يغبن »› ولا یخدع » وکان‌ينتصف من نفسه في کل ما یتعلق به › 
كان ذلك قبل البعثة ٠‏ 

أهدت اليه أم المؤمنين خديجة قبل البعثة زيد بن حارثة » فكان مولى له › 
ولا عرفه أهله » وجاووا اليه یریدون أن پفتدوه پثمنه › أعطاهمم الرجل 
العدل » الحق في أخذه ›» ولم يمارهم في حقهم » بل انه زاد في العدل 
الاحسان » فقال خذوه من غير ثمن اذاآراد الذهاب معكم > ولکن زیدا رفض 
أن يترك محمد بن عبد الل » وقبل أنيبقى في قربه مولى › ولم يقبل الذهاب 
مع أسرته » وهنا يتحرك العدل مرةأخرى في قلب محمد بن عبد الله صلى 
اال عة ول ته لوا رقت كا ولك اا عه اليرت 
كما کان سائغا عند الرومان » ويلحق ‌المتبنی بنسب من تبناه » فکان يقال له 


(1) النساء 


۳0 


زید بن محمد » وکان مقتضى هذاالالحاق قرشيا » وتزوج على أنه قرشي› 
حتی نزل من بعد البعثة تحريم التبني »وعدم الحاق الدعي بنسب من تبناه 
وکان آراد محمد بن عبد الله المادلعليه السلام أن يموضه عن ترك 
أسرته بذلك التعويض الكريم ٠‏ 


ولقد كان الخصماء يتحاكمون اليه عليه السلام قبل بعثته » فقد روي 
ا الو بن غ كان ائ ال ر هرل اه سل اة مال ل ونل فن 
الجاهلية قبل الاسلام > وذلك لا عرف به من الصدق والأمانة والاستقامة 
وکونه لا ينطق الا بالحق › ولا یتجه‌الی غیره › ولا یرضی بالباطل آبدا ۰ 


منعدله بمدالبشغة 


› لقد كان عليه السلام يوزع الغنائم » فيعطي كل ذي حق حقه‎ - ١١ 
 هكداراو لا يلتفت الى ما ورام ذلك .فلا غاية يطلها إلا فين المدل‎ 
› يعطي الرجل من الغنيمة بمقدار جهاده» وقد يعطي من يريد تأليف قلبه‎ 
وقد آسلم على حرف » فهو يعطي لا معه‌من ال مال لمن يريد آن يتألفه »> كما كان‎ 
يعطي بعض القرشيين الذين أسلمواعند الفتح تأليفا لقلوبهم وليستمروا‎ 
على دينهم الذين دخلوه طوعا من غيراكراه » ولكن لكثرة معاندتهم من قبل‎ 
٠ تألفهم النبي ببعض من الصدقات‎ 


ولقد حدث آن قال بعض الذدين في قلوبهم ضعف ايمان للرسول عليه 
السلام : اعدل » فرد عليه النبي عليه‌الصلاة والسلام ويلك فمن ذا الذييعدل 
عليك بعدي »› ولنذكر الخبر » كما في كتب الحديث » فقد روى قتادة آن رجلا 
من آهل البادية حديث عهد بالاسلام آتى النبي صلى اله تعالى عليه وسلم › 
وهو يقسم الغنائم › فقال : « يا محمد»والله لئن آمرك الله آن تعدل ما عدلت » 
فقال النبي عليه السلام ويلك › فمن ذا الذي يعدل عليك بعدي › ثم قال 
نبي الله احدذروا هذا واشباهه » فان في‌آمتي اشباه هذا يقرؤون القرآن 
لا يتجاوز حناجرهم »› فان خرجوافاقتلوهم » ثم اذا خرجوا فاقتلوهم » 
وروي مثل هذا في الصحيحين مسلمم والبخارى ٠‏ 


۳۰ = 


وان هذا الكلام يدل على عدالة النبي عليه الصلاة والسلام المطلقة» فقد سمع 
القول من المعترض من غير أن يمنعه من الاعتراض» ولكن بين له آنه العادلء 
وآنه سیکون ارهاق من بعده » فمن عدل کعدله نجا »> ومن لم يعمدل فقد انحرف 
الى الهاوية ٠‏ 


و یدل ثانیا على أن آمثال هذا ممن يرون العدل غر عدل ويحكمون 
بهوائهم » آو بنظر هم بادي الرآي سيكو نون شوكة في جنب الحكم الاسلامي › 
وآن سلامة الحكم في ردعهم ولو بالقتل و تكراره » وذلك عقا بهم اذا خرجوا 
على الحاكم العدل والا لا يقتلوا > كماقال علي « من طلب الحق فأخطأه ليس 
كمن طلب الباطل فأصابه » ٠‏ 


ثم ان النبي عليه السلام أردف في هذه الواقعة ما يؤكد عدله المطلق 
القائم على آمانته »> فقال : « والذي نقسي بيده ما آعطیيکم شیئا »› ولا 
أمنعكم » انما آنا خازن » ۰ 

وان النبي المادل كان ينفذ الحقفي نفسه › ان ظن آنه اعتدى » كان 
اا ر وی ماب لین ولاه مده برد ی د2 
فشكا الألم » فأعطاه الرسول الأمين العادل » ليقتص منه » فعقا الرجل › 
واستحيا » أن يفعل ٠‏ 

ولقد كان يخشى لفرط احساسه بالعدالة » وآلا يلقى اش خالصا من 
حقوق العباد » فقام » وهو مريض مرض الوت » وقد بلغ به الاعياء أشىده 
وقال : « آيها الناس من كنت جلدت له ظهرا › فهذا ظهري فلیستقد منه › 
ومن کنت شتمت له عرضا » فهذاعرضي فلیستقد منه » ومن آخذت منه 
مالا فهذا مالي » فلياخد منه ‏ ولا يخشالشحنام فانها ليست من شآني » الا وان 
ایک الین اه نی شقا ان کان او لی قاقات زیی وان میت 
النفس ٠‏ 

ولقد كان محمد عليه السلام ينهى عن الظلم بكل ضروبه » وأآكل آموال 
الناس » وينهى عن معاونة الظالمين بكل أسباب المعاونة وانه يشدد في 
ذلك » فهو يقول :« اتقوا دعوة المظلوم»فانه لبس بينها و بين اله حجاب » وقال 
له اللا امن شى مر قال فقي ي ال الارة أو كنا قال عله الا 


۳۷ 


ونهى المحكومين عن أن يسكتوا عن ظلم الحاكمين » لانه معاونة فقال عليه 
السلام:«لا يأخذ الله تعالى العامة بظلم الخاصة الا اذا رآوا ولم ينكروا»وأوجب 
حمل الظالم على العدل » وحث على ذلكفي قوة » فقال عليه الصلاة والسلام : 
« وال لتأمرن بالمعروف » ولتنهون عن‌المنكر » ولتأخذن على يدي الظالم › 
ولتاطر تة على الحق أطرا ١آ‏ اليشربن‌الة قلوب يفشک بيعص م تداعون قلا 
يستجاب لكم » ٠‏ 

وان هذه الأحاديث تدل على أمرين عظيمين  :‏ آولهما ‏ شدة تمسسك 
النبي عليه السلام بالعدل والدعوةاليه والتشدد فيه › والاستمساك به »> 
لأنه كمال في ذاته » ويدل على استقامةالنفس › حاكما كان أو محكوما » فهو 
الكمال المطلق ان كان _ وثانيهما ‏ أنه يدعو الى العدل الجماعي » لأنه هو الذي 
يستقيم به أآمر الجماعة »> فلا يظلمالرجل آهله » ولا يظلم الزوج زوجه › 
ولا القريب قريبه » ولا الرئيس مرؤوسه » ولا الحاكم محكومه » ولا المولى 
مولاه »> وانه عليه السلام يقول في حد يث قدسي عن ربه : « ڀا عبادي اني 
كتبت العدل على نفسي فلا تظالموا » ٠‏ 


E E 

۲ _ ولقد كان عليه الصلاةوالسلام يتولى الفصل في خصومات المسلمين في 
خاصها وعامها » ويأتي في فصله بحكم الل تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه » فكانت أقضيته تقصد القضاء بحكم الله تعالى » وتنفيذ 
ما آم ال تعالی به من آمر وما نهى عنه » وكانت آحكامه عادلة » لا يحابي 
قویا › ولا يهضم حق ضعيف ٠‏ 

ولا سرقت فاطمة المخزومية > وآهم قریشا أن يقطع محمد يدها > ذهب 
اليه حبه آسامة بن زيد فتشقع له في آلايقيم الحد عليها بقطع يدها » فنهره 
عليه الصلاة والسلام قائلا له مستنكرا :أتشفع في حد من حدود الله »> ثم وقف 
خطيبا يقول : 


« ما بال آتاس يشفعون في حد من حدود ال » انما آهلك الذين من قبلكم 
آنهم کانوا أذا سرق الشريف تركوه »واذا سرق الضعيف قطعوه › وآيم الله 
لو آن افاطمة بنت محمت سرقت لقطعتا يد ها ¢ ° 


- ۳°۸4 


نالحدل لدی ا نارن ول ای ف کت اكا اش سال 2 


وكان عليه السلام ينظ في الأمر عند الاختصام الى لب القضية › فيتعرف 
المعتدي » فيحكم عليه » ولا ينظر فقط الى المظهر « ويروى في الصحيحين 
« البخاري ومسلم » أن رجلا عض يدرجل آخر » فنزع المعضوض يده من فم 
الغ قوفف اباد فا موا الال ل اه ال له وى :> 
ويظهر أن الذي رفع الأمرر من عض أخاه » فقال النبي عليه اللسلام « 
منحيا باللائمة على العاض مهدرا ديةأسنانه : « يعض أحدكم أخاه كما يعض 
الفقحل لا دية لك » ٠‏ 


وهو بهذا ينظر نظر الأريب الى موضوع القضية › ليتمرف موضوع 
الاعتداء »> ومن الذي كان السبب »› ثم فيه اشارة الى من دفع عن نفسه الظلم › 
وتعين عليه ألا يدفع الظلم الا بأذىينزل بالآخر › فهو بريء مما يترتب 
على فعله » والمتسبب هو الذي يپوء بالاثم ولو کان هو الذي نزل به الأذی ˆ 


وكان عليه الصلاة والسلام يلاحظ في قضائه ثلاثة آمور : 


أولها _ العدل بين الناس والمساواة بينهم في تنفين أحكام الله تعالى لا فرق 
وفي المأثور « الناس سواسية كأسنان المشط » ٠‏ 


الها انه اا الأ الاجتافي الكنة 4 فين يلظ ,الاب غل هن 
قاد شنا الل اغة اة من هر 


ثالثها ‏ آنه لفرط ايمانه بالمدليخشى أن يقع منه ظلم لأحد » بسبب 
من يدلون بالحجة في فصاحة منهم وعجزغيرهم > فقد قال عليه الصلاة والسلامء 
وهو العدل الأمين « انكم تختصمون الي > ولعل بعضكم آلحن بحجته من 
الآخر » فمن قضيت له بحق أخيه »فانما اقتطع له قطعة من النار » ٠‏ 

وفي الحق ان النبي عليه الصلاةوالسلام كان عدلا في ذاتنفسه»و عدلا في كل 
ما يقوم به » وعدلا في أحکامه »ويغلب المساواة في کل شيء حتى في الهداڀا 
يهدي اليه باعتباره كبر المؤمنين › و يقول في ذلك ابن القيم في زاد المعاد 


- ۳° 


في هدي خر العباد» وقد جاء في صحيح البخاري آن النبي عليه الملاة والسلام 
وعزل منها واحدا لمخرمة بن توفل »> فجاء ومعه المىسور ابنه » فاستقبله › 
وقال ڀا آبا المسور خبأت لك هذا ٠‏ 


و رئ المدل بت و ايض واه اة ين رة قل اة 
وبعدها لم يظلم » ولم يضيع حقا لأحد» بل كان الحريص على حق غيره 
الحفيظ عليه ٠‏ 


وکان يعوض من يهدي من آصحابه‌ان تمکن من التعويض › ويهادي من 
يهاديه»لأن الهدية محبةءو هوعليه الصلاةوالسلام يبادل المحبة بالمحبة فهو عادل 
حتى فيما تبعثه العاطفة » ويدعو اليه الود ٠‏ 


التلالكامل يالشجاعة 


یک م و ا ا 
ولكنها خاضعة لحكم العقل » وللحكمة »وللمعرفة » وهي السبيل الى دفع الأذى 
والنفع للجماعة » وليست مرادفة للتهور > وان کان منبعٹهما واحدا > وهي 
القوة الغضبية الدافعة عن النفقس في موقف التعرض للأذى › بيد أن التهور 
اندفاع غير محکوم بالعقل والحكمة > ولا خاضع للمعرفة » أما الشجاعة فانها 
لا تصدر الا عن تفكر سليم › ودواعي الحكمة المستقيمة ٠‏ 


وليست الشجاعة منافية للحذر »بل انه مسيطر عليها › فهو يدفعها › 
وهو يحكمها » وقد يكون الخوف مع الشجاعة › لأن الشجاع يتردد قبل أن 
يقدم فيوازن بين العمل ونتائجه ءوالاقدام وغاياته »> وهل يتعين الضرب 
بالسيف » وان ذلك كله قد يصحبه »فليس الشجاع هو الذي لا يخاف قط › 
انما الشجاع من يتغلب على بواعث »ويتقدم في تدبير محكم » وصبر وقوة 
احتمال » ولا تتصور الشجاعة الا مع ‌التدبير والصبر والاحكام وتعمرف 
الغايات والمقاصد ° 


والشجاعة قد تكون معنوية › وليس لها مظهر حسي »› وقد تكون حسية 
بدافع معنوي »› ورغبة في رفع حق »وخفض باطلوالنبي عليه الصلاةوالسلام 
قبل البعثة كان المثل الكامل للشجاعة المعنوية »التي لاتهاب المخالفة في الحق › 
فقریش كلها كانت تسجد للصنم » ومحمد عليه الصلاةوالسلام لم يسجد لصنم 
قط » وكان يجابه بذلك قریشا > ولايبالي » وکانوا يحلفون باللات والعزى 
ومناة الثالثة الى آخر الاسماء التي سموها ›» وما أنزل الله تعالى بها من 
سلطان » وکان هو يرد من يطلب منه‌الحلف بها » فيقول انه پکرهها › وما 
يكون ذلك الا من شجاع قوي الايمان بما يعتقد ويؤمن › فيختلف مع بائع 
في الثمن › فيطلب منه الحلف باللات‌والعزى › فيرد محمد بن عبد اش عليه 


۳۱۱ 


الملاة والسلام ردا قوياءبآنه يكره هذه الأسماء » فيقبل الرجل قوله من غار 
يمين لروعة ايمانه وشجاعته في هذاالايمان ٠‏ 


وانه في رحلته الى الشام وهو في الخامسة والعشرين كان شجاعا في نفسه 
NEE TN E N OEE aS‏ 
.قافلة آأخرى » واجه من معه بذلك المنع غير هياب ولا وجل › ثم خالف طريق 
الاخرى » وسار في طريق أخرى ليم بقبر آمه بالأبواء »> ويستعبر عليه 
العبرات » اذ كان لأول مرة زاره »وکان في وعي عند موتها اذ کان في 
السادسة من عمره » ومع ذلك وصل قبل القافلة » وكان قد اختار الطريق 
الذي ظنه من معه وعرا » وظنه هومسلوكا » وكان مستقيما > لأنه وصل 
قبل القافلة المسرعة من غير مسابقة ٠‏ 


وان هذا الخبر في ذاته يذل عل قدرة تد پر للأمور > وتعرف لأقرب 
الوصول الى الهمدف » ويدل على رفق بمن معه » والابتعاد عن المسابقات غير 
المثمرة الا التعب » وعلى كمال الرفق بمن في صحبته » كما يدل على شجاعة 
نادرة » وقوة احتمال كاملة ٠‏ 

ولقد کان شجاعا في آقصى درجات الشجاعة عند ما قبل آن يكون الحكم 
وهكذا كان محمد عليه الصلاة والسلام شجاعا قبل البعثة يقول الحق »ولا يخشى 


لومة لائم » يجاهں به غير مستهين بمن‌يقاومه » بل راض بأن ينطق بالحق › 
وحسبه ذلك وكفى ٠‏ 


٤‏ _ بعد آن بعثه الله تعالى بدت شجاعته كاملة » والبعشة من آول 
آدوارها » وفي آثنائها » وفي تھایتھا تحتا ج الى شجاعة » وعندما التقى عليه 
السلام بورقة بن نوفل ابن عم خديجةء قال له : « ما آتى أحد بمثل ما أتيت 
به الى عودي » ولقاء أعداء الفكرة يحتاح الى شجاعة وثبات جأش › وقوة 
احتمال » وال أعلم حيث يجعل رسالتهء فما يختار رسولا خوارا » ولا رسولا 


۳۱۲ 


ضجرا » ولا رسولا يعتريه اليآس في آول الصدمة » بل يستمر صابرا 
مستعدا للصدمات › واحدة بعد أخرى» وآحيانا تجيء متكاثفة غير متفرقة »بل 
مجتمعة صلبة غير متكسرة » فكان لايتلقاها الا شجاع النفس ذو المزمة 
الصادقة في هدآة المؤمن والقلب ٠‏ 


لقد کان آبو جهل يرعد ویبرق » ویعمل في ایذاء مستمر › عسی أن یجبن 
ميحمد وأصحابه عن دعوة الحق المستمرة غير الوانية » بل كلما اشتدت وسائل 
الايذاء وتعددت وتجمعت » ازداد عليه السلام عملا » ما هاب وما ملل » بل 
كان يصدع بالحق في اطمئنان وشجاعة ٠‏ 


ولقد کان من آعدائه ذو البطش الشديد فما هابه ولا خافه » وان رفق 
كر فا عاك الا فن الا من ن خر ٠‏ 


وعندما آقبل على المسلمين عمر بن الخطاب وكان جبارا مرهوبا في دار 
الأرقم بن آبي الأرقم »> وهو لا يزالعلى الشرك فزع المسلمون الا رجلين 
ع ادها بحل تة قله اجه إن ازاف شرا وهو آسد ال تعالى وسيد 
الشهداء حمزة بن عبد المطلب » ومحمد بن عبد اش رسول اله صلى الله تعالى 
عليه وسلم فما فزع › بل رجا » ومااضطرب بل اطمأن › فقال أدخلوه › 
فدخل والنبي الأمين ثابت مطمئن هاديء »› هدوء المؤمن الشجاع » فلبب عمر»› 
بقوة ٠‏ سى اكان و دعا اق الالام و فاك 


ومحمد بن عبد الله کان شجاعايستمر في دعوته » وهو یعلم آن اللا 


يأتمرون به ليقتلوه »› فما وهن لائتمارهم والأذى ينزل به › وبضعقاء 
صحابته ۰ 


وکان الشجاع الثبت »> وهو مهاج › وقں اوی الى غار ثور > والقوم قد 
الخائف على النبي لا عساه يصيبه :«لاتحزن ان ال معنأ » + 

وعندما لاقی اليهود في یشرب < و هو يعلم کا فن ألة وايذاء هم 
ومكرهم الخبيث الذي لا يمتنعون فيهعن الغدر » وقد هموا به » وآرادوا 


۳۳ 


قتله غيلة برمي حجر عليه من عل »وبدس السم في طعاممه › وما جين › 
ولا سكت عن الدعوة » بل استمس يدعوهم الى الحق › 


ع 


ے2 ۵ ےم ے9 وو واوو ع 
ومکروا ومر الله وآلله یر آلمنکرین ي € () 


وان الشجاعة الممنوية بين المنافقين كانت سياسته » فهو يصدع بالحق 
پينهم » كما صدع به بين أصحابه › فهوفي معاملة المنافقين يسوسهم يريد عم 
أن يقتل عبد الله بن أبي › فيمنمه في قوة غير آبه لاعتراضه ومكانة عم في 
آهل الایمان » ویقول له مشدا > لاأقتلهم حتى لا يتحدث العرب أن محمدا 
يقتل أصحابه ٠‏ وكان آبعد نظرا منعم » لأنه بعد ذلك برم آهل کل منافق 
به واستأذنوا النبي في قتل من فيه من آهل النفاق » حتى طلب ابن عبد الله بن 
آبي من النبي عليه السلام آن يأذن له بقتله » فلم يآذن › وقال : « وآين عمر» 
لو قتلتهم يوم طلب عم أن اقتلهم > لأرعدت لهم آنوف تريد اليوم قتلهم ٠»‏ 
وکان عليه السلام شجاعا کریما »عندما قبل أن يكتب صلح الحديبية › 
كما أملى المشركون »› وقد اشتد الأمس على المؤمنين › لا قالوا من يخرج من 
المشر كين مسلما بغفير رضا وليه ردوه »ومن خرج من عند محمد مرتدا الى مكة 
لا يردوه »> وغضب عم وكثرة من المؤمنين » وقال قائلهم › لاذا نقبل الدنية ‏ 
فی دینناءواشتد غضبهم عندما جاء أحدالمسلمین من قریش مکبلابالحدید فردہ٠‏ 
كان شجاعا وهو يعلم أنهم على خطاالمخلصين » وردهم » ثم تبين بعد ذلك 
ما كان عليه التبي عليه السلام منحكمة » عندما طلبوا هم عدم التمسك 
بھن ۱ الشرط » والغاءه لأنه لم يرتد أحد من المسلمين » ومن خرجوا مسلمين 
من قريش »› ولم يقبلهم» ترصدوا المشر كين في متاجرهم » فأذاقوهم الويل 
والثبور > وقتلوا منهم › واستولوا على غنائم كثرة من أموالهم على ما ستبين 
ان شاء اله تعالى ٠‏ 
شجاعتە صلی الله علىټّەوسلم ف مدان القتال 

۵٥۵‏ -_ کتب القتال على محمد عليه الصلاة والسلام ومن معه»وهو کرہ لھم: 
لأن الدعوة الاسلامية لا بد أن تأخذطريقها » وأن ترد الاعتداء حتى يكون 


(۱) آل عمران 


۳٤4 - 


الدين لل »> وتستقيم القلوب » ولا تكون الفتنة » والاكراه على ترك الهداية. 
والوقوع في الغواية » بعد أن من ال تعالى عليهم بالحق › والايمان » وما كان 
آهل الاإيمان ليستخذوا ویستکينوا و يهنوا عن نصرته » ولدلك آذن لهم في 
القتال » كما قال تعالى : 


م ت او رو غا وو 


أذ للذين يقلتلون انم ظاہوا إن اله ی رمم قري و اين ا 


ا ا د صت م rG‏ 
من دیلرهم بغیر حت إلا أن يقولوا ربا آله وولا دنع آل اناس بعضمم يعض ممت 
ecer‏ وو رص وي را م رے IPT: OE‏ ر وو 


e‏ م الله کشوراولیتصرن الله من یشصره 
داه قوی عبر 4 ٠(‏ 


کان لابد من القتال جهادا في سبیل الله « ولنصرة الحق « وکان لا ید أن 
پکون محمد عليه السلام الموجه له في کل میادینه › وال موجه له في کل نواحیه 
وضرو به › وما کان محمد عليه السلام القائد الذي یحارب بغره « فيوجه الى 
الميدان » ولا يتوجه هو اليه » بل كانيتجه هو اليه ليكون القدوة الحسنة في 
کل آمر يدعو اليه › لا يضن بنفضسه »ولا يتان پا لر احة > ويترك غاره 
يعمل » بل يكون في آول العاملين‌المتقين ٠‏ 

« قد حضر عليه السلام المواقف الصعبة » وف الكماة الأبطال عنه غير 
مرة » وهو ثابت لا يبرح › ومقبل لایدبں › ولا يتزحزح › وما من شجاع الا 
وقد أحصيت له فرة » وحفظت عنه جولة سواه عليه الصلاة والسلام « )۲( 

a 


َ رم ٤‏ ص 


a e N‏ ان کی 


ر ےبد ر r‏ 


)۱( الحج hb‏ (۲) الشقاء ج ١‏ ص ٦1‏ (۳) من الآية ۸٤‏ سورة النساء 


۳(0 


أن زشنول الله صل اله تعمالى عليه وسلم مأمور بأن 
يقاتل المشركين اذا واجهوه ولو كانوحده » وذلك الأمر الخاص به الذى 
كلفه وقد فهمه آولئك المفسرون من قوله تعالى : « لا تكلف الا نقسك » ٠‏ 


ومهما تكن دلالة ذلك النلص فان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حمل 
الجهاد » فما فر قط من صفوف القتال »وما یختاره في موضع آمن › ولو تولى 


عنه کل من حوله ۰ 


ولقد روي عن فارس الاسلام علي بن آبي طالب کرم الله وجهه آنه قال : 
« اتا کنا أذا حمي البأس » واحمرت‌الحدق اتقينا برسول اله صل اله 
تعالی عليه وسلم »› فما يكون آحد قرب الى العدو منه » ولقد رأيتني يوم بدر» 
ونحن تلوذ بالنبي صلى الله تعالى عليهوسلم » وهو أقر بنا الى العدو »> وكان 
من أشد الناس بأسا » ٠‏ 


فکان عليه المبلاة والسلام هو العلم الذي یهشدی به في الميدان آشجع 
المجاهدين وآصبرهم صلى الله تعالى عليهوسلم ٠‏ ۰ 


ويقول عبد الله بن عم الذي شاهدالحرب › ما رآيت آشجع ولا آنجد ولا 
جود ولا أرضی من رسول اله صلى اله عليه وسلم ٤‏ فهو الشجاع الرضي 
الكريم الصبور » الذي يقف في الهيجاء »> ويحمل سيفه › ليجيب كل هيعة ٠‏ 


وانه عليه الصلاة والسلام كان قوي الاحتمال مع شجاعةءورباطة جأشهء لقد 
جرح في يوم آحد » واشتدت جراحه »وآنزفت دمه ومع ذلك داوم على الحرب» 
ولم يهن ولم يستکن ۰ 

ولقد أريد قتله عليه الصلاة والسلام في هيجاء أحد » واضطرابهاءفجاء آبي 
ابن خلف يريد قتله » وقد أعد لذلك عدته منذ بدر الكبرى » اذ كان في 
الأسسرى » فلما كان يوم أحد > ولم يكن للمسلمين جاء وقد ادرع بالحديد › 
لا یری منه الا عینه › حتی لا يصیبه‌سیف آو رمح »› وهو يقول آين محمد › 
لا تجوت ان نجا محمد » فاعترضوهرجال من المسلمين › فقال محمد ال ريح 


الذي أنزف من دمه ما أنزف » خلواطريقه وتناول الحربة من الحارث بن 
المصمة» وحملهاء وانتفض بها انتفاضة تطايروا تطاير الشعراء عن ظهر البعير 
اذا انتفض » فطعنه عليه السلام في عنقه طمعنة تدآدآ منها عن فرسه مارا › 
وقيل بل كسر ضلما من أضلاعه »فرجع الى قريش يقول : قتلني محمد › 
وهم يقولون لا باس عليك ٠‏ فقال لوكان يجمع الناس لقتلهم » آليس قد 
قال آنا أقتلك » وال لو بصق عل لقتلني > فمات في سرف في قفولهم 
الى مكة )١(‏ ۰ وانه في حرب ازن وحده » وذلك کاف لبیان مدیى 
شجاعته وصبره ۰ 


۱۲ هذه شجاعته عليه الصلاة والسلام في الجهاد بالسيف » وقد ذكرنا 
شجاعته المعنوية في السلم»وكيف كان لايخشي في المحق لومة لائم» ولا يلاحظ في 
أفعاله البيئة وتقاليدها » ولو كانت مستنكرة › ولو كان منشاً هذه التقاليد 
آنهم لا يعقلون شیئًا › ولا یهتدون › بل ما یکون معروفا یعرفه » وما يکون 
نکرا ينكره » وهو في ذلك قبل البعثةوبعدها على حال واحدة » ولا یاب 
الرجال » بل يهاب اله تعالی وحده »ویرفق بالرجال ما کان الرفق سبيلا 
للهداية › فهو الهادي المىرشد الداعي الى الحق في كل أحواله ٠‏ 


وهو يستجيب لداعي النجدة » حيث تكون الاستجابة واجبة» والنجدة لازمةء 
وحيث يكون ملهوف يغاث » لقد فزع أهل المدينة » وتصايحوا لمخوف ألم › 
فانطلق ناس قبل الصوت ٠‏ يتعرفون مكان الاستغاثة »> وكل يعتقد آنه الذي 
سبق » ولکنهم وجدوا رسول اله صل اله عليه وسلم قد سبقهم الى الصوت › 
ولقوه قافلا وقد سبقهم ›» وقد سارعالى الصوت على فرس لأبي طلحة ركبه 
النبي الشجاع القوي الأمين › والفرس عار › لا سرج عليه » وقد سبق عليه 
السلام والسيف في عنقه » وقال لهم »وهو راجع : « لن تراعوا» ٠‏ 


وهكذا كانت شجاعة رسول اله صل الله عليه وسلم كاملة في کل ضر وب 
الشجاعة ٠‏ 


٦۸ ص‎ ١ الشفاء ج‎ )١( 


۳۷ 


واذا كان الحق يتكلم » ولا يجمجم »ءوفي الميدان يتقدم كل الصفوف » ولا 
يحجم » وفي النجدة هو السباق الى مواطن الاغاثة فهو في كل أحواله 
الشجاع « ولكن في غير خيلاء » ولامفاخرة > ولا استع لاء › بل هو في 
الاي الال وال سرا ته : 


وقد روي عن آنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله تعالی عليه وسلم 
أنه قال : « فضلت الناس بشدة البطش» والمراد البطش بالظالم ›» وآأخذه 
بالقرة به ال جي الر عة :يوجن لرن الات اة إل عور الاي 
الاثيم الذي يحاول آن يفتن الناس‌في دینهم والفتنة أشد من القتل ٠‏ 


- ۳۸ = 


۷ -_- ان سمات الرجال الخلقيةوالعقلية ينبىء عنها أو تومىء اليها 
صفات المسمية ٠‏ فأولك الفتواة: في قك ويهم التفسي أو المقلى ينوء 
شذوذهم في آجسامهم بضمور واضحمثلا في عضلات الوجوه › آو اعوجاج . 
في بعض آجزاء جسومهم › أو اضطراب في عيونهم »› آو انحراف في بعض 
الملامح » وان ذلك يتضح كاملا » لأهل‌العلم والاعصاب » والنفوس والمتتبمين 
من الشواذ ˆ 

وان اعتدال الجسم » وتناسب أجزائه يدل في الجملة على استقامة المقول 
والنقوس » وان المزاج النفسي يصحبه غالبا مزاج جسمي کامل » متناسق 
في ترکیبه الظاه والداخل » فالعناصرالمؤثرة كلها متناسقة منسجمة انسجاما 
لا شذوذ فيه » ویکون معه › انسجام نفسي کامل وعقل کامل وخلق کامل“ 

وألقتوسف النبي صل اله تعالی عليه وسلم النبيين قي حديث المعراج 
اا يذل ن كالم اي وور كال ته اله ل رن اين 
النفقرة منهم آبدا ٠‏ فقد روى سعيد بن‌المسبب “ أن رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم ؤ صف لأصحا به ابراهی م وموسی ۰ وعیسی ۰ فقال:« آما ابراهيم 
فلم آر رجلا قط آشبه بصاحبکم ۰ ولاصاحبکم اشبه به منه » وآما موسی 
فرجل آدم طويل ضرب جعد آقنى كأنهمن رجال شنودة (۱) › وآما عیسی بن 
مريم فرجل أحم بين القصير والطويل سبط الشعر ٠‏ كثير خيلان الوجه ٠‏ 
کأنه خرج من دیماس ۰ تخال رأسهنقطة ماء ۰ ولیس به ماء آشبه رجالكم 
به عروة بن مسعود » * ا 

وان هذه الأوصاف لأولئك الانبياءالثلاثة ٠‏ وهم من آولي السزم من 
الرسل » تدل على كمال التناسق الجسمي فيهم مع اختلاف في الأوصاف ال جز ئية ٠‏ 


)۱( المضرب الحفيف اللحم <« والىعد المنكسرالشعر « والأقنى المرتفع قصبة الأنف وشنودة قبيلة 
من الأزد والآدم ذو الحمرة المشرب بسمرة ٠‏ 


- ۳۹ 


واتفاقهم في أصل التنسيق › وقد روى‌الدارقطني من حديث آنس بن مالك 
خادم رسول اله صلی الله تعالی عليه وسلم آن النبي عليه الصلاة والسلام قال : 
« ما بعث الله تعالى نبيا الا حسن الوجهحسن الصوت » وكان نبيكم آحسنهم 
وجها وأحسنهم صوتا صل اله تعالى عليه وسلم » ٠‏ 


لم يكن بدعا من الأنبياء أن يكون كل ما عليه محمد من الخلق والتكوين 
مسترعيا للأنظار » هو جميل في جسمه» کما هو جميل في خلقه > وانه عندما 
تحدی قريشا بالقرآن الكريم » وعاب آلهتهم › وبين بطلان عبادتها ورآوا آبا 
طالب عمه فکلموه » وهو يحمیه دونهم» آتوا بفتی نهد هو آجمل قريش في 
زعمهم » ليكون ولدا لأبي طالب »ويسلم لهم محمد بن عبد ا ( عليه 
الصلاة والسلام ( ليقتلوه فرفض تلك المساومة على ابن آخيه » وقال في تهكم 
لاذع « تعطو ني ولدکم آغذوه لكم > وأعطيكم ولدى تقتلونه » وهذا الخيں 
يدل على أن محمد بن عبد الله قد بلغ‌الكمال الجسمي »› اذ سواه الله تععمالى 
فاحسن خلقه ۰ 


ولا شك أن ذلك التناسق الجسمي لهأثره في الدعوة » والاستجابة لها اذا 
کان مصحوبا باشراق روحي » وانه ممایروی في ذلك آنه بعد آن تجاوبت 
الدعوة المحمدية في الاصداء » وعرفت في أرجاء الجزيرة العربية »> وشاع 
خبر المكذبين وهم الكثرة » كالشأن في كل دعوة جديدة تجيء على لسان رجل 
يأتيهم بجديد لم يألفوه › في هذه الاثناء قا بل أعرابي محمد بن عبد الله 
عليهالصلاة والسلام فراعه منظره»واشراق وجهه»وتلألوٌ النور في جبینه »فساله 
من آنت ؟ فقال محمد بن عبد اش »فقال الرجل في ايمان مدرك : آأنت 
الذي تقول عنه قريش انه كذاب !!فقال الرسول الكريم : نعم فقال الرجل 
ليس هذا بوجه كذاب » ما الذى تدعواليه ؟ فذكر النبي صلى اله تعالى عليه 
وسلم حقيقة الاسلام » فأعلن الأعرابي ايمانه ٠‏ 

ولقد أكش الواصفون لتكوين النبي صلى اله تعالى عليه وسلم » وجاء من 
طرق آنه كان فيه جمال يتلألأً وجههاشراقا » ونختار من هنه الروايات 
وصفين جامعين : أحدهما وصف هند بن خديجة رضي اله تعالى عنه » وكان 
رجلا وصافا فيه دقة ملاحظة » وادراكللصفات  »‏ وثانيهما ‏ لأم معبد › 
ولنختر هذين الخبرين ففيهما الغناء ٠‏ 


F1 * 


حلي رلو لاله لى ليم : 

٨۸‏ - حديث هند بن أبي هالةر بيب النبي صلى الله تعالی عليه وسلم 
رواه الحسن بن علي رضي الله عنهما »فقد قال الحسن آول سيدي شباب 
أهل الجنة ٠‏ 

سالت خالي هند بن ابي هالة عنحلية رسول الله صلى الله تعالى عليه ٠‏ 
وسلم » وكان وصافا > وآتا أرجو أنيصف لي شيئًا منه أتعلق به » فقال : 
« کان رسول الله صلی اله تعالی عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألو 
الف ل اوو ال سن الور( اتون الدج( 0 ع 
الهامة »> رجل (۳) الشعر » ان انفرقتعقيصته(٤)‏ فرق › والا لا يجاوز شعره 
شحمة آذته » ذا وفرة » أزهر (0) اللون» واسع الجبين » أزج الحواجب سوابغ 
في غیں قرن بینهما عرق یدره النضب» آقنی (1) العرنین »› له نور یعلوه یحسبه 
من لم يتأمله أشم » كث اللحية » سهلالخدين ضليع (۷) الفم أشنب › مفلج 
الاسنان » دقيق المسربة » كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق 
باديا متماسكا » سواء البطن »والصدر» فسيح المصدر » بعيد ما بين المنكبين 
ضخم الكراويس آنور المتجرد» موصولما بين اللبة والسرة بشع يجسرى 
كالخط »› عاري الثد یین والبطن مماسوى ذلك أشعر الدراعين والمنكبين 
5ا او او ن ر ا فاكف 4(7 و الین 
سائل الاطراف سبط العضب خمصان (4) الاخصمين »› مسيح القدمين › ينبو 
عنهما الماء* اذا زال زال تقلعا(١٠)»‏ ويخطو تكفراءويمشى هونا ذريعالمشيةء اذا 
مشى كأنما ينحط من صبب »واذا التفت التفت جميعا » خافض الطرف » نظره 


٠ آى آنه ربعة من الرجال آقرب الى الطويل منه الى القصير‎ )١( 

(۲) الشذب البائن الطول (۳) الشم الرجل المىرسل آنه مشط 

(٤)العقيصة‏ : شعر مقدمة الرآس )٥(‏ الازه النيي (1) الأقنى السائل الأنف )١(‏ الضليع 
الواسع والشنب روق الأسنان » والمسرية » خيط الشمر بين الصدر والسرة » وسوامء معتاه سوى ٠‏ 

(۸) ششن الكفين والقدمين » آى إنهما ذواتالحم » فليسا معروقين ٠‏ والزندان عظما الذراعين. 
سائل الأطراف » أن آن اطراقه عليه الصلاةوالسلام فخمة لا تعرج » بل انها مستقيمة ورحب 
الراحة آى واسع اليد ٠‏ 

كسان الن 5 لاحن وا لتد اق ف0 01 ركن و فته 
وخمضاتهما آنه لويل 6 ائ اهما متتاعة ان“ 

)٠١(‏ التقلع » رفع الرجل بقوة » والتكفوء التزام طريقة الشىء › والقصد فيه › والهمون 
والرفق ٠‏ 


SA 


الى الأرض أطول من نظره الى السماء »جل نظره اللاحظة » يسوق أصحابه › 
ويبدأ من لقيه بالسلام ¢ ° 

وان هذا يدل على الجمال والكمال» جمال الرجولة » وكمال الانسان » فكل 
ما فيه يسترعي الانظار » ولا تنصرفعنه ولذلك من لقيه ممن هو خالي 
الذهن » لا يتجه اليه بحقد أو حسد »أو ضغن يلتفت اليه » ويجد فيه مثلا 
٠‏ كاملا للرجل » ومكانة عالية في الخلق»والاشعار بالمودة » فهو لا يتقدم مباهياء 
ولا يسبق معتزا » ولكن يسير وراءه متواضعا » متطامنا » ويلقي السلام على 
كل من يلقاه اشمارا له بالمودة والمحبة»حتى لا تسبق الجهامة » والمنافرة » فهو 
٠‏ جميل التكوين والتنسيق في جسمهمرضي اللقاء » بل محبوب اللقاء في 
خلقه » وما قام بینه و بین أن في الجا هلية عداء » ولا کانت شحناء بینه 
و بين أحد منهم »› ولا ملاحاة في عصبية أو ما يشبهها من المشادات الجاهلية › 
بل كان الأليف الألوف › القريب الىالنفوس خصوصا النفوس المستقيمهة 
التي لا التواء فيها » ولا منافرة ٠‏ 

وذلك فوق ما خصه اله تعالى به من جاذبية شديدة تعلن الطيبة »› وتكشف 
عن خبيئة نفسه الطاهرة المسالمة التي لا تنافر ولا تغاضب › ولا تصخب » 
ولنقرآ وصغا > لامرآة مر عليها عابرافي هجرته من مكة الى المدينة » فقد 
قالت واصفة له وقد سئلت عنه أممعيد : 

لقد مس محمد بن عبد الله صلى الله تعالى عليه وسلم ومعه أبو بكر الصديق 
رضي الله تعالى عنه ›» ومولاه عامس بن فهيرة ودلیل هم عبد اله بن أريقط 
الديلمي > فسألوها هل عندها لبن أو لحم يشترونه منها » فلم يجدوا عند‌ها 
شيئًا » وقالت : « لو کان عند نا شي ء ما آعوز كم القرى » وكانوا ممحلين › 
فنظر عليه السلام الى شاة في كس خيمتها » فقال ما هذه الشاة يا أم معبدء 
فقالت : نحلها )١(‏ المجهد » فقال عليه السلام أتأذنين لي أن أحلبها » فقالت ان 
کان بھا حلب فاحلبھا فدعا بالشاةفمسحها » وذكر اسم الله > فكان في 
حلبة منها ما كقاهم أجمعين » ثم حلبهاء و ترك عندها اتاءها ملآن ٠١‏ فلما جاء 
بعلها استنكر اللبن » وقال : من آين لك هذا يا أم معبد » ولا حلوبة في 
البيت والشاة عازب ! 


)١(‏ اضعفها المحل آى الجذب 
PY‏ 


فقالت : لا والله » مر بنا رجل مبارك کان من حدیثه کیت وکيت » فقال 
صفیه » فوال اني لأراه صاحب قریش‌الذی تطلبه !! 

فقالت : رايت رجلا : ظاه الوضاءة )١(‏ ع e‏ 
لم تعبه ثلجة » ولم تزربه صلعة »قسیم و سیم > في عينيه دغج » وفي أشغفاره 
E‏ 
لحيته كثافة اذا صمت فعليه الوقار »واذا تكلم سما » وعلاه البهاء › حلو 
المنطق » فصل لا نزر ولا هذر » كأنمنطقه خرزات نظم يتحدرن أبهى 
الناس وأجملهم من بعيد » وأحلاهم وأحسنهم من قريب › ربعة لا تشنو 
عين من طول » ولا تقتحمه عين من قصر٬»غصن‏ بين غصنين (۲) › فهو آنضر 
لثلاثة منظرا ›» وأحسنهم قدا › لهرفقاء يحفون به » وان قال استمعموا 
لقوله » وان آم تباروا الى آمره محفود» محشود » لا عابس ولا مفند (۳) ٠‏ 
جمال تک وبين ه مج آناللّه عله ويلم : 

۹ کے هذا وصف من رأوه » وهو يدل على ثلاثة آمور ۰ 

أولهما : جمال تكوينه المشمانى » و كمال التنسيق بین أآعضائه » حتى انه 
لو أراد مصور آن يضع صورة لرجل مكتمل الجسم » منسق الخلق › ما وجد 
خرا من هذه الصورة التي يصورهامن رأوها » وكان لها روعة عند كل 
من رآوها » يستوی في ذلك من خالفه‌وعانده » ومن آطاعه وصدته › فهي 
صفات لها آثرها عند الناظر اليه »وهي تزيد الموافق تصديقا › وتشر 
الحقد والحسد » ومحبة الأذى عند من يعانده استكبارا » فان المكابر يزداد 
اعتاتا » كلما رآى عوامل التأييدلنقيض رآيه تزداد وضوحا واعلاما › 
وخصوصا اذا كان صدقا ثابتا بالمعاينة »وليست خبرا يقبل الانكار ٠‏ 


وان قریشا کانت تعلم فيه ذلك التكوين » ولدلك لا أرادت أن تعموض 
آبا طالب عن ابن آخیه قدمت له آنهدفتی في قریش › ولکن آنی يکون من 
محمد بن عبد الله صلى الله تعالى عليه وسلم نور الانسانية ورسولها ٠‏ 


)١(‏ الوضاءة الممال » وآبلج الوجه معتاهمشرق > والثلجة كير البطن » والصعلة صفسر 
الرأس »> والقسيم والوسیم من سلامة التكوينوالدعج شدة سواد حبة العيبن » والوطف طول 
رمش المينين › والصحل بحة يسررة تجملللصوت تأثيرا ٠‏ 

(۲) الغصنان هما الاثنان اللذان يحيطان بهآبو بكر » والدليل ٠‏ 

(۳) محقود آی مخدوم » ومحشود معناه آنمن معه پحیطون به » ومعنی غير مفند لایجاپه غیره 
بالتخطئّة إو المخالفة ٠‏ 


- ۲۳ 


الأمى الثانى ‏ آن قلبه الطاهر كانيشع على وجهه بالنور › فهو اذ يمشي 
يحف به النور الذي أضفاه الله تصالى عليه بتطهين قلبه» وتنوير تفسه بالخي» 
فکان كما قالت أم معبد وضاء الجبينمتلألتًا بالنور » من غر استكبار ولا 
استعلاء » بل کان بين الناس متطامن‌النفس» وان اليهمء وهو فيهم کأحدهم› 
لولا فضل الرسالة » وما جعله الل تعالىله من مكان ليصل القول الطيب 
الى أمته “ 


الآ افك فة جا به حل ف خالل و ب ال ال 
تفرض قولها على الناس » ومع كمالالمحبة واستشراف النفس المحبة اليه › 
أو النقس الخالية من ضغن أو حقد »أو اعنات في المخالفة » فان النفس التي 
تكون على هذه الشاكلة توجد فيهامقاومة التأثير النفسي الذي يتجه الى 
اا واا وو س تة او ق كا الان و اا 
وساوسه » فالقلب لا يصدق » ویکون ممن جحدوا بها »› واستيقنتها آنفسهم› 
ولقد كان المشركون يعرفون قوة تأثره بشخصه › فوق ما معه من حق وبينات 
تبت دق ما ياتي > ولدلك كانوايسبقون الى قبائل المرب ينفروتهم + 
لكيلا يؤثر فيهم بشخصه وقوله »و بینات اش تعالى التي أجراها على يديه » ونزل 
بها الوحي الالهي ٠‏ 

ومع كبر ما صنعوا » لم ينفر الناس من الاستماع اليه › والانعطاف › 
لأن الحق بين » والحجة قائمة » والداعي تنجذب اليه النفوس › وتصغي اليه 
أفئدة طلاب الحق الذي لا يمتارون فيهان وجه اليهم ودعوا اليه ٠‏ 
ماحبّب الیه‌من‌الدنيا : 

کن کل فو ی ورا ل اه ان ع و بخن 
قوته وجماله وکماله » فکان في شکله‌الشاب وقد تجاوز الستین من عمره .لم 
يكن فيه شيب ٠‏ بل كان أسود الشعر »حتى عد الذين خالطوه من صحب › 
وخدم شعرات شيبة فذکروا آنه لم يشب في لحیته ورأسه ألا عشرون شعرة 
وعدها خادمه آنس رضي الله عنه بآنهااحدى عشرة » حتی انه کان يوصف 
بالشاب » وقد تجاوز الستين في آصحالروايات عن سنه › واذا کان تغيير في 
بعض شعره ظن خضابا فاته لم يكن خضابا » وانما كان من كثرة ما يضمخ 
به شعره من مسك » فقد کان يحب‌الطيب » وقد روي عنه عليه المصلاة 


TY 


والسلام آنه قال : « حبب الي من دنياکم ثلاثة )١(‏ : اللنساء » والطيب › 
وجعلت قرة عيني في الصلاة » ٠‏ ۰ 

وترى آنه عليه السلام جعل الصلاةمن الدنيا » اذ وصفها مما حبب اليه 
من شئون الدنيا » لأن الصلاة مع جانبها الروحاني » ومع أن فيها ذكر الله 
تعالى » هي تصلح الدنيا » لأن الصلاة تر بي الضمير وترهف الوجدان »› فتنهى 
عن الفحشاء والمنكر › وبذلك تصلحشئون الدنيا والآخرة معا ٠‏ 

وانه صل الله تعالی عليه وسلم كان‌حريصا على الطيب يتطيب به دائما› 
حتی انه کان ينبعث عرف الطيب في مجلسه » ولقائه » وفي مظاه حسه › 
وکان اذا مس رآس طفل استمر العرف‌الطيب في رأسه » وآنه ليعرف أن 
الرسول مر فلمس طقلا بالريح الطيب٠‏ 


ولا شك أن العرف الطيب تست وح به التفس » ويقبل معها المجليس › 
وتنجذب اليها النفوس › وان الرائحةالكريهة تنفر › وتبعد ٠‏ 

وكان عليه السلام يعنى بالنظافةفي المظهر » كما عني بتطهير المخبر › 
كان يعنى بنظافة الحس » كما عني بنظافة النفس » ولنترك الكلمة لاقاضى 
تاش ن ولك د فال 

« وأما نظافة جسمه وطيب ريحه وعرفه » ونزاهته عن الأقذار › وعورات 
الجسد » فقد خصه اله تعالى بخصائص لم توجد في خيره ٠‏ ثم تمنها بتظافة 
البشرة وخصال الفطرة وقال : « بني الدين على النظافة ٠٠‏ عن أنس (خادم 
رسول الله ) ما شممت عنبرا قط »› ولامسکا ولا شیئا أطيب من ريح رسول 
E e a‏ 
وسلم مسح خده قال فوجدت ليده برداوريحا » كأنما أخرجها من جونة عطار 
قال غيره مسها بطيب » أو لم يمسها ٠٠‏ يصافع المصافح فيظل يومه يجد ريحهاء 
ويضع يده على رأس الصبي › فيعمىف من بين الصبيان بريحها › ونام رسول 
الله صلی الله عليه وسلم في دار أنس »فعرق »› فجاءت آمه بقارورة تجمع فيها 
عرقه » فسالها رسول الله صلى اله تعالى عليه وسلم عن ذلك › فقالت نجعله في 
طيبنا » وهو من أطيب الطیب › وذکر اثبخاری في تاریخه الکہیں عن جایں : 


)١(‏ الصحيح عدم ذكر ثلاث فى الروايات‌الواردة 
F0‏ 


لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يمرفي طريق › فيتبعه أحد » الا عرف آنه 
سلکه من طیبه » وذکر اسحق بن‌راهويه آن تلك کانت رائحته بلا طیب»› 
صلل الله تعمالى عليه وسلم خلفه »فالتقمت خاتم النبوة بفمي › فكان ينم 
علي مسکا « )۱( 

وهنا ننظر نظرة فیما رواه اسحق بن راهویه > أو ذكره من غير رواية › 
وهو أن رائحته عليه الصلاة والسلام التي كانت طيبة كانت من غير تطييب› 
وان ذلك بلا ریب جائز وممکن »فليست آأمرا مستحيلا في العقل ولا في الشرع»› 
فقد اختصه اله تعالی بخواص ليست في كل الناس » وال أعلم حيث يجمل 
رسالته ۰ 

ولكن ثبت بالرواية الصحيحة آنه عليه المسلاة واٹسلام کان يتضمخ 
بالطيب » وليس ذلك مما يعيبه »> بل هو من المستحسن »› وثبت آنه علييه 
الصلاة والسلام کان يقول آنه فیماحبب اليه من شون الد نيا الطيب ت 

ومهما يكن فان محمدا عليه الصلاة‌والسلام کان حریصا على آن يکون ريحه 
طیبا » لکیلا یکون منه ما ينض جلیسه» بل یجذبه ویحببه ۰ 


١‏ -_- هذه الصفات المسدية كلها صفات كمال وجمال » وقد يشاركه 
بعض الناس في بعضها › ولكن لا يشار كونه في كلها › فلديه صلى الله تعمالى 
عليه وسلم صفة جسمية لا يشاركه‌فيها آحد › وهو جزء بارز بین كتفيه › 
وهو من نوع جسمه › وان کان بارزافیه » ویظهر من مجموع الروایات آنه 
كان صقرا بيك لا يهن من وراو اكوتب تاا توما واضحا »فقيل انه 
كبيضة الحمام » وقيل انه كالتفاحة »ولابد أن يكون كالتفاحة الصغيرة وقد 
قال سلمان الفارسي » اتيت النبي صل الله تعالى عليه وسلم فرآيت الخاتم بين 
كتفيه مثل بيضة الحمامة » وقد تكاثرت‌الروايات في ذلك » حتى بلغ الخبر في 
ذلك حد المشهور المستفيض »› وكأآنهوصف جسدي مملم للرسالة » لا يماري 
فيه من رآه › و تعالی آيات في خلقه ۰ 


٤٠١ ص‎ ١ الشفاء ج‎ )١( 


- ۳۲۹ 


صفات اني صل الله مله وسلم 


۷۲ المنهاج الذي يسلكه الكتاب في السيرة المطرة » سيرة الرسول ٠‏ 
صلی الله تعالی عليه وسلم آن يکتبواصفاته صل الله تمالى عليه وسلم في 
آخر سيرته الطاهرة › فلا يكتبوها قبل‌البعثة المباركة » ولكن يكتبونها بعد 
أن بلىغ الرسالة > ومضى الى لقائه الكريم ٠‏ 

ونحن قد اخترنا أن نكتب تلك الصفات قبل تكليفه آداء الرسالة › لأنا 
راا ك ومون اه ارتي اكه قل اه2 ل المارى: 
من الذي كلفه الل أداء الرسالة › ومن‌الذي اختاره لیكکون بشررا ونذیرا 
للناس كافة عربهم وعجمهم » وليملمم‌الناس آنه لم يکن في مجموع صقاته 
وکمالاته كسائر الناس » وان كان من‌الناس › وانه ليس ككل واحد من البشر 
مجموع أخلاقه وتکوینه » وان کان منهم > فهو من الناس » ولكنه فى أعلى 
كمال الناس » واذا كان ليس من اللائكة » فهو أعلى من الملائكة › وأليق 
بالرسالة » وأجدر بها من الخلق أجمعين ٠‏ 


وانه بعد معرفة هذه الصفات وتعرفها » وانفراده بها من بين جيله › بل 
من بين الأجيال كلها » لا يستطيع أحدآن يقول : لاذا اختاره ربه دون عمرو 
بن هشام ( آبی جهل ) أو دون عمر بن الخطاب وهو من الأبرار » أو دون 
الصديق » وهو من الأطهار › أو دونعلي » وهو من الأشداء الأبذال › 
لا يستطیع أحد أن يسال لم اختر دون هولاء آو غير هم > لأن هذه الصفات 
الخلقية والجسمية لم تكن لأحد من هؤلاء » ولا من غيرهم » ولم يكن :ذلك 
الاشراق المتلأليء الو ضاء في واحدمنهم ولا من غير هم ٤‏ ولم يعرف لأحد 
من الناس الا لأكمل الأخلاق محمد بنعبد الله صل الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 

واذا كانت تلك الصفات › وما آتاهاش تعالى من فضل » وما اختصه من 
رة هي القي :عه تاهنتلا الان جنل أمانة :النمالة دون غر + انها 
کون قدا 01 .و كن ا ا و ا ى ا وال 


YY - 


تسبق النتيجة » وتمهد لها » والتمهيدلا يكون بعد المقصد › بل انه يرشح 
له » ويره » ويهدي اليه ۰ 


وف برل هافن انك في سبل بان فاه الكزية قث انيت باغبان نها 
من بعد بعثه » واستشهدت له بعمدارساله رحمة للعالين > وبذلك تقع 
فيما خالفثه › وهو أنك ذكرت الصفات بعد البعثة»وموضعها قبلها على ماذكرت 
من منطق !! 


ونقول في الاجابة عن ذلك : « اننااستعنا بالأخبار التي وردت عن النبي 
صلی الله تعالى عليه وسلم بعد الرسالةءلأنهها وضحت صفاته قبل الرسالة 
ولأنها ذكرها من شاهد وعاين من بعدالرسالة » وهذه الصفات التي عاينها 
الذين آمنوا بمحمد صلوات الله وسلامه عليه »صفات ذاتيةء لم تجىء بالرسالة › 
ولكنها كانت قائمة بذاته الطاهرة من قبلها » فما وصفه الجسدي حادثا بعد 
الرسالة » ولكنه كان من قبلها » واستمر بعدها » وما كان ما اتصق به من الأمانة 
والصدق » والعفة » والحلم » والعفو » بأخلاق عرضت له » ولكنها کانت ککل 
الملكات الذاتية لا تكون عارضة » ولكن تكون مستكنة تامة » وان أخبار النبي 
عليه السلام ما كانت لتقوم عليهاالبينات النيرة الواضحة قبل الرسالة › 
وهو لم یکن له آصحاب يتبعون سبرته» ویدونون خلیقته ›» ویهتمون بما کان 
عليه » وما كان من الممكن أن يتكشف للناس أمر هذه السجايا الا بعد أن 
يختلط بهم » ويتقدم للدعوة لربه »ويلتقي بالقبائل »> ويقرب المرافقين 
ویدنیهم » ویوجههم ویهدیهم ویصبرللمخالفین › ولا يلاحیهم › ویجادلهم 
بالتي هي احسن › ويوطىء أکنافه لهم »وهو ليس فظا ولا غليظ القلب › 
فالأخبار التي استشهد‌نا بها لاثبات‌صفاته »› وما کان عليه من خلق ذاتي› 
ما كانت الرسالة منشئة لها » ولكنهاكاشفة الغطاء عنها معرفة لها › وهي 
ذاتية قد هيأآته لأن يكون المبعوث رحمة للعالين : 


يد مچ د م وص 2ے 2 
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)١(‏ البقر: 


البشارات بالنيّ صل الله عليه وسّلم 


۳ _- کان العالم يموج بفتن مادية › فالحرب كانت قائمة على ققدم 
وساق بين الفرس والرومان ›» ومن قبل عصر نبوة عيسى انسابت الجيوش 
اليونانية بقيادة الاسكندر المقدوني وراء فارس » حتى وصلت الى الصين › 
وقد كان العصر من بعد عيسى عصر الاضطهاد الديني > اضطهد النصارى 
ابتداء > ومكث اضطهادهم زهاء ثلاثةقرون لقوا فيها من الرومان واليهود . 
أشد ما یلاقی ذو اعتقاد في اعتقاده »وذو ايمان في ايمانه » حتی ان نږون 
أحد أباطرة الرومان كان يطليهم بالقار » ويشعل النار فيهم » ويسي في 
موكبه تحيط به تلك المشاعل الانسانية لهؤلاء المؤمنين الصادقين في ايمانهم 
الذين لم يغيروا ولم یبد لوا > وقبلواالعدذاب الهون › وتوقعوه > ورفضوا أن 
يغيروا في سبيل دنيا يصيبونها › أو دفع عذاب ليتقوه ٠‏ 


وكانت مصر من أول البلاد التي د خلت في النصرانية الأول › ولم يغر وا 
ولم يبدلوا » ولدلك كانوا أشد البلادتمرضا لأذى الرومان الذي كان 
سلطا نهم مفروضا عليها وعلى الشام > وجاء اليهم العذاب الشديد في عهد 
دقلدياتوس امبراطور » وذبحت فيهم مذابح سجلها التاريخ ٠‏ وأرخ بها 
التاريخ القطبي مسجلا تلك المذابح ءيذكر الرومان بما يعود عليهم بالخزي 
والعار » ويذكر المصريين الأولين بالافتخار » ويذكر المتأخرين من الأقباط 
بالاعتبار ۰ 


ولا دخل قسطنطين امبراطور رومافي النصرانية في الثلث الأول من 
القرن الرابع كان ذلك سبيلا لسيطرةالانحراف فيها » وانتقل الاضطهاد من 
النصارى الى اليهود › فأذيقوا من العذاب أكؤسا » وشربوا منه ثم جاء من 
بعد ذلك لون آخر من الاضطهاد » ذلك أن كنيسة روما خالقت كنيسة مصر 
في بعض جز يات عقائد النصرانيةبعد أن انحرفت من الوحدانية الى 
التثليث انقلب الاضطهاد الى داخلالنصارى أنفسهمء فكان منهم الملكانيون 


۳۲۹ 


الذين تتمشل فيهم عقيدة روما »واليعقوبيون الذين تتمثل فيهم عقيدة 
الممصريين ٠‏ 

وكان ذلك الاضطراب في العقيدةالنصرانية التي حرقت » ثم انتهاوه 
الى أم غير معقول في ذاته » من قبل ان المسيح ابن الله »> وآنه نزل الى 
السموات العلا حيث الله آبوه » وتجسدالى الأرض لتغفر خطيئة آدم لعصيانه 
ربه وأكله من الشجرة » فكان غريبا أنيكون تكفرا لمعصيته الأولى بالأكل 
بمعصية أشد وأوغل » وهو قتلهمولد اله في زعمهم » والعقل لا يعلم ولا 
يدرك أن ية أغد فى سن اه تكرن تكفرا ية أقل» بل لطا جام ضا 
من عدو آثیم ۰ 
ومن غرائثب تلك العقيدة انها تحاول الجمع بين الوحدانية والتثليث 
فيصعب التصوير » ولكن مع ذلك يصدقون على ريب من مفكريهم » وتسليم من 
e‏ . 
اشاراتیشارات برسول الله صلی التەملىچّە ولم : 

٤‏ - والعرب كانوا في حيرة آشد » وان کانت حیاتهم لا تمکنهم من 
التأملات في العقائد » ولعلهم لو تأملواء ولم يغلب الاتباع وقولهم « انا وجدنا 
آباءنا عل آمة »› وانا على آثارهممقتدون » لكانوا قادرين على الوصول 
الى الصواب أو على الأقل منهم من يصل»كما فعل الحنفاء » وانهم كانوا قبل 
البعث عددا محدودا ٠‏ 

لقد كانت حياتهم مضطربة بين توحيد جزئي › ووثنية جانبية › لقد 
كاتوا يتبعون ابراهيم » ويعتقدون أن‌الله وحده هو خالق الكون ومنشئه 
ومدبره فاعترفوا بذلك بوحدانية الخلق والتكون » ولكن مع ذلك أشركوا 
معه في العبادة أحجارا لا تنفع ولاتضر »› يزعمون أن العبادة لها تجمل 
منها شقعاء يشفعون ٠‏ 

ثم كانت البشاثر بأن نبيا سيبعث كان يتردد في البلاد المربية » كان 
يجري على آلسنة بعض العرب » كمايروى عن قس بن ساعدة الايادي آنه 
ذکر في احدی خطبه آن نبیا قد آدرکهم زمانه > وآن آوانه ٠‏ 

وان البلاد العربية » وخصوصا الحجاز كانت يتجاوب فيها ذكر احتمال 
رسول مبعوث » تذاکره کثرون ممن كانت لهم دراسات للدياتات › مثل ما جاء 


- ۳۳۰ 


على لسان قس بن ساعدة الآنف الذكر > ولعله يومي ء الى أن له صلة بالنصرانية 
مذكور في التوراة > والانجيل ¢ کماقال ايله تعالی : 


ےل وا م و وەت 2-2 2رر عد 0 ےو )1( 
دين یعون اسول آلبى آلا اى يدون مكتوبا عندهم ف النورىة والإنويل 4 


وقال تعالى : 
کم توو 32 


ر وي ی ررر £ ت رو 
محمد رسول الله والذين معه أشدآءٌ علا كفا 


رص وو ا ر وا ك 
ررحاءُ بینم ترلهم ركعاسجدا 


عط 
روم ار ر صو کر ص ك م ۶2 ر م ارو 


1d 
ر٤‎ Eee ا ور‎ EKE 
بتغون فضلا من الله ورضو' نا سيماهم فی وجوههم من اثر آلسجود ذلك مثلهم ى‎ 
(۲) 2 اوا روو‎ 
آلتورلة و ھم ئی آ لني ل‎ 
: وقال تعالى‎ 
ےل ۶~ ےہ رر رر‎ ٍ 2 2 RES ا‎ 0 EK م‎ 
ل وذ اخذ الله میشلق آلنبیكن لماءاتيت« من ك تلب وحکة ثم جاء کر رسول‎ 
ح صا‎ 
د 2 22ر ٍ #4 وچ > م وہ‎ r> کک‎ 2 E E mm 
مصدق لما معكر لتؤران وء ولتنصرنهر قال ءاقررتم وأخذّم على الڪ م إصرى قلوا‎ 
۳ ٍ 2 داوم ص رور ٤را ےر سو‎ 
( 4 اقررنا کال فامېدوا ونا مع من الشلودين دل‎ 
: وقال تعالى : في بشارة عيسى عليه السلام بمحمكد النبي الأمين‎ 
1رر وے < اء س ب ص جر ص ت‎ Le م م جا‎ <2 | 2 I 
وذ قال عیسیآبن مرم بلب إسرآعیل إن رسول آله لبم مصدقا لما بين دى‎ 


2 
اوم ریس ۶ رو ٤ر‏ صت 


ص 1 2۴> > سے مدص لر مص ص 
من التورة ومیشرا برسول بای من بعدی انمه امد فسا جاء هم بالْبيتلت فوأ هلدا 
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>ورے 9 (٤(‏ 
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و هکذا تنجد النمصبوص القشرآنية الكشرة التي جاء فيها آن محمدا عليه 

السلام ذكر في التوراة والانجيل » وقدأشرنا الى ذكره في كل الديانات القديمة 
قبل ينيا ٠‏ البواسة والرراتهتة فل التفي والصديل فها : 


)١(‏ الأعراف (۲) الفتح (۳) آل عمران (:) السف 


- ۳۳۱ - 


ويهمنا أن نعرف كر التوراة محمد عليه السلام ٠‏ 


۵ _ وقد وجدنا النصوص في التوراة حتی بعد تحريفها » وبعد أن 
تنسوا حظا مما ذکروا به توميء آو تشر باشارة واضحة تكاد تكون عبارة 
لا أشارة ‏ مبشرة بنبي الله تعالی محمد بن عبد الله صل اله عليه وسلم ءواليك 
ذلك النص الذي يكاد يكون صريحا »ولكنه نص في دلالته » سواء أكان 
بالاشارة آم العبارة : 


« جاء الله من سينا » وأشرق من ساعر » واستعلن من فاران ( آي مكة ) 
وقد فسر ابن ظفر من كتاب المسلمين في السيرة الطاهرة » معنى النص فقال 
مجیئه من سینا تکلیمه لموسی › واشراقهمن ساعیر - وهی جبال فلسطین انزاله 
الانجيل على عيسى » وبالقرب من هذهالجبال قرية الناصرة › حيث ولد عيسى 
عليه السلام > واستعلن من جبال فاران و هي جبال مكة » انزال القرآن ٠ )١(»‏ 


ونری من هذا أن الرموز كانت للأماكن » وبتبيين الأماكن يتبين الرسل 
الذين بعثوا فيها » ومجيء الرب بالبداهة هو مجيء رسالاته » فان الله تعالى . 
لا پنزل بذاته انما تنزل هدایته > و يجي ء آمره ونهیه على آلسنة رسله »› 
وقد ذكرت آماكن ثلاثة هي سينا » وقدجاء من طريقها كليم الله تعالى موسى 
عليه السلام »> ومجيء رسالة الله تعالی‌الی فلسطین حیث ولد سیدنا عیسی , 
عليه السلام بالناصرة » ومن فلسطين‌انبعث نور رسالته عليه السلام» ومجيء 
رسالة ال من فاران حيث مكة المكرمةزاد الله تعالى نبيها تشريفا وتعظيما › 
كانت هي ما نزل على محمد بن عبد الله صلی الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


ويقول صاحب كتاب خير البشر في بيان تبشيره التوراة بالنبي محمد عليه 
السلام : 
قرآت في ترجمة للتوراة لموسى عليهالسلام » جاء فيه » والله ربك مقيم 
نبيا من أخوتك “ فاستمع له کالذي سمعت ر بك في حوريب يوم الاجتماع ِ 
(۱). خب البشر لابن ظفر ٩‏ 
۳۲ - 


نعم ما قالوا » وسألتم لهم نبيا من آخو تهم » واجعل كلامي في فمه › فيقول 
E ARDE E 8‏ 

وتلاحظ هنا آنه ذك آن الرسولسيكون من أخوة بني اسرائيل › 
لا منهم > ولا تكون هذه الأخوة الا من بني اسماعيل › خي اسحاق الأكبر › 
فان هؤلاء هم الذين يقال لهم أخوة .وعیسی ومن قبله داود » وسلیمان 
وغيرهما › لا يقال لهم أخوة بني اسرائيل انما يقال عنهم آبناء اسرائيل › 
لأنهم من يعقوب بن اسحاق » ويقول صاحب كتاب » خير البشر « قوله اجعل 
كلامي في فمه » واضح في أن المقصودبه محمد صلى الله تعالى عليه وسلم › 
لأن معناه أن الله تعالى يوحي اليهبكلامه ( آي الل ) فينطق به . أي 
يوحي اليه بالقرآن فینطق به » ۰ 
إثباتالتسالةالكدتةبالإنجيل : 

واا كانت هده الأشاراة الزاشحة فى الور اة فان قي الأنجيل 
کا و کن ورا ا وو ی اا ا ی 
E RSS O‏ 


عا 


رص یں ٢٣‏ رو 1 2۴> <2 ٤دص‏ )۱( 
اسمه أحمد › اذ قال سبحانه ل ومبشرا رسول یاتی من بعدی سمه احمد O‏ 


وقد جاء في الأناجيل على لسان عيسى عليه السلام : « ان أجبتمونى فاحقظوا 
دع ووا ا اد ای اک او کے کو کک ای کله 

فهذا النص يبین آن الله تعالى سيبعث من بعده رسولا هو أحمد › يقوم بتبليغ 
رسالة ربه › كما يقوم عیسی عليهالسلام > وأن شريعته باقية مع الدهرء 
أي آنها خالدة لا شريعة بعدها . وأن‌صاحبها هو خاتم النبيين ٠‏ 

والتعبير بالأب من تحريف النصارىلعنى الله بعد أن غيروا وبدلوا فهو 
مأخوذ من الانجيل بعد أن حرفت ‌الديانة عن موضعها » ومع ذلك فان 
كشيرين كانوا يفسرون البنوة بأنها بنوةالنعمة والحبة »> كما يقول اليهود نحن 
آبناء الله وآحباؤه ٠‏ 
NPE SA E e ak I,‏ 

اسف ۹ 
۳ - 


الذي سمعتمو هه لیس هو أي بل للآب‌الدي آرسلني لكم بهذا > وآنا معکم › 
فأما البارقليط روح القدس الذي ير سل آبي باسمي » فهو پعلمکم کل شيء؛ 


ویذدکرکم جمیع ما آقول لكم ۰ 


ولعل الغرابة في آن تسمى رسالة محمد بن عبد الله عليه السلام نها 
باسم المسيح › وآنها محرفة بلا ريب »ومهما يكن فليس الماد بالاسمية أن 
تکون دعوة محمد صورة كاملة لدعوةالمسيح > انما المراد الموافقة فيما يكؤن 
دعوة اسيج بالوحدانية › وأآن دعوة محمد عليه السلام ٤‏ هي ما کان پدعو › 
اليه وما ية يتفق مع قوله > کما قال تعالی: 


صر e2 nfl‏ مرم ر وص 


¥ رع که من الین موص , په وخا وای ٠‏ ليك وما وصيتايوة رادم 


رر سم ت e‏ م روص ا م رم رص م م روش و و 


و٥‏ وسین کسی ن أقيموا آلدين ولا لز زرا ی گل شرن ام ا 


آله جت لَه من سء وئ لَه من ينيب بنیب ) () 


وروی أن عيسى عليه السلام قال في الانجيل اذا قال البارقليط الذي أرسل 
اليكم من عند آبي روح الحق الذي يخرج من الأب فهو يشهد لي › وآنتم 
تشهدون لي آيضا لكينو نتكم معي من أول آمري › و هذا صريح في آن محمدا 
عليه السلام يشهد الكتاب الذي أنزل عليه وهو القرآن بأنه مصدق لا بين 
يديه من التوراة والانجيل › وقد سمي القرآن بحق روح الحق »> وقد سمي 
كذلك (۲) کما قال تعالی : 


ا ¥ )۲( 


ددص رن ر کو 

وكذلك أوحينا إليك روحامن أ 

وجاء في الأناجيل أيضا: «البارقليط لا يجيئکم مالم آذ هب > فاذا جاء وبح 

العالم على الخطيئة » ولا يقول من تلقاءنفسه › ولكنه يسمع ما يكلمهم به › 
ويسوسهم بالحق » ویخبرهم بالحوادثوالغيوب » )٤(‏ ۰ 


)١(‏ و (۳) الشورى(۲) راجمع السيرة العطرة ونهاية الأرب ج ١١‏ ص ١٠١‏ وخير البشر 
)٤(‏ نهاية الأرب والسيرة العطرة 


- ۳۳٤ ¬ 


وآة في هدا النمن اوهنفا اللشن عله السلا تة من ين الي سل » 
وذلك الوصف هو قوله : « ويسوسهم بالحق » ولا شك أن رسالة محمد عليه 
السلام » لم تقتصر على بيان الحقائق الالهية التى بعث بها عليه السلام » بل 
ساس الناس لتطبيقها › فأنشأوا دولة »وطبق النظم القرآنية تطبيقا دقيققا 
سليما » وان هذه صفة كاملة لرسالةمحمد عليه السلام »> وعمله ٠‏ 

أ كلا ارقي الي جات ف هة لعو فال اء الى اة 
ترجمتها الحرفية كما أسلفنا أحمد »وهي في معناها الذي يعرف السر »› 
والحكمة » وهو قد بلغ أقصى الحمدلهذا ٠‏ 

ا 

۷ - ولقد نقل بعض الكتاب الفضلاء )١(‏ عبارات من كتب العهمد 
القديم » عن الزبور » الذي جاء بهداوود عليه اللسلام > وأشعياء »› 
وشمعون » وحزقیل ۰ 

ومما جاء في مزامير داوود « اللهم‌اجعل جاعل السنة يحيا » ٠‏ 

وجاء فيه » « انه اذا جاءت الرحمةعلى شفتيك من أجل ذلك أبارك عليك 
الى الابد » فتقلد السيف » فان بهاءك وحمدك الغالب » واركب كلمة الحق » 
فان شرائعك مقرونة بهيبة يمينك ءوالأمم يخرون تحتك » ٠‏ 


ولا شك أن دلالة هذه النصوص على التبشير بمحمد عليه السلام و ليست 
هذه الاشارة بينة » كبيانها في النقولالسابقة عن توراة موسى»ء وانجيل عيسى 
علیهما السلام > ولکنها قد تدل بالاقتضاء > لا بالاشارة المجردة » لأن الذي 
أحیا السنة وهي عبادة الله تعالى وحده»اذ هي الطريقة القويمة هو محمد عليه 
الصلاة والسلام »> بمد أن حرفت‌النصرانية » الى انحراف التثليث ٠‏ 

وفي النص كانت الدلالة بالتضمين أيضا » اذ وصف فيه من يباركه اث 
تعالى بأن شريعته تقرن بهيبة يمينه »وان شريعة محمد عليه السلام تأم بدفع 
الباطل بما تحمله اليمين وهو السيف »ولم تكن شريعة عيسى عليه النسلام 
كذلك انما كان يغلب التسامح » ولم يحمل سيفا » ولم يدع الحواريين الى 
حمل السيف » بل الذي حمل السيف نبي الله داوود > ووضع الباطل تحت 


(۱) هو ابن ظفر فی کتابه خير البشر ص٤۱۶‏ › ٩٩‏ 


- o 


الأقدام < وض اليابرة تحت الشريعمةالاسلامية في عهده »> وعهلك الحواريين 
من أصحابه هو محمد عليه الصلاة والسلام 

ولقد جاء في الز بور عبارة لعلهاآصرح من هذه العبارة في سلطان 
شريعة محمد عليه الصلاة والسلام »> و هذا نصها « فاذا جاز من البحر الى 
کبهم و لحس أعداوه التراب « وجاءته‌اللوك با لرا بين < ودائت له الأمم 
٠‏ له > ويرحم المساكين » ويصلي »ويبارك عليه في كل وقت ویدوم ذکره الى 
الأبد » ٠‏ 

وقد كان ذلك الكلام عن رجل يجيء في المستقيل ولا شك آن هذه الأعمال 
لم يعملها داوود وسلیمان الا محمدسيد البشر عليه الصلاة والسلام ¢ 
فر فک إا عة اسلا والتلاء بارت .ل بالات كنا اء في الاتيل ٠:‏ 
ES a‏ 
المسم » ويحي القلوب الغلف » وما أعطيه لا أعطي أحدا مشقح )١(‏ يحمد 
الله حمدا جديدا » يأتي من أقصى الأرض تفرح البرية وسكانها › يهللون الله 
على کل شرف » ویکررونه على كل رابية › لا يضعف ولا غلب › ولا ميل 
الى الهوى » ولا يذل المسالحين الذين‌هم كالقصبة الضعيفة » بل يقوي 
الصديقين » وهو نور اش الذي لا يطفاء على كتفيه علامة النبوة » ٠‏ 

ويلاحظ على هذه البشارة آن الو صف فيها يکاد يكکون عينيا › لا في 
شریعته فقط بل في آخلاقه وسیرته عليه‌الصلاة والسلام » فهو يذكر أعمالالنبي 
بين كتفيه » وهو خاتم النبوة الذي ذكرناه آنفا : 

ثم هو يذكر الاسم النبوي بما يقرب من البارقليط › فهو يقول مشقح › 
ومعتاها محمد» كما أن معنى البارقليط أحمد وکلاهما من آسمائه عليه 
القبلاة و السلا« 

() االشقع فى بنية المبرانيين المد 


STEEN 


وجاء في کتاب شمعون « جاء ايله تعالی بالبينات من جبال فلاران > وامتلأت' 


السموات والأرض من تسبيحه وتسبيح آمته ° 


وهنا تعیين له پالکان فجبال فاران هي جبال مكة » ولم يكن بعد ابراهيم 
في مكة المكرمة وبين جبالها سوى محمدرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم > 
وهو تعريف ليس بالاسم ولا بالوصف ءولكن بتعريف المكان ٠‏ « ما كان يروج 
بين المرب من آخبار نبي یرسل » ۰ 


۹ .~~ راجت في البلاد العر بية »وخصوصا حول مكة والمدينة أقوال 
تذکر آن نبیا يبعث في هذا الزمان »وروج ذلك النصارى الذين كانوا منبئين 
في الجريرة المبية » ويقيم كثرونمنها في أطرافها » وكانوا يتناقلونها 
من الشام في رحلتهم اليها تجارا » اذيرون الرمبان منبئين في الأديرة › 
ويلتقون بهم الفينة بعد الفينة ٠‏ 


واليهود في المدينة كانوا يذكرون ذلك متحدين به الوئنيين الذين 
يجاورونهم › وکانوا یستفتحون به‌المشرکین › زاعمین آنه سینصره علیهم › 
ويؤيد دينهم الذي يذكرون ذلك آخذيه من اشارات كتبهم › التي كانت مفسرة 
عندهم » حتی صارت علما توارثوه عن آسلافهم ›» وهو في مطوی التركة التي 
آخذوها عنهم ›» ومع آن اليهود عر فوا بأنهم یکتمون ما آنزل الله تعالی علیهم› 
ليكون العلم حكرا عليهم » ويمكنهم من آن يكذ بوا على الناس مدعين أتهم أبناء 
اله تعالی وآحباؤه » مع هذا يتناش من آقوالهم ما يدل على أن نبيا من آبناء 
عمهم اسماعيل عليه السلام سيبعث ٠‏ 


واذا كانت الأثرة هي التي حملتهم على كتمان ما آنزل الله تعالی عن غير هم› 
فالأثرة أيضا هي التي حملتهم عل التحدث بخبر النبي المنتظر المكتوب 
عندهم في التوراة › لأنههم کانوا في صرب مع الأوس والخزرج الذين 
يجاورونهم فكانوا يذكرون آم النبي لهم » لا يملنوا الحقائق » ولكن ليعغليوا 
عليهم بما يسمى في عصرنا الحرب‌النفسية التي تقارن الحرب المادية › 
لينالوا الفوز والغلب › وليتم لهم التعالي عليهم»واعلان الاستهانة بهم ولانذارهم 
بأن المستقبل معهم » وفي ذلك ابقاءبالرعب ٠‏ 


- ۳۳۷ 


وقد حکی القرآن عنهم ذکرهم لمن كانوا يجاو رو تهم أف النبي المنتظر c‏ 
فقال تعالى : 


رول رصم ١‏ ر وص ت بے ررر وم ررر مھ 
ل و انومن کیل حون على رین گرو ا جاتحم ا 
ص وم ا م رص 


عة آله عل ألكلفرين ES‏ ُن 


س 2> رس رص م < رے ےم سم سے ار 


E e‏ باو خضب ا والكفرينَ عذاب 
ولقد كانت نجران مملوءة بالنصارى » ويظهر آنهم لم یکو نوا کنصاری 
أوربا في الماضى أو الحاضر » بل كانتفيهم بقية من نصرانية المسيح »› ولقد 
کانوا بعد البعث المحمدي قرب الى‌المسلمين من اليهود والمشركين › فقد 
مرس ص ت ر ے رک سے ر مر ےر ص صرے 4ے و م یرد 


لتجدن اشد اناس عد وة للذين ۶امنوا لود والذين اشر کو و لتجدن اقر م 


م کر سر کے م 7o2 E‏ موو 


مودة للذين ٤امنوأ‏ الذين الوا تمر 5ك إل مهم يسين ورهبانا وانیم انبم لایستگرون و 


س درو 2 رر ۾ ا رر A‏ م 


ودا سمعوأ مزل ی آلرسول تر أعینمم تفیش من آلدمع تما عر فوأ م ولون 
رت 2 وو اد E ls E‏ س کہ و ا مرو ر £ 
ربا ءامنا قا کنبا مع الشهدین وچ وما تا لا تومن باه وما جاءنا من آي ونطمع آن 
د او ص Ea‏ و2 ۲ 
یدخانا رب بنامع القوم آلصللحین ( + 7 
کان ینبعث من بین هؤلاء صوت قوي یخبں بأن نبیا قد آن آوانه › والناس 
يعيشون في زمانه » ويظه أنهم كانوامن بقايا الموحدين الذين لم يشلثوا › 
فانه على تعماقب الأزمان كان ثمةموحدون » وان كانوا قر نا بعد قرن › 
أن عبارات القرآن الكريم تنبيء عن ذلك في قصة النصارى الذين حكم 
سبحانه بأنهم أقرب الناس مودة للذين آمنوا بجوار العمداوة المستحكمة التي 
أعلنها المشركون < واليهود الذين کانواآعداء للناس جمیعا 


)١(‏ البقرة (۲) المائدة 


- ۴۳A 


وانه لروی التاريخ في أخباره المتضافرة › والسيرة الطيبة الطاهرة › 
أنه لا کان اضطهاد المشركين للموّمنين عقب مجاهرة النبي عليه السلام بدعوة 
من ملکهم ۰ 

ولقد ثبت آن النجاشي ملکهم کان‌موحدا › وآنه یری في عیسی ابن مریم 
وآمه » ما نص عليه القرآن الكريم :« وآنهما لم يكوتا الهين من دون الل ٠»‏ 

۸٠٥‏ - ولقد سرت فکرة التنیو برسول قريب زمانه الى قریش وما حول 
مكة > ولقد وجد أربعة من قریش آنکروا تأثیر الأوثان بالنقع والضرر » 
واستنکروا عبادتها وثبت آن همؤلاءالأربعة » منهم ورقة بن نوفل وعبد الل 
بن جحش » وعثمان بن الحویرث »وزید بن عمرو بن نوفل ٠‏ 

وقد خلصوا نجيا من عبادة الأوثان » وقد قال بغضهم لبعض : « تعلموا 
لا يسمع ولا يبصر › ولا يضر ولا ينفع»يا قوم التمسوا لأنفقسكم دينا » فانكم 
وا ما آنتم على شىء ٠ ٠‏ 2 

وقد دخل المسيحية ,اثنان منهم هماورقة بن نوفل » وعثمان بن الحويرث 

وآما عبد الله بن جحش »› فقد بقي محير! ملتبسا عليه » حتى جاء الاسلاء ٠‏ 

وزيد بن عمرو بن نقيل بم بمكةوأهلها › وأخذ يتنقل في بلاد المرب 
متعرفا دين ابراهيم » وآخرا أخذينتظر النبي كما أخبره بض 
النصارى » وفي سار ة5 ابن هشام مانصه : 
ار هبان والأحبار حتی بلىغ الموصل والمجزيرة كلها › ثم أقبل فجال الشام 
كله : خت انتهى الى راهب بميفعة من أرض البلقاء )١(‏ کان ینتهی اليه علم 


)١(‏ الميفعة المرتفع من الأرض > والبلقاءكورة بجوار دمشق 


a۹ = 


لتطلب دينا ما آنت بواجد من يحملك عليه اليوم » ولكن قد أظل زمان نبي 
يخرج من بلادك التي خرجت منها يبعث بدين ابراهيم الحنيفية › فالحق بها › 
فانه مبعوث الآن » هذا زمانه » وقدکان شام اليهودية والنصرانية ›» فلم 


یرض شيئًا منهما » فخرح سريما حنن‌قال له الراهب ما قال يريد مكة » حتى 
اذا توسط بلاد لحم عدوا عليه فقتلوه۰ 


وقد رثاه رفيقه ورقة بن نوفل )١(‏ بقصيدة جاء فيها : 

رشدت وآنعمت ابن عمرو انما تجنبت تنورا من الناز حاميا 
يدنيك ربا لیس ربا كمثله وتركك آوثان الطواغي كما هيا 
وادراكك الدين ظلبت ولم تك عن توحيد ربك ساهیا 
فأصبحت في دار کريم مقامها تلل فا بالك ةلاحا 

هذا بعض رثاء ورقة بن نوفل في القصيدة المنسوبة اليه في أصح 
الروايات وهي تدل على أن ورقة وصاحبه کاتا مع انکارھما للوثنية يوؤمنان 
بالبعث ويوم القيامة ٠‏ 
عبلم وة بن مونل عن رېشولالتە صل التە لە ولم : 

۱۸۱ _ وان ورقة بعد آن دخلفي النصرانية » وعلم علمها »> وآسرار 
کتبها » ودرس الأدیان › ووازن بین حقائقها کان یعرف أن الزمان الذي كان 
هو النبي المنتظر ›» واستبطاً ظهوره ٠‏ 

وقد روی في ذلك ابن اسحاق أن خديجة بنت خويلد ذكرت لورقة بن 
نوفل الذي کان نصرانیا وکان قد تت الكتب » وعلم من علم الناس ما ذكر 
لها غلامها ميسرة من قول الراهب تنسطور الذى ذکں أن و صاف النبي 
عليه السلام تبين آنه النبي المنتظر ءفقال لها ورقة لئن كان همذاحقا 
يا خديجة ان محمدا لنبي هذه الأمة »قد عرفت آنه كان لهذه الأمة نبي ينتظر 
هذا زمانه » فجعل ورقة يستبطيء الأمر » ويقول : حتى متى ` 


(۱) سيرة ابن هشام ج ۱ ص ۲۲۲ ٠‏ 


~۳4 


وقد قال في ذلك قصيدة جاءفيها : 


لججت وكنت في الذكرى لجوجا 
ووصف من خديجة بعد وصف 
ببطن المككتين على رجائي 
ويظهر في البلاد ضياء نور 
فیلقی من یحاربه خسارا 


فیالنعتی اا ما کان کے 


لهم طالا ما بعث النشيجا 
فقد طال انتظاري يا خديجا 
حديثك آن آری منه خروجا 
يقيم به البرية آن تموجا 
ویلقی من پيساله فلوجا 
شهدت وکنت آولهم ولوجا (۱) 


1 هذا كلام ورقة عندما خبرته ابنةعمه خديجة عن حال محمد بن عبد الله 

صلى الله تعالى عليه وسلم»وكان ذلك عقب أخبار ميسرة غلامها عندما صاحبه في 
رحلته الى الشام في التجارة في مالخديجة » وكان ذلك قبل أن يتم الزواج 
بینهما »› بل کان والزواج پساور فکر تھا » ولم یمتد الى تفکیره هو الا من 


٠ بعد ذلك‎ 
E E 


۲ _- وان ما تضافرت الصحاح عليه في قصة اسلام سلمان الفارسي › 
وكيف علم بأم بعث النبي عليه السلامقبل آن يلقاه » وكان آن لقيه لا غاية له 
الا آن يعرفه بالأوصاف التي ذکرت لە‌قبل آن يلقاه » بل قبل آن يبعث صلى 
الله تعالى عليه وسلم »> وخلاصة القصةكما جاءت في الصحاح أن سلمان رضي 
الله تبارك وتعالی عنه کان فارسيا من آها لي أصبهان » وکان آبوه دهقشان 
القرية » وكان آثرا عند آبیه حریصاعلیه »> وقد درس المجوسية حتى كان 
خادم نارها الذي يوقدها » ولا يتركهاءوكان أبوه ذا ضيعة عظيمة ٠٠‏ ويقول 
رشي اله عه : « فخىجت اريد ضيعته التي بعشني. اليها » شمررت بكديسة 
من كنائس النصارى » فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون » وکنت لا آدری ما 
آم الناس » فلما سمعت أصواتهم دخلت عليهم أنظر ماذا يصنعون » فلما رأآيتهم 
أعجبتني صلا تهم > ورغبت في أآمرهمء وقلت هنا واللّه خر من الدين الذي نحن 
فيه » فوا ما برحتهم حتى غربت‌الشمس » وتركت ضيعة أبي فلم › 


۲۹۷۰ ۲۹۱ البداية والنهماية ج ۲ ص‎ )١( 


۳٤١ 


أذهب اليها ثم قلت لهم أين أصل هذاالدين ؟ قالوا بالشام » فرجعت الى آبي 
وقد بعث في طلبي » وشغلته عن عمله کله › فلما جئته قال آي بني آين كنت 
فقلت له يا أبت مررت بأناس يصلون‌في كنيسة لهم » فأعجبني ما رآيت من 
دینهم فوال مازلت عندهم حتى غربت‌الشمس ٠‏ قال ٠‏ يا بني »› ليس في ذلك 
الدين خر » ودينك ودين آبائك خررمنه › قلت له کلا وال انه لخر من 
ديننا ۰ قال فخافني فجمل في رجلي قيدا “ ثم حبسني في بيته » ويظه آن 
سلمان استطاع آن يخلص نجيا من قيده»فقد قال : « بعثت الى النصارى › 
فقلت لهم اذا قدم علیکم رکب من الشام تحار من النصارى 
فأخبروني بهم اذا قضوا حوائجهم »وأرادوا الرجعة الى بلادهم فآذنوني 
بهم » فلما أرادوا الرجعة ألقيت الحديدمن رجلي › ثم خرجت معهم » حتی 
قدمت الشام » فلما قدمتها قلت من أفضل آهل الدين علماً ؟ قالوا الأسقف في 
الكنيسة ٠‏ فجئت اليه فقلت له اني قدرغبت في هذا الدين فأحببت آن أكون 
معك › أخدمك في كنيستك وأتملم منك وآصلي معك فدخلت ويذكر سلمان 
N E A E REE‏ 
يعطيه المساكين » حتى جمع سبع قلالمن الذهب › وأنه يبغضه بغضا شديدا 
لصنعه » ولا مات واجتمع النصارى ليدفنوه ذكر لهم سلمان ما صنع »ودلهم 
على مكان كنزه ›» فصلبوه » ورموه بالحجارة ۰ 


انتقل من بعد ذلك سلمان الى خدمةأسقف صالح › كان يدب على العبادة 
ليلا ونهارا » فأقام معه زمنا طويلا » ولا حضرته الوفاة استوصاه سلمان وقال 
له : « الى من توصي بي › وبم تأمر نې ؟قال بني وال ما آعلم آحدا على ما كنت 
عليه فقد هلك الناس وبدلوا » وترکواآکثر ما كانوا عليه الا رجلا بالموصل 
فالحق به ۰ 

لحق سلمان بصاحبه بالموصل » فوجده على خير عظيم » ولا حضرته الوفاة 


قال له :« الى من توصي بي وبم تأمرني: قال : يا بني وا ما آعلم رجلا على 
ما کنا عليه الا رجلا بنصیبین » (۱) ۰ 


)١(‏ مدينة فى طريق القوافل من المىصل الى الشام 
۲ - 


ولا ذهب الى رجل نصيبين وحضرته‌الوفاة دله على رجل بعمورية ساف اليه» 
ووجده خير رجل وآقام عنده خر اقامة» واتجه ال الاكتساب فاكتسب بقرات 
وغنما » ولا حضر ته الوفاة قال له بمن توصي بي و بم تأمر ني ٠‏ « فقال أي 
يواه ماعل احا أساخ عل مئل ما كنا عليه حن الاس آمرك أن اة 
ولکنه آظل زمان نبي » وهو مبعوٹ‌بدين ابراهيم عليه السلام »> يخرج 
بآرض العرب » مهاجر الى آرض بین‌حر‌تین (۱) بینهما نخل به علامات 
لا تخفى يأكل الهدية » ولا يأكل الصدقة › وبين كتفيه خاتم النبوة » فان 
استطعت أن تلحق به بتلك البلاد فافعل» 

وقد شد سلمان رحیله الى وادي القرى › ثم الى المدينة » أذ مر به نف 
من تجار كلب » فقال لهم احملوني الى أرض العرب » واعطيكم بقراتي 
وغنيمتي هذه › فرضوا بهذه الصفقة »ولكنهم مکروا به وغدروا فما ان بلغوا 
به وادي القری حتی ظلموه » وباعوه‌علی آنه عبد من رجل يهودي » ولکنه 
أسلم نفسه لربه الذي طوف في الآفاق يبتغفي الدين الحق الذي يريد أن يعبد 
الله تعمالى على مقتضى شريعته » وتركالميش الواقع في ظل آبيه › وسار في 
المهامه والقفار طالبا الهداية ٠‏ 


الذي اشتراه الى عم له من بني قريظة »فحمله الى المدينة : 


وفي هذه الأثناء حيث كان يقيم هو بالمدينة كان محمد بن عبد الله صلى 
الله تعالی عليه وسلم قد بعثه الله تعالی نبیا » وما کان يعلم سلمان رضي الل 
تعالى عنه من آم ذلك شیئا › لأنه شغله‌الرق عن أن يتتبع آخبار من بشرت به 
الكتب » ونقله الأساقفة » وتحدث به‌الرهبان ۰ 

وقد هاج محمد بن عبد الله صلى‌الله تعالى عليه وسلم » وبينا هو في 
راس عذق (۲) لالكه يعمل به بعض العمل › اذ أقبل ابن عم لهذا المالك › 
فوقف عليه یسب آهل المدينة من الأوس والخزرج › ويقول : « وال اتهم الآن 
مجتمعون بقباء على رجل قدم عليهم منمكة اليوم » يزعمون آنه نبي » (۲) ٠‏ 


)١(‏ المحرة آرض ذات حجارۃ سود من آش احتراق برکانی 
(۲) العذق هو النخلة (۳) سیرة ابن هشام ج ۱ ص ۲۱۹ 


۳٤۳ 


ويستمر سلمان في قصته > فيذكر آنه أصابته رعدة حماسة للذهاب الى 
قباء حيث سمع أن المجتمعمين بقباءفيهم من يقول انه نبي » وقد بين له 
أسقف عمورية أن مهاج النبي المنتظ سيكون بهذه الأرض » فأخذ الأهبة › 
وذهب الى قباء ومعه مال قليل وهنايلتقي العيان بالخبر » لقد أخبر في 
غيبة محمد بن عبد الله عليه السلام آنه نبي وسلك الفقيافي والقفار ليلقاه 
وهو یعلم بنبئه »> وجری الحدیث بینهمایختبر به حاله › لقد رآی الكان › كما 
أخبر الاسقف › ولم يبق الا أن يختبر»لققد قيل انه يقبل الهدية ولا يقبل 
الصدقة » وان بين كتفيه خاتما ˆ 


عند اللقاء قال سلمان : « انه قد بلغني أنك رجل صالح »› ومعك أصحاب 
لك غرباء ذوو حاجة » وهذا شيء كان عندي للصدقة › فرأيتكم أحق بها 
من غیرکم » ۰ 

لم يأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم » وقال لأصحابه كلوا وأمسك 
يده « وبهذا تبين الوصف الذي علمهمن قبل »› وقال سلمان في نقسه : هذه 
واحدة » فأراد آن يختبر أيقبل الهمدية ليتكامل الوصف “ 


جمع شیئا مما یهدی »› وتحول الى رسول الله صلل الله عليه وسلم فى 
المدينة ›» وجاءه › وقال له : « اني قدرآيتك لا تأکل اأصدقة » وهذه هدية 
أصحابه ٠‏ 

قال سلمان في نفسه هذه الثانية : 

وسلمان علم من وصف أسقف عمورية » آن بين كتفي رسول اله صلى الله 
تعالى عليه وسلم خاتم النبوة » فأراد أن يعرفه ولم يبق الا ذلك لستصونق من 
تحقق الخبر من الخبر ٠‏ 

يقول رضي الله عنه : « سلمت عليه( آي على الرسول صلى الله تعالى عليه 
وسلم ) ثم استدرت آنظر الى ظهره »هل آرى الخاتم الذى وصف لي صاحبي› 
وصف لي » فألقى رداءه عن ظهھ رہ ٠‏ فنظرت الى الخاتم فعرفته فأقبلت عليه 


- L4 


آقبله » وآبکي › فقال رسول الله صل تعالى عليه وسلم : تحول » فتحولت › 
فجلست بین يديه » (۱) ۰ 

كان سلمان في الرق › فشغله عن آن يلازم النبي عليه السلام » حتى انه 
لم يستطع آن يحضر غزوة بدر » وآشار عليه النبي من بعد بأن يعقد عقد 
مكاتبة مع مالك رقبته » آي يتعهد لهيمال أو متضعة ,يقدمها في نظي جتقه ؛ 
ففعل » وعاونه الصحابة في تنفيذعقده » وصار من بعد حرا ھا 


۳ _ سقنا ذلك الخبر بعد اختصاره > وهو مع الاختصار طویل « 
سقناه لأمسين : 


اولهما - كيف يرشى طالب الحق بالتعب في سبل طلبه » هذا شاب صفغيي 
يكاد يكون غلاما » يعيش في ظل آبيهفي عيش رافغ › وهناءة من الرزق يرى 
كنيسة فيها عباد لا يعبدون النار الذی‌کان سادتا لها » فتستهويه عبادتههم › 
فيتقشدم لأبيه برغبته في آن یکون‌نصرانیاً فیکبله آبوه بالحدید ›» فلا 
ينشني › ويجتهد في آن يفك آغلاله »ویلحق بهم فیکون له ما یرید » ثم 
يحمل نفسه عناء الانتقال من اقليم الى اقليم حتى يصل الى الحق الذي يريده 
ويصاب بالرق فيص › ولا ينثني عن‌غایته » ویقبل آن يعيش مظلوما في 
قید ارق صابرا محتسبا › حتى يصل الى غايته » وهو التقاؤه بمن يطلبه حتى 
وجده » وکان العون من اله في فك رقبته › انه العابد الصابر حقا »› من 
يوم فك قيود آبيه » فقد فك ممعها قیودعقله »› ونفسه » وصار دیانا لله سبحانه 
وتعالى »> لا يبغي الا رضاه » واذا کان‌غادر آباه فقد انتهى الى حضن رسول 
الحق » فأحتضنه هو › وقال عليه السلام : سلمان منا آل البيت ٠‏ 


الام الثانى : وهو الجوهري في القضية آن آمر نبي منتظر کان معروفا 
بين المرب في عصر النبي عليه السلام» وهو المقصد الأصلي من سوق القصة 
مع طولها › فالعرب کانت آسباب العلم بر سالة النبي معلومة عندهم علمها 
طلابها » والدين صفت نتفوسهم وجهلهاالأكشرون لعدم الاتجاه الى تعرفها »ولم 
يكن عندهم الاتجاه الدینى ليمرفوامالم يعرفوا من شئون الدين في قابل 


۳٤0 


م مص ور 


e 


يهود تخیرمن اني صلی اللهعليهوسّلم : 

٤‏ _ قد ذكرتا فيما مضى اشارة الى أن اليهود كانوا يستفتحون على 
الذين كفروا من الوثنيين بنبي مرسليكون لهم » ويكون على الوثنيين »› ينصر 
اليهود » ذكرنا بالاشارة »> ولكن في هذا المقام لا تغفني الاشارة عن العبارة › 
فلا بد من أن نذكر بعض الايضاح ليتبين الباحثون من مسعرفة آن العصر 
كانت فيه البيانات الكافية التي تبين أنرسولا من قبل الله تعالى وشيك أن 
یظهره الله تعالی بینهم مصحوبا بحجته »مبینا بآیاته ودعوته ۰ 


ولم يكن ذكر النبي عليه السلا لمن عاصروه من الأوس والخزرج فقط 
بل كان من قبل أن تقع الحروب بين اليهود وبينهم ٠‏ 

فقد ثبت في التاريخ أن تبعا آبا كريب اليمني جاء الى يثرب وأحنقه أن 
بعض هلها قتل رجلا من رجاله » فقاتلهم وبينا تبع على ذلك من قتالهم اذ 
جاءه حبران من أحبار اليهود من بني قريظة › وهما عالمان بأصول الديانة 
الود واا و رون وا ا2 ا 

« أيها الملك لا تفعل » فانك ان آبيت‌الا ما تريد » حيل بينك وبينها » ولم 
تأمن عليك العقوبة » فقال لهما : ولمذلك : قالا : « هي مهاج نبي يخرج 
من هذا الحرم من قریش تکون داره‌وقراره » (۲) ۰ 

NESSUS Ea e E, 
طبقة بعد طبقة » وكان من أسباب مسارعة الأتصار للاستجابة للنبي عليه‎ 
اأصلاة والسلام » وكان لهم بذلك علم بالکتاب آتی اليهم من اليهود » وقد‎ 
ذكر قتادة عن رجال قومه › والسببفي مسارعتهم الى اجابة النبي عليه‎ 
: السلام الى النصرة والايمان فقال‎ 


(۱) فاط (۲) البداية والنهاية ج ۲ ص ٠١۶‏ 


- ۳ - 


وا ا دع انان الا م رة هب و هد و ا ا کا مع کی رال 
يهود » وكنا آهل شرك وآوثان»وما کان عندهم لیس لتا » وکانت لا تزال بيننا 
وبینهم شرور › فاذا نلنا منهم بعض مایکر هون » قالوا لنا انه قد تقارب زمان 
نبي يبعث الآن نقاتلكم معه قتل عادوارم » فكنا كثيرا ما نسمع ذلك منهم › 
فلما ربعت اه سول صل اه مال عة وسل اجام جن دعا ال ا 
تعالی » وعرفنا مما کانوا یتوعدوننابه »› فبادر ناهم اليه » فآمنا به 
وکفروا » (۱) ۰ 

ولم يكن اليهود يذكرون خبر النبي عليه السلام مقتصرين على الخبر » بل 
ا ن 
ويظهر آنهم لم يكو نوا من الذين ينكر ون البعث › ففيهم من يصدقه › ومنهم 
من يكف به ۰ 

ق یقلت می 9 »وهو سلمة ر بن سلام » فقال : 

کان ا عاو و کی غد اول و ی ا 
وقف على بني عبد الأشهل » فذكر القيامة والبعث والحساب والميزان *واځنة 
والنار » فقالوا له ويحك › أو تری هذاكائنا : آن الناس يبعثون بعد موتهم 
الى دار فيها جنة ونار » يجزون فيهابأعمالهم !! قال نعم » والذي يحلف به 
فقالوا له : ويحك › فما آية ذلك ! قال نبي مبعوث نحو هذه البلاد » وآشار 
بيده الى مكة واليمن › فقالوا ومتى نراهقال سلمة فنظر الي وآنا من أحسدثهم 
سنا فقال : « ان يستنفد هذا الفلام عمره يدركه » ٠‏ 

قال سلمة : « فواله ما ذهب الليل والنهار » حتى بعث الله محمدا رسول الل 
وهو حي بین آظهر تا › فآمنا به وکفروابه بغیا وحسدا » ۰ 

ولقد عرف بعض اليهود وصف ءلنبي عليه السلام وفيه انه يسبق حلمه 
جهله › فهو لا يحمق ۰ 

ولقد روي عن عبد الله بن سلام الصحابي آنه قال : لا آراد اله تعمالى 
هدى زيد بن سمية › قال لم يبق شيءمن علامات النبوة الا عرفتها في وجهه 


(1) سر این هشاعم ج ١‏ هن ۲۱١‏ 


٤۷ = 


صلى الله تعالى عليه وسلم حين نظرت اليه الا اثنتين » لم أخبرهما منه »يسبق 
حلمه جهله » ولا تزيد شدة الجهل عليه الا حلما » فكنت آتلطف له ءلأن آخالطهء 
فأعرف حلمه وجهله » فذكر قصةاسلافه النبي صلى اله تعالى عليه وسلم 
ما لا في ثمرة ٠‏ قال فلما حل الأجل آتيته › فأخذت بمجامع قميصه وردائهء 
وهو في جنازة مع أصحابه » ونظرت‌الیه بوجه غليظ › وقلت ڀا محمد :آلا 
تقضيني حقي > فوالله علمتكم يا بني عبد المطلب لمطل » فنظر الى عمر»وعيناه 
تدوران في وجهه كالفلك المستدير »ثم قال : يا عدو الله آتقول لرسول الله 
عليه السلام ما أسمع » وتفعل ما آرى» فوالذي بعثه بالحق لولا ما أحاذر لومه 
لضربت بسيفى رأسك » ورسول الل صلى الله تعالى عليه وسلم ينظر الى عم 
في سكون وتؤدة » وتبسم ثم قال آناوهو كنا آحوج الى غير هذا منك ياعمر: 
أن تأمر ني بحسن الأداء » وتأمره بحسن اتباعه » اذهب به یا عمر › فاقضه 
حقه وزد عشرین صاعا من تمر › فأسلم » ۰ 
تواترا لاد تة برسالة مةد صبلىالتەعليّە ولم 

۵ - هذه نقول تاريخية ثابتةتبين آن العصر الذى بعث فيه عليه 
السلام كان عصرا يدور فيه حول تبي ير سل » وقد کان لهذا الكلام مصدران : 

آولھما _ ما کان حاو له الذين آرادوا احياء دين ابراهيم عليه السلام › 
فقد كان بعض من آهل مكة يؤّمنون بضرورة احياء ملة ابراهيم الحنيفية 
السمحة » وقد وجدوا بفطر تهم أن الله لا يدع ذرية ابراهيم بورا لا هادي 
یهدیهم › ولا مرشد يرشدهم » وقدرآیيت من خرجوا على آقوامهم »واطمأن 
کوے ال لتوا ی شلوا یی هد رن فی ا رشن د 
يبحث عن عقائد سليمة لا تدخلهاالوثنية»ومات شهيدا في طلب الحقيقةء 
وذكر محمد من بعد بعثته أن الله تعالى سيبعثشه أمة وحده › فرضي الله 
تعالی عنه ۰ 

ثانيهما ‏ الكتب السابقة » وآقوالالأحبار واثرهبان » وعلماء الأخبار من 
اليهود والنصارى » فبحرا الراهب كانقد لقي محمدا غلاما > وطبق الأوصاف 
التي لديه » ونسطورا الراهب قد لقيهوهو شاب » وكانت آخبار اللقاءين 
تذيع وتشيع عند المرب »› وفوق ذلك کان نصاری نجران وغيبرهم یذکرون 
الناس ترقبهم لنبي منتظر > کانت آوصاافه ديهم وکان آکثر ذکرا › 


- ۳۸ 


و لأنهم يریدون اأعلان حقيقة « أو ابتغاء هداية « بل شفاء غيظهم »ءواطقاء 
نار حقدهم أو التمادي فيه » فقد كانوايعلنون ذلك عندما تحز في أجسامهم 
SS SES‏ > كما قتل 
عاد وارم ۰ 


للعالمين » وهاديا للحق » ونصيرا له »وقد أيده اله تعالى بالحجة الباهرة ٠‏ 


ماجاء من آخبارالكهتان : 


» تدك كتب السيرة أن الكهان قد بشروا بالنبي صلى الله تعالى‎ - ١ 
عليه وسلم وقد كان في نيتنا أن نعرض عن ذلك الكلام » لأنه فتح لباب‎ 
الأوهام في سرة سيد الأنام نبي الحق والعقل وبعث المدارك نحو‎ 
الحقيقة » من غير أن يسيطر عليها وهم» أو يتغلغل فيها خرافة ليست قائمة‎ 
٠ على حکم العمقل » آو الخبر الصادتق المنقول بأسناد صحيحة‎ 

ولأن هذه الأخبار عن الكهان ليست ثابتة بسند صحيح يطمأن اليه › ولأته 

يثبت أن النبي عليه السلام قبل البعثة كان يلجأ الى الكهان › أو يطمئن 
الى آقوالهم › ولأنه اذا كان الكهان قدقالوا شيئًا في البشارة بالنبي صلى ال 
تعالى عليه وسلم وكانت صادقة › فانذلك قد يكونون علموه من الكتب 
السابقة آو أصحابها » وقد كانوا قبل البعثة علماء المرب » وربما يكونون 
قد آخذوا ڀبثون ما عند هم في شكل الكهانة « وفي سجع الكهان الذى نھی 
عنه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعد بعثته ٠‏ 

كنا نوبنا ترك الكلام في الكهانة» لأن الضرر ذ في ذکرها آکبر من نفعها٠‏ 

ولكتا حملنا على الكتابة فيها ٠٠١‏ آولا ‏ لأن بعض كتاب السرة من 
المحدثين تعرضوا لها مصدقين » وآن المستشرقين قد اتخذوها ذريعة لربط 
الدعوة المحمدية بالكهان » والربط بين‌القرآن المنزل رحمة للعا لين وسجعهم > 
ولأن بعض الكاتبين توهم تبعا لهم أن‌النبي صلی الله تعالى عليه وسلم كان 
يديم السماع للكهان قبل البعثة فوجب‌التصدي ٠‏ 


- ۳4 


۷ _ ونبتدىء من الكلام في آخبار الكهان بخبر نسب الى سيف بن 
ذى يزن الحميري › وقيل انه من هواتف الجان فقد جاء في كتاب هواتف 
الجإن » واليها تنسب كهانة الكهمان »ءجاء في هذا الكتاب ما نصه بمد أن 
التقى بعبد المطلب : « أيهم المتكلم ؟ قال آنا عبد المطلب بن هاشم )١(‏ ؟ قال 
نعم : قال ادن منی › فأدتاه ثم أقبل عليه وعلى القوم : قال « مرحبا وآهلا »› 
وناقة ورحلا » ومستناما سهلا » وملكامرتجلا » يعطي عطاء جزلا قد سمع 
الملك مقالتكم » وعرف قرابتكم » قبل وسيلتكم » فأنتم آهل الليل والنهار › 
ولكم اللكرامة ما أقمتم » والحباءاذا ظعنتم » ٠‏ ۰ 


ب هدا كوا ها لا يصاون اله ول ادن هم بالانعدات 2 ت نة 
افا فار من ٠ال‏ هيه الطلب قاذ نى اة و خلاو فا0 0 د ا عبه ا ات 
الت ل ٭ فلسک معاك مطر یا کے ان ا ال ف ۽ خان اه يان 
واحتجناه » دون غیر نا خبرا عظيیما >وخطرا جسیما > فيه شرف الحياة »› 
وفضيلة الوفاة للناس عامة › ورهطك كافة ولك خاصة » ۰ 
بعد زمر ° 
بين كتفيه شامه » كانت له الامامة وله به الزعامة الى يوم القيامة » ٠‏ 

قال عبد المطلب - آبيت اللعن ‏ لقدآتيت بخير ما آب به وافد » ولولا هيبة 
املك واجلاله واعظامه لسألته من بشارته اياي ما ازداد به سرورا ۰ 

قال ابن ذي يزن : هذا حينه الذي يولد فيه › آو قد ولد أسمه محمكد > 
يموت آپوه وآمه » ویکفله جده وعمه > وقد تاه مرارا « واه باعثه جهارا ¢ 
وجاعل متا آنصارا يعز يهم آو لياءه »و يذل م آ عد أءه > ويضرب بهم الناس 
من عرض » ويستبح بهم كرائم الأرض »› يكسر الأوثان ويخمد النيران › 


, لأن أم عبد المطلب من بن النجار وأصلهم من اليمن - الم تجل كثر العطاء‎ )١( 


۳0۰ 


يعبد الرحمن » ويدحر الشيطان » قوله فصل » وحکمه عدل » ڀأمر بالمعروف 
ويقعله » وينهى عن المنكر ويبطله ٠‏ 

قال عبد المطلب عز جدك وعلاكعبك » ودام ملكك » وطال عمرك »> 

قال ابن ذي يزن والبيت ذي الحجب» والعملامات على النقب » انك 
يا عبد المطلب لجده غير كذب ٠‏ 

فخر عبد المطلب ساجدا »› فقال ارفع رأسك ثلج صدرك » وعلا أمرك » 
فهل آحسست شيئًا مما ذكرت لك ٠‏ 

قال عبد المطلب : كان لي ابن » وکنت به معجبا » وعليه رفيقا »فزوجته 

فجاءت بغلام سمیته محمدا › فمات آبوه وأمه » وکفلته آنا وعمه ۰ 

قال ابن ذي يزن : « ان الذي قلتلك كما قلت › فاحتفظ بابنك › 
واحذر عليه اليهود › قانهم له آعداء »ولن يجعل الله لهم عليه سبيلا » واطو 
ما ذكرت لك دون هؤلاء الرهط الدينمعك › فاني لست آمن أن تدخل عليهم 
الحبائل > فهم فاعلون أو آبناؤهم > ولولا آني آعلم آن الموت مجتاحي قبل 
مبعثه » لسرت بخيلي ورجلي › حتى أصير بیثرب دار مملکته » فاني آجد 
في الكتاب الناطق « والعلم السابق أن پثرب استحكکام آمره ¢ وهل 
نصر ته » وموضع قبره » ولوللا أني آقيه الآفات » وأحذر عليه العاهات 
لأعلنت على حداثة سنه آمره » ولأوطأت أسنان العرب عقبه » ولكني صاارف 
تحقيقالبشارة برمول الإ س لام لى الله عليه ولم : 

۸ _ هذا کتاب ما فيه بلا ريبحق من حيث البشارة بالنبي صلى اث 
تعالى عليه وسلم ولعله ان صدقت النسبة الى سيف بن ذي يزن يكون 
مصدره ما وصل اليه من علم » فقدكان نصرانيا متعرفا ›» ولم يكن وثنيا 


. 


٣٠۳۰ البداية والنهاية لابن کثر ج ۲ ص‎ )١( 


۳۵۱ 


أميا ولا يمكننا أن نقول ان ابن ذي‌يزن من الکهان » وان وجد الموضوع 
في کتاب هواتف الجان » ويقال ان الكهان كانوا يخاطبون بهواتف الان > 
هذا من صنيع الكهان › وقد آر ادوا أن يجعلوه من الكهان بعبارات السجع فيه 
مشهورا ۰ 

ومن ذلك ما روي بالأسانيد الصحيحةعن بعض المضريين قال : 
علينا فقال : « ان هذه لغة ما هي بلغة هذه البلاد » فقلنا نعم : نحن قوم من 
مضر » قال من آي مضر ؟ قلنا من خندف ۰ قال آما انه سيبعث وشيكا نبي 
خاتم النبيين فسارعوا اليه »> وخذوابحظكم منه ترشدوا › فقلنا ما اسمه ؟ 

وانه بلا ريب نرى هذا الخبر الذي سقناه يتلاقى مع خبر أبن ذي يزن › 
بيد انه لا سجع فيه » ولا ينسب الى هواتف الجان بل ينسب لراهب من الرهبان 
نسبه الى ما عندهم من كتب › لا الى هواتف من الجان ٠‏ 
جاءا لح ورهقالباطل : 
صلى الله تعالى عليه وسلم » فليس ذلكمن هواتف الجان » أو من علم الكهان 
ولیس مصدره الكهانة » ولكنهم علموه مما يجري على آلسنة الرهبان » وما 
تنطق به کتبهم ؟ « وما عرف من علم» ۰ 

ومن ذلك مثلا قول سطيح الكاهن :« اذا .كثرت. التثلاوة > وغاضت : بحيرة 
ساوة » وجاء صاحب الهراوة »مع غیره ۰ 

وقال ابن كثر انه يعني النبي عليهالسلام » وترى آولا ‏ أن النبي ما جاء 
بالهراوة بل جاء يرد اعتداء الباطل على احق بالسيف لا بالهراوة» وثانيا - 


۳۳١ الكتاب المذکور ص‎ )١( 


- ۳0۲ 


آنه على فرض أن الماد النبي عليه السلام فذلك مما شاع بين المرب من أنه 
سيكون نبي منتظر › وأن آهل الكتابيذكرونه بينهم خاصة » ويعلنونه عند 
الافتضاء للعامة ؟ سواء في ذلك اليهودوالنصارى وان كان اعلان النصر آو ضح 
وآبين » واليهود يعلنونه عند الشديدةتنزل بهم في حروبهم مع الوثنيين › 
يعلنون مجيء النبي عليه السلام كماجاء في كتبهم تثبيتا لأنفسهم و تخذ یلا 
لخصومهم وتعلقا بالرجاء » وتشفيا من‌الأعداء بالمستقبل فكان السبق 
لأعدائهم » والتخلف › لهم فكان به الال لغيرهم والحال عليهم » وهم 
الأخسرون دائما ان شاع ال ٠‏ 

موطنه صلل الله عليه وسلم مكةالأمَيَة : 

١‏ ت ان معدا عليه الشلام كان يعيش في مكة وهي دة أمضة 
توا کا یا ولا درن غلا ۶ وکان کاعاھا ۷ سی آل کرس ا آل 
حلم + واا كان ب آمل ل الاو وا لابا ٠‏ ها كان مح هة 
وما يمتاز به على آهل مكة هو خلقهوقوة ادراكه وابتعاده عن عبادة الأوثان 
واستنكارها » وكراهية الأوثان والحلف بها > من غير آن یکاره قومه › ویعلن 
بغضهم » بل ما كان يبغض غير قومه »بل كان الودود الألوف › وان كان 
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وان آقصی ما کان یرید معرفته من‌الديانات هو ديانة ابراهیم › لأن آثاره 
قائمة بينة » وبعض الديانة كان يتبع مع انحراف في بعضها » وهو الحج › 
وکانوا یتفاخرون بانتسابهم الى ابراهیم › وهو يعلم آنه جدهم ونبي مرسل» 
ویرید محمد مع ترکه الأوثان آن یعرف ما کان پأمں به ابر‌اهیم عن ربه › 
وقد علم هو آنه الواحد الأحى الفردالصمد الذي ليس بوالد » ولا ولد ٠‏ 


آما غیره من الأنبیاء کموسی وعیسی‌وداوود وسلیمان »> وخصوصا ما کان 
من دقائق علمهم کالنص على رسوليجيء من بعد موسی وعیسی » وکونه 
من جبال فاران آي جبال مكة » كماتعب كتبهم » أو تشير اليه من غيب 
ايضاح واضح.› وخصوصا عندما عراها التحريف » ونسوا حظاً مما 
ذکروا به ۰ 


۳ 


وان النبي عليه اتسلام كان يتحدث عنه » ولا يتحدثٹ هو معهم > واته 
عندما التقى ببحرا الراهب صغراكان قومه يتحدثون عنه › ولم يعرف 
التاريسخ آنهم ذکروا له ما حدث به‌الراهب ۰ 

وكذلك الأ في رحلته الثانية بعد أن سار شابا سويا » كان الحديث 
عنه » ولم يثبت آن الحديث كان معه ٠‏ 

وهكذا اذا كان يتلقى الكلام في نبي منتظر › فانه يتلقاه كما يتلقى 
قومه › ولم یعرف آنه کانت له عناية خاصة بتأاريخ النصاری » ولا پأخبار 
اليهود » ولا بشيء من ذلك › بل عنايتهفي مطلع حياته بكسب الرزق › وفي 
شبابه الأول بالتجارة › ثم بعد آن توافر له الرزق انصرف الى العبادة واأتحنف 
الليالي والشهور » وفي كل أحواله كان كثير التأمل » يدرس الخالق من خلقه › 
والمنشيء مما آنشاً ٠‏ 

ولكن كتاب الفرنجة يدعون أن محمدا عليه السلام كان قبل البعثة 
يتتبع أخبار اليهود » ويستمع الى مايتحدث به آحبار اليهود » ورهبان 
النصارى »› وانهم يرمون بهذا الى آمرين : 


أحدهما ‏ اثبات آن محمدا عليه السلام ما وصل الى ترك الأوثان الا 
بتعاليم اليهود والنصارى »› وانه ما وصل اليها بمنطقه وفطرته » وبقايا 
ديانة ابراهیم عليه السلام ¢ وکأنهم یریدون آن يصوروا ما کان دون زيد 
ابن تفيل وورقة بن نوفل › وقد ثبت آنه کان يكره اللات والعزى وهو في 
الثانية عشرة من عمره » وقد ثبت ذلك في آخبار بحرا الراهب ٠‏ 

وثانيهما ‏ ادعاء أن القرآن أخذأخبار النبيين وقصصهم من التوراة 
والانجيل > وآن العلم بهذا علم تلق »وليس بوحي من اله تعالی » مع آنه من 
الثابت آن تقصص الأنبياء في القرآن‌هو الصادق الذي لا يمترى فيه »> وغیره 
فيه الفساد والضلال كخبر سكر لوط ›ومواقعته ابنتيه وکزنی داوود پامرآة 
قائد جيشه فهي اكاذيب ليست في القرآن ٠‏ 

وقد تبعهم بعض المغترين بهم من الكتاب عن نية حسنة » ولم يدركوا 
خبيثة نفوسهم » وخبث تفكرهم ٠‏ 


آلا فليتر كوهم »› واستنباطهم › وليتتبعوا أخبار النبي عليه السلام من 
من غير خب تاريخي یؤیده › ولا سندصادق يزکیه ۰ 


وليعلموا آن النبي عليه السلام کان بعیدا عن الأحبار والرهبان > وما کان 
يصدق كهانة الكهان » ونهى بعمدالبعثة عن الاستماع الى الكهان » وكان 
يستنكر سجع الكهان » ويستنكر تصرف من يحاكيهم ٠‏ 


۳00 


RE 


ال س ليا لاء 
۱ - کان محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعثه الله رحمة للعالين 
ملتزما أمرين : 


آولھما ‏ آنه لم يکن صاحب لهو ولا عبث > كان كذلك غلاما › ثم شادیا › 
ثم من بعد ذلك عاكفا زاهدا » منصرفاعن الناس الا ما يوجبه حق المجتمع 
عليه »> من عطاء يقدمه لمحتاج » أومعاونة لمستعين » أو اغاثة للهوف › أو 
حمل لكل » أو قرى للضيف » آو صلةلرحم » وغير ذلك ٠‏ فكان المحتمل 
للو اعبات الحرل + الذي يفن الترلة عن الاندماع في شمان التباس 2 شت 
لا يصيبه شيء مما یخبثون به › لأنهالطاھں الذي أدبه ربه فأآحسن تأآديبه › 
فکانت حياته الأولى مرشحة لحياته‌الثانية › وآية على آنه ذلك الرجل الذي 
يستنكر المنكر »› ولا يفاحش أو يخاصم أو يجادل آية على آنه الرسول المنتظر › 
والنبي المر تقب › وهو في آحواله في اختلا ئه واجتماعه ‏ الأليف المحبوب › 
الذي قدرته قریش کلها حق قدره ۰ 


الأمر الثانى ‏ آنه قد اتخذ منسكاينسك فيه وهو غار حراء » بد أن 
أكشر من العبادة > والعكوف على عبادة الله »> وقد رآى قريشا يعكفون على 
أصنام لهم ٠‏ 

وان الظاه من حال قريش الذيناستمرءوا عبادة الأوثان آنه لم یکن 
فيهم غير الحنفاء - من يتفكرون في عبادة » آو يختلون ليعبدوا آوثانهم › 
فان ذلك لم يثبت تاريخيا › ولم تذكرواقعة له تنبىء عن ذلك › وان ما حيط 
بهم » وما يثبت من حالهم يدل على أنهم لم يعملوا التفكر في آمر عبادة »> بل 
کانوا يتبعون ما وجدوا عليه آباءهم من غير تفکر ولا تد بر » ولو أن بعضهم 
كان يعمد الى الاختلاء والاعتزال لكان كثيرون منهم يخرجون عن عبادة الأوثان 
الى عبادة الديان » اذ آن تأملا يسبراكان يخرجهم من الظلمات الى النور ومن 


۳۵4 


ضلال الوثنية الى هداية الوحدانيةولكنهم قوم ماديون › يقولون « ان هي 
الا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين »»ويقولون : « ما يهلكتا الا اده »› وما 
نحن بمبعوتین » ۰ 

واذا كان قد جرى على بعض الأقلام آن الاختلاء للعبادة كان نسكا عندهم 
يعبدون فيه الأوثان وينفردون لذلك ›فانما هو كلام من قوم لا يريدون 
بالاسلام الا خبالا » ولا یریدون بمحمدصلى الله تعالی عليه وسلم علوا › ولا 
يذكرون فيه قول الحق خالصا » بل يموهون فيه ويلبسون الحق بالباطل ٠‏ 
که وخلوتە صلی اللەعليه وس لم : 

۲ _۔ہ کان محمد بن عبد الله يجتهد في العبادة » ومن وقت أن اطمأن 
الى رزقه » ونظم تجارته في مال خديجة بأن يعمل غیره تحت اشرافه » ولم يکن 
ثمة حاجة الى خروجه بنفسه للتجارة »فلم يذكر آنه خرج بنفسه › بعد 
خروجه وهو في الخامسة والعشرين منعمره ٠‏ 

وكلما تقدمت به سن الشباب ازدادنسكا واختلاء وانصرافا عن الملان 
والشهوات في غير تحريم الحلال » أوابعاد لطيب من طيبات » بل كان يأكل 
ويشرب في غير سرف ولا مخيلة » كمابين في شريمعته التي أرسل بها رحمة 
للعالمين ٠‏ 


وقد اتخذ لنفسه شھرا من آشھر السنة يختلي فيه بغار حراء » وكان حراء 
نسكا للعرب في جاهليتهم » كما جاءفي البداية والنهاية لابن كثير › فقد 
قال : « وکان رسول الله صلی الله تعالی عليه وسم يخرج الى حراء في كل عام 
شهرا ينسك فيه › وكان من نسك قريش في الجاهلية )١(‏ آي آنه کان من 
الأماكن التي تعتبرها قريش من النسك في ال جاهلية » ولعلهم كانوا يضيفوتها 
الى نسك الحج » وقد رآى محمد آن هذا خر مکان لعبادته » لأنه لا يطرق طول 
العام ٤‏ ولم یکن کالبیت الحرام > اذ يطاف بالكعبة فيه كل يوم › ویظهر آنه 
بمضي الزمان قد هجر اتخاذه نسكا »ولعله كان مما أضيف الى مناسك من 
غبر شريعة ابراهيم عليه اللسلام »ولیس بحث هذا ذا جداء في موضوعنا* 


)١(‏ البداية والنهاية ج ۴ ص ه 


۳۰ 


جاءت الصحاح بأنه. كان عليه السلام يتحنث ( آي يتعبد عل الحنيفية 
السمحة ) الليالى ذوات العدد » وكان يتخذ دائما شهر رمضان من کل عام 
يتزود لذلك » ويبتدىء بالذهاب الى البيت الحرام يطوف به › ويتصدق 
بالصدقات العظيمة ويطعم الطعام » ثم يذهب الى غار في جبل حراء » لم يكن 
في سفحه » بل كان أعلى من ذلك › ولايصل اليه قاصده الا بمرتقى صعب › 
وليس بالسهل » والناظر اليه الآن لايجد الوصول اليه بغير شق النفس مما 
يدل على أن اله تعالى قد أعطى محمد بن‌عبد اله عليه السلام بسطة في 
الجسم > وقوة احتمال » ورغبة صادقة في العبادة لا يقوى عليها الا ولو 
المزم من العباد ٠‏ 


حتی اذا آتم الشهر وهو رمضان عاد الى بيته » وقبل أن يأوى اليه يمر 
بقي له ثم يوي الى خديجة زوجته الطاهرة ٠‏ 


وان السياق في کل الصحاح من آخبار السيرة پستفاد منها آنه کان يتز ود 
الا في حضرة الحبيب الذي لا شريك له وهو اله سبحانه وتعالى ٠‏ 


هنا هو المستقاد من معنی الاختلاء والاعتکاف ¢ ولأنه کان یصرح بأنه 
يغدو صادرا عن آهله في الشهر >ويعود دائا الى آهله بعسدكد آن 
ينقضي الشهر ٠‏ 


ولکن روي عن ابن اسحاق في سر ته عبارة تفید آنه کان يذهب الى الفار 
بأهله » واليك عبارة ابن اسحاق «کان‌رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم 
يجاور ذلك الشهر من كل سنة » يطعم من جاءه من المساكين › فاذا قضى رسول 
اله صلی اله تعالی عليه وسلم جواره من‌شهره ذلك کان آول ما يبدا به اذا 
انصرف من جواره الكعبة قبل آن يدخل بيته › فيطوف بها سبعا آو ما شاء الله 
تعالى من ذلك » ثم يرجع الى بيته »> حتى اذا كان الشهر الذي آراد اله تعالی په 
ا واد ن كر اه من اة ال نة اه حال ها ولك القه هى رشان 
عوج وول انه عل اف مال علي ة ولم ال حرام کیا کان يحرج لرارة 


- ۳٦۱ 


كاتت فا البكة السرية ل يكن مةه وفيا قل ذلك كان بكرن أهلة به > 
اذ آنه یصرح بآنه کان پخرج لجواره °۰ ومعه آهله » ولکن لا تجد هذه العبارة 
متناسقا مع وجود آهله معه » أذ أن الاعتكاف للعبادة يقتضي الابتعاد عن 
الأهل » والاتجاه الى الله تعالى وحده ٠‏ 

ولهذا نحن نميل الى رد ما قاله ابن اسحاق » وان لم يكن ثمة ما يسوغ 
صحبته » ثم یترکونه من بعد في وحدته‌وعبادته ۰ 
روایات ف خلرته لاله عليه ولم : 

4۲۳ = والآن نسوق الخبر » كماجاء في صحيح البخاري وغرره من 

يروي البخاري عن عروة بن الزيرعن خالته آم الؤمنين عائشة رضى الله 
تبارك وتعالی عنها آنها قالت : « آول‌ما بدیء به الوحي الرؤيا المسادقة 
في النوم ›» وكان لا يرى رؤيا الا جاءتمثل فلق الصبح »› ثم حبب اليه الخلاءء 
أهله » ويتزود لذلك › ثم يرجع الى خديجة › فيتزود لثلها › حتى جاء 
الحق » وهو في غار حراء » ٠ )١(‏ 
وسلم أقرب الروايات ›» وهي أرجحهاوآصدقها » وهی تدل على آمور ثلاثة : 

أو لها - آن الوحي جاء اليه وهو في‌حراء » ولم یکن معه آهله › وانه کان 
يتزود » ولم تاکن آنه کان يصاحبه‌آهله ۰ 

وثانیها ‏ آنه کانت 5 تصقو نفسه وروحه » وتخلص لله ۰ 

اھا ے ان غاد انت آم الخد راء ٠‏ 

0 سيرة أبن هشام نقلا عن ابن اسحاق ج۱ا ص ۲۳٦‏ 

(0 الا واا چ ۴ من 


- ۳۲ 


وهنا يار أمران : 
آو لهما _ من آي وقت ابتدأت ملازمةالخلوة شهرا من کل عام : 


ثانيهما _ بأي شي ء ابتداً الوحي >ونزول الروح القدس عليه صل الله 
المصادقة آم المشاهدة في الصحو < لا في المنام « ژذ زك موضع من البيان ›»نوجزەه 
ولا نقصله ٠‏ آما آولهما ‏ وهو من آي وقت ابتدآت خلوته صل اكه تعالی عليه 
وسلم ٠‏ فانا نقول في ذلك انه من المتفق عليه آنه صلی الله تعالی عليه وسلم نشا 
وهو متجه الى ربه لا یعبد سواه › وآنه‌التزم آن يکون عاپدا من وقت أن بلغ 
سننا يدرك فيها معنى العبادة » ويعمرف فيها حق الخالق على المخلوق »› وقد كان 
يعد الله تعالی بالتأمل في خلقه > والتدبر في ملکوته واهتدی اليه »وان 
لم يهتد ابتداء الى طريق عبادته »› فان‌ذلك فوق طاقة العقول »› ولايد فيه من 
E‏ ك E‏ ياها 
وضع للناس » وبناه ابراهیم : 


 ےروب صر ر ار رک رګ‎ E 


إن اول بت وضع لاتایں لادی کہ مہا رکا وهی زاین و فیے ایت 
وو م 3 حم 

(0)4 ومن دخل م کان ۶ا‎ lT 
کلامنا آن یکون قد وصل بالصقفاء اللقسي » وربما‎ e 
بالرؤيا الصادقة الى صلاة ابرأهيم » فلاعبادة من غير صلاة » فما دامت هناك‎ - 
عبادة لمحمد عليه السلام > صاارت رتيبة له › فلابد آن يكون قد اهتدى‎ 


وانه اذا كان قد سار في طريق التأمل والعبادة »> وفي وسط ذلك الديجور 
المظلم من عبادة الأوثان » لابد أن يختلي محمد عنهم لينصرف الى ربه » ولكيلا 
کون في قلبه غيره » ولکي يعبده »کأنه يراه »> وقد وصل بقلبه المشرق الى 
درجة الاحسان » فالاختلاء اذن كان آمرا لايد منه › ليكون لله وحده ٠‏ 


(۱) آل عمران 


ولكن ذلك النظام الرتيب الذي التزمه » بأن يعبد الله منفردا بعبادته طول 
العام » ثم يختلي خلوة العابد شهرامن كل عام » هو شهر رمضان › في آي 
وقت ابتدا ؟ الظاه من عبارات الصحاح من الاخبار أن ذلك لم يكن فقط عام 
البعث المحمدي » بل ذلك العام اختتم بان الحق نتزل عليه » وجاءه روح 
القدس رسولا من عند ربه » فلا بد أنيكون قبل ذلك النظام › الرتيب 
ونحسب آنه قبله بأعوام › لا نستطيع آن نحدس بها » وان کان يتسابق 
الى عقولنا » أنها مدة لا تقل عن خمس سنين » من وقت تمام بناء البيت الحرام» 
ووضعه الحجر السود بيده الكريمة« » وان نظن الا ظنا وما نحن 
بمستیقنین » ۰ 
ابتداءا لوخ ی عله صلی الله عليه ولم : 

›» بقي أن ننظر في الأم الثاني ›» وهو بأي شيء ابتدآ الوحي‎ -. ٤ 
لقد قالت آم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها « ان الوحي ابتداآ‎ 
بالرؤيا الصادقة »> فكان لا يرى رؤياالا جاءت مثل فلق الصبح › وان ذلك‎ 
لا يدل على آن ابتداء انباء الله تعالىلحمد صلل ال تعالى عليه وسلم كان‎ 
بالرؤيا الصادقة » ولكنه يدل على أن ابتداء الاشراق الالهي > والاتصال‎ 
اثر باني كان بالرؤيا الصادقة » والرؤياالصادقة وان كانت جزءا من الالهمام‎ 
الالهي » ليست هي الوحي الذي يقام عليه التكليف بالنسبة للنبي صلى اله‎ 
تعالى عليه وسلم فقد قال عليه السلام:« الرؤيا المصادقة جزء من ستة وآر بعين‎ 
جزءا من الوحي » فليست هي بالنسبةللنبي عليه السلام هي الوحي » وان‎ 
كانت بالنسبة لابراهيم عليه السلام كانت وحيا كاملا » وبالبناء عليها هم‎ 
: بان يذ بح ولده اسماعيل عليه السلام >»حتی فداه رب العالمین › کما قال تعالی‎ 
٠ وفدیتاه بذ بح عظيم » فكانت الرؤياانباء‎ « 

ان المقرر لدى المؤرخين للسيرة الطاهرة أن الوحي ابتدآ بخطاب روح 
القدس جبريل عليه السلام » ولكن جاء في سيرة ابن اسحاق آن آول خطاب 
جبريل لمحمد عليه السلام كان برؤياصادقة في المنام > ثم صحا يحفظها 
عليه السلام ٠‏ فقد جاء في سيرة ابن هشام « وجاء جبريل عليه السلام بام 
الله تمالى : قال رسول اله صل الل عليه وسلم » فجاءني وآنا تائم 
بنمط (۱) من دیباج فيه کتاب › فقال‌اقر! ۰ قلت ما آقرا ۰ قال : ففتنی به» 


کک 
حتى ظننت آنه الموت ٠‏ ثم أرسلنى فقال : اقرآ قلت ماذا أقرأ › ففتني به › 
حتى ظننت أنه الموت » ثم أرسلني »فقال اقرأ قال فقلت ماذا آقر! ما أقول 
ج رامق 2 


آقرا بان رَبك آآدی عاق و عاق آلنسن من عاي د اقرا وربك 


2 


(۱) E وچ‎ 2 rece f ETS 

آلا کرم ي آلنی عل بالق دې عل اوسن مار عل @ 4 

یقول : يا محمد » آنت رسول الله »وآناجبريل » فرفعت رآسى الى السماء أنظ 
فاذا جبريل في صورة رجل صاف قدميه في آفق السماء يقول : يا محمد آنت 
رسول الله > وآنا جبر یل > قال فوقفت آنظر اليه » وما أتقدم وما آنا خی 
رآيته كذلك › فما زلت واقفا ما أتقدم آمامي » وما أرجع ورائي › حتى بعثت 
خديجة رسلها في طلبي › فبلغوا أعلى مكان » ورجعوا اليها وآنا في مکاني 
ذلك » ثم انصرف عني » ۰ 

وانه لا شك ثمة فرق جوهري في الخبرين : 

٥‏ _ فالخب الذي جاءت به الصحاح يفيد بأن الالتقاء بالأمين جبريل 
لا في الصحو » وان كانت رؤيا كأنهاالصحو »› لأنه بعد آن استفاق من نومه 
تذ کر کل ما قال »لم ينس منه حر فاواحداء فکان وحيا بلا ر يب والاختلاف 
بين الخبرين في الرواية لا في أصلالعنى »› فهما متلاقيان غير متخالفين ٠‏ 

ومع هذا التلاقي في المعنى فان هناك ثمة اختلافا في الواقعة » أكانت في 
نوم » أم كانت في يقظة »› وان الكثير ين من العلماء قالوا ما دام المعنى واحدا 
في الروايتين وليستا متعارضتين ءفان‌التوفيق يكون بتكرار الواقعة » وقعت 
في النوم > ووقعت في اليقظة » فهي قد ابتدآت اللقاءات بين محمد وروح 


)١(‏ العلق 


- ۳۹۵ 


القدس في المنام » ثم كانت في اليقظة» والمنام كان تمهيد للمجاهرة في 
اليقظة ٠‏ 

وقد وفق ذلك التوفيق ابن كثر في البداية والنهاية وبناه على أن قول آم 
المومنين في رواية البخاري آول مابدیء به الوحي الرؤيا الصادقة › 
فقد قال : 

فقول آم المؤمنين عائشة آول ما بدىء يه الوحي الروًيا الصادقة » فكان 
لا یری رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح» يقوي ما ذکره ابن اسحاق بن يسار 
عن عبيد بن عمر الليثي آن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال : « فجاءني 
جبريل وآنا نائم بنمط من ديباج فيه كتاب › فقال اقرآ › فقلت ما أقرآ »› 
ففتني حتى ظننت آنه الموت»ثم أرسلني وذك › نحو حديث عائشة سواء فكان 
هذا كالتوطئة » لما يأتي بعده من اليقظة» وقد جاء مصرحا بهذا في مغفازي 
موسى بن عقبة عن الزهري آنه رآى ذلك في المنام > ثم جاءه الملك في اليقظة ٠‏ 

وقد چاء في كتاب دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني أن ذلك شان الأنبياء 
جميعا يآتيهم الوحي ابتداء في المنام »حتى اذا تهيؤوا للقاء الوحي عيانا »جاء 
اليهم ٠‏ فقد نقل عن علقمة بن قيس آنه قال : ان آول ما يؤتى به الأنبياء 
في المنام » حتى تهدآ قلوبهم » ثم ينزل الوحي ٠ )١(‏ 

وهكذا ننتهي الى حقيقة ثابتة متفقةمع مجموع النقول › وتتلاقى مع 
الفقول :وي أن الالقحام مالىروح العاسن ا ينق اء في الام لا الت جمد 
eS e ERS a E‏ 
تشبه رؤية اليقظة اذ كانت تجيء مثلفلق الصبح كما آخبرت آم المهؤمنين 
مات جن ا5 كان الأئس روع تفس » واغا و الفس بالو وا نة 
كانت المشاهدة في اليقظة › لأن ذلك مقام خطير عظيم »› لا تقوى عليه النقوس 
الا بعد آن تصقل صقلا روحيا ٠‏ 

وقد يقول قائل ان كلام آم المؤمنينعائشة يستقاد منه آن الميل الى الاختلاء 
للبادة كان بك الررها السادةة 2 وقوه ما قلا يان السام التفي 
بالعبادة قد سبق الرؤيا الصادقة ٠‏ 


(۱) سیرة ابن هشلم ج ۱ ص ۲۲۸ 


N 


السلام من يوم مولده » وهو في المهدصبي › فاذا کان عيسى عليه السلام 
تكلم في المهد صبيا » فان محمدا عليه ‌السلام قد أدرك في المهد صبيا » وان 
وكانت من الوحي › ثم كانت في المرحلةالاخرة منها » وحيا بما يراه من خطاب 
الوحي بالأمين جبريل » وهي ما ذکره‌ابن اسحق ٠‏ 
واذا كان لتا أن نستفيد من تقديم الرؤيا الصادقة على الخلاء اليه › 
فكان تحبيب الخلاء له ثمرة لرؤيا صادقة تكررت حتى كان منه الاختلاء بنفسه ٠‏ 
ولقد قلنا من قبل انه كان يتعرف‌البقية من ديانة ابراهيم ليصلي »و نحن 
في هذا الموضع من بحشنا عشرنا عل الضوء الذي نهتدي به في تعرفه للصلاة 
وظنتا ذلك ظنا > والآن تندركه الآن راجحا رجحانا يقرب من اليقين » فصلى 
الله تعالى على محمد العابد صبيا وكهلاء ومن الصالحين ٠‏ 


تابیدەصَایاللّه عليه وس لم بروحالشدس : 
۱۹١‏ روح القدس هو جبريل عليه السلام »> كما قال تعالی : وآیدناہ 
بروح القدس »› وکما قال تعالى : 


رر م ر و ص ئ 
ص 


ع ٤‏ 3 ۱ 2 4 2 2ر 2 , ر 
نزل به آلروح آلأمين يي على قَلبك لتڪون من آلمنذرين 9 » () 
لقد جاء اليه عليه السلام »> وهوفي غار حراء (۲) يتعبد الله تصمالى »> 


)١(‏ الشعراء 

(۲) غار حراء كهف صفير بآعلى حراء » وحراء جبل صغير فى الشمال الشرقى من مكة» يبعد 
عنها بما يقرب من ثلاثة آميال » وهذا ليس بذىزرع ولا غرس › بل هو مملوء بالصخور لا عمران 
فيه ولا یأوی الناس اليه » ولا یستأنسون به »یمشی‌الماشی فى طريق مدعش › لا يصل اليه الا فى مقدار 
من الزمن قد يسير فى طريق غير معبد الى نحوالساعتين » فاذا وصل الى سفح الجبل بعد هذه المدة 
لا يرتقع الى الفار الا فيما يقرب من ساعة » واذاارتقع اليه وجده موحشا يحس فيه الداخل برهبةء 
وهو آعلى الجبل » فيزداد المقبل عليه عزلة عن‌الناس » بل عن الأرض وما فيها ›» ويكون الفار من 
وراء صخر تین کبیرتین تعترضان داخله » قد ضيقال ما بينهما » واذا تجاوزهما » ودخل الغار آأحس 
بأنه قد صار معزولا عن العالم عزلة كاملة ٠‏ 

وان اختيار محمد بن عبد اش ذلك الكان ءلأن فيه العزلة الكاملة عن الناس › والوحشة من 
کل شىء 4 الأنس بالل وحده »> وکان اختیاره‌بالهام ادل تعالی ليکون مقدمة جهاده »> ویعیش فيه 
حياتين » أولاهما ‏ رهبة » والثانية صعبة » وانكانت نهايتهما سعيدة ٠‏ 


- ۳۹۷ 


ا ف ا اام فی و ارک ی ا بکد اه فان 
فصارت نفسه صالحة لتلقي نور السماء» فنزل رسول آمين من رب المالين › 
الى رسول الخلق أجمعين ليحمل رسالةربه » ويبلغها للعالمين » من رب غفور › 
وقد توالی النزول ٠‏ 

ولكن متى ابتدآ قالوا انه ابتدا في الأر بعين من عمس محمد بن عبد الله › 
وهي آشد العمر » وهي سن النضحج في الروح › وفي البدن › وفي المقل »› 
فهى سن القدرة على الاحتمال » وقدقال تعالى في هذه السن 


م ٤ے‏ 0 م ےرک ًل ٤ء‏ اص رص 2 


حت إا بغ آشدهر ربعين سنه رب وزی أن شد نعمعك الي 
کح fof‏ ور e‏ 
أنعمت عل وعلى والدى وأن أعمل صَلاحا احا ترضله ولح لی فی رر بح إلى تبت إَيَكَ 


ا )1( 
وای من آلمسلمین ي € 


واذ قد بلغ محمد بن عبد الله هذه السن»فقد آوزعه الله سبحانه وتعالى اليه › 
وجعله له خالصا » وقد تهياً لذلك »وآنشاً صفوة خلقه › وجعله نبيا رسولاء 
صلل اله عليه وسلم ‏ کان الالتقاء بالروح القدس على مرتين آولاهما 
تمهيد لأخراهما » كانت الاولى »> وهي كاملة » وان كانت في منام هو كالصحوء 
اذ لا يقل عنه وضوحا » وقد تلقى فيه آول القرآن فوعى ما وعى » وحفظ 
آپات ر به الاولی ولا ذهب عنه النومالمصافي كان يحفقظ كل ما حفظ › لا 

ولا رآی الوجود ببصره › كما کان‌فیه ببصرته التقی بالذي رآه في منامهء› 
رآه وهو شهید » وقد استآنس بالرؤياالتي صدفها » وخاطبه مرة آخرى في 
عالم الشهادة > ولولا آنه قد استأنس به‌ابتداء في الرؤيا المادقة » لعظمت 
المشقة عليه » وهنا في المرة آدرك آنه ينادي AT‏ 
بها » وكان عليه السلام في هذين‌اللقاءين محفوفاً بالنور القدسي › وان 
كان شديدا على النفس البشرية التي عاشت في الأرض » ولو كانت بصفائها 
متطلعة الى النور الرباني الذي يملأآطوارهاويحيط بثناياها ٠‏ 


)١(‏ الأحقاف 


- ۳۹۸ = 


وقي دا الغا الور اني ل او القران + اوكافة هة التدر اى 
EAS‏ 


SEIT 


ليلة القدر 


رور 3 رچ 2 تکوم ’کے م صو ے3 


8 إنا انرلته فى لياه القدرري وماادرنك مايه آلقدر 


۶٤ رم‎ ٤ ہے عو ا 3 2 چ ت س رگاس‎ 22 2 oer 
خیرمن الف شہر ر تازل آلملتیک وآلروح فا یودن روم من کل آم د سللم‎ 


م ر 2ور ورو 
e‏ 


۱ 
ھی حی مطلع آلفجر ری 4 ( 
على كلام في ذلك سنتصدیى لبيانه ˆ 

ويقول الرواة ان ذلك كان في الليلةالسابعة والعشرين من رمضان بعد 
آر بعين سنة من عام الفيل » وقيل انهاكانت الرابعة والعشرين من ذلك الشهر 


المبارك ومهما يكن اختلاف الرواة في تعيينها فانها کانت في رمضاان کما 
قال تعالی : 


دولر ج ¢4 رىم وع 0 رر ست وګ ص 4 ن )( 
شېرر ن آلدۍ آنزل فيه آلقر۶ان هدی للناس وبينلت من الهدى والفرقان » 


ا 

~ı ۷‏ اهام المىآة الصالحة الذكية القلب » الطاهرة النفس أحست 
CEG SLE GES‏ 
غير عادة » وقد آلقت منه الغيبة في شهر رمضان > وکانت هي ال تز وده بز اد 
المادة » وال تعالى يزوده بزاد التقوى »انزعجت » فأخذت تسآل عنه » وهي 
تعلم آنه قي غار حراء › لأنها آحست آنه في جهاد روحي › جهاد من ينزع من 
الأرض »> ليتصل بالسماء ٠‏ 


)١(‏ القدر )۲( البقرة 


وبينا هي قلقة مضطربة لغيبته على غير عادة اذ هو مقبل قد تغير لونه › 
يرجف فواده » فزال قلقها » وان استغر بت حالة _ وقالت : 
مكة » ورجعوا لي ٠‏ 


وقد حدثها بما رآی في رؤیاه » وما شاهد في عیانه › وفؤاده پرجف وهو 
يقول : « زملوني زملوني فزملوه حتی ذهب منه الروع › وهو يقول خشيت 
على نفسي » ٠‏ 

وعندئذ جاء دور الزوجة الرفيقة الصالحة في القول › فقالت بمنطق 
الفطرة » وهو أن من أحسن لا يجازى الا احسانا » كلا » وال لا يخزيك 
الله آبدا » انك لتصل الرحم » وتصدق‌الحديث وتقري الضيف › وتحمل الكل 
وتكسب المعدوم > وتعین على نوائب‌الدهر › رآت في زوجها الأمين الطاهر 
كل هذا » وباحساس الفطرة » رآت آنه لا يمكن أن يكون ثمر الطيب الا طيباء 
وقول بن اسان ا قات نة نعلت ال وة له ها قال اش 
يابن عم » واثبت فوالذي نفس خديجة بيده › اني لأرجو آن تکون نبي هذه 
الأمة وما قالت ذلك الا وقد تواردت‌الأخبار بان نبيا سيبعث في هذا الزمان 


إلى وة بن فل : 

٨۸‏ _- لا آدری آهي فرحة بما توقعته من خير عظيم يجيء لزوجها ونور 
عميم ينبثق من بيتها › آم هي فرحةاللقاء دائما يدفع الى الحركة » ومهما 
يكن فقد وجدت منها رغبة الى العمل في الموضوع الذي طرأ › وتوقعت منه 
آن یغبر مجری حياتها › قامت فجمعت‌ثيابها » ثم انطلقت مع محمد بن عبدال 
عليه أفضل المسلاة وآتم السلام الىورقة بن نوفل »> وكان من الحتقاء 
الذين هجروا عبادة الأوثان واختارواآن يعیدوا أله ٠‏ 

واو ها اكان جر ال اة در ا ا 2 و 
التوراة » فعلم الديانتين من الينابيعالأصلية » ويظهر آنه علمها ديانة 
وحدانية لا ديانة تثليث لأنه دخيل عليها › ولأن نصرانية الشرق التي 
كانت في العراق وآأطراف الجزيرةالعربية كانت تتبع نسطورس الذي 


۳۷۰ 


أنکی آن يكون المسيح الها أو ابن الله »اذ كان يعتقشد أن عبارة الابن التي 
وردت في بعض كتبهم أضلتهم » وان‌ماضي حيیاته ما كانت تسمح لنا أن 
نقول انه مثلث › لأنه ترك عبادة أحجارلا تضر ولا تنفع › فكيف يعتنق تثلية 
غير متصور في العقل ٠‏ 


لقد بلغ علم الرجل بالعبرية آنه كانن يكتب بها ويقرآ ويدرس »› فكان على 
علم پالبشارات التي جاءت في التوراةوالانجيل با لنبي عليه السلام ¢ و هي 


تبشر برسول اسمه أحمد ۰ 


وقد بلغ الشيخوخة فنضج فكره › وقد جاءت اليه ابنة عمه خديجة بنت 
خويلد » وكان بصره قد كف قالت خديجة في هذا اللقاء يابن عم اسمع 
من ابن آخيك فأخبر النبي عليه السلامورقة بما رآى وعاين : قال ورقة : هذا 
الناموس الذي كان ينزل على موسى »يا ليتني كنت فيها جذعا » ليتني أكون 
حيا » اذ يخرجك قومك › قال محمد بن عبد الله متعجبا » كيف ينطق بالحق › 
ویخرجوه ؟ قال : « آو مخر جي هم »و تلك هي براءة الفطرة » قبل أن 
يمرسه الله تعالى بشدائد الدعوة » وقبل أن يلقى الباطل في طغوائه بالحق في 


نوره ۰ 


قال ورقة الذي علم أخبار النبيين »وما لقوا من يأساء وضراء وشدائد : 
« نعم ( آي هم مخرجوك ) لم يأت أحدبمشل ما جئت به الا عودي »› وان 
يدر کني يومك هذا أنصرك نصرا موزرأ» ° 


ان هذه كلمة ورقة » وهي ثمرة الدراسة المبينة لتجارب الأنبياء ٠‏ 


وھنا قد یسآل سائل لاذا ذکرنا مانزل على موسی عليه السلام»وهو التوراة › 
ولم يذكر الانجيل الذي نزل على عيسى عليه السلام »> والجواب عن ذلك أن 
التوراة كانت فيها شريعة قائمة عمل بهاالنبيون من بعد موسى عليه السلام › 
وجاء عيسى لاحيائها بعد أن أهمل اليهود تعاليمها » ولم يطبقوها لغلظ رقابهمء 
فجاء عيسى لاعلان حقائقها » وروي عنه آنه قال : « جئت لاحياء الناموس »ولقد 
جاء النص في كتب النصارى آنه يؤخذ بشريعة التوراة › ما لم يجىء نص في 
الانجيل يخالفها » ٠‏ 


۳۷۱ 


ولم يكتب الله للشيخ ورقة بن نوفل آن يحضر المعركة التي قامت بين الحق 
والباطل » قلم يلبث أن توفي ولم يحضر الدعوة المحمدية › اذ آنه قد مكث مدة» 
حتى آم محمد بتبليغ رسالة ›» وآن‌يصدع بما يوم ˆ 


اى عله الما ته بخ كل كا واا مرن 
كبيرة يعلو فيها بانسانيته » فأصبحالمرهوب محبوبا مرغوبا » بعد أن خشي 
من لقاء روح القدس » جبريل عليه السلام » صار يتمنى آن يلقاه »› ليلقى 
ام الله تعالى » ويستجيب له » ويحمل الأمانة التي اختاره الله تعالى لها ٠‏ 

لقد کان يتوقع آنه سيراه بعد أن‌يعود الى الغار › لكنه لم يجىء اليه 
وفتر عنه » فظن في نفسه الظنون › ولعله ظن آن ما اعتراه من خوف في 
اللقاء الأول نحى تكليفه القيام برسالة» ولقد كان حريصا على الاستجابة 
للدعوة الى الحق » والحريص على القيام بأمر يستعجله » ويستبطىء غيابه › 
ولعله خشي آن يكون ما آخبره به العالمالخبير ورقة بن نوفل لم يصادف الحق 
ولعله تکون الرويا التي رآها > والمشاهدة التي عاينها تشبه ما يدعى للكهان › 
وهي أمر يبغضه » ويستنكره ٠‏ لعل هذه الخواطر وغيرها آقلقته » فاستبطاً 
الوحي »› وتمناه » وعلم آنه لا يستقس مرة الا اذا عاد الوحي اليه » شق ذلك 
الانقطاع على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » خشية على النعمة التي توقع 
آن ينعم الله تعالی بها عليه ٠‏ 

ويقول في ذلك ابن اسحاق « ثم فت الوحي فترة من ذلك › حتى شق 
عليه صلل الله تعالی عليه وسلم فأآحزنه » ۰ 

ذک البخاري في صحیحه آنه کان‌یذهب الى غار حراء ینتظر حیث ینزل 
عليه الروح القدس ( جبريل ) ويقولفي ذلك « ثم فتر الوحي › حتى حزن 
النبي عليه السلام فيما بلغنا حز تا غدامنه مرارا کي یتردی من رووس شواهق 
الجبال فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي نفسه تبدى له جبريل » فقال 
يا محمد » انك رسول الله حقا » فيسكن جأشه › وتق نفسه فبرجع »› فاذا طالت 
عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك > فاذاآوفی بذروة جبل » تبدی له جبریل › 
فقال مشل ذلك « وهكذا حتى انتهت فترة الانقطاع » ٠‏ 


- ۳۷۲ - 


وقد جاء في الصحیحین عن جایں بن‌ عبد اله « سمعت رسول الله يقول : 
بينما آنا آمشي سمعت صوتا من السماءفرفعت بصري » فاذا الملك الذي جاءني 
بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض فجنيت منه فرقا حتى هویيت الى 
الأرض » فجئت فقلت زملوني »فآنزل الله تعالى : 

م٤‏ و 2 2ے o‏ م مص 
تايا المدتّر ر اندر ې ورَبكَ قر ې وثيابك فطهر ر 


وعم 


والرزفار ي 4 () 
جي الي وتان( ٠‏ 


وان هذا يدل على أن الفترة التي انقطع فيها جبريل عن محمد بن عبد الله 
عليه الصلاة والسلام شوقا لأن يعود الوحي»وان شوقه الى تلقي الوحي بعد هذه 
القترة جعله محبوبا مرهوبا › أو لال ا کو ع ل 
الذي كان عقب الرؤيا بالمعاينة لجبريل عليه السلام ٠‏ 


وال وة 


٠٠‏ - لقد اختلفت الروايات في مدة الفترة التي.انقطع فيها » ما بين 
رواية تذكرها طويلة » وآخرى تذكرهاقصيرة ٠‏ فقد جاء في المواهب اللدنية 
بلغت ثلاث سنين » ولا شك آن هذه مدةطويلة نستبعدها » وان كانت قد ذكرت 
في كتب من كتب السيرة » والسبب في استبعادنا لها آنها لا تتفق مع كون 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان في مشقة شديدة من تلك النيبة حتى انه 
كان ير تفع الى شواهق الجبال ليتردى من آعلاها » وكان يتكرر ذلك » وان ال 
تعالى أجل من آن يلقي بمن اختاره رحمةللعالمهين يعيش في ذلك القلق 
والاضطراب تلك المدة الطويلة من غيرآن يعرف له غاية ينتهي عندها » وفوق 
ذلك فان الاستعمداد لأمس خطرلا يستم تلك المدة الطويلة > بل هي 
قد تحمل على النسيان بين اللقاءين »وان المصادر الأصلية › والأحاديث م 
تذكرها » فلم يذكر‌ها ابن اسحاق » ولم يروها البخاري ۰ 


(۱) المدش (۲) البداية والنهاية لابن‌کثر ج ٣‏ ص ١١‏ 


ولقد قال السهيلي ان المدة سنتان و نصف › وقيل انها سنتان » وقيل فيها 
مدد مختلفة آقلها ثلاثة آيام وآكثرهاآربعون » وقد روي أن ابن اسحاق 
جزم بان الذين قالوا شلاث سنين آو سنتين قو لهم وهم 


وان الدين قالوا انها ثلاث سنين استندوا الى ما جاء في تاريخ الامام 
أحمد » ويعقوب بن سفيان عن الشعبي آنه قال : « الفترة وهو اين آربعمين 
سنة » فقرن بنبوته اسرافيل ثلاث سنين» وكان يعلمه الكلمة » ٠‏ ۰ 

وهذه رواية لا نحسب آ نها عالية مما یو جب الريب ¢ فأولا آنها تذ کر 
أن اسرافيل هو الذي كان يعلمه في مدة ثلاث السنين › ولم يثبت ذلك > بل 
الثابت آنه من أول تلقي نور السماءاتصل به جبريل الأمين روح القدس › 
وثانيا أن الشعبي تابعي ولم يذكر من‌الذي نقل له هذا من الصحابة »> وقد 
آنكره كشثر من الرواة › فقد قال الواقدي أنه لم يکن من اللائكة من قام 
بالاتصال بالنبي عليه السلام الا جبريل عليه السلام ٠‏ 

وفي الجملة آنه بعد ذلك البيان نرىآن تقدير مدة الفترة بالسنين آيا كان 
مقدارها غير معقول ولا مقبول » ولیس له سند صحیح حتی ڀيکون منقولا › 
حجته النقل ٠‏ وانما الذي نعتقد أن المدة لا بد أن تكون في دائرة الأشهر › 
ولعلها خمسة أشهر وبعض » على مانشير من بعد ٠‏ 


١١‏ - الى هنا ذكرنا اللقاء الأول للوحي النبوي »› الذي أفاض الله به 
تعالی على محمد بن عبد الله صلى الله تعالى عليه وسلم » ولكن لا ننتهي من هذا 
الجزء » وننتقل الى ابتداء التبليغ › والقيام بعبء الدعوة > والمهاد في 
سبيلها > من وقت أن صدع بأمرها »قبل أن نحقق الأمر في ثلاثة أمور 
تحدث العلماء في آمرها ٠‏ 

أولها ‏ الشهر الذي نرل فيه الوحي»› آهو رمضان » وهو ما ذكکرته كتب 
السيرة وما رجحناه وانتهينا اليه »› وسقنا سيرة الرسول الطاهرة عليه» وكان 
يصح آلا نذكر سواه » ولكن لم نرد أن نترك آمرا اختلف فيه العلماء من غير 
تمحيص » و بيان الصادق منها » وقدقيل انه ربيع الأول › وقيل انه رجب » 
فلابد من ازالة الشبه من حول الحق الصريح ٠‏ 


- ۳۷٤ 


ثانيها - آول نزول القرآن»آهى آية : 


2 
اراتم ربك الى حَاق وي اي ال نس ينعي وې ې ٩(‏ 


آم هي قوله تعالی : 


a 1 2 


یناما المدئر ر فم فأنذر دج 4 ( 
وسننتهي ان شاء الله تعالی بالتوفيق ۰ 
ثالٹها _ آنواع الوحي الذي خوطب به النبي صلى الله تعالی عليه وسلم ۰ 


الشهترالذينرلضيدالوحي: 

۲ - بجاء في کتاب ( زاد المعادفي هدي خير العباد ) للامام ابن القيم 
ما نصه : 

« لما كمل له أربعون آشرقت عليه آنوار النبوة» وأكرمه الل تعالى برسالتهء 
وبعته الى خلقه ›» واختصه بکرامته » وجعله آمینه بینه وبېن عباده › ولا خلاف 
آن مبعثه صلى الله تعالى عليه وسلم كانيوم الاثنين » واختلف في شهر المبعث › 
فقيل لثمان مضين من ربيع الاول سنةاحدى وآربعين من عام الفيل » هذا قول 
ال کين وقل ل کان ذلك في رمضان › واحتج هؤلاء بقوله تعالى : 


رو ررم ے 2 SN‏ 


3 شہر رمان ای ر فيه لمران هذى لتاس وينت من ادى والْفرقان ا 


قالوا آول ما آکرمه اله تعالی بنبوته وآنزل عليه القرآن في 
a E a E SRE‏ 
الوقاءُ تع في ثلاث وعشرين سنة » ۰ 


)١(‏ العلق (۲) المدش (۳) البقرة 


۳۷0 


وان هذا الكلام يستقاد منه بصر يح اللفظ آن النبي عليه الملاة والسلام 
بعث في سنة(١٤)من‏ عام الفيل عند الأكشرين » واذا كان النبي عليه السلام 
قد ولد باتفاق المؤّرخين في عام الفيل »فيكون النبي عليه السلام قد بعث بعد 
أن بلغ الأر بعين و تجاوزها بسنة » ولكن يظهر آن آنوار النبوة كما قال ابن القيم 
آشرقت عليه قبل آن يبلغ الحادية والأربعين » وتكون آنوار النبوة سابقة على 
البعث » ببضعة آشهر » اذ أن كلامهيفيد بصريحة آن آنوار النبوة جاءت 


في الأربعين » لا بمد مرور سنة الأر بعين كاملة ٠‏ 


والمشهور الذي عليه الجمهور هو آنه بعث في سنة الأربعين في رمضان في 
اليوم السابع والعشرين من رمضان »وهذا هو المشهور › وهو الراجح » وقيل 
في السابع » وقيل في الرابعمة والعمشرين ٠‏ ۰ 

واننا نستطيع التوفيق بين هذه الروايات › فنقول : 

ان آول مجيء الوحي كان في السابعة وال ن وان 027 
ولكن التكليف بالتبليغ كان في شهرربيع في الثامن من ربيع » ويكون 
الفارق الأزمني بین الأمرین هو خمسةآشهر ( شوال وذو القعدة وذو الحجة › 
والمحرم » وسبعمة أيام من ربيع » آي خمسة أشهر وبعض الشهر » وان ذلك 
يهدينا الى مدة الفترة التي انقطع فيهاالوحي النبوي » والتي كانت شاقة » وقد 
جاء هذا بالاشارة لا بالعبارة في شرح المواهب اللدنية » فقد جاء فيها ما نصه: 
« وجمع بين النقلين ) آي النقل بأنه بعث في رمضان ) > والنقل الذي يقول 
انه في ر بيع »› بما مافي ذلك حديث عائشة أول ما بديء به الوحي اليا 
المسادقة » فيكون نبىء في ال بيع بالرؤيا الصادقة › ثم آتاه جبر يل في 
رمضان » (۱) ۰ 

ونرى آن صاحب الواهب نقل عن أبن حجر في فتح الباري ذلك التوفيق › 
ولكنا نوافقه في أصل التوفيق » ونخالفه في استنباطه آن النزول بالرؤيا 
الصادقة كان في ربيع سنة(١٤)ونزولجبريل‏ كان في رمضان سنة(١٤)‏ أيضا › 
وذلك لان الذين قالوا ان النزول كان في رمضان » قالوا وقد بلغ النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم الأر بعين لا الحاديةوالأر بعين » وللتوفيق الكامل نقول انه 


- ۳۷۹ 


كان في رمضان سنة )٤١(‏ كانت الرؤياالصادقة » التي أعقبها لقاء جبريل »› 
وقد ذكره بما رآى وكان تصديقه بالمعاينة فتر الوحي من بعد ذلك فترة 
شقت على النبي صل الله تعالى عليه وسلم كان نزول القرآن وتتابعه »و هدا 
يعطينا بيان مدة الفترة الذي ذكر ناه ظنا » ونراه الآن رواية صادقة » وأنه 
ملتقى الروايات التي يبدو فيها تضارب» ولكنه يتكشف بهذا أنه لا تضارب › 
بل تلاق بين النصوص “ 


أول مانزل من‌القرآت : 

۳ _- أن السياق الذي ذکر تاه آنقا وهو الذي آجمع عليه رواة السرة 
آن جبريل روح القدس عليه السلام‌خاطب محمد بن عبد الل صلى الله تعالى 
عليه وسلم بعد رؤياه الصادقة بماجاء في وحي الرؤية تماما » فقال له 
اقرأ » فقال لا أقرأً الى آخر المداكرةالروحية بينهما › التي انتهت بأن نقل 
عن ربه قوله تعالی : 


feme o >‏ م رص م22 وچ ص ° ص e‏ صصق 
اقرا امم ربك ی اق )6 خلق لاسن من علق آقراً وربك 


ETD‏ ك م 5 e‏ م کوچ 2 2 2 o‏ ل 
الأ رم چ ایی عل اق ي ع لسن مآ يعم @ ٩(4‏ 

و اذا کانت هذه من القرآن « ومن ینکر ذلك فعليه أن پتوب »› فاتها پلا 
ريب آول القرآن نزولا » واذا كناقد انتهينا الى أن آول القرآن نزولا 
كان في رمضان » وآن آول الوحي كان‌في رمضان » فرمضان شه القرآن › 
كما هو شهر الوحي › وکما قال اله تعالى 


() E ’ کت رى ۶7 س ص ص ی م س2ص ورل ص‎ ٤ چ‎ rrr 
×) شېر رمضان آلدۍ آنزل فيه لمران هدی لاناس وبینلت من آلهدی وا قان‎ 3» 


هذه حقائق سائغة › لا ريب فيها »ولا اختلاف › ولا تثير ريبا ولا خلافا ٠‏ 
ولكن الروايات تجيء بما يفيد ظاهرها المعارضة بينها وبين ذلك الحق 
الصادق الذي لا ريب فيه »› ولا مجال للر يب فيه ولنذ كر بعض هذه الروایات 
لنبين آنه لا تعارض في حقيقة الأمر “ 
)١(‏ العلق . (۲) البقرة . 
۳YY =‏ - 


Ee O NA 
» آبا سلمة بن عبد الرحمن آي القرآن انزل قبل غيره فقال : « يا آيها المدثر‎ 
فقلت : و « اقرآ باسم ربك » › فقال :قال رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم:‎ 
` > «اني جاورت بحراء شهرا فلما قضيت جواري نزلت > فاستيطنت الوادي‎ 
فنودیت فنظرت من بین يدي وخلفی وعن یمینی وعن وشمالی › فلم آر شیئاء‎ 
› ثم نظرت الى السماء » فاذا هو عل المرش في الهواء » فأخذتني رعدة‎ 
: أو قال وحشة › فأتيت خديجة › فأمر تهم فدثرو ني فآنزل‎ 

ا وور ٤‏ ت 

۾ پتا چا مدير دي فم اندر وي وربك گر وې انك طهر ې ۾ ٠‏ 
وفى رواية أخرى ما يشير بأآن هذه الآية ليست الاولى » وليس ما فيها أن رؤية 
جبریل روح القدس الاولى » فقد قالت:فاذا اللاك الذي جاءني بحر اء جالس على 
كرسي بين السماء والأرض (۲) فجنيتمنه فرقا ٠٠١‏ الخ › وهو ذكر لا تضمنه 
الضمير في الرواية الاولی التي تقول :« فاذا هو على العرش في الهواء » ٠‏ 


وان هذا يفيد بلا ريب أن الوحي جاء ابتداء في غار حراء » وفيها نزل : 
ًة E‏ ك ااذ E‏ )۳( 
اقرا ىريك الى جاق @) 


تم جاء ثانيا ولیس آولا کہا توهم أو سلمة » في نزول الوحي «يأیها المدثر»٠‏ 
وان نظرة فاحصة تبين لنا أن أول‌القرآن نزولا هو اقرآ › كما هو الأصل 
الذي لا مراء فيه » ولكن فتر الوحي فترة هي خمسة أشهر وبعض الشه › 


م٤‏ وت > ٤‏ .> : 
ل پايا المدئر دي قم فانذر د ٭ () 


وقد انتهينا الى أن الفترةابتدآت بعد ان نزل قوله تعالى « اقرآ» 
في رمضان من سنة ٤١‏ ه › وانتهت‌الفترة في ربيع سنة( ٤‏ ه)من عام الفيل 


)١(‏ الماش (۲) البداية والنهاية ج ٣ص ١۷‏ (۳) الملق )٤(‏ الماش 


-— ۴۷۸ 


والحق أن الروايات غير متضار بةللمتأمل البصير > فان آول ما نزل 
بالقرآن م يكن فيه الأم بالتبليغ »بل كان فيه اللقاء بروح القدس › والاعلام 
بالقرآن » و بمغزاه الأول » وهو تعليمالخلق › وبيان الحق › وآنه كتاب الل 
تال يقرا باه وإعرف به كرد انا تكليف القام بال ء فق جاد في 
قوله تعالی : 
A‏ 


تايا المدر ري فم فأنذر ري 


م 


ربك فکبر ( € () 
وال هذا آشار ابن كثير › فقال في الرواية التي جاءت في البخاري عن 
« اقرا باسم ربك الذي خلق »ثم التقی به جبریل بعد نزول قوله تعالی: 


ل 
2 13 درس سے س م م و 


ا ٤2<‏ ,<> م ص ب ص صرے سد سم 
ل تاا آلمدئر م قم فانذر د وربك فکرر ر وثيابك فطهر زق 


> 2> 2l م‎ 

وال رجز فآ مر رق ٭ (۲) 

ثم حمي الوحي وتتابع ‏ آي تدارك‌شيئا بعد شيء ‏ وقام حينئذ رسول الله 
ودعا الى الله الققريب والبعيد > والأحرار والعبید »› فآمن به حینئذ كل 
لبیب نجیب سعید › واستم على مخالفته‌وعصیانه کل جبار عنید ۰ 

م رتب الوخي وش کله : 


٤‏ _- تكلم في هذا الجزء عن البحث عن الوحي الذي كان ينزل على 
النبي صلی الله تعالی عليه وسلم »والذي‌ابتدآ بالرؤيا الصادقة وتتابع »> وجاءا 
شيئًا فشيئًا » حتى تم القرآن الكريم نزولا » في مدى ثلاث وعشرين سنة 
كاملة ٠‏ 

فد ا ال الاس اة طا ا0 اقا ا0 ا 


ص 


ک2 ا 


رم ر صر رر ب 2ر4 1او رمت oS >f‏ ر روک 
ن¿ لدشہ ان آله إلا وحيا اومن ورا ۲ 
ب( وما کان لبشران یکامه لله إلا وحیا اومن وراې جاب اویرسل رسولا ) (۳) 


)١(‏ + (۲) الماش اوري 
۳۷۹ — 


ولا شك آن هذه طرق لحصر خطاب الله تعالى لمن يختارهم من خلقه لخطابه › 
فمن آي كان الخطاب لمحمد بن عبد ا ورسوله صل ال تعالى عليه وسلم › 
ونجيب في هذا المكان » لأننا في مقام آول نزول الوحي > فلنسر في مداه الى 
تهایته ۰ یذکر ابن القيم في کتابه زادالمعاد آن للوحي سبع مراتب » فلنعمرح 
على كل واحدة بكلمة موضحة في ايجاز»وربما نجد المقسم لا يشمل ذلك العدد» 
لأن بعضها يدخل في بعضه » فالحدودفي الأقسام غير فاصلة ٠‏ 

المىتبة الأولى الرؤيا الصادقة : وقدكانت تلك المرتبة قائمة عند النبي صلى 
الله تعالی عليه وسلم » حتى اذا كان‌البعث المحمدي كانت الرؤيا الصادقة 
هی آول ما نزل به القرآن › كما جاءفي سيرة ابن اسحاق » ثم تآكدت الرؤيا 
بمخاطبة روح القدس جبريل عليهالسلام » فكانت مصدقة بالخطاب ٠‏ 

وقد كانت هذه الرؤيا توجب التكليف أحيانا » كما جاء في قصة خليل الل 
تعالى ابراهيم عليه السلام في قصةالفداء » اذ قال تعالى حكاية عن قول 
ابرآهیم : 


مر س 2ص < 32 صر رر 3 


i‏ ٍ رص ١‏ 2 م 
٠ ° u 5 ۹‏ ۰ 
رپ هب لي من آلصللجين وې فبشرنله بخللم حلیم چ فلا بلغ معه 


ع مل 
A‏ م م وور اي کور ر ےی ی رر صر صر کم وو رو 2 ک ەع 
آلسعی ال بٹیی إل ری فی آلمتام أن اذك فانظر مادا ری قال ہکات افع ما قوم 


کر ر . عص وی 2ے ٍ DLS Er‏ رم روص ٤۶‏ ص دص .2 
ستجدن إن شاء آله من آلصلبرین زې فاا اسلا وتله, جين و ونددینله أن بتر هم 
2و coe‏ وات ص ص 2 ےه . م م و مهرد 32 
و قد صدقت آلرءياً إناكذّلك تجزى المحسنين وي إن هذا هوألبلتۇا آلميين 
ریس ر gوچ‏ 22 ١‏ ۰ 
وفدینله بذج عظیے 9 )4 
ونری من هذا آن خليل اله تعالى ابراهيم عليه السلام > فهم من هذه 
الرؤيا تكليفه ذبح ابنه » فقبل التكليف صابرا « محتملا وهو ابنه البكر 
وتعم الصابرون ٠‏ 
)١(‏ الصافات 


۳۸۰١ 


والمىتبة الثانية : عبر عنها ابن القيم بأنها ( ما كان يلقيه الملك في روعه 
وقلبه » وهذا التعبير يستفاد منه أن الملك هو الوسط بين ال ورسوله »› فهو 
ينفث في روح الرسول » بأمر الله تعالى»فكان بذلك وحيا » وكان بطريق الملك» , 
ولقد مثل له ابن القيم بقو له عليهالسلام : « ان روح القدس نقث في 
روعي لن . تموت نفس حتی تستكکملرزقها فاتقوا اث وآجچملوا في الطلب »»ء 
والفرق بين الوحي بهذا المعنى والوحي بلقاء جبريل روح القدس » أن لققاء 
جبريل عيانا في حال المخاطبة » انمافي هذه الحال فاللقاء في النفس وفي 
القلب والعقل » وربما نعد حينئذ آن‌يكون هذا من ارسال رسول »› ولو کان 
بالهام الله تعالى المجرد » وهو ما نميل اليه اذا استيقن الرسول أن ذلك الهام 
من الله تعالى»فانه كلام الل تعالى بالوحي المجرد من غير توسط رسول ٠‏ 


المىتبة الثالثة : مخاطبة الملك » حتى كان يتمثل رجلا » فيخاطبه حتى يعي 
عنه ما يقول له » فقد كان يأتيه متمثلافي رجل يظنه النبي من الانس لا من 
اللائكة فقد كان يأتيه في صورة دحية الكلبي > كما روی .ذلك النسائي پسند 
صحيح من حديث ابن عم » ولقد قيل‌ان مجيء جبريل على صورة لدحية 
الكلبي كان بعد بدر » ويقول ابن القيم وكان دحية رجلا وسيما »› اذا ققدم 
لتجارة خرجت الظعن )١(‏ لتراه وان مجيء جبريل في صورة رجل » ليس 
معناه أن جبريل الأمين نزع من روحانيته › آو ذهبت الروحانية › انما هو 
لا يزال روحا » والذى ظهر به » هو ظهور الروح في صورة جسدية»ومعاني 
الملك لا تزال ثابتة قائمة » ولا يوجدما يمنع عقلا أن تظهر الروح في صورة 
أنسان له جسب > 


ودحية لا شأن له في هذا التغير الصوري » بل هو حي في جسده يأآكل 
ويشرب » ويمارس الحياة !لانسانيةكاملة ٠‏ 


وكون روح القدس جبريل يظهرفي جسد لا يقتضى أن يتحول الجسد 
الى ملك » ولا أن يتحول الملك اليه »> وهي روح ليست حيوانية › ولا ثمسرة 
للحيوية الانسانية » حتى اذا تركت الجسد لا تفارقه الحياة » لأنها ليست آمرا 
)١(‏ الظعن بضم الظاء والعين جمع ظمعينةدهى المرآة الجميلة ٠‏ 


- ۳۸۱ 


عضويا ولكنها روح ملك تفيض في جسم يخلقه »› آو تظهر في جسم يخلقه 
الله تعالى » وهو الخلاق العليم » فاذا غاب الملك غاب معه الجسد الانساني ٠‏ 

ی ی ا اا ا ا 
ا جرس ويقول ابن القيم كان آشده عليه » ويقول في وصفه ابن القيم : 
« فيلتبس به الملك › حتى ان جبينه ليتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد › 
وحتى ان راحلته لتبرك به الى الأرض »اذا كان راكبها › ولقد جاء الوحي مرة 
كذلك » وفخذه على فخذ زید بن ثابت »فثقلت عليه »› حتی کادت ترضها » ۰ 

وقد روی البخاري عن زید : آرسل‌اله على رسوله » وفخذه على فخذي › 
فثقلت علي » حتى خفت آن ترض فخذي › وقد جاء في الصحيحين والموطاً عن 
عائشة أن الحارث بن هشام سل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كيف يأتيك 
الوحي › قال آحيانا يأتينى مثل صلصلةالجرس › وهو أشدها على » فيفصم عنى 
وقد وعيت عنه ما قال » وأحيانا يتمثللي الملك رجلا » ليكلمني › فأعي 
ما يقول ٠‏ قالت عائشة : ولقد رآيتهينزل عليه الملك في اليوم الشديد 
البرد » فسيفصمم عنه > وان جبینهلیتفصد عرقا (۱) ۰ 

ولا نريد أن نحاول توضيح هذه المرتبة »› فان تلك مراتب روحية لا تسمو 
الى ادراك حقيقتها » ولكن نحاول أن نتصورها فقط › من غير تعرفها كاملا »› 
فلا يعرفها الا من عالجها » ولم يعالجها الاالملصطفون الأخيار الأبرار ٠‏ 

ان الذي فهمناه من ذکر في هذه الحال أن روح القدس الطاه يختلط 
بالنبي عليه الصلاة والسلام ویمازجروحه وجسده » ویخاطبه بصوت قوي 
صارخ » فيه عنف كعنف صلصلة الجر س »› يسمعه عليه السلام » ولا يسمعه 
غبره » ویحس في نفسه › ولا یحس غړره › یکلمه بکلام مفقهوم > وان کان 
في صوت قوي › وکل ما فيه من خطاب قوي » ویکون باختلاطه بروح النبي › 
و بممازجته جسمه محدٹا ثقلا جسمیاضاغطا على ما یکون رسول الله صلی الله 
تعالى عليه وسلم جالسا عليه › وان‌الرسول ليعرف ما يقول » ويحفظه 
ویعیه ولا يجهله › حتی ان انقصل عنەلا ينفصل الا وقد وعی کل ما آراد آن 
یبلغه عن الله تعالت قدرته ›» وعظمت‌منته ۰ 


- ۳۸۲ 


وقد روی المسقلانى في المواهب أحاديث موضحة وشاهدة لهذه المرتبة 
من الوحي ٠‏ 

ومنها روی الطبراني عن زید بن ثابت قال کنت آکتب الوحي لأرسول الله 
صلی الله تعالى عليه وسلم وكان اذا نزل عليه آخذته برحاء شديدة » وعرق عرقا 
شدیدا مثل الجمان › (۱) ثم سری عنه‌وکنت أكتب » وهو يملي علي وربما 
وضع فخذه على فخذي حال الكتابة »فماآفرغ حتى تكاد رجلي تنکسر » حتی 
آقول لا آمشي على رجلي » ولا نزلت عليه سورة المائدة كاد آن ينكسر عضد 
ناقته () ۰ 

وذكرت الناقة هنا لأن النبي عليه الصلاة والسلام > خطب خطبة الوداع في 
عرفة وهو واأاقف › ونزلت آية : ۰ 

ددد ړو 2ن لګ ى r‏ ای وى 1 ےو اى و 2 م و 2ون وص ٍَ )۳( 
البوم ا گملت لک دیک واممت بک نعستی ورضیت کک آلإسکدم دیا 
في هذا اليوم»وكان راكبا على الناقة ٠‏ 

المىتبة الخامسة : قال فيها ابن القيم« آنه يرى الملك في صورته التي خلق 
عليها » فيوحي اليه ما شاء آن يوحیه‌وهذا وقع له مرتین کما ذکر الله تعالی 
في سورة النجم ۰ 

یشیر الى قوله تعالی : 

موت م ت م ر ر اور ے واا و ړت جص س > 3 
۴ وآلنجم لذا هوی وې ماضل صاحبکر وما غوی ې وما بنطق عن هوی زې ن هو 
دو ےر ٤‏ 2 ج 3 کے ھ2 ر2 إو PP‏ 
إلا وی وی دق علمه, شدید آلقوی رې ذومرة فاستوی دي وهو پالافق لعل 

ری مم رص ر ص ص رورو csl»‏ 2و م 2 ey‏ 
ب م دنافتدل ري قکان قاب قوسن اواد رې فاوح إل عبدهء مآ وخی چې 
5 رر ص ودر رر ٤رر‏ ل ر را ررر ر اور او ٤‏ 
ما كدب اواد مارای رژ آفتملرونهر عل مابری دی ومد ۶اه رة ری < 4 ا ( 

مو ان ال ت وة اروخ اهارو ين كه 
وهي فيما أحسب رؤية بنور البصيرة »وبقوة الروح › لا بنور البصر »› ولا 

)۱( الجمان : صغار اللؤلؤ والبرحاء : الممى 

(۲) کان الكلام فى نزول آية : اليوم آکملت لكم دینکم لا فی سورة المائدة كلها 

(۳) المائدة )٤(‏ النجم 


- ۳۸۳ 


بشكل جسمي » لأن جبریل روح فكیف يراه الا أن يكون محسوسا » و بذلك 
لا تفترق هذه الحال عن الرؤية المشخصةمع أنها غيرها ٠‏ 

ولقد قال عبد الله بن مسعود آنه قال : لم ير الىرسول صلى الله تعالى عليه 
وسلم جبریل على صورته التي خلمق عليها الا مرتين » أما واحدة فانه سأله 
أن يريه نقسه » فسد الأفق » وآما الآخرى فليلة الاسراء عند سدرة المنتهى ˆ 
المىتبة السادسة : ما أوحاه ا تعالىاليه وهو فوق السموات ليلة المعراج 
من فرض الصلاة وغير ها ٠‏ ومؤدى كلام‌ابن القيم أن هذه الم تبة من الوحي هي 
التلقى عن الل سبحانه وتعالى مباشرة »لا بطريق الرؤيا الصادقة في المنام »› 
يقتضي ذلك رؤية › لانه قد يكون اله يكلم العبد المختار للرسالة من عباده من 
وراء حجاب » ليكون الكلام مع الله تعالى من غير رؤية لذاته العلية » فقد سشل 
عليه السلام : هل رأيت ربك فقال : انه نور » فأنى أراه »> وان هذا التفسير 
الذي اختر ناه يتلاقیى مع المىتبة السابعةالتي ستنذكرها » واذا أردنا التمييز 
فاننا نقول ان هذه هي من الله مباشرةمن غير توسط » وهو ما كان ليلة 
المعراج » فالذي نتصور على مقدارما يقرر ابن القيم » آنه ليس بكلام 
تكلمه رب العالين » ولكن وحي مباشر ٠‏ 

المىتبة السابعة : هي الكلام من وراء حجاب » وقد قال فيها ابن القيم : 
« كلام اله اليه ( آي الى الرسول ) بلاواسطة ملك » فكلم الل تعالٰی موسی بن 
عمران » وهذه المرتبة ثابتة لموسى قطعابنص القرآن › وثبوتها لنبينا صلى اله 
تعالی عليه وسلم في حدیث الاسراء »وبهذا التفسير يتبين آن السابعة داخلة 
وفي الحق ان هذه المراتب متداخلةء والمراتب كلها مذكورة في القرآن في 
قوله تعالی : ۰ : 

ا € ر ےر کک ٤2‏ ام 0 م ئى روک ت 

ل وماکان لبشران یکامه آله إلا وحیا اومن وراي جاب اوبرسل رسولا فیوی . 
ئ م PRS‏ ا م 
چ e‏ ےو ري و ۰ 
بدن ما اء نهر علي حکم 4)9 )( 
() المىاتب مذكورة فى زاد الماد ج ١‏ ص٣٠۲‏ » وفى المواهب اللدنية وشرحها ج ۱ ص ۲۲۵ 
وما يعدها ۰ (۲) الشوری 

۳۸4 ت 


دعشوةالحق 
۵ _ بعد آن فتر الوحي نحوستة آشهر أو دون ذلك › قليلا جاء 
اللكانف ال 2 ول ا 00 ى الاي اين نادار 
بالأم بأن رفع من ثیابه ما کان يجر»ولا يكتفي بالتعبد في غار حراء وان 
كان ذلك كافيا لتهذيب نفسه » وتصفيةروحه »› وآن يكون متصلا بر به خيفة 
وتضرعا » فانه لا يكفي لرسول آمين »بل لابد أن يتكلم عن ربه آمام العالمين › 
وتكون معه العبادتان ٠‏ العبادة الفردية بتهذيب ذاته وتقوية روحه » وتوجيه 
نقسه ال الله وحده الذي لا يغيب عنهشيء في السماء ولا في الارض › 
والعبادة الجماعية بأن يتقدم لدعوةالحق » ودعوة الناس الى الانصراف 
لعبادة الله وحده » واصلاح الخلق »والسي بهم في المحجة الواضحة التي 
ليلها كنهارها » وهذه غاية الرسالةالكبرى التي حملها خاتم النبيين محمد 
پن عید الله عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
أمه الله بعد أن ناداه النداء المؤكد: 
ع 2 ٤‏ ص 2ے سد 
پايا المدر دي قم اندر و وربك فکير ي ولاك طهر ري 
اهر ج ولا انرص رك انر م 
۰ تضمنت هذه الآيات الكريمات › الاتذار بالعذاب الشديد ان استمروا › 
وبالدعوة الى عبادة الله تعالى » وتطهر الثياب ظاهرا و باطنا › و بترك الفساد › 
وهجر الشر » وعبادة اله تعالى هي السبيل أدفع الشر » ومنع الأذى » وفي 
الجملة هذه الآيات التي تعد آول طلبلتبليغ الدعوة تشتمل على ثلاثة آمور 
هي خلاصة الدعوة المحمدية » أو ترمز لكل نواحيها التكليفية أولها ‏ الايمان 
بالعقاب والحساب » وقد أشار اليهسبحانه وتعالى بالأم بالانذار ففيه 


)١(‏ الماش 


— ۴0 


٠‏ أشارة الى اليوم الآخر وما يكون فيه من حساب وجزاء ان خرا فخر » وان 
شرا فشر . 
والامر الثانى تربية النفس الانسانية بالعبادة والصبر › وتطهي القلوب 
بالغلومن ك سبحتاتة وال و تكره وخده لا خريك له له اللك وله الحند: 
وقد شار الى ذلك بقوله تعالى :( وربك فكب › وثيابك فطهر ). 
والامى الثالث اماطة الأذى عن الجماعة التي يعيش فيها » ونفعها » وقد 
آشار سبحانه الى ذلك بقوله : « والرجز فاهجر › ولاتمنن تستکش » ۰ 
وبذدلك يتبین آن الآيات الكريمات رمزت الى خلاصة الحقائق الاسلامية التي 
يقام عليها الاسلام » وهي الوحدانيةوالايمان باليوم الآخر وتطهي النفوس 
ودفع القساد » وجلب النفضع . 
ورابال وة 
١‏ - ذكر ابن القيم في زاد المعاد أن مراتب الدعوة خمس مراتب : 
الاولى النبوة : فلا يدعو الى الحق الذي نزل من عند الل تعالى الا نبي » وقد 
اعتبرها ابن القيم المىتبة الاولى »ونحنلا نعتبرها كذلك › انما نعتبرها كيان 
الدعوة » فلا دعوة الى الايمان برسالةالا من نبي مرسل »› فهي دعامة »وليست 
مرتبة يبتدأ بها » بل هي الاصل ولب‌الدعوة ٠‏ 
المىتبة الثانية : انذار العشيرة الأقربين » وقد آم اش تعالى بذلك فقال 
سبحانه : 
وأذر َك الارن 9 احفص جَتَاحَكَ لمن بعك ِت 
الْموّمنين €9 () 
وقد بدآ النبي عليه السلام دعوةعشيرته » فدعا بني عبد مناف وقال لهم» 
آرآیتم لو آخبر تكم آن خيلا بالوادي تریدآن تغير عليكم آكنتم مصدقي قاالوا 
ما علمنا منك كذبا » فقال عليه السلام:« اني رسول الله اليكم بين يدي عذاب 
شديد»وانها للجنة آبدا آو النار آبدا آوکما قال صلى الل تعالى عليه وسلم » ٠‏ 


)١(‏ الشعراء 
NS‏ 


والمرتبة الثالثة : انذار قومه » وقدسلك محمد عليه السلام » ذلك المنهماج 
الذي انتقل فيه من الحيز الضيق الى ماهو أوسع » ثم الى ما هو أعم » فانتقل 
من انذار عشیرته الأقر بین الى قومه‌من قریش قریبهم وبعیدهم ۰ 

وقد أنذر عليه الصلاة والسلام في هذه المرتية سكان مكة وما حولها ٠‏ 

المىتبة الرابعة : عبر عنها ابن القيم بقوله › انذار قوم ما أتاهم من نذير 
. من قبله الا كانوا به مؤمنين » وهؤلاءهم العرب في الجزيرة العربية قاصيهم 
ودانیهم ›» سکان المدر منهم وسكان الوب » وبذا عمت دعوة كل من ينطق 
بالعربية »> من غير تفرقة بين قريب و بعيد ٠‏ 

والمتبة الخامسة : تبليغ الدعوة الى غي المرب من الرومان والفرس 
والشام ومصر والحبشة برسل أرسلهم وبكتب كتبها » ثم بث الدعاة » وجهز 
ا لجيوش التي تدافع من هجموا آو حاو لوا الهجوم > أو حاجزوا بين الاسلام 
ودعوته » وحالوا بين الشعوب ومعرفته» فكان المجهاد ليثبت الرشد من الغي › 
والهدى من الضلال » ومن بعد ذلك يختارون عن بينة » فقد قال تعالى : 


ر ا ص 2 واو ری ۴ < 


ڪا 
اڪره ف دين قد : ین ادون اني فن فر بالطلغوت ومن الله فد 


استمسك پالعروة الو نفام وال تيع علم 4 )( 
وقد سلك النبي عليه الصلاة والسلام تلك المراتب » وان كانت التفرقة 

المرتبة الثانية والثالثة دقيقة اذ لاتكادان تنفصلان » والمتبة الأولى لاتعد 
مرتبة للدعوة » ولكنها مرتبة التهيئة لها » ولعله يريد منها ما كان من نزول . 
٠‏ قوله تعالى : اقرا باسم ربك الذي خلق‌الى آخر الآيات الكريمات » التي نزلت 
في آول لقاء النبي صلى الله تعالى عليهوسلم بروح القدس جبريل عليه الصلاة 
والسلام » الى نهاية الفترة التي قدرناهابما دون ستة أشهر وتنتهی عند نزول 
قوله تعالی : 


م 


٤دص‏ ود تس 


5 فم فأنذر رې ورك فکر ې وثیابك طهر ر € () 


(۱( البقرة ٠‏ (۲) الماش 


التعوةخفية: 

۷ _ وقد كانت الدعوة من بعدذلك خفية > يلتقي بالأولياء والأصدقاء 
المقر بين » والصفوة المختارة من الصحب‌الأبرار » وهذه هي المرتبة الثانية ٠‏ 

وانما كانت الدعوة ابتداء خفية لتتكون خلية الاسلام » وان الخلايا 
يكون بذر البذور فيها بالكتمان لأن الجه يبددها قبل أن تتكون حتى ينمو 
عودها ويتکون سوقها 

فكل فكرة جديدة لابد آن يلتقي حولها قلوب مؤمنة بها ويتولى من بعد ذلك 
اعلاتها والمجاهرة بها › ثم اب من کون ن رن وة ف ول لدد 
الخفية » كمثل تكون الجنين في بطن أآمه › فانه لا يظهر للوجود حيا حياة 
كاملة» صالحا لان يقاوم دواعي الفناءء والاخذ من عناصر البقاء والتغذي بكل 
أسباب القوة » فكذلك الدعوة الى كلفكرة › تقتضي التدبر الخفي › ثم 
الاعلان الجلي ٠‏ 

ولذدلك كانت الدعوة الأولى > ثم کا نت المراتب التي تليها ۰ 

ولقد يقول الرواة ان الاستخفاء كان نحو ثلاث » كانوا يستخفون بها في 
العبادة » والمداكرة » وقالوا انها كانت في دار الأرقم بن آبي الأرقم ٠‏ 

ولكن يجب أن نعلم أن الاستخفاءفي هذه الفترة ليس الاستخفضاء 
بالدعوة » فقد كان النبي يعلن ما جاءبه من نذير › وما في جعبته من تبشير› 
ولكن الذي پستخفي به هو اقامة العبادة التي دعا اليها رب العالمين › ولدلك 
كان اضطهاد المؤمنين من الضعفاء واضطهاد النبي عليه السلام قبل أن يسلم 
حمزة وعم » وخروج المسلمين صفوفامعلنين الاسلام مجابهين المشركين 
متحدين قوة الشرك بقوة اله تعالى وقوة الحق > والصبر المستعذب وان كان 
مریرا ۰ 

ثم بعد ذلك كانت المجاهرة الكاملة التي تشق الصفوف المشركة بنور 
الحق » واشراق الاخلاص › اذ أمر الله تعالى آمرا جازما قاطعا اذ قال تعالت 
کلماته : 


ے2 22> رو > 


فآصدع : ا وأعرِض عن المت ركن {GD‏ 


)١(‏ المج 
۳۸۸ - 


وقد أخذ عليه السلام من بعد نزول هذه الآية يجاهن المشركين »ويجادلهم 
بالقرآن » ويصابرهم في اطمئنان المؤمن بالحق فيما يدعو اليه » يجادلهم 
بالقرآن يتلوه علیهم › ویتحداهم أن يأتوا بمثله » وهم يتهددون وینذرونه 
وآهله »> ويقاطعون بني هاشم › الى آخر ما سنقرر من بعد ۰ 

و پنو هاشم ما عدا آبا لهب ومعهم بنو الملطلب يسيرون معه صقا واحدا 
ابتداء للقرابة عند الأكثرين منهم ولأجل الحق عند غيرهم ٠‏ 

حتى اذا مات بو طالب الذي كان عالي الصوت باسم القرابة والمحبة » أخذ 
محمد يدعو القبائل في مواسم الحجح »وفي وفودها »> حتى اذا صار للاسلام 
الكلمة العليا في الجزيرة المربية فاضت الوحدانية بالنور على من وراء 
البلاد العربية الى الأقاليم التي تصاقبها اقليما بعد اقليم ٠‏ 


- ۳۸۹ 


۸ - اتجه محمد الى تكوين الخلية الاولى للاسلام » فاتجه الى الذين 
يعاشرونه ابتداء » وكان يعاشره ثلاثةأولهم آم المؤمنين خديجة › السكن › 
والمواسية » والحانية » والرقيقة » وأمآولاده » والرفيقة الرؤوم » والشاني 
علي بن آبي طالب » وقد كان في كلاءةالنبي عليه وکفالته > وهو له المؤدب 
والمى بي › ذلك أن با طالب كان كشر الميال قليل الال ›» وعند ابن أخيه محمد 
عليه السلام فضل يسار ومال من عملهفي التجارة في مال خديجة » وعند 
العباس عمه مال وفير » اذ كان من آثرياء قريش ٠‏ 

ولقوة احساس محمد صلى اله عليه و سلم وصلة رحمه وما عنده من مودة 
في القر بى ذكر حال عمه للعباس واقترح أن یأخذ کل منهما ولدا من آولاد 
آبي طالب يکقله › فکان من ڏ یب محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم علي کرم الله وجهه » وعندما جاءت الدعوة الاسلامية »› ونزل الوحي 
الالهي كان علي في العاشرة . 

وثالث الثلاثة زيد بن حارثة بن شراحبيل » وكان عربيا من بني كلب ٠‏ 


كان الرق قد جرى عليه بالطريقة الجاهلية › اذ قد أخذته جماعة من 
الفرسان وهو ابن ثماني سنوات › وباعوه في سوق من الاسواق › وآل آمسه 
الى خديجة آم المؤمنين » ثم وهبته لرسول اله صلى الله عليه وسلم » فكان عبدا 
له على مقتضی ما كان عليه الناس ابان‌ذاك ۰ 
وقد جزع آبوه عليه جزعا شدیدا »و بكى لفقده › وقد قال في ذلك شعرا 
جاء فيه : 
بيكت على زيد ولم أدر ما قل 
آحي فيرجى آم أتى دونه الأجل 
فراش ما ادري وان سال 
أغالك بمدي السهل آم غالك الجبل 


— ۴۳۹۰ 


وياليت شعمري هل لك الدهر أوبة 
فحسبي من الدنيا رجوعك لي بحل (۱) 
كن ال م لر ا 
وتعرض ذكراه اذا غربها أفل 
وان هبت الأرواح هیجن ذکره 
فياطول ما حزني عليه وما وجل (۲) 
سأعمل نص الميش في الأرض جاهدا 
ولا أسأم التطواف آو تسام الابل (r)‏ 
اي او اي لي مدي 
فكل امرىء فان وإن غره الأمل )٤(‏ 
اخ يبحث عنه في طول بلاد المرب » حتی عش عليه عند رسول الله صل 
الله تعالى عليه وسلم قبل البعثة »ومحمد بن عبد الله عدو الرق بفطرته لم يرد أن 
یحتجنه عنده غير مختار » فخیره بین آبیه‌والمقام عنده »> وقال : ان شئت فآقم 
عندي » وان شئت فانطلق مع آبيك ٠‏ 
ولکن الشاب قد اختار له » فاختارأن يقيم مع محمد وهو يلمح نور النبوة 
عن الحرية مع آبیه وآله › ولکن آباه آخذ یلومه › فقال له : « یا زید تختار 
العمبودية على أبيك وآمك وقومك » »فقال ابن الكريم : « اني قد رآيت من 
هذا الرجل شيئا » وما آنا بالذي آفارقهآبدا » ٠‏ 
عند ذلك الوفاء أخذ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بيده » وقام الى اللا 
من قریش › فقال : اشهدوا آن هذناابني وارثا ومورڻا ۰ 
رآی بوه ذلك فطابت نفسه » وکان یدعی زید بن محمد »› الى آن اختفی 
التبني بقوله تعالى في المتبنين : 


]د 3> Ls‏ ر٤‏ م م دم و 


ea‏ ا قن ا ا ۶اباءهم فإخون ك فى 


ررم و 


ادي ومولیکر )€ )٥(‏ 


)١(‏ بحل بمعنی حسم آى حسم الشعر وآتهاه )١(‏ الأرواح جمع ريح والوجل الخوف 
(۳۴) النص السير الكثير الشديد )٤(‏ الشعر فى سيرة بن هشام ج ١‏ ص ۲٤۸‏ 


۳۹۱ 


الإسعلام ق جيتاشيوة.: 

۰۹ - کان آول الاسلام في بيت النبوة « وأول الدعوة کانت في بیت 
محمد عليه السلام > وقد كان الذينيكونونه » وبلغوا حد الادراك المميز 
للحقائق الدينية في الجملة < هم هؤلاءالثلاثة خديجة بنت خويلد الزوجة 
الطاهرة الوفية الامينة الحانية على زوجها وثانيهم على بن آبي طالب الذي كان 
غلاما » وهو الذي رباه النبي عليه السلام وثالثهم المولى المخلص الذى آزال 
محمد بن عبد الله عنه الرق › ورفعه الىشرفه من ذوابة قريش › حتى كان يقال 
زید بن محمد حتى ألغى الله تعمالالتبني > ولكنه ألخحاه وزيب شر یف 


یر نق برق 


عليه السلام « و عاد اليها پر جف فوأده› وآخبرها ورقة بن نوفل بمكانة محمد 
عليه السلام « وآنه رسول هنا الزمان »وآنه ا نبي بعده "* 


آمنت به منذ الابتداء » وكان ايمانها أمنا وسلاما » فقد كانت هي السكن 
الذي يأوي الى ما فيه من رحمة وسط عنف المعارضة » وشدة المقاومة » وكما 
قال ابن هشام في سیرته : « وآزرته على آمسه > وکانت آول من آمن بال 
وبرسوله ›» وصدق بما جاء به » فخفف‌ات تعالى بذلك عن نبیه صلی ال تعالی 
عليه وسلم » لا يسمع شیئًا مما یکر هه من رد عليه وتکذیب له › فیحزنه ذلك > 
الا فرج الله تعالى عنه بها اذا رج اليها » تثبته وتخفف عليه » وتصدقه 
وتهون عليه آمر الناس » رضي اله تبارك وتعالى عنها » ٠‏ 

وانها بذلك صارت لها منزلة فوقمنزلة نساء الأنبياء أجمعين ›» بل صارت 
لها منرلة في الذروة بين نساء العالمينحتى صارت ثالثة بين فضليات النساء 
في الخليقة »> وهن مریم ألعذراء التي خاطبتها اللا ئكة من السماء > وبضعة 
رول اة س اه عله وسل وبشمهاء فاطة الوسش ا 

و ان ا هة ار كةن الاد فة ان اة مان 
نبیه آن یخبر‌ها على لسان جبریل بأن الله تعالی قر ئها السلام » وروی عبد ال 


- ۴۹۲ 


ابن جعفر بن آبي طالب آن رسول اش صلى الله تعالی عليه وسلم آم بأن يشر 
خديجة ببيت من قصب ( والقصب هواللؤلو المجوف ) لا صخب فيها ولا تمصب ٠‏ 

انها آقامت بيتا للنبي عليه السلام فيه الهدوء والبركة والأمن والسلام 
يلقى في خارجه غبار الصخب » وعناءالنصب »› فكتب الله تعالى لها بيتا فيه 
الراحة التامة » وفيه الرونق › وفيه الجمال » فيلتقي فيه جمال المنظر » بلطف 
الهدوء بعد اللغوب ٠‏ 

ولقد أآحست بمنزلتها عند الله تعالى »> وخصوصا عندما أقرآها اللسلام 
بذاته الكريمة فقد ردت التحية فقالتمقالة المؤمنة : « الله السلام » ومنه 
السلام » وعلى جبريل السلام » فالتقىالايمان الصادق » بالتنزيه لل » فجعلت 
الرد على جبريل › أما الله فهو السلام »وهو واهب السلام > فتعالت ذاته › 
ويقول في التعليق على ردها شارحالمواهب اللدنية « هذا من وفور فقهها › 
حيث جعلت مكان رد السلام على الله تمالى الثناء عليه » ثم غايرت بين 
ما یلیق › وما لا یلیق ومع کون هذاادراکا سلیما آقول انه احساس عمیق 
وايمان صادق بالل ٠‏ 


إسلامعا كم الله وجه : 

۰ _ کان علي رضي الله تعالی عنه في العماشرة من عمره » وقد تجاوز 
سن التمييز الاولى »> وصار له ادراك في المعاني الدينية » وذلك هو تظر علماء 
الاسلام من بعد › أذ أنهم اتفقوا على صحة اسلام الصبي المميز » واعتبار 
اسلامه وان اختلفوا في اعتبار ردته اذاتقشرر اسلامه ابتداء » آو بپوراڻثته 
للاسلام ٠‏ 

کان فلي زاي اه مان هنا وكرم اق وهه في مين اين عد اة 
النبي عليه الصلاة والسلام » وفيه ذكاءيسبق به آقرانه ومن في سنه › وهو 
فوق ذلك في مهبط الوحي » ومنزلالنبوة › وما لا يصل اليه بالادراك يصل 
اليه بالمحاكاة والقدوة الصالحة > وقبسالنبوة يهديه»ونورها يسطع فيما حوله ٠‏ 

ولقد قالوا اته ابتدآ نور الهمداية باتخاذه النبي صلى الله تعالی عليه وسلم 
أسوة حسنة يقلدها ويحاكيها » ويتبعآثارها » ويتقفي مسالكه صل الله تعالى 
عليه وسل ۰ 


قال ابن اسحق : « ذكر بعض أهلالعلم أن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم كان اذا حضرت الصلاة خرج الى شعاب مكة > وخرج معه علي ابن ا بي 
فيصليان الصلوات فيها » فاذا آأمسيارجعا » فمكثا كذلك ما شاء الله تعمالى 
أن پمکڻا ٠‏ 


ولكن عين آبي طالب كانت تتلفت‌حول ابنه وابن آخيه وحبیبه محمد 
صلل الله تعالی عليه وسلم > ولدلك رمقتهما _ وهما يصليان » فاتجه الى 
محمد عليه السلام > فقال له : يا بن‌أخي ما هذا الدين الذي آراك تدین بهء 
فقال : آي عم هذا دين الله ودين ملائکته» ودين رسله » ودين آبينا ابراهيم 
بعثني الله به رسولا الى العباد » وآنت آيعم : أحق من بذلت له النصيحة › 
ودعوته الى الهدى » وآحق من آجا بني اليه وآعانني عليه 


دعاه محمد عليه السلام الى آمرين الايمان بهذا الدين ٠‏ وثانيهما اعانة 
النبي صلی الله تعالى عليه وسلم ۰ وقد آجابه في الثانية ولم يجبه في الاولی 
فقد قال له :(آي ابن آخي ٠‏ اني لا آستطيع آن آفارق دين آبائي » وما کانوا 
عليه ولكن واش لا يخلص اليك شيءنكرهه)). 


هذا ما كان بينه وبين ابن آخيه ٠‏ وهو ينبىء عن نخوة كريمة “٠‏ وتعصب 
لا کان عليه آباؤه تعصبا غير حسن في ذاته ۰ ولا من مثله في کبر عقله > وقوة 
نفسه ٠‏ ولكن ذلك ما آراد ال تعال لحكمة > لرى الناس مثلا من أقوياء 
الرجال » يكون عظيما في ذاته » ويكون‌سع ذلك مشركا › فهو عال في نقسه › 
لیس کبيرا في اعتقاده ۰ 

آما ما کان من آمره مع ابنه » فقداتجه اليه يقول له : « آي بني ما هذا 
الدين الذي آنت عليه ۰ فقال له یا أبت»آمنت بال وبرسول اله »> وصدقت بما 
جاء به » وصلیت معه لله واتبعته » ۰ 

وهنا نجد آبا طالب الحر الكبير في نفسه في معاملة ابنه »> كما رأيناه 
مع ابن آخيه › فقد قال غير مضيق ولامتزمت > ولا ضائق الصدر › آما انه 
لم يدعك الا الى خير فالزمه ٠‏ 


— ۳4٤4 


وروی ابن اسحاق مع ما ذكر روايةفيها زيادة اذ قال : 

» ان علي بن آي طالب رضي الله تبارك وتعالی عته جاع بعد ذلك بيوم 
النبي عليه الصلاة والسلام دين الله تعالى الذي اصطفى لنفسه بعث به رسلهء 
فأدعوك الى اله تمالی وحده لا شريك له »والی عبادته » وآن تکفر باللات والعزی»› 
فقال علي : هذا آم لم أسمع به قبل اليوم » فلست بقاصد أمرا حتى أحدث 
به آبا طالب » فکره ر سول اسه صلی اله تعالی عليه وسلم أن يفشي عليه سره قبل 
آن يستملن آمره»فقال عليه الصلاةوالسلام له : « يا علي اذا لم تسلم > فاكتم ¢ ° 
فمكث على تلك الليلة »> ثم ان ال أوقعفي قلب على الاسلام » فأصبح غاديا الى 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم او ا : ماذا عرضت عل 
یا محمد فقال رسول اله صلى الله تعالی‌غلیه وسلم « تشهن آن لا اله الا اش 
وحده لا شريك له وتكفر باللات والعزىوتبرآ من الأنداد»فقعل على ذلك وأسلمء 
ویروی آنه کتم ايمانه عن آبي طالب »ولکنه لا علم قال له : « وآزر ابن عمك 
واأاتصره » ۰ 

هذه زيادة ذکرها أبن اسحاق في رواية آخرى < وهي لا تتعمارض مع 
من یکون في سنه رآی آن عرض الأمر‌على آبيه كالشان في کل آم ذي شان 
يهرضه الصبي على آبويه قبل آن يقدم عليه » ثم وقع في قلبه الايمان بما جاء 


أولأسَرة ق الإاسلام: 

١١‏ - اسلم من بعد ذلك أو مقارنا لذلك مقارنة زمنية«زيد بن حارثة» 
وهو اختار محمد بن عبد الله عليه السلام على آبيه واختار آن يعيش فى كنف محمد 
رقيقا »> على آن يعيش في آسرته حراطليقا »› فلا بد أن يكون من آول الناس 
اسلاما » فانضم الى الاسرة النبوية غيرمتلكىء › ولا متلعثم ›» ولا مضطرب › 
بل دخل مسرعا › غیں متلوم ۰ 

اجتمع شمل الاسرة الكريمة على الايمان › ولازم محمدا في صلاته آم 
المؤمنين خديجة » وصقيه المجتبى علي بن أبي طالب › ولقد جاء تاج زائرا 
مكة » ولنترك له الكلمة يقص ما رآى : 


۳۹۵ 


عن يحي بن عقيف قال : « جئت زمن الجاهلية الى مكة » فنزلت على العباس 
بن عبد المطلب ٠‏ فلما طلعت الشمس وحلقت في السماء وآتا أنظر الى الكعبةء 
اقل شاب قري بوه إل النتاء ت قبل الكحة اء متها ٠‏ 
فلم یلبث حتی جاءغلام فقام عن یمینه* فلم یلبث حتی جاءت امرآة ٠‏ فقامت 
خلفهما ۰ فركع الشاب ٠‏ وركع الغلاموالمرآة ٠‏ فرفع الشاب فرفع الفلام 
والمرآة »> فخر الشاب ساجدا ٠‏ فسجدامعه ٠‏ فقلت ٠‏ يا عباس ٠‏ أمر عظيم ٠‏ 
فقال آتدري من هذا ! فقلت لا ٠‏ فقال هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب 
ابن آخي ۰٠‏ آتدرى من هذا الغلام ؟قلت: لا“ قال هذا علي بن آبي طالب “أتدري 
من هذه المرأة التي خلفهما ؟ قلت لاأدرى ! قال هذه خديجة زوج ابن آخي ٠‏ 
وهنا حدثني أن ربك رب السموات‌والارض آمر بهذا الذي تراهم عليه ۰ 
وايم الل ٠‏ ما أعلم على ظهر الارض كلها أحدا على هذا الدين غير هؤلاء 
الثلائة » وكاانوا الثلاثة المطهمرين‌السابقين الى الاسلام ٠‏ ومعهم زيد بن 
حارثة فكان الرابع ٠‏ 

ويلاحظ في هذه الاخبار المصادقة آن آولئك أسلموا من غير أن يطالبوا 
بدليل » بل كانوا المصدقين لا عرفوا من‌الحق في ذاته ٠‏ فأي قلب خال من 
شوائب الهوى والغنرض ٠‏ يسوي بين‌الايمان بحجر لا ينفع ولا يضر ٠‏ 
والايمان بالواحد الأحد القرد الصمد »الذي ليس بوالد ولا ولد › ثم مع ذلك 
الحق الذي يدرك بأدنى تأمل من قلبسليم ‏ ما عرف به الداعى من خلق 
صادق ۰ وفضل کبيږر » وعقل مدرك‌سليم › ثم لا یکون في کلامه ارتیاب 
مرتاب ۰ 

فالذي دقع الى ايمان تلك الاسرة الطيبة ادراك للحق في ذاته » وايمان 
بصدق ربها » ومن بعد ذلك صفاء في ننوس آهلها » وأنى يكون قلب أصفى 
من قلب آم المؤمنين خديجة » وعلي بنآبي طالب ٠‏ 


- ۳۹۹ 


اللنورديشرق من بيت ابوه 

۲ _- فاض النور من بيت محمدصلل الله تعالى عليه وسلم › وانبثق 
البثق الكبيي خارج البيت » ولكنه لميكن بعيدا عن محمد عليه السلام » فقد 
ذهب يضيء قلوب أصدقائه »› والدين وصلت نفوسهم بنفسه وان لم يكکونوا 
له آقرباء قرابة بعيدة آو قريبة»ولكنهمكانوا من قبيله وقومه » ثم كانت آية الل 
الکبری آن عارضه آقر‌پاؤه الأدنون »كأبي لهب »› ولم يتبع دينه أو لم يظهره 
حتی آحباؤه من ذوي قر باه كأبي طالب‌الذي رباه » وکان حبیبا الى نفضسه »› 
وعمه العباس وغره ۰ 

وكانت تلك آية كبيرة تدل على نزاهة الاسلام من آن تقيمه عصبية › آو 
يتبع العصبية » انما هو دين الله جاءلحو العصبية الجاهلية » ولم تكن عموم 
دعوته فيها آي استجابة لعصبية » أوموالاة قبلية كما سيتبين ذلك في 
القصص النبوي › فلا يقال ان آسرةكانت تطمع في السلطان ٠‏ فاستعمانت 
سلطا نها لنبوة كانت فيها ٠‏ وخصوصاآن بني هاشم كانت فيهم رياسات بالكعبة 
توارثوها کابرا عن کاپں › وکان آخرهم آبو طالب الذي عاصر النبي صلى اله 
تعالی عليه وسلم ۰ 

واذا کان بنو هاشم لم یکو نوا آول‌الناس اسلاما › فقد کانوا یلا ریب 
أولهم نصرة » وكانوا نصراء النبي عليه السلام عصبية لا اسلاما » اذ كان ذلك 
عادة المرب يعيش كل شخص في حمايةعصبية*٠‏ لا يسلمونه » ويعدون تسليمه 
ذلا » والتهاون في نصرته قهرا وهوانا › وخصوصا آن محمدا عليه السلام کان 
معتدی عليه ۰ ولیس معتدیا والایذاء‌ینصب عليه انصبابا ۰ 

ومن آجل ثبوت آن معاو نتهم له في‌شدته كانت عصبية › آنهم لم يؤازروه 
بعد آن ضار قويا » بل ان العباس عمه »وهو الذي کان يعد كبر بني هاشم بعد 
أبي طالب خرج مقاتلا في جيش المشر كين في بدر لجيش محمد عليه السلام 
ابن آخیه » وآسر من بین من آسر من‌المشرکین »› ولم یخرجه محمد عليه 
السلام » الا بقدية افتدى بها نفسه ٠‏ 


- ۴۹۷ - 


لامآ ھی مک : 

٣۳‏ ۔ لا نرید آن نخوض في آوليته » وسبقه في الإسلام علي بن آبي 
طالب رضي الله عنه آو سبق علي عليه“ فتلك مسأالة طائفية يثرها الطائفيون 
في الإسلام ٠‏ فالشيعة يعدون عليا أسبق والأمويون والناصبيون(١)يخالفون‏ 
وما لنا أن نخوض في ذلك ٠‏ وكل فريق يذكر آن معه من الصحابة فريقا ٠‏ 


EAN CEREN CS LG 

مكتمل يقارب الأربعين ٠‏ وعلي في العاشرة من عمره ٠‏ لم يبلغ حد المراهقة › 
ولکنه کان ممیزا فاهما » أسلم متنکرامتدبرا مدر كا » وقد ذكر نا أن فقهاء 
المسلمين يعتبرون إسلام الصبي المميز صحيحا وإن اختلفوا في اعتبار ردته 


مستحقة العقاب ؟ 


پادر آہو پک بالإسلام عندما علم بالبعثة المحمدية » واسمه عتيق › آو عبد 
الكعبة » وسماه النبي عليه السلام عبد اله ٠‏ وقالوا إن آمه كان لا يميش 
لها آولاد ذكور » فلما رزقته وعاش سمته عتيقا لأنه عتق من الموت › وقيل 
سمته عبد الكمعبة لأنها نذرت أن تسميه عبد الكعبة ٠‏ ثم أختار له صديقه. محمد 


عليه الصلاة والسلام أن يكون عبد ال٠‏ 


وکان یمتاز من بين قريش » بانه عالم بالأنساب » فكان نسابة المرب » 
وکان له علم بأخبار الأو لين > وکان تاجرا معروفا بالأمانة والصدق › وإن لم 
يكن كممرفة محمد عليه الصلاة والسلام بذلك ولمل الأمانة ققد سرت من 
صديقه محمد عليه السلام فقد كانا صديقين وتر بين لتوافق مشار بهما في 
الجملة » وإن كان أبو بكر لم تكن عنده نزاهة محمد حبيبه وخليله في البعد عن 
الأوثان فالفرق بينهما كالفرق بين منيصنعه الله تعالى على عينه ليكون رسولا 
اة وت من عله اه مان اها ها 


كانت الصحبة تجعلهما كالمتعاشرينفي كمال الخلق › حتى إنه عندما بدت 
إرهاصات النبوة » وابتدأ البعث » كانت تسأله خديجة عن صاحبه اذا غاب 
وهو يحضر إليها عندما تقلق عليه »وتقول له : « يا عتيق آين ذهب » ٠‏ 


)۱( الناصبية والناصبيون الذين يناصبون عليا وآولاده المداوة 


- ۳۹۸ 


يقول الرواة ان آبا بكر أسلم قبل أن يطلب اليه النبي صلى اله تعالى عليه 
وسلم » اذ آنه قد كان يتوقع ظهور نبوةصديقه محمد عليه السلام » لأنه قد 
سمع كلام ورقة » وعلم من خديجةحديثه لها » وکان يوما عند حكيْم ابن 
حزام » إذ جاءت مولاة له » فقالت إنعمتك خديجة تقول في هذا اليوم إن 
زوجها نبي مرسل مثل موسی » عندئذ آدرك آبو بكر آن ما توقعه قد وقع › 
وآن النور آشع»ءولم يبق إلا أن يستضىءبه ويعشو اليه » فانسل إلى النبي عليه 
الفاة والسلام + فاشلم أذ طب اليه المي علي السلا وبا كان طلا 
لجاهل * بل كان طلبا ممن عرف ولم ينكر واستسلم وأذعن س تعالى ٠ )١(‏ 

ولذلك روى ابن إسحق في سيرته آنه بلغه آن النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم قال : « ما دعوت أحدا الى الإسلام » الا كانت عنده كبوة » ونظ وتردد 
إلا ما كان من آبي بکر ماعکم (۲) عنه‌حین ذکرت ۰ 

فنفس آ بي بكر كانت سائغة إلى الإسلام قبل دعوته » لا رآى من إرهاصات 
النبوة » ولا علم من كلام ورقة » ولأنهكان الصديق الوفي والحبيب الولي 
مه عه ال 

ولقد کان لإشراق نفسه › ولصغوفؤواده إلى الحق » والاتجاه.إليه أنه كان 
یری الرؤى التي يکون تأویلها تبشره بالإيمان ۰ 

جاء في الروض الأنف « من أسباب توفيق الل له ( آي لأبي بكر ) آنه رآی 
القمر نزل مكة » ثم تقرق على جميعمنازلها و بيوتها » فدخل في كل بيت منه 
شعبة » ثم كان جمعه في حجره »› فقصهاعلى بعض الکتابيين ›» فعبرها له بأن 
النبي المنتظر الذي قد آظل زمانه يتبعهفيكون أسعد الناس به »› فلما دعاه صلى 
الله تعالى عليه وسلم جاب » ٠‏ 

دخل آبو بكر في الإسلام فاستأنس به النبي عليه السلام بأبلغ مما كان 
واشتدت بينهما الصحبة › فبعد أن كانت‌الصحبة مبنية على مجرد الاستئناس 
النفسي » والخلقي صارت الأنسة بالإيمان بال وحده » و بالمؤازرة في شداند 
الحياة > واتخذ محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام من مكانة آبي بكر »و آنس 
الناس ومكانته عندهم قوة لدعوة الحق يدعو بها » فوق ما كان له هو عليه 
السلام من قوة نفس »› ومكانة عند اللهوعند التناس ٠‏ 


۰ عکم عنه : آی تردد وفکر وانتظر‎ )۲( "٤١ ص‎ ١ شرح المواهب اللدنية ج‎ )١( 


— ۳۹۹ 


تتابع الخلصين: 

و ی ا ن کان ا 
مقصورا على إسلام الثلاثة الذين يعاشرون النبي عليه السلام وهم زوجه 
الكريمة » وربيبه الأمين على » وعشيرهالوفي زيد » ولستا ندذكر فى ذلك 
ترتيبا »> وإن كنا نؤكد في غير تلبث ولا مواربة أن آولهم باجماع المسلمين 
الطاهرة التي آزرت النبي عليه الصلاةوالسلام قبل البعثة » ووقت انبلاج فچر 
البعثة » وبعمد الأم بالتبليغ » وكانفضلها عند ال عظيما ٠‏ 


بعد إسلام آبي بكر تتابع الإسلام في نف ممن لهم بالنبي عليه السلام مودة 
سابقة » أو لهم بالصديق صداقة » وكأن فيهم استعداد » کان آول من آسلم بعد 
بيت النبوة » وأبي بكر » عثمان بن عفان » وقد كانت له بالصديق صداقة › 
وله بالنبي محبة » ویرید آن یتصل به بسبب › کان یرید آن یکون له صهر › 
فانه عندما بلغه أن محمدا أنكح ابنتهرقية عتبة أصابته حسرة › ولنترك له 
الكلمة ٠‏ فهو يقول : 


كنت بفناء الكعبة فقيل إن محمدا آنكح عتبة ابنته رقية فدخلتني حسرة 
ألا أكون قد سبقته إليها فانصرفت إلى سنرلي » لأجد سمدى بنت كسين » 
فأخبرتني أن الله أرسل محمدا ٠٠‏ وقالانها حثته على إتباعه »> وإن لم تكن 
قد ذكرت لمحمد اسلامها ٠‏ ثم قال :« وكان لي مجلس من الصديق »فأصبته 
فيه وحده » ( فحثه الصديق على الإيمان) قال ومر النبي عليه المسلاة والسلام 
وسل 2 فا بوك فار فد ال مل اه هال عله وما ت 
أقبل علي » فقال أجب ا تعالى إلى جنته » فإني رسول الله تعالى إليك وإلى 
جميع خلقه › فواش ما تمالكت حين‌سمعته آن أسلمت › ثم لم ألبث أن 


تزوجت رقية ۰ 


وكان زواجه برقية الأمنية التي كان يتمناها من قبل › وأصاابته حسرة 
لسبق عتبة بن آبي لهب إليها » وذلك لأن آبا لهب بلفت به الجاهلية العمياء أن 
حمل ابنه على تطليق رقية عندما دعامحمد عشيرته للاسلام فوجد عثمان 
طلبته قد هيأها الله تعالى له » فاجتمععنده الخير العظيم بالإسلام › ثم 
بالصهر » ثم برقية فكان ذلك خيراعظيما * 


6۰ 


ثم أسلم من بعد ذلك الزبير بن العوام » وعبد الرحمن بن عوف » وطلحة 
بن عبيد الله بدعوة آبي بكر ٠‏ إذ كانذا قرابة به » ويظهر آن آولئك جميعما 


وأسلم من بعد هؤلاء أبو عبيدة عام بن الجراح › وآبو سلمة عبد الله بن 
عبد الأسد » وهو زوج آم سلمة التي تزوجها النبي عليه السلام بمد موته 
والأرقم بن آبي الأرقم » وعثمان بن مظعون و آخواه قدامه وعبد الله »> وعبید 
ابن الحارث بن المطلب وسعید بن زیدبن عمرو بن نفیل الذی کان آبوه من 
الختن: الفين انوا ن اة اران » وز وه فا نة الطاب وهنا 
أخذ الجمع يكثر واحدا بعد آخر ٠‏ 


وکانوا يستخفون في صلا تهم ٤‏ وقبل آن نسير في بقية درجات الدعوة 
والاستجابة نسارع إلى الصلاة نبين وقت فرضيتها ˆ 


£۰۱ 


ا 


9 
غم و دت رو و ص ص ت ص صر س ص صا ص ص سو 
و یکا لمر ي م اندز ي ورك گر ي وبك عير جي 


مم دص ےو و 
وآلرجحزفامحر ري ) )١(‏ 
كان التكليف لتبليغ الرسالة والدعوةالى آم الله ودينه » ولا دين بغير صلاة › 
بل لابد لكل دين من صلاة » لأنه لا بدلكل دين من عبادة » ولا عبادة من غير 

ذلك افقرن ا كيل بتر هة العلا اقرا رحا ان اة مق نة 
بکل دين اقترانا عمليا ٠‏ 

وقن.- 6ل ا35 أن الفا فر خر كن بجر لن اة 4 وكانة 
تصلى مرتين » آولاهما في الصباح » والثانية في المساء »> وفرضت ركعتين في 
ان األاة کانت مفروضة قبل الاسراعءء كانت صلاة قبل غروب الشمس 
وصلاة قبل طلوعها » ویشهد لهذا قولاش تعالى : 

و وسبح بحمد ررك رالعثی والوبکلر 5 4 () 

ولقد قالت عائشة رضي الله تبارك و تعالى عنها فيما رواه أبن أختها عروة بن 
ان بر > فرضت الملاة ركعتين › ر کعتین » ثم آید ا تعالى أنها في الحضر 
أر بعا وأقرها على فرضها في السفر ركعتين » وبهذا يتبين أن الصلاة كانتت 
مفروضة من أول الاسلام « وظاهرالمروي أنها فرضت ركعتين › وفي وقتين 
اثنين وهما في العشي والابكار » قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ٠‏ 


)١(‏ المدش (۲) غافر 


ت ٤*۷‏ ت 


والنبي مأمور بكثرة الصلاة « وقد قال تعال 2 الى طلب التلاة الكثرة من 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : 


2 غ٤‎ 


ياعا الم مزل چ فم اليل إلا لی چې نْصفه, أوانقص مه لی زې 
وزد عه ورل لمران ریاد دې نا سن عي ولا قيا ي إن تاشئة البَل هى 
o2 So‏ 


اشد وطعاوأقَوم فیا رې إن ك فى السار سبحا طویلد 4 0 


وذكر الرواة أن جب یل روح القدس هو الذي علم النبي عليه السلام 
الوضوء فت وكيوا أن ول علب الح تول علد وف باعل دک 
فهمز له بعقبه في ناحية الوادي › فنبعالماء > فتوضا جبريل » وعلم النبي 
عليه الصلاة والسلام بذدلك الوضوءقبل الصلاة ٠‏ 


وقد روی کتاب السيرة ذلك الخبر بسند غير متصل » ولكن روي متصلا 
عن زيد بن حارثة رضي الله تعمالىعنه ˆ 


وبهذا يتبين آن الوضوء فرض لكل صلاة » وكانت فرضيته وهو عليه 
السلام في مكة > وقد استمر من بعدذلك > وكان والصلاة ركعتان مرتين 
واستمر وقد صارت آربعا في الظهر والعصر والمشاء » وثلاثا في المغفرب 
وركمعتان في الصبح »› وذلك غير السنن على ما هو مبين في فقه العبادات ٠‏ 


ولكن ذكر العلماء أمرا لا جدوىفيه من حيث العمل › وهو أن فرضية 
الصلوات المكتوبة والتي فرضت في المعراج قبل الهجرة بسنة على ما سنحقق 
ان شاء ال تعالى » فقالوا آن الصلوات‌الكتوبة قد نسخت الاكتفاء بصلاتين › 
وان ذلك ثابت بعمل النبي عليه السلام عملا متواترا » وانعقد عليه الاجماع »> 
وصار معلوما من الدين بالضرورة بحیث من ینکره یکون کافرا ۰ 


)١(‏ المزمل 
E O‏ 


کر ممص 1 
۰ 


2 : و کم یویر r‏ 2ه ے2 ٍ 
3 حفظوا على الصاوت والصلؤة آلوسطى وقوموا لله لرن 9 € () 
وقد قالوا ان المسلاة الوسطى هي صلاة العصر < ولا يمنع أن يراد الصلاة 
اا 
وقال تعالى مشبرا الى أوقات الصلوات كلها : 


رادم ٤‏ 2اد 2 2 وھ ت ES‏ 1 ا 
فسبحلن الله حين مسون وحين تصحوب وه لحمد فى السملوت 
ofosg2‏ رص ر رور و 
وآلارض وعشيا وحين تظهرون (CD‏ )( 


فقد آتى بصلاة الصبح مشبرا بقوله تعالى : « حين تصبحون » و بصلاة العصر 
مشر | بقوله تعالى : « وحين تمسون »وبصلاة المغرب والعشاء مشيرا بقوله 
تعالى : « وعشيا » فهما العشاءان » حتى قال بعض الفقهاء ان وقت المفرب 
والعشاء واحد » يصلى أسبقهما أولا »وثانيهما آخرا » وآتى بصلاة الظهر 
بعبارة تكاد تكون صريحة وهي قوله تعالى : « وحين تظهرون » ۰ 


)١(‏ البقرة ‏ (۲) الردم 
س 4 


انر ث راك الأو لر“ 
E‏ 


۲۱٦‏ دخل عدد من کبار قریش» وان کان قليلا » ولكن تسامع الناس 
بالدعوة المحمدية التي جاءت برساالة‌الهية › حتى كان علمها قد سرى سريان 
ودعوة محمد وآنه يخاطب من السماء »فالاخبار في خقاء وقد تعلم » وان لم 
يكن › دعا اليها » ولم يحرك ذلك عناداء ولا خصاما ونزالا » لأنها ما أصابت 
اهتماما الا ممن كان لهم صفاء نفسي لم يعكره تعصب » أو لجاجة في عناد » 
فکان الأم بين متبع وان کان عدده‌قلیلا » وغی مهتم » وان کان کانوا 
الأكثرين ٠‏ 

وفي هذه الاثناء دخل الضعفاء » وهم دائما نفوسهم أصفى واكش انصافاء 
وادراکا › لانهم پيحسون بالظلم » وير جون التغيير »› فاذا جاء نور يكونون 
آول من يعشو اليه » ويذهب في استجا بة ضارعة » مع رجاء الانقاذ ولو في 
المال » فما كانت حالهم صالحة لأن تبقى» ولا يمكن أن يرضي الحق بقاؤها › 
مأمولا » فصادق بفتح باب الامل ويغلق باب اليأس » يكون في رجاء التغييد 
سلوان وان كانت الحال مولمة أسيفة ٠‏ 

لذلك دخل الضعفاء والعبید فی الاسلام آمثال عمار بن ياسر وآبیه وآمه 
وخباب بن الأرت » وبلال الحبشي وغير هم كثير » والدعوة بينهم » يستطيبون 
سماعها » ويصدقون الاستجابة لها ويستعذبون كل عذاب في سبيلها ٠‏ 

وكانت الاستجابة للدعوة لا تعتمدعلى معجزة ولا دليل يتحدى به » بل يرون 


)١(‏ الشعراء 


u 4*0 a» 


يرو نه الحق الواضح »› وفي الداعي وهو محمد الصادق الامين » وانما يقدم 
الكبراء هم فضلاء الجماعة وأمناؤها ٠‏ 


الأنضر » ولكن لابد أن تستعلن ليعلمهاالقريب › وتكشف في وضح النهار 
المشرق » ويسري علمها » فالخفاء مهمايكن لا يخلو من ابهام ٠‏ 


ولدلك لا سرت الدعوة المختفية المتربية في خلية نمائها » طلب الله تعالى 
الى رسوله أن يعلنها › فقال لنبيه‌آمرا له : 

وأنذر شيك الأقربين ولي واخفش جَتاحك لماعك من آلمؤمنين 

() E RS a A E 
49 إن عوك قَقُل إن برئ۲ ا تعملون وله وتوكل عل العز زرحم‎ 

تقدم النبي محمد عليه الصلاة والسلام وجمع بني هاشم و بني عبد مناف»› 
وغيرهم من بطون قريش › جمعهم في الصفاء » وقال لهم : « أرأيتم لو آخبركم 
أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم آكنتم مصدقي › قالوا نعم ما جر بنا 
عليك كذبا » » ثم ساق لهم ما يدعوهم‌اليه » ولنترك الكلمة لرواية البخاري 
في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما » فقد قال لا نزلت الآيات وأآنذر 
عشيريك الأقر بين » واخفض جناحك لناتبعك من المؤمنين ‏ صعد النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم على الصفا » فجعل ينادي » يا بنى فهر » يا بني عدي لبطون 
قريش ‏ حتى اجتمعوا فجعل الذي لم يستطع آن يخرح يرسل رسولا » لينظر 
ما هو » فجاء آبو لهب وقريش » فقالالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم : آرأيتم 
لو أخبرتكم آن خيلا بالوادي تريد آن تغبر عليكم آكنتم مصدقي › قا لوا ماج بنا 
عليك کنبا » قال فاني. نذیر لکم بین‌يدي عذاب شدید › فقال آبو لهب تبا 
لك سائ اليوم آلهذا جمعتنا » فنزل‌قوله تعالی « تبت يدا آأبي لهب » > و هذا 
يدل على أن كبير المعارضة فى تلك الدعوة المباركة هو آبو لهب عم النبي 


)١(‏ الشعراء 
٤٦‏ - 


عليه السلام » لكيلا يعلم الناس آنهاعصبية أسرة أو بطن من قبيلة » انما 
هي رسالة الله تعالی .الى خلقه - 

وروی مسلم عن آبي هريرة آن رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم حین نزل 
عليه قوله تعالى : « وآنذر عشيرتك الأقربين » الآيات وقف وقال يا معشر 
قريش » اشتروا انفسكم » لا آأغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد المطلب 
لا أغني عنكم من الله شيئا » يا صفيةعمة رسول الله لا أغني عنك من الل 
شيئا » يا فاطمة بنت رسول الله سليني ما شئت من مال » لا أغني عنك من الل 
شيئا ٠‏ وهذا الحديث مخرج على شرط البخاري » وروى مثله الامام أحمد 
في مسنده ۰ 
دعوبته صلی الله عليه ولم للا فت رین 

۷ - فلقد جاء في التاريخ ا وا اول ا تال 
عل ونر و اندر عفر تك وئ بن »اف لك عن الي اسن اه خان مب 
وسلم وضاق ذرعا » فجلس في بیته ‌کالمریض »> فأتته عماته یعدنه ۰ فقال 
ما اشتکيت شيئا » ولكن الله آم ني آن آنذر عشير تي ۰ فقلن له فادعهم ولا تدع 
آبا لهب فيهم » فانه غير مجيبك ۰ 

فدعاهم ومعهم نفس من بني المطلب بن عبد مناف » فكانوا خمسة وأر بعين٠‏ 

فبادرهم بو لهب فقال : هؤلاء عمومتك » وبنو عمك » فتكلم ودع الصباةء 
واعلم آنه ليس لقومك بالعرب قاطبةطاقة » وآنا أحق من أخذك فحبسك › 
وان آقمت على ما آنت عليه فهو أيسرعليهم من آن يثب بك بطون قريش 
وتمدهم المرب » فما رايت أحدا جاءعلى بني آبیه بشر مما جئتهم به ٠٠‏ 

فسكت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولم يتكلم في هذا المجلس » وان 
هذا من حكمة البيان » فقد بادر آبو لهب بخلق جو عنيف من الاعتراض الشديد› 
والانذار والوعيد » وبذدلكت يشجع کل معارض » ولو كان في الاصل مترددا »› 
فزال التردد الى حال معنترضة » ولذا أجل قوله ال مجلس آخر › حتی یزول غبار 
الإغتواش الذئ أثارة أبن لهت :: 


۷ 


ويقول ابن الأثر دعاهم مرة ثانية >ووقف فقال : 

» الحمد لله أحمده وأستعينه » وآثق به » وأتوكل عليه » وأآشهد أن لا اله الا 
الله وحده لا شريك له »> ثم قال : « ان‌الرائد لا يذب آهله › وال الذي لا اله 
آ بدا > آو النار آ بدا ¢ ° 

وفي هذه المرة لم يبادر آبو لهب »> بل بادر آبو طالب حبیب رسول ال صلى 
الله تعالى عليه وسلم وان لم يتبع » فقالغير موافق » ولكن يعاون » وغير متبع 
ولكن من غر معاداة ٠‏ 

قال أبو طالب : « ما أحب الينا معاونتك » وآقبلنا لنصيحتك وآأشد تصديقا 
لحديثك !! » وهؤلاء بنو آبيك مجتمعون › وانما آنا آحد هم > غير آني أسرعهم 
الى ما تحب فامض لا آمرت به فوا لاآزال أحوطك وآنفعك › غير آن نفسي 
لا تطاوعني على فراق دين عبد المطلب » ٠‏ 

ولم یسکت آبو لهب والباطل لجوج دا تما بل قال هذه والله السوءة 
خذوا على يديه قبل آن یأخذه غیرکم ۰ 


فقا اوا ا و 


بين أن طالب وأ لهب : 

۸ _ ان موقف آبي طالب لايحتاج الى تعليل : لأنه موقف الشفيق 
على من کقله ومن رباه » فقد کان کافله بعد جده عبد المطلب واختاره عبدالمطلب 
دون بقية بنيه » ولم يكن أسنهم » فکان يمنع التي نها لذافي الة 
والمحبة » ومستجيبا لوصية آبيه بأن يحفظه ويحوطه › فقام بحقها » حتى بعد 
أن صار محمد شابا سويا قويا » ووجد أن الحياطة تكبر بكبر الموصى به فتكون 
معاو ئة بعد آن كانت وصاية » وتكون مدافعة بعد أن كانت رعاية ٠‏ 


انما الدى يحتاج الى تعليل هو موقف أبي لهب فما أعلن ما توجبه القرابة 
بل ما توجبه العصبية التي تجعله معمحمد عصبته وقريبه القريب › وآن 
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آخب٠‏ کا سكت رة و الان ول يكرا قد معا ف الاس لحتل 
ذلك آبو لهب - : 


OS EE ROLE E SS 
أو آدركنا تعلة لهذا الموقف الذي عادىمحمدا عليه السلام وخالف قرابته‎ 
۰ مسلمهم وکافرهم على سواء‎ 

اد کان بد لمرن ( او ھت اا ع ساره اشرت بون 
السيادة والشرف والعزة بالخلق العر بى الصميم » وهو يطلب الال والدنيا »وفيه 
أو وت ادات وق کون كذلك يميل دائما الى الابتعاد عما يثر المتاعب» 
ويؤثر في الال ويوجد اضطرابا »وبذكائه الشديد أدرك أن دعوة محمد 
عليه السلام تقدمة لمتاعب لمن يمتنقهاأو يحميهاء فقاومهاء وشدد في المقاومةء 
وطبيعته المادية جعلته لا يفكر في آي أمر معنوي »› ولا في رجاء لنصرتها › 
وطبيعة الأثرة فيه جعلته لا يفكر في احساس غيره » ولا في معماونته من 
يحتاج الى معاونة طويلة مسديدةمن آسرته ٠‏ 


وتلك الطبيعة التي لا تريد الا استقرارا لأجل الال » وما يتصل به من 
منع تكره تغيير ما كان عليه الآباء > بل ترغب في أن تسير الحياة نمطية ٬لاتغير‏ 
فيها ولا اضطراب ٠‏ 


ولعل هذه الطبيعة هي التي جعلته لايخرج مع قريش في غزوة بدر الكبرى» 
وخرج العباس وان كان كارها محرجا »وهناك عامل ثان » فوق ذلك العاممل 
النفسي »> وهو زوجه آم جميل الأموية أخت آبي سقیان »› فقد كانت عامل 
مذكيا لتلك الطبيعة المعاندة »› نت تکره رسول اله تعالی محمدا صل الله 
تعالى عليه وسلم » وتكره زوجه آم‌المؤمنين خديجة » والتقى كرههما في 
قرن واحد من يوم زواجهما الميمونالطااس > ولا تدرى آكان الزواج هو 
السبب آم كان غيره ٠‏ 


و بهذه الكراهة كانت تحرضه » وتو ججه اذا تصورت آن نيران العداوة قد 
تطفئها القرابة » وعلو شآن محمد في دعو ته وجهاده » وذکر اسمه في کل 
بلدان العرب » وتجاوز ذلك الى البلدانالمماقية > کالرومان والشام ومصر ˆ 


£4 


ولقد کانت لا تتردد آخت آبي سفيان في ان تقرض الشعر ذما للنبي صل 
یله تعالى عليه وسلم » وتسميه مذمماولا تسميه محمدا » فقد قالت في ذلك : 


اا فا ويه اا و ان فما 
ولقد تلقى شمرها هذا بالاستضحاك» وعد ذلك ليس شتما له » لأنها لم 
تذک اسمه في شتمها » فقال علیه السلام : « انظروا کیف يصرف ال تعالى 
عني شتمهم ولعنهم یشتمون مذمما » ویلعنون مذمما » وآنا محمد » » وکان 
فيها مع ذلك صفة السفيهات من النساءء انها كانت تمشى بالنميمة › فتوقد نيران 
العداوة » وقد قال الله تبارك وتعمالىفيها : 


رید ص وص ا م >۶ ور ` صو 0 


رر دم غو ت رم 
اتا حال اتکی ف جینما تت € )0( 
قرب رحمه ومع آنه سر لولادته وقت‌آن ولد ۰ 
أبولڵهبومۇقنە منالدعوةوالتعاية: 

۹ ھللا آبو لهب < وذلك موقفه من دعوة النبي صل اله تعمالى 
عليه وسلم التي کرهته فيه بعد ود آو ان شئت فقل محبتد له في صباه حتی بدا 
ما يتخالف فيه الطبعان طبع العم المادي »وطبع ابن أخيه الروحي الذي لايحرص 
على الال ٠‏ 

أ ا ف كو عدوا لو م فة الم ب و ارا در 
بانه لا يعاندها » وما عند آبي لهب من‌صفات تناقضها » صفات ابي طالب 
خلق يجعله يمیل الى الايثار بالمحبة » فآثر التعب عل الراحة في مناصرة 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم › وبينماآبو لهب يؤثر الدعة والاستقرار على 
آي صورة کانت » کان آبو طالب شيخ البطحاء لا پور الدعة والاستقرار مع 


(1) المسد 


وبينما كان آبو لهب محبا للمال مؤثرا له على كل شيء من أسباب الحياة 
الكريمة كان آبو طالب يكتفي من الال بالقليل من غير أن يبدل مروءته فى 
سبيل طلبه › فالمروءة عنده أولى بالطلب من الاستكثار من الال » ولذلك كان 
محدودا » ولم يكن مجدودا » لكل هذاقبل آبو طالب آن يكون لمجمد نصررا › 
لان الشفقة والمروءة» والمناصرة العر بيةالكريمة تقاضته › فاستجاب لسجيته له» 
وما وهن ولا استکان » ولا ولی > بل‌استمر مناصرا في کل الشدائد » حتى 
قبضه الله تعالی ۰ 


و ليست الفرابة في نصرته للنبي عليه السلام › انما الغرابة في آنه لم 
يدخل فيما يدعو اليه !! ذلك تقدير المزيز العليم » وقد ذكرنا من قبل أن 
ذلك دفع لوهم يقوله بعض الواهمين »أن دعوة محمد كانت عصبية جاهلية ٠‏ 


ولقد ذکر ابن کثیر آنه لو آسلم کماکان یظهر من لحن قوله آنه يمیل الى 


لو أسلم لكان المشركون له أعداءكما عادوا محمدا » وقد کان عندهم من 
قبل ذلك الأمين المحبوب الذي يسمععقوله ويطمأن الى حكمه » ولكن أراد 
الله تعالی آن يبقی على دين قومه › لکي يکون ردءا للنبي وعضدا في وسط 
المدلهمات » وقال ابن كثير في ذلك :« وکان رسول اله تعالی آحب خلق اله 
تعالى اليه » ( آي الى آبي طالب ) »وکان‌یحنو عليه > ويحسن اليه › ویدافےع 
عنه » ويحامي › ويخالف قومه في ذلك مع آنه على دینهم › وعلی خلتهم › الا آن 
الله تعالی قد امتحن قلبه بحبه حبا طبیعیالا شرعیا » وکان استمراره على دین 
قومه من حكمة الله تعالى » ومما صنعه لرسوله من الحماية › اف لو اسلم آبو 
طالب › لا کان له عند مشرکي قریش‌وجاهة » ولا کلمه › ولا کانوا يها بو نه 
ويحترمونه »› ولاجترؤوا عليه » ولمدواآيديهم والسنتهم بالسوء اليه › «وربك 
یخلق ما يشاء وپختار > وقد قسم خلقه آنواعا وأجناسا » ٠ )١(‏ 


4١ ص‎ ٣ البداية والنهاية ج‎ )١( 


٤١١ = 


٠١‏ _ كانت دعوة محمد ابتداءسرية يدعو اليها من يعرف من أصدقاء 
وآوليائه الذين كانوا كنفسه › ثم يدعوكل من ذاق بشاشة الاسلام وخالطت 
نفسه من أصدقائه وأحبابه »> فكانت تصغي اليه الأفئدة طالبة الحق › بقوة 
المحبة للخل الوفي › وللحق البدي » مندعوة علنية » ولكن الامر النوراني 
لا يخفى طويلا › فعلم وان كان في أضيق دائرة ٠‏ 
دعوبته صلی الله عله وسلمللاتربین : 

١‏ وكان لابد أنيتولى النبيعليهالصلاة والسلام الاعلان »والجهر» وكما 
بدأ بدعوة آهل بيت النبوة › الذين أشرق الوحي عليهم وهو بينهم ›» فقد 
أخذ بأمر الله تعالى يعلنه بين ذوي قرابتهيؤمن من يمن › ويکض من يكض ۰ 

ولل وو اى ل ل واا جا اكه ف رو اه 3 
يستجب الا بعض نساء العشيرة الطاهرةكصفية » وفاطمة امرآة أبي طالب › 
وكان من هذه العشيرة أول من جاهر بالعداوة » وهو قريبه القريب عمه أبو 
لهب » وفي هذا دليل مادي عل أن‌الدعوة ما كانت من انبعاث قبلي › بل 
كانت استجابة لدعاء ر باني 

كان اعلان الدعوة للعشيرة الأقر بين » اعلانا للعرب أجمعين » فقد كانت 
بأعلى الصفا » وتسامع بها الناس » واذا كان الخطاب للعشيرة خاصة » فقد 
كان الاعلام لقريش › ثم اظهارا لنبي بعث رحمة للعالمين » تساممعت به 
الركبان » وتذاكر فى دعوته الذينيغشون مكة من غير أهلها »> وبذدلك 
انتشرت الدعوة المحمدية بتبليغ رسالة ربه الذي كلف رسالة ربه في غير معاندة 
للمشركين › ولا مجابهمة لهم ولا تحدللتهم ٠‏ 


ولقد كانت تسير في استخفاء > كمايسري الماء اذب في أرض مغطاة 
بالأعشاب » ولکنه يشر » وينبت » وينمي ولو کان مستخفيا » وکان الذين 
ارتضوا الاسلام دينا يستخفون بعبادتهم ولا يظهرو نها » ويذ هبون الى شعاب مكة 
يصلون فيها » وما عرف آنهم كانوايذ هبون الى الكعبة مجاهرين متحدين › 
ولكن كانوا يستخفون بهذه المبادة ٠‏ 
ولقد روي اسلام كشرين في ذلك وهم غلبة الصعاية الذين بنيت دعوة 
الاسلام عليهم » وكانوا الدعامة الاولىفي قواعد البلاغ المحمدي ٠‏ 
- ۲ - 


نامشکع بماشۇ 


: نزل في تدرج الدعوةقوله تعالى‎ - ٣ 


2ےد 2> ر رو > روص 2راو 
ادع ا توم واش مر المت رکین ي إنا كفيك آلمستپزون 
ے امورو صر ےد 2ہ ت ص م ر 
د لذن عون مع الله إا ۶ار فسوف يعلمون ي ولق نعل أنك ا 


s> E‏ رگ عم م 


رعا ولون وي َس د ريك وڪن من السلجدين ي وآعد حى اتيك 
الشت ي ۰ 


فکانت هذه الآيات الكريمة دعوة الى آن تبلغ الدعوة أقصی مر اتبھا « وآأبعسدكد 
تكليفاتها أثرا في التكليف » وتأثرا في النفوس ٠‏ 

ومن کتاب السرة من یری آن التكليف الكامل بد عو 3 الناس أجمعمين 
قد ابتدآ من نزول قوله تعالى : « وآندذر عشير تك الأقر بين » ومن هولاء ابن كشر› 
فقد قال في نزول هذه الآیات الکریمات‌ما نصه : « بعنوان آم اش رسوله عليه 
الصلاة a‏ 0 ا 0 

م 2 2 

© 5ن ى: انتما چ وگل اتر ٤ e‏ 
ای e‏ مالسبع انلم د4 
وقال تعالی : 


لك ور 2 مرو 4رر 2 


لقومك وسوف ساون ي4 () 


م ر 
تەر 


)١(‏ الحجى )١(‏ الشعراء (۳) الزخرف 
۰ ۳ - 


وقال تعالی : 


۰ ۴ 
ر م رص 7رود وروای رارع م رص لر تس کے ام سے درم 
إن آلدى فرض عليك آلقرءان أرا دك إل معاد قل رب اعا من جاء رامد 
2 
رمح 3ص 


ومن هون صلل مین 4 () 


آئ ان الحادى فرض عليك »وأوجب عليك تبليغ القرآن لرادك. الى 

دار الآخرة ليسالك عن ذلك »كماقال تعالى : 
U EE E‏ ر راو 2 
۶ فوربك لسعلهم این رې عا کانوا اور ©4 ( 

والآيات اغات في هذا کشرة جدا )۳( 

ونری من هذا التشریں الامام الحافظ ابن کشر لا رى أن ثمة تدرجا 
في الدعوة › وآنه من وقت آ ن م النبي صلى الله تعالی عليه وسلم بانذار عشیرته 
الأقر بين كانت الدعوة عامة › الاقتصار في الآية على ذكر العشبرة 
الأقر بين لا يفيد قصر الدعوة في هنهالآية عليهم › بل يفيد الابتداء بهم > 
أو مواجهتهم › مع مخاطبة غيرهم › ولايقيد قصر ألدعوة عليهم > لأن الرسالة 
المحمدية يخاطب بها الأحمر والأبيض والأسود والعبيد والأحرار ٠‏ 
قرأبة قريبة أو بعيدة » ولكن هذا تدرج في الدعوة والخطاب » وان ذلك 
يتضمن دعوة غيبره من المكلقين » بلافرق بين قريب وبعيد › فالجميع مكلفون 
بالاستجابة من غير تفريق › ونحسب آن‌قوله تعالى : « وآنذر عشيرتك » الخطاب 
فيها مقصور على العشرة › ولدلك لم يدع محمد عليه الصلاة والسلام الى 
الاجتماع بهم الذي كان في الصفاغرهم > وليس من المعمقول آن يكلف 
قو له 

وھ 2> > و ر وت 0 4 

الى اخ الأيات" 9 

)١(‏ التصص (۲) المج 0 ا ج ن 

(4) المج 
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ویزکی هذا ما جاء عن ابن اسحاق» ققد جاء ما نصه : ثم آم الله تعالی 
رسوله صلی الله تعالى عليه وسلم بعدثلاث سنين من البعثة أن يصدع بما 
آمر » وآن يصبر على آذى المشركين »وكان أصحاب رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم اذا صلوا ذهبوا في الشعاب» واستخفوا بصلاتهم من قومهم ›فبينما ‏ 
سعد بن آبي وقاص في نف يصلونفي شعاب مكة » اذ ظهر عليهم بعض 
المشركين » فناكروهم »› وعابوا عليهمما يصنعون » حتى قاتلوهم » فضرب 
سعد رجلا من المشركين بلحى جمل فشجه > فکكان آول دم أريق في 
الاسلام ٠ )١(‏ 


وقد قال ابن اسحاق في موضع قبل هذا : 


۰ دخل الناس في الاسلام أرسالا من الرجال والنساء » حتى فشا ذكسر 
الاسلام بمكة » وتحدث به » ثم ان الله عز وجل آم رسوله صلی الل تعالی عليه 
وسلم آن يصدع بما جاء به » وآن يبادي الناس بأمره » وكانت المدة بين ما 
اخفی رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم واستت به الى آن آمره الله تعالی 
باظهار دینه ‏ ثلاث سنین فيما بلغني من مبعثه »› ثم قال تعالی : 


قَاصَدَعَ م توم عض عن امش ر کین ې )4 () 
ومن ذلك نستطيع أن نقول ان الدعوة المحمدية في مدة ثلاث السنين 
تدرجت في ثلاث مراحل » آشار اليهامن قبل الامام ابن القيم في زاد الماد 
٠اذ‏ ابتدآت الدعوة من النبي عليه الصلاةوالسلام » ومن بيت النبوة سرت الى من 
يتصل بهم من أصدقاء وخلان » فکكان من النبي عليه السلام الى صديقه الاول. 
آبي بكر عتيق بن أآبي قحافة ومن عتيق سرت الى أصدقائه كعشمان بن عفان 


وطلحة بن عبيد الله »> ومن بيت النبوةسرت الى صفية والز بير » وغيرهم من أ 


( ا شو ان هقاط الان ان ۴ (۲) المحجر 
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ثم كانت الم تبة الثالثة من بعد ذلك» وهي مرتبة الدعوة العامة في قريش 
ومجابهتهم بدعوة الحق » من غير أن تكون مقصورة على بيت النبوة › أو على 


وهي في كل مرتبة لا تقف عند الحدود التي ابتدآت فيها »> بل تسرى الى 
غير ها » سريان النور الى الظلام »> وفي مر تبة العشيرة الاق بین خرجت الى قريش 
كلها » فما كان يدعو عشررته من آلعبد المطلب وبني هاشم في كن مستور 
من الارض » بل كان يدعوهم جهرة في غير مواربة ٠‏ 


فضتل القن : 

۳ _ وقد يسأل سائل » ما الدليل الذي كان يسوقه النبي في هذه ۰ 
الدعوة » فقد كان الذي نزل من القرآن قليلا » وتوالى نزوله بعد ذلك › ولم | 
يذكر أن آحدا جادل حول القرآن » أوطلب دليلا واستدل به »› فما الذي کان 
يهديهم الى الاتباع من غير أن يتعرفوادليلا قدم › وبرهانا آقيم ٠‏ 


والجواب عن ذلك أن الاستجابة كانت للحق في ذاته » ولا عرف من تاریخ 
اللي صل اله اال عة وسل أذ كان الضادق الي الم يعرف كشادبة قط : 
وا0 ی م ا راف والی ن انه ر رای 
لكارمه › والعاقل الذي لم يعرف فيه انحراف فكري › بل هو المدرك المستقيم 
الادراك في کل معاملاته » وکل ما اتصل به من أعماله ۰ˆ 


ثم كان هذا القرآن الذي ابتدآ يتلوه. عليهم ببيانه الذي فاق کل بيان » 
وعلا عن أن پتسامی اليه آي انسان »وان اشراق نفوس هولاء > وحيرتهم 
في الأوثان » اذ يرون الأوثان تفقد قو تها في نفوسهم » وتنهار مكانتها في 
قلوبهم »› وبقايا الأديان السماوية تتورد على عقولهم » وبعض سنن ابراهيم 
وماثره يزاولونها في حجهم › وبنسبته‌الیهم یعتزون ویفاخرون ولم تسبق الى 
نقوسهم تزعة حسد »› آو حقد > آو منافسة مقيتة » مما عوق غيرهم : 


<I 


E AL e a a: E 
علاها من غبار الوثنية زال وشيكا »فكان الحق وحده هو الذي مى ثنوره‎ 
› وجذ به اليهم › فوق ما كان » مع محمدصلى الله تعالى عليه وسلم من بينات‎ 
ولقد قسم الباحثون في أخلاق الناس القلوب عند تلقي الحق » الى ثلاثة‎ 
: أقسام‎ 


القسم الاول:القريب الى الهداية وهومن يقتنع بالحق بمجرد بيانه »› فبيانه 
وحده يهديهم الى سواء الصراط » ولايحتاجون الى دليل غير سراج الحق 
المزه » وآولئك هم الذين ينظرونالى الحق » وقد خلت قلوبهم من هوى 
اللذات والشهوات » فأشرقت بالحكمةوصفت »› فدخل نور الهدى فنطقوا به › 
وعملوا به » وساروا على منهاجه »وآولئك لا يطالبون حامل الحق الداعي 
اليه ببرهان يقدمه › فالحق وحده يحمل‌في نفسه دلیل صدقه › اذ اشرأبت اليه 
النفوس » ومن هذا القسم أولئك الذيناتبعوا محمدا في اول الدعوة ٠‏ 


اله اتان > قرم انفد عر مات ماب ار اخ ف 
نفوسهم نوازع الحق › وتوازع الباطل › وفيهم ادراك يميزون به بين الحق 
اع وا ا وى د:٠‏ ففرا به حك الك اي ااا 
قلوبهم » وآثر في نفوسهم » فالبرهانيعينهم » وينير السبيل لهم » وذات الحق 
لا يكفي بيانه لكي يستولي عليهم » ويسبرهم الى الهدى › فلا بد من دليل 
يرجح نوازع الهداية على غيره ٠‏ 


والقسم الثالت : قسم غلبت عليه الضلالة »> وغلبت عليه شقوته › فلا يتبع 
الحق لذات الحق › ولا يزه في قلبه »ولیس له بصيرة مخلصة في طلب الحق› 
وفي الوقت ذاته قد طمس على بصیرته»فختم على قلبه » وکان عل ادراکه 
غشاوة » وهؤلاء هم المعاندون المكابرون‌الذين جعلهم الله أعداء للحق »وهؤلاء 
پکون موقفهم معاداة آصحابه » وموقفأصحابه مدافعته › فلا تكون العلاقة الا 
ممانعة » يمنعون الحق من آن ينتشر »ويمانعهم هؤلاء ليدفعوا الاذى »ولذدلك 
لا يكون بينهم الا السيف ٠‏ 


ولقد قال الغزالي ان قوله ا 


# کََ وموم 991صص روصن م٤‏ صوص ررر ےد ص ص رو رص رر 


لقد ارسلنا رسلنا بالبیشت وانزدا معهم آلكتلب وآلمیزان يموم آلناس 


عا 
م > E‏ وص ل مق وو ګر ت م دصرو ےو رم ر ووو روو رر 
بالقسط وانزلنا آلحديد فيه باس شديد ومنلفع للناس وليعام آله من ينصره, ور و 


ج ی 
بالْعْیْب إن الله قوی عریز ې 4 () 
وكان المؤمنون الأولون خديجة وأبو بكر وعلي وزيد › وعثمان والز بير ومن 
معهم من السابقين الأولين من المصنف‌الأول » ثم جاء من بعدهم » من خاطبهم 
القرآن بالاعجاز وتحداهم فمنهم من‌اهتدى › وأآبصر › ومنهم من ضل 
وغوی فکان المعتدي الأثيم > وكان الجهاد » فكانوا أهل لشفت > وما کان 
لصاحب دعوة خالدة أن يترك الشريسيطر › والحق يستخذي ٠‏ 


(۱( المحد يد 


- ۸ 


استجابة محمدص لل الله عليه وسلم لأمتررده 


٤‏ - استجاب محمد لأمر ربه »و بعد آن کان يدعو من يدعوه في 
مناجاة » ثم اقتصرت الدعوة العلنية على عشير ته الأقر بين بعدئذ أخذ يدعو كل 
من يلقاه ›» وآخذ يغشى الأسواق التي حول مكة يدعو الى دينه » وتبليغ رسالة 
ربه » غير مدخر جهدا في الدعوة الىالحق والوحدانية بعبادة الله تعمالى 
وحده » لا شريك له » ويقول في ذلك‌ابن کثر : 


وا الود ى ويول هيل ات الق عله رسك اسن دعر اة ال 
ليلا وتهارا » وسرا وجهارا » لا يصرفهعن ذلك صارف ولا يرده عن ذلك راد › 
ولا يصده عن ذلك صاد › يتبع الناس‌في آنديتهم »› ومجامعهم ومحافلهم › 
وفي المواسم ومواقف الحج › يدعو منلقيه من حر وعبد » وضعيف وقوي > 
وغني وفقير » جميع الخلق في ذلكشرع سواء »> وتسلط عليه وعلى من 
اتبعه من آحاد الناس من ضعفا همم الأشداء الأقوياء » ٠ )١(‏ 


وکان آشد هم اغلاظا عليه عمه عیدالعزی آبو لهب »› وثانیهم عمرو بن 
هشام الذي لقبه التاريخ الاسلامى بحق بلقب آبي جهل › آما الأول فلم يكن منه 
آذی بدني آو قو لي للنبي عليه المىلاةوالسلام. > ولكن مبالغة في مقاومة 
دعوته » ولا يکتفي بالقعود عن حمایته» وآما ٹانیهما فقد کان فاجرا فکانت 
معاندته للنبي عليه المصلاة والسلامفجورا في القول والعمل » وللضعقاء 
اعناتا و بغيا » وسنخصه بالقول في حركةالاضطهاد » والبواعث التي دفعته الى 
هذا الموقف الذي جره الى ذلك البغي المرذول الذي لا يقع من كريم 


وآبو لهب کان موقفه موقف محار بة الدعوة › فكان يتبع محمدا عليه 
المسلاة والسلام في الحقائه بالقبائل العر بية في مو سم الحج « قکلما ذهب 
الى محقل آو نادي يدعو فيه تاکره ءودعا السامعين الى آله يستجيبوا 2 


- £٤۱۹ د‎ 


روى الامام أحمد عن أبي الزناد عنآبيه » قال أخبر رجل يقال له ربيعة بن 
عباد قال : « رآيت رسول الله في سوقذي المجاز » وهو يقول : « يأيها الناس 
قولوا لا اله الا ال تفلحوا » والناسمجتمعون عليه » ووراءه رجل وضيء 
الوجه يقول : انه صا بيء کاذب يتبعمه‌حيث ذهب »› فسألت عنه › فقالوا هنذا 
عمه أبو لهب » ٠‏ 

وروى البيهقي مثل ذلك مع بعض‌الزيادة عن ربيعة هذا الذي ذكرناه 
آنه قال : « رآیت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بدي المجاز وهو يتبع 
الناس في مناز لهم يدع وهم الى اب »ووراءه رجل أحول تقد وجنتاه » وهو 
يقول : « آیها الناس لا يغرنكم هذا عن‌دينكم ودين آبائكم › قلت من هذا قيل 
آبو لهب عمه » ٠‏ 

ونرى من هذا أن آبا لهب قبل آنيكون هو الثبط » ولعله اختار ذلك 
لنفسه أو اختاره المعارضون للدعوةالمحمدية › فيكون ادعى الى تصديقه › 
اذ هو قریبه القریب › فمع آنه آقرب‌رحما کذبه › فهذا ترشيح لصدقه عليه 
السلام > وأآنساه الحقد › والفضلالآن الحق ذاته له نور ساطع > لا يحاجز 
دونه هذا وآشباهه » ولكنه الأفن يتولدمن ضيق العطن › وغلبة الهوى»ءوسيطرة 
المآرب المادية ٠‏ 

ومهما يكن فقد حمل محمد عليه الصلاة والسلام عبء الجهاد من حين تزل 
قوله تعالی : 

قَاسَدَعَ یک توم عرض عن الم رکین ي 4 () 

وتقدم بمن هداهم الله تعالی‌به من صحب کرام اشتروا 
الهمدى بالضلال » والحق بالباططل »واشترى منهم أنفسهم > فكانوا السابقين 
ولنشر بكلمة الى من سبقوا › وان كانوا عددا قليلا ٠‏ 


(© المج 
i‏ 


الىتابتونالستابتون 


٥۵‏ ہہ آشرنا الى سبق الأر بعةالكرام خديجة آم المؤمنين » سكن الرسول 
التي جمعلت بيته روضة الاطمئنان »ويسكن اليها بعد معاناة عداوة الأعداء 
والمناضلة في سبيل الله تعالى »> فيجسدالمواساة » ويجد القلب الحبيب الودود › 
وما آکرم الوداد » أذ يذهب ببرحااءالعداء » ويجعل الروح والريحان »بعد 
ملاقاة الكذب والبهتان ٠‏ 


ثم ذكرنا ابا بك الصديق الولي الوفي » والصديق الذي خلص قلبه شّ 
تقال:ء .واذا كان ابر اعم آبو الأتبياءخليل اله » فالصديق كين المسنذاقين 
خليل محمد رسول اله صلى الله تمالى عليه وسلم » وقد أشرنا الى آنه ما علم 
آن آسلم » بل انه سعى الى الايمان بمحمد عندما علم من حكيم بن حزام 
بأمر ما جرى بين النبي عليه السلام وورقة بن نوفل وزوجه خديجة من 
مذاكرة في آم الرسالة المحمدية ٠‏ 

وذکر نا اسلام علي بن آبي طالب الذي صدق ابن عمه بعد تفكر وهو ابن 
عشر سنین > وکان قد هم باستشارة‌آبیه » ولکنه فکر وقدر وحده » فعاد 
الى ابن عمه يملمه بايمانه » فكان المؤمن باقتناع مع الصف وغضاضة الاهاب ٠‏ 


وذکر نا ايمان زيد بن حارثة الذي آثر جوار محمد عليه السلام قبل أن 
يبعث على أن يعود الى آبيه وآمه حرا »فاختار الرق مع محمد بن عبد الله على 
الحرية مع أبويه » فجعله محمد الكريمابنا له وحرا » فكان وارثا ومورثا ٠‏ 

ٿم ان اسلام آبي بكر جعل بعض أصدقائه ومن يألفونه يستأنسون 
بالاسلام » فقد کان آلوفا محبوبا › قال‌فیه محمد بن اسحاق : « کان آپو بکر 
مألفا لقومه » محبا سهلا » وكان أنسبقريش لقريش » وأعلم قريش بما 
کان فیها من خر وشر › وکان رجلا تاجرا ذا خلق ومعروف » وکان رجال 
قومه يأتونه ويألفونه لقن وان من‌الامر * لعلمه وتجارته وحسن مجالسته»ء 


٤۷۱ 


فجعل يدعو الى الاسلام من وثق به منقومه ممن يغشاه ويجلس اليه » فأسلم 
على يديه فيما بلغني الزبير بن العوام »وعثمان بن عفان » وطلحة بن عبيد الله 
وسعك بن ا وقاص و عيكد الرحمن بن عوف رضي ايله تعالی عنهم أجمعين»(١) ٠‏ 


وقد قدم هولاء للنبي صلى الله تعالی عليه وسلم » وآخذ آہو بكر يبث الدعوة 
لاصدقائه وخلانه › وعارفيه › ثم ذهب بطائفة آخرى الى النبي عليه المسلاة 
والسلام منهم عثمان بن مظعون » وأبوعبيدة عام بن الجراح » وأبو سلم بن 
عبد الأسد » والأرقم بن آبي الارقم ٠‏ 

أخذ العدد ينمو بفضل الله » واخلاص صفوة مختارة ممن صفت نتقوسهم › 
واستقامت قلوبهم حتى بلغ العدد ثمانيةوثلاثين » ومنهم نساء دخل الاسلام 
قلوبهن » ومنهن آم جمیل أخت عمر بن‌الخطاب » وزوجها زید بن نفیل کان من 
السابقين الأولين ٠‏ 


وقد آراد آہو بک آن یخرج المسلمون مجاهدين بالدعوة الى الاسلام قبل أن 
يتكاثر الجمع » ولكن محمدا عليه السلام صاحب الدعوة والتبليغ رآى التريث › 
حتى يكون الجمع أوفر وأكش عدا >»لانه مع العدد عزة الكثرة النسبية »وان 
کانوا في الحقيقة عددا قليلا » ولكن‌الصديق ما زال بمحمد عليه السلام حتى 
قبل أن يخرجوا من الاستخفاء الى الاعلان > ويظهر أن الدعوة قد آعلنت 
بانذار العشيرة الأقر بين » وتذاكر الناسآمرها » ولكن يندر فيهم من يتقبلها › 
ویکش فيهم من يعار ضها متهم امن الم يعرف لهم موافقة ولا مناوآة ٠‏ 


ومهما يكن فقد خرج أبو بكر » ومحمد عليه الصلاة والسلام قام بعمل 
جليل قبل ذلك الخروج فقد انبعث كل رجل الى عشيرته يدعو الى الاسلام فيها › 
وخرج محمد صلى الله تعالى عليه وسلمومعه آبو بكر الى المسجد الحرام » ثم 
دام ابو یکی خملا , سول اق مسلا مال عليه وسل جالین + قال این 
کثر في روایته ما نصه : کان آولخطیب دعا ال الله والی رسو له ( آي. بعد 
النبي ) ) » وثار المشركون على آبي بكروعلى المسلمين فضربوه في نواحي 
المسجد ضر با شديدا › ووطىیء آبو بکر› وضرب ضر با شدیدا )۲( 


)۱( سر 5 ابن هشام واليداية والنهاية ج ٣ص‏ ۲۹ 
والھایة بن کی ا۴ یی ۴٢١‏ 


- ۲ 


e 
ا و‎ ET ار‎ ٠ وشي فيد الا ال‎ 


الظلام “ فاس بتو مرن ن اوو کت بن زی و اشام کا ين الطارت 
بن المطلب وسعيد بن زيد بن نوفل »> وامرآته فاطمة > أخت عم بن الخطاب» 


و عمیر بن آبي وقاص » وعبد أده بن مسعود الهذ لي وأسماء بنت آبي بكر › 
وهکنا غير هم من من أهل مكة الاحرار »وان لم يکو نوا ذوي مال وذوي رياسة ٠‏ 

ومن الضعفاء »> وقد کانوا أسبق الى الاسلام عامس بن فهيرة مولى آبي بکر 
الصديق » وهو مولد الأسد اد شتراه آبو بکر رضي الله عنه ۰ 

ومنهم صهیب بن سنان › ویقال انه مولی عبد الله بن جدعان » ویقشال انه 
رومي » ونسب الى الروم » لانه كان‌آسيرا في أرض الروم ٠‏ 

ومنهم بلال الحبشي > وکان مول لبعض ا مشر كين عذ بوه » حتی اشتراه 
بو بكر وأعتقه ۰ 

ومنهم پاسر وعمار أبنه » وآمه > وقد کان پاسر من عرب قحطان من 
مذحج » وعمار ابنه کان مول GE ET‏ 
فولدته على الرق » والمولود على الرق يتبع آمه في رقها » ولا ي يتبع آباه في 
حريته » وكذلك کان نظام الوا ف 1 

ومنهم خباب بن الأرت › وغيره من‌الضعقاء الذين سارعوا الى الاسلام ٠‏ 

وقد سارعوا الى خير الدنيا و خر الآخرة » واذا كانوا قد أوذوا ابتداء »› 


فقد نالوا الخير انتهاء > وكما قال تعالى: 


(0) 


پر ےر در و ع کرو رر ر 8 
ونيد أن من على آلذرن أسعضعفوا نى رض E‏ 
وقد دخل الاسلام بيو تا كثرة فما من بيت أل علم بام دعوة محمل صلی اله 
تعالی عليه وسلم » واذا کان العدد قليلافي ذاته » فانه ما خلا بيت من بيوت مكة 
من مسلم › أو من قلب مال اليه > وأحس آهل الشرك بأآن دولة الأوثان تۇ تی من 
)۱( القتصص 
د 


قواعدها » وأن الاحجار أخذت تفقدسيطر تها > ومن استمر متمسكا فعن 
آرب پریده باسمها › لا عن ایمان بهافانه کان يکفي أن يدعو محمد الى الحي 
القيوم الذي لا شريك له » حتى تزايلت‌الأوثان عن مكانتها > وما هو الا تفكر 
يسير حتى زالت الأوهام > وصارتأحجارا لا تتجاوز آنها أحجار › ومن 
تمسك بها فهو غير مؤمن آو سادرقي غلوائه ۰ 


الإستلام بخ رج إل القبائل : 


۷ _ من وقت أن آم الله نبيهبأن يصدع بأمر ربه » وقد أخذ يلتقي 
با لموع ¢ فیغشی الاسواق داعیا « وید خل النوادي صادعا »› بأمر ر به > ويقف 
في متاسك الحح داعيا القبائل عندمايجد سميعا »› والآحاد يذاكرهم »يسالو نه 
فيجيبهم بما يوحي به الله تعالى في سماحة صاحب الدعوة » وباشراق نور النبوة 
أو تجارا مضار بین » ووجد من بين القبا ئل من صغت أفئد تهم الى الاسلام ¢ 
يستمعون دعوته ›» ویومنون بوحدانیته مذ عنین ولعل من أدلة وضول الدعوة 


روی البيهقي في اسلام بي ذر الغفاري آنه قال ( آي آبو ذر آتيت رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقلت السلام عليك يا رسول الله آشهد آن لا اله 
الا الله وآن محمدا رسوله ) فرآیت الاستبشار في وجه رسول الله صلل الله 
تعالی عليه وسلم ۰ 

ويظهر أن ذلك نتيجة لوقائع سابقة من مقتضاها أن خب الاسلام سرى 
الى بني غفار > وأآن دعوة النبي عليه الملاة والسلام قومه قد وصلت اليهمم 
فبعثت آباذر على البحث عنها » حتى عرف صدق النبي عليه المصلاة والسلام 
قبل آن يجيء اليه “ 


قد روی البخاري باسناده عن ابن‌عباس قال : « لا بلغ آبا ذر مبعث رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال لأخيه اركب الى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا 
٤‏ - 


يأمس بمكارم الاخلاق » وكلاما ما هو بالشمر » فقال ما شفيتنى فأتى المسجد. 
والتمس رسول الله صلى الله تعالى عليه‌وسلم وهو لا يمرفه » وکره آن يسال 
عه و ركه بن الال فاخ فف ان ريت + فل راه 
تبعه > ولم يسال واحدا منهما صاحبه عن شیء حتی آصبح › ثم احتمل قربته 
وزاده الى المسجد ولل ذلك اليوم »ولا يراه النبي حتى أمسى » فعماد الى 
مضجعه » فم به علي فقال : آما آن‌للرجل آن یعلم منزله فأقامه فذهب به 
معه لايسأل واحد منهما صاحبه عن شىء» حتى اذا كان اليوم الثالث » فعاد على 
مثل ذلك فأقام معه » فقال إلا تحدثني بالذي أقدمك » قال ان اعطيتنې عھهدا 
ومیثاقا لترشدني قلت فأخبره ۰۰ قال‌فانه حق » وآنه رسول الله صلی الله تعالی 
عليه وسلم > فاذا أصبحت فأتبعني »فاني ان رآيت شيئًا أخاف عليك قمت 
كآني آريق ال اء > وان مضيت فاتبعني»حتى تدخل مدخلي › ففعل فانطلق 
يقفوه » حتى دخل على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » ودخل معه » وسمع 
من قوله وأسلم مکانه فقال له النبي صلی الله تعالى عليه وسلم : « ارجع الى قومك 
فأخبر هم حتى يأتيك أمري » فقالوالدي بعثك بالحق لأصرحن بها بين 
ظهر انيهم » فخرج حتى آتى المسجدفنادى بأعلى صوته : آشهد أن لا اله الا 
الله وآن محمدا رسول اله ۰ فضربوه »حتی أضجعوه (۱) ۰ 

فأتى العباس »› فأكب عليه »› فقال :ويلكم آلستم تعلمون آنه من غفار › 
انها طق ارك ال الفا 2 اويم تر هادمن الب بها قر بره 
وأئازىا عله فاك الفتامن انا * 

ومن هذا نری أن الاسلام قد أخذيذيع نوه خارج مكة > ويقول الرواة 
ان غقارا أسلمت تابعة آبا ذر » ولم يكن آمر الاسلام ليصل فقط الى من هم على 
مقر بة من مكة » بل وصل خبره الى أزدشنوءة فاسلم رجل منهم اسمه ضماد 
کما آشرنا ۰ 

وضماد هذا کان رجلا يقول للمرب آنه يرقي من به مس من جنون أو سحر › 
فيشفى » فآراد سفهاء مكة أن يحسنواالنكاية بمحمد رسول الل صلى ال تعالى 
عليه وسلم » فجاءه سفهاء من مكة »ودعوه ليعرضوا عليه النبي صل الله 
تعالی عليه وسلم > وقالوا له انهمجنون ۰ 


٣٤ص‎ +۳ البداية والنهاية لابن کثر ج‎ )١( 


- ٤0 


جاء ضماد فقال أين هذا الرجل الذي تقولون عنه انه مجنون لعل الل تعالى 
آن يشفيه على يدي ۰ 

لقي محمدا فقال له اني آرقي من هذه الرياح > وان الله يشفي على يدي من 
شاء فهلم الي . 

فقال محمد : « ان الحمد لله نحمده‌ونستعينه ›» من يهد الله فلا مضل له . 
ومن يضلل فلا هادي له » آشهد آن لا اله‌الا الله وحده لا شريك له ثلاث مرات»۰ 

قال ضماد متأاثرا وقد فتح الله قلبه للايمان « وال لقد سمعت قول الكهنة › 
وقول السحرة » وقول الشعراء »> فماسمعت مثل هؤلاء الكلمات › فهلم يدك 
آبايعمك على الاسلام فبايعه على الاسلام »ویروی آنه عندما سمع' كلام النبي صل 
الله تعالى عليه وسلم قال له أعد علي كلماتك ولام فقت نلعن السك 

تلك کانت احوال من يدخلون في الاسلام کانوا فرادی ولم یکو نوا جماعات 
الا ما قيل عن بني غفار › وکانوا قلیلاولکنهم کانوا يزيدون ولا ينقصون › 
وكانوا من بيوت مختلفة › وشعب متفرقة › وتجاوزوا حجزات مكة فماذا 


تصنع قريش ؟ 


- ٤۹ - 


الناوأة 


۸“ س قوقع ورقة بن :لوقل معن كة تقوم بين محمد بن غيد اله وقنومة 
شب ا ا ا ال واا ادام ای کله ر آنا 
لانه ما من أحد جاء قومه بمثل ما جاءالا عودي »› وقد کان محمد کریما عند 
ا يألفونه » ويشقون به الثقة الطلقة ی کاو ا ا5 
اله تعالی > فانقلب آكش من بمكة مخالفين› ثم مناوئین لدعوته › مستنکر‌ین لها 
ابتداء » ومقاومین a E‏ 

وذلك لانهم فوجئوا بهذه الدعوة الى الحق › ولم يكونوا متوقعين لها » ومن 
محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام» والمفاجأة بتغيير آم مألوف تولد 
الانكار ما لم يكن ثمة أمر متوقعيقع ٠‏ 

وان آمر رسول الله يجيء في بني ابراهیم وکان ذکره خارج مكة »› ولم يکن 
يتردد كثشرا بين أهلها » وأهلها قومماديون › لا يعنيهم الا آم التجارة › 
وآمر الحج » ولعل الحج لا يمنيهم الا لمايعلون به من شرف بين العرب» واستعلاء 
عليهم > وشعور پان المرب لهم تبع »وهم السادة في بلاد تصعب السيادة 
فيها › وبين آقوام لا يعترفون برياسةالا ما يكون من قبل ذلك البيت المعظم › 
اللي كرمة :اه ال2 وله رها ناین اله ییات کل شی د 

ولا هنهم من جوار البيت الا ذلك الفرف الذي يكتسبوته من الموار وأته 
محل تجارة المرب » كما هو محل نسكهم » وأمنهم › اذ الناس في خوف 
وتقاتل » فکانوا Ng‏ 
تجار تھم › وهو مأمنهم › کما قال تعالی : 

رەمەق ر2 


لإیف قرش ن إء لهم رحا الماء ولصيف ري فليعبدوا رب 


2 ww مم‎ 


هلدا ابیت دي اذى اطعمهم من جوع امم ون حو 0D‏ 


- ٤۷ = 


واذا كانت المفاجأة التي لم يكونوامتوقعين لها قد دفعتهم الى المبادرة 
بالاتكاز » فقت ساروا في طريقه ‏ :وانتقلوا من الأنكار ال الاستنكار + وهو 
مرتبة أعلى من الانكار المجرد » لأن الانكار المجرد آم سلبي » وقد يجيء من 
بعد ايان ا5ا اجام الدليل اما الامشنکان فهو عل ایجابی ماه آنه نکر 
الحق › ویستنکر الدعوة اليه »> ثماندفعوا من بعد الاستنكار الى المناوأة »› 
وكل ذلك من المفاجأة > وقد تدفع المناوآة الى الجحود » ويدفع الجحود الى 
الكق ثم الايذاء ٠‏ 


۹ _ والدعوة المحمدية التي فوجئوا بها هي تغيبر لا هم عليه > آلقوا 
عبادة الأوثان من غير ايمان قوي بها »ولکن كانت عباراتهم تتلوى بتقديسها 
يتوهمون فيها أوهاما »> وبسيطرة هذهالاوهام يشركونها في عبادة الله تعالى » 
وهم يعلمون أن الله تعالى خالق السموات‌والأرض ٠‏ 


والذين يميلون الى الال » ومجرد الاستملاء بين الناس لا يحبون التغيير بل 
يحبون الحياة ال تيبة السهلة التي لا تبديل فيها » ولا انتقلاب ولا تقلب في 
المذاهب والأفكار » وليس فيهم شاغل بهذا » ولذلك کان جوابهم عتندما 
يدعوهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: 


ر مر وا ھ2 ري 9 اوور ورد مرب سے کے 2رح 
ودا قیل م آنیعوا ما انر آله قال أ بل نلع ماالفينا عليه ۶اباءنا أولو 


رو م وکر رص 


کان ۶ باؤم یعون شيعا وا يدون 9 4 (( 
ویحکی سبحانه وتعالی عنهم فیقول تعالت کلماته : 


let 


2 


إا ق E‏ ٤اا‏ ولو کان 


تو 7 و م 


آلشيطن يدعرهم ل عذّاب آلسعي {Ds‏ 
واستمسکوا بالاصنام › وهم لا يومنون بها » يحطمو نها ویعبدو نها » ویغیرون 


)١(‏ البقرة (۲) لقمان 
- £۸ - 


حجرا بحجر » وان كانت الأسماء لاتتغير » ولكنهم لا يتركونها الى غير 

ما يألفون » ولقد توقعوا ما عرفوامن أخلاق محمد بن عبد الله عليه الصلاة 

والسلام »> ومن معاملاته آنه سید عو هم الى تحریم الخمر > وهم يعاقرونها › 

لانه لم يذقها في المجاهلية »> وقد جاءالقرآن الكريم بأنها ليست رزقا حسنا 
ET‏ م کے م واو رار 


ب ورن مرت التخيل والأعتلي کون م مرا ور زا حسما ن ن لل 


K1‏ ری کر 

لقوم بعقلون ي ) ) 
فجعل الرزق الحسن مقا بلا للسكر > فكانت اشارة الى قبحه › والر با كان جزءا 
من تجار تهم» وعلموا من تجارة محمد آنه لا يزاوله ولا ير تضيه ¢ والقرآن 
الكريم يتلى بينهم بالاشارة الى تحريمه > اذ يقول سبحانه: 


رص دو بے کر سے ےہ رول هھ 


وماء ۶نیم من ربا ربوا فح مول الاس داعا وما ٤اتيم‏ من رة 
تریدون وجه آله وبك هم الْمضعفون 4 () 
فدل هنا بصر یح العبارة آن هنذا دين الحدید الذي جاء به محمد عليه 
السلام عليهم سيزعج الربويين الذين يستغلون آموالهم بال با > يدفعونه دينا 
وياکلون من ثمرات تجارة غیرهم ربا »وکان فيهم کپرام آثروا من هذا البابء 
و E‏ ) 


4 ره ˆ > ا اوم صصص 

¥ لك بان نهم الوا إا ابيع مل ارب ا 0 

و هکذ! حسیو ۱ أن ذلك الدين سيقلب عامة آمور هم < قعاجلوه بالانکار »ولقد 
صور هذا الحال جعفر بن آبي طالب في حدیثه م النجاشي « واليك القصة < 
كما جاءت في الصحاح في المجاوبة بين مهاجرة الحبشة»ولسانهم الناطق جعفر* 
قال النجاشي 


« ما دینکم ؟ آنصاری آنتم ؟ قالوا :لا ۰ قال : آفیهود نتم ؟ قالوا لا » فعلى 
دين قومكم ؟ قالوا : لا » قال : فمادينكم ؟ قالوا الاسلام ٠‏ قال ٠‏ فما 


)١(‏ النحل (۲) » (۴) البقرة 
٤۹‏ - 


الاسلام ؟ قالوا : نعبد الله لا نشرك به شیا > قال من جاءکم بهذا ؟ قالوا جاءنا 
به رجل من آنفسنا » قد عرفنا وجهه‌ونسیه › بعثه الله تعالى الينا كما بعث 
الرسل الى من قبسا > فأمر تا پالیں والمدقة والوفاء وأداء الأمانة » ونهانا 
أن نعبد الأوثان » وأمرتا بعبادة الله تعالى وحده > لا شريك له » فصدقتاه 
وعرفنا كلام اله تعالى » وعلمنا آن الذي‌ جاء به هو من عند اله » فلما فعلنا 
ذلك عادانا قومنا › وعادوا النبي الصادق وكذ بوه > وآرادوا قتله » وآرادونا على 
عبادات الاوثان » ففررتا اليك بدينناودمائنا من قومنا» ٠‏ 


هذا الكلام يصور بعض التصوير التغيين الذي رأآوه في عاداتهم » فتجردوا 
لمناوآته »> وآخن الطريق عليه ان استطاعوا ٠‏ 


إکاالمشركين إيووالآخر 

۰ _- ومما دفع الى مبادر تھم بالانكار غرابة الامر في ذاته عليهم › 
ما كانوا يوؤمنون بأن هناك يوما آخريحاسب فيه المحسن على احسانه والمسيء 
على اساءته » وآنها الجنة أبدا آو النارآبدا » ولقد آكد ذلك النبي صلى الل 
تعالى عليه وسلم عندما وقف لينذر قومه بعد آن آمره ربه » فقد جاء في تلك 
الخطبة تأكيدا لليوم الآخر » لانه عليهالسسلام يعلم نهم عنه غافلون « وال 
لتموتن كما تنامون ولتبعثن كماتستيقظون ولتجزون بالاحسان احسانا 
وبالشر شرا وانها للجنة أبداً أو النارآبداً وانكم لأول من آنذر بين يدي 
عذاب شدید » ۰ 

ان المشركين من المرب كانوا قوماماديين لا يؤمنون الا بالحس يعرفون 
الله »> ولكن يصورون حجارة لیعبدوهافلا يعبدونه سبحانه » وهو غيب عنهم › 
فکان کل هذا غریبا » ومن یستغربمن غیر دلیل › ینکر ثم یستنکں من غیر 
دليل آيضا » ولقد حكى الله تعالى عنهم في انكار اليوم الآخر وما يكون : 


روصم وچ رم ر 2> 2Ev‏ کے ۶ 


o2 CE 
اء دا کا ترابا ناوال ا‎ 
2 ود تر د‎ ES e 


4 م و ررد 
اولك آل أ 
م ر fo‏ 


جد 
رتهم وأولتيك الال ف اتتهه وأوكتك صب آار هم 


() اليعد 
س E‏ 


ويقول سبحانه وتعالی في استغرابهم‌الخلق من جدید : 


رص ر رم ر رک - جص ص2 2 ور £ 
وضرب لنا مثلا ولسی خلقهر قال من بجی آلعظلم وهی رمیہ ل فل 
ج efor 2 f‏ ي رور رور ر و 2 . 
ایی اناا اوک رو ریک اي مه4 0 

ولجهلهم بالنبوات اثار عجبهم » والفرابة في نفوسهم إن جاءهم بالرسالة 
عن الله تعالی رجل منهم يدعو الى الله سبحانه » ولو كانوا يعلمون أن الرسول 
لا يون الا رجلا يمشي بین الناس ما ثار عجبهم لكونه رجلا » ولقد قال قائلهم 
في الدعوى الى التمسنك بالحجارة : 

>2 ES I 


يل 
e‏ ج E E ATE E‏ 
× وانطلق ألملا منم أن أمشوأ وأصيروا علج ٤الهتكر‏ ن هلذا لثىءُ راد 


م 


مر ص وص م م صد وسور )وم ر و 


م ل ود و © 2 وة 
ماعنا ددا فی لمل آل حرة إن هدد ا إلا اتی ر ازل عليه ااذ ر من بيا به 
ص م م ا م م 4ے م ت 
er‏ س © lof ua‏ 
شك من ذ دی بل لما یذوقوا عذاب ()) (۲) 
وهکذا کانت من آسباب غرابتهم بشرية‌الرسول › لانهم أميون لم يعرفوا 
الرسالة » ولم يدركوها من قبل ٠‏ 
ولقد قال الله عنهم : 

ص ر e‏ 2 م ور رو و 2 ۴ E a:‏ م > 
وقالوا مال هذا آلرسول يأل آلطعام ويمشى فى الاسواق لولا انزل إِليه ملك 
م ر رو 2 < ت <2 ومر مور > م 
فیکون معهر نذیرا رې آو یلو إلیه كنز أو تکون لهر جنة اکل منها وقال آلظللہون إن 

م ر کروی ترو ى ۰ ۰ 
يعون إلا رجلا مسحورا () ی (۲) 
فجهلهم بالنبوات والرسائل » وعدم وجود أنبياء بينهم علموا منهم رسالات 
الله تعالى الى خلقه » وان الرسل قوم من‌البشر › جعلهم يستغربون أن يكون 
الریرل برا یا اکل سا باگلو ن درت ما ورن ۲ ف کان ۲ا 
غريبا عليهم » فقد كان حقا عليهم أنيتعرفوا الحقائق لتزول الفرابة عنهم › 


(۱) یس (۲)ص (۴) الفرقان 
٤۳١ - ۰‏ - 


ويستأنسوا بنور النبوة » ولكنهم عاندوا فلج بهم المناد »> فكان منهسم 
الحود والكقران ٠‏ 
تَر عوبتەه صلی اللەعلټه ولم : 

۴۱ _- وان محمدا صلی الله تعالی عليه وسلم پهذه الدعوة التي تسوي 
بين الغني والفقير » وتوجب حقا للفقير في مال الغني _ قد مس كبرياءهم 
وهز مراکز‌هم هزا عنيفا » وأحسوابالارض تميد من تحتهم اذ أن ذوي 
الانساب منهم يستعلون بأنسابهم > ويحسبون آنهم الأشراف وحدهم»والناس 
دونهم وهم الأعلون وغيرهم الأدنى »فكان لابد آن يقاوموا ذلك الداعي 
الجديد الذي يقول بلسان المقال وبلسان‌الفعال لا فضل لمربي على أعجمي الا 
بالتقوى » وآن الجنة لمن أطاع » ولو كان عبدا حبشيا » والنار لمن عصى › ولو كان 
شريفا قرشيا “٠‏ فهو يأخنذ بنواصي الأقوياء ليضعها بجوار رؤوس الضعفاءء 
وقد لمحوا ذلك في أتباعه فقد رآوا بابك نسابة المرب » ومألف قريش يكون 
بجوار بلال وعبيد آبي بكر نفسه »لا يفرق بينهما الا فضل الايمان › فهو 
مقياس الشرف والضعف » والاكباروالاصغار ٠‏ 

بلا شك هذه مبادىء اجتماعية لايقبلها شرفاء مكة ورؤساؤها » ومحمد 
عليه السلام لا بد منفذ‌ها » لانه کان‌ینفذها قبل آن پکون نبيا رس ولا › 
فكيف لا ينفذها » وقد نزل الوحي عليه» وجعلها هو نظاما واجب الاتباع » من 
لم ینفذه ان لم يعاقب اليوم › فالنارالموقدة تلقاه يوم القيامة › ويلقى به 

وقد قوى هذا أن الضعفاء أقبلوا على ما يدعو اليه محمد غير نأافر‌ین منه › 
بل كانوا مستجيبين أآشد الاستجابة »وابتدآ الاقوياء الذين دخلوا في 
الاسلام يعاملون الرقيق › كما يعاملون‌الاحرار ° 

اذن لابد من مقاومة ذلك التيار الذي جاء مع الدعوة > ولا پترکونه › 
حتی ينمو » ويستفلظ سوقه » ویکون‌قوة تقوض ما تحت آيدي قریش من 
شرف وهمي وسلطان استمدوه من ذلكالشرف الواهن في بنياته ٠‏ 

ثم انهم كانوا الرؤساء الأعلون » ولهم شبه سلطان » وانه اذا ذاع دين 
محمد عليه السلام > وصار السلطانللحق وحده » وحكمت المساواة »وذهبت 


- CY 


المنازعات القبلية » فمحمد ذو السلطان»ويسلب كل ما لهم من سلطان » وما بنوه 
من مجد طریف وتالد ینهدم بین‌آیدیهم »› لانهم یبنون سلطانهم على آنهم 
ذرية اسماعيل وضئضىء اأبراهيم وهاهو ذا يدعو الى ديانة ابراهيم » ويقول 
في غير عوجاء ولا لوجاء »> هذه ملةابراهيم حنيفا »> وما كان من المشركين» 
فأنى يكون لهم من بعد ذلك › لايد اذنمن اقتلاع دعوة محمد من چذورها › 
والقضاء عليها في مهدها ٠‏ 


ثم ان بعض الكبراء منهم كانواينفسون على محمد بن عبد الله عليه 
الملاة والسلام > ويتساءلون اذا کانت له تلك المنزلة علينا ¢ و نحن آولی 
بها منه ۰ 


وقد ذكر ذلك الوليد ر بن المغبرة » وادعى آنه أولى بالنبوة وآنه آكثر مالا 
وآعز نفرا » ومثل ذلك عروة بن مسعود الثقفي ونزل فيهما قوله تعالی : 


۶ ورو رر ى e ot‏ 
و yT‏ يمرن 
22 مت 9 ا 2 ر e‏ مم م e‏ 2 
es‏ سرت رور ووک و ر روم ا رن 2ص 2ص ولان , ور ر وص س 


کت ابی بشت ت i‏ جمعون )6 « TI‏ 
2C‏ اص وک تررم مو متو > صصص 2ص وروم 
I E‏ 


روم ا ى م ور > ef‏ ر r‏ 2 م م صت 


بظهرون ې ولہیوترم ابو با وسررا علي کون و وزنرة فا ون کل د ذلك لما 


م 


رم ر 4 ٍ م سے رای 


)١( )( متلع اة آلدنیا والأخحرة عند ربك للْمعَقينَ £ مقن‎ ٣ 
: مىنافسةالىرب لصي‎ 

۲ _- وفوق ما ذكرتا كله العصبية العربية الجاهلية التي كانت 
مستمكنة في النفس الع بية يتوارثو نها جيلا بعد جيل » فالعمرب تنفس على 
قريش مكانتها » وقريش تنفس عل بني قصي ما لهم من مكانة ۰ وبنو قصي 
وغيرهم ينفسون على بني عبد مناف‌وبنو آمية ينفضسون على بني هاشم 
رياستهم للمرب » وكونهم في المكانةالعليا من سدانة البيت والقيام عليه 

)١(‏ الزخرف 


- 


فهاشم ورك ال اة من عبك ماف ونك المطلت ٠‏ اخت عا فن غات وآبو 
طالب ورثها عن عبد المطلب ٠‏ 


فالدعوة الاسلامية تعرضت لعداوةمن عادوا قصيا » وتعمرضت لن عادوا 
عبد مناف »› ثم تعرضت لن کانوا أعداء لبني هاشم » ومن کل هؤلاء تكونت 
المقاومة » ولعل آمثل صورة لهذه العداوات مجتمعة هو عمرو بن هشام الذي 
اشتھں في الاسلام باسم آبي جهل »› وهو به جدیر ۰ فقد کان فرعون هذه الامة › 
وان لم يکن فرعون في مثل سفهه‌وحنقه ورعونته ۰ 


لعن رسول الله صلى اله تعالى عليه وسلم آبا جهل فناداه بکنیته آبا الحكم 
قائلا له : « هلم الى الله والى رسوله أدعوك الي » فقال آبو جهل : يا محمد » هل 
انت منته عن سب آلهتنا »> هل تريد الا آن نشهد آنك قد بلغت › فنحن نشهد 
آنك قد بلغت » فواش لو آني آعلم آن‌ما تقوله حق لاتبعتك » ٠‏ 

مناقشة هادئة » كلها حكمة من محمدعليه السلام › اذ آنه يناديه بكنيته يا آبا 
الحكم » وهي عجرفة من جانب عمرو بن هشام ( أبي جهل ) فبينما النبي عليه 
السلام يناديه بكنيته » لا يناديه بمثلهاء بل يقول في جفوة يا محمد ٠"‏ 


وليس هذا هو الهم › انما المهم آنه قال لمحدثه بعد انصراف النبي صلى الله 
تمالی عليه وسلم : 
فينا الحجابة » فقلنا : نعم » ثم قالوا :فينا السقاية : فقلنا نعم » ثم قالوا : 
فينا الندوة » فقلنا نعم » ثم قالوا : فينااللواء »ءققلنا نعم » ثم أطعموا واطمعمناء 
حتى اذا تحاكت الركب قالوا ما نبي »والله لا قبل » ٠ )١(‏ 

كانت قبائل قريش تأخذ على بني قتصي آنهم جمعوا في آيديهم الحجابة 
الحجيج » وذلك يذيع ذكر هم ويعلن‌اسمهم » والندوة » وهي شورى المرب › 
فکا نوا بذلك رؤساءهم وهم الذين يحملون لواء قريش › وهذا كله اثارة المرب 


(۱) البداية ج ٣‏ ص ٦١‏ 


٤ 


عليهم » ثم انحدرت هذه المنافسة الىمعاداة الحق الذي يأتي به أولاد قصي › 
وبنو هاشم على رآسهم » وقد وروا عنه بعض ما آخذه من قریش ۰ 


واذا كانت قريش كلها تنفس عل بني قصي ما آخذوا آو يحسدونهم فبنو 


قد سمعوا القرآن الكريم سرا » وکانوا هم الأعداء الذين قد آصيبوا 
بلدد الخصومة › ثم تذاكروا بعد السماع وقد تأثروا » وقد قال آحد هم لأبي 
جهل : يا آبا الحكم › ما رآيك فيماسمعت من محمد » فقال حانقا : « ماذا 
سمعت › تنازعنا نحن وبنو عبد مناف‌الشرف › أطعموا فأطعمنا » وحملوا 
فحملنا » وآعطوا فأعطينا »› حتى تجاذبناعلى الركب » وكنا كفرسي رهان › 
قاو اما ي اة الوجي يق السباي في ندرك ل فد 2 واف ل رمن به 
آبدا ولا نصدقه < )۱( : 


واذا كان أبو جهل يمثل أعنف وأحمق معارضة للنبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم » فهو في معارضته أوضح صورة للعصبية ال جاهلية › التي تضع على 
البصائر غشاوة » فتعمی عن الحق › ولا تدرکه » بل تدرکه › ولا تذعن له › 
و ترضى بالرديء الو بيء عن الحق الصادق المريء ٠‏ 


۳ _- نسوق هذه الامور › لالنبرر بها ذلك الموقف الجا هلي الذي وقفه 
آعداء النبي صلى الله تعالی عليه وسلم ›آو ان شئت فقل خصومه الذین حار بوه 
.وآعنتوه في الخصومة والمعاندة » ثم عادوه > وكانوا شياطين الانس الذين 
ذكروا في القرآن الكريم على أن الل تعالى له ثواب المجهاد والمصابرة ٠‏ 

ولكن سقناه لنعلل الوقائع بأقرب اسبابها » ولكي تزول كل غرابة في 
معاداتهم للحق وقد بدا وضحه » وليعرف الباحث البواعث الحقيقية لتلك 
اللجاجة في العداوة التي ذهبت بهم الىالايذاء » وأسرفوا بها في القول › 
وآثاروا نيران البغضاء › والواقع آن‌البغضااء للدين كانت مستكنة في 
نفوسهم » واستيقظت بقوة دعوة محمدبن عبد الله عليه الصلاة والسلام ٠‏ 


)١(‏ سيرة ابن هشام ج ١‏ ص ۳٠١‏ طبعةالحلبى 


- 0 


وان اسناد الأمور لأسبابها لا يمدتبريرا لها » ولكن يكون تبينا للوقائع › 
وان الأسباب فى ذاتها اثم » والاثم لايولد الا اثما » واللجاجة لا تولد الا 
فجورا وآثاما 2 


لقد يعجب الناس كيف يماري آولئك وفيهم عقل في الوحدانية › 
ويجاد لون في الله تعالی وهم يعلمونه »وهو شديد المحال » كيف يقف آمشثشال 
الو ليد بن المغيرة وهو من آذكياء العرب» والنضير بن الحارث موقف المعارضة › 
وفيهم ادراك سليم ولكن عميت عليهمالأمور بسبب ما ذکرنا فكانوا في حيرة 
بين ماض آلفوه › وآلقوا معه الدعة والال والجاه والسيطرة » وحاضر قد 
آدر كوه » ورآوا نور الحق الذي ساروافيه » ولكن ما ان يبرق عليهم نوره 
ويمشوا فيه ›» حتى تكون غاشية الال »وغاشية ال جاه »> وغاشية الاستعملاعء › 
وغاشية التعصب القبلى المىدي ٠‏ 


ومنهم من کان یرد النور ال¿ قلیه رویدا رویدا › فكان في وسط ذلك 
الأتون من العداوة نور يهدي الى التي هي أحسن وا عليم بذات الصدور ٠‏ 


= N = 


محلقىالتاسللدعوة 

٠١‏ _- تلقى الناس في مكة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن 
أعلنها على الصفا » مخاطبا عشير ته الأقر بين أولا » ثم مخاطبا المرب أجممين 
ثانيا »> حين صدع بأم ربه » تلقوهامشدوهين لغرابة الجديد » فقسم صغى 
قلبه اليها › وآولئك السابقون الأولون‌الذين اصطفاهم الله تعالى لحمل دعوته › 
٠‏ ومعاونة النبي عليه الصلاة والسلام في تبليغ رسالته ›» ونشرها في الأرض 
ومجاو زتها الاقطار من بعده ٠‏ 

وكان من هؤلاء الضعفاء الذين حرموا السلطان ومتعة الحياة » ورآوا في 
دعوة محمد آملا مرجى في الآخرة واذ لم يكو نوا في حال مرضية البقاء »> بل هي 
مرجوة الانهاء › فأوجد فيها الاسلامالامل في انهائها » فسارعوا اليها › 
وذاقوا العذاب في سبيلها » فصبروا من‌غير انزعاج آو ارتداد » بل مضوا في 
الطريق حاملين البؤس واليأس »› في جلد وصبر وايمان » وقد مكن الل تعالى 
لهم » ووقاهم جزاء صبرهم : 


Ie 3 وي‎ 


إا يوق الصرون أجرهم بغر حساب 4 () 


والقسم الثانى:أعلن العداوة للنبيمنذ ابتدائها »> وشنوا غارة على الذين 
يؤمنون وعلى رأس هؤلاء آبو لهب عمالنبي عليه الصلاة والسلام »> ومن هؤلاء 
من ذهبت غلواؤهم في العداوة » ولجاجتهم في الخصومة الى ايذاء المؤمنين › 
و تعذيب الضعقاء من العبيد والفقراء »ومن لا حول لهم ولا طول من عشرة 
تحميهم » وعزة من النفر يدافعون عنهم» وكثير ممن دخلوا في الاسلام كانوا 
على ذلك النحو › اذا لم يجدوا جوارامن أحد يدفع عنهم الأذى وعلى رأس 
المؤذين آبو جهل ٠‏ 


)١(‏ الزمر 
۷ - 


والقسم الثالث:وسط بين هؤلاء »فلم يعتنق الاسلام › ولم يكن من 
السابقين الأولين » بل وقف وقفة المنتظرء آو وقفة من رد الدعوة من غير معاداةء 
ولا مناوآة » وکان من هولاء آكش بني هاشم › و بعض بني أمية > و بعض 
القرشيين وكان في كل عشيرة بعض من‌هؤلاء » كما كان في كل عشيرة بعض 
ممن اسلم : | 

ومن هذا القسم من کان شرح الله تعالی صدره للاسلام »> فيدخل في صفوف 
المسلمين مجاهدا صابرا متحملا الأذى »وآقله السخرية والاستهزاء »> فقد كان 
الاسلام ينمو من هؤلاء » بل انه كان ينمو أيضا من المعذ بين المؤذين »وحسبنا 
عمس بن الخطاب » كان من المؤذين › حتى هم فيما يقول الرواة بقتل النبي صلى 
اله تمالى عليه وسلم » ولكن تداركتهرحمة الله تعالى » فشرح الله تعالى صدره 
للاسلام فکان له عزا » وکتب الله تعمالی‌الحق على قلبه ولسانه ۰ 

آخذ النبي عليه السلام يدعو › ولا يني عن دعوته » ولا يلين ولا يخقف من 
دعوته الاعراض مهما يكن مقدار المعرضنن ولا الأذى ينزل به وبكبراء 
صحابته » ولا الاضطهاد يشتد عل ضعفاء آتباعه » ولکنه يآسى ويحزن على 
ما ينزل بهم ويواسيهم ويدعوهم الى الصبر › ويصب هو ليتأسوا به » ويعينهم 
با مال ان احتاجوا » ويعينهم كبار الذينآمنوا على فك رقابهم ٠‏ 

وكلما ازداد عدد المؤمنين » ازداد الأذى وازدادت المعارضة » فانه كلما 
قوى الحق ونما آهله » يئس المخالفونمن أن يطفئوا نور ال تعالى الذي انبثق 
في مكة » ولكن بوادر اليأس كانت تزيده حجة ولمجاجة في الباطل » وكل يسير 
في طريق التمسك بالباطل » ففريق‌الدين ارتضوا لأنفقسهم أن يكون سوط 
عذاب يستمرون في غيهم يعمهون‌والدين ارتضوا المعارضة من غير ايذاءء 
والمقاومة من غير اعنات لمن جاءوا بالدينالجديد » ساروا في طريقهم ومنهاجهم › 
يدعون النبي عليه السلام لأن يكف عن‌دعوته »› ویجادلوته » ویعمرضون عليه 
ما یرونه مغریا بالاعراض عن دعوته »على حسب تفکر هم › وعلى مقتضی . 
ما يسول لهم شيطان الادة ٠‏ 
موقت ققومه ص اى الله عليه ولم منالدعوة : 

٥‏ _- ويدكر الأكثرون من الرواة أن النبي عليه الأصلاة 
والسلام کان یلقی منهم مسالمة »ودفاعا عن عقائدهمم بالتي هي 


a 


أحسن»ء أو عدم اهتمام بعضهم بمقاومته‌عندما کان يدعو من غير آن یذکر آلهتهم 
پسوع »› أو يسفه أحلامهم » وأحلام‌آبائهم › فلما أخذ يسب آلهتهم » ويسقه 
أحلامهم > انتقلوا الى مقاومة عنيفة »أخذت صورة الايذاء في بعضهم 
والاستنکار المریر من بعض آخر › ثم تطورت الأمور الى المداوة والاغراء 
بالبغضاء وقطع الأرحام الموصولة ٠‏ 

وفي الحق اننا لا نرى فارقا زمنيا »بل نجد أن دعوة التوحيد » وتحريم 
عبادة الأوثان » والاشراك بالل ابتدآتمنذ جاء عليه السلام ومنذ أعلن عشي ته 
باستنكار عبادة الأصنام » فقال عقب الانذار بالبراءة منهم إن عصوا » فقال _ 
چ وص ئ و و چ 21ص ص ص د ور م گرو 

وأنذرعشيرتك الا قررين وإ وآخفض جتاحك لمن آتبعك من آلمؤمنين 


م ن ص و رر ور س ەر و صصص ان 2ص وروص و )۱( 
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وجا لالت عة لامي اله ا عر 5 > و اغلاق رى اة ا لفرت 
عامة » اذ قال : 
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ادع ُو اعرش عن امف رکی و اتيك امرون 
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ي لين Te:‏ قسف بعلمون ی 4 )( 

واذا كنا لا نجد فارقا زمنيا يحد مابين الدعوتين » واذا كانت الآ 
نزلت في أول الدعوة بمكة تتشابه في معانيها من ناحية ا الآيات 
التي نزلت في آخر مقامه عليه السلام بمكة > فان من الحق علينا أن نشول 
اننا لا نجد تفریقا بین حال لم تذکرفیها آوثانهم بسوء »› وحال قد ذکرت 
فيها بسوء ۰ 

وان الذي نجده آو نظنه ظنا أن مقاومتهم ابتدآت بحال دهشة مما فوجئوا 
به » وتساؤل فیما بینهم › ما شأن هذاالذي جاء به محمد عليه المسلاة 
والسلام »> وهم بين من علم أن محمداعليه الصلاة والسلام دعاه الى هذه 
الدعوة » وبين متشكك في نسبة القولاليه › وبينما هم يتساءلون كانت الدعوة 
تسري في الأو ساط › وتجد لها من بينهم مصدقين ما بين سادة وعبيد » وآشراف 
وضعاف › فتنبهوا حينئذ للمقاومة »لامر وجدوه جدا لا هزل فيه » وقويا 


)١(‏ الشمراء (۲) الحجر 
۹ - 


لا ضعف يمعتريه » واذا كان الذین‌یتبعونه قلیلا › فهم يزيدون وسیکونون 
كشرا » ولابد أن يأخذوا الأهبة لمدافعة هذا الواقع » وهو لا يزال نبتا > قبل آن 
يستفلظ سوقه ˆ 

صو راعتراضهمعلىالدعوة : 

٣‏ _- وعلی ذلك نقرر آن المقاوومة كانت تتزاأيد في الشدة كلما 
تزايدت الدعوة عموما » وتكاثرالمستجيبون لها > فهم کلما رآوھها تنمي 
ولو قليلا يحسون بالخطر شديدا » وكلما أحسوا بالخط ازدادوا لجاجة 
وعنفا » لانهم يرون الخطر على سيادتهم» و نظمهم الاجتماعية » والارض تنهار 
من تحتھم شیئًا فشيئا > فتزداد المقاومةبصورها المختلفة » وكل يعمل على 
شاكلته » وعلى الطريقة التي يرضاهاخلقه › ففريق بالايذاء »> وفريق 
بالاستهزاء » وفريق بالشكوى لأبي طالب‌حاميه › ويتلاقى الجميع على آم يكون 
متلاقيا مع کل طبائعهم ۰۰ وهکذا ۰ ۰ 

وان اعتراضهم أخذ ثلاث صور » الصورة الاولى : محاولة حمل النبي عليه 
الصلاة والسلام على ترك الدعوة التي يقوم بها » وينشر الاسلام عن طريقها 
ويحارب الوثنية بكل ضروبها ٠‏ 

الصورة الثانية : المجادلة ومحاولة احراج النبي عليه الملاة والسلام 
بمطالب هي غير معقولة في ذاتها »بقصد تعجيزه › واظهار عجزه آمام النساس 
أجمعين عسى آن يكون في ذلك صد الناس عنه ٠‏ 

الصورة الثالثة : الايذاء في صوره المختلفة » بالايذاء الفعلى الآحادي 
للنبي عليه السلام خاهة ء وللدين. يزمتون من التاش اول بخان متم 
کبراؤهم > ووقع شديدة على ضعفائهم»ثم كان من ذلك ايذاء جماعي » آنزل 
من قريش كلها على بني هاشم كلهم واخوانهم بني الطلب › وقد تلقوا 
جميعا مقاطعة قريش لهم » ولم يقبلدنية الافتراق عن اسرته الا آبو لهب › 
آما الباقون فتحملوه صابرین مشار کین معاو نین » واستوی في ذلك مؤمنو بني 
اهن وبني الطب عل واي 

وقد لوحظ آن الايذاء كان يجملالايمان يذيع وينمو » لان الناس تنفطر 
نقوسهم لالم المتألين > ويدفع حميةالذين لهم صلة بمن يؤذون »› فتدفع 


um G4» on 


المروءة الى مشاركتهم في سبب الايذاءتحديا ومقاومة ذلك الشر » فقد دفع 
الايناء للنبي عليه السلام حمزة بن عيكد المطلب لان يعلن اسلامه “« ثم يعلن 


وقد یکون اندفاع المؤذي في ايذائهمفرطا فيه دافعا لأن ينفطر قلبه » فيجد 
سبيلا للايمان » كما كان الشأن في‌ايمان عم بن الخطاب »› فقد کان الدم 
الذي انبثق من شج آخته ايذاء لهاعلى ايمانها سببا في آن فتع الله قلبه 
لأنه استمع الى الآيات التي تتلى » فرحمه‌اش تعالت كلماته بأن فتح صدره 
للايمان فآمن ٠‏ 

وکان الايذاء سببا في الهجرة الى الحبشة » وفي الهجرة اليها شاع اسم 
الاسلام في ربوعها وان لم يتبمه الاملكها ٠‏ وسنذكر بعون اله تعالى تلك 
الصور المختلفة للمقاومة بعد أن نتكلم في درجات الدعوة › والمجهر بها ٠‏ 


- ٤٤l١ 


الذيناستجابوالله وللرسول 


۷ - سری الاسلام الى النفوس من أول نزوله »واذا كان الذين سارعوا 
الى الدخول فيه عددا قليلا » فذلك شأنكل دعوة تمتمد على الحق المجرد » فانها 
تدخل في قلوب الجماعات في ريث من غير تعجل › ولا انسياق من غير تفكر 
و تد ہر ›ولکنھا ان کانت صارت کا بال 


وقد يقول قائل ان دعوة محمد عليه‌الصلاة والسلام كانت ثورة فكرية 
واعتقادية واجتماعية واقتصادية وانسانية بشكل عام > ومن شأن الثورات أن 
تجتذب المجماهير فتندضفع في نصرتها والاخذ بها » ونقول في الاجابة عن ذلك 
ان ما آتي محمد عليه الصلاة والسلام كان في نتيجته وغايته أعظم ثورة 
انسانية رآها التاريخ الانساني > في نتيجتها وثمراتها وغاياتها › لا في 
وقائعها وأشكالها » فان الثورات المجامحةانفعالات للجماهير » تكون كأنفعمال 
الاشخاص لا تلبث أن تنطفىء » اذ ذلك شأن الانفعالات دائما » لا فرق بين آن 
تكون في الآحاد وآن تكون في الجماعات»واعتب ذلك بالثورات الاور بية »فأعظمها 
مظهن الثورة القرنسية » انفعلت بهماف تسا انفعالة شديدة » ثم لم تلبث حتى 
آخذت تأكل نفسها » وكثرت ثوراتزعماتها على أنفسهم جماعة بعد جماعة 
حتی رسبت في آخر الام في حکم يشبهحکم القياصرة » كما كان في عهمد 
نابليون الذي نال الكمثرى فيها بمدآن نضجت ٠‏ 


أما دعوة محمد عليه الصلاة والسلام » فقد كانت نابعة من أحكام المنطق 
وآحكام المقل › والامداد الالهي بروح القدس » وما كانت انفعالة »> بل كانت 
تقوسا مطففة رأة مر ية أمنك بالق واخدت .به + ذخلها الأيمان ول 
يخر ج منها * وهکذا يکون من شانه‌الدوام والاستقرار في النفوس التي 
يدخلها » فاذا أشرق فيها فهو اشراق لاينطفىء » فلا يشبه تار الهش من 
اغات الى بء اقل اللا ع بل شه الام المسق لحت البو 
الذي لا تهزه الرياح › فلا تعبث به الاهواء ٠‏ 


4 


لذلك كان الذين يدخلون قليلا قليلامن غير طفرة › وانتقال انفعالي ٠‏ 
امون والجهتربالدعوة: 

۸ _ ولقد اختبرت قلوبهم من‌أول دخولهم ‏ لقد ابتدآ الاسلام يسري 
كالنور في ااظلام › فأشرقت به قلوبمؤمنة › فدخلها واستق بها في وسط 
لجاجة الشرك وعوجاء آهله » أسلم قوم مؤمنون › ولكن منعوا من أن يقيموا 

ئر دينهم » فكانوا ابتداء لا يصلون‌في المسجد الحرام »> بل كانوا يذهبون 
للصلاة في شعاب مكة مستخفين بدينهم > لا يجهرون بقراءة القرآن بين ظهر| نيهم 
SS‏ 
وجاع بو جهل الذي اشتهر بذ لك الاسم في الاسلام واستحقه بعمله » وقال في 
تبجح ظاهر للنبي عليه السلام : « آلمآنهك يا محمد عن المصلاة هنا › فلم .. 
يلتفت اليه النبي عليه الصلاة والسلام» لانه يعلم آن آدب الاسلام آنه اذا مں 
باللغو مس کریما › ولم يلتفت ۰ 


وكان المسلمون الأولون لا يستطيعون أن يجتمعوا ليتعلموا من الرسول 
دینهم > بل کانوا يجتمعون خقية في دار الأرقم ین بي الأرقم > قالو انه 
يجتمع في هذا البيت الطاه نحوتسعة وثلاثين كانوا هم المجتمعين عندما 
أسلم عمر رضي الله تبارك وتعالى عليه و ليس معنى ذلك أن الذين أسلموا كانوا 
هذا العدد فقط › فقد كان ثمة عبيدآمنوا » وكانوا في مهنة مالكي رقابهم › 
ومنهم من كان يعذب المذاب 7 عن دینه » ویکره عل 
الخروج منه ٠‏ 

E as‏ : آبیه وآمه وآخيه 
فرارا بدینه من آن یفتن بملام آو تعذیب فقد کان آهل کل بیت کان فيه من 
دخل في الاسلام › يأخذ ذلك المسلم بالتأنيب واللوم الزاج › ثم ينتقل الام 
من اللوم الى التعمذيب » ان استرسلوافي غوايتهم › ولم يكن ما يمنعهم من 
رحم شفيقة »› آو قوة عزيمة ممن منحه ال تعالى الايمان » واعتصم ببرد اليقين ٠‏ 

ولم يكن المسلمون يجهرون بقراءة‌القرآن خوف الأذى الا رسول الله صلى 
الله تعالی عليه وسلم »› فقد كانت دعوته‌وتبليغ رسالة ربه توجبان عليه آن يجھر 
مهما يكن الأذى الذي ينزل به ٠‏ فان الله تعالى عاصمه من الناس » وما كانت 
قریش تستطیع دفعه › بل انهم کانوایتتاهون فیما بینهم آلا يسمعوه »و لکنهم 
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ويحسب آنه المخالف وحده » واذا هم جميعا مختلفون » واذا هم جميعما 
ناقضون )ا اتقو قو ˆ 

ويذكر الرواة أن آول من جهر بالقرآن بعد النبي عليه الصلاة والسلامء 
فيما يروي ابن اسحاق عن عروة بن الز بير عن آبيه الزبير بن العوام آنه قال : 
کان آول من جھر بالقرآن بعد رسول اله صلى الله عليه وسلم بمكة عبد الله 
فمن رجل يسمعونه ؟ قال عید اله بن مسعود : تا أسمعهم » قالوا اتا نخشاهم 
عليك > انما نريد رجلا له عشرةيمنعونه من العدم اذا آرادوه ٠‏ فقال 
دعوني » فان الله تعالی سيمتعني » فغداابن مسعود حتی آتی المقام في الضحى 

متم روص 

ا اشد اق الإنسنَ {CD‏ 
۳ استقبلها يقرؤها + قال فتأملوه فجعلوا يقولون ماذا قال ابن آم عك » 
ثم قالو! اته ليتلو بعض ما جاء به محمد“ فقاموا اليه » فجعلوا يضربونه في 
أصحايه » وقد آثروا في وجهه » فقالواله هذا الذي خشينا عليك › فقال ما کان 
أعداء الله أهون علي منهم الآن » ولئنشئتم لأعاودتهم بمثلها غدا » قالوا 
خ لاص فول : 

~~ وان هذا كله يدل على ثلاثة آمور : 

آولها : الاستخفاء بالعبادة الا ما كان من آم النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم » فقد كان حريصا على آن يجهر بصلاته ما استطاع الى ذلك سبيلا »وأن 


)١(‏ الرحمن 
E‏ 


يجهر بالقرآن ما وسعه ذلك > غشيرممتنع › ولا متردد » لان الامر جاء اليه 
بذلك » وهو يبلغ الرسالة » ويظهر انالمشركين » وان كانوا يتضايقون من 
ذلك »> لم یکو نوا يمنعونه › وان حاولواالمنع لم يجدوا مستجيبا لما يدعون › 
فکانوا يعمدون الى الاستهزاء به آناوایذائه آنا » والاعراض عنه دائما › 
وفي كل وقت › لانهم قد جعلوا في قلو بهم وقرا > فلا پستمعون وقد کان 
المشركون يشتدون فى أذاهم ٠‏ 


الام الثانى : أن الاذى الذي كانواينزلونه بالمؤمنين لم ينهنه من عزمهم › 
ولم يضعف أنفسهم › فهذا عبد الله بن‌مسعود یضر بونه »› فیستم في قراءته» 
وهم يستمرون في ضربه حتی يبلغ ماشاء الله تعالی آن یبلغه › غير ملق اهتماما 
الى ضربهم - 


ومع الايمان استمروا في الايذاء »واستم الاسلام في ازدياد ٠‏ 


الام الثالث:إن المشركين كانوا يسمعون القرآن من النبي ويتمين غيظهم > 
وان کان الغيظ ثابتا › اذ يتبعه ايذاءآحيانا › ولکنهم يتميزون غيظا عندما 
يسمعونه من غيره » لأنهم بذلك يعلمونسريان الدعوة » وزيادة الأتباع حينا 
بعد حین » فليس غيظهم فقط من سماعالقرآن › بل انه منه » ومن نمو عدد 
المستجيبين › فالأمر اذا كان يزيد ولو بقدر ضئيل يبشر أصحابه ببلوغ الغايةء 
يفن اخدذا يالا ا ية ` 


LEO 


اسالا حمزه 


٠١‏ - ويلاحظ أن الأذى لم يمنعالاستجابة للدعوة » بل زيادتها » ومن 
المؤمين الذي كان لهم في الاسلام قفتم تابتة من كان الإيذاء هسق السب 
الواضح في اسلامهم : 

ولنڈذکں في هذا المقام اسلام حمزة بن عبد المطلب » ولنذكر قصته كاملة 
کما رواها ابن اسحاق : 

قال اہن اسحاق : « حدثني رجل من‌آسلم کان واعية آن آباجھل م برسول 
اه صلی الله تعالی عليه وسلم عند الصفافاذاه وشتمه › ونال منه ما یکره من 
العيب لدينه › والتضعيف لأمره › فلم يكلمه رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم ومولاة لعبد الله بن جدعان في مسكن تسمع ذلك ٠٠‏ فلم يلبث أن آقبل 
حمزة متوشحا قوسه › راجعا من قنص له »› وکان صاحب قنص پرمیه »ویخرج 
له »> وکان اذا رجع من قنصه لم یصل‌الی آهله حتی یطوف بالبیت »› وکان اذا 
فعل ذلك لم يمر على ناد من قريش الاوقف › وتحدث معهم › وکان أعز فتى 
في قريش » وآشد شكيمة » فلما مربالولاة ( التي سمعت سب آبي جهل ) 
قالت له يا أبا عمارة » لو رآيت ما لقي‌ابن أخيك محمد آنفا من آبي الحكم بن 
هشام » وجده ها هنا جالسا » فآذاه‌وسبه › وبلغ منه ما یکره » ثم انصرف 
عنه > ولم پکلمه محمد صلی الله تعالى عليه وسلم »› فاحتمل حمزة الغضب 0ا 
أراد الله به من كرامة * فخرج يسعى »ولم يقف على أحد عامدا لأبي جهل اذا 
لقيه أن يوقع به » فلما دخل المسجد نظراليه جالسا في القوم » فاقبل تحوه › 
حتى اذا قام على رأسه رفع القوسفضربه بها فشجه شجة منكرة » ثم قال 
أتشتمه وآنا على دينه » آقول ما يقول »فرد ذلك علخ ان استطعت › فقام رجال 
من بني مخزوم الى حمزة لينصروا أباجهل » فقال أبو جهل : دعوا آبا عمارة » 
فاني والله قد سببت ابن آخيه سبا قبيحاء وتم حمزة على اسلامه »> وعلى ما تابع 
عليه ززل اه صل اه تقال لباوك 0(6 
( 0 ابن عفان عض ۲ 
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وفیما ذکره ابن اسحاق هنا ما يوهم بأنه أعلن اسلامه»وكان ذلك الاعلان 
هو دخوله في الايمان.» ولكن ذكر في البداية عن ابن اسحاق أيضا أن حمزة 
اذا آعلن ذلك آنه اتبع محمد بن عبد ال عليه السلام ما كان ينطق بها الا عن 
حمية العصبية » ولكنه فك بعد ذلكفي مخرج منها › أو سير في طريق 
الايمان » ولننقل لك حديثه في نفسه كما جاء على لسانه »> وكما نقل ابن 
اسحاق : ٍ 


« آقبل حمزة على نضسه » وقال ماصنعت » اللهم ان كان خرا » فاجمل 
تصديقه في قلبي › والا فاجعل لي مماوقعت فيه مخرجا ٠‏ فبات بليلة لم يبت 
بمثلها من وسوسة الشيطان » حتى أصبح » فغدا على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فقال يا ابن أخي › اني قدوقعت في أمر ولا أعرف المخرج منه › 
واقامة مثلي على مالا آدري ما هو !!أرشد آم هو غي شديدا » فحسدثني 
حديثا » فقد اشتهيت يا بن آخي آن تحدثني › فأقبل رسول اه صلى ال عليه 
وسلم » فذکره ووعظه » وخوفه وبشره»فألقی الله تعالی في قلبه الایمان بما 
قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم »فقال : أشهد آنك الصادق » فأظه يا بن 
آخي دينك › فوالك ما أحب أن لي ماآظلته السماء واني على ديني الاول › 
فكان حمزة ممن أعز به الدين ٠‏ وروىالبيهقي مثل ذلك » )١(‏ ۰ 

ويظهر من هذا الكلام » وما قبله أنحمزة رضي الله تبارك وتعالی عنه كانت 
له نزعة دينية كانت على الباطل > ثمكانت على الحق ٠‏ كان في ال جاهلية › اذا 
جاء من صيده وقنصه لا يغشى ناديا الااذا طاف بالبيت › والمتدين في طبعمه 
اذ رآی وضح الحق سار فيه ولصدتق‌ادراكه عندما آعلن الاسلام في غضبة 
عنيفة قوية › أراد أن يمعن النظر فيماعرض له من حال ؟ آيخرج منها› 
وما السبيل آم يمضي › فاعترته حيرة» كانت هادية موجهة »› اذ هداه الله تعالى 
الى الاسلام ٠‏ 


۲۳ البداية ج ۲ ص‎ )١( 
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1 ستلام عیسی 


فيه الكبراء فقد أخذ عدد الأقوياء يكبر» وان كان العمدد في ذاته › لا يزال 
قليلا » قد دخل أقوياء » يرفعون العبءقليلا عن الضعفاء ٠‏ 


دخل ولا حمزة » ولاول مرة في تاريخ الاسلام يضرب أبو جهل فوق رأسه 
حتى يشج »› ويثور له بعض قبيله »فيتصدى لهم رجل قوي الشكيمة عزيز 
الجإنب » حتى يتعلم أبو جهل الحكمةساعة من زمان › فيدعوهم الى أن 
يتر كوا حمزة › ولعله دعاهم الى أن يقواآنفسهم شر ضربات حمزة ٠‏ 

لم يذكر كتاب السيرة تاریخ اسلام حمزة » وان ادعی بعضهم آنه کان 
قريبا من اسلام عمر آي آن اسلام عمر کان بعده بقلیل » واسلام عم کان 
في السنة السادسة. من البعثة لانه كان بعد الهجرة الى الحبشة ٠‏ وان كتاب 
السيرة كانوا يعنون بذك الوقائع بروايات صحيحة »› وان کانوا لا یذکرون 
تاريغها الا اذا اقترنت بواقعة مشهورة» كما اقترنت واقعة خروج المؤمنين هار بين 
بدينهم الى الحبشة بايمان عمر بن‌الخطاب ٠‏ 

کان عمر فاروق الاسلام شدیدا على‌المسلمین قبل اسلامه › لا یجد سبیلا 
لایذائهم الا سلكه » ولكنه في طبيمته‌ادراك صحیح ان ضل یرشده » وفیه 
طبع رحيم » ان قسا فظهر الالم يؤذيهذلك كما يؤذي من نزل به ۰ 

ولعل أقوی حادثة هزته › آنه رآی‌المۇمنين يهاجرون فرارا بدينهم من 
ایذائه هو وآشباهه »› فلفتته هنهالهجرة عما کان فيه من غي › وما عليه 
المؤمنون من رشاد ٠‏ 

روی اہن اسحاق عن بعض اللاتي آخذن الأهبة للهجرة وهي آم عبد الله 
ابن خثعمة أنه رآها عمر بن الخطاب »فسألها عن مخرجها ٠‏ فقال آسفا : « انه 
للانطلاق يا آم عبد اش ٠‏ قالت : نعمموال لنخرجن في آرض اف › آذيتمونا »> . 


- £۸ 


وقهر تمو نا » حتی يجمل الله لنا مخرجا * فقال صحبكم الله » قالت ورآيت وال فيه 
رقة لم أكن آر اھا تم ارف و ق اغد نا فا رای خر وجنا » فجاء عام 
ابنها » فقالت له : لو رآیت عمرا آنفاورقته » وحزنه علینا » قال أطمعت في 
اسلامه قلت نعم › قال لا يسلم الا اذاآسلم حمار الخطاب » وما قال ذلك إلا 
یأسا لما کان یری من غلظته ۰ 


ومن هذا يستماد آن عم رضي الله عنه كلما رآی فریقا من قومه یخرج فارا 
بدینه من ظلمهم يناله آلم > والعمدالةفي طبعه > وان كان التعصب لا عليه 


آباؤه وآجداده في جنب منه ۰ 


ويظهر أن ذلك الألم من خروج بعض‌قومه مقهورین لم يمنعه من انزال بعض 
الأذى لمن يعلم اسلامه من آهل بیتهوذوي قرابته » ولقشد هزته آخری 
ففتحت قلبه للاسلام ؟ ٤‏ 


و خلاصته أن فاطمة بنت الخطاب أخته قد أسلمت هي وزوجها » وأخفيا 
اسلامهما خشية بطشه »› وبطش ذوي قر باهما › وقد أسلم أيضا نعيم بن 
عبد الله »> وكان ثلاثتهم يستخفون »ويتلون القرآن في منزل سعید بن زيد 
زوج فاطمة » وكان خباب بن الأرتيجيء اليها ويقر ها القرآن » فخرج عم 
متوشحا سیفه یرید رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم » ورهطا من آصحابه › 
وهم قريب من آربعین ما بین رجالونساء » فلقیه بعض قریش » فقال له 
این ر اء فی ےن له اون ندا هذا الصابىء الذي فرق آمر 
قريش »› وسقه آحلامها » وعاب دینها »وسب آلهتها فأقتله » فقال له واش لقد 
غرتك نفسك من نفسك يا عم »› أترى بني عبد مناف تار كيك تمشي على الارض 
وقد قتلت محمدا ؟ آفلا ترجع الى آهل بيتك فتقيم أمرهم ٠‏ قال وآي ههل 
بيتي » ختنك وابن عمك سعيد بن زيدبن عمرو » وأختك فاطمة بنت الخطاب»› 
فقد وال تابعا محمدا على دينه »فعليك بهما - 

ولا تناقض بین هذین خب آم عبد الله » لانه عندما رق للذدين يهاجرون لم 
يكن رقه رغبة للاسلام »> ولكن كان الالفراق قومه » وسولت له نفسه غير 
المؤمنة › بأن محمدا سبب ذلك الفراق »وكان يتنازعه حال من الايمان › 
ووسوسة من الكض ٠‏ ۰ 
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ذهب عمر الى آخته »› وکان يستخفي في بيتها شلاثة صاحبها الذي آمن 
زوجها » وخباب يعلم الجميع القرآن »ومعه صحيفة فيها سورة طه » فلا 
سمعوا صوت عم » تغيب خباب في مخدع لهم » أو في بعض البيت » وآخذت 
فاطمة بنت الخطاب الصحيفة » فجعلتهاتحت فخذها » وقد سمع عم حين دنا الى 
البيت قراءة خباب عليهما › فلما دخل قال ما هذه الهيمنة التي سمعت ؟ قالا له 

سمعت شيئًا » قال بلى واش لقدأخبرت أنكما اتبعتما محمدا على دينه › 
وبطش بختنه سعید بن زید » فقامت‌اليه آخته فاطمة بنت الخطاب لتكفه عن 
زوجها ٠‏ فضربها » فشجها » فلما فمل ذلك قالت له آخته وختنه نعم قد آسلمناء 
وآمنا باه ورسوله » فاصنع ما بدالك »فلما رآى عم ما بأخته من الدم ندم على 
ما صنع » فارعوی وقال لاخته أعطيني هذه الصحيفة التي سمعتكم تقرءو نها 
آنفا. آنظر ما هذا الذي جاء په محمدوكان عمر كاتبا ٠‏ فلما قال ذلك قالت 
له أخته : انا نخشاك عليها !! قاللا تخافي » وحلف بآلهته ليردنها اذا 
قرآها ٠‏ فلما قال ذلك طمعت أخته في اسلامه » فقالت له يا أخي انك نجس 
على شركك » وانه لا يمسها الا الطاهر »فقام عمر فاغتسل فأعطته المسحيفة 
فشرآها » فلما قرا منها صسدرا قال ما أحسن هذا الكلام وأكرمه » فلا 
سمع ذلك خباب خرج اليه › فقال لهيا عمر »وال اني لأرجو آن يكون الله قد 
خصك بدعوة نبيه صلى الل تعالى عليه وسلم › فاني سمعته آمس › وهو يقول : 
اللهم آيد الاسلام بأبي الحكم بن هشام»آو يعم بن الخطاب » فال الله يا عمر * 
فقال عمس عند ذلك : فدلني یا خباب‌علی محمد حتی آتیه فأسلم ۰ فقال له 
خباب هو في بيت عند الصفا في نقرمن أصحابه ٠‏ 


فأخذ عم سیفه فتوشحه » ثم ذهب‌عمر الى رسول الله صلی الله تعالى عليه 
وسلم وآصحابه معه فضرب عليهم الباب › فلما سمعوا صوته قام رجل من 
أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » فنظل من خلل الباب »› فرآه 
متوشحا سیفه » فرجع الى رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم »> وهو فزع ۰ فقال 
يا رسول الله هذا عمر بن الخطابمتوشحا السيف ٠‏ 

فقال حمزة بن عبد المطلب : فأذن‌له › فان کان يريد خرا بذلناه له وان 
کان یرید شرا قتلناه بسیفه » فقشالرسول الل صلی اله تعالی عليه وسلم 
ائذن له » فأذن له الرجل » وتهض اليه رسول اش صلى الله تعالى عليه وسلم › 


حتى لقيه في الحجرة › فأخذ حجزتهآو بمجمع ردائه » ثم جبله جېښذة 
شديدة » وقال ما جاء بك يا بن الخطاب»فوال ما آرى حتى ينزل الله بك قارعة 


فقال مىيا سول اه ىتك اوسن باش وومر + وما اء من عت ا 2 
فکېر رسول الله تكبيرة عرف آهل البيتمن أصحاب الله صل الله تعمالی 
ملا وس افق توا > 


وانك لترى أن عم بن الخطاب جاءاسلامه من نبع قلب يؤمن بالمدل › 
ويؤمن بالرحم » وان كان قد غشاهماغشاء من مألوف ال جاهلية وما كان عليه 
قومه » دفعته عصبیته قبل آن يدرك‌الاسلام لان پناویء محمد بن عبد الله › 
اذ آنه توهم أن ذلك يفرق كلمتهم »ويذهب بمكانتهم عند المرب » وهو في 
هذا مخطىء » فتفرق يسبب نور الحق بين مؤمن وكاف خير من اجماع على 
باطل » وذلك ما خفي على عم ابتداء »وأشفق على الذين يخرجون من أرضهم 
من قومه » ثم كان التنبيه للقارععندما رآى الدم يسيل من آخته ءفزالت 
عنه الفشاوة »> فكان عمس الشفيقالعادل المدرك اذ آزال الله تمالى عته 
غشاوة الباطل ٠‏ 


جين‌عهدين 

۲ _ کان اسلام حمزة » ومن بعده عم ابتداء عهد جديد للاسلام 
ولا يستطيعون أن يدفعوا عن آنفسهم »ولا يرقب فيهم أعداؤهم ذماما › ولا 
مراعاة لحسن جوار > آو لمودة » أو لقر بى › بل يسومونهم العذاب › ويريدو نهم 
على الهوان من غير أن يتوقعوا دفعا »وذووا المروءات من المشركين ان تاپوا 
عن الأذى فلأنهم لا يريدون أن يرتكبوانذالة في ايذاء عبد أو ضعيف › أو من 
لا يملك ردا ۰ 

ولا أسلم حمزة ابتدآً كبير الأنذالفيهم آبو جهل يحس بالضربات تقمع 
وآن يکون ابتداؤها هذا وهو پخاف نهایتها »> کشاأان کل من یکون ناقص 
المروءة » يستعدي على الضعفاء » ويخاف الاقوياء ٠‏ 
مجتمعین » بعد آن کانوا فرادی متفر‌قین ۰ 
تخفي ديننا ونحن على الحق » ويظهروادينهم » وهم على الباطل ٠‏ 

قال عمر » والدي بعثك بالحق لایبقی مجلس جلست فيه آنادي بالكفر» 
آشهد آن لا اله الا الله وحده لا شريك له‌وآن محمدا عبده ورسوله › فوثب 


E A 


المشركون اليه يريدون أن يصرعوه »وكان على رأسهم عتبة بن ربيعة الذي 
كان البا على المسلمين » وكان قد صر عأبا بكر وضربه » حتى آثخنه » فكأنه 
كان طلبة عمر »› فوثب عم عليه »وصرعه » وبرك عليه كما يرك البكر 
الراغ e E‏ > فجعل عتبة يصيح > فتنحی 
الناس » فقام عم عنه › فاشة شتفى للمسلمين عامة ولأبي بكر خاصة ٠‏ 

گان هیر رشي ف حال عه ا ا ري ال اراق درن لرا 
حرارة الضر بات فصك وجوههم صك ال مندل » فما كان في هذه الممركة التي 
آثار ها ید نو منه شریف الا آخذه بالضرب‌الشديد حتى أعجز الناس > ثم آتبع 
المجالس التي كان يجلس فيها » فيظهر الايمان )١(‏ › فيلاقونه » ويديقهم 
من اساءاتهم کؤوسا - 

عاد الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ومعه المسلمون يدعوهم الى أن 
يظهر وا مجتمعین > وآلا يبقوا متفرقين» فتجمعوا وخرجوا ليصلوا في الكعبة 
مجتمعين » وساروا على صفين على رأس أحدهما حمزة أسد الله وسيد الشهداء » 
وعلى الثاني عمر رضي ايله تباركوتعالى عنهم ۰ 

وتحدوا بجمو عهم قریشا أن E O‏ 
لأن آبا جهل داعية الشر تذكر قوس حمزة تقمع رأسه » وتذكر عتبة بن 
ربيعة صرع عمر » ووضع أصابعهفي عينيه ٠‏ 

ظھں الاسلام > فظهر النور » وسارت الركبان » بما اعتز به الاسلام › 
وانخذل الشرك » وتحول الاضطهاد من‌الآحاد الى الاعات على ما سنبين في 
الاضطهاد » الذي تؤجل الكلام فيه »لانه استمر طول الدعوة في مكة › 
وانتهى بالهجرة ٠‏ 

وآخذ المشركون أن يسلكوا ثلاثةمسالك مع الاضطهاد : 

أولها : محاولة استمالة النبي ليمنعوه من الجهر بدعو ته ۰ 

ا ا ا ی او شم فی ار 

وثالثها : الشكوى منه لممه آبي طالب - 


۷۹ › ۳۱ البداية ج ۳ ص‎ )١( 


- ٤٣ 


محاولة كە عنهشم لاسشتمالته 

۴۳ - يئس الكفار من النبي عليه السلام E ATS‏ 
وآذوه وتهکموا به فما نالوا » وکلمازادوا ایذاءه سری الایمان في القلوب»ء 
فبايذائهم للنبي هدی الله حمزة للايمان‌فكان البا عليهم » و بسبب ايذاء عمر 
الختنه ولاخته » ولرؤيته المؤمنين يهاجرون رق قلبه › فآمن › وکان ايمانه 
كارثة كرث ال تعالى بها الشرك وأهله»فكان القوة الفارقة بين استخقفاء 
المسلمين » واعلان الاسلام > والمجاهرة بالعبادة » واظهار صوت الحق يرن في 
جوف المسجد الحرام ٠‏ 

واذا کانوا هم يؤذون فالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم يسالم ويدعو 
بالحكمة والموعظة الحسنة › لا يقطع »ولا يكف عن الدعوة » بل انه الم لالهم. 
ويواسيهم في آزماتهم ۰ 

حتی انه نزل بأهل مكة قحط »› قدعا صلى الله تعالی عليه وسلم لهم بانزال 
المطر » فنزل ويظهر أن ذلك كان في الفترة التي عاشها النبي عليه المملاة 
والسلام بين آهل مكة بعد وفاة آبي طالب الى أن هاجر » ولدلك روی أن النبي 
صلی الله تعالی عليه وسلم بعد آن استجابت دعوته ود لو کان بو ظالب حیا › 
رجا ايمانه » ورجاء آن يعلم آن دينه آي محمدا خير لقومه » ویروی أن هذا 
الاستسقاءكان ومحمد عليه السلام بالمدينة » فقال لو أدرك بو طالب هذا 
الاستسقاء ونصره ٠ )١(‏ 
ولقد كان من المشركين من يمتريهم‌ما يفید قبول ما جاء به محمد » آو على 


)۱( المذكور فى رؤية بى طالب لاستسقاءالنبى صلى الله تعالى عليه وسلم آنه رآه فى حياة 
عبد المطلب » روى إن رقية بنت آبى اصفى بن‌هاشم قالت : « تتابعت على قریش سنون جدب» قد 
أفحلت الظلف » وآرقت العظم > فبينا آنا راقدةللهم ٠٠‏ اذا آنا بهاتف يصرخح بصوت صحل : 
يا معشر قريش ان هذا النبى المبعوث منكم » هذاابان نجومه فجهلا بالحيا والخصب »› الا فانظروا 
منكکم رجلا طويلا آبيض آشم المرنين ٠٠‏ الافليحضر هو وولده » وليدلف اليه من كل بطن 
رجل ٠“‏ وليمسوا من الطيب » وليطوفوا بالبيتسبما » وفيهم الطيب الطاهن لذاته » فليدع الرجل 
وليومن القوم ٠٠‏ قالت فأضحت مذعورة قد قف‌جلدی ووله عقلى واقتصصت رؤیای ٠‏ فقالوا = 


الاقل عدم المبادرة بتكذيبه والتريث في ذلك » حتى ينظر اتمم دعوته › 
وتستجاب › آم تضعف وترد ٠‏ 

قال النضر بن الحارث : « يا معشرقريش › انه والله قد نزل بكم أمر 
ما آتيتم له بحيلة بعد » قد کان محمدفیکم غلاما حدثا ‏ آرضاکم فيكم › 
وأصدقكم حدیثا › واعظمكم أمانة »حتى اذا رآيتم في صدغه الشيب وجاءكم 
بما جاءكم به » قلتم ساحر »› والله ما هو بساح » لقد رأينا السحرة ونفشهم 
وعقدهم »› وقلتم كاهن » وا ما هوبكاهن » لقد رأينا الكهنة وتخالمجهم . 
وسمعنا سجمهم ۰ وقلتم شاعر : لا واللما هو بشاعر > لقد رآينا الشعر › 
E E‏ 
a Sa O O‏ يا 
فانه وال لقد نزل بكم آم عظیم»(۱) ۰ 
لقاءآهلمكة به صلىا اللەعلتە ولم لاستةالته : 

٤‏ - عن جاب بن عبد أله فقالوا انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة 
والشمر » فليآات هذا الرجل الذي فرق جماعتنا » وشتت آمرنا » وعاب ديننا ٠»‏ 
فليكلمه ولينظر ماذا يرد عليه » فقالوافيما بينهم ما نعلم أحدا غير عتبة بن 
ربيعة › فندبوه لذلك › وقالوا له آنتيا آبا الوليد » وکان بينهم سيدا حليماء 
ویروی آنه هو الذي عرض عليهم آن يذهب للقاء النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم »› فقال لهم : يا معشر قريش : ألاأقوم الى هذا الرجل › فأعرض عليه 
آأمورا لعله يقبل بعضها » ويكف عنا : 

قا لوا : بلى يا آبا الوليد ٠‏ 

وسواء أكان هو الذي انتدب لهذا آم ندبوه فقد ذهب الى النبي صل الله تعالى ٠‏ 
عليه وسلم » وعرض عليه ما يظنه كافاله عن متابعة الدعوة الى الحق ٠‏ 
= هو شيبه الحمد : وعبد المطلب » فتتابعت عندهقريش > وانفض اليه الناس من كل بطن رجسل 
فمسوا واستلموا وطوفوا › ثم ارتقوا آبا قبيس »وطفق القوم يدقون حوله ما ان يدرك سعیهم ۰ 
هة خت قروا ترو اميل واسكترا جنا ياقام جاحلل قامسة اين ابه ةا من 
ال تعالى عليه وسلم فرفعه على عاتقه وهو يومئذغلام قد أيفع » ثم قال : « اللهم ساد الخلة » وكاشف 
الكربة » نت عالم غير معلم » ومسؤول غير مبخلوهذه عبادك واماؤك ٠٠‏ يشكون اليك سنتهم › 
فاسمعن اللهم وآمطرن عليهم غيثا مغدقا »> فساراموا .حتى اتفجرت السماء يماثها وكظ الوادى 
بشجيجه » هذا ما جاء فى الروض والأنف › واش اعلم بصدق الرواية ٠‏ 

(۱) سیرۃ ابن هشام ج ۱ ص ۲۸۹ 


~~ £00 


قال عة يا بن آي + انك مشاحيت قد غلبت بن الشظن في العشرة 
والمكان في النسب » وانك قد أتيت قومك بأمر عظيم : فرقت جماعتهم › 
وسفهت به آحلامهم » وعبت به آلهتهم ودینهم » وکفرت به من مضی من آباتهم» 
فاسمع مني حتى أعرض عليك أموراتنظر فيها » لعلك تقبل منها بعضها ٠‏ 
فقال رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم : قل يا أا الوليد أسمع ٠‏ 

قال ر بيعة :يا بن آخي » ان کنت انما ترید بما جئت به من هذا الامس 
ال جا لك شن امسو اا ۾ خی کون کنر ا نا ا 

وان كنت تريد شرفا سودناك عليناء حتى لانقطع آمرا دونك ٠‏ 

وان کنت ترید ملكا ملکكناك علینا ۰ 

وان كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه» لا نستطيع رده عن نفسك طلبنا لك 
ال ودف ا فة ا ا + ي رك معا فا ربا غات الا ع غي الخن: 
حتی یتداوی منه ۰ 

فقال رسول الل صلى الله تعالى عليهوسلم بعد أن فرغ عتبة : « أفرغت يا آبا 
الوليد » قال نعم » ٠‏ 

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلہ«اسمع مني ٠»‏ قال أفعل » فتشلا 
رسول اله صلی الل تعالی عليه وسلم : 

لحد د زيل من رن ارح و كلب فصت قصلت ۶ايلعهر قاتا 


رد م 


ر لموم يعلمون () )١(‏ 
ومضی رسول ا صلى الله تعالى عليه وسلم يقرؤها مرتلا تاليا ٠‏ 
منها > حتی انتھهی رسول الله صل اله تعالى عليه وسلم الى آية السجدة في 
فانت وذاك ˆ 

اساه فال جتخه م لعن 2 له جاك ابر الزلت ب 
الزك الى دهت بء فلا لير اليه قال 5 مارو رارك يا با الرلة: 

)١(‏ فصلت 


— £0 


قال عتبة : وراد ئي آني واله قدسممعت قولا ما سمعت مثله قط › وال : 
ما هو بالشعر ولا بالكهانة : يا معشرقريش أطيعوني »› واجعلوها لي : خلوا 
بين هذا الرجل وما هو فيه واعتزلوه »فوا ليكونن لقوله الذي سمعت نبا فان 
تصبه المرب »› فقد كفيتموه بغيركم »وان يظهر على المرب » فملكه ملككم › 
وعزه عزكم ٠‏ وكنتم أسعد التاس به ٠‏ 

قالوا غير مجیبین نصيحته : سحرك‌واٹ یا آبا الولید بلسانه ۰ 

ا اي و 
ما بدالکم » 

: الله لاله عليه وسلم‎ e 

۵ ~~ أعجز هم الايذاء المستمرعن أن يحولوا محمدا وأصحايه عن 
الاإيمان » بل ان التعذيب الشديد > والايلام المستمر كان يزيد المؤمنين ايماناء 
واستمساکا بما يعتقدون › وترتب على‌الايذاء آن آمن مثل حمزة وعمر كما 
ذكر نا » وآخذ المؤمنون يردون الايذاءبمثله › فعرف آبو جهل كيف یکون شج 
- الرآس من القوي العادل لمثله القاجر »وأعلمهم عمر رضي الله عنه القوي « 
كيف يكون الضرب للشرير العصي ٠‏ 

أخذوا يج بون من ذلك طريق العلاج باللين » وعرض ما يحسبون آنه 
يقرب النبي اليهم من غير أن يتقربواهم من الايمان عرضوا عليهم ما يلين 
الهم > اونا هو منطفهم ٠‏ غر شلا عليه العرف فيم ايكون السين الطاع:: 
وعرضوا عليه الملك ليكون ملكهم »وعرضوا عليه الاموال ليكون أكثرهم 
مالا » فلما رفض كل هذا › ولا يحسبون‌آن يرفضه الا من يكون قد انف عقله › 
وذلك بمنطقهم المادي الذي لا يحسبون‌العلو فيه الا بالمال والسيادة والملك › 
ما ا ا و ا ا 
آو نعم › تلا عليهم القرآن ليملموا آن‌ما عنده خير مما يقدمون › بل لا يعد 
ما یقدمونه شیئًا مذکورا بجوار ماعنده‌وهو خير آبقی ۰ 

ضاقوا ذرعا بمحمد وآتباعه > وزیادتهم آنا بعد آن › عالموه بالاضطهاد 
فما آأجدى › وعاليوه برشوة الال والسيادة فما أجدى فماذا هم صاتعون » لم 
يبق الا آن يدخلوا معه في جدل لیبین عجزه آمام الناس › فلا يزيد آتباعه ٠‏ 


٦٤ ص‎ ٣ البداية والنهاية ابن کٹ ج‎ )١( 


£0۷ س 


۲٤٦‏ ہہ آعادوا على النبي صلى اله تعالى عليه وسلم عرض ما عرضه عتبةء 
ولکنهم في هذه المرة يعرضونه مجتمعين تو ثيقا لارادتهم > ورغبة فى الاعذار 
ثم يجادلو نه بعض الرفض ٠‏ 

اجتمع الل من المعاندين له عليهالسلام من بطون مختلفة › فكلا تكامل 
جمع منهم قال بعضهم لبعض ابعشواالى محمد فكلموه » وخاصموه حتى 


تهذروا فيه ۰ 
فبعثوا اليه ان آشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك ٠‏ 


فجاءهم رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم سریما » وهو یظن آنه قد بدا لهم 
في آمره بدء » وکان علیهم حریصایحب رشدهم » ویعز عليه عنتهم » حتی 
جن :الي + 

فالا نا ةناقت عا البتك لتندن فبك ٠‏ واا واش ا تمل رجلا من 
العرب أدخل على قومه ما آأدخلت على قومك لقد شتمت الآباء > وعبت الدين › 
وسفهت الاحلام > وشتمت الآلههة »وفرقت الجماعة › فما بقي من قبيح الا 
وقد جئته فيما بيننا و بينك » فان كنت»انما جئت بهذا الحديث تطلب مالا جمعنا 
لك فن واا بست مكرن (كقر ا ماران كف اا خطلت الفرف فنا 
سودناك علينا » وان كنت تريد ملكاملكناك علينا > وان کان هنذا الذي 
يتيك رئيا من الجن » فربما كان ذلكءبذلنا أموالنا في طلب الطب » حتى 
نبر ئك مته أو نعذر فيك ٠‏ 


قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : « مابي ما تقولون › ما جئتكم 
بما جئت اطلب اموالكم » والشرففيكم » ولا الملك عليكم » ولكن بعثني 
الله اليكم رسولا » وآنزل علي كتابا »وآمرني آن آكون لكم بشيرا › ونذیرا › 


فبلغتكم رسالات ربي » ونصحت لكم »فان تقبلوا مني ما جئتکم به » فهو 


حظكم في الد نيا والآخرة » وان ا لام الله »> حتى يحكکم الله 
بيني ويينکم " 

قالوا یا محمد » فان كنت غب قابل‌ما عرضنا عليك » فقد علمت آنه لیس 
أحد من الناس أضيق منا بلادا »> ولا آقل مالا ولا آشد عيشا » فآسأل لنا ربك الذي 
ك با لك د اف ها مهال الي هه حتت ملا 2 ول 
لنا بلادنا »> وليفج فيها آنهارا كأنهارالشام الاق ولحت لا من مى 
E E E E E‏ 
فنسآلهم عما تقول أحق هو آم باطل »فان فعلت ما سألناك وصدقوك صدقناك› 
وعرفنا منزلتك عند الله » وآنه بعشك رسولا › كما تقول ۰ 


مؤدى هذا الكلام أنهم یطلبون آیات آخری › واش عليم بالقلوب فقد جاء_ 
سبحانه هو الذي یختار بیناته وهو آعلم بما یؤید رسالته ۰ 


قال لھم رسول ال رادا عليهم قولهھم» وما بهذا بعثت › انما جئتكم من عند 
الله بما بعشني به » فقد بلغتكم ما أرسلت به اليكم > فان تقبلوه فهو حظكم في 
الدنيا والآخرة » وان تردوه علي آصبرحتی يحكم الله بيني وبینکم ۰ 

قالوا فان لم تفعل هذا فخذ لنقسك»ءفسل ربك أن يبعث لنا ملكا يصدقك 
بما تقول › ويراجعنا عنك » وتساألهفيجعل لنا جنانا وكنوزا وقصورا من 
ذهب وفضة » ويغنيك عما نراك تبتغي» فانك تقوم في الاسواق » وتلتمس 
المعايش »› كما نلتمس » حتى نرف فضل منزلتك من ربك ان كنت رسولا 
کما تزعم ۰ 

قال لهم الرسول صلى الله تعالى عليهوسلم : ما آنا بفاعل » وما آنا بالذي 
يسال ر به هذا » وما بعثت اليکم بهذا »و لکن الله تعالى بعشني بشيرا ونذيرا › 
فان تقبلوا ما جئتكم فهو حظكم في الدنيا والآخرة » وان تردوه علي اصبر 
ی ی ا 

قالوا فأسقط علينا كسفا من السماء » كما زعمت أن ربك ان شاء فعل › 
فانا لا نؤمن بك الا آن تفعل ٠‏ 


£04 ب 


قال لهم الرسول الصادق الآمين صلى الله تعالى عليه وسلم : ذلك الى ربي أن 
شاء فعل بكم ذلك ۹ 


فالا ا نا نا عم ربت اتنا سجس سك و شمجالك هما شالات 
ونطلب منك ما نطلب › فيقدم اليك »ويعلمك ما تراجمنا به » ويخبرك ما هو 
صانع في ذلك بنا اذا لم نقبل ما جئتنابه » فقد بلغنا انه انما يملمك هذا 
رجل باليمامة يقال له الرحمن › واناوالل لا نؤمن بالرحمن أبدا » فقد 
أعذرنا اليك يا محمد » آما واش لا نتركك وما فملت بنا » حتى نهلكك آو 

وقال قائل منهم تحن تعبد الملائكةء وهي بنات الل » وقال قائل منهم : 
« لن نؤمن لك حتى تأتينا بالل والملائكة قبيلا » ٠‏ 


تقاولوا طالبين آيات حسية » ومستعجلين العمذاب › ثم قال عبد الله بن 
آبي أمية بن المغبرة بن عمة عاتكةبنت عبد المطلب « يا محمد عرض عليك 
قومك ما عرضوا › فلم تقبله › ثم سألوك آمورا ليعرفوا بها منزلتك من الله فلم 
تفعل » ثم سألوك أن تمجل ما تخوفهم من المذاب › فوالل لا أومن لك أبدا › 
حتی تتخذ الى السماء سلما ثم ترقى منه‌وآنا أنظر » حتى تأتيها وتأتي معمك 
بنسخة منشورة » ومعك آربعة من‌اللائكة يشهدون آنك كما تقول : وايم 
الله لو فعلت ذلك لظننت آني لا أصدقك » ٠ )١(‏ 


اة مطالڵبهممنە صلل النەعليدوسلم : 

۷ _ طلبوا ما طلبوا لا ليومنوا › ولكن ليحرجوا النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم > وليملنوا قوة جدالهم < وهم قوم خصمون كما قال الله تعالى ولعل 
الذي يفضح حقيقة نياتهم قول الهاشمي ابن عاتكة بنت عبد المطلب : « وايم 
الله لو فعلت ذلك لظننت آني لا أصدقك»فكأنه يصبرح بأن التكذيب سابق للدليل› 
وانه راكن في النفوس لا يخرج منها »حتى بعد تلك الآيات التي طلبوها ءفلو 


)۱( راجع ابن جرير فى تفسير سورة الاسراء وابن كشثر كذلك وراجع سيرة ابن هشام والبداية 
والنهاية لابن كثر 


Ee 


استجيبت ما زادوا الا اعناتا » وکانواکما حکی اده سبحانه وتعمالی عنهم : 


: ج ع 
ok :‏ . 2⁄و2اوص و ہے لای ےی ری ےر او ب وم م ر م و ص 
واقسموا بال جهد ازرم لين جاءنهم ايه ومان بها قلإ ليت عند آنل وما 

رج 2 rk‏ 2 ا رى و ر ورسد ور و 9 رو رر ۶ء ۶ه î‏ 

سعر رانا ذا جاءت لا بؤمنون یي ونقلب افودتم م وابصلرھ گما َر يؤمنوأ پو اول 
Ka‏ ررر رر ۶ , Kd‏ 2و2 و ا اد ت د ل وچا ے2 م ے رو ل ووا وم م ےر 

مرة ونذرهم فی طغیلہم يعمهون و ولواننانزلنا إليمم الملديكة وكأمهم آمو وحشرنا 

مرت ٤ e‏ وو ک۶ ره < اه > خت وي2 > 2ح3 2 

علیم کل شىء قبلا ما كانوأ ليؤمنوا إلا أن يساء الله ولكن | كثرهم ججهلون إ4 )١(‏ 
ومطالبهم التي قدمت كانت للتعنت لا طلبا للدليل » فان ما جاء به محمد 

یثبت آنه من عند الله قر آنا غير ذي عوج يهدي الضال » ويرشد الساري في 

الظلام » وهو المصباح المزه » الذي يمجز المرب وغير المرب عن أن يأتوا 

بمثله : 


8 ا E f‏ م E‏ اه > HO e‏ 
قل لین اجتمعت الوس وازن علج آن باتو عل هلدا القر٤ان‏ لاياتون تلو 


ا رر 7د م ک۶ 
ول وکان بعضيم لبعض ظهرا (@ ) ۲ . 
وخلاصة هله المطالب آنهم : 
آمواتهم ۰ 
۳ وطلبوامنه آن يجمل أرضهم القاحلة جنات » وفيها كنوز » وفيها 
قصور من ذهب وفضة » واتهموه كذبابآنه يعلمه رجل من اليمامة ٠‏ 
ا ا ل ا 
۵ وطلبوامنه أن يحضر سلما يرقى فيه الى السماء » وآن ينزل وممه 
كتاب في قرطاس ۰ 
ولا ايمان بعد هذا الاتزال . 
)۱( الانعام (۲) الاسراء 


- N 


ولقد كان صادقا عبد الله بن آبي آمية بن المغيرة بن عمته عاتكة بعد أن 
طلب ما طلب آنه لم يعد بالايمان ان‌جاء بما طلب »› بل ختم القول بأنه 
لا یظن آنه سیصدق ان جاء ۰ 

وان النبي عليه الصلاة والسلام لم يطلب الى اله تعالى آن يجيبهم فيما 
فالهلاك كما هلکت عاد وثمود » والنبي عليه الملاة والسلام يعلم آن شریعته 
باقية خالدة » وآن لها معجزة خالدة باقية بخلودها » فلا تناسبها معجنة 
تحدث ثم تنتهي ۰ 

وقد حدثوا آنهم لما سآلوا النبي عليهالصلاة والسلام تلك الاسئلة وطلبوا 
سالوا » فان كذبوا هلكوا كما آهلكنامن قيلهم » فقال الذبي صلل الله تعالى 
عليه وسلم :«بل آستأني بهم » ۰ 

ولقد روي آنهم قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام » ادع ربك آن پجعمل 
لنا الصفا ذهبا ونؤمن لك › قال عليه الصلاة والسلام وتفعلون ذلك › قالوا 
نعم » فدعأً » فأتى جبريل فقال :« ان ربك يقرآ عليك السلام › ويقول 
لك ان شئت أصبح الصفا لهم ذهبا »فمن كف منهم بعد ذلك آعذبه عذابا 
لا أعذبه أحدا من العالمين ›» وان شئت‌فتحت لهم باب الرحمة والتوبة قال 
الرؤوف الرحيم صلوات اش وسلامه عليه بل التوبة والرحمة» ٠‏ 

وان مطالبهم والرد عليها قد سجلهاالقرآن الكريم فقد قال تعالى وهو آصدق 
القائلين : 

ےر ۰ے م ماص ص ت ا 2„ راد ۶ ی ا ء. 
وقالوألن نؤمن لك حى تفج ر لنامن الأ رض ينبوع وإ أو تكون اك جنة من يل 


ر2 س ج کر ص ےر ہے رو ےم روم ر ا <٤‏ ص لے 


. م رم عو ۶ ڳد ع ص‎ e 
وعنب فتفجرا لا نہر خلللھا تفجیرا د أو سقط آلسماء کج زعمت علینا کسفا أو تاي‎ 
وت 2 > م‎ l> „7 و ودف ص رے ع 4 ۰ > ۶ م ع‎ 
باه وآ لملتیکة قبیلا ې أويكون لك بیت من زرف او ترق فى آلسماء ولن نؤمن‎ 
3 
ص‎ ES ست ےا گس رص وص م کے جر ےر £> وع ص اص ع > ا ک۶‎ 
ارقوك حتی تازل علیناکتلبا نقرؤہ, قل سہحان ری ھل کنت إلا بسرا رسولا رز وما‎ 


سے E‏ 2 او صو 2ے 


SE‏ ج س ور ولام س . ٤‏ وع کر ر کر 
متع آلناس أن ومنو د جاء۶ه آهدی إلا آن قالوا ابعث الله سرا رسولا و 4 () 


)١(‏ الاسراء 


وقد أشار سبحانه وتعالى الى هذه المطالب في آيا ت آخر » وبين انهم لو 
جاء تهم لا يومنون ٤‏ فقال تعالت کلماته: 

رم مع سو 2 س م ور لح ورگ جرت 
ۋوما تاتوم رن یوین ۶لیت رټوم إلا کاو عا معرضین دي فد گ بوا بالق 
ص ص < ےم ص 2 اد وھ رو 

ا وف بانیم نیئا ما کا په کن سرون وی ار روا گر اهلکامن لهم 


س و DE PPE SEID SS a‏ 
من رن مگھم ف الارض مال مین کر وارسا ال علیهم مذ رارا وجعلتا الا نمر تجری 
چە < دصرو م 3 f>‏ .2 ردن تارم رصن م ر م 

من نحم اتهم نورم وانانا من بعدهم رنا۶انرین وي ولو رتنا ا عك کتلہانی 
> ررر ۶۸ و > م 20< مرو 
فرطاس فامسوه پایدیرم لمال آلدین کفروآ إن ن هلدا إلا تحر مين د وكاو لول ازل عل 


عل 


م وو دصر ا ب 


ماك ولو اترنتام قى 


اد 2 دور لاور رک اروم ورګ 


م لایشظرون ې * ولو جعلتله ملکا عله رچلک 


ٍَ <٤> 
لاص‎ 


لجسا طم مایلیو د 1 

طلبوا كل هذا لا ليؤمنوا » فقد سبق‌القول بالكف » واذا سبق الاعتقاد 
الباطل في آم » فان كل الاتجاهات لاثبات هذا البطلان > بالسلب اذا لم يأت 
هم الدليل الذي يريدونه › وبالایجاب بالانکار وعدم الاقرار » فان التعنت 
لا تزيده قوة الدليل الا اصرارا »وكثرةالأدلة الا لجاجة في الانكار ٠‏ 


وان الله تعالى قد اختار لهم القرآندليلا »> ليعطيهم فرصة للتفكر » وهو 
يخاطبهم في آن الدعوة » وقد تتو لد التو بة والغفران ٠‏ آما الأدلة الحسية »› 
فانها تجيء دفعة › فاما العمقاب واماالايمان » وفي الماضى عبرة فما جاءت آية 
من نوع ما يطلبون الا كانت النتيجة هلاكا ولم تكن اذعانا > لانهم ما كانوا 
ليذعنوا بألحق › بل قد سبق الكذب »وقد E‏ 


رص ر ہے ٤‏ 1و ک۰ e‏ ا رر << 2 


وما منعناآن نرسل با لت ان بیاا رون و ايتا مود اة مبصرة 


)١(‏ الأنمام . (۲) الاسراء 


- ۳ 


۸ _ ما كانت هذه الاسئلة » الا لاظهار النبي عليه الملاة والسلام 
بمظهر العاجز » واذا ظهر عجزه في زعمهم اتخذوا من ذلك ذريعة لمنع الناس 
عن اتباعه » وللوقوف ضد ينبو عالايمان الذي يسري »› ولا ينقطع › ولكن 
هل تحقق ما أرادوا » لقد ثبت بدلك صدقه »وآنه لا يريد الا الحق ءوالاتباع 
یزیدون ولا ینقصون ولا یرتد آحد »بل یزدادون ایمانا »› وانهم یحیلون 
موضع الجدل آيات » والقضية توحيدآو تعدد » فهل يجادلون في الله > وهو 
شديد المحال ٠‏ 


- ٤ = 


E E E 


۲۹ سبق المشركون الى الانكار » فكذبوا بالحق لما جاءهم » وسدوا 
مداخل الايمان الى قلوبهم › والناس‌رجلان رجل يدرك الحق بعقله وقلبه 
فیدر که بمجرد سماعه » وهذا يطلب‌الدليل ليطمئن قلبه › ولیزداد ايمانا › 
فالدلیل لا ينشيء الايمان في قلبهولکنه یزیده تثبيتا « هؤلاء هم الذين 

گر رر <2 وصور ر 
فاما لين ۶امنوا فزادت تم امنا وهم ستبشرون زق ) () 

وآخن ,مارح ال الك ٠‏ يتانق اكا فكرن قله قد وة 
مداخل الایمان > وهمم الذين قال ا تعالى 

r § ررر < رم‎ I: <2 رو رر وو ورم‎ r 

ل لی اورم ول ممم وع ابرم غناو َب ع وه 
وآولئك لا يطلبون الدليل ليسيؤافي نوره » بل يطلبونه لعج زوا من 
يخاصمهم » وينحرف بهم القول › وانظر ما قاله تعالى في شأن عثاة المشركين 
الذين کانوا يقاومون النبي عليه الصلاةوالسلام « فهو يقول ثعا لت کلماته : 


مد < اوم رک سے 


ولد الوأ لهم إ إن کان هلدا هرا تق ون عند ارايت ناجارة من السماء 


رور ررر > رور اع 2د م3 > 


وانتا بعداب ال وماکان اله ليعذب م وأنت فم 8 معذبم وهم 


مو 2و3 2 


M0 {D إستغفرون‎ 

أحس المشركون بعد المطالب التي قدموها أن أحدا لم يفقد الثقة بمحمد » 
بل كانت دلیلا على حمقهم » وانهوائهم في هاوية من التفكر ليس معها رشاد 
اذ كيف الدلیل الذي لو نقذ لاتوا قبل أن ET‏ من حجارة 
أو عذاب آليم ٠‏ 

)١(‏ التوبة )١(‏ البقرة )٣(‏ الانقال 


-_ 6٥ E 


عجزوا عن الاستدلال الذي كشف جهالتهم > تعمدوا الى الاستدلال الاضافي 
بالاستعانة بآهل الكتاب عساهم أن يعينو هم > على وقف التيار العذب الذي 
يدخل به الناس في الايمان ٠‏ | 


بقث قرهش لاخ اراليهود: 

۰ _ روي عن ابن عباس رضي الله عنهما _ آن قريشا بعثت النضر بن 
- الحارث وعقبة بن أبي معيط الى أحبار يهود بالمدينة فقالوا سلوهم عن محمد › 
ا ا ا 
وسلم › ووصغا لهم آمںه > و بعض قو له > وقالا انکم آهل التوراة > وقىك 

فقالت لهم آحبار يهود : سلوه عن ثلاث تأمر كم بهن › فان آخبر کم بهن فهو 
نبي مرسل » وان لم يفعل فهو رجل متقول ۰ فروا فيه رآیکم : 

( أ ) سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الاول ما کان آمرهم »› فانه قد کان 
لهم حديث عجيب ٠‏ 

( ب ) وسلوه عن رجل طواف : طاف مشارق الارض ومغار بها ما كان نبوه م 

( ج ) وسلوه عن الروح ما هي ٠‏ 

فان آخبركم بذلك فاتبعوه › وان‌لم یخبر کم » فانه رجل متقول › فاصنعوا 
فی آمرہ ما بدا لکم 

فأقبل النضر وعقبة حتى قدما على قريش فقالا : 

یامعشر قریش قد جئناکم بما یفصل‌ما بینکم وبین محمد : قد آمر‌نا آحبار 
وسلم فسالوه عما آم آحبار يهود ° 

و یظهھر آنهم ظنوا آن ر سول الله صلی الله تعالی عليه وسلم سیر د هم تکار 
دعو الحق لهم كما فعل آول الام ٠‏ ولکن خاب ظنهم ٠*‏ فقشد آمهلهم › ولم 
یرد هم > لان ذلك مما یمکن آن تشمل معجز ته الكبرى » وهي القرآن ›» ولذدا 


۷ = ا 


وعد هم بالاجابة ان آجلوه » لانه يتكلم من عند ال » فلا علم له الا من عند ال 
العلي القدير ٠‏ فقال لهم : أخبركم غدابما سألتم عنه » ولم يستثن آي لم يعلق 
الاجابة على مشيئة ال تعالى ٠‏ 

انصرفوا عنه ومکث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خمس عشرة ليلة › 
لا يحدث له في ذلك وحي »› ولا يآتيه جبريل » حتى أرجف أهل مكة وقالوا 
وعدنا محمد غدا » واليوم خمسة عشرقد أصبحنا فيها لا يخبر نا فيها بشيء مما 
سألناه »> وحتى أحزن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مكث الوحي عنه › 
وشق عليه ما يتكلم به آهل مکة ۰ ثم جاء‌جبریل ۰ 


لماذا تأخر الوحي هذه ا و ذلك بجوابین : 


اله تعالى : 
و r‏ .م وو Leg‏ 
ولا تقوان لشأیءٍ إن فاعل دلك غدا ر إلا أن سء آله 4 () 


وثانيهما - أن مجيء الاجابة بمدطول انتظارها » وارجافهم نحسوها» 
واشاعتهم عجز محمد عليه الصلاة والسلام عن الاجابة » تكون للاجابة فائدة 
آنها تكون آوقع » اذ تكون فى وقت الحاجة اليها » فيكون فيها فضل تمكين 
في النفس › ويكون التحدي شد تشبيتافي النفس وآقوى لتكذيبهم ورد کیدهم 
في نحرهم › اذ یکو نون قد تقاولوا في ذلك » فیکون ردهم قد علمه کل من 
آشاعوا بين يديه عجز محمد صل الله تعالى عليه وسلم » فيكون دعوة لتصديق 
النبي عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

وفوق ما تقدم في الامرين ان التأخر يدل على أن محمدا عليه الصلاة 
والسلام لا يأتي بهذا الکتاب من عنده »انما ڀأتيه عن الله تعالى علام الغيوب 
الذي يعلم ما خلق وهو السميع البصير ٠‏ 


(۲8 ب جوا عن اة اللانة ت اجا عن السرال الول ان 
أولئك الفتية هم أهل الكهف الذين ذكروا في السورة التي سميت بأسمائهم _ 


)١(‏ الكهف 
ENE‏ 


ولنقل جزءا من هذه السورة > فقد قال تعالت كلماته : 


ام حسبْت أن أدب آآڪهف ارق انومن ۶ابلنتا با HEK‏ 


e‏ رگ 2 وو ۾ ص ص سے روم رصت 


> ٤خم‏ مت رص ص حص 
الفتية إل اتكهف فالا ربنآً۶اتتامن دنك رة وهي امن آنا رشدا و فَضرَبتا 


KE‏ 5 م رمک ور > D9 tr‏ سر صر کے 
) تک ازيم ن آنگھفِ سین عداو م تتم لغم ای المزیین احصی یما ینوا مد 


و۶ صم ےو ص ا ور ررق کم ن رګ کے و سے 


ي حن تقص عليك ناهم بالق إ ا نېم فتية ۶امنوا بر ېم وزدنلهم هدی د 2 


عل اوم مإ اموا مالو ر ا الاش ن تدعا من دونه إكمالقد 
ا إا معطا هتر لاء وسا اومن د ونا لوا عت طن بن 
نأض من اتر عل آله کذبا ویو إذاعزلتموهم وما يعدو | إلا آله اوتأ إل اهف 


sf ow 3دص س وص مرس ا‎ ea 


شر کرب ن يوه وی کم من امم رقا وی وتر الس ردا لحت 


اص م ص 


قا دات اَليمينِ ودا کارت رضم د ذات SE‏ 


ا ر رر و رم ارج و e‏ م رو م 


ذلك من ۶!, لت آل من بد آل نامهد تد ومن بضلا قان جد کر لامر شد ا 
الى آخر القصة التى تختم بقوله تعالى : 
مروگ رغ 2 2> 7 


٭ وال ما أو إليكمن ا لامد لکمنتوء وان تمد ا ®{ 


٠‏ هذه اجابة السؤال الاول »> وهوشط من سورة الكهف › وتلاوته تسمعهم 
القرآن » واسماعهم القرآن في ذاته دعوة الى الحق » والى صراط مستقيم › 
و بتلاو ته يدر کون معنی الاعجاز ۰ 


(۱) ۰ (۲) الكهف 


Aa 


سور ة الكهف > أ يقول تعالت کلماته : 
SRE‏ ا ٤و‏ ھدود سد ٤‏ ع , < 
و ا فل سانلوا یھ من ذ کا و إا مک له نی آلأرض 
م و د ورم ص ص2 م ورم رو 


e‏ + حي ھک جدها 


۹ ,َ- 


رہ ےوک ےکور ر س رور کے تر دګ 


E‏ 6ل اسن لے ترک مدا دوه کم عذا بانر 


ماي 2و و ر رو رت م ر > ٤ھ r‏ اوگ ر a:‏ 
ومام ۶امن وعم صللا قله TY‏ وستقول هر من اميا سرا )9 م اتح 
ررر رور ود 2ھ ى 
سا چ حيج إا كع مطح آلشمس وجدها تطلع عل قوم لر تجعل هم من دوا 
سرا ي دالت وقد احطتا ی لدی حبرا دز م انع سببا ي حح إا بع 
و r‏ م وگ ت 
7 


ن آلسدين وجد من دون ما وما لا س كادون مقون ا GD‏ € )( 


الى آخى القصة التي تختم بقوله 


رورم رو م و ن 2و2 م برو م دم ۶ھ ر 

ل وتر کنا بعضېم بومسذ وین یع ن میرب تمم کا ص ٠‏ 

رورو صم م ے <> ٤ج‏ صن صت 
× ولسعلونك فل آلروح من آم ری وما انیز إا لیلد و E‏ 

SG SO 
المحاجة بينهم وبين الرسول صلى‎ ayy 
› اله عليه وسلم » وفي مقدمه ما سری‌فیهم من روح القرآن ودلائل اعجازه‎ 
٠ فهل آمنوا ؟ من المؤّكد أن المؤمنين زادوا ايمانا من بعد ذلك‎ 


(۱) » (۲) الكهف (۳) الاسراء 


AEE 


سر 
Nr gg 2‏ 
۲ _ عندما ذهب عتبة بن ربيعةيتودد للنبي باسم قريش » وعرض 
عليه السيادة فيهم › آو الملك و المالالوفير > آو أن يحضروا له طبیبا يعالمه 
من ال ئي ان کان عنده رئي » فقرآعليه النبي عليه السلام بعد مجاو بة ترد 
ما يعمرضون قوله تعالی : 


حد ل تازیل من امل زحي ې ) )٩(‏ 


E N E E E E E E 
۰ » ما سمعت آذناي کلاما مثله › وما دریت‌ما آرد عليه‎ 


كان المشركون حريصين على آنيستمعوا للقرآن بعد آن عر فوا تأثره › 
لا ليؤمنوا » ولكن ليعرفوه » وليمدواالعدة » ولان بعضهم مع عناده »و جحوده' 
واصراره کان يخاف تهد يده وانذاره > بل کان يخاف مجرد تهدید من النبي 
جهل ( يا آبا الحكم ) « فو الله لتضحكن قليلا ولتبكين كثرا » فأخذ التهديد قلبه 
المتحجر وآلانه لحظة من الزمان › فقالمتلطفا مع النبي صلى الله عليه وسلم : 
« بئسما تعدني يابن آخي من نبوتك » ٠‏ 

و نراه أحسن الخطاب بذكر رابطة وثيقة من القرب في القبيلة » وذلك مالم 
يؤلف من قبل ٠‏ 

كان كبراء قريش يجذ بهم القرآن لاستماعه › وان لم يؤمنوا »› لقد سمعه- 
الوليد بن المغيرة › فقال « لقريش في وصقه ان له لحلاوة » وان عليه لطلاوةء 
وان أعلاه لمثمر ٠‏ وان أسفله لمفدق »وانه لعلو » ولا يعلى عليه ما يقول هذا 


(۱) فصلت 


e 4۷*۰ ae 


بشر » » ولقد نفى أن يكون شعرا »ودفعته لجاجته الانكار الى أن يقول 
أنه سح › وان لم يرض بذ لك الوصف للقرآن ابتداء هة 


واذا كان المؤمنون قد جذبهم القرآن ومحبة النبي صلل الله تعالى عليه 
وسلم » واخلاصهم › واشراق قلاوبهم بالايمان › فالمشركون لعلمهم ببليغ 
القول » وشغقهم به » قد شغفهم القرآن»ولكن حالت بينهم وبين الايمان ظلمات 
اعترت قلوبهم : 

ل ختم آله عل قلوريم وعلن “مهم وعلح أبصاره غشلوة وم عذاب عظم < 

ولقد شغفوا بسماع القرآن › لا فرق بين صغير وكبير › والمىغفي يؤمن 
والمتعنت لا يزيده السماع الا كفرا واعناتا » فان قوة الدليل تملا قلب المخلص 
ايناتا ‏ وقلب الخقوة السود رانا و اة وكلما لج في عتاده زد بفضا 
لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوته › والمستجيبين لها ٠‏ 


ا » ا ا 2 
اسجاع الم شرکن للقن من سولف دبمار : 

۳ _ ولقد روی ابن اسحاق‌عن ابن شهاب الزهري آنه حدث آن آبا 
سفيان بن حرب وآبا جهل عمرو بن هشاام والاخنس بن شريق ابن وهب 
ال له ى هة رجا ا يا من رول ا ل ا ان 
عليه وسلم » وهو يصلي من الليل في بيته » فأخذ كل رجل منهم مجلسا يستمع 
تفرقوا فجمعهم الطريق فتلاو موا »و قال بعضهم لبعض لا تعودوا « فلو راکم 
بعض سفهائكم › لاوقعتم في نفضسهشيئًا › ثم انصرفوا حتى اذا كانت الليلة 
الثانية » عاد كل رجل منهم الى مجلسه‌فباتوا يستمعون له » حتى اذا طلع 
الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق »› فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوا أول مرة ثم 
اترا ا کا کن وچ اه فو ا ن 
له > حتى اذا كان الفقجر تفرقوا فجمعهم الطريق › فقال بعضهم لا نبرح حتى 
نتعاهد ألا نعود ٠‏ 


)١(‏ البقرة 


٤۷۱ 


وقد تعاهدوا على ذلك > وقد ا 

ا ور e S>‏ >2 > 
ول الین کروگ اا الوا تاه فر 04 
وكانوا بعد سماع القرآن يتذاكرون فيما بينم ما سمعوا» فقد سأل 
الأخنس ابن شريق الثقفي أبا سفيان‌عن رآيه فيما سمع » فقال : أخبرني يا 
أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد ؟ فقال يا آبا ثعلبة » والله لقد 
سمعت آشياء عر فها < وأعرف ما یراد بها › و سمعت أشياء ما عرفت معناها › 
ولا ما یراد بها ٠‏ وقال الأخنس » وآناكذلك وذهب الأخنس من عند ات 
ماذا سمعت ؟ : تنازعنا نحن وبتو عيدمناف الشرف »> أطعموا › فأطعمتا › 
وحملوا فحملنا » وأعطوا فأعطينا »حتى تجاذبنا على الركب وكنا كفرسي 
لا نؤمن أبدا » ولا نصدقه وقد نقلناذلك الجزء من قول أبي جهل ٠“‏ 


٤‏ - والمقصود من ذلك الخبرآنهم كانوا ينجذبون نحو سماع القرآن»› 
كما يتجه الى .السماع والتلاوة المؤمنون بيد آن الفرق بينهما »› كالفرق بين من 
يستمع طالبا الحق مذعنا له » ومن يطلبغير الحق › ولكن يجدبه اليه حلاوته 
وطلاوته ۰ 

ولذلك ما انوا يز تون وكان (فصال مكلت اقلوب خت بي اليه ليرفا 
a‏ 
ومغرفة بالدليل »› ثم الاعراض ٠‏ 

وقد كان الاعراض شأن من كتب عليهم الضلال » ولا معذزة لهم لاتهم 
اشتروا الضلالة ٠‏ ورغبوا عن الهداية»ءومع نهم کانوا يتهافتون على سماعه 
في جنح الليل البهيم » وكلما تواعدواآلا يقعلوا نكثوا في عهودهم كان النبي 
عليه الصلاة والسلام اذا تلا عليهمالقرآن جهارا »› تهارا » استهز ووا »ولم 
ينصتوا خشية آن كش آتبأاع النبي عليه الملاة والسلام > وکانت دعوته 
شجا في عيونهم » وغصة في حلوقهم ٠‏ ) 

(۱) فصلت 


۷۷ س 


قال ابن اسحاق کان رسول الل صلى‌اله تعالى عليه وسلم اذا تلا عليهم القرآن 
ودعاهم اليه» قا لوا : يهز وون قلو بنا في آكنة مما تدعو نا اليه > وفي آذاتنا وقںر› 
ومن بيننا وبينك حجاب » فاعمل انناعاملون ۰ 


فحکی اله تعالی عنهم قولهم : 
م ص روم روم م رودص کر ےو کے ا 


» وإِدا دا قرات لمان حعانا بيلك ور ين این لاونو انحر جاب مستورا (وي) ) 


وجعاتا ڪل قوم أ كته أن E‏ 
E TTT SES‏ چە وص 2 روغ ص م 


وده ووأ عل أدبرهم نورا نن اعم ا بستمعون ه2 | اد استمعون لَك وإذهم 


رو2 رم 


جوى د يمول آلظامون | إن عون إلا رجلا مسحورا آنظر کیف ضربوا أك لمال 8 


لوا فد رو رص ےن ى ۶ E‏ ر 


فلا بستطيعونَ سبیاا و وقالوا اذا ا عظلما ورقتًا وا لما جدیدا : 


عرو کر ی در ورو و 


١‏ ® ُز ڪرزا اة أو سيدا وي )6% ¥ ولف یکبرفی صدور فسیقولون من 


E>‏ ت 2و aS‏ < ر ےو و ررر و ےا 


ا ا لادی دال ر فسينغضون إليك ر۶وسېم ويقولون می هو قل عسو 
آن ڪون قر (١) GD‏ 

و هذه الآيات الكريمة مع ما ذکر من حر ص عتاة الكفار عل سماع القرآن 
تدل على ثلاثة آمور : 

أولها : آن القرآن كان يجذبهم الى الاستماع اليه › لما فيه من بلاغة تجذب 
آهل البيان لاستماعه وتعرف منزلته »ويهذا يدركون الفرق بين كلامهم 
و کلامه < ویذکرون الفرق بین البيان‌البشري ¢ و کلام رب العالين حجة اده 
0 البالغة الى ۶ الدين > واذا E‏ الحسية تبهر هم و تقرع E‏ 
A‏ > فيعلم بها الذين لم يدخل الايمان قلوبهم › وبذلك تقوم الحجة › 
و تقوم البينة » ولا حجة لهم في الجهل »ولا في الاعتذار 


)١(‏ الاسراء 


- ۷۳ 


ثانيها : آنهم مع عدم المطالبة بان يأتوا بمثله قد أحسوا بالمجز عن أن 
يأتوا بمثله » كما رآوا فيه من بيان لا يصلون اليه »> وروعة بلاغة لم 
يستمعوا اليها »> حتى يقول قائلهم »وقد استمر على کفره وضلاله : « انه 
يعلو ولا يعلو عليه » ما يقول هذا بشر»فهم آأذعنوا لبلاغته ›» ولم يدذعنوا 
لدعوته » فاستحبوا الكف على الايمان»مع قيام الدلائل » ٠‏ 

ثالثها : آن انكارهم سبق الرغبة في طلب الحقيقة » ومن كان كذلك لايهديه 
دليل » ولا تقنعه حجة › لانه حينشذلا يطلب حقا » فلا يحاول أن يتعمرف 
الطريق الذي يتأدى به الى الايمان ءلان من سلك طريقا معوجا غير موصل 
الى المطلوب للحق » لا يصل اليه » وكلماآمعن فيه بعد عن الهداية وكلما وغل 
ازداد نكرا » ومهما يناده رائد الحقلا يستمع اليه › لانه بعيد عنه »› وان 
يسمع لا يکون جواب من قلبه ۰ 

ومن سلك الطريق المستقيم وصل الى الحق » لان الامارات والظواه هادية 


قائمة » والطريق المستقيم هو الاخلاص‌في طلب الحق غير مربد قلبه بهوى 
أو شهوة » أو آثرة ماحقة للخر مغلقةعلى النفس آبوابه ٠‏ 


٤ 


۵ _- منف جاءت الدعوة المحمدية » وقد حاول آهل العصبية الجاهلية 
القن رو عر ليت ااي ا هو ن مناه ان خو 
اللاي هلما إقاش اف ب الاين القرارجن» ا ماس من ادات وص 
الطيبات من الرزق » وقد حاول كل آولئك مجتممين ومنفردين الوقوف في 
وجههاءو هي تنمو وتزيد»تسعى قدما »ولا تتأخر ٠‏ واذا كان الس بطيئًا » فهو 
متواصل من غير وناء ولا قصور »وکلماانبلج نوره واتسعت دائرته » ظنوا 
نهنا دعوة قابلة للانطفاء > فحاولوااطفاءها » بالحيلة والعمرض الذي يشبه 
الرشوة » فما آجدى ذلك فتيلا »وحاولواالاعجاز بالجدل فار تدوا على آد پار هم 
خاسئین وقامت الحجة عليهم » حاولواآن يهوشوا على القرآن وهو يتلى › 
وتعاهدوا آن يلغوا في القرآن والنبي يتلو ٠‏ 

حاو لوا کل .هنا > ولم يجد شيء منه» والاسلام سائ في طريقه » وان 
كانت العقبات › فهي لا تعوق السير »وان آبطأته » ولم يجدوا سبیلا الا الى 
آمر‌ین : ۰ 

آحد هما : الايذاء المستم لمن لا حول له ولا قوة » ولمن آثر السلام والعافيةء 
وهذب قلبه الايمان فاعتقد أن الايمان يوجب. عليه الصبر على الببلاء » وألا 
يقاوم السيئة بمثلها ولو قدر عليها »وعلى رآس هذا الفريق صاحب الرسالة 
محمد صلى الله تعالى عليه وسلم »> ومعهصديقه آبو بكر » ومع هؤلاء العبيسد 
والفقراء الذين لا يملكون سطوة ولاعشيرة لهم ٠‏ 

ثانيهما : الإستعانة بمن يحسبون آن له سلطانا آدبيا على محمد عليه 
الصلاة والسلام وهو آپو طالب »› لانهعمه الذي كفله صغیر أ وهو رآس بني 
هاشم وهو الذي يحميه كبيرا ٠‏ 

فلما لم يجد واحد من الامرين زادوا في الايذاء وجعلوه جماعيا »› ولم 
يجعلوه آحاديا فقط » ووجدوا بني هاشم مؤمنهم وکافرهم مع محمد عليه 


السلام يحميه بأانفة المشية » الا منكتب الله تعالى عليه أن يكون لهبا في 
جهنم وهو أبو لهب › فقد كفر بالل »وكفر بالقرابة » وكفر بالحمية حمية 
المشيرة والنصرة › وأسلم ابن آخيه »فضل ضلالا بعيدا ۰ 

۲0٦‏ قال ابن اسحاق : انهم عدوا على من أسلم » واتبغ رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم من أصحابه فوثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين › 
فجعاوا يحبسو نهم › ويعذ بو نهم بالقىر بء ون مفاء مكة آ3( اشد لحن > 
ممن استضعفوا منهم يفتنونهم عن دينهم » فمنهم من يفتن من شدة البلاء الذي 
يصیبه ›» ومنهم من يثبت ویعصمه ال تعالی منهم ۰ 

وقد كان المؤمنون الصادقون يمينون‌العبيد من المؤمنين الذين سارعوا الى 
الايمان في آول الدعوة»ويعينون الفقراء ليصابروا الذين يوذو نهم ¢ والنبي 
صلی اله تعالی عليه وسلم قد جعل کل ما کان یملکه من مال هو وزوجه خديجة 
يحاجزه عن الدعوة حأاجز « ولیکونما عتنده عون لأمل الاإيمان 
1١‏ © من منهم ۰ 

اذن لقي المبيد آشد العنت عندما اعتنقوا دين الحرية ٠‏ 


۷ _ کان من آول الناس اسلاما بلال بن رباح » كان رقيقا عند أمية 
بن خلف » كان يخرجه عند الظهيرة في الحر الشديدة فيطرحه على ظهره في 
بطحاء مكة ٠‏ ثم يام بالصخرة العظيمةفتوضع على صدره »› ثم يقول له لاتزال 
على ذلك حتى تموت أو تكفر محمد »وتعبد اللات والعزى » فيحتمل البلاء 
على أن يكف بمحمد » وآن يعمود الىالشرك › فيقول ملهوفا : أحد ‏ أحد »› 
وتأويلها الله أحد ٠‏ يلفظها في عجلةلشدة البلاء »> وللمسارعة باثبات 
الصير » وعدم الاستجابة لما يطلبونه »ولو لاقى أشق البلاء ٠‏ 

ولكن ذا المىوءة المؤمن م عليه وهو في هذا العذاب »> فكان له غوثا 
وهو آبو يك الضديق »> عقيق النار ومعتق أعل الأيمان * فقال لأمية : آلا 
تتقي الله تعالى في هذا المسكين » حتى متى ؟ 


- £٤ 


قال آمية : أنت الذي أفسدته فأنقذه مما ترى ٠‏ 


دينك أعطیکه به ۰ 

ل اة 5 فة ف وج ا نة ران ت اغد مدا قرا جر 
أملك لعنانه ٠‏ ۰ 

وآخد آبو بکر بلالا فرحا بما آعطاهال تعالى وأعتقه ›» وكان مؤذن الاسلام 

من بعك ˆ 

وقد أعتق آبو بكر مع بلال ستة آخرين ٠‏ فكانت العدة سبعة ٠‏ 

وهؤلاء الذين من اله تعالى عليهم بالحرية فداء. لهم من العمذاب على يد أبي 
بكر صديق هذه الأمة ٠‏ 

عامر بن فهيرة الذي كان في المجهاد في غزوة بدر وغزوة أحد > وآم 
عبيس » وزتره والنهدية وبنتها » وكانتا لامرأة من بني عبد الدار فس بهما 
وقد بعثتهما سيدتهما بطحين لهما وهي تقول : وال لا أعتقكما أبدا ٠‏ فقال 

فقالت له حل آنت › أفسدتهما فأعتقهما ٠‏ 

قال : فبکم هما ؟ 

قالتا رضي اله عنهما : أو نفرغمنه یا آبا بكر › ثم نرده اليها ؟ قال 
المصديق : وذلك لكما ان شئتما ٠‏ 


ومر بجارية وكان عمر في أيام شر كه يعد بها لتترك الاسلام » فيضربها 


(۱) آخبار عتق هؤلاء بعمل الصسدیق آخذناه‌من سيرة ابن هشام ج ۱ ص ۳۱۷ ۰ ۴۱۸ » ۳٠۱۹‏ 


- ۷۷ 


ولا کشر عتقاوه ومعاونته للضعفاء* قال له أآبو قحافة آبوه»وکان لایزال 
على الشرك يا بني : اني أراك تعتق رقابا ضعافا » فلو أنك اذ فعلت ما فعلت 
أعتقت رجالا جلدا يمنعونك » ويقومون دونك ۰ 

قال آبو بكر رضي الله عنه : یا آبت‌انما آرید ما آرید لہ عز وجل ۰ 


وپروی آنه نزلت فيه هذه الآیات : 


a‏ مھ ٤نم e ˆ٤‏ مص ت IDI‏ رر 3 وص 
فامامن اعطی وا توم وصدق بالحسی GD‏ فسنیسردو للیسری د 
کے م م ص م cel‏ س > ع >اوص رص 2 
وامامن بحل وآستغنی (39 وکذب با لجسن ي فسنیسره للعسری ل ومایغنی 
مد۶ روو م ص ت سے ردم رو ص م E ٤‏ 
عنه ماله إذاتردی زی إن عیتا دی ن ہے وإتب لدا للانحرة وآلا رل ي 
ر٤‏ رو ایر کر صت ری ص سے ے2 < ر م ا م ام 


اندر تک تارا تلقن ی لاما إلا لشن ری ابی کب وول ر وسیجنہا 


aR‏ ت . ر رور ر رص £ e lw e‏ = وە 2س 
آلا تی ا دی یوی مالهر بتڑکی ر وما لاحد عندهر من نعمة تجزی وی إلا آبتغاء 
رن 2ت of‏ رو2 ا 

وجه ریه آلا عل دې ولسوف برضی د () 

آل پاسروغ یرهم : 

۸ ۔ ھو بیت آسلم کله › وآمن بالل تعالی وفیه ضعف من الال وال جاه 
وناله ضعف الرق فرآس الأسرة پاسر»› و هو آبو عمار عذب ¢ وآمه سمية 
عذبت » وذهب الفجور بآبي جهل الى أنيضر بها برمح في بطنها فماتت ٠‏ فكانت 

+ وحمل عمار شد العذاب < وقلبه طيبا راضيیا « ولقد م به النبي عليه 
الصلاة والسلام وهو يعذب » فقال صبرا آبا اليقطان ۹ ثم قال اللهم لا تعمذب 
وکان آل مخزوم يعذ بو تهم اذا حميت الظهرة ڀعذ بو نهم بر مضاء مكة > وقد 

)۱( الليل 

- ٤۷۸ = 


ولقد كانوا آحيانا ينالون منهم حتى يفتنوهم عن دينهم »› فينطقون بكلمة 
الكفر تحت ضغط العذاب » ولقد شددوا العذاب على عمار » وما تركوه حتى 
ثال هن رسو اله صل اله تفال علية وسل + وذكر ولك لرسول اله صل انت 
تعالى عليه وسلم » فبين له عليه أن لامؤاخذة على من أكره وقلبه مطمئن 
بالايمان ۰ 

ولقد ذکر سعید بن جبير آنه سألعبد الله بن عباس : آكان المشركون 
یبلغون من آصحاب رسول اله صلی اه تعالی عليه وسلم ما يعذرون به في ترك 
دینهم قال : نعم انهم کانوا یضر بون آحدهم ویجیعونه ویعطشونه حتی مایقدر 
أن يستوي جالسا من شدة الضرب الذي نزل به حتى يعطيهم ما سألوه من 
القتنة ٠‏ وحتى يقولوا له اللات والعزىالهان من دون اله ٠‏ فيقول نعم افتداء 
منهم بما يبلغون من جهدهم ۰ 

ویقول ابن کثیر : وفي مثل هذاآنزل الله تعالی : 


م ص و ۴ص EE a‏ کروم 2 رن 4 مر 
کون کر ا ن ف ا نا ره راد طمن ان وی 


ت 2 ا ےه E‏ > صم لر سے 1 ررر ح ا ۶ وو ا َلك ا ھ2 
لكق فعلي م غضب من الله مم عذاب عظم 9 د م 
مں (eC‏ م ر ا اوت ر م . 0 ر ت 


f e e E‏ ع ےی 2د <2 . ەص ا 
أستحبوأ ية آلد ليا على الأنحرة وأن أله لا دى القوم الكلفرر. ۹ و اولدىك 
1 م ص ص و ےا رم وو > و و صو 2 E‏ 2 ا e‏ م رر ت > 
اين طبع آلله على فلوم وسمعهم وأ بصارم واولليك هم الغلفلون 0 لاجرم انم 
وور م اور و ر ۰ 
فی الارة هم سروت 9 » 
تعالى من ذلك بحو له وقوته (۲) ۰ 


6 ید باگتش‎ A 


تفننوا في الايذاء » فمن لم يكن له من يحميه من أهل وعشيرة 
يوذونه با لتعذيب ¢ والضرب الشديد > ولقد بلغت النذالة بابي جهل اللعين 


٤۷4‏ س 


أن يضرب امرآة بالرمح في موضعععفتها » حتى ماتت »› من غير آي تحرج 
من أدب انساني » أو عرو بة نبيلة »> هذا شأن من لم تكن له عشيرة تذود عنه › 
أو تمنعه ٠‏ 

ومن کان له عشرة آخذوه بالتشنيع عليه » وكان يتولى ذلك آبو جهل 
سقیههم > وشيخ أراذلهم » وقد حكى ابن اسحاق في سيرته ذلك › فقال :«کان 
آبو جهل الفاسق الذي يغفري بهم في رجال قريش اذا سمع بالرجل قد أسلم 
له شرف ومنعة آنبه وآخزاه » وقال لهتركت دين أبيك › وهو خر منك › 
لنسفهن حلمك > ولنفلين رآيك »ولنضعن شرفك » وان کان تاجرا قال »› 
وال لتكسدن تجارتك » ولنهلكن مالك »وان کان ضعیفا ضر به وآغری به »(۱) ۰ 

ولقد کان الكافرون من كبرائهم اذاآسلم واحد منهم › لم يمنعوا آمثال آ بي 
جهل من لومهم ۰ وان کاٺوا يمنعونه وآشباهه من قتلهم »› حتى لا تأخذهم معرة 
عصبية جاهلية ٠‏ ۰ 

لقد أسلم رجال » فأراد بنو مخزوم قبيل آبي جهل »› آن يلومهم على الطريقة 
التي أشرنا اليها من تسفيه أحلامهم ولكنهم خشوا شر قومهم فاستأذنوهسم 
وآذنوا » قالوا انا أردنا أن نعاتب هؤلاءالفتية على هذا الدين الذي أحدثوا › 
فانا تأمن بذلك غيرهم ۰ ۰ 

فاا ولك فام بن الود ن ال أخرد ي افر الين ارا ال 
فقال لهم : هذا لکم فعلیکم به فعاتبوه »واياكم ونفقسا › احذروا على نقفسه › 
فأقسم بالله لئن قتلتموه لأقتلن به آشرفكم رجلا » فقالوا في آنفسهم اللهمم 
ونزعوا عنه (۲) ۰ 
ومن هؤلاء خباب بن الأرت »› كانوايعذبونه » وينزلون به الأذى لانه لم 
ڀکن ذا عشيرة تحميه » ومع ذلك کانوایحاربونه في صناعته > فلا يعطونه 
آجر ما صتع . 

.)0 سيرة ابن هشام ج ۱ ص ۳۲۱ 

(۲) الكتاب المذكور 


- £۰ 


ړوی البخاري عن خباب بن الأرتقال : « كنت رجلا قينا )١(‏ فعملت 
بعشت جتني ولي ثم مال وولبد *فأعطيك › فأنزل ال تعالى : 


4 1 آذ ا ا ی س م ر کر ورو ا ا‎ ze dk: 
افرءَیت ل کفرعایلتنا وقال لاوتین مالا وولدا وې طلم لغب ام حد‎ 


ررر وع ر رو و و ور 


2ود روک E‏ م وموم 2 م 
عند آلرملن عهدا کد سنکتب مايقول ومد لهر من آلعذاب مدا # 
رر وو ارو ر 


2 م وک 
ونرنه, مابقول و یاتینا فردا رچ )» (۲) 
مص ابرة ا لني صّلىٰالله عليه وس لم : 

٠١‏ _- كان النبي عليه السلام يلقي في قلوبهم ببيان أن الايمان 
يوجب تحمل المشاق › وآن ثواب الآخرةثمنه من تحمل ما يقتضيه الحسق في 
الدنيا » و ببيان آن الله تعالى ناصر عباده‌المؤمنين بعد أن يبلو ايمانهم ويظهر 
صب هم . 


روى البخاري عن خباب بن الأرت أنه قال : « آتيت النبي صلى ال تعالى 
عليه وسلم » وهو متوسد ببردة وهوفي ظل الكعبة › وقد لقينا من المشر كين 
شدة » فقلت آلا تدعو الله » فقعد ›» وهو محم وجهه ۰ فقال » : « قد کان من 
فلك الفط اام اه ية ادون فا ت ن ا و مس ها بو ذه 
عن دينه » ويوضع المنشار على مفرقرأسه › فيشق باثنتين ما يصرفه ذلك عن 
دينه » وليتمن اله هذا الام » حتى يسر الراكب من صنعاء الى حضرموت › 
ما يخاف الا الله عز وجل ٠٠١‏ ولكنكکم تستمجلون » ۰ 


شكا المومنون الى النبي عليه السلام من حر الرمضاء » واستنصروا فطالبهم 
النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر › فلاايمان من غير صبر » وكأنه ينبئهم بما 


۱( القين الحداد (۲) مریم 


- ٤۸۱ - 


أنباً القرآن من بعد » وهو أن الجنةجزاء الصب » وأنه لابد من الابتشسلاء 


3 ا م obs‏ بت آن تدخلوا ۲ ةرا بان مل الین ار ره ۹ ت es‏ اسا 
٤‏ ت رارم ر رش م رت و أ a‏ رر رحق 7 ەو 2 ل )۱( 
والضراء وزاراوا حت بول السو وا ين ٤امنوا‏ مه می نصرآلله الا إن نصر الله قريب ( )٭ 


هذا ولان النبي لو دعا عليهم لاجتثهم الله تمالى من فوق الارض » وما 
و جدت للاسلام آحد تحمل دعوة الو سول من بعد هم « ولذ لك کانت E‏ النبي 
عليه الصلاة والسلام لا أخبره بأن ال يطبق عليهم الأخشبين ( جبلى مكة ) قا 
خاتم النبيين عليه الملاة والسلام :» اني لار جو أن يخر ع اده من صلا بهم 
من یعید اث تعالى » وقد حقق اله تعالىی‌رجاءه ›» فكان منهم من يعبد الله تعالى 
بل کان منهم من حمل السيف مجاهدافي سبيل الله ء وکان من آصلابهم من 
حملوا النور > الى مشارق الارض ومغار بها . 


الآذى زل جشخص التي االله عليه ولم : 

۱ _ لقد کان لاذى الضعفاء آنين > وشکوی > وسمع النبي عليه 
السلام أنينهم » فکان ¿ له آلا ممضا E‏ اليه e‏ و بش ت 
التي و کان لیدعوالی الا الان والضراء › أذا 
Ear‏ 

کان بنو هاشم یمنعونه من آن یقتل» ولکنهم ما کانوا لیمنعوه من آن يسفه 
ویستهناً به ویؤذی بغر القتل » بلكان يتجرآً على ذلك سقهاؤهم من آمثال 
آبي جهل » بل من آمثال عمه آبي لهبالدي سلط ابنه اللعين ابن اللعين من 
أن يتفل في وجه النبي عليه السلام في حضرة كبير البطحاء آبي طالب الكريم 

وانه يروي البخاري بسنده عن عر وة بن الن بير عن عمرو بن الماص › 


(۱( البقرة 


- ۲ 


عقبة بن آبي معیط فوضع ثوبه على عنقه فخنقه خنقا شدیدا › فاقبل آبو 
بکر رضی الله عنه » حتی آخذ بمنکبیه‌ودفعه عن الرسول صل الله تعالى عليه 
وسلم » وقال آتقتلون رجلا أن يقولربي اله » وقد جاءكم بالبينات من 
ربكم » وان يك كاذبا فعليه كذبه » وان‌يك صادقا يصبكم بعض الذي پعدکم › 
ان اله لا يهدي من هو مسرف کذاب ۰ 
EE Ey E NS O SEs‏ 
تعالی وسلامه عليه»والنبي ساجد فتجي ءفاطمة الزهراء وهي صغيرة › فتلقيه عن 
ظهر آبيها وهي تلعنهم "| ) 

وان الفجر ليصل بابي جهل اللعين الى أن يهم بقتل النبي عليه السلام 
غير عابىء بأن يتحرك بنو هاشم للاخذ بثأره » وآنه لن ينجو من يد آبي طالب 
و سیف الله حمزة »› فيجتمعوا في ثأره »وان تفرقوا في اتباعه في دینه »و لکنه 
العقك الذفن ي وبع > فلا بتك الاسنق ف اة عه ولك بل 
فقط في شفاء غيظ نفسه الذي لايكظمه ٠‏ 


حدث ابن اسحاق بسنده آن آبا جهل شيخ السفهاء من قريش وقف بينهم 
يقول : 

یا معشر قریش » ان محمدا قد آبی‌الا ما ترون من عیب دیننا » وشتم آبائناء 
وتسفيه أحلامنا »> وسب آلهتنا > واني آعاهد الله لأجلس له غدا بحجر » فاذا 
سجد في صلاته فضخت به رآسه »فليصنع بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا 
فا اع ابو عير لاف اغا جا ك جل لول اه بدو 
وغدا رسول الله صلى الل تعالى عليهوسلم ٠“‏ فقام يصلي › وقد غدت قریش 
فجلسوا في آندیتهم ۰ فلما سجد رسو لال صلی الله تعالی عليه وسلم احتمل آبو 
جهل الحجر » ثم آقبل نحوه ›» حتی اذادنا منه رجع منبهتا منتقعا لونه مرعوبا 
قد یبست یداه على حجره » حتی قذف‌الحجر من يده ۰۰ وقام اليه رجال من 
قريش فقالوا ما بك يا با الحكم قال :قمت لافعل ما قلت لكم البارحة » فلما 
دنوت منه عرض لي دونه فحل من الابل»ء وال ما رآیت مثل هامته » ولا قصرته 


ولا آنيابه لفحل قط »فهم أن يأکلني(۱) ۰ 


٤١ ص‎ ٣ الهامة الراس والقصرة الرقبة - راجع احبر فى البداية والنهاية لابن كث ج‎ )١( 


- ۳ 


وقد روى مثل ذلك البيهقي والامام أحمد » وان كان ما روي عن أحمد 
موجزا عن ذلك 8 
مهابة مح قدعليه ال لاة والىتلام : 

۲ - هنلا بعضص آیذاء النبي صلى الله تعالی عنليه وسلم من المشركين 
دع استهز اء هم اذا سار آو تكلم > ودع رمیهم له پأآنه ساحر ومجنون › ودع 
معاندتهم له » وهو يدعو القبائل الى الاسلام » فهل كان كل ذلك سببه آن 


عليه ؟ 


والجواب عن ذلك آن محمدا عليه السلام كان المهيب في شخصه » والقوي 
في ذات نفسه » والذي آتاه الله تعال‌القوة الانسانية الكاملة » فهو المهوب 
المحبوب الذي لم يرد أن يكون مر هوبا »وان آراد الرهبة كانت › وا تعالى 
يعصمه من الناس » ولكن الحمقى والسفهاء يغرون بالكرماء » وكان محمد 
کریما » ولم یرد آن یکون مخوفامفزعا » بل آراد آن یکون آلیفا قریبا 
دانيا » ليستطيع آن يتألف الناس ولايرهبهم " 


وقد كان عليه السلام يفرض الر هبة في قلوب المشركين ان كان لذلك 


أولهما ‏ ما روي عن عبد الله بن‌عمرو بن العاص »› آنه قال : « رآیتهم 
وقد اجتمع آشرافهم يوما في الحجر »فذکروا رسول الله صلی الله تعالى عليه 
وسلم » فقالوا : ما رأينا مثل ما صبرناعليه من هذا الرجل قط » سفه احلامناء 
وشتم آباءنا » وعاب دیننا » وفرق جماعتنا » وسب آلهتنا »> وصرتا منه على آم 
عظيم » فبينما هم في ذلك » اذ طلعرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ٤‏ 
فأقبل يمشي › حتى استلم الركن › ثممں بهم طائفا بالبيت فغمزوه ببعض 
القول فعرفت ذلك في وجه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » فمضى » فلما 
م بهم الثانية غمزوه بمثلها » فعرفتهافي وجهه › فم بهم الثالثة › فغفمسزوه 
بمثلها فقال لهم : أتسممون » معشرقريش »> آما والذي نفسي بيده لقد 
جئتكم بالذبح › فأخذت القوم كلمته »حتى ما منهم من رجل الا وكأآنما على 


- Af 


رآسه طائر وقع » حتى ان أشدهم فيه قبل ذلك لرقوه » حتى انه ليقول : 
انصرف یا آبا القاسم راشدا فما كنت بجهول ٠‏ 

ان هذا الذي آفزعهم عزمة محمد »وقد آخذتهم الدهشة › وآرعبتهم الهيبةء 
واذا کانوا بعد ذلك تکاتفوا واعتزمواآن يؤذوه في مکانه هذا » فان هذا 
لا يمنع تأثير مهابته فيهم » وما استطاعوالها ردا الا بعد طول مؤامرة ومجاوبة › 
واصرار على مقاومة الهيبة › ولو أرادهافي الثانية لكان آفزع لهم > وأروع › 
ولکنه کان يميل الى اللبن دائما ٠‏ 

الثاني ما كان في قصة الاراشي› فقد قدم رجل من اراش بابل له الى 
مكة »› فابتاعها منه آبو جهل فمطله بأثمانها » فأقبل الاراشي › حتى وقف 
ينادي في قريش » ورسول الله صلى اله تعالى عليه وسلم جالس في ناحية 
المسجد » فقال الاراشي : « يا معشرقريش من رجل يعديني على آبي الحكم 
ابن هشام » فاني غريب وابن سبيل »وقد غلبني على حقي » ۰ 

فقال من بالمجلس من قريش مستهن ين بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم : 
ترى ذلك الجالس مشيرين الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لما يعلمون من 
عدأاوة آبي جهل للنبي صل ال تعالى عليه وسلم : « اذهب اليه فهو يعديك 
عله » ۰ ) 

أقبل الاراشي حتى وقف على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : فذكر 
له ذلك » فقام محمد العظيم معتزماانصاف الغريب » ولا سلطان ممه الا 
شخصه » وعون الله تعالی ۰ 
فلما رآى المجلس القرشي المشرك قالوا لرجل ممن معهم اتمه فانظ ماذا 

خرج رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم حتى جاء الى دار أآبي جهل »فطرق 
الباب طرقة من اعتزم أن يملي ارادتهعلى هذا الطاغوت الفاجر ٠‏ 

قال من هذا ؟ قال محمد » فاخرج ٠‏ 

خرج اليه وما في وجهه قطرة دم »وقد انتقع لونه ٠‏ 

قال له رسول الله صلى الل عليه وسلم بعزمة مرهبة لمثل أبي جهل : أعط هنا 
الرجل حقه ٠‏ 


- 6۸0 


بحقه » فدفعه اليه ٠‏ 


أانصرف رسول الله » وقد أحق الله الحق > بهيبة محمد رسول الله عليه 
الصلاة والسلام > وقال للاراشي الحق لشآنك « أقبل الاراشي على المجلس الذي 
وقف يدعو نادیه لینصروه › فقال عن‌النبي عليه السلام جزاه الله خرا فقد 
آخذت الذي لي ٠‏ 

وقال الرجل الذي آر سلوه مراقباللواقعة : « رآيت عجبا › واش ما هو الا 
أن ضرب عليه بابه فخرج وما معمە‌روحه » ˆ 

جاء آبو جھهل فقالوا له : « ويلك مالك » فوا ما رآینا مثل ما صنعت › 
فقال ويحكم » وال ما ان طرق على بابي » وسمعت صوته » فملئت رعبا » ثم 
خرجت اليه » وان فوق رآسه لفحلا من‌الابل ما رآیت مثل هامته ›» ولا قصرته 
وآنيابه لفحل قط » فواله لو آبيت لأكلني “ˆ 


اذالم رهيم بهي حه صلىالله عليه ولم : 

۳ _ لقد كان المشركون يريدون بأذاهم المؤمنين » ويختصون من لهم 
حلم ومروءة » ولا عنف فيهم › ولا يتوقعون مقاومة كأبي بكر وعثمان وجعقر 
ابن آبي طالب » وعلى رآس هؤلاء محمدرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » 
وينالون الضعفاء الذين لا حول لهم ولاقوة يقاومون بها “ 

ولكن لم يعرف آنهم نالوا من عندهقوة بطش > ويذيقهم الكأس آكؤسا »> 
فلم يعرف آنهم نالوا بالأذى حمزة بن عبد المطلب»لانهم يتوقعون منه المقاومةء 
ولا يأمنون مغبتها » فقد علم ذلك أبوجهل اللئيم بموضعها من رآسه » ولم 
ینالوا بالاذى عمر بن الخطاب الذي شوه وجوههم › وآرغم معاطسهم » وطاح 
بهم مجتمعين »› ولم ينالوه بالاذی لذلك»فقد کانوا يخافونه ویر هبونه ۰ 

وما كان محمد عليه السلام دون عمرمهابة » بل أعلى من ذلك كثيرا » ولا دون 
حمزة قوة نفس » ولا قوة بدن ولكنهم نالوا منه › فلماذا لم يستخدم مهابته 
وقوة نفسه وشخصه » مثل ما آجازهلعمر وعمه حمزة › اذن لا رعوى مشل 
آبي جهل في نذالته » ولکنه لم يفعل »وتحمل الاذى في سبيل الدعوة ولم 
ير هب ولم يفزع » بل رضي بالبلاءينزل به وبأصحابه الضعقاء ٠‏ 


- ٤۸۷ 


ان ذلك هو غل التبو ة2 انه عة اللا ما جاو مط ا ولك اء 
مبلغا » وما جچاء متحكما ٠‏ ولكن جاءداعيا مقنعا » فلو استخدم هيبته وأظهر 
الرهبة لتبعه الناس خائفين غير مقتنعين بذات الحجة » ولبدا النفاق في الذين 
يجيبون دعوته » وليس الدين بقائم على‌المنافقين غي المؤمنين ٠‏ 

ان الرسول الامین یرید مؤمنین يدخلون في الاسلام رغبا لا رهبا » ولا 
يكون عن خوف آيا كانت صورة الخوف»ان الاسلام الذي جاء به محمد صلى ال 
تغال عليه وسل جا ليله الد ن فا هدوا و عار ال ا لاخلا ن ده 
لانه دين الخليقة كلها لا دين جيل من أجيالها » فلا بد أن يحمله مؤمنون 
لا جرد قابعين > ولا يكن لك آلا أذآكان الايمان القري الذي يض صا 
ويصاب في حضرة النبي عليه السلام »وينزل به البلاء في حضرته فيحس عليه 
السلام بقوة احتمالهم » ليطمئن من بعده بقوة التبليغ بالرسالة في مشارق 
الارض ومغاربها “ˆ 

ان الذین يدخلون في الاسلام بهيبة النبي عليه المصلاة والسلام سرعان 
ما یتر کو نه اذا غاب عنهم › واعتی ذلك بحال المؤمنين في المدينة فانه لم يكن 
فيهم نفاق ›» حتى صار لاهل الايمانقوة يسيطرون بها › فکان النغاق › 
والذين دخلوا في الاسلام تابعمين غير مؤمنين ايمان الصاب المصابرين ٠‏ 

وكان من المسلمين بالاتباع بالايمانالمجاهد الصابر » وكان منهم الاعراب 
الذين ساروا مع القوي › وقال فیه ماش تعالى : 


قد 
اوم ۶ ٤رر‏ وگ ےم رک کور کت رورو ووو ٤رر‏ ورور ر 
٭ الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر الا یعلموا حدود ما ازل الله عل رسولهء 


2 


راه م حڪم 0D‏ 


ف این روا بم مو ةه انا ان را اا ا 


فقال تعالی : 
ع حَ 
وار م ص رس > ج ا وداد کک وا ر و L#‏ م وم د 
لر اا رالو ا رف بای عى ان 


PrP‏ رارم ەر رووص 


ع 
رم ٤ی‏ رر م 2ے مم 1 ور ا 
إن ربك هواعلم عن ضل عن سبیلهء وهو اعل بالمهتدین 9إ (۲) 


)١(‏ التوبة (۲) النحل 
AY -‏ - 


وان ذلك يقتضى أن يكون موطأً الكنفوديعا في دعوته متطامنا لمن يخاطبهم › 
ليس فظا ولا غليظ القلب › ولا مرهباولا مقزعا ٠‏ 


وان تطامن النبي عليه السلام كماجرآ عليه الاقوياء الذين يوؤذون الحق 
اذا بدا وضحه المبين » قد قرب اليه الضعفاء وبهم كانت الدعوة الاولى وقوة 
الحق من غي سيطرة ولا تحكم ٠‏ 


وان تطامن النبي عليه السلام والاعتداء عليه قرب بعض الاقوياء ولم 
يبعدهم * آلم تر أن کشرین کانوا یسلمون لانهم یرون آن محمدا بماضیه 
الكريم » وحاضره العظيم ما كان ليسمحلاحد أن يوذيه الا لطيب نفسه › فيكون 
الايداء جاذبا للانظار مسترعيا الذينيعرفون ما ينبغى أن يعامل به الاحرارء 
فيدعوهم ذلك الى التفكين في الذي يدعواليه من غير تمييز لهم » ويكفي ذلك 
للدخول في الاسلام مناصرا غير محاربولا مجامل ٠‏ 


من أجل ذلك ولان الله ألم حيثيجعل رسالته > وحيث يثبتها وينشرها 
ويذديعها اختار لنبيه عليه السلام آن یتأنى للامور بيسر وبرفق من غير عنف أو 
رهبة » ولو كان بقوة النفس لا بقوة السيف . 


- CAA — 


٤‏ عدد الذین اتبعوا محمدا ›وتابموه في الصبر على الاذى يزيد 
ويكثر »› ولم يقتصر على الضعفاء ٠‏ بلدخل فيهم أشراف من مكة › وبتزايد 
العدد يتزايد الاضطهاد ويكش ويتنوع* فمن ايذاء بالايدى والسياط › 
والالقاء في الرمضاء في الحرور . ومن أفمال لا تصدر الا عن السفهاء الانذال٠‏ 
٠‏ كما فعل أبو جهل مع النبي عليه السلام وغيره » ومن استهزاء وسخرية » ومن 
منع من المبادة ٠‏ ويجدون في ذوي‌الكرامات مرتما خصيبا للنيل من 
کراماتھم ۰ 

أصبح الايذاء عاما ولا مناص من التخلص منه » وهم بمكة وما حولها فلابد 
من الهجرة : 


والى أي أرض يهاجرون ٠‏ 

لابد من أرض تتوافر فيها الحرية »وتكون بعيدة عن سطوة مكة ومن فيها 
من قريش » ولهم مكانة في القبائل »وتكون تحت سلطان حاكم فيه طيبة 
لا يؤذي ولا يمكن أحدا من الايذاء *حتى يكونوا في بعد عن الاضطهماد 

وذلك في أرض الحبشة ٠‏ فهي بعيدة عن سطوة قريش › وهي لا تدين 
لقريش بالاتباع كفيرها من قبائل › و فيها حاكم طيب عرف بذلك واشتهں 
فأشار النبي عليه الصلاة والسلام بالهجرة اليه » وقال عليه السلام لاصحابه 
وقد رأى البلاء ينزل بهم » وهو لا يقدرعلى منعه عنهم : « لو خرجتم الى أرض 
الحبشة فان بها ملكا لا يظلم عنده أحدوهي أرض صدق »› حتى يجعل ال لكم 
فرجا مما أنتم فيه » ۰ 


)١(‏ النساء 


— ٤۸۹4 


كانت أول زمرة من الهجرة الى الحبشة في السنة الخامسة من مبعث 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


ولا شك أن الهجرة لها ثمرة آخری غير دفع الاذی › والاعتصام منه ومنع 
الفتنة التي آرهقوا بها عسرا » وهذنهالثشرة هي التعريف بالاسلام ›و پالميادىء 
E‏ المتحدث باسم المهاجرين آمام 
النجاشي يبين الحقائق الاسلامية » ومايدعو اليه دين الوحدانية من صلة 
الارحام » والحث على مکارم الاخلاق »وما يمنعه من فساد ال جاهلية والمصبية 
المغرقة » وقد نقلنا ذلك من قبل ° : 


EES‏ ى اى ا 
وتباینها گا ان الهجرة من بعد ذلكالى المدينة کان فیها تعر يف أليهود 
بالاسلام ودعو تهم اليه ۰ as‏ وعاند من کفر : 


a‏ 4 ا 


E O‏ ومعه رقية بنت 
محمد صلی اله تعالى عليه وسلم »والتي تزوجها ذو النورين عثمان بن عفان 
بعد آن تركها وأختها ابنا آبي لهب ‌اللعين » وكانت عدة الزمرة الاولى نحو 
عشرة من الرجال والنساء » ثم توالت‌الهجرة بعد ذلك ٠‏ 


المىىلمين سو ی آبنائهم الذين خر جوا بهم صغارا > آو ولدو! بها ثلائة و ثما نین ¢ ° 
وقد ناقش هذا الرقم ابن كثبر » وانتهى الى آن الشك في كون الزائد 


عن الشمانين فلاثة »> وروي عن الامام أحمد عن ابن مسعود آنه قال : « بعٹنا 
رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم ونحن تبلغ نحوا من ثمانین » (۲) ۰ ۰ 


)١(‏ الاسراء 
(۲) البداية والنهاية ج ٣‏ ص ٦4‏ 
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۵ _ وآبو بکر لم یکن من الذین هاجروا » ولکن قدر اش تعالی شرف 
الهجرة في صحبة أكرم خلق الله محمدبن عبد الله > وذلك آنه كما روى ابن 
اسحاق والبخاري عن عروة بن ال بير عن عائشة قالت « حين ضاقت عليه (أبي 
بکر ) مكة » وآصابه فیها الاذی » ورآى تظاهن قريش على رسول الله صلى الل 
تعمالی عليه وسلم وآاصحاابه ما رآیاستأذن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
ا > فخرج رضي الله تعالى عنه مهاجرا الى الحبشة » حتى 
اذا سار من مكة يوما ‏ آو يومين -لقيه ابن الدغنة أآخو بني الحارث بن 
a TT‏ 
وآذونی وضيقوا علي ٠‏ قال ولم ؟ فوالله انك لتزين العشيرة › وتعين على النوائب»ء 
وتفعل المعروف وتكسب المعدوم »أرجعفانك في جواري * فرجع معه » حتى اذا 
دخل مكة قام معه أبن الدغنة » فقال :يا معشر قريش اني قد أجرت ابن آبي 
قحافة » فلا يعرض له أحد الا بخر »فكفوا عنه ٠‏ 

آقام آبو. بک في منزله.» وکان لهمسجد عند باب داره فکان يصلي فيه . 
وكان رقيقا اذا قرأ القرآن استبكى »فيقف عليه الصبيان » والعبيد والنساء 
يعجبون ل ا. يرون من هيئته › فيمشي رجال قريش الى ابن الدغنة » فقالوا 
يأبن الدغنة : انك لم تج هذا الرجل ليؤذينا » انه رجل اذا صلى وقرآ ما جاء 
به محمد يرق › وله هيئة » ونحن نتخوف‌منه على صبياننا ونسائنا وضعفائنا آن 
یفتنهم »› فاته فمره بان يدخل بیت هفلیصنع ما شاء ۰ 

فمشى ابن الدغنة اليه › فقال يا a NT‏ 
كرهوا مکكانك الذي أنت به وتأذوا بذلك منك فادخل بيتك فاصنع فيه 
ما أحببت ٠‏ قال آبو بكر آو آرد عليك جوارك وآرضی بجوار اش ۰ قال فاردد 
على جواري ٠‏ قال : قد رددته عليك “فقام ابن الدغنة SS‏ 
« ان ابن آي بي قحافة قد رد علي جواري »فشانكم بصاحبکم » 


رضي آبو پک بالبقاء في العذاب آو الايذاأء »> وهو مجاهرا اة 
a O‏ 


ا الكت < 
)١(‏ روی هذا الب البخارى فى صحيحه 


- ٤4۱ 


متابمة الأولياء ومتابعة الأعداء : 


١‏ سافن أولئك المهاجرون الى أرض الحبشة فرارا بدينهم من آن 
يقتنوا فيه ›» وفرارا بأنقسهم من المهانة والاستهزاء والسخرية » فوجدوا 
حاکما طیبا » > أكرم مثواهم > وترکهم في آرضه أحرارا مطمئنين » ولقد رق 
أبو طالب لفراق ابنه جعفض › وما E‏ 
ثأر سل ای النجاشي يوصیه بهم " 

والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم آأرسل اليه كتابا يشير فيه الى الب بهم 
ویأمں بالاسلام معا » وھذا نص كتابه عليه السلام كما جاء في رواية البيهقي : 

« پسم الله الرحمن الرحيم من محمدرسول الله الى النجاشي الاصحم ملك 
الحبشة » : ۰ 

۰ سلام عليك » فاني أحمد اليك اله الملك القدوس المئمن المهيمن » وأشهد 
آن عیسی روح (۱) ايله وکلمته آلقاهاالى مسيم البتول الطاهرة الطيبة 
بيده ونفخه ۰ 

واني أدعوك الى الله وحده لا شريك له »› والموالاة على طاعته »› وآن تتبعني 
فتؤمن بي وبالذي جاءني » فاني رسول ال » وقد بعثت اليك ابن عمي جعفرا › 
- ومعه تقر من المسلمين » فاذا جاؤوك فأقرهم » ودع التجبر » واد ني أدعوك 
وجنودك الى اله عز وجل » وقد e E‏ 
,على من اتبع الهدى ٠‏ 

هذا كتاب فيه متابعة لامرين : 

أولهما ‏ آنه يدعو الى الاسلام »فهويتابع دعوته حيث تجد المناسبة والرجل 
المناسب > وقد وجد فيه قلبا مفتوحايدخل فيه الحق مزدلفا » لان المادل 
يستمع الى الحق » وهو يكون ممنيستمعون الى الحق فيتبعون أحسنه › 
وقد استجاب لدعائه » وآمن بمحمدورسالته » وقد أجاب دعوة النبي عليه 
السلام الى الاسلام وکتب اليه عليه السلام يقول : 


(۱) کان خلقه بنفخة من روح القدس جب‌یل وولد بلکمته 


« بسم االله الرحمن الرحيم الى محمدرسول الله صلى الله تعالی عليه وسلم من 
النجاث شي الأصحم بن آ بجر سلام عليك يا نبي اله من الله ء ورحمة الله و برکاته» 
ل اله الا هو الذي هداني الى الاسلامفقد بلغني كتابك يا رسول الله » فيما 
ذکرت فیه من آم عیسی > فورب السماءوالارض ان عیسی ( عليه السلام ) ما 
يزيد على ما ذكرت » وقد عرفنا ما بعثت به الينا » وقر بنا ابن عمك وأآصحابه › 
وآأسلمت على يديه لله رب العالمين‌وارسلت اليك بأريحا بن الأصحم بن 
أبجر » فاني لا آملك الا نفسي > وان‌شئت آن آتيك فعلت يا رسول ا ٬فاني‏ 
آشهد آن ما تقول حق » ۰ 

ونرى من هذا آنه أرسل ابنه في وفد من الحبشة للالتقاء بالنبي عليه 
الملاة والسلام ¢ و بيان الخضوع لطا عة الله ورسوله * 

الام الثانى ‏ هو متابعته العطف على الذين ھاجروا > فقىد دعاه عليه 
الملاة والسلام الى الاحسان اليهم في اقامتهم وآلا ير هقهم بتجیر ذوي 
السلطان ٠‏ 

وانه لفرط محبته عليه المصلاة والسلام للذين هاجروا » ولاحساسه 
بو جوب الوفاء > وشكر من يستحق الثناء » ولمقاباة الحسنة بمثلها على الاقل 
والسلام یقوم بخدمته بنفسه › فقدروی البيهقي پسنده عن آبي أمامة قال: 
« قدم وفد النجاشي على رسول الله صلی اله تعالی عليه وسلم »› فقام يخ دمهم 
عليه الصلاة والسلام » فقال آصدا به :نحن نكفيك يا رسول الله » فقال انهم 
کانوا لاصحا بي مکرمین › واني أحب آن آكافئهم »¢ * 


رل قرش للنجاشی ق الهاجرن : 
۷ - هذه متابعة لاصحابه الذين هاجروا الى النجاشي » وهي متابعة 


هذه متابهة الاو لياء ٤‏ آما متابعة الاع داع > فقد کانت على النقيض من 
ذلك » لم يكتفوا بأن آخرجوهم من ديار هم وأموالهم » بل أرادوا النكاية بهم › 


- 4۳ 


وآن يجعلوا المهجر يلفقظهم › كما لفظو هم لانهم رآوهم ينشرون الاسلامويمدون 
ظلاله الوارفة » فدفعتهم العصبية الجا هلية لان يفسدوا عليهم طيب الاقامة › 
والقرار » واستقامة أمورهم > فارسلوامن يخاول أفضباد التجاشي عليهم ٠‏ 

قال ابن اسحاق : لا رآت قريش أن أصحاب رسول اله صل اله تعالى 
عليه وسلم قد استقروا واطمأنوا بأرض الحبشة > وآنهم قد آصابوا بها دارا 
وقرارا ائتمروا بینهم آن يبعثوا فيهم منهم رجلین من قريش جلدين الى 
النجاشي فيردهم عليهم › ليفتنوهم في دينهم › ويخرجوهسم من الارض التي 
اطمأنوا بها » وآمنوا فيها › فأرسلواعبد الله بن آبي وو 
العاص » )١(‏ وآرسلوا معهم هدايايدفعو نها للنجاشي ليغروه بها ٠‏ 

ولقد آز عج ذلك المهاجرين الابرار* روي عن آم سلمة آنها قالت : « لما 
نزلنا أرض الحبشة » جاورنا بها خير جار النجاشي آمينا على ديننا »> وعبدنا 
الله تعالى » ولا نسمع شيا نكرهه » فلما بلغ ذلك قریشا ائتمروا بینهم آن يبعثوا 
الى النجاشي فينا رجلين منهم جلدين »وآن يهدوا النجاشي هدايا مما يستطرف 
من متاع مكة ٠٠‏ فجمعوا آدما كثرا »ولم یتر کوا من بطارقته بطریقا الا 
آهدوا له هدية › ثم بعثوا بذلك عبد الله بن ربيعة وعمرو بن العاص » آمرو هما 
بأمر هم »› وقالوا لهما ادفعا الى كل بطريق هديته » قبل أن تكلما النجاشي فيهم › 
ثم قدما الى النجاشي هداياه » ثم سلاه‌آن يسلمهم اليكما قبل أن يكلمهم ٠۰‏ 
فخر جا حتی قدما على النجاشي ونحن‌عنده پخ دار > عند خير جار » (۲) ۰ 

لقد نفد الرسولان ما أوصاهما بەقومهم »› وقدموا لکل بطریق هدیته 
وذکروا عند اعطاء كل واحد هديته »آنه جاء اليهم غلمان من سفهائهم في 
زعمهم » فارقوا دين قومهم › ولم يد خلوا في دینکم » وجاءوا بدین مېتدن 
لا نعرفه نحن ولا آنتم > وقد بعثنا الى الملك فيهم أشراف قومهم ليردوهم › 
فاذا تكلم الملك فيهم فأشيروا عليه بأنيسلمهم اليتا ولا يكلمهم › فان قومهم 
أعلى بهم عينا » وآعلم بما عابوا عليهم» فوعدهم البطارقة بما طلبوا ٠‏ 

مهدوا للقاء الملك ذلك التمهيد القائم على رشوة البطارقة ›» ثم التقوا 
بالنجاشي » وقدموا هداياهم قبل آنيتكلموا » ثم تكلموا في غيبة المهاجرين»ِ 
فقالوا : 
٠ )۱(‏ (۲) سییة ابن هشام ج ۱ ص ۳۲۶١‏ 


- 4٤ 


» آيها الملك أنه قد ضوی )۱( الى بلدك منا سفهاء » فارقو! دين قومهم « 
ولم يدخلوا في دينك » وجاءوا بديڻ اابتدعوه »لا نعرفه نحن ولا آنت » وقد 
بعثنا اليك فيهم آشراف قومهم من آبا ثهم وأعمامهم اوعشائر‌ هم لتردهم اليهم › 

عندئذ تكلم البطازقة » وجركت ألهدايا لهواتهم » فقالوا : صدقا » أيها 
الملك قومهم آعلى bi‏ عینا وآعلم بماعابوا عليهم > فأسلمهم اليهما »> ليرداهم 
الى بلادهم ٠‏ 

احس النجاشي بالحملة الباطلة » فرد الكيد ردا حاسما : لا أسلمهم ايهم 
ولا یکاد قوم جاورو ني »> ونزلوا بلادي» واختارو ني على من سواي »› حتی آدعوهم 
فأسألهم عما يقول هذا في أمرهم » فان كانوا كما يقولون اسلمتهم اليهسا 
ورددتهم الى قومهم › وان کانوا على غير ذلك منعتهم منهما ›» وأحسنت جوارهم 
ما جاوروني ۰ 


ذلك هو القول الحق من حاکم عادل » أرسل الى أصحاب رسول ال ليواجههم 
الرجلان جاءوا » ودعا الاساقفة ٠‏ 

قال لهم : ما هذا الدين الذي فارقتم به فيه قومکم » ولم تدخلوا به في دیني 
( وکان لا يزال نصرانيا ) ولا فى دين‌أحد من هذه الملل ؟ 

فرد عليه جعقن بن آبي ظالب قائلا: آيها الملك كنا قوما آهل جاهلية نعبد 
الأمتام 4 واس اتر ان و ا اراد وت وا ار و اكل الرى 
منا الضعيف »› فكنا على ذلك » حتى بعث‌الل الينا رسولا تعرف نسبه وصدقه »› 
وآمانته > وعقافه » فدعانا الى الله لنوحده ونعبده » ونخلع ماکنا نعبد نحن 
وآباؤنا من دونه من الحجارة والاوثان»وآمر نا بصدق الحديث » وآداء الامانة 
وصلة الرحم » وحسن الجوار » والكف عن المحارم والدماء » ونهانا عن 
الفواحش وقول الزور ٠١‏ فعدد عليه آمور الاسلام ٠‏ ثم قال : فصدقناه وآمنا 
به » واتبعناه على ما جاء به من اله »فعبدنا الله وحده » فلم نشرك به شیئا › 
ا علیتا علا و اللا ها أخل لها م مدا هلا وفنا ق واا 


(۱) 14 معنی شوى (۲) آی آبمعهم 
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وفتنونا عن ديننا » لردونا الى عبادةالاوثان ٠‏ وآن نستحل ما کنا نستحل 
من الخبائث > فلما قهروتا وظلم وناو ضيقوا عليتا › وحالوا بیننا و بین دیننا 
خرجنا الى بلادك واخترناك على من سواك » ورغبنا في جوارك » ورجونا 
ألا نظلم عندك ٠‏ ۰ 

قال النجاشي ‏ متعرفا دارسا ‏ :هل معك مما جاء به عن الله شيء (۱) ۰ 

قال له جعف نعم ٠‏ فقال له النجاشي ٠.فقرآ‏ عليه صدرا من كهيعص ٠‏ 

تأر النجاشي من وضوح الحقائق بین‌یدیه › وکان فیما قرآہ خب زکریا وما 

رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا ٠۰‏ ثم ولادة عيسى عليه السلام ٠‏ ان النجاشي 
كان موّمنا يدرك الحق اذا آلقي عليه »وكان عدلا » وكان صادق النظر لايمانه 
وعدلڵه ۰ فبکی من فرط تأثره »وادراکه الحق حتی اخضلت لحيته ٤‏ وقالوا ان 
أساقفته وافقته ابتداء حين سمعمواما تلي عليهم ˆ 

قنال النجاشي : انه والذي جاء به عیسی ليخرج من مشكاة وأحدة ۰ 

ثم قالا للاثنين اللذين بعثهما القرشيون » انطلقا » فوا لا أسلمهم اليكما 
ولا يکأدون ۰ 

.» هذه هي الجولة الاولى في الكيد الذي يكيده الباطل لاهل الحق.‎ - ٨۸ 
وقد كانت النتيجة احقاق الحق » ولكنعمرو بن العاص لا يقف عند الهمزيمة‎ 
الاولى في الكيد » فهو واسع الباع فيه »ءفكانت المجاو بة بينه وبين صاحبه الذي‎ 
٠ هو آنقى نفسا‎ 

قال عمرو لصاحبه : وال لآتينه غدا بما آستأصل به خضراءهم ٠‏ 

فقال له صاحبه : لا تفعل › فان لهم آرحاما › وان کانوا قد خالقونا . 

جاء الغد » والتقى عمرو با لنجاشي › ومعه صاحبه عبد الله بن ربيعة ˆ 


)١(‏ الخبر بطوله روته آم المؤمنين آم سلمة» وقد تصرفنا فى بعض الكلمات تصرفا لا يرج 
- المبر عن الفاظه ٠‏ 


- ٤۵۹ 


قال نرو أمها الك ٠‏ انم يقو لون في غيت بن ي ار عا 
فأرسل اليهم » فسلهم عما يقولون فيه ٠‏ فأرسل اليهم وقد وقعوا في حيرة وخوف» 
فقال بعضهم ما تقولون في عیسی بن‌مریم › ولکن الذین تحملوا آذى قومهم 
على استعداد لان يتحملوا غيره » ولذا قالوا مصممین : نقول وال ما قال نبينا 
كائنا في ذلك ما هو کائن » فلما دخلواعلى النجاشي قال لهم : ماذا تقولون في 
عیسی بن مریم ؟ 

قال جمف : نقول فيه الذي جاءنا به نبنا صل الله تعالى عليه وسلم يق ول 
هو عبد اله ورسوله وروحه وکلمته‌آلقاها الى مریم العذراء البتول ٠‏ 


والبطارقة حاضرون فتنافروا حوله‌حین قال ما قال : فقال وان نخرتم وال 


من سبكم غرم » ما أحب ا 


انتصر النجاة شي الهمام للحق وآهله - ودخل في الاسلام - کما تدل على ذلك 
ag‏ نقلناها من قبل » وقد رد على 
یش ھدیھا + کا رد نکیت ھا فی وما رعش رها > 


ولكن الهدية فملث فعلها في البطارقة » ويظهن نهم بد اسلامه تامروا مم 
بعض رجال الحبشة » فخرج عليه رجل منهم فكان المسلمون في فزع › وتقول 
السيدة أم المؤمنين أم سلمة : « فوالل ماعلمنا حزنا أحز ننا قط كان أشد علينا 
من حزن حز ناه عند ذلك تخوفا أن يظهر ذلك الرجل على النجاشي « فيا تي رجل 
لا يعرف من حقنا ما کان النجاشي يعرفه » ٠‏ 

وقد أخر جت آم سلمة والز بر بن العوام الذي كان من المهاجرين › وقد عاد 
اللي ا اه ان ا ف و ع ا ن ر 
ما فرحوا مثلها ۰ 


- 4۷ = 


هدوء المهاجرين ق الحبشة : 


4 :ب استقام الام للمهاجرين في الحبشة » ولم يذكر التاريخ أكانوا 
يتولون عملا فيها آم كانوا في ضيافة‌النجاشي › لم يذكر التاريخ شيئًا من 
ذلك > لان مؤرخي السيرة النبوية الطاهرة ما كانوا يعنون الا بحال المسلمين ٠‏ 
وحال الاسلام » بحسل المسلمين للاذىفي سبيل عقيد تهم > يقصلون في ذلك 
ما يشاء طالب الحقيقة أن يعمرفه .ولكنهم ما كانوا يعنون بالاعمال المادية 
و E‏ 0 ن توف ا راه اآخار یت ول نکر 
نتعرفه من صور اأ جال الذدين هاجرواءفلابد أن نتصور من صورهم أحوالهم ٠‏ 

لقد كان من بينه. :د التورين عثمان التقي الطاهن » وهو مع ذلك التاجر 
الماد . وقد خرح و».» بعض ماله غالباء وما كان ليترك عمله في التجارة حتى 
تأكل النفقة ماله . ولم يثبت في التاريخ أنهم کانوا في ضيافة النجاشي › لانهم 
کانوا يتزايدون في الهجرة ولا ينقصون» واذا کان لابد من فرض في هذا › فهو 
اننا تتصور آنه كان يمينهم ليتمكنوامن أعمالهم الكاسبة التي تدر عليهسم 
ما يكفيهم بالمعروف من غير اسراف » ولا تقتير ٠‏ 

ونتصور حينئذ آمرين تفرضهما فرضا : 

أولهما - أن يكونوا قد قاموا بمايكسبهم القوت » ولا يعيشون كلا على 
غیر ها فليس ذلك من مكارم الاخلاق في الاسلام ٠‏ 

ثانيهما - آن نفرض التعاون الكامل بينهم > يعن غنيهم فقيرهم والقادر 
منهم العاجز » واذا كانت المراخاة قدنظمت العلاقات بين المهاجرين والانصار» 
وبين الأوس والخزرج بما فعله النبي صلل الله تعالى عليه وسلم ٠‏ فان التعاون 
أو الو اخاة الطبيعية فرضت نفسها في ررض الحبشة بحكم الاغتراب أولا »› 
وبحكم الحاجة اليه ثانيا » و بحكم الخلق الاسلامى الذي يوجب التراحم والتعاطف 
لالا »> وقد كان التعاطف امتدادا لا کان في مكة من حماية ضعقاء المسلمين من 
اقویائهم » كما کان يفعل ابو بكر منشراء العبيد المسلمين واعتاقهم من غي 
من ولا آذی ۰ 
خديعکة 

٠ خديعة آو انخداع على حسب تقدير الاسباب‎ _ ٠ 


لتقد قشل الرسولان اللذان ذهبا الىالنجاشي ليحرضاه بالهدية الراشية › 


- £4۸ 


وبالقول الممسول > وبالايقاع المنسدفي أن يحملاه على اخراج من حلوا في 
داره » واستظلوا پعدالته > وخر‌جامذمومین مدحورین ۰ 


mF, 


- ولكن أحدهما عمرو بن العاص داهيةقريش وماكرها › فأشاع الشا دات بأن 

قر یشا آمنت بمحمد صلى الله تعالی عليه و سلم > وأآن هذه الشائعات تج.. .أو بت 
أصداؤها » حتى وصلت الى المؤمنين في هجرتهم بالحبشة » فاطماأ ألى 
صدقها بعض الها جرين > وطاه القلب ينخدع > وقد ددع ابليس من قبل 
آہانا آدم الطاهر ٠‏ 

عاد من عاد منهم حاسبين صدق الاشاعة »وكانت عدتهم نحو ثلاثة وثلاثين› 
ولكنهم ما ان شارفوا مكة حتی وجدواالاذى والاستهزاء والسخرية تستقبلهم» 
فمنهم من دخل في جوار بعض کبراءالمشركين » ومنهم من استقبل الاذى 
صابرا » ومنهم من حبسه ذووا قرابته ۰ 

واستطاع الماكرون بذلك أن یعیدوا بعض الهاجرین اليهم لیتحکموا فيهم › 
ولكن لم تتم بغيتهم › لانه بقيت الكشةفي آرض الحبشة لم تغت بهذه الاشاعة 
الكاذبة التي دفعتها فرية خبيثة ما كرة . 

وقد يقول قائل : هل لك من سنديؤيد فرض الاشاعة ؛ وخصوصا أنه 
تذ كر أسباب لهذه الاشاعة غير ما ذكرتو بينت > وهي قصة المشر كين مع النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم عندما مجداللات والعزی كما يزعمون وکما جاء 
في صحيح البخاري ٠‏ 

وتحن نجيب عن ذلك بما تقتضيهالفروض التاريخية من تعليل الاسباب 
الفروض التاريخية من تعليل لاسباب‌الوقائع باقترانها بالوقائع الزمنية التي 
قار نتها » لقد كانت تلك الشائعة الفريبةوكانت في أعقاب واقعة حقيقية ثبتت › 
وهي طرد النجاشي الرسولين اللذين جاءاليحملاه على الايقاع بالمؤمنين ليخرجهم › 
ویستمکنوا من رقابهم » وحریاتهم »ولیفتنوهم عن دینهم « ویفسدوا رجال 
محمد صلى الله تمالى عليه وسلم ءوالعقل بلا ريب يبط بروابط منطقية بين 
الامرين » كما اقترنا في الزمن ٠‏ 

ولا يمکننا آن نفرض السبب الذي يذكره مؤرخو السيرة » وهو سجود النبي 
عليه الملاة والسلام للات والعزىومتاة الثالثة الاخرى » ولايد أن نعرج 
عليه بالقول » ولو كانت الرواية في كتب الحديث »› ونبين استحالة قبوله ٠‏ 


جاء في كتاب البداية والنهاية لابن كثر ما نصه في بيان سبب الاشاعة : 


تعالى عليه وسلم حبس يوما مع المشركين » وآنزل الله تعالى عليه : 


ر م 2ے ےم ر ر 7ور ر 
» والنجم إذا هوی ر ماضل صاحبکر وما غوی 9[ + () 
يقرو ها عليهم > حتى ختمها وسجد »وسجد من هناك من المسلمين والمشركين 


والمن والانبس » وكان لذلك سبب ذكرهالمفسرون عند قوله تعالى : 
رووص 
وما مسلتا قك ین رسو ولاو إ٥‏ 5ا م أت الین ن انوه 
ور ور ور 2 د 
سخ آله انی لطن م سکم آله ۶ا ا وال عم کے @ 0( 

eye 
قال : سجد النبي صل الله تعالى عليه وسلم بالنجم » وسچد معه المسلمون‎ 
انفرد به‌البخاري دون مسلم » وقال البخاري‎ ٠ » والمشركون والحن والائنس‎ 
دا معد بن ابتار دتتا ا غندنز. دتا شعبة عن بي اسحاق: سمت‎ 
فة فيه و سد من مهه غر شخ خد كناا من حى او تراب فزفمه ال جبهته‎ 
وقال يكفيني هذا ۰۰ ورواه مسلم »وآبو داود » والنسائي » وروی مثله‎ 
2 (۳) (« أحمد في سنده‎ 
: وذلك لا يأتي‎ 


آولا : آن a‏ 
0 ح2 تة رص ص ر ے ص رو دام ے 
بو آفرءت تم الست والْعزى ر ومنة آلثالثة آلانحری () (؛ 
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زاد بتأثير الشيطان تلك الغرانيق العلاء وان شفاعتهن لترتجى » فلما آتم السورة 
تلاوة ووصل الى قوله تعالى : 


رص مور م 


. 
اقفن هدا ا لحدیث  NES 6) E‏ ولا تبکون G9‏ و وانم 

سلمدونَ 3D‏ ادا لله اعدا KCD‏ )0 

د سجدة التلاوة فسجدوا معه ٠‏ 


وذلك پا طل بلا ريب ومستحیل آنيقع لان الشيطان لا يتسلط على النبي 
الشك الباطل في شأن القرآن الكريم »وجوز القاسقون على مقتضاه آن يكون 
القرآن قد اعتراه التغيير والتبديل »والزيادة » وتجويز آن يكون النبي وهو 
مبلغ الرسالة قد اعتراه خوف > و مؤداه » وذلك باطل فما يؤدى اليه 
باطل بلا ریب ۰ 
وثانيا : آن هذه الاخبار لم يسند فيهاالقول الى النبي صل الله تعالی عليه 
وسلم » ولكن كلها مرسلات › فلا يلتفت‌اليها ٠‏ 

وثالثا : أن الذين يقولون هذا القول يسندونه اى تفسير قوله تعالی : 

رب و2 و2 م ےرت ٤دص‏ 


وما رامن فبك ن رول ولا تى إلا إا م أل اليطن ق امنهء 


م 


ا eT‏ وا لم کم 5ي € () 

فزعموا أنه آلقى في آمنيته صلل اله تعالى عليه وسلم زيادة تلك الغرانيق 
الملا » وان شفاعتهن لترتجى »› ثم نسخت تلك الزيادة التي آلقاها الشيطان 
في أمنيته وأحكم الآيات » وذلك من شأنهآن يشكك في أصل القرآن › ويبني 
عليه المفترون كلهم ان في القرآنزيادة ونقصا » وذلك قول قائله كاف › 
تعالی : 


٭ نان رتا الد ونال فظو 49 )( 


)١(‏ النجم ( )المج . () الجر 


) وقد قول قائل » وکیف نفسر قوله‌تمالی : 
مرم ٤و‏ و ص 

وما ارسلتا من قَبلك من رسو ولا تو إلا إا م أل الميطن ف وء 
مرم م ر ر ےرم رو ور 9 ےو 
لاس آله میاق الجن م کر آنه ابه وا طم کم GD‏ €( 
نقول ان التمني هو ما يتعلق بما يتمناه‌الانسان بمقتضى غريزته › فالانبياء 
ليسوا معصومين بمجرد غريز تهم من‌التمني › ولكن الشيطان يجيء من جهة 
الاماني > ويزين الاهواء ويحسنها ›»فینسخ الله تعالى آى يزيله من قلب النبي 
عليه السلام ویحکم سبحانه وتعالى آياتهالظاهرة والباطنة على النبوة والرسالة 
والحق » وبذلك تنزه قلوبهم ۰ 


وقد يقال وماذا نصنع في الروايات‌التي قد رویت عن البخاري کما ذکر 
ابن الاثير » ونحن نقول انها رواية أمريستحيل على الله وعلى رسوله الامين › 
ومثل هذه الرواية ترد مهما يكن الراوي »› آنقول ان النبى صلى اله تعالى عليه 
وسلم سحر » وزاد فى القرآن ما يكون‌شركا » والرواية مهما تكن رواية آحادء 
ولو طبقنا قاعدة الشافعي الذى يقررفيها أن من ينكر حديث خبر الآحاد › 
أو خبر الخاصة لا يقال له تب أيلا يكفر » فكان المؤدى أن نكون بين 
آرت ادها أن تكسو ول كن »والثاني أن نقول ما يشكك في الرسالة 
والقرآن فنكفر ! ان الاحتياط لدیننا »ولقرآن ربنا » وعصمة نبينا أن ننكر 
نسبة تلك الاخبار لرسول ا صلى اله تعالى عليه وسلم وصحتها › ونؤمن 
بالقرآن والنبي عليه السلام بل أن‌نؤمن بال تعالى ٠‏ 

واننا ننتهي من هذا الى آن نقسرر آن سبب اشاعة اسلام أهل مكة » ليس 
هو تلك الرواية غير الصادقة قة التي تة ا ا و 
القرآن والنبي ٠‏ 

انما السبب مما استنبطناه من سياق التاريخ وارتباط وقائعه واقترانها › 
وهو اشاعة اسلام آهل مكة ليعود الذينفروا بدينهم › فينالهم المشركون بأيديهم 


وآلسنتهم . 


)١(‏ المج 
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4 e 
النبي لشت يناضلويص ابرق مكتة‎ 


١‏ س نعود الى النبي صلل الله تعالى عليه وسلم لنرى جهاده بالمصابرة 
ولنری ما تفعله قریش معه » ومع بني هاشم الذين آبت مر وء تهم أن يسلموا 
محمدا لقریش يوذونه آو يقتلونه آویحبسوته » وآبو طالب کبرهم واأاقف 
كالطود يحمي محمدا » ويأبى أن يتركه» وخديجة في البيت تواسيه › فيعمود 
اليها مكدودا من قومه » ويخرج من عندها مجددا عزمه » وقد خلع وعثشاء 
النضال ليجدد النضال › ويتقدم ثابت القدم قوي الارادة »> وقد تزود منها 
ومن عمه بزاد الايناس بالتأييد » ومن ال تعالى بالنضرة ٠‏ 

وقريش قد بالغت في الايذاء ولكنهاتحس بأن الارض تميد من تحتها وقد 
ازداد عنادها وازدادت لجاجتها وعنقوانهاكلما رآوا دعوة محمد صلى الله تعمالى 
عليه وسلم تجد مستجيبا » وخصوصاآن بعض الاقوياء ذوي الشكيمة قد 
دخلوا في الدين الجديد » فقد دخل عمر في السنة التي كانت فيها الهجرة 
الى الحبشة ٠‏ 

وهم في هذه الشديدة التي وضعو اآنفسهم فيها عدوانا وظلما آرادوا أن 
يسكتوا محمدا عليه الصلاة والسلام عن طريق عمه الذي لا يزال على دينهم 
وهو شيخ البطحاء » ولهم عليه حق‌الرعاية » كما لابن أخيه عليه 
حق الحماية ٠‏ 
ساز بف باب : 

٣‏ - دبروا آم هم > وجمعواممن لهم مكانة فيهم وفدا ذهب الى آ بي 
طالب بعد آن ر آوا آنه لا یجیبهم فرادی‌فأرادوا أن يذهبوا اليه جماعة › 
والرسول سائر في طریقه > لا يعوقهعائق من آذى أو استهزاء أو سقاهة 
حمقاهم »› فهو ماض في الطريق الذي رسمه اله تعالى له يدعو بالتي هي أحسن»› 
من غير آن ينكص على عقبيه › لذلك تر کوه ملیا فلم یجادلوه » وان کان الاذی 
مسستمر ا ؟ 
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ذهب وفدهم الى آيي طالب » فقال قائلهم : 
O E O O OT‏ 
عليه من خلافه » فنکفیکه ۰ 


فانضرفوا عنه ٠‏ 

ورسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم ماض على ما هو عليه » یظهر دين الله 
تعالى من غر مواناة ولا تقصر »والمسلمون يز يدون › ولا يقلون والامں 
قد خرج الى القبائل والى الحبشة : 


ازداد غیظهم > واشتد الامں عليهم بسبب حقدهم › وتضاغنوا فيما بينهم › 
وتذامروا » وتحاض وا على وجوب‌ایذا هم > ورآی آهل الروية منهم آن 
يذ هبوا الى آبي طالب مرة أخرى »ولكن بوجه أعنف »› وبلسان أجف ٠‏ 

اجتمعوا فقال قائلهم : « يا آبا طالب ان لك سنا وشرفا ومنزلة فينا » وانا 
قد استأنيناك من ابن آخيك فلم تنههعنا » وانا وال لا نصبر على هذا من 
شتم آبائنا وتسفیه أحلامنا ›» وعیب آلهتنا حتی تکفه عنا آو ننازله واياك 
في ذلك » حتى يهلك أحد الفريقين ٠‏ 


في هذه المرة كان التهديد لابي طالب باعلان عداو تهم » وقد آزالوا كل 
المحجز في القول > ولم يراعوا سنا ولا شيخوخة » ولا شرف منزلة كما ذكروا 
في الاولى » ولا شك آن تغير لهجة القولكان له آثر في نفس آبي طالب »و آحس 
بضيق في الام »› وان لم يتبرم من‌حماية حبيبه ابن أخيه محمد صلى الل 
تعالی عليه وسلم › ولکنه آراد آن یعرض‌ عليه ما آصابه من ضيق > ویشرکه في 
آم قومه الذي تفاقم › فقال له : 

يابن آخي ان قومك قد جاؤوني ٬فقالوا‏ كکذا وكذا فأبق علي وعلى 
تفمنك > ولا فختلنى من الاي مالا اطق > 

لم تضعف عزيمة محمد المؤيد من الله والذي لا يرجو النصرة الا منه »وان 
کان يرغب في آن يشعر بأنه في عزةمن آهله › تألم » لا خوفا من الاذى › 


0*4 


ولكن لظنه تخلف عمه الحبيب عن لصرته » وهو في ميدان الجهاد والمناضلة 
اف ظن آنه خاذله ومسلمه » وعلم أآنه‌ضعف عن نصرته ۰ 

في يميني والقمر في يساري على أنآترك هل ۱ الامی حتی بظھرہ الله تعالى 
آو آهلك فیه ما ترکته » ثم استعبر فبکی ثم قام » وما کان استعباره ضعفاء 


أدرك آبو طالب الكريم آنه أسرف‌على ابن أخيه في ذکر ما کان من قول 
وفد قریش » وآنه كرثه بذلك ۰ فلماولی ناداه : آقبل يابن آخي › فأاقبل عليه 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم »فقال آبو طالب العظيم«اذهب يابن أخي› 
فقل ما آحببت »> فوال لا أسلمك لشيءآبدا » ٠‏ 


تواردت الاخبار على قریش › وعلموا آنه لا سبیل لان یصلوا الى محمد عليه 
السلام ليقتلوه آو يحبسوه آو يخرجوهوآبو طالب مانعه »> ولكن حيلهم لم 
تنته »> والرغبة ولو آثمة لا سكت عندالصدام » ففكروا »> وانتهوا الى آم 
غريب » وان لم يكن ظاه الغرابة عند المرب في جاهليتهم ٠‏ 

ذلك آن التبني بكل ضروبه كان أمرا معروفا عند العرب » أخذوه من 
جير انهم الرومان » فكان من الممكن تبادلالابناء »> ويمكن تبادل الاخوة » واپناء 
الي ي 

ذهبوا الى آبي طالب يعرضون عليه آن يسلمهم ابن آخيه في نظبر آن يعطوه 
فتی من قریش یکون ابن آخیه بدل محمد عليه الصلاة والسلام » وكأن المحبة 
ل ا ا ی کل ما فخ آک٠‏ 

قال قائلهم لابي طالب المجليل : يا آباطالب › هذا عمارة بن الوليد آنهد فتى 
في قریش » وآجمله » فخذه » فلك عقلهونصره (۱) » واتغده ولدا فهو لك › 
وأسلم الينا ابن آخيك هذا الذي قدخالق دينك ودين آبائك » وفرق جماعة 
ئوك و اا وله فا ای ورل يرا * 

لا شك آنها فكرة سخيفة يعطيهم اين اخيه ليقتلوه » وياخذ ولدهه 
ليحميه » ولقد سارع اليهم الرجل العظيم ليبدي سخفها ٠‏ 


٠ العقل دفع الدية آى يدفع عك الدية »وتدفع عنه » وينصرك وتنصره‎ )١( 
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لكم » وأعطيكم ابن خي لتقتلوه › هذاواش مالا یکون آیدا ۰ 

قال المطعم بن عدي من بني عبد مناف : وال يا آبا طالب لقد أنصفك 
يامطعم : والله ما أنصفوني › ولكنك قدآجمعت خذلاني » ومظاهرة القوم علي 
فاصنع ما بدالك ۰ 

وان القوم قد اشتدوا في ذلك > و كما قال ابن كثر : حقب الاس »وحميت 
حماية شيخ كه لر سول الله صّلىالله عليه وسلم : 

Y۳‏ — لقد صار آأبو طالب في آم مرير » وشدة من قومه »› وهو 
لا یرید أن يتخلى عن اپن أخيه مهماتكن الاحوال » ومهما تكن الشديدة “ 
فشي البطحاء ابن عبد المطلب يتحمل كل شيء في سبیل مروءته وهمته › 
وعزمته الهاشمية » ولقد آدنى ذلك موقتا آبا لهب الى أخيه رحمة به وشفقة 
و خصوصا أنه راد آن يجعل ابن أخته آبا سلمة في جواره » كما آن محمدا 
في حمایته »› فقالوا یا با طالب : آنتمنعت ابن أخيك محمدا عليه السلام 
ابن آختي » وان آنا ان لم آمنع ابن أختي لا آمنع ابن آخي 

أخذت الحمية آبا لهب من طول المضايقة لاخيه فقال مهددا : 

يا معشر قريش »› آكشرتم على هذاالشيخ › ما تزالون تتواثبون عليه في 
جواره من بین قومه › وال لتنتهن آولنقومن معه في کل ما قام فيه › حتی 
يبلغ ما أراد . 
وسلم ) كما ا از آخ له من قبل فدخل في الاسلام و هو حمزة پسیب ما قعله 
آبو جهلل مع محمد عليه الصلاة والسلام ٠‏ 


٤۸ البداية والنهاية لابن کثير ج ۳ ص‎ )١( 
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SEA e baa LES LSE GES TS 
2. لهم وليا وناصرا‎ 


بهذه الوقفة القوية طمع آبو طالب آن يكون معه في نصرته لمحمد ٬لتكون‏ 
الاسرة كلها في حماية أفضلها و آكرمهاء ولكن هذه الوثبة كانت ومضة برق لم 
تزل آن انطفأت » آو كانت كقدر من‌الماء لا يكفي لانطفاء الحقد وألغيظ > 
و استمس آبو لهب في لهب › فقد استمرفي عداوته للنبي عليه الصلاة والسلامء 
وموالاته لاعدائه يشترك في فتنهےوایذائهم » لا تحرکه مروءة » ولا 
شفقة على ابن آخيه › ولا آخيه الشيخ ٠‏ 
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اآةاطحعة 


۷٤‏ - برمت قریش بالنبي صل‌اله تعالی عليه وسلم » وبرمت ببني 
هاشم الذین يحمونه › ويدافعونهم عن‌نفسه آن ينالوا منها »> وخصوصا آبا 
طالب الذي ضاعت عنده الحيل والتهديدات » وهو مرتفع شامخ كالطود 
تنسال عنده التهدیدات »› ولا تقف عنده › لا يضعف ولا يهن › ولا پصیبه خور 


صا »وهي قتل, التي :صل اله مال علية وسل اء ولا يالوق با طالب 
وبني هاشم معه “ 


علم آبو طالب بما بیتوا وما دبروافنادی بني عبد مناف آن يناصروه في 
منع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم »ولم يجبه من بني عبد مناف الا بنو 
المطلب » الذين كانوا مع بني هاشم جاهلية واسلاما » وبنو هاشم مع آبي 
طالب الا أبا لهب الذي أ الا آن یکون مع قر یش في غلواتها وفيما آرادت 
بابن آخيه » ولنترك الكلمة لما روي عن‌الزهري : ' 


« ان المشركين اشتدوا على المسلمين آشد ما كانوا » حتى بلغ المسلمين الجهدء 
واشتد عليهم البلاء »> وجمعت قريش في مكرها أن يقتلوا رسول اله صلى 
الله تعالى عليه وسلم علانية ٠‏ فلميارآى آبو طالب جمع بني المطلب وهاشم › 
آمهم أن يدخلوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم شعبهم » وآن يمنعوه 
ممن أرادوا قتله ۰ فاجتمع على ذلك مسلمهم وكافر هم › فمنهم من فعله حمية› 
ومنهم من فعله ايمانا ويقينا ٠‏ فلماعرفت قريش أن القوم قد منعوا رسول 
اله صلى الله تعالى عليه وسلم وأجمعمواعلى ذلك اجتمع المشر كون من قر يقن ٠‏ 
فأجمعوا آلا یجالسوهم » ولا يبایعوهم »ولا يدخلوا بیوتهم حتی يسلموا رسول 
الله صلى اله تعالی عليه وسلم ٠٠‏ وکتبوافي مکر هم صحيفة » وعهودا ومواثيق› 
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آلا يقبلوا من بني هاشم صلحا أبدا »ولا يأخذهم بهم رأفة حتى يسلموه 
للقتل » ٠‏ 

« فلبث بنو هاشم في شعبهم ثلاث سنين واشتد عليهم البلاء والجهد »> 
وقطعوا عنهم الاسواق »› فلا يتركوالهم طعاما يقدم مكة » ولا بيا الا 
بادرو هم اليه فاشتروه › يریدون بذلك آن یدرکوا سقك دم رسول الله صلى اله 
تعالی عليه وسلم » ۰ 


« وکان آ بو طالب اذا آخة الناسمضاجعهم ‏ آم رسول الله صلى الله تعالی 
عليه وسلم فاضطجع على فراشه › حتی‌ یری ذلك من آراد به مکرا واغتیالا له» ۰ 


» وکان آحیانا پامں آأحد نيه آو اخوته آو بني عمه »› فاضطجعوا على 
فینام عليه » ۰ 
تعالی عليه وسلم فینیمه في منامته »متعرضا للغيلة بدله وهو الشيخ الفاني› 
ویغیر مکان الرسول من وقت لآخر »فیجعل مکانه بعض بنيه هو أو اخوته 
آو بني عمه من بني المطلب أو غيره »وبدون ذلك كان يفي للعصبية »ولكنها 
الشفقة والمحبة والرآفة التي آلقاها الله تعالى في قلب آبي طالب العظيم ٠‏ 
يتضاغون من شدة الجوع » وقد كانت‌المقاطعة كما روى ابن اسحاق كاملة › 
فقد کانت تد تشمل المناكحة › لا ينكحوتهم» ولا ينکحون منهم : 


الأرضة قنع اشم الله من مواثيقهم : 

۵ _ مکث بنو هاشم وبنو المطلب وعلى رآسهم آبو طالب < والنبي 
عليه الصلاة والسلام معهم في هته القطيعة ثلاث سنين دآبا > وهم يرون 
صبيانهم يعضهم الجوع » ولكن الكبارلا يذهب بهم الفزع › فيستجروا 
والكافر معا ٠‏ 
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ولقد آظهر الل تعالی آیاته في آمر‌ین : 

آولهما : آن الارضة جاءت وأكلت كل كلمة فيها اسم الله تعالی آو صفاته 
التي عاهدوا الله تعالى عليه أن تكون‌القطيعة دائمة » وكأن الله تعسالى الهم 
الارضة أن تعلمهم آن اسم اله تعالى لايصح أن يكون في وثيقة ظلم وفسق 
عن آم ربهم » وقد أطلع الله تعالى صل الله عليه وسلم الصادق امدق على 
ما فعلته الارضة بالهام من رب العالمين »تعالت قدرته » وعظمت منته ۰ 


الام الثانى : آنه تشققت الرحمةمن قلوب هؤلاء الذين تعاهدوا على 
الظلم والعدوان » كما تتفجر الانهارمن بعض الاحجار » فانه على رآس 
e‏ هاشم تلاوم رجال من بطون قريش »› من بني عبد 
مناف > وقصي > ورجال من قریش e‏ 
آنهم قد قطعوا الرحم » واستخفوا بالحق » واجتمع med‏ 
الصحيفة » والبراءة مما جاء فيها »وقيل انها كانت معلقة بسقف البيت ٠‏ 


بينا هذا التفكير قد سيطر على اللأمن قريش قد ذهب آبو طالب اليهم 
یخبر هم بأن الارضة آخلت من صحيفتهم اسم الله » وآبقت فيها الظلم والفسق 
الذي دونوه » وتعاهدوا عليه ٠‏ 
في جمع حافل من قریش : 

قد حدثت آمور بینکم نذکرها لکم ›فأتوا بصحيفتكم التي تعاهدتم عليها > 
فعله آن کون بیننا وبینکم صلح ۰ 
بالصحيفة معجبين بها » لا يشكون آن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سيدفع 
اليهم » فوضعوها بين أيديهم › وقالقا تلهم : 

قد آن لكم آن تقبلوا وترجعوا الى آمر يجمع قومكم » فانما قطع بيننا 
و بینکم رجل واحد > جعلتموه خطرالهلكة قومكم 

فقال آبو طالب انما أتيتكم لاعطيكمآمرا لأكم فيه تصف » ان ابن آخي 
أخبر ني » ولم يكذ بني آن الله برىء من هذه الصحيفة » ومحا كل اسم هو له 


فیها ترك غدر کم وقظیمتگم ایا + وتظا ھر کے لينا بالطل خان گان 


موت من عندتا آخرتا »وان کان الذي‌قاله باطلا رفساة الیک لتر إو 


اق 
قالوا رضينا بالدي تقول » وكأنهمفهموا أن النتيجة آن يسلمهم لوثوقهم 
من ‌ حيفته . 


فتحوا الصحيفة فوجدوها كما قالالصادق المصدق»و سنبين بعض المحيفة 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم > فزادتهمالآية كفرا ٠‏ 

فقال قائل النفر من بني عبد المطلب‌الدين كانوا في صحبة آبي طالب : ان 
غير نا آولی بالكذب والسحر »› فكيف ترون › فانا نعلم آن الذي اجتمعتم عليه 
من اسم ال › أفنحن السحرة آمآنتم ؟ 


كانت كلمات آبي طالب ومن معه‌من آسرته ان لم تكن قد شقت قلوبهم 
لقبول الحق › فقد شقت صفوفهم التي كانت مجمعة على الباطل * فظهر النضفر 
من بني قصي و بني عبد مناف › وغير هماو کانوا قد تلاوموا من قبل على الصحيفة 
وآمرها » وفيهم من كانت الصحيفة عنده» وچاهروا بما في نفو سهم « وقالوا 
حاسمین قاطعین › غير مترددین › ولا ناکصين ۰ قالوا في حزم »› نحن براء مما 
في هذه المصحيفة . 

وقال آبو جهل الخبيث في ذات نفسه»› والضلل في فکره وعقله > وهنا فن 
قشئ بلیل: ۰)۱7 ۰ 


)۱( اخذ ملخص القصة من كتاب سير ة أبن هشام › ج ۱ ومن کتاب البداية والنهاية ج ٣‏ 
ص ۸٩ » ۸٤‏ وما فيها ۰ 


۵۱ 


۲۷١‏ _ وان النتيجة التي تستخلصمن هذه القصة أن قريشا بلغت بهم 
لجاجة الكفر آن يحاولوا قتل محمد صلى اله تعالی عليه وسلم > وأن يندفعوا 
فی ذلك ۽ لا ينظرون فيه الى عاقبةمن تصدي بني هاشم لهم › للاخذ بثأره 
منهم » ولعله کان قد ابتداً التفكرعندهم في تفرق دمه في القبائل › 
بحيث يضر بونه ضربة رجل واحد فلايكون لبني هاشم قبل بالثأر فيقبلوا 
وتتم الراحة لهم في زعمهم › اذ يستأصلون الدعوة من جذورها › اذ يقتلون 
صاحبها » ومحمد يستقبل ذلك التدبراللئيم استقبال من يستعين با › ولا 


پستعین بغیره " 


ولكن عمه العظيم يحمل العبء » ويتحمل الاذى » ويحاول وقاء محمد بكل 
الاسباب » حتى انه ينيمه في مضجعهمتحملا ما وراء ذلك ويستعد لفدائه 
بنفسه » وهو لا يزال على دينهم ” ولم يخرج الى الدين الجديد › وان كان يظهر 
آنه في دخيلة نفسه كان يعتقد صحتهوقد بدا ذلك في بعض شعره ۰ 
> 
وانه يبدو من نهاية القصة أنه كانفي قريش من تألم من المي الدى رل 
باخوانهم » ولعله كان فيهم ميل لتصديق محمد › ولذلك دخل الاكثرون منهم 


وان نهاية الخبر تدل على أن بعض قريش » وان دخلوا في الحلف طائعين 
أن رآوه واقعا «٤‏ وأنهم کانوا يرو نه تهد يدا ٤‏ ول يبرو نه آمر| “ صالحا 
للنفاذ » وقد عظم عليهم عندما رآوه نافذا ۰ 
منهم لا یستنکره 

یوی في ذلك أن حکيم بن حزام نن خو يلف 4 ابن آخي خديجة ذهب ومعه 
E E O‏ الله 
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عند ما قال أبو جهل ذلك تعرض له آبو البختري بن هشام بن الحارث بن 
أسد وقال له مالك وله فقال يحمل الطعام الى بني هاشم ٠‏ فقال له آبو البختري 
منکرا عليه فعله : طعام کان لعمته عنده بعثت به اليه آتمنمه رجل يأتيها 
بطعامها » خل سبيل الرجل ٠‏ 


صاحبه * 


لم يكن لابي جهل آن يعامل الا بالضرب فأخذ آبو البختري لحى يبعي › 


فضر به وشجه › ووطئه وطتًا شدیدا ۰ 


وحمزة بن عبد المطلب يرى › وهم يكرهون آن يبلغ ذلك رسول الله صلى 

الله تعالى عليه وسلم وبني هاشم فيشمتون بهم وهكذا كانت الاطعمة تذهب اليهم 
وكان من كتاب الصحيفة من لم يض بتنفيذها وكان يرجو انهاءها » ولكن 
ذلك لم يمنع المشقة الشديدة التي لقيهابنو هاشم وبنو المطلب من قومهم › 
والرسول أشدهم مشقة واحتمالا ٠‏ 


- ۵۳ 


۷ - اذا كانت المقاطعة قدضيقت على الرسول وآسرته آسباب 
العيش السهل »> وضيقت عليهم السبلفي الرزق › فانها لم تمتعه من دعوته › 


یستجیب لام اله تعالى ؛ 
مرو 2> ا > )۱( 
٭ قاسدع ی تۇص واعَرٍض عر لمش ر کین {GD‏ 
فأعرض عنهم واستمر في دعایته › وال تعالی یمده بالعون والتأييد بنصره »فهو 
في آنس من ربه » وان کان في وحشةمن قومه » ولکن شعاره دائما : « اللهم 
اأغفر لقومي »› فانهم لا يعلمون » واني رجو آن يخرج من آصلابهم من يعبد 
الله » والجدل مستم بينه وبين آحادهم يدعوهم الى الحق » فيصدون بالباطل ٠‏ 


ردول اقات بان جل ان يكن لته كلها فيسب ا وقي 
ديانتهم أن اله هو خالق السموات والارض وان كانوا يشركون الانداد ممه 
لقد قالوا للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم« لتتركن سب آلهتنا أو لنسبن الهك » 
ولان أبا جهل ومن على شاكلته لا دين لهم الا العصبية الجاهلية › ولا يومنون 
بشيء لا يتوقع منه آن یسب الله تعالىولكنه سبه فنزل النهي عن سب الاحجار 
والاوثان » وتكون الدعوة الى التوحيدالمجرد » وبطلان عبادة الاوثان » فققال 


تعا! 
EF: 2‏ رو ر ری م 2 م ت 
و سرا ال ا عو د دون الله فیسپوا الله عدوا بغ عل كلك را 
¥ و سبوا یں يدعو و ون ر "ر ر 2 د 
رت ا رم رر ي ق ثد کر ری ا ںار ر ر و ور م 


لکل آمة عملم م إل ریم مرجعهم فینیمم ما انوا يعملون و ي ( 


ولقد کان منهم من پحسب آنه يحاکي القرآن » فيأتي بقصص من آخبار 
الرس وحرو بهم يسلي الناس عن الق لقرآن ویہعدهم › > ثم يقول النبي صلى الله 


~~ 04 


تعالی عليه وسلم : يا قوم واه ما محمد بأحسن حديڻا مني » وما حسدیثه ل 

أساطر الأو لين آكتبها > كما اكتتبهافيحكي عنهم رب المعالمين قولهم » ویرده 
فی ا ول فول ال 

سم م و ررم ا ?ژوم ورو و ےک م > ٤ر‏ 

الوا سلوی الاولین آ کتتہا بھی مکی عله به واصیاد د فل انر 


مد ری 


ادى يعم آلسرف السملوات الأزضش هرکان عمو ریما ري وتالا مال هلدا ازول 

ر ررر a‏ م صو صر وو رو ررر ,” 
يڪل الطعَام ویمشی فی آلاسواق ولا ازل له ماك کون معهر تذیرا 4 ۱ 

هم يكذ بون القرآن » ويعبثون بحقائقه » وهم الذين يفرون من سماعه › 
فاذا تهكموا عليه انتظروا ما يقال في تهكمهم فيهجم القرآن على مسامعهم › 
ولا يستطیعون منه فرارا › ولا پنفکون‌عن سماعه ۰ 

ومنهم من کان پحسب آنه يناقض معاني القرآن بحقائق من الاديان 
السابقة آو بما حسبه كذلك ۰ ورسولال صلی اله تعالی عليه وسلم يجلس 
بينهم » ويتلة مجادلتهم > ويدعوهم بالتي هي آحسن » غير مدخر بابا من 
آبواب الاقناع بالحق الا سلكه » يروي ابن اسحاق في السيرة ما يأتي : 

جلس رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فيما بلغنا يوما ممع الوليد بن 
المغيرة في المسجد › فجاء النضر بن الحارث » حتى جلس معهم » وفي المجلس غير 
واحد من رجال قریش › فتکلم رسولات صلی الل تعالی عليه وسلم فعرض له 
التضر بن الحارث » فكلمه رسول اشصلى الل تعالى عليه وسلم حتى أفحمه » 


E 
صم رر م ے ر مر کر ص ص صن ور‎ <۶ 
عدون من دون آل حصب جه انت ھا ھک‎ e 
ص وو ر کے م م روص‎ 


تولا ا م غا ع ھ تمھ وم ل ج 


السهمي حتى جلس » فقال الوليد بن‌المغيرة : واش ماقام النضر بن الحارث 
وما قعد » وقد زعم محمد آنا وما نعبدمن آلهتنا هذه حصب جهنم ۰ فقال 


)١(‏ الفرقان (۲) الأنبياء 


00 


عبد الله بن الزبعري : أآما وال لو وجدته فخصمته » فسلوا محمدا اکل من 
نعبد من دون الله حصب جهنم مع منعبده » فنحن نعبد الملائكة › واليهود 
تعبد عزيرا » والنصارى تعبد عيسى »فعجب الوليد ومن كان معه في المجلس 
من قول ابن الزبعري › ورآوا آنه قداحتج وخصم › فذدكر ذلك لرسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم » فقال النبي‌الحكيم : كل من أآحب آن يعبد من دون 
الله فهو مع من عبده في النار ۰۰ فنزل‌قوله تعالى : 


2 ا ع رھ سے راو ەم 2 2 وم و ' ےم سے ا ص فصا 
: إن آلذين ست م ت اتی ارک عاج و اشع عا 
اض ج .ےر £ وغ رو 


همف مشت م انفسهم دون ي 4 )۱( 
-آى عيسى وعزير ومن عبد من الاحباروالرهبان الذين مضوا على طاعة الل 
تعالی ›» ونزل فیما يذکرون ا يعبدون اللا ئثكة ٠‏ وآنها بتات ا تعالى : 
م ص وتوم ۶ ا رو 2د وو حرو م 

وتالا اتد الر مدن ولدا سبحلنەر بل عباد مون ي FY!‏ الول 
ر >٤‏ موم ے رورا ےم روم او 2ے ردد یں ا مر سح 
وه مره یعملون رک يعم مابین e‏ إلالمن آرم وهم ن 
م وص وى ر رر ”> >> س إل کہ و ع م > 
خسشیته مشفقون ( ومن يقل منم اهن دونه قد لك جر په جهنم کا 
الظلرین د 4 ۲ 


وقال تعالى في اعجاب المشركين بقول ابن الز بعري : 


رت ل 2 رو و ر ہے ررم r‏ وگ ٤و‏ 


E EG 
اهتنا حيرم‎ SC E 


ع 
ور م رو 


هو ماضربوه لَك إ ا ل پل هم قوم خصمون 9 ) 0 
۸ ہہ أن هذه الاخبار التي کان في القرآن الكريم رد عليها > تدل على 
آمور ثلاثة : : 


کانوا پستعینون بما عند غيرهم من علوم > كانوا يذهبون الى اليهود يستعينون 


(۱) » (۲) الأنبياء (۴) الزخرف 


0٦‏ د 


بهم يسالونهم آن يدلوا بشيء يحتجون به على النبي صل الله تعالى عليه 
وسلم وقد لقنوهم الاسئلة عن هل الكهف وعن الروح » وعن ذي القرنين › 
ونزل القرآن بما فيه اشباع النفوس طالبة الحق المريدة له > ولكنهم لم 


يومنوا ¢ بل آصروا اصرارا > وأنغضوارۇوسهم علوا واستکبارا . 


وهاهم أولاء الآن يدرسون أخبارامن الديانات » مع آنهم آميون › لم يكن 
لهم کتاب يقرؤونه » ولا علم دونوه »ومع ذلك حاولوا آن يعرفوا شیئا مما 
عند اليهود والنصارى › لا ليؤمنوا به »أو ليستعينوا به لمعرفة الحق والوصول 
اليه » بل ليجادلوا ويختصموا النبي عليه الملاة والسلام > ولذلك کشف 
- اه تعالی حا لهم يقول تعالت کلماته‌مبینا آنهم لا پریدون ایمانا بل یریدون 
اعناتا فقال تعالى : 


رو وروق 2 


وال اتنا یام هو مارو ك إلا جتن بل ھم قوم صمو صمو ي ي () 
اي یر يدون آن يلتمسوا الحجة من أي ناحية ˆ 

ثانيها : أنهم كانوا يعتقدون في ذات أنفسهم أن محمدا على الحق »› وأن 
القرآن هو الذي لا یحاکی > ولكنهم يمارون في الحق بعد ظهوره » ولذلك 
ما کانوا پسکتون »> علد افحامهم > أو افحام بعضصهم > بل اتهم اذا أفحمسوا 
بحثوا عما هو أشد لجاجة › وآقوى محاجة في الظاهر › ولذلك لا أفحم التق بن 
وما قام وما قعد » حتى جاء ابن الز بعري › فأتى بما يظنه مفحما لمحمد عليه 
الملاة والسلام > بل كان سبيلا لمعرفةالحق » ان أرادوا رشادا » ولكن 
ما آر ادوه ٣‏ 

ٿالثها : آنه في أثناء الحصار والمقاطعة والقطيعة > ماوتی محمد عن دعوته 
حتی ينسوا هم « ولم پیشس هو ومن معه من الو منين الاشداع الاقو ياء ٤‏ ولو 
كانوا المعذبين المضطهدين ˆ 


واأتة في اثنااء ذلك مااونى + وماضمت »ولا أستكان > ولا وهتت نةه : 


)١(‏ الزخرف 


0۷ 


وان ابن اسحق قد ا بأخبار کشر ة عن النبي عليه الملاة والسلام مع 
قومه ›» وقد آفرغوا من الاذى كل ما في جعبتهم من سهام مريشة» ممزقة جارحةء 
ولقد قال اتن کشر في تار یخه بعد ذکر آخبار المجادلة : 


كل هذه القصص ذکرھا ابن اسحاق معترضا بھا بین تعاقد قریش على 
ی هاش 2 رياطلا ز كتا خم عليه اله الفا ا ركمو ابا 
في الشعب » وبين نقض الصحيفة »وماكان من أمرها وهي أمور مناسبة لهذا 
الوقت › ولهذا قال الشافعي رحمه اله تعالى : « من أراد المغازي فهو عيال على 
ابن اسحاق » ۰ 


اذن »› فالنبي مواصل دعوته »> صادع بأمر ربه لا يني ولا يقصر » فما 
تنهك من عرمحة القاظعة ولا ارادةا وع + والعرئى ٠‏ بل استفى ¿ وهل 
يقول في قوة وعزم : « أنا النذيرالعريان » ٠‏ 

واذا كانت قريش قد بلغت أقصى‌الايذاء » وانتقلت من الايذاء الآحادي 
الى الايذاء الجماعي » ومن ايذاء المؤمنينوحدهم › الى ايذائهم مع من يوالونهم 
من قارب › وأولياء ونصراء » اذا كانتقد بلغت ذلك » فمحمد لم يعباً » لانه 
مؤيد من رب العالمين ٠‏ 


- ۵0۸ 


س ی ی نقضاآے به ج 


ıı ۹‏ اقصی درجات الشدة قديفضي الى نوع من الشفقة » فان المظلوم 
الصابس الداعي الى الحق الذي لا يوجدسبب لانزال الظلم الصارخ به قد يفتع 
ينابيع من الشفقة > وقد تنفتح هذهالينابيع من نٽس الظالم آو من 
باشر الظلم ٠‏ ۰ 

لقد ظلمت قريش آبناء عمومتهامن بني هاشم وبني المطلب الذين 
ارتضوا أن يقاسموا بني عمومتهم من‌ذرية هاشم ضراءهم › لانه کان ينالهم 
شرفهم › فألزموا أنقسهم بمقاسمتهم‌الضر › كما انتفعوا من شرف هذه 
الو 

و اقا ل فرش أن ها كهاا ق اج عن القة من ماحل دوه 
فما انقطعت كل المودات » وما زالت كل الصلات » واذا كان قد دعا داع في 
وقت المباغضة » والمخالقة والحفاظ المخطىء عل ما كان عليه الآباء ء 
فاستجابوا آو جلهم تحت تأثي الحميةالوثنية حمية الجاهلية » فليس معنى 
ذلك آتهم صغت قلو بهم جميعا الى الداعي الاثيم » بل ربما آجاب من آجاب 
بظاهر من القول › آو تحت تأثر فورةقد تتبدد » ويبقى الصافي بعدهاً آو في 
حال نسیان الاصل المودة الموصولة »والمحبة الرابطة » وان اختلفت النحلة › 
وتباعد الاعتقاد » فالصلات تقب البعيد » وتمنع الجفوة المستمرة ٠‏ 

وان تلك القطيعة فطرت قلوبامشفقة نحو الاسلام » وأوضحت ظلم 
الياطل لاهل إلحق > وآنهم اذا أعياهم البرهان › بالفوا في الاعنات > وان 
الناس في البلاد العربية اذ يتسامعون بهذه القطيعمة سيتصرفون سببها › 
ويتذاكرون آمرها » ويحكمون بالشطط على مرتكبيها » فتشيع حقيقة الاسلام » 
ويفشو بين الناس » والنبي عليه الصلاةوالسلام لا يني عن بيان » وتلاوة القرآن 
المشرق بنوزره وحججه » وشرف نسبته‌الی ابه تعالی الذي يخاطب به الغخليقشة 
وينادي به الفطرة المستقيمة ٠‏ 


0% س 


لدلك لابد من نقض الصحيفة » لانها لم تؤد الى غرض مقصود »› ولو كان 
مثل غرض آبي جهل › ولم تمنع الدعوةمن أن تذيع بين المرب الادنين منهسم 
والبعيدين عنهم » فكلما كانت محاولةكتم الدعوة » كان بزوغها وظهورها › 
وانبثاق معينها » واشراق نورها ۰ 


A‏ — أشر نا الى آنه يبدو من حقائق الامور » ودخائل النفوس » وبعض 
مظاهر ها أنه لم تكن الموافقة على القطيعةالجماعية كاملة » واذا كانت بظاه من 


وقد قصصنا عليك آيها القارىء الكريم قصة حكيم بن حزام الذي کان 
يذهب بالبر الى عمته خديجة وزوجهاالطامهر ومن معه من بني هاشم › 
واعتراض آبي جهل عليه › و تصدي آبي البختري > لابي جهل يپلومه على آن منع 
حكيما من آن يوصل القمح لعمته »فتلاحيا » وأخذ آبو البختري لحا بير 
وآعمله في رآس آبي جهل حتى شجه ۰ 


ويظهر آنه كان يقع ذلك من القرشيين » انعطافا على المظلومين » واكراما 
للقرابة » ويقول في ذلك ابن اسحاق :ولم يبل أحد أحسن من بلاء هشام بن 
عمرو بن الحارث ۰۰ وکان ذا شرف في قومه › فكان فيما بلغني يأتي پالبعس » 
قد آوقره » فيفعل مثل ذلك ٠‏ 

وهکذا پتکرر منه العمل » ویتکررمنه التزويد »> وهذا لا يدل على خيانة 
عھد » فلیس للآثمین عهد پراعی »ولکنه کان استجاابة لصلة القرابة › 
واحسساسا بظلم تلك الفعلة التي فعلهاقومه ٠‏ 


واذا كان لهشام هذا ذلك الشرف الذي كان يعاون به المحاصرين من قومه › 
فانه صاحب الفضل الاول في ترتيب نقض الصحيفة » من جاتب المشركين › 
وقد ذكرتا من قبل كيف أخب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بأن الارضة 
آکلت ما فيه اسم الله وعهده » وآبقت لهم امهم البغيض » وكيف انتهت 
بنقضها » ولكن الآن نبين كيف ابتدآالانتقاض في جموعهم ` 


-— 0۰ 


ٿولى هذا العمل ابتداء هشام بن عمرو بن الحارث » ولنذك ترتيبه 
الحكيم » كما جاء في البداية والنهاية ٠‏ 

مشى هشام الى زهير بن آمية بن المغرة»وكانت آمه عاتكة بنت عبدالمطلب»› 
فقال له : آقد رضيت أن تأكل الطعام »وتلبسالثياب» وتنكح النساءء واخوالك 
ماعا ك ال ها جاب ك اله بدا 

قال زهي : ويحك ڀا هشام فماذا أصنع ؟ انما إا رجل واحد » وات لو 
كان معي رجل آخر لقمت في نقضها ۰ 

قال هشام : لقد وجدت رجلا ۰ قال من هو ؟ قال آنا › قال هشاام : 
ابغنا ثالثا ٠“‏ 
لئن آمكنتموهم من هذا لتجدنهم اليهامنكم سراعا ٠‏ قال : ويحك فماذا أصنع 
انما آنا رجل واحد ۰ قال قد وجدت‌ث انیا › قال فمن هو ؟ قال آنا › قال ابغنا 
ثالثا ٠‏ قال قد فعلت ٠‏ قال من هو ؟ قالزهير بن آبي آمية › قال ابغنا رابعا ٠‏ 
فذهب هشام الى آبي البختري ( صاجب ‌اللحا التي ضرب بها آبا جهل ) ابن 
هشام » فقال نحو ما قال للمطعم بنعدي » فقال وهل تجد آحدا يعين على 
هذا ؟ قال نعم ۰ قال من هو ؟ قال زهي بن آبي أمية › والمطعم بن عدي وآنا 
معك * قال ابغنا خامسا ٠‏ 
له : وهل على هذا الام الذي تدعو اليه من أحد ٠‏ قال نعم ٠‏ 

اجتمع أولئك الخمسة الكرام » واتعدوا بأعلى مكة ٠‏ وتعاقدوا على الدعوة 

طاف بالبيت سبعا ثم قال وقد آقبل على الناس : يأهل مكة آنأكل الطمام 
ونلبس الثیاب »› وبنو هاشم هلکی لايبتاعون. ولا يبتاع منهم › وال لا آقعد حتى 
تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالة ٠‏ 


- 0۷۱ 


قال آبو جهل : واش لا تشق ۰ 

قال زمعة بن الاسود : آنت وال آكذب » ما رضینا کتابتها » حين كتبت ٠‏ 

قال بو البختري : صدق زمعة ما نرضى ما كتب فيها ولا نقر به ٠‏ 

قال المطعم بن عدي : صدقتما وكذب من قال غير ذلك > نبرأ الى الله منها » 
ومما كتب فيها ۰ 


قال أبو جهل : هذا آم قد قضي بليل تشاوروا فيه بغير هذا المكان ٠‏ 


۲۸۱ - من هذا الكلام يستفاد آن كبار الذين لا ضغن عندهم على بني 
هاشم » وان لم يذعنوا لدعوة النبي صلى الله تعالی عليه وسلم لم يکو نوا راضين 
بهذه القطيعة » التي لم يكن لها جدوىالا اثارة العطف على محمد وعشررته 
ودعوته وانما کانوا مورطان ۰ 


ولقد جرت هذه المناقشة وآبو طالب‌العظيم مستمع وجالس في ناحية من 
المسجد » كأن القول لا يهمه » وكأنهالمعني بالاذی هو وعشير من آمثالاللئيم 
ابي جهل ٤‏ والمعني بالمودة من كرام قومه ۰ 

ولكنه عندما وجد القوم قد اعتزم خيار هم الامر » وآرادوا قطعها » قال 
لهم مقالة الحق التي آخبره بها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ۰ 

يا معشر قريش ان ابن أخي قد آخبرنى بأن الارضة أكلت الظلم 
والقطيعة والبهتان » ولم تدع فيها اسما الا أثبتته فهلم الى صحيفتكم » فان 
کانت کما قال » فانتھوا عن قطیعتنا »وانزلوا عندها » وان کان کاذبا دفعت 
اليكم ابن آخي ٠‏ 


عندئذ نقضت قريش الصحيفة رغم آنف آبي جهل وآشباهه ٠‏ 


0۲ 
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6 ق و ا ا 
وجد ذووا بصر رجح عتدهم دأعي المروءة » وصلة الرحم » وأكشهم كانوا ذوي 
نسب أو صهر بني هاشم أو قرب نسب من البطون » أو سبب الانكحة » ومنهم 
من حر کتهم المروءة والنخوة » واحترامالارومة » وترجيح الشرف مع اختلاف 
الدين على الضعف بسببه»›وقاوموا نذالةأبي جهل » ودقوا أنفه » وقال قائلهم 

وقد قدر النبي صلى الله تعالی عليه وسلم لذوي المروءات مروءتهم »و آکش هم 
دخل في الاسلام وحسن اسلامه » وکان‌خرا في جاهليته وخيرا في اسلامه 

ومنهم من لم يدخل في الاسلام » ولكن محمدا عليه الصلاة والسلام عرف 
له مروءته › وقدرها له »> حق قدرها ۰ 

ومن هؤلاء آبو البختري فهو الذي ضرب آبا جهل بلحا البعر ووطئه وطاً 
شديدا عندما منع حكيم بن حزم من توصيل القمح لخديجة وزوجها خاصة 
و بني هاڈ عامة 
الصسحيفة ونقض ما فيها » وآصر على ذلك اصرارا جعل آبا جھل وآشباھه 
يخرجون مذمومین مدحورین ۰ 

SR ألسابقة‎ TS 
e الاو فا و مو ل وخلق‎ 


ولقد كان يتمنى عليه السلام أنيسلم » ليكون كاخوانه الذين أسلموا› 


' „ ¥۳ 


أنه خرج مقاتلا في صفوف المشركين في غزوة بدر الكبرى » فأوصى المسلمين 
ألا يقتله أحد منهم اذا لقيه وتمكن منه* فلقيه أحد المجاهدين ومعه صاحب له من 
المشركين » فذكر له وصية النبي عليه‌الصلاة والسلام » فدفعته مروءته آيضا 
الى آلا ينفرد بالنجاة » ويقتل صاحبه »فقال اما ان نقتل معا › واما آن ننجو 
معا » فا لمجاهد قتلها معا › وليتەلم يفعل ٠‏ 

انی أحسب آنه خالف وصية النبي صلى الله عليه وسلم » فهو آم آلا يتعرض 
له وآلا يقتله وما كان ثمة من مانع من‌آن ينجيهما » بل اني آحسب آنه کان من 
المستحسن آن ينجيهما » لان الاسلامينهى عن القتل الا للضرورة وقد كانت 
مندوحة » ونحسب آته أو عاش لكان من المؤمنين › فخيار قريش في الجاهلية 
خيارهم في الاسلام أن آمنوا وان في نفسي حسكة تشك قلبي اذا تذ کرت آن 
اا الخرى فة كيرف اة ري ازافة الي صل اه مان 
وسل * 
انطلاقالدعوةالاسَلامية : 

۳ _ كانت تلك القطيعة التي أحدثتها النفس الوثنية الحانقة سببا في 
ذيوع الاسلام » وآم دعوة محمد صل الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 

فقد رآى العرب مقأطعة قريش لذؤابتها من بني هاشم »› وهم يجيئون الى 
مكة حاجين ومعتمرين ومتجرين يغشون الاسواق ويجدون سادة العرب ممنوعين 
من غشيانها » والدعوة الى مقاطعتهمقائنة على قدم وساق › فلا بد آن يسألوا 
لم كان هذا » وأآن يتعرفوا دعوة الحق »وما ينادي به محمد عليه السلام »> فتصل 
الى أسماعهم » فمنهم من يؤمن › ومنهم من يستم في ضلاله ٠‏ 

ولذدلك كانت هذه المقاطعة سببا في آن تسامع المرب بالاسلام ودعوته وآن 
تصل الدعوة المحمدية الى القبائل في آماكنهم > فمن اهتدى فقد اهتدى لنفقسه»ء 
ودعا مره بالهداية › ومن لم يومن تحدث مع غبره بما کف به » فتكکون 
الدعوة قد علم بها من ارتضاها » ومن لم يرتضها › لقد حملها جميعهم » ورب 
و ا قە لن هو انق 2 
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وقريش لهم بالمرصاد يحاولون أن يصدوهم عن سبیل الله تعالى » ما استطاعوا 
الى ذلك سبيلا ˆ . 


وآولئك الذين وضع الله في قلو بهم الميل الى الاسلام یسرون الى الحق 
لا يعموقهم عائق » ولا يردهم راد »ولندكر لك قصة رجل حاول آن يدخضل 
في الاسلام بناء على ما سمع في القبائل من أخبار محمد عليه اللاة والسلام 
ودعوته الى الوحدانية » وما معه من‌کتاب آوحي به يتلوه علیهم ›» ویرونه 
فلا ينفرون » بل يزيدون رغبة وامعانافي الطلب ٠‏ 

وهذا الرجل الطفيل بن عمرو الدوسي » وكان سيدا مطاعا شريقا في قبيلة 
دوس » وكان قدم مكة › فاجتمع به كبراء المشركين من قريش › وحذروه من 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » ونهوه أن يجتمع به ويستمع اليه ٠‏ 
لما أوصاه رجال قريش ألا يسمع »ولكنه بما وهب ال تعالى رسوله الامين من طيبة 
طاهرة تجذب اليه القلوب الصافية آبی الا آن يسم بعض ما يقرا په عليه 
والاخبار عنها قال رضي الل عنه : قال :قلت في نفسي » واثكل آمي › وال اني 
هذا الرجل ما يقول » فان کان الذي يأتي به حسنا قبلته » وان کان قبیحا تر کته › 
فمکثت حئی انصرف رسول اه صلی ال تعالی عليه وسلم الى بیته » فدخلت علیه» 
منه › وللا مرا آعدل » فأسلمت و شهدت شهادة الحق ۹ 


وكان الطفيل هذا رجلا مسموع الكلمة في قومه شريفا بينهم لم يرف 
بقول الزور ولا الباطل فدعاهم الى الاسلام > فآسلموا طائعین › و کانت دوس 


_ 00 


على الى أن جاء عصر ا > فجاهدت چ حار بت 


E ay‏ آحد » بل انه يسري شعاعا 
مضيئا هاديا مهما تكن الظلمات التكاثفة هذا الرجل الاول الذي جعلناه مثلا 
لشيوع آمر الرسالة المحمدية بعمدالقطيعة وفي آثنائها » فكان كل ما عمل 
ضد محمد عليه السلام » وما قام بهيكون في نتيجته خرا لدعوة التوحيد › 
وو الان 


ومن هذه القصة وأشباهها » وأنهالكثرة تجد أن الاسلام آخة يسري الى 
الجزيرة العربية قاصيها ودانيها › والنبي عليه السلام قطب دعوة التوحيد 
مقيم في مكة مثوى المرب آجمعين » لايسكت »› ولا يني بل يستمر في دعوة 
۰ الحق » يستمع اليه الضعقاء » وبعض الاقوياء ويقوم بينهم E E‏ 
ولا يخافت »> والمشركون يستهز ئون ظاهرا » وهم مأخوذون بها باطنا › يقدر 
حملتها على الشرك الذي يستمسكون بهويلاحون عنه بظاهر من عصبية »وحقدا 
وحسدا » لا ايمانا ويقينا › ولكنهمقوم في ذاثت آنفسهم مترددون > 
والمترددون يثير حنقهم وغضبهمم المستيقنون المؤمنون » وكتلك كانت 
المعركة بين حق لائح مبین » وباطلل متردد في ذاته ۰ 
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عامالحزن 


٤‏ - هذه تسمية رسول ال صلىالله تعالى عليه وسلم للعام الذي توفي 
فيه شيخ البطحاء آبو طالب بن عبد المطلب > وأم المؤمنين خديجة رضي ال 
تعالی عنها » وقد كانت آبر زوج لاكرم زوج » فسمى النبي صلى الل تعالى عليه 
وسلم ذلك العام عام الحزن » لانه فقدفيه حبيبين » ولم ي بعد موتهما فن 
يعوضه عنهما من ذوي قرابته وصهره ۰ 

فقدا كانا يواسيانه > ويشدان آزره: وتان عنهة الاذئ أن يث في 
نقسه » ويرى فيهما المثابة الى الاطمئنان والسكن » فأبو طالب ينصره » ويذود 
عنه » ويتحمل الاذى في سبيل مرضاته» ويعمل على أن تقر عینه دائما > 
وقريش تضايق العم الشيخ فيتحمل ضيق قومه على آن لا يكون منه ما يجعل 
ابن اخةفي هو و تل اتن عر ا ا ا ی 
وآشهد ویشهند کل قاریء لسر ةالرسول صل الله تعالی عليه وسلم أنه 
ما جد اب احتى عل ولده من آبي‌ طالب على ابن آخيه » وهو يخالفه فيما 
يدعو اليه » ولا يستجيب لا ينادي به »كما يقولون خشية سبة قريش » وان 
ذلك لام يعلمه الله تعالى »> وهو في جملته يتعلق بالدعوة المحمدية الموحدة» 
وتخقيف الاذى عن النبي صلى الله تعالی عليه وسلم » ومن آمن معه ˆ 

ونحسب آن آبا طالب لو آمن بالدعو ة امحمدية كما آمن حمزة » وعلي 
وعثمان » وغيرهم من بني عبد مناف‌ما استطاع آن يذود عن محمد وصحبه › 
کما ذاد عنهم » ولا آن یصد قریشا کماصدهم » اذ آنهم پدخلونه في ضمن من 
يناو ئون » وحینئذ يفقد سلطانه الكامل على البطحاء » اذ پنكرون سيادته › فلا 
يستطيع آن يكفكف حدتهم > ولا آنيكون ألدرع الواقية » كما كان الام في 
ذلك » وهو على دينهم ظاهرا › آماالباطن فعلمه عند ا تعالى ٠‏ 


ولو آن لنا آن نأخذ بالقرائن آو بالامارات على ما يستكن في القلوب › 
لقلنا انه مؤمن » وليس بكافر » ولكن يعارض هنه الظواهر آنه دعي الى 
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ا و ا و ن ا ع ي 
هذه اشارات الى ما کان من آبي طالب في حمايته للنبي صلی الله تعالی عليه 


وسلم » حتى انه عليه السلام ليقول :ان قريشا ما نالت مني في حياة آبي 
طالب ما نالته من بعده ۰ 


وآما خديجة آم المؤمنين » والزوجةالحانية كالاأم أو آشد »› فقشد كانت 
السَّكن اذا ادلهمت الامور ر ولقي من مناوآة قومه أشد ما يلاقي داع الى الحق› 
يشتد الكفر وتشتد العداوة > ثم يعودالی بيته مجهودا مشنوءا › فيلاقي الزوج 
الرة:» :سان الها يقو ل له + كماقالت [ولا :وا لا يخزيك ا آبدا: 
انك لتصل الرحم'وتحمل الكل » وتعين على نوائب الدهس » فيطمئن فؤاده 


وتسكن جوارحه › وتقر نفسه الممحائشة ٠‏ 


o‏ عاطفة الدج الخلصة تلهمها بأطيب القول وأحكمه a‏ الاوقات 


وکما قال ا 
e‏ ص ہ٤‏ داور کر یرو ےن اور صر م ور ر رک 
۴ رن۶ ۶ابلتهz‏ أن لق کک من انفسک ازو اجا لتسكنوا إلا وجعل بين مودة 


ورمّة إن ف دك ليت ت لقوم مون € (۱) 


هذا العام كان قبل الهجرة بثلاث سنين » كما يحقق الرواة »> وهو قبل ' 
فرض الصلوات الخمس » كما يقولالمحققون » وهو بناء على ذلك قبل 
الاسراء والمعراج > ولدلك ذکرنا عام الحزن قبلهما > لتر تيب الزمني آولا ‏ 
ولان الاسراء والمعراج › كانا لمواساةالنبي صلى الله تعالی عليه وسلم وآنسه 
بربه » ولانهما فيما يظهر لنا فيهمااذهاب الوحشة التي نالت قلب الرسول 
الكريم بفقد حبيبين * فبين الله تعالى بهذا الاسراء آن اله هو الحبيب الاعظم › 
و هو الحامي وحده ولا حماية لاحدتقارب أو تداني حمایته ۰ 


() الوم 
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وان ارين سن كبوا فيا رة دون الك فى الاو و الام 
لان فيهما تكميلا لبيان الفقرائض الاسلامية التي تتعلق بالتوحيد وهي الصلاة. 


ويقول في ذلك ابن کثير في تاریخه‌الکبی : « قال البيهقي › وزعم الواقدي 
آن خديجة وآبا طالب ماتا قبل الهجرة بثلاث سنين » عام خرجوا من الشعب › 
وآن خديجة توفيت قبل آبي طالب بخمس وثلاثين ليلة : وروي عن 
الزهري آنه قال : توفيت خديجة بمكةقبل خروج رسول اش صلى الله عليه وسلم 
الى المدينة وقيل قبل أن تفرض الصلاةقلت مرادهم قبل أن تفرض الصلوات 
الخمس ليلة الاسراء » وكان الانسب آن تذكر وفاة بي طالب وخديجة قبل 
الاسراء كما ذكر البيهقي وغير واحد ٠‏ 
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أبوطالب وايمانه 


۵ _ مما لا شك فيه › ولا يماري فيه مؤمن آن آبا طالب کان له موقف 
في الدعوة الاسلامية »> وهو موقف من يحمي الحق ویدافع عله › و يتحمل 
الضيق في سبيله » وقد رضي آن يعيش ممنوعا › هو و بنو هاشم و بنو المطلب › 
و بنو هاشم » ومن انضم اليهم من بني عبد مناف » واستوى في ذلك مؤمنهم 
وکافر‌هم > وعلى رآسهم کبرهم أبو طالب » وقد كان المحرك لهم ٠‏ 

وكما كان منه هذا الموقف المشرف‌الرافع للحق لم يدخل في دين الله » آو 
على الاقل لم يدخل في دين الله ظاهرا »واستمر على ذلك »› لا يدخل فيما يدعو 
اليه محمد » ولا يمتنع عن الدفاع ٠‏ 

والقارىء لسبرته أن يعتقد أن ذلك لمجرد العصبية الجاهلية » ولفرط محبته 
محمد صلى الله تعالى عليه وسلم › وآن‌المحبة كانت هي الدافع لا العصبية 
وحدها ۰ 

فما كان لرضى أن يغضب النبي صلی الله تعالی عليه وسلم » ولا آن یکون منه 
ما لا تقر به عین حبیبه وابن آخیه محمد صلی ال تعالی عليه وسلم ۰ 

وهنا یرد سوال » وهو آمات آبو طا لب بعك هنا البلاء في حماية الدعوة 
الاسلامية على الشرك » ولم يخالط الايمان بشاشة قلبه ؟ 

يقول اخواننا الشيعة انه مات مؤمناء وآن الله تعالى آجرى على لساته كلمة 
الحق » لا اله الا الله محمد رسول اه ١٠ولهم‏ في ذلك روایات آسندت الى النبي 
صلی الله تعالى عليه وسلم ۰ 

ويقول جماعة آهل السنة » ومعهم الكثرة الكاثرة من علماء الفققه والحديث 
انه مات على الشرك › وأنه من آهل النار « وآن الله تعالی يخفف عنه عذاب 
جهنم » فيكون في ضحضاح من النار ٠‏ 


wm o۰ me 


ویردون کلام الاولین بأنه من فرط التشيع لعلي ›» فقد جرهم هذا التشيع 
لعلي الى آن يحکموا بايمان آبيه آبي طالب » ثم يذکرون ضعفا في اسناد 
الاخبار التي روت اسلامه » ونطقه بالشهادتین » ویذکرون آن الاخبار 
الصحاح كرت انه ما نطق بشهادة أن لا اله آلا اف وان مدا رول اه + 
ويدذدكرون أنه في الخبر الذي صحعندهم عن النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم ذکر آنه یکون في ضحضاح من‌النار » وأآن ذلك استجابة لدعوة النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم بالتخفيف عنه٠‏ لا كان له من مناصرة له عليه السلام ٠‏ 


وانه من الحق علينا أن نذكر أمره عندما حضرته الوفاة ٠‏ 


٠‏ _- ونقول ان كتب الصحاح من السنة كما تدك أن النبي صلى الله 
تعالی عليه وسلم کان في خوف من نتيج ةمرضه › کان مشر کو قريش في فزع من 
موته » لانه کما کان حاميا للنبي صل الله تعالی عليه وسلم کان کهفا لقریش 
يشكون آمر النبي صلى اله تعالى عليه وسلم اليه › رجو أن يخفف عنهسم › 
ولنترك كلمة للمؤرخ المحدث الحافظ بن كثير في كتابه البداية والنهاية ٠ )١(‏ 


« قال ابن اسحاق : ولا اشتکی آبو طالب › وبلغ قریشا ثقله قالت قریش 
بعضها لبعض : أن حمزة وعم قدأسلما وقد فشا أمر محمد في القبائل 
فانطلقرا بنا ال آي طالب * قلا ةا غل ابن أغبه و ليعظه فاا وات 
لا تأمن أن يبتزونا أمرنا ٠‏ قال ابن اسحاق » وحدثنا العباس عبد اله ابن 
معبد » عن بعض آهله عن ابن عباس قال : لما مشوا الى آبي طالب وكلموه › 
وهم أشراف قومه : عتبة بن ربيعة »وشيبة بن ربيعة »> وعمرو بن هشام 
( آبو جهل ) وآمية بن خلف » وأبو سفيان بن حرب » في رجال من أشرافهم 
فقالوا » : 


٠‏ يا أبا طالب »› انك منا حيث قدعلمت › وقد حضرك ما تری › وتخوفنا 
عليك » وقد علمت الذي بيننا وبين ابن آخيك فادعه » فخذ لنا » وخذ له منا › 
يكف عنا > ولنکف عله > ولیدعناودیننا ¢ ولندعه ودينه ° 


٠ بتصر ف قليل فيه تقديم وتاخير مناسب ليتسق المنقول‎ - ٠١۲۷ البداية والنهاية ج ۳ ص‎ )١( 
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E E O 
وسلم : يا عم » كلمة واحدة تعطونهاتملكون بها العرب » وتدين لكم بها‎ 
قال : تقولون لا اله الا الله » وتخلعون‌ما تعبدون من دونه ۰ فصفقوا بأیدیهم›‎ 
ان أمرك لعجب › ثم قال‎ ٠ ٠ ثم قالوا يا محمد » تريد آن تجعل الآلهةالهاً واحدا‎ 
بعضهم لبعض »› انه واش ما هذا الرجل بمعطيكم شيئًا مما تريدون » فانطلقوا‎ 
۰ وامضوا على دین آبائکم › حتی یحکم الله بینکم وبینه ثم تفرقوا‎ 
صلى الله تعالى عليه وسلم فيه »> فجمل يقول له : « آي عم » فقلها آستحل لك‎ 
وسلم قال يابن آخي » واش لولا مخافةالسبة عليك » وعلى بني أآبيك من بعدي‎ 
› وأن تظن قريش آني قلتها ج_زعا من‌الموت لقلتها › لا آقولها الا لاسرك بها‎ 
٠ اليه بأآذنه‎ 

قال العباس : يابن أخي » لقد قال أخي الكلمة التي آمرته أن يقولها ٠‏ 

فقال رسول اله صلى ا تعالى عليه وسلم : « لم أسمع » ٠ )١(‏ 

هذا الخبر » يدل على ثلاثة آمور : 
بها محبة للنبي صلى اله تعالى عليه وسلم ٠‏ 

ثالثها : آن الرواية تدل على آنه يصدق دعوة النبي صل الله تعمالى عليه 
وسلم » وذلك من ناحیتين : 

أولاهما : آنه قال : « ما رآيتك سألتهم شططا » آي آنه سألهم معقولا »و هو: 
لا اله الا اله - 


O) 


۳۲ س 


والثانية : آنها تدل على أن آبا طالب نطق بكلمة الايمان »› كما قال العباس »› 
وقد رد الذین أنكروا ايمان أ بي طالب: 

آولا : بأن السند فيه تجهيل › لانهقال عن بعض آهله › فلم يرف من 
الراوي › وما حاله ٠‏ ۰ 

وثانيا : بأن الامام آحمد رزوی هذا السياق « ولم يذكر كلمة العباس ¢ 
وكذالك الترمذي والنسائي وابن جرير ٠‏ 

وروی البخاري في سياق هنذا الخبر آن عمرو بن هشام ( آبا جهل ) وعبد ال 
بن آمية » عندما سأآل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عمه آن يقول لا اله الا الل › 
قالا له : يا آبا طالب آترغب عن ملة :عبد المطلب › فلم يزالا يكلمانه » حتى 
قال آخر ما تكلم به : « على ملةعبد المطلب » ٠‏ 

و هکن۱ غر ها من روایات الصحاح تدل على آنه لم يقبلها › وآن النبي صلى 
™ تعالی عليه وسلم قال : » لاستغفرن لك مالم أنه عنك » ٠‏ 


۷ - وان الذي ننتهي اليه أن‌هناك آمورا ثلاثة تحققت منها اثنتان › 
والثالثة موضع نظر : 

الاولى : أن آبا طالب حامى على الاسلام » بالدفاع عن النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم »› وبالدفاع عن المسلمين »وما قاله من المدح لدعوة النبي صلى الله 
عليه وسلم والثناء عليها › وما أآظهره له ولاصحابه من المودة والمحبة والشفقة 
في آشعاره » وما تضمنه كکالاإمه من‌العيب والتنقيص لن خالف وكذبه بتلك 
العبارات الفصيحة البليغة الهاشميةالمطلبية التي لا تدانى ولا تسامى » ولا 
يمكن عر بيا مقار بتها ولا معارضتها »وهو في ذلك کله یعلم آن رسول الله صلی 
الله تعالی عليه وسلم صادق راشد »(۱) ۰ 

الثانية س آنه ثبت آنه عندما حضر ته الوفاة کان يز کي مطالب النبي صلى 
الله تعالی عليه وسلم > وآنه ما عرف عنه بعد الدعوة المحمدية أن زكى 
الاوثان قط › ولا فضل تقديسهم عن دعوة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وآنه 
تحمل الاذى مع النبي صلى الله تمالى عليه وسلم ٠‏ 


١١١ ص‎ ٣ البداية والنهاية لابن كث ج‎ )١( 
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ويضاف الى ذلك هذه اوا ا د او ا ا 
صلی الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 

الثالثة _ النطق بكلمة لا اله الا اله محمد رسول اش »> فقد جاءت رواية 
انه نطق بها » وقالها » وهذه رويت‌عن العباس » وتطاول بعضهم على مقامه» 
فقال انه قالها قبل آن يسلم » وكأان‌القائل ير مي العباس بالكذب » قبل 
الاسلام » ومعاذ الله آن يكذب العباس بن عبد المطلب › ولو قبل اسلامه › لانه من 
ذوّابة قريش وآشر افهم < والس بي لا پیکذب وانظر الى ما رواه البخاري 
عن محادثة هرقل ملك الروم مع آبي سفيان › فقد صدقه القول عن النبي 
وبينهما عداوة قال : « لولا آني أخشىآن تحفظ عني كذبة في العرب لكذبت› 
فهل يعد العباس أقل' من أبي سفيانشرفا وهمة ؟ كلا انه القرشي الهاشمي› 
وعم النبي قبل الاسلام وبعده » ٠‏ 


۸ - واننا ننتهي من هذا المرض الذي تحرينا فيه صدق التلخيص 
آن آبا ا کی لی ی ا ا ا و 
معاتدا » فهل كان من المسلمين ؟ ٠‏ 

ويقول ابن کثير في هذا : « وهوفي هذا کله يعلم آن رسول الله صلى 
الله تعالی عليه وسلم صادق راشد » ولكن مع هذا لم يؤمن قلبه » وفرق بين 
علم القلب وتصديقه « )۱( : 

وکأنه بهذا يشبهه بعلم اليهود بالنبي صلى الله عليه وسلم اذ کانوا كما 
قال الله e‏ 

() 

رو رو رر رو 2 23> کر سد < صر اق 4 e‏ رر ودر ’ 
يعزفونەر زا ھک يعلہون ((D‏ 

وآني أسمح لنفسي آن آخالف الحافظ بن كثر في قوله هذا › آو انطباقه 
على آبي طالب › و آحسبه هو قد وجدفارقا بین معرفته لله ولدعوة الرسول 
واليهود » وآقول ان علم آبي طالب قدصحبه ما يدل على التصديق والاذعان › 


)١(‏ الكتاب المذكور (۲) البقرة 
د 


فهو علم مقترن باليقين والاذعان » كمادلت عباراته » وكما ذافع عن الاسلام 
فاذا كان ثمة نقص بالنسبة لابي طالب» فهو آنه لم ينطق بموجب التصديق 
والاذعان » واني للك آقول انه لایمکن‌آن پکون مشرکا قط “۰ 

أولا : لانه استنكر آقوال قريش وآيد دعوة التوحيد ٠‏ 

وثانيا : لانه دافع عن التوحيد وآهله »› وتلقی الاذی کہا تلقی المؤمنون 
الصادقون ٠‏ 

وثالٹا : لانه صرح بأن محمدا صادق راشد ٠‏ 

وان وجد من يتردد في ادخاله في زمرة المىىلمين » ولو كانوا ضعافا » فاننا 
لا نتردد في اخراجه من زمرة المشركين» واذا كان قد نسب اليه » أنه قال 
وهو في سکرات الموت : على ملة عبد المطلب استجابة لاحد الاشياخ من قريش» 
وتصريحات كثرة له بأن دغوة محمد صادقة راشدة » قالها وهو صحيح معافى ٠‏ 
ونختم كلامنا في هذا بما قاله الحافظ بن كثر في آبي طالب فقد قال رضي 


س 
ألله عنه .: 


O O N FOE 
وعن أصحابه بكل ما يقدر عليه من فعال ومقال » ونفس ومال » ولكن مع هذا‎ 
ا فاق ل ااا ان ق وك و ا ق‎ 
والحة القاطعة :البالية الدافية الي يجي ليان بها ابه هاه ولل‎ 
ما تهانا الله تعالى عنه من الاستغفارللمشركين › لاستغفرنا لابي طالب‎ 
۰ )۱( » وترحمنا عليه‎ 


ونحن نقول فيما استنبطنا › انه ليس بمشرك قط › لان المشرك من يعبد 
الاصنام » ویش ركها مع الله تعالى »> وآفعاله وأقواله » ومواقفه تدل على آنه 
یری عبادة الاصنام ويراها آمرا باطلا » ولدلك آميل الى آن آستغفر له »› ان كنت 
مع آهل هنذا المقام > وآری آنه لیس بکافر آصلا > وال سبحانه وتعالي هو 
العليم بذات الصدور » وما تخفى‌الانفس ٠‏ 


٠ ١١۷ الكتاب المذكور ص‎ ٠١١ البداية والنهاية ج ۳ ص‎ )١( ٠ 
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۹ _ كانت خديجة هي الفقيدةالثانية التي أدخل موتها الحزن في قلب 
النبي صلى الله تعالی عليه وسلم وكانقطعة من نفسها » وهي التي آذهبت عنه 
الرعب يوم جاءها يرجف فروّاده من أو ل لقاء با لوحي الالهي > و هي التي کانت 
ا توء جراح قلبه » كلما لقي من قومه صدودا وآذی > وهي التي شار کته في 
حا و اه و کات ا ا ا ن اة * 


ولمكانتها في نفسه لم يتزوج في حيا تها غبرها قط معها » ولكن تزوج من 
بعدها » وعدد الازواج > وكان الحل لقاصد > لیس منها الشهوة » بل ليو لف 
بينه وبين قبائل العرب وليولي أصحابه‌المحبة ويدنيهم منه وليؤوي آزواج من 
يموتون من أصحاابه › آو يقتلون »ويتر کون آزواجهم من غير عائل يعو لهم 
ليتحقق بالعمل قوله عليه السلام : «من ترك مالا فلورثته »> ومن ترك ضياعا › 
نالي وعلي » . 


من قصب ١:‏ 


روى البخاري بسنده عن آبي هريرة قال « آتی جبریل الى رسول ال صلی 
الله تعالی عليه وسلم › فقال یا رسولال » هذه خديجة قد آتت باناء » فيه 
ادام - آو طعمام أو شراب فاذا هي آتتك فاقرآ عليها السلام من ربها › 
ومني » وبشرها ببيت في الجنة منقصب › لا صخب فيه ولا تمصب والقصب 
المراد به اللوؤلوؤ ٠‏ 

وا تل واا را م ب ب ي کے ار 
لانها حازت قصب السبق الى الايمان »ولا صخب فيه ولا نصب » لانها لم ترفع 
صوتها على النبي صلى الله تعالى عليهوسلم ولم تتعبه في الدهر » فلم تصخب 
عليه یوما › ولا آذته آبدا » ۰ 


ولقد کان پذکرها دائما بالخیر »يحب من کانت تحبه » ویواد من کانت 
توده » حتی کان ذكر‌ها الدائم يثير غيرة بعض نسائه » حتى لقد قالت أم المؤمنين 
عائشة : « ما غرت من امرأة للنبي صلى الله تعالی عليه وسلم »› ما غسرت من 
خديجة › لما كنت آسمعه يذکر‌ها »وآمره الله تعالى آن يبشر ها ببيت في الجنة من 
قب روان كان اليدب الهاة فيه تي في خلا لها متها نا يهن > (ا) * 

وکان مع ذکر‌ها یکرم ذکراها » ومن یذکره بها » ولقد استأذنت عليه هالة 
بنت خويلد أختها » فعرف استئذان خديجة › فارتاح » فقال : «اللهم هالة»٠‏ 


وروى الامام أحمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : « كان النبي 
ال م وک ده اى وها بان الام ية 
يوما » فقلت : ما آكش ما تذكرها حمراء الشدقين › قد آبدلك ال خرا منها › 
قال ما آبدلني خيرا منها » وقد آمنت بي اذ كف بي الناس » وصدقتني اذ 
کن بني الناس > وآستني بمالها › اذحرمني الناس › ورزقني الل ولدها اذ 
حرمني آولاد النساء » ٠‏ 

وواضح أن ذلك قبل آن يهب اش تعالى له ابراهيم من مارية القبطية ٠‏ 

واننا نرى من هذا الكلام كله مكانة آم المؤمنين خديجة في نفس النبي صلى 
1 تعالی عليه وسلم › وکیف كانت المواسي › اذا ادلهمت الامور › واشتد 
البلاء »> وكيف كانت المؤّنس اذا استوحش من الناس » وكيف كانت الهمدأة 
والسكن اذا ارتاع من هول ما يفمل الناس › فكان حقا عليه أن يسمي عام 
وفاتها ووفاة عمه الكريم عام الحزن »وقد فقد فيه الحبيبين › الحامي › 
المكافح والمؤئس المواسي ٠‏ 

وقد مات آبو طالب قبل خديجة على أصح الروايات » وقيل كانت وفاته 
قبلها بثلاث ليال » ويذكر بعض الرواة أن وفاتها كانت قبل وفاته بنحو من 
خمس وثلاثين ليلة » وان الراجح آنوفاته كانت قبل وفاتها ومهما يكن 
الامر في المقدم والمؤخر » فان وفاتهمامعا آورثت حزنا شديدا للنبي صلى الله 
تعالی عليه وسلم ۰ 


٣ البخارى البداية والنهاية ص ۱۸ ج‎ )١( 


ماکان بک موت ای طالب 


ي ل اف ال عل ول دما ال ی فی 2 کا 
آکر‌هه › حتی مات آبو طالب » ولقد لزم محمد صلی الل تعالی عليه وسلم بیته 
بعد موت عمه الشفيق › وآقل الخروج ٠‏ 

ثم لما خرج » وباشر الدعوة وبلغ رسالة ربه کلبت عليه قریش حتى کانوا 
يؤذونه في بيته فکان جرانه جران سوء » ومنهم آبو جهل » والحكم بن آبي 
العاص بن أمية » وعقبة بن معيط وعدي بن الحمراء وابن الاصداء 
الهزلي › وكان أحدهم يطرح عليه رحمالشاة وهو يصلي ٠‏ ۰ 

وقد روی مسلم عن ابن مسعود قال : « بينما رسول الله يصلي عند البيت»› 
وآبو جهل وآصحابه جلوس »› وقد نحرت جزور بالامس »› فقال آبو جهل : 
آیکم یقوم الى سلا (۱) جزور بني فلان» فيأخذه فيضعه في كتفي محمد اذا سجد» 
فانبعث آشقى للقوم ٠‏ فأخذه » فلماسجد النبي صلل الله تعالى عليه وسلم 
وضعه بين كتفيه فاستضحكوا » وجعل بعضهم يميل على بعض »› وآنا تائم آنظر 
والتتى صل اة خالل عله وسل ماج هما ير رأسه ده حى دش اتستان 
فآخبر فاطمة » فجاءت › وهي جوير ية فطرحته عنه › ثم آقبلت عليهم تشتمهم› 
فلما قضى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صلاته »> رفع راسه » ثم دعا عليهم > 
وكات اا جغا دعا قافا واا سال ء سال قاتا ا قال الله ليت ايفن 
ثلاث مرات » فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك › وخافوا دعوته › ثم قال : 
اللهم عليك بأبي جهل ابن هشام »وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة › والوليد بن 
عقبة » وآمية بن خلف » وعقبة بن أبي معيط » فوالذي بعث محمدا بالحق .» 
رااان کن وی بن در 

اشتد آذى قريش للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم › ویظهر آن آکٹثر الاذی 
الذي نال شخص النبي صلى الله تعالی عليه وسلم کان بعد وفاة آبي طالب ۰ 


— OFA — 


ولقد قال ابن كثير في ذلك : 

« وعندي آن غالب ما روي مما تقدم من طرحهم سلا الجزور بين کتفيه ٤‏ 
وهو يصلي كما رواه ابن مسعود ٠١‏ وكذلك ما آخیر په عيد الله اپن عمرو 
بن العاص من خنقهم له صلى ال تعالى عليه وسلم خنقا شديدا » وكذلك عزم 
آبي جهل ٠٠‏ لمعنه الله على أن يطأ عنقه »وهو يصلي فحيل بينه وبين ذلك › وما 
أشبه ذلك . ذلك كله كان بعد وفاة آبي طالب وال أعلم » فذكره هاهنا آشبه 


٠ » وآنسب‎ 


وان هذا الكلام له وجاهته › وعلى ذلك نذكر آن آذى المشركين آخذ دورين: 

الدور الاول : « ما كان قبل وفاة آ بي طالب » وقد كان أآذى النبي صل الله 
تعالى عليه وسلم كان بالاستهزاء والسخرية والسب › ولا ينالون منه بغي 
آلسنتهم »› ويقوم بذدلك سقهاؤهم كأبي الحكم بن هشام ( آبي جهل ) وعقبة بن 
آبي معيط › وغيرهما من سقهاء الققوم ٠‏ 

وکان مع ذلك التعذيب والايداء البدني للضعقاء > وغينں النبي صل الله 
تعالى عليه وسلم مما آدى الى الهجرةالى الحبشة مرتين » وكان فيهم كبراء 
كجعف بن آبي طالب » وعثمان بن عفان » ولعل هجرتهم كانت لاذى الققول 
E ES‏ 

الدور الثاني کان بعد وفاة آبي طا لب > وهنا اشتد الاذی » وکان الاعتداء 
بالقول والفعل حتى اضطر النبي صل ال تعالى عليه وسلم الى أن يطلب الجوار 
ليدخل مكة » فأجاره مطعم بن عدي ٠‏ 


واذا كان قد فقد حماية أبي طالب »فقد عوضه الل تعالى بحمايته ٠‏ 


— 0۳۹4 


ھایة اه للتتی رم 


۱ - روی البخاري بسنده عن‌ابن عباس »› قال : م آبو جهل بالنبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم وهو يصلي »فقال آلم أنهك أن تصلي يا محمد لقد 
علمت ما پھا آحد آکشر ناديا مني » فا نتهره النبي صلى الله عليه وسلم »› فنزل 
قوله تعالی : « فلیدع نادیه سندعوالز بانية » › وا لو دعا نادیه لاخذته 
زبانية العذاب ٠‏ 


وروی ابن جرير الطبري بسنده عن آبي هريرة : هل يعض محمد وجهه 
بین آظهر کم ؟ قالوا نعم : قال فواللات‌والمزى عندما رأيته يصلي كذلك لاطأن 
على رقبته » ولاعقرن وجهه بالتراب ۰ فأتی رسول اله صل الله عليه وسلم وهو 
يصلي ليطأ على رقبته ٠‏ فما فجئهم منهالا وهو ينكص على عقبيه » ويتقي 
بیديه فقيل له : مالك !! قال ان بيني و بينه خندقا من نار وهولا وأجنحة فقال 
وول اه صل الله مليه وسل د لر د نامي لحطف اللاك ء٠٠‏ 


وتسفيه أحلامنا وسب آلهتنا »> واني آعاهد اله لاجلسن له غدا بحج » فاذا 
سجد في صلاته »> فضخت به رأسهفليصنع بعد ذلك بنو عبد مناف 
ما بدا لهم ۰ 

ينتظر »› وغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وکانت قبلته للشام > فكکان اذا 
الشام فقام يصلي ۰ 


04° 


وقد غدت قريش فجلسوا في آنديتهم ينتظرون › فلما سجد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم احتمل › ثم آقبل نحوه » حتی اذا دنا منه رجع منبهتا 
ممتقعا له › مرعوبا قد یبست یداه على حجره › حتى قذف الحجر من يديه ٠‏ 

رآی رجال قریش الذین غدوا لړواما يفعل وما کان به » فقالوا له ما بك 
يا آبا الحكم !! فقال : قمت اليه لافعل ما قلت لكم البارحة › فلما دنوت منه 
عرض لي دونه فحل من الابل › والت‌مارآیت مثل هامته ولا قصرته ولا آنیابه 
لفحل قط »› فهم آن يأكلني ٠‏ 

هذه أخبار رواة ثقات بأسناد صحيحةقوية » واذا كان في بعض آسنادها ضعف 
فالقوي يرفع الضعيف وحسبنا رواية القوي ٠‏ 

ونحن نرجع ما رآه ابن كثير من أن ذلك بعد وفاة آ بي طالب »› وان کتب 
السيرة > والاحاديث التي رويت بأسنادصحيحة لا تذكر زمان الوقائم ولكن 
تعنی بصدق الوقائع بروايتها عن ثقات آثبات ٠‏ واذا كان الزمان غر ثابت »› 
فمن حق المورخ الفاحص آن يذكرالأحداث مرتبطة مما يناسبها »> وهو 
الوقت الذي خلا فيه النبي صلى الله عليه وسلم من نصرة النسيب القريب الذي 
آلهمه اله تعالى المحبة والذود عن نبيه »ولو كان في أكش حياته لم يعلن أتباع 
النبي صل الله عليه وسلم » حتى اذاقبضه اله تعالى اليه »> كانت النصرة لل 
تعالی وحده الذي لم يضيع عبده ورسولهساعة من زمان ۰ 


د 04 — 


اگھناب ةمع اليه 

۲ _ كانت حماية الله تعالى لرسالته التي بلغها محمد صلى الله تعالى 
عليه وسلم قد اقترنت بما أفاض اله عليه من مهابة كانت تظهر في أوقاتها 
نبيه لسخريتهم واستهزائهم » فتظهرالمهابة الرادعة القاطمة في وسط 
سخريتهم »› وتطاولهم على مقام النبوة ٠‏ 

ولندكکر في ذلك واقعتین تبينت‌فيهما مهابة محمد صلى الله تعالى عليه 
وسلم التي آلقاها الله تعالى عليه ممعمحبته ورحمته ٠‏ 

الاولى : قصة الاراشي > وخلاصتهاکما روی محمد بن اسحاق بسنده عن 
مي للك بن أي :فيان اللقي قال ٠‏ ف رل من اراش :بابل له ال مك 
فابتاعها منه آپو جهل بن هشام فمطله بأثمانها » فأقبل الاراشي حتى وقف على 
نادي قريش »› ورسول الله جالس في ناحية المسجد فقال : 

يا معشر قريش من رجل يعديني علىآبي الحكم بن هشام › فاني غريب واپن 
سبيل » وقد غلبني على حقي ؟ 

فقال آهل المجلس ترى ذلك ويشيرون الى رسول الله »> يهزءون به لا يعلمون 
ما بينه وبين آبي جهل من العمداوة »اذهب اليه فهو يعديك عليه “ˆ 
ذلك له ۰ فقام معه › فلما راوه قام معه‌قالوا لرجل ممن معهم : اتبعه فانظس 
ماذا يصنع فخرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حتى جاءه فضرب عليه 
باه قال هى هدا 9 فال محمد قارع فر الله ونا في رهه قطرة م 
وقد امتقع لونه » فقال له عليه السلام :اعط الرجل حقه ٠‏ قال لا تبرح حتى 
أعطيه الذي له » فدخل » فخرج اليه بحقه فدفعه اليه » ثم انصرف رسول 
اصن ات “مال ةرارحل هافك > فافبل الإذاشي 
حتى وقف على ذلك المجلس » فقال :جزاه الله خرا » قد أخذت الذي لي ٠‏ 


O‏ س 


جاؤوا الى الرجل الذي بعثوه معمهفقالوا ويحك ماذا رأيت ؟ قال عجبا من 
العجب » وال ما هو أن ضرب عليه بابه » فخرج وما معه روحه » فقال اعط 
هذا الرجل حقه › فقال نعم لا تبرححتى آخرج اليه حقه » فدخل فأخرج 
اليه حقه. ٠‏ 

لم يلبث أن جاء آبو جهل الى المجلس» فقالوا : ويلك » وال ما رآينا مشل 
ما صنعت ۰ فقال ويحكم › والله ما هو آن ضرب على بابي » وسمعت صوته › 
فملئت رعبا » فخرجت اليه › وان فوق رآسه لفحلا من الابل ما رآيت مثل هامته 
ولا قصرته » ولا آنيابه لفحل قط »فوا لئن آبيت لاكلني ٠‏ ۰ 

وان هذه الواقعة تدل آولا على هيبة‌النبي صلى ال تعالی عليه وسلم يستعین 
بها ذا أراد في اقامة حق وخفقض باطل »ولا يستعین بها في الدعوة الى اله تعالى 
دائما > حتى يكون دائما رؤوفا رحيما »والرآفة تلن القلوب » والهيبسة اذا 
استخدمت باستمرار آرهقتها »وآر هبتهاء وال سالة تستدعي تأليف القلوب دائما 
واللين دائما > ولقد قال تعالى : 


عل : d‏ 
مر ص صوص روص م ورن رور ’م ص م 2 ووی صر وم مچ 2ر > 


ا ا و ی ےک ا ی و ر 
عنم آستغفر هم وشاورھ فی آلا فإذاعزمت فتو کل على الله إن آلته بحب المت وکین وي 

وتدل ثانيا على آن آشد الناس سفهاء وتهجما على الأناس › واستههانة 
بحقوقهم » وهو في وسط الجموع هو آشدهم خوفا » وهلعا وفزعا اذا أنضرد 
فهو جبان رعدید »› اذا لاقی خصمه وجهالوجه › وانك لتری الذين يبالغون في 
الايذاء من الحكام وغیر هم آشد هم فزعاء اذا آحسوا باتهم مرأم مقصود › 
وانفردوا ۰ فالتهجم من فرط الاندفاع» وهو لا يتنافى مع الجبن » بل انه يلازمه 
اذا لاقى الاقوياء ٠‏ 

هذه هى الواقعة الاولى التي أردناها٠‏ آما الواقعة الثانية : فهى ما رواه 
البيهقي بسنده عن عروة بن الزبير قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص : 
ما آكثر ما رآيت من قريش قريشا أصابت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فيما 
کانت تظهره من عداوة ؟ فقال رآیتهم» وقد اجتمع أشرافهم يوما في الحجرء 


(۱)آل عمران 


۳ 


فذکروا رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم » فقالوا : ما رآينا مثل ما صبرنا 
عليه من هذا الرجل قط : سفه أحلامناء وشتم آباءنا »> وعاب ديننا »> وفرق 
جماعتنا » وسب آلهتنا » وصرنا معه على آمر عظيم ˆ 

قال : فبينما هم في ذلك طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأقبل 
يمشي حتى استلم الركن ٠‏ ثم مر بهم‌طائنا بالبيت › فغمزوه ببعض القول › 
فعرفت ذلك في وجه رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم » فمضی »› فلما م بهم 
الثانية غمزوه بمثلها » فمرفتها في وجهه صلى الله تعالى عليه وسلم » فمضى 
فم بهم الثالثة فغمزوه بمثلها ٠‏ فقال:« آتستمعون يا معشر قريش › آما والذي 
نفضسی بيده »› لقد جئتكم بالذبح » ۰ 


فأخذت القوم كلمته › حتى ما منهم من رجل الا وکأنه على رأسه طا 
وقع »> حتى ان أشدهم فيه قبل ذلك ليرفؤه » حتى انه ليقول : « انصرف آبا 
القاسم راشدا فما كنت بجهول » ۰ 
انصرف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » حتى اذا كان الغد اجتمعوا 
في الحجر »› وآنا معهم ( آي عبد الله بنعمرو ) قال بعضهم أبعض : ذکر تم 
ما بلغ منكم › وما بلغکم عنه > حتی اذا بدآکم بما تکر هون ترکتموه ۰ˆ 

E O a 
رجل واحد » فأحاطوا به يقولون : آنت‌الذي تقول : كذا »› وكذا »› لا كان‎ 
يبلنهم من عيب آلهتهم ودینهم › فيقولرسول الله صلى الله عليه وسلم : « نعم‎ 
آنا الذي أقول ذلك » ولقد رآيت رجلا منهم آخذ بمجامع ردائه › وقام آپو پکر‎ 
دونه ویقول : ویلکم آتقتلون رجلا آن‌يقول « ر بي اله » ثم انص رفوا عنه › فان‎ 
٠ )١( ذلك لاک ما رآيت قريشا بلغتمنه قط‎ 

وان هذه الواقعة تدل أيضا على هيبة‌النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » وطاقته 
النفسية » ولا ينافي هذه الهيبة ما ار تكبوه بعد ذلك من اثم » فان الهيبة 
تفرض نفسها عند آول الصدمة › ولاتتنافى مع التدبير لمقاومتها › فقد لقوه 
في المرة الاولى » وواجههم بما يكف آلسنتهم عن الغمز والاستهزاء » ويلقي 


.٤اص‎ ٣ البداية والنهاية لابن کثير ج‎ )١( 


في قلو بهم الرعب فأثم ذلك في نفو سهم »ولا استرجعوا أنقاسهم» واستردوا 
تفکر هم الآثم بعد الصدمة التي أو جد تها الهيبة دبروا أمرهم » ثم كانت تلك 
الحركة التي آخذ فيها بعضهم بمجامع ردا ئه > وان ذلك لا ينافي الهيبة الى 
كانت للنبي صلى الله عليه وسلم عندمایعتزم القول والقاء المجابهة في القلب ٠‏ 


ولننزل عن مقام النبي صلى الله عليه وسلم الى من دونه ˆ 


فقد كان عمر رضي الله عنه من ذوي الهيبة ›» ولم تمنع هيبته تدب 
اغتياله » وعلي كان على قدر من الهيبةعظيم » بل كان المهوب المى هوب ءولدلك 
لما دبروا قتله ٠‏ انتدب له اثنان أنفسهماء وغذي السيف بالىم شهرا ومع ذلك 
لم تمنع هذه الهيبة » وتلك الرهبة ءالتدبين والاقدام ٠‏ 


وهکنا نری آن النبي صل الله علیه‌وسلم قد حماه ربه من قریش بما منع 
به شر الاشرار »› وبما منحه الله تعالىمن قوة نفس › وعزم صدق ٠‏ 


محمد عليه المتلاة والستلام في الطائت 

۳ _۔ ذاق محمد صل الله عليهوسلم ما ذاق من آهل مكة من صد عن 
با ا واو د واا و ج وقد ل الع که وا 
عليه » ولكن دعوته عامة » وليست لقريش وحدهم بل هي للتاس آجممين › 
وقد خلمها آهل مكة + قاو مزها ما اينتطاغوا إلى ذلك سيلا ء وش في ذلك 
_ حكمة » ولو كانوا آول من يطيعه لقيل انهم يريدون بدذلك السلطان 
على الناس ٠‏ 


اف الي اة عله وف ي حل وم و عة ان 
الطائف التي تقرب من مكة » ولها من‌القوة والسلطان والثروة من الشمازن 
والتجارة ما لمكة » وربما يرى فيهم نصرة لم يرها من قريش ٠‏ 

وله في الطائف نوع رحم » لانه رضع في بني سعد » وهم قريبون من 
الطائف > ففيهم مراضعه » وحواضنه »وذلك فوق القرب النسبي » فقد كان 
بينها وبين مكة نحو ٠١١‏ ( عشرين ومائة ) » ميل › وذلك ليس ببعيسد في 
الشقة في عرف آهل البلاد السحراوية ٠‏ 

ا ی ا و 0 ا الات 
ليس لجرد اشتداد قر به منه كما تذكر كتب السيرة ٠‏ ولكن ذلك قد يكون 
بعض الاسباب » وليس آقواها » وانمالدلك › ولانه اعتراه ما يشبه اليس 
من ايمان قريش › آو من بقي منهم »وما کان له آن يضرب في حدید پارد › 
e A EEA DL E‏ 
ال لقاع فا يفل تسه هم اة ال جلد عن بيت :وهو اطا ئت: 
يرجو منهم الاتباع » ومن وراء الاتباعالنصرة ٠‏ 

ذهب صل :اله عليه وسلم الى .الطائف سيا على قدمة مع أن المسافة كما قلا 
تبلغ نحو عشرين ومائة ميل › ولم يكن معه الا مولاه زيد بن حارثة الذى آعتقه 


0 


من قبل »› وقد صار له حبيبا ودودا »فلم یکن له خادما » بل کان معینا » وقد 
ذهب راجلا کما ذکر قیل لانه لم يردآن يعلم آحد بذهابه » وقد يكون ذلك 
بعض السبب » ولكن تقول انه كان يجاهد في سبيل الدعوة » ويبلغ به المجهد 
والجهاد أقصاهما ٠‏ 

قال ابن اسحاق في سیر ته پسندہ لا انتهھی رسول الله صلى اله عليه وسلم 
الى الطائف عمد الى نف من ثقيف هم يومئذ سادة ثقيف وأشرافهم » وهم أخوة 
ثلاثة ۰ عبد ياليل بن عمرو بن عمير »ومسعود بن عمرو بن عمير وحبيب بن 
عمرو بن عمير » وابن عوف بن عقدةبن عوف بن ثقيف (۱) ٠‏ 

التقى بهؤلاء الذين كانوا يعدونمن آشر افهم › لكانة آبيهم في ثقيف ډ 

وقد كانت هذه الرحلة النبوية الى ثقيف غير محققة الاستجابة » ولكنها 
کانت جهادا في سبيل الأدعوة من صاحبها ٠٠‏ ولنذكر لك المجاو بة التي كانت 
بين النبي ومن تحدث عليهم من آولادعمرو بن عمير » جلس رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الى آولاد عمرو بن عم» فدعاهم الى اله » وبما جاءهم له من 
من القول ٠‏ 

قال أحدهم : وهو يمرط ثياب الكعبة » ( آي انه ينزع كساء الكعبة ) 
ان کان اث تعالی آرسل النبي صلی اله تعال عليه وسلم ينز ع ثياب الكعبة 
أن ينزع هو ثياب الكعبة »› وذلك مستحيل لقدسيتها ˆ 

وقال الثانی : آما وجد الل آحدا ير سله غيرك !! وکأنه یستنکر أن يكکون 
هو الرسول ٠‏ 

وقال ثالثهم : لئن كنت رسولا من الل » كما تقول لانت أعظم خطرا من أن 
ارد عليك » وان كنت تكذب على الله ماينبغي لي أن أكلمك ٠‏ 
ل استجابة منهم ٤‏ ويئس منهم وآنهم اشتروا الفلالة بالهدى ٠‏ 


0(7 سا این عام چ۴ سن 41۹ 


۷ 


واذا کانوا غير مستجيبين لدعوة اله › فانه قد يكون فيهم مروءة »› فرآی 
عليه السلام أن يخفوا مجيئه اليهم › وکره آن يبلغ قومه فیدثر‌هم آی یثرهم › 
ولكنهم للؤمهم لم يخفوا آمره » بل أعلنوه › بل أغروا بالنبي صلی الله تعالى 
عليه وسلم سفهاءهم » وعبيدهم » يسبو نه ویتصیحون به » حتی اجتمع 
الناس عليه ٠‏ 

وقد روى موسى بن عقبة أنه قعد لهآهل الطائف صفين على طريقه › فلما مر 
جعلوا لا يرفع رجليه ولا يضعهما الارضخوهما بالحجارة » حتى أدموه › 
فمضی › وهما پسیلان دما (۱) ۰ 

عاد النبي صلى الله تعالى عليه وسلممن تلك الرحلة الشاقة لقوم لئام » لم 
يذوقوا معنى المروءة » ولم يعرفوا الكرامة الانسانية في آي صورة من 
الصور الآدمية ˆ 

آشد البلاء ما يشر عطف العدو اللدود » وقد آثار ما فمل آولئك اللئام 
عطف ابني ربيعة عتبة وشيبة اللذين اشتركا من قبل في ايذاء النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم * فقد كان لهمابستان قريب من الطائف » قد آوى 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الى ظلشجرة من أشجاره ٠‏ 

له ر کت ار في ابت ريا طا غلا هیا يقال له غاس بهت 
من المنب للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم › ليتبلغ به » وذلك من الكسسم 
القيى ٠”‏ 


٤‏ _ کان عداس نصرانيا » فذ هب بالقطف الذي کان في طبق › وقدمه 
للتبي. صل الله حعالى, عليه وسلم فابتداصل اله الى عليه وسلم أكله بقوله: 
» باسم الله » فنظر اليه عداس › و تفحص في وجهه ثم قال : وال ان هذا الكلام 
ما يقوله آهل هذه البلاد * فقال له النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : ومن 
آي البلاد آنت عداس وما دينك ؟ قال نصراني › ومن آهل نینوی » فقال رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم : من قريةالرجل الصالح يونس بن متى * فقال 


(0البداية والتهاية ج ۳ س ٠٠١١‏ 
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وسلم : ذلك آخي › كان نبيا وآنا نبي ۰ 
ویدیه وقدمیه " 
فقال أحدهما لصاحبه آما غلامك فقدآفسده عليك ٠‏ 
لا عاد اليهما عداس قالا له : ويلك يا عداس » مالك تقبل رآس هذا الرجل 
ویدیه وقدمیه ؟! 
الا نبي “ 
قالا له : ويحك يا عداس لا يصرفنك عن دينك › فدينك خر من دینه ۰ 
كانت العاطفة الكريمة » ومعها ذلك الضلال المبين » وان كان الحق واضحا »› 
جحدوا بها واستیقنتها آنفسهم > فكان‌الطغيان » وكان الكفران وكان الضلالء 


دعاء؛ وعفو ‏ وإجارة:. 

۵ _ آحس الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم بالجفوة » ومرارة الاذى 
من هؤلاء اللؤماء » ويما أرادوا له من‌مهانة » فلم يجد مثابة الا في أن يلجا 
الى ربه ضارعا » فقال دعاءه لر به وكان بعد آن غادر ابني ربيعة › ورآی ما رآى 
من عداس بن مالك » واطمأن قال : 


« اللهم اليك أشكو ضعف قوتي › وقلة حيلتي » وهواني على الناس يا أرحم 
الراحمين » أنت رب المستضمفين » وآنت ربي »› الى.من تكلني » الى بعيسك 
يتجهمني › آم الى عدو ملكته آمري »ان لم يكن بك غضب علي فلا آبالي › 
ولکن عافيتك هي آوسع لي › أعهوذ بنور وجهك الذي آشرقت له الظلمات › 
وصلح عليه آمر الدنيا والآخرة من آن تنزل بي غضبك » آو يحل علي سخطك› 
لك العتبى حتى ترضى › ولا حول ولاقوة الا بك » ٠‏ 

دعاء منبعث من نقس مكلومة ولكنهاراضية > لانها تقوم بأعظم دعوة في 
الوجود » فيهون في سبيلها كل آمرمهما يكن عنيفا » وكل شديدة مهما 


~~ 04 


تكن بالغة » فهو يقبل ما قدره الله ومايرضاه › ولا يهمه الا غضب أل عليه 
وما دونه يهون ۰ 

استجاب الله تمالی لدعائه عليه السلام »> وبين له آنه معه » وقد ثبت في 
المسحيحين أن آم المؤمنين عائشة حدثت آنها قالت لرسول اث صل الل تعالى عليه 
وسلم ھل اتی عليك يوم كان أشدعليك من يوم آحد ؟ قال ما لقيت من 
قومك ۰٠‏ اذ عسرضت نقسي عل ابن‌عبد پالیل ۰۰ فلم يجني الى ما ردت , 
فانطلقت » وآنا مهموم › فلم أستفق ق الاوآتا بقرن الثعالب > فرفعت رآسي › 
فاذا آنا بسحابة قد أظلتني فتظر ت اذا فیها جبریل عليه السلام فناداني 
فقال ٠‏ « ان الله قد سمع قول قومكلك وما ردوا به عليك › وقد بعث أك 
ملك المجبال لتأمره بما شئت فيهم > ثم ناداني ملك الجبال > فسلم علي › ثم 
N BD‏ 
الجبال قد قد بعشني اليك ربك لتأمرني‌ ما ث شئت»ان شنت فأطبق عليهم الاخشبين 
( جبلين بمكة ) فقال رسول الله صلى اله تعالى عليه وسلم « أرجو آن يخرج اله من 
أصلابهم من یعبد اله » (۱) ۰ 

استجاب الله تعالى لدعاء نبيه » وقدذكر في دعائه ضعف قوته »› فبين اله 
تعالی بأنه يضع في يده کل القوی » وآنه لا يمکن آن يهون عند الناس › وال 
تعالی معه » وانه لم يتر که لعدو » ولاولي › بل ان آمره عليه السلام الى الله 
سبحانه » وهو القاهں فوق عباده » فمن‌کان مع الله تعالی لا هون آبدا ۰ 


ستماعالحقله: 


٣‏ _ کان النبي صلى الله تغالى عليه وسلم حفيا بأن يتبع الناس دعوة 
الحق » ويوّمنوا بالل ورسوله ويتركواعبادة الاوثان »> وكماا قال ال تعالى 
مخاطبا نبيه الكريم 


مر م ور حص ص £ 


عك بضع فس آلا ينوا زين ©4 ^ 


شکا آن قومه لا يتبعون > وآن غر هم کمٹلهم › فبين الله تعالی آنه اذا کان 


)١(‏ البداية والنهاية ج ۲ ص ٠١۷‏ (۲) الشعراء 


~~ 00* 


الذين اتبعوه من قومه عددا قليلا » فان‌له أتباعا من الحق » فيين اله تعالى آن 

قوفن فام و اا واو ووا ال فال ر ج اد 
وکات سماعهم فيما يروى الرواة بعمدخروجه من الطائف > وما نزل به » قال 
سیحانه : 


م ج صر ارے رن ےک جس وم 2 ?2روا PT‏ ور صم £ 8 
امرف لك فر E‏ 
os‏ ا 2 ۶م 


لھ م ب کر ص ور رر و م e,‏ 


ا کرو یر ج او 


مہ م و۶ ج e r‏ م وص م صوص 


وينوا پە بهء يغفر لک بن ویک ویر ن داپ یر چ رناب داعی الل فليس 


م 


vw 


of»‏ رص و م کے 


م 8 
معجزف آل رض ولیس له a‏ # أولتبك فى صلل من € )0 


ص کر 
وقال تعالى في سورة الجن : 
۶ فل اوی إل أله ممع لرن امن الوا عمتا ر نابا رن بېد ل 


ر کر 


ارد فنامنا 4 ون شرل ریا احدا ری اتم تعلل جد را مآد صح ولا ودا 
رص ت رم ےم ص <> و ص 
وان رکا قول سفیہتا عل آل عا چې e‏ 
: ٤تار‏ م وو یں <> س رو وور 
کنبا ت وانە ر کان رجال من آلإیں ر وو ن ر جال من حن فزادوهم OS‏ 
والجن كما تدل ظواهر القرآن الكريم وما روي من آخبار عن النبي صلى الله 
تعالی عليه وسلم جنس يقابل الانسان »فليس الجن من الاناسي » ولا يتفق ممع 
القرآن قول من يقول انهم طائفة من‌الناس غيبوا في الارض » أو بعدوا 
فيها ٠‏ ولقد أخطاً وجانب الصواب منيقول انهم الانصار » فذلك كلام باطل 
بالبداهة » ولكن تبع الفسيبين بعض الذين ليس لهم استقلال فكري آمام 
ما يقوله الغربيون › وليست عندهم طاقة يستطيعون e‏ 
وما هو باطل › وما هو خطأً وما هو صواب ٠‏ 


)١(‏ الاحقاف (۲) امن 


00۱ 


ان کل عبارات القرآن تصرح باتهم جنس مقابل للانس › وآيات الكتاب 
لكريم في ذلك كثرة » من ذلك قوله‌تعالی : 
ما > lL‏ ٍ ا سے ود و س2 i‏ د صر 2 ت 


ص EDE‏ > م ص روص ٤‏ م رر م سے 


اإئ ناا بعضناببعض و پلغنا اااي أجلت کل رر خلا 


ار ان و 2 e‏ و‌ 


إا اا ربك کم لم وړ و ذلك نول بعص الظلاہین بعضاعا انوا سبو 


م صوص رر وس2 رورغ رو ورو س > ر زر ےو رو ت رور ر راو رت 
iD.‏ راون والإنیں آل بابک رسل نکر بقصون علیکر ۶بی وینذرونکر لمَاء 


2 رتو وص ص ھ2 > aT‏ 


i‏ اوا شتا علج انفقستا رتهم اليوة آلدنيا ويدوا عل أنفسيم أ نم کانوا 
گلفرین € () 


وان هذه الآيات الكريمات تدل بصر يحها E‏ الجن جنس » والانس 


جسن خن . 
ویقول تعالی : 
< صصص وء رر ر رو 2 
فل لن أجتمعت آلإنس أن عاج ن ياوا تل هلدا لمران باتو( ن ثل 
روم م رور و 
و بعضمم لبعض هرا < ) () 
واقرآً قوله تعالى : 
T7 5 sf >‏ 


م ووي > 
و بلمعشر الین وآلإښس إن آستطعم أ تنفوأمن 
نفا مدو إل لطن {o‏ 0 
ان2 ولا لن من الاتن ء٠‏ وان الراجبان ناخد بظواهن الالفاظ الا ١دا‏ قاعم 
الدليل على أن الكلام على ظاهره مناقض لحقيقة شرعية قد علمت من الدين 
بالضرورة ٤‏ آو آمر عقلي مستحیل مخالفته 2 
)١(‏ الانعام (۲) الاسراء )"( الرحمن 
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وأولئك الذدين يريدون أن يخرجوالفظ الجن عن ظاهره › في القرآن هم 
من آولئك الذين لا يفكرون في غير المحسوس » فلا يؤمنون الا بالمادة » ولا 
يؤمنون بالغيب ›» وهو الركن الاول للايمان » ولذلك كان أول وصف للمؤمنين 
هو الايمان بالغيب › يقول سبحانه : 


م éو‏ وو رر لر صر صم روس 7 و 


آلذین يۇمنون ن¿ با غيب ويقيمون الصااة وی رزقنلهم 
ر 
يقو ٠)‏ 


وفيصنل للتفرقة بين الاإيمان والوندقة.الايمان بالنيب ٠‏ 

بعك :ذلك نتستاءل ما حقيقة لين ؟ وا لواب عن :ذلك آنا نميل إل ما يشرزة 
العلماء المسلمون ٠*٠‏ وهو أن لحن اهن نار > واعتمدوا في ذلك على نص 
القرآن » لا على الاوهام » وذلك لان اشتمالى قال عن ابليس اللمين 


ق 
l2 a‏ 2 ر م رر رر ی ےر ٤و‏ 


2 
کان من ار هی ار افتتخذونەر وذریته اولي او ۰ دولی 


رر او و م ر رک 


وهم م عدو س لاظلارين بدلا < ) () 
ول اش واستکیر ولم یسجد لادم »قال فیما حکی الله سبحانه وتعالی عنه ؛ 

¥ 2 ~0 ردو رد ?رور 

قال انا خير منه خلقتنی من نار وخلقتهر من طبن 9 ) (۲) 

وبالتقاء النصنين الكريمين يثبت آنابليس بصريح اللفظ كان من الجن › 
وآن الجن خلق من نار ٠‏ 

هذا ما يدل عليه صریح القرآن 

وان سماع الجن وايمان بعضهم تسلية للنبي صلى اث تعالى عليه وسلم › 
اذ فيه بيان آنه اذا كان قد بطؤت الاجابة في الانس فقد سارعت الجن الى 
الاجابة: 


ےم و 26 o2‏ < ٤ے‏ ےر مرک رم رام 2ے ووصهہ 


قال فإ مه علوم ربمون سنة يمون فى الأرض فلا تاس على الوم 


)١(‏ البقرة (۲) الکهفن س ( الائدة 


ي جو ارالطحم بن دى 
کان اه اة وة ای اه ال ع و ق ا ا 
في الطائف تقتضي العودة الى مكة » وتلك الخطة أن يتصل بالقبائل الع بية 
في أثناء اجتماع وفود القبائل في الحجالى بيت اله الحرام ٠‏ 


هي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالرجوع الى مكة » وهو عند 
حراء » وکان معه زيد بن حارثة الذي صحبه في هذه السفرة فخشي على النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم وطلب بألا يرجع الا في جوار أحد من سادة مكة 
المشركين ›» حتى لا يضار ٠‏ 


بن شريق أن يجره بمكة * فقال انهحليف قريش لا يجر على صحيحها ٠‏ 


ثم بعث الرسول الى سهيل بن عمرو ليجيره » فقال : ان بني عام بن لؤي 
لا تجير على بني كعب بن لؤي ٠‏ 

ثم بعث الرسول الى المطعم بن عدي ليجره » فقال للرسول نعم » قل له 
فليآت » فذهب اليه رسول ال صلى اش تعالى عليه وسلم › فبات عنده تلك 
الليلة ٠‏ 

ثم لا أصبح الصبح خرج معه وبنوهستة ‏ أو سبعة ‏ على اختلاف الرواية _ 
عليه وسلم : طف ٠‏ واحتبى هو وآولاده بحبائل سيوفهم في المطاف ٠‏ 

كان ذلك اعلانا قويا بهذا الجوارالكريم » فجاء آبو سقيان بن آمية بن 
فقال اذن لا تخف ۰ 


004 


ae a COE TEAS OAS TOS 
٠ فانه تحفظ ذمته »› لانه منهم » ولا يقرضون فيه العداوة أو الخصومة‎ 


ومن هذا تعرف حكمة الله تعالی في آن آبا طالب لم يعلن اسلامه مع حمايته 
للنبي صل الله تعالی عليه وسلم » اذ آنه لو آعلن الاسلام لحار بوه مع من آذوا 
من اتباع النبي صلى الله تعالى عليه وسلمالدين لم يرعوا فيهم الا ولا ذمة ٠‏ 


~— 000 


ا اق اله ص 

۸ قلا ان الامور التي كانت بعد الدعاء المحمدي كانت استجابة لهذا 
الدعاء وابعادا للوحشة عن قلبه الطاهں < فمجیء تلك الجبال کان لاشعاره 
عليه السلام بالقوة »> وقد شكا ضعفقوته » وسماع الجن للقرآن وايمان 
بعضهم کان لا يناسبه عليه السلام بكشرةالاتباع » ثم كان تسهيل الجوار ليدخل 
هداه الله تعالى اليها لكي يذهب بقلةحيلته التي شكاها رسول الله تعالى عليه 
وكانت من بعد ذلك الآيات الحسية »التي كان منها انشقاق القمر » والاسراء 
والمعراج ۰ لبیان آن ال تعالی لم یترکه : 

ماودعك ربك وماق 4 )١(‏ 

وقد ذكرنا أن كتاب السيرة لم يذكروا الاخبار مرتبة بترتيب الوقائع 
وقد ذکروا انشقاق القمس بعد الاسراءوالمعراج > ونحن قد رجحنا کما رجح 
ابن كثير آن الاسراء كان بعد وفاة آ بي طالب وخديجة آم المؤمنين رضي الله 
عنهما » اذ آنها توفيت قبل آن تفرض الصلوات الخمس » والصلوات لم تفرض 
خمسا الا في المعراج ٠‏ 

وقد ذك بعد المراج انشقاق القم » وان المناسبة تزكي ذلك الترتيب 
فان ذلك تقوية للاستدلال على صحةالرسالة » وان كان القرآن الكريم هو 
المعجزة الكبرى التي تحدی بها النبي صلى ايله تعالی عليه وسلم وعده عليه 


رصم رور دم م ۶ 


+ آفتربت آلساعة وآنسّى آلم ر( ) )۲( 


)١(‏ الضحى (۲) القمں 


~~ 00٦۷ 


ويقول في ذلك ابن کشر : وقد أجمع‌المسلمون على وقوع ذلك في زمنه عليه 
اللاة والسسلام > وجاءت بذلك الاحاديث المتواترة من طرق متعددة 
د الف عد من اعا ادو لے ا او کی کے ن افا کر ن 
شاء الله تعاالى ٠‏ وبه الثقة وعليهالتكلان ويذكر من بعد ذلك الحافظ 
الة ابن كث الاخبار الصحاح الواردةفي ذلك ٠‏ 

وقبل آن نختار من هذه الصحاح مانراه أوضح من غيره دلالة »> نقول ان 
انشقاق القمر ثبت بلفظ الماضي ممايدل على حكاية الواقع » لا ذكر المتوقعء 
فان اللفظ القرآني يوؤخذ بظاهره مالم توجد قرينة من حقيقة ثبتت بالاجماع 
والعلم الضروري »› أو من قضايا العقل المبثوثة التى لا مجال للريب فيها »> آما 
تأويل القرآن » واخراجه عن ظاهره باستبعاد بعض ذوي العقول المأفونة أو 
المتأثرة بالمألوف بين الناس » وتنكر ما عداه » ولا تعلم أن هناك قوة مغرة 
محدثة منشئة هي قدرة ال تعالی وارادته التي توجب الایمان بأن ا تعالى فعال 
لما يريد » مختار فيما يفعل » وآنه وحده‌خالق كل شيء » خلق الاسباب والمسببات 
لا توجب ارادته أسبابا عادية؛ 

سے اور ی م رک۶ ر ر اور ر 
٭ لاسعل عمايفعل وهم سعلون ي 4 ١(‏ 

وعلى ذلك TT‏ 

لان قوله تعالی : 


< ا a a22‏ جم 2 
» أقتربت آلساعة وأنسق قمر 0 


وقد عبر عن انشقاق القمر بلفظ الماضي الدال على الوقوع في زمن مضى › 
وتخريجها على أن الماضي آريد بهالمضارع »› وآنه سينشق › تخريج للفظ 
بغير ظاهره الذي دل عليه القرآن بظاهىهلابد له من مسوغ يوجب ذلك التخريج» 
ويكون قرينة دالة على أن اللفظ أريدبه غر ظاهره ٠‏ 

۹ _ هذا ما يدل عليه ظاهں القرآن » وهو في ذاته حجة دالة على 
الوقوع لا يحتاج الى حجة آخرى تؤيدهفهو يويد غبره » ولا يستمد التأييد من 


)١(‏ (الأنبياء ) (۲) القمر 


غيره » ولکن السنة تبين لنا كيف وقعلا أصل الوقوع » فنحن نرجع الى السنة 
لبيان شكل الوقوع ٠‏ 


لقد ذكر الحافظ ابن كثير آن الوقو ع » أو شكل الوقوع يثبت يعدة طرق 
عن كثيرين من الصحابة » فروي عن آنس بن مالك حادم رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسللم »> وجبير بن مطعم »وحذيفة » وعبد الله بن عمس وعبد الل 


روى البخاري ومسلم آن أهل مكةسألوا النبي صلى اث تعالى عليه وسلم 
آية » فانشق القم فانشق القم بمكةمرتين › وفي رواية لمسلم عن قتادة عن 
O O E O I‏ 
آية فأراهم القمر شقتين › رواه البخاري . وزادت روايته حتى رآوا حراء 


بينهما ۰ 
ذلك نبي هة مو فن ا سار فق > 


اله صلى الله تعالى عليه وسلم » فصارفرقتين فرقة على هذا الجبل » وفرقة على 


وروى البخاري عن ابن عباس » قالان القم انشق في زمان النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم › وقد قال البخاري قدمضى ذلك كان قبل الهجرة › انشق 
القم > حتی رآوا شقيه 2 


ويقول ابن عباس فيما روى عنه أبو نعيم بسنده »› « اجتمع المشركون الى 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم منهم‌الوليد بن المغرة وآبو جهل ابن هشام › 
والعاص بن وائل » والعاص بن هشام »ونظراؤهم فقالوا للنبي صلى ال تعالى 
عليه وسلم ان كنت صادقا فشق لناالقم فرقتين » نصفا على أبي قبيس › 
ونصقا على قيقعان » فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تؤمنون ؟ قالوا نعم › 
E E LEE CEE SES E OS‏ 
شق نصفا على آبي قبيس › ونصفا على قيقعان » ٠‏ 


~~ OA 


وهكذا تضافرت الروايات » وهذابعضها یدل على أن القمن اشى. ۸ وكان 
شقين » وكان القمر بدرا » وعينت بعض الروايات آنه كان في الليلة 
الرابعة عشرة » وليس لاحد آن يشك في هذه الروايات التي يسند بعضها 
بعضا » حتی ادعی ابن کثر آن أخبار انشقاق القمر في عصر النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم بلغت حد التواتر »وانه لم يعد ثمة مساغ لمستريب › ولا 
مجال للتكذيب » وخصوصا آن الاصل ثابت بظاهر القرآن » والاحاديث مبينة 
لفكلا قوع ۷ ¥ ل ا ان 2اا بت بالق ان ادى اا 
من بین يديه ولا من خلفه » ولکن الذين ينکرون يستغر بون ثم يوولون »› 
ان كان للايمان بالقرآن بقية في قلوبهم ٠‏ 


۰ ہہ ان الذين يستغر بون »› ثم ینکرون > ويوولون ان کانوا مسلمين 
يردون آن ذلك لو حصل وهو آمر كوني لكان مس تیا في کل بقاع العالم ٠‏ 
يختص العمب برؤيته › بل تعم ولاتخص » وقد ردد ذلك النمصسارى من 
كاب اشر قات او نق عه ال ن رفون امور اناا من هرلا 


ونقول لعلماء الفرب الذين يشككون في القرآن ٠‏ لقد صدقتم ما هو أشد 
من ذلك غرابة » فان الاناجيل التي يصدقونها » ويؤمنون بكل ما فيها 
يقولون في ميلاد المسيح عليه السلام انهعلم ميلاده عند المجوس بنجم أعلمه › 
وآنهم جاءوا من بلادهم › والنجم يسر آمامهم > حتی علموا مکانه عن طریق 
النجوم » فهل كان الناس قدروا ذلك .كما تطالبون المسلمين بأن يثبتوا أن 
الاس جما قن راو انققاق القع وال فهم فن حل من أن يكذ جوا القران 
الكريم : 


ے کر 


مام پو من عل ولال ایہم کرت lT‏ إن لن 
إلا كنبا ق4 ١‏ 
اا و کا کی و 


يقولون > ونقول في رده ان العرب ‌المشر كين عندما رآوا القمر قد انشق 


(۱) الکهف 


004 


لم يومنوا وقالوا سحرنا محمد وحكى اش تعالى عنهم ذلك › فقد قال تعالى في 
واقعة انشقاق القمر : 


رو رم رى ت )1( 


س ع 


اف O‏ ويقولوا حر مستمر () 


و بعضهم آراد آن يتعرف » وانتهى تعرفه بأن الناس الذين علموا آمسه 
من غير المقيمين قد رآوه منشقا * فقدروى الامام أحمد » والشيخان البخاري 
ومسلم عن ابن مسعود : « قال انشق‌القمر على عهد رسول ال صلى الله تعالى 
SR N E NET E.‏ 
به السقار » فان محمدا لا يستطيع آنيسحر الناس كلهم ٠‏ 

وروى البيهقي مثل ذلك عن عبد الله بن مسعود آيضا › فقد قال : ١‏ 
الو ف ر ار و ل ا و ق ا ی 
سحر کم به ابن أبي كبشة كبشة » انظرواالسفار » ان كانوا رأوا ما رآيتم فقد 
صدق وان کانوا لم 8 مثل ما رآيتم» فهو سحر سحركم به قال فسئل السقار 
ومن قدموا من كل وجهة › فقالوا رأينا- 

من هذه الصحاح يتبين أن الرؤية كانت عامة » ولم تكن مختصة باقليم ولا 
ببلد » وقد تحرى آهل الفحص والنظرفرآوا آن قد رؤي في كل الاماكن التي 
كانت تجاورهم » أو آتى فيهم السفر بخبره »› فدل هذا على أن الرؤية كانت 
اة ب والقر ان سادق واخار الى صل اله حال عة وسل اة من گل 
روو کک ر ےھ و ا ی کارا 
الصدق قائمة بينة » ولا يرد الام البين بتوهم واهم »› آو استغراب مستغرب › 
آو انکار کافر جحود ۰ 

فرق ل ا خا ا خاو انا تعانق القن فد روي في ال قال 
امرخ ابن كث : 

« ومع ذلك فقد شوهد ذلك في کثرمن بقاع الأرض ٠‏ ويقال : انه آرخ 
بذلك في بعض ببلاد الهند ٠‏ وبني بناءفي تلك الليلة » وآرخ بليلة انشقاق 
القمر » (۲) ٠‏ 


05ل 0 5 ق 


*٭0 — 


١١‏ - كان الاسراء في السنة التي كانت قبل الهجرة › وروى البيهقي 
عن ابن شهاب الز هري آنه كان في السنة التي قبل الهجرة » وروى الحاكم أن 
الاسراء كان قبل الهجرة بستة عشرشهرا ٠‏ 

واختلف على ذلك في الشه الذي آسری به فيه » فالسدي قال انه في 
ذي القعدة » والزهري قال في ربيع الاول ٠‏ 


وروي عن جابر وابن عباس آنهماقالا : ولد رسول اش صلی اش تعالی عليه 
وسلم في الاثنين للثاني عشر من شهرربيع الاول › وفيه بعث › وفيه عرج 
الى السماء » وفيه هأاجر » وفيه مات ۰ 


وفي رو ية ن الأتر اع كان ف ل اة وال بن من شه رج : 
ويقول ابن كثر : « وقد اختاره الحافظ بن سرور المقدسي > وقد آورد حدیٹا 
لا يصح سنده كما ذكر‌تاه في فضائل شهر رجب » وآن الاسراء كان في ليلة 
السابعة والعشرين من رجب واش آعلمء ومن الناس من يزعم أن الاسراء كان في 
E I oR‏ ثت فيها الصلاة 
المشهورة »› ولا أصل لذلك › وا آعلم ٠‏ 


وقد جاء في نهاية الأرب أن الاسراء كان في ليلة السبت › ليلة سبع عشرة 


Ba E CR GS SS 
!! په وسته احدی و خمسون سنة وتسعةآشهرا‎ 


وننتهي من هذا الى أن علماء السيرةالنبوية مختلفون في تعيين اليوم الذي 
کان کا نیا وکن اھ ا وف اا ی اھا کا نت ید دات 
النبي صلى الله تعالی عليه وسلم ال اا رو 
في ليلة السابع والعشرين من رجب ثبتت بخبر لم يصح سنده في نظ 
الحافظ المحدث ابن كثير » وقال من بعدذكره : وال سبحانه وتعالى أعلم ٠‏ 


¬ ۵٩۱ 


وقد وجد نا الناس قبلوا ذلك التار يخ > أو تلقوه بالقبول > وما پتلقاه 
الناس بالقبول ليس لنا أن ترده » بل نقبله ولكن من غير قطع ومن غير 


جزم ویقین ˆ 


واتفقت الروايات أيضا على أن الاسراء كان قبل الهجرة بسنة على الاقل › 
و یظهھر أنها كانت في السنة التي قبل الهجرة في ثلثها الاول آو الاخر واش 


ومن سياق التاريخ ومناسبات الحوادث نرى أن الاسراء كان بعد انشقاق 
القمس 8 


۲ _ وهنا قد يسأل السائل ماالمناسبة لمسألة الاسراء والمعراج »و تعيين 
اه فال لرا هوات اة وتال كي عل + يكم يرن رانا 
وفي أوقاتها » وأجلها المعلوم » ولنا أن نتعرف حكمة ال تعالى من غير آن نقطع 
بأن هذا هو مراد الله تعالى » فهو العليمالخبير الذي لا تخفى عليه صفرة أو 
كبيرة في السماء أو في الأرض - 

ونجيب عن هذا التساؤل بما قررناء وهو أن اش سبحاته وتعالى استجاب 
لنبيه صلى الله تعالى عليه وسلم في ضراعته بالدعاء الذي دعا ربه غب خروجه 
من الطائف » شكا ضعف قوته فأمده اث تعالى بالقوة » وقلة الحيلة فأآمده بحسن 
التد بير لدخول مكة آمنا مطمئنا » وآيده بآية حسية من نوع ما يطلبون › واذا 
کانوا لم يستجيبوا لداعي ا تعالى ءفلأن المعاند لا يقنعه الدليل » ولو كان 
حسيا » فقالوا سحرنا » مع أن انشقاق القم رآته الركبان في أسفارها » ثم 
كان من بعد ذلك الأنس بلقاء الله تعالىفي المعراج » سواء آقلنا ان لقاءه بالل 
تمالى » كان بالروح في الرؤيا » آم كان‌بما هو أكش من الرؤيا )١(‏ ؟ 


لقد أحس النبي صلى الله تعالى عليهوسلم بالوحشة بعد وفاة الحبيبين › 
اة لوف 4 وآ بو لالت القن فال اه نال له بالل تمن اه أكين: 
ورحمته أعظم » وحياطته آكرم » وان‌عنايته بك وبرسالتك هي التي ستبلغك 


۲۸٤ » ۲۸۳ ص‎ ۱١ السيرة المطرة للاستاذ عبد المزين خير الدين » ونهاية الأرب ج‎ )١( 


0۲ س 


أمرك » وتحقق لك شأوك » وتصل پك الى غايتك »> وهو المهيمن الرؤوف 
الرحيم » لذلك کان الاسراء »> ومن بعده عرو جه الى الستتفاغ 


۳ _ والآن ننتقل الى الآيات الكريمات التي صرحت بالاسراء › ثم 
كانت الاشارة الواضحة الى المعراج قال الل تعالى : 


وعم 2 25 2 


و ری ری يعدو لاان المد حرام إل اليد الأنْصا اى 


Er‏ م در 


رکا حوله, ل Tee,‏ إت ,هوآلسميع اير( () 


ففي هذا ا ٤ ٠‏ الى بقو له تعالی : 


مدص 


ا ا 
وإ تک لف نرك اط پاناس وما جلع ازب الى ارب ا 


ص ود روق رم و 2 CS‏ 


اناس والشجرة الملعونة ف اران وحوفهم فما بزيدم إلا طغينتا كيرا 
فقد ذکر ا آن الرؤيا هي المعمراج ٠‏ 
وقال تعالى في سورة النجم : 
مود ص r,‏ ۶ ورم رص صرص ص ر۶ ے ورم سے 
ل وآلنجم لذا هوی رټ ماضل صاحبکر وما غو رټ وما ينطق عن آهوی ري 


ê 


ووو ےر ٤+‏ 


إن هو إلا وى وخی () عله ,مدید موی رې ذو مة فاستوی رې وهو پالاق 


a 51‏ م اتدل (@ فکان قاب وسین اواد ري فاوح ل عبدەء. 
E‏ م ا 


ما اوی دی ما كدب لواد مارای رژ افتماروتهر على مایری وی ولقد ر۶اه تزلة ری 


عند سدرة ألم ہی  (‏ غندها نة آلماوئ ر د یغشیآلسدرة مایغشی دي مازاغ 


< < ت‎ ONT 


لبصر وما ی ری لد رای من ۶الت ره آلکبری 4C‏ 0 
)١(‏ الاسراء (۳) طه (۳) الاسراء (٤(‏ النجم 
¬ 0۳ س 


ولقد قرر المقسرون أن هذه الآيات نزلتفي المعراج »› وان ذلك لواضح »> واذا 
كانت العبارات السابقة لم تصرح بالعروج الى السموات العلا فان الاشارات 
واضحة تكاد تكون تصريحا » والاشارات‌الواضحة في قوة الدلالة تكون كالالفاظ 
الصريحة ٠‏ 

وقد قال بعض علماء السيرة ان الاسراء بالنبي صلى الل تعالى عليه وسلم 
ابتدآ من شعب آبي طالب › وان كان‌السند في ذلك صحيحا » فانه يشير الى 
أن آبا طالب قد مات » وآن مهمته قدانتهت؛» وآن الله تعالى وهو الباقي 
الدائم- ٠‏ الاول والآّخر والظاهر والباطن به تكون النصرة الدائمة المتجددة في 
الشدائد - ولكن الثابت في البخاري آنه ابتدا من الحطيم بالمسجد الحرام ٠‏ 


ا ثبتت الاسراء وهي قوله تعالى : 


۰ ص‎ | 2٤< 2د‎ ag 4 3 د اا‎ ry 
(( (ZE 
€ آن الاسراء کان با لسك وال »وذلك لانه سبحا نه وتعالی قال آسری پعيده‎ 
والعبد هو الروح والسى » وما دا م الظاه لا دليل يناقضه من عقل آو نقل›‎ 
ا الالفاظ تفسر بظاهفرها الا اذا لم‎ O 
٠ يمكن حملها على الظاهر لمعارض › ولامعارض‎ 


وفوق ذلك فان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عندما أعلن خب الاسراء بين 
قريش ففتن بعض الذين أسلموا وارتدمن ارتد » ويقول في ذلك ابن کثیر فيما 
رواه عن قتادة « انصرف رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم الى مكة » فأصبعح 
يخبر قريشا بذلك » فذكر آنه كذبه أكثر الناس»وارتدت طائفة بعد اسلامهاء 
وبادر الصديق الى التصديق » وذكر آن‌الصديق سأله عن صفة بيت المقدس › 
E OS‏ آصدقه في بيت المقدس › 
فيومئذ سمي آبو بكر الصديق ٠‏ 


)۱( الاسراء 


- 0٤ 


وانه روي آنه عند مروره صلی اله تعالی عليه وسلم على عبر لقریش فند 
بعير لهم نافرا » فأرشدهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الى مكانه »> وقد أخبروا 
أهل مكة بذلك ٠ )١(‏ 

وانه روى أن آهل مكة الذين ردواالقول استوصفوه عيرا لهم فوصفها › 
وقد قال سل اش مال عليه ويلم في أخيارهة > والاسعدلال حل مدق + 
« وآية ذلك ني مررت بعير بني فلان بوادي کذا وكذا › فأنقرهم حسن 
الدابة (۲) فند لهم بعيرءفدللتهم عليه»وآنا متوجه الى الشام › ثم أقبلت »حتى 
اذا کنت بصحنان مرت بعیر بني فلان * فوجدت القوم نياما » ولهم اناء فيه ماءء 
قد غطوا عليه بشيء»فکشفت غطاءه »وشربت ما فيه » ثم غطیت عليه کما 
كان » وآية ذلك أن عيرهم تصوب الآنمن ثنية التنعيم ٠‏ (۳) البيضاء يقدمهم 
جبل آورق عليه غرارتان » احداهماسوداء والاخری برقاء » فابتدر القوم 
الثنية ٠٠‏ وسألوهم عن الاناء وعن العير فأخبروهم كما ذك رسول الله صلى الله 
تعالی عليه وسلم ۰ 

وان هذا کله یدل على آن الاسراء كان بالروح والجسد » فانه تلاقى مع 
المارين بين مكة والشام وآخبر عن التلاقي » وصدق خبره عليه السلام › 
واا كانت يعفن مده الر ديات في اسنادما كلا قان بها بتري الأخر: 
ونص القرآن ظاهر في تأييد الدعوى »بل لا يدل على غير ها حتى يقوم الدليل ٠‏ 

ولو كان الاسراء بالروح أو الرؤياالصادقة ما كانت ثمة غرابة تمنع 
التصديق › ولبادر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم باخبارهم الى آن ذلك رؤيا 
في المنام > أو هذا وحي أوحي به اليه ٠‏ 

ولقد كان بجوار هذا القول الذي تنطق به الآية الكريمة قول آخر › روي 
عن آم المؤمنين عائشة رضي ال تباركوتعالى عنها وعن أبيها الصديق »وروي 
أيضا عن معاوية بن آبي سفيان » وقدكان ابان ذلك هو وآبوه من المكذبين 
الذين يناو ئون الدعوة » ولكن لعله نقلعن غره ممن شاهدوا › وعاينوا › كما 
تقلت عائشة عن غيرها » وما كانت في ذلك الابان قد زفت الى النبي صلى الله 
تعالی عليه وسلم ۰ 
E‏ 

(۲) هى امراق الذى سنذك الروايات عنمن بعد )٣(‏ هو مکان 
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وقد كان معاوية مسلما من بعد آم‌المؤمنين عائشة رضي ال عنها وعن أبيها 
المديق » واحتج بقول عائشة هذا »وقدآث عن النبي صلى الله تعالی عليه وسلم 
آنه آمر بأن يو خن الدين عن عائشة ٠‏ 


قالت : « لم تفقد بدنه » وان ذلك يوهمآنها كانت معه في مبيت واحد » مع 
اجماع المؤرخين والمحدثين على آنه لميبن بها الا في المدينة ٠‏ 


وقد استدل أصحاب هذا القول بماروى الحسن البصرى عن أن قوله تعالى : 


مرم صصص وم کر س کے ص رو ول ر 


ج 
چ رە 2< 
وما عتا َء E‏ إلا فتتة لتاس والشجرة الملعوئة ف لمران 
مرن رور م 7ور CC‏ اورک 
ضوفم ا بزیدھ إلا طغیلنا کیا ي ) () 
وقالوا ان الرؤيا هي ما كان في ليلةالمعراج › والرؤيا هي ما يكون في المنامء» 
کما حکي عن سیدتا یعقوب : آنه قاللابنه یوسف بعد آن قص عليه ما رآه 
في المنام : « لا تقصص رؤياك على اخوتك » ٠‏ 
وجاء في کتاب البصاتں للفر و ذبادي : « الرؤيا ما رآيته في مناممك › 
والجمع رؤى كهدى » وقد تخفف الهمزةمن الرؤيا › فيقال بالواو » (۲) وهذا 
وغيره تصوص صريحة في آن الرؤيامنامية ٠‏ 
TS‏ آم كانت في المعراج ؟ ان رواية الحسن رضي 
الله عنه 5 ر E GÎ E‏ 
الاسراء * 
ویستدل آصحاب هذا القول »> وهوآن الاسراء كان بالروح بحديث البخاري 
آولهم آيهم هو › قال أآوسطهم هذا »وهو خرهم »› فقال آخرهم : خذوا خرهم ۰ 
)١(‏ الاسراء ٠‏ 
(۲) بصائر ذوی التمیيیز فى لطائف الکتاب المزیز + ۳ ص ۱۷۷ 
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فلم يرهم حتى أتوه ليلة أخرى فيما يرىقلبه › وتنام عينه ولا ينام قلبه » وكذلك 
الانبياء تنام آعينهم › ولا تنام قلوبهم »ولم یکلموه حتی احتملوه فوضعوه عند 
زمزم » فتولاه منهم جبريل ۰۰ والحديث طويل وقال في آخره واستيقظ وهو في 
المسجد الحرام » ویری صاحب الروض الأنف آنه نص لا اشکال فيه ۰ 

ونری آن فيه اشکالا › لأنه نص فیه‌غلی آنه کان قبل آن یوحی اليه › ونری 
آنه لم يتعرض لذكر الاسراء والمعراج »ولعلها كانت اذا صحت الرواية في 
موضوع اخر ˆ 

ويرى صاحب الروض الأنف آن الأدلة قد تعارضت بالنسبة للاسراء »وأنه 
يوفق بینها پأن الاسراء کان مر تين :احداهما بالروح والاخضرى بالجسسد 
والروح ٠‏ 

ونحن نری آن الأدلة لم تتمارض› بل الأدلة على أن الاسراء كان بالجسد 
والروح هي التي لا ريب فيها » ولايمكن أن يعارض الضعيف القوي ٠‏ 

ولذا نرى آن الاسراء كان بال سد والروح »› ولا نجد فیما استدل به ما يدل 
على آنه كان بالروح فقط »› وان الآية : 


رر ماموم 2 موص 2 ي ul.‏ 
وما جعلنا آلريا آلى أرينلك إلا فتنة للناس » () 


لا نرى أن موضوعها هو الاسراء » بل ان موضوعها هو المعراج ٠‏ 

ولا غرابة في أن ينقل الله تعالى نبيه من مكة الى بيت المقدس وآن يعود به في 
ليلة واحدة » فان هذا ليس ببعيد على الله تعمالى » لان المسافات في الزمان 
والمكان » انما هي بالنسبة للعبيد » ولاتكون قط بالنسبة لله سبحانه وهو القادر 
على کل شيء » وهو خالق الاماكن‌والازمان ٠‏ 
الا ي 

۵ - ان الاكشين من العلماءعلى أن المعراج كالاسراء كان بالجسد 
والروح “ وآخدذو! ذلك من ظواھں الا حاديث المصحيحة التي رو تها النشتة < 


د 0۷ - 


فقيها التصريح بأنه لقى آدم في سماء »وابراهيم في مثلها وادریس › وعیسی 
ويحي وموسی > وهذه الظواه آثروا الاخذ بها * 

ولكن آولئك الأكشرين وقفوا عند رؤية الله تعالى » فقال فريق منهم انه رآى 
ربه وخاطبه » وكان ذلك تكکريما لە لخاطبة اش تعالى اختص به محمدا صلى 
ايله تعالی عليه وسلم تعظيما وتقريباله »> وهو فوق المنكور في قوله تعمالى : 


ت م رو کر ر 4 


وماکان لیگران یکلم آله إلا وخا وین ورآې اپ آوبزیسل رولا کیوری 


ر 


)( € إنەر علي حکم د‎ E 
وليس من هذه الثلاثة رؤية اث تعالى »وتلقى الرسول منه مباشرة من غي‎ 
٠ حجاب‎ 
وقالت طائفة أخرى لم يقع ذلك لحديثمسلم عن آبي ذر رضي الله تبارك‎ 
وتعالی عنه : « قلت يا رسول اله همل ‌رآیت ربك فقال عليه الصلاة والسلام‎ 
٠ انه نور آنى أراه »> وفي رواية رآيت نورا‎ 

والذين قالوا ان الاسراء كان بالروح وفي رؤيا صادقة قالوا ذلك في 
المعراج › بل هو أولى » فالرحلة كلهماكانت ريا صادقة » وقد بينا القول 
في أدلة هذا الرآي بالنسبة للاسراء من قول ٠‏ 
من قال ان المعراج كان بالروح وليسفي الموضوع نص قرآني يدل بظاهسه 
على آنه کان با سد والروح » حتى لايكون مناص من آتباعه آو تاو یله » بل 
نجد الالفاظ تقبل أن يكون الممراج بالروح » وبالظاه المتبادر » لا بالتأويل 
المنتزع انتزاعا “ˆ 

ولننظر في الآيات الكريمات الدالةعلى الممراج : 

دلالة آڀة E‏ بالاشارة لا بالعبارة » وذلك فى قوله تعالى : 


و رر ر کر 
راریار ین Tei‏ لر هسمي البصير 2 )€ () 
)۱( الشورى . ۰ )۲( الاسراع 
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فتلك الآيات التي أراها الله عبده هي المعراج » واسامةالانبياء السابقين ٠‏ 
والآيات الاخرى التي دلت على المعراج » كانت ألقاظها لا تدل على المعراج 
الا بالاشارات البيانية » ولننظر فيهاعبارة عبارة » وكلها من السمو البياني 
في المكان الاعز الذي لا يمل اليه بيان قط ٠‏ 
¥ عر دید موی رچ دوم ة فاستوی 4 )ا 
کی عة م و کان ا ان ا ا کو 
بالتلقین بل پکون بالارشاد والایعاء ۰ 
وقوله تعالی : ٠‏ 
رم ڪر >> یار رر م ص راص ص ورج اواو 
وهو لافقالا عل ې غ دنافتدل ډې فکان قاب فوسرن اواد چچ 
ای پک تنیو ای چ تاکب او اا جه ازور کی ج » 


رر رو م ا رور وص 


ولقد ر۶اه نزلة الحری ()»٭ (۲) 


« وهو بالافق الأغغ » یراد ج یل عليه اللسلام >« تم دنا فتدلی » 
آي نزل وقرب من النبي صلی الله تعالی عليه وسلم > «فأوحی الى عبده ما آوحی» 
عن طريق جبريل»«ولقد رآه نزلة أخرى»وهو جبريل أيضا وقوله تعمالى : 
« ما کنب الفؤاد ما رآی » تومیءالی آن الآیات الکبری التى رآها كانت 
بفؤاده لا بېصره »› وقوله تعالی : « مازاغ‌البصر وما طغی » آي ما کل وما تجاوز 
حده » والنفي فيه ما قد يكون لانه لم تكن رؤية بالبمر ٠‏ حتى يكل المبصر أو 
يتجاوز حده » وقد يكون لبيان آن‌البصر لم يتجاوز حده ليطغى › ويحاول 
آن يرى ما لا يمكن أن يراه » ويزيغ بأن يكل ويمل › ويلقي في النفس 
ال 


ذلك لا ياتى : 
)١(‏ ۰ (۲) النجم 
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() آنه ذك في المعراج أنه التقی بالانبياء آدم وابراهیم وموسی ويحي »› 
وغيرهم » والباقي منهم هو أرواحهم »وأجسامهم سيبعثها الله تعالى يوم البعث 
والنشور » وفرض آنه بعثها ثم آفناهافرض بعيد لم يذكکر في حدیث من 
الاحاديث » ولا خب من الاخبار » ولوضعيفا » وكل فرض في آم غيبي لادليل 
عليه من المنقول فهو رد على قائله الا آنيكون آمرا يودي اليه البرهان العقلي »› 
وا بوجت شىء لا من اقول ول اقول شرن اغا اجسام الام الكرا 
احياء » ثم اعادتها الى الفناء ٠‏ 


( ب ) ان العبارات القرآنية الواردة في المعمراج تومىء بل تصرح بآن الأم 
في هذه الرحلة السماوية كان روحيا و أن الادراك لم يكن بالحس » بل کان 
باللت و الفراد غات فال ول : 

ر سکم م ر وور 3 ر ر٤‏ ٤رر‏ رو رر ررر ررر ر رور ٤د‏ 

¥ ما کذب آلْغؤاد مارائ رژ افتملرونهر عل مایری (ژ ولقد ر۶اه ازل آحری ()» 
فالحديث القرآني كله كان في اثباترؤية الفؤاد » وأنه لا تجوز المماراة 
فيما رآى الفؤاد الذي لا يكذب › وذلكلا يتحقق الا بأن تكون الرؤية روحية › 
لان رؤية القلب لا تكون الا روحية ءوانه عندما ذكرت حاسة البصر ذكرت 
بالنفي » لا بالایجاب » وقد بينا مؤدی‌النفي في هذا “ 

( ج ) أن آخبار المعراج تصرح بأآنهرأآى ربه » والرؤية القلبية ممكنة 
باستحضار عظمته › و بالسبحات الروحية المتجهة الى الله سبحانه وتعالى وان النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم قد قرر آنه لمي ربه في حديث آبي ذر الغففاري › 
فقد قال عليه الصلاة والسلام في اجابةسؤال الصحابي المجليل آبي ذر : 
« اته نور » فأنى آراه » : 

واننا لا نتعرض في ذلك لكون رؤية ال تعالى يوم القيامة ممكنة › أو غير 
ممكنة » فذلك يوم القيامة بعد البعثوالنشور » وذهاب آهل الحنة اليها»ء 
وابقاء آهل النار فيها » فان الكلام فيها غير الكلام في الدنيا » ونحن نحس 
ونرى » فان كانت رؤية اله الآن فهي بالعين الفانية » ورؤية آهل الجنة عند 
من يشبتونها تكون بالمين الباقية › وال اعلم کیف یری ٠‏ 


)١(‏ النجم 


mm 0۰ mm 


و د و 
ولا معارض لها ٠‏ 

اا ان الاح كان او ق 0 0 
. پالجسد والروح من القرآن » ولوجود المعارض من النقل والفعل “ 


والآن نعود الى قصة الاسراء والمعراج كما هي في الصحاح على آن تقس 
الالقفاظ على ضوء هاتين الحقيقتين اللتين قررناهما “ 


الإسشراء وللراج ق صحاحالسنة 


قرر تاه » ولكن يجب أن نستآنس بالمنقول عن الرسول صلى الله تعالی عليه وسلم 


وقد رويت روايات مختلمة تتعلق بواقعة الاسراء ثم المروج « نختار متها 
رواية البخاري 


روى البخاري بسنده عن آنس بن مالك » عن مالك بن صعصمة »› أن النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم حدثهم عن ليلةأسري به قال : 


« بينا آنا في الحطيم » وربما قال في الحجر مضجها اذ آتاني آت »› 
وسممته یقول : فشق ما بین هته ال هذه › فقلت ( آي الراوي ) للجارود 
وهو الى جنبي ماذا يعني به › قال من نقرة شعره الى شعرته » وسمعته يقول 
ن ةه ال ره اسم قلي ٠‏ ف اتك مت ب دمب ار يجا ا 
فغسل قلبي > ٿم حشي > ثم أعيد ٠ ٠‏ ثم أآتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار 
أبيض » فقال ال جارود » وهو البراق :قال آنس نعم ٠“‏ يضع خطوه عند آقصى 
ED O N O‏ 

ستفتح قيل من هذا ؟ قال جبرائيل قال ومن معك ! قال محمد قيل وقد 
O o‏ 
فاذا » آدم » فقال هذا أبوك آدم ›» فسلم عليه > فسلمت عليه فرد السلام فقال 
aR e NSS EN E‏ 
فاستفتح » قيل من هذا قال جبرائيل »قيل ومن معك ؟ قال محمد » قيل وقد 
أرسل اليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم‌المجيء جاء فقتح » فلما خلصت »› اذا 
بيحبى وعيسى وهما ابنا خالة › قال هذابيحيى وعیسی فسلم عليهما فسلمت 
عليهم فردا ثم قالا : مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح ٠‏ 
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ثم صعد بي الى السماء الثالثة ٠‏ فاستفتح جبرائيل » قيل من هذا ؟ قال 
جبرائيل ٠‏ قال ومن معك ؟ قال محمدقيل وقد آرسل اليه قال نعم قیل مرحبا 
فلت اه د ى فال رعا جا اا ا اا 


ثم صعد بي الى السماء الرابعةفاستفتح › قيل من هذا ؟ قال جبرائيل 
قال ومن معمك ؟ قال محمد ءقيل وقد أرسل اليه قال نعم قيل مرحبا 
به فنعم المحيء جاء » فلما خلصت اذاادريس » قيل فسلم عليه › 
فسلمت عليه فرد › ثم قال مرحبا بالاخالصالح والنبي الصالح ٠‏ 


جبر ائيل e EE‏ ااا ر ا 
به » فنعم المجيء جاء » فلما خلصت اذابهارون › قال هدا هارون فسلم عليه 
فسلمت عليه فرد » ثم قال مرحبا بالاخ‌الصالح والنبي الصالح ٠‏ 


ثم صعد بي حتى آتى السماء السادسة» فاستفتح » فقيل من هذا ؟ قال 
جبرائيل »› قيل ومن معك ؟ قال محمد ٠‏ قيل وقد TS‏ 
به »> فنعم المجيء جاء » فلما خلصت اذاموسى › قال هذا موسى فسلم عليه 
فسلمت عليه فرد » ثم قال مرحبا بالاخ‌الصالح والنبي الصالح › فلما تجاوزت 
بكى › فقيل له : ما يبكيك ؟ قال ابكي »لان غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من 
آمته آكش ممن دخلها من 


ثم صعد بي الى السمااء السابعة »فاستفتح جبرائيل »› قيل من هذا ؟ قال 
جبرائيل ٠‏ قال ومن معك ؟ قال محمدقيل وقد بعث اليه ؟ قال نعم ٠‏ قيل 
مرحبا به فنعم المجيء جاء » فلما خلصت» اذا ابراهيم قال هذا أبوك ابراهيم 
فسلم عليه » فسلمت عليه ›» فرد › ثم‌قال : مرحبا بالابن الصالع والنبي 


٠ الصالح‎ 


ثم رفعت الى سدرة المنتهى » واذاأر بعة آتهار » تهران ظاهران » و تهران 
باطنان » فقلت ما هذا يا جبرائيل ؟قالآما الباطنان فنهران في الجنة › وآما 
الظاهران » فالنيل والفرات » ثم رفعلي البيت المعمور › يدخله كل يوم 
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سبعمون آلف ملك » ثم آتيت باناء من خمر » واتاء من لبن » واتاء من عسل »› 
فأخذت اللبن قال هي الفطرة التي أتيت عليها وأآمتك ٠‏ 

ثم فرض علي الصلوات خمسون‌صلاة كل يوم › فرجعت فمررت على 
موسى »› فقال بم آمرت ؟ قلت أمرت بخمسين صلاة كل يوم قال ان أمتك 
لا تستطيع خمسين صلاة كل يوم »واني والله قد جربت الناس قبلك » وعالحت 
E‏ ا 
فوضع عني عشرا › فرجعت الى موسى‌فقال مثله » فرجعت فوضع عني عشرا › 
فر جعت الى موسى » فقال مثله » فرجعت» فوضع عني عشرا › فرجعت الى موسى 
فقال مثله»فرجعت فأآمرت بعشر صلوات‌کل يوم » فقال مثله » فرجعت فآمرت 
بخمسس صلوات کل يوم › وبعث الی‌موسی › فقال بم آمرت » فقلت بخمس 
صلوات كل يوم ٠‏ قال آمتك لا تستطي خمس صلوات کل يوم › واني قد جر بت 
الان فك غا ي انال اعدا اة فار ال وبك فة اة 
لامتك » قال سألت ربي حتى أستحييت »ولكني آرضى وأسلم › قال فلما جاوزت 
ناداني مناد : أمضيت فرضيت وخفقفت عن عبادي ٠‏ 

وفي رواية البخاري في كتاب التوحيد آنه بعد آن راجع ربه بمشورة 
موسى عليه السلام » وجاء في مراجعةالخامسة آنه قال لر به : « يا رب ان آمتي 
ضعقفاء و آجسادهم و قلو بهم وآسماعهم و أبصار هم وآذانهم »> فخفف عتا »فقال 
الجبار تبارك وتعالى : يا محمد » قاللبيك وسعديك ٠‏ قال انه لا يبدل القول 
لدي » كما فرضت عليك في آم الكتابقال لكل حسنة بعشر آمثالها ی 
خمسون في آم الكتاب هي خمسعليك ٠` )١(‏ 

واته من المتفق عليه بين العلماء أن ‌النبي صلى الله تعالى عليه وسلم آم 
الانبياء أجمعين » وعلى مقتضى الذين قالوا ان الاسراء كان بالروح تكون 
الاه روه تت الوا ا لاله ٠و‏ ولك برع لدي قال 3 ان :اليح اع 
کان روحیا ۰ 

ولكق ن الو ا مايال متاق وو ا عل :و اة الى حل اه ال عاب 
و سلم بالانبياء اما ما كان عند مقدمهالى المسجد الاقصى » ومن الرواة ما يدل 
ا ا ا کا و یکی ال الر ا اا 


)١(‏ البداية والنهاية ج ۳ والتفسر لابن كثير أول سورة الاسراء 


0 س 


واختار ابن کشر في تاریخه أن امامته للانبیاء كانت بعد أن نزل من 
المروج » ويقول في ذلك : 


« وهبط رسول الله صلى الله تعالىعليه وسلم الى بيت المقدس » والظاهر 
أن الانبياء هبطوا معه تكريما لهوتعظيما » عند رجوعه من الحضرة 
الالهية العظيمة»كما هي عادة الوافدين»ءلا يجتمعون بأحد قبل الذين طلبوه اليهء 
هذا كان كلما ال عل واحد مله يقول له برل 2 هةا فلان فسلم عله 
فلو كان قد اجتمع بهم قبل صمود‌ما احتاج الى تعرفه بهم مرة ثانية » ومما 
يدل على ذلك آنه قال عليه المصلاةوالسلام « فلما حانت الصلاة أممتهم › 
ولم يجىء وقت اذ ذاك الا صلاة الفجر »فتقدمهم اماما بهم عن آم جبريل فيما 
پرویه عن ربه عز وجل » (۱) ۰ 

وان هذا الكلام يدل على أن امامة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم للانبياء 
كانت بعد أن تنزل من الافق الاعلى »وان المعراج كما انتهينا كان بالروح › 
وكانا رؤّيا صادقة ٠‏ 


هذه قصة الاسراء والمعراج » كمانص عليها في القرآن » وكما جاءت بها 
السنة الصحيحة » وقد ذكر ناها بشيء من‌الاطناب » لكثرة الكلام حولها »ولاختلاف 
الروايات » فكان لابد من أن نصفي القول فيها ٠‏ وخصوصا آنها وانشقاق 
القم أعظم خوارق المادات الحسيةالتي كانت في حياة النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم ومع ذلك لم يتحد بها كماتحدى بالةرآن الكريم لان النبي صل الله 
تعالی عليه وسلم انما تحدی بماایتناسب خلود شریعته › ودوام رسالته 
وهو ما یبقی مخاطبا الاجیال كلها الى يوم الدين » وهو القرآن الكريم . 


وا چ کی 


~~ 0۷0 


انتىشارالاإسلء ي اللادالمريية 


۲ _ اختار الله سبحانه وتعالى أن تكون مكة مهبط الوحي »› ومنزل 
الدعوة الاسلامية الاولى » لانها مطمععآنظار المرب »> ولانها مثابة الاس ' 
وأمنهم › فهي تعد مصدر المعمرفة العربيةعلى قدر ما عند المرب › وبها حج بيت 
اله الحرام » وبها ملتقى الب في موسمه » وبها أسواق الادب » والمخاع › 
ففي موسم الحج يلتقي المرب من كلفج عميق » وفي الاسواق التي تقام في 
الموسم يتبارى الشعمراء والخطباء في عكاظ » وذي مجاز ومجنة ٠ ٠‏ 

SS 
من آحداث تنتقل أخباره الى بلاد العرب‌فاذا كانت الاحداث منها » رسالة رسول‎ 
يدعو الى هدم الاوثان وعبادة الله سبحانه‌وتعالى وحده »› فانه لابد آن يسر‎ 
٠ بخبر ها الركبان‎ 

ومن المرب من لا يعيرها اهتماما »ومنهم من يلتفت اليها › ويهتم لها › 
معاندا مع المعاندين أو طالبا للحق »فيبتغيه 

وكذلك كان الام » فان أخبار النبيصلى الله تعالى عليه وسلم ودعوته الى 
الحقءوالى صراط مستقيم كانت تتجاوبآأصدارها في البلاة المسربية » ومن 
المرب من کان يجيء الى مكة متمرفاآم ذلك الرسول الكريم » ومنهم من 
يرسل اليه من يتعرف دعوته › ويدرسهاء كما فعل أكثم بن صيفي حكيم العرب»› 
اذ أرسل بنيه الى النبي صلى الله تمالىعليه وسلم يتعرف ما يدعو اليه › فلما 
حضروا وسآلوا النبي صلى الله عليهوسلم : تلا عليهم قوله تعمالى : 


JI‏ وم وود وص و سے 


لد ياص بالعدل ل وال خسان ویتاې ذی لغری ونی عن الفحشاء 


ورت ودد م یاو 


والمنگرواتبنی بعظک لعلکر تد کون چ )4 () 


)١(‏ النحل 


~~ ۵0۷۷ 


فلما بلغه ما تلا عليهم الرسول صلى اله تعالی عليه وسلم ۰ قال : انه ان لم يکن 
دينا فهو خلق الناس وآمر حسن »يابني كو نوا في هذا الام ولا »› ولا تكونوا 


آخرا ۰ 


وقد أسلم سید تا آبو ذر الغقاري بهذ ١‏ العلم العام الذي شهرت به دعوة محمد 
صلى الله تعالى عليه وسلم - 


وكذلك آسلم على هذا النحو الطفيل بن عمرو » فقد أسلم اذ جاءه الخير 
بدعوة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم »وکان رجلا شريفا شاكرا » وقد حضر 
ال وف وة وما دو اله وور كه قي ع و ا 
يحدث آنه قدم مكة » فمشي اليه رجالمن قريش فقالوا : يا طفيل انك قدمت 
بلادنا »> وهذا الرجل بين أظهرنا قدآعضل بنا ( آي ظلمنا ) وقد فرق 
جماعتنا وشتت آمرنا » وانما قوله سحر» يفرق بين الرجل وبين بنيه » وبين 
الرجل وبين أخيه » وبين الرجل وبينزوجه › وانما يخشى عليك وعلى قومك 
ما قد دخل علیتا » فلا تکلمنه ولا تسمعن‌منه شیئًا "ˆ 


ويقول طفيل : « فوا ما زالوا حتىآجمعت آلا أسمع منه شيئًاً ولا آكلمه 
حتى حشوت في أذني حين غدوت الى المسجد كرسقا خوفا من أن يبلغني 
شيء من قوله › وآنا لا أريد أن أسمعه »فغدوت الى المسجد » فاذا رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم قائم يصلي عندالكعبة ›» فقمت مته قريبا » فأبى اله 
تعالى الا آن يسمعني بعض قوله»فسمعت كلاما حسنا » فقلت في نفسي : واڻكل 
أمي » وال انى لرجل لبيب شاع »ما يخفى علي الحسن من القبيح › فما 
يمنعني أن أسمع من هذا الرجلما يقول » فان كان الذي يأتي به حسنا 
قبلته » وان کان قبیحا تر کته  *‏ 


لما انصرف النبي من صلاته الى بيتهتبعه الصفيل » وقد مال الى الاسلام 
فدخل على النبي وقال له : 

وا مج ان قرت هن قا لوا کد او کا فوا ا بوا کوک تي امرك 
حتی سددت آذني بک سف لئلا آسمعقولك « ٹم آیی اه تعالی الا أن يسمعنى 
قولك » فسمعته قولا حستا فأعرشض غلي آمك * قال فعض غلي ر سول اه صل 
انه تعالی عليه وسلم > وتلا علي القرآن > فواله ما سمعت قولا قط أحسن 


~~ 0۷¥ 


مله > ولا مرا آعدل منه » فأسلمت‌و شهدت شهادة الحق > وقلت پا رسول 
آن يجعل لي آية تكون لي عونا عليهمفيما أدعوهم اليه ٠‏ 


عاد طفيل الى قومه يدعوهم الى الاسلام الذي انبعث نوره من مكة المكرمة › 
واا ايك السرا كينا ووظا : 


وقد نصاری نج ران : 


E EO NES DAE n A 
e a a TT 
: فهو يقول‎ 


قدم على رسول الله صلى الله تمالى عليه وسلم » وهو بمكة عشرون رجلا 
آو قريب من ذلك من النصاارى حين بلغهم خبره من الحبشة » فوجدوه في 
المسجد فجلسوا اليه وكلموه وسألوه »ورجال من قريش في أنديتهم حول 
الكعبة ٠‏ فلما فرغوا من مساءلة رسولالة صلى الله تعالی عليه وسلم عما آرادوا 
دعاهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الى الله عز وجل » وتلا عليهم 
ال انها وا الان ا هه اع من امع د ك ات ا ا ت 
وآمنؤا به وصدقوه»وعرفوا منه ما کان يوصف لهم في کتابهم من آمره ۰ 


ولا قاموا عنه مؤمنين اعترضهم آبوجهل في نف من قريش فقالوا قولا 
مفتری»قالوا لهم : خیبکم الله من رکب» بعٹکم من وراءکم من آهل دینکم تر تدون 
لهم لتأتوهم بخبس ألرجل »> فلم تطمئن مجالسكم عنده » حتی فارقتم دینکم › 
وصدقتموه فیما قال ما تغل ر کوت اأحمق منكم › آو كما قالوا « فةقالوا 


ف ل عك ا اهک ا جا ن عه > ولك ما أت عله ك ال 


: فا را r‏ 
وقد ذكر الله سبحانه وتعالى خبر هرلاء في القرآن مبينا له بالاشارة في 


- OVA — 


و صف عام أبعض آهل الكتاب ءفقال تعالٰی : 
رور 2۶ مرو وم 
8 ان ٤اتيتلهم‏ آلكتب من َه لوم پوه رنود دا ودا یت لی لیم الوا 
: ۶اا پت لته ای من رانا کا من قبل لی ج آوکی كبورد مم ن 
ا صبروا يدرو رأة السية وم رزقتهم فمو وي » ولا معا الغو 
٤ور‏ مه ر ٤د‏ کلام رگد ٤م‏ کور رص E‏ ےم روص 8 
اعرضوا عن وقاوا لتا اتا کک شلک سکم علیکر لانبت يلين 0 @ إنكَ 


رە درو r‏ رم ورو E E‏ 0 


لاتم دی من أحببت وکن آله دی من سا وهواعلم ي بالمهتدين ي > 
وقد رجح الاكثرون آن هذه الآيات نز لت في تصاری تجران الذين ذکر نا 
سورة المائدة › اذ يقول الله سبحانهوتعالى : 


ررم مص ت اوم صر باص ی کرںي رم رم م ص وم کر 


8 ولتجدن قرم مود ةاللذين ء۶ ۶امنوا الین الوأ 5 ری 5ك بن ن منم 5 فسیسین ورهانا 


IE ٤‏ 2د ۶ i Err: 2 1 o‏ م 
وام لایستکرود ې ٭ ودا یوما انر ل امورل وف اع ون مع 
رص م 2وس م صصے 2ے ےو وص رم رم م رو ١‏ و ص 
Ez‏ ل رہتا ءامنا فا کتبتا مع آلشلهدين 4D‏ ومالنا لانۇمن باه و وما 
e‏ يدخات بتاع القرم الجن ج فام آله م تالو 


of > 


جندت ری من کنا لتر رین فی ولك جز راء المحسنين 74 


ق 


)١(‏ القصص (۲) المائدة 


- 0۷4 


E N EEE 


ت ا 
الوقت.» ورحمة الله تعالى قد تحملهم على‌الايمان » ولكن بعد أدوار من الزمان 
والاحوال » فاذا كان قد يئس من ايمانهم في ذلك الايمان »› فهو لم ييأس 
من ايمانهم بعد تماقب الاحداث > لان‌الة تمالى لم يقل له » كما قال لوح 
ا 

۰ م ر tےور‏ 9ے a a‏ 
¥ واو لی وچ نهر ن يمن من قوم ك إلا من قد ۶امن فلا تبتيس ا انوا يشعلون 9 4 
واذا کان محمد صلى الله تعالى عليهوسلم لم يجد من قومه الا الاذى في 
هله الجولة » فانه وجد في بعض الذينيفدون الى الحج » آو يفدون اليه » من 
يجد قول الحق الى قلوبهم سبيلا » وقدرآينا كيف كان نور الاسلام ينبعث 
خارج مكة فيجيء آحاد من القبائل الع بية > ويستمعون القرآن » وهم 
ممن يستمعون القول » فيتبعون أحسنه» فاذا تلي عليهم القرآن خروا لله 
ساجدين »› ثم يدعون من بعد أقوامهم ٠‏ 

وقد رآى النبي صلى الل تعالى عليهوسلم أن يتقدم الى القبائل في موسم 
الحج يدعوهم في منازلهم التي ينزلونهافي منى يذهب اليهم › قبيلة قبيلة › 
يدعو هم الى الحق › ويتلو عليهم القرآن» وقد أحست قريش بذلك » فانبرى 
الذين يلجون في عداوة الحق ليصدواعن سبيل ال » وعلى رآسهم پو جهل »› 
وآبو لهب » فکانا پتحریان آن يتبعاها »واذ ڀدعو النبي صلى الله تعالى عليه 
EE SE O e O a‏ 
تفلحوا » ˆ 

يتصدی آبو جهل آو آبو لهب»وهمايتناو بان »› فيقول : « ڀا بني فلان » آن 
هذا انما يدعو کم الى أن تسلخوا اللات والىسزى من أعناقكم › الى ما جاء من 
البدعة والضلالة » فلا تطيعوه ›» ولاتسمعوا منه» ٠‏ 


)١(‏ هود 


O O O CRE 

يدعثرو نها » ولكن نور الحق لا تطفئهالضلالة »> ولا تعمى عنه الابصار › 
والنبي صلى اله تعالى عليه وسلم دائب‌على الدعوة › اتبعوه أو فارقوه » وربما 
وجد غفلة عن أتباعه » فاتتهزها »ومهمايكن مقدار الاستجابة » فان اعلام الناس 
بعقيدة التوحيد ينبه الاذهان الى التفكير في الاوثان »> ومجرد التفكير فيها 


ولقد روي عن أبن شهاب الزهري آنه قال : « کان رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم يعرض نفسه على قبائل العرب في كل موسم» ويخاطب »آشر افهم» 
ويکل کل قرف قرم 2 ا وال م دل ا ان روو و و ج وال 
« لا آکره آحدا على شيء من رضي منم بالذي أدعوا اليه » فذلك › ومن كره › 
لم آکرهه › انما آرید آن تحرزوني( آي تمنعوني ) ۀ فيما يراد لي من القتل› 

a yT 


وتری من هذا آن رسول اله صلى اث تعالى عليه وسلم يدعوهم بالحكمة › 
کک من قبل ما شه عن العب بحبهم للنجدة»ولا يأتيهم ابتداء بمحار بة 


wC 


2ھ ا م م کو 


3 ادع سبي ريك د کک والموعظة الحستة کک فی اشن 


ن 


مر رار r‏ م 
إن ربك هواعل من e‏ وهواعا بالمهتدین 9 4 
وکان آکش ا الجماعات لا يحبون دعوةالحق > ومنهم من يحسن الرد » ومنهم 
من كان يقول : الحق بقومك ولكن بعض الآّحاد کانت تصغي آفئد تهم « وان لم 
يستطع الكشرون آن يخرجوا من ربقةما هم عليه دفعة واحدة . 


جماعات تمل دة عوةالرٌسول صللاللەعلبّه وسّلم : 
ت ومع الصدود من الجماعات» والصد من بعض الآحاد » والميل من 
آخر » کان النبي صلی الله تعالی عليه وسلم ماشيا في الاتجاه الىالقبائل في مو سم 
)١(‏ انحل 
= 0۸ - 


الحج › و هو يتو سم الناس > وپتعرف‌الوجوه والاشراف ومعه آ پو بک 

و کان بجوار القبائل التي آعرضت »كانت جماعات قد أقبلت على الاستماع › 
و بدت منها الاستجحابة > حتی کانت‌قبیلتا الارس والخزرج < على ما سنبان › 
ولنذكر لك خبرا عن بعض الجماعات‌التي مالت ابتداء »> قبل اللقاء : بهل 
يثرب » وسنجد في كلامهم مجاو بة تدلعلى قدرتهم على المتعة » وقوة تفكيرهم ٠‏ 
ره ا اک عة عل الال عل ا ات ا کی ي اه ان 
عنهما » وكان بين آبي بكر » وبين قبيلةمن شيبان بن ثعلبة صلة ومودة ثم جرى 
بينهم و بين النبي صلى الله تعالى عليهوسلم حديث طويل : 

قال آبو بكر مخاطبا القوم : ممن القوم : قالوا من بني شيبان بن ثعلبة ٠‏ 
بعد هؤلاء من عز في قومهم » وهؤلاء غرر في قومهم » وغرر الناس »› وكان 
في القوم مفرؤق بن عمرو »› وهانيءبن قبيصة » والمثنى بن حارثة »والنعمان 
بن شريك » وکان آقرب الناس الى آبي بک مجلسا مفروق بن عمرو وکان قد 
غل می اا واا قال لا ابو کر کف الد ک٠‏ 

فقال له مقروق بن عمرو › انا لنزيدعلى ألف » ولن تغلب من قلة “ 

فقال له آبو بكر : فكيف المنعمةفيكم ٠‏ 

فقال مفروق : علينا الجهد » ولكل قوم جد ٠‏ 

فقال آیو بکر : فکیف الحرب بینکم و بین عدوکم ۰ 

فقال مفروق : ١نا‏ أشد ما نكون لقاء حين تغضب »› وانا لنؤثر الجياد على 
الاولاد »> والسلاح على اللقاح » والنصرمن عند اله يديلنا مرة ويديل علينا › 
لعلك أخو قريش ( آي النبي ) مخاطباله ˆ 
فهاهو ذا ۰ 


— 0۲ 


فقال مقروق بلغنا آنه يقول ذلك ءثم التفت الى رسول الله صلى لله تعالى 
عليه و سلم ¢ فجلس « وقام أو بکر یظله بثو به ۰ فقال رسول آیله صل الله 
تعالی عليه وسلم ٠‏ 

أدعوكم الى شهادة آن لا اله الا الله وحده لا شريك له » وآني رسول الله وآن 
توو و ني و تنصرو ني حتی آودي في اله تعالی الذي ام به » فان قر يشا 
تظاهںت على آم أده »> وکذ بت رسوله > وأاستغنت يالباطل عن الحق > والله هو 

فقال مفروق : والی ما تدعو آیضا یاآخا قریش ۰ 

فتلا رسول اله صل اله تعالی عليه وسلم قوله تعالی : 


ل وال ماسم ربز علي لاوا عا الول امنا 
ولا لا توا وکن ن ی ر ر ام ولا ربوا الفوْحش ماظهر ما نبا وما 
وکا تما فس ای سر O ENN‏ 
فقال مفروق : والی من تدعو آیضا یا خا قریش ؟ فوا ما هذا من کلام آهل 
اا و ن کر و 


فتلا رسول الله صلی الله عليه وسلم : 


م وگ Dé‏ م 2 9 2 


HAE‏ بالعدل والإحسن ویتآې ذی فرق وینہی عن الفحشاء 


ارم ظک لعل ب ر 
والمنکوالبغی پعظک لعلکر تذ رون رې 4 () 

فقال مفروق : دعوت واش پا آخا قریش الى مکارم ألاخلاق » ومحاسن 
في الكلام هانيء بن قبيصة ٤‏ فق_أل :وھا ها ني ء ين قبدصهة شیخنا 
و صاحب دیننا 


() الانعام )١(‏ النعل 


~~ AF 


فقال هانىء : قد سمعت مقالتك ياأخا قريش » وصدقت قولك › واني آرى 
أا کا دا ٠‏ و ا فاك ل اك لعن اة الا 2© ل فك تي 
أمرك » وننظر في عاقبة ما تدعوا اليه - زلة في الىآي » وطيشة في العقل وقلة 
نظر في العاقبة » وانما تكون الذلة في العجلة » وان من ورائنا قوما نكره » أن 
نعقد عليهم عقدا » ولکن نرجع وترجع»وننظر وتنظر »› وکأنه حب آن پش ر که 
في الكلام المثنى بن حارثة » فقال :وهذاالمثنى شيخنا وصاحب حربنا ٠‏ 

فقال المشنى : قد سمعت مقالتك .واستحسنت قولك یا خا قریش › 
و آعجبني ا کلت ەة ٤‏ و اواپ وجات هان بن هة ودن كةا يتا 
واتباعنا اياك لمجلس جلسته الينا » واناانما نزلنا بين حيزين:آحدهما اليمامةء 
والآخر السماوة ˆ 

فقال رسول اله صلى الله تعالى عليهوسلم » وما هذان الحيزان ٠‏ 

فقال له المشنى : أما أحدهما فطفوفللير » وأرض العرب »> وآما الآخس 
تارشن ازن وهار كنوت بو اتات نا غلل عة اده علا کسری 
لا تحدث صوتا ولا تؤوي محدثا »ولعل‌الام الذي تدعونا اليه مما يكرهه 
الملوك ٠‏ فأما ما كان مما يلي العرب »فذنب صاحبه » مغفور » وعذره مقبول» 
وآما ما کان يلي بلاد فارس » فذنب‌صاحبه غير مخقور » وعذره غير مقبول › 
قان آردت أن تنصرق ونمنعك مما يلي العرب فعلنا 

فقال رسول الث صلى الله تعالى عليهوسلم : ما شتام ارد » أذ آفصحتم 
بالصدق » انه لا يقوم بدین الله الا من‌حاطه من جميع جوانبه ˆ 

ثم قال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم : مخاطبا لهم : « آرآيتم » ان لم 
تلبٹوا › الا پسرا » حتی يمنحکم اله بلادهم وآموالهم ء ویغریكکم بنابهسم 
أتسيحون اله وتقدسونه ؟ 

فقال النعمان بن شريك : « اللهم انذلك لك يا آخا قريش » ٠‏ 

فتلا رسول اله صلى اله تعالى عليه وسلم : 


ا ادوص 0 را لے یں کر رص کے و2 ه 

بتایا الى إ اساك سلتدك شهدا ومپشرا وتذیرا (ې ودا عيا إل آله بذنهء وسراجا 
نرا 0 
. )۱( الأحزاب 


— 0A4 


ثم نھض رسول اش صلی ا تعالى عليهوسلم قابضا على يدي أبي بكر ۰ 
ويقول ابن كثير في البداية والنهاية بعد أن ساق الخب ٠ ٠‏ هذا حديث غريب 
جدا » كتبناه لا فيه من دلائل النبوة »ومحاسن الاخلاق ومكارم الشيم › 
وفي الخبر أن النبي صلى الله تعمالى عليه وسلم تنبا لهم آنهم سينتصرون على 
فارس قريبا » وقد انتصروا فعلا »وأعلن ذلك النبي صلى الله تعالی عليه 
وسلم > فقد قال لاصحابه : « احمدوااله كشثرا » فقد ظفر أبناء ربيعة بأهل 
فارس « وان هذا الخبر الطويل یدل على آمور : 
( أ ) متها أن النبي صلى الل تعمالى عليه وسلم كان دائبا على بث الدعوة 
المتاخمة للروم في الشام » وآنه كانيلقى تأييدا على حسب البعد ٠‏ 
وان كان ثمة تمرد » ومنشؤه آنهم لايريدون آن يتر كوا ما هم عليه ليغيروا 
بمجرد مجلس ٠‏ 
ومنها _ أن المنافسة » وحب السيطرة بالشرف هي التي أضلت قريشا وحيث 


ومنها تنبو النبي صلى الله تعمالى عليه وسلم ہما يكون باذن الله 
تعالی وعلمه * 


مابينالزوم والفَرس: 

ا ی ا ان ع وا ب ا 
الفرس في جوار البلاد المبية »ووقوعالامى كالتباء تذكى تنبا القوآن الكريم 
المنرل من رب العالين من غلبة الفرس للروم > وآن الفرس سيغلبون من بعد 


٠۶١١ › ١٤٤١ البداية والنهاية لابن کي ج ۳ ص‎ )١( 


في قوله تعالی : 
تت وم رع اض و و 

الہ ری ظبت آلروم ې ف أذ آلأرض وهم من بعر غلووم سیغزبون دې 
ّ > ا E PT‏ او 
ی ضع سین لله لأس من قبل ومن بعد ور مذ بش انون ې تمر آل ينصر 
رای ا 4 

ولق دكن لاء اة و الور حون أن كترئ قاد التر س ال هال الف ۲ 
فانتصروا عليهم » وهم من عبدة النار »ءفهم كمعبدة الأوثان » ويصدران عن 
ضلال واحد » فكان المشركون يعتزون بهذا النصر » آنهم لا محالة سينتصرون 
على المسلمين » لانهم أميون » وليسواآهل كتاب » والمسلمون آهل كتاب › 
والنصارى أهل كتاب فكانت المفاخرةممن يقار بونهم » ويستطيلون بهم 
للايهام بأنهم سينتصرون على المسلمين »فنزل قوله تعالى : « آلم غلبت الروم في 
آدتى الأرض » » وهم محمد بعد غلبهم ٠ ٠“‏ الى آخر الآيات الكريمات » ٠‏ 

وقد قال بعض المشركين ان الروم لن يغلبوا »> وقال له بو بكر الصديق 
سيغلبون في بضع سنين فتراهنا على عددمن الابل ›» في تسع سنين › ان انتصر 
الروم فيها خسر الشرك الرهان » وان لم ينتصر الروم فيما كان آبو بكر عليه 
آن يدفع ما تراهنا عليه ٠‏ 

وقد انتصر الروم في هذه الدة »فکان الر هان لابي بكر »› ويظهر آن ذلك 
النصر كان بعد آن هاج التبي صلى الله تعالى عليه وسلم الى المدينة ٠‏ 

والحافظ ابن كثير يذكر في هذه ذلك الخبر » فيقو 

« المشهور آن کسری غزاه ( آی هرقل ) بنفسه في بلاده › فنهره »› وکسره» 
حتى لم يبق معه ( آي هرقل الا مدينةالقسطنطينية › فحاصرها كسرى مدة 
طويلة » حتى ضاقت عليه ٠٠‏ ولم يقدرعلى فتح البلد ٠‏ لحصانتها » لان نصفها 
من ناحية البر وتنصفها الآخر من ناحيةالبحر » فكانت تا تيهم آي الروم المرة 
من هنالك ٠*١‏ فلما طال الامر › دبرقيصر مكيدة فطلب من كسرى أن يقلع 
من بلاده » على مال يصالحه عليه »ويشترط ما شاء فأجابه الى ذلك وطلب 


)١(‏ الروم 


۵۸ - 


وآقمشة 6 وجوار ¢ وخدام > وأصناف كثبرة › فطاوعه قیصر »› ووهمه أن عنده 
جمیع ما طلب › وسال کسری آن يمکنە من الخروج الى بلاد الشام » وآقاليم 
مملکته › ليسعى في تحصيل ذلك من‌ذخاأثره وحواصله : 
فخرج من القسطنطينية في جيش متو سط »وكسرى مخيم على القسطنطينية 
ینتظره لرجع › فذهب قیصر من فوره‌وسار مسرعا › حتی انتهی الى بلاد فارس 
فعاث فيها فسادا وقتلا في رجالها »ومن كان بها من القاتلة وقد كان 
آكثر هم مع كسرى »› ولم يزل يقتل »حتى انتهى الى المدائن > وفيها كرسي 
مملكة كسرى » فقتل من بها « وآخذجميع حواصله وآمواله » وأآسر تساءە › 
وحلق رآس ولده » وآرکبه على حمار »وبعث من الاساورة من قومه فى غاية 
الهوان » والدلة وكتب الى كسرى يقول: هذا ما طلبت فخذه ٠‏ 

أصاب العمى كسرى » واشتد حنقه على البلد ( القسطنطينية ) فجد في 
حصار ها فلم يقدر على شيء ۰ 


عاد کسری الى بلده بعد آن حزب بمكيدة قيصر مكيدة بعد مكيدة »و بذ لك 
غلب الفرس في آدنى الارض كما غلبواالروم من قبل »› وله الامر من قبل 
ومن بعد (۱) ۰ 

وقد ذك ذلك الخب في هذا المقام» لان ذكره امتدأد لما انتصر به بنو شيبان 
على كسرى » كما تنبا النبي صلل اش تعالى عليه وسلم › ولسنا مقحمين له في 
غير موضعه » لان وقائعه كانت قبل الهجرة » وامتدت الى ما بعدها » ولانه 
ايدان بنصر الاسلام في فارس من بعد ٠‏ 


ولنعد بعد ذلك الى التقاء النبي صلى الل تعالى عليه وسلم » وما كان قبل 
الهجرة من تمهيد لها ٠‏ 


(۱) تفسیر ابن کشر + ۴ ص ٤۲١) ٤)۲٤‏ . 
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عرض الالام على القائل 


E O OE E E 
E E E E 

مكة الا عرض عليه الدعوة الاسلاميةالى التوحيد » والايمان بال » وبآنه صلى 
الله تعالی عليه وسلم ما علم بوجود کبير في قومه يقول فيتبع الا عرض 
الاسلام عليه ٠‏ 

وق الق بكو ن شال اللاو اة وو ها ن جاورى ا 2 
وممن جاوروا القرس»ءوعقب آن لقي منر بيعة التي تجاور فارس من رآى فيهم 
من آشزاف العرب من كان فيهم نخوة »ومعمرفة وادراك للواجب التقى ببعض 
رجال من يثرب » التقى آولا بجماعات‌منهم »› ثم كان الاتفاق على التأييد 
والنصرة بعد الاتباع على الايمان » و هدى من الله ۰ 


کا تع ر ا افا ونارن[ قل انعر اله : 
ذلك لان آهلها كان اليهود يحار بو نهم ولم يكو نوا معهم على وفاق » كشأن 
اليهود » حيثما كانوا » وآينما ثقفوا »وكان آهل المدينة وثنيين › واليهود آهل 
كتاب » فكانوا يذ كرون لهم أنه الآن نبي مبعوث بنصر اليهود على الوثنيين »وكما 
قال اله تعالى : 


رصت r‏ کد م وژ تد م لے سو ص 2ء 2< سے 2ه موش 2د ۶ ‌ 
ل ولما جاءهم كتلب من عند آله مصدى لمامعهم وكانوأمن قبل لستفتحون 
3 


صاصر وص صا ر روم 3 


على الین کفروا فلا جاء۶هم ما عر فوأ مروا بهء عة اله عل الكفرين 5 () 


و بذ لكت کانت بین يديهم معرفة النبوة »وادراك للبعثة المحمدية ”ˆ 
.وفوق ذلك کان آهل يشرب ينتمون الى قبيلة الاوس والخزرج » وكان الغلاف 
پینهم شدیدا وكاتوا یتقاتلون » ویماکان خلافهم بعل پهودي » کشاټم في 
)١(‏ البقرة 
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تفريق المجماعات » والقاء بذور الفتن في آى مجتمع يعيشون فى ظله ۰ فکان . 
التنافى بين الأوس والخزرج قبيلتي يشرب فة والرت تق من و 
لآخر › وفيهم من يهم بالاستنصار بقريش على الآخرين » فكانوا في حاجة أو 
نصعرة من الخارج » ولتوالي التناح »وكانوا يرحبون يمن يؤلف بينهم » فكان 
مخ عر اف ال عليه ولم ور اغا ده > واش ال :ر لت 
قلو بهم › کما قال تمالی : 


ھ o2‏ م رص ےر م ر م ےو و ےگ داوم 

* واتصموا ل آله یما ولا روا واد کو نعمت آله عليكّإ EE‏ 

alc‏ 9 وور Ssrcolc oh‏ ور کر رو اورم رر وص د 
فالف , بین قلویکر فاصبحتم بنعمته إخوناو كنم عل شفاحفرة من انار فانقدٌ ٣‏ ما 


ررم رو r‏ رر ری ور 2 


الك یبن آله ك ۶ ۶ایلتهء لعلکرتہتدون € 


ابتداء الات ص ال بأهل ترب : 

۳ _ اہبتدا الاتصال بأهل پشربمن الاوس والخزرج بالآحاد ¢ م سار 
في طر یق النمو > حتی صار الاتمسال بالجماعات > ثم كانت البيعة » وتكررت 
مر تین " 

يروي ابن اسحاق آنه قدم سويد بن ‌الصامت وهو من بني عوف مكة حاجا » 
وکان رجلا شریفا › ونسبه رفیعا يسمی في قومه الكامل لجلده » وشرفه » وکان 
شاعرا وله صوت مسموع في قومه ‏ 

فتصدی له النبي صلی الل تعالی علیه‌وسلم حین سمع به » فالتقی به ودعاه 
الى الاسلام ٠‏ فكانت بينهما مجاو بة لانهلم يكن آعرابيا ليس على علم › بل کان 
على علم يمهد له العلم بالنبوءات ٠‏ 

دعاه النبي صلى الله تعالى عليه وسلمءفقال سويد : فلعل الذي معك مثل الذي 
لقمان ‏ يعني حكمة لقمان _ فقالرسول اله صلى الله تعالى عليه وستلم : 


(۱)آل عمران 
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اعرضها علي › فعرضها عليه » فقالالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم : « ان 
هذا الكلام حسن : والذي معي آفضلمنه > هذا قرآن آنزله الله تعالى علي 
هدی ونور » ثم تلا صلی الله تعالی عليهوسلم القرآن › ودعاه الى الاسلام < فلم 
يبعد منه وقال : ان هذا القول حسن » ثم اتنصرف عنه الى المدينة » وقدم على 
قومه فلم يلبث آن قتله الخزرج “٠‏ وكانقتله قبل واقعة بعاث التي کانت بین 
الاوس والخزرج ٠‏ 

ولقد کان رجال من قومه يقولون انا لنراه قتل مسلما › وان مقدمات 
الاسلام كانت منه في لقائه بالنبي صل‌الله تعالی عليه وسلم » اذ قال في القرآن: 
« ان هذا القول حسن » وهڌا يدل على آن قلبه قد فتح للايمان » وان کان 
وصف القرآن أعلى من ذلك › ولقد جاءمن بعد ذلك جماعات من الاوس على 
رآسهم آنس بن رافع » يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج › آي 
ليعقدوا حلفا مع قريش لينصروهم من‌الخزرج ٠‏ 

سمع بهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فأتاهم » فجلس اليهم »< 
فقال : هل لكم في خير مما جئتم له ؟قالوا : وما ذاك ؟ فقال لهم : « آنا رسول 
الله تعالى الى العباد »› دعو هم الى آن یعېدوا اله » ولا پشرکوا په شیا › 
وآتزل علي الكتاب » ثم ذك لهم الاسلامء وتلا عليهم القرآن ٠‏ 

وکان فيهم شاب حدث مدرك وهو اياس بن معاذ › فقال لهم : يا قوم هذا 
واله خر مما جئتم له ۰ فنهره رئيس الجماعة وقال له : دعنا عنك » فلعمري 
قد نا لر هذا فضت اياس بن عاذ غاد وا ال المذينة ت مات اباش 
وقد قال من حضر موته من قومه انهم لم يزالوا يسمعونه یهلل الله ویکبره 
ویسبحه ویحمده » فما کانوا پشکون في آنه مات مسلما » وان الله تعالى قد آنار 
صر ته › و آعطاه الله نفسا طيبة تدرك الحق عند اول سماعه » وتؤمن به اذ 
خلصت له تعالى + 


يوم جعتات : 

۳٤١‏ بعاث موضع بالمدينة ءتقاتل فيه الوس والخزرج » وكانت بينهم 
مقتلة عظيمة » قتل فيها خلق كثر منآشراف الأوس والخزرج » وكبرائهم › 
ول ن كا برل أبن كو جن برعم آل القل» فمتي الحرب غفا شديدا 


045 س 


بنابها » وكان ذلك غب عودة الأوس منمكة » وعرض النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم نفسه علیهم › واجابه شاب منهم »و نفره رئيس الوفد ۰ 
تناحرهم يحدٹ من التحامهم نور يضيءكالنور الذي يحدث من احتكاك شيئين 


فقد كانت واقعة بعاث هذه بعد دعوة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم داعية 
آل ری ا ا جا وة عا افا رف ر ق اة بیت 
بعد أن کاتوا پد خلون آحادا ۰ 

وقد روى البخاري في صحيحه بسنده عن عائشة آم الو منين رضي 1 تعالی 
الله تعالى عليه وسلم الى المدينة › وقدافترق ملؤهم »› وقتل سراتهم ۰ 

لقد اکتووا بنار الحرب » ومن اكتوى بھا > طلب ہرد السلام والاطمئنان ¢ 


— 04۱ 


ت 2 2 2 . 
۵ _ قلنا ان دخول الاسلام‌یثرب بالآحاد »> یدخلون فيه فرادی ثم 
جاء من بعد ذلك من يدخلون في دین اش تعالی آفواجا آفواجا ٠‏ 


وان أولئك الآحاد كانوا يذكرون نعمة الاسلام في عشا ر هم »فيستانسون 
په › ولم تكن لهم بأسرة النبي عداوة »حجبتها المنافسة » أو الحسد » أو آثارها 
عن ب لكي ف اة جالعك ونك رجت مه مرف الق 
وموجبات أتباعه » من غير أن تكونالواقع التي تصد عن سبيل اله تعالى » ٠‏ 
والتي تغلف القلوب بغلاف من العداوةوالبغضاء » فتمنع نور الحق من آن يدخل 
اليها » فينيرها ٠‏ 


في الموسم الذي كان عقب بعاث والنبي يعرض الاسلام على القبائل بمنى› 
يذهب الى منازلهم بها » في هذا الموسم‌التقى برهط من الخزرج » قال أبن 
اسحاق في سبرته : فقال لهم من آنتم “قالوا نف من الخزرج ٠‏ قال آمن موالي 
يهود ؟ قالوا لا قال أفلا تجلسون آکلمكم؟قالوا بلى » فجلسوا فدعاهم الى الله تعالى» 
و عرض عليهم الاسلام > وتلا عليهم »القرآن » وکان مما صنع اه تعالى بم 
في الاسلام أن يهود کانت معهم في بلادهم > وکانوا آهل کتاب وعلم « 
وکانوا هم آهل شرك آصحاب آوثان »وکانوا غزوهم ببلادهم فکانوا اذا کان 
بينهم شيء قالوا ان نبینا مبعوثا الآن »قد آظل زمانه › نتبعه › فنقتلكم مشل 
قتل عاد » وارم وكان عندهم علم بذلك كما قرر القرآن الكريم ٠‏ 


وان النفر الذين جاووا'من قبل » وذاقوا بشاشة الاسلام » قد أوجدوا بينهم 
الفكرة الاسلامية » فلما كلم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك الرهط ودعاهم 

قال بعضهم لبعض : « يا قوم تعلمون واش آنه النبي الذي توعدكم به يهود 
فلا يسبقنكم اليه 8 
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ذلك أجا بوا رسول اش صلى ا تعالى عليه وسلم فيما دعاهم اليه > وصدقوا 
په > وآرادوا أن يسود الاسلام بینهم »وأن يستبن العحق قو مهم > وأآن يڀكکون 
الاسلام طريق الخير لهم › فقالوا للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ ۰ 

« اتا تر کنا قومنا › ولا قوم › بينهم من العداوة والشر ما بینهم › لمل آن 
يجمعهم الله تعالى عليك » فلا رجل أعز منك > وهكذا آجابوا داعي ايله »> وقد 
ذکرت کتب السيرة أسماء هتا الرهط من الخزرج » )١(‏ : 


واختلفت الروايات آكانوا ستة آمكانوا ا2 وك ن الور 


ومهما يكن » فقد كان آولئك وفد الخر والحق » والصدق » فما ان انصرفوا 
E EEE N OS E‏ 
ویدعون بدعوته » حتی عمت وفشت »وتذاکر بها آهل یشب › ومنهم من 
استىجاب لدعوة الحق » لمجرد ذكرها »ولم يطلبوا برهانا » لانها دعوة الى 
التوحيد » وهي في ذاتها صادقة » وکانوا يعلمون بها › اذ ڀؤمنون پان الله 
تعالى خالق السموات والارض وحده »وما کانوا جاهلین با تعالی بل کان فیهم 
بقية من ملة ابراهيم » واليهود بينهم يذكرون لهم آن رسولا في مكة قد 
بعث » فكانت الدعوة الى اله تعالىمستجابة لا مراء فيها “ 

فشا الاسلام في المدينة » قبل أنيقدم اليها النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم » وقبل أن يرسل مبعوثا » يعلمهم‌الاسلام » ويتلو عليهم القرآن »› حتى ان 
ابن اسحق يقول بسنده المتصل › لم يبق دار من دور الانصار الا وفيها 
ذكر لرسول الله صلى اله تعالى علیهوسلم » فعلموه جميعا » وعلموا دعو ته 
اجمالا » وتهيئوا البيعة ˆ 


)١(‏ راجع هذا السياق التاريخى فى السيةلابن هشام والبداية والنهاية لابن كثير والسهيلى 
واين نعيم وصحاح ألستة 8 
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ET PETE TT 
العقجة الأول والبمَة الاو‎ 
ARS SESS Ey OEE aa 
لا يتتازعون في شرف تمسه آو عصبيةجاهلية ينصرونها » ولكن تجاوب من‎ 
يطلبون الحق » ومن صغت آفئدتهماليه » ومن يرجون من الاستجابة زوال‎ 
الفرقة التي تقسمهم » وتجعلهم في حرب مستم » وفوق كل ذلك يريدون‎ 
أن يستعلوا بها على اليهود الذي كانوايستفتحون عليهم بأن النبي صل الله‎ 
فال ا و ل کون ع ول ا ا و اعون ال ا‎ 
۰ يسار عون في الحق › ولا يبغون سواه‎ 


فيه الخير والأمن والسلام في حضررةالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم في هذا 
لقاته » واعطائه به اللمواثيق ¢ عن آنفقسهم ومن وراء هم ممن بعتو هم 
تقباء < يتحد تون باسمهم ¢ و يقدمون العهود والمواشيق عنهم ۹ 

وقد روي عن عبادة بن الصامت أنه قال : « كنت فيمن حظضر العقبة الاولى › 
وكنا اثني عشر رجلا ليبايعنا رسول اشصلى اله تعالى عليه وسلم » ٠‏ 
وكان هذه البيعة بيانا للشرع الاسلامي في العلاقات الاجتماعية »والاسريةء 
وآّخذ العهد عليهم آن يقوموا بحقها »3 هي جزء من الاسلام على عقيدة 
التوحيد » والعبادات على أساس هذه العقيدة ٠‏ 

وقد ذكر عبادة بن الصامت نص هذه المبايعة » فقال : بايعنا رسول الله صلى 
ايله تعالی عليه وسلم ليلة العقبة الاولی آلا نشرك بال شيا )› ولا نسرق ولا 
نزني ›» ولا نقتلل آولادنا » ولا تأتي ببه‌تان نفتریه بین آيدينا وأرجلنا › ولا 


= 0£ 


الجنة »> وان غشيتم شيئًا فأخذتم بحده في الدنيا فهو كفارة له » وان سترتم 
عليه ال يوم القيامة ٠‏ فاس كم أل اشاتعال» ان شاء عذب وان شا غل والقد 
قال الحافظ ابن كثر » ان هذا الحديثمخرج فى الصحيحين E‏ 
عن ابن شهاب الزهري ونرى أن هنهالمبايعة كانت لبيان بعض التكليغات 
الاسلامية التي لا اختلاف فيها » وماكانت للايواء والنصرة » لان النبي صلى 
ela ES A aS E‏ 
بذلك » أو الايحاء به ›» ولانه لا يآأخذ بعهد النصرة » قبل عهد الايمان » فما 
کان عھدھم عھد جوار ولکن عهد تأیید» ومحار بة دون الاسلام » ولا تکون الا پعد 
توثيق كلمة الايمان › وحقها ٠‏ 

وی کو ی کا و ا ا و کا ت ا 
التسمية فيما نحسب في وقت البيعة »ءانما كانت بعد ذلك لمشابهتها لا ذكره 
ا ای ا و اق ا 
وان اختلف وقتها » واختلف موضوعهاء فتلك كانت مع النساء آما هذه فکانت 
مع الرجال » وهي للرجال والنساء على سواء * وهذا نص بيعة النساء كما جاء 
بها القرآن الكريم فقد قال تعالى : فى سورة الممتحنة : 


صر و و 


بايا الى إا جاء المؤمتدلت لت ببايعتك ع آن أا شرن باه يعاولا سرن 


رص صد 2> ور رو رر رق 4 رور ر 2 <ر ٤د Or‏ رص و 
ولا رین ول یخان آوکدھنول این تلن بريه بين أيديهن وأ رجلهن ولايعصيتك 
د رم رتود 2د r>‏ رر ر 


فی معروف E‏ إن آله عور رحم {GD‏ (0 
بيعة النساعء دعك الهجرة 8 


رسال معب بن مرلن المدية : 
۷ _ انصرف القوم الى يشرب تحقهم بركة الل » ونعمة الايمان »فبعث 
معهم مصعب بن عمير الذي يلتقي في النسب مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
)١(‏ الممتحنة 
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في قصي بن حکيم › فهو كما جاء في نسبه مصعب بن عمير بن هاشم بن عٻد 
مناف بن عبد الدار بن قصي - 


وقد. أآرسله اليهم » ليدعوا الى اث تعالى من لم يمن » وليعلمهم » ويفقههم 
في الدين » ويقرآ عليهم القرآن : 


و یذ کر البيهتي بسنده عن عمرو بن قتادة e‏ الله صلى اله a‏ 


2 See کر‎ 


واا و ان الي ل اه ال مه وم هو الى اجار له ما : 
وآنه قرر آن يبعثه اليهم ليعلمهم الاسلام ويتلو عليهم » فما كان من‌المعقول أن 
يتر كهم صاحب الرسالة » وقد استجابوال وللرسول من غير أن يرسل اليهم 
من يعلمهم »› ولعلهم قد كتبوا الى الرسولآيضا › فالتقت رغبتهم مع ما قرره 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


ذهب اليهم مصعب بن عمير » ومعهعلم الاسلام » وعلم القرآن › فأخذ 
يعىلمهم میادیء الاسلام ٤‏ وعباداته‌و یق هم القرآن « ولذلك سمي في 
المدينة ( المقرىء) ٠‏ 


وقد فل عندما قدم المدينة عند أسعد بن زرارة ٠‏ 


وكان يوم المسلمين بالمدينة فى الصلاة » لانه أعلمهم بالقرآن وبالاسلام 
أذ جاء ليعلمهم › فهم منه بمقام التلميذمن الاستاذ » ولانه رسول رسول اله 
صاحب الرسالة › فهو تائبه » والنائب يستمد ممن آتابه السلطان » ويضيف 
الرواة سبيا آخر مستمدا من العصبيةالاولى » وهو أن الأوس كرهوا أن يومهم 
خزرجي » والخزرج كرهوا آن يؤمهم آوسي » فكان الوفاق على آن يؤمهم 
مصعب » وترى آن السببين الاولينكافيان » وهما الاليق برسول رسول الله 
صل الله تعالى عليه وسلم > وروي آنه يتبادل الامامة مع مصعب »› أبن زرارة ۰ 


٠١١ ص‎ ٣ البداية والنهاية لاین کشر ج‎ )١( 
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أول جمعة أقيمّت بالمدينة النورة: 


۸ _ هذا عنوان أخذناه من سيرة ابن هشاام »› رواه ابن اسحاق › 
ونقول فيه : ان هذه البيعة والاتصال بقبائل يشرب كان بعد الاسراء والمساج» 
حيث فرضت الصلوات الخمس» والجمعةقائمة مقام صلاة الظهر »> وهي احدی 
في الطريق لتكون مدينة اسلامية »يأمن‌فيها المسلم على نفسه وعلى دينه › 

لقد أخذ أسعد بن زرارة الذي نزلعنده مصعب بن عمير رضي الل عنهما 
وذهبا الى جبل هزم النبيت من حرة بني بياضة في بقيع يقال له بقيع الخضمات 
وکانت عدتهم یومئذ آربعین رجلا ۰ 

روى ابن اسحاق بسنده عن آبي آمامة عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك 
حین ذهب بصرره قال : كنت اذا خرجت به الى الجمعة » فسمع الآذان صلى على 
آبي آمامة » آسعد بن زرارة » فمكثت حينا على ذلك لا يسمع الأذان لجمعة 
الا صلى عليه واستغقر له › فقلت في نفقسي › وال ان هذا بي لعجن › آلا 
آساله ماله اذا سمع أذان الجمعة صل على آبي آمامة أسعد بن زرارة › فخرجت 
فقال : آي بني كان آول من جمع بنا في المدينة في هزم النبيت من حرى بني 
رجلا » (۱) ۰ 

ولم يكن عمل مصعب وأسعد بن زرارة من بني النجار مقصورا على اقامة 
الصلوات »› بل آخذا يدعوان الى الاسلام في يثرب ٠‏ 

فقد جاء في السيرة لابن اسحاق و في البداية والنهاية لابن کثر ٭ آنھما 
آخذا يدعوان الى الاسلام بني عبد الاشهل › وبني ظفر › وهما من أقوى 


)۱( سیر ة ابن هشام ج ۲١‏ ص 4)0 البداية والنهاية لابن کثر ج ۳ ص ۵1 
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الانصار صوتا » وأبعدهم ذكرا “واليك ما جاء في البداية والنهاية : كأن سعد 
بن معاذ بن خالة أسعد بن زرارة » فدخل به حائطا من حوائط بني ظفر فجلسا 
في الحائط ( البستان ) واجتمع اليهمارجال ممن أسلموا »> وسعد پن معاذ › 
و آسيد بن الحضير يومئذ من بني عبدالاشهل › وكلاهما مشرك على دين قومهء 
فقال سعد لاسيد » لا آبالك انطلق الى هذين الرجلين اللذين قىد آتيا دارنا 
ليسقها ضعفاءنا فازجر هما » وانههماآن يأتينا ديار تا ٠٠‏ فأخذ آسيد بن خضير 
حر بته » ثم آقبل اليهما ٠‏ فلما رآهأسعد بن زرارة قال لمصعب : هذا سيد 
قومه » قد جاءك » فاصدق اله فيه ۰۰ فوقف علیهما آسید متشتما »› ثم قال : 
ما جاء بكما الينا » تسفهان ضعقفاءنا ؟اعتزلاني > ان کان لکما بانفسکما 
اا اي ارا رغد اال هة جا الاق 
وتدعوهم اليه ٠‏ 

فقال مصعب لاسيد : « أو تجلس‌فتسمع » فان رضيت أمرا قبلته › وان 
کرهته كف عنك ما تکره » قال آنصت »ثم رکز حربته وجلس »› فکلمه مصعب 
بالاسلام » وقرأ عليه القرآن ٠‏ 

فقال مصعب وآسيد »› وال لمرفناالاسلام في وجهه › في اشراقه وتسهلهء 
قبل آن يتكلم ۰ 

فقال : ما أحسن هذا الكلام وأجمله» كيف تصنعون اذا أردتم أن تدخلو 
في هذا الدين » قالا له تفتسل فتطهر »وتطهر ثوبيك » ثم تشهد شهادة الحق › 
ثم تصلي ٠٠‏ ففعل ما طلبا اليه » ثم قاللهما : ان ورائي رجلا ان اتبعكما لم 
يتخلف أحد من قومه » وسأرسله اليكماسعد بن معاذ ˆ 

ثم آخذ حربته وانصرف الى سعد وقومه وهم جلوس في ناديهم »› فلما نظر 
EO A E‏ ق و ی ت 
به من عندکم ۰ 

فلما وقف على النادي » قال سعد مافعلت ٠‏ قال كلمت الرجلين › فواك 
ما ريت بهما بأسا »> وقد نهيتهما فقالانفعل ما أحببت » وقد حدثت أن بني 
حارثة خرجوا الى سعد بن زرارةليقتلوه » وذلك آنهم ع رفوا آنه ابن 
خالتك » ليحقروك ٠‏ 
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فقام سعد مغضبا مبادرا » مخوفاللذي ذكر له من بني حارثة » وأخذ 
الحربة في يده › ثم قال : وال ما آراك‌آغنيت شيئًا ٠‏ 
يسمع منهما فوقف متشتما » ثم قاللاسعد بن زرارة وال يا أبا أمامة لولا 
ما بيني وبينك من القزابة » ما رمت هذا مني » أتغشانا في دار نا بما نکره ٠‏ 
منهم اثنان ۰ 

قال مصعب : آو تقعد فتسمع › فان‌رضیت آمرا رغبت فيه قبلته › وان 
کر هته عزلنا عنك ما تکره ۰ 

قال سعك »› آنصفقت › ثم ركز الحر بة و جلس »> وعرض عليه الاسلام « 


وقراً عليه اران 4 وو گی ى بن عقبة آ2 قرا عليه آول سور 5 الز خرف 


ا اریہ 
ت lودے‏ ت >3 کور رە ۶ مر رە د 9 

حم و وآلکتلب آلمینِ و إناجعلنله فرء'نا عر پیا لعلکر تعقلون رې 
م 26 , سرە 4 L1 & 2 e‏ اہی ۶ رار چ2 2 < £ ر و ےک 
وإنہر ف آم الکتب لدینا لعلی حکم ق اقرب عنک رالد و صفحا ان کن قوم 
> 0 2ےد او 2ود . گے ٤‏ 
سرون ي و کر ارسلنامن نې فی آلا ولین ي ) )۱( 
فعرفنا في وجهه الاسلام قبل آن يتكلم في اشراقه وتسهله ۰ 

ئم قال سعد لهما : کیف تصنعون اذا آنتم دخلتم في هذا الدين » قالا 
تغتسل فتطهر › وتطهر ثوبيك ثم كانت شهادة الحق * * وقد آخد حر بته دعكى 
أن فعل ما آشار به » فأقبل عائدا الى نادي قومه فلما رآه قومه مقبلا › قالوا 
نحلف بالل لقد عاد اليكم سعد بغير الوجه‌الذي ذهب به من عند کم > فلا وقف 
عليهم > وقف داعا للاسلام > ويقول : 
5آ تا نق ا0 قان کلام وچا لک وسائ علي شرام بحت کر منوا با 
ورسله (۲) ۰ 

٠١١ » ٠١۲ ص‎ ٣ الزخرف (۲) البداية والنهاية ج‎ )١( 


— 0۹4 


ا ی بن زرارة وسعد بن معاذ في منزل أسعد »› وآخذوا 
يدعون الى الاسلام » حتى فشا في يشب ‌فأسلم بتو عبد الاشهل رجالا ونساء ۰ 

وقد فصلا القول في دعاية مصعب بن عمير » وأسعد بن زرارة » ونقلنا 
لك الحاو بة التي جرت بين الزعماء والكبراءءفان الاستماع الى كلمات الرجالء 
کا رل ارام هور جال و و 

لف کادرا تهون من الاو نة آل ا لأصغاء آل دغوة العن وا تناعها من عن 
تلكو » وان هذا يدل على صفاء نفقوسهم»وحيث خلت النفقوس من المنازعة 
بالشرف > والمنافسة » في الفخر » فانهاتتجه الى الحق بقلب سليم » فتسارع 
الى الدخول فيها » وقد أحسوا أن في الاتباع منجاة لهم من التفرق والنزاع 
الذي آداهم الى الحرب » وعضتهم بنابهاء وفوق ذلك كاتنت و صلتهم ارهاصات 
بذك النبوة المحمدية كان يستفتح بهااليهود عليهم ٠‏ ۰ 


کک 


العَقَجةالخانيّة 


۹ ہہ جاءت العقبة الاولى بعد اللقاء الاول بين النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم والخزرج وبهم انتقل خب الاسلام‌الى يشرب التي أعدها اله تعالى لتكون 
المدينة الفاضلة » مدينة الرسول صل اله تعالی عليه وسلم › ثم كان في العقبة 
الاولى التعريف بمبادىء الاسلام > والبيعة بها » على أن تكون هذه البيعمة 
الميثاق الذى أخذه النبي صلی الله تعالى عليه وسلم > وكانت البيعة الثانية في 
العقبة بعد أن فشا الاسلام > وکانت تمهیدا للانتقال الى المدينة والهجرة › 
و اا کانت في آخر موسم حضرهالنبي صلی الله تعالى عليه وسلم بالمدينةء 
والعقبة الاولى كانت في الموسم الذي قبله » ولذلك كانت البيعة فيها بالايواء 
والنصرة » كما يتبين ذلك ٠‏ 


ويظهر آن خبر اتصال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يتسرب الى 
قريش » ويحاولون أن يأخذوا حذرهم»اذ رآوا أن النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم کان يعر ض نفسه على القبائثل »وهم پتوجسون خيفة من أن تخرج 
- الدعوة الى التوحيد من بين ظهر انيهم الى المرب › وانهم يتوقعمون منهم 
الاستجابة » ليستعين بهم » ويتخذ منهمقوة عليهم ٠‏ 

وقد رآینا كيف يتعقبه أآبو جهل وآبو لهب › ویتناوبان ٠‏ 

لذ لك عندما جاء مصعب من یترب هو و اسفن بن زراأرة “ ومعهم جماعات 
قلو بهم دونه مثل عبد الله بن آبي سلول‌الذي آكله بغض الاسلام والمسلمين › 

ولقد آخذ النبي صلى الله تعالی عليهوسلم حذره من ناحيتين » من ناحية' 
قریش الذین احتسبوا بأن آمرا یدبر من ورائهم » ولقد کان یری عیونتهم 


O E 


و خان ال سول لاه جال عله ول قرول لر داري 
الهو عدا الى بي اله و لكك كك ول جل اة 
فان عليكم من المشر كين عيناء وان يعلموابكم يقضحوكم » ۰ 

والناحية الثانية من أولئك المشركين‌الدذين صحبوا المسلمين من الأوس 
الو وله مل اه فال ع ةوك ها ر س عيرق ا ركن > 
كان كلامه يعم الفريقين » فريق قريش» وفريق المشركين الذين صحبوا وفد 
الايمان ٠‏ 

ولهذا لم يلتق بهم في أول حضورهم» بل ضرب لهم موعدا في آيام منى › 
فلم يأخذ عليهم البيعة في آول لقاء ٠‏ 

فروی ابن اسحاق بسنده عن كعب‌بن مالك ٠‏ قال : « خرجنا الى الحجح 
وواعدا زول أ حل اله قال عليه وسل بالمقبة من اوامط ايام ارين 
فلما فرغنا من الحج» وكانت الليلة التي واعدنا رسول الله صلى الله تعالى علية 
وسلم ٠٠‏ وكنا نكتم من معنا من قومنامن المشركين » ٠‏ 

ويقول كعب في هذه الرواية :فنمنا تلك الليلة في قومنا في رحالنا › 
حتى اذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول اش صلى اله تعالى 
عليه وسلم نتسلل تسلل القطا مستخفين» حتى اجتمعنا عند العقبة ونحن ثلاث 
وسبعون رجلا » ومعنا امر‌آتان ۰ 

هذه رواية كعب بن مالك › وروی‌آنهم کانوا سبعین » ومعهم امرآتان ۰ 

التقى النبي صلی الله تعالى عليه وسلم ¢ في الميقات المحدود » والمكان 
المعين » وقد صحبه في هذا اللقاء عمه‌العباس بن الطلب › وهو على دين قومهء 
وانما صحبه ليتوثق له » ويطمئن عل نصرته » وقد قال في هذا اللقاء :. 
« يا معشر الخزرج (۱) › ان محمدا مناءحيث قد علمتم › وقد منعناه من قومناء 
ممن هم على مثل رآينا فيه فهو في عزمن قومه › ومنعة في بلده » وانه قد 
آبى الا الانحياز اليكم » واللحوق بكم › فان کنتم ترون آنکم وافون له بما 
دعو تموه اليه » ومانعوه ممن خالفه »فأنتم وما تحملتم من ذلك » وان كنتم 


(۱) قال ابن هشام كانت المرب يسمون هذالمى الخزرج » خزرجها وأوسها » ولعل ذلك لانهم 
کانوا آکٹر آو آظھر عند قریش °۰ 


ا “°F‏ ےا 


ترون آنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج اليكم » فمن الآن فدعوه » فانه في عزة 
ومنعة من قومه وبلده ۰ 
فتکلم رسول الله صلی اش تعالى عليهوسلم » ودعا الى الله »> ورغب في 
وقد طلب رسول الله صلى الله تعالی عليه و سلم أن پيختاروا من بينهم اثني 
البيَحَة الثانية : 
٭ ٣‏ _ هله هي البيعة الثانية کما جاءت بن لك الرواأيات المتضافرة 
أحدهما _ لتوثيق مبادیء الاسلام > وقد روي الامام أحمد في هذا القسم : 
في النشاط والكسل » والنفقة في المسرواليسر » وعلى الام بالمعروف » والنهي 
عن المنكر ٠‏ وآن تقولوا في ال لا تخافون لومة لائم » ٠‏ 
والقسم الثانى - خاص بنصرته صل الله تعالی عليه وسلم * وأن يمنعوه ۰ 
ويروي ابن اسحاق عن آبي آمامة آسعد بن زرارة آنه قال للنبي صلى الله 
تعالی عليه وسلم : 
سل يا محمد لر بك ما شئت » ثم سل لنفقسك ما شئت > ٹم آخبر تا مالنا من 
الثواب على الله وعلیکم اذا فعلنا قالرسول الله صلى الله تعالی عليه وسلم : 
» أسألكم بی ان تعبدوه › ولا تش رکوابه شیا > وأسألكم لنقسي وأصحا بي آن 
تؤوونا وتنصرونا وتمنعونا مما تمنعون منه أنفقسكم 
وروی الامام أحمد آأيضا عن عبادة بن الصامت أنه قال : ١نا‏ بايعتا رسول 
اله على السمع والطاعة في النشاط وال »> والنفقة في العمسر واليسر »› 
وعلى الام بالمعروف والنهي عن المنكر »وعلى أن نقول في الله » لا تأخذنا فيه 


۳ س 


يثرب » مما نمنع به آنقسنا وآزواجناوآبناءنا > ولنا الجنة ٠‏ 

ذه رو ابات معد في الفاغ اليع قوسا نها ٠‏ ول عالت جا بل :يكل 
بعضها بعضا › واذا كانت نقصت بعض العبارات من روايةءفان الرواية الاخرى 
تکملها ۰ 

ولقد قال التي صل الله تعالی عليه و سلم في نتيجة البيعة«آخذت وأعطيت» 
آخذ عليهم العهد لله بالتوحيد والطاعةوالامس بالمعروف والنهي عن المنكر 
وآعطاهم الوعد بالجنة ٠‏ 
لبعض ما في الوعد بالنصرة من تبعات» سيتحملونها » ولنذكر لك بعض 
ماتذاكروه قبل أن يصفقوا بالبيعة » آو في عنقها ٠‏ 

قال العباس بن عبادة بن فضلة الانصاري أحد بني سالم بن عوف : 

هل تدرون على ما تبايعون هذا الرجل ۰ قالوا نعم ٠‏ 
أنكم اذا انهكت أموالكم مصيبة وآشرافكم فتلا اسلمتموه فمن الآن » فهو وال 
ان فعلتم خزي الدنيا والآخرة »› وان‌کنتم ترون آنکم وافون له بما دعوتموه 
اليه »> على نهكة الال وقتل الاشراففخذوه » فهو والله خر الدنيا والآخرة › 

ودا ا ن رور اجب الهاو ها هرل الي مل اه صان 
عليه وسلم عندما طلب آن یمنعوه ممایمنعون مله نساءهم وآبناءهم * قال 
رضي الله تعالی عنه ۰ 
اله فنحن وال آبناء الحروب ورثناهاكابرا من كابر ٠‏ 

واعترض آبو الهيثم بن التيهان فقال : « يا رسول الله ان بيننا و بين الرجال 
حبالا س واتا قاطعو ها « يعنى اليهود -فهل عسیت ان قبلنا ذلك “ تم آظهرك 
اله آن ترجع الى قومك وتدعنا » ٠‏ 


- ٤ 


الهدم > آنا منكم » وآنتم مني » أحاربمن حاربتم » وآسالم من سالمتم ٠‏ 
ونای رانک" 

ولقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعب أن تمت البيعة : « آنتم 
بما فيهم كقلاء ككفالة الحواريين بعيسى بن مريم وآنا كفيل على مدتي ٠‏ 

بهذا تمت البيعة الثانية » وكانت ايذانا بالهجرة » وكان آساس قيامها 
RS E E ORL RE‏ 

وقد کانت حماسة الانصار هذه البيعة شد دة › ويعضهم آراد تنقيذ ها › 
ومحاربة قريش في عقر دارهم لقدقال العباس بن فضلة الذي نقلنا كلامه 
آنفا : يا رسول الله » والذي بعشك بالحق » ان شئت لنميلن على آهل منى 
ارجعوا الى رحالكم ۰ 
يلع قرش بالية : 

E e E a E a E 
بالبيعة قبل أن تتم في موضعه »› لانهم كانوا يبثون العيون لمعرفة آخبار الخزرج‎ 

لقد رجع أهل البيعة الى منازلهمفلما أضحوا غدا عليهم ناس من جلة 
قر یش »› حتىی جاؤوا الى مناز لهم : 
من بين أظهر نا وتبایعوته على حربناوانه واش ما من حي من العرب أآبغض 
الينا من أن تنشب الحرب بيننا و بينهم منكم : 

وقد کان من بین آهل یشب مشرکون مثلهم › وقد اجتهد الذين مال قلبهم 


مقالتهم » 


وقد روی ابن اسحاق أن القر شيينآتوا عبد الله بن أآبي بن سلول الذي 
صار من بعد رآس المنافقين » وكان من‌المشركين › فسألوه عند آم البيعة › 
فقال لهم » ان هذا الامر جسيم › ما كان قومي ليتفرقوا على مثل هذا › وما 
علمته ٠‏ كان الام بالنسبة لقريش آأول الامر ظنا ظنوه » ولم يكونوا قد 
استوثقوا من صدقه » فكان التكذيب كافيا » لازالة الظنة » ولكن لم يطمئنوا 


لذالك آخذوا يتحرون صدق الخبر »ليطمئنوا › فلما تفر الناس عن منى › 
وجدوا أن البيعة قد تمت › آو آن ماظنوه ظنا قد وقع - 


راعهم ذلك » فخرجوا في طلب القوم الذين بايعوا » فلم يلحقوا يهم > 
و لکن آدر كوا منهم سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو > وكان كلاهما من النقباء › 
وقد استطاع المنذر ألا يمكنهم منه › فأعجز هم اتباعه ˆ 


وآما سعد بن عبادة فأخذوه فر بطوایدیه الى عنقه › ثم أقبلوا به حت أدخلوه 
پں ‏ کر : 2 E E‏ حدی 


مکة يضر بونه » ویجذ‌بونه بجمته (۱)»وکان ذا شعر کثیف . 


ولقد حكى سعد حاله » فقال :«فواةاني لفي آيديهم » اذ طلع علي نض من 
قريش فيهم رجل وضيء الوجه شعشاعحلو من الرجال » فقلت في نفقسي ان 
يك عند أآحد من القوم خار »> فعند هذا » فلما دتا مني كلمني كلمة شديدة› 
فقلت في نفسى : لا وال › مأ عندهم بعد هذا من خير » فوال اني لفي 
أيديهم » اذ آدلى لي رجل ممن معهم ءفقال ويحك آما بينك وبين آحد من 
قریش جوار › ولا عهد ۰ قلت : بلی‌وا › لقد كنت آجير لجبير بن مطعم ٠‏ 
تجارة » وآمنعهم ممن آراد ظلمهم ببلادي » وللحارث بن حرب بن آمية “قال 
ويحك ٠‏ وخرج ذلك الرجل اليهما فوجدهما في المسجد عند الكعبة »› فقال 
لهما ان رجلا من الخزرج یضرب بالابطح‌ویذکر أن بینکما وبینه جوارا › قالا 
ومن هو ۰ قال سعد بن عباد قالا صدق‌واش انه كان ليجب تجار نا » ويمنعهم 
ا 


0 ھک شی اا ان ن ا 


E 


ذكر نا هذه القصة بطولها ٠‏ ليتبين أن قريشا أحنقهم » أن استجيب طلب 
محمد آن يجد الأوى لدعوته في يثربوظهر غضبهم في تتبع القوم وفي 
الاذى الذى آنزلوه بسعد بن عبادة »وهو الذي آدرکوه › وغبره قد اجتازوا 
الطريق » ورحلوا » قبل أن يصلوا »ولو آدركوهم فوق السبعين لا يعلم الا 
الله كيف تكون العاقبة ٠‏ ولمعلها تكون آول موقعة بين المشركين والمسلمين › بل 
لعل هذه المطاردة ذاتها آول معركة بين قوة الاسلام ولو قليلة وقوة الشرك › 
وان كانت كثرة » ولعل المشركين أدركوابأن عهد الاستضعاف آوشك عل تهايته › 
وا ولي الصابرين ٠‏ 


- ۰۷ 


ابتداءالهجرة 

۲ _ وجد المسلمون آنه صار لهم مآوى ينتقاون اليه» وشعر المشركون 
أن الاسلام خرج نقيا طاهرا ظاهراقويا من آر ضهم یکيل ا الضربة 
بمٹلها » والایذاء یدفعه » وآن محمداصلی اش تعالی عليه وسلم قد صار له 
قوة تناو ئهم ان آرادوا به كيدا › وآنهقد تلتف عليه قبائل المرب قبيلة قبيلة» 
وما شخروا بالندم على أن حار بوه »ولم يمكنوه من الدعوة » بل لاقوه هو 
وصحبه بالاذی والاستهزاء »> ولكن‌الندم لم يعرهم › لانهم سادرون في 
غيهم ٠‏ وقد استولت عليهم العداوة »ومن استولى عليه العداء > وسيطرت 
الا 9 و مق ي حه ال ر هاا خر و ها دا 
ازدادة حدة > ولا ندم مع الحدة » لان‌الندم شعمور بسلطان الحق ٠‏ وليس 
لل منطان: في قرب التركن الف ين استكن الراك والضب في فار > 
فلا تزيدهم مظاه القوة في الحق الاعتوا واستكبارا » ولا ننسى أن المنافسة 
بين العشائ والتنازع بين الشرف هي الأصل في الاعراض » وتثبيت الكفض 
في القلوب » وكلما ازدادت قوة الدعوةحسبوا آن ذلك زيادة لشرف بني هاشم 
أهل الرسول صلوات اله تمالىوسلامه عليه ٠‏ 


الى قوة يتجمعون بها › وأم يخرج+_وافارين بدينهم »› كما خرجوا في هجرة 
الحبشة مر تين » بل هم في هذه المرةيخرجون أيجمعوا قوة يستعصمون بها 


بتوفیق الله تعالى »› وهدایته ۰ 


وذلك هو القرق الواضح بين هجر تي الحبشة » وهجرة النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم الى يشرب »> ولذلك لم ترعهم هجر تا الحبشة » بل آثارت اشفاق بعض 
قريش كعم بن الخطاب > كما ذكرتا »آما الهجرة الى يثرب > فلقد ازعجتهم 
وآثارت غضبهم » وان كان ثمة اشقاق»فعلى أنفسهم لا على غيرهم ٠‏ 


- ٦*۸ 


هذا شعور المشركين من قريش عندما بايع أهل يثرب النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم »› آما شعور المؤمنين الصابرين‌فقد ابتدؤوا يحسون بنصر الله تعالى 
ا ا ا ذل الاستضعاف والاستهزاء » كما 
TT‏ 
رر رع پور ښSrrerp fo‏ او اواو 


وريد أن من عل أأزين امتضفوأ غي الأرض وتجعلم هة وع 
آلورثين ي () 
النب صل الله عليه وسَّلم يحَرَض المؤمنين على الهجرة : 
يحرض المؤمنين على الهجرة الى يشرب »وأهل يشرب من الاوس والخزرإج يدعون 
الى دين الله تعالى » وينشرونه بين آهليهم واخوانهم حتى صاروا كثرة كاثرة في 
المدينة “ وصاروا هم آنصار رسول اله صل اله تعالی عليه وسلم « وآصبحوا 
کالحواریین لعیسی عليه السلام بيد أن‌الحواریین لم یکو نوا عددا کثیرا »› وکان 
الانصار عددا كثرا من بعد ٠‏ 
رر ى اأ#اري ومسلم بطرق مختلفةعن رسول الل قال : « رآيت في المنام 
اني آھاجر الى آرض بھا نخل » وذهب و همي الى آنها اليمامة أو هجر » فاذا 
هي يشب » وروى الزهري عن عروة بن الزبير عن آم المؤمنين عائشة آنهما 
رآیت دار هجرتكم » آريت سبخة ذات‌نخل بین لا بتين » فهاج من هاج قبل 
کان ا الى الحبشة من المسلمين - 
ویذکر ابن اسحاق في سيرة النبي صلى اله تعالى عليه وسلم بروایاته آن 
الاذن بالهجرة أو الامر بها الله سبحانه وتعالی في قوله تعالت کلماته : 
م ت ررر راص ا ا 
اذك لذن يلون یر اة ترم ید چ اين 
مرج س سء و ر ZR‏ و صو م ص د 


من دیل رهم بغیر حق إا ان تولا بنا آله وولا دفع آله الاس بعصم يعض همت 
)١(‏ القصص 
°٩4‏ — 


ر ۶ م م ووا رم رمس وو ررر 


قل ح 
ae PEE‏ 
ا e 4 s>‏ 

رر هودوا رون a‏ 
ارف ا ا وله علقبة ار (Y‏ 

ونرى آن هذه الآيات الكريمات نزلت بالمدينة › لان سؤرة الحج مدنية › 
ولأن الآيات E‏ عن أنهم آخرجوابالهجرة من ديارهم » وان الاذن من الله ٠‏ 
بالخروج والاخراج قبل الهجرة > والسبب مقدم على المسبب وإن الامر 


فيها اذن بالقتال » وهو بعد الهجرة »بعد آن صارت قوة متجمعة في يشب 
الأذنللمؤمنين بالهجَة : 

£+ ت آذن رسول اله صلى الل تعالى عليه وسلم للمؤمنين بالهجرة » ويبين 
لهم آن في يشرب الايواء والنمرة »وقالصلى الله تعالى عليه وسلم : « ان الله تعالى 
e‏ 
آر سالا ¢ آحادا وجماعات ¢ O‏ ا ذلا سهلا a‏ کانوا 
يجدون معوقين من قريش › لان هولاء بعد آن علموا ببيعة الانصار در كوا 
أن المسلمين بمكة يتجمعون باخوانهم في يشب التي صارت مدينة رسول الله 
صلی الله تعالی عليه وسلم › فأخذوایترصدون کل من هاجر » فان استطاعوا 
منعه منعوه.» فحاولوا أن يمتنعوا آم سلمة وزوجها › وتر كوه يهاجر دوتها › 
وهي بارادة مؤمنة صبرت وهاجرت‌وحدها » حتی وجدت من آهل المروءة 


من عاونها على هجرتها : 


وآحيانا كانوا يتحايلون على المهاجر ين بالکذب حتى يردوهم ثم يعذ بو نهم 
غير موفين بعهد آو ذمة » ولنضرب لذلك مثلا » بأحد المهاجرين وهو عياش بن 
بي ر بيعة ۹ 


(O) 


يروی أن عياشاهذا عندما هم بالهجرة اخرج اليه أبو جهل بن هشام والحارث 
8 هشام > وكان ابن عمهما وآخاهمالامهما ٤‏ فتبعاه »> حتى قدم المدينة › 
والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم لم یکن‌قد هاج بعد » بل کان لا يزال بمكة 
وقالا له : ان أمك قد نذرت ألا يمسرأسها مشط حتى تراك ولا تستظل من 
شمس حتى تراك › فرق لها › فقال لەعمر وکان معه : « یا عیاش انه والله › 
ان يريدك القوم الا ليفتنوك عن دينك فاحذرهم » فوالله لو .آذى آمك القمل 
لامتشطت » ولو اشتد عليها حر مكةلاستظلت» فقال وهو مخدوع : أب آمي» 
ولي هناك مال فأخذه ٠‏ قال له عمر :وال انك لتعلم آني لمن آكش قريش مالاء 
فلك نصف مالي ولا تذهب معهما ٠‏ فلماأبى ذلك قال عم الرفيق الشفيق › آما 
اذ فعلت ما فعلت » فخذ تاقتي هذه »فانها ناقة نجيبة ذلول » فالزم ظهرها › 
فان رابك من آم القوم ريب » فانجعليها » فخرج عليها معهما » حتى اذا 
كانوا ببعض الطريق قال له آبو جهل :يا أخي › وات لقد استغلظت بعسيري 
هذا » أفلا تعقبني على ناقتك هذه “قال بلى فأناخ وآناخها ليتحولا عليها » فلما 
استووا بالارض عدوا عليه »› فأوثقاه‌ر باطا » ثم دخلا به مکة › ففتناه فافتتن» 
وخرج من الاسلام مكرها » وقلبهمطمئن بالايمان ٠‏ 


و کان صاحب عم في الهجرة ›» ومعهما صاحب ثالث » وهو هشاام بن 
العاص آدركه أهله قبل أن يصل الى المدينة ففتنوه عن دينه ففتن ٠‏ 


قال عمر صاحب الرواية كلها » وكان قد صحبهما في الهجرة › « كنا 
نقول لا يقبل الله ممن افتتن » وفي رواية عبد الله ابن عم عن آبیه قوله ما الل 
بقابل ممن افتن صدقا ولا عدلا » ولاتوبة › قوم عرفوا الل » ثم رجعوا الى 
الكفر لبلاء أصابهم » وكانوا يقولون‌هم لانفسهم ذلك ٠‏ 


ولعل هذا الاعتقاد الذي سکن قلب عمس الفاروق » وسكن قلوب أولئك 
المؤمنين الاولين » انما هو لكي يتحملواآقصى ما يمكن من البلاء > وليكون 
صبر هم تحريضا لغبرهم » فقوة الايمان تسري من آقوياء النقوس الى ضعفائهاء 
وان الام المالى ايهيط: أل التشنائل:» لتترازن افوس كالنرا تل ٠:‏ 


~١ 


ق مرل اه من اه مان عدوم ان الذي رل اه هال ٠‏ 
ld‏ 
> م ص 2و م >٤‏ رە 2ے £ ومس 2ور م 5ے 0 ےو ۶ a:‏ 
فل يلعبادى آلذين اسرفوا عل أ نفسمم لا تقتطوا من رحمة آله إن آله يغفرآلذنوب 


م 
سے ٤‏ و ور «ے ر رر مو £ 1 ورم ر۶ 


رو ۶ 1 مء انم 2 صن اور ا ٤‏ : رور 
ہیما انر اتکور ارجم چ ایی اک دیک انل رین کی ان ایالب 


اترو یناشن مآار نین ری ین بین بای الدب 
م و م گر مع رو م ا 
ةونم لا سرون ي (0 

لما تزلت هذه الآية لم ينس عم الكريم صاحبيه اللذين كانا على نية 
مرافقته › ورافقه آحدهما »> ثم افتتن‌في دينه وافتتن الآخر قبل أن يسافرا› 
ولانه لم ينسهما أرسل اليهما في صحيفة هذه الآية الكريمة »› أرسلها الى 
هشام بن العاص الذي افتتن آولا ‏ فلماقرآها فهمها بعد آن استعصی عليه فهم. 
ما يقصد عم من كتابتها اليه »> وعرف آنها آنزلت فيه وفي آمثاله » ممن كانوا 
قد قنطوا من رحمة الله تعالى ٠‏ 

وهنا رواية آخرى تقول : إن رسولالة صلى الل تعالى عليه وسلم »> وهو 
بالمدينة قال : من لي بعياش بن أبيربيعة » وهشام بن العاص › فقال 
الوليد بن الوليد بن المغيرة : آنا لكيا رسول ال بهماء» فخرج الى مكة 
مستخفيا فلقي امرآة تحمل طعاما »فقال لها آين تريدين يا آمة اش : قالت 
أريد هذين المحبوسين ( تعنيهما)فتبعها»حتى عرف موضعهما » وكانا محبو سين 
في بيت لاسقف له » فلما أمسى تسورعليهما » ثم أخذ ردة ( آي خنجرا ) 
فوضعها تحت قيديهما » ثم ضربهمابسيفه.» فحل القیدان » ثم حملهما 
على بره ٠‏ 
استخفاءالمؤمنين بالهجرة : 

٥9‏ _ من آجل هذا التتبع الشديد من المشركين » كان المؤمنون يتسللون 
في هجر تهم لواذا استخفاء من. ظلم قريش »› الذي انبعث من خوف تجمسع 
المؤمنين بيشب لينقضوا عليهم » ويمنعو هم من فتنة الناس في دينهم » وكان 


(1) الزمن 


٦۲ 


الاقوياء منهم يختارون التستر› ليظفروا بالهجرة في أمان من الاذى > الا عمر بن 
الخطاب الذي آبى الا أن يجه بالايمانفي كل موطن من مواطن مكة » وآبى 
الاستخفاء » فهو في الهجرة أيضا آبى الاستخفاء ٠»‏ وخرج مجاهرا بالهجرة 
متحديا من يقف في سبیله ۰ 


روي عن علي بن آبي طالب کرم الله تعالی وجهه في الهجر ة أنه قال:«ما علمت 
أحدا من المهاجرين هاج الا مختفيا الاعم بن الخطاب ( رضي الله تعالى عنه ) 
فانه لما هم بالهجرة تقلد سیفه ›» وتنکب‌قوسه »› وانتضی في يديه آسهما › 
واختصر عنزته » ومضى قبل الكعبة »ءواللا من قريش بفنائها » فطاف بالبيت 
سبعا » ثم آتى المقام » فصلى ركعتين »ثم وقف على الحلق واحدة» واحدة فقال: 
شاهت الوجوه › لا يرغم اله الا هنهالمعاطس »› من أراد آن تثكله آمه » أو 
يتم ولده » آو ترمل امرآته » فليلقني وراء هذا الوادي » (۱) ۰ 

وقد يسأل سائل آن المشهور أن عم بن الخطاب رضي ا تعالى عنه صحب 
في رحلته عياش بن آبي ربيعة “ وكان‌في عزمته أن يصحبهما هشام بن العاص»ء 
فكيف نوفق بين هذه الرواية المشهورةورواية علي كرم الله وجهه » ونقول 
في الجواب عن ذلك » ان الجمع بين‌الروايتين ممكن » ومتى آمكن الجمع 
يتعمين تصديق الروايتين › اذ لا ترد احداهما الا اذا تعذر التوفيق بينهما ˆ 

والتوفيق ممكن وظاهر »› اذ أن الصحبة كانت فى السفر » وواضح أن 
السف يكون بعد اعتزام النية والاصرار » وقد كان متفقا معهما على أن يلتقيا 
معه في مكان يقال له التناضب من أضاة بني غفار ٠‏ 

والواقعة التي رواها علي كرم ال وجهه كانت وهو لا يزال بمكة » وقد 
أعلن الهجرة › فهو قد قال ما قال معلنا هجرته » متحدیا قریشا » ثم أخذ طریقه 
الى المكان الذي اتعدوا فيه » فوجدعياشا » وتخلف عنهما هشام » اذ افتتن 
في دينه » واستجاب لهم وقلبه مطمئن بالايمان ۰ 


كانت هجرة المهاجرين سرا » آو على‌استخفاء من قريش ٠‏ 


)١(‏ داجع فى هذا أشهن مشاهير الاسلام الرحوم ريق العظيم » طبعة ۱۹۷۲ ( دار الفكر 
المربى ) “ 


- “۳ 


وكانوا ينزلون في مهجرهم على الانصار › فينزلون معهم في بيوتهم فعمر 
بن الطاب حين انتقل الى المدينة ولحق به أهله وأخوه زيد بن الطاب »وعمرو 
بن سراقه وغيرهم » نزلوا على رقاعة بنعبد المنذور بن زهير في بني عمرو بن 
عوف في قباء : 

ونزل طلحة بن عبيد » وصهيب بن‌سنان »› على ضبيب بن اصاف » وهكذا 
غبرهم نزل في منازل الذین آووا ونصروا » وکانوا › پرحبون بهم » وکأنهم 
بين آهليهم وذویهم »> لان الايمان الصادق جمعهم > ومحبة اله ورسوله فاضت 
عليهم » فجعلتهم أحبابا على مائدةالرحمن » وقد علموا فضل اخوانهم 
المهاجرين الذين صبروا عند المصدمةالاولى » وأآوذوا في أنفسهم وآخرجوا 
من ديار هم < وآموالهم > فجعل الله تعالی‌من خوفهم آمنا : ومن ذل ضعقا هم عزة 
اذا اعتزوا بعزة الله تعالى » وكان بهم بتوفيق الله أن صارت كلمة الله تعالى هي 
العليا » وقد قال تعمالى في المهاجرين والانصار : 


لے رص ٤‏ ۶ ه0 <> <٤‏ > ور E‏ س ر 


للفقراء آلمهلجر, ن اين آنرجوا رن دارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله 


ت < ع گے وور ر و | 


ورضو' نا وینصرون آله ورسولهب اولليك هم الصلدقونَ ې وان توء وآلدار وآلإیعلن 


2 ەۋ 2 > ج ے گے ےغار ھر وو ر 
من قبلهم يبون مر: SS‏ 
>2 چ م ر رص a7‏ >۶< ۶ 


انفسمم ولو کان بهم خصاصة ومن یوق تح سه فاوتيك هم لمرد ي ١‏ 
ویقول سبحانه تعالت کلماته : 


رھ رورم ى OT‏ ص ص 


وآلسقون الاولون من المهلجرين والأنصار والين تيعوهم بإحسلنن رضی الله 


` ررح رر أ مح عر < جص م ا 


علهم ورضو و ا 5ك الور 


لے 4 ١‏ 
فالسابقون الاولون هم الذین هاجروا فارين بدينهم > مجتمعين في ظطل 
اتال 2 وغل فو واتار انين ولاف في الى وفوا اله 


)١(‏ الحشر (۲) التوبة 


- ٤ 


ديارهم » اذ فتحوا لهم قلوبهم › وآثرو هم على أنفسهم » أولئك لهم الفضل 
الاول في السبق الى اتباع الرسول ءوالدين دونهم اتبعوهم باحسان »فهؤلاء 
لهم فضل السبق › والآاخرون لهممفضل الاتباع ٠‏ 


هجَرة انی ص لیالله عليه وسلم : 

۴ ا اة الارن هاجرون زرافات زوغداتا سن ٠‏ وتلل مته 
من هاج معلنا » كما فعل عم رضي اث تعالی عنه » فقد آعلن هجسته 
و تحداهم أن يمنعوه » وعلي کرم الله وجهه يخص عمر بآنه الذي آعلن وتحدى 
ولعل ما انقرد به عمر رضي الله عنه هو هذا التحدي ولا شك آن من 
الاقوياء من يعلن ولا يختفي » كسيدالشهداء حمزة بن المطلب » فما كان 
ثل حمزة في قوته وبآسه وايمانه آن‌يختفي » وفوق ذلك فان عشيرته من بني 
هاشمم وعلى رأسهم العباس بن عبدالطلب لرضوا آن يرهقوا حمزة في 
ارادته » أو لا يوافقوه على هجرته »وقد رضي العباس بهجرة الرسول صلى 
اله تعالى عليه وسلم » كما تدل على ذلك خطبته في العقبة الثانية » حيث كانت 
البيغة ا اة فل اليواو و التهرة + بل لى سايرتا لصون القن :الحطفي لقا 
ان العباس كان يرحب بهجرة حمزةليكون بجوار ابن آخيه › ينصره 


مع الناصرين 


ما بقي من المؤمنين من يثبت آنهم لم يهاجروا قبل النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم الا علي وآبو بكر » فأما علي فهومع النبي» وقد ثبت آنه هاج بعد النبي 
بام منه صلی الله تعالی عليه وسلم بآن‌یبقی من بعده لیرد الودائع › أما آبو بكر 
رضي اله تعالى عنه فقد كان يهم بالهجرة » والنبي صلل الله تعالى عليه وسلم 
يستبقيه » ويشير اليه بمعاريض القول بأنه قد يكون صاحبه › ثاني اثنين ۰ 

لقد قال ابن اسحاق في السيرة :«آقام رسول الله بمكة بعد أصحابه من 
المهاجرين ينتظر آن يؤذن له في الهجرةولم يتخلف معه بمكة أحد من المهاجرين» 
الا من حبس أو فتن الا علي بن آبي طالب » وآبو بكر بن قحافة الصديق رضي 
الله عنهما » وكان آبو بكر كثرا ما استأذن النبي صلى الل تعالى عليه وسلم في 
الهجرة » فيقول له رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم » لا تَعْجَّل٬لعل‏ الث تعالى 
يجعل لك صاحبا › فيطمع آبو بكرآن يكوته ۰ 


n 


كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يستعد للهجرة من منذ البيعة الاولى 
عندما التقى بالأوس والخزرج › بدليل هذه المبايعة » ثم كانت البيعة الثانية 
بيعة الايواء والنصرة دللا على آنه‌اعتزم الهجرة وآرادها » ثم من بعدها 
آذن رسول الله صلى الله تعالی عليه وسلم» آو أمرهم بان پهاجروا »› فهاجروا 
زرافات ووحدانا ٠‏ مستخفين في الاكشر» معلنين في الاقل » فكانت الهجرة 
تر تيبا للدعوة » وخروجا من موطن لاقوة للاسلام فيه الى بلد يكون للاسلام 
فيه قوة » ويكون له فيها السلطانلانشاء دولة اسلامية'فما كان من المعقول 
أن ينقد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مباديء الاسلام في مكة » وهي في ظل 
الوثنية » ويحكمها مشركون » قالزكاةلا يمكن جمعها الا في ظل سلطان عادل 
يجمعها من الاغنياء » ويردها على الفقراء > وتنفيذ مبادىء المساواة 
والاخاء »> ودعوة المسلمين الى التراحم ليكو نون أشدأء على الكفار رحماء بينهم» 
وما كان يمكن آن يقيم الحدود الزاجرةلبناء دولة فاضلة › ولا القصاص العادل»ء 
ولا لينظم المعاملات بين الناس على أساس من الرضا والعدل » وما كان ليحارب 
الربا الجاهلي » ما كان يمكن شيء منذلك الا في ل الله تعالى » وبدولة 
اسلامية تنفذ آوامس اله تعالى » وتبعدالناس عن نواهیه > وما کان پمکنه 
عليه السلام أن يقيم رأيا عاما فاصلا ءيقوّم المنحرف » ويرشد المسترشد › 
ويكافىء المحسن الا فى ظل دولة اسلاميةء وعلى ذلك فالهجرة كانت آمرا مقررا »› 
ولابد منه لتقام دعائم الاسلام » ولتثبت أركانه » وتعم في الوجود الانساني 
دعو ته » وليست الهجرة جاءت بسبب حادث وقع › آو خوف لامر متوقع ٠‏ 
مااقترن بالهجرةالحمَديّة: ‏ 

۷ _ اقترنت الهجرة بواقعة وقعت من قريش »› فظنها كثير من كتاب 
السيرة أن هذه الواقعة هي سبب الهجرة» وأن الهجرة كانت أمرا مسببا لها › 
ولكن الهجرة كانت آمرا مقررا » وتنظيما محكما ٠‏ 

يقول الله تعالى : ۰ 

م <> 2ور 2 و رل و دل ارا 2ر 3 رورو 2 صد ر ر 

ود ميك ألذين كفروأ ليثبتوك أو يمتلوك أويعرجوك او يمون ومک آله والله 
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)١(‏ الانقال 
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فهم یدبرون من جانبهم آم الله تعمالى يدير أمرا › قد وجه النبي صلى اله 
تعالى عليه وسلم اليه > وهو الهجرة »والامس الذي مكروا به وتآمروا عليه 
EE‏ 
رآى المشركون آن مكة قد خرج الذين اتبعوا محمدامنهاءليتجمعواء و ليكو نوا 
مع آهل يشرب قوة تقاوم الشرك وتنقص على المشركين » وآنهم بلا ريب أشد أعداء 
محمد وآتباعه » فلابد أن تكون تلك القوة ة عليهم » وآن عليهم آن يتداركوا 
الامر قبل أن يستفحل » وآن تتحقق‌الآرب ٠‏ 

6 ایا و وا کم او عة :فان دا 
لا يزال بين ظهر انيهم “و هو الرآس وغيرهآتباع »› فاذا نالوا منه » فقد تحقق 
اھ 

قال ابن اسحاق في سبرته : « لا رآت قریش أن رسول اش صلى الله عليه 
وسلم » قد صار له شيعة وآصحاب من غيرهم › وغير بلدهم › ورآوا خروج 
أصحابه من المهاجرين اليهم عرفواآنهم أصابوا دارا وأصابوا منهم منعة › 
فحذروا خروج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اليهم › وعرفوا أنه قد 
اج لبم ٠‏ 

اجتمعوا في دار الندوة » وهي دارقصي بن كلاب » وكانت مجتمع أمس 
قريش »› لا يقضون آمرا ذا بال الافيها » اجتمع في الندوة كبراء قريش› 
: ودلّف عليهم رجل من تنجد » حضر جمعهم» قيل انه ابليس › وان لم يکن هو فهو 
تشاوروا في آم محمد صلی الله تعالى‌عليه وسلم » وقال بعضهم لبعض ان 
هذا الرجل قد کان من آمرہ ما قد رآیتمء فانا واش ما نأمنه عل الوثوب علينا 
E 0‏ 

فقال قائل منهم احبسوه في الحدید» وآغلقوا عليه بابا » ثم تربصوا به 
ما أصاب آشباهه من الشعراء الذي كانواقبله › ومن مضى منهمم:من 
هذا الموت “ 

E‏ ر 
ليخرجن آمره من وراء الباب الذي أغلقتم دونه الى أصحابه » فلأوشكرورا 


¬ ۷ 


ا > لینزعوه من آیدیکم › ثم یکاثروکم به » حتی يغلبوکم على 
آمر کم E‏ 

فقال قائل منهم نخرجه من بین آظهر نا » فننفیه من بلادنا › فاذا آخرج عنا› 
فواله مار نبالي ين ذهب»ولا حيٿ وقع»ان غاب عتا › وفرغنا منه › فأصلحنا 
افیا و الفا کیا کا بے 

فقال الشيخ النجدي : لا وا ما هذا لکم ہر آیء آلم تر وا حسن حديثه 
وحلاوة منطقه » وغلبته على قلوب الرجال بما يأتي به » فوال لو فعلتم ماأمنتم 
یتابعوه عليه › ثم یسیر بهم الیکم »حتی یطآکم بهم بلادکم » فیأخذ آمر کم 
من آیدیکم » ثم يفعل بکم ما أراد ›فرًّوٌا فيه رآیا غير هذا ۰ 

و 

فقال آبو جهل بن هشام » وال اني لي فيه ل ایا ما آراكم وقعتم عليه 
بعد » قالوا وما هو يا آبا الحكم ؟ قال آرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا 
نسیبا وسیطا فتیا › ثم نعطی کل واحدمنهم سيغا صارما > ثم يعمدوا اليه »ء 
فيضر بوه ضر بة رجل واحد »› فيقتلوه »فنستريح منه » فانهم اذا فعلوا ذلك 
تفرق دمه في القبائل جميعا » فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم و جميعاء 
فير ضا منه بالعمقل ( آي الدية )فعقلناه لهم ٠‏ 

قال الشيخ النجدي:القول ما قال هذاالرجل » هذا الرآى الذي لا رآي غيره ٠‏ 

أنتهو! الى ذلك 'فاعلم الله تعالى نبيهبما دبروا » وأمره آلا ينام الليلة على 
فراشه ۰ 


موه ِ ا ۳ ص ة. 

۸ - ان القوم أئتمروا بالنبي صلى اله تعالى عليه وسلم لیقتلوه »ولکن 
الله تعالى أعلم النبي صلى الله تعالی عليه و سلم > ویمکرون ویمکر الل وال خر 
الماكرين » ولقد روى الامام أحمد بن‌حنبل بسنده عن ابن عباس آن آم ر سول 
الله صلى الله تعالی عليه وسلم بالهجرةكان في ذلك الوقت » ونزرل قوله تعالى : 


Ew £3‏ 2> و« > 2ے ۶ ت م 
ل وقل رب ادخلی مدخل صدق وان رجنی حرج صدق' وآجعل لى من لدنك 
روس کے 
مدنا صر {QD‏ )0( 
)١(‏ الاسراء 
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وان ةجزل الصدق كان بدخول المدينة »والخروج مخرج صدق کان بالهجرة من 
مكة المكرمة » كما فسر قتادة »> وهكذاكان خروجه من مکة وهي حب رض 
الله تعالى اليه“ لدعوة الحق ولنصرتهواعزازه »› وكان دخوله المدينة صدقا › 
لانه بسبب ارادة نصرة الحق » وإعلاءشأنه » فخروجه صدق » ودخوله صدق › 
وکلاهما حق ۰ 

ان قريشا في عتمة الليل الذي بيتوافيه تنفيذ مؤامرتهم بقتل محمد رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم قد أحاطوا بداره › ليقتلوه اذ يخرج اليهم »› ولم 
يحاولوا أن يدخلوا الى منامه »> وقالالسهيلي فى تمليل ذلك : « ذكر بعض 
آهل التفسز السبب المانع لهم من التقحم عليه في الدار > مع قصر المدار 
وآنهم انما جاؤوالقتله » فاكس في الخبر آنھم هموا بالولوج عليه“ فصاحت 
امرآة من الدار » فقال بعضهم لبعض :وال أنها السبة في المرب أن يتحدث 
الذي آقامهم بالباب » وآصبحوا ينتظرون خروچه » ۰ 

عندما أعلم الله نبيه بآمرهم کان‌محمًلا آمانا من القوم » فكانت عنده 
ودائع للناس » وليس بمكة أحد عندهشيء يخشى عليه الا وضعه عند النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم › لا يعلم منصدقه وآمانته » وكان ذلك مع شدة 
الممداوة والمناوآة من أكبر المشركين ٠‏ 
SE‏ 

تم على فراشي e‏ بردي ا ENE r‏ 
وسلم » وهو الشجاع الجلد القوي الذي لا يهاب ال أذ 
ذاك في نحو الثالثة والمشرين › آوالثانية والعشرين ٠‏ 


اجتماع اللشركين ن الحشمة : 

۹ ووی ابن اسان بده عن كفت القظي انه ا اجتنجدا 
O EET E EN‏ 
أن محمدا يزعم آنكم ان تابعتموه على آمره كنتم ملوك المرب والعجم › ثم 
بعثتم من بعد نومکم' فجعلت لكم جنانكجنان الأَرَدْنٌ > وان لم تفعلوا كان فيكم 


ت ۹٩‏ د 


ذبح » ثم بعثتم بعد موتكم » ثم جعلكم نارا تحرقون فيها ۰ فخرج رسول ال 
أحدهم » وآخذ الله تعالى على أبصارهمعنه » فجمل ينش ذلك التراب على 
رؤوسهم › وهو يتلو : 
ل امراج 
س رەد > وص م رم 2 وولاوم 4 رص 
يس د والقرءان کی ې إنك لمن آلمرسلین د عل صر 


e ۶ مو‎ 


ستفیږ 0 ازيل العزبز آل ر حير a»‏ لشدرقراا آنذر ءاباو قم غلفلونَ 


s2 o» 
اللا تھی‎ E 
7 e > a 4ر ر‎ r ج دم‎ 


e‏ نامن بين | يد بم مدا ومن حَلفهم سدا ا غشینلهم 
CIEE‏ ے‌ 


فهم لا يبصرون (@) | 


مں بهم رسول الله صلی الله تعالی علیه‌وسلم » وهم لم يروه » وقرآ علیهم هذه 
الآيات » وسواء أصحت الرواية التي تقول » انه خاطبهم آم لم تصح » فانها 
لم تغير من اللب شيئًا » بل الحقيقة آنهمر عليهم » وتلا عليهم تلك الآيات 
البينات » وحثا التراب في وجوههم »وانصرف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
الى حيث كان على موعد مع صاحبه الصديق : 

آما المشركون المؤتمرون الذين كانوا يريدون قتل الرسول صلى الله تعمالى 
عليه وسلم »> فاتهم استمروا في موقفهممنتظرين النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
آن يخر ج لیقتلوه › حتی آتاهم آت ممن‌لم یکن معهم ۰ ویظهر آنه قد رآی رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم قد خرج »فقال لهم » ما تنتظرون هاهنا ؟ فقالوا 
محمدا : فقال : خيبكم الله > قد وال خرج محمد عليكم' ثم ما ترك منکم رجلا 
الا وقد وضع على رآسه ترابا » ثم مضی‌لحاجته › آما ترون ما بكم » فوضع کل 
رجل منهم يده على رآسه » فاذا عليهتراب » ولكنهم مع ذلك لم يصدقوا هذا 
الرجل الذي آتاهم » فجعلوا يتطلعون »فيرون عليا في الفراش »› متسجيا برد 


(۱) یس 
ا 


رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم »فیقولون » وال ان هذا محمد نائما عليه 


بر ده Ss‏ 
صدقنا الذي حدثنا ٠‏ 


الو ا ا 


۰ _ کان آپو بہبکں یرید e a‏ 
تعالى عليه وسلم » فكلما هم بالهجرة ءقال له النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
لا تعجل » ویقول ابن اسحاق استآذن آبو بک رسول اله صلی اله تعالی عليه وسلم 

في الهمجرة + قال له + «الا تمل لعنلا أن جل لك صاحبا + وقد طفع بر 
کن ان بكرن رول اه هل اه الةو اتنا بش تة وه 
عظم ذلك الظن في نفسه » فابتاعراحلتين » فحبسهما في داره » يعلفها 
اعداداً لذلك » وکان رسول اله صلی الله تعالی عليه وسلم يأتي کل يوم الى بيت 
اتی یکو فی طرفی التھار آنا بکرة و اما شی کا تروی عانق رضي ات 
تعالى عنها » وتقول حتى اذا كان اليوم‌الذدي أذن فيه للنبي بالهجرة › والخروج 
الى مكة من بين ظهري قومه آتانا رسول اة صلى الل تعالى عليه وسلم بالهاجرة 
في ساعة كان لا يأتي فيها فلما رآه آپو بك » قال : ما#جاء رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم في هذه الساعة الا لامرحدث ٠*١‏ قال الرسول لابي بكر ان الله 
قد آذن لي في الخروج والهجرة » فقالآبو بكر ا ل ارو 0 ل 
رسول الله الصحبة » ٠‏ 

قالت راوية الخبر فوالة ما شعمرتقط قبل ذلك اليوم أن أحدا يبكي من 
الفرح » حتی رآيت آبا بكر ڀومئذ يبکي» ثم قال يا نبي اله › ان هاتين راحلتان 
کنت آعددتهما لهذا ٠‏ 

كان هذا في الليلة التي أعلم ا نبيه صلى اله تعالى عليه وسلم بما يأتمر 
به القوم » وآذن لرسول الله صل اله تعالى عليه وسلم قلا حرج 4 وقة 
تعالی على آپصارهم کانت الى عة الشاقة »و كانت .اة المباركة › 
قد آ و ا 
عندما آخی الرسول صلى الله تعمالی‌علیه وسلم آبا بک باذن ربه له بالهجرة» 
وآخبره عليه السلام بالصسحبة تجمعهماء قال الصديق « يا نبي الله ان هاتين 
راحلتان كنت أعددتهما لهذا » ٠‏ 


“۲۱ 


5 اچ یوک غ و ا ارك وا وة 
کی ی کی ن کی وا وو ا و 
دليلهما في الرحلة » وقد دفع اليه آنو نک لاحن > افكا تا عند نها 2 


ويرعاهما حتى يحل ميعماد الخروج عليهما ٤‏ »> ویروی آنه ا 
وقال هي لك ۰ 


وكان الميعاد بينهما وخرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هو وآبو 
بكر خرج من خوخة لابي بكر في ظهر بيته › وذلك للامعان في الاستخقاء حتى 
لاتتبعهما قريش › وتمنعهما من تلك‌الرحلة المباركة › وقد اتعمدا مسع 
الدليل على آن يلقاهما في غار ثور بعدثلاث ليال ٠‏ 


وقد دعا النبي صلى اله تعالى عليه ‌وسلم فیما روی ابن نعيم قائلا : «الحمد 
الهم آعني على هول الدنيا » و بوائق الده ء 
ا ل واا الله امي في ري2 واخ ناغل وارك 
TT‏ 
فحببني » والى الناس E a E‏ 
بوجهك الكيم الذي آشرقت له السمواتوالارض » وكشفت به الظلمات 'وصلح 
عليه أمر الاولين والآخرين أن تل غل غضحك نول بي سخطك »آعوذ 
بك من زوال نعمتك » وفجأه نقمتك »وتحول عافيتك “لك العتبى عندي خير 
ما استطعت » ولا حول ولا قوة الا بك»* 
ومن قوله عليه السلام حين خرجمن مكة »› ونظر الى البيت « انك لاحب 
أرض اش الى الله » ولولا أن آهلك اخرجوني منك ما خرجت » واخراجهم کان 
بالاذى ومنع الدعوة ٠‏ 
بهذ! الذعاء الضارع ابتدآ رسول اله صل الله تعالى عليه وسلم ارحلته 
المباركة التي آتت آكلها للانسانية كلهاء لانها كانت ابتداء عموم الدعوة ٠‏ 
وقد كانت فكرة الهجرة بعد المعقبةالثانية وفي عامها » فقد انتهى الحج › 
وابتدآ التفكير في الهجرة النبوية »> وقد هاج المؤمنون قبله › وقالوا ان 
ey‏ 


۲۲ 


اپتد أت مع ابتدائه »> وقد وصلوا الى المدينة في الثاني هشر من ر بيع الاول 

ولقد روی الامام أحمد عن ابن عباس : « ولد نبیکم يوم الاثنين › ونبىء 
١‏ يوم الاثنين » وخرج من مكة يوم الاثنين» ودخل المدينة يوم الاثنين ›» وتوفي 
يوم الاثنين ٠‏ 


N TET 
الرسول وصاحب: ق عارلوں:‎ 

۴١‏ - كانت الهجرة هي النصر الاول » بل هي أعظم النصر » لان النصر 
وتعالى النصر الاول » وفك محمدا صلى الله تمالى عليه وسلم وصاحبه في غار 
ثور هذا › اذ قال تعالت کلماته : 


رم E‏ 3ر رم رور ےو <> ٤ور‏ 2 
لا تنصروه فقد نصره الله د اشرجه آلذين ر اا اشن إو انی انار 


E‏ قر وروم 


إذ يمول لصحيه لاحر ا تاقار السب و کک روَا 
مله أن گرو اسف e E EF‏ ©4 


رج القن ف اة ا و لار رن 4 ووک 
على مسافة آربعة آميال من مكةبأسفله » وسار هو وصاحبه الصديق' 
فجعل آبو ب بکر يمشي آمام النبي صل ال تعالى عليه وسلم مرة » وخلفه مرة × 
ا و ان ری د > فقال اذا كنت خلفك خشيت 
آن تؤتى من آمامك“واذا كنت آمامك‌خشیت أن تؤتى من خلفك » ویروی آنه 
قال اذا كنت آمامك خشيت الطلب »ءواذاكنت خلفك خشيت الرصد ٠‏ 


وروى البيهقي عن عم بن الخطاب: « لقد خرج رسول الله صلى اله تعالى 
عليه وسلم ليلة انطلق الى الغار » ومعهآبو يكر » فجعل يمشي ساعة بين يديه 
وساعة خلفه » حتیى فطن رسول اله صل‌الله تعالی عليه وسلم › فقال : ڀا آبا بكر 
A EI OE E e Ê E E‏ 


() التوبة 


5 YF © 


فأمشي خلفك » ثم آذك الرصد »ءفأمشي بين يديك » فقال النبي صلى اله 
Ey TES SOs E‏ 
نعم » والذي بعثك بالحق › فلما انتهياالى الغار » قال آبو بكر مكانك یا رسول 
الله حتى أستبرىء لك الغار'فدخل حتى اذا كان ذكر آنه لم يستبرىء الجح > 
فقال:مكانك یا رسول اللہ حتی آستبریءءفدخل فأستبر ا › ثم قال آنزل یا رسول 
اله »> فنزل » ثم قال عم : والذي نفسي بيده › لتلك الليلة خير من آل عمر»(١) ٠‏ 
E E AN N RT‏ 
بالمشقة في سبيل الدعوة » وتبليغ الرسالة > وقد رضي آن يفارق مكة »› وهي 
الخاد ا مل ا الول ا ای ل م فا ن 
الدعوة » وحاولوا قتله » وكانت هذه المحاولة مع عنادهم › وكفرهم › 
وجحودهم بالآيات سببا في أن يخرجيريد أرضا لدولة الاسلام في غيبرها ٠‏ 


علم المشركون » أو العتاة منهم آن رسول اله صلى اله تعالى عليه وسلم خرج» 
وآن الذي نام مكانه علي › وآنهم ترصدوا عليا » وهم يحسبون نهم 
يترصدون النبي ليقتلوه » حاولوا آنيعرفوا من علي أين ذهب النبي » فلم 
یجدوا عنده ما يطلبون ادوا ن انرو و وائوزن طا فوا 
أين يكون » وآطلقوا في الاسواق‌والاماکن من يأتي به حيا آو ميتا وقد 
اقتفوا آثره » وتتبعوه »> حتى وصل بهم‌الام الى جبل ثور الذي بغاره الصاحبان 
ولكن آية الله تعالى أن جعلت العنكبوت‌ينسج نسيجه » وكأنه من سنين » وآن 
حمامتين عششتا على بابه » فكانت آيةحسية من خوارق العادات »› ولكن النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم لم يتحدثلاثبات نبوته الا بالقرآن › لانه الممجزة 
الكبرى الباقية الى يوم الدين »> وهوحجة على الخليقة في كل الإجيال »ولكل 
الاجناس ٠‏ 


جاء رجال قريش يطلبون النبي صلىاث تعالى عليه وسلم » وقد انتهى بهم 
الاثر الى الغار » ولكنهم وجدوا ما وجدوا وقالوا اذ رأوا نسج العنكبوت لم 
يدخل أحد » وهم لو آلقوا بأنظار هم ال‌داخله لر آوا الرسول وصاحبه » .ولكن 
صرف الله تعالى آنظارهم » والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم آمن مطمئن › ولذا 


٠۸١ البداية والنهاية لابن كثير + (۳) ص‎ )١( 


- ۲٤ 


کان قائما يصلى » وآبو بكر يرتقب ءفلما أتم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
صلاته » قال آبو بكر خائفا على النبي عليه الصلاة والسلام ان قومك يطلبونك 
.آما وال آني لاأئل )١(‏ على نفسي »ولكن مخافة أن آرى فيك ما أكره »› 
فقال له النبي صلی الل تعالى عليه وسلم« لا تخف ان الله معنا » ٠‏ 


هذا ما کان من القوم > وما کان يجري داخل الغار » وکان آٻو بكر قد 
دبر الام بالنسبة للرسول صلى الله تعالىعليه وسلم › لقد كلف ابنه عبد اله آن 
يأتيهما وهما في الغار بأآخبار قریش »وما تدب من آمرها › وهو غلام شاب 
ثقف مدرك لقن » فيدلج من عندهمافيصبح مع قريش بمكة »› ولا يسمع 
آمرا یکیدون به لرسول الله صلی الله تعالی‌علیه وسلم وصاحبه › حتی یآاتیهما بخېر 
ذلك حين يختلط الظلام » وآمر مولاه عام بن فهيرة آن يرعى غنمه »فير يحها 
عليهما وهما في الغار » وذلك في ساعةالعشاء » فيبيتان وآرسال لبن الغنم 
تصل اليهما » حتى اذا جاء الغلس »آخذعام بن فهيرة‌الغنم » وعاد الى ممكة » 
فيكون من اللبن غذاء » ويذهب سرالغنم بآثار من يجيئون الى الغار »حاملين 
أخبارا » آو حاملين طعاما - 

وا ا ی ا ا 
تجد ما تر بط به قطعت نطاقها »فر بطت بقطعة منه على فم الجراب»ء ولذلك سميت 
ذات النطاقين ›» وكانت تذهب بالطعام لرسول الله صل اش عليه وسلم 
وصاحبه کل يوم > آو كلما آمكنتهاالفرصة ٠‏ 


سراف وا شال هة : 

۲ _ مكث النبي صلى الله تعالىعليه وسلم في الغار ثلاث ليال » حتى 
يسکن طلب قريش »> وييئسوا من آن‌يصلوا اليه »> صلى ال تعالى عليه وسلم › 
وانغكها خخا قاصد ين ال المديدة > مهما للها امرك > وله كان أمينا 
عليهما » غير مدلس ولا ممالىء » فسلك بهم طريق الساحل » حتى لا يتبعهم 
أحد من قريش » لانهم لا يتصورون آنهيسلك هذا الطريق وهم يتتبعونه › 
وون وت و ن و دة ها او اغا اة کا اقرا 
من قبل ۰ ۰ 


ˆ هى من آل المريض او الزين بمعنىرفع صوته وصرخ عند نازلة تنزل به‎ )١( 


۲۵ 


وقد طمع سراقة بن مالك بن جعشمفي آن ينالها »> وقد روی ابن اسحاق 
عنه آنه قال : 

لما خرج رسول الله صلى الله تعمالىعليه وسلم من مكة مهاجر اء جعلت قريش 
فيه مائة ناقة لمن رده عليهم ٠‏ فبينما آناجالس في نادي قومي › اذ آقبل رجل 
منا > فقال : وال لقد رآيت رَكبة ثلاثةمروا علي آنفا » اني لأراهم محمدا 
وأصحابه“فأومأت اليه بعيني أن اسكتثم مكثت قليلا “٠‏ ثم أمرت بفرسي ٠“‏ 
وآمرت بسلاحي ٠٠‏ ثم آخذت قداحي أستقسم بها » ثم انطلقت فلبسست 
لأمتي )١(‏ › فاستقسمت › فخرج السهمالذي آكره » وكنت آرجو آن آرده على 
قريش » فاخذ مائة الناقة » فركبت على آثره » فبينما فرسي يشتد عش بي › 
فسقطت عنه » فقلت ما هذاء ثم آخرجتالقداح “فاستقسمت بها » فخرج السهم 
الذي آکره » فأبیت الا أن آتبعه »فر كبت‌في آثره“فبينما فر سي يشتد بي فعش بي» 
فسقطت عنهفقلت ما هذا ثم أخسجتقداحي فاستقسمت بها » فرکبت في 
آثره » فلما بدا القوم ورآيتهم عش بي فرسي › فذهبت يداه في الارض > 
وسقطت عنه» ثم انتزع يداه من الارض و تبعهما دخان کالاعصار › فعرفت حین 
رآيت ذلك آنه قد منع عني» وأنه ظاه»فناديت القوم » فقلت آنا سراقة بن 
جمشم » آنظروني آكلمكم > قوالل لاآريبكم » ولا يآتيكم مني شيء تکر هو نه» 
فقال رسول ال قوله » وماذا تبغي منا ؟قلت تکتب کتابا يکون بيني وبينك ۰ 


یلاحظ آنه ذکر له ما کان یسعیی‌الیه » ولکنه عندما رآی ما رآی » وعلم 
اليقين في الرسالة » استوثق من أن محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم منصور 
بم الله تعالى ٠‏ 

فکتب رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم كتابا » ثم ألقاه اليه ٠‏ 

وقد استمر سراقة حافظا لهذا الكتاب » حتى جاء الفتح المبين بفتح مكة › 
ثم فرغ رسول ا صلى الله تعالى عليه وسلم من حنين والطائف ذهب سراقة الى 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالكتاب » ويقول في ذلك « دنوت من 
رسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم »فرفعت يدي بالکتاب »› وقلت يا رسول 
اللهء هذا كتابك لي»آنا سراقة بن جعشم»فقال رسول الله صلى اله تعالى عليه 
وسلم : « هذا ڀوم وفاء » ۰ 


٦ 


أعلن سراقة اسلامه » ويظهر أنهكان مؤمنا بصدق التبي صلى الله تعمالى 
عليه وسلم من يوم آن رآی ما رآی »ءولذلك آراد آن ياخذ هذا الكتاب ٠‏ 

وقد سأل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن سقي الابل الضالة قائلا : 
E SS‏ 
وسلم صدقته ۰ 
الب سے طق الصحراء : 

E‏ 0 0 ايق فى الشرام لعن 
سهلا في ذاته » بل هو طريق وعث تجتاز فيه الرمال والوهاد والآكام »> وقد 
اختار الدليل طريقا هو أشد طرةالصحراء وعورة » وذلك لكيلا تتبعهم 
قريش اذا سار في الطريق الذي الفواالسير فيه » وقد يكون معيّدا الى حد 
مناسب للصحراء ٠‏ 


لقد سلك بهم طريق الساحل » ولم يكن مألوفا في الوصول الى يشرب منه › 
ولنترك الكلمة لابن اسحاق في سيرتهيذكر الاماكن التي م بها فهو يقول : 


TON E ID 
النبي وآبي بكر ) على الساحلحتى شئ غاركن الطريقاسقل امن فاق‎ ( 
ثم استجار بهما حتى عارض بهما الطريق » يمد‎ > e 
أن أجاز قديدا » ثم أجاز بهما من مكانهذلك » فسلك بهم الخرارثم سلك بهما‎ 
N NE E 
ٿو سپاك بهم مرجع قحاج > ٹم تبطن بھما مرجع ت‎ EE 
ثم بطن ذي كضمر ثمأخن بهما على الجداجد » شم على الاجرد ء‎ ٠ ذي القضوين‎ 
ثم سلك بهما سَلّم »> من بطن آعداد مدل جة هن ( وزن فعلل ) اسم عين ماء » ثم على‎ 

المبابيد ٠٠‏ ثم أجاز بهما الفاحة ٠‏ 


(۱) فى ممجم البلدان ياقوت ( مجاج ) 


- ۷ 


قال ابن هشام : ثم هبط بهم المَرّْج › وقد أبطأً عليهما بعض ظهرهم › 
E SSS E‏ 
E‏ خسلك بهم شنية الع يمين 
من شهر ر بیع الأول“ يورم الاثنين e‏ ا ر الشمس 
تعتدل (۱) ۰ 


هذا هو البيان الذي ا الاماكن ا بها ذلك اا 
LS aS‏ 
على من معه مع بقائه على الشرك ٠‏ 

و هنا البيان یدل على مقدار صعو بة الرحلة » حتى آجهدت الرواحل › 
واشتطن التب صل اله عمال عليه وسلراى تغيان ألر اة ٠‏ 
يدوالا الخاف: 

٤‏ - هذا خب عن امرآة نقيةطاهرة مخلصة › التقى بها النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم في القديد في آثناءرحلته › وقد ظهر في لقائه بها عليه 
وضع الله تعالى على بصرهم غشاوة »› فلميروه ¢ ويضاف نسح العنكبوت في 
الفار » والى تعشيش الحمام عليه »والى غوص قوائم فرس سراقة › وعش ته 


عدة مرات 
فان کل هذه خوارق عادات حسية »لا تقل عن معجزات موسی وعیسی 
الحسية » ولكن النبي صلى الله تفال عليه وسلم لم يتحد ريشا بها » ولم 
يتحد الوجود الانساني بها » بل تحداه بالقرآن المعجزة الكبرى ٠‏ 
والخارق الذي بدا في المرور على آم معبد < هو آن اللين در من شاة عجفاء 
حائل لا لبن فیها › وسقی ج جميع الركب»وتكرر السقي » وشاركهم آهل المنزل 
)١(‏ سيرة اپن هشام ج ۰١¥‏ ۲ ص ٤۹١‏ <¥ 


- ٦۲۸ = 


الذي نرل فيه النبي صلى الل a‏ 
بسنده عن آبي معبد الخزاعي 

ان رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم خرج ليلة هاج من مكة الى المدينة 
هو وآبو بكر » وعام بن فهيرة مول ‌آبي بكر »› ودلیلهم عبد ال ابن آریقط 
الليثي »› فمروا بخيمتي آم معبد الخزاعية » وكانت آم معبد امرآة برزة جلدة» 
تحتبي › وتجلس بنناء الخيمة * فسآلوها هل عندها لحم آو لبن > يشترونه 
منها » فلم يجدوا عندها شيئًا من ذلك »وقالت لو كان عندنا شيء ما أعوزكم 
القرى » واذ القوم مريلون مسنتون( أي في سنة جدب ) ٠‏ 

فنظر رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم فاذا شاة في کسر خيمتها » فقال 
عليه السلام : ما هذه الشاة يا آم معبد؟فقالت شاة خلفها الّهد عن الفنم»ءقال 
عليه السلام : فهل بها من لبن ؟ فقالت هي أجهد من ذلك ٠‏ قال عليه السلام : 
تأذنين لي آن آحلبها ؟ قالت : ان کان بهاحآب فاحلبها » فدعا رسول ال صلى الله 
تعالی عليه وسلم بالشاة فمسح ضرعها »وذکس اسم الله تعالی » ودعا باناء لها 
يريض الرهط )١(‏ » فتفاجت واجترتفحلب منها ثجا حتى ملأه » وأرسله اليهاء 
فسقاها »> وسقی آصحابه › فشر بوا عللابعد نهل (۲) › حتی اذا آرووا شرب 
( آي عليه السلام ) آخرهم » وقالساقي القوم آخرهم » ثم حلب فيه ثانيا 
عودا على بدء › فغادروه عندها »ثم ارتحلوا ۰ 

ھا غاا او موو اا عا اوک ووا 
بهن“ فلما رآى اللبن عجب » وقالمن أين هذا اللبن يا آم معبد › ولا حلوبة 
في البيت » والشاة عازب ؟ فقالت : لا »وال انه مى بنا رجل مبارك » كان من 
حدیثه كيت » وكيت ٠‏ فقال صفيه »فواله اني لاراه صاحب قريش الذي 
تطلبه ٠‏ فقالت : رآيت رجلا ظاهرالوضاءة » حسن الخَلق » مليح الوجه › 
لم تعبه جلة(۳) »ولم َر به صَسلةَ(٤)»‏ قسيم وسيم » في عينيه دعج » وفي 
آشفاره وطف» وفي صوته صحل› آکحل lS‏ 
وفي لحيته كثافة » اذا صمت فعليهالوقار 'واذا تكلم سما » وعلاه البهاء » 
0 شس اشا وات ا جت راا 
(۲) النهل الشرب الأول ٠‏ والعلل الشرب‌الثانى - البق المخ 
(۳) التجلة : ضخامة البطن )٤(‏ الصّعلة : صغر الرآس 


۹ 


حلو المنطق » فصل لانزر » ولا هذر ١٠كان‏ منطقه خرزات ت یتحدرن »› آبھی 
الناس؛ وأجملهم من بعيد » وأحستهم من قريب › ريعة › لا 5 کن رل2 
ولا تقتحمه عين من قصر » غصن بينغصنين » فهو أنضر الثلاثة منظرا › 
وأحسنهم قدا » له رفقاء یحفون به » ان‌قال استمعوا لقوله » وان آم تپادروا 
لامر محشود » محسود »› لا عایس‌ولا ميد - 

فقال بعلها : هذا واش صاحب قريش الذي تطلب » ولو صادفته لالتمسن 
. أن آصحبه » ولاجهدن ان وجدت الىذلك سبيلا ٠‏ 

هذه قصة آم معبد » وهذه آقوالها »وقد آشر نا الى ذلك في صفات النبي صلى 
اق تقال هله وسل و اها كا نجاو فى اكب السرة عاك بحت تفلت بن نيه 
بن ربيعة بن أضرم ٠٠‏ وأبو معمدزوجها ‏ اسمه آكثم بن عبد العزى بن 
الل ن دو ا 


۳۲۵١‏ سار الرائد الذي سلك بالنبي وصاحبه غير الطريق الجاد »> وسار 
فى طريق غير مطروق » م بأماكن كثرة » وقد حدثت في هذه الطريق خوارق 
للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم »> كلهايتعلق بمسير السائ في الصحراء 
وحاجته الى الزاد وال اء » فكانت الخوارق تجيء مناسبة ذلك ٠‏ 

وقد روى البيهقي بسند عن قيس بنالنعمان قال : « لما انطلق رسول الله صلى 
الله تعالی عليه وسلم » وآبو بک رضي الل تعالی عنه مشتخښین » مروا بعبسد 
یرعی غنما > فاستسقياه اللبن فقالما عندي شاة حلب » غير أن هناك 
غناقا حملت آول الشتاء وقد أخدجت )١(‏ » وما بقي لها من لبن » فقال عليه 
السلام ادع بها » فدعا بها » فاعتقلهاالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم »> ومسح 
ضرعها » ودعا حتی آنزلت › وجاء آپو پک بوعاء فحلب > فسقى عليه السلام 
آپا پک › > ثم حلب » فسقى الراعي › > ٹم حلب > فشرب صلی الله تعالى عليه وسلمء 
أخذ العجبٌ الراعتي » فقال من آنت »فواش ما رآيت مثلك قط »› قال عليه 
الصلاة والسلام : « وتراك تكتم عليحتى آخبرك ؟ قال نعم » قال النبي صلى 


)١(‏ آى القت ولدها بعد آن صار تام الحلق» ولكن نزل قبل آوانه » ويقال أيضا اذا ولدته 
فل ام الل ناض الق 
ت 


الله تعالى عليه وسلم فاني محمد رسول ال ۰ فقال الراعي المخلمس أنت الذي 
تزعم قریش آنه صابىء !! قال انهم ليقولون ذلك » قال فاني آشهد آنك نبي 
وأشهد آن ما جئت به حق » وآنه لايفعل ما فعلت الا نبي » وآنا متبعك » قال 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : انكلا تستطيع ذلك يومك هذاافاذا بلغك 
آني قد ظهرت فآتنا » ٠‏ 

وقد روی هذا آیضا آبو يعلى : 

وروی آبو نعيم بسنده عن عبد الله بن مسعود آنه قال : « کنت غلاما پافعاء 
وسلم » وآبو بك » وقد فرامن المشغركين › فقال يا غلام 
عندك لبن تسقينا » فقلت اني مؤتمن »ولست مساقيكما'فقال : هل عندك من 
جذعة لم ينز عليها الفحل بعد ؟ قلت نعم > فأتیتهما بها » وأآخد رسول اله 
صلى الله تعالى عليه وسلم الضرع »فدعاء فحقل الضرع »> وجاء آبو بكر بصخرة 
منقعرة » فحلب فيها »› ثم شرب هو وآبو بكر › وسقياني > ثم قال للضرع أقلص 
فقلص ۰ فلما کان بعد آتيت تیت رسول !ال صلى الله تعالى عليه وسلم » فقلت 
علمني من هذا الققول الطيب : يعني القرآن » فقال رسول ال صلى الله تعالى 
أحد » ۰ 

وهذه القصة لعلماء السيرة فيها كلام »› ذلك أن ابن مسعود رضي الله عنه 
كان من المسلمين الذين أسلموا قبل الهجرة › وأوذوا في سبيل ال » وهاجر 
الى الحبشة » والقصة توهم أنه كان اسلامه في آثناء رحلة النبي ضلى الل تعالى 
علا وشل 

وكلام علماء السيرة »› لا يمنع آصلالقصة » ولب الخوارق للعادة › فان ذلك 
E E TS‏ 
وغیره ثابت بلا ریب ۰ 
نقل الصادق من الاخبار ٠‏ 


٦۳۱ 


وان هذا کله یدل على آن سید نا رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم قد جاء 
على يديه من الخوارق الحسية ما يزيدعلى التسع التي اختص بها موسى عليه 
السلام »> وليست فى دلالتها الروحيةآقل من ممجزات عيسى عليه السلام › 
اذ آحيا الموتى باذن الله > واذ آخرجهامن قبورها باذن الله واختلاف النوع 
لا يدل على ضعف الروحانية في خوارق محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ٬فالاسراء‏ 
والمعراج خارق للعادة مادي روحي »وغؤص فرس مراقة.» ونبع اللبن بين 
أصابعه وتكرره يدل على قوة روحيةلا تقل عن احياء الموتى › ومع ذلك لم 
يتحد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم‌الا بالقرآن الذي آنزله على عبده ليكون 
لمان تدرا :+ 


- “۳۲ 


وصول انی ص االله عله وسلم إل قباء 


١‏ - استمر الركب المبارك محمد وصاحبه سائرا في طريق وعر 
في وعثاء الصحراء ٠‏ وقد استطال فرارا من الطلب»وآيات الله تتبعها آية آية 
وكشرت في الطريق » وتوالت » ليملمالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم بالواقع 
آنه تعالی معه » حيث حل » وحيث ارتحل» كما علم من قبل بعين الايمان › اذ 
قال لصاحبه وهو بالغار لا تحزن ان اشمعنا ٠‏ فأراه اله تعالى الآيات في رحلتهء 
کا راه الات فن ر 

وقد انتهت شدة الرحلة بالوصول الى قباء »> حيثٿ المنعة والنصرة » وحيث 
لقاء أهل الايمان الذين كانوا يترقبون شخصه › ويستشرفون لحلوله بينهم »> 

يقرر ابن اسحاق بسنده في هذا عن عبد ا و و ا 
قال : حدثنى رجال من قومي من أصحاب رسول اش صلى الله تعالى عليه وسلمء 
قالوا : لا سمعنا بمخرج رسول الله صلى ال تعالى عليه وسلم من مكة وتوقعنا 
-قدومه » كنا نخرج اذا صلينا المبحالى ظاهر حرتنا ننظر رسول الله صلى 
اه شال عليه وسل قراف ما تيرح جى فليا القسن. على 'الظلال > قاذا 
لم نجد ظلا دخلنا > وذلك في آيام حارة»حتى اذا كان ايوم الذي قدم فيه رسول 
الله صلى ال تعالى عليه وسلم » جلسناکما كنا نجلس حتى اذا لم يبق ظل دخلنا 
بیو تنا ۰۰ وقدم رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم حین دخلنا البيوت » فكان 
أول من رآه رجل يهودي » وقد رأیما كنا نصنع » وأن ننظر قدوم رسول 
اه صلى اث تعالى عليه وسلم ‏ علينا »> فصرخ بأعلى صوته يا بني قبلة 
( الانصار ) هذا جدكم قد جاء فخرجناالى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» 
وهو في ظل نخلة » ومعه آبو بک رضي اله عنه في مثل سنه » وآکشرنا لم یکن 
رآی ر سول اش صلی اله تعالی عليه وسلم»ورکبه الناس ( آي ) ازدحموا عليه وما 
يمرفونه من آبي بک » حتى زال الظلعن رسنول اله صلى الله تعالى عليه وسلم» 
فقام آبو بكر » فأظله بردائه » فعرفناهعند ذلك ۰ 

نزل رسول الل صلى الله تعالى عليه وسلم » فيما يذكر علماء السيرة 
الطاهرة على كلثوم بن هندم > وبعض‌العلماء يقول انه تزل عند سعد أبن 


ر 


خيثمة » وقد وفق ابن اسحاق وغره بين الخبرين » فقال انه صلى اله تعالى 
عليه وسلم نزل عند كلثوم » ولكنه كان اذا خرج الناس وجلسوا اليه » كان 
ذلك في بیت سعد ۰ 

Gh SE e 
۰ ابن أساف‎ 
لرد الودائع » ثم آخذ سمته الى يشرب »وكأنه آقام في مكة بعد الرسول عليه‎ 
ا ا ف الا‎ 
٠ ثلاث ليال‎ 

وتزل علي کرم الله وجهه في المنزل الذي نزل فيه النبي صلی الله تعالی 
عليه وسلم » وهو منزل کلثوم بن هند »ویظهر آن حضوره الى قباء کان بعد 
آقام يوم الاثنين والثلاثاء والار بعماءوالخميس < وفي هذه اة التي أقامها. 
ك 

> ر 7 ا صو r E‏ 

IF‏ موادا لسو ابس م لغری رن ایی یی ای ن ت پو نه 


م وو ار لے سے ررس ےر لر ےڅ وروتس 


l9 0( ¢9 والله بحب آلمطهر بر‎ E 
۱ فهو مسجد آأسس على التقوى من أوليوم أقام فيه النبي صلى اش تعالى عليه‎ 


وسلم » وهو جدیں بأن يسمى مسجد الهجرة › وآنه مسجد الذين يحبون آن 


يتطهروا في عبادتهم غير مرائین‌ولا منافقين ٠‏ 
SG Rl e E‏ 
من شهر ربيع الاول » وكان يوم الاثنين» وقيل في اليوم التالي » والاول هو 
الذي يرجحه الرواة ٠‏ 

“E 


دخوله المدي نة صلی الله عليه وسلم 


۷ _ کان دخول رسول الله صلى‌اله تعالی عليه وسلم المدينة یوما مباركا 
ع آهل اديت ون الإغلاف » وف ةة كلها + اه التي التي اسل 
فيه الاسلام من الدعوة في مكة وماحولها » غير معلمة بنظام ثابت مقرر 
عام بل كانت الدعوة في دائرة المقيدة »و بيانها » وبيان ما يتعلق بها »> من غير 
أن تكون نظاما مقروضا يتبع وينفذ »انتقل الاسلام من ذلك الحيز الى عموم 
الدعوة فعلا » للبلاد العربية » في كلصقع من أصقاعها » ثم تجاوز حيز 
الفري ال الدول اجاور ة ب وها افتاب إل ما وو اها من اقل أل اق ٠‏ 

ولقد أحس آهل المدينة بما حباهم الله به من فضل › وبما اختص المدينة من 
شرف › اذ صارت موطن الايواء والنصرة آولا »> وموطن النظام الاسلامي ثانيا »› 
والمكان الذي يأرز اليه الاسلام ثالثا »وأحست بأن الوثنية آذنت بأفول »› وأآن 
اليهود فيها صاروا لا يتطاولون بعلم‌علموه › أو كتاب سبقوهم به ٠‏ 

ولذا خرج الناس مهللين مكبرين بمقدم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم › 
يستقبلون من يرون فيه الهداية فرحين‌واجدين في مقدمه العزة والكرامة › 
والاحلاس والطهر من الوثنية ٠‏ 

روى الشيخان البخاري ومسلم بالسند المتصل عن آبي بكر رضي ا تعالى 
عنه آنه قال : « خرج الناس حين قدمناالمدينة في الطلريق › وعلى البيوت › 
والغلمان والخدم يقولون : الله آكبر جاءرسول الله صل الله تعالی عليه وسلم › 
| ا د ا اكوا جد اه كي اء ومر اه قا ات 
انطلق »› وذهب حیث آم » ۰ 4 

وروى البيهقي في دلائل النبوة » وآبو بكر المقري في الشمائل » والطبري 
في الرياض »› عن ابن عائشة › واسمهعبيد الله بن محمد بن حفص »› وآمه 
ا ةف ا ف شم ك فار ا و ل 

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع 


- ۴۵ 


وخ االشكن علا ما فق ف اع 
اما التخرة فعا .ج بالا اطا 
روى هذا الخب أيضا في سنن الترمذي والنسائي عن السائب بن يزيد ٠‏ 
فا اتفال راخ س و أجل الذي هه الي ل اه ان 
عليه وسلم » فقد كان هناك استقبال عملي آروع في معناه » وهو تزاحم آهل 
كل بطن من بطون الاوس والخزرح »في أن يأخذ بناقة رسول ال صلى ال 
تعالی عليه وسلم » لتکون اقامته بینهم ۰ 
اا ی ال ا ا ا و ا 
والمنعة » وأخذوا بزمام الناقة » فقالرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
e O NOT‏ 
جاو جال من بتي اة فقال رايا ورل اه هل اليا أل المدة والدة 
وألنمة + قال مله الشلام كارا ملافا ها بانورة ,افخلوا سييلها فا نطاقت 
حتى اذا مرت بدار بني ساعدة »› اعترضه سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو في 
رجال من بني ساعدة » فقالوا': يارسولال هلم الينا في العدد والمئعة » فقال 
عليه السلام خلوا سبيلها » فانها مأمورةفخلوا سبيلها » فانطلقت حتى اذا وازت 
دار بني الحارث بن الخزرح اعترضهمعاذ بن ربيعمة » وخارجة بن زيد › 
وعبد الله بن رواحة » في رجال من بني الحارث بن الخزرج »› فقالوا يا رسول الله 
هلم الينا الى العدد والعدة » والمنعة > فقال : عليه السلام خلوا سبيلها » فانها 
مأمورة فخلوا سبيلها » فانطلقت › حتى اذا مرت بدار عدي بن النجار اعترض 


)١(‏ يقول ابن القيم ان هذا الدعاء قيل عندعودة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم من غزوة 
تبوك » ويحذف البيت الأخير من الأبيات الثلائة »والسبب فى قوله آنه أرجف المرجقون فى المدينة 
عن النبى فى غزوة تبوك مما جعل المؤمنين يستبشرون ويفرحون بمجيئه » فخرج الغلمان والنساء 
يقولون » وان ثنية الوداع فى مدخل المدينة منقبل الشام » لا من قبل مكة » ويقول فى ذلك 
ابن القيم : لما دنا رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم من المدينة » خرج الناس لتلقيه » وخرج 
النساء والصبيان والولائد تعلن طلع البدر علينامن ثنيات الوداع » وجب الشكر عليتا ٠‏ ما دعا 
لله داع > وبعض الرواة يقول : انما كان ذلكعند مقدمة من مكة الى المدينة وهو وهم ظاهر لأن 
ثنيات الوداع » انما هى من ناحية الشام »> ولايراها القادم من مكة الى المدينة ولا يس بها الا اذا 
توجه الى الشام ٠‏ 


A 


رجال منهم » فقالوا يا رسول الله هلم الىاخوانك › ومعهم آم عبد المطلب جد 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قالوا هلمالى العدد والعدة » والمنعة » فقال عليه 
السلام خلوا سبيلها » فانها مأمورة »فخلوا سبيلها ٠‏ 

فانطلقت حتی اذا آتت دار بني مالك بن النجار بركت » وكان ذلك عنىك 
دار أبي آيوب الانصارى » ويقول ابناسحاق لما بركت لم ينزل رسول الله صلى 
الله تعالٰی عليه وسلم عنھا » حتی وثبت »فسارت غير بعید » ورسول الله »> واضع 
لها زمامها لايثنيها به » ثم التفت خلفهاءفرجعت الى مبركها آول مرة فبرکت فيه 
ثم نزل عنها رسول الله صلل ال تعالی‌علیه وسلم » فاحتمل آبو آیوب خالد بن 
زفز حل فر ي ب ورل عه ريرل اف ل اله ال عة وشل شى 
بنى المسجد › وبنى له دارا ٠‏ 


۷ = 


من شطب رمو الت ل اله عة و 
FESR ONE RES ASENO aA‏ 
وجماعات » وآنهم بيوتا وبطونا كانوايستعدون بعددهم » ويعطون العهد › 


ويظه آن ذلك كان يثير غضب المشر كين فيهم » وخصوصا الذين صاروا من 
بعد منافقین » یبطنون مالا یظهرون آویخفون ما لا ېدون › ولقد روي آنه مام 
بأهل بيت الا آعلنوا التأييد وآبدوا الترحيب الا عبد الله ابن أبي الذي صار 
من بعد زعيم النفاق في المدينة الطاهرة - 


ولقد ذکر موسى بن عقبة آن رسول اله صلى اث تعالى عليه وسلم » مر فى 
طريقه بعبد الله بن آبي بن سلول »ينتظر أن يدعوه الى المنزل » وهو يومئذ 
سيد الخزرج فى أنفسهم » فقال عبد الله انظر الى الذين دعوك فانزل عليهم > 
فذكس ذلك رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم لنقر من الانصار » فقال سعد بن 
عبادة يعتذر عنه : لقد من الله تعمالىعلينا بك پا رسول اش › وانا نرید آن 
نعقد على رآسه التاج » ونملكه علينا ۰ 

اتجه رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم من بعد نزوله في دار ا آيوب 
الاتضارى ال كلا رر 

آولها : صلاة الجمعة » فقد صلاها في بني سالم بن عمرو بن عوف » ويظهس 
آنه صلاها في آرض فضاء › لانه لم یکن‌قد بنى مسجده فيها » وما دام النبي صلى 
ا ال عله وس هه حارفا اناا اة ٠‏ في تست قا فيه ليوات 
و خصوصا آنه ولي آم المسلمين ٠‏ 

الأمر الثاني الخطبة › وقد قالوا انر سول الله صلى اله تعالى عليه وسلم 
خطب الجمعة > وقد روي في نصها روايتان : احداهما ‏ رواية بن جرير 
الطبري › والخطبة في هذه الرواية طويلة نسبيا » ورواها البيهقي › وروايته 


- ۳۸ 


أقصر » ولم ينص على نها خطبة واحدة» بل روى أخرى بعدها على آنها 
خطبة أخرى »> ولنذكر الخطب الثلاث» وان كان في بعض رواتها كلام » 
ولكنها آشبه بكلام رسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم ومواعظه الخطبة التي 
رواها ابن جریر ۰ 
« الحمد لله أحمده وأستعينه › وآستغفره › وآستهدیه » وآومن په ولا 
أكفره » وآعادي من يكفره » أشهد أنلا اله الا الله وحده لا شريك له › وآن 
محمدا عبده ورسوله › أرسله بالهدىودين الحق › والنور والموعظة على فترة 
و ن ال 4 ولان الا وا فاع ن اتان ey‏ 
من الساعة وقرب من الاجل » من يطع ال ورسوله فقد رشد » ومن يعصهما 
فقد غوى وفرط › وضل ضلالا بعیدا »و آوصیكم بتقوی الله » فانه خي ما 
أوصي به المسلم أن يحضه عل الآخرة » وآن يأمره بتقوى الل تعالى 
فاحذروا ما حذركم !ل من نفسه » ولاأفضل من ذلك نصيحة » ولا أفضل من 
ذلك ذکری وان تقوی الل تعالى لمن عملعلى وجل ومخافة »> وعون صدق على 
ما تبتغون من آم الآخرة » ومن يصلحالذى بينه وبين الله من آمر الس 
والعلانية » لا ينوي بذدلك الا وجه اه تعالى يكن له ذكرا في عاجل آمره » 
وذخرا فيما بعد ال موت حين يفتق المرءالى ما قدم » وما سوى ذلك يود لو آن 
بینه وبینه أمدا بعيدا ويحذركم اله نفسه والله رؤوف بالعباد » والذي صدق 
قوله » وأنجز وعده » لا خلف لدلك »فانه یقول تعالی : 
مایبدل اقول لدی وما آنأ بطل عبد 0 0 

واتقوا اله في عاجل آمركم وآجلهفي السر والملانية فاته من يتق ال 
یکفر عنه سیئاته ویعظم له آجرا ومن‌يتق اله فقد فاز فوزاً عظيما ٠‏ 

وان تقوی اك تعالی توقي مقته وتوقي سخطه»وان تقوی ال تبیض الوجهء 
وترضي الرب » وترفع الدرجة »> خذوابحظكم ولا تفرطوا في جنب الله »> قد 
علمكم الله کتابه > وتهح لکم سبیله » ليعلم الذين صدقوا »› وليعلم الكاذبين› 
فأحسنوا كما أحسن اب تعالى اليكم > وعادوا أعداءه < وجاهدوا في اله حق 
جهاده هو اجتباكم » رسماكم المسلمين ٬ليهلك‏ من هلك عن بينة » ويحيي من 


(۱) ق 


- ۳۹ - 


حيي عن بينة»ولا قوة الا بال » فأكثروامن ذكر ال » واعملوا لا بمد الموت 
فانه من آصلح ما بینه وبين اله یکفیه‌ما بينه وبين الناس »› ذلك بان الله يقضي 
على الناس » ولا يقضون عليه » ويملك من الناس » ولا يملكون منه › الله أكبرء 
ولا قوة الا باش العلى العظيم ٠‏ 

هذه الخطبة كمأ رواها ابن جرير »ولولا آن الحافظ ابن كثر رواها 
ما أقدمنا على نقلها » ولكن قال الحافظ: هكذا آورد ابن جرير » وفي السند 
ارسال ۰ 


ونحن نقرر ما قررنا أن ما اشتملت عليه آشبه بمواعظ النبي صل الله 
تعالی عليه وسلم » ولکن نلاحظ آنهاآطول من أكثر خطب النبي صلى اله 
تعالی عليه وسلم.» ونلاحظ أن فيهاتكرارا لم يعهد في خطب النبي صلى 
ايله تعالٰی عليه وسلم > وآن فيها آياتقرآنية من الآيات المدنية » مما يدل على 
اتساد[ تر ت جر هذه الخطبة > والله أعلم ۰ 

هذا ما نراه بالنسبة للخطبة التي رواها ابن جریر › وقد روی البيهقي 


آ و لاھىا ا رواة تفن ند الوح بن غوف قال +« كانت آول.خطبة خطبها 


النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في المدينة آن قام فيهم فحمد الله تعالى »وآثنى 
عليه بما هو آهله »› ثم قال » : 


« آيها الناس قدموا لانقفسكم ءتعلمن › والله ليصعقن أحدكم ثم ليد 
غنمه لیس لهما راع ثم لیقولن له ربه‌ولیس له ترجمان ولا حاجب پيحجبه 
دونه : آلم يأتك رسولي فبلغك »وآتيتك مالا فأفضلت عليك › فما قدمت 
لنفسك › فینظر یمینا وشمالا »> فلایری شیئًا › ثم ینظر قدامه › فلا یری 
غير جهنم » فمن استطاع أن يقي وجههمن النار › ولو بشق تمرة › فليقعل 
ومن لم يجد فكلمة طيبة › فان بهاتجزى الحسنة عش آمثالها الى سبعمائة 
ضعف » والسلام عليكم ورحمة الهو برکاته » ۰ 


$ ^ 


والثانية آنه صلی الله تعالى عليه وسلم قال : « ان الحمد لله أحمده > 
له »> ومن يضلل فلا هادي له › وآشهدآن لا اله الا اه وحده لا شريك له › ان 


E 


خفن الحديث کتاب أله > قد افلح منز ينه اله في قلبه > واختاره على ماسواه 
من أحاديث التاس » انه أحسن الحديثوآبلغه » أحبوا من آحب الل › أحبوا 
الله من کل قلوبکم › فانه من یختاره الله ویصطفیه فقد سماه خرته من 
الاعمال » وخيرته من العباد » والصالحمن الحديث » ومن كل ما آوتي الناس 
من الحلال والحرام > قاعبدوا الله ولاتشرکوا به شیئا ›» واتقوه حق تقاته › 
وآصدقوا الله صالح ما تقولون بآفواهكم > وتحابوا بروح الله بینکم ¢ 
ان الله يغضب آن ينكث في عهده > والسلام علیکم ورحمة الله وپركاته ٠‏ 

وقد قال ابن كثر في رواية هذه الخطبة ان طريقها مرسلة الا آنها 
مقوية لا قبلها » وان اختلفت الالقاظ ٠‏ 

كانت هذه الخطب على ما هي متن آولاها من نقد » وعلى نها مرسلة بيد 
أنها في جملتها على منهاج النبي صل ال تعالى عليه وسلم في دعوة المؤمنين 
أتقوية ايمانهم > وتغذیته بتقوی ات تعالی › کما دلت آقوال النبي قبل الهجرة 
با ف رة الف ن ال اكه : 


| بناء مشجدە صلل الله عله ولم 


۹ _ هذا هو الام الثالث الذي ابتداآ به النبي صلى الله تعمالى عليه 
وسلم اقامته في المدينة ٠‏ 


المسجد ٤‏ الذي ذکره الله سبحانه‌وقال فيه : 


ج 1 ٍ 
م م غر کر رى کاس ا مو r E‏ م وو 


لاقم فيه آبدا لمسجد اسس عل لوی من آول و م أحق أن تقوم فيه فيه رجالٌ 


0 
کاک صر 
ج 


رم رع مرت ر و رال روا 
يحبون أن يتطهروا والله بحب المطهریت وي () 

ولا نزل في بیت آبي يوب اتجه تفکره الى أانشاء مسجد بال ينة الذي 
هو أحد المساجد الثلاثة التى تشد اليهاالرحال وهي المسجد الحرام » ومسجد 


عليه وسلم في موضع مسجده » وهويصلي فيه رجال من المسلمين » فكان 
مصلى لهم قبل آن يبني صلی الله تعالی‌علیه وسلم فيه مسجده ۰ 


المدينة من آولاد الانصار » وكان اليتيمان في كفالة أسعد بن زرارة الذي کان 
آول داع للاسلام في المدينة قبل هجرة النبي صلی ایل تعالی عليه وسلم اليها . 


ساوم رسول ا صلی ال تعالی عليه و سلم الغلامين » آو وصيهما »› آو هما 
بحضرة وصيهما » فقالا : بل نهبه لكيا رسول ال » ولكن الرسول أبى الا أن 
يكون بالثمن »› فابتاعه منهما بعشرةدنانر ˆ 


(1) التوبة 
٤۲‏ - 


وان ل وا وا ت 0 وان ل که و 
الجماعة والجممة أسعد بن زرارة » قبلمقدم رسول الله صلى الله تمالى عليه 
وسلم » وكانت قبلته الى بيت المقدس »التي كانت قبلة النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم » وهو بمكة * 

وق جام ومول أله صل اله اتال عليه وملم 2 فجمل فلك الممق مسجده 
کما آشرنا ۰ 

SEAN o EULA ek Es 
مائة ذراع > وقد قال ابن القيم رضي الله عمنه › جعل آساسه قر یبا من‎ 
ثلاثة آذرع »› وتم بناؤه باللبن »و بعضهم قال ان بعضه کان با لحجر‎ 
ˆ“ المرصوص‎ 


وقد اشترك في بتائه كل من حضرالبناء من المهاجرين والانصار »والنبي 
صل الله تعالی عليه وسلم کان يعمل في بنائه » وکان ينقل اللبن والححارة 
بنفسه » ويقول راجزا : 

الهم لا عيش الا عيش الآخرة فاغفر للانصار والمهاجرة 

ولقد جعلوا يرتجزون » وينقلون اللبن ويقول بعضهم في رجزه مستحثا 
الهمم : 

وجعل عليه السلام قبلته الى بيت المقدس » وجعل له ثلاثة آبواب » بابا 
في مؤخره › وبابا يقال له باب الرحمةوالباب الذي يدخل منه رسول اله صلی 
الله تعالى عليه وسلم > وجعل عمده بالجذوع › وذکں السهيلي آنها جذوع 
نخل » وسقف بالجريد » وجعلت قبلتهمن اللبن » وقيل من الحجارة منضودة 
بعضها على بعض ؟ 

وقد نخرت عمده في خلافة الامام عم فجردها » واستبدل بها » ولا كانت 
خلافة عثمان ذي النورين رضي الل عنه بناها بالحجارة المنقوشة › وسقفه 
بالساج » وجعل قبلته من الحجارة »وهذه رواية واحدة » وفي عهد 


- ۳ 


ول کانت أيام بني العباس ¢ بناه المهدي ثالث ملوکهم › ووسعه وزاد فیهء 
وذلك قي سنة ستين ومائة » ثم زاد فيه عبد اله المأمون “ وآتقن بنیانه ٣‏ 

رکف ن جا ان ما الق حل اه هال عه وسل في اء 
مسحده > ومسجد قباء کانت بقل كلفة لتشجيع بناء المساجد 

وكما كان مسجده الطاهن الذي هو آحد المساجد التي تشد اليها الرحال 
بالطين » وسقفها جريد » وبعضها من حجارة مرصوصة بعضها فوق بعض › 
وسقف آيضا بال يريد » ولم يكن سقفهعاليا ٠‏ 
نبي الخليقة »› فهل من الناس من يتسامى الى حياة كحياته !! 


٤٤ س‎ 


السشاؤ صلی الله عليه وسلم د ولة ا لاإستلام 

٠‏ _ هاجر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » وخرج من مكة › وهي 
أحب آرض اله تعالى اليه » لان بها البيت الحرام » ولانها منزل الوحي ولان 
بها الأفل والاقی جن > ولان بها ماقي ايراهيم «ولكتة أنتتل :مع كل هذا الى 
المدينة » وما كان ذلك الا لانه بأمر ربهأنشاً دولة » ولانه ما جاء لرهبانية أو 
روحانية مجردة › آو لتهذيب النفوس‌فقط » بل بعث رحمة للعالمين » ولايد 
من آن تقوم دولة تقيم الحق » وتخفض‌الباطل › وتمنع الظلم » وتجمع 
الانسانية » وتنشر التعاون بين الناس»وتمحو كل الفوارق الى تجعل بعض 
ي لاان كق اوخن الاد في لار 

ولذلك هاج حيث يستطيع اقامة الدولة المؤمنة التي تتناهى عن الشر › 
وتتعاون على الخر » وكذلك كل رسوليأتي بشريعة تقوم عليها دولة »> كما 
فعل موسى » اذ خرج من أرض فرعون»لينشىء من قومه قوة ترفع الحق › 
وحاول ذلك مع بني اسرائيل » وحاولآن ير بي فيهم روح العزة والكرامة › 
وهما لا يسكنان في قلب الا اذا سكن معهما حب .الانصاف » وحب الرحمة 
والمؤاخاة » والرفق › فالعزين الكريم هو الذي ينصف ويرحم ›» ويرفق › 
واللئيم هو الذى يظلم » ويشق عل الناس »› ولا ينزل بهم رحمة » بل 
عداوة وبغضاء » حاول موسى عليهالسلام آن يبث فيهم البأس بعد البؤس 
ق ا ا ن ا و ا 
اذهب تت وربك فقاتلا »> اتا ها هناقاعدون ۰ 


وعيسى عليه السلام الذي آثر عنهقوله « دع ما لقيصر لقيصر › وما لله 
E E E TT‏ 
ق وس الفا ادي لي آل الها اله وة فكانوا سا بين ي الاسادة: 
ولكن خاضعون خانعون للدولة الرومانية » لا يتمردون » ولا يلاحون »ولكن 


٤0 


e‏ بالمنزل س کما قال کک 


Ty 1 ع رر م رو‎ sS رل صو ےو و ى‎ E 


ا e‏ ه ويقتلون ا لا ياء 


ر 


EEE‏ ذلك يانم 


Isler 1 ر‎ > 

بغیر حق ذلك م اعصوأ وكانوا دون {1D‏ )1( 

فعیسی لم اول آن پگون دولة » ولكنكان داعي رحمة ومحبة» ورفق ومؤاخاة 
في قوم غلاظ الرقاب ثرون المداوةوالبغضاء» مع من لا قوة لهم »ويخضعون 
في ذلك للقوي › ويعيشون بالسعايةوالافساد ˆ 


جاء محمد على فترة من الرسل لاقامة الدولة الفاضلة › لانه خاتم النبيين» 
ولانه آخر صرح في بناء النبوة الالهيةءفكان لابد من آن تودع رحمته تعالى في 
جماعة موّمنة > وآن تكون هي حاملةتبليغ الرسالة من بعده تقاوم في سبيلهاء 
وتسالم في الدعوة اليها ومد مبادئها »وتنتقل الرسالة في الاجيال مع هذه 
ألامة التي خلت الانائة »ومع ولتسيا ٠‏ 


وان قيام الدولة الفاضلة › بعمل النبي صل الله تعالى عليه وسلم في حياته 
والحواریین من بعده فيه تطبيق عملي للفضيلة والعدالة والمساواة » واذهاب 
روح التفاوت والعنصرية و بٹ الاإيمان» والفداء ورجاء ما عند اله ويكون ذلك 
حجة في الارض على الأذين يدعون آن‌قيام دو لة فقاضلة على ميادىء الاخلاق . 
E NS‏ 
أعلامه » وآن الذين يفرطون في حقوقالانسانية » ويسرفون على الناس في 
ظلمهم زاعمين آن الفضيلة والاخلاق علاقات شخصية » ولا تصلح أن تكون 
أساسا للعملاقات الاجتماعية والانسانيةعامة ˆ 

وان قيام الدولة الاسلامية حجة قائمة على الذين يزعمون آن الدين 
بين العبد وربه » وآنه مقصور على المساجد والكنائس والصوامع لانه لو 
کان الدین کذلك ما ھاجں النبي صل اله تعالى عليه وسلم » ولا رتضى البقاء 
في مكة » واكتفى آن يطلب من المشركين آن يتركوه وما يعبد » وآن يتركهم 


(۱)آل عمران 
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فيه الاخلاق الفاضلة والصدق وشرف‌المحتد » والنسب الرفيع ٠‏ 


ولكن النبي صلى اله تعالى عليه وسلم كانت رسالته أبعد من ذلك آثرا » وأآعم 
من ذلك عملا » وانا نقول مقالة الذينيقولون: الدين العلاقة بين العبد وربهء 
ولكنا نعمم العملاقة بين العبد وربه »فنجعملها عامة شاملة » وليست خاصة 
با لصلاة والصوم > انما عملاقة المبد ہر به تقتضي الرحمة بعباده « والعدل 
بینهم آیا کان جنسهم › وآیا کان لونهمء کما قال صل اله تعالی عليه وسلم 
« لا يؤمن أحدكم » حتى يحب الشيءلا يحبه الا لله » وان کل عمل خر فيه 
صلاح الجماعة من عدل يقام » وظلم يخفنض “ واعلان مساواة ورفق 
بالناس » كل هذا عبادة اذا قصد به وجه الله » ولا يمكن آن يكون مصلح قادرا ' 
عل الاصلاح > الا اذا أخلص النية لله تعالی « وآراد نفع الناس مرضاة لله 
تعالی الملي القديرءفالذين يقصلون بان عباد ة الله تعالی وحده » وحسن المعاملة 
وتنظيم المعاملات بين الناس يفصلون بين الدين ولازمه » والحقيقة وما يترتب 
عليها » والمقدمة والنتيجة ٠‏ 
التتريمات الإشلامية : 

۳١١‏ ان المرب كانوا أصلحالناس لتجربة الدولة الفاضلة التي 
اقامتهم » وقد سن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم السنن العملية لتطبيق 
أحكام الله تعالی» فبین العبادات المفروضةمن صلاة وصوم > وحجح وزكأة « وان 
كانت الصلاة قد ابتدآت في آخر آيامهصلى الله تعالى عليه وسلم في مكة ›» عند 
الجماعة الى العلاقات الانسانية في السلموالحرب » ويصح لنا في هذا المقام آن 
نشبر الى الاهداف الاجتماعية والدوليةللدولة الاسلامية بكلمات موجزات 
لا تفني الاشارة فيها عن العبارة » ولاالاجمال عن التفصيل ٠‏ 

آول الاهداف الاجتماعية تهذيب الآحاد ليكون منهم وحدات متلائمة يتكون 


— ۷ 


آثامه » وتوقيا للاخيار من شرور الاشرار » فكانت الصلاة التي قال تعالى في 
بیان غایتها وثمر‌تها : 


م سے ور <> مج صت 


> ر و ص 2ور مء چ ت م 
آتل ما آوحی إليك من لكتلب واقم آلصاوة إن آلصلاة تنب عن الفحشاء 
3 > ق ت 


وجا ص ولو کرو رر رو مق رور ر ر ر رو ےم 

وال ولد ر آله آ کبر وألله بعل ماتصنعون () )× )۱( 

وشرع الصوم لتطهر النفس وتسيطر عليها الروح » وتقوى الارادة »ولا يكون 
الواحد من المؤمنين خاضعا للهریى بل يسیطر عقله على شهوته » فتکون له 
الرحمن »> وشرعت الزكاة ليعين الغني الفقير و يعيش التاس في وئام « فکان 
تطهير المجتمع ايجابيا بتزكية الروح وتطهيرها » وتنمية العلاقات الاجتماعية › 
وبث روح الرحمة في القلوب »› والتعاون بين الناس ٠‏ 


وقد شرعت الكفارات تطهرا للنفوس اذا أثمت » وفتحا لباب التوبة عمليا 
ونفسيا » وجعل الصدقة تطهيرا من كلاثم كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم : 
اه فو اح 4 کا ف اام الا اة كل اح مها ل 
فيها اعتداء على الناس » فكان تكضرهابمعاونة الناس ٠‏ 

( ب ) واتجه الاسلام الى تكوين الاسرة الفاضلة › لان الاسرة نواة البناء 
.'لاجتماعي > وهي الوحدة الاولى في اقامة دعائمه » ولد لك عني القشرآن 
الكريم ببيان أحكامها »> وشرح الواجباتوالحقوق فيها بين الزوجين »› وبين 
الآباء والابناء > وان كل الاحكام الشر عية الخاصة بالعبادات والتعامل جاءت 
مجملة » وبين النبي صلى الله تعالى عليهوسلم تفصيلها بالعمل » لا بالقول فقط› 
الا آحكام الاسرة » فقد تولى الله سبحانه‌وتعالى بيانها تفصيلا فى كتابه الكريم › 
ف ال امات الو جة :و الت اقات ال اها ١‏ اامتايها فة 
وبين آحكام المراث تفصيلا لا اجمالفيه » وآحوال الطلاق وما يتصل به ٠‏ 

وان ذلك كله حجة قائمة على الذينيريدون آن يحرفوا الشرععن مواضعه»ء 
ويجعلوا للاسرة نظاما › لم یات به کتاباش تعالی » وهو عند الله منک » لانه 
تقليد للذين لا يعرفون مكانة الاسرة »ولا حريتها “٠‏ 

- “٤A 1 


كوه لرآی عام بین المسامین 
۲١‏ _ قامت الدولة الاسلامية التياقامها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
قدا لحك اف قل :تكوين زاي مام فال « ولذلف حت الالام عل الا 
بالمعروف والنهي عن المنكر » واعتبرهماعنوانا للامة الفاضلة » واذا كان الرآي 
المام الذي قام في مكة كان وثنيا ءولذلك حارب الوحدانية » وأباح 
الخبائث » فالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم بهداية القرآن والوصايا الالهية 
اتجه الى تکوین رآی عام فاضل يقومالمعوج > ويمنع الخبائث » ولقد قال 


تعالی : 
موص < e‏ م ردو رر وروم ے2 ص 2 
کم خيرامة أرجت للناس امرون بآلمعروف وتنهون عن آلمنکر 2 
رن 22 رر وم رم ص رک 3 ES SS‏ 


ولو ءامن اهل آلکتلب لکان خیراهم م منم المۇمنون وأکترهم مقون 4 


و بين أن اللعنة تكون على الذين EM‏ العام فیها فقال تعالى : 
ع 
ےر هھ e lr te‏ رو رر تا 


¥ لن آلذين کفروا من ب سر يل على لسان داورد وعیسی بن صم د 


مر ص وت اوو ر دو د ETE‏ 


صو وکائوا دون وی کا لا تاو عن نکر لوه لیس ما کاو ماود ي 

وفي سبيل تكوين رآي عام فاضل »أوجب على كل مؤمن آن يستنكر الشر › 
ویستهجنه › ولا يقره » ويستحسنه AEF‏ اضطر بت آمور الجماعة »> وهوت 
سقينة الحياة ٠‏ 

ولذا قال صلى الله تعالى عليه وسلم :« مثل المدهن في حدود مثل قوم استهموا 
في سفينة » فصار بعضهم في أسفلها »وبمضهم في أعلاها فكان الذي في 
أسفلها يم بالماء على الذي في آعلاها »فتأذوا به » فأخذ فأسا ينق به آسقل 
السفينة » فأتوه » فقالوا مالك ؟ قالتأذيتم ولا بد لي من الاء » فان أخذوا 
على يديه آنجوه »› ونجوا بأآنفسهم » وان‌ترکوه آهلکوه › وآهلکوا آنفسهم » ۰ 


(۱) آل عمران (۲) الائںة 


- ٤۹4 


وان الرآي العام الفاضل الذي آرادالاسلام آن يتکون» هو الذي يمنع الظلم» 
ويقيم العدل » ولدلك يقول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : « لتأمرن بالمعروف 
ولتنهون عن المنكى » ولتأخذن على يدي ‌الظالم » ولتأطرنه على الحق آطرا » أو 
ليضر بن بقلوب بعضكم على بعض » ثم تدعون » فلا يستجاب لكم » ٠‏ 

وان الرآي العام القاضل تسوده الفقضيلة » وتقتل فيه الرذيلة » فلا تظهر 
لا یظھں آمام التاشن إلا با لخر > فیقول عليه السلام » الحياء خير كله » ويقول 
عليه السلام » لكل دين خلق « وخلقالاسلام الحياء " 

وان الجماعات الانسانية التي انحرفت »> وسادتها الرذيلة » أول مظاه‌ها 


الحياء واظهار الرذيلة » ويسمون ذلك بأسماء ما آنزل ال بها من سلطان ٠‏ 


— 0۰ 


كرام الإستان 


۳" ان دولة الاسلام التي آلفها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في المدينة 
تدعو الی تکریم اتان ان كی نة ر قا عا اول لكو انون 
أو أسوة + ولا لكو ته سلما ء بل للأنضانية فيه » ولقد قال اله تعالى فى :ةذ 


رر رو م وص دس ص دن وروم ا صقو تسد م ارم کن 


ولقد ڪرمنا بی ۶ادم وحملتلهم ؤ م ی آلبر والبحر ورزقنلهم من آلطيبلت وقضلنلهم 


ی کشر من حلفا تفضبلا ټې) )٩(‏ 

وکںم الله تعالى الرقيق »> ودعا القرآن‌الكريم الى عتقهم » ومنع النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم أن يدل المالك من يملكهء آو يرهقه بآن يکلفه مالا يطيق › 
وروی الامام أحمد ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال : « من لطم عبده » 
فكفارته عتقه » »> وقد سوى النبي صلى‌الل تعالى عليه وسلم بين نفس الحس > 
و ی ا 2 
جوع عبده جوعناه » ومن قتله قتلناه» ۰ 


(1) الاسراء 


 ٦0( 


الحَدالة ق الإٺلاو 
الاسلام » ویروی في ذلك آن آكٹم بن صيفي )ا بلغته دعوة النبي صل ايه 
تعالی عليه وسلم آرسل بنيه ليمرفوا دعوته عليه السلام > فتلا عليهم قوله 
تعال : 


وم ?ورور و2 د ص 


= 
$ إن آله ياص بالعذل والإحسان و|یتاې ذ ذی افر وینهی عن الفحشاء 
ET‏ م ا نے مء 
وآلمنکر وآلبغی یعظکر لعلکرتذ رون ي » () 
وان العدالة مطلوبة على الولي والعدو على سواأعء › قال تعالی : 
٤ص‏ وت م 71 2 ری صت و ررم ل و 
اا الین ۶امتوا ونا قوامين اء بالقَط طا ولا رمت نان قوم 
مص £ د و ٠‏ ا ٍ م وروص 
علج الا تعدلوا يامرات القّرى وة AE‏ خبیر ا موت 4 )( 
يكون القانون الذي تحكم به الناسواحدا » وآن يكون تطبيقه على الجميع 
واحدا » فلا يضار الفقير في تطبیقه »ولا یحابی الغني في معاملته » وأآساسه 
المىسىاواة في التطبيق ولذا قال صلی اله تعالی عليه وسلم « كلكم لآدم وآدم من 
تراب › لا فضل لعربي على أعجمي الابالتقوى 4 ولقد. تأسی بهدي النبي صلى 
تعالی عليه وسلم › آبو بکر اذ قال TT‏ 
منه » والضعيف منكم قوي حتى آخذالحق له » 
E)‏ العدالة في مضمونها العدالة الاجتماعية بآن يمكن كل انسان من 
أن يعيش عيشة كريمة غير مقطوع ولاممنوع » وأن يمكن من استغلال مواهبه 


)١(‏ النحل (۲) المائدة 
- ۲ - 


ES EE 


وليس معنى العدالة الاجتماعية محوالفقر واذابته » فان الفقر والغنى 
حقیقتان ثابتتان في الو جود › لا يمکن محو آحدهما » آو اذاپته »> كما جاء 
التعبر على لسان بعض الناس » انماالعدالة الاجتماعيةء تقتضي محو التفرقة 
بين الطبقات › وأآن يسيطر تا س بحكمالطبقية › وأ ن يستطيل غني على فقي 
بحكم غناه »> ولا نسيب على ضعيف بحكم نسبه › انما الجميع سواء آمام القانون 
الاسلامي السامي في معناه › وتطبيقه٠‏ 

ولابد آن تتوافر العيشة الكريمةلكل مؤمن › والدولة الاسلامية المباركة 
تتكفل بالعاجزين › عملا بقوله صلا تعالى عليه وسلم « من ترك مالا 
فلورثته » ومن ترك ضياعا » فالي وعلي » ۰ 

و یشمل. مضمون العدالة»العدالة الدولية > وهي تقوم على ثلاثة مبادىء 
متقررة في حكم القرآن » وبعمل النبي صلى ال تعالى عليه وسلم » وهي الوفاء 
بالعهد»والمعاملة بالمثل من غير أن يجاري الاعداء في انتهاکهم لحرمة الفقضيلة › 
فاذا قتلوا النساء والذرية لا نجاريهم»واذا انتهكوا حرمات الفضيلة لاننتهكهاء 
لان دين العدل والفقضيلة لا يجاري الناس في مآثمهم > وثالث الامور في 
العدالة الدولية أن الاساس في علاقةالمسلمين بغر هم هو السلم ٤‏ حتی یکون 
اعتداء آو استعداد للاعتداء» آو محار بةلحرية الاعتقاد ووقوف ضد الدعوة 
الاسلامية التي تدعو الى آن يكون الدين‌كله س تعالى » بحيث لايقتن مؤمن › ولا 
یعتدی على اعتقاد ۰ 


“٣ 


التحاون کلی الب رقالتقوی 
٥۵‏ _ قامت الدولة الاسلامية على آساس التعاون » فقال تعالى : 
م رص را م رص ص 5 e‏ رص رص نوو عرو ع 
#[وتعاونوأ على آل وألتقوى ولا تعاونوا على الوم والعدوان وآنقوأ آله 
رص 2وت > 
SAE‏ ۱ 
إن آله شدید آلعقاب )4 () 
الاسرة هو قوامها » فألمرآة هي السکن »وهو الحمى » والآباء والابناء يتعاونون 
٠‏ في شدائد الحياة » ويشتركون في سرائها ٠‏ 
واذا تجاوزنا الاسرة الى المجتمع الصغي المكون من الجيران وآهل الحي 
وأآهل القرية » وجدنا التعاون قوام الترابط بينهم » وقد أوصى صلى ال تعالى 
عليه و سلم با لجر ان > وآمر القرآنالكريم بالاحسان الى الجار ذي الق بى › 
والجار الجحنب « والحار في العمل < آوالجار في السف 
واذا تجاوزنا المجتمع الصفي من الجران وآهل الحي أو القرية واتجهنا 
ای مجتمع الامة أو الشعب » وجدنا التعاون دعامة بنيانه تتعاون كل طوائفها 
في جهودها المختلفة في رفع شأنها > وكأن تلك الجهود آنهار مختلفة تلتقي عند 
مصب واحد > لا يذهب فيه الاء هدرا »بل ينتج الخصب وآطيب الثمار ˆ 
فكل طائفة قوة في ذاتها » فمهرة الصناع قوة » ومهرة الزراع قوة › 
متعأونة » والعلماء يمدون الجميع بالمعارف » فتعمل كل القوى متعاونة 
شضافرة - 
والنبي صلی الله تعالی عليه وسلم آقام الںو لة الاسلامية بالتعاون والتاآزر › 
وجاء القرآن مقررا ذلك المبدآ الكريم بأدق معانيه » وكانت الدولة الاسلامية 
التي آوصى بها القرآن > ونقذها رسول ال صلى اه تعالى عليه وسلم قد آتت 


)١(‏ المائدة 


04 س 


بمبدأً لم يسبق اليه سابق » ولم يلحقهافيه لاحق » وهو سداد دين المدينين 
الذين استدانوا في غير فساد أو سرف»ء وعجزوا عن سداد الدين »› فان ذلك 
مصرف من مصارف الزكاة »› وبينماكان القانون الروماني في بعض آدواره 
آجاز للدائن آن يسترق المدين » كانت‌الدولة الاسلامية التي أنشأاأها محمد 
صلى الله تعالى عليه وسلم باذن اث تعالى تعمل على سد الدين عن المدينين ٠‏ 


RR E Ag E AS‏ ن ا 
المحمدية يوجبان آن يكون التعاون آساسالعلاقات الانسانية عامة » ويعمل النبي 
صل الله تعالى عليه وسلم في الدولةالتي أقامها على التعاون الانساني العام 
استجابة لقوله تعالى : 

ر٤‏ آ ےم رغم رور وروق صصص ص ص 
تا لاس إا لقنم من د کر واتیی وجعلتنکر شعوبا ا 

ر 3و م 
إا عند اه انق AE‏ طم خر ®4 (( 


وان القرآن السكريم في سبیل دعم‌التعاون يقرر أن الانسانية أمة واحدة» 
و تنتهي في ذ نسبها الى تفس واحدة » فقدقال تعالى : 


ا ا زیر 
SER 1‏ ا 1 ممص وت د ص مص 2 
تالاس اتقو ربکر لدی لقم من تھی وحدۃ وخلق منّْا زوجھا وٹ 
وص ر رع فی عے ر ر 7 و 


مما رجالا ڪنيرا وسا Ll‏ آله ای سا٤‏ لون ب يف ± 0 إن َه کان علیکٌ 


ریا <4 ( 


(0. امات ( 0اا 


الختاهدة ما نع ال هود 


E ۳٦‏ آول اقامته بالمدينة مبدا 
الاتحاد الدولي والتعایش اي >فعقد المعاهدة مع اليهود ومع کثر 
القبائل العربية “ˆ 


وقد يقول قائل آلا يتعارض مبدآ التعاون مع الحرب ؟ ونحن نقول لو كان 
الناس جميعا آخيارا » ولم يكن قانون‌الغابة مسيطرا على بعض الدول لكانت 
الحرب مناقضة لمبدآ التعاون » ولكن في الدول أشرار »> كما في الآحاد 
آ0 E E‏ او ون وای بال ات ل اقا ان الول 
IE U EN E‏ ) 


العلا 2 ين 4 ا 


الملوك الغاشمين من آن يرهقوا شعو بهم بمنع حرياتهم ٠‏ 


)١(‏ البقرة 


— 0٩ 


الح حمة والمودة 

۷ قيام دو لة الاسلام على ساس الرحمة الشاملة والمودة المقربة » ومنع 
البغضاء المنفرة » ولقد قامت الدولة الاسلامية على أساس الرحمة والمودة » أما 
ا ا ا ا اا ا 
مجرد انفعال نفسي » بل هي الرحمةبالكافة » ولقد قال بعض الصحابة 
للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم:«يارسولاله آكشت من ذكر الرحمة ونحن ترحم 
آزواجنا وذریاتنا »فقال عليه الملاةوالسلام ماهذا آريد › انما أريد الرحمة 
E ONE ET O OEP TT‏ 
الصلاة والسلام « من لا يرحم لا يرحم»وان بعض آنواع الرآفة يشملل في 
آطوائه آشد آنواع القسوة» وهي الرآفة بالمجرم ولدلك نهى النبي صلى الله تعالى 

عليه وسلم عن الرآفة بالزناة فقال تعالى: 

صل 
انيه وآلزانی قاجلدوا کل وحد نما ماه دة ولا احم وما رأة نى دين 
٤‏ ود ج ر راص ب صل س ص 


ا sl o 2 >o‏ م 4 ا >> 2 ۱ 
آله إن نتم تؤمنون باله وليو مآ لال وليشمد عذابهما طابفة من الممنين 9 () 


فكان من قانون الرحمة العادل آن يعاقب‌المذنبون “ 
والفقراء واليتامى » كما قال صلى ال تعالى عليه وسلم : « ابقوني في 
ضعقائكم › انما تنصرون » وترزقون بضعفائكم » ولدلك أوصى النبي صلى 
الله تعالی عليه وسلم بر حمة المرآةالضعيفة « وار صی پالرحمة للعبيد < 
وآوصی برحمة اليتامى باصلاح أحوالهم « ورعاپة آموالهم 9 

وقد اغارات إل مامئ الرخسةن الذوك الامامية :الى كرنها الى 
صلى الله تعالى عليه وسلم بام القرآن. 


)١(‏ النور 


9۷ س 


آما المودة فهي قوام الروابط الانسانية دعا اليها الآحاد والجماعات »ولدلك 
غاي سكل اه فال طبه و افاي نالفي مو هن ا وة ع 
واطعام الطعام الذي هو ادامها عدهماآحسن الاسلام ؛ فقال عليه السلام : 
لم تعرف » ۰ 


نعم کان الام بالمودة » وجعلها قوام‌الاسرة › كما قال تعالی : 


< رم ے سح اراو کے صو اسه رور صر م رور ےر 
ورن ۶ابعو أن حا م من انفيكر ازو جا تكنو جما وجعل بتک مودة 


ررم ےو ⁄ 


ورحمة إن نی دل ك ليت يلت لقوم يترون {CD‏ )۱( 


0 


وآوجب صلة الحم مودة في الق بى» فقال صل الله تعالی عليه وسلم : 
« من آراد منكم آن يبارك له في رزقه »وینساً له فی آثره فلیصل رحمه » › 
ويقول عليه الصلاة والسلام : « ليس الواصل بالمكافىء » انما الواصل من 
يصل رحمه عند القطيعة » ٠‏ 


وان المودة ليست واجبة بالنسبة لابناء الامة الاسلامية وحدهم › بل هي 
واجبة حتى للمخالفين في الدين ماداموالم يعادوا المسلمين أو م يعتدوا عليهم› 
ولقد بين الله سبحانه وتعالى تلك الحقيقة› وهي القانون الشامل في معاملة 
المسلمين لغيرهم › فقال تعالى : 


ردم ۶ 7 رو گج م ررر صصق 3و 


نکال عنآلذین ل تلور فی لين وار حرجو م من دیل رر ان تبروم 


ص د 


iF‏ م إ1 ب اتشرییک و إت بک آله ناین اوک ن 
٤م‏ ۶ ر I E‏ 


e‏ من ا وظلهروا ع ناجك ن ومن ينوم فاولليك هم 
اسرد @» ۵ 


)١(‏ الروم () اة 


- 0۸ 


وقال تعالى : 
لاجد قوما يومنون بالل الوم لاحر وآ دون من حاد آله ورسولهر 4 () 

ویروی آنه في مدة الحديبية بلغ النبي صلى الل تعالى عليه وسلم أن قريشا 
نزلت بهم جائحة فأرسل مع حاطب بنآبي بلتعة خمسمائة دينار ليشتري بها 
برا »› ویوزعها على فقراء قریش ۰ ۰ 

بل انه في آثناء الحرب » لا تنقطعالمودة مع شعوب الدولة المحاربة من 
غير المقاتلين » ولا تنقطع المودة الا معالمقاتلين آو من يشتركون في القتال 
بالمقل والتدبي » والتر تيب والتنظيم ٬فأولئك‏ هم الذين يحادون الله ورسوله ٠‏ 

والخلاصة أن الاسلام لا يقطع المودة » بل يصلها دائما » ويعد القاطمين 
لها في غير الدائرة المدكورة يقطعمون‌ما آم الله به أن يوصل ٠‏ 

اه ودن اة د برقت اتاو ا :الي نت اها 
2 القرآن الكريم › وطبقها النبي صلى اله تعالی عليه وسلم وآرسى قواعدها 
ی ف ا حال او ا ع غا شان 
العبباد في الدنيا والآاخرة عل القاعدة التي ذكرت في القرآن الکریم: 


جیا عل 


8 ابع فيًآ الك آله الذار رة ولا تنس تصبيك من اليا وأخسن 
ا ا و ر ی 2 و ا ) 
كمااحسن آله إليك ولا تبغ الفساد فى آلارض إن آله لاحب المقسدين ل ٠‏ 
وهكذا كانت المصلحة الجماعية هي من غايات الاسلام » على آنه يجب ملاحظة 
اموتن : 

أولهما : أن الاعتبار في المنقعةمنفعة المجموع آولا » وبأوفر حظ › 
وآن مصلحة الآحاد غير مسلوبة » بل هي تكون في مصلحة المجموع › وتنقسسرد 
عن مصلحة المجموع › ان لم يترتب عليهاضرر عام » فان الضرر يزال ›» ومنقعة 
العامة مقدمة على منفعة الخاصة ان لميمكن الجمع بينهماء ولدلك شرع الجهادء 
وحث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم »ولو كان فيه ضرر › لآلام تنزل 
بالمجاهدين » ولكن تركه يودي الى تهلكة الجماعة » وغلبة الشر على الخير ٠‏ 


)١(‏ المجادلة / ۲٣۲‏ )۲( القتصص 


الان الثاني E‏ الممصلحة المعنوية بأداء الواجب والتزام الحقوق > وتهذ يب 
النفس ‏ مطلو بة كالمصلحة المادية يل هي آت طلا :واكش رعاية في 
الاسلام > والمصلحة الإصلية تلاحظ قبل‌المصلحة العاجلة »ء ولذلك كانت مااحظة 
العبادة قبل ملاحظة المعاش › ان الدنياسبيل الخير في الآخرة > وان النظر 
EE‏ 

ون آلدارا لاحره کی احیوان کو کنو یعلمون ر 4 () 

وان الاسلام لا يدعو الى الزهد في الحياة » ولكن يدعو الى آن يطلب المؤمن 
الحياة من حلالها » ويجتنب محرماتها »وما كانت المحرمات الا لأن تناولها يفوت 
aa E AA TE A ATA‏ 
ومعها تناول محرم حرمه الله تعالى لان‌ا محم اعتداء على غبره ٠‏ 


وان النبي صلى الله E NaS‏ 
ما أحل ال تعالی من طيبات في هنته‌الدنیاء ولقد استنک اش تعالى على الذين 
يحر مون اطبا E‏ ءفقال تعالی: 

ع 
رو صو صم 4 2> ت 
۴ ل من رمز ا آل انج مادء لوبت , من الق قل هی للذين 


ر ورب ا ا 


ي لقي كلك مَل ليت ت لموم يعلمون ي . 


وص ‌ ةن 


۶امنوا أنى اة الا 


ص صد 


ص ص جص رص رص ص وج وااو و ادص صح و جرس ع وج ر 7 
ف ر حرم ا ماظهرمنها وما بطن وآلإثم وآلبقی ا وان اسركوا بالل 
مام رل په سلطتا نا وان 7 MNE‏ عون ¢ 7 

وقول ا ال 


رم بر م عاس ررم ان ص ?ور و e:‏ 


ل يتايما اين ٤امنوا‏ انرا یکی اتک رہ تعتدوا E‏ 


روصم ’ مور م E‏ رر رل رګ و مور هه > 

آلمعتدین ج یک اک ر 
وهكذا تنجد أن دولة القضيلة لا د تقوم على الحرمان » بل الحر مأن المحسرد 
(۱( العنكبوت )( الاعراأف (r)‏ المائںة 


کک 


نقيضها » وقد منع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بأم الله أن يحرم مؤمن على 
نفسه ما آحل اله » ولقد روى الامام أحمد رضي الله تعالى عنه آن النبي صلى 
ايله تعالی عليه وسلم قال : « کلواواشر بوا والبسوا في غير سرف ولا 
مخيلة » ٠‏ 

ولقد روي أن الامام أحمد رضي الله عنه سئل عن الورع » فقال رضي ايله 
تعالى عنه :« الورع طلب الحلال »فليسفي الدولة الاسلامية الفاضلة زمهادة 
لمجرد الحرمان » واذا كان زهد » فهولتعويد النقس القدرة على فطمها عن 
الشهوات عند ما يلج داعيها ٠‏ 

وان المصلحة في دولة الاسلام تقوم على المحافظة على النفس والدين › 
والعقل > والنسل » والمال » ولدلك أوجب ال العقوبات على من يعتدي على 
مصلحة من هذه المصالع بمقدار اعتدائه» فان كان الاعتداء على آم لا تتحقق 
الحياة الا به » فان العقوبة تكون بقدرالاعتداء » وان كان الاعتداء على أمس 
تتحقق الحياة مع الاعتداء ولكن بمشقة»فان العقوبة تكون دون السابقة » وان 
كان الاعتداء على آم ترفيهي أو كماليءفالعقوبة دون العقوبة فيما سبق ٠‏ 

وهكذا كانت العقوبات من حدود وقصاص » لاجل مصلحة العباد > وهي 
کما ذکر نا رحمة بهم ۰ 

وهكذا كانت الدولة الاسلامية رحمة للعباد »> ومصلحة لهم > ويتحقق 
فیها قوله تمالی : 


مص د2 < 


بص ص ا ص وسور م 2 
ااك امین ی ٩‏ 


أو ل أعمال ا نبي صان ادكه عليه وسلمف‌الدينة : 

۸ - استطردنا الى الكلام في الدولة المحمدية التي أقامها رسول الل 
صلى الله تعالى عليه وسلم پأمر ر به » مشار ین الى دعائم هذه الدولة « غي 
مفصلين النظم > وللا الاحكام < ولكن تبين مقاصدها وغاياتها بالاشار 5 الموجزة 
المبينة yc‏ بالعبارة المقصلة الموضحة > ليعلم التاشن آم ین 

)١(‏ الأنبياء 


= ٦( ب‎ 


أولهما : أن المبادىء التي تقوم هذه الدولة عليها مبادىء تقبلها العمقول 

السليمة التي لم تسيطر عليها الاهواء»ولم تتحكم فيها منازع التقليد من غر 
تفكير » ولا اتبا للهوى في ذاته » وانجعلها مستمدة من أحكام القرآن والسنة 
المحمدية بوحي من الله تعالى لا يجعلهامضطربة » ولا مزلزلة بأهواء الناس › 
وهي متفقة مع مصالح الناس › ولقدسئل أعرابي لاذا آمنت بمحمد فقال 
الاعرابي المستقيم الفكر والنفس : «ما رآيت محمدا يقول في أمس افعل »› 
SS TS‏ 
يقول افعل » ٠‏ 


الامں الثاني : الذي جعلنا نشير الى هذه الدولة لرد آقوال الذين يقولون 
على اده تعالی بغر إالحق »> آن ال للعبادة > آما الدنيا »> فان الا س پنظمون 
آم ھا ES GSS Ê‏ 
وما حرم » وما نظم ٠‏ 

والقد کانت التجارب الانسانية توؤيداقامة دولة اسلامية تمنع الظلم وتقيم 
الحق والعدل بين الناس » ولقد رآينا ينا من آقدم العصور دولا تقوم › n‏ 
تهبط » والرعأايا ضائعون بين الحكا م المتغالبين > وبمقدار استعلاء الحكام 
یکون الظلم المستم الذي يعم ولا يخص» فمن عهد الرومان والرعايا هم زاش 

وان القرآن الكريم الذي نظم الحكم في الاسلام يدعو الى آن تحكم الشعوب 
نفسها بنفسها »و أن الحاكم مسوول آمام الله تعالی ينفذ آحکامه آولا _ وأمام 
الشعوب لا يرهقهم ولا يظلمهم » ولايشق عليهم ثانيا الا آن يكون في المشقة 
تنفيذ حكم الله تعالى ٠‏ 


- ۲ 


الإحناءوالتآلف 

۹ _ وقد ابتدآ عمله في المدينة بايجاد الروابط التي تربط آحاد 
الجماعة الاسلامية » وتكون وحدة تضم بها العتناصر المختلفة الانساب › 
والاماكن » وآن يجعل من ذلك المجتمعالمختلف آنسابا وقبائل مجتمعا مؤتلفا في 
. شعوره » تمحى فيه الفوارق › والامورالتي تفرق ولا تجمع ° 

وجد النبي صلى الله تعالى عليه وسلممهاجرين من بطون مختلفة »> ووجد 
أنصارا آووا وتصروا » ولكن الدماء لم تكن قد جفت بينهم فجاء الى ذلك الجمع 
الذي كان متنافرا » ليوؤلف بين قلوبهم »والامم انمتا تتكکون بتأ ليف القلوب 
_ المتنافرة » وجمعها على الحق » وآأشدما يجمع توثيقا _ الايمان با والخضوع 

قال السهيلي في كتابه الرؤض الانف : « آخى رسول الله صلى الله تعمالى 
ويؤنسهم من مفارقة الاهل والمشيرة ويشد آزر بعضهم ببعض » ٠‏ 

وعندي أن ذلك أحد أغراض الوّاخاة > ولكن المواخاة آولا وبالذات تتجه 
الى تكوين وحدة الجماعة المؤمئة »ءولدلك كانت المؤاخاة بين المهاجرين والانصار 
أولا » وكانت بين المهاجرين بعضهم مع بعض ثانيا › وبين الانصار يبعضهم مع 
E TGS‏ السابقة بقة بالالفة التي 

ع اتوت وین ناروا د 

فا مؤاخاة كانت لتكون الأخوة هي العلاقة بين النسيب الشريف » والمولى 
الضعيف » ولذدلك کانت الوّاخاة جاعلةحمزة بن عبد المطلب آخا لزيد بن حارثة 

فالمؤاخاة كانت لتكوين الجماعة كماذكرتا ووضع مبدا المساواة عمليا »› 
ولنترك الكلمة لابن اسحاق يشرح ماكان فيه ٠‏ 


EE 


يقول ابن اسحاق في سیرته بسنده« آخی رسول اله صلی ا .تعالی عليه 
وسلم بين أصحابه من المهاجرين والانصار » فقال فيما بلغنا »> ونعوذ بالل 
تعالى آن نقول عليه ما لم يقل » ٠‏ تآخوا في الله آخوين » ثم آخذ بيد علي بن آبي 
طالب » فقال هذا آخي » فكان رسول الله سيد المىسلين » وامام المتقين » ورسول 
رب المعالمين الذي ليس له خط ولا نظرمن العباد »> وعلي بن آبي طالب رضي 
اله تعالى عنه آخوين » وكان حمزة بنعبد المطلب أسد الل تعالى » وأسد رسوله 
صلی الله تعالى عليه وسلم » وزد بن‌حارثة مولی رسول الله صل ال تعالى 
عليه وسلم آخوين > واليه أوصى حمزةيوم أحد حين حضروا القتال اذا 
حدث به حادث الوت » وجعف بن آبي طالب ذو الجتاحين › الطيار في الجحنة › 
ومعاذ بن جبل آخو بني سلمة أخوين( وكان جعقر بن آبي طالب يومئذ غائبا 
بأرض الحبشة ) ٠‏ 

وكان آبو بك الصديق رضي الله تعالى عنه » وخارجة بن زهير آخوين ٠‏ 

وهكذا آخذ يحصي الاخوة بهذا التأخي بين المهاجرين والانصار » فتدك 
المواخاة بين بلال مؤذن رسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم مع آبي رويحة ٠٠‏ 
وقد استمرت الاخوة بينهما لا تنقطع »كالشآن في كل من آخى رسول الل صلى 
الله تعالی عليه وسلم بينهم ۰ 


ولا دون مر المؤمنين عم الدواوين بالشام » وكان بلال قد خرج الى الشام » 
وآقام بها مجاهدا » قال له عم الى من تجعل ديوانك » فقال مع أبي رويحة › 
لا أفارقه آبدا » للاخوة التي كان رسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم قد عقدها 
بينه وبيني › فضم اليه ٠‏ 

وقد آنکں ابن القيم مواخاة النبي صلى اله تعالى عليه وسلم لعلي بن آبي 
طالب کرم اله تعالى وجهه » وقال في ذلك « وقد آخى النبي صلى الله تمالى 
عليه وسلم بين المهاجرين والانصار »وذكر ما نقلناه عن محمد ابن اسحاق › 
ثم قال : 


وقد قيل ان نبيه آخى بين المهاجرين بعضهم مع بعض مؤاخاة ثانية › واتخذ 
فیها علیا أخا لنفسه ٠‏ والثا بت الاولر أن الو اخاة بان المهاجر ين والاتصار 
فقط» والمهاجرون کانوا مستغنين بأخوةالاسلام وآخوة الدار وقرابة النسب عن 


= 4 س 


عقد مواخاة بخلاف المهاجرين مع الأنصار » ولو آخى بين المهاجرين »› كان أحق 
الناس بأخوته أحب الخلق اليه > ورفيقهفي الهجرة › وأنيسه في الغار »> وأفضل 
السنحابة ٠‏ وإكرمهم علية ٠‏ بى بك الضديق + وقد قال صل ال عمال عليه 
وسلم : « لو كنت متخذا من آهل الارض‌خليلا » لاتخذت آبا بکر خلیلا » ۰ 


وهكذا نرى الامام ابن القيم ينكرالرواية لمجرد الاستبعاد » ولم يتصرض 
للطعن في الرواية » ويقصر المؤاخاة والباعثعليها على ما كان بين المهاجرين 
والانصار » لاجل توثيق الايواء »> وحاجةالمهاجرين اليه » ولا يحتاح اليه 
المهاجرون بعضهم لبعض › ولا الأنصار بعضهم لبعض ٠‏ ۰ 


ولقد وافق ابن القيم في هذا ابن كثي فقال فيما نقله ابن اسحاق : « وفي 
بعض ما ذكره نظر › آما مواخاة النبي صلى اه تعالى عليه وسلم » فمن العلماء 
من ينك ذلك > ويمنع صحته » ومستنده في ذلك أن هذه الموٌّاخاة › انما شرعت 
لاجل ارتفاق بعضهم من بعض » لتتألفقلوب بعضهم على بعض ٠»‏ فلا معنى 
لموٌاخاة النبي صلى ايله تعالى عليه وسلملاحد منهم » ولا لمهاجري آخر »> كما 
ذكره من مؤاخاه حمزة وزيد بن حارثةاللهم الا أن يكون النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم لم يجمل مصلحة علي الى‌غیره › فانه کان ممن ينفق عليه رسول 
اله صلى الله تعالى عليه وسلم من صغره في حياة آبيه أ بي طالب » وكذلك 
يكون حمزة قد التزم بمصالح مولاهزيد بن حارثة فآخاه بهذا الاعتبار › 
وال تعالى آعلم » ٠ )١(‏ 


وما ينكره ابن القيم نحن نثبته » ونرجح آن المؤاخاة بين المهاجرين بعضهم 
مع بعض والانصار بعضهم مع بعض نقر رها > وذللاك لان ابن كثر الحافظ لم 
يتكلم في صحة هذه الرواية المثبتة »ولان قصر الباعث في المؤاخاة على مجرد 
تمكين المهاجرين من الارتفاق من اخوانهم الانصار قصر لا دليل عليه » بل هو 
أخذ من ظاهر الهجرة » والايواء والنصرة »› كما صرح بذلك القرآن الكريم ٠‏ 


ان الموٌاخاة ليس المقصود منها فيمانحسب هذا الارتفاق فقط › ولكن آثارا 
غير ذلك منها : 


۲۳۷ البداية والنهاية للحافظ ابن کشر ج۲ ص‎ )١( 


- ۵ 


أولا : عقد الالفة بين الضعيف والقوي » وتمكين الصحبة بين المؤمنين وألا 
يتمالى مؤمن على مؤمن وناهيك بمؤاخاةحمزة الشر يف النسيب مع زيد بن 
المولى الذي کان عیدا فن ن عليه صل ايله تعالی عليه وسلم بالعتق »و کان 
قد آعلاہ ¢ وجعله ابتا له « ا تعالی الادعياء وقال سبحاانه : 


22ر کہ ت ر < وص و م r>‏ 2 ثّ رورو رو ر وور روم 

٭ وما جعل ادعیاء کر ابتا کر کر دل قولھ بافواھکر هكر وآلله یقول آلحقی وھوی دی 
< 
آلسبیل 4 () 
فكان من حكمة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن جعله أخا لابن عبد المطلب ٠‏ 

وثانيا : آن المهاجرين كانوا من قبائل مختلفة » والقرشيون منهم كانوا من 
بيوت متنافسة » فكان لابد من محو العصبية والدمج بیتهم بحكکم أخوة 

وثالثا :أن الانصار لم يكونوا متآلفين فيما بينهم › فكانت على مقربة من 
هدايتهم العداوة المستعرة الاوار بينهم» بين الاوس والخزرج » فكان لايد من 
العمل على نسيانها » وذلك بالمؤاخاة المحمدية ٠‏ 

رابعا : آن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عندما عقد عقد الموٌاخاة »> كان 
یشرع للامة من بعده هذا النظام الذي يجمع المسلمين “ ولم یکن حکما أحادثة 
واقعة » ولا علاجا مقصورا » على ما بين المهاجرين والانصار بل هو تأليف 
للمؤمنين ونظام متبع » وربما تكونالحاجة اليه من بعد أشد وأكبر » ولدلك 
كان ولاء الوالاة الذي تقرر آنه أمينسخ » وآنه بين المرب وغيرهم من 
الاعاجم الذين يدخلون في الاسلاممن بعد ٠‏ 

وقد آتمترت الموّاخاة تمر د > ورابطت بالمودة على قلوب الموّمنين › 
روى البخاري ومسلم والامام أحمد عن‌آنس أن عبد الرحمن بن عوف ققدم 
المدينة » فآخى النبي صلى الله تعالى عليهوسلم بينه وبين سسد بن الربيع 
الانصاري فقال له سعد آنت آخي > آناأكشس آهل المدينة مالا » فانظر شطر 
مالي › قخذەه و تحتي امرآتان › فأنظر آیهما أعجب لك حتی أطلقها < فقال 
عید الرحمن » پبارك اله في آأملكومالك « دلوني على السوق < فد لوه “ 


)١(‏ الأحزاب 


hE 


فذ هب > فاشتری وباع › ف بح < فجاء بشي ء من آقط وسمن › ثم لبث ما شاء 
اله تعالى أن يلبث فجاء وعليه ودك منزعفران › فقال رسول اله صلى الله تعالى 
عليه وسلم مهيم )۱( > فقال يا رسولتزوجت امرآة » فقال رسول ال صلى 
الله تعالى عليه" ومتلم ما أصدقتها » قالوزن نواة من ذهب قال عليه الصلاة 
والسلام : « ولم ولو بشأة » ٠‏ 


وقد كان المهاجرون غير طامعين في غير الايواء والكفاف » يروي البخاري 
عن آپي هريرة « قالت الانصار للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم اقسم بيننا و بين 
اخواننا النخيل قال عليه السلام : لا »ويشركوكم في التمرة › قالوا سمعنا 
وأطعنا ٠٠‏ ولقد كان المهاجرون رضي ال تعالی عنهم يستکٹرون ما من به 
اخوانهم الانصار عليهم من آموال »فروى الامامأحمد عن آنس أن المهاجرين 
E N A E O SES E E‏ 
ولك اخسن بذلا من كشر » لقد كفوناالؤونة » وأشركونا في المهناً »> حتى لقد 
خشیتا آن يذ هېوا بالاجر کله قال عليهالملاة والسلام : ل ما آثنيتم عليهم 
ودعو تم الله تعالى لهم » ٠‏ 


وان النبي صلى الله تعالى عليه وسلمقد جعل المهاجرين يعملون ليستفيد 
الانصار منهم کما آووهم ونصروهم »فانه پروی أن رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم قال : مخاطبا الانصار « اناخوانكم قد تركوا لكم الاموال 
والاولاد» وخرجوا اليكم» فقال الانصارآموالنا بيننا قطائع »> فقال رسول الل 
صلى الله تعالى عليه وسلم : آو غير ذلك ٬قالوا‏ وما زال رسول الله پشنې عليهم 
حتى قال هم قوم لا يعرفون العمل »فتكفونهم ٠٠‏ وتقاسمونهم الثم » ٠‏ 

فالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم :«آبى الا أن يعمل المهاجرون معالانصار؛ 
ويكون الثم بينهم قسمة عادلة للارض‌حصتها » وللعمل حصته » ٠‏ 


)۱( الودك : الدهن و لعل دهن الزعقران‌ عط »> ومهيم : استتذهام عن الال آى ما هذه 
الال التى آنت عليها ۰ 


- ۷ 


ا ل ن هة 
خر ن 


٠‏ _ كانت المؤاخاة بين المهاجرين والانصار » والمهاجرين بعضهم 
مع بعض »> والاتنصار بعضهم مع بعضتأليفا من الاحاد ۾ وتعاو تا بينهم » وهو 
عقد آواصر المودة الشخصية > وهي آساس للالفة الاجتماعية » والروابط 
الجماعية ولكن كان لابد أن يكون بجوار تنظيم العملاقات القبلية أو الأسرية› 
والتعاون بين البطون والقبائل » بعدالتعاون بين الآحاد بالاخاء » أن يكون 
الاتصال بينها على آساس التعاون على الخ »> ودفع الاثم بينهم » وأن يكو نوا 
جميعا فيما بينهم متماسكين في دفعسةالخر »> ودفع الشر ٠‏ 

ولدلك اتجه النبي صلى الله تعمالىعليه وسلم الى تأليف الجماعات التي 
كانت تسكن المدينة من مهاجرين وأنصار ويهود بل مشركين ممن بقوا على 
وتنيتهم » 

وقد قال الحافظ بن كثي فى تاريخه( البداية والنهاية ) : « كان بها أي 
يٹرب » من آحياء اليهود بنو قينقاع »وبنو النضير »ءوبنو قريظة» وكان نزو لهم 
بالحجاز قبل الأوس والخزرج ›» وقدنزلوا به آيام بختنصر حين دوخ بلاد 
المقدس فيما ذكره الطبري ٠‏ 


ثم لا كان سيل العم > وتفرقت اليمن شذر مذر نرل الأوس والخزرج 
بالمدينة عند اليهود › فحالفوهم » وصاروا يتشبهون بهم لما يرون لهم عليهم 
من فضل العلم بالمأثور عن الانبياء ٠‏ 

وبعد الهجرة قد صار اليهود حانقين على المؤمنين الذين آمنوا » وعلى النبي 
صلی الله تعالى عليه وسلم »> لانه مبعوٿ‌من بین آولاد اسماعیل» لا آولاد اسحاق»› 
مع آنهم كانوا يستفتحون على الذينآشركوا به »> ويرجون النصرة في بعثه» 
قلما .جاء ما عرفوا كفروا به فلعنة اشعلى الظالمين ٠‏ 


- ٦۸ 


ويقول ابن القيم انه بعد الهجرة صارت المدينة بها أنواع من النفوس › 
فكان فيها المؤمنون من المهاجرين والانصار وكان فيها اليهود من بني قينقاع› 
وبني النضير » وبني قريظة » وفيهاالمشركون › وكان من خارجها من 
پناصبو نه العداء »> وقد قال رضي اش تعالى عنه في ذلك : 


« لا قدم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المدينة _ صار الكفار معه ثلاثة 
أقسام » قسم صالحهم وواعدهم على آلایحار بوه ولا يظاهروا عليه » ولا يوالوا 
عليه عدوه » وهم على کقر‌هم آمنون على دما تهم وآموالهم » وقسمم حاربوه › 
ونصبوا له العداوة » وقسم تركوه »فلم يصالحوه » ولم یحار بوه » بل انتظروا 
ما يؤول اليه آمره » وآم آعوانه › ثممن هؤلاء من کان يحب ظهوره 
وانتصاره في الباطن » ومنهم من كان‌يحب ظهور عدوه عليه » وانتص-ار هم 
ومنهم من دخل معه في الظاهر » وهومع عدوه في الباطن ليآمن الفريقين › 
وهؤّلاء المنافقون » فعامل كل طائفة من هذه الطلوائف بما آمره ربه 
تبارك وتعالی » ۰ 


كان قدوم النبي صلى الله تعالى عليهوسلم المدينة في هذه الطوائف » ولكن 
لم تظهں هذه الاقسام في وقت واحد »٬فالنقاق‏ فيما أحسب »› وكما تدل الوقائع 
التاريخية لم يظهر الا بعد النصر في غزوة بدر الكبرى » وكما سنبين » ولا 
شرق بنو قينقاع بهذا النصر » وابدواالمداوة » واعتزموا الشر » فقوتلوا 
حتى آخاواء عندئذ ظهر النفاق »واعلان‌الاسلام من بعض آعداء النبي صلى اله 
تعالى عليه وسلم » ومهما يكن من آمر تاريخ ظهور بعض الطوائف › فانه من 
لرك آنه كان امام الي هفل اه شال عة وسل نرك قرش الد ين ,فاه 
العداء » وآخرجوه من داره » وان كان‌الاخراج أمرا مقدورا » وآن الهجرة 
کانت آمرا لابد منه كما أشرتا » وکان‌آمامه اليهود » وهم يساكنون آهل پشرب 
و اة ي وا ر و وق اا واا 
الذين أعترلوا: المرمتين »فلم يقاقلوه »ولم الوا عليه إعداءه:* 

ال و ت الوب مین ر يدون 
هو رة عن عدا ته ان يدون هر ر ع اه عله افاي ل اه خان عله 
وسلم ينفذ شريعة تحكم بما ظه »وتترك لله ما بطن » وان كانت تأمس 


- ٩4 


بالاحتياط والحذر فال تعالى منزل هذه‌الشريعة » يقول في كتابه العزيز : 


٤غ‏ آ۵ rرنںرور‏ م 


‌ مص‎ e 2m 
تايها دين ۶امنوا خدوأ حذر كرفانف روأ ثبات أو آنفروأ يع ي4 ا‎ 


التا ليف الاج اع والاقصَ ادي والنَياسىوالحَرَي : 

٠١١‏ كتب النبي صلى الله تعالىعليه وسلم كتابا هو بالنسبة للمؤمنين 
آمر من اله تعالی بتنظيم مجتمعهم ¢ و تعاو نهم الاجتماعى والاقتصادى وتنظيم 
لشئون السياسة بينهم » وتأليف بين بطو نهم » وقبائلهم » وتعاون على اققامة 
الخير » ودفع الشر » وبيان حكم الاسلامفي العمل على متع الظلم »› والتظالم 
بينهم آحادا وجماعات ۰ 

وجعل ما يسري على المؤمنين في شعو بهم وقبائلهم يسري على اليهود »وغيرهم 
على آن يكون لهم ما للمومنين » وعليهم ما عليهم » لا يضارون في دينهم › ولا 
Ee‏ 

و ا ك ا م ا ف ال نة هان 
عليه وسلم » وقد آن لنا آن ننشر الکتابکما رواه‌ابن اسحاق » وکما روته صحاح 
السنة » واليك الكتاب الشريف ٠‏ 

ا ل ا ا کان ی ای 2 ی ا ان اب 
E‏ ا 
وجاهد معهم : 

بأنهم أآمة وأحدة من دون الناس ٠‏ 

المهاجرون من قريش على ربعتهم ( الحال التي هم عليها يتعاقلون بينهم (۳) ) 
وهم يفدون عانیهم )"( بالمعروف » والقسط بين المومنين ˆ 


)١(‏ النساء 


(۲) آی يدفعون دیاتهم بعضهم مع بعض 
(۳) العانى الأسي 


س ۷۰ س 


وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى »> كل طائفة تفدي عاتيها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين “ˆ 

وبنو ساعدة على ر بعتهم › يتعاقلونمعاقلهم الأولى » وكل طائُفة منهم تفدي 
عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمتين ٠‏ 

وبنو الحارث على ربعتهم يتعاقلون‌معاقلهم الأولى »> وكل طائفة تفدي 
عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين - 

وبنو جشم على ربعتهم يتعاقلونمعاقلهم الأولى » وكل طائفة منهم تفدي 
عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين “ˆ 

وبنو النجار على ربعتهم يتعاقلونمعاقلهم الأولى » وكل طائفة منهم تفدي 
عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين ٠‏ 

وبنو عمرو بن عوف على ربمتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكل طائفة منهم 
تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين‌المؤمنين ˆ 

وبنو النبيت على ربعتهم يتعاقلونمعاقلهم الأولى > وكل طائفة تفدي 
عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين ٠‏ 

وبنو الأوس على ربعتهم يتعاقلونمعاقلهم الأولى وكل طائفة منهم تفدي 
عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين 

وان المؤمنين لا يتركون مفرجا(١)‏ بينهم أن يعطوه بالمروف في فداء 
أو عقل ˆ 

وآلا یحالف ممن مول موؤمن دونه )۲( 

وان المؤمنين المتقين على من بغى منهم» آو ابتغى دسيعة (۳) ظلم أو اثم آو 
عدوان آو افساد بين المؤمنين › وان آيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم ٠‏ 


ولا يقتل مؤمن في کافر › ولا ينصر كاف على ه ا 


۰ المفرج المثقل بالدين والكثير الميال‎ )١( 
معناه أن لآ یکون بین مومن وآخر و لاءفيجیء مؤمن ويأخذ الولاء لأنه لحمة نة النسب‎ (۳) 
الداسعة : ألععية‎ (") 


- ٦۷ 


وان ذمة اله تعالى واحدة يج عليهم أدتاهم * 

وان الومنين بعضهم موالي بعض دون التافن 2 

وان من تبعنا من يهود › فان له النصر والاسوة › غر مظلومين › 
ولا متناصرين عليهم ۰ 

وان سلم المؤمنين واحدة » لا يسالم ممن دون مؤمن في قتال في سبيل ال › 

وان المؤمنين يبىء بعضهم على بعض بما نال دماءهم في سبیل الله تعالى ۰ 

وان المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه ˆ 

وانه لا پجر مشرك مالا لققریش»› ولا نفسا»› ولا يحول دونه على ممن “ 
وان المؤمنين عليه كافة » ولا يحل لهمالا قيام عليه : 


وانه لا ڀيحل لومن آقر بما في هذه الصحيفة > وآمن با لله واليوم الآخر آن 
ينصر محدثا » ولا يؤویه »› وآن من نصره آو آواه فان عليه لعنة اله وغضبه يوم 
القيامة » ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل ٠‏ 

وانكم مهما اختلفتم فيه قي شيء »فان رده الى الله عز وجل »> والى محمد 
صلی الله تعالی عليه وسلم ۰ 
على کل مافيها < آما ماجاء با لصحيفة خاصا بالیهود فقد کان عهدا عاهدهم علیه» 


- ۷۲ 


۲ _ ان اليهود يتفقون مع المؤمنين ماداموا محار بين »› وان يهود بني 
عوف آمة مع المؤمنين لليهود دينهم › وللمسلمين دینهم < مواليهم و آنفسهم ال 
من ظلم وآثم »› فانه لا يوقع الا نفسه‌وآهل بيته ٠‏ 

وان ليهود بني النجار مثل ماليهودبني عوف ٤‏ وان ليهود بني الحارث < 
مثل مالیهود بني عوف › وان ليهود بني ساعدة مثل ماليهود بني عوف › وان 
ليهود بني جشم مثل ماليهود بني عوف »وان ليهود بني الأوس مثل ماليهود 
بني عوف » وان ليهود بني ثعلبة مثلماليهود بني عوف الا من ظلم وآثم › 
فانه لا يوقع الا نفسه وآهل بیته ` 

وان جفنة بطن من ثعلبة كأنفسهم ˆ 

وان ليهود الشطيبة مثل ماليهود بني عوف »› وان البر دون الاثم ٠‏ 

وان موالي ثعلبة كأنفسهم ¢ وان بطانة یهود کا نفسهم : 

وانه لا يخرج منهم آحد الا باذن‌محمد صلی الله تعالی عليه وسلم › وانه 
لا ينحجز على ثار جرح » وان من فتك »فبنفسه فتك وبآهل بيته الا من ظلم › 
وان الله على آيد هذا ( آي على الرضابه ) ٠‏ 

وان على اليهود نفقتهم » وعلى المسلنين نفقتهم ٠‏ 

وان بينهم النصر على من حارب أهل هذه العحفة وان ب ك اللكج 
والنصيحة »› والير دون الاثم > وانه لايآثشم امرؤۇ بحليقه »› وان النصر 
للمظلوم > وان اليهود يتفقون مع الوؤمنين ما داموا محار بین ۰ 

وان يشرب حرام صد لأهل هذه الصحيفة ٠‏ 


- ۷٣ 


وانه ما کان من آهل هذه الصحيفةمن حدٿث أو اشتجار پخاف فساده فان 
مده الى الله عز وجل » والی محمد رسو لاله صل اللہ تعالی عليه وسلم 

وان الله تعالى على أتقى ما في هذه الصحيفة وآبره ۰ 

وانه لا تجار قریش › ولا من نصرها ˆ 

وان بينهم النصر على من دهم پشرب› واذا دع وا الى صلح يصالحسونه 
وپلېسوته » واتهم اذا دعوا مثل ذلك‌فانه منم على المؤمنين الا من حارب 
في الدين ٠‏ 


على کل آناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم 

وان پهود الأوس مواليهم وأنفسهمعلى مثل ما لأهل هذه الصحيفة مع الب 
المحض من آهل هذه الصحيفة » وان البردون الاثم لا يكسب كاسب الا على نفسه»ء 
وان الل تعالى على أصدق ما في هذهالصحيفة وآبره › وانه لا يحول هذا 
الكتاب دون ظالم وآثم » وانه من خرجآمن » ومن قعد آمن الا من ظلم آو آثم › 
وان اللہ جار لن ہں واتقی ومحمدرسول اله صلی الله تعالی عليه وسلم ۰ 


نظرة ل هذهالوثيقة: 

۳ ب هذه وثيقة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم التي نظم بها النبي صلى 
ايله تعالى عليه وسلم المجتمع المديدلسكان المدينة لا فرق بين مهاجرين 
وآنصار › ولا فرق بين مؤمنين ويهود »ويلاحظ فيها : 

(1) أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بحكم النظام الجديد الذي أنشاه 
في المدينة صار هو الرئيس الأوللتنفيذ ما اشتملت عليه الوثيقة ءولدلك 
الخير » ودفع الشر › يتصادقون ويتوادون ولا يتعاونون على اثم آو عدوان ۰ 

( ب ) أنه بمقتضى هذه الو ثيقة يصر اليهود الذين يقيمون بيشرب رعية 
لا تنطبق على غيرهم » وذلك مع الاحتفاظ بدينهم » تراعى فيه حرمة العقيدة › 


NE 


وآلا يكون لأحد عليهم سبيل فيها » وآنعليهم حكم الله تعالى » وللنبي آلا يحكم 


بينهم إذا وجد مصلحة » ويبين و تعالی في شأنهم : 


ر 2و ەا ٤ح٤«‏ > e‏ 


سملعون زگیب أ رد a‏ ت إن جانوك فاگ بز ES‏ 

2 ہے جص رق E‏ 3 ررر ے 
إن تعرض عنم فلن يضروك شيعا ون حت فاحه بينم الفط إن آله حب 
المقسطین 4 )۱( 

وان هذا پدل على انهم کانوا خاضعین فیما پتعلق بالنظام العام كحرمة 
فیها بینهم الا اذا جاؤٌوا اليه › فله أن‌يحكم »› وله آن عرض ٠‏ 

ولذا لا نستطيع آن نقول انهم كالذ ميين تماما في الأحكام ›» ولكنهم من 
من غير اثم ۰ : 

( ج ) ان العهد كان أساسه التعاون بين العشاش بحيث تحمي كل عشيرة 
ضعيفها < و تعلي الفضيلة بینها وتفك آسر اسر ها « وتدفع دیات قت لاها › 
وذلك پشیر الى حرمة كل شخص على آهله في دائرة الب لا في دائرة الاعتداء 
أو الانتقا.ء ˆ 

۴ 

( د ) آنه مع التعاون بين العشيرة > هناك تعاون عام ر بحیٹ تضاف المؤمنون 
أوجب على المؤمنين جميعاً معاونة أولياءالمقتول في القصاص › وتتعاون الجماعة 
كلها في دفع آذی کل من يحدث حدثاآو e‏ > أو ما يش المداوة 
والبغضاء » وأنه بهذا التعاون الفاضل تستقس الأمور على خر الجماعة »› وما 
SG N‏ 
لتكونت من المؤمنين وجيرانهم مدينةفاضلة ˆ 

وان الحلف يوجب ن ڀکون عدوالنبي صلى الله تعالی عليه وسلم عدوا 
لليهود » فلا يجار قرشي › ولا من يناصرقريشاً »فعلى اليهود آلا يوالوا المشركين› 


)۱( الائدة 


— ۷0 


لأنهم أعداء الله تعالى » وأعداؤهم »وذلك لأن الميثاق يجعل آهل المدينة 
مسلىمین و يهوداً آهل ولاء وأحد > عدو هم EE)‏ ومناصر تهم واحدة » وذلك 
ليكون آمن الجميم واحداً »> فمن هاجمفريقا من أمل المدينة فقد هاجم المدينة 
كلها » وذلك بلا ريب يلزم اليهود » لأن‌الوثيقة أعطتهم حقوقا » وأوجبت عليهم 
واجبات » فاذا آخلوا بما يجب عليهم ءفقد اسقطوا ما لهم من حقوق »> لأن 
الفرة و لااك م ا 


وما دام الولاء واحدا » فانه لا يصع آن يتعاون اليهود وأعداء محمد صلى 
الله تعالى عليه وسلم على شيء دون مانض عليه وقد وفى النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم بهذا العهد ٠‏ 


فهل وفى به اليهود !! » ان الأمورالتي تجري كفيلة بالجواب » مع ملاحظة 
ان الأم يوجب الوفاء من الجانبين »وان أخل أحدهما ذهبت الحقوق التي 
تضمنتها الوثيقة له »> واذا كان الاخلالفيما يتعلق بالأمور الخارجية » وهي 
موالاة اليهود للمشركين على المومنين »فانه في هذه الحالة تزول صفة الجوار › 
ويكون من الواجب على من ينكث أنيترك الجوار » ويتخلى عن الاقامة في 
المدينة »> وحل للطرف الآخر آن يخرجه‌طوعا آو كرها » فان لم يقعل كان يحل 
له آن يحمي ظهره » ولو بقتله › لأنه‌صار عدوا له » وآصبح کالثعبان یکون 
E LEL OE E a‏ 
الأمن » واما حرب فيها الخوف ٠‏ 


- ٦۷٩ - 


NYS 0 
EE ال‎ 


دو 


ا 


١‏ - تكونت جماعة الاسلام »ووضع صلى الله تعالى عليه وسلم نظم 
هذا الاجتماع » وآلف القلوب فيه › بالاخاء بين المؤمنين ٠‏ ووضمع النظم 
للتأآليف بين من يدخلون في الاسلام من بعد ٠‏ 

ثم كان عقد الوثيقة قة التي لفت بين الجماعات في المدينة كما آلفت الاخاء 
E O‏ 
لهم ما للمؤمنين في الشئون الممامة »ولهم شئونهم الخاصة › يتحاكمون فيها 
عا هداق اكا ان ال ل اة دان عله وم فله آن يكم ينهم 
با ال اه مال فى ار اة :> 

وی و لات وات ا وا اف او ا ب 
آن سن ما آلف بين قلوبهم اجتماعيا »وذلك بتنظيم الجماعات في المسلاة 
والتنبيه العام بمواقيتها » والدعوةاليها › لتؤدى جماعة في آوقاتها > وذلك 
بالأذان » فكان شرعه في هذا الإبان ۰ 

يقول في ذلك ابن اسحاق : « فلما اطمأن رسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم 
بالمدينة » واجتمع اليه اخوانه من المهاجرين › واجتمع اليه آمر الأنصار › 
استحكم آم الاسلام فقامت الملاة وفرضت الزكاة والصوم وقامت الحدود › 
وفرض الحلال والحجرام » وتبواً الاسلام بين آظهر هم »٠‏ وكان هذا الحي من 
الأنصار هم الذين تبوؤوا الدار والایمان ۰۰ وقد کان رسول اله صلى اله تعالى 
عليه وسلم حين قدمها » انما يجتمعالناس اليه للصلاة لحين مواقيتها » بغير 
دعوة » فهم رسول الله صلی الله تعالى عليه‌وسلم آن يجعل بوقا كبوق يهود الذي 
یدعون به لصلاتهم »› ثم کرهه › ثم آمر بالناقوس»فنحت لیضرب به للمسلمین» ٠‏ 

ويلاحط عل هدا الكان اران : 

أولهما _ آن ما ذکره من قيام الصلاة وفرضية الزكاة والمىوم › واقامة 
الحدود وفرض الحلال والحرام انما كانفي آوقات مختافة من بعد ذلك »و بعضها 
كان قبل الهجرة » وهو فرض الصلاة »فقد فرضت في الاسراء والمعراج » كما 


- ۷۷ 


هو مذكور في موضعه »› ولعل الذي جدفي المدينة هو قيامها جماعة في أمن 
واطمئنان » وعبارة ابن اسحاق قدتومىء لذلك ٠‏ 

الأم الثاني _ أن كلام ابن اسحاق‌فيه أن خاطر البوق اليهودي خطر للنبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم » وكذلك ناقوس النصارى ٠‏ 

ولکن روی ابن ماجه عن سالم بن‌عبد اس عن آبيه آن رسول الل صل 
اه ان ع وها سهان الاي لاه من المد فد كرو الوه 
فكرهه من أجل اليهود » ثم ذكروا الناقوس فكرهه من أجل النصارى ٠‏ 

وهذا الخبر يخالف ما قاله ابن اسحاق في روايته من جهتين : 

آولاهما : في آن رسول الله صلى اللهعليه وسلم هو الذي هم بالبوق › 
والرسول في الرواية الثانية قد استشار » وكره عليه الملاة والسلام 
ما آشاروا به ۰ 

الثانية : أن رواية ابن اسحاق فيهاما يفيد آنه أخذ في تنفيذ فكرة 
الناقوس » مع أن الرواية الأولى تقولانه كرهه » ونحن نرى أن هذه الرواية 
الأخية هي الأليق ايمقام الرسول هتل ال كمال علية وسلم ٠‏ وهي الأنسب ؛ 
فهي عندي آصح › وال آعلم ٠‏ 

ويسترسل ابن اسحاق في آمر الأذان » فيقول : « فبينما هم على ذلك اذ رآى 
عبد الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه «النداء › فأآتی رسول اش صلى ا تعالى 
عليه وسلم » فقال : يا رسول اله : انهطاف بي هذه الليلة طائف : مس بي رجل 
عليه ثوبان آخضران يحمل ناقوسا في‌يده »› فقلت له ڀا عبد اش أتبيع هذا 
الناقوس ؟ قال : وما تصنع به ! قلت ندعو به الى الصلاة ٠‏ قال آفلا أدلك على 
خر من ذلك ! قلت وما هو ؟قال : تقول : الل آکیں »› الله آکیں › 
الله آکبں ء الله آکبں »ء آشهد آن لا اله الاش آشهد آن لا اله الا اش » آشهد أن 
محمد رسول الله»آشهد آن محمد رسول اش » حي على الصلاة > حي على الصلاةء 
حي على الفلاح › حي على القلاح»اثآكب اش أكبر > لا اله الا اش › فلما 
آخبر بھا رسول الله صلی الل تعالى عليهوسلم قال انها لرؤيا حق ان شاء الل > 
فقم على بلال فألقها عليه » فانه آندىصوتا منك فلما آذن بلال سمعها عم بن 
الخطاب > وهو في بيته »> فخرج الىرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم › 
وهو يجر رداءه » ويقول يا نبي الله »والدذي بعثك بالحق › لقد رآيت مشل 


- ۷۸ 


الذي رأى » فقال رسول الل صل اش تعالى عليه وسلم : فلله الحمد على ذلك ٠‏ 

هذا سياق ابن اسحاق في هذا الاهتداء الى صيغة الأذان “٠‏ وآن ذلك كان 
برؤیا رآها بنصه اثنان من آصحاب رسول اله صلی الله تعالی عليه وسلم » وان 
هذا نتيجة لرواية الشورى التي استشار بها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
آصحابه ٠‏ 

وان النبي صلى الل تعالى عليه وسلم أقر الرؤيا فكان الأذان على ذلك شرعا 
باقرار النبي صلى الله تعالى عليه وسلم »وذلك على أن اقرار النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم هو الذي شرع الأذان لا الرؤى والأحلام 

ولكن علق ابن هشام في سيرته علىرواية ابن اسحاق بأن الوحي قد تزل 
بالأذان »> وصيغته » فقال : ذكر ابن جريج قال : قال لي عطاء : سمعت 
بيد اله ربن عم الليتي يقول: اتتمزالتبي صل اه تماق عليه وسم واضحابه 
بالناقوس للاجتماع للصلاة ›» فبينماعم بن الخطاب يريد آن يشتري خشبتين 
للناقوس اذ رآى في المنام : لا تجعلواالناقوس » بل آذنوا للمسلاة » فذهب 
عمس الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلمليخبره بالذي رآى » وقد جاء النبي صلى 
اله تعالى عليه وسلم الوحي بذلك › فماراع عم الا بلال يؤذن »› فقال رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم حين أخبرهبذلك > قد سبقك بذلك الوحي ٠‏ 

- وان هذه الرواية تصرح بأن الوحي نرل على النبي عليه الصلاة والسلام 

وفيه تفصيل الآذان بأركانه وهي ليسترؤيا عبد الله بن ثعلبة بن ربيعة ˆ 

وانا نميل الى هذه الرواية » وذلكءلأن الأذان شعار من شعائر الاسلام › 
E E N OT IT O RTE‏ 
من الأمور التي تكون بشورى الناس »وقد تكون الشورى ابتداء لمعرفة طريق 
الالام » فجاء الوحي بهذا الطريق الدييعتبر سنة » وما كانت السنة تسرف 
بطریق رؤیى الآحاد › انما تكون بوحي من الله تعالى » وان الأآذان لكل صلاة 
سنة مؤكدة » وكشثرون من العلماءيقولون انه بالنسبة للجماعات فرض 
گفایة ان ,ا لماعة کلھا ا۵ا کته 2 

وان تفصيل الأذان وبيان أآجزائه التي لا يمکن آن يجزي الآذان الا بها 
لا تكون الا بأمى من الله تعالى » لأن الأذان عبادة » ولا تعرف آجزاء العبادة 
الا بوحي من الله تعالى لنبيه » لا برؤيالنيره مهما تكن مكانته في الاسلام - 


۷۹ 


الإذن اقتال 


0 _ بعد أن استقر النبي صلى اله تعالى عليه وسلم اتجه الى تعميم 
الأدعوة وحماية الضعقاء من المؤمنين الذين کانوا يفتنون في دنهم ¢ ويؤذون 
في اعتقادهم “ وکان لا بد آن پکون ذلك بقتال المشركين للذين يؤذون المؤمنين « 
ولابد من أستنقاذ البيت الحرام من عيادة الأوثان < وآن 2 الأوثان التي 
تحط به * 

ولذلك شرع ال تعالى القتال E‏ کلماته : 

رر وم ك < م 2 غ ر 
3إ ال يداف ناين ۶امشوا إن آله عب کل وان گور ېې اذا لذينَ 
روم E‏ 


يتلود بام ظلموا ود آله عل رمم نی ي انين انم جوأ من ديهم بغر 


6 ور د مد ص ور o us o-2‏ ٌ و۶ م مو 
حت إلا ان ا ربنا آله ولولا دنع ق الناس بعقمم ببعض دمت صوامع ص 
م ص رص مص م وور ٤‏ ررم کے رکس ”’ ووو رص مص ٤‏ 


وصلوات ومسلجد ڪر فيا آ. ا إن آله موی 


وی الین ان مڪتهم ن الارش واموا بالمعروف 


2> أ م‎ D2 


ونوا ا ولل علقبة الأمور #G‏ ) 
کان الاذن بالقتال > وفتح باب e‏ هذا النص الكريم بيان الباعث. 
عليه » والنتيجة التي ينتهي اليها »> واتهالخر > ووسائل الخبر تكون خراً ولو 
کانت آمراً کریھاً › مادام قد تعن هوالطريق » وانه اذا تعين كان خراً ولدلك 
قال تعالی : 


ل 
م ی ارو ر رار ووو ے و ور و ےوک رام وور ی روص 


کیب علیکر الفتال وو و لک وعسوہ ن رهوا شيڪا وهو خير لک و وعسئ 


4 رو و عم ےو دی رو م٤ ایم درق‎ Sero A2 


أن بوا شيعا وهو شر لكر وآلله مل وانتم لاتعلمون [@ ى (' 


)١( ١‏ الحج (۲) البقرة 
۸۰ - 


والآية التي كان فيها الاذن بالقتالفيها اشارات بيانية تليق بالقرآن آبلغ . 
کلام في هذا الوجود الانساني ٠‏ 1 

آولها . آن فيها الاذن بالقتال » ولکنه لم يصرح بها »› اذ آنه صرح بأآشد 
ما يبعث عليه » وهو آن القتال من جانب‌الأعداء قد وقع فعلا › لأنه سبحانه 
وسال كبن مقرل م قاحلون» بامتاء هرل > آي أف افر كن فاندا 
المؤمنين فعلا » فقد آذو هم وحاولوا آن يفتنو هم عن دينهم > والفتنة آشد من 
القتل کما قال الله تعالى » وحاولوا قتلالنبي صل الله تعالی عليه وسلم وحاولوا 
أن يقتلوا المبايعين في بيعة المقبةالثانية › فكان التعبي بالبناء للنفسول 
دلیلا على آن قتال المؤمنين في مقابل آنهم ابتدؤوا» وهو دفع للأذى »و للفساد 
في الأرض » كما قال تعالى : 
۰ روص صح وت وم ور 2و رر 2 اء 9 2ے ت ےر 2 

وولا دقع الله آلناس بعْصّہم ببعض لفسدت آلارض ولنكن آله ذو فضلى 


عل‌الْعلارین يي () 

الاشارة البيانية الثانية آن اث تعالى صرح بأن القتال دفع للظلم آو منسع 
لاستمراره 

الثالثة ‏ أن آهل الايمان هم آهل الحق » فان قاتلوا فهو دفاع عنه ›» وعن 
التوحيد ¢ والایيمان به فهو قتال يحمل في باعشه « وفي ذاته الدعموة ای 
الله تعالى ٠‏ 

الرابعة ‏ آن القتال الذي يكون جهادا في سبيله هو دفع الباطل »› والا كان 
فيها اسم اله کثراً > فالقتال نصرة لله تعالى » وحماية للحق » ولينصرن اله من 
ينصره » ان الله لقوي عزین ٠‏ 

الخامسة ‏ أن القتال فيه تمكين للحقائق الاسلامية › فنتيجة القتال 
تمكين للذين يقيمون الصلاة » ويؤتون‌الزكاة » فالقتال من نتيجته آنه يمكن 
آهل الحق » من الدعوة اليه بالقولوبالعمل » وبذلك تقوم شريعة اله ٠‏ 


)١(‏ البقرة 


٦۸۱‏ د 


وفي هذا اشارة الى أن غاية القتال, ٠‏ دفع الاعتداء ومنع الظلم > هو 
التمكين للدعوة الاسلامية ›» وآن يدخلالناس في دين الله تعالى مختارين من غير 
فتنة » ومن غير ارهاق لهم في عقائدهم ٠‏ 


وبذلك تأخذ من الآية الكريمة آنالباعث على الجهاد في  ,‏ لام أمراأن : 
آو هما : دقع الظلم ومنع 


رم ’و صت م رر مص هم وص ص 


#* وقلتاومم حت ا کو فن وکود آلذين ا ل رن نپوا ا مذو إلاعل 


آلظلارین ب¿ 4 ( 

وآن الاعتداء يرد بمثله › فمحمد صل الله تعالى عليه وسلم الذي جاء بالحق 
ا ى اكرون عله واشت رة ٠‏ بل قم الاعدام لا 
کما قال تعالی : 


۲ 
ر و مم ورو zm‏ د ودلوم ت ) ( 


) وقلتلوا نى سبيل الله اين يقت وڪم ولا ا إن الله لاحب آلمعتدین وی 4 


الأمر الثاني :: هو التمكين للدعوةالاسلامية › بأن تزال المحاجزات التي 
يقيمها الملوك والحكام الظالمون بين دعوةالاسلام » والاستجابة لدين الحق أو أن 
يعوقوه » وليس معنى ذلك حمل الشعوبعلى الدخول في الاسلام كرها بقوة 
السيف » بل ان مؤداه أن يمرفواالاسلام ›» ويتمكنوا من تلقي الأدعوة 
الاسلامية › فاذا عرفوها فقد تبين‌الرشد من الغي › والحق من الباطل 
فمن شاء فليرمن » ومن شاء فليكفر ءولدلك قال تعالى : 
١‏ 


2 وو ا 


ی قبن ی قن گر ارت وزو ا 


2 


ت وص 
Xx‏ لا إڪراه فی آلدین قد 
2 م ر م 
موص م وروص ووت ا م 2 روم 


قد مسك بالمرة الو نفص ا وال میم عل و 4 )7 


(۱) » (۲) » (۳) البقرة ) 
- ۲ - 


أولالقتال 


١‏ _ آخرج المشركون من قريش الؤمنين من مكة » وجردوهم من 
أموالهم » وفتنوهم في دينهم » فكان لابدمن أن يضايقوهم كما ضايقوا الؤمنين 
ويردوهم عن غيهم » ويعلموهم آن الباطل لا بقاء له »> بل ان للحق قوة » وانه 
بلج » ابتدآ النبي صلى الله تعالى عليهوسلم بارسال السرايا » وهي طوائف 

من الجيش على رأسها قائد من‌القواد » فهي تشبه كتيبة يرسلها القائد 
الأكبر » لتحارب » آو لتمنع الطريقعن قوم من الأعداء » آو كسرية الجيوش 
في هذه الأيام وقد فهم بعض الكتابمن أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
ابتدآ بالسرايا تصادر عير قريش »> آوطائفة من تجار المشركين آي آن النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم ابتدآ بالحصارالاقتصادي » ونحن نفهم من الحصار 
الاقتصادي الحصار الذي يفرض على موارد الجماعة كلها من رزق » آي آن 
الحصار يفرض على قريش كلها ٠‏ 


وتنحسب أن النبي صلل الله تعالی‌علیه وسلم ما کان یرید آن تصاب قریش 
كلها بمجاعة » فما كانت قريش كلهاعلى طريقة آبي جهل وآبي سفيان ومن 
على شاكلتهما من الذين ناوؤوا الدعوةابتداء » واستمروا على غیهم الى آن کان 
الفتح المبين » وكان منهم الساكتون‌الدين لم يعادوا » ولم يناوئوا » وان 
لم يؤمنوا » وليس من شأن المبادىءالاسلامية آن يؤخذ المطيع بظلم العاص 
أو المعتزل بظلم الذي يرتكب الشر ءوفي قريش من كان مكرها غي مختار 
ومظلوما مأسوراً » ومنهم من كان‌يربطه بالمؤمنين مودة وصلة » بل 
بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم - 


۳ 


والحصار الاقتصادي يعم ولا یخص»اذ يعم من بلغوا أقصى غايات الشر › 

ومن سکتوا » ومن توادوا : 
می م وم عور ا )۱( 

* ولا تزر وازرة وزرانحری ٭ 

ولکن هذه السرایا كانت لمناهضةزعماء قريش » اذ كانوا أصحاب المتاجر 
التي تحملها العير وقتاً لآخر » ولأنآولئك الزعماء » أخرجوا المؤمنين من 
ديار هم وآموالهم > فكان حقاً على هؤلاءآن يضايقوا من الذين آخرجوهم من 
أموالهم معاملة بالمثل » وليأخذوا مقابلالبعض ما أخذ منهم › ولیذيقوا أو لئك 


(۱) فاطر 
٤‏ - 


أولالسترايا 
سَرية حمزة : 


۷ ~~ في السنة الأولى من الهجرة » ابتدآت السرايا »> وهي عدد لیس 
بكثيف من المجاهدين يعترضون رجالامن قريش يتجهون الى الشام بآمهوال 
لهم » ليمنعوهم من الذهاب الى الشام »ويستولوا على ما معمهم من المال آو . 
يقاتلوهم ۰ 

ويلاحظ آن السرايا في تلك الأيام كان يختار النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم رجالها من قريش »وليس معهممن الأنصار أحد » وآول سرية كان قد 
عقدها لحمزة بن عبد المطلب » وخرجفي رمضان على رأس سبعة أشهر من 
الهجرة على سيف البحر وكانت عدةهذه السرية ثلاثين رجلا من المهاجرين 
وكذلك كانت سرايا هذه السنة » وكانلواوؤها آبيض وقد اعترضوا طريقا 
لعیر قریش »› وکانت لكبرائهم » وكانت‌عدة من تعمرض لهم حمزة ثلاثمائة 
على رآسهم عمرو بن هشاام ( آبوجهل ) ۰ 

تقابل الفريقان الموؤّمنون بقيادة أآسد الاسلام حمزة والثانية بقيادة لئيم 
قريش وخبيثها آبي جهل » ولكن تحاجزالفريقان عن القتال » وذلك لتوسط 
رجل من العرب کان موادعا القريقيناسمه ابن عمرو المهني ولذدلك لم يحدث 
قتال ۰ 


سَرِّةَ عبد ة بن اللحارث بن عاد المطلب : 

۸ _- وفي شوال من هذه السنةعقد رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم لعبيدة بن الحارث لواء آبيض »وآمره بالسير الى بطن رابغ » في ستين 
من المهاجرين ليس فيهم أنصاري ٠‏ 

التقت هذه السرية بمشركي قريشوكانت عدتهم مائتين › عليهم آبو سفيان 
صخر بن حرب ˆ 


- ۸0 


وقد کان اللقاء عند ماء يقال له الاخياء حيث كان المشركون » والمومنون 
قد بلغوا ثنية المرة ولم يكن بينهم قتال» ولكن كان بينهم رمى بالسهام ٠‏ 

TT 
۰ قد رمي بسهم > فكان آول سهم رمي بهفي الاسلام‎ 

هذا هو الترتيب الذي ذكره الواقدي في ترتيب السرايا » فذك أن سرية 
حمزة كانت آولا »> وآتها كانت آول سرية وتليها سرية عبيدة بن الحارث ˆ٠‏ 

ولكن ابن اسحاق يذكر آن آولسرية كانت سر ية عبيدة بن الحارث > 
لا سرية حمزة ويقول في ذلك :(وبعض الناس يقول راية حمزة أول راية عقدها 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم لأحد من المسلمين وذلك أن بعثه حمزة 
وبعث عبيدة كانا معا فشبه ذلك عل‌الناس ) ٠“‏ 

هذا ما ذكره ابن اسحاق » ولكن الواقدي لا ڀذکر آنهما كانتا معا »> بل 
يذكر آن واحدة كانت في الشهر السابع بعد الهجرة › وهي سرية حمزة › 
والثانية كانت في الشهر الثامن بعدهاوهي بعثة عبيدة ٠‏ 

وهناك اختلاف آخر بين رواية الواقدي ورواية ان اسحق » فالواقدي 
يقول ان حمزة التقى بأبي جهل › وابناسحق يقول انه التقى بعكرمة بن 
آبي جهل ۰ 

وابن كثر يظهر من لحن قوله آنهيرى رواية الواقدي آثبت ت على ما ستبين 
ان شاء الله تعالى ۰ 


سَرّة سَحد ينآ فاص : 


۹ _ وفي ذي القعدة من سنةالهجرة أآتى على رآس عشرة شهور من 
الهجرة أرسل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سعد پن آبي وقاص في سرية › 
لأنه علم عليه الصلاة والسلام آن عيرألقريش ستم بها » فأرسل سعدا في 
عشرين من المهاجىين ساروا الى مكان‌اسمه الخزار » وقد عينه النبي صلى اله 
تعالى عليه وسلم على ألا يتجاوزوه »ويقول سعد رضي الله تعمالى عنه : 
« خرجت في عشرین رجلا على آقدامنا »فکنا نكمن النهار ونسير الليل حتى 
صبحنا الخزأر صبح خامسة وكان رسول الله وقد عهد الي آلا آجاوز الخزار 


A =‏ س 


وكانت العر قد سبقتنا قبل ذلك اليوموعلى ذلك لم يلق سعد أحداً من قريش › 
ولم يأمره النبي صلی الله تعالى عليه وسلم بمتابعتهم »› لأنه يظهر آنه عليه الملاة 
والسلام كان يريد مباغتتهم في الطريقوالمفاجأة تفزع المدو فينال منه › 
والملاحقة لا تكون فيها هذه المفاجآة »ولأنهم كانوا راجلين › فلا يوغلون في 
الصحراء حيث لا مركب لهم ٠‏ 

والواقدي یذکر في روایته آن سرية‌سعد کانت عدتها عشرین آو احدی 
وعشرين » كما نقل عن سعد رضي اللهعنه » ولکن ابن اسحاق يقول انه خرج 
ومعه ستمائة من المهاجرين ٠‏ 

ولعل رواية الواقدي آوضح وآقرب‌الى العقول » لأنه ثبت أن العير كان بها 
نحو ستین رجلا ویناسبهم عشرون وانهم‌راجلون ۰ 
بيان عن السرايا: 

٠‏ _ والسرايا الثلاث على كلامالواقدي كانت في السنة الأولى » وقد 
حدد مواقيتها › فالأولى كانت في رمضان‌والثانية كانت في شوال » والثالثة كانت 
في ذي القعدة ٠‏ 

ولکن قال آبو جعف بن جریر رضي اله عنه في تاریخه وعند ابن اسحق 
آن. هذه السرايا الثلاث كانت في السنةالثانية من الهجرة ٠‏ 

و نلاحظ آن ابن أسحق لم يعین آكانفي السنة الثانية آم کان في الأولى »› 
ولكن قد يفهم ذلك لأنه ذكرها بمدغزوة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
آولی غزواته > وکانت في ودان »› وهي كانت في صقر من السنة الثانية » وقد 
صرح بذلك ابن اسحاق » وذكر بعدهاالغزوات الثلاث » واذا كانت الأحداث 
ترتب ذ في الذكر بتر تیب زمنها » فانهتکون هذه السرايا في السنة الثانية › 
ولکن u‏ آن ابن اسحاق في سير ته يتكلم في بعض الوقائعم في غير وقت 
وقوعها >. لمناسبة اقتضت ذكرها في غير آوانها ٠‏ 

وعلى فرض آن ابن اسحاأق يعد هذه السرايا في السنة الثانية » فان الحافظ 
ابن کشر رجح ما قاله الواقدي » ویقولوالواقدي رحمه اله عنده زیادات 
حسنة > وتاریخ محرر غالبا ٠‏ فانه من‌آئمة هذا الشأن الكبار » وهو صدوق 
RSG‏ الموسوم بالتكميل في 
معرفة الثقات والضعفاء والمحاهل » وثالحمد والمنة ٠‏ 

» AY — 


ل١‎ 
0 


مقد ارا شمسا ك قرش بإعتقادها : 
١١‏ وهناك ملاحظة آخرى غير ملاحظة الزمن › والروايات فيه » وهي 
تتعلق بقريش »› ومقدار استمساكهافي اعتقادها ٠‏ 


ذلك آن الذين كانوا يخرجون لحماية غير هم کان منهم من هو مؤمن »› ولكن 
یکتم ایمانه › وکانوا يخرجون في متاجر قريش عساهم يجدون سبيلا لأن 
يلحقوا بالمؤمنين اذا كانت الهجرة قدفاتتهم عند خروج النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم › فانها لن تفوتهم من بعد ءفانه قد حدث عند التقاء سرية عبيدة 
ابن الحارث بن عبد المطلب بعير قريش»التي انصرف الفريقان فيها › ولم يتقاتلا 
فر من القرشيين الى المسلمين المقداد بنعمرو.البهراني حليف بني زهرة »وعتبة 
بن غزوان بن جابر المازني حليف بني نوفل بن عبد مناف »› وکانا مسلمين 
ولكنهما توصلا بالكفار الى المسلمين »فوصلا الى المسلمين بطريق المشركين ' 
ليأمنا الايذاء والشر ٠‏ 


- ۸۸ 


خروج ا لني صا E‏ 


اکآ للع مل اال عك وفك الال كا وتا في ابا 
المصريحة بالإذن و هي قولڵه تعالی : 


مو م ٤یو‏ ر م 2 


× أذن الذين يلون بام ظلموا ون آله على صر 

الى أخر هذه الآيات التي تلو تاها من‌قیل “ 
وعند ئف أخذ النبي صل انه تعالی عليه وسلم الآهية » وآخذ يرسل السرأيا 
برا بعد رة + ى كان الفروات :تى في اصطلاح زرحي الد ة انم 
ره الور کل با ا ر ا قان و دد 
لفات قل أو كن ٠‏ ( اوق لالب لايكون كوا ال قاد العوكن ول 
يخرج عليه الصلاة والسلام مع ذلك الجيش »> آما الغروة فانه صلى الله تعاألى 

عليه وسلم يخرج فيها مجاهدا بنفسه »ءسواء آقاتل بالفعل آم لم يقأتل ٠‏ 
وان النبي صل الله تعالى عليه وسلمابتد اهاد بالسرايا الثلاث التي بعثها 
في رمضان وشوال وذي القعدة » وهي سرية حمزة بن عبد المطلب ›» وسرية 


۱ 0 


ا 1 
نصرهم لقد ر #4 
َر ا 


{ 
8 


عييدة بن الحارث « وسر ية سعد بن بي و قاص . 
ثم ابتدآت الفزوات في السنة الثانية ° 


وما کان اختلافهم في صل الوقائع [و عددهأً » أنماأ كان سيب ا سس 


اختلافهم في خروج النبي صلى الله تعالی عليه وسلم مع الجيش أو عدم خسو سه 
أيعد غزوة آو سرية ٠‏ 
وعند التحقيق نجدهم متفقين على المدد » وأختلقوا قليلا في وصسف 


إلخر وح » وكلمة مغازى رسول أله تعال عليه وسل عامة تشتمل األفووات 
ت CC‏ ر ي ر نسو و « ك i‏ 


۸۹ د 


وعدتهم کما روی الامام خن في مسنده ثلاث وأربعون » فقد روي عن 
قتادة آن مغازي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ثلاث وأآربمون آر بع 
وعشرون بعثا » وتسع عشرة غزوة »خرج في ثمان منها بنفسه:الأبواء › 
بدر وآحد والأحزاب » والمريسيع »وخيبر وفتح مكة » وحنين ٠‏ 

وروي عن الزهري في هذه الغزوات الشماني آنه قال : هذه مغازي رسول 
اله صلى الله تعالى عليه وسلم » قاتل فيهايوم بدر في رمضان سنة ثنتين » ثم 
قاتل يوم أحد في شوال سنة ثلاث › ثمقاتل بني المصطلق و بني لحيان في شعبان 
سنة خمس »› ثم قاتل يوم خيبر سنةست › ثم قاتل يوم الفتح في رمضان 
سنة ثمان » ثم قاتل يوم حنين » وحاصر آهل الطائف في شوال سنة ثمان > ثم 
عم ابو یک سا ع ٠‏ ت سج وولا سل اله ان عله وسل ةاردا ع 


ومن هذا السڀاق التاريخي يتبين أن الغزوات تسع عشرة > والبعوث آر بع 
وعشرون » وآن الغزوات منها ما كان‌فيه قتال بين المؤمنين والمشركين » ومنها 
مالم يكن فيه قتال › أو جاء شبه الانهزام لخطأً كان من المقاتلين » وقد يكون 
انتصار المومنين بغر قتال › بل کان ‌برعب وریع »› کما کان في الخندق فانه 
لا يعد فيها قتال » ولو كانت الهزيمةللمشركين » وانما كان القتل والقتال 
في بني قريظة » وقد كانت هناك غزواتلا قتال فيها > وول غزوات النبي صل 
الله تعالى عليه وسلم لم يكن فيها قتال »ومنها الابواء والعشيرة » وغطفان وبدر 
الأول> ومن اعظ الشروات التي ل يقال التبي سل ات مال عة وك 
الحديبية فقد كانت فتحا لابتداء سلام بين النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
وقريش » ولذلك قال ال تعالى فيها : 


وم ص م رص ر ے7 وعم 3 


٭ إنافتحتا لك فتحا بيا أك اله مادم نيك وما FT‏ 
ليغفر 0 وتم نعمته 


صو مم 2و 3> 2 


ليك وديك صراطا عستقیما ری وبنصرل آله تصرا عرزا ( 4 )1( 


2-0) 


4۰ 


E 


۳ لم يكن في السرايا التي بعث بها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
قتال » بل كانت نتيجتها سلما وما كان‌الفريقان يلتقيان الا ليفترقا في سلام › 
وان لم يكن ذلك دائماً > الا ما كان منرمية رماها سعد بن آبي وقاص في 
سرية عبيدة بن الحارث » ومع آنه لميكن في هذه السرايا قتل ولا قشال 
كانت ذات فائدة » لأنها أعلمت قريشاآن الاسلام صارت له قوة فاما أن 
EE RE eA‏ نال 
ما سبقوا به من الاعتداء ٠‏ او من جهةآخرى يشعرون بأن قوة الاسلام ستنقذ 
المؤمنين الذدين لا يزالون يفتنونهم عندينهم الذي ارتضوه والفتنة أشد من 
القتل » كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم > ومن جهة ثالثة يحسون 
بن محمدا صلی الله تعالى عليه وسلم سيضايقهم بالحق › كما ضایيقشوه 
وكما يضايقون آأصحابه من‌المستضعفين في ديارهمءوذلك بمصادرة 
آمو الهم كقاء لا آخرجوا المسلمين من ديار هم وآموالهم ٠‏ 

فكانت هذه السرايا الأولى في السنةالأولى من الهجرة اشعاراً لهم بأن الاسلام 
قد أمده الله تعالى بالقوة › لرهبوه‌ماداموا لم يسالموه »بل انهم لم يرغبوه٠‏ 

وكانت كذلك غزوات النبي صلى الل تعالى عليه وسلم الأولى في الاإيواء 
والعشيرة » وغطفان وبدر الأولى » فقدكانت خالية من القتل والقتال »> بل 
كانت لهذا الإشعار “ˆ 

حتى اذا شعرت قريش بهذه القوة المؤمنة » وكونوا جيشاً كثيفاً »> وساروا 
به ولم يسبق عیراً » وبدا آنهم پرومون‌الحرب »› اذ استعدوا لها » وآرادوا 
الاعتداء بها » كان القتال » لأنهم کانواالمهاجمین » وما کان محمد لینظر حتی 
يغزوا المدينة بجيشهم »› بل لا بد أنيلقاهم › لأنه ما غزي قوم في عقر 


- ٦۹۱ 


دارهم الا ذلوا » كما قال بطل الجهادعلي كرم الله وجهه الذي رياه محمد 
صلی الله تعالى عليه وسلم » وعلمه4الحكمة وفصل الخطاب - 


ولكن قد يسال سائل لاذا كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم محاريا © 
ونقول في الجواب عن ذلك انه لم يكن بدعاً من الرسل في ذلك › لأن موسى 
وهو من آولي العزم من الرسل حارب »ءودعا بني اسرائيل الى الحرب ولكنهم 
ارتدوا على أدبارهم فانقلبوا خاسرين .وقالوا وحال الذلة والجبن تدفعهم : 


م بوا م صر م مص 


ورور م < کر E E‏ وج2 > £ ت 
# قالوا يلموسىج إنالن ندخلها ابدا ماداموا فيها فأذهب أنت وربك فقلتلا 


ع 3 م 1١‏ 

إناھلھنا قلعدوت ی ۱ 

واخترق بجیشه دیارهم ۰ وداود عليه السلام حارب وقاتل * وكذلك ابنه 
سليمان ۰ 


ww 


و اذا کان عیسی لم یقاتل > فلأنه ما شرع له القشال » وكأانه كان تمھیداً 
للبعث المحمدي اذ آن بينهما مدة ليست كبيرة › تبلغ نحو ستمائة سنة آو تزيد٠‏ 

وان رسالة محمد صلى الله تعالى عليهوسلم كانت للناس كافة > للأحمس 
5لار وا بين :كان ها او تاقار و 5 
الأمصار»ء وان ذلك لا يكون الا بالاستعداد .للقتال » اذ أن العالم كان محكوماً 
بالملوك الغاشمين » والرؤساء الظالين ٠‏ 


وان شر يعة محمد صل آله تعالی عليه وسلم جاءت بمبادیء هي صن 
الحكام > وقد قاتلوه علیها » فکان لابدآن تکون قوة مانعة من الظلم دافة 
بالحق ١‏ فكان لابد من الحرب آو الاستعداد لها ٠‏ 


وان الناس لا يستقيم آم هم اذا لم تكن للمبادىء العادلة قوة تحميها بالحق 
من غر أعتداأء > وفضيلة الاسلام ليست فضيلة خاتعة ضعيقة مسششتلمة »ولكنها 


)1( اة 


~~ ۹۲ 


فضيلة قوية دافعة للشر > حاملة على الخير E e‏ 
الآيمن فأدر له الأيسر ٤‏ واأتنما فيه : 


ےج د 2رد ۾ 22و رو و مر ص م ورگ و٤2‏ 
٭ من آعتدى عليكر فاعتدوأ عليه مل ماآعتدی علیکر وا نوا قله علو اال 
رم رم ردت 2 )۱( 


آله مع آلمتقين 9إ € 
وفيه العفو والصب › اذ يقولسبحانه وتعالى : 


مو < مص <> ةد هھ 2 صر د ll‏ ھس 2 م وو ۲١‏ 
× فاعفواً وآصفحوا خی بای آله باه ± إن آله عل کل مء مدر وې € (") 
والعفو لا يكون الا بعد أن کون الأمرللاسلام فلا عفو الا عن مقدرة ›» ويكون 
عزاً ولا ڀيکون استسلاماً »> وقد قال عليه الصلاة والسلام : ( مأ زاد عبد بعفو الا 
عزا ) وآمں سبحاته وتعالی بالصب »فقال سبحانه : 


م ود زام م لر 4 


ون اقبت قعاقبوا ا ون صبرم هو خير سرن و ٤‏ 


وان الصب يوجب آلا يندفع الجيشالى القتال › بل يصاب » عسى أن يكون 
الصلحءوآلا تخرج السيوف من أغمادهاكما كان يقعل النبي صل الله تعالی عليه 


وان الصقح الجميل عمن آذوا آهل الايمان يحتاج E EE‏ 
فليس الصبر فقط في لقاء الأعداء »انما يكون في ذلك » وفي عظم النفس 
عن شهوة الانتقام 1 

وان حرب النبي صل اله تعالى علیه‌وسلم » کما سنری حرب فاضلة فيها 
الرفق وفيها الفضيلة > وان اأشتجرتالسيوف › وتلاتی الناس بالحتوف “ˆ 
فهي تعلم الناس كيف تكون الفضيلة »والسيوف تقطر دما » وكيف تكون 


)١(‏ »> (۲) البقرة 
ا 
ت 


المرحمة في الحرب » وهي في أصلهاآمى مكروه في ذاته » فاذا دخلتهها 
الرخة ٠‏ فاها تكرت الس الفلا في لس اللائ + وكالظل فى :الور 
وقبل آن نتكلم في غزوات النبي صل ال تعالى عليه وسلم نتكلم في بيان 
اة هاه واا تاح دل من اوامرالرآن الك ي لاهين عل التي 
صلى الله تعالى عليه وسلم في سبرها وفي‌انتهائها » وفي وصاياه عليه المنلاة 
والسلام لمجيوشه ٠‏ وقد كان أصحابهمن» بعده يتبعوتها ويحكمونها غير 


نحرفان عتها ٠‏ 


- 4٤ 


القضيلةقالحرب 
O E CPE RE‏ 


من قبل قو له تعالى : 
۴ ولوا دنع آل اس به م عض e‏ قشر 
لمرن 7 4 ٠‏ 


فالشققة على الظالم والامتناع عن‌الاقتصاص منه ليست من الرحمة في 
شيء »› لأنها تخفي في ثناياها قسوةعلى المظلوم » ولدلك قال النبي صلى 
الله تعالی عليه وسلم : « من لا يرحمملا يرحم ¢" 

فالحرب الاسلامية شرعتها الرحية »وأظلتها الرحمة » وأنهتها الرحمة واذا 
كان من الرحمة بجسم الانسان أن تقطع بعض الأجزاء المؤفة » حتى لا نفسد 
الجسمء فان من الرحمة بالناس آن تقطع عناصر الفساد » لأنها تؤف الجماعة › 

وآن یرد الاعتداء بقطع عناصره لسلامة‌الناس » وأن يعيشوا آمنين » وكلمة 

الحق تسري بينهم ولا محاجزات. تحولدون النطق بها ٠‏ 

ولنتكلم في حسرب النبي صل ال تعالى عليه وسلم » معتمدين على كتاب 
ا شال وغل ال الو 0 : 

فالباعث عليها » كما نص القرآنالكريم رد الاعتداء على المسلمين › فقد 
قال تعالی : 


۲ 
ےر ورم 7{ وص ور <گ وص )( 


× وقلتلوأ نی سبل آله ان وڪم ول ا ناله لاحب لمعد dD ù‏ 4 


(۱) » (۲) البقرة 


وقأال تعالٰی : 


آلظلاہين e‏ ۰ 
چ 
و بین سبحانه آنه عامل المعتدون EE‏ وقال تعالی : 


E رو و ا یم‎ e2 ا‎ 2 2 > o2 


“ر بار ب 


ا e‏ ص 
وذلكت بعد قوله تعالى : 
2 ٍ 
¥ ا باشهر الحرم ار قصأاص e‏ 

5 المشركين على الحرية a TT‏ ي ا ليحملو هسم 
غل ی کها > واننا اذأ آمتا برد الاعتداأء بمثله »› طلب منا مع ذلك طلى ان 
ا من م پید اتا ٤ a‏ ولم ا ألاسلامية س السار في e‏ 
والطلب الثاني آم ڏا بالتقوی ٤‏ وهوالتزام القضيلة ¢ فان کانوا بعتدون عل 
الأعراض لا نجاريهم » وان كانوا يمثلون بالقتلى لا نمثل بقتلاهم كما سنيين 
ان شا أله تعالٰی 2 

أقد علمتا مما قصصدا من السرةالطاهرة آن النبي صلی اله تال عليه 
زلم مك يدعو ال الالام تلات فتر ةة حوال فيا الاتى عن امرس + 
گعمر دن أ لخطاب و حمزة ین عبد أ لطلب » ومع ا ا من 0 ثماماء 
بل كانت سلامتهم نسبية ` 


إ0 ۰ )۳( <( البقرة 


~ 4٩ 


ورسول الله صلی ا تعالی عليه وسلم‌لم يسلم من آذاهم » حتی رموا عليه 
وهو ساجد فرث جزور » وحتی لقدهموا بقتله عليه الصلاة والسلام » ليلة 
الهجرة » وقد ها جر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » وهاجر من كان عنده قدرة 
على الهجرة “ 


ترك المهاجرون ديارهم وآموالهم فرارا بدينهم الذي ارتضوا › والمشركون 
سادرون في غيهم »› وترك النبي صل الله تعالى عليه وسلم ضعقاء »› لا قدرة 
عندهم على الهجرة »> وهم يعذ بون آشدالعذاب » فهل من مقتضى الرحمة أن 
يترك هؤلاء يعذبون » ويلقي بهم في المحا بس > انه لابد من أن يذوق الذين 
يوذو نهم وبال آمر‌هم ۰ 

دهن مق هذا ون التعترفن :لسا عة أل ان الباعت عل الرب :دقن 
الاعتداء »> ومنع الأذى المستم وعقوبةالظالين وتأمين الدعوة الاسلامية 
حتى لا تكون فتنة في الدين › ويتبع الناس الدليل » ولا يتبعوا الحكام الذين 
ير هقو نهم ويسومو نهم الخسف والهوان ٠‏ 

هذا هو آم القتال في شبه الجزيرةالعر بية › الذي ابتدآ في قریش » ثم 
عم آجزاءها عندما اجتمعت القبائلعلى حربه في غزوة الأحزاب » أو غزوة 
الخندق » وأرادوا اقتلاع الاسلام منقصبته في المدينة الظاهرة » فنزل قوله 
تعالی : 


0 


(0) 
ەخ 


فة واعلموا ان آله مم المتقين {D‏ 


ص کر رم کم 


وقلتلوا الم ر کین اف ٭ بقاو تک 


أما بالنسبة لغير من كانوا في الجزيرة العربية » فقد آأرسل الى الملوك 
والرؤساء الكتب على آيدي رسل منحكماء أصحابه أرسل الى هرقل » والى 
عظيم مصر »› والى كسرى وغيرهم من‌اللوك ٠‏ وبعض آمراء البلاد النائية من 
اة 

وّلكن لم يجب الى الاسلام من غير المرب أحد » ومنهم من أساء الرد»ومنهم 
من آحسن في الاجابة » ولكن لم يجب داعي ال تعالى الى الاسلام » ومنهم من 
لم یرد بالقول » ورد بالعمل » وآعلن برده العداء کالمشرکین فکسریى هم بن 


)١(‏ التوبة 


- ۹۷ 


ير سل الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلممن يقتله »> وهرقل قتل واليه على الشام 
من أسلم من آهل الشام > ولدلك اتجه‌النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ای 
الشام » فكانت غزوة مؤتة » ثم غزوةتبوك » ثم وصيته بانفاذ جيش آسامة 
بن زید الى الشام ٠‏ 


و بهذ! ترى أن الباعث لحرب النبي صلى اله تعالی عليه وسلم هو دفع 
الأذى »> ون تمکین الدعوة > ولم يكن ثمةاكراه على الدين › لأن الله تعالی يقول : 


7٦‏ چ ر 7 رر 2 واوو رى ۴ و 
۴ لآ إڪراه ف آلدين E‏ ل فن فر بالطلغوت ويون بالل 


وص مص لو واحم 2 م ر 


فقد استمسك بالعروة الوق ۾ لا آنقفصام ها والله ميم م و € (( 


ولم يثبت آن النبي صلى الله تعالى عليهوسلم آكره أحداً على الدين » بل ثبت 
آنه آراد عض الأنصار آن یکره ولده على الاسلام ٤‏ فنهاه النبي صل ادل تعالی 
عليه وسلم عن ذلك - 


الأهبَة قل المعكة: 

٠9‏ _ وكانت تتجلى الفضيلة في حرب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
عندما أخذ يرسل الجيوش الى الجهات‌النائية » فقد كان عليه الالام پأمںر 
چيشه بالتأني قبل آن يتقدم للقتال »وكان يدعو المؤمنين الى ألا يتمنوا 
القتال » لأنه امتحان القلوب و هدم الأجسام > فکان عليه الل والسلام يقول 
( لا تتمنوا لقاء العدو › واذا لقيتموهم فاصبروا ) : 


وإذا تعان القتال »خير هم پبنن الاسلام» أو أن یعاهدوه « ليآمن الاعتداء من 
جانبهم » وذلك ما يشبه في العصر الحاضر ميثاق عدم الاعتداء › آو آن يكون 
ط پقھا > وآن يخلو له وجه الناس »ويقنعهم بالحق فمن اهتدى فلنقسه › 
ومن آساء فعليها “ 


)١(‏ البقرة 


- ٦4۸ 


واننا اذ نتجه الى ذلك الوادي المقدس يسترعي انتباهنا دعاء النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم عند القتال الذي يدل على شعوره صلى الله تعالى عليه 
وسلم بوحدة الاتنسانية ووحدة الخالق»فهو يقول في دعاته عليه السلام ) اللهم 
إا عبأدك وهم عبادك » نواصينا ونواصيهم بيدك » اللهم اهزمهم » وانصرنا 
عليهم ) » وما كان ذلك الجزء الأخررالا لأنهم معتدون على الحق » وعلى 
الحر ية الدينية بفتنتهم الناس عن دينهم و جحود بالحق +¿ ولقد کان صلل اله 
تعالى عليه وسلم حريصا على منع القتالحتى عند أخذ الأهبة » فهو يقول لمعاذ 
ابن جبل وقد آرسله الى اليمن قائدا ٠‏ 

« لا تقاتلوهم حتی تدعوهم › فان آبوا فلا تقاتلوهم » حتی يبدؤوکم »فان 
بدؤوكم » فلا تقاتلوهم » حتى يقتلوامنكم قتيلا ثم آروهم ذلك › وقولوا لهم 
هل الى خير من هذا سبيل » فلأن يهدي ال على يديك رجلا واحدا خر مما 
طلعت عليه الشمس وغربت » ٠‏ 

ونجد من هذه الوصية أن نية السلمقائمة والجيشان قد تلاقيا » فالقائد 
الملسلم لا يقاتلهم الا بعد أن يدعوهمالى العهد الذي يكون فيه تأمين حية 
الدعوة » ثم هو لا يبدأ القتال » بل يتركهم يبدؤون القتال » وحتى بعد هذا 
البدء لا يقاتلهم حتى يقتلوا فعلا ثميبين لهم العبرة في ذلك الدم الذي 
أراقوه ظلما وعدوانا » فان لم يعتبروالم يبق الا السيف ليحكم بآم الله بينه 
و بينهم وال خير الفاصلين ٠‏ 


الهةق المركڪة: 

٣‏ _ والرفق ملازم المعركة ذاتها » كما كان في ابتدائها > ذلك آنھا 
حر ب نبوة » وليست مغالبة ولا تناحر اء و لقد قال صل اله تعالی عليه وسلم في 
و صف دعو ته وحر به:(آتا نبي المرحمةءوآنا نبي اللحمة ( « و في الحق ان 
E E E‏ 
الحقيقية في هذا العالم هي في قطع الدساد ومنع الشر » واذا كانت اللحمة 


۹4 


السلام جنده وقد آر سلهم للقتال بقوله: « تألفوا الناس وتأنوا بهم ولا تغروا 
عليهم حتى تدعوهم فما على الأرض من آهل مدر آو وب أن تأتوني بهم مسلمين 
حب اي من ان تتو ني با بنا هم ونساتهم وتقتلوا رجالهم ¢ 


هي حرب رفيقة تتسم بالتأليف »لا بالتقتيل › وبالمحافظة على الأنفس 
والرجال الا أن تكون ضرورة ملجئة »فقد كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
يوصي بألا يقوم الجيش باتلاف زرع أوقطع شج أو قتل الضعاف من الذرية 
والنساء » والرجال الذين ليس لهم رآي‌في الحرب» ولم يشتر كوا فيه بأى نوع» 
ومن ذلك قوله في احدي وصاياه : 


« انطلقوا باسم الله وعلى بركة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » 
لا تقتلوا شيخاً فانياً ولا طفلا » ولا امرآة » ولا تغلوا »> وضموا غنائمكم › 


وفي معنى هذه الوصية وصية آخرى»ء وهو قوله عليه الصلاة والسلام :سيوا 
پاسم الله في سبيل اله تعالی»وقاتلوا أعداء الله ولا تغلوا ( تخونوا ) ولا تغدرواء 
ولا تمتلوا ولا تقتلوا ولیداً ۰ 


( آي عاملا ) » ۰ 


و بهذه الوصايا پتبین أن الحسب النبوية الفاضلة لا يصح أن تكون اتلافاً 
وافساداً > وتعللا من القيود الانسانيةء ولدلك لا يباح في القتال كل شيء ٤‏ 
ولا يفعل ما يفعله القواد في هذه الأيام من اهلاك الحرث » والتنسل > وافساد 
الأوع: و الام النب فيه ۾ ليسم الإضاء: 

وان النبي صلى الله تعالى عليه وسلمشدد في منع قتل الأطفال والشيوخ 
الذين لا پحار بون ولیس لهم رآي في الحرب » والتساء » لأن القتال الذي كان 
من المسلمين انما كان لدفع الاعتداء والقصاص من المعتدين ماداموا مستمرين 
آو على نية الاعتداء » وأولئك ما کانوایقاتلون ولا پعتدون» ولیس في طاقتهم 
أن يقفوا محار بين الدعوة الاسلامية أن تسير في طريقها ٠‏ 


س ۷۰۰١‏ بے 


وقد مں النبي صلی الله تعالی عليه وسلم على القتلى فرأی أمرأة مقتولة ¢ 
فقال عليه السلام ما كانت هذه لتقاتل »وآرسل ال خالد بن الو ليد تأنه بالا 
يقتل عسيفاً ولا ذرية ٠‏ ) 


ولقد كان عليه الصلاة والسلام یغضب اذا بلغه آن جنده قتلوا صبيانا »› 
ولقد بلغه آن بعض الأطفال قتلهم جند المسلمين » فوقف عليه السلام يقول 
لجنده : « ما بال آقوام تجاوز بهم القتلحتى قتلوا الذرية آلا لا تقتلوا الذرية» 
آلا لا تقتلوا الذرية». 

وكان عليه السلام يمنع قتل العمال» وكرر منع قتل العسفاء وهم الممال 
الذين يستأجرون للعمل » لأن حربهعليه السلام لم تكن لقتل الأقوياء 
القادرين »› انما كانت لمنع اعتداء الذين يحملون السلاح > آو یدبرون الاعتداءء 
والعمال ليسوا كذلك » اذا لم يكنعملهم لتهيئة أسباب القتال - 

وكان عليه السلام ينهى عن التخريب » فكان يمنع قطع الشجر › لأنه 
لا ضرورة توجب قطعه الا أن يتختهالعدو مستتراً له » لیجعل منه كميناً › 
E E‏ ا ا 

تست ا لن ٠‏ 


إله یل ق حر مار . 


۷ د ليست حب النبي صل ال تعالى عليه وسلم كحيب الأنذال 
اللؤماء الذين يضعون السيف في موضع البرء وموضع السقم > انما هي 
حرب الخلق القوي الذي لا يضع السيفالا حيث يكمن الداء »> ويستق › ليقة 
الشر من مكمنه › فلا يقتل الا من اعتدى وحمل السيف › آو دير الأمس 
لن يحمله ۰ 

ولدلك كانت الفضيلة هي المسيطرةفي كل آدوارها في ابتدائها وسيرها »› 
وانتهاتها » وانها اذ كانت لرد الاعتداءبمثله » فهي مقيدة بالفقضيلة لا ذكرنا 
من آن الله تعالی آم نا بالتقوی عند رد الاعتداء » فالمماملة بالمثل مع التقيد 
ا وج ع ن اناق اك راا ل ا 


E 


بالمشل »> فاذا تعارضت الفضيلة مع المعاملة بالمثل كان الواجب مراعاة 
الفضيلة » لأنها المبدآ الذي لا يقبل التخلف كيفما كانت الحال ٠‏ 


وقد يعجب بعض الناس من الفضيلةتحكم في وسط السيوف » وحيث 
تستباح النفوس »› فانها حيث استبيحتلا يبقى شيء يحترم › ولكنا نقول اتها 
حرب النبوة المقيدة بقانون السماء ءقام بها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. 
ليعلمها للتناس > فانه ما دامت الحبفي نظام الوجود الانساني » فانه لايد 
من أن تقيد بالفضيلة › وآن يتولى تعليمها خاتم النبيين محمد صلل الله 
تعالى عليه وسلم » وهو آخر صرح في نبوة السماء » وان حرب النبوة هي 
حرب الفضيلة التي تدفع الرذيلة دفعاءوليس من المعقول أن يكون الباعث 
عليها الدفاع عن الحق والفضيلة »وتنتهك الحرمات من أهلها في الميدان 
جار اة رادل ا دين اذا كان التو طلقا من كن القر و ٣لا‏ 
ا ك اة ج ا کاو ا و ع و گی 
أو يقتل النساء والولدان والشيوخالذين لا يستطيعون حيلة › فان جيش 
الاسلام المومن لا يجار يهم لأنه مقيد بالفضيلة والخلق القوي 

واذا كان العدو يمثل بالقتلى» ويشوه أجساامهم بعد القتل » فان جيش 
الفضيلة لا يفعل لقول القائد الأعظم المعلم الأول للحروب الفاضلة : « اياكم 
والثلة » ٠‏ 

ولقد قتل المشركون في غزوة أحدحمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله 
تعال عليه و سلم > وحبيبه » أدنى قرابته اليه » وسيد الشهداء كما سماه 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم »ومثلوأبجسمه الطاه » ومع منزلته منه عليه 
السلام لم يفك في أن يمثل بأحد منقتلاهم فيما جد من بعد ذلك ٠‏ 

واذا كان الأعداء يجيعون الأسرى »أو يقتلونهم بالعطش › فان جيش 
المسلمين يعد من أقرب القر بات اطمعامالأس » تحقيقا لقوله تعالى في وصف 
المؤمنين الصادقين في ايمانهم : 


رورو ا و تر ررر 3ص رم کے ۶ 
ويطعمونآً عام ع حبهء مسکيتاوبتها وأسيرًا د € 0 
)٩(‏ الانسان 


em ¥۰۲ e 


اترام الكرامة الإضسانية : 
۸ _ واذا كانت القضيلة لا بد من احترامها في أثناء الحسرب › 
الكرامة » بقوله تعالى : 


» ولقد ڪرمنا بى ء کک والبحر ورزفتلهم من آلطيبت 
ا ۶ج ص ر 2 4( 
فكرامة العدو e‏ على سو اء وقد يعد بعض التاقن ذلك أمراً 
اذ آن هذا ليس وقت التكريم » بل هووقت التقتيل » ولكن لا غرابة ›» فهي 
من مقتول ˆ 

ولدلك آم النبي صلل الله تعالى عليه وسلم بدفن قتلى قريش > لم يترك 
القتلى من قريش في القليب وهو بتر جافة ٠‏ 
كما نهى عن تعذيب القتلى » اذ ضعفتقوة الجريح عن آن يقاوم »› وذلك كله 
لاحترام الانسانية » ولأن القتال ليس‌القصد منه. الا اضعاف قوة الطفاة › 
ودقع الاعتداء وليس منها الانتقام ٠‏ 

ا ا ی ی ا 
الاعتداء به ل یسار به المسلم الى أقصی مداه ولو انتهکت الفضيلة والكرامة 
الانسانية « بل ان المسلم پامر رل تعالی مأمور بالتقشویى علد رد الاعثتداء ¢ 
الانسان ان حارب آخاه الانسان »فعندئذ يكون قانون الأخلاق هو الذي 
يحكم لا قانون الغابة ٠‏ 


۷۰۳ 


ھاب حرا لنی مزع 
آولها - الموادعة _ وقد كانت عهود الموادعة التي كان يبرمها النبي صلى الل 
تعال عليه وسل موغوبا فيها مته لالتعا عليه وسلم استجابة الول 
تعالی : 


ص 
22 لر ر ر رر 


۶ ا ر موم‎ e 
) 35 ون جتحوا الس جح ا وتو كل عل الله إن هوالسميع العل‎ 


ولقوله تعالی 
ج 
م ي رر م e‏ س ج ےکر رص ےر م 5 2 
٭ تايا آلدين ء٤امنوأ‏ أدخلوا فى السام كافة ولا يعوا خطوات ليطن نه لکر 
روغ و 


ولأن الأصل في الملاقة هو السلم »والحرب لا تكون الا اذا دفعت اليا 
ضرورة رد الاعتداء بمثله مع التزام الفضيلة کما ذکرنا » واذا کانت 
الموادعة فقد زالت ضرورة الحرب »والضرورة تقدر بقدرها ٠‏ 

وقد عقد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم موادعات » كما عقد صلحا »و عقد 
من بعده صاحباه آبو پکر وعم رضي الله تعالی عنهما معاهدات صلح آخذیين 
بهديه » مقتبسين من نوره » وكلهاكانت تبدو فيها الرغبة في الصلع من 
جانب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم »وما كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
يدخل في الحرب الا بعد عرض الصلح»حتى تتحقق ضرورة الحرب ٠‏ 

وان الموادعة لا يفرضها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بحكم القوة » ان 
كان هو الغالب » بل يفرضها بالسماحةوادناء القلوب التافرة ٠‏ 


)١(‏ الانفال (۲) البقرة 


۷۰4 


ولعل آو ضح الأمثال في الدلالة على ذلك صلح الحديبية » فقد ذهب الى 
مکة ومعه جیش کثيف في عدده » قوي‌فی رجاله > مستعد في' عدته » ليحج 
بیت الله الحرام > ولكن ما ان عرضت‌فكرة الهادنة » حتى سارع اليها وقبل 
واو ا کا ل را ن 
الاجحاف بالمسلمين ما كان لغير نبي انيقبله »> ولکنه قبله راضیا › ولنذکں 
الفن ها ٠‏ كما بوة الجاع ق السا 


روی البخاري أن رسول اله صلی اله تعالی عليه وسلم خرج في ذي القعدة 
ن الام العادي ل ا ك ا ال ع ا 
بلغ قريشا عزمه عليه السلام »> ومجيئهمع أصحابه » جمصوا له الجمسسوع 
ليصدوه » ومن معه » فلما علم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك › وقد 
لبس لباس الحح ونواه ومعه الجيش الكبيس م جمع آصحابه » وقال :«أآشروا 
علخ » فقال آبو بک : « یا رسول الله خرجت قاصداً البیت » لا تريد قتل 
أحد » ولا حرب آحد » فمن صدنا عنهقاتلناه فقال الرسول الأمين امضوا على 
بركة الله »حتى اذا أشرف على مكة قال :وال لا يسلو نني خطة يعظمون فيها 


حر مات ت اله الا أعطيتهم اياها » ٠‏ 


e‏ : د اتا لم نجىء 
لقتال » ولكنا جئنا معتمرين »› وانقريشا قد نهكتهم الحرب »› وآخذت بهم 
فان شااؤوا ما ردلهم »› وآخلوا بینی وبینه » ˆ 


عرض عليه السلام الموادعة > وهوالقوي بجيشه › و بنصر الله الذي قوق 
كل شيء فقبلوا المهادنة بشروط كان جلها كما يرغبون : آولها _ آن يعود 
و یکف بعضصهم عن بعض » وآن بغت مرا لر سول وآصحابه في العام القا بل 8 

وثانيها - آن من قدم المدينة من قريش مجتازاً الى الشام فهو آمن على 
دمه وماله : 

وثالثها - آن من آتى محمداً من مكةمسلماً بغير اذن وليه رده عليهم ٠‏ 

ورابعها ‏ آن من جاء ممن مع محمدمس تدا عن دینه لم یردد اليه 


۷۰0 


ھذہ کلھا شروط کلھا کتبت برغبةقریش ۰ 
وهناك شرط واحد لمصلحة الدعوةالاسلامية »> وهي غاية الغايات » وذلك 
الشرط آن من قدم مكة من آصحاب محمد حاجا آو يبتغي الرزق فهو آمن 
على دمه وماله ۰ 
وهناك شرط سياسي لمصلحة الطرفين » وهو آن من آراد أن يدخضل في 
عقد مع محمد دخل › ومن آراد آن يدخلفي عقد قریش دخل ۰ 


وربما تكلمنا عن تفصيل لهذا الكلام عليها في موضعها ٠‏ 


الم الثاني الذي تنتهي به الحرب س هو الصلح بانهاء القتال »لا بالموادعة 
المجردة فيه » والصلح حينئذ يكون على آساس العدالة والوفاء بكل ما يلتزم كلا 
الطرفين فيه من حقوق » ويكون ذلكعهداً يجب الوفاء فيه بكل الشروط 
الجائزة شرعا » وآن العهد الذي لا يكونفيه الدخول في الاسلام تكون قبل 
الحرب عند التخيير بين الاسلام آوالعهد آو الحرب » فيكون للحرب من آن 
تقع › لا آن يكون منهياً لها بعد وقوعها٠‏ 

اا ا ا ات جه ورا و اوی و 
الديار التي كان النصر فيها للمؤمنين ٠‏ 

والأمر الثالث الذي ينهي الحرب هوالانتصار للمومنين › والاستسلام من 
الكافرين » وهو النوع الثالث من الصلح الذي ذکر ناه آنقاً ˆ 


— ۷۹۹ 


مَحَاماة التزومين 
۷٠‏ تبدو السماحة المحمدية »والرفق على آهله في الحرب النبوية عند 


والراشدین من بعده ۰ˆ 


وانه )ا هزم المسلمون في غزوة أحد لم يستسلموا » لأن الاستسلام فيه ذلة 
والاسلام دين العزة والكرامة » فلايمكن آن يستسلم المرّمنون بقيأدة محمد 
صلى الله تعالى عليه وسلم » بل انه عليهالسلام جمع متفرق الجيش > وآراد آن 
يتبع به المشركين » فلما علموا هم بذدلكمضوا في طريقهم قافلين » ورضوا من 
الغنيمة بالاياب » اذ علموا أنه مؤيد منعند الل » وآنه يجاهد في سبيله ٠‏ 

واذا كانت الحرب تنتهي باستسلام‌العدو فمحمد في رت النوة لا یقول 
مقالة الغاشمين » ويل للمغلوب بل تكون‌العدالة » وتكون السماحة › والرفق 


كانت آخر حرب للنبي صلی الله تعالی عليه وسلم مع قريش هي التي انتهت 
بفتح مكة للاسلام والمسلمين » وهنايلتقي النبي صل الله تعالی عليه وسلم 
مع من آذوه » وآعنتوا أصحابه » وسامو هم سوء العذاب » ومنهم من مات من شدة 
. التعذيب » وقد هموا بقتله صلل اف تعالی عليه وسلمء ولكنهم کانوا يمکرون 
ویمکر الله والله خير الماكرين ٠‏ 

التقى النبي صلى الله تعالی عليه وسلم بهم » وبكبير حرب الشرك آ بي 
سفيان » فنشر عليه السلام > وهوالغالب والمسيطر راية الأمان عليهم › 
فنادی منادیه عليه السلام : « من دخل‌دار آي سفيان فهو آمن » ومن دخل 
المسجد الحرام فهو آمن » ومن دخل داره‌فهو آمن » : 


— ۷۷ 


وهكذا كان انتصار النبي الرفيق الرؤوف الرحيم نشراً للأمان في ربوع 
TT TO‏ الحرام » ولماالتقى باللا من قريش › قال لهم : 
« ما تظنون آني فاعل بكم ؟! قالوا آخكريم وابن آخ كريم » قال لهم أققول 
ما قال خي :يومف ا ريب عليك :البو يقر ات لك وهي ارت ال اسمان؛ 
اذهبوا فأنتم الطلقاء»٠‏ آي حرب تنتهي بهذه السماحة وذلك الرفق غير حرب 
النبوة التي قام بها محمد صلى الله تعالى عليه وسلم » وللناس في رسول الل 
صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة ٠‏ 


— ۷۰۸ 


معا مله الاسری ق الإسلام 


١‏ _- لعل أبلغ ما يدل على أن الحرب النبوية التي دافع بها صلى الل 
تعالى عليه وسلم عن المؤمنين الذين أخرجوا من ديارهم وآموالهم بغير حق الا أن 
يقولوا ربنا الله هي حرب لتعليم الناسآن الخلق الكريم يلازمها » وأن الفضيلة 
تظلها في كل أدوارها ‏ هو معااملةالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم للأسرىء 
لقد کان رفيقاً بالأسرى لا يهدر آدميتهم »ولا يعرف تاريخ الانسانية محاربا كان 
رفیقا بأسراه کمحمد صلی اله تعالی علیه‌وسلم » فقد کان صلی الله تعالی عليه 
وسلم يوصي بالأسرى » ولا آسر من أسرفي غزوة بدر » فقد نزلوا في بيوت 
الأنصار » وكأنهم في ضيافة لا في اسر ءوذلك لقول النبي صلى الله تعالى عليه 
ولم :و الوصو ازى خر واكان التي ض٠‏ اه ال عله وشل 
يو صي بالأسرى › ويبالغ في الايصاء بهم ؟ وا لواب عن ذلك آنهم يو سرون 
و نيران الحرب مستعرة » وربما كان بعضهم من قتل الكثير من جيش المسلمين 
فيكون الاعتداء عليه متوقعا وغليظالشدة الغيظ › وانبعماث الرغبة في 
الانتقام »كما فعل الأوربيون والأمريكان‌فيمن سموهم مجرمي الحرب » فالنبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم » وهو يضرب‌الأمثال السامية في تلك الحرب النبوية 
منع ايذاء الأسرى وأم باكرامهم منعالتلك الروح الانتقامية الغليظة ٠‏ 

وقد آخذ المسلمون في آسرى بدر بتلك الوصية الكريمة » حتى ان الذين 
قد نزلوا في دیارهم کانوا یو ثرو نهم على آنفسهم وآولادهم بالطعام 

وان آولثك الكرام كانوا في جهادين : آولهما جهاد السيف وران الحرب 
ملتهبة » حتى اذا انطفأت كان الجهادالثاني »> وهو ضبط النفس لتكظم 
الغفيظ»فيكون منها ما لا يرضاه الله تعالى بالنسبة للمغلو بين »> وخصوصا الأسرى ٠‏ 

ل لوا شا راد ا 


ر رو کک صر ص رم کے 


3 ويطعمون لطعم على حبّهء مسكيتا يئا وتا وسوا 4" 


)۱( الانسان 


۷۰۹4 


وان الاسلام یو جب بالنسبة للأسير اناس : 
أولهما : آنه ليس مجيش الاسلام آنيأسر حتى يثخن في الأرض بأن يثقل 
جيش العدو بالجراح » ولا تكون لهقدرة على مواصلة القتال » وقد قال 
الله تعالى : 
سے صر صرت م رو ٤وت‏ 2 ا 
ماکان لت أن کون َه وار ن ن فی الأرْض تریدون عر ض 


دص روو و وص رص رر م 


ا وآللهُ ربد الانرة وآلله عرز کم GD‏ # )0 
الأم الثاني : أن القرآن الكريم الذي كان ينفذه النبي صلى اله تعالى عليه 
وسلم ویبینه کما قال تعالی : 


٤ے‏ 2د م سے > > رد 


ورتا ليك الد و عبن للتاس مانرد لم ولعلهم بتقكڪرون ن 4 


EES E E Ea 
بے ورن ٤چ 33 م ور 2 ورور ر‎ 
س الوق قا‎ o 

م 2د وو 32 e:‏ 

وكما أشرتا : ان الفداء قد يكون AB OT‏ 

واذا كان الأسير فقراً ولا مال له ءفانه يتعين تسريحه » ويكون ذلك من 

الصقح الجميل الذي مر اله تعالى تبيه به بقوله : « فاصفح الفح الجميل » › 

ومن أخذ الأمور بالعقو › کما قال تعالی: 


< و2 مد 2< 


» خذ العفو وام بالعرف وأعرٍض عن اب هلين 4 ° 


(۱) الانفال (۲) النحل 
(۳) محند )٤(‏ الاعراف ٠‏ 


— ۷١۰ 


ادر N‏ 
اهاد ر هاه انلم 
۲ _ آأعظم العبادات الجهاد في سبيل اله تعالى » واذا كان النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم قد علم المؤمنين الصلاة » وقال : « صلوا كما رآيتموني 
أصلي » فقد علمهم الحرب القاضلةأيضاً > بل علم الانساتية كلها الحرب 
قد أدت مقصدها › وهو جعل كلمة اش تعالى هي العليا وكلمة الذين كفروا 
وترشد العا ين » ولقد عد النبي صل‌الله تعالى عليه وسلم أعلى درجات الزهادة 
والعيادة ¢ الجهاد > ولدلك قال صلی الله تعالى عليه وسلم » الجهاد سنام الدين 4 ° 
وقد منع رسول الله صلی اد تعال‌عليه وسلم الرهبانية » وقال لا رهبانية 
وسلم :« في كل آمة رهبانية » ورهبانية هذه الأمة الجهاد » »> وقسك علل ذلك 
والاشتغال بما فيه سنام الدين » وفيه آم بالمعروف > و نهي عن المنكر » وهو 
صفة هذه الآمة 5 
وانه يتشابه المجاهد مع الراهب في ثلاثة آمور > ويختلفان في آمر “ˆ 
آما الأمور المتشابهة فهي : 
آو لا _ اعتزال التناس جملة ٤‏ والخرو ج عن الحياة ال یحی اها الان 
لأنفسهم آكلين شار بين متمتعين بحلاوةالحياة وما فيها - 


ومعناأه يعتزل التشت اع وينقطع عن الأو لاد في دة الجهاد < وهم 
فلذات کىده ۰ 


س ¥ 


وثالثاً _ آن کلیهما قد قدم نفسه له تعالى ‏ الراهب بالعبادة ليسمو في 
نظره الى الروحانية التي تقر به من الله تعالى في زعمه › والمجاهد قد قدم نقسه 
فعلا لله تعالى ليحمي الحق الذي أمر الله بتصر ته » ونرى أن المشابهة قائمة › وان 


ومن هنا كان موضع الافتراق › فالراهب يعتزل الناس لأجل نضسه 
وعبادته الانفرادية » آما المجاهد »فيعتزل الناس › ليحمي الناس » وينفك 
آم ربه » فالأول عبادته في دائرة وجوده الشخصي لا تعدوه ٤‏ والثاني عباد ته 
في دائرة النقع العام » والأول لا تخلوعبادته من آثره > والشاني عبادته 
كلها ایثار ۰ 


وان الاسلام منع الرهبنة › لأنهافرار من الحياة ومتاعبها » ولذلك 
تعتب القوانين الأوروبية الرهبان في حكم الأموات» والرهبنة موتاً اختيارياًء 
والاسلام لا يريد للمتعبد هذا الموت ولاذلك الفرار » ولكنه يريد المؤّمن نافعاً 
A O e E E E‏ 
أو ليست لادا الاملاعة ية ٠‏ بلي ابخا ةت هي مارك ى رنحة 
النوع الانساني » ولذدلك يعد كل نفعللأحياء صدقة » فقد قال عليه السلام : 
« ما من مسلم يغرس غرساً » آو يز ر عزرعاً ءفيأكل منه انسان أو دابة الاكتب 
له به صدقة » وانه ليس معنى ذلك أنالروحانية في الاسلام لا وجود لها » بل 
ان لها المقام الأول»ففي الصوم والصلاةوالحح > روحانية بل كلها روحاني ٤‏ 
وفي الاعتكاف روحانية» ولكن روحانيةالاسلام ليست انقطاعاً عن الحياة 
والأحياء » بل هي مع ما فيها من سموتقسي » وتجرد من الجسم وآهوائه 
وشهواته ›» هي لتحسين المملاقات‌الانسانية » وأن يكون المؤمن مألفا يالف 
الناس » ويآلفوته ٠‏ 


چ سے مھ چ ۱ E‏ ر ج 
الخلایکة ق کی یرہ 
۴۳ — هذه كلمة تقدمنا بها عندالكلام في حرب النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم لنرد بها قول الذين يتقولون‌الأقاويل في حرب محمد صلى الله تعالی 
عليه وسلم »› ويزعمون أن الحسروبوالدمار ليست من أعمال النبيين » وهي 
فر ية افترو ها › فانه ما دام الانسان ابن‌الانسان › فانه لابد من مغالبة ٠‏ 


ومن وقت آن امتنع ابليس عن السجود لآدم استكباراً أو استعملاء › 
والمعركة بين الخبر والشر قائمة » والعداوة مستحكمة بين الرذيلة تعتدي › 
والفضيلة تدفع » ومن وقت آن نزلآدم وذريته الى الأرض » وابليس الذي 
قال لأغوينهم أجمعين الا عبادك منهمالمخلصين » من هذا الوقت وقد تحقق 
قوله تعالی : 

عا ع 


وم س ۳( ےر ورے وو و رر CC‏ م ےر سس و کہ بص رر 


٭ ل آخیطا تیا بمیعا مک لض عدو فما ایی می دى ناتبح 


ا 
رض 


N 


وم رص ص x‏ 

هدای فلا یضل ولا سق ې ) ٩‏ 

والنزاع بين الخير والشر قانم . وليسمن الفضيلة آن يترك الشر يرتع › 
ول يدفع « ولدذلك قال تعالی : 


رص و م A Af is‏ 2 ۶ 2 ا آ د 0 E‏ 2 
ل ولولا دفع الله الناس بعضم ببعض لفسدت رض وللکن اله دو فضل 


عل العللہین وی 4 ٩‏ 

وان آولئك الذين يعترضون على قتال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم > 
لا يتصورون الحرب الا مغالبة بشريةكما تتغالب الوحوش على فريسة تأكلهاء 
أو على غابة تحتلها » ولا يتصورونلفرط مادیتهم آن الحرب تكون لاعلاء 
الحق وخفض الباطل > وكذلك کانت‌حروب النبيين موسی وداود » وسلیمان» 


)١(‏ الاعراف () البقرة 
= 


SS us NEE 
وي و ها ال جر ههه الا تى الي ر بن المت وا دة‎ 
و و ى ل‎ 
الحد امام الشر »وما كانت غو ته شيع في سارها آلا اذا ازات الو اجر‎ 
التي کانت تحاجز دو نها › ليتم التبليغءوالناس بعد ذلك يختارون الهداية آو‎ 

يستمرون على الغواية : 


E‏ و رص ا ص ر 


عل عل 
# إناانزلنا عليك آلكتب للناس باحق فن آهتدى فلنفسهء ومن ضل فل 
عل 
م va ol‏ مرو ٍ : ۱ 
یضل علا وما آنت علییم بوکل دزي 4 () 
ا ا ل انآ فد كرون مار ورس اضق وان الا د 
تحترم ¢ والسيوف مشتجرة 8 
في هدیه » ويتخذو نه أسوة في حر بهوفي سلمه هي عبادة » لأن رفع الحق 
والحسرب لرفعه هو في ذاته عيأدة »> فلیست عبادة الاسلام عکوفاً في 
الصوامع من غير عمل نافع › بل کل عمل نافع فيه عبادة اذا تواها الوّمن « انما 
الأعمال بالنيات > وانما لكل امریءما نوی » ۰ 


)١(‏ الوم 


۷٤ 


6 کان ووب الک لاه ال غات 
وسلم وآدوارها » والمعارك التى خاضها ‏ من آن نسبق بالقول في آوصاف 
حرب النبي صل الله تعالى عليه وسلم »فان ذكر الحرب قد يفزع › ويرهب › 
فكان من الضروري آن نعرف القار ثين بأنهلإ ليست كحرب الناس تستمد 
أحكامها من الغلب بالظفر » والناب is‏ حرب نبوة تدفع اليها الفضائل 
الانسانية » ويظلها الحق والخلقالكريم في الباعث عليها › وفي 
ابتدائها » وفي سبرها ›» وفي الانتهاءمنها › وفي معاملة المغلوبين › ليتميز 
الخبيث من الطيب » ولكيلا يتطاولملحد في دين الله على مقام الرسالة › 
ومكان الهداية » ويقع في القول بغرحق ويقتري بالباطل » فنضع الحقائق 
بین يديه » فان شاء استنار بها ›» وان‌طمس اش تعالی على بصرته فما له من 
هاد » ويكون كما قال الشاعر : 

كناطحع صخرة يوماً ليوهنها فلم يضرها وأآوهى قرنه الأوعل 

ويه فده فة مقرل أن خرب التي عل اة كال عله و تا 
أخذت أدوارا ثلاثة : 

الدور الأول: توجه عليه الصلاة والسلام للتصدي لمتاجر قريش ليشعرهم بقوة 
الحق » وليحملهم على منع الفتنة في الدين › وليدركوا نور الحق ›» بعد آن 
تبين نوره قويأً وهاجاً > وليعلموا آنه لاملجأً لهم من الله الا اليه ٠‏ 

والدور الثاني : تلقيه لمن يهاجمونالمدينة لينالوأ من رسول الله صل الل 
تعالى عليه وسلم ومن ممه ٠‏ ظانينآنهم بذلك يقتلعون الاسلام من جذوره 
ولیدلا سه کا ق اعدو فیک :وارلا ان برا فج دا تي 
ON TE TET‏ 

وفي هذا الدور كانت بدر الكبرى»ء وأآحد » والخندق آو الأحزاب »ومعها 
كان اجلاء بني قينقاع وبني النضير »وبني قريظة ٠‏ ) 


¥0 س ` 


الدور الثالث : كان في الخروج الى العرب الذين قاتلوه كافة > فكان 
م ا کر م و < اسه ٤‏ و ص م ن 

لوقا المن ر کی کا بقن ان فة وأعلمواان آله مع آ ت 

وفي تلك الغزوات كان النبي يعممالدعوة الى الاسلام » لأنه عليه السلام 
کان يخر هم بین الاسلام » ویبین حقیقته‌وآرکانه › و بین القتال » واذا اختاروا 
السلم كان › وان اختاروا الخت »وهزموا » وجدوا في رفق المعاملة ولين 
الر ف عة ما2 م او دو ايان ف ر 

وانه في هذا الدور قد أخذت الحرب تنتقل من جزيرة المرب الى خارجهاء 
لأن الرسول صلى الله تعالى عليه وسلمآخذ يدعو الملوك ورؤساء الدول الى 
النجاشي ملك الحبشة › ومنهم من لميجب » ومنهم من آساء في الرد »ومنهم 
من أآجاب جواباً رقيقاً ولكنه لم يمن ٠‏ 


N 


وحدث آن ملك الروم قد قتلت‌جيوشه من آسلم من آهل الشام › 
لأجلها » فقال تعال : 


مم ارو مرگ ےم وراو رص روم رر 2م 
% ا م حتی لا لا تكون فتنِة ویکون آلدین ل لله له فن توأ فلا عذوان إا على 
ولذلك كانت غزوة موتة » وغزوةتبوك من بعدها ٠‏ 


فکان لاہد آن يساور هم > قبل آن يساوروا المدينة » وهكذا ˆ 


)١(‏ التوبة (۲) البقرة 


س 2 € | 4 
الدورالاولک 
۵ _ وان هذا الدور يصح آن‌نقسمه الى قسمين : آحدهما لم يلق فيه 
- النافرة » وتقريب الاسلام من العقولوالنفوس › وفيه بيان لقريش أن 
وقد آرادوا آن يحولوا بين النبي صل اله عليه وسلم وبينهم “ 
والقسم الثاني كان فيه قتل وقتال ٠‏ 


الدور ٠“‏ 
وتلك الغزوات التي لم يكن فيهاقتال هي غزوة الأبواء »> وتسمى الودان 
وغزوة بواط › وغزوة العشيرة »وغزوةبدر الأولى »> وكانت بينهما سرية 


عبد الله بن جحش والغروات اللاثالأول كانت في الطريق بين المسدينة 
ومكة » وآما بدر فكانت قرب المدينة »وان كانت على هذا الطريق وغزوة 
آپواء » او ودان كانت في صفضر في السنة الثانية » وودان قرية كبيرة من 
آمهات القرى » وقريب منها الأبواء »وكانت الغزوة بينهما › ولذا صح آن 
تسمى بكل واحدة منهما »> وهما على مقربة من الجحفة » وبين المدينة »و تبعد 
عن المدينة بنحو ثلاثة وعشرين فرسخاً ٠‏ 

وقد كان خروج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في جمع من المهاجرين ليس 
فيهم أنصاري وسبب الخروج آته علمآن عبرا لقريش قد خرجت » فترصد 
لها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم »لكن وصل بعد فصل العي عنها » ولقي 
بني ضمرة > فتوادع معهم على أن ينصروا المسلمين اذا دعوهم الى النصرة وآنهم 
آمنون على آموالهم وأنفقسهم » وآن على‌المسلمين نصرهم على من يعتدي عليهم ٠‏ 


۷۷ 


وكان الذي تولى العقد عن بني ضمرة مخشي بن عمر الضمري » وكان سيدا 
في قومه في زمانه » وقد خلف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سعد بن عبادة 
على المدينة ˆ 

وقد آقام رسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم بقية صفر » وکانت غيبته 


ووا 

E O E E ES 
لقريش مقبلة من الشام › آميرها آمية بن خلف فيها مائة رجل » ومعها آلا‎ 
0 بو‎ 
مائة من المهاجرين وخلف عنه في المدينةسعد بن معاذ » وحمل لواءه سعد بن أبي‎ 
٠ وقاص » وبواط  بفتح الواو  جبلمن جبال جهينة من نأحية رضوى‎ 

IOS eg E E as 
۰ ياق کید‎ 


غزوةالیشرة: 0 

۷ _ في جمادى الأولى من هذه( السنة ) علم النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم آن عيرا لقريش ذاهبة الى الشام »فخرج عليه السلام للاقاتها » فنزل تحت 
شچرة بیطحاء أبن آز ھں يقال لھا ذاتالسأق ¢ فصل عند ها ¢ فکا نت مسحده › 
حتى نزل العشيرة من بطن ينبع فآقام بها » جمادى الأولى » وليالي من جمادى 
الآخرة ٠‏ 
فوأدع بني مدلح ومن معهم من حلضاءلهم › فاذا كان لم يدرك المي › ولم 


٤ ص‎ ١۱۷ + نهاية ألار ب للنويرى‎ )١( 


(۲) يقال عنها المسير ة والعشيرة بالمهملة > وتحذف التاء فها . 


۷۸ س 


المحمدية ˆ 


وقد خلف رسول الله صل ايله تعالی عليه وسلم على المدينة آبا سلمة الأسدي»ء 
وحمل لواءه حمزة بن عبد المطلب »ويذك ابن اسحاق آنه في هذه الخرجة» 
كنى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم علي بن أبي طالب كرم الله وجهه بكنية 
ا( يق تراب ) فقول و ويوفئد قال زمر اه صل اه ال عليه وسل : 
قال : فحدثني يزيد بن خیثم ۰۰ عن‌عمار بن یاسر » قال كنت آنا وعلي بن 
أبي طالب رفيقين في غزوة العشيرة من بطن ينيع » فلما نزل رسول اله صلى الله 
تعالی عليه وسلم آقام بها شهرا » فصالح بني مدلج وحلقاءهم من بني ضمرة › 
فوادعهم فقال لي علي بن آبي طالبرضي اث عنه : هل لك يا آبا اليقظان 
أن هؤلاء النفر من بني مدلج يعملونفي عين لهم » ننظر كيف يعملون › 
فأتيناهم » فنظر اليهم ساعة » فغشيناالنوم » فعمدنا الى صور من النخل في 
دقعاء من الأرض > فنمنا فيه › فواشما آهبنا الا ورسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم يحركنا بقدمه »› فجلسنا »وقد تتر بنا من تلك الدقعاء » فيومئذ 
قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلملعلي يا آبا تراب لما عليه من الراب ء 
فآخبر تا بما کان من آمرنا »> فقال :آلا آخبرکم بأشقی رجلین قلنا بل 
يا رسول الله › فقال عليه الصلاة والسلام أحيمر ثمود الذي عقر الناقة » والذي 
يضر بك ڀا علي » على هذه » ووضع ر سول الله صلی الله تعالی عليه وسلم ‏ حتی 
بل منها هذه ووضع يده على لحیته » ۰ 

وقد علق على ذلك الخبر ابن كثر ءفقال : « وهذا حديث غريب من هذا 
الوجه»ء له شاهد من وجه آخر في تسميةعلي آبا تراب » كما في صحيح البخاري 
آن عليا خرج مغاضبا فاطمة » فجاءالمسجد » فنام فيه فدخل رسول الل صلى 
الله تعالى عليه وسلم فسأل عنه»فقالتخرج مغاضبا » فجاء عليه الصلاة والسلام 
الى المسجد فأيقظه»وجعل يمسح الترابعنه » ويقول : « قم يا آبا تراب » ٠‏ 

ونستطرد في ذکر هذه الكنية النبوية الشريفة » فنقول انها كانت 
آحب كتية الى بعلي كرم اه شال وجه ةي نة الها تة من بيه وكافلة 
محمد صلى الله تعالى عليه وسلم » ولأنهااقتر نت بمسحه بيده الكريمة التي آزال 


— ۷۹4 


نها التر اب عن يدنه ء كما آزال الغتاوعن الخقاتق الإتتبانية يالقر ع الذي 
حمله و بلغه للخلق ۰ 

والخبران متلاقيان كما ذكر الحافظابن كثر ٠‏ فانهما يدلان على آن النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم ناداه بذدلكالنداء الحبيب اليه في عدة مواطن ٠‏ 

ولقد فسق ناس عن آم ربهم › فأذاعوا بین من تبعوهم على غیهم آن هذه 
الكنية تدل على الحط من مكانة علي عندالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم » فساء 
قولھم كما ساء فعلهم ۰ 

وفي هذه الغزوة كما آشرنا وادع بني مدلج وحلقاءهم بني ضمرة » وقد 
ذکں السهيلي في الروض كتاب الموادعة بين النبي صلی الله تعالی عليه وسلم ٤‏ 
و بني ضمرة » وهذا نصه كما جاء فيه« كانت نسخة الموادعة فيما ذك غي أبن 
اسحاق بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله لبني ضمرة » فاتهم 
آمنون على آموالهم وآنفسهم > وأآن لهم النصر على من رامهم الا أن يحار بوا في 
دين الله ما بلة بحر صوفه ‏ وان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اذا دعاهسم 
ا اا ا 0 و روا ا 
بر منهم واتقی ۰ 


ندرالاو ت : 


۷۸ — أقام رسول اله صلى الُتعالى عليه وسلم في العشيرة ليالي من 
جمادى الأولى وبعض ليال من جمادىالآخرة » كما ذكرنا ثم عاد الى المدينة › 
ولكنه لم يقم فيها الا ليالي قلائل حتىأحس بشبه غارة آزمعتها ققريش على 
الم ينة لتو هم النبي صلى الله تعالى علیه‌وسلم آنه لا تزال عندهم همة للقتال ولم 
تکفکف عزيمتهم تلك الانذارات التي قام النبي صلى الله تعالى عليه وسلم »ومن 
أرسله » فقد آغار كرز بن فهر القرشي على سرح المدينة آي على فنائها فخرج 
رسول اه صلی الله تعالی عليه وسلم اليهواستعمل عل المدينة زيد بن حارئة »› 
وسار رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم‌حتی بلغ واد يقال له صفوان من تاحية 
a E E E E RE E‏ 
ثم رجع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الى المدينة فأقام بها بقية جمادى 
ورجب وشعبان » وتسمى هذه الغزوةالتي لم یلق رسول اش صل ال تعالى 


VY کڪ‎ 


عليه وسلم قتالا فيها * بغزوة بدرالأولى » وهي في مقابل غزوة بدر 
الكبرى التي سماها الله سبحانه وتعالىفي كتابه الكريم يوم الفرقان » اذ جعل 
الله تعالى فيه الكلمة العليا ل » والحقوالايمان والكلمة السقلى للشيطان 
والكفر » ولقد كان حامل لوائه في بدرالأولى سيف اله علي بن آبي طالب ٠‏ 
TT‏ 

۷١‏ قد علمت أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عندما جاء الى المدينة 
سالم الذين يقيمون فيها » وعقد معهمالأحلاف البرة من جانبه عليه السلام › 
وقد رآيت أن غزواته صل الله تعالىعليه وسلم الأولى لم يكن فيها قتال 
ولكن كان فيها سلم ومواثيق تؤخذ ءوتأليف بين القلوب النافرة ٠‏ ولو 
استمرت على كفرها » اذ آن وراء التأليف آن تخلص النفقوس بطلب الحق »فتشرق 
من غير آن يدخلها ظلام النفرة ٠‏ 

ومن القبائل من كانت تجيء الى النبي صل اله تعالى عليه وسلم تلقي 
بالمودة من غير نفاق ولا ريبة ومنهمقبيلة جهينة فقد روى الامام أحمسد 
بمسنده عن سعد بن آبي وقاص › آنه‌قال : « لا قدم رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم المدينة جاءت جهينة ءفقالواانك قد نزلت بين آظهر نا » فأوثق حتى 
تأ تيك وقومنا » فأوثق لهم فأسلموافبعثنا رسول الله صل الله تعالی عليه 
وسلم في رجب » وكنا مائة » وآمرنا آننغير على حي من بني كنانة الى جنب 
جهينة فأغرنا عليهم وكانوا كثيرا فلجأنا الى جهينة » فمنعونا وقالوا لم 
تقاتلون في الشهر الحرام » فقال بعضنالبعض ما ترون » فقال بعضنا : نأتي نبي 
الله فنخبره » وقال قوم : بل نقيم ها هناء وقلت آنا آتي عبد الله بن جحش في آناس 
معي» لا بل تأتي عير قريش » فنقتطمهاء و کان الفيء اذ ذاك من آخذ شيا فهو 
تطعا ال الف وا نطلق امه اال الي مل اه ال هله وس 
وآخبروه > فقام غضبان محم الوجه »فقال آذهبتم من عندي جميعا » ور جعتم 
متفرقين » انما آهلك من كان قبلكمالفرقة ٬لأبعثن‏ عليكم رجلا ليس بخيركم 
أصبركم على الجوع والعطش » ٠‏ 

هذه رواية عند الامام أحمد : وليس في ستده من عرف الطعن فيه » وقد 
روی مثله مع بعض زيادة في السندالبيهقي في دلائل النبوة »> وزاد في متن 
الحديث أن النيي صلى الله تعالى عليه وسلم استنكى القتال في الشه الحرام٠‏ 


۷۲ 


والحديث برواية الامامين أحمد والبيهقي يدل على ثلاثة آمور : 


أو لھا س ما جاع ن أن هة أمفت :اد بدت الات > واستعدت لنصرة النبي 
صلی الله تعالی عليه وسلم ۰ 


وثانياً ‏ آن المسلمين لم يقاتلوا فعلاء وان هموا بالقتال »> وترددوا عندما 
نيهوا الى الشهر الحرام . 


والأم الثالث ‏ آنه كانت ثمة عبرلقريش على أهبة القدوم › ولعل هذا 
هو الباعث على السرية ومهما يكن منآمى هذه الرواية التي اتفق عليها امامان 
ق ا E‏ سو ا الرنة 
سارت بامرة عبد الله بن جحش بن رباب‌الأسدي » ولکن الذين كانوا في هذا 
على رواية أبن اسحاق كانوا ثمانية ولم يكونوا مائة »> وقد عدهم عدا بأسما تهم» 
وکانوا من المهاجرين » ولم يكن آحد من‌الأنصار » كشأن كل البعوث والغزوات 
التي سبق ذكرها ولعل هذا العدد المحدود » قد قرره النبي صلى الله تعالی عليه 
وسلم بعد آن رآی الاختلاف ولعل عددالائة كان من آسبابه » وكلما قل العدد 
بعد الاختلاف » وفي الفرقة الهلاك كماقرر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على 
آن النص لا يدل على قصر العمدد على ثمانية › انما يدل على آن فيهم هولاء 
المذكورين مع عدد ليس بالقليل وقدذك ابن اسحاق آن النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم كتب كتابا لعبد الله بن جحش آمير السرية وأمره آلا ينظر فيه حتى 
يسیر يومين › ثم ينظر فيه »› فلما سار بهم يومين فتح اللكتاب › فاذا فيه 
اذا نظرت في كتابي ٠‏ فامض حتى تنرلنخلة بين مكة والطائف فترصد بها 
قريشاً » وتعلم من الناس أخبارهم فلمانظر في الكتاب › قال : سمعا وطاعة › 
وأخبر آصحابه يما في الكتاب » وقالقد نها ني رسول ال صلی الله تعالی عليه 
وسلم آن استکره ه آحداً منكم > فمن کان‌منکم یرید الشهادة ويرغب فيها 
فلينطلق معي »› ومن كره ذلك فليرجع ›فأما آنا فماض - 

وان هذا التخيير یدل على أن العددلم يكن ثمانية» والا ما كان ذلك التخير»ء 
فانه لا کون الا في عدد كبيږر ولو نسبياًء ولا يمكن في العمادة آن پک ون 


۷۲۲ = 


ی ا کان و ا ن و 
وراد » واستولى على قلبه »> وذهب عنه‌الوهن أو احتماله »> سارت السرية 
ا ا عا ی الا 

ولكن القافلة سارت » وكان رجاءفي آن يهتديا اليها ٠‏ 

مضى عبد الله مع من بقي من أصحابه» حتى وجدا عيراً فيها من قريش 
وحواليهم الحضرمي بن عبد الله بن عباد» وعثمان بن عبد الله بن المغيرة 
امخزومي › وآخوه توفل » والحكم بن كيسان مولى المغيرة بن شعبة ٠“‏ 
من سرية النبوة قد علق فقالوا آمنواوقالوا عمار « آي ناوون العمرة › 
لا باس علیكم منهم » ۰ 

تشاور الصحابة من أهل السرية »وقد کانوا في آخر رجب » وهو رابع 
الأشهس الحرم الذي بينها النبي صلى اله تعالى عليه وسلم بآنها ذو القعدة 
وذو الحجة » والمحرم » ورجب الذي بين جمادى وشعبان » ترددوا أيقاتلون في 
فيمتنعون عليهم › ولا يمكن انتظارهم هذه الليلة الباقية »> من رجب الحرام ٠‏ 

وانتهت الشورى بالاجماع على القتال » فرمى أحد السرية عمرو بن 
الحضرمي فقتله » وأسروا عثمان بنعبد ال بن المغيرة والحكم بن كيسان › 
وآفلت من القوم › نوفل بن عبد الله ٠‏ 
عا و 
AEE EES‏ 


- Y۳ 


راا یما قد تأثم من ذلك »فقال لهم عليه المصلاة والسلام 

« ما آم تكم بالقتال في الشهر الحرام»:ووقف توزيع العير » وحبس الأسيرين › 

فسقط في آيدى القسوم > وظنواآنهم قد هلكوا» وكان الكلام 

اللائم من اخواتهم الذين يشتر كوا في القتال »ولم يبلوا بلاءهم ۰ 
أما الأسران فوقف عليه الصا لصلاةو السلا اطلاقهما حتى يعود سعد بن أ بي 

EE 


وقد قامت قائمة من الث شنيع على محمد صل اله عليه وسلم 
وأصحابه : جاه بها المشركون من قريش › وما حركهم 
| حر کهسم اسي التي آذ 
في مقابل ما أخذوا من آموالالمهاجرين » وحركهم الغيظ من أن 
يكون لمحمد قوة تتولٰى تأديبهم والقص اص منهم > وآتھ قد اہتدا ام جدید قد 
انبلج فجره » فظهروا بمظه المدافعين عن الحرمات › وأن محمدا ينتهكها › 
وهم يصو نو نها » ونسوا أنهم هم الذين‌فتنوا المسلمين عن دينهم » وانتهكوا 
حرمات البيت الحرام > ونسوا آنه حر ماله تعالى الآمن غير مفرقين في هذا 


أحتام [ال و مات < قالخا متف ء واد 


الایذاء بین شھں حرام وشھں حلال ۰ 

واليهود قد وجدوها فرصة لائحة تشفي غيظهم > فأخذوا! ينثرون من 
آفواههم ما تنغ به قلوبهم من احن › وعداوة للاسلام أخفوها ابتداء » ولكن 
بدت من آفواههم رغم آنوف هم : وما تخفي صدور هم آکہر “ 


حدث هذا > والمجاهدون الأطهارتكاد نفوسهم تذهب حسرات » حتى نزل 


قوله تعالی : 

بسك ن اسر ارام تال فيه EE‏ ون سیل قور کفرب 
الود ارم نوج ألو رن عند ل والفغتة أ کر ا 
e‏ 


)١(‏ البقرة 


- Y4 


كانت هذه الآيات الكريمات برداً وسلاماً للمؤمنين » ورداً قاطعاً حاسما 
NSR LS SE GV SST OT AED‏ 
الحرام وصد عن سبيل اله تعالى » وقتلفي البيت الحرام أن يتكلموا في انتهاك 
الأشهي لرا 

على آته يجب آن يعلم أن الذين ابتدؤوا بالقتال هم المشركون ءفقد أغاروا 
ابتداء على فناء المدينة » نعم انهم لمينالوا مأرباً > وفروا فراراً » فهل كان 
لأهل الايمان آن يتركوهم ليعيدوا الكرة عليهم » لا يمكن أن يتركوهم ليغزوهم 
في عقر دار هم 

ومهما يكن من الأمر › فقد كانت هذه الفزوة ارهاصاً لبدر الكبرى » فقشد 
E‏ 


لاذاكانت هلذهالخزوات : 


۱ - قد خرجت غزوات للنبي صل الله تعای عليه وسلم ثلاث مرات › 
و خر جت آر بع سريات لم يحصل قتالفي السرايا » ولا في الغزوات ألا سهما 
آرسله سعد بن أبي وقاص في سرية عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب › 
ای فک اف سک ا 5 م او ا 
هو من بين ما اغتصبه المشركون من‌المؤمنين › اذ أخرجوا من ديارهم 
E N aS‏ 

اذا لم يكن قتال بمعنى كلمة قت_ال التي تكون مفاعلة من الجانبين » فلماذا 
كلف النبي صلى الله تعالی عليه وسلم نقسه ورجاله موؤونة هذا الخروج › 
ونقول في الاجابة عن ذلك : 

١‏ ان النبي صلى الله تعالى عليهوسلم خرج من مكة › وهو هضيم › أو 
شبه مطرود في ظاه الأمر » وما هو الا ليجمع قوة الحق » فكان لا بد أن يعمل 
على أظهار ما أده ایل تعالٰی به من قوة » تستطيع أن تشعر الظالمين پان للحق 
شوكة » وآنهم أذا لم يتركوا الدعوة في طريقها رغبا » فانهم لابد أن يتركوها 
رهبا » ولابد للحق في هذه من صولةتكف آذى الباطل › آو على الأقل تجمل 
الیاطل يتړدد عند أتزال آذاه » وآنه انلم يخش صوت الضمير » فانه يخشى 


کے 


E E EEE E N E LET E EE 
ليتركوا الدعوة الى الحق تسر في سبيلهاء و لتستيقظ ضمائر كانت نائمةء‎ 
اذه‎ ٠ فمن الضمائى ما لا يستمع لصوت الحق‌الوادع الرفيق »› ولكنه يستيقظ‎ 
رآى جلجلة القوة »› فيخفف من حدةالأذى » ويتيع ذلك آن يسير في طريق‎ 

الهمداية ان لم يكن الضلال قدكتب عليه ٠‏ 

٣‏ واته اذا لم يكن قتال » فقدكان هنا دراسة للمومنين في البسلاد 
العربية يتعرفون وهادها » وجبالها *ويدرسون مجاهلها » فيمرفها من لم يكن 
يعرفها › ويلتقون فيها بالأعراب في آخبيتهم » ومساكنهم » وفي ذلك اعلان 
الدعوة لمن لم يكن يعلمها » وتوجيهالعقول اليها وتوضيحها وبيانها ٠‏ 


۳ وان في هذه الجولات التي كان يجو لها أولئك المؤمنون في السرايا التي 
بعث بها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تعرفا لمسايں عير قريش › وما كانت 
الا للتجار الأغنياء فيهم »› فما كانللشعب فيها الا النزر اليسير › وما كانت 
تلك البعوث التي تتبع عي قريشلأخذها › الا ليكون هذا بدل 
اا و ت 2 ا ا 
يجري في عبأارات الكاتبين والمحار بين والسياسيين في هذا الحصار کالذي 
تجري كلماتها في عصرنا يقصد به‌التضييق على الأمة التي يادو نها في 
موارد رزقها » فلا يرسل اليها طعام »ولا المواد الضرورية للحياة والعمران > 
بحيث يعم الضيق الشعب كله » وما كانذلك في سرايا النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم ولا في غزواته انما كان الاتجاه‌الى محاربة التجار الذين كانوا يقومون 
ا وک ی کارا ی ا ا عا و 
واشتن كوا في ايدام (صحابه و اخاجهم من آموالهم ودیارهم » فنا کان فمله 
عليه السلام حر با اقتصادیا آو حصارااقتصاديا يعم البريء والسقيم > بل 
هو مصادرة لال ظالم اغتصب آموالالمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم 
وآموالهم بغبر حق الا أن يقولوا ربناال »> كما تلونا من الآيات من قبل ذلك ٠‏ 

٤‏ وان غزوات النبي صل ال تعالى عليه وسلم مع ما فيها من نشر 
الدعوة الى الل بالحكمة والموغظة الحسنة كان فيها تاليف للقلوب » ففيها 
عقدت اتفاأقات على النصرة والايواء > ففي غزوة بوان اتفق عليه السلام مع 
بني ضمرة على أن ينصروه اذا دعاهم الى النصرة › وينصر هم اذا دعوه ˆ 


۷۲۹ 


وفي غزوة العشيرة عقد مع بني مدلج › وحلفائهم من بني ضمرة اتفاقا على 
المناصرة بينه عليه الصلاة والسلام و بینهم ووثقه بکتاب کتب »› كما نقلناه 
من قبل من الروض الأنف للسهيلي - 

5 او و کی ا 
وآلفها لتكون قوة لأهل الحق » وليدخلالايمان الى قلوبهم › لأن تالف القلوب 
السبيل الى دخول الحق اليها لكيلا تنفر» فتعمى ٠‏ 

ويلاحظ أن هذه البعوث كلها كان جنودها من المهاجرين › فأمر اوها من 
المهاجرين » وغزوات النبي صلى الله تعالی عليه وسلم كان الجنود فيها من 
المهاجرين » ولم يكن فيهم من الانصارآحد » فلم يندب النبي صل اله تعالى 
عليه وسلم آحداً من الأنصار الا في بدر > لادا کان ذلك ! ولاپد آنه کان 
e O ۹ EG OS E E‏ 
له بالذات ۰ 


والجواب عن ذلك : 


آولا : أن المهاجرين هم الذين أوذوافي آبدانهم وکراماتهم من آولئك 
المشركين » فهم آشد الناس رغبة في القصاص ممن آذوهم والقصاص شريعة 
لحكمهم » فكانوا آولى بلقاء قريش من غبرهم › ولأنهم هم الذين استضعفوا 
وراد المشركون اذلالهم » فكانوا في لقا هم با شر کین وفرارهم منهم آشنك 
تبيينا لبيان آن الحق قد علا » وأنهممكن لهم في الأرض وان ذلك يكون 
آروع وآوقع »> وماذا تكون حال الصنادید من قریش اذا رآوا عمار بن پاسر 
وقد آوذي هو وآبوه وماتت آمه تحتحر العذاب » حتى قال هم رسول اله 
صلی الله تعالی عليه وسلم : «اصبرا آلياسر فان موعدكم الجنة › فماذا يكون 
وقع ذلك في نقوس الغلاظ اذا رآواعماراً العملاق واقفاً لهم بتمكين الله 
تعالی » ۰ 

ثانياً : آن الذين أخرجوا من آموالهم وديارهم هم المهاجرون » فكانوا آحق 
الناس بأن يطالبوا بمالهم الذي اغتصب» وديارهم التي خربت › وآن يكفوا عن 
آهليهم و ضعقا تهم الذين لم يهاجر وا شر آولئات العتاة آو يعطو هم و پال آمرهم 
جز اء بما اکتسبوا ٠‏ 


Y۷ 


ثاثا : وهو عمدة الأسباب وقوتها _ آن-عهد النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم كان على الايواء والنصرة وآنيمنعوه مما يمنعون منه أنفسهمم 
و تساءهم وذریاتهم > ولم يكن في ذلك النص على أن يخر جوا معه في حرب 
وان فهم ضمنا آنهم يكونون معه في ‌الحرب والسلم › فلم يرد النبي صلى الله 
تعالی عليه وسلم أن يخرجوا معه في‌ غير مانص عليه العقد نصا صريحا 
لا تآ ويل فيه »› ولذا لم يدعهم الى الخروج معه في هذه الفزوات ولك 
السرايا » وكان في المهاج__رين غناء بالنسبة لهذا الغزو المحدود ٠‏ 

ولدلك لا جد المد » وجاء جيشكثيف من المشركين عدته تجاوزت 
الألف » استشارهم » لتكون الاجابة رضابأن يشتركوا في الحرب » وتلك 
الاستشارة كانت عند الاقدام من قريش برجلها وعتادها وفرسها »> فكانوا عند 
رجاء النبي صلى الله تعالی عليه وسلم‌فیهم» وعلى ما دفعهم اليه أيمانهم › وهو 
أوثق العهود ٠‏ 


س ۷۲۸ 


تحُويلالقَجلةوفرضالصوعم ٠‏ 
۲ _- لم يكن عمل النبي صل ‌الله تعالى عليه وسلم الحرب وارسال 

البعوث » وعقى المعاهدات » وتنظيم شئون المدينة وما حولها » لم يكن ذلك 
عمل النبي صلى الله تعالى عليه وسلمفقط » بل كان عمل النبي عليه 
السلام مع ذلك تنظيم الدولة بوحي من‌الل تعالى » فما كان ينطق عن الهوى › 
ان هو الا وحي يوحى » فأصل المجهادبوحي من اله » ولكن الترتيبات الجزئية 
والتر تیبات التنفيذية > وکل ذلك الى النبي صلی اله تعالی عليه وسلم »ليقوم 
بمثله من بعده عند انقطاع الوحي »وله في رسول الله صلى الله تعالى عليه 
تفلي اعرد حف ول يكن د ادرال فق ابل كانت اكنات الي 
اها فت ال مبخافه وتال من الطادات: او التكيقات الا جتتاغية الي 
من شأنها أن تربي روحا قوية لتجملمن اتباع النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم قوة متحدة › في نظام اجتماعي متماسك قوي تربطه آشد عناصر 
الرابط الاجتماعي الذي يكونمجتمعا متكافلا ٠‏ 

ولدلك كانت الفترة ما بين جمادىالآخرة »› آو بالأحری ما بين رجب 
ورمضان » أو الشطر الأكبر منه كانت تلك الفترة زمان شرعية أمور من 
العبادة » تتصل بتقوية النقس وتقويةالمجتمع ˆ 

وفي هذه الفترة شرع تحويل القبلةمن بيت المقدس الى الكمبة » وفي هذه 
الفترة فرض صوم رمضان » وفرض معصوم رمضان صدقة الفط » وهما 
فرضان اجتماعیان كما سنبین ۰ 

وتحويل القبلة إيذان من اله تعالى بإزالة الأصنام › آو الأخذ في أسباب 
هذه الإزالة ˆ 


~~ ۷۲۹ 


تويلا فة إلى الكخبةالمشرفة 


E aT Ee EN LARS E 
صلوات » وان کان لها ثواب خمسين‌صلاة › ان أقيمت على وجهها » كانت‎ _ 
قبلة المسلمين الى الشام » الى بيت‌المقدس » ولكن تتوسط الكعبة » فيكون‎ 
لااد اق ال عل اا هت لمن ان الع بج ك ااه‎ 

بین القبلتین بام ربه ۰ 


او ل ا ق کن ا كا بل و بدن امان ادى 
القبلتين » وقد ترك النبي صل ال تعالى عليه وسلم مكة › والكمبة تحيط 
بها الأوثان » ولم يكن ثمة ما يؤذن من‌الأمور بزوالها › فكان استقبالها 
لا يخلو من استقبال الأوثان المحيطةبها » والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
كان حريصاً على أن تكون الكعبة هي القبلة »› وحريصا على أن تزول 
الأصتام عنها ٠‏ 

وقد آمره الله تعالى بأن تكون القبلةالى بيت المقدس مؤقتا » لأن الله تعمالى 
لم يؤذن بأن تخرج الكعبة عما هي ءولعل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
علم بآم ربه آن استقبال بيت المقدس»واستدبار الكعبة أمر موقت وأن النهاية 
الى الكعبةءوأن الاتجاه اليها ايذان بذهاب دولة الأوثان»وطهارة البيت الحرام٠‏ 

ولدلك كان النبي صل الله تعالىعليه وسلم يضرع الى الله تعالى أن يقرب 
الوقت الموعود بالعودة الى الكعبة » لأن‌العودة الى الكعبة عودة الى كعبة ابراهيم 
آبئ .ا لأنبيام + لان الاجا الها ايدان بتص ٠اش‏ تعال ٠:‏ ؤايذان بازالة الأزثان 
بعد زمن طال آو قصر › وان كان في عم السنين والحساب ليس كثراً ٠‏ 

وفي هذا الوقت كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يضرع الى الله تعالى آن 
يقرب البعيد » وكان اليهود يتوهمونآن جعل القبلة الى بيت المققدس معناه 
آن محمد صلی الله تعالی عليه وسلملا يکون خارجا عن آنبياء بني اسرائيل» 
وهو وهم باطل سكن في نفوسهم التي تتخيل ثم تخال ثم تعتقد »كشآن أصحاب 


۷۳۰ 


الديانات الذين لا يؤّمنون بالديانة الاعلى أن تكون آماني لهم أو تتفق مسع 
أمانيهم ٠‏ 

قبيل بدر كان الايذان بزوال دولة‌الأوثان التي کان يومها يوم القرقان › 
قد آذن الل تعالى بتحويل القبلة الىالكعبة » أو بالأحرى اعادة القبلة الى 
الك ل 


رو 3 رر 


سیقول آلسته ام آلایں اوھ عر کی ی اا ا فل لله المَتَرقَ 
یچ < بوم لر ےک رر کر ر و . 
اش دی من سا إل صراط تقب CG‏ ولك جعلتنک امه وسم کون 


م صر او ررر ار جام کر ر ر وص < رص موص سے 2 


اء عل أ الایں ویون اسول نکیا وما جات الب ئی کت کی إلا م | 
e e‏ 


مر لے یی ص ب ص او رک صر ص 2 ررس 2 وص ص 2ور ووو E‏ مهد 
ر ات قن یمقر ا ا 


م ص وام ر ص ع د ع رور صم . 


کان و اکب لیعلیود اه احق من ررم وما آله قفي ا بعماون 9ؤ 
ون ايت این او ا آآلک ب بل اة اريك اا بتابع ا ا ان 


TS 2l 


ا وَين انبعت راصم من بعد مجاه م لعل ] تك ان اللسن و4 
كان تحويل القبلة الى الكعبة » بهذا النص وهو يدل على آمرين : 
آأحدهما : د هم الذينكاأنوا يقولون ما ولاهم غن قبلتهم 
ا : ۰ 
O E N TT E‏ 
موقتا يزول بز وال سببه > ولدلك لانعتقد آنه نسح »> ولکنه انتهاء حكم 


)١(‏ البقرة 


۷۳۱ 


بقي آن تعرف الميقات الذي كان فيه‌التحويل !! لقد رويت في هذا روایات 
ظاهر ها الاختلاف » ولكن الاتفاق علىآنها. كانت بعد جمادى الآخرة › 
والاختلاف أكان ذلك التحويل في رجبآم كان في شعبان فروي عن قتادة وزید 
ن أسلم وعبد الله پن عباس أن ذلك کان في رجب » وروي آنه کان في 
شعبان » وكلام ابن اسحاق يومىء الىذلك »› اذ يقول آنها كانت بعد سرية 
عبد الله بن جحش » وما كانت في آخررجب ويقول في هذا المقام : 


« قال ابن اسحاق کانت بعد غزوةعيد الله بن جحش »ويقال صرفت القبلة 
في شعبان على رآس ثمانية عشر شهرأمن مقدم رسول الل » وحكى هذا القول 
ابن جريں عن ابن عباس » وتاس من‌الصحابة ٠٠‏ قال الجمهور الأعظم انما 
حولت في النصف من شعبان » على رأسثمانية عشر شهرأً من الهجرة ٠٠‏ وعن 
محمد بن سعد الواقدي آنها حولت يوم‌الثلاثاء في النصف من شعبان ٠‏ 


ومهما يكن فقد ذكر الحافظ بن كثير » آنه يميل الى هذه الرواية التي 
تقول انها في النصف من شمبان وذلكلأنه رأي الجمهور الأعظم › كما يقرر 
ابن كثر » وما كان الجمهور » ليتجه الىرواية الا اذا ثبتت لديه صحتهاهورآينا 
دائما أن ما يتلقاه الناس وفيهم الملماءبالقبول لا يرد الا اذا ثبت بدليل قاطع 
آو راجح بطلانه ۰ 

واننا قد رأينا آن نصف شمبانيحتفل به المسلمون على أساس آنه يوم 
مبارك » والاحتفال به يتفق مع کونه‌اليوم الذي تحولت فيه القبلة من بيت 
المقدس الى الكعبة » وكلاهما مقدس »اذ هو فرحة النبي صلل الل تعالى 
عليه وسلم ۰ 

على آننا نلاحظ أن ابن كثير قدر المدة بين الهجرة » أو مقدم النبي صلى 
1 تعالى عليه وسلم بثمانية عشر شهراً › وانه باستقراء عدد الأشهر من وقت 
مقدم النبي صلى الله تعالی عليه وسلم‌الی منتصف شعبان لا یکون قد مضى 
ثمانية عشر شهراً › ذلك آن الهجرةكانت في ليلة الثاني عشر من ربيع 
الأول » فاذا احتسبنا ربيع الثاني وجمادى الأولى والآخرة » ورجباً يكون 
سبعة عشر شهرا وآياما ٠‏ 


- Y۲ - 


صووررمض ان ٠‏ 
۶٤‏ _ هذا ما يتعلق بالقبلة › أما فرضية صوم رمضان › فقد روى ابن 
جرير آن ذلك كان في شعبان كما كان‌فيه تحويل القبلة الى الكعبة » فهو 
شه مبارك ۰ 


وقد روي آن فرضية الصوم أخذتثلاثة آدوار : 


الدور الأول : كانت عندما قدم النبي صل الله تعالی عليه وسلم المدينة 
فقد » وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء › فسألهم عنه › فقالوا هذا يوم نجی 
الله تعالی فيه موسى » فقال عليهالسلام نحن آحق بموسی منكم › فصامه» 
وأمر الناس بصيامه هذا هو الدورالأول » وقد يفهم منه أن ذلك كان 
باجتهاد النبي صل اله تعالى عليه وسلم > ونحن لابد آن نقدر مع ذلك 
وحي الله > والا ما كان النبي صل ال تعالى عليه وسلم ليأم الناس بعبادة 
ان لم يكن قد نزل وحي الله تعمالى بذلك “ 
الدور الثاني :عندما نزل قوله تعالى: 
ا 2 م ورو س ص 9ے م رت مج 2>2 
ا بها لين ن منوا تب علَيّکر آله کیب مل لوین نی تنل 
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)١(‏ البقرة 
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وقد قال ابن کشر في هذا الدور انه کان الوّمن بخيار بين أن يصوم › 
ك 
الدور الثالث : هو فرضية الصوم في شهر رمضان › فقد قال تعالى : 
سخا ا 5e2‏ ۾ ر روڪ و۶ aw‏ م ص ی ص سw‏ ص وو 2 ص وور 
شہررمضان آلدۍ ازل فيه ألْمَرءان هدى للناس وبينلت من آُدى والفرقان 
عل 8 


برص ر زر e Js lo‏ س م و کوت ocr e‏ اسر و و ور 
من شد منکر آلشهر فلیصمه ومن کان م بضا اوعلى سفر فعدة من بام أنحر بريد آله یکر 
داور ص و۶ ۶ ر ودار ر ۶ LL ll r O DB Coe‏ )1( 
آلیسر ولا بريد کر العسر ول 3 آلعدة ولتکبروا آله عل ماهدنکر ولعلکر نسکرون 9ی 4 

OE RE E ES 

ااا ا کا ا وو کی و ا ی 

والحال الثانية : وهي الأخبرة آنڻ اله تعالی آباح لهم الرفث الى نساتهم وآن 
يأکلوا ويشر بوا حتى يتبين لهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من القجر › 
وقد بين اله نه الحال الأخرةبقوله تعالى : 

ج ق 
MEET ٤‏ 7 م ےس اد و 2و چ € ري ص 
ل احل لكر ليلة الصيام آلرفث إلى نسايكر هن لباس لكر وانتع لباس هن علم 
عل 

ےد ادر و چے ق 4 £ و ور م صر ارورم ےم رور روص مم ګر کے ورسد ه 
اللہ انکر کنت تحتانوت آنفسکر فاب علیکر وعفاعنکر فالعان بلشروهن وأبتغوا 


ص رع ص ص ر رر رر ح ره ررر ےر 2ے 3 دصرد < ٤وس‏ گر ود جو 2 
0 


ما کب اله لک وکوا واش وا ج لین لک الط آلا بیش من اليط الاستوذ 


م ا ر ع مرم ورم ۶ 4ر د ے2 6 e‏ وو 3 
e GC TS‏ 
ق 


م رص ورو م ے سے ر ے ےک ےم 


الله فلا ت وھا كلك ب الل ۶اه لل ر ( 
O pS‏ 
ولنا آن تنظر في كلام الحافظ بن كشر من ناحيتين : 


()» (۲) البقرة 


VTE 


الأولىی س آنه ذکر أنه عند فرضية الصوم كان المؤمن مخرا بين آن يصوم › 
وآن يفطر › ويقدم فدية طعام مسكين»ولعله فهم هذا من قوله تعالی : 
< و و r‏ وو ۶2 ر رص ص ر ر و £ 
وعلى الذين يطيقونهر فدية طعام مسكينِ فمن تطوع خيرا فهو خير لر وأن 
عر 
ر3 3 SIN‏ 


۱ e E. : 

تصوموا حير لکر إن کنم نعلمون و € )0 

و تحن تری متيعین لالسلف أو على الأقل أبعضهم آ نه لم يکن تخیر بان المسوم 
والافطار ‏ آولا » لأن ذلك ينافي الفرضية » وقد ثبتت الفرضية مؤكدة 
في قوله تعالی : 

z2‏ ژوم 


یک الصیام کنب عل ای من قبل عل 
72 >ڃ SS‏ 


ج U o,‏ 
a‏ ا )۲( 
2 اباہا معدود'ات 
تقون وچ يامامعدود ن ( 


م صر ررر سرا 


٤ص‏ و م ره 
۾ بايا اين ۶امنوأ كب 


E N EC NT E 
٠ آ نها ذريعة الى تقوى الله » وتقوى اث مطلاوبة في کل الأحوال‎ 
الثانية س آن اث تعالى فرض على المترخص بالسقر أو المىرض آن يصوم‎ 
في أيام آخر ¢ قدل على آن الأيام محدو دة معلوم وقتها ¢ و على آ تھا ل تفوت‎ 
و تترك اذا کانت أعذار ¢ بل یجب أن تقضى « ولو کان ثمة تخیر لذ کی‎ 
< المقيم‎ 

E ERS OTO 

روا صم ص e2‏ ¢ وى 2 )۳( 
شهررمضان آلدۍ ازل فيه أَلْمَران 4 . 

منسوخة » بل المعنى المنسق هو آن يكونقوله تعالى شهر رمضان بيان للأيام 
المعدودة ٤ ٠‏ 


(۱) ۰ (۲) › (۳) البقرة 


Y0 


قال 


GENS BOC ENES 
في الصوم > ولا قبل لهم بالاعادة من بعد » فان عليهم القدية » وقد روي آن‎ 
ها الف طق دعل الف وا ية الاين يلان اتعن الطافة ف السا‎ 
وقد روي ذلك عن ابن عباس » ومشلهماالزمن والمريض بمرض »› لا رجاء في‎ 
ˆ البرء منه‎ 


و اة أن 5ة ال 


٩( 44 إن کن تون‎ TS 

لا تدل على التخيير › لأن الواضح منهأهو صوم التطوع › لا صوم الفريضة ٠‏ 

بقي آن ننظر نظرة فاحصة فيما ذكره من آنه بعد الفرضية » كان الفرض 
آن يمنع الأكل والشرب » والرفث الىآزواجهم بعد النوم » وآنه من بعد ذلك 
آبيح الى الفقجر » ونقول في ذلك آنه لميثبت من نص قرآني › ولا من حديث 
نبوي آنه بمجرد النوم تنتهي اباحةالأكل والشرب » وغيرهما » بل الثابت 
آنهم فعلوا ذلك » آو آن بعضهم علالتحقيق فعل ذلك »› آكان هذا من فهم 
فهموه › آم من نص آدر كوه » واذا كنانبحث عن النص اللمروي في ذلك عن 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فلا نجده‌فان الراجح أن يكون ذلك من فهمهم 
لفرط تورعهم » ويرشح لهذا المعنىقوله تعالى : 


HE >C”‏ ٍ £ و م د 2د ا و 


١‏ علم آله نک کن تاوت أنفک قاب لیک وعقاعنكر 


والمعنى أنكم تريدون صيانة آنفسكم »وقد فسر الراغب الأصفهاني الاختيان 
بأنه مرارة الخيانة › واني آرى آن‌خيانة النفس بتكليفها مالا تطيق ٠‏ 


ولهذا آرى أن ذلك فهم فهموه »فصحح القرآن الأمر ووضحه وبينه › 


_فکم تكن هذه حالا جديدة ۰ 


واني أعتقد مؤمنا آن الآيات الكريمة من آول فرضية الصيام الى آخر 
الآيات الك ية اة به نس واه :ليس فيها اسح ومخرح :واش أعل * 


(۱) ۰ (۲) البقرة 


AE 


فرضية زكا ة الفطر 


٠٥‏ _- وفي هذه السنة فرض ال تعالى زكاة الفطر » ويبدو من سياق 
الحوادث آنها كانت تايعة لأفرزضيةالصوم »> ولذدلك روي آن النبي صلی الله 
تعالى عليه وسلم خطب بفرض صدقة الفط » قبل الافطار في رمضان هذه 
السنة بيوم آو يومين » وقال الحافظ بنكثر » وفيها آي في السنة الثانية صلى 
النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الميد»وخرج بالناس فصلى بالناس الى المصلى » 
فكانت آول صلاة عيد » وخرج بالناس‌الى المصلى وصلاها » وخرجوا بين يديه 
بالحربة » وكانت للزبير وهبها لهالنجاشي › فکانت تحمل بين يدي رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الأعياد ٠‏ 

وکان حملها بين يدي رسول اله صل‌الله تعالی عليه وسلم في مجتمع الأعياد 
الجإمع » اشعارا بالوحدة الجماعية التي تقوم بالعبادة »> وآنها قوية عزيزة بعون 
ا ا ا ل ا روا 2 

وان زكاة الفطر يبدو من السياق‌التاريخي آنها شرعت بعد واقعة بدر 
الكبرى » لأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خطب بها قبل عيد الفط بيوم 
آو يومین ۰ 

أما الصوم > فمن المؤكد آنه فرضقبل يوم الفرقان في شعبان على الأرجح» 
واه ف الرواة الاو مى ولان از كاو ال ف في الال 
وتسمی زکاة امال قد فرضت في هنهالسنة » فيقول ٠‏ وفي هذه السنة “٠‏ آي 
السنة الثانية فرضت الزكاة ذات النصب كما ذكر غير واحد من المتأخرين ٠‏ 

وقبل آن ننهي الكلام في رمضان وصدقة الفط نذكر آمرين جديرين 
بالنظر ٠‏ 

آولهما : آن صریح الأحاديث الواردة في صدقة الفقطر يفيد بأنها فرض › 
ليست سنة مؤكدة » ولا واجبة وجوبا دون الفرض »› كما يقرر الحنفية › 


- YY 


ولقد ر وی الترمذي بسلده آن النبي صلى الله تعالی عليه وسلم بعث مناديا في 
حجاج مكة آلا ان صدقة القطر واجبةعلى كل مسلم ذکں وآنثى > حيس :عبد 
صغیر آو كبر › آی آنه يجب على الغني آن يدفع زكاة كل واحد من هؤلاء لأنه 
يمو نهم . 

ولقد قال ابن القیم ۰ « وکان من‌هدیه صلى الله تعالی عليه وسلم تخصسیص 
EO a a‏ 
المدكورة في قوله تعالى ) : 
پت ص ر ول2 ررد رودص م رو سے <ل ع 99 23 د 2م و 

إا صقت شرآ والسسكون لكين علا اة قوم ون زب 
صل ا 

2C ٍ 2 i‏ 2و ت ےت کرس ِ عر روم 4م ور 
وآلغاررين وني سرب ل آله وب السريلي فريضة من آله وله علي حكى 5 © 
ولا آم بذلك »› ولا فعله آحد من‌آصحابه > ولا من بپعدهم › ہل آحہسىد 
القرلن فف ب( اي الاب )اف يج ر اع اجا ال عن الاك 
غانة + وها القول أرزجم» ٠‏ 

وان هذه الصدقة فيها معنى اشراكالمساكين في آفراح العيد بأن يغنرهم 
عن السؤال في هذا اليوم » كما وزد عن‌النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 

ثاني الأمرين اللذين يجب التنبيه اليهما آن الصيام فرض قبل غزوة يدر 
الارادة »> وهذه هي أدوات الجهماد النفسية » فان عدة الجهاد هو الصبر ٠‏ 


فکان فرضه تمهيدا لا يجيء من بعد» وهو يوم الفرقان ٠‏ 


)١(‏ التوبة 


— ¥۳۸ - 


يومالفرقان 
درالظح تى 


كانت الغزدات أي قام يها التي سل هتمأل غلية :وسل في 
أو الام الثاتي نن المجرة :وا لسر اياالتي كام بها ابه باي مئه لاشمار 
قریش بأن الاسلام صارت له قوة تناوىء من آذوا آهله ٠‏ وحاو لوا فتنة الضعفاء 
عن دينهم » فأرهقوهم ليحولوهم عن‌اعتقادهم › فلم ينالوا خراً ٠‏ 


وكانت ليتعرف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم داخل البلاد العمربية › 
و یشص هم بوجود الاسلام > ويتألف قلو بهم ليجمعهم من بعد على كلمة الحق»› 
وقد عقد مع بعضهم مواثيق عدم اعتداء» والنصرة لهم وبهم ۰ 

وكان من بعد ذلك أن يلاقي صلى الله تعالى عليه وسلم قريشا لا بسرية 
پر سلها > ولكن بغز وة يغز وها بنفسه > وقد مهدت الأسباب › وعلم المشركون 
أنه صار للمسلمين قوة يقدرون معهاعواقب آمرهم ٠‏ 

وانه عليه السلام قاطع عليهم طريق تجار تهم »› فقد صارت الحرب قائمة بعد 
آن خر ج المؤمنون من ديارهم > وبعد أن هموا بقتله » وأآخذوا العدة » فما 
ان علم بتجارة هم ذاهبة الى الشامآو عائدة » حتى يبادر اليها ٠‏ 


ولا قتل عبد الله بن جحش في سريته ابن الحضرمي كما أسلفنا › وآسر 
المسلمون من آسروا أحس المشركون منقريش فكانوا يحصنون تجار تهم 
بحراس ˆ ۰ 

خرجت قريش بتجارة عليها نحو أربعين مقاتلا »> وسارع النبي صل الله 
تعالى عليه وسلم قبل سرية ابن جحش ليدركها » ولكنها آفلتت ›» وكانت فيها 
آموال ذوي الال من قريش › فآخذرسول الل صل الله تعالى عليه وسلم 
يترصدها عند عودتها من الشام »وتتبع أخبار قريش وآخبارها ٠‏ 


ES 


عر فرش راجحَة من‌الشام : 


۷ _ عملم النبي صل الله تعالى عليه وسلم أن عير قريش قافلة راجعة 


بعضهم » وان كان على استعداد › لأنهملم يتوقعوا قتالا »> كما كان في السرايا 

وان آبا سفيان الذي كان على رأس‌العير التي حمولتها آلف بعمي » كان 
يتخوف من أن يلقاه المسلمون فيأخذوه» كما أخذوا عير ابن الحضرمي وقتلوه» 
خرکات ٠‏ 
تعالى عليه وسلم استنفر أصحابه للقاءأبي سقيان » وعيره » وتأكد أن المصير 
الذي سيلقاه هو والعير هو ما لقيه ابن الحضرمي وعيره ٠‏ 

وقد دفع به الحرص على عیر قریش الى أمرین : 

أحدهما ‏ آنه مال عن طریق بدر ›ونجا بعره ›» وجاء محمد صلی اله تعالی 
عليه وسلم ومن معه من المهاجرين فوجدوا العير قد آفلتت منهم › ولم ينالوا 
صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى أصحابه٠‏ 

أرسلل ضمضم بن عمرو الغقاري يبين ما تتعرض له العير » وأن محمداً . 
وصحبه يتعرضون لها › فذهب ضمضم يصرخ ببطن الوادي » واقفاً على بعيره 
وقد جدعه وحول رحله › وشق قميصه ليستدعي الناس › وينبههم الى ما يقول› 


~~ ۷4۰ = 


ثم قال : « يا معشر قريش اللطيمةاللطيمة )١(‏ آموالكم مع آبي سفيان › 
قد عرض لها محمد في أصحابه » لا أرى‌آن تدركوها › الغوث › الغوث » ٠‏ 

كانت تلك الكلمات الحارة مع المظهر الذي ظهر به دافعة القوم الى آن يندفعوا 
اعتزم آن یخرج بنفسه ›» وآخر ینیب‌عنه من یدافع عن ماله » ومال قسریش 
كلهم » وبينما هم قد تجهزوا وأعدواالعدة بلفهم أن العير قد نجا بها أبو 
سفيان اذ غير الطريق كما آشرنا »فأرسل الى قريش يبشرهم بنجاة العير › 
اذ قال لهم : « انكم انما خرجتم لتمنعواعيركم » ورجالكم وآموالكم فقد نجاها 
الله › فارجعوا » ٠‏ ۰ 

وبذلك ذهب السبب الذي كان من اجله الخروج »ء ولكن لأجل الحقد والمنف 
« والله لا نرجع حتی نرد بدراً » ° 

فرد كلامه بعض حلفاء بني زهرة »وقال وهم بالجحقة ٠‏ 

« يا بني زهرة قد نجى الله آموالكم »وخلص لكم صاحبكم مخرمة بن نوفل 
( وكان في حماة العير ) وانما نقر تم لتمنعوه وماله فارجعوا فانه لا حاجة 
لكم أن تخرجوا في غير منفعة »› لا مايقول هذا الرجل ( آي آبو جهل ) فلم 
يشهد ها زهري واحد ۰ 

ولم يكن بقي من قريش بطن الا وقد نف منهم ناس »› وبنو عدي بن کعب 
لم يخرج منهم ٠‏ 

وکانت محاورات في صفوف الذين خرجوا للقتال من شأنها أن توجد ترددا 
في الخروج » وقد قال بعضهم في محاورة لطالب بن آبي طالب › وقد استعد 
للخروج « لقد عرفنا يا بني هاشم »وان خرجتم معنا * ان هواكم لمع محمد ٠‏ 
فغضب لذلك طالب ٠‏ ورجع معمن رجع » ` 

كان هذا التردد والرجوع من بعضهم بعد أن خرجت رجالات قريش للدفاع 
عن العير » ولا شك آن من بقي مصرأعلى القتال قد نهنه من عزمته ذلك 
الخلاف » مع رجوع بعضهم »وخصوصاآن سبب الخروج قد زال ٠‏ 


٠ اللطيمة » الابل التى تحمل اللمرير والطيبوغيها‎ )١( 


ومهما يكن من آمر ذلك التردد فقدخرجت قريش على الصعب والذلول في 
خمسين و تسعمائة مقاتل معهم مائتا فرس يقودونهاء وأآعداد من الابل تجاوزت 
الحسبة»ومعهم القيان يضربن بالدفوف» ويتغنين بهجاء المسلمين ٠‏ 


خروج رسول الله صلی الله عله وسَلم لبد روجیشه : 

۸ _ لنترك هؤلاء وعر هم وجيشهم وتيادتهم » ولنذكر المطر من 
اخبار رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لقد خرج رسول الله صلى الله تمالى 
عليه وسلم بنحو تسعة وثلثمائة أو حول هذا العدد » وکان في هذه المرة من 
المهاجرين والأنصار قاصدين بدراً »ليلقوا العير هنالك › فلم يدركوها »وف 
بها آبو سفيان مخالفاً طريق بدر جاعلابدراً على يساره » وبدلك نجا المي 
OY‏ 

وعلم النبي صلی الله تعالى عليه وسلم مما تحسس من آخبار آن قريشاً قد 
خر جت في هذا العدد بجيش لمحب فيه الأفراس والابل » وآنه اذ فر منه الع 
فقد لقي النفر › وانها الحرب لا محالة ٠‏ ا 

ولدلك آخذ یجمع قلوب جنده » بعدجمعه عددا وان,قلیلا في عدده لهو قوي 
في ايمانه » انه واثق من المهاجرين والأنصار » ولكن خشي أن يفهم الأنصار 
أن العهد لا يلزمهم آن يخرجوا معه »بل يلزمهم العهد ان دهم في المدينة 
وآن ليس عليهم آن يسيروا معه لقتالعدو لم يجىء الى بلدهم ذلك أن صيغة 
المد ات الوا ا سرن ااا رامين ماما حكن تسل ال كيار ةا اذا 
و صلت الينا فآنت في ذمتنا نمنعك ممانمنع به أبناءنا ونساءنا ٠‏ 


وربما توهم بعضهم أن هذا العمهدلا يلزمهم بالخروج ولا بد من اليقين 
عند الحروب » لذلك أراد أن يتعرف مافي قلوب أولئك الذين آووا اينصرونه 
في هذا الموطن » وقد خرجوا للعير » لاللنفير ٠‏ 

استشار رسول الله صلل اله تعالى عليه وسلم أصحابه ليظفر بمشورة 
رجل حسن المشورة › وليتعمرف حالجنده مهاجرين وآنصاراً بصفة خاصة ٠‏ 

استشار رسول اله صلی الله تعالی‌عليه وسلم : فقال آبو بكر وأحسن 
القول » وقال عمر بن الخطاب فأحسن‌القول » وما كان يريد قول عمر وآيي 
بکر »› فهو مستیقن بایمانهما واقدامهماء ولکنه یرید من وراءهم ۰ 


E 


فقام المقداد بن عمرو واقفاً وقال : 

يا رسول الله امض لا آراك الله »فنحن » واش لا نقول لك . كماقالت 
ت اال E‏ َاقمَب أت ورك نع5 إا ما دوت ب 4ا ولکن اذهب 
برك الغماد ليالدنا معك « من دونه »حتی نبلغه » " 

فقال رسول الله صلى الله تعالی علیه‌وسلم خا » ودعا له ۰ 


وهنا استيقن من المهاجرين »و بقي أن يطمئن الى الأنصار الذين قد 
يتو همون أن العهد الأول لا یلزمهم بالخروج > فقال آشبروا علي آی ھا 
الان ( ريد ااتار) : 

قال سعد بن معاذ : « والله لكآنك تريدنا يا رسول ال ؟ قال عليه 
السلام : آجل » ٠‏ 

قال سعد : « لقد آمنا بك وصدقناك » وشهدنا أن ما جئت به هو الحق › 
وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثیقناعلی السمع والطاعة » فامض يا رسول 
اث لا أردت › فنحن معمك › فوالذي بعثك بالحق › لو استعرضت بنا هذا 
البحر » فخضته لخضناه معك » ما تخلفمنا رجل واحد » وما نكره آن تلقى بنا 

عند ئد آمن رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم آن الله قد صدق وعده › وآن 
معه جيشاً يومن باه وبالحق »› وآنه لايتردد » ولذلك سر عليه السلام بقول 
سعد » ونشطه قوله » فقال عليه السلام : « سرو ا وآبش روا » فان اله قد 
وعد ني احدى الطائفتين » وال لكأني آنظر الى مصارےع القوم ¢ ° 

هڌا هو جيش النبي صلى الله تعالىعليه وسلم عقد المنزم وتؤيده قوة 
الله تعالى ٠‏ 


)١(‏ الائدة 


SNE 


ف قاری ر که وه جال و لکن دة 
تلل :4 وغد تاقصة › فلم يكن فيه الا فسان وأآربعؤن بعيرا لأكش من ثلاثمائة 
مجاهد » فكانوا يعتقبون البعر › يتبادله آكش من آربعة › والنبي صل الل 
تعالی عليه وسلم يعتقب معهم » حتى اذاكان سيره آرادوا اعفاء النبي » فقال 
عليه السلام : لست أققل منكم قوة. ولا أقل منكم طلبا للأجر ٠‏ 

وجيش الشر كان خمسين وتسعمائة كما ذكرنا » وکان معهم سبعون فرسا › 
وكان معهم العدد الكثر الذي یر کبو نهوالذدي يذ بحونه في مآکلتهم » ولکنه 
تنقصه العزيمة والايمان > بل الرغبةالقاطعة في القتال فالتردد فيه قد كان 
من کثیږرین منهم » ومنهم من تورط في القتال » ولم یکن له فيه ارادة ۰ 

( أ ) انهم خرجوا من أجل حمايةعيرهم › ودفعتهم الرغبة في حماية 
٠‏ حماها » الى آن يتقدموا على الصعب والدلول لحمايتها » وانهم ان لم يفعلوا 
فقدوا الال ومعه النعمة » ونالتهمالمهانة في المرب » وقد ارسل اليهم 
آبو سقیان یذ کر لهم آته نجا بالمي »وقال : « انما خرجتم لتمنعوا عيركم 
ورجالكم وآموالكم » فقد نجاها الةفارجموا » ٠‏ 

وفوا الت فلن القت مابعت حه ها0 ولك اله 
الدفين » والحسد لبنيٰ هاشم حرك أباجهل › فدفعهم الى المضي في القتال 
حقداً وحسدا » واندفع معه من هو علی‌شاکلته ۰ 

( ب )وجاء بتو زهرة فتخلفوا جميعاً لهذا السبب »› وقال قائلهم » لا حاجة 
و ای ف ف رال الج وا | 

( ج ) أن بعض القرشيين الأقوياء الذين لهم مكانة في قومهم ترددوا في 
الخروج كأمية بن خلف » قانه امتنع عن‌الخروج » جاء في سيبرة ابن اسحاق آن 
اا ن لو كان فة لجع الود ركان عا جلا جا داه هة ن 
أبي معيط وهو جالس في المسجد بين ظهراني قومه بمجمرة يحملها ناراً 
ومجم ( آي بخور ) حتیى وضعها بین‌یدیه ۰ ثم قال يا آبا علي استجمر فانما 
آنت من النساء ه» 


قال أمية قبحك الله »> وقبع ما جئتبه » وتجهز ذلك الرجل ذو الكانة من 
غير حماسة » ولكن خشية الملامة وأبولهب الذي كان يخذل الوفود المربية في 
الحج عن متابعة النبي صلى الله تمالى عليه وسلم › امتنع عن أن يذهب الى 
القتال بنفسه وأآناب عنه الماصي بن هشام بن المغبرة في نظير تركه دينا له 
قد آفلس به › فجعله في نظرخروجه ۰ 


ولم يذهب طالب بن أبي طالب › لأنه كما قال بعض القرشيين كان هوی 


بني هاشم مع محمد الهاشمي صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


وكان خروج العباس » وهو الهاشمي الأول غريبا › لأنه كان يذهب مع النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم عند لقائه مع‌الأوس والخزرج في العقبة الثانية › 
ويطمئن على حمايتهم للنبي صلل الله تعالى عليه وسلم» ويبين لهم آنه في منعة 
من قومه › وآنهم ان لم يمنعوه › فلیتر کوه في حماية قومه › فما کان لیخسرج 
ویقاتل جیش ابن آخیه » وهو يریدهزیمته » بل خرح ليدرآً عن نفسه 
ملامة قريش الذي يعد من كبرائها »وليكون له دائماً السلطان فيهم › 
ولا کون فردا ما بینهم ۰ 


وانا تحسب أن آبا سفيان نفسه لميكن مومناً بضرورة هذه الحرب بدليل 
رسالته التي أرسلها الى قرهش ٠‏ 


65 ق ا ان ارا ا اف و ر 
من جهازهم وآجمعوا المسير » ذكرواما كان بينهم وبين بني بكر بن عبد مناة 
ابن كنانة من الحرب » فخشوا أن يأتوهم من ورائهم » وقال قائلهم انا نخشى 
أن يأتونا من خلفنا > وتراهم قد فزعوا من الحرب > وظنوا آن ما وراءهم 
من عورات آكثر مما يستقبلهم من حروب » فما کكانوا مؤمنين بالحسب › 
ولا معتزمين لها الا ما كان ممن أعماهم‌الحقد والجهل والحسد ‏ وهم آيضا 
كانوا يرهبون المؤمنين ء ويخافونهم »وكان من بعضهم عندما التقى الجمعمان 
أو أوشكا على اللقاء في وقت يثبط عن‌القتال » وقد صار قاب قوسين أو أدنى 
ولعله كان يثبط لحقن الدماء »> وقدبدا من كلامه ما E‏ یں ید 
الرحم لا الحرب مع الاختلاف في‌العقيدة ٠‏ 


_ ۷60 


روی اپن اسحاق پسنده » آنه لا اطمأن القوم ( أي المشركون ) بعشوا 
N Sao a N E SS E E‏ 
حول العمسكر »› ثم رجع اليهم » فقال :ثلاثمائة رجل يزيدون قليلا › أو 
ينقصون » ولكن آمهلوني حتى آنظرللقوم كمين آو مدد فضرب في الوادي 
حتی آبعد › فلم یر شیئًا »> فقال ما وجدت شيئا ولکنه بين رهبة الموقف وأآن 
العبرة ليست بالعدد » ولكن بقوةالنفس وارادة الموت › فقال مخاطباً 
الجيش » وهو على أهبة القتال : 


« يا معشر قريش > البلايا تحمل النايا »> نواضح )١(‏ يثرب تحمل المت 
الناقع » قوم ليس لهم متعة ولا ملجأالا سيوفهم » وال ما أرى أن يقتل رجل 
منهم » حتى يقتل رجلا منكم › فان آصابوا منكم أعدادهم فما خر العيش 
بعد ذلك › فروا رآیکم » ۰ 

سمع حكيم بن حزام ذلك القول »ومشى في الناس » فذهب الى عتبة ابن 
ربيعة فقال له يا آبا الوليد انك كبرقريش وسيدها والمطاع فيها » هل الى 
آم لا تزال تذکر فيها بخیر الى آخرالدهر › قال : وما ذاك یا حکیم › ترجع 
بالناس وتحمل آم حليفك عمرو بن‌الحضرمي ( أي الذي قتل في سرية 
عبد الله بن جحش قال : قد فعلت أنت علي بدذلك ٠‏ انما هو حليفي › 
فعلي عقله ۰ 


شيئًا » والله لئن آصبتموه لا يزال الرجل ينظر في وجه رجل يكره النظر اليهءقتل 
ابن عمه »› آو ابن خاله آو رجلا من‌عشرته › فأرجعموا وخلوا بین محمد 
و بين سار المرب ٤‏ فان آصابوه فدلك الذي آردتم « وان کان غير ذلك 


الفاكم » ولم تتعرضوا منه ما یریدون ۰ 


يا معشر قريش »› انكم والله ماتصنعون بأن تلقوا محمدا وأصحابه 


تسامع الجحيش بذ لك ¢ و لکن کان اپو جهل حامل الحطب یر ید ھا و بدفعه 
)١(‏ النواضح : الابل التى تستقى بها الماء اإوتحمله ٠‏ 


۷٤٩‏ د 


الله تعالى عليه وسلم على المناداة بثأآره فصرخح واعمراه ٠‏ فخميت النفوس 
واشتد الناس واجتمعوا على ما هم عليهمن الشر ˆ 


و ننتهي من هذا الى أن ارادة الحرب كانت ضعيفة مترددة عند قسريش 
وفي جيشها » اذ زال باعثها وداعيهاوتردد ذوو الرآي فيهم » ومنهم من 
الله تعالى . 


وفوق ذلك كان اليش القرشي يخشى ما وراءه ۰ 


فكانت ارادة القتال غير ثابتة » وقوة الجيش تبتدىء بالعزمة والارادة › 
وما کان من بعضهم الا انفعالة الحقد »وهي ان آجدت في الابتداء والتحريض 
لا تستمر عند اللقاء » وعندما تعض‌الحرب بنابها » هذه حال جيش الباطل 
يبدو التخاذل في صفوفه » ووراءالتخاذل والتردد الهزيمة لا محالة ٠‏ 


وانا نقول ان رحمة الل بأهل الايمان أن جعل جيش الباطل يحمل في 


نفسه ذرائع انهزامه » وعوامل خذلانه ۰ 


در 

٠‏ _ ولننتقل الى الانب الفاضل » وهو جيش محمد صل الله 
تعالى عليه وسلم فقد أجمع القتال »ولم يكن الباعث عليه ما لا يبتفونه › 
ولا عرضا من أعراض الدنيا يريدونهء ولکنه عدو اش قد جاء اليهم »› فلا بد 
لهم من آن يخوضوا استجابة لله ولرسوله > وان لهم احدى الحسنيين » اما 
الغنم واما الشهادة وكلاهما غنيمة في ذات نفسه ٠‏ 


عندما رآى المشركون المؤمنين بعمين‌التحسس منهسم الهم حالهم ٤‏ 
فاسترهبوهم › وهم القلة الذين بلفوانحو ثلاثمائة وازدادوا تسعة » وقال ابن 
کثر : انهم كانوا ثلائة عشر وثلثائةعدا ˆ 

وعلى ذلك أرى الله المؤمنين المشركينقلة يستهان بها » ولا تهولهم حالها »وقد 
رآی النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك بالرؤيا الصادقة › ورآوهم ک ذلك 
رآى العين » وقد قال اله تعالى في ذلك: 


٤۷ 


> ے 22م رصح ٤م‏ ر ۶« ارارم وان 
YY‏ ف متاك لیا ب 


2 و إن 2 ر 2 چم 2 2 3> 2 


م و ٤د‏ > ر ٤دک‏ ٍ ا م ےم رر روو 3 


رگ اتی یق ااا سمت بی ا م ا © 


ونری من هذا آن المشركين کانوایهلعون من اللقاء › ویترددون ساعته 
الا من ركبت الحماقة رؤوسهم › بينماالمؤمنون في بشرى من الله »> يستصغرون 
شانهم »> ویتقدمون غير راهبین › ولا يستغیٹون الا بال » وال تعالى يلقي في 
نفوسهم الطمأنينة » والروحانية تظلهم و اله يعينهم › ويمدهم في ذات آنفسهم 
با )لائكة في قلو بهم بالأمن والدعة > وهم ينامون مطمئنين واثقين بالنصر 
راجین ما عند اله » ولا یستعینون الا پذاته الكريمة » ولقد قال الله تعالى في 
حالهم » وهم مقبلون على المعركة : 


وس ا ص تاو صو رص v>‏ < ص ہے 
8 إڈ استفیٹون ربک فاستجاب کر انی دک تف بن الیگ فين ي 
وما جعله آله RET‏ ا ا إن آله 
> اس رر ص TT‏ دګ س و ص 0 ب لص س ص 
ع حکم د ل شیک اعاس اماما ربل ع ن الا eT‏ 


او »> ج ر رج 2 رر ام 


ويڏهب عنڪم رج الشيطلن ولير بط على وبکر ویعيت ادام )9 لإ وى 


ص ٤س‏ ر و ےر ھر دومص 
ربك إل الملتیة آی معک بتو ان ۶امرا ساق ف قاوس أبن گفروا عب 


قاری وی لامتاق وضربو منم کل بان ری a‏ 


رم رم و عر 


يساق آله ورسولهر إن آله شدید الْعمَاب ( {4 )1( 


) (۱) ۰ (۲) الأنغال 


¥٤۸ 


ثم يقول سبحانه : 


cE >‏ ےم و 


م ر 2د و ص 
د الک وان آله موهن ڪید آل کلفرین چ ) )۱( 


جیشان قد تلاقیا أحدهما كثر العدد » والعدة » ولكنه فاقد الايمان » حتى 
بالحرب التي أقدم عليها » فقد آوهن اله تعالى كيده و تد بره › أوهنه بازالة 
الباعث على القتال » وأآوهنه بالتردد في بعض كبرائهم »› وآوهنه بانفصاڵل بىض 
بطونهم » وآوهنهم باثارة الأرحام التي قطعوها › وآلقى الله تعالى في قلو بهم 
الرعب عندما التقى المجمعان ٠‏ 

هذه حالهم أما حال المرّمنين فارادةمرمنة مجمعة » وبشرى من الله باللا ئكة 
وايحاء الى الملائكة بتثبيت المسلمين والقاء الطمآنينة في قلوبهم » حتى غشاهم 
النعاس آمنة » وآرسل لهم المطر خفيفالتثبت الأرض تحت آأقدامهم »واستېدلوا 
بطلب العبر طلب العزة > فق آرادوا الال ابتداء ٠‏ ثم آرادوا اعلاء كلمة اله 
انتهاء » كانوا يودون الال « وبعزة اللهأرادو! القوة والعلياء »> كما قال 
تعالی » : 


م وراو 2 > رو E‏ کر او ررق م کے 2و2 ص ۶ ?7د 
ل ولد يعد كر آله إحدى الطابفتين انبا لک وتودون أن عير دات آلش وک تکون لکر 


رور 7را 3 ر صوص م صم 4 


- جيشان ادرع أحدهما بالمدد والعدة معالوهن النفسي » والثاني ادرع بالمزيمة 
والايمان والصبر » والرغبة في الشهادة وهما غير متكافئين » ذلك أن قواد 
الحروب في القرنين الحاضر والسابققدروا آثر القوة الحر بية المادية بالنسبة 
للقوة المعنوية بواحد الى ثلاثة ٠‏ 

وان تقدير النسبة بين قرة المادية الى قوة الروح بواحد الى تلائة هو تقدیر 
آهل الخبرة » وهم يخطئون ويصيبون »أما تقدي الله تعالى فهو آعلى من ذلك اذ 
قدر الواحد من أهل الايمان في حال القوة التي لا ضعف ممها » بعشرة من . 
أهل الكفر » فقال تعالى : 


)١(‏ » (۲) الأنفال 


— ۷64 


ا س ا 2 £ 2 2 
E‏ ا و ےا م توول 2 ور 2 
ماين ون e NEE GEE 1 oka‏ 
وریت ترا راتت رن 


س رم أت ٌ iiy‏ 


کن منک أل بغلبوا القين ان ا المع الصلبرین 69 ¢ ) 


وترى من هذا النص أن القوة المعنوية عشرة أمثال القوة المادية اذا لم يكن 
في اوساط المؤمنين ضعاف الايمان » الذين يخالطون المؤمنين الصادقين › 
خصوصا عندما كان في المسلمين منافقون › لا يريدون بأهل الايمان الا خبالا 


میم 3 مک e. 3o‏ ا ەل 2 آلف 2ے 
م رام صت و ,م و رر ورم ک۶ 2e‏ 2ھ و م 2 رە ری ور 


وفیکر ملعو 0 اکل © کل ات اة من قن ر 
ا ص ص صت و حرم رر ٤و‏ ہے رکوے 
1 م 


مورحی جاء ق وظهر آم الله ہوم کلرھون و & 0 


هذا هو الضعف في الصفوف وقدظهر في غزوة أحد والنبي صلل الله 
تعالی عليه وسلم يسوى الصفوف للقتالء كما قال تعالی : 
e e 2‏ عر ےس ود E:‏ 


e‏ رص ور م رووص و صصص رص صوص ر ت ورڪ ۶ م 


إد مت انم ن تک ا ولہما E‏ ا ( 


)١( ,‏ الأنقال (۲) التوبة (۳) آل عمران 


هذه هي النسبة في حال قوة الايمان » وألا يخالط المؤمنين نفاق قط › 
وهي قوة الواحد بعشرة ٠‏ 

فاذا خالط المؤمنين منافقون مع مرضى القلوب كان هناك ضعف › فيكون 
الواحد من المؤمنين يقابل اثنين من المنافقين »› فالنسبة الكبرى في حال قوة 
الايمان الخالص » والدسبة الثانية اذاكان مرضى القلوب في صفوف المؤمنين › 
فلا ناسع ولا منسوخح > كما يقال ان‌الثانية نسخت الأولى ٠‏ 


CAG التقاء‎ 


۹۱ ذهب رسول اش صل الله تعالى عليه وسلم الى بدر ليدرك العير › 
فلم يدركها » وآدركه النفير فلم يكن من القتال بد » وقد آقبلت قريش 
بخيلائها وفخرها › فتعرف النبي صلى الل تعالى عليه وسلم العدو › فقدره بين 
تسعمائة وآلف › مما كانوا يعقرون من‌ابل › فقد قيل له وقد سأل عن عددهم 
فقال المسئول انهم كثر لا يحصونفسألهم عما ينحرون من ابل › فقال يوم 
تسع » ويوم عشر » فقال هم بين تسعمائة وآلف › فكانوا خمسين وتسعمائة 
وسال عن آشراف رجالا تهم > فذكرواعتبة ابن ربيعة وأخاه شيبة » وغيرهم 
من أشرافها » فقال عليه الصلاةوالسلام : لمن ممه من جند المسلمين 
ليحثهم على القتال و پحر ضهم > « هذه‌قريش قد آلقت اليكم أفلاذ أكبادها ٠»‏ 

وقد نزلوا من بدر بالعدوة القصوى » وهي كثيب من الرمل مرتقع › بعيد 
عن بدر » ونزل آهل الايمان بالعدوة الدنيا من بدر »›» وهذا ما ذكکره اله 
تعالى بقوله : 

> رو 2م د2 و داو 27و رووا22 وم ارود رر صم ررس 
يإ وما أنزلتا على عبدنا يبوم اران يوم لي امعان وال لی کل کیو ویر 


وگو EEE‏ لی وم صم 4و 


دق د انت نم بالعذوة اديا وهم ياعد القَصرى o‏ 
ص وو ر م رو کر صو ص وام م ریم نر 


خفن ال یدد کک نیقی اکا ر یت من اق کن وز ويحیٰ 
قل 


)١(‏ الأنفال 


— ۷0 


كان اختيار المكان بتوفيق الل تعالى» لا بارادة أحد » ولو كان باراد تم 
وآمرهم لاختلفوا في المكان والزمان »ولكن الله تعالى دبر الميقات › فجعله في 
هذا الزمان » ودبر المكان فكان هذاالكان » وكان منزل المؤمنين دهساً رمالا 
يعوق السير » فأنزل الله مطرأً خفيفاً ٠‏ لبد الأرض » وجفلها معبدة يسهل السير 
فيها » وآنزل آمامهم على قريش مطرأكثراً عوق سيرهم ٠‏ 

روي السا جن عة أبول امال عله اللو :قاطا الان ٠‏ 
وتلبدت به الأرض » وطابت به أنقسهم» جاء رسول الل صلى الله تعالى عليه 
وسلم » بجيش الايمان › فنزل على أقرب ماء من بدر » وعرض الأمر على 
الصحابة فجاء اليه الحباب بن منذر بن‌الجموح وقال : 

يا رسول اث آرأيت هذا المنزل » آمنزلا أنزلكه تعالى » ليس لنا آن نتقدمه 
ولا نتأخره آم هو الرآي والحرب والكيدة ٠‏ 

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : بل هو الرآي والحرب والمكيدة. 

قال يا رسول ال هذا لیس بمنزل »فامض بالناس » حتى تأتي آدنی ماء من 
القوم » فتنزله ثم تغور )١(‏ ما وراءهمن القلب » ثم تبني عليه حوضاا › 
فتملؤه ماء »> ثم تقاتل القوم » فنشربولا يشربون ٠‏ 

اختار النبي صل الله تعالى عليه وسلم » ذلك المنزل » وأآخذ برآي الحباب 
ابن منذر كاملا » وبنى الحوض على البئر التي اختارها » وامتلأت ماء لأنه 
آل الیھا كل ماء الآبار التي غورت رآىالمشركون ذلك فأحسوا بأنها المكيدة 
التي تحرمهم من الاء ٠‏ 

وقد تواجهت الفئتان وتقابل الفريقان » وحضر الخصمان » واستغفاث 
برب العالمين سيد الأنبياء ٠‏ وقد ابتدآت المناوشات بأن رجلا شرسا من بني 
مخزوم أحس بمكيدة الماء > وظن أنهيستطيع أن يهدم على المؤمنين الحوض 
الذي بنوه › فقال : لأشربن من حوضهمء أو لأهدمنه »› أو لأموتن دونه » فخرج 
اليه وانقض حمزة بن عبد المطلب أسداث فانقض عليه › فلما التقيا قطع 
حمزة پسيفغه رجله الى نصف ساقه »ولكنه لحرصه على أن ينفذ ما أقسم 
عليه حبا الى الحوض »› فضربه حمزةحتى قتله ٠‏ 


(۱( رویت فی هذه الكلية بحرف الفين المعجمةومعنأاها تغوير ما حولها يذهب ماؤها ورویت 
بال ومن مور فادها ا زا هر اف ال اا“ 


_ ۷0۲ 


کان رسول اله صل اله تعالی عليه وسلم في الجيش كسائر جنده » ولكنه 
رآی أن يكون في مكان مرتفع ليشرف‌على حركة جنده » فاتخذ له عريشاً على 
مرتفع من الأرض » ويروى آن معاذبن جبل هو الذي آشار به على رسول الله 
صلی الله تعالى عليه وسلم + يروي ابن ‌اسحاق بسنده آن سعد بن معاذ قال 
يا نبي الله › آلا نبني لك عريشاً تكون‌فيه وتعمد عندك ركائبك > ثم تلقی 
عدو نا » فان آعز نا أل تعالى وأظهرتاعلى عدونا كان ذلك ما أحببنا » وان 
كانت الأخرى جلست على ركائبك ءفلحقت بمن وراءنا » فقد تخلف عنك 
آقوام يا رسول اك > ما نحن بأشد حبألك منهم » ولو ظنوا آتك تلقى حربا › 
ما تخلفوا عنك > يمنعك الله يهم يناصحو نك ويجاهدون معك » فأثنی 
عليه رسول الل صل الله تعالى عليه وسلمودعا له يخير “ 

بني له عليه الصلاة والسلام المريش »> وكان فيه فائدة » وهو الرقابة 
على حركة الجند وعمله » وليكون معالجند كله ببصره › لا مع فريق منه › 
فهو يراقبهم » ويعرف أعمالهم ٠‏ 

ولا شك أن النبي صلى الله تعمال‌علیه وسلم کان بوجدانه وشعمور 
العطف والرحمة بجيشه يغلب عليه الاشقاق › فعندما رآى جيش قريش ضرع 
الى ربه داعياً قائلا : 

« اللهم هذه قريش قد آقبلت بخيلائها وفخرها » تحادك وتكذب رسولك › 
اللهم فنصرك الذي وعدتني › اللهمآحنهم )١(‏ الغداة » ٠‏ 

وكان أبو بكر مع رسول ا في الغار » ومعاذ بن جبل في نض من الأنصار 
يطوفون حوله » والرسول دائم الدعاءوالضراعة الى ربه يقول فوق ما روينا 
ما روأه عل بن آبي طالب رضي اهعنه » « کان رسول الله صلی الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم يكشر الابتهال والتضرعوالدعاء > ويقول فيما يدعو « اللهم ان 
تهلك هذه العصابة لا تعبد بعدها في الأرض »› وجعل يهتف بربه عز وجل 
ويقول » : « اللهم آنجز لي ما وعدتني ءاللهم نصرك » ويرفع يديه الى السماء 
حتی سقط الرداء عن منکبیه » وجعل آبو بکر پلتزمه من ورائه » ويسوي 
عليه رداءه »> ويقول مشفقاً عليه منكثرة الابتهال › يا رسول ال : بعض 


٠ أحنهم من المين والهلاك‎ )١( 


— ۷0۳ 


مناشدتك ربك › فانه سينجز لك ماوعدك » وهكذا كان القائد الرشيد 
الحكيم لمحبته لميشه » ولكل رجل منرجاله » ولحرصه على الأمر الباعث على 
الجهاد »> وهو حماية الوحدانية »والقضاء على الوثنية › کان يشتد في 
الابتهال الى الله تعالى ٠‏ وبجوار ذلك كان يجتهد في بث العزيمة على القتال 
في جيشه الحبيب اليه › فهو يلجأ الىجنده ليأخذ الأهبة » ويعمل على النصر»ء 
ثم يضرع الى ربه متوكلا عليه مستغيثاًء لتجثمع له ولجيشه قوة العمل » وقوة 
الاعتماد على الله تعالى الذي لا يغ أمرالا بأمره ٠‏ 

ولقد آخذ صلى الله تعمالى عليهوسلم يحرض على القتال استجابة 
لقوله تعالى : 


ماص وت س ود م وص a‏ )۱( 
اما آی رض آلمؤمنين عل الفتال ‏ 


ررر موک رم رع ر رو ]ور 


1 مص و > راهم ر ےم اروت رص 
پا اآلدين ۶امنوا ذا لقیت آلدین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار وي ومن 


ر وور الاس فال ا 1 E‏ م EF‏ 1 
مذ در الا مت فالقتال او متصرا آل فة ققد ناء خضت مر آله ومأوطه 
يوشم يومیذ 2 2 a‏ مرے ۶ یر إل ک : ک ت 0 2 


مص ر م وص 
ءِ 


> ۶2 
واذا كان تحريض النبي صل اله تعالى عليه وسلم تبشيرا » فتحريض ال 


تعالی كان تحذيرا » فالأول يبين عاقبةالخير ان آقدموا › وکلام الله تعالى يبين 
العاقبة السوء اذا فروا آو أحجموا . 


() » (۲) الأنفال 


القىيادةوالانظم : 
4۲ ¬ کانت القيادة حكيمة “ وکانت رحيمة < وکانت حازمة € وکانت 
قوية » فكان عليه الصلاة والسلام أسوةحسنة ٠‏ لقائد الحرب العادلة » كما هو 
أسوة حسنة للمؤمنين في عمله وخلقه‌وسننه قد قال تعالى : 


ٍَ > م رم د ہے > ر ص صو ی مروگ e‏ ر2 رووص وجصم م 


لد کان کر رسو آل اسوة حستة لم ن کان پرجوا له الوم اليم 
گرا 4 0 


١‏ وآول مظاه قيادته الحكيمةالمى_شدة » آنه كان وسط الجند في 
القتال » فلم يكن بعيدأ عنهم » بل كانيشرف عليهم ويوجههم ›» ويشترك في 
شداثد الحرب » كما يشترك في ثمراتها » سواء أكانت حلوة أم كانت مرة " 

روي عن علي رضي الله تبارك وتعالی عنه آنه قال : « كنا اذا اشتد الخطب»› 
وي الرطيس اوك الخدق اققا شرل اه مل اه حال عليه وسل :> 
فما يكون أحد آقرب الى المدو منه »ولقد رأيتني يوم بدر › ونحن تلوف 
بر سول الله صلى الله تعالی عليه وسلم »وهو آقرب الى العدو » » فالنبي القائد 
كان في المعركة ولم يکن بمنآى عنها ›بنى له أصحابه عي يشا » ویظهں آنه لم 
يستقر فيه الا بالقدر الذي آشرف به على الجيش » وحرك الجنتد » ليتبعوا 
نظامه ۰ 


ولقد رآينا من بعد قوادا مسلمين اتبعوا هديه » كصلاح الدين الأيوبي › 
الذي كان يعيش في جيشه وقطز الذي كان جنديا مع الجنود ٠‏ فكان النصر ٠‏ 

وخالف طريقه ناس سموا آنفسهمقواداً كانوا يديرون دفة الحرب » وهم 
في قصور مشيدة » فكانت الهزيمة »وذهب جند الله باهمالهم ٠‏ 

وثاني مظاهر قيادة النبي صل الله تعالى عليه وسلم »› المساواة بينه › وبين 
جنده » فقد کان يشعر کل جندي آنالنبي صلى الله تعالی عليه وسلم بجواره» 


— ۷00 


و یتساوی معه في الحقشورق والواجبات‌المندية وليس آدل على ذلك من أنه كان 
يتعاقب مع علي بن آبي طالب ومرثد في جمل واحد » فلما جاءت نوبته في السير 
أرادا آن يعفياه » فرفض » وقال لستم آقوی مني > ولا آنا أغنى عن الأجس 
منكم » وازن بین هذا › وبين جيیوش‌المسلمين » وخصوصا المصريين في 
العصر الأخرر › والأمور المفرقة التي تجعل فريقاً يكتوي بنيران الحسرب › 
والآخر ينعم بالخبرات » وينال الفخران كان انتصار ›» ولا شرف يناله الذين 

إكتووا بنارها » ولذلك كانت الهزريمة تتلوها آختها ٠‏ 
وثالث مظاهر القيادة النبوية » اشعار الجند باتهم يعمیلون مختارین › 
ولا يعملون مسخرین › وآنهم يطلبونالثواب بحر بهم › وآنهم ان انتصروا 
بهدي اله تعالی نالوا نصراً لأنفسهم >وللحق الذي يدافعون عنه » وان قتلوا 
نالوا شرف الشهادة وجنة الرضوان »وما بينهم وبين دخول الجنة الا أن 
و کے وی ف ن ار 
له وللحق » ولأنفسهم » فهم في صفقةرابحة » اختاروها ولم يسخروا لها » 

کما قال تعالی : 
ج ورو ٤وس‏ تو ٤ے‏ روو ج کے ور 
و إن اله اشترى من الموميين أنفمم اموم بأ هم بلست E‏ 
ے یوو ےر ورو مك رد 

ف سیل الله فیفتلو فيمتلون ويقتلون اجه نّا نة الإغوسل والفرءان ومن 


ع 


2>2 ر‎ r ٴ 2 رھ‎ 92 ef 


أو بعهدہء من آله فا N‏ وذالك هو الو ر لظم )> 


فالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم أودع قلب كل مؤمن من الجند به يقاتل 
مختازا لته + ل ادنيا يشيها ولكنه وللحق في:ذات الق ء اقلم يكن آي 
واحد من جند الل بهداية الايمان »› وقيادة النبي مسخراً أو مجندا »> ولكن 
کان جندیاً مختاراً “ 


ورابع الأمور التي لوحظت في قيادة النبي صلى الله تعالی عليه وسلم آنها 
٤ CNG a E‏ 


)١(‏ التوبة 


۷0٦‏ س 


لا سيطرة » ولكن قيادة رفيقة هادئة هادية مرشدة من غير أعنات ولا غلظة › 
فكانت القلوب مستجيبة » والأجساام لها تبع > فالتفوا حول القائد الحكيم › 
يفدو نه > ويفدون معه الحق طوعاواختيارا › لا كرها واضطرارا › ولقد 
كان ذلك من رحمة النبوة » ولذدلك قالاش تعالى في قيادة رسول الله صل اله 
غال ية وسا 


وش م رو ° 22 
روق و2 e‏ > ا ےم واو ورو ت رر ن 


ت تونن لار قإقاستتَ ت E‏ اقش 


المتوکين 5 4 ا 


والأمر الخامس : الذي لوحظ في قيادة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
O‏ کا 

ثبت في ضراعته لربه » وخوفه علیهم »فلم يكن الجند معه الا الأحباب والأولياءء 
ا الحق وهداته ›» وآنهم عصابة الان هلكوا لا يعبد الله في الأرض 
فتتر بى فيهم عزة » ويحسون بأنهمموضع المحبة ٠‏ 


ينظر بعض قواد المسلمين اليوم > على نهم أدوات الحرب »› كالاتها ˆ 


وسادس الأمور التي لوحظت في قيادة النبي صلل الله تعالى عليه وسلم 
اشراکهم معه في تحمل التبعة بالشورىيقيمها فيهم › كأمر ال تعالى بقوله فيما 
تلونا « وشاورهم في الأمر » وان الشورى مع الجند » تجمل الجندي يحس 
بتحمل التبعمة › وأنه ذو رأي في توجيهاته › وذلك يوجد فيه عزة الجندي 
المتحمل للتبعة وليس كالآلة المتحركة »وفوق ذلك يشارك في تدب القتال › 
فيزداد قوة نفس › ومن قوة النفس تكون الارادة الحازمة الراغبة غي 
المترددة ٠‏ 

E N O CE E REE 
۰ فكان النصر والغلب‎ 


( ال موان 


۷0۷ س 


الئنظ يم : 


۲ _ آول ما اتجه رسول ال صلى الله تعالی عليه وسلم في تنظيم 


ك Sci”‏ لوم وو ر ور 


ےم 3 ص ء2 e‏ ۱ 
اب اون قوف سبلو صا ملين سوس نې ۲ 


فهذا توجيه من الله تعالى في القيادةالى آن يصف الجنود صفوفا » وان النبي 
احتاج القرآن الى بيان ٠‏ 
الذي يحبه الله تعالى : 


روی ابن اسحق بسنده آن رسول الله صلى الله تعالی عليه وسلم عدل صفوف 
أصحا به > وفي يده قدح يعدل به القوم» فمر بسواد بن غزبة »> وهو 
مستنتل (۲) من الصف › فطعن عليهالصلاة والسلام في بطنه بالقدح »استو 
یا سواد فقال : يا رسول الله آوجعتني »وقد بعثك الله تعالى بالحق والمدل ٠‏ ' 
قأقدني (۳) فکشف رسول الله صلى اله تعالى عليه وسلم عن بطنه ۰ وقال 
استقد قال فاعتنقه فقبل بطنه !! فقالرسول اله صلى الله تعالی عليه وسلم 
ا خلت عن هدا ا ساد 4 انیا رول ا یی کم د اوی 
آن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك فدعا رسول الله صل الله تعالی 
عليه وسلم له بخر ۰ 

۲ _ وآصدر آمرہ الى جیشه جیش الایمان آلا يحمل على العدو الا عنسك. 
ما يصدر اليهم الأم بذلك ٠‏ 


)١(‏ الصف 
)( مستنتل ومعناها متقدم فى الصف »› وفى رواية مستنصل وممناها خارج من المف ٠‏ 
(۳) آی مکني من التصاص °٠‏ 


— ¥0۸ 


عليه الصلاة والسلام › لكى يهجمواهجمة رجل واحد غير متفرقين» ولا مانع 
من أن يكون النبل » فرادى » ومع ذلككانت أوامره آلا يسرفوا في النبل »بل 
يتخرون من يرمونه › ليكون ذلك آنکی للعدو » وأبقی ألعدة ٠‏ 

روی ابن اسحاق بسنده آن رسول ال صلی الله تعالی عليه وسلم آم آصحابه 
ألا يحملوا حتى يأمرهم » وقال ان اكتنفكم القوم»فانضحوهم عنكم بالنبل٠‏ 

وفي صحيح البخاري عن آبي آسيدقال لنا رسول ال صلى ال تعالى عليه 
وسلم يوم بدر اذا آکٹبو کم فارمو هم واستبقوا نبلکم » وآمر رسول اله صلى 
الله تعالى عليه وسلم أن تقطع الأجراسمن أعناق الأبل لئلا يشغل الناس بها ٠‏ 

E:‏ وقد جعل شعار الصحابة في هذه الحرب العادلة « آحد آحد ٭ وشعار 
المهاجرين يا بني عبد الرحمن » وشعمارالخزرج يا بني عبد الل » وشعار الأوس 
يا بني عبد الله » ٠‏ 

وكانت عدة المؤمنين كما ذكر نا ۳١١‏ ثلاثة عشر وثلاثمائة » وكانت عدة 


المهاجرين نيفاً وستين على رواية البخاري » وعند الامام أحمد ستة وسبعين ٠‏ 


ه _ وقد أعطى صل ال تعالى عليه وسلم اللواء لمصعب بن عمير » وكان 
أبيض » وأعطى راية المهاجرين وكانتسوداء لعلي بن آبي طالب › وراية 
الأنصار وكانت سوداء أيضاً لسعد بن معاذ » وروي أن راية الأنصار كانت مع 
الحباب بن المنذر ٠‏ 


متهم > وهو من صنادید الاسلام »وجعل على الأنصار رجلا منهم › لا للتقريق بين 
المهاجر والأنصارى » ولكن ليأنس كلفريق بصاحبه › وليكون الجهاد الذي . 


۷04 


بان جيشان آحد هما قوی الايمان وقدعقد العزم والثاني غير مؤمن بالله › 
hS a a‏ 


رمم ۶ ه < صو 2ے اا رگ > 


% 2 ا تاي اران رورم فالذین مروا قطعت هم یاب من ار 
ث روع ۶ م 
بصب ن فر رو سوم امم 9 يهر بهء ماف بطونم وابشلود ي وهم 


ص و چ 2 
" 


الى آخر الآيات الكريمات ٠‏ 

وانها اذا كانت الآية فيما يلقاه الكافرون يوم القيامة ففي لفظها ٠‏ 
ما يومىء الى حالهم في المعركة ٠‏ ابتد[القتال بالمبارزة » طلبها بعض كبار أ 
المشركين > فأجيبوا اليها › وجند لوا بسيفي سد اله ورسوله حمزة بن 
عبد المطلب » وفارس الاسلام علي بنآبي طالب ٠‏ 

خرج عتبة بن ربيعة » ومعه أخوهشيبة بن ربيعة » وابنه الوليد يطلبون 
المبارزة فخرج اليهم ثلاثة من الأنصارفقالوا مالنا بكم من حاجة » ولكن نريد 
أكفاءنا من قومنا »> ثم نادی منادیهم :يا محمد آخرجح الينا أكغاءنا من قومناء 
فاختار لهم الأكفاء من ذوي قسرابته‌الأتر بين عمه وأبني عمه »› وقد آثرهم 
بالجهاد والعمل » ولم يرض لهم القعوده 

آخرج عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب » وحمزة » وعليا » فلما رأوهم 
سآلوهم عن آتفسهم > ويظه أنهم قدتقنعوا بالسلاح > فلم يعرفوهسم 
فعرفوهم بأنفسهم › فقالوا أكفاء كرام »› فبارز عبيدة عتبة » وبارز حمزة 
شيبة » وبارز علي الوليد » فقتل كلمن حمزة وعلي صاحبه › أما عبيدة 
وعتبة » فاختلفا ضر بتين كلاهما أصاب‌صاحبه ٠‏ فك حمزة وعلي بأسيافهسا 
على عتبة فأجهزا عليه ٠‏ 

بعد ذلك آخف النبل يرمى من الجانيين » وأصيب به بعض المسلمين › 
وآرمی الجيش المحمدي نبلهم بمهارةمتخرا كبارهم › متصيدا زعمأاءهم › 


N 


والرمي يمكن التصيد فيه > ما اللاقاة بالسيف > فلا تحيز فيها »> ولكن اللقاء 
هو الذي یحد ها 3 

عند ما رآى المشركون ذلك هجموا »فكأن لايد من ملاقاتهم ˆ 
وقال شاهت الوجوه › وتفحم بها فلميكن منهم الا أصيب منها › ثم قال 
لأصحابه : شدوا ۹ 

فالتحم الجيشان والنبي ينظ من فوق العريش ؛ وهو يحس بأن الله تعالى 
أنجز وعده » وهزم قر يشا وحده : 


ج 
l>‏ 3 2 < ےہ ےر < رص اج2 2 ص سے م رم ۱ 
يفلم تقتلوهم وللكن آله قتلهم وما میت لد رمیت وکتکن الله ری ی 0 
وسعد بن معاذ قائم على باب المريش › متوشح السيف في تفس من 
الأنصار پحرسون رسول الله صل اش تعالى عليه وسلم » يخافون كرة العدو ٠‏ 
کانوا يفتنون الناس ٠‏ عن دينهم > ويأسرون فريقا ٠‏ وقد اشتدت النازلة 
بالمشركين » وعلموا آن كلمة اله تعالىالمليا ٠‏ 
انه انی ااال : 
أو لهما ‏ آن النبي صلی ايله تعالی عليه وسلم لم ينس رحمه وواجب 
تمالى عليه وسلم ما ذاقوا » وقريش تقاطعهم في شعبهم » وهم على مشل 
قومهم من الشرك » فما كان من الوفاءبالعهد » وجزاء المعروف بمعروف مثله 
أن يقتلهم في الميدان وقد خرجوالحربه كارهين وكان من بعض رجالات 
قريش من لم يوذ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم * بل من سعى سعيه في منع 


)١(‏ الانقال 


س ۷١‏ د 


حصار بني هاشم وبني المطلب » فكان‌النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الوفي 


٭ هل زاء الإحسان سن إلا الإحسن چ ي ١‏ 


وهذا العباس بن عبد المطلب الذي كان يذهب مع النبي صلى الله تععسالى 
عليه وسلم في بيعة الأوس والخزرجليستوثق من منعة يثرب للنبي صلى الل 
تعالی عليه وسلم › فهل یترکه تعتوره‌السیوف !! 

ولذلك قال لجيشه في رواية ابن عباس 


« اني عرفت آن رجالا من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرها › لا حاجة لنا 
بقتالهم » فمن لقي منكم أحدا من بني هاشم › فلا يقتله » ومن لقي البختري 
فلا يقتله » ومن لقي العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم › فلا يقتله ۰ 


فقال بعض من قتل ذووه » وهو أبوحذينة » ( ويظهر آن قوله لم يکن في 
حضرة النبي صلی اله تعالی عليه وسلم)› آنقتل آباءنا وآبناءنا واخواننا › 
ونترك العباس » واه لن لقيته لألجمنه‌السيف قبلغت هذه القالة رول اث 
صلى اله تعالى عليه وسلم » فأثرت في نفسه › فقال لعمر بن الخطاب آسياً : 
یا آبا حفص : آيضرب وجه عم رسولال بالسيف » وفي ذلك اشارة الى موقف 
العباس في العطف ر الله اق ا 
او 

ولقد ندم أآبو حذيفة ( ولعله قالهالقتل آبيه ) آشد الندم » فكان يقول 
ما آنا بآمن من تلك الكلمة التي قلتيومئذ » ولا أزال منها خائفاً الا آن 
تكفر ها عني الشهادة» فقتل يوم اليمامةشهيدا ٠‏ 

هذا وان الذين حضروا الموقعة من بني هاشم لم تمسهم السيوف استجابة 


لطلب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم »لرحمه » ولحدبهم عليه » ولمشاركتهم 


)١(‏ الرحمن 


NE 


آما آبو البختري وله مقام مشهودفي نقض الصحيفة » وقد عرفها النبي 
صلی اله تعالی عليه وسلم له في شدیدته کما كانت منه المعونة في الشديدة › 
فقد لقيه المجذر بن زياد اليلوي حليف‌الأنصار » فقال ي البختري : ان 
رسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم قدنهانا عن قتلك ٠‏ 


وكان أبو البختري له زميل قد خرجمعه من مكة » فجمعتهما رفقة السفضس 
ولعله كانت ها مرد ومر :فط آل كتل ساعه :قال الجدر ؟ 
« والله ما نحن بتارکي زميلك › ما آمر نا رسول اله صلی اله تعالی عليه وسلم 
الا بك وحدك » ˆ 


فقال أبو البختري > لا وال : اذن لأموتن آنا وهو جميعا › ولا تتحدث عني 
نساء مكة أني تركت زميلي حرصاً على الحياة ٠‏ 


في ذلك : 


أن يسلم أبن حرة زميله حتی يموت آو یری سبیله 


الملاحظة التانية : أن الشرك وان فرق النفوس » قد كانت المودة بين بعض 
الال ما الت موسرل م لق كان اة بن حاف عد قا ودود لاا لز خش 
بن عوف » فلقيه في بدر فلم یرد آن‌یقتله بل آراد آن ینقذه › لقد رآه وابنه 
علياً » وانه ليقودهما بدل آن يقتلهما ‏ اذ رآه بلال الذي كان عبداً لأمية » وكان 
يعذبه ليترك الاسلام » فيخرجه الىرمضاء مكة اذا حميت فيضجمه على 
ظهره › ثم ياتي بالصخرة المظيمة »فتوضع على صدره › ثم يقول : لاتزال 
هکذا آو تغارق دین محمد فیقول بلال»آحد أحد ۰ 

وجدها بلال القرصة التي يقتص‌فيها منه جزاء ما فتنه في دینه › فقال 
رضي الله تعالى عنه : رأس الكفر آمية بن خلف لانجوت ان نجا » ثم صرح 
بأعلى صوته يا آنصار الله زاس الكق آمية ين خلف > لانجوت ان نجا» 
فأحاطوا به » وعبد الرحمن بن عوف‌يذب عنه » ولکنه قتل هو وابنه ٠‏ 


e E 


E 


O E E E N 
ولكن معاذ بن جبل الذي کان يحوطعریش رسول اش صلى الله تعالى عليه‎ 
۰ وسلم » كان يكره الأسر » ولا يريد الاالقتل » وأن يثخن فيهم‎ 

یقول ابن اسحاق « رآی رسول اصلى الل تعالی عليه وسلم في وجه سعد 
بن معاذ الكراهية لا يصنع الناس »فقالله رسول اله صلی الله تعالی عليه وسلم :» 
« وا لكأآنك يا سعد تكره ما يصنع القوم !! قال أجل وال ڀا رسول اش 
كانت آول واقعة أوقعها الله تعالى بأهل‌الشرك » فكان الاثخان في القتل بأآهل 
OO E‏ 

E E O E O AO 


م سس رار ررر اوت م لچ ol»‏ ګر ررر م دص 


¥ ماکان لني آن کون له اسریٰ حی الاش تریدون عص التي 


رر ۶ وور و 


وال بريد آلالحرة وآللّه عرز حکے {CGD‏ 


نتاءإائخكة وآعقَابها: 


۷ _ هذه المعركة اكتفيتا في ذكرها بالاجمال لضيق » فلم تمكث الا 
يوما واحدا من صبيحة الليلة السابعةعشرة من رمضان في السنة الثانية › 
وکان شهراً مباركا » وهو يوم بدر »ءوفيه آخر فتح بازالة الأوثان وتطهر 
بيت الل الحرام - 

واذا كنا ذكرنا الممركة بايجاز » لأنها كانت في وقت قصير » فقد كانت 
نتائجها بعيدة الأثر في حياة المسلمين »ذلك أن زعماء الشرك الذين ما كان 
يرجى فيهم خير »› قد قتلوا > ومنهمكان يوذي النبي والمؤمنين » ولا يألو في 
ذلك ولا يقصر › ومنهم أشد مشعليها ›وموججيها ٠‏ 


)١(‏ الأنفال 


س ۷٤‏ س 


وكان عدة من قتل من المشركينسبعين » وأآسر منهم سبعون › وكان ممن 
أسر النضر بن الحارث الذي كان شريك آبي جهل في ايذاء المسلمين والمبالفة 
في الأذى » وعقبة بن أبي معيط الذي كان يقف ضد كل داعية للسلام »> حتى 
أشعلت الحرب » فوقف ضد ابنه » وعيره بأنه رضي أن يعيش كالنساء» والحرب 
قد قامت أسبابها » فقتل النضر علي بنآبي طالب › وروي أنه هو أيضا الذي 
قتل الثاني ٠‏ 


وفي غب المعركة كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حريصاً على أن يعرف 
مال آبي جهل الذي سمي فرعون هذه ‌الأمة » فادا آأدال اله تعالى منه » فقشد 
آدال من فرعون ۰ 

يروي ابن اسحاق آنه لا فرغ رسول الله صل الله تعالی عليه وسلم من 
عدوہ آمں بأبي جهل أن يلتمس في القتلء وقد كان هو مقصوداً في القتالء 
لأنه رآس الفتنة » ولقد أحيط بمن يدفعون عنه ان آريد قتله » فكان ممه 
عكرمة و بعض سفهاء OT‏ 
الجموح أخو بني ححَسلمة » فقال رآيتهكالحرجة ( أى كالشجرة الكبية ) و 
a YS‏ 
قطعتها ) وضر بني عكرمة على عات تقي فطرح يدي ٠‏ لم يستطع معاذ الاجهاز 
عليه » حتى جاء معموذ بن عفراء ٬فأثبته‏ »> ولكن لم يقض عليه أيضاً »وان 
منعه الحركة حتى جاء عبد الله بنمسعود » وبه رمق فوضع رجله على 
عنقه » وکان قد آذاه » ثم قلت لهآخزاك اله يا عدو الله » ثم حز رآسه » 


5 رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم 
انتھی آمں زعماء الشرك “ والذين بقوا منهم کانوا آقل HEF‏ وأیداأء »وان 


وانه في هذه الممركة لم يستشهدمن المؤسنين الا آربعة عشر » آي نحو 
خمس من قتل من المشركين » واذا أضيف الأسورون » يكون ما أصيب من 


- ۷2 


المؤمنين الذين أوذوا في الحق وأآخرجوامن دیارهم کما قال تعالی : 


2 ۶ د رن دو E‏ د‌ 2 > e‏ مرو ۶ ور 2 
قروم یزیم اله ابویک وزم وینصر ک علبوم وف صدور قور 


ا 
ۇەنرن ‏ 
وان الأمور الأربعة التي ذكرها اله تعالى قد كانت » فقد عذبهم الله تعالى 
بأيدي الدين عذبوهم » وأخزاهم الله بالهزيمة » وشفى الله قلوب المؤمنين وذهب 
غيظهم وكانت المعركة سبيلا لأن يذهبغرور بعض الناس »› ويفكروا من جديد 

في دعوة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم» وهي دعوة الحق ٠‏ 

ويقول ابن كثير في تاريخه في قتلآبي جهل : « کان قتل آبي جهل على يد 
شاب من الأنصار » ثم بعد ذلك وقفعليه عبد الله بن مسعود وأمسك بلحيته» . 
وصعد على صدره » حتى قال له لقدرقيت مرتقى صعباً يارويعي الغنم ‏ 


عم > 2ور وور وپور و 


م یرت رار ک٤‏ 5۶ ۱ 
ويذهب غيظ قاو ویتوب آله عل من سا وال عم یکم چ © 


۰ 
رر 


ثم بعد هذا حز رآسه وحمله حتی وضعه بین يدي رسول اله صل الل تعالی عليه 
وسلم » فشفى ال به قلوب المؤمنين >»وكان هذا آبلغ من أن تأتيه صاعقة › 
أو آن يسقط عليه سقف متزله آو يموتحتف آنفه ‏ وان أعلم ٠‏ 

وقد ذكر مؤرخو السيرة آنه فيمنخرج يوم بدر بعض المسلمين الذين 
شهدوا أن لا اله الا الله وآن محمدا رسول الله > ولكنهم بقوا في مكة »> وهم 
مؤمنون فخرجوا مع المشركين تقية »كما خرج بعض بني هاشم » وهواهم مع 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » وانلم يكو توا قد آمنوا من بعد ٠‏ 

ومن هذه الجماعة المسلمة الحارث بنزمعة بن الأسود › وآبو قيس بن الفاكه» 
وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة » وعلي بن أمية بن خلف › والصاص بن 
منبه بن الحجاج ٠‏ 


وقد قتل هؤلاء يوم بدر ۰ 


N, 
ت‎ 


قال ابن اسحق » وفي هؤلاء نزل‌قوله تعالی : 


3 إن كوقلهم ا E‏ شم الوا ف ا کے الوا کا م مستضعفین فی 


3ھ ٤د‏ ص رۆم 2« ر مص > 


لاز الوأ آل ا وة e‏ ا افأولتيك 0 جهنم 


۱ 
ردم ا م ص رور £ ولص و م ا روک ) ( 


اگ ا ااا س ر ا 


وسواء اصح أن تكکون حال هو لاء هي سبب النزول آم لم يصح » فان الآية 
توجب على کل مؤمن يقيم في آرض ‌الکض آن یخرج مهاجراً الى حيْث یکون 
قوة للاسلام »> ولا يتخذ قوة الكقر »وان ثبت أن النزول كان لذلك السبب»› 
فان الآية عامة < وکیا يقول علماءالأصول أذ العبرة پعبوم اللةظ é‏ 
لا بخصوص السبب ٠‏ 


الكرامة الانسانية في أعقاب الممركة : 


الا الدماء > ولا تباح فيها المثلة تكر يما للانسان ولا يترك فیها آشلاء 
الانسان تنهشها الذ ثاب والغر بان <« e‏ تدفن E‏ للا سان ¢ وذلك 


لقوله تعالی : 
رم وروم و <اس صو دص ج روم ا س 7 
ولد ڪرمنا بې ٤ادم‏ ۾ وملنلهم د فى لر لبر والبحر ورزفهم من لبت #% 
ص ت رم و صصص رص روم دو 


وفطلتلھم ع ئر من حلفا تفضيلا #5 
وان النبي صلى الله تعالى عليه وسلمكرم الانسان حياً وميتاً » والقتل في 
الفاسد بأخذ العدل مته * . 

Oy‏ (۲) الاسراء 


۷۹۷ 


ن اا الا ل حر اي حو اه ال عه و 

من المشركين تنوش جثثهم سباع الحيوان » ولا تذ La a‏ 
في الأرض » كما فعلت جيوش في قتلاها أنفسهم » لا في قتلى أعدائهم فقط ٠‏ 

بل ان النبي صلى ال تعالى عليه وسلم قد جاء الى حيث القتلى من قريش 
في هذه المعركة المباركة فدفنهم في القليب › وهو بئر جافة » وتقول عائشة 
فیما رواه عنها ابن اسحاق : « آمررسول اله صل اله تعالی عليه وسلم 
بالقليب فطرحوا فيه › الا ما كان من آمية بن خلف › فانه انتفخ في درعه › 
فملأها » فذ هبوا ليخرجوه فتزايل لحمه٠‏ فأقره »› وألقوا عليه ما غيبه من 
التراب والحجارة » ٠‏ 

وهكذا » فعل ليوأري سوءاد تهم» و ليحمي أجسامهم من سباع البهائم › 

وسباع الطير ٠‏ 


قال ابن اسحق : حدثني بعض أهل‌العلم أن رسول اش صلى الله تعالى عليه 
وسلم قال مخاطبا جثث القتلى : يأهل‌القليب » بئس عشيرة كنتم لنبيكم 
كذ بتموني »› وصدقني الا س » وآخرجتموني › وآواني الناس وقاتلتموني 
وتصرني الناس » هل وجدتم ما وعدربكم حقاً > فاني قد وجدت ما وعدني 
ربي حقاً “ 

ویروی آنه نادی طائفة من زعماء الشر فیهم › آو کبرائهم › فقد روی آنه 
کان ول3 و ا غه ين رة و اة بن وة و ا ةة ين حل :: 
ويا آبا جهل ب بن هشام › فعدد من کان منهم بالقليب > هل وجدتم ما وعدكم 
ES LOR‏ أن الواقعة قى 
تعددت ۰ 

فقال الحاضرون : يا رسول اش » أتنادي قوما قد جيفوا فقال صل الل 
تعالى عليه وسلم : « ما آنتم بأسمع لاأقول منهم » ولكنهم لا يستطيعمون 
أن يجيبوا » ۰ 

ومعنى أسمع أعلم بحقيقة ما أقوللهم › لأن السمع الحقيقي يحتاج الى 
جارحة السمع » وقد فقدوها بالقتل ولأن اث تعالى يقول :« وما TT‏ 
من في القبور ا الله تعالى عليه وسلم آنه قال : 
« لقد علموا ما آقول » ۰ 


- ۷۹۸ 


والعبرة في هذه المسأالة أن النبي صلى الله تعالی عليه وسلم قد عمل على 
كرامة الانسان بمواراة سو ءات هو لاء» و ليبين للأحياء المسلمن الاعتبار في 
هذه المعركة » وهو أن اله صدق وعده» و نصر عبده » وهزم عدو الله تعالی 


و عدو هم 


۰ ۹ _ آسر من المشركين سبعون »وقد علمت أن سعد بن معاذ رضي الله 
تعالى عنه كان يكره الأسر › ويريدالقتل » حتى يثخن المشركين ›» وذكسر 
للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم رآيه »وآنه كره الأسر » ولكن سياسة النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم كانت تتجهالى الاستبقاء بدل القتل » عسى أن 
فل اوک ول و ی ا ا 
يقتلوا كفاراً في عجلة الحرب ٠‏ 


والنبي صلى الل تعالى عليه وسلم لايعمل عملا الا بمشورة أصحابه » مادام 
الوحي لم ينزل بأمر » فهو يجتهد فيمايفعل » لا فيما يشرع › واذا اجتهد في 
عمل > فالشوریى روح العمل > وقوةالجماعة ٠‏ 


وآهلك < استبقهم ٤‏ واستأنهم « لمل اه آن پتوب عليهم 8 


وقال عبد الله بن رواحة : يا رسولاش انظر واديا كثير الحطب › فأدخلهم 


ابتدا الرآي رفيقا ثم اشتد حتى صارحريقا » فدخل رسول الله صلى الله تعالی 


عليه وسلم » وتركهم مليا » ليتدبروامغبة كل قول › ثم خرح عليهم ۰ 


فقال عليه الصلاة والسلام : « ان اث لیلین قلوب رجال » حتی تکون آلين 
من اللبن » وان الله تعالى ليشد قلوبرجال » حتى تكون أشد من الحجارة › 


۷٦۹4 


وان مثلك آبا بکر کمثل ابراهیم » قالفمن تبعني » فانه مني » ومن عصاني › 
فانك غفور رحيم › ومثلك یا آبا بکرکمثل عیسی › قال : 
إن عم ای ا إن تفرم نك أت انعرز اکم ل 4 0 
ا م م 2 مه 

وان مثلك ڀا عمر كمثل نوح » قال« رب لاتذر على الأرض من الكافرين 
ديارا » وان مثلك اعم » کمثل موسی»ءقال « ربنا اطمس على آموالهم » واشدد 
على قلو بهم »› فلا يؤّمنوا حتى يرواالعذاب الأليم » ٠‏ 

انتهت الاستشارة بأن آبدى رآيان أحدهما رفيق مؤلف › لا جفوة فيه وهو 
رآي الصديق رضي الله تعالى عنه » والثاني رآي مخيف › وهو رآي القاروق 
عم بن الخطاب » رضي اه تباركوتعالى عنه » ويتبع ذلك في عنفه أشد 
في طريقته » وهو رآي عبد الله بنرواحة » اذ كان رآيه القتل بالحرق ٠‏ 

وقد رآى النبي صلى اله تعالى عليه وسلم آن يأخذ بمبدآ الفداء » اذ فيه 
رفق آبي بكر » ونفع لجماعة المسلمين »وقد كانوا في غير غنى » ورخص في 
غير ذلك » فرخص لنفسه في القتل »ورخص لنفسه في لمن من غير فداء »› 
وان كان الأكش كان الفداء» وكان سير في الفداء على مقدار الشروة للأسيس »› 
وفي العفو بالمن على مبدآ من كان يظن‌آنه أسلم » وخرج تقية » ويمن أيضا 
على من یری في المن عليه کسباللمسلمین ۰ 

وانه پلاحظ آنه لم يمن على أحدمن بني هاشم مع آنه نھی عن قتلهم › 
وآنه يعلم آنهم خر جوا مستکر ‌هین ولم یخرجوا محار بین ۰ 

وکیضما کاتت حالهم من من او فداعقد آوصی بهم خړا » وقد تزلوا عند 
الأنصار » وكآنهم في ضيافة » لا في أسر > حتى ان الأنصاري كان يفضل 
الأسير في الطعام على آهله وعياله»وكانيرى الأسير ذلك › فتعقف فيشدد عليه 
الاتق ار :فا را يؤثرون على آنفسهم ٠‏ ولو كان بهم خصاصة ٠‏ 


ت اعفد نان واا 2 ٌن‌الحارت : 


٤٠‏ لقد آم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بقتل عقبة بن آبي 


)١(‏ المائرة 


س ۷۷۰ ت 


قر یش آن يکتفوا بالك » ولا يقاتلواحفظاً للرحم › كأمية بن خلف › وعتبة 
ابن ربيعة “ 

وروى الشعبي آنه لا آم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بقتل عقبة 
عليه وسلم الى آصحابهء وقال: آتدرون‌ما فعل هذا بي !! جاء و آنا ساجد خلف 
المقام فوضع رجله على عنقي » وغمزهافما دفعها حتى ظننت أن عيني تدوران» 
وجاء مرة آخرى بسلا شاة فألقاه على رآسي وآنا ساجد »> فجاءت فاطمة › 

وكان مثل ذلك النضر بن الحارث »وكان حامل لواء المشركين › فكان قتله 

وقد آخذ رسول اله صلى الله تعمالى عليه وسلم الفداء من ذوي الثراء من 
بني هاشم » بل شدد في الأخذ منهم ولميقبل منهم الا القداء ٠‏ 

ولعل آدل شيء على شدته في آخذ القداء من بني هاشم مجاوبته مع عمه 
العمباس بن عبد المطلب الذي كان يحبه »وكان يألم لأسره › والشد عليه بالوثاق ٠‏ 

ادعی العباس آنه آسلم من قبل › ومعنی ذلك آنه لیس عليه فداء › لأنه 
جاء مکرها لا محاریا ۰ ۰ 

فقال له النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : أما ظاهرك فکان علينا » وال 
أعلم باسلامك › وسيجزيك خراً فادعی آنه لا مال عنده يقدي به نفسه »› ومن 
معه من بني هاشم عقيل ونوفل ولدی‌آخيه فقال له رسول اش صلی الله تعمالی 
عليه وسلم : فأين الال الذي آودعت أآنت وام الفقضل > وقلت لو أصبت في 
سفري هذا فهذا لبني القضل وعبد اشأفقال العباس رضي اله عنه وال 
اني لأعلم أنك رسول الله : ان هذاشيء ما علمه الا آنا وآم الفضل ٠‏ 

وقد آخدذ رسول ال صلی الله تعمالی عليه وسلم مائة آوقية من ذهب فداء له 
ولابني آخيه عقيل ونوفل » وعن حليفله هو عتبة بن عمرو أحد بني الحارث 
ابن فھں ` 
ولا يعقوا الا عمن يرجى منه خير للاسلام » أو من يمن عليه في نظبر آن يمن على 


۷۷۱ 


مسلم أخذوه عنوة من غير حرب » كمافعل أبو سفيان في معتمر من أصحاب 
اله تعاى عليه وسل أسارة لای 

وکان صلی أده تعالی عليه وسل يكيل من الفداء نوعا معنوياً > وهو 
الأسير ليس له مال يفدي به نقسه » ولكن له علم بالقراءة » فانه کون فداءه 
آن يعلم بعض الأميين من أصحاب رسول اش صلى الك تعالی عليه وسلم القراءة 
کان یظن فيه الاسلام > وقد شهدعبد الله بن مسعود لسهيل بن بيضاء 

فقبل النبي صل الله تعالى عليه وسلم شهادته » ومن عليه ٠‏ 
الربيع الأموي زوج زينب بنت الرسولصلى الله تعالى عليه وسلم » فكان زوجاً 
بارا مکرماً لزوجه غیر مضار لھا ۰ وقدأرادت قریش آن تحمله على طلاقھا کما 
طلق اين آبي لهب ابنة النبي صلى اله تمالى عليه وسلم ٠‏ فتأبى عن ذلك ٠‏ 
الطيب › وبعثت في ضمن الفداء قلادةلها ٠‏ كانت آم المؤمنين خديجة قد 
آدخلتها بها على آبي العاص حين بنی بها » فلما رآها رسول ا صلی الہ تعالی 
رقه شديدة ۰ 

وکان للرسول الأمين آن یطلق سراحه > كما آطلق سراح غيړه من بني 
مخزوم وغيرهم » ولكن لكيلا يكون في نفس آحد ضيق أو حديث نفس › 
تطلقوا آ سر ها > وتردوا عليها الذي لها › ففعلوا ¢ * 

ويجب آن ننبه هنا لأمرين : 
مكة » وآلا تكون في فراش العاص من بعد » فأخذ عليه عهداً آن يخلي سبيلها 


۷۷۲ 


ثانيهما ‏ آنه لم يكن قد نزل التضريق بين المسلم وغير المسلم › لا 
ثه » اذ آن ذلك ا 


ت 


وگ ب رگ ٤ء‏ رظ 


٤‏ اڃا ارين منوا إا جا آلمۇمتلت مدت مارات فامتحنوهن الله أ اع 
انون إن ومن مودت لا مإ اتسڪفا لاهن ل هنم ولمم 
2 ٍ رر ر صد و و مص 


يحلون هن م اا u‏ كران تنكحوهن إد1 ينون اجورهن ولإ 


م واه ےو لاح 2و وة و > رج او و 


E‏ دل کاله جکر بینکر 
زيمم © 0 


ويلاحظ هنا آن اث تعالى أشار الى سبب التحريم وهو الكفر » اذ قال تعالى: 


e‏ تأي اين ذ تی ا 
YE‏ فن ڪانتموهن مو متت فلا تر چعوهن إل اناري ٠‏ 


ولم يقل الى المشركين » والكفر يشمل ‌الشرك وما عليه النمصسارى واليهود 


٤‏ لقَذ ترا لرا لن ل هو اسیج ان مر و ق ل فمن بلك من آله شيعا 
ەم رم رہ ما ص ٍ 
إٺب اراد د أن يلك المسيح آین مرم وامه امه ومن فی آل رض بيع # 
وقال تمالى : 


م 
وص 


چ 
٤ = a & ھ٣ ٤‏ 
مذ گمرالدين الوأ إن اله الت تة ومامن إه | الله وح د ٭ (( 
)١( » )١(‏ المتحنة (۳) > )٤(‏ المائدة 


- ۷۷۳ 


وهکذا من رسول الله تعالی علی آناس کان یی خيرا في المن علیهم » آو یری 
فيهم عجزأً عن أن يقدموا فداء ٠‏ 

فمن على المطلب بن حنطب بن الحارث من بني مخزوم » ومن على صيغي 
ابن رفاعه بن عائذ من بني مخزوموممن من عليه آبو عزة عمرو بن عبدال 
اہن عثمان » وکان محتاجاً ذا عیال فمن‌علیه رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم 
وأخذ عليه عهداً آلا يظاه عليه أحداأء وكان شاعرا » ولكنه نقض ما عاهد 
عليه الرسول صلى الل تعالى عليه وسلم »ولعب المشركون بعقله » فرجع اليهم 
بعد آن قرب من الاسلام أو دخل فيه »فقد قال مادحاً النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم » اذ من عليه من غير فداء في قصيدة : 

من مبلغ عني الرسول محمداً فانك حق والمليك حميد 

فلما كان يوم أحد آسر أيضاً » فطلب أن يمن عليه النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم » فقال له النبي صل الله تعالى عليه وسلم :«لا أدعك تمسح عارضيك» 
وتقول خدعت محمدا مر‌تین » ویری آنالنبي ,صلی الله تعالی عليه وسلم قال فیه: 
لا یلدع المؤمن من جح مرتین » ٠‏ 

وهكذا فوض النبي صلى الله تعالىعليه وسلم أن يتصرف في الأسرى بما 
یکون خيږاً في ذاته وللمؤمنین » فقتل من قتل منهم » وفدی کثرین » ومن على 


بیان الته تعال خط آاللاس : 

٠٠١١‏ نزل القرآن الكريم من بعد القيام بما اتجهت اليه الشورى بالنسبة 
لري ت مجان الفط ف ان التو اروا ان ا و ا ك 
يميل اليه سعد بن معاذ الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه » ولقد ذكر الخبر 
کما رواه ابن اسحاق آنه لا وضع القوم آيديهم يأسرون رآى رسول ال صلى الله 
تعالی عليه وسلم في وجه سعد بن معاذ »فقال له كأني بك یا سعد تکره ما یصنع 
لقو قال ايل وراك يا وسل اكات ار وف اوها اه ال باقن 


۷۷٤ 


تال به اهام سا اهار اله الشورن : 


ج 
م 2 set 32 pe Ew‏ 2 ر 2 , olo,‏ ور ور ررر 2ص 
« ماکان لنې ان کون له اسریٰ حت تن فی آلا رض تریدون عرض آلا نیا أ 
۱# رور ۶ وور ر ریو م 4٤5‏ وو مم تی وله 
و 


لله بريد ا لالحرة والله عليز حکم 2 لوا کلب من الله سبق لمسکر فما اخذم 
ت م م م ج م 2 م 


مرم کک مم و o»‏ م ا2ے ت صر ا موص ررر E‏ 
داب عظم و فوا ما غنمتم حلا طيبا واتقوا أله إن آله فور رم 0 ) 


اذن كان الخطاً » لا في أنهم فدَوّهم» ولا في أنهم منوا عليهم » ولكن في 

أنهم آخذوا الأسرى قبل الاثخان أي قبل أن يثقلاوهم با راح » حتى لا يستطيعوا 

أن يروا عليهم معركة أآخرى»آو تكون صعبة عليهم لكثرة القتلى » ومن بعد 
ذلك پکون الأسر » ويكون المن أو الفداء كما قال تعالى : 

2 مچ عر ر صن ص رن م E‏ 32 ر۶ و4 ھون 

م( فإذا لقيتي آلذين كفروا فضرب آل رقاب حح إذا الحنتموهم فش دوا آلوثاق فما 

ٍ ج 


ےا رم ورو ل اوارع2ے 


(۲) : E E 
: ويجب أن نذكر هنا ثلاثة آمور‎ 
اوا ی م و جال‎ 
(۳) ررر مت رم ع ۶ 2 وو‎ a م ور‎ < 
) م( لولا کتلب من لله سبق لمسكر فيما اخذم عذاب عظم‎ 
: اف كاب اى اة ال ا عة آلو يتم حن :ال‎ 


ولم يكن ثمة نص على منع أخذ الأسر »قبل الاثخان » وان ما فعله النبي صلى 
اله تعالى عليه وسلم اجتهاد › ولا عقو بة على الاجتهاد في الخطاً ٠‏ 


)١(‏ الأنقال (۲) محمد (۳) الاتقال 


الأسرى » ونحن نرى أن ما جاء به القرآن لا يوأفق رآي الفاروق › لأن ما چاء 
به القرآن الكريم › انما كان معارضةلأصل الأسر قبل الاثخان » ولم يمترض 
الفاروق على الأسر قبل الاثخان ٠‏ 

انما الذي كره الأسر قبل الاثخانفي القتل سعد بن معاذ رضي الله تبارك 
وتعالى عنه » فاذا كان ثمة فضلل في نزول القرآن موافقاً لا کره سعد › فله 
في هذا الفضل › « يختهن اف بقضحلد من يشا ٠ ٠)‏ 

ثاثا _ وهو الأم الجدير بالاعتبارعند آهل الاعتبار » وهو أن ال تمالى 
وحده يعلم الغيب › ويعلم السر وأخفى وهو سبحانه وتعالى يملم أن أخذ الأسرى 
قبل اثخان العدو » خطاً » فلماذا ترك النبيٌ رسوله وحبيبه » ومعه صحابته 
يخطئون » وقد کان وحده هو الذي يعلم الصواب ٠‏ 

والجواب عن ذلك أن هذا فيه عظةوعبرة » ذلك آن النبي صلى ال تمالى 
عل وس الان رح ا له 0وا لدي عة ر و اديه فاخن خاد 5ا 
ترك يتصرف باجتهاده فقد يخطىء »ولا ينزه عن الخطاً أحد ولو كان نبياً › 
الا أن يعلمه الله تعالى ٠‏ فهو وحده‌العليم الحكيم الذي يعلم المستقبل 
كالحاضر والماضي > وفي ذلك توجيه للذين يستبدون »وبيان آنهم يخطئون › 
ولیس لهم أن يدفعهم الغرور »فيحسبواآن آراءهم منزهة عن الخطأً فيتردون 
بأممهم في أفسد النتائج ٠‏ 

ان ترك محمد صلی ال تعالى عليه وسلم » وهو الذي يوحى اليه › ثم هو 
في ذاته أعقل الرجال › اذ كانوا قبل‌البعشة يهتدون برآيه ‏ يخطيء في 
رآيه » ثم ينبه الى الصواب » فيه عبرتانلأولي الأبصار ٠‏ 

ااا 8 بم اة اوي با اجه الو اي اى 
لا يقبل الخطاً » ويعتقد في نفسه الملم»وفي غيره الجهل ٠‏ 

الثانية ‏ آنه ليس لأحد أن يستبدفي تفكره الذي يممل فيه للجماعة › 
فلار يقول ما قاله فرعون « ما آریکم الاما آرئ ٠‏ وما اديك الا سبيل 
الرشاد » ° 

فعلينا معشر المؤمنين أن نتأدب بأدب الل › وهو آلا ندلي أنفسنا وجماعتنا 
بالفرور » فتكون السوءى › في حاضرالأمة ومستقبلها » وعلينا أن يكون لنا 


۷۷۷ 


في رسول الله أسوة حسنة » ولا يكون لنامن فرعون › متبوع يتبع › فالحق أحق 
أن يتبع ` 

ولقد رآينا في عصر نا اخوان فر‌عونیطلبون آن یتلی ما یکتب لهم کأنه 
تنزيل من التنزيل! وقد بَوءّوا بهذاالغرور عنهم › والخنوع من غيرهم 
أمتهم سوء الدار » و بئس القرار » ولاحول ولا قوة ألا باش » ان في ذلك 
لذكرى لن كان له قلب أو آلقى السمع »وهو شهيد ٠‏ 


N 


٠٣‏ _ كان المشركون يحاربون في غير ديارهم وأرضهم › وكان المؤمنون 
كذلك . ولكن كانوا على مقربة منديارهم ›» وكانت الهزيمة قد نزلت 
بالمشركين » فكانوا شبه فارين بعد المعركة لا يلوون على شيء الا ما يمكنهم 
من آن يعودوا الى ديار هم راضین بایاب بعضهم سالين ٠‏ 

فكان لابد أن يغنم المسلمون منهمغنائم »وكانت هذه الغنائم آول ما غنمه 
الملسلمون في الحروب » لأتها كانت أول حرب .كان الاتجاه فيها الى المنازلة › 
وأخذ الغنم نتيجة لهذه المنازلة » ولم تكن عبرا مصادرة بل كانت حرباً 
شعو اء 

ولدلك اختلف المقاتلون في الأنقال» وهي الغنائم التي تكون قبل 
القسمة » ولم يكونوا على علم بقسمتهاء والمقسطون منهم سألوا عما يفعلون 
شا نها > وبعض القاسطين ظنوهالن أخذها ٠“‏ 

وذلك أن المجاهدين كانوا تثلائة آقسام 1 قسم واجه العدو كعلي وحمزة 
وغيرهم » وقسم كان من ورائهم » وأولئك جمعو الغنائم»ءوقسم حاط العريش 
الذي كان به الرسول صل اله تعمالى عليه وسلم ٠‏ 

ويقول في ذلك عبادة بن الصامتوهو من البدريين « خرجنا مع النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم » فشهدت معه بدراً » فالتقى الناس » فهزم الل تعالى 
العدو »ء فانطلقت طائفة وراءهم يهز مون ويقتلون » وأكبت طائفة على المغنم 
n E E Ee E‏ 
حتى لا يصيب أحد منه غرة › حتى اذاكان الليل » وفاء الناس بعضهم أل 
ع ل ی ا ااه ی روا ون وه ا م 


A 


e E‏ باحق بها متا ٠‏ فعحن: نمينا منها 
العدو »> وهزمناهم ٠‏ 

وقال الذين آحدقوا برسول الله صلى ال تعالی عليه وسلم خفنا آن يصیب 
العدو منه غرة » فاشتغلنا به » كان هذاالخلاف › وكان معه تساؤل لمن تكون 
الغنائم »> فنزل قوله تعالى : 


2ور ۳ 


ا O‏ ایر 


i‏ ِا 
يسعلونك عن آلأنقال فل الأنقَل ار فاقوا آله وأصلحوا د دات 
صد ع م٤‏ ا مر ررر و ر ۶ > 


ینکر واطیعوا آللّه ورسوله ‏ إن کد ممنين سنن 4 


کانت هذه المناقشة في الغنائم قبل آن ترفع الى النبي صلى ال تعالی عليه 
وسلم »> فذک الله سبحانه وتعالى ٠‏ مايحسم الخلاف > ويقطع مادة النزاع »› 
وهو آن یکون آمرها الى الله تعالی » ومایحکم به سبحانه وتعالی والى الرسول 
الذي ينغد حكم الله تعالى »> فليس لهمآن يقتسموا بأنفسهم » بل الأم لغيرهم 
فلیصلحوا ذات بینهم › ولا ي يصح آن تکون المادة مفرقة بينهم » وقد جمعهم 
الحى وجنه الها في سج:٠‏ 
وما الذي اتبعه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في قسمة الأنفال » فقال 
بعض الرواة » انه قسمها بين المجاهدين بالسوية › اذ لم یکن حکم تخمیس 
aT‏ ۰ 


ب واعلموا أا غنم من ى ق أن لله جسم و وللرسول ولذى لمرن واليم » 
والمس؟ کر ن وآبن اليل 4 ۶امنتم بالل وما لتا على عبدنا يوم لمران 1 


ا رو مص رس 


آلحمعان والله عل کل شى د در( 4 )( 


)١(‏ الأتفال )١(‏ الأنقال 


— ¥¥¥ - 


فالنبي على رواية هؤلاء وزع بالسوية بين كل المجاهدين › لأنه لم يكن 
ما یو جب التفاوت « ولا دليل یرجح طا فة على آخری ۹ 


ویری ابن کشر آن التوزيع كان حسب التخميس الذي نص عليه قوله 
تعالى : « واعلموا آنما غنمتم » الآيةلأنها متصلة الواقعةء فالأمر في التوزيع 
کان الى الله والی رسوله على حسب هتاالحكم الذي شرعه الله تعالى»فآية الغنائم 
متصلة بأول السورة التي أشارت الى ‌التوزيع » وفوق ذلك فان الآية تشسير 
الى آن ذلك ما آنزله تعالى يوم التقىالجمعان يوم الفرقان ٠‏ 


ولقد روى أن علياً ذكر آن الناقتين‌اللتين نحرهما عمه حمزة » وهو شارب 
كانتا من خمسه في الغنائم » وتحن‌نميل الى ما اختاره الحافظ ابن كثير ٠‏ 


آثار ع كة بدرقالمدينةوغيرها : 


۴۳ - كان آثر المعركة في المربعامة بعيد المدى » فقد سارت الركبان 
في الصحراء العربية بهزيمة قريش علىيد طريدها الذي آخرجته وأصحابه من 
ااه وا ا٠‏ نه كن الرتية دوو ال اسنات وار لاان برع 
اليه من عند الله تعالى » فكان ذلك النصرمنبهاً للعرب بحقيقة الدعوة المحمدية 
وسلامتها وقوتها » فوهنت العقيدةالوثنية بين العرب › وآخذت عقول 
تدرك الحقائق وتطرح الأو هام التي نسجها الخيال الضال حول الأحجار ¢ 
و بذلك صارت كلمة اث تعالى هي العلياء وكلمة الشرك هي السفلى > وكکان 
يوم الغزوة بحق يوم الفرقان » اذ فرقفيه الناس وانتقل المسلمون من 
مستضعفين في الأرض الى آقوياءيكاثرون الناس بقوتهمء كما قال تعالى: 


وج اسه ج٤‏ 3> وو >2 E24 | of 2 r>‏ ہے ام ےر م ت 2ص 2 ےد 
ب( وآذ کروا د انتم یل مستضعفون فی آلارض افون آن خخ طفکر آلناس فعاونکر 


مرم م م اص و اص رصت وح ےج ور 


ارگ ٌ2 2 ٍ ۱ 
واد ۾ ب رهء ورزقم من أ لطيبدت لعلك سرون ر( € 0 


(1) الأنفال 


— ۷۷۹ 


هذه اشارة الى آثر ذلك النصر المبين في البلاد العربية » لقد نظر اليه 
العرب عل آن الاسلام هو القوةالحقيقية في البلاد الع بية ٤‏ و کان من 
ذلك أن آخذ الناس يفكرون ٠‏ 
هن ! آثره بشكل عام في الجبزيرة العربية › أآما آثره في المدينة وما حولهاء 
فقد صار القوة المرهوبة فيها » وكان‌فيها اخلاط من الوثنيين الذين بقوا 
على وثنيتهم من الأوس والخزرج > وكانوا يظهرون عقائدهم ولا يخفونها »› 
وكان فيهم يهود » قد آكل الحقد قلو بهم » وان أخفوه » وان کانوا يعرفون في 
لحن القول وفي استهزائهم بالمؤمنين آحيانا ٠‏ 
فلما ظهرت قوة المسلمين في بدر »وجد في القريقين منافقون يظهرون 
بما لا يعتقدون » ولقد و رر وا ا تعالی : 
ا ارفرای, 
o mr‏ 2 93 رو ررر ر کے واوو تر رر و وو 
$ إذا جاءك آلمنلفقون قالوا سهد إنك لرسول آله والله بعل e‏ 


ler‏ دل وکر و 


1 سېد المتفقيش کَگدذونَ ارا ات حنة فصدوا عن سبي‎ u 


اھ رم سے ر رار ورل ر رص ور « رد 


ما اک جن نک ا نم ۶امنوا م مروا فطع على فلوم قَهمّ ل 


(۱) 4 © ت‎ HH 

e‏ ة الاسلامية التي ظهرت في بدر › هي التي جعلت هؤلاء من المشركين 
واليهود » پتخذون مظھر هم الاسلامي جنة يتقون بها قوة آهل الاسلام › 
ويشيعون الخبال في صفوف المسلمين »ويخدعون الذين في قلوبهم ضعف ٠‏ 

ان قوة المسلمين جعلت من لا يومن بال ورسوله يخضع ببدنه › ولا يمن 

کان ذلك في السنة الثانية التي كانت فيها غزوة بدر قال ابن کشر «وفیها 
خضع المشركون من أهل المدينة واليهودالدين هم بها من بني قينقناع » وبني 
النضير » و بني قريظة › ويهود بني حارثة » وصانعوا المسلمين > وأظه الاسلام 
طائفة كثيرة من المشركين واليهود »وهم في الباطن منافقون » منهم من هو على 


)١(‏ المنافقون 
۷۸۰ 


ما كان عليه » ومنهم من انحل بالكليةفبقي مذبذبا » لا الى هؤلاء ولا الى 
e‏ تعالى في کتابه ۰ 


وهو بهذا یشیر الى قوله تعالی : 


جا م رر ٍ ر2 ر r‏ 
¥ إن المتلفقين لد عون آله وهو خلدعه م ودا ا أ إلى الصلاة قاموا ڪال 
ور م ص ارد قو و اض فر 1 مہ ےل سے ص 2 


برآغون E‏ ولا E‏ إلا قلي د وڳ مڏبڏيين بين ذلك 


وا ر )۱( 


وانه يتبين من هذا الكلام أنه بعمدآن أظهر اش تعالى قوة المسلمين وأعلى 
كلمة الدين »> صار الذين يخالفونه » ويماشرون المؤمنين با لوار على شلاثة 
آقسام 


آولهم الذين نطقوا بكلمة الاسلاموالكفر يسكن قلوبهم» ويستولي عليهاء 
وهؤلاء هم الذين قال تمالى فيهم : 
e‏ وأ الوا کک N‏ اش 


ا >3 + صوق 


مخبس هم > وقد استمرۇوا ذلك حتی زادوا عتواً وفسادا ٠‏ 

في اظهار هم الاسلام > ولا عقيدة لهميؤمنون بها » وان كانوا الى عقيدتهم 
الأول آمیل « ولکن قد انحلت بالتعارض »› بین ما يظهرون وما يبطنون › فقد 
خدعوا المؤمنين وأوغلوا في الخديعة »حتى خدعوا آنقسهم > وهم الذين قال 
فيهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم :« مذبذ بين بين ذلك › لا الى هؤلاء ولا الى 


5 اء (8) السقرة 
NAT‏ 


هولاء » » وقد وصف النبي صلل الله تعالى عليه وسلم هذا النوع من المنافقين 
بقو له عليه الصلاة والسلام : « مشلالنافق كمثل الشاة العائرة بين غنمين 
لا ندري الى آيهما تذهب » ٠‏ 


والقسم الثالث وهم أآكش اليهود الذين ثبتوا على دينهم من بني قينقاع › 
و بني النضيى › و بني قريظة و بني الحارث»وآولئك ثبت آأكثر هم على اعتقادهم 
وجاهدوا بالبقاء عليه › والاعتراض الديني على النبي صلى اله تعالی عليه 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم »> بل‘يخفون الخيانة » ويتربصون بالمسلمين 
الدوائر » ويكاتبون آعداء النبي صل الله تعالی عليه وسلم < ویحرضو نهم 
عليه » ويسرفون على أنفسهم »فينافقون المشركين › ويقولون ان ماهم 
عليه من شرك خير مما يدعو اليه النبي صل الله تعالى عليه وسلم من توحيد ٠‏ 


ولنخص اليهود » ومن والاهم بكلمةموجزة موضحة : 


اللي صَّللٰالنە عليه وسَلم ولف اليهود : 


٤٠٤‏ عقد النبي صلى الله تمالى عليه وسلم حلفا مع اليهود » جمل فيه له 
ما لهم » وعليه ما عليهم › وتعاهد معهمعلى البر والتقوى › لا على التعاون على 
الاثم »> وأنهم في أحيائهم متعاونون علىدفع الاثم وعقل الجاني الذي يجب عليه 
الد ية > وفي الجملة أعطاهم الحريةوالحماية > وعقد معهم جماعة » وأحياء 
متفرقة عقدا ملزما » ولكن الحسد كانيسكن قلوبهم من أن الرسول الذي بعث 
کانوا يتمنون آن یکون من ولد اسحقلا من ولد اسماعیل»وقد کانوا یعرفون 
آن نبياً سيبعث › فلما جاءهم ما عرفواکفروا به حسداً من عند أنفسهم » 
وكلما استيقنوا آنه النبي المبشر به في‌التوراة ازدادوا ضيقا وغضبا وكفرا»› 
وکلا وجدوا آيات النبوة زادتهم طغیانا وضلالا » وعتوا وفسادا في 
الأرض › وکأنهم وحدهم سلالة قابيل‌الذي قتل أخاه › لأنهما قربا قربانا 
فتقبل من أحدهما > ولم يتقبل من‌الآخر ( قابيل ) ٠‏ 


۷۸۲ = 


ولننقل شهادة آم المؤمنين صفية بتتحيي بن أخطب » قالت رضي الله تبارك 
وتعالی عنها ۰ ) 


عندما قدم رسول الله صلى الله تعالىعليه وسلم المدينة »> ونزل قباء في بني 
عمرو بن عوف » غدا عليه آبي حيي بن أخطب » وعمي آبو ياسر بن آخطب 
مغلسين ( آي في غلس )قالت فلم یرجعاحتی كانتا مع غسروب الشمس »› فأت 
ساقطين يمشيان الهوينى»قالت فهششت‌اليهما كما كنت أصنع › فوالله ما التفت 
الي واحد منهما » مع ما بهما من الغم »وسمعت عمي آبا ياسر » وهو يقول 
لبي حيي بن آخطب آهو هو ۰“ ؟ قالنعم واللّه آتعرفه وتثبته ؟ قال نعم ء قال 
ما في نفسك منه ؟ قال : عداوته وال‌ما بقیت ؟ 


تلك شهادة صادقة من سيدة برة علىآبيها » فما جعلته الآية المثبتة لرسالة 
محمد صلى الله تعالی عليه وسلم مؤمنامصدقا بل جعلته عدوا لجوجا في 
عداوته » وذلك فعل الحسد الذي کانمن قا بیل على آخيه هابیل اذ ا 
الايمان وحده » وال يختص برحمتهمن يشاء ٠‏ 


وحيي بن أخطب وآخوه صورةنفسية لكل يهودي ممن كان بجوار 
المسلمين بالمدينة » وبهذه العداوة كانوايتحركون » وطويت قلوبهم على الضغينة 
1 تکنة . 


فلما انتصر النبي صلى الله تمالىعليه وسلم ازدادوا ضيقا » وظنوا آن 
الدائرة من بعد ستدور عليهم »فأرادوابغريزة حب البقاء أن يعملوا عمسلا 
يظنون فيه بقاءهم »› لكيلا يجدالمسلمون السبيل لاخراجهم › واتحدوا 
مع المشركين ممن بقوا في المدينة »وحملوا آولئك على أن يظهروا الايمانء 
ويخفوا الكفران اذ أوعزوا اليم بخلقهم ¢ الذي اشتهر وا په في ماضي 
آمر هم ونفذوه في حاضرهم ۰ 

ولق انات ذلك ال الهود باش ا من كارا قت برا عل الرنية من 
الأوس والخزرج » وان لم يكونوا الكثرة » ولكنهم كانوا بما أظهروا من 
ايمان يبثون الوهن في قلوب المؤمنين »ويلقون بأسباب الفشل » وقد ظهرت 
رؤوسهم فيما ظهر بعد بدر من الغزوات ٠‏ 


- ۷۸۳ 


وقد ذكر ابن اسخاق كثيرين ممن نافقوا من اليهود الذين أظهروا الاسلام › 
وأخفوا عقيدتهم › وآكنوا الأذىللمسلمين ٠‏ والكيد للنبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم ۰ 

كما ذكر من الوس والخزرج من لف لف اليهود » وأظهر الاسلام > وكان 
كثيرون منهم من الخزرج » وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول » واليه كانوا 
يجتمعون » وهو الذي قال : « لئن رجمناالى المدينة ليخرجن الأعن منها الأذل » 
في غزوة بني المصطلق ٠‏ 

والدفر من منافقي الخزرج < وعلى‌رآسهم عبد الله بن آبي بن سلول هسم 
يمالئون بني النضير ويدسون اليهم أنهممعهم عندما خافوا النبي صلى الله تعمالى 
عليه وسلم » فنکڻوا في آيمانهم وعهدهم الذي عاهدوه»وآرادوا معاونة المشركين 
فقد أرسل اليهم ابن سلولوشيعته أنهم ان خرجوا يخرجون 
معهم » عندما حاصرهم النبي صل الله تعالى عليه وسلم في حصونهم » وأخذوا 
پخسربون بیو تهم بأیدیهم وآيدي‌المؤمنين»ء لقد قال ابن آبي والنضر معه › 
« اثبتوا لئن آخرجتم لنخرجن معكم »ولا نطيع فيكم أحدا آبدا » وان قوتلتم 
لننصر نكم » وقد آنزل الله تعالی فيهم : 


so » 2 


ال تر ی آلدین فقوا قولون لإخونیم م لذبن گفروام من اهل الکتلب لين 


EET Ss‏ مرم اد رم و ےو رور اد 


انرجتم لنخرجن معکر ولا نطیع فیک أحدا آبدا ون قوتلتم تنصرنکر وآلله نہد إنہم 
ر و ےم دود ۶ م« رورو رار روو رر ور ر و رور ر ورل 

لکلذبون ڙن لين أن جوا لا يرجون مهم وکين وتلا لا يتصرونهم ون نصروم ليولن ٭ 
ج ٤ج‏ ار و9 ر9 - ٤رر‏ 4 2رگ م £ > 2> 2 


آلا دبلر م لاینصرون e E DP‏ ذلك يانم 2 


رور 2 م لے ٤‏ رر وو ا داوم 
يمْمَهون ر لا ناوك جحبعا إلا فى رى محصتة اومن ورآوجدر با با سم E‏ 


رورو ج ےر کر روو ورو ر <٤‏ دوو 2د 


قوم لا عقون چ کل آل من قََلهمقَريب 
داقوا ونال ات لے کتلاسیطدن د قال نن فر فا كَفْر 


رع صح وص م 2 


)( 4 إن حاف آله رب الع چ‎ e 


DL 


وكان المنافقون من بقية الأوس والخزرج واليهود يحضرون مسجد رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم فيستمعونأحاديث المسلمين ويسخرون 
ويستهز ئون › ويبثون الشك في قلوب‌المؤمنين بأوهام يذكرونها » وبأسئلة 
مشككة يستجوبون بها ٠‏ 


اخ راج الل أ مین من م ل جد رسو ل الله E,‏ علټّه ور لم : 
قا ا 


فكان المؤمن يأخذ برجل المنافق »فيسحبه سحباً » وأحيانا يجذب المؤمن _ 
المنافق › وينتره نترأ شديدأ ويلطموجهه وهو يشيعه باللعنات قائلا له : 
« أف لك منافقاً خبيثاً » آدراجك ڀا منافق من مسجد رسول اله صلى الله تعالى 
E‏ 


وآحياتا يجي ء المؤمن الى ذي اللحيةالطويلة منهم › فيا خذ بلحیته »> ويقوده 
منها قود » حتى يخرجه من المسجد »وآحيانا يأخذ المؤمن المنافق ويأخذ بجمة 
المنافق ذي الجمة « فيسحبه منها سحباعنيفاً » ٠‏ 


رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم »فانك نجس » وقول بعضهم » غلب عليك 
الشيطان وآمره » ٠‏ ۰ 


وذلك غير الذين كانوا يدفعون من آقفيتهم ٠‏ 


— ¥40 


وکانوا هم والذين بقوا على يهوديتهم من يهود آش د الناس آأذى للنبي 

وأصحابه › فالمنافقون كانوا يبثون في المسلمين روح التردد والهزيمة وفي 
الان ساعن ا کا ل فال 

٤>‏ م ص ٤ري‏ م رص ر ر رق > توص ت 

يۆ ولوارادوا اشرو لاعدوا له هر عة وتكن کر الله آنیعا ثم فشبطهم وسل 


0 > م د ر٤‏ ومر ٠‏ ا 


اعدا کک ® وچوا فی مازادو إ إا خالا ولاوضرا خلللکر ٭ 


2 2 > 2 ا عو 3ے ENES E‏ ع 
hr ef r2 >2‏ مر ج م عم د 2 


واليهود من وراء المنافقين يتعاونونمعهم » ويكيدون معهم › ويمكرون › 
ويمكل اه ال يافساة تدجر ه٠‏ وكاداليهرد لبلفرا :الك في قلوب ا زين 
e‏ الايمان « يعلنون ا a‏ على ولیکو نوا 


شال فی : 
ر تس لات و 2 ر۶ ٤‏ م ص و مر و وص دو 
ل وقالت طافة من | e‏ 
رر تو صر 39 1 رم ا e‏ آ9 م م روو 
وآ کفروا ۶اخرم مھم رون ی ولا وروا إلا بع دیک فل إن لدی هذى 
TP TY:‏ کہ ٤و‏ ہے ے4 ا ر 2 وم وم 4{ 2> 
اکان وة احد غل مآ وزی و اجو عند ری قل بال بيد أله يو تيه من 


ا مر ص ۶ے ور 


لساءُ وآلله وسع على (@ )٭ )( 


وهكذا كان الافساد اليهمودي › ينافقون » ويدعون الوثنيين الى النفاق › 
ويبثشون بنفاقهم روح القرقة بين المسلمين › ويستهز ئون ويسخرون من 
آهل الايمان ›» ويجعلون من أنفسهممثلا لمن يخرج عن الاسلام » فيظهرون 
الاسلام ثم يخرجون ليكونوا مثلا سيئاللمسلمين لعلهم يرجمون » كما عبر 
القرآن الكريم عنهم - 


إفساداليهود كينا لSسلمبن‏ : 
کانوا يعلمون بانباء العداوة السابقة ء»فکاتنوا يېثون فيهم ما پحيي نار العداوة 
بعد موتها » ويشرون تارها بعمداطفائها » وفي كل فريق من يسمسع 
به من نصر في بدر » وهاله أن الأوسوالخزرج اجتمعوا وقد يعيشون على 
الفرقة بينهم › فيوالون فريقاً علىفريق › ويتخذون ممن يوالونهم قوة 
يثبتون بها آقد امهم > فلما رآوا اجتماعهم بالاسلام > فقال شماس ه۹كذا 
اجتمع بنو قيلة بهذه البلاد واش ما لنامعهم اذا اجتمع ملؤهم من قرار ٠‏ 
فأثار ما کان يوم بعاث › وهو الذي کان بين الأرس والخزرج > وأنتصر فيه 
الأو س « وکانت عقبه البيعة الأولى م الثانية ۰ 
ضعاف العقول يستطارون فتکلم هو لاء و تناز عوا > وتفاخروا » واشتدت 
المجاوبة فتواثب رجلان من الحيين »واحد من الأوس والآخر من الخزرج › 
وقال أحدهما لصاحبه › ان شئتم رددناها الآن جذعة » فغضب الحاضرون من 
الفريقين ٤‏ واتفقوا على مکان پکون‌فیه اللقاء » وقالوا موعدکم الظاهرة ٠‏ 
بلغ ذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم › فعلم آنها فتنة يهودية › 
وخرج اليهم فيمن معه من أصحابه المهاجرين حتى جاءهم »› فقال : 
« يا معشر المسلمين › ا » الله » آبدعوى الجاهلية » وآنا بين أظهركم › بعد 
واستنقذكم به من الكفر » وآلف بين قلو بكم * 


- ۷۸۷ 


أدرك أنصار الله ورسوله أنها نزعةمن الشيطان › وكيد من عدوهم › 
فبکوا > وعانق بعضهم بعضا _ ثم انصرفوا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم سامعین مطیعین موفورین ۰ 

ورد الله تعالی کید الكافرين من اليهود في نحورهم ٠‏ 

واا اله تعالى ذ E‏ ا 

م ص صا ر ETT‏ 


3 ق اهل انتدلب ا ف ن عن سبي ل الله من ٤امنَ‏ تبغونہاعوجا وأنتم شېداء 
وما آله لفل عَم تعمرت 4 )۱( 


م ص 
وآنزل الله تعالى في المسلمين الدينانساقوا وراء شر اليهود : 
E1‏ ,م r‏ ر ومر کر ن ~2 م ر رو روت 
وو يتأي اين ۶امنوا إن تطيعوا فر يما من لذن اوتا الكتلب ردو بد 
صوص r‏ ^ لە رر ی و رور ر رص 
انکر گفرن © وگنگ تکفرون واز نئم تلن لیک ٤الت‏ آله وفیک رسوا سولهر ومن 
ريعتصم باه فقَدَ هدی ل صراط مسقي E D2‏ ان منوا أ انقو لله حى م تقاتهء 
N‏ . کا ا ا وو چم 2 
ولا تموتن إلا وانتم مسلون یک وأعتصموا بحل آلله بميعا ولا ترفو وا ووأ نعمت أله 
ےد 1 >+ ٤ڪ‏ ص تر ور و3 گ5 l2‏ کر رار ای رر 4 e2‏ ص 
e e‏ حفرڌمن 


ا ےو ر ا 


ج 
2 چ« رچ وو ے ۰ ا ص ولاح د 
یدعون ا وياصون ې بالْمعروف وينهون عن المنگ رارك راقو 
»رص تر م وم ر م ورج مص 


ولا ترا رفوا ولوان بعد مجاعم الت واو د م داب 


طم ۾ ۳ 

فقي هذا النص الكريم تحذير للمؤمنين من اليهود الذين يفرقون جمعهم › 
وتذكير بما كانت عليه حالهم من قبل »وبيان الطريق لأن يمنعوا الأشرار من 
الدخول بينهم » وذلك بالتواصي بالخي بينهم » والأمر بالمىروف والنهي عن 
المنكر « فمن يقع في الغواية منهم يرشده ذو العقل والحكمة فيهم وان 
التفرق بعد البينات اثم كبير » وله عذابعظيم » 2 


(۱) آل عمران (۲) آل عمر‌ان A۸‏ 


واس واء : 1 

۷ _ اذا کان ما ذکی ناه صادقا على اليهود الذين كانوا بالمدينة عندما 
هاجر النبي صلى الله تمالى عليه وسلم‌اليهاءفالحكم فيه بني على الغالب الكثيرء 
لا على الجميع › فمنهم ناس اختاروا الاسلام دين »> وآمنوا باش تعالى ورسوله 
و 

ر > اوو مر موو روگ م مرد 
٭ ليسواسواء م من اهَل الک تلب أمة فة يتلون ء ٤الت‏ آل ۶اناء اليل وهم 
رح مغر 24 وعو م عرو وص 2ے 
لسجدون ي بۇينودً يالله لبمار ویامون بالمعروف ویون ن امک % 
مرم رور م و او واو و و 
و سرود نی ارات آلصللحين و وما يقعلوامن خير فلن یکفروه والله 
علے لمق وہ4 () 

فهؤلاء من أهل الكتاب » وأهلالايمان بمحمد صلى الله تعالى عليه 
وسلم و سیجز ون أجر هم مر تان ° 

ونذكر من هوؤلاء اثنين كان كلاهمامن أحبار اليهود : 

وهما عبد الله بن سلام » ومخيرق ٠‏ 

وجاء من أخبار السرة في اسلام عبد الله آنه قال ؛ 
لما سمعت پرسول الله صلى الله تعالی‌علیه وسلم عرقت صفته واسمه وزمانه 
الذي كنا نتوکف له آي نترقبه فکنت‌أسر ذلك صامتاً له » حتی قدم رسول 
اله صلى الله تعالى عليه وسلم المدينة ٠‏ 

فهو قد عرف النبي صلى الله تمالى عليه وسلم قبل قدومه المدينة »وتعرف 
صفات النبوة فيه التي بشر فيها في التوراة » وخاطب بذلك بعض آمل 
بیته »› اذ کان فرحا بق دومه »> ولم‌یوافقه ابتداء من عرف من آهل بیته › 
حتی قالت له عمته في فرحته : « واشۀلو کنت سمعت بموسی بن عمران قادماً 
مازدت » فقال لها المؤمن المخلص الذي لم يشب اخلاصه تعصب لنحلة سابقة : 


« آي عمة هو والله آخو موسى بن عمران»وعلى دينه بعث ولم تلبث آن وافقته ٠»‏ 


(۱) آل عمران 


- ۷۸۹4 


واذا کان عبد الله بن سلام الحبر اليهودي اللخلص قد عرف الحق وآدرك 
فقد عرف قومه من اليهود وآدرك انحرافهم › وآنهم أتخذوا آلهتهم هواهم › 
و هواهم هو شهوة التحيز »› حتى جعلواالدين عنصراً » وليس اعتقادا خالصاً› . 
فآراد آن يكشف حالهم ٠‏ 

و غ و و ا و ا 
ایمانه »› فقال له : 

يا رسول الله ان يهود قوم بهت ( آي یبهتون ویکذ بون بالباطل ) > واني 
اج ا ای ی ی ر ی ی ی ی 
بخبروك که انا یھ فيل ان بعر ا باملانی فام إن ملا بهتونن:: 


و عابو ني 
عليه وکلموه › وسألوه ثم سأالهم أين الحصين )١(‏ بن سلام » فقالوا سید نا 
وابن سيدتا » وخيرنا وعالمنا ۰ 

فلما فرغوا من قولهم خرج عليهم »فقال لهم : « يا معشر يهود › اتقوا 
به وآصدقه » وآعرفه » فقالوا كذ بت » ۰ 
هل غدر وكذب » وفجور > فأظهرت اسلامي واسلام آهل بيتي جميعاً : 

ولقد كانوا يكثرون من الطعن فيهء ويقولون انه من الأشرار عندنا › 
وهو الذي ذكروا آنه من خيرهم وآعلمهم وأعدلهم › ولكنهم يكفرون با 
يعلمون » ویکتمون ما عندهم ۰ 

وأما الثاني وهو مخيرق › فقد كان علماً من أعلامهم » وحبراً من أحبارهم ٠‏ 
اله صلى الله تعالى عليه وسلم بصفتهفي التوراة ٠‏ 


)١(‏ وکان اسمه هذا قبل الاسلام 


4۰ س 


ولم يكن ممن يجعلون الاعتقادعنصرية » بل كان ممن يوّمنون بالحق› 
ويعلمون أن الحق أحق أن يتبع » ويقول ابن اسحاق « غلب عليه الف دينه › 


محمد عليكم لحق » ٠‏ 


بأحد » ودخل في جنده وعهد الى من وراءه من آهله › فقال ان قتلت هذا 
اليوم > قأموالي لمحمد صل ايله تعالی‌عليه وسلم يصنع فیها ما آراه اله تعالى ٠‏ 


مخیرق خير يهود ۰ 


وقد أسلم في ساعته الشديدة › يوم جاءت قريش تريد آن تغزو المدينة 
ثأراً وانتقاماً ¢ فأبی الا أن یکون معالؤمنين 6 فاستشهد في سبیل الله ءفکان 
خيراً في ذاته » وکان خر من في اليهود 


إنثارةالغزة : 
خاصة › منهم أمة مقتصدة » وكثيرمنهم ساء ما يعلمون » ولكن الكشة 
هي التي كان لها لحب وصخب » وهي التي ظهرت بلجا جتها > وعنفها في 


الكراهية وحسد الناس > وهؤلاءِ هم الذين ظهروا > وهم الذين ظهر زبدهم» 
واستمر ظاهراً » فهم يكرهون الناس »أينما كانوا » وحينما ثقفوا ٠‏ 
وقد ذکر تا حالهم بعد غزوة بدر » وأعمالهم التي كانت آثراً لانتصار آهل 
الاإيمان » فان الخير يجيء الى المحسود »فيزيد الحاسد بغضاً وضراوة ٠‏ 


۰ لقد سكتوا في السةة الأولى عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على آثر 
المعأاهدة › التي عقدها » والوالاة التي آو لاهم بها › ليكون منهم جماعة مندمجة 
معه »› وهي على دينها > ولسان حاله »يقول لهم « لكم دينكم ولي دين » ولیس 
بيننا وبينكکم من بى الا التواد »والتعاون على البر والتقوى » والتناصر 
على أعداء المدينة التي يهاجمو نها ۰ 


— ۷۹( 


كان ذلك » والحسد للنبي صلى اله تعالى عليه وسلم » وللدين آمنوا يملا 
قلوبهم » والضغن يأكل صدورهم فاذاكان المؤمنون قد أخلصوا في ولاهم › 
فأولئك قد أضمروا البغض ٠‏ 

ول کان الانتصار » كان آأول ثمرات الانتصار في قلوبهم المدنفة بالحسد» 
أن تحركوا لافساد أهل الايمان وتعاونوا في ذلك مع المشركين 

اجتذبوهم الى النفاق › فانجذبوا اليه » وكان منهم منافقون »› والنفضاق 
يسكن القلوب الحاقدة الحاسدة الضعيفةالمستكينة » فكأن أول آش مریں من 
آثار تلك الفزوة الباركة أن ظهرالنفاق ناتئاً برآسه » ويفقت في جماعات 
المسلمين » ويمملون على تفريق صفوفهم ويشتد آثر النفاق في مدة 
الحسروب » حيث تشتجر السيوف وقلتحم الأجساء ٠‏ 


ففي غزوة آخن التي كانت في السنة الثالثة » كانوا يبشون في جيش 
ا اد و هة و اون قرب ا ان ان ن 
فيها الذعر ¢ والخوف »> حتی همت ‌طائفتان من جیش الاسلام آن تفشلا > 
کما قال تعالی : 


پو صوص و ا٤و‏ یں م ومر ۶ ست 


ٍ روگ و ن ِ 
وإد غدوت من اهلك تبوئآلمؤمنين مقلعد الفتال وآلله ميع على (إ) إذ همت 


8 
سے رر ژھ چ ورت ورم اص رصم ص ور ص ے دام ار م رو رر ر رار ر رو صو 
تان منکر ان تفشلا والله ولیېما وعل الله فلیت و کل آلمؤمنون (زړ ولقد نص رک الله ببذر 
ص ے ع ر : 2ر 
٤ر‏ لا صو ا ر ری کن و 


عط 
ونت ذل فاقوا اله تعکر شون وې 4 ٩‏ 


وهاتان الطائفتان كانتا من المنافقين» وضعاف الايمان › فاذا كان المؤمنون 
في غزوة بدر قد دخلوا وقلوبهممستبشرة »› فقد دخلوا في غزوة أحد» 
والمنافقون يبشون فيهم روح التردد والعجز » ولكن الله سبحانه وتعالی عليه 
نأصر المومنون أن لم يأ خذوا في أسباب الهزيمة » وان استقاموا على الظريقةء 
ولم يخألفوا » وآته اذا كان النبي صلىات تعالى عليه وسلم يعيش في المدينة 
والمؤمنون من آصحابه يحدطل بهم أو ئك المنافقون والمفتونون والحاسدون ءفانه 


(1) آل عمران 


(YA 


ر به » ولدلك قال تعالی : 


ماص کت رو ےک ق م کرت نک م ےو م ص کا صق آ0 Ê‏ 
بکاا آلدين ٤امنوا‏ ادوا بطانه من دون یکر لایالوتکر خبالا ودواما ڪن 
ع 
مرو مص ورد ر وړ ود ای او صو مت ررر XÎ‏ لوصو ا م 
بدت البغضاء من رن وموم وای صدورم | کی کد بین کا9 ت إن کنتم عقون 


63 هان ا ار ر ولا وکر وارنود نکب ايه و مه ودا قود الوا ءامنا ودا 


۶ ر 


بذات ا )0 


سوھ سے ك صو 


کارا کی الیل بن الئل ررر إن آله ع 


ےد ت < د 2 عم لو ز2 واو ص < ج م نو ص مرو اک وی مم رل 
٭ إن مسسکر حستة اسهم ون تصبکر سئه بر برحو بها و N‏ 
م رر 2< 2 م ل و‌ 2 


۱ 

ڪيدهم سيا إن الله ا يعمل عط 4 0 

وهكذا نجد حقد اليهود وصدهم قد أفسد النفوس › وفرق ما بينهم وبين 
آهل الايمان ٠‏ 

ولم يقفوا عند حد العمل على افساد العلاقات الاجتماعية بين الناس »> 
ومحاولة اضعاف الاأيمان »› واغراء غير الو منين بالنغاق > حتی شار کو هم پل 
من عند أنفسهم ٠‏ 
معنتة لا لتتبین نبوته صلل الله تعالی‌علیه وسلم › بل یرجون من توجیه هذه 
الأسئلة آلا يجيب النبي صلى الله تمالى عليه وسلم عن بعضها » فيتخذوا! ذلك 
ذريعة للتشكيك »> والقاء الريب في قلوب المؤمنين > ولنذک شیئًا من هده 
المحاولة : 


)۱( آل عمران 


۷۹۳ 


لاج اولوا ألا لتاب ابات هیّ اخسن 
ت ادلم الى مل انه فال ية ول بال هي اخ ٠‏ وه 
يعلم آنهم یر يدون الكيد بالمسلمين والقاء الريب في قلوبهم › رجاء آن یحدوا 
ة في الرسالة يطبرون بها فرحا » ولكن ال تعالى أمر النبي صلى الله تمالى 
عليه وسلم بان يجادلهم » فقال تعالی : 
رر 


ET‏ وهو اعم 


Io ر‎ 


ي(وجلدهم ا 


راوص 2 


بالمهتدين 49 
لان ذلك سبیل من سبل الدعوة الى سبيل ايله با لحكمة والموعظة الحسنة 


کانوا پسآلون › والنبي صلی الله تعمالى عليه وسلم يجيبهم بما آتاه الله 
تعالی من علم القرآن والحكمة › فیر تد کید هم في نحرهم > وتثبت الرسالة 
المحمدية » ويذهب ريب كل مرتاب ٠‏ 

لقد سألوه متى تقوم الساعة » وهميعلمون من علم الكتاب أن الساعة 
بنا او اه ال٠‏ ولك مالو ا اران وه يلو الاجا 
فیشککون في آم البعث الذي يجادلفيه المشركون » وقد حكى الله تعمالى 


السوال والجواب الحكيم المادق ءفقال تعالى : 
بسع ن الايد مله ل إا مها عند ري اليا لوقا 
$ 


م کی ص ر 


لا مو عت فی ادرت رض لاایگ لابق e‏ 


ت 


1 


۶ 
2> ا 3ے م ورگ > 
فل إا لها عند الله نكن أ تر لتاس لا يعلمون ي 4 ' 
(1) النحل 
(۲) الاعراف 


- ۷۹٤ 


ى ك راب السا وار كان الب رال نين 
لا يۇمن لأن ذلك هو الحق » والحق أحقآن يتبع ˆ 

وسألوه عن الروح » ليعنتوه أيضاً »وليلقوا بالريب في نفوس الملؤمنين 
فأمره الله تعالى بأن يقول انها من أسرار هذا الوجود الذي لا يعلمه الا الل 
ا ر و ر 


رور م 2 ٤وا‏ صت ود 


ل وسعلونك ا قل روح من اأص رن وما آأي مالعل إ إلا لیڈ 4 


وان حقيقة الروح لا تزال سرا من‌آمر الله لا يعلمها آحد سواه »› نری 
اهل وجودها » ولا نعرف حقيقةآم‌ها > لقد عرف ابن الانسان الكون 
وظواهره » ودرك بالاستقراء الأفلاكوآبراجها وارتفع ابن الأرض الى 
السماء > ووصل الى القمر » بأسباب‌الادة » لكنه الى الآن لا يعرف حقيقة 
الروح ولا کنهها » وان کان يعرف بعض ظواهرها › وأعراضها ٠‏ 


ذي الق نين : 


٤(۰‏ وسألوه عن. ذي القرنین ماهو وما کان آمره » وما فعله » فذکس 
قوله تعالى : 


)۱( الاسراء 


~~ ۷40 


ر صو رر ر e‏ روگ مو س ځّ = که ۰ 

3 ر صن ذیاتقرتی ماقا کی ت زا چې إا مک ر نی رض 

م 7ور د TS‏ ر صر صو رص ص ت 

وءَاتينله من کل شىء ا GD‏ فاتبع ا 9 ج TY‏ 
اواز کے و ر ر ررر م ا ا 


i. f 
تغرب فی عبن عة ووجد عند ها وما تارتن مان تعدب و ل تخل ج‎ 


فوم حستا و قال مان لم وف تعذبر م برد ل دده فیعلبهر َا نیا چې 
وأمامن ٤ا‏ ويل صللا هر برآ ا OEY‏ رمن امنا سرا ابع 
با ي حح إا بخ مطلع الس وجدها تطح عل قوم ار ْمل شم من دونبا 
تا چ کل رد انی لو حرا وی مآع یبا کی ابع بی 


السدين وجد من دون ما قوم الاكادون يمقهون مولا وي ٤الرا‏ لذا الْمَرتينِ إن 


رور ر روو ےی و ر ررر ےو ت وا ےم ۰ وا ‌ 
+ جي وماجوج مقسدون فی آلا رض هل عل کت کرجا علج آن عل مستا بينم 
رس 2 رارع ر َ le‏ ود رورو رو 
ا ل ما مکی فی ری یر فاعینونی ر ر اجعل ینکر وبینېم ردما ر 9 
ار م 
۶اتونی ا د ی إا اوی بین الصدن ل انش > حت إا e‏ تارا ا 


اتوج 2 عه قرا چې ک۲ طلعوآ ان بظهروه وما آستطلعوا لتقب ر ال هلدا 


جرس تس مد مص رو ا رر م صدا رن ےر 


رة ون ری قدا اء وعل ری چعلار د کا وکن وعل ری حقا CY‏ )1( 


وآلقوا بالريب في النفوس »> وذلك مايقصدون › واليه يهدفون ٠‏ 

و لکن الاجابة كانت علماً غزياً > و تلتبعاً دقيقاً لسيرة ذي القر نين » وما 
کان له من أعمال لها آئی وذکں ولسأانصدق » وكان ذلك ألبيان اأمجيب 
a,‏ 


(1) الکهف 


۷۹٩‏ ہس 


المادق مسترعياً لعقول وقلوب الدينيستمعون اليه » فكان آثر الاجابة حجة 
لأهل الايمان مثبتاً لدينهم الذي ارتضوا ٠‏ 

وقد سألوا سؤالا آخر يتعلق بالقرآن ليشككوا في آمره » وهو حجة 
الرسالة المحمدية » ودليلها الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 

قالوا أحق يا محمد » آن هذا الذي جئت به الحق من عند اله » فانا لا نراه 
منسقاً »> كما تنسق التوراة ٠‏ 

فقال لهم رسول الله صلى الله تعالىعليه وسلم : « انكم لتعرفون آنه من 
عند الله » تجدونه مكتوباً عندكم في‌التوراة › ولو اجتمعت الانس والجن على 
آن پأتوا بمثله ما جاءوا به ۰ 

فوجهوا السؤال الى ناحية أخرى ءلأن اعتراضهم واهن » اذ أن نسسق ٠‏ 
القرآن لا يمكن أن يوزن به تسق‌التوراة » ولو كانت هي الألواح العمشر 
التي نزلت على موس › فلكل نبي ممعجزته وآیاته ۰ 

حولوا السؤال الى ناحية أخرى قدتوجد شكا ٠‏ قالوا : يا محمد ٠‏ آما 
يعلمك هذا انس ولا جن ؟ قال رسولاے صلی اله تعالى عليه وسلم : « والله 
انکم لتعلمون آنه من عند اله » واني لرسول اله تجدون ذلك مكتوباً 
عندكم في التوراة » ٠‏ 

قالوا في ل جاجة » يا محمد » فان الله يصنع لرسوله اذا بعثه ما يشاء › 
وبقدر منه على ما آراد › فأنزل عليناكتاباً نقرؤه » والا جئناك بمثله ٠‏ 

یذ كرون بهذا آنهم يستطيعون آن‌يأتوا بمثله › فيقول اش تعمالى على 
لسان تبيه : 

ا 


م ورور وو 


کان بعصم لض نلوا چ 4 ٩(‏ 

ولسان الحال يقول : توا ان استطعتم » ولکنكکم لا تستطيعمون › 
وفيصل الأم آن تأتوا » ليتبين آمركم »وينكشف خبي ء۶ مکر کم وضلالكم ٤‏ 
اذ تسفهون في آنفسكم بما لم يسفه به‌المشركون ٠‏ 

)١(‏ الاسراء 


4۷ س 


سبحانه وتعالى » وصفاته العلية الذي ليس کمتله شيء وهو العن يز الحكيم . 

وذلك آتهم كانوا متأآثرين بالفلسةةالأيونية التي كانت تومن بالأسباب 
والمسببات » ولا تؤمن بغيرها ٠‏ فالأسباب العادية جعلوها قانون الوجود › 
فكل شيء نشا بالعلية › فالوجود الانساني والخلق كله معلول لعلة »والعلة 
لما لا نهاية ٠‏ 


رادو أن پظهر عجز النبي صل اله تعالی عليه وسلم بسؤال من هذا 
النوع »› وتناسوا أن اه تعالى هو الفاعل‌المختار › الفعال لما يريد » وآن انشاءه 
لرن ل ا ل و ا بل اة اوه الاو ودا ج اب 
الذي دل على کفرهم . 


الوا لي مخ ١ه‏ اق عه و وا مد2 ما اه ى ا 
فمن خلق الله ؟ فغضب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حتى انتقع لونه » ثم 
ساورهم غضباً لربه ٠»‏ 


ولقد كان غضب الرسول صلى الد تعالى عليه وسلم » لأن هذا السؤال 
کان من اليهود › وهم آهل كتاب مفروض آنهم يعرفون الله ويعرفون صفاته › 
وآنه الأول والآخر والظاه والباطن »و آنه القاعل المختار › القادر على کل 
شيء › وليس فوقه شيء » وهو مبدعالوجود » بديع السموات والأرض ٠‏ 


ولم يقع من العرب. مثل هذا السؤال > فهم کانوا يعرفون أن الله وحسده 
خالق الوجود » وآنه ليس فوقه أحد »وانما شر کهم في آنهم کانوا يعبدون مع 
اله الأوثان التي ابتدعوها » وما آنرل الل تعالى بها من سلطان » فغضب رسول 
اله صل الله تعالى عليه وسلم »> لأن‌اليهود آهل الكتاب أسفوا في تفكي الى 
ما لم ينزل اليه المشركون آهل الأوثان»وهكذا تذهب اللجاجة في التعصب الى 
آن قالوا ما لا يعقلون ۰ 


ويقول راوي هذا الخبر »> وهوسعيد بن جبير »› فجاءه جبريل عليه 


— ۷۹۸ 


السلاء > وهو غضبان أسفا » فسكنهوقال له : خقض عليك يا محمد › 
و چاءه بجواب ما سألوه عنه : 


2> 2 وع 2 r CC‏ ورن ’2ے مح ےی ا م ری م رر 
قل هوآلله احد رې آله آلصمد زي ار یلد ول یولد رچ وار یکن 
E‏ 


له کفوا احد ر + () 
کان هذا تنبيهاً لهم الى ما أسقوافيه » ولكنهم نزلوا مرة ثانية عن مرتبة 
الوثنيين من المرب » وظنوا الله مادة كالأحياء » وتلك بقية من نزعتهم المادية٠‏ 
اقالوا : فصف پا محمد › کیف خلقه؟ کیف ذراعه › کیت عضده ˆ 
فغفضب رسول الله صل الله تعالی عليه وسلم کخضبته الأولى »وساور هم› 
فأتاأه جب یل الأمين وجاءه بجواب من اله تعالی عما سألوه › وهو قوله تعالی : 
صم 2 Ssfrsel o2 f‏ ےم کر صد 3 ووو ع ا 
وما قدروا لله حق فدرہء والأرض جميعا قبضته, يوم ألقيلمة السات 


م 
ح‌ 
مرو 2ے ر رو رر ررر ت اور 


مطویلت بیمینهه سبحلنه, وتعللی عما اسر o‏ 0 


هذه بعض مجاو بات بين اليهود الذين لا يتقيدون بفكر ولا منطق › ولا 
علم بكتاب » ولا ايمان بال الواحدالأحد » الفرد الصمد الذي ليس كمثله 
شيء » وهو السميع البصير > والنبي صلى الله تعالی عليه وسلم يجادلهم › 
بالتي هي أحسن »› مع سوء قصدهم ءاطاعة لقوله تعالى : 


رم 2دص 


ولاج وال الکتدب إلا الي هى اخسن ٩‏ 


نترك الآن اليهود وآث الاتتصارالمحمدي النبوي عليهم » وكيف نافقوا 
واتجهوا ال الأيذاع التشي :يكل اشرو به > والتبي والرمتون: الین ضابروا 


)١(‏ الاخلاص () الزمن' (۳) العنكبوت 


E RE EAE 


٤١١‏ ب كانت فيما بين الغزو تين اللتين كان فيهما تعليم للمسلمين في 
الخروب فاا ول عليه اساب ا لر واكانة اوي اساب ال 2 وان 
طاعة القائد الحكيم فيها النصر » والتقاء القلوب » وكان الظفر المؤزر من 
بعد ذلك > واذا لم يکن انتصار حاسم في بعض الواقع كحنين في ابتدائها › 
وكبعض الغزوات مع الروم › فلم يكنانهزام » ولم يكن خذلان ٠‏ 

وانه في هذه الفترة بعد الانتهاءمن الأولى » والابتداء في الثانية قد 
كانت شرائع الاصلاح الاجتماعي بتنظيم التعامل بين الناس » والاصلاح 
الاجتماعي > هو الذي يقيم الجماعة الاسلامية على التعاون الجماعي فوق 
التعاون الآحادي ٠‏ 

اذا كان الاخااء الذي كو نه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تأليفاً آحاديا › 
فقد شرع الله تعالى بعد غزوة بدر الزكاة » وهي التعاون الاجتماعي ٠‏ 


لقد شرع الل تعالى قبيل غزوة بدرصدقة الفطر » وهي معاونة من الغني 
للققير والمسكين » ولا يتجاوز المصرففيها الفقراء والمساكين » على ما حققه 
الأكثرون من الفقهاء › ومنهم ابن‌القیم » كما ذکر نا › وانه لا تصرف في 
كل مصارف الزكاة على ما سنشير من بعد » ولأنه ورد في الأثر أن الواجب 
في صدقة الفطر » هو اغناء المساكينعن الحاجة في ذلك اليوم الذي هو 
فرحة المسلمين جميعاً »> وهو فرحة عيدالفطر »› فيعم الفرح بهذه المسدقة 
المفروضة على رآي الأكثرين ٠‏ 
الخصاصة»ويشمل غيرهما ممن يكونون‌في حاجة اجتماعية وان لم تكن 
خصاصة ٠‏ 


چ la‏ 3 دل ود2 یو م وم eral.‏ ورو 2 < 
ما الصدقلت للفقرآء والمسلكرنِ والعلملين علا والمؤلفة فلوم وف رقاب 


۹ 
a‏ 
2ر م 
ص دص روم 4 


1 عل : ف 
ا ا ا ا ا ٫‏ 
ولغن وني سيل آله وآ السويلي فريضة من آله وآ عطي حكم ي ٠٠‏ 


فهنا تنجد آأصنافا ثمانية تصرف لهاالز كاة التي يجمعهاً ولي الام في کل 
اقليم من الأقاليم ¢ کہا قال عليه الملاة والسلام » خذ ها من آغنيا ثهم >وردها 
على فقراتهم ¢ ° 


والمصرفان الأولان الفقراء والمساكين » وخلاصة ما انتھی اليه الفقهأء 
من التفرقة بين الفقير والمسكين » أن الفقر المحتاج » ولو كان له كسب »> 
ولکن لا يتكافاً مع حاجاته › آما المسكين‌ فهو العاجز عن الكسب لعماهة أو 
لشيخوخة آو لمرض مزمن أو نحو ذلكمن الأسباب التي تعجز صاحبها عن 
الكسب قليلا كان أو كثرأً » فكلاهمايستحق » وان كان المسكين أشسد 
استحقاقاً > فان ضاق بيت الال عن الانفاق عليهما معا كان المقدم المسكين ٠‏ 


والصنف الثالث من الأصناف الثمانية العاملون عليها » أي الجامعون لها 
من الأغنياء الذين يجب عليهم أداؤها »والذين ينفقونها على مستحقيها » من 
بقية الأصناف الثمانية » وان ذكر العاملين لجمع الزكاة وصرفها في ضممن 
الملصارف يدل على أن الزكاة تكون لهماحصيلة مالية قائمة بذاتها توزن فيها 
مواردها بمصارفها » وتكون جزءامنفصلا عن ميزانية الدولة » ولدذلك 
جعل لها المنظمون لبيوت المال بيت مالللزكاة قائماً بذاته » والصنف الرابع 
المؤلفة قلوبهم » وهم الدين يدخلون في الاسلام » وتؤلف قلوبهم بقدر من الال 
تشبيتاً لايمانهم > وليدعوا الى الاسلام قبا تلهم > ویدنوهم الى الاسلام 
وهذا ميد لم يلغ » وكذب ما ادعاه بعض التاس من آن عم رضي اله عنه 
قد آلغاه » انما كان عمل الفاروق آنه لم يعطه لناس كان النبي صلى الله 
تعالی عليه وسلم قد آعطاهم > وفعلل آبو بكر ما فعل الرسول صلى اله تعالى 
عليه وسلم › فجاء عمس رضي الله تعال‌عنه ومنعهم › لکیلا يکون حقا مکتسباء' 

وليس عطاء لمقصد › وأجمع الفقهاءعلى آنه اذ وجد ما يوجبه وجب صرفه* 


)١(‏ التوبة 


و يصح آن یصرف فی الدعوة الى الاسلام > کما يصح الصرف من حصة 
المؤلفة قلوبهم على الذين يدخلون في الاسلام فيقطعون من ذويهم »› ويضيق 
عليهم في آسباب SEA‏ > فيجب أنيعطوا تأليفاً e‏ لایماتهم› 

ومعاونة لمن يستحق المعاونة ٠‏ 


والصنف الخامس ‏ اعتاق الرقيق» وذلك لأن الاسلام دين الحرية ودين 
الكرامة والانسانية ودين المدالة الحقيقية » ودين الاخاء » فلا يمكن أن 
پر ضی عن آن پکون انسان مملوكاً لغيره › واذا كانت المدينة في عد النبي 
والراشدين من بعده هي الصورة الاجتماعية العالية التي تنفذ فيها أحكام 
الاسلام كاملة موفورة › فان الزكاة قدبينت أحكامها في السنة الثانية ›» وآخذ 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يدفذ في المجتمع الأحكام الاجتماعية المادلة التي 

ج المجتمع من آفاته » وان اعتاق‌العبيد يكون بمعاونة المكاتبين وهم 
الذين عقدوا مع مالكيهم عقدأً على أنيسددوا لهم قيمتهم المالية في سبيل أن 
تحرر رقابهم» فهؤلاء يعانون من الزكاةبما يمكنهم من سداد ما عليهم من 
امال » وقد قال الله تعالى : 


وصور ص وو ےم ےم ے ے لے ے کور ری ر ے ای ور ماو ا 


ودين بيتغون آ ST‏ 
و ۶ا توم من مال آله اذى ئ اتلك 4 )1( 


ويكون منه اعتاق من في الرقاب بشرائهم وعتقهم » وقد كان السلف 
المالح يفعلون ذلك » يروي آنه في عهد الحاكم العادل عم بن عبد العزيز 
كتب اليه والي الصدقات في افريقيةيشكو من أن بيت الال قد اكتظ › 
ولا يجد فقيرأً يعطيه ٠۰‏ فأرسل اليهالحاكم المادل آن سدد الدين عن 
المدينين ٠‏ فسددها » وآرسل اليه يشكومن اكتظاظ بيت مال المصدقات › 
قآأرسل اليه اشتر عبيداً من عبيدالمسلمين وأعتقهم › وبهذا تلاقی 
الأحرار على نصرة الاسلام > في عهد سید الأنام محمد عليه الصلاة والسلام٠‏ 


)١(‏ النور 


د A°۲‏ ا 


والمهرف السادس ‏ الغارمون. > وهم الذين أثقلتهم الديون » وكانوا قد 
استدانوا في غير معصية وآنققواً في غير سرف اذا عجزوا عن سداد الدين › 
فان بيت مال الصدقات يسدد الدين عنهم > رفعا لخسيسهم » وكذلك يسدد 
الدين عمن استدانوا لأمى اجتماعي كالاصلاح بين متخاصمين »› آو تحملوا 
ديات بين المتنازعين في الدماء » فان بيت الال يماونهم على سداد ما عليهم 
من ديون » ولو م یکو نوا عاجزین »> لکي يتقدم آهل المىروءة لاصلاح ذات 
البين › ولتخفف عنهم المغفنارم »> في هذا السبيل “ 


وانه يجب المقارنة في هذا بين شريعة اله التي نزلت على رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم > وقانون الرومان الذي کان پعاصر تزولها فاته بینما 
كان ذلك القانون يبيح في بعض عصوره أن يسترق الدائن المدين اذا عجز 
عن السداد » جاءت الشريعة بمعاونة المدين في سداد دينه » وذلك فرق ما بين 


شريعة الله وشريعة الائسان ٠‏ 


والممرف السابع > هو معاونة ابن‌السبيل » وهو من کان غريباً لا مال في 
يده » وان کان له مال في بلده › فانه‌یعان من بیت مال المدقات » حتی 
و ا ن ع ا وا ع ن بوا و 
اذا كان ذا مال يستطيع السداد منه من غير ارهاق ولا مشقة › والأصل آن تكون 
المعونة تمليكا لا أن تكون ديناً ˆ 


فللجهاد قدر في مال الزكاة يعمادلالثمن أو آكش على حسب حاجة الجند في 


عتادهم والانفاق عليهم ٠‏ 


وبعض العلماء يقول ان كلمة في سبيل الله تشمل كل ما يكون من المنافع 
العامة » مثل انشاء الجسور وتعبيد الطرق » وقد قال ذلك القفال الشاسي › 
على أن يدخل ذلك في الممصرف الثامن »لا أن تدخل فيه كل المصارف السابقة › 
كما فهم بعض الذين يحاولون تعطيل تلك الفريضة الشرعية وهي فريضة 
الزكاة ٠‏ 


E 


۴ت ذكر نا آنه في الفترة بين الغرو تين الكبير تين كان اصلاح اجتماعي 
عملي واسع النطاق فاته قبل غزوة بدركان الاصلاح النفسي بالصلاة › 
والصوم »والاجتماعي المحدود »بصدقة‌القطر » وما كان الاصلاح النفسي 
الا لتتآلف النفوس بالقرب من الل تعالى » والشعور بجلاله وعظمته ›» فمن 
قرب من الله رحم عباد الله » ومن رحم عباد الله ائتلف معهم » وكان معهم قوة 
مصلحة › رافعة دعائم الحق والخير ٠‏ 

وكانت الزكاة من بعد ذلك اصلاحاعملياً يؤخذ بقوة الحاكم الذي يستمد 
السلطان من الل تعالى لا بمجرد الرغبةوالاختيار »وان الثواب على مقدارهماء 

وكائت هذه الفريضة من دعائم المدنية الفاضلة ٠‏ 

ولكن المدنية الفاضلة يجب آن تكون فيها الزواجر الاجتماعية التي تحمي 
الفضيلة » لأن فضيلة الاسلام ايجابية»فيجب أن يكون لها من القوة ما تدفع 
به الرذائل ٠‏ 

وكما أن القوة الح بية في الدولةلحمايتها من الاعتداء » فالزواجسر 
الاجتماعية من الحدود والقصاص هي القوة التي تحارب بها الرذائل ۰ 

ولقد ذكر ابن جرير الطبري آنهفي السنة الثانية من الهجرة شرعت 
المعاقل آي الديات » واذا كانت الديات‌والعاقل قد شرعت › فانه قد شرع 
القصاص في النفس وفي الأطراف »وذلك لأن الديات قصاص معنوي »عند 
عدم استيقاء القصاص صورة ومعنى بالقتل قصاصاً أو قطع الأطراف ٠‏ 

فالقصاص قد شرع وجوبه في السنة الثانية » اذ نزل قوله تعالى : 


» کک اتل i‏ والد بالل ت 


I‏ نی الان فمن عن هوین م ىء فاتباع بالمعروف وأدآ؟ ليه ا ذلك 


e‏ تن تتت ل قار عاب ابم ووک فی ماص 


سے م . سی بنا > of‏ سے و 2 


بتاولی لابب لعلکر تقون و () 


)١(‏ البقرة 


- A 


وان ذلك پلا ریب اصلاح اجتماعي خطر > لأنه يحمي الانسان من آخيه 
الانسان ولأنه بقيام القصاص تكون‌حياة كريمة آمنة لا اعتداء فيها 
ولا افساد > ولأن ذلك ابطال للعادات‌الجاهلية التي كان فيها الألف بالواحد 
ولا یقتل قاتل الکبیر › بل یقتل من یری‌آهله آو قبیله قتله ممن يیحسبون آن 
یکون له کفئًا » ولا پرضون آن تكونالنفس بالنفس ٠‏ 


ولقد كان في القصاص قتل لروحالحسد والحقد في النفس › آو تخفيف 
لآثار الحسد » آو حمل للحسود على آن‌يضبط نفسه»ء اذ يرى العقاب يتر صده» 
ولقد قال تعالی آثر الحسد الذي حمل قابيل على آن يقتل هابيل آخاه التقي 
الذي تقبل اش تمالى قر بانه : 


م صوص رص ص > a‏ م ر َ3 2 َ2 >٤‏ م 


م ام وروص رتح ے٤‏ ا 


ارش کا تیر ا معا ومن ايها قکاآ س جراچ ٩‏ 


وان أحكام الديات بأنواعها كما ذكرنا تابعة لأصل الحكم بالقصاص في 
هذه SSE E‏ آن شريعة اي 


9 9 <«ءو2م ورون 2ود م مرت م 
و گتبتا طبرم فا أن انس انی الم لمن والأف لاف ادن 
2 سے{ ص بے م ےت 1 مص PI‏ 
SST‏ ن لسن وابروح 5 2 من تصدق بهء فه وكفارة لر ومن رم 


٤ ٠‏ رم ر ص٤‏ هص 


أنزل الله فأ وليك هم الظلمونَ 4 ° 


و پهذا يتبین آنه في الفترة بين الفزوتين كان الاصلاح الاجتماعي باقامة 
القص اص » آو حيث لا پمکن > والله سبحاته وتعالی آعلم : 
)۱( المائدة 
(TY)‏ الماسدة' 


— A0 


ناء علي بن آي طالب بفاطة رضي التهعنها : 


E E r A E EN 
٠ وجهه بناطمة رضي الله عنها وصلى الوسلم على أبيها سيد الخلق أجمعين‎ 
: وقد روی البخاري بسنده في ذلكعن علي بن آبي طالب رضي الله عنه‎ 
قال : كان لي شارف من نصيبي من‌المغنم يوم بدر › اذ كان النبي صلى الله‎ 
تعالى عليه وسلم قد أعطاني شارفين مما أفاء الله من الخمس يومئذ  فلما‎ 
اردت آن آبني بقاطمة بنت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » وآعدت رجلا‎ 
) صواغاً من بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بأذخر ( نبات نفيس بالصحراء‎ 
فأردت أن آبيعه من المسواغين » فأستعين به في وليمة عرسي › فبينا آنا‎ 
آجمع لشارقي من الأقتاب والفرائروالحبال › وشارفاي مناخان الى جنب‎ 
حجرة رجل من الأنصار »> ختى جمعت‌ما جمعت فاذا بشارفي قد آخبت ( آي‎ 
قطعت ) أسنمتها » وبقرت خواصرهماوأخذ من أكبادهما فلم آملك عيني حين‎ 
a ALN e A OI ES a E EEG 
في هذا البيت في شرب من الأنصار »وعند قينته وهي تغنيه »› وجاء في‎ 
غنائها : « آلا ياخم للشرف النواء ١٠فانطلقت حتى دخلت على رسول الله صلى‎ 
الله تعالی عليه وسلم › وعنده زید بن‌حارثة ۰۰ فقلت يا رسول ال ما رآيت‎ 
كاليوم » عدا حمزة على ناقتي فأجب‌اسنمتها › وبقر خواصرها » وها هو ذا‎ 
› في البیت مع شرب ( آي ندامی يشر بون‌الخم ) › فدعا الى ردائه › فار تداه‎ 
ثم انطلق يمشي › واتبعته آنا وزيد بن‌حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة»‎ 
فاستأذن » فأذن له » فطفق النبي صلى اله تعالى عليه وسلم » يلوم حمزة فيما‎ 
فعل » فاذا حمزة ثمل محمرة عينهفنظر الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم‎ 
ثم صعب النظر فنظر الى ركبتيه » ثم صعد النظر »> فنظر الى وجهه » ثم قال:‎ 
وهل آنتم الا عبيد لأبي » فعرف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم آنه ثملفنكصس‎ 
٠ هذا لقظ البخاري في روايته‎ ٠ على عقبيه القهقرى › فخرج وخرجنامعه‎ 
سقنا هذا الخبر لأن فيه خبراً عن زواج فارس الاسلام علي بن أآبي طالب‎ 
بذ کر النبي‎ e › وقد كان يناهز الرابعة والعشرين منعمره‎ 
سل اه اق عله وك 019 ۲ار‎ 


- ۸٦ 


TT RY 
أو لها : أن علياً المجاهد العظيم »› ماكان عنده مال لعرسه » فخرج يجمع‎ 
المال من جوف الصحراء ليستعين بجهده على ذلك » وهو أبن عمه »› وربيبه‎ 

الذي رباه ٠‏ 

ثانيا : آنه يصرح بأن الناقتين من نصيبه في الخمس الذي كان للنبي 
وآله فدل هذا على آن آنقال بدر خمستولم توزع بالتساوی › کما ادعی آبو 

عبيد في كتابة الأموال ٠‏ 

وثالثها : آن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في هذا الوقت المثير » لم 
ينس الاستئذان › فاستأذن على الشرب٠‏ 

ورابعها : ما تفعله الخمر في النفوس ءفمحال أن يصدر عن آسد الله حمزة 
في صحوه ما صدر عنه ۰ 

وخامسها : أن الخم. لم تكن حرمت تحريماً قاطعاً » ولم يكن قد تبين 
حکمها بیانا شافيا ۰ 

وانها تغري بالعداوة والبغضاء ءوكادت توجد العداوة بین علي وحمزة ¢ 
والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم وحمزة > لولا آنهم الحكماء الأبراء ٠‏ 


حروب قالفترة بين‌الغزوتين الك يرين : . 


٤‏ _ بعد غزوة بدر الكبرى كان الرسول صلى الله تعالى عليه وسللم 
يتعرف ما حوله من القبائل » ويسرراليهم » فبعد سبع ليال من قفوله الى 
مياعهم سمه الكدر › فأقام ثلاث ليالمتعرفا آحوالهم › وپيئتهم › ثم عاد › 
ولم يلق کیداً وآقام بالمدينة < وكان‌ذلك في شوال من السنة الثانية للهجرة»› 
أحوالهم 6 و یعرف مںن پلقاه بالدعوةالاسلامية ٤‏ قهذه تسمیتها بالغزوة هي 
وآشبأهها > لا يعني الحرب > ولكن هي نشر الدعوة » والاستعداد لا يكون 
من بعك ° 

وكان كلما خرج خرجة من هذا النوع وغيره › آقام في المدينة من يخلفه 
علیها › لا یختص آحدا دون غيره ˆ 


SAV 


غزوة الوبق : 

: في ذي الحجة كانت غزوة السويق‎ - ٥9 

وسببها آن رجوع فلول جيش قريش الهزوم قد آرٹث حقد كبراء 
ترشن الذين يفوا من اندي البوة و ساري اللعوة لخدي إل اويه 
وهجر الأوثان » وعبادة الرحمن وحده 


جهل » وعقبة بن أبي معيط › وقد كان آظهر قواد المشركين في بدر ٠‏ 


ندر آبو سفيان آلا يمس الاء رآسهمن جنابة حتى يغزو محمدأً »> وقد 
كانت رهبة من المسلمين شديدة اثر الهزيمة المنكرة التي مني بها قومه »وقتل 
الأشياخ منهم › فأورثهم ذلك فزعا وخوفا مع الرغبة الشديدة في الانتقام ٠‏ 

ومع هنه الحال أراد التحلة من‌يمينه » فخرج في مائتي راکب من 
قريش »> فسلك الطرق النجدية » فنزلبصدر قناة الى جبل يقال « يثب »يقرب 
من المدينة ثلاثة فراسخ » آو نحو ذلك»ولكنه لم يتجه الى أحد من المسلمين حتى 
وسلم في المدينة »> وقد علم ما كان يسكن نقوسهم من احن وبغخض 
للمسلمين مع المقد الذي بينهم »ويظهر أنهم كانوا معهم على مودة 
كونتها عداوة المسلمين عامة »وعداوةالنبي صلی الله تعالى عليه وسلم خاصة ٠‏ 

التقى آبو سفيان ببني النضير ءتحت الليلءفأتى حيي بن أخطب فضرب 
عليه بابه » فلم يفتح له » ودفعه الحرص »› آلا يعاونه › فانصرف الى سلام 
ابن یشکم › وکان اليد على بني النضير في زمانه »> وصاحب كنزهم 
الذي اکتنزوه » فقری آبا سفيان »وآخبره ما كان خفياً عليه من آخبار 
المؤمنين “٠‏ 

خرج آبو سفيان من المدينة بعد أنعرف من آسرار المسلمين ما كان يعلمه 
توا الس ارسق رجالا ين مه ع اا اة و اة 0 ا 
المريض »› فحرقوا النخيل » وخربوا »ثم وجدوا بها رجلا من الأنصار »> 


— AA — 


وحليفاً في حرث یزرعونه › فقتلوهماء وانصرفوا راجمین هاربین » غير 
تزودوا بها ۰ 

علم النبي صلى الله تعالى عليه وسلمء وكان آشد حرصاً وسبقاً الى الفزع . 
والهيعة اذا تنادوا بها » فخرج رسولاله صلی الله تعالى عليه وسلم » وآقام 
على المدينة آبا لبابة ٠‏ 

فسار حتى بلغ المكدر » ولكن كانآبو سفيان ومن معه قد آمعنوا في 
الهرب فلم يدركوه » ولكن وجدوا ز اد جیشه الذي كان يبلغ نحو الائتين ٠‏ 
وجدوا فيه غذاء طيباً ۰ 

ولذا سميت الغزوة ذات السويق ˆ 

وقد كانت نتيجة هذه الغزوة ار هابا ديد اللمقر كان > واشعار اولك 
الأعداء باليقظة من جانب آهل الايمان» والحذر من آلا يؤخذوا على غرة ٠‏ 

وكان من نتيجتها آيضاً أن علم المشركون أن الطريق لهم ولا لهم غير 
مآمون » و آنه يتر بص بهم الدوائ »فازدادوا خوفا على الخوف الذي ولدته 
الهزيمة » وأحسوا بذ لك آن الاسلامصار قوة للحق لا ينال منه بغرة »› واذا 
كانوا قد قتلوا اثنين في حرثهما › فماكان ذلك منالا لأبطال ٠‏ 


عزوةذی آمل : 

نے آقام النبي صلی الله تعالى عليه وسلم بعد غزوة السويق بالمدينة 
بقية شه ذي الحجة يدب آمر المسلمينوينفذ أحكام القرآن الكريم ٠‏ 

ولم يلبث الا قليلا حتى اتجه الى تعرف آحوال البلاد العربية » واتجه 
الحرث » ولم يظف بمقاتل »› فكان مخر با لا محاربا » ثم ف هاربا ٠‏ 
المدينة عثمان بن عقان رضي الله تعالى عنه ٠‏ 


—- 4۰۹4 


ولقد ذکر الواقدي في تاريخه ءفقال : « بلغ رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم آن جمعا من غطفان من بني ثعلبة تجمعوا بذي آم یریدون حر به» 
فخرج اليهم من المدينة يوم الخميسلثشنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول 
من العام الثالث » واستعمل على المدينةابن عفان ٠‏ 

وكان معه آربعمائة وخمسون رجلاوهربت الأعراب › في رؤوس الجبال 
حتى بلغ ماء يقال له ذو آمر فعسك به» ولم يمكث في هذه الغزوة أكش من 
أحد عشر پوما وعاد ۰ 

و یذ کر الواقدي في هذه الغزوة أن المسلمين آصابهم مطر کثیر › ابتلت منه 
آثواب النبي صلى ال تعالى عليه وسلم»فنزل تحت شجرة نشر عليها ثيابه 
لتجفف على مرآى من المشركين الذينشغلهم خوفهم وهربهم ٠‏ 

ولكن رجلا مندفعا منهم يقال لەغورث بن الحارث آغروه بأن يقتل 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهو في آمنه » فيأخذه على غرة ٠‏ 

فذهب ذلك الرجل الى النبي صل اله تعالى عليه وسلم » ومعمه سيف 
صقيل › حتى قام على رسول الله شاهراالسيف عليه » وقال : « يا محمد من 
يمنعك مني ؟ قال رسول الله صلى اله تعالى عليه وسلم : الل » فوقع السيف 
من يده » فآخذه رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم » وقال : من يمنمك 
مني ؟ قال : لا أحد › وآنا آشهد آن لاائه الا الل وآن محمداً رسول اله صل 
الله تعالن عليه وسلم » واف لا أكشعليك جمما بدا » ٠‏ 


ذكر هذه القصة الواقدي في تلك الغزوة و هي غزوة ذي آمں > ولسكن 
البيهقي ذكر في غزوة ذات الرقاعقصة تشبه هذه ›» وحمل السيف منسوب 
الى غورث ٠‏ 1 

وبعضهم يقول اتهما قصتان » ولكن يلاحظ ابن كثر أن غورث المنسوب 
اليه حمل السيف واحد › في الروايتين» فلا يمكن أن تكون ثمة واقعتان الا 
أذا فرضنا أن غورث هذا لم يسلم » ولميعط عهداً للنبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم بان لا یکش عليه جمما آبدا ۰ 


وال أعلم بالحق في الأمر ٠‏ 


غ ودا لع من د بحران : 

ومن معه من المؤمنين في آمن » وما كان يمنعهم من الاغارة على المدينة الا 
أنهم في غب هزيمة » وهي توجد الفزع › فكان الخوف يردهم عن غاياتهم ٠‏ 
أخبارهم > ونقص الأرض عليهم من آطرافها > وهو یرید بهذا مع تخویفهم 
أن يتعرف آحوال قبائل العرب › وينشر نور الاسلام متنقلا في آحياء المرب 
وقبائلهم في منتجعاتهم › ومتعرفا آرضهم ` 

حتى بلغ بحران » وهو معدن من ناحية‌مکان بقال القروع ٠‏ 


ذهب الى ذلك الكان فأقام به شھرر بیع الآخر » وجمادى الأولى » وهو 
ربوعها » غير وان ولا مقصر » فذلكعمله الذي بعث له ٠‏ 


كانت لحماية الدعوة من الأذى › ولمنع‌الفتنة في الدين » ولفتح الطريق لها 


ولا عبرا ولا فقيرا فلماذا يترك المدينةتلك المدة التي ليست قصيرة › لأن 
التوحيد ٠“‏ 


۸1۱ 


تکشف الوجھ الود ی ق بى قينقاع 


۸ے فک نا بایجاز ما کان قوم به البهره ٠‏ من اثارة للرپت في قلوب 
المسلمين » وما كانوا يحاولون به آن‌يشثروا روح التردد والهزيمة في 
المجاهدين » وما ملأ قلوبهم من غيظ بعد غزوة بدر الكبرى » وكيف علموا 
الوثنيين الحقد وسبقوهم اليه » وكيفآخرج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
المنافقين من المسجد » عندما رآهميهمزون ويلمزون ذكرنا ذلك » ولكن 
طائفة منهم تكشف غيظها » ولم تخفآمرها » لأنها كانت تعيش في وسط 
الدينة مع المسلمين » ولم تكن فى آطرافها › وأولئك هم بنو قينقاع ٠‏ 

ولقد كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حريصاً على آن يدعوهم الى الحق 
يبدو على آلسنتهم » فالداعي الى الحقلا يني عن الدعوة اليه > ولو كان من 
يدعوه يهودياً لا يمن بشيء › ولا يرضی الا بالخبال للمؤمنين ٠‏ 

التقى بهم رسول اله صلی الله تعالی‌ عليه وسلم بسوق قينقاع فحدثهم 
حديث امار لجاره الذي عاهده یدعوهالی الرشد > قال لهم ٤‏ « یا معشر پهود»› 
فأجابوا هذاالحديث الرشيد الودود بكلام فيه جفوة وحدة قائلين : 

يا محمد » انك ترى آنا قومك » لايغرنك آنك لقيت قوما لا علم لهم 
بالحرب »> فأصبت منها فرصة » انا وا لئن حاربناك لتعلمن ننا الناس ٠‏ 


لقي النبي صلى الله تعالى عليه وسلمذلك الجواب المىعد المنذر بالاغضاء › 
فما كان يحارب المعتدي بالقول » ولكنكان يحارب الفعال ٠‏ 


A= 


وذکر ابن اسحاق أن ال تعالى قد أجاب عنه بقوله تعالى : 


سے r‏ م ھور و ر ر ر ر 


» فل لین گفروا ستغلبون وحشرون إل 30 وپس لهاد qD‏ کان 
مرو 2 ر وو ور وی وراص ر 
کک ايه ف فمَعَينِ امتا فة تقر ل فی سبیل آله نه واتر ی گاورة پرونېم مثلیم رای ای الع 
ررق 2 مد رک ت ۴ >£ 


والله يژید بترم با إن فى ذلك لعبرة لاولالابصر@ 4 )۱( 


وهذه الرؤية المضاعفة كانت حال اللقاء في الححرب › اذ كانوا يرون 
آنفسهم رآي آعينهم مثلي المؤمنين > وا تعالى هو الذي يوید بنصره من يشاء 
قلة كانوا أو كثرة » وكم من فئة قليلةغلبت فئة كثرة باذن اله ٠‏ 


ولکن بني قينقاع لم يقفوا عند حدالقول › في بث روح التفرقة والشك 
في اتفسهم > بل انتقلوا من الاتاءةبالقول الى الاشاءة بالقعل » وهم على 
كثب من المسلمين » وكانوا يجاهرون بنقض العهد وآنهم لا يحترمو نه « 
ويتناولون النبي والمؤمنين بالذم »والأذى ٠‏ 

ولقد قال ابن اسحاق : ان امرآة من‌المسلمين قدمت تبيع في سوق بني 
EG CEE EG ES ES‏ 
ف الا ال طرف و بها وال كاوها د قا قات ا ت 
سوءتها » فضحكوا بها »> فصاحت ٠فوثب‏ رجل من المسلمين على الصائغ › 
الماجن فقتله » وكان يهوديا » وشدت‌اليهود على المسلم فقتلوه › فاستصرح 
آهل المسلم المسلمين على اليهود فغضب‌المسلمون » فكان الشر بينهمم وبين 

عندئذ كان لايد من الحرب دفاعاعن الفضيلة وعفة النفقس › وقد 
نقضوا العهد بأقبح طريقة ٠‏ 


(۱) آل عمران 


~~ A۳ 


مود فة تی کید فاع 


~ı ۹‏ أخذ بنو قينقاع من قبل ما حدث مع المرآة » وما كان من تهديد - 
يتطاو لون على المسلمين بالسب »والأذى» والتحامل » وعدم صون لسانهم عن 
المسلمين والاسلام » والنبي صلى ال تعالى عليه وسلم » يصابرهم و يوفي 
ی ا ی 

حاصرهم النبي صلى الله تعالى عليهوسلم في ديارهم » وآقام على الدينة في 
آئناء محاصر ته لهم التي دامت خمسعشرة ليلة بشير بن عبد المنذر وهو 
آبو لبابة ٠‏ 

ولا اشتد الحصار عليهم واستطال»نزلوا على حكم النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم » فأجلاهم »› ولم يقتلهم » وقدكانوا حلفاء الخزرج الذين منهم رآس 
المنافقين عبد الله بن ات > کما کان منهم عبادة بن الصامت » وقد ناصرهم 
ابن آبي > وتعرض للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال رآس النفاق : 

يا محمد آأحسن في موالي » فأبطأعليه رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم » فقال : يا محمد آحسن في موالي فأبطاً عليه رسول اله صل اله تعالى 
عليه وسلم » فقال يا محمد أحسن في موالي » ومع تبجحه في نداء النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم من غير وصف‌الرسالة » اذ غلبه النفاق في النداء › 
فبدا في لحن قولهم › كما قال تعالى : 

رو د ' ر ر گور وع م ن 
ولععرقنم فی ن الول وال عم اکر ي 4 ۱ 
مع هذا التبجح تجرآ فوضع يده في جيب درع النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم » فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم آرسلني » وغضب حتى 
رآوا لوجهه ظللا » ثم قال ويحك آرسلني » قال المنافق : وال لا أرسلك 
کي تح في راي اوا ا(0 وا دار که 

(۱) محمد 

(۲) الحجاسس : الذى لا درع له ٠‏ 

(۳) الدارع : لايس الدرع 


- AIL 


منعوني من الأحم والأسود »تحصدهم في غداة واحدة › اني وا امرۇ آخشى 
راد اجلاءهم » ولم يرد قتلهم > فقالله : هم لك › آي آنه يجليهم › ولا 
هذا موقف رأس النفاق »› آما موقفالمؤمن عبادة بن الصامت › وهو حليفهم 
مثله » فانه قال : « آتولى الله ورسوله‌والمؤمنين › وآبرآ من حلف هؤلاء 
الكقار وولايتهم » ٠‏ 
ذاتكم رجلان مؤمن ومنافق ۰ 


ويقول ابن اسحاق ان في ابن آبي وعبادة نزل قوله تعالی : 


٤ص‏ وت ° ۾ ےر م ت o2 mols‏ ہے 
2 ك راء بعض و٨ن‏ 
ج 
ت ا ا > > a‏ ور 
وو 2 r KK x‏ س 
يرعن فوم ت 7 ن e‏ ‫ آنیانی ا 
م ر م صغ . وس کر هة 


یصحوا على ما اسراف نشوم دين 0 وغول الین ۶امتوا اهكولاءاأدين فس موا 
ERE‏ ج a‏ زم ور 0 ر ی ٤د‏ ارو 2٤ع‏ مغ 1 
اا منرم إنمم لمعم حبطتا تلهم قاصبحوا خلسرين ي بتاعا اين 
رار وص صوص مد ےل وی و ی ورے رارغ £ ص رولاوں ^ 
۶امنوا من e‏ فسوف یانی آله قور جم وجبونه رازا عل لمۇمنين 
م و رص رص ا رورت م 2و 
أو انگفر مجو ی پیل اق لانو رپ لك قضل اله ويه 


ا روص چە ع رر ےر و و 
من اء رارع تیم | إا ولیک الله ورسولر yT‏ 
رص ص راو رص ری رصم ررش ل صو 2 
آلصلاة تون ن الزكة ر کون و ومن تول الله ورسولهو وآلذين منوا قن حزب بآ 


جص ر 


م للبو @ 4 ٠‏ 


)١(‏ المائدة 


- ۸0 


Na‏ الآيات فيهساوصف عام ۲ لن يکون ولاهم » لله ومن 
يکون ولارهم لغیره ۰ 


وان آم بني قينقاع قد انتهى باجلائهم » وطهرت المدينة من أرجاسهم › 
وما كان ذلك اعتداء من النبي صلی اله تعالی عليه وسلم > بل كان ذلك لرد 
اعتدائهم » ولنقضهم للعهد » ولأنهم صاروا جيران سوء » يحق اجلاؤ هم 
ليسلم الناس من فسادهم ۰ 


سَريّة زبيّد بن حارہشة : 


٠‏ - بعب غزوة بدر . وما أصاب قريشاً فيها » خافوا طريق المدينة في 
و صو لهم بمتاجرهم الى الشام فاختارواطريقا حسبوه آسلم من هذا الطريق 
وان کان آطول > فاختاروا طلريق‌العراق وهو طریيق مع پبعده لم یکو نوا 
من قبل يسلکونه » فلم يعرفوا مسالکه؟فاستأجروا رجلا من بني بکر بن وائل 
حليف يئي اسهم ليكوت لهم دليلا و ليستدوا من حلفه أمناً لهم ٠‏ 

و ا م ا ا و ی ان كدق الشج را 
وطرائقھا علم بمسلکهم › فبعث رسولالے صل الل تعالی عليه وسلم اليهم زيد 
بن حارثة » يتتبع مسالكهم > فلم يغلتوامنه ›» ولقیهم على ماء يقال له ماء 
القردة » وهم يستسقون » فأصاب‌العير » فأحضرها الى رسول الله صلى الله 
فال عل وسا ٠‏ وفنت هاف و رال لفن كارا موه 
العير قد نجوا بأنفسهم فارين ٠‏ 

ويقول الواقدي في تاريخ هذه السرية »› والعلم بالعير « كان خروج 
زيد بن حارثة في هذه السرية في مستهل جمادى الأولى على رآس ثمانية 
وعشرين شهرا من الهجرة ( في السنةالثالثة ) وكان رئيس العبر صفوان بن 
أمية » وكان سبب بعثة زيد بن حارثةآن نعيم بن مسعود قدم المدينة ومعه 
خب هذه العير » وهو على دين قومه »واجتمع بكنانة بن آبي الحقيق في بني 
النضير » ومعهم سليط بن النعمان »فشربوا فتحدثوا بشأن العير ٠٠‏ فخرج 
ساط من سات و قاغلم رميرل اق اف ان عله وسل > قك ن 


. 


۸71 


وقته زيد بن حارثة › فلقوهم فأخذواالأموال » وأعجزهم الرجال وانما 
أسروا رجلا آو رجلين › وقدموا بالعر»فخمسها »› فبلغ خمسها عشرين ألفاً › 
وقسم أربعة أخماسها على السرية ٠وكان‏ فيمن آسر الدليل فرات بن 
حيان » فأسلم رضي الله عنه » وان هذاالخبر › يعين الوقت » ويذدكر ريق 
العلم بهذه الي » ٠‏ 


واني آرى آن خب نعيم الذي وصلالى النبي صلى ال تعالى عليه وسلم في 
حينه كان من أحد طرق المعرفة »والنبيصلى الله تعالى عليه وسلم كان يقظا عالما 
بما يفعل تريش من أوقات متاجر هم وخروجها الى الشام ¢ ومیقاته « 
وخروجها الى اليمن وميقاته »> فقدكانوا يألفون مواعيد معلومة يعدون 
فيها المتاجر » والله تعالى قد آعلم بمايألف قريش › فقال تعالى : 


ور ڪھ چ« 2ص س ص2 ” مدموا ٠‏ 
ليلب فرش ي لغم رخا لاء ولصيف د فليعبدو 
م22 د ٤ھ‏ 2 م ورل سنو 2و 


وانهم اذا لم يمروا به › فانهم لابد آن‌يمروا بطريق آخر » وهو طريق العراق 


حسبه وال آعلم ٠‏ 


AY a 


کعبالااشرف الیهودی 


CTE er aN ae USERS OS Ea EF 
المشركين والنبي صل الله تعالی عليه وسلم » وما كان يقوم به اليهود في‎ 
› هذه المعارك آحاداً وجماعات من تحريض للمشركين وتخذيل للمؤمنين‎ 
> وبٹ روح التردد والهزيمة في آهل المدينة › واثارة اروب في مكة‎ 
وا 0 ا‎ 

وكان كعب بن الأشرف يقوم في ذلك بأعمال خطرة › تؤجج النيران ضد 
الم منين > وذلك كعباً من طيء › وأآمهمن ب النضير » وظاهن حاله آنه لم 
يدخل في عهد النبي صلى الله تعالى عليهوسلم ولم يقف من النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم ولا المؤمنين موقف المسالة أو يعتزل » فلم يكن مع هؤلاء وآولئك»› 
بل أظه المداوة » وعمل تحت سلطانهاء وبدا ذلك فيما يأتي : 

( آ ) آنه لا علم بمقتل المشركين من آهل بدر » أعلن غضبه على المؤمنين 
قال : « لئن كان محمد أصاب هؤلاء القوم لبطن الأرض خير من ظهرها »› 
وبذلك آعلن العداوة المكنونة في نفسه»ء وماذا يصنع النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم مع عدو آظهر عداوته » ولم يكنله عد مع النبي صلل الله تعالى 
عليه وسلم » ۰ 

( ب ) آنه کان يهجو النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ويشدد في الهجاء › 
غير ملاحظ كرامة »> ولا حرمة » بل كان منخلعاً من كل عهد » ومن كل فضيلة › 
وکان کالذین آذوا موسی من اخوانه‌الیهود » وهو متحلل من کل مروءة ۰ 

( ج ) آنه قدم المدينة يعلن عداوتهللنبي صلى اف تعالى عليه وسلم ويجاهں 
بها » ويحرض اليهود على المهؤمنين »ويلقي بالشر والفتنة بين المؤمنين من غير 
حريجة من خلق آو دين آو عهد » وجعليشبب بنساااء المؤمنين ›» ويشيع قالة 
السوء عن فضليات هوّلاء النساء ٠‏ 

( د ) وكان يحرض يهود على أن تنقض عهدها مع النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم » وآنه کان بأفعاله يجرىءكل من لم يمن بمحمد على الخروج 


- ۸۱۸ 


عليه »> وشن الحرب » ولم يترك بابا منأبواب الكيد » الا دخل اليه » وليس له 
آهل يرد عليهم فيمنعوه » بل هو منفردبأعماله مقيم في حصن › لا ينتمي الى 
بني النضير الا من جهة آمه › ولا تسري عليه عهودهم ٠‏ 


( ه ) انه لم يقف عمله عند العداوة والبغضاء > واشاعة الفساد > 
وتحريض يهود » بل انه تجاوز ذلك »اذ ذهب الى مكة » واستعدى قريشا › 
فنزل على الذين أوذوا في غزوة بدر »وآخذ يحرضهم على قتال النبي صلى الله 
تعالی عليه وسلم » ور بط حباله بحبالهم» ونفسه بنفوسهم › حتی لقد قال له 
أبو سفيان من فرط ما امتزجت نقوسهم به : « أناشدك آديننا أحب الى ال أم 
دين محمد وأصحابه » وآينا آهدى في رآيك > وأقرب الى الحق اننا نطعم 
ازور الكوماء > ونسقي اللبن على ال اء »> ونطعم ما هبت الشمال فقال له 
كعب اليهودي الكتابي آنتم آهدیسبيلا » وقال الله تعمالى في کتابه » : 


» ا اوی تیان التي بؤونو فب والطلغوت و وود لذي 
یروا کارا امدیمن لين ۶امنواً سياد دي ارتيك الین تعنم 0 يعن 
الله فن کید هر تصیرا ي آم م صب ن الماك دا ا يوون الاس تفا وي أ 


مروا ,’ حرص ہے ر 


دون اشاس لی ۶کم امن شل کن مد ۶اتيتا ءال رهم اتکتب ا 


موص ۶ 4و )۱( 


ایهم ملا عظبا ي 4 


وهکنا قد بدت العداوة من آفواههم› والتحر يض من أعمالهم ٤‏ واأرأدة 
الفساد » واشاعة الفاحشة بين المؤمنين من تصرفاتهم »› وکان كعب 
المثل الواضح في ذلك > وكان يقولالقصائد محرضا المشركين على المؤمنين»› 
ويقول في شعره محرضا قر‌یشا : 

طحنت رحى بدر لهلك آهله ولمشل بدر تستهل وتدمع 


)١(‏ النساء 


- ۸۹ 


ويقول في التحريض من هذه القصيدة : 

ويقول أقوام أسر بسخطهم أن ابن أشرف قل كعبا يفزع 
ويقول : نبئت آن بني المغيرة كلهم خشعوا لقتل أبي الحكم وجدعوا 
وابناربيعمة عنده ومنبه مانال مشل الهلكين وتبع 
نبئت أن الحارث بن هشامهم في الناس يبني الصالحات ويجمع 
ليزور يثرب بالجموع وانما تحمي على الحسب الكريم الأروع 


وهكذا يحرض على القتال » ويرثي القتلى بعبارات تؤجج نيران الحقد 
ليدفعها الى الثآر ٠‏ 


ا انا اة وا اموت ع ا : 


۲ - هذا مايفعله الرجل اليهودي المنطلق من كل العهود والمواثيق › 
ابت أن ن هال عه وم دهي الارب الان الى م حن 
مداخل الأذى قبل آن يلج منه العدو »أم يعلنها على قومه آو من ينتمي اليهم 
من بني النضير › وأكثرهم لم ينالواالمؤمنين بمثل ما نال »> ولا تزر وازرة 
وزر آخرى والنبي عليه الصلاة والسلاملا يعلن الحرب الا على من أعلنها › ولا 
ينو ها * 


آم يسكت ويترك الشر يستشري >»ويحاكيه في أفعاله بقية يهود » لا شك 
أن آخر الدواء لكي › أنه لايد آن‌يجتث الداء في موضعه » ولا يتر که حتی 
يفسد الجسم كله » ولا منجاة حينئذ ٬ءلميبق‏ الا أن يقتل كمبا حسما لادة 
القساد » وما السبيل لدفع شره غيرالقتل › انه لا سبيل الا هو » وأن يقضي 
على الداء » آن آن يعلن عليه النبي‌الحرب » وهل تعلن الحرب على واحد » 
لقد قلنا ان من ينتمي اليهم لم يكن منهم مثل ما فعل - 

فلم يبق الا أن يقتل › وأن يدعوالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم من يتولى 
قتله في مأآمنه > وقد اتخذ حصنا يأوي اليه »> فحرض عليه الصلاة والسلام من 
يقتله من غير ضجة »› ولا ازعاج لأحدمن الآمنين › ولقد انتدب لذلك من رآى 
في نفسه القدرة من الصحابة»واستأذنواالرسول في أن يخدعوه بالقول فأذن ٠‏ 


۹ 


ولقد وجدنا من الغفربيين الذينيكتبون في تاريخ الاسلام من أثاروا 
زوبعة حول النبي صلى الله تعالى عليهوسلم ٠‏ وكيف يام بالقتل غيلة › و 
نبي مرسل › قالوا ذلك » ونسوا آنه نبي محارب لا يدعو الى الاستسلام 
للفو بل اوت ٠‏ وياح لحا الان من الماد وات بى هة 
النبوة يجب أن يدفع الضرر الكثر بالضرر القليل › وانه في سبيل أن تحقن 
الدماء في القتال يجب منع آسبابها »وان الذي كان يثيبر الحرب جذعا هو 
واحد وقتل واحد شري خير من قتل جماعة في ميدان الحرب › فهو كان 
يحرض على الحرب ٠‏ 

قالوا ان القتل كان غيلة ›» ونحننقول في ذلك ان الرجل جاهس 
بالعداوة » وشبب بنساء المسلمين » وحرض اليهود على الإانقضاض على 
المؤمنين ونكث العهود »› ولم يكتف بذلك » بل ذهب الى مكة › وآثار الأحقاد 
EE O TT‏ 

کر ت ا ا ق ا ا ا ال غا 
وسلم آنه يتر بص به الدوائ الدائرة »وآنه يريد أن يقضي عليه › لأنه مادة 
القر ولسانه »› اذا لم يقدر ذلك فهوآبله ولم يكن كذلك فمحمد عليه الصلاة 
والسلام آم بقتله في وقت كان هويتوقع ذلك › أو ينبغي أن يتوقع ذلك 
ولا يعد القتل غيلة لمن يتوقع القتل »ان قتل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
یشبه من یعلن عن شریں بأنه ارتكب‌آثاما كثرة » وأن من آحضره حيا أو 
ميتاً › فله جزاء ۰ 

انتا فرضنا أن الحكمة والمدالةوالأخلاق توجب التخلص منه › واذا لم 

يجز التخلص منه بالطريقة التي حدثت ثتوهي الخديعة » فكيف كان يمكن ا 
ES E RR CSS‏ 
انهم لا يفعلون ذلك › ولم يوجد منيتحمل تبعة عمله وما يفعل » واذا لم 
يكن ذلك أيأم النبي صلى الله تعمالىعليه وسلم باحضاره بين يديه والحكم 
عليه بالقتل ويتولى قتله ›» وما القرق‌بين هذا » وبين ما كان من حيث المعنى ٠‏ 

ان قتله کان آمراً لابد منه نا قام‌به › ویقوم به رئيس الدولة المادلة 
التي يحكمها ذلك الحاكم العادل » فانهلا سبيل لدفع فساده وافساده الا بقتله» 
ياي ديق كان القتل > وكل ما فعله النبي حل اث حال غليه وسلم آته باح 


- A۲۱ 


دمه »> جزاء ما ارتکب › ومنعاً لاستمرارهفي غیه » فقد کان يقوم بجر يم 
مستمرة غار متحر۔ > فالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم کان مخيراً بین آمر‌ین 
اما آن يقتله واما آن يتركکه يرتعاللذين لا مناص من اختيار أحدهما ٠‏ 


وان أولئك الذين يرون الشك حول أعمال محمد صلی الله تعالى عليه 
وسلم »> وحول رسالته السماوية التي كانت رحمة للعالين _ يقولون ان 
الرسالة الالمية تخافى مع القل غيلة + بل تنافى نع أل القتل » كا كان من 
عيسى عليه السلام الذي يروون عنه أنهقال : « من ضربك على خدك الأيمن 
فآدر له الأيسر » 


ونقول في الجواب عن ذلك » ان قمع أعداء الدعوة الدينية لا يتنافى مع 
الرسالة » فموسى عليه السلام و هو من او لي العزم من الرسل › قد قتل بيده › 
وقاتل » ودعا بني اسرائيل الى القتال» وما تنافى ذلك مع رسالته الالهية التي 
نزلت بها التوراة > وهي كتب العمهمدالقديم المقدسة عند اليهود 
والنصازى معاً ٠‏ 


ويحسبون أن الرحمة النبوية تمنعالقتل والقتال > ونقول في ذلك ان 
القتل المشروع يکون بباعث من الرحمة» فليست رحمة النبوة انقعالة رعناء 
تكون على موضع البرء والسقم » انمارحمة النبوة تكکون بالكافة » ومن 
رور oke 2 2 ۶ s2 EEE‏ 2 2 َ1 
ل ولولا دفع لله لناس بعضمم ببعض لفسدت آلارض وللكن اله دو فضلٍ 
عل العللمین ي 4 © 
والنبي صلى الله تعالى عليه وسلميقول : « آنا نبي المرحمة » وآنا نبي 
الملحمة وملحمته تابعة من مرحمته »وكثر من العفو يكون مشتملا على آقسى 
العذاب » وهو العفو عن الجاني الذيلا رجاء في صلاحه » ٠‏ ۰ 


)١(‏ البقرة 


— AYY 


والنبي صلى الله تعالى عليه وسلمقد اشتملت شريعته على العفو في 


ر رواو م رواو رام م لاص = )۱( 


وون عقبم فاقوا HIE‏ وين صبرتم هوخير للصلبرین 9 / 


لا يتعدى الأم فيه الى الماعةوقوله تعالى : 


>2 ر 


وټ خذ العفو وام اعرف عرص عن یلین وي 4 " 
انما هو في الأمور الشخصية التي لا يعود ضررها على الكافة »ءويقول تعالى: 


رص ر حرص ر ر ا رورم ص 


ولا تستوى الحسنة ولال ادف E‏ 
ررم ا ر وو ےو ر ٤‏ م وو رر م ت ے ر ر ا ور 
وبتر عداو کا نهر ولي مم وا وما بها اين صبروا وما لها إلا دو حط 


عمدلا مرد 2 <« 


تطبر وه وماك من الجن زع اوذ بال إهر هو السیع العلم 4 ٠‏ 


و هنذا واضح آنه في الأمور التي تمس الشخص ولا تصل ال الجماعة ¢ 
وکلام ا الذي ينسبونه الى المسيح عليه السلام انما هو في الأمور 


والله ولي الرشاد ٠‏ 


)١(‏ النحل 
(۲) الأعراف 
(۳) فصلت 


AF — 


وة اج ۱ 


آهمت قريشا هزيمة بدر الكبرى > اذ كانت حقاً يوم القرقان بين 
الحق والباطل »> وقوة المؤمنين وضعقهم» وكانت آول هزيمة تنالهم من جيش 
محمد صلی الله تعالی عليه وسلم » فکكانتمرارة الهزيمة شديدة > لأنها تالت 
أشياخهم › والزعماء فيهم الذين كانوايجعلونهم بحكم الجاهلية لا يسدلهم 
بل تعدلهم قبائل» وما من بیت من بیوت کبرائهم الا کان فيه جرح کبیر قد ولد 


ترة شديدة ۰ 


وفوق ذلك قد آأحسوا'بأن دولة الشرك التي کانوا یستمسکون بها قد 
أخذت تنهار »> وقد كانوا يعتبرو نهاعقيدة آبائهم » وکانوا يقولون ان نتبع 
الا ما آلفيتا عليه آبائنا › آولو کانآباؤهم لا پعقلون شيئاً ولا يهتدون ۰ 


وقد وجدوا من بعد ذلك مكانتهمفي المرب › وشرفهم أخذ ينهار »› ولو 
توالت هذه الحال لزال شر فهم ولزالتمكانتهم > وظنوا أن الأعراب الذين 
كانوا يخضعون لشرفهم سيخرجون من‌بعد عن نفوذهم › وأن القبائل الع بيةء 
تتسنم مکانهم ان استطاعوا : 

ورآوا متاجرهم تسااق الى محمدصلى الله تعالى عليه وسلم غنائم تقسم 
بين أصحابه » وآنهم لا قبل لهم بأن‌ينفذوا بمتاجرهم الى الشام ليتوردوا 
ویس-توردوا و تستقيم لمم رحلةالشتاء والصيف 


رآوا کل هذا وحاولوا آن ینالوا من‌محمد صلی الله تعالی عليه وسلم نيلا › 
قم هالا > فاغاروا غارة الصريق فا اسادوا کیا 2 بل ال بیدا 

رآوا کل هذه الدنایا > فهل يسکتون » وان سکتوا عن متاجرهم » فلن 
يسكتوا عن شرفهم الذي ثلم > ولنيسكتوا عن الثارات التي ولدتها المقتلة 
في آشياخهم » ومن كانوا في موطن‌الزعامة فيهم ٠‏ 


- A6 


القوةبدلالي : 


أمية في رجال من قريش ممن أصيبآباؤهم وأبناؤهم يوم بدر فكلموا 
ابا سيان بن حرب ليقودهم الى المعركةالجديدة » وكانت قيادة المعركة التي 
هز موا فيها بان آ بي جهل ٤‏ وعقبة بن ا يي معيط « فأر ادوا توحسكد القيادة 
هذه المرة » وأآبو سقيان بقية رجالهم »آو من هو في مكان الزعامة منهم »و ابو 

فال هدا اة الى تهت :ال ي سقيان ء وخاطت ات الف قاتلا 

یا معشر قریش : « ان محمداً قدوتركم »› وقتل خیارکم › فأعینو نا بھن ا 
امال على حربه › لعلنا ندرك منه ثأراً » - 

فنزلوا عن الال » ليكون مادة القتال » وأخذوا الأهبة من الرجال »وأدوات 
منها » فانهم ينالون مأرباً وثأراً »ويستردون شرفاً ويدفعون عاراً ٠‏ 

و ضموا اليهم كنانة وتهامة » وأحباشاً كثيرة ممن لهم دربة في القتال 
بالرماح » وكان منهم وحشي قاتل آسدالله حمزة الذي مني بالعتق اذا قشل 
حمزة الذي كان سيفه البتار يهد قريشأهداً » فما ذهب ليقاتل » ولكن ذهب 
ليترصد حمزة » لا ليواجه اليش ءفكانه ذهب للاغتيال › لا للقتال ٠‏ 

ولم يکتفوا بمن استعانوا بهم من‌قبائل حول مكة وأحباش » بل استعانوا 
النفاق أو لم يظهروا به » فقد روى قتادة أن آبا عامس بن صيفي أخذ بني 
الأوس » وكان قبل قدوم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » وتوهمت قریش 
أو آوهمها آنه ان لقي قومه › لم يختلف‌عليه آحد ٠‏ 


AYO 


وقد اجتمع بذلك نحو ثلاثة آلاف »ومعهم مائتا فرس عليها مائتا فارس »› 
وكان خالد بن الوليد على مائة جعلهايمين الخيل » وعكرمة بن أبي جهل على 
مائة جعلها على ميسرة الخيل › واتهمرآوا أن محمدا صلى الل تعالى عليه 
وسلم » انما يقاتل مزوداً بحمية الدين»ومؤيدا بروح معنوية تفوق قوة العدد 
والعدة وتتغلب على الصعاب » فرآوا أنيكون معهم المحرض المعنوي » وهو أن 
يکون نسارهم معهم » بحيث يستحونآن يفروا آمامهن › وآن يوخذن سبايا ٠‏ 

فخرج آبو سفيان بن حرب › وهوالقائد بزوجه هند بنت عتبة » وکان 
لها ثارات » قتل ابنها وأخوها وآبوها »وخرج عكرمة بن ابي جهل ومعه زوجه 
آم حكيم بنت الحارث بن هشاام بن‌المغيرة ٠٠‏ وهكذا كثرات من عقائل 
القوم » وذوات الشرف في قريش ٬ليكون‏ خروجهن محرضاً على المحلاد › 
ومانعاً من الفرار » وجملة القول فيذلك أنهم تزودوا بالعدد » وبالسلاح 
والكراع » وبالمحرضات كلها › لأنهميعلمون آنهم أمام خصم مزود بكل قوي 
النفس والايمان الذي فقدوه ٠‏ 


وجاءوا معهم بالشعراء والخطباءليحرضوا » وليدفعوا في الجند روح 
البأس والقوة » وحب النضال › ولميتركوا باباً من آبواب الاعداد 
الا دخلوا منه ٠‏ 

وكان ممن اشترك في التحريض على القتال أبو عزة عمو بن عبد الل 
الجمحي » وكان قد أسر فيمن آسر بېدرالکبری › فمن عليه النبي صلى ال تعالى 
عليه وسلم بغي فدأء » لأنه فقي كثيرالميال » على ألا يظاه عليه › و بالتالي 
لا يکون لسانه للتحريض على قتالالنبي صلى الل تعالى عليه وسلم 

ولكن المشركين ما زالوا به حتى آخرجوه عن عهده للنبي صلى الله تعالى 
غ و ف م ا و اغ ا 
بلسانك > فاخرج معنا »> فقال : انمحمدا قد من علي › فلا آأريد آن آظاهں 
عليه » قال بلى » فأآعنا بنقسك › فلك عهد الله علي ان رجعت آن أعينك في 
بناتك وان أصبت آن آجعل بناتك مع‌بناتي » پصيبهن ما آصاابهن من 
جن و ينن ˆ 

خرج أبو عزة وآخذ يحرض بني کنانة هو وغیره على أن يتضموا الى 
جيش قريش ومن معهم في قتال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


- A" 


ويظهن أن النبي صلى الله تعالى عليهوسلم قد علم بمخرجهم » وفي کثير من 
الروايات آن العباس بن عبد المطلب الذي لم يشترك في هذه الحملة آأرسل 
الى الى صل اث ال عل قوسل بخبره* 


وان النبي صلى الله تعالی عليه وسلم‌کان له فوق ذلك العيون پبتها ويتعرف 
أخبارهم » فيعرف عيرهم وبالأولى يعرف نقيرهم » ولكنه انتظر حتى يقع 
ما توقع » ويکون آمامهم وجهاً لوجه »وما کان له آن يلقاهم قبل ذلك في غير 
مأمنه »›» وحیث مستقره ۰ 


وقد سار جيش قريش سبرته » حتىوصل الى المدينة »وانساب في مزارعهاء 
تأكل وتعبث آفراس المشركين وابلهم »متحدين مهاجمين ٠‏ 


االو و 


٥‏ _ کان قدوم ذلك الجيش اللجب الى المدينة في أول شوال من السنة 
الثالثة » وكانت الغزوة في منتصفه »وروي آنها كانت في الحادی عشر منه ۰ 

وقد آخذ النبي صلی الله تعالی عليه وسلم الأهبة للقاء لا بكثرة العدد والعدة 
ولكن بقوة الايمان والحق وقوة الشورى وبث روح التعاون والاندماج النفسي 
بالشورى فان الشورى بين المخلصين تجعل نفوسهم تندمج وتحس كل نفس 
بأنها جزء من الأنفس ٠‏ 
وتحس كل نفس بآنها جزء من الأنقس ٠‏ 

وقف بعد الصلاة بين المسلمين » وقد عاينوا وأحس المؤمنون منهم بأن 
الأمن. خط + أخد رسول اه صل اف تعالى عليه “ولم يشخشب السلمين قبل 
اة 

وکان محور الشوری يدور على آمرین آيخر ج النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم بجيش الايمان › ويقاتلهم حیث‌یکون خر مکان للقتال › آم آنه يبقیى 
في المدينة › فان آقاموا أقاموا في أسوآمقام »> وقد ينفد منهم الزاد والراحلة › 
وان دخلوا الى المدينة ولها مسلكهاالبنية بالحجارة والآجر › وكأنها حصن 
وهم لا يعرفون مداخله 


- AY 


كانت الشورى في آي الأمرين أنكى للعدو » وأقرب الى النصر › لقد كان 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يكره الخروج » وروي آن رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم قال : « امكثوا واجعلوا الذراري في الآطام فان دخل 
علينا القوم في الأزقة قاتلناهم » ورموامن فوق البيوت » » وروى أبن اسحاق 
آنه عليه السلام قال : « ان رأيتم أن تقيموا بالمدينة » وتدعوهم حيث نزلواء 
فان أقاموا آقاموا بشر مقام » وان هم‌دخلوا علينا قاتلناهم فيها » ٠‏ 

وانه مما يسترعي الأنظار آن عبد الله بن آبي بن سلول كان على هذا الرآي» 
ولعله جبن اللقاء منه ›» ولکیلا پنکشف‌النفاق › آو لأنه ڀرى أن بعض مواليه 
اليهود قد يجدها فرصة للانقضاض ٠‏ 

ومهما يكن من مقصده » واش آعلمبذات الصدور » فانه قد قال : 

يا رسول الله » آقم بالمدينة لا تخرجاليهم › فواش ما خرجنا منها الى عدو 
نا قفالا اساب متا ولا لها عليناال عبتا سه فته يا ز ستول آل : 
ان ایا قافو کی س + واوا فا کے الان ن وجه 
ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم » وان رجعوا رجعموا خائبين 
كما جاءوا ۰ 


وقد خالف ذلك الرآي مع آنه ر آي النبي صلی الله تعالی عليه وسلم کثرون 
من المجاهدين » وكانوا صنقين » صنفمن آهل النجدة والبأس والقوة لم 
ولا ينتظروهم ومن هؤلاء حمزة بن عبد المطلب أسد الله » فقد قال في قوة : 
«والذدي آنزل عليك الكتاب لنجادلنهم» ٠‏ 

وقال رجل من الأنصار الأشداء : ومتى تقاتلهم يا رسول الله اذا لم تقاتلهم 
عند شعبنا ۰ 

واأصنف الثاني من الذين لم يحضر وا بدراً › وآرادوا آن يکون لهم في هذه 
الموقعة شرف مثل شرفها E‏ اليوم »> وندعو الله فقد 
ساقه اليتا “ وقرب المسير ٠‏ 

و بذ لك انتھی الرآي بالخروج > لتکاٹی الذين رادو ه “ وكثرة الذين 
أرادوا آن يستعيضوا عن شرف الجهادفي بدر بشرف المجهاد في آحں ٠۰‏ 


— AYA 


وما كان لمحمد الذي چاء پالشوری»و آم بھا الا أن يستجيب لحكم الكثرة « 
ولا يقرض فيه الخطاً › كما يفعل ويروح المستبدون في هذا العصر › أذ 
يفرضون في آنفسهم الصواب الذي لايحتمل الخطأً » وفي تفكير غيرهم الخطأً 
الذي لا يحتمل الصواب › وتردت بهم المجماعات في منهوى سحيق ٠‏ 


النيصلىالته عليه وسَلم يعد الؤمنين لقتال : 
| النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يتعرف خب الأماكن التي 
يلقى فيها العدو الكاثر المكابى » وأنهلكي يختار لجيشه لابد أن يعرف آماكن 


جيش العدو ويم في غير ممرهم ٠‏ 


قال النبي كما روي في الصحيحين هل من رجل يخرج بنا على القوم من 
كثب » من طريق لا يمر بنا عليهم »ءفقال أبو خيثمة آنا يا رسول الله »فأخذ 
يسير » فنفذ في حرة بني حارثة › وبين آموالهم » حتى سلك بهم في مال لمربع 
ابن قيظي › وکان رجلا منافقاً ضريراءفلما سمع حس رسول الله صلى اله تعالى 
عليه وسلم ومن معه من المسلمين ءفقام يحثي في وجوههم التراب » ويقول : 
اھ کول فان ا عل لك ان راي جا واا ق 
التراب في يده »› ثم قال : وال لو أني آعلم آني لا آصيب بها غيرك يا محمد 
لضر بت بها وجهك » فابتدره القومليقتلوه فقال النبي صلى الله تعالی عليه 
و ا دة ةا ااه أف للب ٠‏ ام ال ٠:‏ 


ولكن قبل هذا النهي ضربه بعض القوم بالقوس فشج رآسه ٠‏ 
كان هذا الاتجاه من النبي صلى الله تمالى عليه وسلم بعد آن نرل على رآي 
الكثرة ممن استشارهم من المؤمنين ٠‏ 


الحرب » واتخذ درعه استعداداً للميدان » وآخذ يضع الجيش موأضعه ۰ 


أحس بعض المؤمنين آنهم استكرهواالرسول › وقالوا آمرتا رسول اله آن 
حسبوا آن الأم من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بالبقاء يتصل بالوحي 


A۹4‏ س 


وآمر الله فيه » وظنوا ذلك لفرط ايما نهم ولو كان الأمر كذلك ما أخذ فيه 
رآي أحد » فلا رآي في آم الله تعالىونهيه » ولكن كان من الرسول الرآي 
في الحرب والمكيدة » ولهذا عرض الأمر عليهم > واختار رآي الكثرة › لأنه 
الشورى ٠‏ 


و یظهر آنهم رجعوا عن رآيهم عل حسب الزعم الذي زعموه › ولكن 
ليس معناها التردد » فان مع الترددالهزيمة > ان التردد یترتب عليه عدم 
NES‏ 


ولقد تبههم النبي صلى الله تعمالى عليه وسلم الى منع التردد ›» وقال في 
حكمة النبوة « ما ينبغي لنبي لبس لأمةالحرب وآذن بالخروج الى الدىو أن 
يرجع › حتى يقاتل › وقد دعوتکم الىالبقاء » فأبيتم الا الخروج فعليكم 
بتقوى الله تعالى » والصبر عند البأس »اذا لقيتم الممدو » وانظشروا ماذا 
آمر کم الله » ٠‏ 

EN ea EE 
المشركين نحو ثلاثة آلاف كما ذكرنا »بينما كان عدة المسلمين › وفيهم مرضى‎ 
SA O القلوب‎ 
ذكر الزهري أن الأنصار استأذنوا الرسول في الاستعانة بحلقائهم من المدينةء‎ 
فقال صلى الله تعالى عليه وسلم لا حاجةلنا فيهم › لأن النبي صلى الله تعالى عليه‎ 
وسلم أراد آن یکون جیشه ممن پريیدونالقتال دفاعا عن عقيدتهم › ولأن الله‎ 


تعالٰی يقول : 
٤ص‏ ص ژور ےچ ور ګنس دو وم رةو وء 2ے کک 2 آ6 رص 
با ما آلذين ءامنا e‏ خبالا ودوا 
3 و ی 6 لوو 3 4 


البغضاء من آفوههم وما نی صدوره أ کر بت إن کنتم عقون © 


وما کان له آن پستعين باليهود في نصر ته » وقد کان بینه وبين بني قينقاع 
ما كان مما اضطره لأن يخرجهم » وكتب اش عليهم الملاء ٠‏ 


(۱) آل عمران 


SAN 


۷ - نقى الل تعالى الجيش الاسلامي من النافقين فخرج من الألفه ٠‏ 


نحو ثلث الجيش من آتباع عبت اله بنآبي ٠‏ وآظهن آنه خرج مغاضباً › لأن 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لم يأخذبرآيه » وكذلك كل مستبد يريد أن 
یفرض رآیه على غبره » فهو لا یخلو من‌نفاق › وقد يبلغ في نفاقه ما پلغه منه 
عبد الله بن بي رأس النفاق بين المسلمين» وكان خروجه ومن معه اعلاماً لأهل 
الاإيمان بنفاقهم » ولقد قال أطاعهم وعصاني ٠‏ 
ولقد كان من أثر دعوته الى الخروج آن لامه بعض المخلصين » وهم باتباعه 
بعض المؤمنين فکان ممن لامه ومن معهعمرو بن حزام » وهو يقول له ولمن 
معه : يا قوم آذکركم الله آلا تخذلواقومكم ونبیکم »› عند من حضر من 
عدوكم » فكان من نفاقهم أن قالواوالعدو يساور المدينة لو نعلم انكسم 
تقاتلون ما آسلمنا لكم ولكنا لا نرى أنيكون قتال فقال الرجل الوؤمن عند 
ما استعصوا عليه آبعدكم الله أعداءاش » فسيغني الله تعالى عنكم نبيه ٠‏ 
وقد کان رجوعه سبباً في اضطراب بعض المسلمان من الم ددين + وان لم 
يكو نوا من المنافقين » فقد همت طائفتان من المسلمين أن تقشلا وال وليهما ٠‏ 
وهم بنو سلمة »› وبنو حارثة آن يعودوا مع من عاد مع عبد الله بن آبي › 
وكان ذلك من فرط جزعهم من لقاءعدد يفوقهم أضعافا » وهو مزود بز اد 
الضغن والعدة » وقد آثر النفاق في نفوسهم وان لم يكونوا منافقين ٠‏ 
وهرلاء هم الذين قال الله تعالى فيهم: 


م صن ص وع ارس 3 رور ےم کے ۶ 


ا 
۽ ا ,2د 
وإ غدوت من أهلك تبوئ آلمؤمنين مقلعد لقتال والله سمي عم 


‌ م 
ې إذ مت 
صوص ص و ےا ام عارص ور ور دگ 
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(۲) آل عمران 


- A۳۱ 


وقد فرح رجال ها تین الطائفتين لقوله تعالى : « وال وليهما » أذ اطمأنوا 
الى آنهم م يکو نوا منافقین وان کانوامترددين » لأن الله ولي االلمؤمنين › 
والمنافقون وليهم الشيطان ٠‏ 

وانه اذ خرج هؤلاء کان النبي صلی الله تعالی عليه وسلم يعرض عليه صغار 
المؤمنين الذين لم يبلغوا الخامسة عشرة » ولم تكن فيهم مهمارة في الرماية 
ولا قوة بدنية تغني غناء الرجال » فقدثبت في الصحيحين أن عبد الله بن عم 
عرض على النبي صلى الله تعالی عليهوسلم في أحد فرده » وكذلك رد پومدل 
آسامة بن زيد › وزيد بن ثابت » والبراء بن عازب ٠۰‏ وغیرهم ۰ 


وقد هم برد رافع بن خديج وکان‌في مثل هذه السن > فقيل له انه يحسن 
ا ولكن الى مهارة في 
اصابة الهدف ٠‏ 


وكان سمرة بن جندب قد تقدم أيضاً في قريب من هذه السنة فهم النبي 
صل الله تعالى عليه وسلم أن يرده »فقيل انه يصرع الراعي » ويظهر أ 
رآه قوي المنة » فأجازه ٠‏ 


— AFY 


مقاعد اقتال 


ا ا م اه كا هله وسل ايوئء المرمن ماع 
للقتال » وقد صفى اش تعالى الجيش من‌النافقين » وثبت المترددين »› فقد قأل 
الدبي صلى اله تعالی عليه وسلم داعیاً الىالتقوى والصبر»وآن اله تعالى ناصر هم » 
كما نصرهم ببدر وهم آذ لة »> ومبشرهم به ان صبروا > فقشال تعالی حاکياً عن 
نبيه عليه الصلاة والسلام في تشبيتهمفي ذلك اليوم : 


ررر و رر رر ےر 2 ٤>‏ ور ’ےق مت و 22 ر س 
ولقد تمر آله در وان اذا فاقوا آله لكر سرون و د توا 

>2 مو صاوع r Ea‏ و2 سے ہے م 
ویون ا بگفیک انید رب کک اف من الملتیگ بک 

ر او و دواو رر غو چ و22 او او س ص < سے ےے 
إن ص وروا شقا اتوم رن ورم حا نی رر یکر وکین ناگ 

ج 

رمس رص ررر رر ر اوو ور 


مسومین 4D)‏ وز وما جعله آله إلا شری لک ولعطمین وڪم ب بء هه وما النصر إلا من 


چم ص ر رک س صو PE EO‏ ج ر و صم ص ر م سے 


عند آله لعز ز اكم و ليقطع طرفا من الذين كمروا اویکیتهم فینقلبوا خاپبین 4)9 
ثبت الله تعالى قلب المؤمنين بهذه‌البشرى ›» وهي الامداد الروحي 
با ملا ثكة» ان صبروا في الميدان وثبتواء»وذکروا ال تعالی » وآنه فوق كل القوى»› 
وصبرت نفوسهم › فلم تنحرف عن ‌القتال والايغال وراء العدو › ولم تشغل 
بالغنيمة عن النصر › وان صبروا فلم يخالفوا القائد المدرك الذي 
الى الرشاد » والى أن يتعاونوا جميعاً في‌الميدان ›» وعلموا أنهم يوّلفون جيشا 
متعاونا وليسوا فرقا متفرقة » تتنافس‌في الغنائم »> ولا تتنافس في النصر ٠‏ 
تقلح رهزل اه عل اه عاق عله ول0 شى عن رل الل ها من 
أحد في عدوة الوادي الى الجبل › فجعلظهر عسكره عنده كيلا يتمكن 
المشركون ٠‏ 


)۱( آل عمران 


- AF 


وصف الصفوف › كما فعل في بدرء وقلده المشركون في هذا فصفوا 
الصفوف أيضاً وجعل الرماأة وعددهم خمسون رامياً » وراء ظهر الحيش › 
وجعل عليهم عبد الله بن جبير أمرراوأوصاه › بآن ينضح عن المسلمين 
الخيل ›» وقال له : « انضح الخيل عنابالنبل › لا يأتونا من خلفنا فاثبت 
مكانك لا تؤتين من قبلك» ٠‏ 


و لیس رسول اله صلى الله تعالی عليه و سلم لآمته > وشدد الوصية للرماة ¢ 
کبیر » وجیشهم کثیف ۰ 
و بعك أن صف النبي صلی أله تعالی عليه وسلم جیشه آمره بألا يقاتل › حتى 
الرماة ٠‏ 


وذلك تنظيم حر بي لم يعرفوه » ولو أن الرماة آطاعوا ما اضطرب جيش 
المسلمين › ولا صا بهم قرح في هذهالغزوة » وقد كان آمام جیش الايمان 
جيش الشرك يفاخ بكثرته وعدته »وقد اتخذت الأفراس التي تجاوزت 
مائتين › والابل مزارع المدينة مسترادأومذهباً »> وذلك مما أثار حمية آهل 
المدينة للقتال » حتى قد قال قائلهم »والنبي يشاورهم في الخروج الى 
المشركين أترعى زروع بني قبيلةالأوس والخزرج ولا تضار ٠‏ 


— ATE 


الخ ن 
۹ التقى ايان ااولكن ل يدا ا لر كة بول بت أن دكن الأو ضاف 
الظاهرة والنفسية للجيشين قبل آن يخوضا المعركة » لأن الحال لهما تنبيء عن 
المآل » وال ولي المؤمنين ٠‏ 


كان جيش المشركين مزوداً بكل أسباب القوة المادية فمددهم أضعاف 
بشاعنة اة لرن دومن اجه لوان :التفة كان دنفي ان الان 
أو لآ الثأر » ومحاولة استرداد مكانتهمفي المرب › والخشية على تجار تهم التي 
کانت مصدر ثرو تهم > وقد تهددتها قوةالمسلمين ٠‏ وقى آخذتوا عليهم کل 
مرصد » فوجد الدافع الى القتال والاستماتة فيه من النفس والنفيس »> 
وآدركوا أن الأم بينهم وبين النبي صلى اله تعالى عليه وسلم أم حياة عزيزة 
كريمة يتفاخرون فيها » أو موت ذليل فيه العار والثبور ٠‏ 


ولقد أخذوا يعدون اللمدة الحر بيةفي التنظيم آخذین مما صنع النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم وهو تنظيمالصفوف > فالمحارب مأخوذ بنظام 
محار به» تسري اليه بالمحاكاة والمدافعةنظمه ومسالكه ٠‏ 


ولقد أخذوا نساءهم معهم > وكلهن‌موتورات محنقات › فأرادوا آن يثبتوا 
بهن > وآلا پر تکبوا عار الفرار أمامهن› و يسلمو نهن للسبي * 
وكل ذلك لتقوى الروح المعنوية »ولا يفرون يوم الزحف » وقد رأوا 


محمد و صحبه يثبتون عند اللحرب وللا يفرون يوم الزحف ٠‏ 


ولقد روي آنه لا التقى الناس ودنابعضهم من بعض قامت هند بنت عتبة 
في النسوة اللائي معها » وآخذن يضر بن بالدفوف ويحرضن على القتال › 


— Afo 


“ الأدبار » ضربا بكل بتار‎ e 
: تقول هند الموتورة في أبيها وأخيهاوابنها‎ 
ان تقبلوا نعمانق ونفرش النمارق‎ 
آو تدبروا نفقارق فراق غير وامق‎ 
ولقد كان آبو سفيان حريصا على بث الروح الدافعة الى القتال في جنوده‎ 
الى آخر لحظة قبل القتال » لقد كان اللواء لبني عبد الدار » وروی أبو‎ 
اسحاق ان أبا سفيان قال لهم يحرضهمعلى القتال : يا بني عبد الدار »> قد‎ 
وليتم لواء يوم بدر »› فأصابنا ما قد رآيتم » وانما يوتى الناس من قبل‎ 
راياتههم » اذا زالت زالوا » فاما أنتكفونا لواءنا » واما آن تخلوا بيننا‎ 
وبینه فنکقیکموه فهموا به وتواعدوهوقالوا نحن نسلم اليك لواءنا ستعلم‎ 
!! غدا اذا التقينا » كيف نصنع‎ 


ج يښشاتۈؤمننن : 


e‏ هذا جیش قوي TE 2 E‏ ددح التو" 


ا 
ولنتجه الى جيش الوّمنين»› ولا یمکن‌آن تقول انه في ايمانه وقوة روحه کان 


أقل من قوة الك المدافعة » فاذا كان آولئك يدفعهم الحتقد والضغينة 
والتراث » فان جیش الایيمان يدفعمهايمان قوي راسخ كالرواسي » وحب في 
الشهادة » وارادة من عند الل ومعهم أعظم قواد الأرض ايماناً وروحاً »› 
وللمؤمنين فيه أسوة حسنة » ولكن يجب أن نذكر بعض اللاحظات : 

( أولاها ) آن بعض الذين لم يحضروا بدراً » وروا غنائمها » ربما کان 
من المحرض لهم على القتال والخروج للأعداء _ رزجاء آن ڀنالوا من الغنائم 
آو الأنقال ما ناله اخوانهم من قبل »وان كان ذلك مع الايمان والرغبة في ۰ 
أن يفدوا الاسلام بأنقسهم » وجانب الال ان كان بعض الهدف ربما دفع 
الى طلبه » فغلب عند ظن النصر › ومن آجل ذلك كان المنع من الأسر قبل أن 
يثخن المسلمون في العدو » واذا كان‌الأسر ممنوعا › فاليري وراء الغنائم 
أشد منعاً قبل آن يثبت النصر › ويستقر ٠‏ 


— AN — ` 


( الثانية ) أن بعض المقاتلين من جيش المؤمنين بعد تصفيته » وتنقيته 
من المنافقين كان لا يزال فيه بعض المترددين الذين لم يعقدوا العمزم قوياً ثابتاء 
فالطائفتان اللتان همتا » بأن تفشلا »لا أستطيع آن آقول ان كل آحادهما ٠‏ 
قد عقد العزم »> وأصر على القتال وآراد النصر > وانه لا يذهب بقوة الجيش 
الا التردد » فان کان من بعض آحاده > نقصت القوة بمقدار تردده ° 

( الثالثة ) آن اليهود كانوا حول المدينة › ولهم تراث » وقد انضم اليهم 
المنافقون › وهؤلاء يكونون عورة منوراء الجيش المقاتل ٠‏ 

ولكن قيادة رسول اله صل اله تعالی‌ عليه وسلم قد ذهبت بکل عوامل 
الضعف » واختفت كل عناصر التردد ابتداأء ولم يحدث النزوع الى الخنائم 
بو ادر النصر » فلم يكن التتبع للنلولالمهزومة من قوات المشركين ٠‏ 

هذا بانصاف حال الجيشين المقاتلينوكلمة اله أعلى » وله وحدة الممزة › 
وانه ناصر جنده ان استقام على الطريقة » واتخذ الصب في الزحف 
والصبر بضبط النقس عدة له › فانذلك هو القوة بعد توفيق اله تعالى ٠‏ 

وان النبي صلى الله تعالی عليه وسلم‌قد أخذ الأهبة وقوى النفروس » وشحذ 
المزائم وحقق قوله تعالى : 


a 


. عمران‎ JT (0) 


- AY — 


اة 
٤٣١‏ بوا النبي صل اله تعال عليه وسلم لجنده مقاعد للقتال ›» وقد 
عني بأمرين عناية شديدة أولهما بالرماة » فقد شدد عليهم الوصية بألا يبرحوا 
مكانهم » وما قاله لهم في ذلكداحموا لنا ظهورنا اننا تخاف آن يجيئوا من 
ورائنا » والزموا آماکنكم لا تبرحوامنها » وان رآیتمونا نقتل فلا تعینونا 
ولا تدفعوا عناء وانما عليكم أن ترشقواخيلهم بالنبل »› فان الخيل لا تقدم 
على النبل » ٠‏ 


الأمر الثاني جعل في صفوفه الأولى‌الأشداء من جند المؤمنين الذين آبلوا 
بلاء حسناً في غزوة بدر كأسد الله تعالىحمزة بن عبد المطلب » وفارس الاسلام 
علي بن آبي طالب والز بير بن العوام الدين يذكرهم وجودهم بهزيمة بدر 
فيكون ذلك ارهاباً لهم وايقاناً بأن‌الليلة كالبارحة › ولأنهم يدقون صقوف 
المشركين دقاً » فيفتحون الطريق لمنوراءهم » ويزيلون الرهبة من لققاء 
آهل الشرك » ولو كش عددهم › ونهاهم‌عن آن.يقدموا الا بأمره » ويستأنو! ٠‏ 


وقد آخذ یتفر س الوجوه » ويحرض الأ بطال « ویدفع الصناديد الى البأس « 
فحمل سيقا ودعا المؤمنين الى آن يحملوه »›» ویحموه ۰ 


روی الامام أحمد بسنده آن رسول الله صل الله تعالی عليه وسلم أخذ سيفاً 
يوم أحد » فقال من يأخذ هذا السيف بحقه » فجعلوا ينظرون اليه » فقال من 
پأخذه بحقه ۰۰ فقال آپو دجانة سماكآنا آخذه بحقه ۰ فأخذه فقلق به هام 
المشركين ٠‏ 

قال ابن اسحق » وكان آبو دجانة رجلا شجاعا يختال عند الحرب » وكانت 
له عصابة حمراء يعلم بها عند الحربيعتصب بها › فيعلم آنه سيقاتل › فلما 
آخذ السیف من ید رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم › ثم جعل یتبختں بین 
الصفين بعد آن اعتصب بعصابته »فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
حين رأى آيا دجانة يتبختى : انها لمشيةيبغضها الله الا في هذا الموطن ٠‏ 


— AFA — 


كان لواء المشركين مع طلحة بن آبي طلحة »› ثم عثمان بن أبي طلحة » وكان 
حملة اللواء جميعاً من بني عبد الدار »والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم أعطى 
لواء جيش الاسلام علي بن آبي طالب فلما رآى عليه السلام حامل 
لواء المشركين من بني عبد الدار طلحة بن آبي طلحة أخذ اللواء من علي كرم 
الله وجهه في الجنة » وأعطاه مصعب بنعمير من بني عبد الدار ٠‏ 


اتد القنتال: 


۲ - ابتدأ التتال من قبل المشركين أبو عام بن صيفي وهو أوسي › 
کان پیسمی الراهب »› وسماه النبي صلی الله تعالی عليه وسلم الفاسق عندما خرج 
الى قريش يحرضهم على النبي صلى اله تعالى عليه وسلم » وكان قبل قدوم 
الى مل اه صان عله وجل الماية ا مكانة فى قرية:: 


فدفعوه ليتقدم جيش الشرك » وكان في نحو خمسين > وظنوا أن ذلك 
يوهن من قوة الأنصار » ويبعث على التردد » ولذا قال عندما تقدم وتادى يامعشر 
الأوس » فقالوا له : « لا أنعم الله بكعينا » فطاش سهمه ومن ممه وخاب 
فألهم وقال لا سمع ردهم : « لقدآصاب قومي بعدي شر » ۰ 


آذن ر سول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالقتال » وكانت كلمة التعمارف 
بين الؤمنين أمت آمت > اندفع الصناديدمن جيش المسلمين يقتلون في جيش 
الشرك يضر بون فاندفع ابو دجانة يقلق‌الهام بسيف رسول اله صلى الله تعالى 
عليه وسلم » لأنه تعهد لرسول الله صلى اله تعالى عليه وسلم أن يأخذه بحقه 
حتى انه ليضرب الرجل على رأسه بالسيف › فيفرقه فرقتين ٠‏ 


و کان النساء قد خرجن في القتالملثمات » أو ظاهرات بمظهر رجال › 
فلقي آبو دجانة امرآة قيل انها هند امرآة آبي سفيان بنت عتبة » فرفع 
اا ا ا و اوا 
کانت تقاتل ۰ 


- ۳۹ 


ا لهه ور * 


وحامل لواء الشرك طلحة بن آبي طلحة يطلب المبارزة » فلا يقدم على 
مبارزته الا علي بن آي طالب »› وماهي الا جولة من جولات علي الا كانت 
ا ار ااام ال وه ر رن با خر بات لی کا كار 
آي لا يضرب الا ضربة واحدة تكون بكرا منقردة ٠‏ 


E N TE EN 


۳ _ كانت الجولة للمسلمين »حتى ان المشركين يفرون فراراً آمام 
سيوف الله تعالى التي سلها رسول اله صلى ال تعالى عليه وسلم على الشرك 
وآهله › وآمام الذين اشترى الله منهم أنقسهم وآموالهم بآن لهم الجنة يقاتلون 
في سبيل اله › فيقتلون ويقتلون › فماتقدموا حريصين على الحياة الدنيا »انما 
يحرصون على ما عند الله في الآخرة ٠‏ 


ك حال الوا ااي مين جر اقل لداعل رى ٠‏ 
ع فنا حف ال اوك الار لري كات في :مكل نة > 

لقد قتل غيلة » وما قتل في مبارزة»ولا في مواجهة فما كان بنو هشام 
ليقتلوه الا غيلة خيانة وجبنا » لقدتواصت هند › وغيرها من قريش مع 
و اله الخ الى داق ل و د الريب بال 
وما کان يجدیه لو آجاده آمام أسد الله تعالى حمزة ٠‏ 


کان حمزة يجندل الأبطال › وما تقد م نحوه آحد الا جعله يعض التراب 


مستهز ئا به » ساخراً منه » وهو یتبختر» ویدل بمواقفه في القتال ۰ 


وقد كان يتر بص به العبد الذي جعل سيده جبير بن مطعم قتل حمزة 
عم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ثمنعتقه » كما قتل حمزة عمه ˆ 


- A6٩ 


کان وحشي يختبىء وراء الأشجارلتسنح له فرصة يرمي فيها رميته › 
وحمزة « کا قال العيد < يحمل سيفه کا لحمل الأررق بهد به الجيش ىا « 
فرماه بحر بته التي لم تخطىء » ونال حریته ۰ 


فقتل عم رسول الله ضلى الله تعمالى عليه وسلم » وسيد الشهداء » كما قال 
صلی الله تعالی عليه وسلم « سيد الشهداءحمزة بن عبد المطلب ورجل قال كلمة 


واذا كان ذلك قد آرضى جبير بن مطعم » وآرضى هند بنت عتبة » فانه لم 
يیرض الشرف والمروءة »وآرضی النذالةوالخيانة » وآنى پکون هذا من فعل آبي 
دجانة » وقد رآى محار بة امرأة فتركهاتنزيها لسيف رسول أ آن يقتل به 


ولكن ما وهن جیش الاسلام > ولا ضعف » وان ذهبت منه قوة ليس من 
السهل آن تعوض اذا استشهد منه رجل كان كألف من الرجال الأشداء ٠‏ 


بل ١‏ ستمر جيش الحق في تتبعه لأعداء الله تعالی » فلم يهن › وان حزن 
بل مضى في طريقه » وكان هو الغالب‌الأغلب » والمشركون يتساقط من بين 
آیدیهم لواؤهم حاملا بعد حامل ۰ 


قتل حامل اللواء ابن آبي طلحة »فحمله آخوه عثمان بن آبي طلحة › 
ثم حمله من بعده آخوه آبو سعد وقدطلب المبارزة من علي متحديا » فتصدى 
له علي الذي لم يف من مبارز › ولم يبارز أحداً الا نال منه » فبارز حامل 
لواء المشركين › ومن آل اليه لواء المؤمنين بعمد مصعب بن عمير › فاختلفا 
ضر بتين فنبت ضربة ابن آبي طلحة »وضربه علي فصرعه › ثم انصرف عنه » 
ولم يجهز عليه › لعله لم يجهز عليه ءلأن فارس الاسلام لا يقتل مصروعا > 
بل يقتل من يقف آمامه » وقال علي رضي الله تعالى عنه عند ما قال له بعض 
[صحابه آفلا آجهزت عليه › قال : انهاستقبلني بعورته » فعطفني عليه 
الرحم » وعلمت آن الله قد قتله ٠‏ 


لا نقول قابلوا بين علي ومن حرض‌العبد » فان تلك بطولة علي » وهذه 
آخلاق العبيد ۹ توالی القتلى من حملةلواء المشركين > حتى حملته امرأة . 


١ 


وصناديد الجيش الاسلامي حتى بعدمقتل حمزة بالخيانة والغيلة والفدر 
الكمشثرى » وأداروها رحی في صفوفهم › وهم پفرون تاركين آموالهم 
وعتادهم ومع کثير مما يغنم : 


العناغالقاتلة: 


٤‏ تفرق معسكر الشرك . وف من فر منهم » ولم تغن عنهم كش تهم 
شيئًاً » ولم ينالوا خراً »> ولكنهم لميسحقوا »› ولم يثخنوا وكانوا يفضرون 
فراراً » والعدد لحب كبير › وفيهم قوةالخيل قوة خالد بن الوليد » وقوة 
عكرمة بن أبي جهل »› ومع كل منهممائة فارس »› قد أعدوا العدة ٬لينقضوا‏ 
ان وجدوا الفرصة » وكلاهما ذو بصر آر يب يدفعه الثآر والحمية ٠‏ 


غر الأمر طلاب الغنائم › و بينما علي والن بر > وسعكد بن آ بي وقاص »› 
وصناديد الأنصار يقصمون ظهور المشر كين » حتى حملوهم على آن يتركوا 
متاعهم > آخذ هؤّلاء من وراء آولئك يجمعون الغنائم > ويأخذون الأسلاب › 
ويتركون آبا دجانة يفلق الهام » ولا يحمون ظهور المؤمنين › والطمع يغري 
بالطمع » والمال يغوي ويضل ٠‏ 


و و و ا ی ف اا فال (درل ات 
نصره على المسلمين وصدقهم وعده »وحسوهم بالسىيوف حتى كشفوهم عن 
العمسكر » وكانت الهزيمة لا شك فيها »ويقول البطل الزبير بن العوام « ولقد 
رأيتني أنظر الى خدم هند وصواحبهامشمرات هوارب مادون أخذهن قليل 
ولا کثر » ۰ 


أخذ ناس يجمعون الغنائم ›» ورأىالرماة الغنائم تكثر » ويتسابق اليها 
من يريدو نها » فتركوا حماية ظهورالمؤمنين » ونضح الخيل بالنبال »> وأمر 
التي ضر اة ال عله وسل ال خر كو اناك واد اكان الل 
للمؤمنين آم كان على المؤمنين » لأنه لايريد أن يحيط جيش المشركين الكثير 
بجيش الؤمنين الذي لم يصل في العددالى ربعه ٠‏ 


- Af — 


زايلوا أماكنهم » وعين خالد وعكرمة تترقبهم» ويريدون فرصة ينتهزو نها 
لفعل الخيل › فانقضوا على مواطن الرماة » وأخذوا جيش الايمان من ظهره٠‏ 


والجزء الآكبر من جيش قريش يسيرفي انكسار › ولا يتوقع الا الهزيمة 
حتى أخذ ينادي خالد بن الولید جیش‌قريش بآنه آخذ يضرب جيش محمد 
صلی الله تعالی عليه وسلم من ظهورهم »فعادوا کلبین على جيش المسلمين يريدون 
أن ينالوا منالا » وأرادوا محمد صل الل تعالى عليه وسلم ليقتلوه › واذا 
کانوا قد أحاطوا بجيش الرسول »› فالمن ورائهم محيط ٠‏ 


قال ابن اسحاق : 


انكشف المسلمون فأصاب فيهم العدو › وكان يوم بلاء وتمحيص › أكرم 
الله تعالى من أكرم من المسلمين بالشهادة» حتى خلص العمدو الى رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم فرمي رسول ال صلى الل تعالى عليه وسلم بالحجارة 
حتی وقع » فأصیبت رباعیته وشجفي وجهه › وکلمت شفته ۰ 


وهكذا وصل جيش المشركين الى رسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم › 
ودخلت حلقتان من حلق المغض في و جنته الطاهرة > ووقع رسول اله صل 
الله تعالى عليه وسلم في حقرة من‌الحفر » وکان آبو عام الأوسي »› قد 
حفرها ليتردى فيها المسلمون عندهجومهم » فأخذ علي بن آبي طالب بيد 
رسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم »ورفعمه طلحة بن عبيد اله حتى 
استوی قائما ۰ 


وأخذ عليه الصحابة يزيلون وضرالجروح عن وجهه › ونزع آبو عبيدة 
عام بن الجراح احدى الحلقتين من وجهه › نزعها بأسنانه »> فسقطت ثنية 
أبي عبيدة » ثم نزع الأخرى »› فسقطت ثنية أخرى ٠‏ 

كان جيش الشرك لا یرید الا رسول اش صلى الله تعالى عليه وسلم ظانين. 
آنهم ان قتلوه › انتهی الأمر » ولذلك أحاط به الصناديد من الموؤمنين الذين 
كانوا في صدر المجبهة » وأخذوا يدودون عن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم « والسيوف تعتورهم › ومنهسم کثرون ذهبوا فداء لرسول الله صلى الله 
E NTE ON E‏ 
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وفي ذلك الوقت اشتدت الحماسةفي الدفاع عن رسول الله صلى الل تعالى 
عليه وسلم » وکان بجواره مصعب پن‌عمیر حامل اللواء یذود فقتله من یرید 
رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم »وظن آنه قتل رسول الله صلی الله تعالی 
عليه وسلم » ونادی في قریش أن محمدأقتل > وقد أعطي اللواء لعلي ٠‏ 


وقد اتجهوا الى النبل يصوبونها علىرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
النبل في ظهره وهو منحن عليه » حتى كش النبل » وبينما أبو دجانة يترس 

لك ا لوين كول زرا ا مل اھ ال م و :واا ت ت 
الرسول » ولنتجه الى ما جرى في جيش‌الايمان بعد الاحاطة بهم ٠‏ 


لقد شاع في المشركين آن النبي صلى اده تعالى عليه وسلم قد قتل »› فأيأس 
الخس الجميع › ويئس الضعفاء و تحمس ‌الكثرون ¢ وصاح فيهسم أشن بن 
النضير : « ماذا تصنعون بالحياة بعده ءقوموا وموتوا على ما مات عليه رسول 
الله صلی الله تعالى عليه وسلم » واستجاب‌الناس لندائه » وقاتل حتى قتل » ٠‏ 

ثم جاء البشير من بعد فترة بأن الر سول عليه الصلاة والسلام لم يقتل › 
فنهضوا » ونهض معهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من الشعب الذي كان 
به بجوار أحد » ومعه اپو پکر وعم »وعلي > وطلحة > والزبير » وغيرهم 
ورهط من آقوياء المسلمين يستردون‌الموقف بعد المباغتة التي بلغ الاضطراب 
فيها آن قتل بعضهم بعضا وقد صارت‌الأمور لأهل الايمان فوضى ٠‏ 

وكان أبو سفيان قد أشرف بمن معهعلى المسلمين › فقال رسول الله صلى الله 
تعالی عليه وسلم > وهو في هڌه الشدة»لا يعلونا اللهم أن تقتل هذه المعصابة 
لاتعبد في هذه الأرض › وندب من أصحابه من آتزلوهم » واستقل المسلمون 
فى ذلك حتى آزاحوهم عن الجبل » وشقوا طريق قريش »> وان كان الجيش كليلا 
مكلوما » ولكنها قوة الايمان المستيقظةفي قلوب رجال بدر الكبرى » وبقية 
سيوفها » وبقية السيف آبقى عدداً »كما قال علي بطل بدر وآحد ٠‏ 


Ab — 


نهنه ذلك من عزيمة قريش » اذ كانت الحجارة ترمى من الجبل على فرسان 


وآلقي اليأس في قلوبهم من نصر حاسم حالق لقوى المسلمين ما جاء به 


عادت القيادة الى رسول اش صلى الله تعالى عليه وسلم بعد آن اضط ر بت 
آمور الجيش » وحمل الله اللواء علياً بن آبي طالب › بعد آن سقط حامله مصعب 
أبن عمير › وانه بعد أن حمل اللواءعلي › وهو الذي يهجم ويضرب › فلا 
يهمه أيقع الموت عليه آم يقع على عدوه» وبعد أن استولى المسلمون على الهضبة 
آخذوا يقاتلون › ولم يغن المشركين ١اذ‏ استمر خالد في هجومه » فقام 
المسلمون » وكانت الصفوة المختارة منآأصحاب رسول اله صلى الله تعالى عليه 
وسلم من آمثال آبي دجانة والز ير » وطلحة » وحامل اللواء علي فقابلوه 
بهجو م مضاد وصدوه » بعنق الجبال ٠‏ 


ومض برق النصر لقريش عندما اضطرب جيش المسلمين » وكش الفتك 
فيه » وليس عدداً كثراً بجوار عددالمشركين » وعندما شاع بينهم آن محمداً 
صلى الله تعالى عليه وسلم قد قتل وحسبوا آنهم منتصرون ساحقون ليش النبي › 
جيش الايمان » ولكن ذهب البرق الذي خطف آبصارهم عندما علا جيش المسلمين 
الى الهضبة » وصد هجمات خالد ومنمعه » وحمل اللواء علي »› واللواء حامل 
النصر » وان تخاذل خذل من وراءه »وعلي لا يتخاذل » وقد علموا سيفه في 
بدر وآحد › وکما قال آبو سفیان يوّتی الجيش من حامل لوائه ۰ 


ولا ننسى آن جيش قريش قد أصابته جراح الحرب ابتداء › فالأمل هو 
الذي داوی جرحه فهجم » وسط اضطراب جيش الايمان » فلما استقام له 
الأمر » فغرت جراحهم › وخافوا العقبى» ويئسوا من النصر الساحق › أذ 
رآوهم وقفوا آمامهم › وقد ذاقوا منقبل وبال الأمر من هجومهم › وان 
کانوا قلیلا ۰ 

عندئذ رآوا أن ينهوا القتال » وقدفرحوا بهذا النصر المؤقت » وخشوا آن 
يضيع منهم وانه لا بد ضائع » لقياسهم‌القابل على الماضي › والحاضر لحظة 


AGO — 


أحنُدئيست هربيمة للمسّ لمن ؛ 


9 - هذه غزوة آحد التي يقول فيها المئؤرخون ان الهزيمة فيها كانت 
المسلمين هزيمة ليست تسمية تنطبق على الواقع تمام الانطباق › انما تكون 
اهز يمة اذا کان جیش الايمان قد فر فراراً > والآخر قد تبعه في فراره ¢ 
حتى داهم المدينة »> وكان ما يكون بعد ذلك ٠‏ 

انما الذي أنهى القتال هم الهاجمون › وكاثما اكتفوا بأن إصابوا مقتلة 
من المسلمين » ورضوا بذلك لأنهم لا طاقة لهم فيما وراء ذلك »> وقد رآوا 
عليه وسلم » 
افا اا ب ب ققد ان جال ٠‏ 
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٠‏ - وقبل أن نترك الكلام في الموقعة التي أنهاها المشركون » ولم ينهها 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » ولم يعترف بانتهائها بانهائهم » بل سار 
وراءهم حتى فروا هم فراراً ٠‏ لا بد أن نشير الى آمور ثلائثة : 


اولها : آن النبي صلی الله تعالی علیه‌وسلم قد قتل مشرکا بيده في هذه 
الغفزوة » ذلك آن أبي بن خلف قد آرادآن يقتل النبي صلى اله تعالى عليه وسلم 
وقد اعتزم ذلك الاثم وهو في مكة »فلما كان يوم آحد آقبل أبي مقنعاً 
بالحدید ›» وهو یقول : لا نجوت ان نجامحمد ۰ فاستقبله مصعب بن عمير › 
نفا رن تل يع ب ساره انع امو اة دال 
عليه وسلم آن يرده بنفقسه » فأخذالرمح وأآبصر عليه المصلاة والسلام 
ترقوة أبي بن خلف من فرجة بن سابغةالدرع › والبيضة الحديد » فصوب 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الىالترقوة من بين الحديد»فطعنه بالحر بةء 
فوقع الى الأرض عن فرسه » ولم يخرجمن طمعنته دم » كما يقول الرواة »ءفأتاه 
أصحابه » وهو يخور خوار الثور »فقالوا له ما أجزعك !! انما هو خدش › 
فقال والذي نفضسي بيده لو کان الذي بي بأهل ذي المجاز لاتوا أجمعين 'فمات 
الى النار 'فسحقاً لأصحاب السعير ٠‏ 


ویقول ابن اسحاق في وصق قتل النبي صلى الله تعالی عليه وسلم له وقد 
جاء اليه قال : دعوه'فلما دتا منه تناولرسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم › 
الحربة من الحارث بن الصمة » فقالبعض القوم » كما ذكر لي › فلما آخذها 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم‌انتفض انتفاضة تطاير نا عنه تطایں 
الش عن اهن ليع اذا تفن ٠‏ ثم استقبله رشول ال عتل اه حال عل 
وسلم فطعنه في عنقه طعنة تدآدآ بها عن‌فرسه مراراً ۰ 


وان هذا يدل على قوة بأس النبي صلى ايله تعالی عليه وسلم وان کان 
ايل ب 


- A۷ ¬ 


الأمى الثاني: آن النساء كن يخرجن في جيش النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم يحملن الاء للمجاهدين ويداويناملجرحى ان أمكن ذلك > وقد يضر بن 
بالسيف » ان كانت ضرورة لذلك ءيروى أن آم عمارة نسيبة المازنية قد 
خرجت مع الجيش تحمل سقاء فيه ماء »لتسقي الجيش ›» وكانت تشد أآزر 
المجاهدين » فلما أحكق المشركون وأآحست بأن النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم يتعرض للمشركين » وقد جعلوه‌هدفا مقصوداً ٠‏ استلت السيف »وآخذت 
تذود عنه صلی الل تعالى عليه وسلم معالذائدين › وترمي بالقوس »› حتى 
نزلت بها جراح شديدة'وآصاب عاتقهاجرح أجوف له عور - 


وقد کانت فاطمة بنت رسول الهصلى الله تعالى عليه وسلم تفسل الدم عن 
وجه آبیها الکریم » وتداوی جچرحه »روی البخاري عن سهل بن سعد آنه 
قال : « أما وا اني لا أعرف من كانيغسل جرح النبي صلى الل تعالى عليه 
وسلم ومن كان يسكب ال اء' و بما دووي +٠كانت‏ فاطمة بنت رسول الله صل الله 
تعالی عليه وسلم تغسله » وعلي يسكب ال اء بالمجن > فلما رآت فاطمة آن المأء 
لا يزيد الدم الا كثرة أخذت قطعة منحصير فأحرقتها' وآلصقتها » 


والظاهں من هدا الخبر أن فاطمة الطاهرة بنت رسول آله صلی الله تعال 
عليه وسلم قد خرجت مع المجاهدين ءفداوت جرح آبيها عليه الصلاة والسلام) 
أو آن یکون الدم استمر یسیل حتی عادالی داره وال تعالی آعلم ۰ 


الأمر الثالث : ما فعله المشركون بالقتلى »> وخصوصا الجثمان الطاهس »› 
جشمان حمزة رضي الله عنه > وآقرنهبما فعل علي رضي الله عنه عندما صرع 
مبارزه ابن آبي طلحة » فقد بدت عورته » فرفع علي سيفه وأخذته المروءة 
والرحم > ولكن آنى تكون امرآة بي سقيان وآبو سقيان » وعلي البطل الذي 


اينع الأقوام في وجوههم › ولا يقر عهم مد بين : 


سلط المشركون النساء على القتلى يمثلن بهم بقيادة هند بنت عتبة زوج 
آ بي سقيان › وام معاو ية , > وذكر ابن‌اسحاق « آنه وقعت هند بنت عتية › 
والنسوة اللائي معها يمثلن بالقتلى من آصحاب رسول اله صلى اله تمالی عليه 
وسلم يجدعن الآذان والأنوف > حتی اتخذت هند من آذان الرجال واا 


— ACA -— 


خلاخل > وقلائد » وقد أعطت قلائدهاالحقيقية وخدمها وأقراطها وحشياً الذي 
اغتال حمزة غدراً وخيانة وجبناً »و بقرت بطن حمزة < وآخذت کیده 


فلاکتها ولم تسغها » فلفظتها ثم علتعلى صخرة مشرفة » ٠‏ 


وأنشدت تقول : 


نحن جزیناکم بيوم بدر و الحرب الحرب ذات سر 
1 م 
ما كان عن عتبة لي من صبر 


ُ 


مرا مۇم نين رجا صد فَوامَاعَاه د وآدكَة عَلَبَهِ 
۷ _ قال تعالی : 


م مرو ریو 1ص و م ول ت 


من الممنين رجال صدقوأ ماعلهدوا آله عليه: فم من قضى به ومنهم من 


م م ج ارس 2 ووا ٤‏ 


1 بطر را ییک چ یری ادي عقوم وب سفق إن نشاءَ او 
lL ENE‏ 0 


وان النص السامي الكريم ينطبقعلى الذين ثبتوا من رجال المؤمنين في 
أحد » سواء أنزلت الآية فيهم آم كانتعامة م تعم كل رجال الجهاد من المؤمنين ٠‏ 
ايمانهم/ منهم سید الشهداء حمزة بن عبد المطلب الذي کان یدق جیش الشرك 
عليه وسلم » وأعطى السيف حقه *ومنهم مصعب بن عمير »> ومنههم بطل 
الأبطال علي بن آبي طالب الذي حمل اللواء في الشديحة » فكان اعطاء 
)١(‏ الاحزاب 


- ۸۹4 


اللواء له ارهابا للشرك > ومنهم طلحة بن عبيد الل » الذي كان له الفنضل 
الأول في تحويل الحرب من هزيمةمتوقعمة للمسؤمنين الى نصر متوقع 
للمؤمنين » ومن بعده أنهى المشركون‌القتال خشية أن تكون العاقبة عليهم › 
لا لهم » وذلك عندما طلب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صحابته الأبطال 
الذين يحوطونه أن يعلوا الى الجبل »حتى لا يكون أبو سفيان في علو عليهم ٠‏ 


ولنترك البيهقي يتكلم في دلائلالنبوة:انهزم الناس عن رسول الل صلى 
اله تعالى عليه وسلم » وبقي معه أحدعشر رجلا من الأنصار » وطلحة بن 
عبيد الله وهو يصعد في الجبل فلحقهمالمشركون › فقال ألا أحد لهؤلاء » فقال 
طلحة أنا يا رسول الله »> فقال عليهالصلاة والسلام » كما آنت » فقال رجل 


من الأنصار فآنا يا رسول الله » فقاتلعنه »> وصعد رسول الله ومن بقي معه › 
ال اهاري دوه :فال او رل يردي قال لل ل فول : 
فقال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم مثل قوله » فقال رجل من الأنصار فأنا 
يا رسول الله »› فقاتل » وأصحابه‌یصعدون » ثم قتل فلحقوه »› فلم يزل 
تقول ثل قر له الأول 4 وقول فة نايا سول اس ۾ فادة زجل من 
الأنصار للقتال » فيأذن له » فيقاتل مثلمن كان قبله » حتى لم يبق معه أحد الا 
لك + ا0ر ق م اه يال عله ول ن مرو فال ا 0١‏ 
ڀا رسول الله › فقاتل قتال جمیع‌من کان قبله » وآصیبت آنامله » ثم 
صعد رسول اله صلى الله تعالی عليهوسلم الى آصحابه وهم مجتمعون »وقال 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم:ذلك يوجٌكان لطلحة ٠‏ 


وان صعود جيش المسلمين الى الجبل بعد أن أبعدهم الوكة ل بین 
الاضطراب في جيش المؤمنين › وبين اعادة الخطة » والسير على المنهاج من غير 
اضطراب وحامل اللواء علي کرم الهوجهه » ولذا آخذوا يضربون قوی في 
المشركين بقيادة خالد بن الوليد »وينتصفون منهم » وقد زال عنهم وعث 
الجروح » وانتظم جيش النبي صلى الله تعالى عليه وسلم > ولدلك آنهوا القتال 
وشیکا › ولم يستمروا خشية أن تدور علیھم الدائرة' کہا ابتدآً المسلمون 
يحسو نهم پأاذنه . 


- A0* 


فجة أ شفيان بالنصرالقبب : 


۸ _ آنهى آبو سفيان الحرب فرحا > راضيا بما وصل اليه » وان لم يكن 
نصراً هم وسحقا للمسلمين » ولكنهآدرك الثأر وكفى › والوقائع أقنعته 
بان يكتفى بذلك › حتی لا يضيع من‌یده ما آخذ » وهو آنه ثأرَ » وأخذ 
ترته » وكفاه ذلك › ولم يقتلع المدينة»ولم يستطع أن يمنع أسباب مصادرة 
ماله وغيره“ ولكن وقف يفاخر بما وصل‌اليه › وينادى المؤمنين › يقول : 


أفي الجيش محمد ؟ آفي القوممحمد ؟ أفي القوم محمد ؟ نادى ثلاثاً » 
فنهاهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن يجيبوه » ثم قال أفي القوم 
ابن ابي قحافة آفي القوم ابن ابي قحافة » ثم قال : أفي القوم ابن الخطابء 
ثم آقبل على أصحابه »› قال آما هؤلاءفقد قتلوا'وقد كفيتموهم' فما ملك عم 
نقسه فقال : کذبت وال ڀا عدو اله »ان هؤلاء لأحياء كلهم وقد بقي لك 
ما يسوءك ۰ فقال : یوم بیوم بدرءوالحرب سجال » انکم ستجدون في 
ای ا ب ایا ول ری 

ثم آخذ يرتجز فرحا : أعل هبل »أعل هبل ٠‏ 

فقال رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم : آلا تجيبونه ؟ قالوا يا رسول 
اله وما نقول ؟ قال قولوا اش أعلى وآجل» قال ان لنا العمزى » ولا عزى لكم “قال 
زرل ا شل اك سان عة وم الا 0 فال يا سول اة فسا 
نقول ؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولی‌لکہ - 


از ويف م رة اخذ اة 


TT‏ القرآن الكريم ا ت دقيقاً » ووصف و جیش 
رم وو سے صو 2 ا E PS DD‏ 


ها بیان ناس وهی وموعظة إَلمعقين وې ولا ېنوا ولا زوا وانتم آلاعلون 


ا 2ح واو < لل ےم ئ5 2 r VE‏ و 
إن کن مومنین وڳ إن مس و آلقوم قرح مله لمر ولك آآيام نذاوشا 
ت بين لتاس و وليعا ا لذبن ۶امنوأ رد م مدا وا لاحب مين ا وحص 
رر و ت م ی و و 
الله لذن ٤امنوأ‏ وبق افر CD‏ آم حسبتم أن دحلو اة وم ااه 
مص ور ەا او تو 2ووا ر و 
ادن جلهدوامنك ويا الصلبرين E‏ 


اوور وروم 3 


۰ واا إت َد خلت قله اسل ن مات 


8 ررر و‎ e و‎ 2Le 


هذه الآيات الكريمات تصور النتيجة التي انتهت اليها المهركة بالنسبة 0ا 
آصاب المسلمين مث قرح » وآنه كان ‌اختبار للمؤمنين ليتميز المجاهدون 
الصابرون من الضعفاء المترددين »وفي هذا اشارةۃ الى آنه کان في جیش الاسلام 
مترددون »› كما آشرنا في وصف الجيش ٠‏ 

وفي النص الكريم ما يشير الى حقائق ثابتة › منها آن الاصابة مرة لايصح 
أن تحدث الوهن والحزن » فهما يولداناليأس من رحمة الله » وليس اليأس من 
شان آهل الايمان » فانه لا ييئس منروح اث الا القوم الكافرون ٠‏ 


(۱) آل عمران 


— A0۲ 


ومنها آن القياس بالمماثلة بين ما أصابهم في الماضي » وما [صاب المؤمنين 
یریح النفس » وقانون الحياة الذي سنه الله الي اوو الاو جي ت 
يكون النصر النهائي » وما الأنصر الا من عند الله الملي الحكيم ٠‏ 

ومنها بيان أن النبي صلى الله تمالى عليه وسلم » وان كان صاحب الرسالة 
لا يصح آن یکون موته آو قتله منهیألدعوته › بل على المؤمنين من بعمده 
ألا ينقلبوا خاسرين» وعليهم أن يتحملوا الرسالة ويبلغوها الناس ويجاهدوا 
في سبیلها غير وانین ولا مقصرین ۰ 

هذه حال المسلمين في أعقاب المعركة »› والعبرة فيها ٠‏ 

ولقد وصف الله سبحانه وتعالى المعركة في ابتدائها » ووسطها » وما أصاب 
النفس المحاربة » ان كانت مترددة »والنفس ان كانت مجاهدة»و بين سبحانه 
وتعالى سبب العجز e‏ 


رر رو و ےل رور ل ll‏ ا 1 


ل ولقد صدقكر الله وه إا وتم ا حت إا قشاع وتشاز تم 
مو ارو 0 وم ر ST‏ 
E‏ ما ارتم مانو منک من بريد لديا ومن من بريد رة ا 


متم اینیک وقد عا عن واو قل ینوت وه امون راا 

تاو عأ والرسول دعو کف انرک الیک کا بق کیاد زوا عل ماقاتک وکا 

اا وا یربا تنم چ مارد تنک ن تالک اتتا تی 

طا منک وا کد أك انبم برد ق عبرا ت لن ای وون مَل 
و 


2 رر‎ E HIT: 


تا من الأ من َو فلإ الام کلہر د لله حفون فح آنهسيم الابيد ون ك ولون ۴ 


م م رر 5 م اوور و رر م 3 
کن ان الاد کی اتات مهن ل لو کم ف یبوک لرن کب یم اتل 
عا م ری ص د روص وم ارين و ا وم 


مضاجعيم وليبتلي آله ماف E‏ والله عل دات 
الصدور ق إن ن ولوا منک بوم التق آبلیمعان إا اترم آلشیطلن ببعض ماگ 
s22‏ 7# ر مور مم برو م 


ا إن الله غفور حلم 4 0 


(۱) آل عمران 


X x 


سے 
e»‏ 

3 

8 
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ونری في هذه الآيات ألكريمات وصفا دقيقا للممر كة « ووصفا للنقرس 
بينه العالم بما في الصدور 2 


ونرى الآيات تبين ابتداء المعركة »وقد كان فيها جيش الايمان يحس 
الشرك بأن يصيب حسه » واصابةالحس قتل الأنفس » وازالة عنصس 
الحياة فيها » بازالة الحس الذي هومظهر ٠‏ 

ويجىء من بعد ذلك الاختلاف حولالغنائم > بسبب التردد بین آخذها و بین 
تر كها » وفي الأولى عصيان القائدالأعظم » وفي الثانية عصيان النفس › 
وطاعة القائد هو آولی بها » وان کل تنازع عجز > ولذا بين القرآن أن ذلك 
فشل ذريع » ثم غلب بعد ذلك العصيان ٠‏ 


وانبثق في هذا الخلاف ما تكن النفوس »› فكان منها من يريد الدنيا » وهم 
الذين تبعوا الغنائم > وآخلوا بالصفوف » وصرف ال تعالى جيشه الذي 
کان موحداً في الظاهر » لتكون تلك‌الجراح»ءوالمقتلة التي أصابت المسلمين٠‏ 

وصور الله تعالى المعركة في انتصارها وكبوتها › أذ هم يصعدون › 
والرسول يدعوهم في آخراهم ٠‏ 

ثم من بعد ذلك كانت الحسرة »فلم ينالوا مالا »> ولم يحفظوا نفساً › 
وآصابهم غم شدید » بل آصا بهم غمان“ غم بسبب ضياع الأنفس وضياع 
امال اذ تعجلوه قبل ميقاته »› وغم اذ تالهم .ما ناهم > وآحسوا ہما کان منهم› 
فلا یحز نون على مال فاتهم > ولا جروحأصابتهم » انما هو الغم والغم انزال 
غمة بالنفس » تكون منها في ظلام لا يرى ما وراءه»ويصيب النفس بالاعياء 
المىرهق كدأً وحسرة ٠‏ 


وان ذلك کان عاما لمن کان یرید الدنیا » ومن کان یرید ما عند الله › 
وقد خص الذین پريدون ما عنى اش تعالى بأنه بعد الغم المتوالي »› غما بعد 
غم > كان الاطمئنان والرضا بما كان مستفيدين من العبر » وكان مظهر هذا 
الاطمئنان النعاس الذي لا يكون الا منقرار نفس »› واطمئنان حاضر › ورضا 
بما قدر الله تعالى » وقد بذلوا في جهادهم كل الأسباب › وقد فاتهم النصر 
الحاسم كمن كان الشيطان قد استزلهم بان آوقعهم في الزلل › بما كسبت 
قلوبهم من طلب “لمال ٠‏ 


والآخرون الذين لم ينلهم الاطمئنان › لأنهم الذين باشروا سبب القزع 
والاضطراب الذي آصاب جیش قدآهمتهم آنقسهم < فکانوا في هم دام « 
لأنهم فقدوا الال الذي کانوا پريدونهء وآصابتهم حسرة من المراح التي 
نزلت بهم › وبا مؤمنين » ولأنهم لميطيعوا ٠‏ 

ولقد حدث من بعضهم آنه بعد الانكسار المؤقت الذي أصاب الجيش فكر 


بعضهم في آن يكتب الى عبد الله بن آبيرأس النافقين › يومنون أنفسهم عنده» 
ويظهرون له الطاعة بعد العصيان ٠‏ 


فقد جاء في تاريخ الحافظ بن كثيرأآن بعض الذين كانوا قد هموا بالقشل 
أ فالا و الت الا رسوا ال عبد ابن آبي فياعت لا اة من آبي: سيان 
يا قوم ان محمداً قد قتل › فارجعوا الىقومكم قبل أن يأتوكم فيقتلوكم › فقال 
أنس بن النضر يا قوم ان كان محمدقد قتل › فان رب محمد لم يقتل › 
فقاتلوا على ما قاتل عليه محمد » اللهمانى أعتذر اليك مما يقول هؤلاء »وأبرا 
اليك مما جاء به هؤلاء ثم شد بسیفه‌فقاتل حتى قتل › ٠‏ 


وقد أشرنا الى ذلك من قبل » ونذكره هنا بياناً لما تشر اليه » فهؤلاء هم 
الذين أهمتهم آنقسهم » وقد جرهمالشيطان الى الزلل بسبب ما كسبت 
نقوسهم من تردد » ومرض نفسي ءفكان زللهم نكبة للجيش » وان لم تود 
الى هزيمة وان هذا يز کي ما قلا في آول القول عندما وصفنا جيش المسلمين› 
بأن فيه بعض المتردين دعاة الهزيمةاذا وجدت أسبابها > وآنهم ما جاؤوا 1 
للغنائم » وأآنهم نفسوا على آهل بدرما نالوا من آنفال » فلم يريدوا القتال 
الا لينالوا مثل ما نال الذين سبقوابالمجهاد حقاً وصدقاً ٠‏ 


— ۸00 - 


تمامءالعتكة 

٠‏ _قلنا أن غزوة أآحد لم تكن فيها هزيمة على › المؤمنين » وانمما 
الذين آنهوها هم المشركون ولم تكن قدانتهت من قبل المؤمنين ٠‏ 

نعم انه كانت جراحات من المؤمنين» ولكن م تثخنهم » وکانت جراحات 
في المشركين دون جراحات في المؤمنين› ولم يكن عمل المشركين الا آن جاؤوا 
فأخذوا ببعض ثاراتهم » ولم يأخذوا بهاكاملة » فهل نالوا من علي نيلا ؟ وهل 
نالوا من الزبير ؟ وهل نالوا من آبيدجانة ؟ وهل نالوا من طلحة بن عبيد 
الله »> فان كانوا قد نالوا من حمزة »فان‌الذين وتروهم كانوا لهم بالمرصاد ٠‏ 

6 ى اشر گن قدا اوا ا لفرت عا ال ار عدا اة 
المسلمون جأشهم » واستقاموا لجهادهم »وأخذوا يكيلون لهم › وخافوا على 
أنفسهم من عودة الوثبة » وآن يحسوهم باذن الله تعالى كما ابتدؤوا » لم ينه 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحرب» ولذا تبعهم بال جند المؤمنين > ولا يجدد 
الجيش » بل يذهب اليهم بمن كانوا معه» واذا كان قد فقد من جيشه نحو 
السبعين » فانه بقي له فوق ستمائة »واذا كانوا قد أصابتهم جراحهم › 
ولكنها لم تشقلهم » وهم بقية السيفوبقية السيف كما قال بطل الجهاد علي 
بن آبي طالب › بقي عدداً ۰ 


خرو جا لني صّلن الله تعال عليه وسَّلم لحد ثانية 

٤١‏ بعد أن عاد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الى المدينة من المعركة 
التي كانت يوم السبت ٠١‏ من شوالسنة ثلاث » وكان يوم الأحد في الغداة 
يدعو جنده للذهاب الى تتبع المشركين»ورأى صل الله تعالى عليه وسلم آلا 
يخرج معه الا من کان من رجاله في آحد » وقد عرض عليه عبد الله بن آبي 
ومن رجعوا آن يخرجوا معه »> فرفض رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
أن يخرجوا » وقد فرح المؤمنون بخروجهم > وقد قال رسول الله صلى الله تعالی 
عليه وسلم « لا يخرجن معي الا منشهد القتال » فاستجاب الذين أخلصوا 


— ۸0٩٦ 


قال فيهم : 
ع 
یو و و ر رر و <2 2 . یع a2‏ . 
3 آلڏين آستجابوا لله وآلرسول من بعد مااصا م لقرح لاذين احسنوامنم 
موھ اوم ٤‏ 
۱ 
وانفوا اجر عظم 9ل 4 () 
هذا جانب الرسول صلى الله تعمالى عليه وسلم خرج ليتمم المعركة » بطلب 
العدو الذي آنهى هو الحرب » ورحاها دائرة »› ولم يتر كوها رحمة »› بل لمجرد 
الرضا بما وصلوا اليه من ثارات غير كاملة » فالأبطال الذين جندلوا 
مشایخهم ببدر کا بي دجانة وعلي والن بر ما زالت سيوفهم مشهورة 
والمشركون من بعد آن آنهوا القتال‌شبه فارین من نهایته »› فانه روي آنهم 
آخذوا يتلاومون ويقول بعضهم لبعض لم تصنعوا شيئًا › أصبتم شوكة القوم 
وحدهم » ثم ترکتموهم › ولم تبتر وهم بل منهم رؤوس يجمعون لكم ۰ 
ذلك قولهم بأفواههم > والحق أن رجالات محمد ما زالت فيهم البقية 


ولقد هم المشركون أن يرجعوا لولاآنهم علموا الوثبة الاسلامية بقيادة 
النبي صلی الله تعالی عليه وسلم > وقدابتدآت العودة اليهم عندما علا النبي 
عليه الصلاة والسلام بجيشه فوق‌الهزيمة » وآخذ يذديقهم وبال آمهم › 
فانتهوا لا علموا ذلك ورجعموا عنعزمتهم ورضوا بما نالوا ٠‏ 

خرج رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم الى حمراء الأسد » وهي تبعد عن 
المدينة بنحو ثمانية آميال › وآقام عل‌المدينة ابن آم مكتوم › وقد لقيه بعض 
بني خزاعة › وکانوا يمیلون الى رسول اله صل الله تعالی عليه وسلم مسلمهم 
وكافرهم فقال قائلهم للنبي صلل الله تعالی عليه وسلم ؟! يا محمد انا وال 
لقد عز علينا ما أصابك في أصحابك »ولو درينا آن الله تعالى عافاك فيهم > 
وقائل هذا القول هو معبد بن بي معبدالخزاعي ٠‏ 


)۱( آل عم ان 


— A0۷ 


ذهب من ذلك معبد الى الروحاء وفيها آبو سفيان بن حرب » وقيل انهم 
كانوا أجمعوا الرجغة الى النبي صلا تعالى عليه وسلم » ولكن من غسير 
اقدام » بل على خوف » ووجل » ولذلك جبنوا لا علموا بخر وج النبي صلى الله 
تعالی عليه وسلم للقائهم ۰ 

سأل آبو سفيان معبداً قائلا ما وراءك ڀا معبد ٠‏ 

قال معبد : محمد قد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم آر مثله قط › 
يتحرقون علیکم تحرقا » قد اجتمع معهمن کان تخلف عنه في يومکم »› وندموا 
عل فا جرا قمع من الق ع ل ار مه ف ٠‏ 

قال ابو سفيان : ويلك ما تقول ؟ واه ما آراك ترتحل » ختی تری نواصي 
الغيل » ووالل لقد اجتممنا للكرةعليهم » حتى تستأصل شأفتهم ٠‏ 

قال سعيد » فانى آنهاك عن ذلك ۰ 

نهنه من عزمتهم »› وقلل من شوکتهم» کلام معبد » وقد کانوا على وجل 
من اللقاء » ولكنهم آرادوا آن يمنعوامحمداً صلى الله تعالى عليه وسلم من 
اللحرق بهم » فكلفوا بعض عبد القيس بان يفزعوا النبي كما فزعوا هم فركب 
عبد القيس ولحق بالنبي صلى الله تعالىعليه وسلم وهو بحراء الأسد › فأخبره 
بان آبا سفيان قد أجمع على السي اليه ليستاصل بقيتهم ٠‏ 

فلم يزع محمد صلی اش تعالی عليه‌وسلم كما فزع هو بل قال : حسبنا اله 
ونعم الوكيل » وقد قال البخاري : انهنزل في هذا قوله تعالى : 


ر رر ےم ہے رر مہ ری اورم رای ,کر ےر و E‏ 
اله 


مالین ال م لتاس إن الاس کد جمعوا کک فاشو رادم إمتنا وقالوا حسبتا 

م صروت د 
ونم آل وکیل )٭ 8 

وآخيرا ارتد المشركون على أعقابهم خاسئين › ورضوا بما لقوا ٠‏ 
ذلك في واقعة أحد مهزومين ؟ لقدآصابهم قرح والجروح تصيب المقاتلين 
ولا تعد في قانون الحرب هزيمة ›انماالهزيمة آن يولوا الأدبار ويفروا 
فرارا ٠‏ 

(۱) آل عمران 


= AOA — 


َجَمَةالتَیًالقائدصًلىالتەعلێە ولم : 


۲ ان القائد الذي يسر وراء الجيش › ويقدم روحه بين يديه ›ءويقدم 
معه على مواقع الردى غير هياب ولا وجل › هو القائشد الرحيم الذي يحمي 
الجند من ورائه بأآن يحنو عليهم كمايحنو الأب على آبنائه › قاذا قدمهم 
للاستشهاد فلمقصد آسمى › يقدم نفسه فيه أمامهم ٠‏ 

وليس القائد المظفر هو الذي یقدم جیشه الى الميدان › كما يقدم آدو ات 
الحرب »›» ومعدات القتال » من غير قلبيرحم » وينسى آن الجيوش قلوب تقدم» 
وآرواح تتقدم فداء للمعنى الانساني العالي الذي تقاتل من أجله › وتخوض 
له مشتجر السيوف » وتلقى بالحتوف نصراً له » وتأييداً لكلمة الحق › ان هذا 
النوع من القواد الجامدين الذين يحسبون الحرب تخطيطا وليست رحمة » أو 
تلابسها رحمة لا ينتصر > وان انتصرمرة » لا يعاوده التصر مرة آخرى »> للأنه 
لا يجد جندأً ينصرونه » ولقد رأيناممن يحسبون أنفسهم قواد الحرب من 
يرى صرعى جيشه في الصحراء » ولحومهم تنهشها ذئابها »> ويقول غير حزين : 
هكذا الحرب » ولذلك توالت هزائمه ٠‏ 

زد کان و تارك اا ماخ كاد ال فر سا و درك جنه فی 
روسیا يأكلهم الثلج » وقد آذاقهم لباس ‌الجوع »› فكان ذلك مفتاح. هزيمته › 
وما انتصر من بعد ذلك انتصارا حاسما * ٠‏ 

وان محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم كان المثل السامي لرحمة القائد بجثدهء. 
کأنهم قطع من نفسه › ولقد زکی السبحانه وتعالى هذه الرحمة المحمدية 
التبوية 2 ققال: مال :: 

ج 
و ا ا ی ی ا 
فاعف عنم واستغفر هم وشاو رهم فی آلامی قإداعزمت فتو کل على اللہ إن الله شیب 

وران ا 


آلمت وکین 9ي 4 )۱( 


(۱) آل عمران 


— ۸0٩4 


وقد بدت رحمة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بجنده في آحد »> وعقب 
الجروح التي أصابت الجيش الاسلامي »فما وجه لوما لأحد »› وما جال بخاطره 
آن یحاکم المقاتلين لأخطاء وقعت » بل کل همه في الميدان أن يسترد المرقف 
لأصحابه » وأآن يقفوا > ولا يخرواصرعى آمام عدا نهم > بل ارتقی بهم 
الى الهضبة وأعطى الراية من يحملهابحقها » وناضل › وقاوم » حتى آيئس 
المشركين من أن يستأصلوا المؤمنين »بل خافوا منهم » وأنهوا القتال وان لم 
يكو نوا مدحورين» خشية آن يندحروا »اذ رآوا جند رسول الل صلى الله تعالى 


عليه وسلم قد اشتد بأسهم في القتالمع هله الجراح .التي جر حو ها 


وعفا عنهم › ليستبقي نخوتهم › وبأسهم لا يأتي » وان لم يكن ما وقع 
لا يسر » بل كان يضر » ولم يكتف عليه‌الصلاة والسلام بالعفو » بل استغفر 
هم بأمر ربه ۰ 


ولعل شوراهم هي التي جعلتهم » يواجهون المشركين » وقد كانوا بمنجاة عن 
ذلك » لو آخذوا برآي الرسول » ولكن‌الشورى لم تكن سبب الجراح » انما 
عصيان القائد › والخروج عما راسم من نظام كان هو السبب المباشر »ولدلك 
آمره الله سبحانه وتعالی آن يستمر في الشورى فخطاً الشورى دائما الى صواب» 
لأنه يقشوي ارادة الأمة »> وصواأب‌الاستبداد دائما الى خطاً » لأنه يضعف 
ارادة الأمة > وضعف الارادة يضعف ‌العزيمة ويقسد النفس » وذلك في 
ذاته خطاً ۰ 


٠‏ ولقد آخذت الرحمة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالشهداء من 
الصحابة » فأمس بأن يدفنوا بدل أن ير سلوا الى آهليهم > ومن أخذه آهله 
رده الى الموطن الذي استشهد فيه »وذلك لكيلا تتبعشر آبدا تهم الطاهرة » ولكيلا 
تشر رؤية ذویهم آلا وحز نا › ولكيلايتصايح آهلوهم بالندب والنواح > 
فكانت رحمة الله تعالى بهم آن يدفنواحيث هم » ليعرف الناس فضلهم » ولقد 
کان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلممن بعد يزور مصارعهم »> وسلك ذلك 
آبو بک » ثم عم » ثم عشمان » رضي اله تعالی عنهم جمیعا » وعلي کان یکرم 
ذرية آهل بدر وآهل آحد » فیزید في الملاة عليهم تكبيرات في صلاة 
جنازتهم ۰ 


- I1٠ 


ولقد کان رسول اله صلى اله تعالی عليه وسلم یدفن الشهداء » ويجمع في 
القبر آكش من واحد » ويختار من كانوا ذوي صحبة بينهم › فيدفنهم في قبر 
واحد » وکان يقدم في الدفن الأقرآ فالأقرآ » وكلهم شهداء ذوو فضل 
عظيم ومقام كريم في الاسلام ٠‏ 
وقد كان عليه الملاة والسلام لايمنع آن يبکي آهل الشهيد من بكاء 
عليه حز‌نا » وان کان قد فاز بالشهادة »وکان يقول عليه الملاة والسلام : 
« البكاء من الرحمن والصراخ من‌الشيطان ٠»‏ 
وکان ڀبکي بکاء شد ید ا على عمهحمزة آسد اله تعالى » حتى انه رآى نساء 
الأنصار يبكين قتلاهم فقال صل الله تعالى عليه وسلم حزينا باكيا »> وحمزة 
لا بواكي لحمرة + ٠‏ 
ومن رحمته عليه الصلاة والسلام بأهل الميت أنه منع السيدة العظيمة عمته 
صفية من أن ترى أخاها حمزة مقتولا »وقد عبث العابثات من نساء المشركين 
بجثمانه الطاهن › ومثلوا به ٠‏ 
قال ابن اسحاق : قد أقبلت صفية بنت عبد المطلب لتنظر اليه ( حمزة ) 
وكان أخاها لأبيها وآمها » فقال رسول الله صلل الله تعالی عليه وسلم للن بر 
الحقها فارجعها » لا ترى ما بأخيها »فقاللها الزبيي » ارجعي يا أمه » ان رسول 
الله صل الله تعالى عليه وسلم يأمرك آنترجعي › قالت »› ولم وقد بلغني آنه قد 
مثل بأخي « وذلك من الل فما أرضانابما كان من ذلك › لأحتسبن » ولأصبرن 
أن هاه قلا جام الر ية ال رسرلاة إل اه ال عليه وبتك وأخبرة 
بذلك قال خل سبيلها » فآتته فنظرت‌اليه واسترجعت واستغقرت ٠‏ 
ولقد دفن رسول الل صلى اش تعالى عليه وسلم عمه سيد الشهداء حمزة مع 
ابن اخته عبد الله بن جحش » وقد مثل به » کما مثل بخاله حمزة ۰ 
وهکذا کان النبي القائ“د الرحيم يعيش بعد الجراح مع الأسر المجحروحة 
يواسيها » ولكنها مواساة النبوة » والحقيقة › آن قتلاهم شهداء » وآنهم 
أحياء یرزقون » کما قال تعالی : 
ا ا 
ب ولا تسین آلدین ونی سپیل آله اموا بل حب عند درم رفون وی 4 ٩‏ 
(۱) آل عمران 


- A١ 


وآنهم قد نالوا خير الحسنيين »وأنهم يتمنون لو يعمودون ليقتلوا في 
يبعثون في يوم الميقات المعلوم * ٠‏ 


CET COO 
. ا سداد وا لخسسسا با ييل در 9 صد‎ 


٤٣۳‏ . وقف أبو سفيان بن حرب الذي كان قائد الشرك مقاخراً قائللا 
« يوم بيوم بدر »› والحرب سجال » زاعماً آنهما ومان متقابلان تساويا في 
الخسارة » فخسارة المسلمين يوم أحدكخسارة المشركين يوم بدر » فهل هما 
متساویان ۰ 

العدد والحساب فيهما الحكم والاجابة » لقد كان القتلى من المشركين في 
بدر سبعين » والأسرى مثلهم وفروا يومها منهزمين مدحورين » والسيوف 
الاسلامية تعمل في أقفيتهم فهل كانت هنه حال المسلمين ٠‏ كان القتلى من 
المسلمين في أحد سبعمين › أربعة من‌المهاجرين › وأكثر من خمسة وستين 
من الأنصار » ولم يكن من المسلمين أسيرقط » وكان القتلى من المشركين في غزوة 
أحد اثنين وعشرين › وآسير هو آبو عزةالجمحي الذي آسر يوم بدر » وخان العهد 
الذي أعطاه النبي صلى الله تعالی علیه‌وسلم على آلا یظاهر عليه » فظاهھں على 
المسلمين وجاء مقاتلا » فأسر » وطلب أنيمن عليه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
لفقره » ولبناته » فقال له النبي صل الله عليه وسلم الذي يجازي الاحسان 
بالاحسان » والاساءة بعقابها ٠‏ قال له:( لا أدعك تمسح عارضيك » وتقول 
خدعت محمداً مرتين » لا يلدغ المومن من جحر مرتين ) وأم به فقتل ٠‏ 
ولم يكن من المؤمنين أسير › ولم يفروا ولم ينهزموا مدحورين › ولم تعمل 
السيوف في آقفيتهم اذ لم ڀولوا مدبرين » واذ كان قد أحيط بهم في الدورة 
الثانية من آدوار القتال › فقد شقواطريقهم واأرتفعوا عليهم > واختاروا 
لأنفسهم اكان الملائم » وآخذوا يسلبون نتائج المعركة من أيديهم حتى حسبوها 
ستفلت من آيديهم › بهذا القتال »وتتبعهم المسلمون في اليوم التالي »وان 
كانوا مجروحين لم ينهزموا لأنهميقاتلون في سبيل اله > فم ليسوا 
مع المؤمنين على سواء »› ونتيجة الحساب بالمعادلة تنتج أن عند المسلمين ز ڀادة 
في الغلب ٠‏ 


- A۲ 


وان الجروح التي أصابت جيش الاسلام لا تعد هزيمة ٠‏ وكما قال صديقنا 
القائد المظيم اللواء ركن محمود شيت شبث خطاب »› ان فقد عشرة في الائة من 
الجيش مع بقائهم ثابتين › ومع أنهمشقوا الطريق الى النصر »› لا يعد هزيمة 

مو2 وو > بے مت >52 Nor‏ ر 2 ام ر ۰ 

م روص م ر مص > وا ت 
e‏ ر م اء اف د #GD‏ )۱( 

فما كانت المداولة بين الناس هنا في الانتصصار والانهزام > بل کان في 
القرح الذي مسهم مثله »فكانت الهزيمةلهم ابتداء » ولم يستطيمعوا أن ينزلوا 
بالمشلمت هزيمة مثلها »بل فروا فيالنتيجة قرازا.* 


الف ةق اسا ل مس + 


٤‏ -ولکن مع ذلك درو س ففي آحد عبر وآأغلاط › هي التي جعلت 
المسلمين يمسهم قرح › كما مس المشر كين قرح آولا _ وقرحهم أشد » لأنه 
صحبته هزيمة ٠‏ 

EOE 

أولها : أن جيش المسلمين كان فيه من يطلب الغنيمة › لأنه حسب آن 
النصر مفروغ منه بالقياس على ما كانفي بدر › وقد ظهرت نيات هؤلاء قبل 
المعركة > اذ همت طائفتان أن تفشلاواش وليهما » وظهرت في آثناء المعركةء 
فقال تعالى : 


Ek‏ ٍ ا ری مص م عو < صوص 


منم من بريد الد ومن من بريد الانرة م صرقك عنم ليبظيكر 


0 ا 2و 


قد عا عنکّ وال دو فصل عل المۇمنوت ( ٭ )۳( 


(۱) آل عمران ‏ (۲) آل عمران 


- A۷۳ 


والذين يريدون الدنيا سارعوا الى‌الفنائم »> وعصوا أمر الرسول ٠‏ 
EY‏ الذين يريدون الدنيا بعد المعركة » فقد أهمتهم أنقسهم » و ندموا 
على الخروج لأنهم لم يصيبوا مالا وآصابتهم جراح » ولم يعرفوا آن شأن القتال 
اتباع مناهجه فان خرجوا عنها وخالفواآمر القائد » ينلهم الثبور › وانهم ان 
أطاعوا > وسلكوا المنهج المستقيم نصرهم الله تعالى بتوفيقه ٠‏ 


ولقد کان ھۇلاء يرون التردد في المجهاد في قلوب آهل الايمان » وقال اله 
تعالی فیهم : 


AE‏ م َ ا 2 3ود َ م 
. رم رم ص وو رور ورو 2 م ص صو وراو 
1 آله لیک ویره وما اصلبکر يوم امعان فين الل ی ا 


رو ورز م کر 


ور 
en‏ @ ا ن تقر e E‏ 


ت 0 2۶د ررد وص ٤ور‏ ر 9 »> 9 ٍ ج و ۹ 
تبعنلکر ہے الکفر بوذ قرب منم لن يقولون بأفوههم ماس فى فو 
2 
ا ایرد 4 


ES‏ شن الي انى بان اين ريون انا فة شخ 
بالخنائم » ولم يطاردوا المشر كين بعد أناضطر بت صفوفهم بضربات المؤمنين 
الصادقين أو لي البأس ن ات محمد صل اله عليه وسلم ولم يتبعوا 
المشر كين حتى يثخنوهم » ويعمجزوهمعن أن يحيطوا بهم » ويضر بوا فيهم - 

وثالثها : عصيان القائد » وذلك, من‌الذين يريدون الدتيا » وقد عارضه 
الذين يريدون الآخرة » ولكن الأولين كشفوا ظهر المسلمين ٠‏ 


اولقد كانت نتيجة هذا الجراح عبر ةو لم تكن هزيمة » وهي أن الله تمالى 
محض الذين آمنوا بال وطلبوا الآخرةمن الذين يريدون الدنيا » ولا يفكرون. 
فيما عند الله تعالى في الآخرة 


)١( .‏ آل عمرأن 


- AL 


فانه في الوقت الذي کان يجري هو لاء وراء الغنائم التي کانت و بالا _ کان 
المخلصون الذين يريدون الآخرة قد أحاطوا بالرسول يتاقون عنه ضر بات 
السيوف وينضحون النبل » ويرمون »ويأتمرون بأم القائد الأعظم بأمر 
الزننول وقد ايوا آتنفسه م لله تعالی يقاتلون › فيقتلون ويقتلون › 
E‏ ا ا 
من نصرر»وآن يلحقوا بالمسلمين هزيمة»ولقد قال تعالى وقد تبين المجاهدون 
الذين أشر تا اليهم > والدين استردواالموقف » بعد أن خضررج بعمل الذين 
يريدون الحياة الدنيا ٠‏ 

ولیمجص آل الین ۶ اموا ویحی افر یت دي آم حسبع أن تدخا 

اتک تل الین رارت لسري ٥‏ 

وقد تبين المجاهدون الصابرون › وكان منهم من قضى نحبه » ومنهم من 
ينتظر » وما بدلوا تبديلا » وان غزوةآحد مهما تكن نتيجتها قرر النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم آنها جرح أصيب به‌المسلمون من الشرك › فقد قال صلى الله 
تعالى عليه وسلم : « لا يصيب المشركون‌منا مثلها »> حتى يفتح الله علينا » ٠‏ 


دعاءا لر سول صلی الله علد وس لم ف كد : 

٥‏ _ رآینا آن نتيمن بذك دعاءالرسول صلى ال تعالى عليه وسلم في 
أعقاب المعركة في شدتها على آهل الايمان » روى الامام أحمد رضي اله تعالى . 
عنه في سنده » بالسند المتصل آن رسولالةه صلى الله تعالی عليه وسلم لا کان يوم 
أحد » وانكفاً المشركون »› قال رسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم « استووا حتى 
أثني على ربي عز وجل » فصباروا خلفهصفوفا » فقال اللهم لك الحمد كله ء 
اللهم لا قابض لا بسطت » ولا باسط لا قبضت › ولا هادي لا آضللت › ولا 
مضل لمن هديت » ولا معطي لا منعت »ولا مانع لا آعطيت ولا مقرب لا باعدت» 
ولا مبعد لما قربت » اللهم ابسط علينامن بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك»› 
اللهم اني سالك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا پزول › اللهم اني آسالك 
النعيم يوم العيلة » والأمن يوم الخوف‌اللهم اني عائد بك من شر ما أعطيتنا › 


(0 الات 


- ۸0 


وشر ما منعتنا › اللهم حبب اليناالايمان » وزينه في قلوبنا » وكره الينا 
الكفر والفسوق والعصيان » واجعلتا من‌الراشدينء اللهم توفنا مسلمين» وآحينا 
مسلمين » وآلحقنا بالصالحين غير خزايا »ولا مفتونين» اللهم قاتل الكفرة 
الذين يكذ بون رسلك ويصدون عنسبيلك» واجعل عليهم رجزك وعذابك» 
اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتابءانه الحق ٠‏ 


هذا الدعاء الذي ر واه الامام خمد وقد رواه النسائي أيضا في سننه ° 


وهکذا دخل رسول اله صلی الله تعالی‌عليه وسلم هو وآصحابه الذین يريدون 
الى متهن ال ات مال لا بكرن إل رضاة في اد او اساد 
ورغبتهم فیما عنده » وخرج بهم رسول اله صلی ال تعالى عليه وسلم »› واتجاههم 
ال ا قال 6 و اروا ور ازفا امد ين اک 4 فی اکن و راه 
E E ag Eg ¢ aaa wd‏ 
ويقيناً > رغبة في حمية دينية » وقوةربانية » وما ضعفوا ولا استكانوا ٠‏ 


و بذ لك کان التمحيص بهذه الشدة» فنفت الأخباث « و بقي الوھں < 
و صقل . 

و بينما المؤمنون يدعون مع النبي ذلك الدعاء كان الذين آهمتهم آنفسهم 
يظنون بات غير الحق ظن الجاهلية »« يقولون هل لنا من الأمر من شيء ٠٠‏ 
يقولون لو كان لنا من الأم شيء ما قتلنا ههنا » ٠‏ 

و ا و و 


2 
وار و oa s‏ ٤غ‏ ور 


لو اطاعونا ماقتلوأ فل فادر٤وأ‏ عن أنفسكر ألمت إن کن صقن 49 8 


E EE 


مہ 


1 - بينا آن الجيش الاسلامي لم يهزم في أحد »› ولم ندع آنه انتصر › 
)١(‏ آل عمران 


- A٦۷ 


حتى يداوي الميش جروحه » ثم خرج‌اليهم في حمراء الأسد » عساه يد ركهم 
لينال جيش الايمان منهم ˆ 


ولكن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يرى أن النبي صلى الله تعمالى 
فقال بيني وبينكم کتاب ال تعالی › انال تعالی يقول : 
le‏ م رر و رر رور وع رر ا وگو s>»‏ 
ل ولقد مق رتد شو نی کی وام ر تندزعتم في الاي 
ر ص س وکر س( رو مغ در > چ رو وري رم رو 
وعصیم من بعد ما آرنځ مانییو ی نن انتا تیت ا9ی م صرفکر 
2و > او د ع ٍ 2 
عنم ليبتليكر ولقد Ty‏ 
والحس القتل » ولقد کان لرسولاش صلى الل تعالى عليه وسلم ولأصحابه 


وكفتهم غير راجحة » فقد قتل كل حملةلوائهم » حتى رفعته امرآة . 


آما المؤمنون » فقكان لواؤهم معمصعب بن عمير > وآخذ يقاتل منافحاً 
عن النبي صلل ال تعالى عليه وسلمفقتل » واستطاع النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم آن يشق الى الهضبة ويحمل ‌اللواء علي بن آبي طالب » فانحسروا 
دون لواء المسلمين » ولم ينالوا خرأً ٠‏ 


ومع آن المسلمين لم يهزموا > وجيشالرسول صلى الله تعالى عليه وسلم لم 
يسقط لواؤه › قد تشايع بين اليهمودوالنافقين آن النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم هزم جيشه » وسموا الجراح التي أصابت المسلمين هزيمة › وانتهزوها 
فرصة لاظهار الشماتة والتهكم < حتی قال قائلهم لو کان نبياً ما هزم > وأخذوا 
پعيرون اخ وانهم أو من ليسوا لهم اخواناً » بأنهم لو كانوا معهم ما قتلوا 
وما آصيبوا ؟ 


- A۷ 


ولقد بلغ بهم التهكم أن كبي المنافقين عبد الله بن ابي صارح”بالتهكم › 
ووقف کمادته يظهر آنه يوید النبي صلی الله تعالی عليه وسلم » وهو في قوله 
یسخر › کما کان یسخر من قبل ۰ 

قال ابن اسحاق في سرته بسنده« کان عبد اله بن آبي له مقام يقومه کل 
جمعة › لا ینکر له شرف في نفسه وفي‌قومه » وکان فیهم شریفاً › اذا جلس 
رسول الله صل الله عليه وسلم يوم ال جمعة وهو ڀخطب قام فقال : آیها 
الناس هذا رسول الله صلى الله تمالى عليهوسلم بين أظهركم » أكرمكم الله تعالى 
به » وآعزکم به » فانصروه وعزروه‌واسمعوا له › وأطیعوا ثم پجلس » ۰ 

وما كان ذلك منه الا نفاقا » اذ كان‌يستر كفره بهذه الكلمات»ويبث الكفر 
والنفاق والتردد في نفوس المؤمنين ˆ 

وقد رآه المؤمنون يبٹ روح الترددوالهزيمة في جيش الايمان › ثم 
ينسحب ليفت في العضد » ويبث روح التردد »> حتى همت طائفتان أن تفشلاء 

ولکنه کان دائباً على اظهار مالا يخفيه » فقد وقف كذلك ت » والميش 
الاسلامي قد عاد جريحاً »ولم يكن مهزوماً »> وقد وقف كما كان يقف كل 
جمعة » فأدرك المؤمنون تهکمه › وأخذوه بثيابه › وقالوا اجلس آي عدو ايله 
واش لست لدلك بأهل » وقد صنعت مناصنعت ٠‏ 


آشدد آمره ۰۰ فوثب الي رجال يجبذونني ۰ 
الله تعالی فيه وفي آأصحا په ¢« ومرضى القلوب : 


رر ٤و‏ لد رر و س ے 


وام حب نن فوم ر أن ن برج اشم ولوش 
: ۰ ی ا نااج 


ES‏ ھج صي وص وور ر واو ٤و‏ او 


لنبلونکر حت نعل آلمجهدين نکر والصرین ونبلوااخبا رک »+ ‹ 


٤ ا‎ 
- ۸۸ - 


أصابت المنافقين فرحة شد يدة < قد بدت البقضاء من أفواههم « وكکما 


قال تمالى : 
دد رو 2 ع لے اوو > اج 2ار ور ر م رر هھ 
+ ناتا انوم ون میک براي ون یروا ولتقوا 
صد م ووو و رور ر۶ و 


لاض ر کر ڪيدهم شيعا إن لله : مما يعملون حيط و () 


هذا ما كان من آهل النفاق ٠‏ 


اأيهود: 


۷ - كانت فرحة اليهود شديدة »وأوجدت فيهم طمعاً » أنهم موتورون 
من المسلمين بما كان لبني قينقاعجزاء ما اقترفوا » وكانوا يتوقون 
أن ينزل بهم ما نزل بهم » فلما كانت ‌آحد طمموا بدل آن يستمں خوفهم › 
وظنوها فرصة سنحت » وكانوا يتربصون بالمؤمنين الدوائر ٠‏ 

ولا شك أن فرحتهم كانت عظيمة »وخصوصا آنه کان منهم من قاتل مع 
المشركين » وهو آبو عمار الراهب »وحسب أن مجيئه يخذل آهل يشرب عن 
النبي صلى الله تعالی عليه وسلم ۰ 

ولقد بدت البغضاء من أقوالهم » وأفعالهم » حتى ليهمون أن يقتلوا النبي 
صل اله عليه وسلم غيلة بأنيرموا عليه صلى الله تعالى عليه وسلم 
حجرا من سطح بعض بيوتهم » ومعمه‌آصحابه آبو بكر وعم » وعلي » رضي 
الله تعالی عنهم جمیعا » ولکن الله تعالی‌نجاه منهم ٠‏ 

وقد كان المسلمون يظنون بهم الظنون لقرط ما كان من عداوتهم سرا 
وجهرا » وظاهراً وباطناً ٠‏ 

gS E 

٭ سوا سواه نأل آنکتدب امه ميقأو ءادن اله ءانا لبي 


روم م 


و ادون {0D‏ )۲( 


(۱) آل عمران )"( .آل عمران . 
SSANI,‏ 


وان أولئك هم الذين أسلموا من اليهود عند حضور النبي صلى ”الله تعالى 


ومعهم عدد قليل أسلموا مخلصين في شدة آحد » ویذکں التاريخ منهم 
ثعلبة » فلما کان يوم أحد قال : يامعشر يهود » وال لقد علمتم أن قصسد محمد 
عليكم لحق » قالوا ان اليوم يوم السبت» قال : لا سبت لكم ٠‏ فأخل سيفه 


وقد روی السهيلي آن رش ول ا صلی اله تعالى عليه وسلم جعل أموال 
مخرق وکانت سبع حوائط آي حدائق ‏ أوقافا في المدينة ۰ 


ویظھر آنھا کانت آول آوقاف سنهاالنبي صلى اه تعالى عليه وسلم » وهي 
حجة للذين آجازوا الأحباس ولم يمنعوها › فهي عمل نبوي ثابت الى يوم 
القيامة ٠‏ 


فأسلموا وقتها » ومن هؤلاء أصيرم بنعبد الأشهل عمرو بن ثابت بن وقش ٠‏ 


أخذته الحمية عندما جاءت قريش »ومعها الأحابيش وغيرهم يغيرون على 
المدينة في أحد > فخرج مع المحاربين وقد دخل الايمان قلبه » وكان من قبل 
يأ بی الاسلام على نفسه ویستنکره من ‌قومه › فلما کان يوم أحد حمل سيفه › 
ودخل في عرض الناس > فقاتل » حتى آثبتته الجراح › وبينما رجال من بني 
عبد الأشهل يلتمسون قتلاهم في المعركةاذا هم به » فقالوا ان هذا للأصيرم › 
وما جاء به ولقد تركناه وانه لمنكر »فسألوه فقالوا ما جاء بك يا عمرو 
احدب على قومك آم رغبة في الاسلام ءفقال رغبة في الالام » آمنت بالل 
ورسوله وآسلمت > ثم آخذت سيقي »وغزوت مع رسول الله صلل الله تعالى 
عليه وسلم »> فقاتلت حتى أصابني ما أصابني › فلم يلبث أن مات ٠‏ 


AY* 


وقد أسلم وهو داخل للمعركة » وآمن بال ورسوله » ولم يکن وقت بين 
تقدمه ومقتله للصلاة » وقدشهد له رسول الله صلى اله تعالى عليه 


اسلامه وت 
وسلم بال منة ٠‏ 

روی أبو هريرة رضي الله عنه عن‌النبي صلى الله تعالی عليه وسلم آنه قال 
حدثوني عن رجل دخل الجنة لم يصلقط فسأالوه من هو فقال أصيرم بن 
عبد الأشهل عمرو بن ثابت ٠‏ 

هذه آمور أحاطت آحداً < وآعقبتهافي داخل المدينة “٤‏ وما حو لها “ آما أثرها 
في بلاد المرب » والقبائل المصاقبة في المدينة » وما تحمله النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم والمؤمنون في أعقابهما » فنتر که الى الكلام في سرايا النبي صلى 
الله تعالی عليه وسلم » وغزواته من بعدها 

الأحكام الس تفادة 
ماانبعەالنیىَ صا ىاللەعلثه ولم 

۰ ۸ - كانت غزوة بدر الكبرى ايذانا بشرعية القتال دفاعا عن النقس 

ودفما للاعتداء < وحماية للدعوة ¢ کماصرح بذ لك القرآن الكريم « في 


قوله تعالی : 
م ب رور و و توص رم رو 

أذ لين يشتلود بام لوا وإ ن آله عل مره مدر 4 )0 

() 


ادص ا 


وفي قوله تعالی : 
ر و EDS r‏ 


يۆوقلتلوا ف سيل آله لين رڪم ولا E‏ لاحب آلمعتدین 9 


وفي قو له تعالی : 
ع 

رم و ور ےم ار مم ت و0 2ے <2 

بل وقتلوهم حت لا کون فته وکود لين ن له ن آنتپوا فاا عدون إلا عل 


آلظلاہينَ XD‏ )۳( 
(0 الج E‏ ( ال 
۸۷۱ 


وقوله تعالى : 


2 رو رور رر زرو و ررم £ رور م روک رار ET‏ 
۴ 9 کتب علیکر لقتال وهو رە لکر وعسیح آن تکھوأ شيعا وهو خیر لک 
ر 
O: 7‏ رار و ےو رو رو رع کے م رورو ا ۱ 
وعسوج آن حبوا شيڪا وهو شر لک والله یعلم وان لاتعلمون وې ی () 
وهكذا نزلت آيات كثرة في اباحةالقتال » بل وجوبه دفعاً للفساد » كما 
قال تعالی : 
ول ا ا ا oc‏ ۶ 2 2 آ د 2 iS‏ < 
ولو دفع الله الناس بعضم إبعض لفسدت رض ولنکن لله ذو فضلٍ 
على العلارين ر4 ٩‏ 
كان هذا لمناسبة أول قتأل › أمأ في أحد > فقد شرعت أحکام تفصيلية في 
الجهاد من عمل النبي صلى الله تعالى عليهوسلم من تكکوینه ميشه › ومن 
استقباله لعدوه : 


١‏ ومن هذه الأحكام التي ثبتتفي هذه الغزوة أنه لا يخرج الى المجهاد 
من لم يبلغ الخامسة عشرة الا اذا كان قوي الجسم » كقوة الشبان البالغين »أو 
كانت له مهارة فنية في الحروب كالرمي بالنبل » فقد أجاز اثنين ممن 
دون الخامسة عشرة بقليل لهارة أحدهما في الرمي » ولقوة الثاني في 
المصارعة - 

وقد آجاز صل الله تعالی عليه وسلم خروح التساء في الفزو »› يسقين 
الفزاة »> ويداوين الجرحى > والقتال انتعين القتال عليهن › كتلك التي كانت 
تناضل مع المناضلين عن رسول الله صلى الله تعالی عليه وسلم وقد حاط به 
المشركون يحاولون قتله » فردهم اش تعالى بغيظهم لم ينالوا منه عليه الصلاة 
والسلام شيئا ٠‏ 

ولدلك آجاز الفقهاء خروج المىآةمع اليش مداوية ومقاتلة » وقال 
بعضهم لا يحل لها ركوب الخيل الا آنتكون محاربة ٠‏ 


۲ ومنها آنه اذا أخذت الأهبةللجهاد لا يجوز أن يترددوا » فان 
ا(0( البقرة (۲) البقرة 
As‏ 


التردد يلقي بالخذلان في النقوس > والاختشلاف والتدابر » ولذلك لا لبس 
النبي صل الله تعالى عليه وسلم لأمةالحرب » وغير المجاهدون رأيهم » قال 
صلى الله تعالى عليه وسلم » ما كان لنبي لبس لأمة الحرب أن يخلعها » وكذلك 
الأمر في كل أم ينتهي بالشورىلا يصح أن يكون موضع تردد حسما 
لأمور وفضاً للنزاع ٠‏ 

۳ ومنها آنه يجوز للمجاهدين مسجتمعين أن يأخذوا طريقهم › ولو في 
أرض مملوكة ملكا خاصا » كما اجتازالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم بجيشه 
بعض الحدائق » ولم يلتفت الى اعتراض المعترضين » لأن الملك الخاص له 
حق الصيانة › الا اذا ترتب على الحقوق‌الخاصة ضرر عام » فاذا لم يكن للجيش 
طريق الا الملك الخاص » لم يمنع منسلوكه مهما يكن اعتراض صاحبه › 
ولذ لك لم يلتفت النبي صلى الله تعمالی‌ عليه وسلم الى اعتراض الأعمى صاحب 
الحديقة » وقال انه أعمی البصروالبصيرة 

٤‏ ومنها جواز أن يتمنى المجاهد في سبيل الله الشهادة من غير مواناة 
ولا استسلام بل في حزم وعزة وقوةوتمني الموت منهي عنه في غير هذا المقام 
كما قال عبد ال بن جحش عندما تقدمللجهاد « اللهم لقني من المشركين رجلا 
عظیما کفره ›» شدیداً حرده › فأقاتله »فيقتلني ويسلبني ثم يجدع آنفي وآذني 
لقيتك فقلت يا عبد الله بن جحش ءفيم جدعت !! قلت فيك يا رب » ٠‏ 

ويظهر أن ذلك الدعاء بعد آن رآىالمشركين يمثلون بالقتلى ٠‏ 

۵ ومنها آن المسلم اذا قتل نفسه آثم » ودخل النار » ولو كان ذلك 
من جراح شديدة » وذلك آن مسلمااسمه قزمان آبلی یوم آحد بلاء شدیداً 
حتى آثخن بالجراح » فلما اشتدت بهنحر نفسه › فأثمه النبي صلى الله تعالى 
TS‏ 


¥ إلهر آا يڪس من روج آله إلا لموم الكلفرون ¢ ۹ 
٦‏ ومنها آن السنة في الشهداء آلا يغسلوا ولا ترا کی غ یا 
التي کانوا يجاهدون بها » بل يدفن فيه بدمه وكلومه الا آن يسلبها فيكفن 


AYY — 


۷ ومنها أن السنة في الشهداء أن يدفنوا في مصارعهم › ولا ينقلوا 
الى مكان آخر » وذلك لتكون زيارة قبورهم فيها عبرتان : عبرة الاستشهاد 
والجهاد » وعبرة رؤية المكان الذي صارعوا فيه وجاهدوا حتی نالوا أعلى 
الحسنيين ٠‏ 


ولقد حصل في أحد أن بعض الصحابة نقلوا قتلاهم الى المدينة » فنادى 
منادي رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم برد القتلى الى مصارعهم » قال 
جاپ. پن عبد ا ينما آتا في النظارةء اذ جاءت عمتي بابي وخالي » كما 
دللتهما على ناضح فدخلت بهما المدينةلتدفنهما في مقابرنا »> وجاء رجل » 
ينادي : آلا ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يأمركم أن ترجعوا القتلى 
فتدفنوهم في مصارعهم حيث قتلتفرجعنا بهما » حيث دفناهما في القتلى 
حیث قتلا ۰ 


وبعمل الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم صارت السنة في الشهمداء آن 
يدفنوا في مصارعهم ۰ 

۸ ومنها جواز آن يدفن الرجلان والثلاثة في قبر واحد فان ر سول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم » كان يدفن‌الرجلين والثلاثة في القبر » ويقول 
أيهم کشر أخذاً في القرآن ؟ فاذا أشار وا الى رجل قدمه في اللحد واذا کان 
رجلان بينهما محبة في الدنيا دفنهمامعاً في قب واحد لا كان بينهمها من 
المحبة فدفن عبد الله بن عمرو بن حزم»وعمرو بن الجموح في قبر واحد » لا 
كان بينهما من المحبة ٠‏ 

۹ک وله عد عه ما كان الأسف راب في جين امون مسبت 
المفاجأة أن قتل بعض المؤمنين مؤمنأيحسبه كافراً » فانه لا يذهب دم المقتول 
هدر » بل تكون ديته في بيت المال »كما فعل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
فودى الذين قتلوا خطأً من المؤمنين لأنهكان بقيادته صلى اله تعالی عليه وسلم 
وهو ولي آم المؤمنين ٠‏ 

٠١‏ ومنها أن ذوي الأعذار يرفع عنهم واجب الجهاد » ولكنهم ان 
خرجوا مجاهدين كان لهم ثواب المجهاد »وان قتلوا كانوا شهداء » فرخصة 
التخلف لعذرهم رخصة ترفيه › لاتسقط الواجب » ولكن تسوغ التخلف»ء 


AYE 


صام » وان آفطر فعدة من آيام آخر ٠‏ 

وقد خرج عمرو بن الجموح وهو أعرج » وليس على الأعرج حرج » فلم 
يمنعه النبي من أن يجاهد » فجاهد حتىاستشهد » وتولى دفنه النبي صل الل 
تعالى عليه وسلم مع شهيد كان له ممه صحبة ومحبة ٠‏ 

واه المد ا طرق السار لا بج غل الوم ان خن جا 
الى ما يكون المصلحة والمكيدة في الحرب» فان كان الأول أشد نكاية اتبع وان 
كان الآخر التزم كما فعل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 
وسلم جند المؤمنين » ليدخل الجندمطمئنين › آمنين راضين ›» غير مر هقان 

۳ ومنها آلا يصلى على الشهيد» فانه ثبت أن النبي صلى الله تعالى عليه 
آي غزوة من الغزوات › لأن شهادته تغنيه عن دعاء الأحياء » وصلاة الجنازة 
دعاء وتضرع واستغقار ٠‏ 
وراءه قعوداً »> كما فعل رسول الله صلىاله تعالى عليه وسلم في هذه الفزوة 
واستمرت على ذلك سنته الى حین وفاته ۰ 


هذه الأمور التي ذكرناها كلها كانت من النبي صلى الل تعالى عليه وسلم في 
هذه الغزوة » وما يعمله يكون بيانالحكم شرعي يتبع › ولا شك آن بعض 
هذه الأحكام تدخل تحت آنواع ثلاثة من‌الأحكام التكليفية › فمنها ما يدخل تحت 
الحرب والجهاد › فاته جأئز آو مباح »وقد يكون مستحباً اذا كان في الرجأل 


— AYO 


كبير من المداوين ٠‏ 


و كما رآينا في الذي خرج وعندهعذر فان التبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
آجازه > فانه يكتفي با لجواز ٤‏ أ بتداء »و لکن ان کان ذا پس و شدة مع عذره ٤‏ 
فان الأولى الخروج مع رخصة القعود ٠‏ 


وهو في الخالين شهيد أن استشهت ءل جرا الشهداء» ومجاهة أن فا + له 
جزاء المجاهدين ٠٠‏ وال أعلم ٠‏ 


۹ - تسارت الركيان بموقعة آحد » وقریش تد عي آنها هزمت محمداً 
صلى الله تعالى عليه وسلم » وتنشد بذلك شعراً والشع في البلاد الم بية كان 
أداة النشر > وطریق الاعلام › فان حد ثا یذ کر في قصيدة جدیں بأن تعلم به 
القبائل المربية في قاصيها ودانيها »ولاكانت النفوس مستشرقة لأن تعرف مابين 
النبي صلى الله تعالی عليه وسلم وقریش‌الذین آخرجوه من مكة »› آو خرج بأمں 
ر به » وصارت بينه وبينهم مغالبة شديدة هم يغالبون بجاهليتهم وغطرستهم › 
وهو يجاهد بالحق يدفع به الباطل - 

وقد رآوا الحق يدفع الباطل يوم الفرقان » وذاع في البقاع آم الهزيمة 
التي فروا فيها فرارا » فذلت آنوفهمآو کادت » وزلزلت هیبتهم » وقد کانوا 
شرف العرب ومحتدهم ٠‏ 

فکان لابد آن يشيعوا آنهم آخذواثاراتهم > ونالوا مأربهم ليستردوا 
هيبتهم ›» ويستعيدوا شرفهم الذي مزقمحمد صلی الله تعالی عليه وسلم رایته ۰ 

اذا كانت بدر قد هزت مكانة قريش في العرب > وحرکت علیهم من کانوا 
ينفسون عليهم مكانتهم » فكان لابد آنيشيعوا ما زعموه هزيمة محمد صل الل 
تعالى عليه وسلم في آحد » وآن يملأوابها الأجواء » وأن يرددو ها في کل 


۸۷۷ 


مکان 6 وقد صارت اهر كة بین مكةوالطا ئف وما حو لهما ¢ فمف رسول 

تحر كوا لناوآة النبي صلى الله تعالی عليه وسلم > والأعراب آشد كفزاً 
ونفاقا وآجدر آلا يعلموا حدود ما آنرلاش » طمعت قبائل في المسلمين بعد أن 
ونشر الأخبار عما زعموه هزيمة يؤلبعلى المؤّمنين » ويثر الأضغان من عبدة 
الأوثان عليهم « فکشس الفدر والخيانةمن قبا ئل المرب “ وکشرت مداهنة 
شس پس 

والنبي صلی الله تعالى عليه وسلم‌وآصحا به يصابرون ویجاهدون ۰ 

وبمقدار ما کانت قریش تزدهي»‌کان یعتر‌یها آمران : 
۰ أحدهما ‏ أنهم لم يشتفوا من أعدائهم رجال الايمان » فما زال من أعملوا 
سيوفهم في رقاب المشركين في بدر صناديد المؤمنين أحياء وسيوفهم مشهورة 
ينتظرون الأمر لتضرب » فاذا كانوا قدنالوا من حمزة › فأمامهم علي بن آبي 
طالب والز بير بن العوام » وسعد بن آبي وقاص « وآبو عبيدة عام بن الجراج»› 
وآمامهم وزیرا رسول اله صلی الله تعالی‌ عليه وسلم پو بكر وعم › وآمامهم 
نور الله ورسوله يسطع فتغشى آبصارهم ˆ 

ثانيهما ‏ آنهم يتوجسون خيفة من‌جولة لأهل الايمان تجتالهم » وخصوصا 
آنهم بتر بصون بهم حتی يومنوا “ فماداموا على شر کهم « واعتدائهم فسیوف 
الحق من ورائهم ٠‏ ۰ 

لذلك كانوا يتبعون آخبار المؤمنين »ويعملون على تحريض القبائل على آهل 
ویشترون منهم من يتمكنون منهم من‌رجال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم › 
والأعراب آشد كفرا ونفاقا يساير و نهم» ويتمنون الأماني منهم › وانك لتراهم 
يعملون الغدر والخيانة لينالوا مأربهم“ 

ولدلك ترى سرايا الثبي صلى اله تمالى عليه وسلم يتالونها بالفسدر 


— AYY _ 


يحثرس ويعلم خبايا الأمور » ويتعرف‌الأخبار » ويحاول أن يقعد لهم في 


کل مرصد ۰ 


ويرسل السرايا التي سماها صديقنااللواء شيت خطاب دوريات » تتعمرف 
ما في البلاد والقبائل » ومنها من يعودبالغنائم » ومنها من يترصده الأعراب 
أيقدموه قربانا للمشركين ›» ومنهم منيظهر الميل الى الاسلام فيبعث النبي صلى 
اله تعالی عليه وسلم من يهدیهم › فاذابهم یخونون ویغدرون › فیقتلونهم 
با ار کن اورم ف لاخو می کرات + 


سَرية لبن أسد : 
ل دی غو سال ایا خریله ددا کیوا کی ب 
أن أشاعت قريشا خبر هزيمة مزعومة٠‏ 

فعلم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بما تمالوا عليه › وما آرادوا »وما کان 
لیترکهم حتی ینفذوا مما یریدون »وان‌کان فوق طاقتهم ۰ 

فأرسل آبا سلمة في خمسين ومائةمن المهاجرين والأنصار وأوصاه بتقوى 


الله > وبمن معه من المسلمين خرا ٠‏ 
سار حتیى وصل الى قطن وهو ماءلبني آسد - 


ويظهر آنهم مع ما كانوا قد آزمعوه من حرب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
فوجئوا » فأذهلتهم المفاجأة > فتفرقوامذعورين »› وتركوا نعما كثيرة لهم من 
الابل والغنم ٠‏ 

غنم ذلك كله بو سلمة › وآسر منهم ثلاثة مماليك « وقفل راجما الى المدينة 


ومعه هذه الغنائم » وقد أخذ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خمس الغنائم › 
وکان فیها عبد »› وقد وزع خمسه وقسمآبو سلمة خمسه بین اصحابه » كما 


— AYA — 


شرع الله تعمالى في الغنيمة » فقدقال تعالى : 


م و حارم چ 2 ولگ س ت Er‏ ت ورزر ۶3 ج ر 
¥ *% واعلہوا اماغنمۃع من شىء ن لله مىسهر وللرسول ولذى لمر 
E‏ م وم رە اا ر ت رس صو س و 
یتدم امسن وآبن لبيل إن تچ امن باه وما لتا عل عدا يوم لمران 


ا والله عل کل شىء ودر 4 


وان آبا سلمة رضي الله تعالى عنهقد أخرجه النبي صلى الله تعالى عليه 
له في هة اله في ال جن ا الراب ى وت اة و لاقن 
شهراً من الهجرة ٠‏ 

ولقد مكث فيها نحو بضع عشرةليلة ومات بعدها › > جرح آصابه في آخد» 
ولقد قال ابنه عمرو « كان الذي جر حآبي أبو آسامة الجشمي > فمکث شهرا 
يداویه فبرآ › فلما برآ بعثه رسول اله صلى اش تعالى عليه وسلم في المحم 
( يعني من سنة أربع ) فغاب بضع عشرةليلة » فلما دخل المدينة انتفض به جرحه 
فمات لثلاث بقين من جمادى الأولى » ٠‏ 

وهكذا أدى ذلك الشهيد واجبه مر تين احداهما في آحد › وقد جرح جرحا 
قاتلا » وکرمه الله تعالى بأن آرسله في سرية الى بني أسد » ثم تحرك الجرح 
فمات شهیدا » ولکن بین آهله ۰ 

ولعل النبي سلى الله تعالى عليهوسلم اختاره لرسله الى بتي أسدء لأنة 
منهم » اذ هو آبو سلمة بن عبد الأسدآبي طلحة الأسدي › فيرسل عليه الصلاة 
والسلام الرجل المؤمن على رآس المقاتلين من المؤمنين ليقاتل المشركين من قومه › 
فتكون الفائدة من تاحيتين احداهما _تأديب المشرك لحمله عل الايمان 
اللات الاكتاق م الة ا لام راشا الرخجهة ال اة 


)١(‏ الأنفال 


—- ۸۷4- 


٤٥١‏ الرجيع مكان على ثمانية آميال من عسقان › وقد قال ابن كثر 
تابعاً للواقدي غزوة الرجيع › وما ارتضينا ذلك العنوان › الا لأنه كان الأمر 
فيه آمر خيانة _ وغدر من بعض المشر كين بتحريض من قريش ›» لينالوا بعض 
ما بقي من ثأرهم »› وانه لا يزال كثيرأكما ذكرنا » فأكش الذين وتروهم من 
- شجمان المسلمين لا يزالون يحملونالسيف › ليخوضوا بها في صفوف 
المشركين مرة آخرى أو مرات ٠‏ 

وقصة الرجيع كما روتها كتب السيرة وصحاح السنة : هي قصة غدر › 
ولؤم بتحريض من المشركين : 

قدم على رسول اله صلى الله عليهوسلم بعد غزوة أحد رهط من عضل 
والقارة » وهما بطنان من الهون بن خزيمة بن مدركة ٠‏ 

ا ا ا ا ن ا سا و ا 
الدين » ويقر ئوننا القرآن » ويعلموننا شرائع الاسلام » فبعث رسول الله 
صل الله عليه وسلم نفراً من آصحابه › قال ابن اسحاق بسنده ان 
عدتهم ستة » وقال البخاري بسنده في صحیحه ان عدتهم عشرة » وقال أبن 
اسحاق ان الذي أآمره الرسول على وفدالايمان والدعوة هو مرثد بن آبي مرثد 
الغنوي الذي كان أخاً لحمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء في المؤاخاة 
الي اخ ها التي مسل اهال دول جن الهاجرين وا ضار 

وفي رواية البخاري آن الذي أمرهعليهم رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم هو عاصم بن ثابت بن الأفلح »وان رواة الحديث والأخبار يرجحون 
رواية البخاري ٠‏ 

ويؤيد رواية البخاري الواقدي ٠‏ 

انطلق ذلك الوفد المؤمن مغادرا ال مينة متجهاً الى عضل والقارة دعاة هدايةء 
ولیسوا محار بین » وما کانوا يعلمون أن القوم يأتمرون في غدر وخيانة وكذب 
لم يعرف في أشراف العرب ٠‏ 

حتى اذا كان في الرجيع بين عسفانومكة › وهو بالهذیل غدروا بهم وتادوا 


۸۸۰ س 


مستصرخين وفوجىء وفد الهداية الىالاسلام برجال بأيديهم السيوف قد 
TT‏ 

وآرادوا آن يأخذوهم بالغش والخديعة كما استنفروهم بها › فقالوا لهم 
انا وا ما نريد قتلكم ولكن نريد آأننصيب شيئًاً من آهل مكة » وربما كانوا 
صادقين » وان ذلك من انخداع العرب بما زعمه المشركون من نصر تالوه › 
ولقد قالوا في خديعتهم : « لكم عليناعهد وميثاق آلا نقتلكم » - 

فترت بذلك عزيمة بعض المؤمنين بعد أن أخذوا سيوفهم ليقاتلوا › 
ویموتوا مجاهدین › ولا يموتوامستسلمین ۰ 

« قال عاصم بن ثابت » ومرثد بن أبي مرثد وخالد بن بكير من العمشرة 
الكرام » أو الستة على اختلاف العدد »لا نقبل من مشرك عهدا ولا عقدا 
آپدا » ۰ 

وقد کانوا على حق »› لأنهم ابتدۇوابالغدر والخيانة آو تسليط الغادرين 
الخائنين » وعلى فرض أنهم صادقون‌فيما يعاهدون عليه من آنهم لايقاتلو نهم 
فانهم سيسلمونهم لأهل مكةليصيبوا منهم شيئاً > ولا شك أن أهل 
مكة سينزلون بهم آذى › القتل أقله ٠‏ 

ولفلك قال ارك اة و فل اء خاغار وا أن قا مجاه دين من 
أن يقتلوا مستسلمين » آما اخوانهمفلم يرتضوا ذلك الموقف الشجاع الذي 
کانت تهايته شهادة في غير استسلامواستخذاء »> بل في قوة وايمان 
وجهاد ۰ 

استسلم الباقون ظانين آن لهم عهوداً ›» وقد ذكر منهم ابن اسحاق ثلاثة 
وهم : زيد بن الدثنة » وخبيب بن عدي » وعبد الله بن طارق - 

ولنذكر بعض ما فعلوه بعاصم بن‌ثابت الذي أصاب من قريش في ميدان 
القتال » فقد أصاب في أحد ابني امرآة من قريش فنذرت ان تمكنت منه أن 
تشرب الخمر في قحفة عاصم » فلماقتل طلبت رآسه » وقد قيل »› عندما 
آرادت ذلك › نبه رجل آبا سقيان بن‌حرب كيف يصنع برأس ابن عمه فلم 
يستخف ولم يلم » وماذا ينتظر من آبي‌سفيان زوج هند التي فعلت ما فعلت » . 
فلم ینکر » ولکن الله تعالى حمى رآسالمؤمن التقي من آن يمسها الأنجاس 
فحامت حولها الز نابر لتحميها ٠‏ 


- ۸۸ 


ولنتجه من بعد الى الذين رضوابمواثيق المشركين › ولم يتنبهوا الى قول 
الله تعالى : 


ر رق و 22ج او رح 2ے < E‏ 3 رهه 
یڑ کیت ون یظھروا لیک لا برقو فیکم إلا ولا ذمة بر ضونک بأفرّه 


رم ار کو وو ٤)2‏ دراو 2 


وان قلوبیم وا کرم فسقونَ وي 4 ٩‏ 


لقد أسروهم > ٿم خر جوا ب بهم الى مكةلیبیعوهم بھاءحتى اذا کانوا بالظهران»› 
وهو واد قرب مكة » استطاع أن يفك أحد الثلاثة عبد ال بن طارق يده من 
رباطها » وآخذ سيقه » فاستأخر عنهالقوم »› وباعدوه حينا من لقاء سيفه › 
ولكن رموه بالحجارة حتى قتلوه » فمات‌غير مستسلم »› وان کان قد وثق بعهدهم 
الذي عاهدوا عليه ۰ 


وآما الآخران خبيب بن عدي » وزيد بن الدثنة فقد باعوهما من قيش 
بأسيرين من هذيل كانا بمكة ٠‏ 

فابتاع خبيباً بنو الحارث بن عمار بن نوفل » وکان خبيب هو الذي قتل 
أباهم الحارث يوم بدر فمکٹث عندهم آسيراً > يسوموته الخسف والهوان › 
ولكنه كان في سعة تفس من ايمانه »ومهما يروموه من أهانة › فنقس الموؤمن 
لا تهون » وکأنه وثق بعهدهم لرى ال تعالى الناس المؤمن اذا خدع » وصبره 
اذا و ذي لر تفع الى درجات المجاهدين بالصبر » كما هو مجاهد في میسدان 
القتالءقدموه ليقتلوه صلباً ءفأستأخر همحتى يصلي ركعتين فصلاهما » ثم أقبل 
له هرا يرل للدي 2 اوا لوو أن نظا أ اتا رلت 
جزعاً من الوت » لاستكثرت من الصلاة ٠‏ 


فأقره » فكانت سنة نبوية باقر اره عليه الصلاة والسلام 


زفعره من اة لاف ال فة الك فما اوتتو قال :الله اناك 
بلغنا رسالة رسولك فبلغه الفداة مايصنع بناء اللهم آحصهم عددا > واقتلهم 
بددا » ولا تغادر منهم أحدا . 

)١(‏ التوبة 


— AA = 


وهكذا مات خبيب بطلا في ميدان المجهاد النفسي » كما مات أصحابه عاصم ' 
ومن معه في جهاد مستشهدين › ولميلقوا سيوفهم ۰ 

و ا کا ا و ق سا 

ولست آبالي حين أقتل مسلماً على آي شق » کان في الله مصرعي 
وذلك في ذات الاله وان يشا يبارك على أوصال شلو ممزع 

وفي اليوم الذي صلب فيه خبيب صلب فيه أيضا زيد بن الدثنة » وكان 
ابو راا مط 6 ف ن ا ان ال ف حه ا 
آبو سقیان بن حرب : آنشدك اله یا زید آتحب أن محمدا عندنا الآن في مكانك 
نضرب عنقه › وانك في آهلك »› قال واش ما أحب آن محمداً في مکانه الذي 
هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه » واتي جالس في أهلي ٠‏ 

نة ئد قال زغت. لطاع رة ٠‏ مار ايف ن الا احا بخ ةا ك 
آصحاب محمد محمداً ثم قتل الشهيد الصابں ٠‏ 

وان يوم الرجيع يدل على آمور ثلاثة : 

أولها : ما كان من تحريض قريش من غدر وخيانة واستخدام أخس 
آنواع الخيانة ٠‏ 

وثانيها : آن قريشا لم يشتفوا لثاراتهم من بدر » وآنهم آنهوا الحرب في 
آحد غیر مختارین › والا لبقوا حتی پأخذوا بکل ثاراتهم » وآنه قد جدت لهم 
في أحد ثارات أخرى ٠‏ 

وثالثها : آن' المرب بسبب الدعاية‌التي قامت بها قريش من اشاعة أن 
جموع محمد صلی الله تعالی عليه وسلم‌قد هزمت › قد وجد فيهم من يعمل 
لحسابها > ويرجو رضاها » ولم يكنشيء من ذلك بين بدر وأحد » ولكنه 
كان بعد أحد لاشاعة الهزيمة الكاذبة وال أعلم ٠‏ 


كما يتجلى فيه العمل من القبائل لحسابقريش » ويذهب في هذا اليوم نتيجة 
الغدر نحو أربعين من المؤمنين لا ستةولا عشرة ٠‏ 
AAT — ۰‏ 


وان هذا الغدر كان يبيت في مكة »ويدب آمره في قريش › وقبل يوم بئر 
معونة نذکر ما نواه آبو سقيان من غدر بالنبي صل ا تعالى عليه وسلم 
ومحاربته له ۰ 

وهذا الخبر هو كما قال الواقدي :كان آبو سفيان بن حرب قد قال لنضر 
من قريش بمكة › ما أحد يغتال محمداًء فانه يمشي في الأسواق › فيدرك 
ثأرنا » ومؤدى هذا آنهم الى الآن لم يدر کوا ثأرهم » وآنی پبرکونه فأتاه 
رجل » وقال له ان آنت وفیتني خرجت له حتی آغتاله > فاني هاد بالطريق 
خريت معي خنجر مثل خافية النسر »قال أبو سفيان أنت صاحبنا وتفقه › 
وقال له اطو آمرك » فاني لا آمن آنيسمع أحد › فينميه الى محمد » فقال 
العربي لا يعلمه أحد - 

سار الرجل خمس ليال حتى وصلالى المدينة فسأآل عن النبي صلل الل 
تعالی عليه وسلم فوجده في جماعة من‌آصحابه يحدث في مسجده › فلما رآه 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أدرك بفراسة المؤمن وباعلام الله آن هذا 
الى جل يريد شرا قال الول ايك ابن عه لطت فقال الىسول :سل :ان 
تعالى عليه وسلم : آنا ابن عبد المطلب ٠‏ 

ذهب الرجل ينفذ ما دبر مع آبيسقيان ينحني على رسول اله صلى ال 
فا کرم كاف معان د بن ا واه ادن مر 
وقال له : تنح عن ر سول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » وجذب داخل ازاره › 
فاذا الخنجر » فقال يا رسول الله هذاغادر » فسقط في يد الأعرابي » وقال 
دمي » دمي يا محمد » وآخذ آسید بن‌حض يلبيه “ 

قال له النبي صلى الله تعالى عليه وسلم آصدقني ما آنت وما أقدمك › فان 
صدقتني نفعك الصدق وان كذبتني فقد آطلعت على ما هممت به ٠‏ 

قال الأعرا بي فأنا آمن » قال عليهالصلاة والىسلام وآنت آمن »› فأخبره 
يخي آبي سغيان » فوضعه النبي صلل‌اله تمالی عليه وسلم عند آسید بن حضيږ 
فلما جاء الغد قال له قد آمنتك » فاذهب‌حيث شئت › آو خر لك من هذا قال 
وما هو ؟ قال آن تشهد آن لا اله الا الهءوآني رسول الله » فشهد الرجل الشهادة٠‏ 

علم النبي صلی الله تعالی عليه وسلم‌ما يدب له في مکة › وما يریدونه منه › 
وقد انتقلوا من الحرب الى الاغتيال وبدا ذلك يوم الرجيع »› ثم تبين أنه يبيت 
لشخصه الكريم في مكة ٠‏ 

— AA 


فآرسل سرية لتعمرف ما في مكة »وتفعل مع أبي سفيان ما كان سيفعله 
بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم » « والحرمات قصاص » فمن اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی علیکم واتقوا أيه » ٠‏ 
ليتعرفا أحوال مكة » وليصيبا من أآبي سفيان ٠‏ 

ذهبا الى مكة وصليا وطافا بالبيت ٠‏ 

وقد علم آهل مكة بهما » وكان عمرو كما ذكرنا فاتكا في الجاهلية يخشى 
بأسه » فتجمعت الجموع » للاقاته ولكنهتركهم › وقد عرف حالهم وما ید پرون» 
ولم يتمكن من أحد » وعاد وصاحبه »وقد تمکن هو من قتل الذين كکانوا 
يتبعو نه فرادى › فقتل بعضهم »› وأسر بعضهم » وآتى بمن سر للنبي صلى الل 
تعالى عليه وسلم » وكان قد سبقهسلمة بن آسلم ٠‏ 


۴ - في نفس هذا الشهر وهوصفر في السنة الرابعة من الهجرة 
وكان من آم هذه السرية آن آبا براءعام بن مالك بن جعفر ملاعب الأسنة 
قدم المدينة » فعمرض عليه النبي صل الل تعالى عليه وسلم الاسلام ودعاه 
اليه »> ويقول ابن اسحاق فلم يسلمولم يبعد عن الاسلام > قال ليسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم : لو بعثت رجالا من أصحابك الى آهل نجد فدعوهم 
ال امرك ار جوت إن وينوا لك ٠‏ فقال سول ا ل أ تفال غلية وسل 
اني أخشى عليهم آهل نجد ۰ قال آبو براء : آنا لهم جار › فابعثهم فليدعوا 
الناس الى أمرك ٠‏ : 

اغنان الي الكري الرضن عل فلع وعالة ويه جا و جن ونا 
من مواطن التبليغ » وخصوصا عندما أعلن أبو البراء أنهم في جواره ٠‏ 

اختار النبي صلى الله تعالى عليهوسلم لامر تهم المنذر بن عمرو آخا بني 
ساعده » وکانوا کما روی ابن اسحاق‌آربعین » وکما روی البخاري سبعين “٠‏ 
ولنترك الكلمة للبخاري : 

- ۸۸0 


قال : بعث رسول الله صلى الل تعالىعليه وسلم سبعين رجلا لحاجة يقال 
لهم القراء » فعرض لهم حيان من بني سليم » رعل وذکوان عند بئ يقال له 
بئر معونة فقالوا وال ما اياكم أردناوانما نحن مجتازون في حاجة للنبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم فقتلوهم ٠‏ 

ويقول البخاري بروايته في أآوصافهم وبيان آنهم طلبوا من النبي صلى الل 
تعالی عليه وسلم آن يمدهم بمن يعلمهم‌وان رعلا وذكوان وعصية وبني سليم 
استمدوا رسول اله صلى الله تعالی علیه‌وسلم على عدد ذآمدهم بسبعمین من 
الأنصار » كنا نسميهمم القراء في زمانهم › كانوا يحتطبون بالنهار › 
ویصلون باللیل ›» حتی اذا کانوا ببئر معونة قتلوهم وغدروا بهم » فبلغ ذلك 
النبي صلى ال تعالى عليه وسلم فقنتشهرا يدعو في الصباح على آحياء العرب 
من رعل وذكوان وعصية ٠‏ 

ولقد روي أنهم قالوا وقد عملت السيوف فيهم « بلغوا عنا قومنا آنا لقينا 
ربنا فرضي عنا وأرضانا » كانوا يملمون الناس الاسلام » وقد بعثهم النبي 
ذلك » ولذدا نرجح آنهم ما کانوا مقاتلین »› ولم يستعدوا على عدو » كما 
يفهم من الرواية الأولى للبخاري ٠‏ 

ولننظ من بعد ذلك الى تفصيل الرحلة التي انتهت بالغدر المقيت عند ال 
وعند کل کریم - 

اوا کا این لوول عدا یں فن کا اب بو الس ادو ارس 
النبي صلى الله تعالى علية وسلم مع المئدر بن عمرو كتابا الى عام بن الطفيل 
یبین فيه آنهم مبلغون لا محاربون ولكنه ابان ذاك کان عدوا للمؤمنين › فلم 
يرع جواراً ولا ذمة صاحبه في الشركآبي براء الذي ما زال بالنبي حتى آأرسل 
من أرسل وكان كارهاً ابتداء »> ولكنهالتبليغ الذي حمله وسهل ارسال هؤلاء > 
ولم يكن الندر متوقعا ٠‏ 

ولذلك قتل من أعطاه الكتاب ٠‏ 

وقد ذكر البخاري في أخبار عام بن‌الطفيل › آنه حسب النبوة ملكا » فخر 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بين ثلاث خصال بثلاث يكون للنبي صلل الله 
تعالى عليه وسلم آهل السهل » وله آهل‌المدر » آي يكون للنبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم آهل الوبر في الصحراء »وله هو آهل القرى » أو آن يكون خليفة . 


- A۸۷ 


النبي صلى اث تعالى عليه وسلم » أو أنيغزو والنبي صلى الل تعالى عليه وسلم 
بفطقان ٠‏ 

کانت ھذہ حال عام بن الطفيل ابان ذاك » وقد علم بالجوار ٠‏ 

ولم يكتف بذلك › بل استصرخ بني عامر على آولئك المؤمنين » وقد علموا 
لهم عقداً وجواراً ٠‏ 

فاستصرخ عليهم قبائشل من بني سليم عصية وذكوان ورعل فأجابوه الى 
حتی قتلوا عن آخرهم کما ذکر ۰ 

ولم ينج منهم الا کعب بن زید آخوزید بن النجار › فانهم ترکوه وبه 
رمق › فحسبوا آنه مات » وکان عمرو بن آمية الضمري في سرح القوم ورجل 
من الأنصار ˆ 

ر a‏ اف د د 


٠ تلك قصة بر معونة في صف › وبئر معونة بين مكة والمدينة‎ - ٤ 
: ونلاحظ في هذه القصة بعض أمور‎ 

CAT E‏ م الاسلام ولكنه 
زعيم في قومه › ویر‌ید آن یکون مےقومه › فلا یکر ههم حتی لا ينفروا ولکن 
يويك الفعرة الهم ٠‏ كى أا استاس بالات أعلن اسلامة واكتقق, بان 
جعل الدعاة الى جواره ۰ 

ثانيها س آن الغادر عامر بن طفيل كان يعمل لحساب الشرك آو لحساب 
مكة » وما كان ليفعل لولا آنه وجد في قريش توة » وهي ما أشاعوها من هزيمة 
محمد صلی الله تعالی عليه وسلم ۰ 


— AAY 


وثالثها ‏ أن النبي صلى الله تعالىعليه وسلم قد أرسل اليهم مبلفين حفظة 
عباداً یختطبون نهار › ویقومون لیلا › ولم یرسل معھم آبطال حرب کالن بیږ 
وسعد بن آبي وقاص » وعلي بن آبي طالب »› وان کان هولاء في عبادت هم 
وزهادتهم لا يقلون عن الأولين › لأنهمآسود فوارس بالنهار قوام بالليل ٠‏ 

رابعها ‏ آن هذه ثاني غدرة برسلالنبي صلی الله تعالی عليه وسلم مبلغین 
ليغدر بهم ›» وكانت الأولى في يوم الرجيع › وهذه في بر معونة ٠‏ 

فهل كان خدع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ›» وهو قائد الأمة سهلا 
بهذا الشكل › فنقول لم يكن الخد ع بعيداً عن رسول ال صلى ال تعالى عليه 
وسلم » وهو بشر کسائ البشر »› يحتاط › وکقاه » وقد فرض اله سبحانه 
أن يخدع » والكريم المخلص يخدع ءوالخب اللئيم الذي يفرض الشر لايسهل 
خدعه كالكريم الطيب الذي يفرض في الناس الخير » وقد قال سبحانه وتعالى 
في ذلك : 
حك آله هوآلۍ أ اید نره AY‏ 

وال lL‏ 2د ٍ وصور و3 > صم 
الف e‏ ب لوانت م ارش جیما الت بین وویم وکین ا 
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الف بينم ا یکایا الى حسبك آله رسن بعك من لزني 


ففرض آن النبي صلى الله تعمالى عليه وسلم قد يخدع من الخب الغادر 
الل ٠‏ 

وان الرجل المؤمن الحكيم »› وقد أوتي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم 
الحكمة وعلمها الناس › يخدع من ناحية» ما يريد › وما هيء له 

وقد حب الق ,صل اله تال :فوسل صلخ وسال ريه دة الوت 
الى الوحدانية > وعبادة الله سبحانهوتعالی وحده لا شريك له وذلك عمله 
الذي بعثه اله تعالى له » وما كان قتاله‌الا دفاعاً ٠‏ فالقتال لحماية الدعوة من 
الاعتداء » ولم يكن هدفاً مقصوداً لذاته» فاذا جاء من يسهل له الدعوة 
استجاب » والح الأبي لا يفرض الغدر ابتداء » ولكن يفرض الغدر حتما 
اذا کان الأمى من غادر ٠‏ 


)١(‏ الأنقال 
- ۸۸۸ — 


وفي الحق ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خدع في المرة الأولى لأنه 
رسول یرید تبلیغ آمر ربه » قال تعالی: 


عا 
ٍ 


2 


٭ تاا رسوا بلغ مااتزل إليك من ر زو تر قابات رن 
3 
ت 2> رم 2ر َ ر 2> < 2و 
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فما کان له آن پتردد في اجابة مندعوه ليعلمهم الاسلام ›» وليقضي الله 
أمْراً كان مقعولا ٠‏ 

هذا في يوم الرجيع › أما يوم بئرمعونة » فما كان مخدوعاً »> بل كان 
يقظاً »> وخشي على من آرسلهم من خشو نة آهل نجد » وجقوتهم » وآنهم أعراب 
غلاظ › وما وافق حتی عقد عهدا با لجو ار > وکان مکتو باً بدلیل آنه قدىمه 
ا E‏ 
وبدليل آن بني عامر رفضوا آن يصرخوا ابن الطفيل اذا استصرخهم حفظاً 
للجوار _ 


ولکن الغدر والخيانة جعله يستصرخ بغار هم > کما آصر خوه وکان ما کان 
من قتل الأطهار العباد الزهاد الذينيحتطبون بالنهار » ويقومون بالليل ٠‏ 


ولقد آدرك النبي صلى الله تعمالى عليه وسلم غدر الغادرين » وربما ظن 
فل اللاي الاي ال شاق ارا کت کا وا 
استغقاراً لر به › فما كان غير حريص »ولا مخدوعا في هذا ۰ 

وانه مهما يكن الأم في هذا › فانهمن المؤكد آن مسارعة عام ابن الطفيل 
لهذا الغدر » ما كان الا لاشاعة آن‌الؤمنين هزموا في أحد »› فتكشفت 
فلوب: ا لقا دوين و لفن لس ن الاين ف ا نه اة ٠وا‏ 
ولي المؤمنين ٠‏ 


)۱( المائدح 
۸۹٩‏ س 


عزوۃ یی لے أت : 


٥‏ _ آشرنا الى أن غزوة أحد »والظن بأن المسلمين هزموا فيها اظهر 
حقداً دفيناً > في المنافقين واليهود » وما كانوا يترددون في اعلانه رهية 
وخوفا أظهروه حقداً وطمعاً ٠‏ 


ولا توالى الغدر بالمؤمنين لم يكن ليكف اليهود والمنافقين عن أن يقوموا 
بدورهم في الغدر » وهم على مقربة من‌المؤمنين » نهم آقدر »› وغدرهم آنکی › 
لذ لك أخذ النبي حذره منهم » وكان يترصد حرکاتهم » وغدر غرهم کان 
ارهاصا بندرهم » واظهار ما تنطوي‌عليه نفوسهم » وبدا غيظهم في آفواههم 
وغدرهم ظهر في بعض أعمالهم ٠‏ 

قتل عمرو بن آمية الضمري اثنين قد أعطاهما الرسول جواره » وكان 
القتل خطاً > ققال النبي صل الل عليه وسلم « لأدينهما » آي لأدفعن الى 
أهلهما الدية - 

وكان الاتفاق الذي تم العهد عليه عندما قدم النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم عند قدومه الى المدينة فيه يتعاونافي آداء الديات ٠‏ 


وعمس وعلي ليستآدي ما وجب عليهم من المعاونة في دية هذين القتيلين 
اللذين قتلهما عمرو بن آمية الضمري خط ٠‏ 

فلانوا في القول » ولكنهم استخفواغدراً › قالوا له : تعم يا آبا القاسم 
تك عا ما اخ فا ام اة : 
غدراً »> وقال بعضهم لبعض لن تجدواالرجل على مثل هذه الحال ٠‏ 
قالوا قمن رجل يعلو على هذا البيت ٬فيلقي‏ عليه صخرة فيريحنا منه »فائتدب 
لذلك عمرو بن جحاش بن كعب › وقال: آنا لذ ك وصعد ليلقي الصخرة ٠‏ 


~~ AA* — 


رآی رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خلوتهم بعضهم ببعض وحركاتهم 
المريبة فأدرك آن في هذا شيئًاً يبيتونه» وقد رآى الندر في يوم الرجيع وب 
معونة » فلابد آن يكون قد تسارع ظن‌الغدر اليه صلى الله تعالى عليه وسلم › 
وخصوصا أن حر كاتهم كثرت » وتأخرواعن الاجابة وقد أعلم اله تعالی تبیه پما 
أرادوا من غدر › وال یکتب مایبیتون ۰ 


والصحابة قد استطالوا الزمن » وركبتهم ظنون الغدر » وكما قال ابن 


اسحاق استلبثوا النبي صلى الله تعمالى عليه وسلم » آي اعتقدوا آنه لبث زمناً 
طويلا » فسألوا عنه رجلا مقبلا من‌المدينة داخلا المدينة ٠‏ 


رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم بحر کاتهم »و بما کانوا قد آرادوا من الغدر ٠‏ 


إجتلاژهشم : 


٤٩٨‏ - لم يجيبوا داعيه الى المعاو نة التي يفرضها عليهم العهد الذي عاهدوه 
عليه > وآعطوه کلاماً ليناً ¢ ودېروا تد بر اً خبيثاً > وكان ذلك غدراً في العهد 
ابتداء »> وما کان لرضی أن يعيشوامعه > وهم ينقضون الميثاق الذي و ثقه 
علیهم » ووفی به من جانبه صلل اله تعالى عليه وسلم والمواثيق عهود فيها 
واجبات وحقوق متبادلة تلزم كل فريق» بمقدار ما يلزم الآخر » ولا يمكن آن 
یکون جوار حسن من غير عهود توفى »ومواثيق تربط بالمودة › آو بالوفاء › 
فكان الجلاء آمرا لابد منه» وفوق ماعلمه‌النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أرادة 
الغدر به » والقضاء عليه › فلم يكن لبقاء الجوار مكان » وكان على أخفهم 
حملا » وآقلهم عدداً آن يرحل » ويترك‌الأرض لأهلها » يعيشون في أمن 
واستقرار فلا يعيش الثعبان بين ظهورهم ٠‏ 


بعث رسول الله يأمرهم بالخروج منجواره لنقضهم العهن أولا » اذ لم 

د يعينوا في دية الرجلين ولأنهم هموابالغدر ثانياً “ وأذا کانوا ید عون آنهم 

لم يفعلوا مع علم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اليقيني بذلك فانهم يكفيهم 

تقض الميثاق في المعاو نة »> ولا سبیل لاقامتهم معه من غار وقاء بعهد وقوه" 
۸۹۱ 


آر سل لهم محمد بن مسلمة آن يخر جوا وآرسل اليهم عبد الله بن آبي بن 

ويقول ابن کثير في تار یخه : بعث اليم آهل النقاق يثبتو نهم « 
و پحر ضو نهم على المقام « ويعدونهمالنصر فقويت عند ذلك نفوسهم » وحمى 
حي بن آخطب ¢ و پعتُوا الى رسول ال صل الله تعالی عليه وسلم وناپذوه 
بنقض العهود ٠‏ 

أعلنوا بهذا نقض الميثاق جملة لا الجزء الخاص يالاستعانة في الديات › 
فکان هذا اعلاتاً للحرب من جانبهم “وما كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
ليتركهم ينقضون العهد » ويهمون بالغدر في غير اکتراٹ بعهد ولا حسن 
جوار ویهمون بالقتال ولا يقاتلهم ۰ 

آم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بالخروج اليهم » مهما يؤيدهم 
ربيع الأول ٠‏ 


سار بمن معه من المهاجرين والأنصار فنزل بساحتهم فحاصرهم وتحصنوا 
بحصونهم » وقد أوهمهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه سيقطع نخيلهم 
ویحرقها فنادوه : آن یا محمد قد كنت تنهى عن الفساد وتعيب من صنعه › فما 
بال قطع النخيل وتحريقها ٠‏ ۰ 

و یظهر آنهم تو هموا ذلك » آو آوهموا لتضعف نفوسهم » ويهون عليهم 
الاستسلام » ولم يقطع ولم يحرق كماتدل الآية الكريمة التي بينت مالها في 
سورة الحشر » وهي سورة جلائهم ٠‏ 
۰ وقد ذكرنا آن المنافقين وعلى رأسهم عبد الله بن أبي قد بعثوا اليهم ابتداء 
أنه هم ليبرا وينوا » فبتوا و تمتهو اء كان لجار برقت سوا 
في غيهم » وقالوا لهم لن نسلمكم » ان قوتلتم قاتلنا معكم » وان اخرجتم 
خرجنا معکم ۰ 

تر بص اليهود ذلك من المنافقين » وصدقوهم › وتوقعموا آن ينصروهم › 
وهم بين المسلمين ›» فما فعلوا شيئاً »فاضطرب أمر اليهود وانزعجوا » وقذف 
الله تعالى في قلوبهم الرعب ٠‏ 


A4۲ 


عندئذ اضطروا لأن يعودوا ويقبلوا الجلاء الذي طلبه النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم من غير حرب ولا حصار »› واعنات» ولکن لم یرضوا بسبب تحریض 
أهل النفاق ٠‏ 

عادوا وطلبوا من رسول اله صلg‌الله‏ تعالی عليه وسلم آن يجليهم »ویکف 
عن دمائهم » على أن لهم ما حملت الابلمن آموالهم ٠‏ 

آجابهم رسول اش صلی الله تعالی علیه‌وسلم» > فاحتملوا مر من آموالهم ما استقلت 
و ااا ا ا ا 

بعره فینطلق به “ 

ال کی ف ف اف وها ي عا > وه 
ذهب الى الشام » فكان من آشرافهم الذين ذهبوا الى خيب بن آبي الحقيق › 
وحيي بن آخطب »› فکاتوا لهم سادة »ودانوا لهم بالطاعة ٠‏ 
أمن الك تغال نرل: أكثره من سورة الحقرء قال أ تعال :: 


ا و > 

. دد و ر کار ر ےہ ٤‏ ر ي r‏ 
گفروأم ای الکشی بی وکر اک طم مر ll‏ 
و و وو ےر ے رار و رر وروا وور 3 ll‏ 4 ر۶ و و 9 وور ا > 
حصونهم من آله اهم رنت رواو ف وويم ارب بحر بون بیوتهم با ایم 
وى ۇين قاعتروا بتاولی صر ر ET‏ لعي 


م ص ۰م ےر م و رو رص ا صا رص ت 


فی آالدتيا وم فی اة داب اناري لك بم م شاقوا الله ورسولهر ومن ساق آله فن 


آله سيد الْعقاب ي ماقطعتم من ية أ اور کتموها اة ع صوق دن آل ولیځزی 
آلفسقین 4 )۱( 


)۱( الحشر 
۹۲۳ - 


وقد حاصر هم رسول أله صل الله تعالی عليه وسلم وأجلاهم في ست 
عشرة ليلة ٠‏ 


أحكا مم شرعة اقغرّت بخزوة بَنىالنض ص : 

۷ - أحكام شرعية ثلاثة اقترنت بغزوة بني النضير › أو شرعت 
بعدها : 
آولاها: منع التخريب ٠‏ 

وذلك آن النبي صلى الله تعالى علیه‌وسلم کان منه ما توهموا آنه سيقطع 
نخلهم بعد آن استطال حصارهم »› فاحتجوا عليه صلى الله تعالى عليه وسلم 
بأنه نهى عن التخريب وعيبه » وكيفيقطع النخل مع هذا ٠‏ 

والحقيقة آن النبي صلى الله تعمالىعليه وسلم لم يقطعه وان هم بقطع 
النخل افزاعاً لهم › وتخويفاً ليسارعوابالاستسلام > وقد كانوا تحصنوا 
بحصونهم » ويرمون الحجارة من فوقهاء وکان لابد أن ينزلهم من صياصيهم › 
وهي الحصون » والآية الكريمة صريحةفي آنه آمر بقطع الثمار » لا بقطع 
الأصول بل آبقى ما أبقى قائماً عل آصوله كصريح الآية » ولو كان صلى 
اله تعالى عليه وسلم قد قطع الأصولما بقي نخيل تقوم عليها ثمار ٠‏ 

ولبيان المىوضوع كاملا نذكر الفقهفيه » وأساسه هذه الآيات التي تلوناها 
في واقعة الجلاء > ان النهي عن قطعالنخيل والتخريب بشكل عام قد جاء في 
وصية آبي بكر الصديق لبعض جنده »وما كان آبو بكر الا متبعاً للنبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم » وهاهي ذي ۰ 

روى الامام آحمد في سنده آن آبابكر بعث الميوش » وبعث يزيد بن آبي 
سفيان آميراً »> فقال وهو يمشي ویزیدراکب › اما آن ترکب › واما آن آنزل» 
فقال الصديق : ما آنا براكب » وما آنت بنازل » اني أحتسب خطاي هذه في 
سبيل الله » انك ستجد قوما زعموا آنهم حبسورا آنفسهم في المسوامع 
فدعهم » وما زعموا › وستجد قوماقد فحصوا أو ساط رؤوسهم من الشص› 
وتركوا منها آمثال المصائب › فاضربوا ما فحصوا بالسيف » واني موصيك 
بعشر : لا تقتلن أمرآة » ولا صبيأً »ولا كبراً هرما »› ولا تقطعن شجسراً 
مثمراً ولا نخلا ولا تحرقهأ » ولا تخربن‌عامرأً ›» ولا تعقرن شااة أو بقرة الا 
لمأكلة » ولا تجبن ولا تغل - 

۹4 


ga NEY IE r 
ولابد أن تكون بهدي من النبي صلى ال تعالى عليه وسلم » ولدلك ننفي آن يکون‎ 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قدقطع نخيل بني النضير » فمحال أن يكون‎ 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم آمر في موضع › وأبو بكر ينهى باطلاق › ولأن‎ 
القرآن الذي نزل في واقعة الملاء لميذكر قطع النخيل » وهي الأصول بل‎ 
ˆ الذي فيه آنه قطعت ثمار » وبقيتآخرى على آصولها قائمة‎ 

ولكن مع ذلك لا اشتدت لجاجة الحروب بين المسلمين والمشركين أو الكفار 
ل ا ا هاو ق جاو ا يت ق أرقي ال کن ل 
أعاو و دت ان و ت اران لفن اكه او اماک عا 

فکشرون من الفقهاء أجازوه » لأن‌الحرب لا تبقي ولا تذر » ولأآنه اذا 
أبيحت الأنقس » فكيف يصان ما عداهاوهو دونها » ويستندون في ذلك الى 
أخبار نسبت للنبي صلى الله تعالى عليهوسلم في غزواته ٠‏ 

آولها ‏ وهو في قصة بني النضير آن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم آم 
بتر يب بي الان 'وقال اف تحال قي ذلك : 

ربن بیوتهم بایدییم وأیدی المومنین فاعتیروا ناویل بصا ر € ٩(‏ 

ا ا 
عوف » وقد کان آميرآ لجيش المشركين في الطائف » ورمي بالمنجنيق حصنا 

ثالثها _ آنه عليه الصلاة والسلام آمر بقطع كروم العنب لثقيف في 
الطائف > وقد ذکر في المغازي آنهم عجوا عند ارادة قطعها › وقالوا : «كيف 
نعيش بعد قطعها » ۰ 

هذه حجج الأكشرين من الفقهاء الذين قالوا ما قالوا تحت سلطان لجاجة 
الححسروب وشدتها » وعدم تحرجها من قبل المشركين ٠‏ 

آما الفريق الآخر من الققهاء وان لميكو نوا الأكش قد تمسكوا بقول الصديق 
الذي لا يمكن آن يخرج عن قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولا عن عملهء 
فمنعوا التخريب › وعلى رأسن هذا الفريق فقيه الشام الأوزاعي فقد قرر آنه 


)١(‏ الحشر 
۰ ۸۹40 - 


û 


لا يجوز التخريب الا اذا ألحأت اليهضرورة حربية » كأن يتحصن المحار بون 
بجضن. ولا يمكن الوصول اله الا بهدمهةء أو كرون الأشجار غابة كثيفة + 
قد اتخذوها مستتراً يكمنون للمسلمين‌فيها » وينقضون عليهم من مساترها ٠‏ 

وان الناظ الى آدلة الذين آباحوا التخريب في غير ضرورة ملجئة »› 
لا يجدها منتجة لاباحته باطلاق فان تخريب النبي لبيوت بني النضير › لأنههم 
اتخذوها حصوناً يقذفون منها الحجارةعلى المؤمنين › فكان لابد أن تزال تلك 
الحصون دفعاً للآذى › فكانت الضرورةملجئة لذلك » وقد قرر الجميع أن 
الضرورة تقدر بقدرها ٠‏ 

وان قصر عوف بن مالك كان قد اتخذه حصنا » وكذلك الحصون التي 
رميت بالمنجنيق لثقيف »› فما كان رميهاالا لضرورة حربية »› لا للتخريب 
والافساد > 

آما ما هم به النبي صلى الله تعمالى عليه وسلم من قطع كروم العنب لثقيف 
فلأنهم كانوا يتخذون منها الخمر › والخمر حرام » ويظهر أن النبي صلى الل 
تعالى عليه وسلم لم يقطع › وانما أمرفقط بالقطع › آو قطع قليلا لافزاغهم › 
وذلك ليحملهم على التسليم بدل الاستمرار على القتال » وبذلك تحقن الدماء »› 
ولذلك سلموا بمجرد أن رآوا المسلمينيعتزمون قطعها ٠‏ 

وانه بمراجعة الشريعة في مصادرها من كتاب وسنة وآثار للنبي صلى الله 
تعالى عليه وصحابته وسلم يجد انها لاتدل على جواز التخريب › بل تمنعه ٠‏ 

ولنقف عند الآيات الكريمة التي تلوناها في قصة اجلاء بني النضير › فنجد 
أن الآيات لا تبيح التخريب باطلاق وفي كل الأحوال » وأن القطع الذي ذكره 
القرآن انما هو في قطع الثمار لا في قطع الأشجار › وذلك في قوله تعالی : 


رص وگ س ات اور ےو ےر ر رور 3 


2 ج 2 $ Eg‏ ا ET‏ )۱( 
الى آخر الآیات الکریمات التي تلوتاهاء 
وذلك لان اللينة الماد بھا الثمرة والمعاجم في اللغة تو ید ذلك ءلأن كلمة 


)١(‏ الحشر 
۸۹٦‏ - 


لينة جمعها لون وهو بالاتفاق نوع من ثم النخل » ولأن الآية تخير بين قطع 
اللينة آو بقائها على أصولها » وذلك يقتضي آن تكون ثمرة قائمة على الأصول 
تبقى أو تقطع » والأصول النخيل »فلم يذكر في القرآن اباحة قطعها ولأن 
الآثار الواردة في غزوة بني النضرالتي هي موضوع الآيات الكريمات 
تفيد آن الصحابة ما كانوا يقطمون‌النخل » بل كانوا يقطعون الشس ٠‏ 

فقد روي أن رسول الل صلى الله تعالى عليه وسلم استعمل آبا ليلى المازني 
وعبد الل بن سلام على نخيل بني النضيرقبل اجلائهم »> فكان آبو ليلى يقطع 
المجوة »> وهي تم جيد » وابن سلاميقطع اللون وهو تم رديء » فقيل لأبي 
ليلى لم قطعت العجوة ؟ قال لأنها آغيظ لهم » وقيل لابن سلام لم قطعت اللون ؟ 
قال لأني علمت أن الله تعالى مظهر نبيهومغنمه أموالهمء فأحببت ابقاء العجوة» 
وهي خيار آموالهم ›» وان قطع الثمارلا يعد تخريباً » لأنه سيكون مآكلة ٠‏ 

والذي ننتهي اليه بالنسبة لا يكونفي الحرب من هدم وتحريق وتخريب 
أته يستفاد من مصادر الشريمة وأعمال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم »› 
في حرو به ۰ 

أولا : أن الأصل هو عدم قطع الشجر وعدم تخريب البناء » لأن الهدف 
من العرب ليس ايداع الرعية : ولكنذفم إذى الراعي الظالم + وبذلك :وروت 
الآثار ٠‏ 

ثانياً : آنه اذا تبين أن قطع الشجر وهدم البناء توجبه ضرورة حر بية 
لا مناص منها › كأن يستتر العدو به ويتخذه وسيلة لايذاء جيش المؤمنين › 
فانه لا مناص من قطع الأشجار » وهدم‌البناء > على آنه ضرورة من ضرورات 
القتال » كما فعل التبي صلى ال تعالى عليه وسلم في حصن ثقيف ٠‏ 

ثالثاً : آن كلام الفقهاء الدذين آجازوا الهدم والقلع يجب أن يخرج » على 
آساس هذه الضرورات > لا على آساسایذاء العدو والافساد المجرد » فالعدو 
لن هى الفعب: انما الف هم الدين نتخاون الملاح يغانلا 


— ۹۷ 


غنائم جنىالنضزر والخكم العام ق‌الخنائمكلها 


GOR‏ كانت غنائم بني النضير هي أول غنائم من أهل القرى من أرض 
ونخيل » وحصون » فهي التي سنت مايتخذ من حكم الاستيلاء على الأراضي 
أتوزع على المحاربين آم تكون محبوسةعلى مصالح المسلمينء r‏ 
وتبقی تحت أيدي أصحابها > على آلا تكون أيديهم يدي ملاك رقبة » بل 
ملاك منفعة على خراج يوؤدونه ٠‏ 


ويقول الفقهاء ان ذلك الخراج هو بمثابة أجرة للأرض قد استأجروها به »› 
واليك اأنص الذي جاء في هذه الأراضي 8 


ر <> <٤‏ وجا مم م ل 7 < r‏ 
يو ما أفاء آله على رسولهء من أهَلٍألْمرى فل وللرسول ولذى آلقرن واليتلمى 

3 A F8 م و دود ٤دسس اج ر‎ E 
والمسلكين وام الس پیل کی ایکون دوه ن الأغبآوت وما ٤اتلک اسول فخذوه‎ 


رص رم رح رو صر 22 o‏ لص 

وا ll‏ ا إذاله ديد الْعماب ري الفقرآء مهلج رين لن 
>٤‏ وه <> وق 2ے و م ص ور کر 2 و م م ےم رم 3 رو 
انرجوآمن دیلرهم واه موالهم يبتغون فضل من أله ورضو نا وينصرون آله ورسوله ر 
ا م ۶م رص م مر رر 
اوليك هم الصلدفرن ري والذین موا داروا لن بن قبلیم یون ہر م هاحر 
2< صم ر و3 ر ر و صد 
SS‏ حاجة ا اوو ويۇثرون ع ولو کان e‏ 
م ص 9 رم ور 5 2 
خصاصة ومن یوق سه فاولتيك هم الْمملحود ر واّين جاو من بعدهم وون 


ص چ r‏ 


ربا اراتا واإخوا لوین موتا وین ولا عل فی اوا غا شین امور ا 
روف زرحم ت *( )0 


)١(‏ الحشر 


— ۸4۸ = 


ونجد هذا النص الكريم قسم ما آفاء الل تعالی به على رسوله والمؤمنین معه 
قسمين : أحدهما مالا يعد شيئاً ثابتا آو أرضاً › بل هو مال غير ثابت فالأمں 
فيه ال رول افه عبل اله تغالى غايه ولم يوزعة كما شرع اله تعال له وقد 
شار الى ذلك بقوله سبحانه : 


(0) وول رر 2م 2 و‎ EK 
O 
: و يوز عه النبي صلی الله تعالی عليه و سلم بمقتضی آمره في قوله تعالی‎ 
ےھ ا ص‎ 
واعلموا أا نمم من ىء‎ XxX ¥ 
ا‎ 
والقسم الثاني هو ما آفاء الله تعالى به من آهل القرى » وهو الأموال الثابتة‎ 
٠ من نخيل قائم وأرض زراعية‎ 
وهذه قد جعلها اله تعالی له وللرسول ولذي القر بى واليتامى والملساكين‎ 
الغنائم » فيكون له وللرسول وذي الْقر بى والیتامى والمساكين الخمس وأر بعة‎ 
۰ للذين جاوؤوا من بعدهم‎ 


لله مىسەر ولارسول € (7) ٠‏ 


رآى بعض الصحابة > وكان بلال أشدهم آن تقسم الأرض قسمة الغنائم › 
ورآى عمر وعلي وجمع من الصحابة أن تكون محبو سة غلاتها على مصالح 
الان + وق جا :دلا لفاون فة ا اسان عل ركن سوا الا وة 
جمع عم الصحابة خارج المدينة » وأخديجادلهم ويجادلونه ثلاث ليال سويا »> 
هو يحتج بألا يككون المال دولة بين‌الأغنياء »> وقال ان ا سيفتح فارس 
ومصر والشام » فلو قسمت فماذا يبقى لسد الثغور وماذا يبقى للذرية ٠‏ 

وهم يعارضون بأنها غنائمهم » وآشد من یعارضه بلال وصحب له › فکان 
عم الفاروق يقول اللهم اكفني بلالاوصحبه ٠‏ 


)١(‏ المشر (۲) الأنفال 
- ۸۹۹ 


وبعد ثلاث ليال آراد أن يحكم بينه وبين مخالفيه طائفة من الأنصار خمسة 
من الأوس وخمسة من الخزرجح > فلماالتقوا به ذکر هم آنه ما آز عجهم الا 
ليحكموا بينه وبين مخالقه » وبعد أن عرض وجهة نظره من الوجهة المصلحية 
الاجتماعية › ذكسر هم آنه وجدقوله تعالی : 
EE‏ ا چ ا سا کی و 
بوا افا آله ع رسو لیم ت o‏ 


زرو ور Kı E‏ رم 
سلط رسله E‏ والله عل کل یو َد رې أف لله عل رسولهء م من اَهَل 
الْقَری فل وللرسول ولذ ی آلْمَرن )0 
الى آخر الآيات» وفصل القول ووزعالأقسام التى تشتمل عليها الآية» وذكر 
أن الغلات أو لا للمها جر ين « ثم للذينآووا ونصروا ثم للذين أتبعموهم ثم 
للذين چاءوا من بعدهم ۰ 
۰ ور و صت رر ورو 2 


ي يقولون ربتاآغفرلتا ولإخوانتا دين سبقوتا با لإيملن ولا تجعل فى وتا غلا 


ص 


ر ھت ے 
للذين ۶امنوأ ربتا َك نك رارف زرحم 4 )"( 
ولا تلا عليهم الآيات انقطع الخلافء» وصار الاجماع على آن تكون الآرض 
محبو سة لمنافع المسلمين بحکم هذه الآية: 
ص ٤ے‏ داد ہے ب ٤ح2‏ <> او 2و > 2 ى 
SS‏ 
i‏ ورو رم ر 
إسلط رسله وع من سا والله یکل ًى ودر رې 0 
وان رسول اله صل الله تعالى عليه وسلم أعطى ثمرات أآرض بني النضير 
الأموال والديار»ولم يعط مع المهاجرين من الأنصار الا آبا دجانة وسهل بن 
حنیف لحاجته 1 . 
ومؤدى ذلك أنه وزع الأموال والثمرات على ذوي الحاجة وذوي القر بي 
واليتامى والمساكين وفعل ذلك مع الديناتبعوا من مهاجرين وأنصار › ثم من 
جاووا بعد هم > والله سبحانه وتعالى آعلم 


)١(‏ المشر )١((‏ المشر (۴) المحشر 


۰ 


۹ - جاء تحر یم الحم في أعقاب غزوة بني النضير › كما جاء في سيرة 
ابن اسحاق وصحاح السنة » وظاهرالقول أن ذلك التحريم هو البيان الشافي 
لحقيقة الخم الذي طالما دعا ربه 'اليه‌الىرجل الذي ينظ بنور الله تعالى عمر 
ابن الخطاب رضي الله تبارك وتعمال‌عنه » وهو قوله تعالی : 

ر مت 2 2 حصو ۶ر2 E > E‏ 
مو وم رل ى و توم £2 م وص 7 روصم رص 2ے i‏ 
اتر کا ا ا يوقع ET‏ 


3£ ر“‎ e 2و‎ 2e 


ف آل حمر وا E‏ فهل انم مون # 0( 


وان القرآن الكريم والنبي الأمين لميكن منهما ما أقر الخمر آو آپاحها › 
انما كانت موضع عفو قبل اعلان التحريم القاطع › فكل آمر يسكت القرآن 
تعالى » ويقال انه عفو »› ولا يقال انه مباح » فمرتبة العفو تقتضي أن يكون 
ولكن لم يجىء النص بالتحريم فيكونموضع عقو حتى يجيء النص المحرم ٠‏ 


آولاها : پيان آنه آم غير حسن في ذاته » وقد آشار سبحانه وتعالی الى 


ذلك في قوله : 
7 م < ےم کر م <+ و ت 2 
وين نمرت آلنخيل والأعتدي عخدون منه سڪرا ورزقا حستا إن ی فی ذلك 
میں 2 کر سے و چ و 
لايةلقور يعقلون ل () 
)١(‏ المائدة (۲) النحل 


۹۰۱ 


آي تتخذون منه مسكرا » وفي مقابل المسكر رزق حسن ولا يمكن أن 
يكون مقابل الرزق الحسن حسنا مثله »فهذا النص يشير الى استنكار الخمس » 
وآنها ليست آمراً حسنا ˆ 

الثانية : بيان آنها إثم ضار › واذا كان فيها نفع فاثمها آكبر من نفعها ٠‏ 

ولدلك جاء الاستنكار المؤيد بالسبب» فقال تعالى : 


عر 


2ore‏ ى ری 2e‏ 2 ص جل جڪ م سے 
ي ٭ إسعاونك عن الحمر والميسر قل فبوما إأم كير ومنلفع للناس ول مهما 


ور 3 س 


اکير من تفعها ٭ () 


ومن المقررات في الشرائع والعقولآن الأم الذي يكون ضرره آكبر من 
نفعه يكون محرماً »› اذ آن التحريم والاباحة والندب تناط بالضرر والنفقع 
فما یکون نفعه آکبں یکون مطلوباً » وما یکون ضرره آکبر › پکون ممنوعاً › 
وان اله سبحانه وتعالی خلق الأمور وقداختلط نفعها وضررها › فلا يوجد ماهو 
نافع نفعاً محضاً > ولا يوجد ماهو ضار ضرراً محضاًءوالعبرة بالكثرة والقلة › 
ويتفاوت الطلب بتفاوت المصلحة »ويتفاوت النهي بتفاوت المضرة ˆ 

فكان هذا النص دالا على التحريم »لكن بغير دلالة صريحة شافية »› ولذلك 
کان الفاروق رضي أله تعالى عنه يقول:« اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً » ۰ 

الم تبة الثالثة ‏ التربية على الامتناع من الخمر »› بأن تتعمود النقس التي 
مردت علیها التخلي عنها طول النهارو[طراف الليل › فاذا جاء التحريم القاطع 
الحاسم الشافي تكون النفس المؤمنة قد تربت على أن تنقطم عنها › فتنقطم 
بالأمر القاطع ٠‏ 

وذلك بقول اله تعالى : 


٤گام‏ و کے اور ر وو کے ب ر سے ر صت رور مص ز2 م 
یکا لین ءامنا لا ربوا الصاو وام سکوی حن فلمو ما تمو 4 ٩‏ 
وان المصلاة ركن الدين و عمود اليقين»› ولا پد آن يقيموها < وهي مفرقة في 
أوقات النهار وزلفاً من الليل ٠‏ 
فاذا کان الصباح لا يشر بون حتی قر ہوا صلاة البح وهم في صحو 
كامل » فيمرنون على ترك صبوح الخمں ` 


)١(‏ البقرة (۲) التساء 
ES‏ 


والنهار عمل لا لهو فيه » ولا خم »بل أمر جد › واذا جاء الزوال لايقر بون 
من الخمر › لأنهم يقر بون من الصلاة »فلا يشربون حتى لا يقربوا صلاة 
القهن وهه تكارى ل لفون وكا لك الس وكقلك ماة الارن 2 
وبذلك يفوت عليهم شرب الخم مساءفيفوت عليهم الغبوق كما فات عليهم 
الو 

ولا يكون لهم الا ما بعد العشاء » وان .بعد العشاء يكون النوم بعد الكد 
واللغوب ٠‏ 

اة اا ةت التي لقا بعد آن اور كوا ا ها شیر ف ن : 
وبعد أن آدركوا أن ضررها أكبر من نقعها » وبعد أن مر نوا على الاستغناء 
عنها بعد آن آلفوها »> وصارت خلب آكبادهم » ونبع نفوسهم » ولدلك نزل 
قوله تعالی : 


ت 7 2ol‏ رو 2 < م O‏ ګۓ ور سو ر 


2 


s> Se 


الشبطر فاجتلیو بوه لعلکر تقْلحونَ ©<« )( 


ف كان الف ةا اكا شاه وتال كمه اا وقح 
العداوة والبغضاء » وقد ذکی‌نا ما کان بين علي وعمه حمزة › لولا آنهما من 
بيت النبوة وكنفها › وآنها تصد عنذكر الله لأنها تضعف صوت الضمي › 
وتجعله في غفوة › فلا يدرك الخير »وهي تصد عن الصلاة » وحسبها هذه 
الأمور شرا ٠‏ 

وهنا نلاحظ آنه كان ذلك الاصلاح الاجتماعي بعد الحرب »› لأن المجتمع 
الفاضل يجب آن يحمي نقسه من العدوالمهاجم المردي » ويحمي نفسه من الاثم 
الداخلية »فكان جهاد النفس في محار بةالخمر واجلاء شيطانها بعد محاربة 
اليهود » واجلائهم › فاجتمع الجهادان ٠‏ 


)١(‏ المائدة 
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أشرغزوة بن النض يرق اليه وڊ : 


› ذكرنا بني النضير » وكيف آظهروا ما كمن في نفوسهم من شر‎ -_ ٠ 
ا ي ا ان مو ی اع الي خر ره ان‎ 
عليه وسلم لاجلائهم › لأنه لا يعيش والحيات والأفاعي بجواره ›» ينقضون‎ 
٠ العهود والمواثيق » ويريدون فرصةللانقضاض عليه › لينتهزوها‎ 


وان اليهود في ماضيهم وحاضرهم لا يؤمنون الا بالقوة»فان رآوها خضعوا 
وذلوا » وتافقوا » وربما يكون منهممن تهديه صدمة القوة الى الحق ٠‏ 

ولم يكن بالمدينة من اليهود الا بنو قريظة » فأرعدوا في أنفقسهم » وكان 
منهم من يفك في الرجوع الى الذي يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ٠‏ 

کان منهم رجل ديان باليهودية » وهو عمرو بن سعدى القرظي › فأقبل 
صارت يبابا لیس بها داع ولا مجيب ۰ 


فهداه ما رآى عليه حال اخوانه الى آن ينظر في التوراة » وما فيها من 
صفة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» ومال قلبه لأن يعلن ما كتموه › وآن 
يظهر ما آخفوه » وقد بدت العبر ٠‏ 


التقى بقومه من بني قريظة وقال لهم : 


رآيت اليوم عبرا » وقد عبر نا بها ءرآيت منازل اخواننا خالية بعمند ةلك 
امز والمجد والشرق الفاضل › والعقلالبارع » قد تركوا آموالهم » وملكها 
غيرهم »> وخرجوا خروجا ذليلا ٠٠‏ وآوقع ببني قينقاع › فأجلاهم وهم آهل 
عدة وسلاح » ونجدة » فحصرهم » فلميخرج انسان متهم وار باقوهم » حتی 
ا وکو فم رک عل اف حادم ن ي 

يا قوم : قد رآيتم ما رآيتم › فأطيعو ني > وتعالوا نتبع محمداً » وال انكم 
لتعلمون آنه نبي قد بشرنا به ٠*۰‏ فأسكت القوم » ولم يتكلم أحد الا كعب 
ابن أسد ٠‏ 
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قال له ما يمنعك یا آپا عبد الرحمن‌من اتباعه ؟ قال آنت يا كعب ۰ قال فلم 
وما حلت بينك وبينه قط ٠‏ 


وف و و ی کو اک و ان ا 
اتبعناه » وان آبيت أبينا » كان ذلك‌التفاؤل من اليهود بعد آن رآوا ما كان 
لني اتن 4 ما كان ين قل لي قاع افر ذلك افا يواهت 
على التفكير فيما بين آيديهم» وما عندهممن كتاب › أصابتهم حرة بلا شك 
فأمامهم حق عرفوه » وان لم يذعنوا له»وما علیهم من تعصب پنآی بهم عن 
الحق » وما يحسبون أو يرجون في أعدائه من آن يكون لهم غلب › وبذدلك 
يجزيء عنهم »› ويأمنون جانبه » ثمما آفزعهم مما رآوا في اخوانهم من بني 
وا وي اي 

جعلهم حب الذات »› وهو دید نهم أن يفكروا ويعتبروا بما كان »› وما من 
طمع بأن یکفیه آمره غيرهم فيكو توانظارة يرون ما يسر هم من غير آن 
يضاروا » وذلك شأنهم دائما › یتقون‌الأذیى بسيوف غيرهم › ولا يحملون هم 
السيوف ما وجدوا الى ذلك سبيلا ˆ 


ولتد انتهی ترددهم بأن آصروا على کفر هم >٠‏ وآلقوا حبالهم مع المشركين 
من کفار ق ریش ˆ وكانت التد بيراتمعهم ٠‏ وقد ظهر ذلك شد ظهور في 
معر كة الخندق ٠‏ اف تحالفوا مع المنافقين‌والمشركين » على أن يضر بوا من الأمام 
بأيدي المشركين ومن الخلف بأيدي اليهود » وفي الوسط اليهودي يوهنون 
ويفسدون ويدلون على عورات المؤمنين» ولنترك القصص للحوادث يتبع 
عزو ذات الرتاع : 

١١‏ - ذات الرقاع بقعة فيها ›»نخل » وقيل سميت ذات الرقاع › لأن 
الألوية كان فيها رقاع › وقيل غير ذلك› فقيل انهم کانوا یر بطون على آر جلهم 
الخرق والرقاع من شدة الرياح ٠‏ 

کانت هذه الغزوة في آخر جمادى من السنة الثالثة ˆ 

و کان الاتجاه في هذه الغزوة الى بني محارب « و بتي ثعلبة من غطفان “ 
وخرج رسول اله صلى الله تعالی عليه وسلم في أربعمائة مقاتل ٠‏ 
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وذلك لا كان من عام بن الطفيل »وقتل أكش من سبعمين والفرار من 
المؤمنين خديعة وغدرا مما يدل عل الاستهانة بالرسول وجيشه بعد غزوة 
آحد التي ادعی فيها بغر الحق هزيمةالمؤمنين واشاعة ذلك في المصحراء 
ليستردوا هيبتهم ›» ويحرضوا العسبعلى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ومن 
معه من المومنين “ 

TES O,‏ الايمان » وأن 
يقتص من الذين قتلوا الأبرار الأتقياءمن أصحابه غدراً وخيانة ٠‏ 

ج آله اة سل ا ال عة ر ف راا رچ کا 
ذکر‌نا » فوجد جمعاً عظيما من غطفان»فلما تراءى الجمعان تهيب كل صاحبه › 
ويقول ابن اسحاق خاف الناس بعضهم بعضاً » ولم يكن قتال » فلم ينل محمد 
صلی الله تعالی عليه وسلم منهم > ولم يقتص لأولشك الأبرار الذين قتلوا 
خيانة وغدراً ٠‏ 

ولكنهم اذا کانوا لم يقتصوا منهم لكثافة عددهم وکانوا عدا کبرا وبعد 
الشقة بين موضع القتال والمدينة › فان‌النبي قد أرهبهم » واسترد ما كان 
للجيش الاسلامي من هيبة » وذهبت سورة ما أنشأته قريش لنفسها ٠‏ 


وفوق ذلك > ارتاد البلاد العربية »وتعرف مداخلها » ثم أآشار لقريش 
الى آنه یرصدهم › کل مرصد » ویتتبع متاجر هم ان آراد » وما كان ألدخول 
في معركة يشك في نتيجتها خيبراً من أنيصل الى الأمور من غي حرب › 
وآما التصاص لأولئك الأبرياء الذينذهبوا في غدر دنيء > وخفر للعهى 
لا يرضى عنه عربي › ولا يقبله من لهمروءة › فان آم ذلك الى اله»والمستقبل 
القريب » وان ربك لبالمىصاد » وما كان‌النبي صلى الل تعالى عليه وسلم لينتقم 
اذا استجابوا لله وآمنوا بما آنزل على‌الرسول ۰ 
صلاة ائخوف : 

۲ _ كانت الأهبة للحرب من جانبهم عنيفة شديدة » وان كان ال تعالى 
قد آلقى في قلوبهم الرعب › وكان على‌المؤمنين آن يحذروهم » ولقد كان 
المشركون يتفاهمون فيما بينهم على آنينقضوا على المسلمين اذا حان وقت 
صلاتهم »> وهم يعلمون وجرى على آلسنتهم آن الصلاة آحب اليهم من كل 
ی ون ا ی ی و تعالی قد 
عل واو ا جو ن ا 
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اص رت م رما م د رر 72ر ٤‏ مص ک٣‏ 
کو انا ان اموا دوا درد فاشروا تبات اوانفروا میا ی 0(4 
م م م کے ص ت{ م 
ولذلك شرعت صلاة الخوف لثل هذه الحال » ونزلت آية شرعيتها في هذه 
الغزوة » فقال تعالت كلماته : 


م داوم وچاد روم ےر کر ور £ 2د ج 
لذا صرب ن آلارش کلیس یک جتاح أن تقصروام من الصلَرة إن خحفتم 
£ 2ص ا ESI‏ > 42> 
آن يفتنکر آلذین کفروا إن الکدفرین انوا کک عدوا میا و وا گت فيم أت 
ر ر رورو س ص ار سد ر م رر وعو r‏ م ےم ر ۾ ور 
م الله قلقم طابة منم معك ولياخدوأ الحم فا سدوا فليكونوأمن 
رص و وص ٍ وا 4ه د2د 2٤د‏ ا 
ورآ یک ولات طايه أنرى لر ياوا فلعلا معاك ولياخارا حدر ویم 
ےر ےرا مووا ص واو اواو رار ر S9‏ 2 د دگ کک س e:‏ 
ا ا فیمیلون یھ ميلة وحدة ولا جنلح 
ےد د ر <٤‏ ار ر و > 
یک إن کان بک اذى من مر اوک نے رصت أن تضعوا | اسلحتکر وخذوا حذرکر إن 
٤ے‏ <> ے م صم 2 2 داو ص 2 ص رو ر رر ر کر روو کر ررم و و 
الاد نگف رن عدبا موتاد اء قَضيتم الصاو اد روأ آله یلما وقعودا وعلی جنوي 


إا الان اوا رة لااو گات عل اون کتبا مووا وی ولا نوأ 
خضت رو ر تر ءارو ےم ارو ٍ م رص ور ر 
اَاءاَرم | روا ارت فت امون کا تالمون وترجون من آله مالا برجون وان 
ررم او ص 
آل علا کا و () 

ويظهر أن الآيات الكريمات قد نزلت في وقت ذلك اللقاء بين المؤمنين 
والمشركين الذي كان فيه الحذر من الجانبين › وهذه الآيات تدل على آحکام 


٠ شرعية‎ 

آولها : قصر الصلاة الرباعية لأجل‌السقر آو الخوف ودل على ذلك قوله 
تعالی : 

: إا رمن الارض فس یکر جتح أن تَقصروأ من الصاو إن حفتم 
شت آل کردا الگفرین اوک عدوا ما 4 ۹ 
(0 التسام  )١(‏ التساء (۳) التساء 
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وثانيها : آنها ثبتت صلاة الخوف بهاءوظاهر ها الذي تدل عليه آنه يصلي 
ركعتين » وليحرم الجميع بالصلاة معه »ولكن تجيء طائفة منهم النبي بأسلحتهاء 
ولتصل معهم ركعة » والطائفة الأخرىتحرس المصلين ممع تسلح المصلين 
أنفسهم »› فاذا آتم الركعة مع هنذهالطائفة »› تأتى الطائفة الأخرى » مع 
أسلحتها » ولتأخذ حذرها »> ويصلي صل الله تعالى عليه وسلم الركعة الثانية 
مع الطائفة الأخرى » ويسلم صل الله تعالى عليه وسلم عند كمال صلاته ٠‏ 

ومن بعد ذلك تصلي كل طائفة الركعة الباقية لها مع بقاء الأخرى حارسةء 
فالطائفة التي ابتدآت الصلاة مع النبي تكون ركمتها لاحقة لأنها الثانية › 
والطائفة الأخضرى التي جاءت الأولى تصلي مسبوقة »› لأن ما فاتها هو الركعة 
الأولى ٠‏ 

ونلاحظ في صلاة الخوف ‏ آولا ‏ آنها رکعتان » وروي آنھا کانت الأر بع 
في حال الخورف من غار سض › وآنالنبي صلی ايله تعالى عليه وسلمءوكذلك 
كل امام يقسم المصلين فرقتين احداهماتحرس » وقد أحرمت للصلاة > ويصلي 
بالأخرى ‏ وان ذلك يقتضي الحراسةالدائمة » مع عدم الانقطاع عن الصلاة٠‏ 


وثانياً : أن الصلاة تكون بامامة القائد » أو من يقوم مقامه ليكون المع 
بين الصلاة والامامة آي تكون الصلاة جماعة ٠‏ 


وثالثاً : أن ينتفع المميع بقضل الجماعة فان فضل الجماعة ينالها اللاحقء 
و هو الذي يقطع الصلاة بعد الدخولفيها »ثم يتمها »والمسبوق › وهو ڀتأ خر 
دخوله فيها » ثم يعيد ما سبق به * ولهفضل الجماعة ٠‏ 

وقد روی أبن هشام عدة روايات في صلاة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
في الخوف وقد تعددت هذه الملاة في مواطن كثرة › وليها واحد ۰ 

فقد روي عن جاب بن عبد الله قال:« صلی رسول الل صلی الله تعالی عليه 
وسلم بطائفة ركعتين ثم سلم » وطائفةمقبلون على العدو > جاؤوا فصلى بهم 
رکعتین آخریین » ۰ 

والآية تنطبق على هذه الرواية ولا تخرج عما قلنا » بيد آن الرواية تدل 
على آن النبي صلى بهم آربعاً » وکل صلى‌ما فاته » وروي عن جایں آيضاً قال : 
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صلى بنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم › فركع بنا جميعاً » ثم سجد رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم وسجد معه‌النصف الأول فلما رفعوا سجد الذدين 
يلونهم بأنفسهم › ثم تأخر الصفالأول › وتقدم الصف الثاني حتى قاموا 
مقامهم » ثم ركع النبي صلى الله تمالى عليه وسلم بهم جميعاً > ثم سجد النبي 
صلی الله تعالی عليه وسلم وسجد الذین‌یلونه معه › فلما رفعوا رؤوسهم سچد 
- الآخرون بأنفسهم فركع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بهم جميعاً » وسجد كل 
واحد منهم بأنفسهم سجدتين ٠‏ 
واننا نری في عبارة هذه الرواية اضطرابا » ولا نرى أن الآية تنطبق 
عليها » والأولى أحق بالأخذ » وعليهاالفقهاء الأربعة ٠‏ 
وتدل الآيات السابقة على أن الصلاة لا تسقط في سفر أو حضر »› ولا أمن 
ولا خوف ° 
وآنها في الخوف والسفر قد تقصر»ء آو تكون بالايماء » ولكن لا تسقط »› 
لأنها ذكر الله »> ويجب آن يكون العبدقائما به في كل حال » ولو على الجنوب ٠‏ 
وانه اذا كان الأمن والاطمئنان يجبأن تقام الصلاة كاملة مقومة على وجهها 
بر كوعها وسجودها ۰ والائتمام الكاملوالجماعة الكاملة كما قال تعالى : 
ج 
مص ووت اودر لاھ وو ص ص او ص ص رو رر رواد م م راو کر 
فإذا أطما ننم فاقيموأ الصلؤة إن آلصلؤة کانت على آلمؤمنین کتلباموفوتا وې 
تركها » لأنها مخاعلبة العبد لر به »وذلك هو الدين القيم 


ق ذاتالرقاع : 

1۳ اذا کانوا قد غدروا بالسبعين قار ئا > وقد أمنوهم › فقتلوهم» 
قاروا بان موب فر قرو قروا بقح :ولم بغرا الا ولا نة ء ١دا‏ 
غدرا » وآبعد آثرا > وأفجر فعلا ٠‏ 
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فقد روی ابن اسحاق بسنده آن رجلااسمه عورث بن الحارث من بني محارب» 
قال لقومه ألا أقتل لكم محمد » قالواوكيف تقتله ؟ قال آفتك به › فأقره 
الفادرون » وآعادوا غدرهم جذعا » وكانوا الغادرين في المرب › ولم يكونوا 
الشجمان الأبطال ٠‏ 


آقبل الرجل الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » وهو جالس آمن 
وسيفه في حجره »› فقال الرجل يا محمدانظر الى سيفك هذا ؟ 


فجعل الرجل يهز السيف » ويهم به» فكبته الله ٠‏ ثم قال يا محمد »› آما 
تخافني ؟ قال النبي صلى الله تعالى عليهوسلم ما أخاف منك › قال : آما تخافني 
وقي يدي السيف ؟ قال التبي شل افعال مليسة وسلم ١‏ الا يمتني ات 
تعالى منك ٠‏ 


هذه رواية أبن اسحاق › وفي الصحیحین عن چای آنه غزا مع رسول 
الله غزوة نجد »> آي ذات الرقاع »فلما قفل راجعا أدركته القافلة في واد 
كثير المضاة » فتفرق الناس يستظلون»وكان رسول الله صلى الله تعالی عليه 
وسلم تحت ظل شجرة » فعلق بهاسيفه › قال جابر فنمنا تومة › فاذا 
رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم‌یدعونا > فأجبناه › واذا عنده أعر ا بي »› 
فقال رسول الله صلى الله تمالى عليهوسلم : « ان هڌا اخترط سيفي › وآنا 
السيف و چجلس > ولم يعاقبه » 


وفي رواية مسلم زيادة » وهي عن‌جاب : « آقبلنا مع رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم » حتى اذا كنا بذات‌الرقاع > وكنا اذا أتينا على شجرة ظليلة 
تركناها لرسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم فجاءه رجل من المشركين وسيف 
رسول الله معلق على شجرة › فأخذهفاخترطه › وقال لرسول الله صلى الله 
تعالی عليه وسلم : « تخافني ؟ قال : لاءقال فما يمنعك مني ؟ قال رسول الله 
صلل الله تعالى عليه وسلم : اللهيمنعني منك » ٠‏ 

ويروى آن السيف سقط من يد الرجل فأخذه رسول الله صلى الله تمالى 
عليه وسلم » وقال من يمنعك مني فقالالرجل خاضما : « کن خير آخذ ۰ قال 
تشهد أن لا اله الا الله » قال لا » ولكن‌آعاهدك على الا آقاتلك › ولا آقاتل مع 

۹۰ 


من يقاتلونك ›» فخلى سبیله › فأتیأصحابه › وقال : جئتكم من عند خر 
التناس » ٠‏ 

وتعدد الروايات لا يمنع صدقها »وهي بعضها بعضاً »› ولا اختلاف 
بینھا › وکلھا یذ کر آنها كانت ف في ذات‌الرقاع ٠‏ 

واذا كانت قد ذکرت في غيیرها › فان ذلك دلیل على تکرار ها > ولا تنافي 
بين الروايات ٠‏ 

وقد ذكرتا هذه القصة لأمرين : 

أولهما : ما انحدر اليه بعض المشركين من أخلاق تتنافى مع مراعاة 
الجوار » والمروءة وفيها ارادة الفدروالقتل من غر مواجهة › و کیف 
استباحوا ذلك بالنسبة للنبي صلى اله تعالى عليه وسلم كفرا وفسوقا وعناداء 

انا 6 ولك بلا ريت فة ار غارق اللمادة 2 أن الشف تكن عة 
اليد في وقت ارادة الضرب ڈ ثم يسقط من يده على غير ارادة منه » وقد اعتزم 
E Cl‏ يده » وقد كان ذلك من النبي 
في آمور كثيرة › ولكن لم يجعلها دليل نبوته › ولم يتحد بها المرب »› بل تحدى 
بالقرآن وحده › لأنه ما جاء e‏ > كعصا موسی واہراء الأكمه 
والابرص و غر ذلك من الحوادث التي تنقضي ت بمجرد وقوعها »› بل کانت 
معحز ته باقية « لأن رسالته باقية < تنقضي بزمانهها « و هي القرآن 
الباقي الخال الذي یتحدی الناس في کل جيل وفي کل مکان ۰ 

لفل لن أجتمعت آلإنس وابلعن ڪا أن بانوا عل هلا لمران لاياأتون تلد 

مرو 2 ررر 2د 
ولو کان کک )( 


٤ء‏ شغلتنا أخبار الغزوات والسرايا عن النواحي الأد بية التي کانت 
بین النبي صلی الله تعالی عليه وسلم وصحابته والتي كانت تربط القلوب 
بالمودة الراحمة › فقد كان رؤوفا رحيماء يمين المختاج »› ويواسي الضعيف ›وما 
کان ليخ رج بهم الى ميادين القتال > إلا وهم يشعرون برحمته » ومودته › 


)١(‏ الاسراء 
DOE‏ 


فكان نبي المرحمة والملحمة › ولايد قبل‌الملحمة من المرحمة »› فان النصر وسيلته 
الأرحمة باليند والرعية » والرعاية لهم رعاية المشير لعشرائه ٠‏ 


رآی رسول الله جاب بن عبد اقد تأخر عن الرفاق »› اذ هم يمضون 
وهو متخلف عنهم »›» وكان سبب تخلفه عن الركب أن جمله ضعيف › فسأله 
مالك : قال يا رسول الله آبطاً بي جملي هذا » فقال له محمد رسول اله صلى 
الله تعالى عليه وسلم آنخه » وقطع جابرعصا من شجرة بأمر رسول الله صلى الله 
تعالی عليه وسلم › فأخذها ونخسه بها نخسات ثم قال لجاب ارکب › فرکبه › 
وقال جابر › والذدي بعثك بالحق يواهق ناقته مواهقة › آي يسارعها ولا يبطؤ* 


هكذا كانت مراعاة القائد لجنده ٬»يتتبع‏ الضعيف فيقويه › والمتخلف فلا 
يتر كه حتى يسر معه ببركة ال › وما سقنا الخبر لذلك فقط › بل سقناه 
لهذا » ولأنها بركة بأمر خارق للمادة 


وان حديث الجمل لا ينتهي بذلك »بل ان النبي صلى اله تعالى عليه وسلم 
يبتاع الجمل » فيريد أن يهبه له جاب ءفيأبى الا الشراء » ثم يساومه » طلبه 
النبي صلى الله تعالی عليه وسلم بدرهم‌فآبی فزاده الى درهمین فأبی › فما زال 
يزيده حتى جعل ثمنه » أوقية من ذهب» ولكنه يهبه للرسول › بعد آن ساوم 
هذه المساومة ° 


واذا كان قد تمرف حال صاحبه وهو في السفر » فلا بد آن يؤنسه 
ويعينه » ويتعرف حاله › فسآله رسولسول الله »› قال عليه الملاة والسلام : 
یا جابر » هل تزوجت ؟ قال نعم يا رسول ا ٠‏ قال عليه الصلاة والسلام 
أثيباً آم بكرا › قال : لا بل ثيباً » قالعليه الصلاة والسلام آفلا جارية تلاعبها 
وتلاعبك ۰ قال جابر يا رسول الله انآبي أآصيب يوم أحد › وترك بنات له 
سبعا » فنكحت امرآة جامعة » تجمعرؤوسهن وتقوم عليهن › قال له الرسول 
المطوف الألوف » أصبت ان شاء اله ٠‏ 


ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يكتفي بذلك الود الراحم › بل انه 
يقيم الوليمة لزواج صاحبه › فاذا وصلالى مكان يبعد عن المدينة بنحو ثلائثة 
آميال اسمه صرار » نحر جزورا › يأكل هو وآهله » كان ذلك والمل لا يزال 
في ید جاہر ۰ 
٩۹۱۲‏ 


فرآى ازاء تلك المحبة والمودة أن يرسل الجمل الى رسول الل »> وقد وهبه 
له > فرده النبي صلى الله تعالى عليهوسلم اليه » وأرسل معه ثمنه »> وهو 
الأوقية من الذهب التي ارتضاها ثمناله ٠‏ 

ولننقل کلام رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم رطب په اأسماعنا : 
ونمل به قلوبنا › لا رآى المجمل قال ماهذا قالوا هذا جمل جابر »› فقال أآين 
جابر ؟ فذهب اليه فقال الرسول الكريم: « يابن آخي › خذ برآس جملك فهو 
لك » ودعا بلالا فقال له اذهب بجابر ٠‏ وآعطه أوقية ذهب » ۰ 


۰ ذكرنا هذه القصة لنعرف مودة رسول اش صلى الله تعالى عليه وسلم › 

ورآفته بهم > وملاحظته وادخال السرور على نفوسهم > واذهاب العنت عنهم› 
لتكون منهم قوة في الأرض »› فليست‌القوة » بالفظاظة والتحكم > انما القوة 
بالمحبة والتراحم والتودد ٠‏ ۰ 


عزوة ج درالتخ رة : ) 

٥۵‏ _ في نهاية غزوة أحد من قبل المشركين نادى آبو سفيان مهددا › أو 
واعداً بأن موعدكم بدر من العام المقبل» وما كان أصحاب محمد صلى الله تعالى 
عليه وسلم ليخافوا اللقاء > وقد آدوهفي أعقاب قفول قريش ٠‏ 

ولذلف شج التي عل اه قال ية واملع أل جذ في قهن مبان من 
السنة الرابعة ليلقاهم ببدر ولينتصف لجرحى أحد وشهداء المسلمين »وخصوصا 
سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب عمهوآخاه في الرضاعة »> خرج في ذلك 
الميقات»وأقام على المدينة عبد الله بن عبدال بن أآبي بن سلول » آي ابن ر تسش 
آم النفاق » قال لرسول الله صلكى الله تعالى عليه وسلم دعني آقتل عبد الله بن 
آبي حتى لا يقتله مؤمن فيحنقني ۰ اختاره رسول اله صلى الل تعالى عليه 
الوقت الذي كان يقيم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عبد الله بن عبد الله بن 
أ بي مقامه على المد ينةء كان آ بوه عبد الله بن أ بي یثبط المسلمين عن الخروج 
للقاء قريش › فروي عروة بن الزبيرآن رسول اله صلى الل تعالى عليه وسلم 
استنفر الناس لموعد آبي سفيان »وانبعث المنافقون يثبطونهم › فسلم الله 

- ٩۳ 


تعالى أولياءه »> وخرج المسلمون وصحبه‌الى بدر » وأآخذوا معهم بضائع »وقالوا 
ان وجدنا آبا سفيان »› والا اشترينا من‌بضائع موسم بدر » خرج المسلمون كما 
ترى يتمنون آن يكسروا آنف الشرك 

رج الي سل ,اه ال عليكة وشل ال إدر وة نى نخسا ةوالت 
وقد خرج على نية لقاء العدو حتى نزلوانتظر ثماني لیال »› عساه یلقی قریشا 
بقيادة آ بي سفیان کما وعد آو توعد »ولکنه لم يجىء في الميقات ٠‏ 


وآبو سفيان كان قد آراد الخروجعلى تردد » فخرج في آهل مكة › حتى 
نزل مجنة من ناحية الظهران › ولكنهمع خروجه ووصوله الى ذلك اكان 
كان التردد لا يزال يسيطر عليه »خشيةالعاقبة › ولذا بدا له أن يعود من حيث 
نزح » وقال في سبب نکوصه لقومه : 

« ڀا معشر قريش » انه لا يصلحكم‌الا عام خصيب ترعون فيه الشجر › 
وتشربون اللبن » فان عامکم هذا عام چدب واني راجع فارجعوا ۰۰ فکان 
آهل مكة يسمون الميش الذي خرجبقيادة أبي سفيان ثم عاد جيش السويق 
يقولون انما خرجتم تشربون السويق ٠‏ 

ولعل هذه النظرة وذلك القول فيه لوم وتهكم › لأنهم خر جوا للقتال وعادوا 
من غير لقاء أو قرب منه > وان هذا یدل علی آن آبا سفيان تخاذل عن اللقاء › 
والسبب الذي استحله للمودة وهوالجدب كان قائماً وقت الخروج فكان 
أولى أن يمنع الخروج » لا أن .يوجبه »ولكنه فكر وقدر الهزيمة » وقد ذاق 
مرارتها في بدر > فآثر العافية »ورضي من الغنيمة بالاياب ٠‏ 


وآتى الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهو بماء بدر بعض بني ضمرة 
الذين کان قد وادهم النبي صل الله تعالی عليه و سلم في غزوة ودان التي 
غزاها وقال للرسول صلى الله تعالى عليه‌وسلم : « يا محمد أجئت للقاء قريش 
وقد وهم سؤځاله آنه مال مع المائلينلقريش بعد أحد » واشاعة قريش أن 
محمد صلى الله تعالى عليه وسلم هزم »وما كانت هزيمة » ۰ 


قال النبي صلى الل تعالى عليه وسلم: « نعم يا آخا بني ضمرة وان شئت 
رددنا آي ما كان بيننا وبينك من موادعة» وجالدناك حتى يحكم الله بيننا وبينك ۰ 
قال : لا » وال يا محمد مالنا بذلكمن حاجة ٠‏ ۰ 


ATE 


رجع رسول اسه صلى الله تعالى عليه وسلم الى المدينة » ولم يلق حربا » وكان 
النكوص من جانبهم وان ذلك بلا ريبيزيل ما كانوا يرجونه من اشاعة 
الهزيمة ليوهنوا شأن النبي والمؤمنينفي بلاد المرب › ويعلو شأنهم › 
فيتهيبهم الناس دونه ٠‏ 
وقد قال الواقدي أن جيشن الزن في هة اقاشتة الليالي: الشاني: جروا 
أذ لم یجدوا قتالا » وکانت سوق تعقدفي ثمانية أيام > فر جعواأ في وفس 
مالي > وقت. ر بخوا من الدرهم ذرهین‌آي آنه باغو واشکروا وکسبوا فاد 
راس مال من وھا کا الاه ال 
ج 
VE aE‏ 
رر ی ر رک کک ر ٍ 


ور 2 


(۱) YT 
4 @ وشل بر‎ 
: غَزوة دوم ةاتجندل‎ 


1 - وهي مكان يبعد عن المدينة بمسيرة نحو خمس عشرة ليلة من ناحية 
الشام * وقد كانت سر ایا النبي صل اله تعالی عليه وسلم وغزواته › آکثر ها 
في ناحية مكة وما حولها » ونجد وما يقاربها » وفي هذه الغزوة اټجه تاحية 
ذلك تنبيها له ما بعده » كما سيجيءالأمر في الغزوات التي اتجهت الى لقاء 
الرومان في حياة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 

لذلك اتجه صلى الله تعالى عليه وسلمالى دومة الجندل ليدنوا الى آدنى الشام 
من الصحراء العربية » ولأن دومة الجندل كان بها جمع كبير » وآنهم كانوا 
يشبهون قطاع الطريق › فيسرقونمن يم بهم وينتهبونه » ومع ذلك كان 
فيه سوق عظيمة ۰ فکان لابد آن يغزوهاالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ليومن 
من المدينة في شه ربيع الأول من السنة الأخامسة « واستعمل عل المدينة 
سباع بن عرفطة الفقاري ٠‏ 


(۱) آل عمران 
8 


ونری من هذا آنه ما کان يخص نوعا » معيناً من الرجال باستعماله في 
المدينة وهو غائب عنها وفي ذلك اشعار للمؤّمنين بأن الولاية حق لكل مؤمن 
من غير نظر الى قبيل آو نوع من الرجال ٠‏ 

ندب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الناس » وخرحج في آلف من 
الملسلمين » وكان يسير بالليل » ويكمن بالنهار » ولعل الوقت كان صيفاً »فكان 
النر ليلا اة وأيترء وغل أى جال فهو كان لليسن ت والييب عة : 
وکان يسير ومعه دليل من بني عذرة »وهو هاد خریيت ۰ 

لا دنا من دومة الجندل »> وقد وصلالخبر اليهم » فتفرقوا فنزل بساحتهم › 
فلم يجد آحدا فآقام بها آياما > وبثسراياه » داعية الى الاسلام بين الأقوام 
متعرفة فاحصة وقد أسلم على يديه من‌آسلم › ثم عاد رسول الله صلی الله تعالی 
عليه وسلم بعد شه من خروجچه ۰ 


الب صتاى‌الته علتيه وبكلم ف الد 

۷ - کانت غزوة بدر الآخرة في شعبان من السنة الرابعة »> ثم كانت من 
بعد غزوة دومة الجندل في ربيع الأولمن السنة الخامسة » فمكث الرسول 
صلى الله تعالى عليه وسلم من غير غزونحو ستة أشهر أو تزيد » فماذا 
کان يعمل ؟ 

ونقول في ذلك كان يتقوم بحق التبليغ للرسالة » فما بعث محمد صلى 
الله تعالی عليه وسلم للقتال »> ولكن بعث لتبليغ رسالة ربه » وما كان القتال 
الا دفعاً للذين يقفون في سبيل الدعوة» آو يکيدون للنبي صلی الله تعالی عليه 
وسلم › وللمؤۇمنين › آو يريدون أن ‌يفتنوا الناس عن الاسلام » فالقتال كان 
لحماية الدعوة > وهي الأصل » و بيان أحكام الله تعالى للعباد هي تبليغ الرسالة 
وال تعالى يقول في كتابه العزيز : 

E SD‏ ا و 


e ۶‏ ل إليك من ريك ول 


22> 


لموم ألكلفرٍين {GD‏ )۱( 
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)١(‏ المائدة 
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كانت اقامة النبي صلى الله تعالىعلية وسلم في المدينة في الفترات التي 
تكون بين الغزوات لبيان حقائق الرسالة المحمدية » والأحكام الشثرعية ء 
وتعليم المؤمنين ما يدعو اليه ربهم »وتحفيظهم ما يتيسر لهم من حفظ 
القرآن بحیث يحفظه مجموعهم »ویحفظ بعضهم کله کزید پن ثابت ۰ فکان 
عمله عليه السلام في فدرات السام تيليخ ما اة ا ا ا و 
الطريق لتنفيده وتطبيقه » وتعليمالتاس ما لا يمكن معرفته الا بالتدريب 
عليه ۰ 

لقد رأينا بعد غزوة بني النضير نزول القرآن بتحريم الخمر › فالنبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم » يتولى تنفيدذلك التحريم › ببيان العقوبات الزاجرة 
المانعة من الشرب » فقد جيء له بشارب » فضربه بالنعال أربعين بنعلين › 
فكانت ثمانين > فاعتبر كثرون من‌الصحابة حد الخم ثمانين » وشدد 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في المنعء فقال في شارب الخم : اذا شرب › 
ئاو ان ادا ەو ان اا 

وجاء قوم يقولون انا بأرض برد نستدفىء بالخم › فنهى النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم عن شربها » فقالوا انهم لا يمتنعون » قال فقاتلوهم وبدلك 
بين لهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلمآحكام الشرع › ودربهم على تنفيذ ما آم 
الله به » وما تهاهم عنه › ويقيم الحدودالتي شرعها اله تعالى »> ويحكم بين الناس 
فيما اختلفوا فيه بما آنرل الل تعالى ٠‏ 

وقد بين لهم صلى الله تعالی عليه وسلم آحكام الزواج » وشرح لهسم 
المحرمات » وعلمهم القرق بين ما هوسقاح »› وما هو نكاح » وما للرجل على 
امرآته » وما لها عليه من حقوق » وبين آحكام الملكية الخاصة » وبجوارها الملكية 
الا 4 دادن الاد من الان مو رق 2 ا عدوا جاك و 
الذين جاؤوا اليه ليتعلموا الاسلام »ويرسل الى كل عشرة آو قبيلة من 
يعلمها آم دينها › ويتحقق بذلك‌قوله تعالى : 

فلولا تفرمن كل فرئة منم طايفة ليكفقهوأ ف لذن ولینذروا ومهم إا 


م م سو ےج > رتا رور 3 ر 


رجعوا إلیم لعلهم بحذرون () ) )۱( 


)١(‏ التوبة 
4۷ — 


فهو يرشد ويهدي بنفسه من پجیئون اليه » ومن هم قریبون منه » ویرسل 
رجاله الى من يرشدو نهم ويتلقى القرآن» من لدن حكيم عليم ›» ويأمه من 
بحضر ته ممن يحسنون الكتابة آنيكتبوا ما ينزل به الروح الأمين ٠‏ 

ویعلمهم صلی الله تعالی عليه وسلم آحكام البيوع والشروط > والمعاملات 
والديون وما يتعلق بها وي ذلك منالأحكام التي تنظم الجماعة الاسلامية › 
وتكون منها المدينة الفاضلة > وهو في هذا يبلغ رسالة ربه ۰ 


نک زوا ۰ دق : 


۸ - كانت غزوة دومة الجندل في ربيع الأول من السنة الخامسة »و بعدها 
بستة آشهر كانت غزوة الخندق » اذ كانت في شوال من السنة الخامسة وفي 
هذه الأشهر الستة كان النبي صلی الله تعالی عليه وسلم يبلغ الدعوة > ويعلم 
المؤمنين مبادىء الاسلام في المجتمعوالفضيلة » والعاملات المالية »> وغي 
المالية »> ويبث دعاته في البلاد العربية»وآخبارها تتجاوزها الى ما وراء تلك 
البلاد »> تسري فيها كما يسري النور »وهو آمن مطمئن › لم يزعجه غاز يغزو 
مدینته » ولا غادر یغدر به في دعوته‌الحق »› پجیئه المؤمنون به فرادی من کل 
القبائل » ينضمون الى صفوفه › أويعمودون دعاة الى آقوامهم ان 
وجدوا فیهم ۰ 

و کان اليهود من بني خزاعة بجواره » قد يکیدون له » وان کانوا 
لا يظهرون » يمالئون الأعداء » ويتضافرون مع المشركين ممن يرسلونهم من 
بني النضير الذين أجلوا › فهم جميعمآملة واحدة في الكيد للمسلمين وارادة 
اقتلاعهم › والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم يسالهم » ویحذرهم › پخادعوته › 
والله خادعهم ۰ 

ونوجه الأنظار الى آن الفزوات المحمدية ما كانت تتجاوز شهراً في 
سيرها » وذلك قليل في عمر الدعوةالاسلامية > وهي کأمں يعرض فيدفع › 
ثم ينصرف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الى تبليغ رسالة ربه » وبيان 
شرعه والدفاع بالحجة والبرهان عن‌العقيدة والرسالة امام اليهود » وامام 
المشركين لا يألو جاهدا » فهو يجادلويبلغ ويعلم»ويحفظهم القرآن ويعلمهم 
الحكمة » فيرددون آحاديثه » وينقلون‌آعماله » والرسالة يتكامل تبليغهأ “ˆ 

- 4۸ - 


کیفکكانت غزوة الحندق وأ بابها : 


۹ _ ان السياق التاريخى للوقائع يشير الى أن القرشيين تضعضعت 
نقوسهم ويظهر آنهم ما كانوا ليقدمواعلى حرب وحدهم » خشية من محمد 
صلی الله تعالی عليه وسلم ومن معه من جند آشداء فقد مکثشوا لا پقاتلونه 
ولا یذ‌هبون سنتین کاملتین ›» وان کانوایشجمون عليه غيرهم من غطفان 
وغیرهم ›» ممن غدروا وخانوا » وهم کانوا هاون لوانتن الأشداء 
الذين يطلبون الحياة من وراء الموت »ولا يضنون بنفوسهم على الاستشهاد  *‏ 


كل قبيلة من الأعداء كانث تخاف‌المؤمنين وحدها » واذا كانوا قد اجتمعوا 
على الشرك والكفر فانهم آرادوا آأنيجتمعوا على القتال » فينقضون على 
المومنين مجتمعين » ويقتلعونههم منالمدينة لتعود كما كانت دار شرك ويهود 
کما کانت آولا ۰ 

واذا كانت الحاجة الى نصر الشرك تدعوهم الى الاجتماع » فقد آخذ كبار 
اليهود الذين طردوا من المدينة يدبرون لهم » ويدخلون في صفهم › فاجتمع 
ناس من بني قينقاع › وبني النضير »ءبالمشركين يحرضونهم على الاجتماع › 
وآن يكونوا معهم » والمنافقون يؤيدونهم » وبنو قريظة من ورائهم › فكان 
اليهود مدبرين »› آو مشتركين في التدبير ٠‏ 

قال ابن اسحاق بسنده « انه كان من‌حديث الخندق آن نفراً من اليهود منهم 
سلام بن آبي الحقيق النضري»ء وحيي بن آخطب النضري » وكنانة بن الربيع بن 
أبي الحقيق › وهوذة بن قيس الوائلي »وآبو عمار الوائلي في نف من بني 
النضير > وبني وائل » وهم الذينحز بوا الأحزاب على رسول اله صلى الله 
تعالى عليه وسلم ›» خرجوا حتى قدموأعلى قريش بمكة › فدعوهم الى حسسرب 
رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم »ءوقالوا اتا سنكون معكم عليه > 
حتى نستأصله ۰ 

قالت لهم قريشن ها مسق يهود + اتك أل الاب الأول > اوآلعلم بها 
أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد › آفديننا خير آم دينه »› قال اليهود أهل 
الكتاب الذين يدعون آنهم يتبعمونالتوراة : بل دينكم خير من دينه › وأنتم 
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أولى بالحق » وهکذا نری حقشدهم »و عنادهم دفعهم الى الكفر في دينهم ¢ 
ولقد نزل فیهم قوله تعالی : 
م Î‏ کر سیو 2 کے ا ر وچ مر و م ك 
الرترلل دين اوتوأ نصیبامن كتل يورنود لبت والطلغوت ووو لون للذين 


م مر 3ے EG‏ ور o2‏ 


ڪفروا کک ءامنا سيلا ي ري اولتبك ان لعنهم الله ومن لعن 


2 ر م مو 


لم ا * بتحريض قر يش الذين لم يكونوا محتاجين الى 
تحريض » ولكن يحتاجون الى من يؤازرهم › بل ان آولئك النفر من اليهمود 
خر جوا الى غطفان من قيس بن غیلان فدعو هم الى جن النبي صلی الله تعالٰی 
عليه وسلم › وآخبروهم آنهم یکو نون‌معهم › وآن قریشا قد تابعوهم اجتمعت 
الأرض كلها ¢ واجتمعت تريش >وغطفان < اجتمع هو لاء ومعهم اليهود 
وغيرهم فخرجت قريش بقيادة آبي سفيان بن حرب ٠‏ 

وخر جت غطفان وقائدها عيينة بن‌حصن » وکان في بني فزارة ۰ 

وبنو مرة وقائدهم الحارث بن عوف‌المري ۰ 

وغير هؤلاء من القواد الذين كانوايقودون جماعات ٠‏ 
نبيه بأن يقاتلهم كافة »› وانه لناصرهم كما قال تعالى : 


ا و م سے ب کر رم اام ٤ور‏ 


¥ وقلارا الت ر کی ک6 چ بعک ۴ وأعرا ار ا مع آلمتقين © 


الجموع › وما ديبروا » وما استحصدواله ٠‏ 

وروي آن آبا سفيان آرسل معدا مهدداً بهذه الجموع التي جمعها » وكت 
الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كتابا هذا نصه : 

آما بعك فانك قہں قتلت آبطا لتا € و آيتمت ت الأطفال ¢ وآرملت التساء والآن 
قیں أاجتمعت القبائل والعشاشس يطلبون قتا لك “< وقلع آثارك < وقد جنا اليك 


)١(‏ النساء (۲) التوبة 
۳۰ 


نريد نصف نخل المدينة » فان أجبتنا الىذلك › والا آبشر بخراب الديار وقلع 
الآثار ٠‏ 

تجاوبت القبائئل من فزار لنصر اللات في بيت الحرام 

وأآقبلت الضراغم من قريش على خيل مسومة ضرام 

وقد نقل هذا الكتاب في كتاب السيرة لابن جرير الطبري ٠‏ 

وقد أكد هذا الكتاب ما وسل الى النبي صلى الله تمالى عليه وسلم من أآخيار 
ولم یجد تهدیده لاعتماد النبي والمؤمنين على الله ٠‏ 

ورد عليه الصلاة والسلام کتابه قا ئلا فيه : 

وصل كتاب آهل الشرك والنفاق »والكقر والشقاق وفهمت مقالتكم 
فوالة » مالكم عندي جواب الا أطراف‌الرماح وأشفار الصفاح › فارجموا 
ويلكم عن عبادة الأصنام › وآبشروابضرب الحسام وبغلق السهام وخراب 
الديار » وقلع الآثار والسلام على من اتبع الهدى » ٠‏ 

ونشك في نسبة هذا الكتاب الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لما فيه 
من السجع ٠‏ 

ومهما تكن قيمة الرواية › فان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مضى في 
الاستعداد ٠‏ 

فجمع النبي صلى الله تمالى عليهوسلم صحابته » واستشارهم فيما يصنع 
مع هذه الجموع » لقد كانوا أكش من ‌آن يخرجوا اليهم » ولا أن يتركوهم 
يديخلون المدينة »> وخصوصاً أن بني قريظة على مقربة من المؤمنين يدلونهم 
على عورات المسلمين لا هذا ولا ذاكيصلحان للعمل » ولا بد من عمل يكون 
وقاية حتى يجيء نصر الله تعالى » وقد وعد به › فقال تعالی : 

(۱) aT 

¥ وکان حقا علينا نصرالمۇمنین )4 

استشار أصحابه » فتقدم سلمان الفارسى » وآشار بالخندق › لأن ذلك كان 
يصنعه الفرس في حروبهم ليحولوابينهم وبين القوى المهاجمة › وكان في 
زمن موسی عليه السلام ٠‏ 

)١(‏ الروم 

AS 


اختار الرسول صلى اله تعالى عليه وسلم ذلك الرآي > وهو جديد في 
العرب › قد تروعهم فکرته › ویقز‌عهم آمره › فأخذ في تنفيذه ۳ 

فجمع المسلمين ليحفروه « حتی اذأ جاءت الأحزاب وجدوه حا لا بینهم 
وبين مأربهم ۰ 


٠١‏ _ كان على أهل المدينة أجمعين أن يشتر كوا في حفر الخندق » والنكبة 
في ذلك الهجوم العام تعم آهل المدينةأجمعين ولا تخص »> فان الشر اذا طم 
لا يقرق ˆ 

ولكن المنافقين يستأذنون في التخلف» ويعتذرون بالضعف »› وما كان من 
ضعف الأجسام فالعذر فيه انما كانعذرهم في ضعف الايمان ٠‏ 

ومنهم من استجابوا للدعوة » ولكنهم عندما اشتدت الشديدة » آخذوا 
يتسللون لواذا » لأنهم لا يريدون آنيشتركوا في نصرة محمد صلى الله تعالى 
عليه وسلم » ولو كان في ذلك انقاذللمدينة التي تؤويهم من آن تخرب بيد 
المشركين » ولقد N‏ 

م ررم رار رم او 4 


¥ إا المۇنود ارين ءامنوأ بالل ورس ولهء و لدا انوا معه رع آي جام أي 


.۰ 
ad‏ ر 2ود و کے 2 ص 


يڏهبوا حت لستعذنوه إن لين يتنوك وتيك اين وينو بالل ورسو لے قدا 


م جص وم ڪ ےم ت <> 2و < 7ة و رر رم ر ور 
تقو يعض سانيم قان لمن شت منم واستفر ن آله غور رم دي 
2 رور هھ د ژ م 2ےد ۶2 ا ‌ رو را و رګرک ررر ت م 

لاتجعلوا دعاء اسول بي تز حاون بت قد سلون منكرَلوادا 
روصو م ےر ر ےم ر رو ر اور اور ک1 


يدر آلذين افون عن اه2 أن ضيبم و فتنة أويصيمم عذاب لے 4 ١‏ 

ومع ذلك تخلفت طائفة من المتنافقينابتداء » وذهبت آخرى » ولكنها كانت . 
أشد نكاية من الأولى لأنها كاتنت تخذلوتوهن قوة الماملين » اذ كانت تتسلل 
لواذاً غير عاملة تثر الاحساس بالشدةءوليشجموا من يمكن آن تخور عزائمهم» 
والأمں صعب شدید ۰ 


تقدم المؤمنون الصادقون لحف الخندق » والنبي صلى الله تعالى عليه 


- ٩۲۲ 


وسلم معهم » يحفر ويشتد في الحق »حتى يستر التراب جلد جسمه صلى الله 
عليه وسلم » وهو لا يني عن‌العمل بجد لاغب › ولا يقبل آن يعفيه 
المؤمنون » ولسان حاله يقول انه ليس آقل منهم في طلب المزاء › 
ولا أضعقهم ٠‏ 

کان حفر الخندق في ذاته عملا شاقامجهدا ›» وقد أقبل عليه الموّمنون ببشر 
وترحاب » وكانوا ينشدون الرجز » والنبي يشاركهم بأن يقول معهم آخس 
كلمات الرجن الذين ينشدونه » وكان‌النبي صلى اله تعالى عليه وسلم يقول 
ما يناسبه مما يثبر همة المؤمنين بالدعاء لهم > فیروی آنه کان يقول : « اللهم 
ان العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصاروالمهاجرة » وذلك تشجيع للعمل »› وتس نم 
بما يرجو الؤمنون ٠“‏ 


وهم پنشدون : 


وينشدون آيضاً : 
واش لولاا آأنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا 
فأنزلن سكينة عليناأ وثبت الأقدام ان لا قينا 
ان الألى قد بغفوا علينا اذا آرادوا فتنة آبينا 


كانوا ينشدون هذه الأشعار » والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا ينشد 
الأشعار » ولا ينبغي الشعر له »> فما كان يتابعهم في البيت من الأبيات »و لكنه 
كان يجهر بالقافية معهم مشاركة في الوجدان والاحساس من غير آن يقول 
ما لا ينبغي له آن يقوله ۰ 

وهکذا کان شانه صل الله تعالی عليهوسلم في کل ما کانوا پنشدونه 
يشار کهم في النشيد بآخر القوافي 


افتتران حفحرالخَتدق : 
١‏ _ ولقد اقترن حفر الخندق بمشقة شديدة اذ ابتدآً في غداة يوم 
شديد البرودة ۰ 
وقد قسم رسول الله صلى الله تعالىعليه وسلم ما يحض من الخندق بين 
الصحابة من الأنصار والمهاجرين فكانيجعل لكل عشرة من الصحابة رضوان 
الله عليهم آربعين ذراعا ٠‏ 
AF‏ س 


الفكرة التي هداه ا تعالى عليه “٠‏ ولقدقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : 
« سلمان متا آل البيت » 


ولقد كان العمل شاقا ›» ولم يكن‌القوت كافياً » لأن كثرين من الصحابة 
قد انقطعوا عن موارد آرزاقهم »فاجتمع لد يهم شدة العمل وقسوته والمموع ٠‏ 
ولكن الايمان كان يخفف كل شدة » والصبر يوجد قوة احتمال » ورعاية الل 
تعالى فوق كل شدة ٠‏ 


وقد ذکر ابن اسحاق وغيره من الرواة آنه قد حدثت خوارق كثرة على 
يدي النبي صلى الله تعالى عليه وسلمفي تلك الشدة التي اشترك فيها كل 
آأصحاب رسول اله صلى الله تعالى عليه و سلم »> وهو على رآسهم . 

قال ابن اسحاق » وكان في حفر الخندق أحاديث بلغتني فيها من الل 
عبرة في تصديق رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم › وتحقیق نبوته › 
عاين ذلك المسلمون ٠‏ 


منها - معجزة الكدية ( وهي صخرة شديدة صلبة ) فكان مما بلغني 
آن جاب بن عبد الله کان پحدث آنه اشتدت عليهم في بعض الخندق كدية › 
فشکوها الى رسول الله صلی الله تمسال‌علیه وسلم فاتی باناء من ماء فتفل فيه 
ثم دعا بما شاء الله تعالى أن يدعو به »ثم نضح ذلك الماء على تلك الكدية 
فوالدي بعثه باحق نبیا لانهالت حتى عادت کالکثیب ٠‏ 

هذا كلام ابن اسحاق : وقد رويت مسألة الكدية بروايات آخرى ›» ذكر 
الثانية ابن اسحاق كما ذكر الأولى » وقد ذكرت الثانية في كتب السنة 
الصحاح الأخرى ٠‏ 

قال ابن اسحاق في الرواية الأخرى » وحدث عن سلمان الفارسى أنه قال 
ضربت في ناحية من الخندق › فغلظت علي صخرة »› ورسول الل صلى الله تعالى 
عليه وسلم قريب مني › فلما رآني أضرب » ورآى شدة المكان علي نززل 
فأخذ المعول من يدي » فضرب ضربةلمعت تحت المعول برقة » قال ثم ضرب 
به آخرى » فلمعت تحته برقة أخرى »ثم ضرب به الثالثة » فلمعت تحته برقة 
آخرى ۰ قلت ( آي سلمان ) بابي آنتوآمي ما هذا الذي رآيت لمع تحت المعول 
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وأنت تضرب ؟ قال : وقد رآيت ذلك ياسلمان » قلت نعم »› قال : آما الأولى 
فانه قد فتح على اليمن » وآما الثانيةفاته قد فتح علينا الشام والمغرب »وآما 
الثالثة فان الله تعالى قد فتح علي بهاالمشرق ٠‏ 

هذه رواية تخالف الأخرى » ولا مانع من أن يكون الأمران قد وقعا › 
و خصوصاً أن الأولى رواها جایںر والثانية رواها سلمان الفارسي « ولكل 
رواية. واقعة » وفي كل واحدة منهماخارق للعادة »> ففي الأولى كانت نضحة 
الماء الذي فيه تفل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قد آذابت الصخر 
ف [~ ککشی۔ الرمال خ 

والخارق في الثانية أن النبي صل‌اث تعالى عليه وسلم قد آجرى ال تعالى 
على يديه ما کشف له به آنه سيفتع الله تعالى آمة اليمن وما وراءها والشاام 
وما وراءها الى المغرب › والمشرق › وهويمتد الى الهند والصين ٠‏ 

ونحن لا ننكر خوارق العادات › ولا يمكن آن ننكرها قط على نبينا محمد 
صلی الله تعالى عليه وسلم »› ولکن ي يجت أن نوّٴکد هنا > ما آکدناه من قبل »وهو 
ا ا ا ا ا 
وسلم ليست هي معجزته التي تحدى‌فيها الناس أن يأتوا بمثلها » انما 
المعجزة الكبرى هي القرآن الذي تحدیى‌المعالمين آن يأتوا بمثله » ولا يمکن أن 
يأتوا بمثله » ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ٠‏ 


الجشوع والطحام : 

۲۷3 _ قلنا ان حفر الخندق اقترن بمشقة شديدة في الحفر ذاته › وبمشقة 
أشد في الجوع للبعد عن قلب المدينة »ولانقطاع المؤمنين عن العمل للرزق › 
بالانصراف للحفر › غير مدخرين آىجهد لغيره » وحتى ما يقوم به الأود › 
وان الجهاد في سبيل اله غذاء النفوسيقبلون عليه ولو تعبت في سبیله 
الأبدان « وآر هقت الأجساد < لانهم یریدون ما عند الله > وعت©ده الفوز 
العظيم ٣‏ 

وان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم هو الأسوة الحسنة في الصبر وضبط 


— ۹١ 


النفس » والجلادة وتحمل الجوع » حتى انه صلى الله تعالى عليه وسلم ليشسد 
الحجر على بطنه حيث لا يجد ما يذوقه ٠‏ 

لقد عرض البخارى حديث جابر عن‌الكدية » وجاء فيه « انا يوم الخندق 
نحق حفرة ›» فعرضت كدية شديدة »فجاءوا للنبي صلى اله تعالى عليه وسلم 
فقالوا SS‏ »فقال رسول اله صلى اث تعالى عليه 
وسلم ۰ آنا تازل › ٿم قام و بطنهەمعصوب بحجحر »› ولبثنا ثلاثة آيام › 
لا نذوق ذواقاً » ۰ 

Uo YE OAS SEE 
الا آقوياء الرجال في دينهم ونفوسهم »وهنا نجد الخوارق تكون في بركة‎ 
۰ الطمعام القليل الذي يتغذى منه اعدد الكشر‎ 

ويذكر ابن اسحاق في ذلك روايتين‌في بركة الطعام ٠‏ 

آولاهما _ البركة في تم ابنةبشير : ذكر ابن اسحاق بسىنده « آن 
ابنة لبشير بن سغد آخت النعمان بن بشير حدثت فقالت : دعتنى آمي عمرة 
بنت رواحة أآخت عبد الله بن رواحةالشاعر الأنصارى فأعطتنى حفنة من 
تمر في ثوبى » ثم قالت آي بنية اذهبى الى أبيك وخالك عبد الله بن رواحة 
بغذاتهما فأخذتها » فانطلقت بها ›»فمررت برسول اله صلى ال تعالى عليه 
وسلم » وآنا آلتمس آبي وخالي » فقال عليه اللاة والسلام : تعالى يا بنية 
IES‏ ء قات پا رسول انه هدا تم بمشتنۍ به امي ال ابي بشي 


بن سعد وخالي عبد الله بن رواحةيتغذيانه ٠‏ 


قال صلی الله تعالی عليه وسلم هاته :« فصببت في كفي رسول اله صل اله 
تعالی عليه وسلم › فما ملآهما ثم آم بثوب فبسط له › ثم دعا بالتمں عليه › 
فتبدد فوق الثوب » ثم قال لانسان عندهاصرخ في آهل الخندق آنه هلم الى 
الفذاء فاجتمع آهل الخندق » فجعلوايأكلون منه ›» وجعل يزيد › حتى صدر 
أهل الخندق عنه › وانه ليسقط من آطراف الثوب ˆ 

الثانية - وهی تشبه هذه » وان‌كان قد اختلف موضوعها › ذکر ابن 
اسحق عن جاہں بن عبد الله آنه قالعملنا مع رسول الله صلى اله تعالى عليه 
وسلم في الخندق › وكانت عندي شويهة ليست جد سمينة > فقلت لو صنعناها 
لرسول الله صلى الله تعالی عليه وسلم ›فامرت امآ تي فطحنت لنا شيئاً من 


٩٩ 


الشعير »> صنعت لنا منه خبزاً » وذبحت تلك الشاة ›» فشويناها لرسول اله صلى 
الله تعالى عليه وسلم › فلما آمسيناوآراد رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم الانصراف من الخندق » قلتيا رسول الله اني قد صنعت لك شويهة 
كانت عندنا » فأحب آن تنصرف معي الى منزلي › وانما آريد أن ينصرف معي 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلموحده › فلما قلت له ذلك قال نعم » ثم 
آمر فصرخ صارخ آن انصرفوا معرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الى 
بيت جاب بن عبد الله ٠‏ قلت انا لوانا اليه راجعون ٠‏ 

قبل رسول اله صل الله تعالى عليهوسلم وآقبل الناس ممه » فجلس 
وأخرجناها اليه فبرك وسمى » ثم آكلء وتواردها الناس » وكلما فرع قوم 
قاموا وجاء تاس » حتى صدر آهل الخندق عنها » آي آن الشاة غير السمينة 

ولا شك آن هذين الخبرين بهاتين المسألتين يدلان على خارق للعادة جرى 
على يدى النبي صلى الله تعالى عليه وسلمء وكم للنبي صلى الله تعمالى عليه وسلم 
فى ذلك من خوارق » منه ما ذكرتا » في لقائه عليه الصلاة والسلام »> وغذائه 
في بيت آم معبد وهو في طريقهالى الهجرة ٠‏ 


وان الخبر يدل فوق ذلك على الجهد الشديد الذي آصاب الصحابة ومعهم 
اي ل اه جال مله وسل اة اا > 

و یدل على مر سام > وهو فضل التعاون »› وهو آنه کان لا ينفرد أحدهم 
بطعام عن الباقين بارادة النبي صلى اله تعالى عليه وسلم وهدیه وحکمته ۰ 


۳ _ آأقبلت قريش ومن معها منكنانة وتهامة والأحباش وكانوا في عدد 

كبير بلغ عشرة آلاف منهم وممن معهمونزلوا في آسيال رومة بين مکانين 

أحدهما اسمه الجرف » والآخر اسمهزغابة » وأآقبلت غطفان ومن تبعهم من 

آهل نجد » ونزلوا عند أحد » وكان‌عدد قريش آربعة آلاف ›» وعدد من 

معهم ستة آلاف وكانت أهم قياداتمختلفة » فكان يقود قريشا آبو سفيان 

بن حرب » وكانت غطقان بقيادة عيينة بن حصن وكان ثمة قواد يقودون أعدادا 
4۷ 


ليست بالكبرة نسبياً » فكانت آشجع بقيادة مسعود بن رخيلة وعددهم 
أربعمائة »› وكانت سليم يقودهمسفيان بن عبد شمس › وعددهسم 
O‏ 

لم تكن لهؤلاء قيادة موحدة ترسمالخطة »› ويتبعها الجميع »› وان جعل كل 
قیادة على قومها پتولی القوم رجل منهم»وقد يون ذلك مفيدا في ذاته » ولکن 
يجب أن تكون ثمة قيادة عامة ترسمللجميع ٠‏ 

ومهما يكن فهم لم يختلفوا › لأنهمجاؤوا الى المدينة › فلم يجدوا ما يمكنهم 
من الهجوم جميعاً أو متفرقين » وما كانذلك سبب الهزيمة التى منوا بها بنصر 
الله للمؤمنين بالريح والرعب ٠‏ 

لقد جاوؤوا الى المدينة يحسبون أنهميغيرون عليها › وليفرقوا آو يقضوا 
عليهم ويسبوا نساءها > قد جاؤو! بعد ما تم حفن الخندق ٠‏ 

فوجئوا بأنهم لا قبل لهم بأن يدخلواالمدينة › فوجئوا بالخندق يحول بينهم» 
وبين أن يقتحموا جند المؤمنين » ولميكن لهم عهد بمثله » ورآوا كيدا لم 
يكن بتدبير عربي » بل بعقل آخر »وبدلك لم يروا آن مهمة القضاء على 
محمد وأصحابه سهلة > انها تحتاج‌الی تد بر آخر غير ما دبروا » وآن 
يدخلوا الى المدينة من غير هذا المكان ءفانه لا يمكن آن يدخل منه جند كثيف 
کعددهم ۰ 

عند بذ تحرك حيي بن آخطب الذي جمع متفرقهم › وان لم يكو نوا مندمجين 
موحدين في قيادتهم » وانه اذ نجح في تحریضهم › لا يمکن آن يڀتخاذل عن آن 
يضم اليهم بنو قريظة » وقد كانوايتمنون الغوائل للمؤمنين ›» ويريدون 
الوبال لهم »> وربما كان لهم سعي في الحركة » وان لم يكن ظاهراً » تسلل 
اليهم حيي › ليكو نوا وراء الموؤمنين »وقد يحيط الجميع بهم › وليجدوا 
منفذاً الى المدينة عن طريقهم »ويعملوا معهم »› ويكون المشركون من 
فوقهم »› وبنو قريظة من آسقلهم ٠‏ 

لم يكن بنو قريظة ممن يغامرون »وكانوا حريصين على الحياة »> كشاأن 
اليهود › كما قال تعالى فيهم : 


رص ےر < اوم 2 رم 4ت 
# ولتجدنهم احرص الاس على حيۈة 8 
)١(‏ البقرة 
- ۹۲۸ - 


دخل حيي بن أخطب على كبرهم كعب بن أسد القرظي » الذي وادع 
رسول اله صلی الله تعالی عليه وسلم‌وصدقه › وبعد أن عرض بشجاعته › 
عنيفاً » وقال له انك امرؤ مشؤوم »واني قد عاهدت محمد » فلست بناقض 
ما بيني وبينه ›» ولم آر منه الا وفاءومعهما عبد الله بن رواحة › وقال لهم 
فتح له الباب ٠‏ 


الوك 
على قادتھا وسادتها حتی آنزلتهم بمجتمعالأسبال من رومة » وبغطقان على قادتها 
وسادتها حتى آنزلتهم على جانب أحد »قد عاهدوني وعاقدوني على آلا پېرحوا 
حتی يستأصلوا محمداً ومن معه ٠‏ 
قد نزل ماؤها ) فاني لم أر من محمد الا وفاء وصدقا 

فلم يزل حيي يتحايل بالقول »› ويفتل بالذروة والغارب حتى سممع له 
واستجاب )ا يطلب » وبذلك كشف طبع اليهودي › فهو لا يفي بعهد شرفا 
وكرامة ولكن يفي مضطرا خوف الذدلوالهانة ولذلك وافق › عندما أقنعه پان 
القوة مع قريش > وآمنه على مستقبله» فأعطاه عهدا و آعطاه ميشاقا قائلا له : 
لئن رجعت قريش وغطفان ولم يصيبوامحمدا أن أدخل معك في حصنك › حتى 
يصيبني ما آصاباك 
والعداوة فيه أصيلة ٠‏ 
ذلك فيما بينهم وبين حيي › وعمل على‌آن يبلغه لقريش ومن معهم ۰ 

ولكن وصل الخبر الى النبي صلى الله تعالی عليه وسلم > وهو الحذر 
ألحر يص الذي لا يؤتى من غفلة صلى الله تعالی عليه وسلم : 

٩۹۹ 


أراد النبي صلى الله تعالى عليه وسلمأن يستوثق لي ن الخبر كالعيان 
فأرسل الى بني قريظة سيد الأوس سعدبن معان » وسيد الخزرج سعد بن عبادة 
ا ف ا روا ول ا ی وا او ا ف 
هؤلاء القوم آم لا » فان كان حقا فالحنواالي لحنا أعرفه ولا تفتوا في أعضاد 
الناس » وان كانوا على الوفاء فيمابيننا قاجهروا به آمام الناس ٠‏ 

راا ل فر جو غ اف ال 2 الوا ین رسول ته ر ات بان 
عليه وسلم » وآنکروا العهد وقالو! لا عهد بيننا وبين محمد ولا عقد »وقالوا 
منکرین من رسول اله فلم يطق سعد بن معاد صبرا فشاتمهم وشاتموه وقال 
لهم سعد بن عبادة : دع عنك مشاتمتهم» فما بيننا وبينهم أدنى من المشاتمة ٠‏ 

عاف التعد اق ال ارول اف صل اه حال عليه ومنل > اوذكر ا انول اث 
صلى اله تعالى عليه وسلم غدرهم »ولكن بلحن القول › لا بصريحه حتى لا يفت 
ذلك في أآعضاد المسلمين ˆ 
النافتون: 

۷٤‏ جاء المشركون من أعلى واليهود من أسفل » والمنافقون في داخل 
المسلمين يقولون ويوهنون العزائم »> ويضمون في النفوس روح التردد 
والهزيمة والنفاق » وزلزلت قلوبضعفاء المؤمنين » وظنوا باش الظنونا › 

ى قال بعض ضعفاء الايمان قول غبرالمؤمنين : كان محمد يعدنا أن نأكل 
كنوز كسرى وقيصر »> وأحدنا اليوملا يأمن على نقسه آن يذهب الى الغائط»› 
ووجد من يستأذن في التخلف من آولئكالضعاف في أيماتهم › حتى قال بعضهم 
« يا رسول الله » ان بيوتنا عورة من‌العدو » وذلك على ملا من رجال قومه › 
فأذن لنا أن ترجع الى دارنا ٠‏ 

وان بلغ التصوير للنفوس في هذاالهول هو كلام الله تعالى عن الأحزاب 
e‏ العليم بذات الصدور › يقول سبحانه : 


ورا مھ وےے ر ے ےی لاو و واو ۶ا لل او رور رو د 


کا ارين ءامنا آذ روا نعمة آل علیک لذ جاء نک جنود فارسلنا عم ریا 


روو مر رو س رورش رم رى اروم وغو عم > 
وجنودا لر تروها و کان الله ا نماو بصیرا وذ جا وکر من فوفك ومن اسفل منک 


recs “<>‏ دمص م م E:‏ 


وذ د راغت آلا یصلر وبلغت بلغت اقلوب الحا وتظنون د بالل ه آلظنونا ي هتاك 
ص رود 2> ا وم ر صر در ےم وو 

ابل لومون وزآرلوا زازالاش دیا د ولد قول آلمنلفقون وآلدين فى فی ویم مص 

ص ص ےم سے مم ورسد ہے رو م م ارم م رو 


اوعدا الله ورنرله للا غرورا ی وڈ نت اپ بم تافل یژب لامقام لکر 


)١(‏ الأحزاب 


صر ا ۶ م ور ET‏ و صم و روو ےم و 2 ر 
فارجعوا ويستعذن فر يق منم انی یقولون إن بيوتنا عورة وما هی بعورة ن بریدون ٍ 


> وم صم روم ص ص ص سے ت 
eee‏ ا 


۶ ا ر ا 


عكر آلَفرار إن ا راتت إذا لا معو 5 ندا 
i>‏ رر رو ررر س 


آلدی يعصمک من الل CE‏ ولا يدون هم دن دون آل 


م صر > م < اام ےر دص س 2 وو صر درت ر e‏ ر ت 
ولا ولا تصیراً و ×+ قد بعل آنه الممرین وتک وا اپاين او خیرم هل إل نا ولا ياتون 


® رت و 2 ص م وم رر رد 


اباس إلا لیا وی ا ا ليکر ذا جاءَ فر ب | اليك دور عي 


ا حص 27رد ى ASG 22o‏ ا 
ای ينی عليه مر" ارت اَهب الحو سوم رأة مداد د أ عل انير 


م رح ای ا و صصص ےے غو م ے د ٤دص‏ 


اتيك ل ومنو فاحبط آله اعمللهم ذلك عل الله برا وی بون لحرا 


مح صو رر ه رر ق صر »د رو رر م 2و 


ا ون بات الراب يودواً ا ادون نى الأعراب لسعلون عن ان 

م ردرے 2 ا2 < ص ےم ج رک رو سم 

ولو کاو فیک مافلتاوا إلا کلیلا چې لد کان کک ف رسول الله اسوه حستة لمن 
> وم م وه 


کن جوا الہ ایر ود کا گیا ری وکا ۶ا لوشو الأب اوا دا 


م مص 0 رور ررر ور رص 2ے رر و رم 
ماوعد: نا آله ورسولهر CE‏ ورسوار وما رادم | إ إن ریما ي ن 
وو 4 ہد ت رم ور م ور a‏ ر a‏ مر هھ 
ابن جل متفر هر ب e e a.‏ 
س و > م لے س ى >2 م ر2 > 


م ت تو اوي رص م صو وو ا ll‏ >> 
TO EE‏ گی ازيب 
ر صر م و ر ols‏ 
اقتال Eg‏ قوب زیا ی وار رن هروم ن امل نکب رن مارم 
4 > ع 2ے ۶ر۶ مر 83 , عدم اداد Zz‏ اوم 2 


وقذف فى فی فلوم آلرعب فر , ًا تقَتلون وتاسروف ريق واورٹکر ارضہم ودیرم 


ا < م راص ر 


وارضا ا وھا کان آل کی کی کیو ورا ٩(4‏ 


SATS 


هذا آدق وصف لحال النفوس في ذلك الهول » فهل وهنت ارادة النبي صلى 
الله تعالی عليه وسلم آو ضعفت عزیمته› بل کان يوّمن بنصر الله تعالی »> ویدیں 
الأمر » ويأخذ الأهبة بعزم الرسول » وهو من أولي العزم من الرسل ›» فضرب 
المثل لمن معه من المؤمنين ٠‏ 


0ء — تقدم للميدان بثلائة آلاف من المقاتلين “ وآمر بالذراري و النساء 
آن تكون في آطم › أي مبان متينة تكون کالحصون لکيلا يكونوا تحت عين بني 
قريظة » ولكيلا يكون المجاهدون في فزع على نسائهم وذريتهم ولكيلا يصيبوا 
منهم غرة “ 
ينقضوا عليها » فأقام سلمة بن آسلمعلى مائة من الرجال › وآقام زيد بن 
حارثة على ثلاثمائة أخرى لحراسة المؤمنين من اليهود ٠‏ 
مکید 


ج عا 
2 جاجد 2 2 ر دو دو 
الله 


Srl of 2 S>S o ٍ ٍ 2‏ ےم ٤د‏ د 

وإذيمكيك آلذين كفروا ليثبتوك أو يمتلوك أويجرجوك ورون و يمر 
و 2 ودم ص 
واللّه خیرآلمنکرین رې ٭ () 


ر 


فأراد عليه المسلة والسلام آن ڀخذل المشركين بعضهم عن بعص باثارة 
الطمع في نعضهمم » فيتخلون عن باقيهم » فأراد أن يطمع غطفان ومن 


معها من تنجد » فأرسل الى عيينة بن حصن والى الحارث بن عوف بن آبي 
حارثة من قوادهم > فطلب اليهماالمصالحة على أن يأخذوا ثلث ثمار 
المدينة » فقبلوا ذلك طمعا منهم > وآن‌يعودوا » وکتبوا الكتاب من جانبهم 
ولم يكن من النبي صلى الل تعالى عليه وسلم شهادة ولا عزيمة صلح لأنه 
لا يمكنه آن يعزم ذلك من غير مشورةآهل الثمار » فلما عرض عليهم من بعد 
أن جاء الكتاب » وكان ذلك العمرض أن بعث الى سعد بن معاذ سيد الأوس 
وسعد بن عبادة سيد الخزرج » فذكر لهما ذلك » واستشارهما ۰ 


)١(‏ آل عمران 
Q۳۲‏ - 


من العمل به » قال صلى الله تعالى عليهوسلم بل شيء أصنعه لكم › والله 
ما أصنع ذلك »> الا لأنني رآيت العربتد رمتکم عن قوس وأحدة > وکالبوکم 
من کل جانب › فأردت آن آکسر عنکم شو کتهم الى آمر ما : 

قال سعد بن معاذ : ڀا رسول اللةقد كنا ونحن وهؤلاء على الشرك بالل › 
وعبادة الأوثان لا نعيد اله ولا نعرفه »وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها 
تمرة أله شر اء آو بیعا « آفحين اکر منا الله تعالی بالاسلام > وهدانا اليه ¢ 
وآعزنا به وبك تعطيهم آموالنا » واث مالنا بهذا من حاجة » وال لا نعطيهم 
الا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم ‏ 

قال رسول الله صلی اله تعالی عليه ‌وسلم : فآنت وذاك ۰ فتناول سعى 
الصحيفة فمحا ما فيها من الكتاب « و بذلك انتهت أارادة الصلح › ان کانت ۰ 

وقد آفاد عرض الصلح آمرین عظيمين ٠‏ 

آو لهما : آن النبي صل الله تعالی عليه وسلم علم عزمة آصحابه › وآنهم 
يريدون لقاءهم ٠‏ 

ثانیهما آن ذلك أطمع غطقان ومن معها من القبائل » والطمع اذا سكن 


وجری بينهم وبين القرشيين خلاف وهموا آن ڀعودوا من حيث جاؤوا من غير 
آن ينالوا شیئًا ۰ 


إسلامرنحعم بن مسعوه : 

› بهذا العرض خذل النبي صلى الله تعالی عليه وسلم بین قریش‎ - ٦ 
› وبين من جاؤوا بهم من الأعراب »و بقي آن يخذل بين اليهود وبين المشركين‎ 
٠ وساق اش تعالى اليه من رضي بأن يكون‌لسان ذلك التخذيل‎ 
عليه وسل انا تت فيا رجل واشتفعدل هنا أن اممك فان الري.‎ 
٠ خدعة‎ 


SEL 


خرج نعيم بن مسعود حتى أتى بني قريظة وكان لهم نديما في الجاهلية 
فقال : يا بني قريظة قد عرفتم ودي اياكم وخاصة ما بيني وبينكم »› ان 
قريشا وغطفان ليسوا كأنتم » البلد بلدكم فيه آموالكم وأبناؤكم ونساؤكم › 
لا تقدرون على آن تجلوا منه الى غیره »وان قریشا وغطقان قد جاؤوا لحرب 
محمد وآصحابه وقد ظاهر تموهم عليه »و بلدهم وآموالهم ونساوؤهم پغیره › فان 
رآوا نهزة أصابوها وان كان غير ذلك لحقوا ببلادهم » وخلوا بینکم وبين 
الرجل » ولا طاقة لكم به ان خلا بكم »فلا تقاتلوا مع القوم » حتى تأخذوا 
منهم رهناء من آشرافهم يكونون بأيديكم ثقة لكم على أن تقاتلوا معهم محمداً 
حتی تناجزوه › قالوا لقد آشرت بالرآي ۰ 

كان هذا تنبيه صدق لبني قريظة »وان كان القصد تخذيلهم عن قريش › 
ولم یکن کاذبا ۰ 

ذهب من بعد الى آبي سفیان بن حرب قائد قریش › وقال قد عرفتم ودي 
لكم » وفراقي محمداً » وانه قد بلغني آم قد رآيت علي حقاً أن أبلغكموه 
کے٠‏ كوا ع ا اال ل قال فلا ان و وود فده 
ندموا على ما صنعوا › فيما بينهم وبين محمد » وآرسلوا اليه › انا قد ندمنا 
على ما فعلنا » فهل يرضيك آن تأخذلك من القبيلتين من قريش وغطفان 
رجالا من أشرافهم فنعطيكهم › فتضرب ‌آعناقهم » ثم نكون معك على ما یبقی 
فنستأصلهم › فأرسل اليهم آن نعم » فان بعثت اليكم يهود يلتمسون منكم 
رهناً » فلا تدفعوا اليهم منكم رجلاواحداً ٠‏ 

ثم خرج الى غطفان فقال لهم مثل ماقال لقريش ٠‏ 

بعد هذا التحذير من ذلك المسلم التقي المدرك » أرسل آبو سقيان عكرمة 
ابن آبي جهل يستنهض قريظة للقتالوقال لهم › انا لسنا بدار مقام »> قد 
هلك منا الخف والحاض > فاغدواللقتال حتى نناجز محمداً وتفرغ مما 
بیننا وبینه » وکان اليوم ڀوم سبت »فاعتذروا › وقالوا لا نعمل فيه شيئاً › 
وکان بعضنا قد احدث فيه حدثاً »فأصابه ما لم يخف عليكم ٠*۰‏ ولسنا مع 
ذلك بالذین نقاتل معکم محمداً › حتى تعطونا رهنا من رجالکم يک ونون 
بأيدينا ثقة لنا »> حتى تناجز محمد »فانا نخشى ان ضرستكم الحرب واشتد 
عليكم القتال آن تنشمروا الى بلادكموتتركونا » والرجل في بلدنا ولا طاقة 
لنا به > ولا طاقة لتنا يذلك منه ٠‏ 

2 ATE a 


هکذا أدرکت قر یش آن بني قريظة تريد أن تأخذ لنفسها آمانا من الرجعة 
فيما تقول » وهي تريد قتلهم » وآدركت قريظة آنهم لا يريدون تأمينها › 
وبذلك تم ما آريد من التخذيل بينهم و آشد التخذيل ما يكون بفقد الثقة 
وآن يتظنن کل فریق ۰ 


ولكن الفريقين مع ذلك استمروافي غيهم › فكانوا يبثون العيون على 
آطم المسلمين التي بها الذراري والنساء » لينقضوا عليهم » وينالوا من النبي 
صلی الله تعالی عليه وسلم وآصحابه ۰ 

فاذا كان للتخذيل أثر » فقي فقد الثقة بين الفريقين » ولكن عداوة النبي 
صل الله تعالى عليه وسلم ما زالت تجمع بينهما »› فلم تنخلعم قريظة عن الايذاء 
وارادة الانقضاض على بيوت المهؤمنين ٠‏ 


عَين من اليه وڊ حول أطبم : 

كات تة ركعي الطله عة الى فل اه تال عليه 
وسلم في آطم ( حصن ) لحسان بن ثابت رضي ا تعالى عنه » ولم سکن 
محار باً »> فكان مع الصبيان والنساء » ولم يكن الحجاب قد نزل » قالت صفية › 
« فم بنا رجل من يهود › فجعل يطيف بالحصن » وقد حار بت قريظة » وقطعت 
ما بينها وبين رسول اله صلى ال تعالى عليه وسلم » فعلمت ابنة عبد المطلب 
ت اك رارع وااو وين ان فرعا هة غا تا 
وبين النبي صلى الله تعالى عليه وسلم »ءآن هذا الرجل عين على المسلمين ءویںيد 
غور اكا الي م اه صان عله وة 

قالت السيدة صفية لحسان الشاعر »ليس بيننا و بينهم أحد يدفع عنا » 
ورسول الله صلى الله تعالی عليه وسلموالمسلمون في نحور عدوهم › 
لا يستطيعون أن ينصرفوا عنهم الينا »ان آتانا آت » وآن هذا اليهودي يطيف 
بالحصن » واني واه ما آمنه آن یدل على عور تنا من وراءنا من يهود » وقد 
شغل عا رسول اله صل ال تعالى عليةوسلم »> وأصحابه » فانزل اليه فاقتله : 
E E Aa E U O O‏ ا 
هذ! ولا لم آر عنده شیئا احتجزت( آي شدت وسطها ) ثم آخذت عمودا > 

- A۲0 


ثم نزلت من الحصن اليه فضر بته بالعمود » حتى قتلته » فلما فرغت منه ورجعت 


وقد ذكرنا هذه القصة لا لنشبتشجاعة أخت حمزة أسد ال » ولا لحال 
على أن يأتوا دور النبي والصحابة في غيبتهم ٠‏ 


الجحيشاأان: 

٨۸‏ _ تلاقي الجيشان : يعتز جيش الشرك بكثشرة العمدد وكثرة 
العدة › وأنه من جميع العرب »> ویعتن بأنه استطاع بمحالفته لبني قريظة آن 
يتنبه بأن فيه ضعفا » يفرق كلمته »اذ أن تعدد القواد » لا يوحد كلمة 
قيادة موحدة تحسن الهجوم الموحى »وبدلك لا تغني عنهم کش تهم شيئا › لأن 
الكثرة المتفرقة خير منها القلة المتحدة ›المتالفة المتازرة » وهذا عيب ذاتي في 
صل تكوين الجيش من آحزاب ٠‏ 


وفوق ذلك ما کان من اطماع النبي صل اده تعالى عليه وسلم لأفطفان 
وعدتهم ستة آلاف في صلح ياخذون فيه ثلث ثمار المدينة »> وان ذلك يثر 
مفتوح لم يغلق ٠‏ 


ثم فوق هذا وذاك فقد الثقة بينهم و بين قريظة الذي لم يجعل ثمة فائدة في 
التحالف معهم » وان كانوا قد عملواعملا في ايجاد الدع بين المؤمنين › 
وربما كان منهم من حاول الهجوم على دور النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وآل 
بيته الكرام » وقد رأينا عيونهم تنبثفي المدينة ٠‏ 


الشدة من النافقين فيه وضعقاء الايمان من الذين زلزلوا » وكان خالصا 
4۳ - 


س2 رگد ررد جل Ce‏ 2ر جر 2 ول ت 
tt‏ 4 نم من قطى نحبهر ومنهم من 


مم EE‏ ےن > 


پاتظر وما بدلوا دیل و 4 


اج ازالخندق : 

۹ _ فوجيء المتجمعون من المشركين بالخندق › اذ لم يکو نوا يع رفو نه 
فلم E‏ آهل حروب جماعية ›» فعرفوا تد برها ومکایدھا کما آشرتا من 
قبل »ورآوه سداً يحول بينهم وبين آنينقضوا جمعا متكاتفا على المدينة › 
فيقتلعوا الاسلام منها اقتلاعاً » وبدلكطاش أول هدف لهم ٠‏ 

ولكن بعضهم وجد ثغرة منه فقد استطاع بعض فرسانهم آن يقتحمها 
ومنهم عكرمة بن آبي جهل »› وبعض بني مخزوم » وعمرو بن عبد ود العامري 
العربي المرهوب الذي حضر بدراً وآئثخن بالجراح » ولم يحضر يوم أحد 
لجراأاحه » وقد خرج يوم الخندق معلماًلیری مکانه › ویعلم آنه جاء لشفاء 
غیظه ۰ 

وقد خرج منادياً للمبارزة › وآرادعلي ن یخر ج له فرده النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم مستين حتى عير المسلمين» فعندئذ خرج علي اليه ولم يمنعمه 
آلئي مل اه مال غلية وس ٠‏ 

فلما التقيا قال له علي داعياً الى الهدى : يا عمرو » انك قد كنت عاهدت 
الله آلا يدعوك رجل من قریش ال‌احدی خلتین الا آخذت منه خرهما ۰ 


قال عمرو : أجل 5 
قال علي : فاني آدعوك الى الله ورسوله والى الاسلام ٠‏ قال لا حاجة 
لي بذلك - 


قال علي : فاني أآدعوك الى النزال» فقال له لم يابن أخي »› فواشٌ ما أحب 

أن آقتلك » قال له علي : لكني وال أحب آن آقتلك » فحمي عمرو عند ذلك 

واقتحم عن فرسه » وعقره ۰ ونزلللقاء علي » ویظهر آن علیاً کان راجلا › 

فأبی آن يقاتل علا الا راجلا ٠‏ 
E EE‏ 


ثم أقبل على ”علي » فتجاولا وضربضربة تلقاها علي بدرقته » ولكنها 
اخترقتها وجرحت رأس علي › فضربهعلي ضربة في ترقوته فقتلته » وکانت 
شتربات علي ابكارا غند ثد كبن المسلمون ١‏ فعلم الثبي صلى اله تعالى عليه وسلم 
آن علياً رضي الله عنه قد قتله ۰ 

أقبل علي نحو رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم »> ووجهه یتهلل ءفقال 
له عم بن الخطاب : هلا استلبته درعه» فانه ليس للعرب درع خر منها » قال 
علي ضربته » فاتقاني بسوءته › فا تحییت ابن عمي آن آسلبه ۰ 

ويظهں آنه كان عظيما بين المشركين يعتزونه فأرسلوا يطلبون جثمانه 
بمال يقدمونه » فأعطاهم النبي صل اش تعالی عليه وسلم اياه » وقال هو 
لكم لأننا لا نأكل ثمن الموتى ٠‏ 

كان أولئك الذين قد اجتازوا الخندق وفیهم عكر مة > وغيره » وفي 
بعض الروايات فيهم خالد بن الولید »قد رآوا ما کان بين علي وعمرو بن 
عبد ود الذي كان كما قيل لم يهزمفي مبارزة قط » ولم يلبثوا من بعد 
مقتله الا أن يجتازوا الخندق كمابدؤوا» وما تقدم أحد منهم لعلي بعد 
آن قتل عمرو بن عبد ود ۰ 

وقد ذک ابن جریر في تاریخه ان‌نوفل بن عبد الله بن المغيرة تورط في 
الخندق » ورماه المؤمنون بالحجارة وجعل يقول : قتلة أحسن من هذه › 
فنزل اليه علي وقتله »> وروي أن الذي قتله الزبير بن العوام »> وطلبت قريش 
جشته بعد قتله في نظبر مال » فأعطا‌النبي صل الله تعالی عليه وسلم من غير 
مال ٠‏ وقال لا تأكل ثمن الموتى ٠‏ 


الهجومعلىبيوت المۇمنين : 


ف لر فا ا م ١‏ تة الى «مجها الذين جاردا 
الخندق من مكان ضيق غير مرتفع » وقد قتل اثنان من المشركين فيه » وهما 
نوفل المخزومي » وعمرو بن عبد ود المامري »› ثم الرهبة بعد ذلك من 
اجتيازه » وكان النبل من الجيش منهمراكالسيل » والمسلمون ينالوتهم بالرمي 
أيضاً »> وقد قتل منهم واحد بالنبل » وقتل من المسلمين خمسة » أصيبوا 
فقتلوا » والسادس كان هو سعد بن معاذ الصحابي الجليل الذي كان ثاني أثنن 

AFA 


ذهبا الى بني قريظة » ورأوا خيانتهمللعهد في وقت الشديدة وسمد رضي 
الله عنه کان قد خرج الى الميدان بدرعغير سابغة » فذراعاه كانتا عاريتين › 
وأصابه سهم في أکحله » آثبته › ولکنه‌دعا الل تعالی آلا يموت الا بعد آن یری 
في بني قريظة جزاء غدرهم فعاش رضي الله تعالی عنه » حتى كان هو الحاكم 
فيهم ثم قبضه ا تعالى اليه راضيأمرضياً ٠‏ 

كانت المناوشة اذا بين النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والمشركين › أذ 
عجزوا عن أن يصلوا الى المؤمنين والخندق أمامهم » والمؤمنون الصادقون 


من علي واخوانه من ورائه » ومعهم سيوف تبرق ۰ 


فلم يكن لهم الا الهجوم على بيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أسفل 
المدينة » وان ذلك كما يظهر من جانبقريظة»فهو ال جانب الذي يمكن آن يجيء 
الشرك الى المدينة من جانبه » وان الظنآن بني قريظة هم الذين قاموا به تأييداً 
لحلفائهم الدين تقضوا الميثاق من أجلهم » وليشفوا غيظهم » ولينالوا ثار 
شي النضير و بني قينقاع من اخوانهم» وان کان ما آصا بهم انما هو بالاعتداء 
ونقض العهد » وغدرهم برسول اش صلى أ تعالى عليه وسلم ٠‏ 

يقول ابن کثبر في تاريخه نقلا عنعقبة بن موس « وجهوا نحو منزل 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمكتيبة فقاوموهم يوما الى الليل » فلما 
حانت صلاة العصر رجعت الكتيبة فلم يقدر النبي ولا أحد من أصحابه الذين 
كأنوا معه » أن يصلوا الصلاة على نحو ما آرادوا » فانكقأت الكتيبة مع الليل › 
وروي آن رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم قال شغلونا عن الصلاة ملأ الل 
بطونهم » وقلوبهم وقبورهم تارا » ˆ 

وان هذا الخبر يفيد أن الدذين كانوا على حراسة المؤمنين من خيانة بني 
قريظة هم الذين قاتلوهم > وآن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لحق بأولئك 
المجاهدين الأبرار » وردوهم فلم ينالواشيئاً من بيوت المؤمنين » وآن النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم اذ لحق بأولئك المجاهدين ترك حراسة الخندق 
للمجاهدين من المومنين الذين صدقواما عاهدوا ال تعالى عليه ›» وما بدلوا 
تبدیلا ۰ 

واذا کانوا لم ينالوا منالهم » فقد آزعجوا البيوت في المدينة » وتلك هي 


الجريمة الكبرى التي ارتكبها القرظيون بنقضهم للميثاق كشأن أسلافهم 
4 


وآعقابهم من بعدهم » وان ذلك آمارة اشتداد البلاء > وأن الجمع بين صلة 
العصر والمغرب في وقت المغرب قدثبت في صحاح السنة في هذه الموقعة 

فقد رواه البخاري ومسلم والتر مذي والنسائي وصيغته كما في البخاري عن 
جاب بن عبد الله أن عم بن الخطابجاء يوم الخندق بعد ما غبت الشمس 
فجعل یسب کفار قریش »› وقال یا رسول الله ما كدت أصلى حتى كادت الشمس 
آن تغرب » قال النبي صلى الله تعمالى عليه وسلم « وال ما صليتها » فنزلنا 
مع رسول الله صلى الله تعالی عليه وسلم‌فتوضاً للصلاة » وتوضأنا »> فصلى 
العصر بعد ما غربت الشمس ٠‏ ثم صلى بعدها بالمغرب ٠‏ 

وان هذا ڀدل على جواز ا لجمع بين الصلاتين جمع تأخر لعذر الحسب › 
وآجازه أحمد لعذر الحرب ولغيره ٠‏ 


دعاء الى صلی الته عليه ولم واش تجابته : 
۸۱ _ 


Zr وره ج 2 ر 1 ر م وچ 2 رده ََ م‎ ٤ل‎ PT 
ام حسبتم أن تدخلوا أبحنة ولما يانم مغل آلذين خلوامن قبل مستبم‎ 
ت ‌ ا‎ 
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الاما وساف وزرا ى مرل زرل وان غاا م ا 
باساء والضراءٌ وزازلوا حى قول آلرسول وآلذين ٤امنوا‏ معهر مى نصر أله 


قريب 9إ € () 


اشتد البلاء على الرسول والذين معه» فقد كانوا محاصرين نحو عشرين 
ليلة »> وكان من القرظيين تلك الخيانة» وان هموا بكتيبة غليظة أن يغفزوا 
بيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


نعم أنه لم تکن الشديدة على المؤمنين وحدهم » بل كان جيش الشرك في 
لیال ہرد شديدةۃ البرودة » وقد قل الزاد > وجف الحافر _ و آصابهم سوء 
الظن بعضهم ببعض حتى قأل أبو سفيان متكلمهم انكم وال ما أصبحتم پدار 
)١(‏ البقرة 
E‏ 


مقام » لقد هلك الكراع والخف » وأخلفتنا بنو قريظة › كانت حال المؤمنين 
قابلة للصب بالايمان › آما غيرهم فلاايمان يعزيهم » ولا رجاء فيما عند الله 
يشجعهم » وان النبي صلی الل تعالی علیه‌وسلم دائم الاتجاه الى ربه » ورویت عنه 
في هذه الموقعة عدة آدعية نبوية مقوضة ضارعة » تكررت فكانت الاستجابة 
کما قال تعالی : 


ج 
> 


وح , وص ءڪ عد و ا ورو د ص ر ر رو ور س صر 
آدعون استجب لكر إن الین يستکرون عن عبادنی سيدخلون جهنم 
داخرین (@ 4 ٩(‏ 
وكان من دعائه في هذه الشدة ما رواه الامام أحمد آنه قال : « اللهم استر 
عوراتنا > وآمن روعاتنا » » ومن دعائه‌ما رواه المحيحان مسلم والبخاري 
« اللهم منزل الكتاب » سريع الحساب‌اهزم الأعداء اللهم اهزمهم وزلزلهم 
وانصرنا عليهم » . 
ومن دعائه ما رواه البخاري عن آ بي هريرة آته کان يقول : « لا اله الا 
الله وحده » آعز جنده » وآعز عبده »وغلب الأحزاب وحده»فلا شيء بعده» ۰ 
والدعاء عبادة < وآي عبادة آطھں وآنقى وآأخلص من عبادة الرسول . 


آرسل الله عليهم ريحاً صرصراً عاتيةفي يوم برد شديد البرودة › وآرواح 
الله الطاهرة تبث الرعب في نفوسهم وفسد ما بينهم › و بین أنقسهم »فتخاذلت 
غطفان عن قريش »> وتظننت قريظةفيهم وتظننوا فيها بل روي آنهم آرسلوا 
الى الرسول يطلبون اليه الصلح على أنيرد بني النضير الى أرضهم ٠‏ 

جاءهم الخوف وقد سكن قلوبهم »وجاءت الريح تزعجهم › حتى ان 
أبا سفيان يقول « لقينا من شدة الريع‌ما ترون ما تطمئن لنا قدر › ولا تقوم 
لنا تار » ولا يستمسك لنا بناء » فار تحلوا › فاني مرتحل » ٠‏ 


ار تحلوا مذؤومین مخذولین » وتر كوا من وراتهم متاعهم ۰ 
ومن تالوا من المؤمنين قتلوا بالنبالمن المؤمنين ستة › وقتل المؤمنون منهم 
ثلاثة فيهم عمرو بن عبد ود › الذي كان يعد بالعدد من الرجال » ولا يعد 


(۱) غافر 
ت 


في بيان ختام الواقعة » ونكرر التلاوةاذ تلوناه من قبل : 


ج ج 
سے ي اص ر ای م رچ ا خا وا ۲ اراو رو چ کے م رو اص صر ت 
ورد آله الین مروا بعيظهم ر بالا حيرا وکن الله الْمومنین اقتال وکان 


ا 
ت 


2 )۱( 
الله قو یا عبرا ( )4 

قال تعالى في آثناء وصف القصة »و بیان نتائجها : 
م ورو gofl»‏ رو رڪ و واو وور و د مرد و 


ماص او م کر 
٭ بتاعا الین ۶امنوا اد روا نعمة آله لیک إذ جا نک جود فارسلتا عم رعا 


م | 


ررك ET‏ ک1 م رور صم و 
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وجنودا لر تروها وکان آله ما تعملون بصیرا( 4 7 

وبذلك انتهت معركة الأحزاب › التي اهتزت لها الجزيرة العربية كلها › 
ونادت بالويل والثبور وأنها مقتلمة الاسلام من موطنه » فباؤوا بخسران مبين» 
منهزمين في الميدان » ومضطر بين في نفوسهم » وقد رآوا من آيات ر بهم 
الكبرى ما رآوا ٠‏ 

ققد جام فی کتاب فغازي الو افةي ا ملت قییش کت ابو سفیتان دابا 
وبعثه مع آبي سلمة الحشني › جاء فيه : 

باسمك اللهم » فاني أحلف باللات و العزى وساف وتائلة وهبل » لقد 
سرت اليك في جمعنار » وانا لا تريد آلا نعود اليك أبداً »> حتى نستأصلكم › 
فرآيناك قد كرهت لقاءنا »> فجعلت مضايق وخنادق »› فليت شعري من علمك 
هذا » فان نرجع عنكم › فلكم منا يوم كيوم أحد تنتصر فيه النساء ٠‏ 

تكن الي سل انه ال عله وس : 

من محمد رسول الله الى آبي سقيان بن حرب ٠‏ آما بعد فقد آتاني كتابك › 
وقد غرك با الغرور *. 

وما ما ذكرت آنك سرت الينا في جمعكم » وآنك لا ترید أن تعمود حتى 
تستأصلنا » فذلك آم الله يحول بينك‌وبینه › ویجعله لنا حتی لا تذكر اللات 
والعزى » وآما قولك من علمنا الذي صنعنا من ذلك › فان الله آلهمني ذلك › 
راد ن شك فف اساك و ى عك عم أك ف الان 
والفرف ٦و‏ امات وتائلة وهيل تى زكرت ذلك« " 


() د (۲) الأحزاب 
~A‏ 


نحائجغزوة ادق : 

۲۳ - کانت هذه الغزوة نتائج طيبة : 
وجهه ˆ 

وان آث هذا آن آلقي اليأس في قلو بهم من أن ينالوا من النبي صل ال 
قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم « لاتغزوكم قريش بى عامكم هذا ٠‏ 
ولكنكم تغزو نهم » » ولقد آشار القرآن بذلك» فقال تعالى وهو أصدق القائلين: 


رص ص و رواو م سر رر ګر سو 


: وگ آله انين اقل وان آله قبا عرزا یوار ان هروم من 


ص 
< رم ے 3 ٍ رورو ررر 3 


اهل آلکتب من صیاصییم ودف فی فوم آ ST‏ 
ج 


دم اک د ٤و‏ ر اروم ر رار راو راو راو گر او ررد ت 2 32ے رگ 


ٍ رم کک 
واورثکر ارضہم ودیلرهم وامو همم وارضا لر تطعوها و کان آله عل کل شی قدیرا و () 


( ب ) وان العرب الدين كانوا قدطمعوا في المؤمنين بعد غزوة آحد التي 
آشاع المشركون فيها أن محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم وصحبه قد هزموا › 
قد استکانوا » ولم يعودوا طامعين في نص » بل نای بهم آلخوف عن آن ينالو! 
منالا » آو پدبروا أمرا › فلا يفكروافي أعتداء آو ,غدر » أو ممالأة » وان 
ذلك اليس قد يدفعهم الى التفكر فيمايدعو اليه محمد صلى الله تعالى عليسه 
وسلم » ولدلك كش الدين يجيئون الى‌النبي صلى الل تعالى عليه وسلم داخلين 
في الاسلام آفواجا وفرادى » اذ آنالغواشي قد زالت » ومن ذلك كانت 
وفود القبائل العربية يجيئون يتعرفونالاسلام ٠‏ 


۳ 


( ج ) وان الآيات المادية قد توفي أولئك الماديين الحسيين » وخصوصا 
اذا كانت في موطن الفزع » فانها اذاجاءعت من غير سبب يألفونه ويعرفونهء 
فأنها قد تأخذ عقولهم الى التفكير السليموتخلمعها من الوثنية › اذ يدخل اليها 
تون الق شا فشا > الور كلادخل :اشرق 2 واذا آقرق: اهي ال 
الحق وطلبوه » واش يهدي من يشاءالى صراط مستقيم ٠‏ 

( د ) وان اليهود قد ظهرت نیا تهم لر آى العين» وانکشفت وصار ما تخفيه 
صدور هم آمرا معروفا ٠‏ فقد كانت هذه الشديدة › التي ادلهمت مبينة 
ما يبيته اليهود للمؤمنين » بل تكشفت‌الوجوه ولم تسترها همزة النفاق › 
وصاروا وجها لوجه آمام النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 

( ه ) وقد بينت واقعة الخندق أن آهل الباطل جمعهم متفرق › فقد 
اجتمعموا »› ولكن سرعان ما اختلفت نوازعهم بين المشر كين آنفسهم فما 
أبداه غطقان من اليل للصلح والعودة»وبما كان بين المغبرين والقرظيين ٠‏ 


غزوة جى قربظة : 

۳ ان هذه الغزوة احدی نتا تج الفشل الذريع الذي منيت به غزوة 
قريش ومن معهم للمدينة › وحيلولةالخندق بينهم و بين آن يدخلوها ۰ 

فان بتي قر رظة قل ار تضوا کٹ العهد U‏ أو تقض الميثاق الذي کان بينهم 
التي ضل: آله حال عليه وسل ٠‏ 
تكون المدينة لهم بدل آن يكونوا في عهد معه وسلم وآمان » ويكون لهم 
ما للمسلمين » وعليهم ما على المسلمين ٠‏ 

فقد مالأوا وعاونوا » وآقدموا على مهاجمة بيت النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم > ومن معه من المؤّمنين ولا رد اله الذين كقروا بغيظهم لم ينالوا خر | 

~A — 


ق يظة « فانھم سيودون E N‏ عليه المشر كين « وعلى تقضهم 
العهد الموثق ٠‏ 
IG hS‏ 
3 و ع 4 ھ2 
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وکان آلته عل کل شی وا 
عنهم › ویترکهم آمنين في ديار هم > وهم بجوار المؤمنين الذين خانوهم › وان 
ذلك غير ممكن » لأن العفو لا يكون الالمن يرجى منه خر » وكيف وان يظهروا 


عليكم لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمة ٠‏ 


واما آن يخرجهم من دیارهم کما أخرج بہ بني النضير من ديارهم » ولكن 
لا تكون ثمة عدالة ›» ولا مساواة بینهم و بین ا > لأن بني النضر 
نقضوا الميثاق بما دون ذلك › ولأنهم لم يهاجموا بيوت النبي صلى اله تعالى 
عليه وسلم » وقد آوتيت من فوقهاومن أسفل منها › وأحيطت بكتائبهم › 
وكتائب الشرك » فكانوا احدى الكوارث»ء أو أشدها فاعلية بعد أن حال الخندق 
بين النبي صلى الله تمالى عليه وسلموبينهم ٠‏ 


هذان آمران ليس من المعشول تطبيق أحدهما آو هما » وليس من 
العدل تطبيق الثاني ٠‏ لم يبق اذن الاالقتال » وعندئند تقول الحقيقة ويل 
للخائن المغلوب » وانه اذا كان قتال »فان نتيجته معروفة من قبل وقوعه › 
اذ أنهم سيبادون عن آخرهم › ويكون‌ذلك شقاء لقلوب المؤمنين الذين زاغت 
منهسم الحناجر بسبب انضمامهم للمشر كين 


عليه وسلم »> لعدم التساوي بين حالهم »وحال بني النضير › فاختار النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم القتال بام ربه‌ولکنهم استسلموا ۰ 


)١(‏ الأحزاب 
۹40 ~~ 
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٤‏ جاء آم الله تعالی بأن يخر ج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لقتال 
بني قريظة » فروي أن جبريل آمين‌الوحي جاء يقول للنبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم وقد وضعت السلاح يامحمد ؟ قال نعم » فقال جبريل » فما 
و صعت اللا ئكة السلاح ٠٠‏ ان اده عز وجل پأمرك يأمحمد با )مسي الى بني 
قريظة ٠‏ 

سار النبي صلى الله تعالى عليه وسلم‌الى بني قريظة بآم الله »> وان منطق 


أم النبي صلى الله تعالى عليه وسلممستجيبا لأمى ربه فأذن في الناس من 

اتل الي عو اة خان ع و ن ا مك 
قب قبيحة في رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وكأنهم ند ون على غيهم 
وسلم “ 

دنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من حصونهم » وقال لهم : 
« هل ڀا اخوان القردة هل آخزاكم اثوآنزل بكم نقمته ‏ قالوا يا آبا القاسم 
ما کنت جھهولا » ۰ 

مضى اليهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعد أن اجتمع جيشه › 
والراية مع علي حتى نزل على ب منآبارهم ؟ 

وكان من بين أصحابه من لم يصل‌العصر الا في وقت العشاء » لأنهم 
انتظروه الى العشاء » وقد قال لا يصلين آحد العصر الا في بني قرريظة 


TIEN 


فينتظرو نه حتى يصلي بهم العصر »فصلوا العصر بها في وقت المشاء فما 


حاصرهم رسول الله صلى الله تعمالى عليه وسلم لقتالهم » وهو ما آم لل 
لقتال ٠‏ 


حاصرهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خمساً وعشرين ليلة حتى 
جهد هم الحصار » وکان معهم في حصن کعب بن آسدبن حيي بن آخطب الذي 
حرضهم على نقض العهد ووعد کعبا آن‌یکون في حصنه یصیبه ما یصیبه اذا لم 
يصب المشركون من محمد شيئًاً » فوفى بما وعد ٠‏ 


لا أيقنوا آن النبي صلى الله تعالی‌ عليه وسلم غير تارکهم حتی يناجزهم 
بين ثلاثة : أحدها ‏ الايمان بمحمد صلی آله تعالی عليه وسلم » وقال في 
تجدو نه في کتابکم فتأمنون على آموالکم و آبنائکم ونسائكم > قالوا لا نفارق 
حكم التوراة آبدا › ولا نستیدل بە‌غره ۰ 

والثانية : آن يقاتلوا منفر دين عن الأو لاد والساء بعد فشلهم “ فرفضوا* 
لقتا لهم > لأنه ليعلم آنهم لا يقاتلون يوم السبت 


رضوا آخيرا بالاستسلام »> ولكنهملا يعرفون النتيجة » فأرسلوا الى النبي 
صلی الله تعالی عليه وسلم أن پر سل اليهم أبا لبابة »› فلما رآوه قام اليه 
الرجال وجهش اليه النساء والصبيانيشكون في وجهه » فرق لذلك » ولما 
سألوه آتری أن ننزل عن حكم محمد »قال نعم » وآشار بيده الی حلقه بأنه 
الذبع » قال أبو لبابة » وال فما زالتتدماي عن مكانهما > حتى عرفت اني 
قد خنت الله ورسوله صلی الله تعمالى عليه وسلم » ثم انطلق آبو لبابة على 
وجهه › ولم يأت رسول اله صل الله تعالى عليه وسلم حتى ارتبط في المسجد 
الى عمود من عمده » وقال لا آبرح مکكاأني هذا » حتى يتوب الله علي بما 
- ۷ 


صنعت وذلك هو الضمير المؤمن القوي»وقد استبطأه النبي صل ايله تعماأال 
عليه وسلم › ثم علم آمره . 


قريظة الذي استحقوه عدلا وصدقا ءفقد غدروا » ونقضوا الميثاق »وحاولوا 
آثمین ازالة دولة الاسلام > ولكن قضی الله آمرا كان مفعولا ٠‏ 


نزو ٽه م على کم سََد بن معان : 

۵ - نزلوا على حكم سعد بن‌معاذ » وقد کان من الأوس من يطمع 
في أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سيجليهم عن المدينة »> كما فعل مع بني 
قينقاع > وبني النضر > مع تفاوت‌الجرائم التي وقعت من هؤلاء » وآن 
الأولين لم يمالئوا على من جاؤوا لاقتلاعالاسلام من المدينة كما فمل هؤلاء »› 
والأولون لم يكو نوا مقاتلين » بل كانواغادرين ناقضين للميثاق فقط » فكان 
المنطق الاكتفاء بجلا هم > اذ لا يبقون من غير میثاق محترم ۰ 


أما بنو قريظة فقد نقضوا وقاتلواء وهاجموا بيت النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم » فوجب أن يعاملوا معاملةمقاتلين › وبمثل ما عاملوا به المؤمنين» 
وبمثل ما کان ينتظر آن يعماملوا به‌المؤمنين »› لو كان الأمى قد تم للأحزاب 
کما یریدون ۰ 


نزلوا على حکم سعد بن معاذ الأوسي» وقد جيء به راکباءاذ لم يکن يستطيع 
المسير للجرح الذي أصابه من السهمواثبته › بل اثخنه » وبعض قومه من 
الأوس قالوا له مشفقين على بني قريظة : يا آبا عمرو أحسن في مواليك › 
فان رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم › اتما ولاك لتحسن فيهم › فلما 
آكثروا* عليه قال : « لقد آن بسعد آلاتأخذه في الله لومة لاثم » ٠‏ ۰ 

عندما قابل النبي صلى الله تعمالى عليه وسلم سعدا » التفت الى أصحابه › 
وقال : قوموا الى سيدكم » فقاموا اليه وقال الأنصار : ان رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم ولاك آم مواليك لتحكم فيهم › فقال سعد عليكم بذدلك 
عهد الله ومیثاقه ۰۰ ثم بعد كلام أصدرالحكم › وهذا نصه : 

EA 


والتساء 3 


هذا هو الحکم » وقد آیده رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم بقوله : 
« ولقد حکمت بحكم الله من فوق سبع‌سموات نفذ فيهم رسول الله صلى الله 
تعالی عليه وسلم حكم معاذ وآثبت قبل‌التنفيذ أنه حكم اله تعالى فيهم » فقتل 
الرجال الا بعضا قليلا أعطاهم بعض‌الصحابة آمانا ليد سابقة قدموها لهم ٠‏ 


وقسم أموالهم غنيمة بين المسلمين» وبها تبين تقسيم الغنائم »> وسبي 
النساء ٠‏ ۲ 


نظ رة قالككم : 


۸٦‏ لا شك آن الحكم شديد »ولكنه عادل » والنظر لا من تاأحية آنه 
عادل » ولكن : آما كان موضع للتخفيف» وتقول في ذلك ٠‏ 


انهم مقاتلون »› واستمرت لهم صفةالمقاتلين الى آخر لحظة » وعلي بن آبي 
طالب » عندما تقدم لهم خاطبهم على آنهم مقاتلون » وقال رضي الله عنه › 
وهو پهاجمهم : لأذوقن ماذاق حمزة »ولأفتحن حصنهم > فلما رآوا العزيمة 
في علي ومعه الزبير › وآنهم مغلوبونلا محالة »> وطلبوا آن ينزلوا على حكم 
سعد بن معاذ »› منهم ارتضوا ما ينفقذفيهم قبل أن ينزل الحكم فيهم › فهم 
الذين نفذوا الحكم فيهم اذ ارتضواالحكم فيهم » ومن المقررات القانونية 
امن ارهن تن كوا فة دو ل اه جا او 
أن کیا جا روه فول :ولیت حکم»و هو الذي ذهب اليهم ليحول بينهم و بين 
تنفيذ تقض اليثاق فردوه ردا تكراً »وعرف آنهم یر يدون اقتلاع الاسلام › 
وقتل آهله ۰ 

ولقد خضع المدبرون منهم لحكمه »و آدرکوا آنه بما قدمت يديهم › حتی 
لقد روي آن حيي بن آخطب عندما قدم للقصاص : قال لرسول ال صلى اله 
تعالى عليه وسلم » وال مالمت نفسي في عداو تك > ولکن من يخذل اله پخذله › 
ثم آقبل على الناس »› فقال : آيها الناس» انه لا بأس بأم ا كتاب وقدر »› 
وملحمة كتبها »› ثم تقدم لضرب عنقه٠‏ 

= 


وهکذا کانوا يحسون بأن ما نزل‌بهم قصاص » وما للناس يقولون کان 
على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » أن يشفق عليهم » ومع ذلك اذا لم يقتل 
رجالهم > فماذا يصنع معهم > أيعفوعنهم » ولو تمكنوا لقتلوه وقتلوا 
الاسلام »وشردوا آهل المدينة » انالعقو عن الجاني طلم في ذاته » آم 
يخرجهم من أرضهمم ويجردهم من ‌آموالهم » وذلك لا يخلو من عفو › وقد 
قلنا انه في هذا المقام ظلم » ثم ماذايكون اذا خرجوا » وفيهم أكش من 
سبعمائة مقاتل › آلا يكونون حرباعليه » ويتجمعوا يولبون يهود الجزيرة 
العربية » ويكون قد آشفق عليهم لينقضوا عليه ان واتتهم الفرصة › 
كمن يشفق على اللصوص ليجمعمواآمرهم › ویستلبوه ما یعتز به › 
ويأخذوا ما عنده ۰ 
انه لم يكن الا القتل ›» كفاء ما صنعوا » وهم الذين قتلوا آنقسهم بما دبروا 
وبما فعلوا » قد يقال انهم قد صارواآسرى »› والأسرى لا يقتلون » ونقول 
في الجواب عن ذلك : 
ان المسلمين والنبي صل الله تعالىعليه وسلم لم يشدوا الوثاق » لأنهم 
منهيون عن ذلك بحکم آية الأسرى اذيقول سبحانه وتعالى : 
ے 
٭ ماکان لی ن یکوت ل ری ی ن فی رض دون عص التي 
8 
وآله رید الاسر وآ عزیژ کم و € ٩‏ 


فما كان للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن يشد الوثاق وهو لم يثخن فيهم 
من جانب المسلمين قائم » لم تعد السيوف الى آجفانها ولا القلوب الى جنوبهاء 

بل ان قتالهم امتداد لقتال الأحزااب الذين مالؤوهم لم ينته » واذا كان 
المشركون قد آلقى ايله في قلو بهم الرعب > ففروا » فأولئك قد بقوا »وكان 
حقاً عليهم آن يقاتلوا فما قاتلوا : 

وقد يقول قائل ان النبيين رحماء »ونقول لهم ان العدالة رحمة والقصاص 
حياة ¢ ورحمة الاسلام دفع الظلم > واقلاعه من آساسه “ والنبي صلی الله 


)١(‏ الأنقال 


~ 0۰ 


تعالى عليه وسلم قال : آنا نبي المرحمةء وأنا نبي الملحمة › وال سبحانه 
وتعالی عزیز حکیم ۰ 


آحكامرشرع ًة : 

۷ ۔ قد کانت آحکام شرعيةخاصة بالصلاة قد ثبتت عملياً في غزوة 
الأحزاب وبني قريظة » كما كانت أحكام شرعية قد ثبتت في توزيع الغنائم 
اا ال جى فة وها اك رال ورغ هن٠‏ ليان 
الى هذا الوقت من الغزوات ٠‏ 


و بالنسبة للصلاة في غزوة الخندق عندما هو جمت بيوٽت النبي صل الله 


وقد قال الذين اتبعوا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ان عذر الحرب 
کل عذر > وتکون المسلاة الو خرة آداء لا قضاء ٠‏ 


وفي غزوة بني قريظة › كان الجمع بين العصر والمغرب »› ذلك أن رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم في دعوتهم‌الى اللحاق ببني قريظة قال آلا لا تصلوا 
فليس غليتا اقم » واخروا الى وقت السام قجمعوا بين العصن والمفضب في 


ولم يلم أحدا من الطائفتين » وهذا يدل على جواز الجمع جمع تأخير › 
ويدل أيضاً على آن الخطاً مرفوع عنه‌الائم › كما قال صلى ال تعالى عليه 
وسلم : رفع عن آمتى الخطا والنسيان‌وما استكرهوا عليه »> وكان ذلك 
استجابة لدعاء المؤمنين الذي حكاه اله تعالى عنهم بقوله تعالى : 


- ٩۹0۱ 


9 م ےم ص ےج یں نے ےک ص ا 


وربا لاو واخذتاً إن ینا واا ربنا ولا تحمل علینا إٍصرا کا ملته 


م م م ع ام رم اروص عر م ررم ص وض وص TT‏ 
او رتا ولا تتا مالا اة لتا دواع علا ارتا ارا 

ےر“ 
موم م روم اص ودد 


موللتا فأنصرنا عل امَو م آلكلفرين 4 


ولا شك أن احدى الطائفتين مخطئةفيما عملت » ولكنها اجتهدت ٠‏ 


توزيع الغناكم : 

ا امول عله ف ي الو ار اا اا وتا غ في 
الزقاتم الابعة 2 لين كرا 4 اما اكان في اغروة يئي قريطة فان انوا 
كثرة بالنسبة لا سبقها »> وخصوصافي الأموال المنقولة › ولذلك كان 
التوزيع فيها تطبيقاً للنص القرآنى 
¥ واعمواً اأمافري من تئ و فان لله ههر ازول ولذی افر وال 
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)( ن سيل ٭‎ a 


وقد قال ابن اسحاق في ذلك ما نصه: قسم أموال بني قريظة ونساءهم › 
وآبناءهم على المسلمين » وآعلم في ذلك سهمان الخيل وسهمان الرجال »› وآخرج 
منها الخمس ) آي خمس الله ورسولهوذي القر بى ( وکان ) من بعد 
الخمس ) في آريعة الأخماس » فكانللفارس ثلاثة أسهم للفرس سهمان » 
ولقارسه سهم » وللراجل من ليس لهفرس سهم » وكانت الخيل يوم بني قريظة 
ستاً وثلاثين » وكان آول فيء وقع فيه‌السهمان » وآخرج منهما الخمس »فعلى 
سنتها وما مضى من رسول الله صلی اث تعالى عليه وسلم وقعت المقاسم »و مضت 
السنة في المغازي ٠‏ 

ونقول ان هذا التقسيم لم يكن آول تقسيم بالأسهم » فقد سبق أن اخترنا 
ما قرره الحافظ ابن كثر في تاريخه أن آية : 

س ا 
۲ 


صاصم ےم ا ور ی ے م٤‏ ررر وم ےل 


*٭ واعلموا آم اعنم من ىء فان لله مسهر ولارسول ۾ () 


قد نزلت قبل تقسيم آنفال بدر »وان علي بن آبي طالب نال من خمسه 
راحلتین ۰ 

ولكن يظه آن الجديد هو ما قرره‌النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أن 
يكون للفارس ثلاثة أسهم اثنان للفرس› وواحد للقارس وآن لمن لا فرس له 
سهما » ولم يكن ذلك التقسيم في أنفالبدر لأنه لم يكن فرسان غنمت بل کان 
هناك للمسلمين فرس واحد » قيل انهاللز بير بن العوام رضي الله تعالى عنه » 
هذا ما يظهر لي › وال سبحانه وتعالی آعلم ۰ 


۹ _ آولها : آن آپا رافع سلام بن أبي الحقيق اليهودي كان من أشد 
اليهود تحريضا على المنبي صلى الله تعالىعليه وسلم فهو ممن جمع جموع قريش 
وغطقان » وکان یحرضهم »› حتی کانت‌غزوة الأحزاب » وكان ما كان من بني 
قريظة » ويظهر آنه لم يفعل ما فعملحيي ين أخطب من اقحام نفسه مع بني 
قريظة لعهد له مع كعب بن الأسد من آن یکون معه في حصنه ان انتصروا آو 
هزموا ۰ 

ولكن عين الحق لا تففل عن ذلك الذي حرض المناصر المعادية للنبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم في كل أرض المرب » وانه على استعداد لمثلها »> فكان 
الحذر الذي آمر الله به في قوله تعالى : 


گم وک مم رر مر ٭ چگ بے ھ۶ ٤‏ رمم ۶ک 
يتايما ادن منوا خدوآ حدر د فانفروأ تبات أو آنفروا مي د ۾ ) 
يو جب على النبي صل الله تعمالى عليه وسلم آن یتو لاه قبل آن يعيبسك 


افساده وتحریضه لا پدآه › فأارسل اليه من المؤمنين من قتله في حصنه 


الذي يقيم فيه بخيبر ٠‏ 


no ت‎ 


)١(‏ الآنفال ٤١‏ (۲) النساء 


الثاني : أن النبي صلى الل aE‏ گان يسر بيان ارال 
والصبيان في بني قريظة > ليتبان من يستحق ق القتشل »› ومن أعفى منه من 
الذراري O E a‏ > کان یمین 
بخروج شمر الفرج › فمن نبت له ذلكالشعر قتل قتل » ومن لم ينبت له لا يقتل› 
روى عن ابن عطية القرظي قال : كان‌رسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم قد 
أمر أن يقتل من بني قريظة كل منآنبت منهم وكنت غلاما فوجمدنى لم 
آنبت فخلوا سبیلی " 

وروی مثله آهل السنن الأربعة عن‌طريق آخر “ˆ 

الثالث : قوة الضمير في آبي لبابةء لقد سأله القرظيون آينزلون على حكم 
محمد صلى الله تعالى عليه وسلم »فأشار الى عنقه بأنه الذبح » وما ان قالها » 
حتى استيقظت النفس اللوامة » وعلم آنه خان رسول اش صلی الله تغالی عليه 
وسلم » اذ كشف آمرا لم يأذن النبي صلى ال تعالى عليه وسلم بكشفه › و 
كان له ذلك » لذدلك انطلق هائما علىوجهه › ولم يأت رسول الله صل الله 
تعالی عليه وسلم › وارتبط بعمود منعمد المسجد » وقال : لا أبرح مكاني 
هذا » حتی يتوب الله علي مما صنعت» وعاهدت الله تعالى آلا أطأً أرض بني 
قريظة آبدا ولا آری في بلد خنت فیه‌ادل ورسول الله صلى الله تمالى عليه 
وسلم آیدا - 

ولا استبطأه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » وعلم آمره قال الرسول 
الكريم : آما وال لو جاءني لاستففرتله » فأما اذ قد فعل ما فعل » فما أنا 
بالذي آطلقه من مکانه » حتی يتوباله تعالى عليه وان التوبة النصوح 
تجب ما قبلها » وعلم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بوحي من ربه آنه تاب 
على آبي لبابة » وآيلغ ذلك الى آم سلمةءاذ كان في بيتها وآذن لها آن تبشره بهء 
اذ قالت آفلا آبشره يا رسول الله »> فقالرسول الله صلى الله تعالٰ عليه وسلم › 
بى ان شئت » فقامت على باب حجرتها »ونادت آبا لبابة في المسجد : فقالت 
يا أبا لبابة أبشر فقد تاب الله تمالىعليك » فثار الناس ليطلقوه ٠‏ فقال لاء 
حتی يكون رسول الله صلى الله تمالىعليه وسلم هو الذي يطلقني › فلما مر 
عليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خارجا الى صلاة الصبح اطلقه ٠‏ 

وقد آقام أبو لبابة رابطا نفسه بالمذع ست ليال تأتيه امرآته في وقت كل 
صلاة » فتحله للصلاة ثم یمود فير بط با مدع » وقالوا انه تزل فيه قوله تعالى: 

- 6 


جوع ۶ رار مر کر م کرس ر ںی رر ر 
و٤‏ اترو آعترفوا نووم خلطوا عملا صللحا و٤انحم‏ سیا عسی الله أن 

کک إن آله مور رحم 0(4 

وهكذا حكم الضمير » أو النفس اللوامة تحس بذنوبها لتتوب » وترجو 
المغفرة فتذل لله سبحانه وتعالى » ولقدقال الصوفية « ان معصية › أورثت ذلا 
وانکسارا خير من طاعة » آورثت عزاوافتخارا » وكذلك کانت نفس آبي 
لبابة الذي ما كذب » ولكنه ظن آنهخان رسول الله صلى ال تعالى عليه 
وسلم › اذ آخبر بالحکم قبل صدوره »وبالأمں قبل ظهوره ۰ 

رابعها : آن رسول الله صلى الله تمالى عليه وسلم بعث بسبايا بني قريظة 
الى نجد فابتاع بها خيلا وسلاحا » وذلك ليكون منها قوة للمسلمين » واعداد 
للعدة لقوله تعالى : 


پوواعدوا سم اتلم من قوة وین باط آله( 

وقد اختار صلی الله تعالی عليه وسلم من نسا هم ريحانة بنت عمرو احدی 
نساء بني قريظة لنفسه و لها الاسلام فتعصت عنه » وآبت آن تدخل في 
اللاي ازات أنها تبقى على اليهودية » ولكن النبي صل اله تعالى عليه 
E E a‏ ا 
اها عات اله من ب بلك طا ا مف ن اال مل اه مال 
عليه وسلم من اسلامها » وقد عرض عليها صلى الله تعالى عليه وسلم آن 
يعتقها » ثم يتزوج منها زواج الحرةالختارة » فاختارت أن تستم على رقهاء 
ليكون أسهل عليها » اذ لا تتحمل واجبات‌الزوجية › فلم تزل عنده الى أن توفى ِ 
صلی الله تعالی عليه وسلم » ولم تذکی‌بین آزواجه صلی ال تعالی عليه وسلم ۰ 


الستېی : 


عليه وسلم قد أنشاً الرق على عدا ئه في SG‏ لتكون المعاملة بالمثلء 
اف لو أسروا من المسلمين لاسترقوا »وال تعالى يقول : 


وص > ۶> 2رود عو ر صم ص ی ولاس م 


¥ ن آعتدی علیک فاعندوا عليه بعثل ماآعتدی ليکر اوا اعا 
أن الله مع مقن “4D:‏ 
)١(‏ اكوبة (۲) الأنفال 1٠‏ (۴) البقرة 


— 400 


وان المشركين كانوا يسترقون من غر قتال › فقد ذکر تا آنهم أخذوا بعض 
المسلمين غدرا » وباعو هم في مكة »وسامهم أهل مكة سوء العذاب.» فلا 
تشر یب ا ا 
وباغهن بخيل من نجد ۰ 

وان فا يفل على أن النبي صل الله تعالى عليه وسلم بالنسبة للرق 
عامل بني قريظة › ومن وراءهم من‌المشركين بمثل ما كانوا يماملون به 
المؤمنين » حتى في غير حرب » ولكن‌النبي صلى الل تعالی عليه وسلم عاملهم 
بالل في حرب كان الاعتداء منجانبهم » فهم اعتدوا مرتين » الأولى 
بالخيانة E‏ المؤمنين»والثانية بأنهم هم والمشركون كانوا يسترقون 
المؤمنين لو تمكنوا منهم » وقد تمكنمنهم القرشيون فباعوهم وعذ بوهم › 

كما ذكر نا في یوم u‏ 


الإيماءبا تصلاة للضرورة + 


٤۹۱‏ س آجيز الايماء بالصلاةللضرورة في حال المنازلة اذا خیف 
فوات الصلاة » وقد أخرنا الكلام في هذا عن الكلام في جمع الصلاتين جمع 
تأخبر › لأن هذا يتعلق بر جل آراد أنيجمع الناس من عرفة ليفزوا النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم في المدينة »وهو خالد بن سفيان بن نبيع الهذلي › 
زان 3 متي هرو بني ف رة وف اك التي من اة نان علي و 
آنه قد اعتزم الشر » وأراد القتال »والنبي صلى الله تعالی عليه وسلم کان 
SSG N‏ 

N SSG Sa 
لأن الحذر يو جب ذلك » ولأنه ان یتر که جمع الجموع » وكان القتل ذ في المع‎ 
کش عدداً من قتل واحد » ولدلك کانيؤٹر النبي صلى الله تعالی عليه وسلم‎ 
قتل رجل على حرب مع رجال لحمايةالأنفس من المحاربين ولو كانوا‎ 
مشر کین »> فعسی آن یخرج الله تعالی‌الکفر من قلوبهم » ویستبدل به‎ 
٠ الايمان‎ 

أرسل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الى خالد ين سفيان عبد الله بن 
آنیس وقال له a E‏ 
الناس ليغزونى ›» وهو بعرفه » ٠‏ 
- 4۵7 = 


خرج بن آنیس متوشحا سيفه » فأقبل نجوه » وخشي آن يکون بينهمها 
مجاو بة تشغله عن الصلاة » والصلاة لايسقط فرضها > فصلى وهو يمشى › 
فع بالو رع والصحجوهد د حتی لقیه»ءفقال له خالد من الرجل 5 قال رجل من 
العيرب سمع بك وبجمعك لهذا الرجلءفجاءك لذلك » قال أجل آنا في ذلك 
وسار معه قلیلا » حتی استمکن منه‌فقتله ۰ 


SS E N AS 
عبادته في الصلاة »> وأق يما قام‎ I E 
" به من جهاد‎ 


وان ذلك لا يعد القتل فيه بطريق‌الغدر أو الغيلة » لأنه انتدب لقتال › 
فيجب أن يتوقع آن ينزل به مثل ما يدبر » ولأن قتله نجاة لكثرين › والضرر 
القليل يحتمل في سبيل دفع ضرر آكبر» وان هذا يدل على آته بعد غزوة 
الخندق كانت تفوس تحاول التمرد علىحكم الواقع تزعم آنها تستطيع القضاء 
على المسلمين > وقد صارت الدولة بأید يهم یغزون »› ولا پغزو هم آحد * 


ق 


› وقد قطع النبي صلى اله تعالى عليه وسلم في غزوة الخندق‎ _ ۲١ 
٠ وبني قريظة بقية شوال ›» وذي القعدةو بعضا من ذي الححة‎ 

و پعد الخندق وما ټیعه تزوی النبي صلى الله a‏ 
أبي سفيان قائد الشرك › ثم تزوج ہنت جحش 

ولقد کان من قبل تزوح سودة بنتزمعة ›» وعائشة بنت الصديق »و تزوج 
بعد بدر حقصة بنت صاحبه ووزيره عم بن الخطاب » وتزوج بعد أحد آم 


e‏ ا بني ا بذت الحارث › ب بعك 


ونترك الكلام في آزواج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الى الكلام في باب 
خافن لك و اتان وهه 2 
۵0۷ — 


زواج التي صلی الله عليه وسَلم بآم الؤمنين زبيذنب 
۳ - نزل في السورة التي تسمت باسم غزوة الأحزاب آمران › 
تحريم التبني » وتطبيق التحريم في زواج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
بام المؤّمنين زينب بنت جحش »› ولذلك أوجبنا على آنفسنا الكلام في زواجها 
في هذا المقام > لأن هذا الزواج كان‌تطبيقا لحكم شرعي > وأعقب زواجها 
حكم شرعي » فحق علينا بيان الأحوالالتي آحاطت بزواجها ˆ 


نزل تحر یم التبني في ول سورة e‏ > أذ قال الله تبارك وتعالی : 
صصص 


¥ أجل اه لرجل فلن ف رفوه وما جعم ازو جک اتی تھ رو 


a! <‏ رر رص ٤ے‏ ص راداو ر ر صد ّ م رر مرغ ر وروص 
منہن آمهلتکر وما جعل ادعياء اا لتوک فوم وآلله قول احق 
رومن مت 
E‏ آذعرحم ا ا ا قن ا اا اء هم 
م و 3 ررم و ٠‏ 
قإخوانکر ف آلدین ومولیكر 4 ا 
كان ذلك تحر یما قاطعاً › لا ریب فيه > ولذلك جاز للرجل أن يتز وج 
امرآة من يتبناه لأنه ليس ابنه »ووصفزوجة الابن التي يحرم الزواج منها 
بأن يكون ابنه من صلبه »› لا أن يكونابناً بالادعاء » ولدلك قال الله تعالى في 


ر رمج ۶ وص 3 ۶ و رومع ررر ۾ 2و م موت 4 
رکیل وین کچد ر E‏ 
ر ر رو کک 


نآل کان غفورا ریا ¥ ) 
ذلك لأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم › يقرر حكم الاسلام بآن تكون 
الأسرة مترابطة بالأرحام لتكون قوية »ولا يكون فيها دخيل ليس من رحمها › 
ولا من صلبها » ولا من دمها › لأنهيفسدها »ويحرم ذا الحقوق من حقوقهء 
وينافي القاعدة المقررة في القرآن بقوله تعالى : 
± وولو ارخا مقط | اول پبعض فی کتلب n‏ 
مو رھ 


ان غاا وای ا فا کان َلك فی اکب مسطورا دي) ( 


«) 0) 0 لخا ري 


ولقد كان التبني شائعاً في البلاد العربية مأخوذاً من القانون الروماني › 
وقد ألخق النبي صلى الله تعالى عليه وسلم زيد بن حارثة به بناء على ذلك 
العرف المأخوذ من قانون الرومان » وذلك قبل البعث المحمدي » وقبل نزول 
الوحي على النبي صل الله تعالى عليهوسلم ٠‏ 

ذلك آن زيداً هذا كان عبدا للنبي صلى اله تعالى عليه وسلم » فعش عليه 
أهله عنده صلی اله تعالی عليه وسلم »وأرادوا آن پفتدوا رقه بثمنه » فقال 
محمد صلی الله تعالی عليه وسلم هو لكم‌ان اختار کم > فأآرادوا أخذه » فاختار 
أن يبقى مع النبي صلى الله تعالى عليهوسلم › فأعتقه النبي صل الله تعالى 
عليه وسلم » وآلحقه به قبل البعشةاكراما له > كما كان العرف في البلاد 
العربية » ولم يعد ابن حارثة فكان‌ينادى زيد بن محمد ٠‏ 

وقد تزوجته القرشية زينب بنتجحش › وهي نسيبة بين المرب » على 
آنه قرشي »و آنه أعظم المرب و آو سطهم نسبا > وهو من أنفسهم > كما قال 
الله تعالى : 

e e مد ج‎ 


ع و و رارم م ج < 


eT 
. على قراءة فتح الفاء‎ 

فلما نزلت الآيات التي قلوناهسابتحريم التبني»ونفي الأدعياء »تململت 
بحیاتها مع زید اذ آنه لم يعد ابن محمد› بل أصبح الأم الحقيقي فيه آنه 
أبن حارثة ˆ 

شكا الزوج من تعالي زينب عليه بنسبها »› فكان النبي صلى الله تعمالى 
عليه وسلم يقول له مسك علي كزوجك ۰ واتق اش 

وکان اش تعالی قد آم نبيه محمدأصلى الله تعالى عليه وسلم بالا يمنسع 
زیدا من طلاقها لأن اش تعالى قدتقضى أمراً : 


و رورا ور ٤رك‏ مو رامو رور 


ومان لمۇين وا مۇمنة هذا دا قى الله ورسولهہ صا ان کون هم آلحيرة 


۹0۹4 الأحزاب‎ )١( التوبة‎ )١( 


کی اھ ب ته أن فلن زبوج وا۲ كت المد روا ال 
وليضرب محمد بذلك الأمثال على اهمالالتبني ونفيه نفياً مؤكدا بالعمل ٠‏ 


تزوجها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تنفيذاً لأم ربه ولكيلا يكون 
حرج في آزواج زوجات آادعيائهم ۰ 


ولم یکن زواجه عليه السلامشهوة أو رغبة الا آن تكون 
استجابة لأمس الله تعالى » وكذبت الاسرائيليات التي أدخلت على كبار المؤرخين 
كابن جرير الطبرى الذي تولى كب اقاعة هذا الكذب الاسرائيلي والتصراني 
وكذب آولئك الكتاب الأوربيون الذينراحوا يرجونها آثمين › وان كانوا 
لا يعرفون الاثم » وكذب الذين يقلدو نهم تقلیداً أعمى » ويحتذون حذوهم 
كحذوك النعل بالنعل ٠‏ 

وان الآيات في هذا المقام صريحة بأمر الله تعالى بالزواج » وصريحة في آن 
ذلك لکیلا یکون على المؤمنين حرج في آزو اج آو ليا ثهم اذا قضوا منهن وطراً › 
وصريحة في آن النبي صلى ال تعالى عليه وسلم ليس آأباً لأحد من رجالهم › 
صريحة في كل ذلك › ومع ذلك کانالتقلید وترویح الكذب لهما الأثر › 
ففسد الفهم » وكانت الآفة في نفوسهموفهمهم › لا في الوقائع ذاتها ٠‏ 

ولنتل الآية » وهي توضح الحقيقةء و تكذب الكذابين › والذين ايف تفكرهم 
بالكذب الرائج » قال الله تمالى : 


ررر ور وك م رو و تة 
ب وماکان ممن ولا ومو لدا کی آله ورسوله ا کون مم انير 
قر 
of >‏ ى r‏ رم ر ر ل رل رصن را رر رالۇ 
من اسهم ومن بعص الله ورسولهر ققد صل صللا مشا A)‏ ولذ تقول اذى انعم 
ےا ررد وی ر ےم و 2و م 2 ھ4 رہ درج رر رو 
ا TT‏ وآ آله و فی فك ماله مدي 


ےچ £ ےم 


وتحٹی آلناس الله E‏ # )0 


- ۹۰ 


والدذي أخغفاه النبي صلی الله تعالی عليه وسلم هو آمر اال تعالی له بالزواج 
حب ولا عشق ٤‏ والدي کان پخشاه سن الان أن صد عهم بالزواج منٰ أمرآة 
دعيه » وذلك آم غير مألوف عندهم »وکان یجب آن یخشی الل تعالی ولا یخشی 


r2‏ ت رول وم رم کک نے2 روم ررر رار روو م صم وو 
فلما قضی زید مہا وطرا زوجنتکھا لکی لا کون على المؤمنین حرج ج 


حَ 


ells me ء٤ >f‏ 1 رګ رار رر ے مو وک 
ازوج ادعیا م إذا قضوامنهن وطرا وکان اص آله مفعولا رې4 (') 
ولقد بين سبحانه من بعد ذلك آن‌الزواج بأمره سبحانه » وآنه لیس على 
تعالت کلماته : 
کسی ب 2 و ص ۰ا لے ور و رم س 2 د و 
ماکان عل آلنی من حرج فیما فَرْض اله لهر سنة الله فى آلذين خلوا من قبل 


ای ص ےچ در موص وم ٤م‏ 


ت ۶ ع مرم 
لله قدرا مقدورا یې آلذین یبلغون رسلللت الله ويحشونهر ولا بحشون‌احدا. 


ر او 4 کر کے وکر 
وکان صا 
۳3 
وص رص وص ع د۶ ے لے ور ےق ٤ر‏ ٤م‏ س ن رہ ےو ر 
آل ۲ این Ç1‏ ۹ 
ب 


وخاتم آلنبيشن وکال الله کل ىء ليما 4 ) 


ممنځے د خول بوت اللنتبی صلی الته عليه وسّلم من‌غیراستىذان : 

» كان منزل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بيتا للمؤمنين أ جمعان‎ -_ ٤ 
وتخضوصا ته كان عل قى ية من ا مسجت ديل انه قصل به د وكان اقسنب‎ 
: السيوت اليه < بيت عائشة رضي اله عنها‎ 


۹٩۱‏ د 


ويظه آن المسلمين ما كانوا يجدون‌حرجا في الدخول الى منزله عليه 
الفة بوالدي والرنتو ت الاين اخى وة ادات اانا هدي الاسن 
طباعهم یستاذنون » ولا یدخلون لفیرموجب » ولا يتخذون فيه مجلساً » فلما 
کان اس لا وا وع ی ا ی کان ب س ان 
ينهى » وقد كان » وسمى علماء الحديث أن الآيات التي بينت ذلك النهي آيا 
نزول الحجاب » بأن لا يدخل أحد الا باذن » وآلا يدخل بيت النبي صل الله 
ا ر ا ا 


( 


ونزل ذلك الحجاب في ليلة زفافزينب بنت جحش الصالحة المعتصمة 
بدينها للنبي صلی الله تعالی عليه وسلم»فقد روي عن آنس بن مالك آنه لا 
تزوح النبي صلى الله تعالى عليه وسلمزينب بنت جحش » دعا القوم فطعموا 
وجلسزا يتحدثون › فاذا هو يتهيأللقيام فلم يتهيؤوا › فلما رآي ذلك قام 
فقاموا » وقعد ثلاثة نف » وجاء النبيصلى الله تعالى عليه وسلم ليدخل » فاذا 
القوم جلوس » ثم انهم قاموا » فأخبرت‌النبي صلى الله تعالى عليه وسلم آنهم 
انطلقوا ٠‏ 


روى الخبر » البخاري ومسلم ٠‏ 


وخلاصته كما ترى آن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم آولم لهم بوليمة › 
ال فاون لون ب اا 


وروى البخاري حديثا آخر فى هذا المعنى عن آنس خادم رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم > ولکنه پثبت أن الدعوة كانت عامة وواسعة » يقول 
آنس : بنی رسول الله صلى الله تعمال‌علیه وسلم بزینب بنت جحش »› فآرسلت 
على الطعام داعياً »> فيجيء قوم»فيأكلونويخرجون ويجيء الققوم فيأكلون 
و یخرجون » فدعوت حتی ما أجد آحداء آدعوه > فقلت يا نبي اله ما جد أحداً 
أدعوه › قال ارفعوا طعامكم › وبقي ثلاثة رهط يتحدثون في البيت › 
ر الت ن ا فان عة و فان ال عة عا هة قال الاد 
غلك آهل الت ورحة ا وير كاف قات غك االعحلام ورية ات 


۹۲ 


و ښركاته » كيف وجدت آهلك »> باركات لك › فتقری حجر نسائه کلهن › 
ويقول لهن › كما يقول لعائشة »› ويقلنله » كما قالت عائشة › ثم رجع فاذا 
رهط ثلاثة في البيت يتحدثون وكان‌النبي صلى اث تعالى عليه وسلم شديد 
الحياء » والروايات متلاقية » وان كانفي بعضها زيادة تفصيل ٠‏ 

کا ا ا و ا ن هول ت ا ن ۲ مان ات 
وسلم » فنزل قوله تعالی : 


رن ر رارم صصص 3و صوص 


بل تایبا ادن ۶امنوا تدخاو يوت آلنې | لان بودن لَك ل ل 
تلظر مروا مص 2 

تدظرین إلله وتكن إا دعي اذأ إا ععع اشرو ا ِن 
i‏ بن الاشتتي يالىق اشر 


رم کر ور 3 م م ور 2 3 ت مو ای مر 


ع 
متلعا فسڪلوهن من وراءِ جاب دلکر اھر لقاو رک وقاویون وما کان لک ان تۇذوا رسول 
سے رصع ەا ر ص ر e‏ گر ۾ 2ة 
الله ول آن تشکحوا ازو جهر من بعده 2 ل دل کر کان عند اہ عظیما وچ إن تبدوا شیا 


0 
مر 


٤ح‏ رص رص م ر م م درو صت ا وصے ٢ت‏ 2ر 
ارک ن اک رلو تی لیما ي لا جن ن باون ول آبتاپون وا 
صت اور 


٤ EHD‏ ر رس بارس و ررر و ٤رر‏ وو صرت ت 
NES‏ بین ولا اباو آخوتون ولا اساپون ولا مام کت نهن وأتقين 
م صرمص رس 


ا e‏ ىء يدا( 4 )۱( 


لیکون oT‏ وآ کون يذ اء نقسی › يكتبه الحياء 
علك آهل الحياء 2 


یں 


وجوبب الاشتىذانعامة: 

0٥‏ آو جب الاسلام بنص القرآن آلا ید خل خن بیتا حتی تا تن 
بأهله ويسلم عليهم ويستأذن منهم > لتربية النفوس › ولتكون الثقة كاملة 
(1) الأحزاب 


FS 


o ا 0 ورلو يو رورو 9و 2 2 ۶ ەر‎ I1 
يتاي آلذينَ ء أ لاتدخلوأ بوتا غیر بیوتکر حتی ستانسواً وتسلہوا علج‎ 
ر وج وای وم ےو ور ر تد 2 » ور کر رر رو و س ص‎ e: 


ا ڈلکر خیر لک لعلکر E‏ 


م 


و + 2 و و ورو و عو 2l‏ وو 
يۇذن لكر ون قیل کر آرجعوا فارجعرا هوا زکی لک واه ا تعماو تعملون علے ل 


اوم رو او > ووو ۶ رورو ٍ ET‏ رر ر مور ر رو ګر 
لیس لیک جنا ك والله يع ا 


رر م 37 م 


وما تکتمون ل ٭ ( 


و بان سبحا نه حکم من يکو تون في داخل البيت من الخدم »> ومن ملکت 
أيمانهم فأو جب الاستئدذان في العمشية»وقبل صلاة الفجر »> ومن بعك الظهرة» 
فقال تعالی : 


م روم 2رد ر و و و و ەر < ص 
e‏ لیستفذنک الین مک منک والدين ل يبلغوا لحل 
رورم 4 وجو ر ررر ر رر ر م 1ص 
ھک و ا ر ی ا ی 
روص ارت روم رد اوم رد < n‏ رورو 2 2 د ر ا ل 


م کر یں ر ر اص د وور ےم روم 4 ص ص 2 رواد م جام 
کاو ایک وداب r‏ 1 
قلیستعذوا کچ اعدد الین من لهم كلك بین اه کر ا ہے وال لے کم و 

حرص کر Ti r‏ ہے ارو لگ م رم کر روص رو ا ور ک§ e2‏ س س ا دص 
والموعدمنآل لاء اتی لا برجو نکاحا فليس علیون جناح أن عن ثیابہن غير 
مس م > رغ روصو وص مر رورم 4ع وو 


متبر جلت بزينة وان يستعفعن يرهن والله مع علم 9 ٭ () 


(۱) (۲) النور 


۹٤‏ ن 


*ھ هه مي » ان 


ی اا ای اا ال غه وتن 
يطلبون اليه آن يرسل اليهم من يعلمهم الاسلام ويحفظهم القرآن » فاأرسسل 
اليهم ا المؤمنين الفقهاءفي الاسلام »› وتبين آنهم آرادوا آن 
يقدموهم لقريش آسرى يسترقونهم »فقتلوا بعضهم › وباعوا الباقين بمكة 
فعذ بهم المشركون »› ثم قتلوهم أفجر قتلة »› اذ قتلوهم صلباً ٠‏ 

کاو ان ودی یرل اه لال تال عة اوس غل مووا راء 
وليس ذلك انتقاماً كما يتوهم من لايستطيعون تمحيص الحقائق » انما 
هو قصاص آولا » ولابد أن يتولى‌القصاص ولي الذين قتلوا » ووليهم 
الله ورسوله والمؤمنون ٠١‏ كما قال تعالى: 


رو مرو وور , مر وو 2 ر م مو م 


إماولیک آله ورسولهر ودين ۶امنوا آلدين بقیمورتف ألصلوة ويؤتون 
رکو وهم كمون 4 (( 


ثم لابد من تأديبهم » بانزال آأشدالنكال بهم › لأنهم خدعوا في آم 
اا 0 کو ھک ا ا و 
تلك الخديعة باسم الهداية ٠‏ 

بعد بني قريظة آقام النبي صلى الله تعالى عليه وسام بالمدينة بقية ذي الحجة 
من سنة خمس »> والمحرم وصفر وشهرىر بيع › يعلم الناس آم دينهم »› ويبلغ 
الدعوة » ويتصل بالقبائل المربية داعيأمرشدا › ويعلم شعار الاسلام ومباد ته 
أطفاا لين خاو فة الاب لن دة 

وفي جمادى الأولى خرج الى بني لحيان يطالب بآصحاب الرجيع خبيب 
ابن عدى وأصحابه » وكان ذلك في سنة ست من الهجرة ˆ 

)١(‏ المائدة 

- ۹0 - 


ولقد ذكر البيهقي أن ذلك كان في سنة أربع » ولكن ابن اسحاق ذك آنه 
کان في سنة ست » ونحن نختار ما اختاره ابن اسحاق » فهو أوثق في آخبار 
السيرة » كما قال الشافعي رضى اللهعنه : الناس في السيرة عيال على محمد 
ابن اسحاق - 


خرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في جمع من أآصحابه » وآراد آن 
يصيب من الغادرين غرة » فخرج من‌المدينة الى طريق على الشام » ليوهم 
أو لئك آنه يقصد غير هم > والحربخدعة » وبعد آن سار آمداً عرج على 
اليسار متجها الى مكة » وآغذ السيرسريعاً » ليدركهم قبل أن ينتبهوا 


ال مقصده ° 


ولكنهم حذروا خوفاً » وقد أدركواأن القوة قد آلت الى آهل الايمان بقيادة 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم »وتمنعوا في رؤوس الجبال » وعندئن 
علم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنهأخطاً من غرتهم ما أراد ٠‏ فاتجه الى 
عسفان في مائتى راكب من أصحابهحتى نزلهاء» وآرسل اثنين من الفرسان 
يتعرفان النواحي ٠‏ 

وان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعد أن سار في القبائل متعرفا 
داعياً » مبينا شرع الله تعالى لمن يلقاهمن آهل الصحراءءقفل راجعا الى المدينة 
واي مةه اة الباركة موان ل يكن من ادي الت رة 
الغادرين على غدرهم وخيانتهم فقدتعرف البلاد على حالها والصحراء 
وقبائلها »> وهو يدعو الى دينه » حيشماوجد سبيلا للدعوة وأرهب مع ذلك 
آهل الشر والدعارة من القبائلالعربية ›» ونشر هيبة الاسلام فيها مما 
جعلهم يفكرون في آم هذا الدين الجديد الذي جاء بالحق والقسطاس › 
ومعه القوة التي تحمیهما ۰ 


فالنبي لم يرجع من الغنيمة بالاياب» بل رجع بالغنيمة الكبرى › وهي نشر 
الدعوة » ومعرفة الذين يدعوهم و بسط سلطان الل في الأرض العربية › ليممها 
الاسلام < ثم کون من بعد ذلك لمن وراءها من رض الشام < وغیر ها ء 


- ۹ 


غزوةذيیفقرد 
۷ - خرجت غطقان بعد الخندق محنقة › لأنها طمعت في صلح › 
ولم يعز مه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بل كان مراوضة لتخذيلهم عن 
قريش » وقد تم بعض ذلك › عادت معقريش مذؤومة مدحورة » ولكګن مالم 
تستطعه. بحر ب آر ادت أن تأ خذه بالسلب والنهب والاغارة الجن ئية « والغصب ٤‏ 


ثم الفقرار > فصاروا کشطار المرب »بل كلصوصهم » يستوي في ذلك من کان 
قا ندا »> ومن کان مقوداً 


أغار عيينة بن حصن الفزاري في خيل من غطفان على نوق لقاح للنبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم بالغابة »> وفيها رجل من بني غفار وامرآته ٠‏ 
فقتلوا الرجل ء وساقوا المىآة مع اللقاح » وكانوا بهذا كقطاع الطريق الذين 
يقومون بالسلب والنهب ورآوا آن ذلك آنكى للمسلمين من آن يلتقوا معهم في 
حرب تشتجر فيها السيوف » وان كان ذلك أبعد عن المروءة > والخلق العربى 
الكريم ٠‏ 


کان جف رمان لوین قد ع یه جه هة بن اكع + اوت 
غلام لطلحة بن عبيد الله معه فرس »وقد أصبح يريد الغابة » حتى اذا كانوا 
بثنية الوداع نظر الى بعض خيول المعتدين » فصرخ واصباحاه » ثم خرج يشتد 
في آثار القوم > وکان رجلا قویا مثل السبع > حتی لحق القوم > وأخذ یں دهم 
بالنبل ›» ويقول »> اذا رمى : « خذهاوآنا ابن الأكوع اليوم يوم الرضع » 
) آي اللثام ( وكانوا من قوة الرمي يحاولون آن ينقضوا عليه › فاذا وجهت 
خيلهم نحوه انطلق هاربا من لقائهموجها لوجه » ولکنه يعارضهم ليتمكن 
من الرمى › فاذا رمى يقول : خذهاوآنا ابن الأكوع > ولا بلغ رسول الل 
صلى الله تعالى عليه وسلم ما كان من‌هؤلاء »> وسمع صياح ابن الأكوع دعا 


۹۷ س 


الفرسان من المهاجرين والأنصار »فكان آول فارس تلقدم المقداد بن الأسود › 
وتوالى من بعد ذلك الفرسان الدينيتبعوئهم فارسا بعد فارس وقد رآى 
. رجلا من زرین اسمه آبو عیاش › معه‌فرس » فقال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم لو آعطيت هذا الفرس رجلاهو آفرس منك »› فقال رضى الله عنه آنا 
آفرس الناس » ولکنه ما جری به خمسین‌ذراعا › حتی طرحه آرضاا ۰ فتولى 
الفرس غيبره » وهكذا تولى الفرسانيلاحقون الفارين السالبين ٠‏ 
خرجح رسول اله صلى الله تعالی عليهوسلم مع الفرسان » وآقام على المدينة 
ابن آم مکتوم > وسار رسول الله ومن‌معه من أصحابه › واستنقشذوا بعض 
اللقاح » ولم ينقذوها كلها »> ولكنهمقتلوا من آدركوه من القوم › واستمس 
رسول الله صلی الل تعالی عليه وسلم في سبره حتی نزل بالحبل من ذي قد › 
وتلاحق عليه التاس › وآقام عليه يوما وليلة ˆ 
عاد رسول الله صلى اش تعالى عليه وسلم » وقد قسم على كل مائة رجل 
جزورا » وقد نجت امرآة الغفارى على ناقة من ابل رسول اله صلى اله تعالى 
عليه وسلم عندما شغل القوم بالفرارمن فرسان رسول الله صلى الله تعسالى 
عليه وسلم ۰ 
١‏ وکانت قد نذرت شش تعالی ان نجاهاعلیها آن تنحرها › فتبسم رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم عندما علمعزمتها › وقال بئسما جزيتها أن حملك 
الله عليها ونجاك بها › ثم تنحرينها »انه لا نذر في معصية الله تعالى » ولا فيما 
لا تملكين » انما هي ناقة من ابلي »فارجمي الى أهلك على بركة الله تعالى٠‏ 
وقد روي حديث امرآة الففاري عن‌الحسن البصري موقوفا ٠‏ 


و بذلك انتهت هذه الغزوة التي دفعت غارة من غارات الأعراب ٠‏ 


E وکیا‎ » «e 


۸ - ذکر ابن اسحاق بسنده انها كانت في شعبان من سنة ست من 
الهجرة » وروي آنها كانت في شعبانسنة خمس › وقال الواقدي في تاريخه 
انها كاثت بعد ليلتين من شعبان سنةخمس ٠‏ 


ولقد ذكر بعض الكاتبين في عصررناآنه يستحيل أن تكون في سنة ست › 
لأنه جاء في عقبها حديث الافك » وذكر كانت فيه مجاوبة بين سعد بن عبادة 
وسعد بن معاذ وملاحاة بينهما » وسعد‌بن معاذ کان قد مات اثر جرح بعد 
قريظة سنة خمس ٠‏ 


وان هذه الملاحاة لم تكن بين ابن‌عبادة وسعد بن معاذ » واتما كانت پين 
أسيد بن حضير » وسعد بن عبادة » وعلى ذلك لا دليل من حديث الافك على 


و ق ا ا د وتو رال اوتا 
كانت في الخامسة » وقبل الخندق غير ترجيح ولكن نأخذ بتر تيب ابن اأسحق»ء 
ونضعها بعد الخندق » لأننا نقبل أن نكون عيالا على ابن اسحاق »› كما قال . 
الشافعي رضي الله تبارك وتعالى عنه :« الناس عيال في السيرة على محمد بن 


اسحق » ˆ 


علم النبي صلى الله تعالى عليه وسلمآن بني المصطلق يجمعون الجموع له › 
وهم من خزاعة » وعلى منهاج النبي صلى‌ال تعالى عليه وسلم آنه اذا تأکد آن 
قوماً يريدون الاغارة عليهم بادر هم قبل أن يبادروه › فاته ما غزي قوم في 

عقر دارهم الا ذلوا ٠‏ 


- ۹4 


عندهم يسمي المريسيع ٠‏ 

وکان أواء المهاجرين مع آبي بكر الصديق ٤‏ ولواء الأنصار a‏ سع ك 
ابن عبادة » وقيل كان لواء المهاجرين مع عمار بن ياسر ٠‏ 

وآمں النبي صلی اه تعالى علي ههو سلم أن ینادی فيهم فنادی آن قولوا 
لا اله الا الل تمنعموا وأموالكم فأبواالا القتال ٠‏ 
منهم » فقتل منهم عشرة »› وآسر سائر هم وسبى نساءهم ۰ 

وقد حدث في هذه الغزوة آن رجلامن المؤمنين اسمه هشام بن صبابة 
أصابه رجل من الأنصار وهو يظن آنه‌مباح الدم من الأعداء ٠‏ 

كان ذلك القتل خطاً فكان له ديةمسلمة الى آهله » وقد وداه النبي صلى 
الله تعالی عليه وسلم ۰ فجاء آخوه مقس بن صبابة من مكة مظهرا الاسلام › 
فطالب بالدية فأعطاه الرسول الدية »وآقام مع المؤمنين حتى تمكن من قتل 
جر يمتين : أما الجريمة الأولى فهي آنه قتل بعد آن آخذ الدية » والقتل كان 

اة الثانية آنه ار تد بعد اسلام أ ظهر ه 2 

ولهاتين الجريمتين كان يستحق اباحة دمه واحداهما تسوغ قتله ٠‏ 

ولذلك آباح النبي صلى الله تعمالى عليه وسلم دمه » ولدلك كان من الذين 
أ هدر رسول الله صلى الله تعالی عليه وسلم يوم فتح مكة دماءهم › وان 

وان هذا یدل على آن الردة تو جب القتل > ويیصدق عليه قول النبي صلی 
الله تعالٰی علليه وسلم : « من بدل دینه‌فاقتلوه » ۰ 

ودلالة اباحة دم مقيس هذا لقتلهقاتل أخيه آو لردته » ولدلك كانت 
الدلالة احتمالية من حيث تعيين السبب ٠‏ 

۷۰ 


إبشارة فتنة واإطفاؤها: 


۹ - في هذه الفزوة ثارت‌فتنة » ولكن أطفأها . إلنبي صل الله 
تعالی عليه وسلم بحکمته ۰ 

ذلك آن الناس كانوا يردون الماء »وفيهم أجير لعمن بن الخطاب يقال 
جهجاه بن مسعود يقود ذں سه فازدحم آجير عم هنذا مع وسنان بن و ہں 
الجهني حليف بني عوف من الخزرجفاقتتلا »> فصاح ١ل‏ لجهني يا معشر الأنصار 
وصاح آجیر عم یا معشر المھاجرین ٠‏ ۰ 

ولم يجب الأتضار صرخة حليفهم »ولا المهاجرون صرخة آجیر هم « ولكن 
النقاق استغل ذلك لتكون تارة ثائرة٠‏ 
في مجلسهم زید بن آرقم ولم يکن‌منافقا بل کان مؤمنا ۰ 

قال ابن آبي سلول » قد نافرونا »وکاثرونا » في بلادنا » وال ما عدتا 
و جلا پیب قريش ( آي المهاجرين ) الا كما قال الأول : سمن كلبك يأكلك › 
آنا واف لن وجنا آل ية ايى جن الغ مها آلأذل تافل عل من 
حطر هه من قومه « فقال اهم هنا مافعلتم بأنقسكم أحللتمو هم بلادکم »و قاسمتو هم 
وآ پلغه اخس بعد فراغه من غزوةعدوه وکان عنده عم بن الخطاب رضي 
الله عنه » فقال له عم : م به عباد بن بشر فلیقتله ˆ 

قال 3ك ج نة انان :ولك قال سر اه صل اه هال ماه 
وسلم » وهو الحليم الذي يعالج النفوس‌والأمور » فکيف ڀا عمر اذا تحuىث‏ 
الناس آن محمداً يقتل آصحا به ولكن آذن بالرحیل ٤‏ فار تعحل الناس 
القتن ذا عر صت للنفو س < و تبادلتهاالأقوال “٤‏ ورددتها الألسنة کشر القول 
الذي يلهبها »> واطفاؤها أو تخفيفهايمنع ترديدها » وشغل الناس بغيرها ٠‏ 

اة انال فان غا 


- ۹۷۱ 


جام حه اه ين بن ال هرل اه سل ا4 فال عة ويل يني مانت 
اليه » لأن المنافق يستت دائما » ويمنع أن ينكشف فاذا بدا بعض آمره حاول 
أعادة ستره ˆ 

الا کا اا ا کت ساقال و کلمت به 

وكان في زعم قومه شريفا عظيماءفقال بعض من حضر من الأنصار من 
آصحا به حدبا على ابن آبي »› آو تخفيفالوقع الأمر › قال عسى آن يكون الغلام 
قد آوهم في حدیثه »› ولم يحفظ ما قال‌الرجل ۰ 

ا ك ق اني فة عا ي ا ف ن افاي ال ب 
میقاته » حتیى لقد قال آسيد بن حضيرللنبي صلی الله تعالى عليه وسلم : يانبي 
الله لقد رحت في ساعة مبكرة ما كنت نروح في مثلها ٠‏ 

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : آو ما بلغك ما قاله صاحبكم ؟ 
قال وآي صاحب يا رسول ا قال عبد الل بن آبي بن سلول ۰ قال : وما قال 
قال زعم آنه ان رجع الى المدينة ليخرجن‌الأعن منها الأذل قال فأنت يا رسول 
الله وا تخرجه ان شئت هو وهو الدليل‌وآنت العزيز ٠‏ 

ثم قال : یا رسول اش › ارفق به »فواٹ لقد جاءنا الل بذدلك ۰ وان قومه 
لینظمون له الخرز لیتوجوه فانه لزیآنك قد استلبت منه ملكا ۰ 

مشن رسول الله صلی الله تعالی علیه‌وسلم حتی آمسی » ولیلتهم حتی اصبح» 
وصار في صدر ذلك اليوم الثاني حتى آذتهم الشسمس ٠‏ 

ويقول في تعليل ذلك ابن اسحاق‌وانما فعل ذلك رسول الله صل ال 
ال عله وسل لبن الان عن الك الاي کان باش 

انه عندما نزل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعد آن آذتهسم 
الشمس » ومستهم جنوبهم الأرض حتى ناموا ٠‏ 

وفي النوم لم يذكرو! ما كان من‌خلاف » ولم يحسوا الا بالتعب »فشغلهم 
الت الست عن التلى الى > فا تات نار هةة النة ۾ كرون فة 
أشد ايذاء » وأبلغ تأثرأ » وكانت أيضامن النفاق والمنافقين » وشاعت نرانهاء. 
حتى شملت بعض المؤمنين من الأنصار» و بعض الهاجرين من ذي القربى ممن 
أشيعت حولها الفتنة ٠‏ ۰ 


~~ ۹۷۲ 


ولقد قال النبي صلى الله تعالی عليه وسلم عندما بلغفه التنادي يا معشر 
المهاجرين > وتادی الآخر ڀا معشر الأنصار › قال النبي : دعوها فانها منتنه 
آي دعوى خبيثة جاهلية » حتى نتنت بقدمها ٠‏ 


وعندما علم عبد الله بن عبد الله بنآبي › وقد کان مومنا قوي الایمان بما 
قال آبوه » وما حرض به مشی الى رسولاش صلی الله تعالی عليه وسلم » فقال : 
ڀا رسول الله انه قد بلغنى آنك تريدقتل عبد الله بن آبي فيما بلغك عنه › 
فان كنت لا بد فاعلا فمرنى » فنا أحمل‌اليك رآسه › فوا لقد علمت الخزرج 
ما کان بها من رجل آې بوالده مني »وآني آخشی آن تأم به غيږړي فیقتله فلا 
تدعنى نفسى آنظر الى قاتل آبي يمشىفي الناس › فأقتله › فأقتل رجلا مؤمنا 
بكافر » فأدخل النار » فقال رسول اشصل اش تعالى عليه وسلم » بل ترفق 
به »> ونحس صحبته ما بقي معنا ۰ 


وکان لفعله آثر شديد في نفس‌النبي‌ وان كان قد عالجه بما كان فيه الوقاية 
من تفاقمهاءفقد كان لها آثر في نفوس المؤمنين»فكان قوم ابن أبي حريصين على 
ان آم ولری عل کل رل رن سه جیا فل ل قله دارا 
هم الذين یعاقبونه » وياآخذونه ویعنفونه فقال رسول الله صلی اله تعالی عليه 
وسلم لعم بن الخطاب » كيف تری ياعم » آما واش لو قتلته يوم قلت لأر عدت 
أنوف لو آمرتها اليوم بقتله لقتلته ٠“فقال‏ عم رضي الله تعالى عنه * مذعناء 
قد والله علمت لأمى رسول الله صلى ا تعالى عليه وسلم آعظم بر کة من آمری ۰ 

هذا وقد آنزل الله تعالى جزءاً من سورة المنافقين في هذا الأمر » فقد قال 


اله تعالى : 
» ب طارمرایے, 4# 


رار م ج رار ا َك رم ارو 


إذا جا کک والله يع إن ا 
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کانہم خشب مسندة e‏ هم العدوفاحذرهم قلتلهم أله ا 
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ولون لن رجا اا i‏ 


ورسولهء والمؤمنين ولتكن المتلفقين a‏ )۱( 


هذا حكم الله تعالى على المنافقين » وقد حكم ال تعالى بأنهم .لا يققهون 
ولا يجزيهم استغفار الرسول لهم › لأنهم عنوا في كفرهم اة الكف من غير نفاق 
جهل وحتق واعناد » ومنشوه غالبا من عدم ادراکهم الحق » فهم لا يذعنون › 
و تو بتهم قريبة اذا زالت غواشي الضلالرالجهالة ٠‏ أما النفاق فهو دركتان في 
الكف هو عناد وحقد من غير جهل »ومحاولة لستر الحقائق وا بعاد هم ذرائع 
اليا ترم او لجن لاو يفاره 
فلا يمكن آن يصل نور الحق الىقلوبهم › فأصبحوا لا ينفد نوره اليهم › 
ولدلك وضتهم الله سبحانه وتعالى بأنهملا يفقهون »› فلا يشق نور الحق قلوبهم 
المعثمة ٠‏ 


الأسَرى وال بايامن بن ‌المصطلق : 

0 آثخن المسلمون في بني المصطلق › اذ تبق فيهم قوة يستطيعون 
آث: يغيروا بها على المؤمنين فانه قتلمنهم من قتل ›:وسيق الباقسون. آسږى 
وسبایا » ولم يسترقهم رسول اش صلى‌ال تعالی عليه وسلم نهائیا فقد شد 
الوثاق (بشداء « وقیل أنه :وزعهم غ ئم على المعحار بين “ ولكنه أطلقهم في 
التهاية ونرى آنه تدرج في معاملة الأسرى » ونرجح بهتا المعنى آن غزوة بني 

)١(‏ المنافقون 


- A۷ 


الممسطلق كانت بعد غزوة قريظة › ذلك آنه في غزوة قريظة قتل الرجال »ءوسبى 
النساء » وباعهن في نجد في خيلاشتراها في مقابلهن قوة للمسلمين ٠‏ 

آما في هذه وهي غزوة بني المصطلقفقد تصرف صلی الله تعالی عليه وسلم 
تصرفا حکیما آدی الى آلا پباع منهم آحد » حتى بعد تقسيمهم بين الغانمين» 
وألا يسبى منهم امرآة بعد تقسيمهم ٠‏ 

A SNOB E 
الحارث التي صارت من بعد من آمهاتالمؤمنين > ولنترك الكلمة لابن هشام‎ 
الذي روى بعض الروايات » فهو يقول:‎ 


و يقال اا انضرف هرل اف سلا مال ,عليه ورسك ن وة بي 
الملصطلق ومعه جويرية بنت الحارث »دفعها الى رجل من الأنصار وديعة وآمره 
ااا وه ر ا ل اف ان ع وا ا و 
أبو ها الحارث بن ضرار لقداء ابنته »فلما كان بالعقيق نظر الى الابل التي 
جاء بها للفداء »> فرغب في بعيرين منهاءفغيبهما في شعب من شعاب العقيق ثم 
آتى الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم »وقال : يا محمد » أصبتم ابنتي › وهذا 
فد از عا قال شرل ا سل اه جال غلية دوم ج كاين المجران الان 
غیبتهما بالعقيق في شعب کذا وکذا ٬فقال‏ الحارث : آشهد آن لا اله الا ال 
وآنك يا محمد رسول الله »> فوالله ما اطلععلى ذلك الا الله تعالى ٠‏ 

أسلم الحارث » وآسلم معه ابنان لهوناس من قومه » وأرسل الى البعيرين › 
فجاء بهما اسول » فدفع الال الى النبيصلى الله تعالى عليه وسلم » ودفعت اليه 
ا جور ات ٠‏ اوجن ااا 2 ها رل ا صا اد جنال 
عليه وسلم من آبيها » فزوجه اياها ءوأصدقها أربممائة درهم ٠‏ 


و قد آعتق بعد ذلك کل من کان في يده واحد منهم › وقالوا ایق أصهار 
رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم - 
هذا ما قاله ابن هشام » ولم يذكرالرواية التي اعتمد عليها » وان كانت 
الرق لم يكتب على آم المؤمنين جويرية ٠‏ 
A0‏ 


ولكن ابن اسحق روى عن آم المؤمنين ما يفيد آن رقا قد كتب عليها > 
واليك مأ روى عن عائشة رضي اش تعالى عنها وعن آبيها » واليك ما رواه 
عروة بن الزبير عن عائشة قالت : لاقسم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
سبايا بني المصطلق › وقعت جويريةبنت الحارث في سهم ثابت بن قيس أو 
لابن عم له » فكاتبت على نفسها » وكانت‌امرآة حلوة ملاحة › لا پيراها آحد الا 
أخذت بنفسه » فأتت رسول الله صل اله تعالى عليه وسلم مستعينة في 
کتاہتها ۰۰ قد خافت ؟ فقالت يا رسولاش آنا جويرية بنت الحارث » سيد . 
قومه » وقد أصابني من البلاء ما لميخف عليك فوقعت في السهم لثا بت 
ابن قيس آو لابن عم له » فكاتبته على نفسي » فجئتك استعين على كتابتي قال 
رسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم :هل لك في خير من ذلك › قالت وما هو 
يا رسول الل ؟ قال أقضى عنك كتابتك وآتزوجك › قالت نعم يا رسول الله > 
قال قد فعلت ۰ 


وان الفارق بين الروايتين أن ما ذكره ابن هشام » آن آباها هو الذي زوجها 
من النبي صلى الله تعالی عليه وسلم »وآنه لم جر عليها الرق اذ افتداها 
أبوها بالابل » وذكر فيها المسداق »وهو أربعمائة درهم > آما رواية ابن 
اسحق فكتبت أن الرق قد كتب عليها »وأن النبي صلى ال تعالى عليه وسلم 
دفع عنها ما کاتبته عليه ۰ 

ونحن نری آن سياق ابن هشام آكثر انسجاما » واتساقا مع أحكام الاسلامء 
اف أن وليها هو الذي زوجها » وذلك مبدا مقرر في الاسلام « ولم يجلز 
للمرآة أن تعقد زواجها بنفسها الا أبوحنيفة رضي اله تعالى عنه » وخالقه 
جمهور الفقهاء ٠‏ 

وفوق ذلك في رواية ابن اسحق ما قد يكون علة في الحديث › ففيه آنه 
نسب لعائشة رضي الله تعالى عنها وقد وصفتها بأنها مرآة حلوة مليحة : 
فوالہ ما ان رآیتها على باب حجرتی‌فکر‌هتها » وعرفت آنه سیری منھا صلی 
الله تعالی عليه وسلم ما رآیت فدخلت »وانا نرى أن هذه العبارة » لا يليق آن 
تنسب لعائشة › لكانتها في الاسلام »ولا أن ينسب ما تضمنته للنبي صلى 
اه تعالی عليه وسلم ۰ 

وكتب السنة لم تذكر ما ذكرته رواية أبن أسحق ٠‏ 


- ۹۷ 


ؤمهما كلف E N‏ النبي صلى الله تعالی عليه 
وسلم تر تب عليه عتق قومها جميعا ۰ 

وانا نقول ان زواجه صلى الله تعالىعليه وسلم منها كاف لأن يدع المسلمون 
ما بايد يهم من الأسرى والسبايا » اذ عتق بزواجها رجال مائة دار من 


العرب » وقد أسلم قومها » ودخلوا في ظل الاسلام»وكانت تجمع مذ منهم الزكاة٠‏ 


٠١‏ - لا أسلموا صاروا في ظلالدولة الاسلامية وتابعين لحكم المدينةء 
فأرسل اليهم رسول الله صلى الله تعمالى عليه وسلم الوليد بن عقبة بن أآبي 
معيط ليجمع منهم الزكاة ٠‏ 

لما سمعوا به رکبوا اليه › فظنهممغبرین عليه فهابهم » ویظهر آنهم کانوا 
يستقېلونه لا ليغيروا ولا ليثوروا › ولا ليحار بوا ˆ 

عاد الى الرسول فأخبره أن القومقد هموا بقتله »› ومنعوه ما قبلهم من 
صدقتهم » فآثار بذلك ثائرة بعض السلمين » وكان منهم من آكثر في القول 
بغزوهم ۰ 

وما كان آساس الم الا سوء فهم للأمور > فقد قدم وفدهم على رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 

قالوا يا رسول الله : سمعتا رسولك‌حين بعثته الينا » فخرجنا اليه لنكرمه 
ونؤدى اليه ما قبلتا من الصدقة » فاتشم راجعا » فبلغنا آنه زعم لرسول 
الله صلى الله تعالی عليه وسلم ننا خر جنا لنقتله » ووا ما جئنا لذلك ٠‏ 

والطاهن ان اما الت كاتف مه وفرضن نهم ادوا أل يتسول اه 
صلى الله تعالى عليه وسلم خوفا من غزو جرى على ألسنة بعض المؤمنين بعيد › 
لأنه من الضرورى حمل حال المؤمن على الصلاح »› ولذا قيل انه تزل في هذا 
الموضع قوله تعالى : ۰ 

رم صت رن 


٤و‏ وت ےم له 2و ړڅ ووو رر 
ل بايا الین منوا إن جاء کر قاسق ذا فتبينوأ أن تصببوأ وما مهاه 


رر ا ور واو 
فتصبحوا على مافعلَم مین دي) () 


و الله أعلم بما تخفی الصدور : 


)١‏ امجرات 
9 ۷۷ - 


حديث الافحك 
۲ - اختصت غزوة بني المسطلق بأن جاء في آعقا بها آمور تتبعها 
أحكام لسياسة الجماعة » واصلاح النفوس ومداواة مرضى القلوب ٠‏ 


فكان فيها معاملة النبي صل الله تعالى عليه وسلم لمن وقعوا في الأسر 
الي به أن انحن ومول اه عل اه شال عليه وشل فى مار ية وق 
كان عمله يتجه الى المن بدل الفداء وقتلالرجال وسبي الفتاء 2 وع الل ٠‏ 
سنة متبعة » فهو لا يفرض الرق الا اذاكان يتوقع أن تكون بينه وبين أسر منهم 
حرب » وقد كان يتوقع مع اليهود حر باقد يأسرون من المسلمين فيهاءفيسترقون 
ویسبون فعاملهم بما یتوقع آن يعاملوابمثله » والحرب بینه وبینهم لم تنته 
بعد » ولم يثخن في قوتهم » بل لاتزال لهم قوة مرهوبة ولم يكن يتوقع من بني 
اللصطلق من بعد ذلك حربا وكان في أثنائها »> نفاق المنافقين الذين اتجهوا 
الى اشعال فتنة منتنة بين المهاجرينوالأنصار وهم قوة الاسلام » وقد عالج 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بالترفق بالمنافقين»حتى ينكشف آمرهم ويلفظهم 
قومهم » ويكون تأديبهم من أهليهم »ثم لا يكون لنفاقهم قوة التأثير »› اذ 
لا يخدع بهم أحد من آهل الايمان ءوينالهم الضلال » وبذلك بين النبي صلى 
الله تعالی‌عليه وسلم كيف يعامل المنافقون بتر كهم ›» حتى يذوي عودهم من ذات 
نفسه مع التحذير منهم : 

والأمر الخطير في ذات نقسه » وکان فيه ايذاء للنبي صلى اله تعالى عليه 
وسلم وأهله » وهو حديث الافك » الذي كان في ذاته اثما عظيما » وفي آثاره 
خطرا في المجتمعءاذ من شآنه أن يشيعالفاحشة في المجتمع » ويدنسه بظهور 
الرذيلة فيه » وفوق ذلك فيه هجومعلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم > 


- ۹۷۸ 


و الأرض » وقال الله تعالی في شأنه: 


م وع 


ملقد کان کک فی رسول آله 


ود کاله کنیا »4 ۱ 


وقد أت شترك في هذا NO a‏ 
قالت فيه آم المؤمنين عا شة الطهور »ان الذي تول کبرہ عك ايله بن ا 


وكان مع المنافقين زلل لبعض المهاجرين والأنصار »› فلم تنزه فيه آلسنة 
أهل الايمان من قبيل الاستهانة بالأخبار » وقبولها من غير تمحيص »> ولا. 
التفات لمغزاها ومرماها بل كان تشهياللحديث منجردا من كل اعتبار »> فكان 
هذا من بعد تنبها » الى وجوب العمل على حماية المجتمع من مروجات الشر › 
ومن الخرص بالظنون » والاحتفاظ بكرامات البيوتات » ولقد قال تعالى 
في ذلك : 


>٤‏ ع 2 2 لر اص رص وگ ھی ص ر وروت ووم م 


سوة حسله لمن کان برحوا الله واليوم الالح 


e >3‏ و م < و 2 6 2 م 


- والخير فيما شرف ال به بيت النبوة › وفيما آعقبه من تطهير نقوس الذين 
لاصوا به باقامة الغ عله بجلذت شائن دة 2 ثم ما بن الله بان 
وتعالى ان الاثم الذي اكتسبه بعض ‌الهاجرين لا يمنع معونتهم من خي 
الإفك قك السو وصحاحالسنة 

٥٠٣۳‏ ونذدكر الآن حديث الافكء كما جاء في كتب السيرة وصحاح 
السنة ٠‏ 


کان النبي صلى الله تعالی عليه وسلم‌یختار من نسائه للسق معه عندما یرید 
السفر بالقرعة » فكانت القرعة في غزوة بني المصطلق على آم الملؤمنين 
عائشة الصديقة بنت الصديق »فخرجت معه في هذه الغزوة وفي عودتها نزلت 


)١(‏ الاحزاب (۲) النور 
۹۷۹4 - 


أحاجتها » فتخلفت عن الركب › ولنتركلابنة الصديق ذکں القصة » وقد وافق 
ما جاء في الصحيحين عن هذا الأمر ٠‏ 


قالت في سقره عليه الصلاة والسلام لبني الملصطلق » فلما فغ رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم من سفره ذلك جاء قافلا حتى اذا كان قريبا من المدينةء 
نزل منزلا فبات فيه بعض الليل › ثمآذن مؤذن في الناس بالرحيل › فار تحل 
الناس فخرجت لبعض حاجتى » وفي عنقي عقد ٠٠‏ فلما فرغت انسل من 
عنقي ولا آدرى » فلما رجعت الى الرحل آلتمسه في عنقي فلم أجده » وقد أخذ 
الناس في الرحيل فرجعت الى مكانى الذي ذهبت اليه › فالتمسسته › حتى 


وجدنه ˆ 


وجاء القوم خلافي الذين كانوا يرحلون الى البعير « آي أنهم ساقوا البعي 
الذي كان يقلها وقد كانوا قد فرغوامن رحلته فأخذوا الهودج » وهم يظنون 
آنی فيه کما کنت آصنع »› فاحتملوه »فشدوه على البعیر » ولم یشكکوا آنى 
فيه » ثم آخذوا بر أس البعير » فانطلقوابه » فرجعت الى المعسكر › وما فيه داع 
ولا مجيب » قد انطلق الناس › فتلففت بجلبابی › ثم اضطجعت مکكانى »وعرفت 
آني لو افتقدت لرجع الناس الي »فواث اني للمضطجعة » اذ مر بي صقوان 
ابن المعطل السلمي › وكان قد تخلفعن المسكر لبعض حاجاته » فلم يبت 
مع الناس » فرآى سوادي فأقبل حتی‌ وقف › وکان يراني قبل آن: اخس ب 
الحجاب فلما رآني قال انا لل وانا اليهراجعون » ظعينة رسول اه صل الله 
تعالى عليه وسلم » وأنا متلفلفة في ثيابى ء قال فما خلفك يرحمك الله فما 
کلمته ثم قرب الى البعير فقال اركبى »واستأخر مني › فركبت وأآخذ برآس 
البعر واتطلق سريما يطلب الناس »فواش ما أدركنا الناس » وما افتقشدت 
حتى أصبحت ونزل الناس ء فلبااطمآنوا طلع الرجل يقود بي فقال 
أهل الافك ما قالوا » وارتج العسكر »وال ما آعلم بشيء من ذلك › ثم قدمنا 


الفاة 2# 
هذه عبارة آم المؤمنين الصادقة بنت‌الصديق تبين الواقعة » كمأ هي » وكما 
عاینت وشاهدت › ولنترکها تذکر ما شاع ومن آشاع > فهي تحكي الوقأئع › 


و تحکي خلجات نقسها الوّمنة الباكيةوهي في غضارة المصبا “ 
۹۸۰ — 


« فلم آلبث آن اشتکيت شكوى شديدة لا يبلغني من ذلك شيء » وقد 
انتهى الحديث الى رسول اله صلى الله تعمالى عليه وسلم › والى ابوي › 
لا یذکرون منه قليلا » ولا كثرا › الاأني قد آنکرت من رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم بعض لطفه بي »وکنت اذا اشتكبت رحمني ولطف بي › 
فلم آزل في شكواي » فأنكرت ذلك منه» کأن اذا دخل علي وعندي آمي تمرضني 
قال کیف بنتکم لا يزيد على ذلك » حتی وجدت في نفسي فقلت يا رسول الله › 
حین رآیت ما رآيت من» جفائه لي : لوآذنت لي › فانتقلت الى آمي فمرضتنى› 
قال ¥ غلك قا تقلت ال ایی ول جت ی کی شا کان ی قت س 
وجعي بعد بضع وعشرين ليلة ٠“‏ فخرجت ليلة لبعض حاجتي ومعي أم 
مسطح ابنة أبي رهم بن عبد » فوالةانها لتمشي اذ عشت في مرطها ٬فقالت‏ 
تعس مسطح » قلت بئس لعمر وال ما قلت لرجل من المهاجرين › وقد شهد 
بدراً !! قالت أو ما بلفك الخب »فاخبرتنى بالذي كان من قول آهل 
الافك » قلت آو قد کان هذا ؟ قالت نعم‌واش قد کان » فوا ما قدرت على قضاء 
حاجتي › ورجعت » فواله ما زلت آبکي»حتی ظننت أن البكاء سیصدع کېدي »› 
وقلت لأمي يغفر ا لك !! تحدثالناس بما تحدثوا به » ولا تذکري لي 
من ذلك شيئاً !! قالت آي بنية خففى عليك الشأن › فواش لقل ما كانت 
ام آة حسناء عند رجل يحبها لهاضرائ » الا كثرن وكش الناس عليها- 


فالتا وقد اقام اوسر همل ا ماق مله ومسل فته وي اة 
بذلك فحمد الله وآثنی عليه » ثم قال :آيها الناس ما بال رجال يرذونني في 
ا هلي > ويقولون عليهم غر الحق * واه ما علمت عليهم الا خراً ويقولون 
ذلك الرجل ما علمت منه الا خراأً » ولايدخل شتا من بيو تي الا وهو معي ۰ 


قالت آم المؤمنين عائشة وكان كبر ذلك عند عبد الله بن آبي بن سلول في 
رجال من الخزرج مع الذي قال مسطح»وحمنة بنت جحش » وذلك أن أختها 
زيت بتك جضن كانت عفد رسول ات صل اه مال عليه وس ول تكن 
أمرآة من نسائه يناصبني في المنزلةعنده غيبرها › فأما زينب فعصمها الل 
بدينها » فلم تقل الا خراً » وآما حمنةفأشاعت من ذلك ما أشاعت » تضار ني 
لأختها فشقيت بذلك ٠‏ 
ا - ۹۸۱ - 


و س ا جالع و ع الال قال اين 
ا و ا کو ی کک وان کو وا ن اراتا 
فقام سعد بن عبادة » وكان قبل ذلك یری رجلا صالحاً > فقال كذبت 
لممرو الل » ما تضرب أعناقهم آما وا ما قلت هذه المقالة الا لأنك قد عرفت 
أنهم من الخزرج » ولو كانوا من قومك‌ما قلت هذا ٠‏ 
وتساور الناس » حتى كاد يكون بين هذين الحيين من الأوس والخزرج شر 
اروها اا ا ای ا و 0 ا 
ا وا ال و ان 
وسل الجارية فانها ستصدقك » فدعا رسول ا صل اله تعالى عليه وسلم بريرة 
ايله صلی اله تعالی عليه وسلم فتقول( بريرة) و الله ما أعلم الا خر »وما کنت 
أعيب على عائشة الا آني كنت آعجن عجيني ٠‏ فآمر‌ها آن تحفظه › فتنام 
عنه › فتأتي الشاة فتأكله ٠‏ 


تم دخل رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم > وعندي آبواي »> وعندي 
امسر آة من الأنصار » وآنا آبکي وهی تبکي فجلفن + فحمد-ال تغال ءوآتتى 
عليه » ثم قال : يا عائشة » انه قدبلغك من قول الناس فاتقي اله » ان 
كنت قد قارفت سوءاً مما يقول الناس»ءفتو بي الى الل » فان اش يقبل التو بة عن 
عباده » فقلص الدمع » حتى ما أحسمنه شيئاً » وانتظرت آبوي آن يجيبا 
عني رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم» فلم پتكلما › وآیم الله لأنا كنت آحقش 
في نفسي وآصغ شأنا من أن ينزل في قر آنا يقرأ » ويصلى به الناس » ولكنى 
كنت آرجو آن يرى النبي صل اله تعالى عليه وسلم یکذب الله به عنی ل( ا يعلم 


)١(‏ اكش الروایات لم تذكر الشقرب › وما كان لعلى أن يضرب فى حضرة النبى صلى الله 
تعالى عليهوسلم » وفسر السهيلى الضرب بالقول الشديد ٠‏ 
۹۸۲ - 


م ا ا > فواله لنفسي كانت آحشر 
دی من دلت" 

ولا لم آر بوي يتكلمان قلت لهماآلا تبان رسول ا الله تعالى 
عليه وسلم > فقالا فوال لا ندري بمانجیبه › وواله ما آعلم آهل بیت دخل 
عليهم ما دخل على آل آبي بكر في تلك الأيام فلما استعجما علي استعبرت 
فبكيت > فقلت ل توب ال الل مماذكرت آبذا > وال نى لا آغلم ان أقررت 
بما يقول الناس › وال تعالى يعلم آني منه بريئة لأقولن مالم يكن » ولئن آنا 
آنكرت ما يقولون لاتصدقوني » ثمالتمست اسم يعقوب أذكره »> ولكن 
سأقول كما قال آبو يوسف : « فصبرجميل » › وال المستعان على ما تصقون»ء 
فواله ما برح رسول الله صلی الله تعالی‌علیه وسلم مجلسه ›» حتی تغشاه من 
الله ما کان يتغخشااه › فسجى بتو به »ووضعت وسادة من آدم تحت رآسه فأآما 
آنا حبن رأيت من ذلك ما رآيت »فواث‌ما فزعت › وما باليت »› قد عرفت 
ات بريئة » وأآن الله تعالى غير ظالمى »و آما أ بواي فوالذي تفس عائشة بيده 
ما سری عن رسول اله صلى اله تعالىعليه وسلم » حتى ظننت لتخرجن 
تفسهما حزنا من آن يأتي من الله تحقيق ما قال الناس › ثم سری عن رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم » فجلس ءوانه ليتحدر عن وجه مثل الجمان - في 
یوم شات فجعل يمسح ارق منوجهه › ويقول آبشري يا عائشة قد 
أنزل الله عز وجل براءتك ٠١‏ قلت :الحمد له ٠‏ 

ثم خرج على الناس فخطبهم « وتلاعليهم ما آنزل الله تعالى من القرآن ثم 
آم بمسطح بن آثالة وحسان بن ثابتوحمنة بنت جحش ممن أفصح بالفاحشة 
فضر بوا حدهم “ 


و E‏ اش ساو ا علا وف 
اخترنا تملك الرواية لا فيها من جمع لكل معاتي الروايات a‏ 
نفس تلك الصبية الكريمة التي لم تكنقد تجاوزت الرابعة عشرة من سنها ٠‏ 

امتحن الله تمالى تلك الصبية الطاهرة لزوج أعظم رجل في الوجود 
الانساني .وابنة صاحبه في الغار »و هي في سن قريب من الطفولة › امتحنت 
أولا - بأن تخلفت عن الركب » وصارتفي أرض قفر وحدها » فلم تصرخ ولم 


- ۳ 


EE Ea a REE 
منتظرة آم الله فيا عالمة أن الله لايضيعها » ويجيء رجل مكتمل عرف‎ 
›» بالتقوى » بل قيل انه حصور ليس لهەفي النساء أرب فاسترجع عندما رآها‎ 
وعجب آن يرى في الليل » وفي هذاالكان الموحش › وهو يسترجع ويقول:‎ 
ظعينة رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم » وينيخ لها البعير »› فتركبه من‎ 
غير معونة آحد » وليس معها مكانالرحيل بها وهو هودجها » اذ آنه حمل‎ 

على بعيرها » زعم من رفعوه اليها آنهافيه » لصغر ثقلها ٠‏ 


واتها من بخ ذلك سحل .اة بخ ها وجلها ٭ وفان بها 
وفضول الأكثرين الذين لا يتركونالظن أو التظنن » وهو من الاثم »› كما 
قال تعالى : 
م٤‏ م ره وم کيو ے کک ت ١‏ ص 
ل يٽا ا آلذين ٤َامنوا‏ آجتنبواً را من آلظن إن بعص لظن إ ِم 
2 ج 2 2 ص 

مرم ے کر ومر صوص توق ر2 إو 4 ا ٤‏ 3 کک و ٤‏ صےے وو 
جسسوا ا as‏ کا کر کے اکا فک هتموه 

)( توب رم و4‎ AE IEE 


E N EEE TR 
موضوع القول » ومكاتة صاحيته في أهلها وبعلها » ومكان من يناله السوء‎ 
من اشاعة › ویندفع في ترداده غر عالم له بحقيقة » ولكنها ظن السوء المحرد‎ 
وشهوة قول الفتنة » والفقضول الذي يسود بعض الناس » وما أصدق قول‎ 
إا ال ي وان اشوا وو اع اا و ی کو‎ 
وهو يقدم لهم أحسن الأدب » ومايجب ‌التحلي به عندما يقال القول من أحمق‎ 
: مآفون » آو من منافق مفتون » يقول تعالت کلماته‎ 


ص صت در ر ر ع 

د تلقونهر بأټَكّ وتقولوت بافواھگ ا پهء علم وتحسبونهر ینا 
سے لر صے ےدام ے وح وروق ر ص ص ر ا سر روس مص 
وهو عند ا کے ایل دلا 


ر کے 


هلدا لن عظم ا یعظکر آله أن تعودوا لمتل بدا إن کت مرمنین د4 ٩‏ 


)١(‏ الحجرات وه 
4 - 


تي اه قرو الم لا بوه 2 واو من الال اة 
لا من مصادر العلم المتيقنة » وأشاعوه بالأفواه لتزجية القول في المجالس › 
والسم الماجن القاسد » ويحسبون ذلك آمراً سهلا » معتادأ »> وهو عند الله تعالي 
اعظم الفرية » وان المؤمن لا يتلقاه بالترويج والاشاعة انما يرده »أو يبعدوا 
الفضول عن آنفسهم › وآنه لا ینبغی ترداده » بل رده » لأنه بهتان عظیم ۰ 

وهنا وقد شاعت قالة السوء › ورددها المهاجر والأنتصارى والنافق 
والخلص في غير تحر ولا احتراس عن لغو القول » وبهتانه » هنا نجد عظمة 
الرسول » وايمانه بأن الطيبين للطيباتوحسن ضظنه بأهلله ٠‏ وقوة ايمانه 
النبوي وضبط نفسه » وصبره »فيقولشاكياً الناس الى الناس › ما بال رجال 
دوي في آهل و ولون لے غر الحق » وال ما علمت عليهم الا 
خبراً ويقولون ذلك لرجل وال ما علمتمنه الا خراً » ولا يدخل بيتاً من بيوتي 
الله يي ) 

م ل ا و العا ان فاو ادن 
الكاذب » وتضمن قوله لوم الديناستمعوا اليهم ٠‏ 

ولقد كان ذلك أنهاء لترداد القول ءلأن الذي نفى الخبر وكذبه هو صاحب 
الشأآن » وهم من علموه لا ينطق عنالهوى ٠‏ فكان ذلك اطفاء للثائرة ٠‏ 

ولكن اذا كان ذلك القول من آخلاق النبوة فقد بقي حكم البشرية › 
والبشرية لها سلطان لم تكذب ولم تصدق » ولكن النفس ارتابت › والارتياب 
ينساب في النفوس اذا كانت له آسبابولو بالظن الذي لا دليل على صدقه ٠‏ 

هتا تنجد التعليم العالي من محمسدصل الله تعالى عليه وسلم لمن يختسء 
الله تعالى بمثل تلك القالة الآثمة فهولا يسارع الى آهله يبادرهم بالاتهام 
أو الايذاء » آو غير ذلك مما يرتكبه ابن الانسان في غضبه آو ریبه » پل انه 
قلق ذلك ابن الكطي المسادئ الذي جيل أل ابر تة ولا يسل أن 
الاتهام ٠‏ 

ولكن آمراً لا يملكه وهو آلا يبدوعنه آثر للألم المكين » وان لم يظهر 
لعناً ولا سخطاً » بل انه لا يفك في أنيذكر لها الخبر » حتى تتبرآ › فتكون 
- الزوبعة قد هدآت > والسحابة العارضةتد تبددت » ولكتها تعلم » وقد كانت 


—- ۹۸0 


لا تعام ٤‏ وقك کات غافلة عما يجري بان التاس من قول EE‏ أطفأه. النبي . 
ل اه الق عة اوم با ععللانكة ج وا٠‏ 


ولك اسيا الطافنة اة تل والقرل ري يفا ها ن الأن الذين 
لعنهم الله تعالى في كتابه › اذ قال : 


ت صم ور ور < e‏ 


¥ ن الین موت المخصتدت الْغلفللت أالمؤ ملت لعنوأً ؤ أى آلا 


والكحرة وم راب عظے 4 

وآى ذتب أعظم اثماً من رمي هذه المؤّمنة الغافلة الوفية ابنة الصديق 

كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بمنطق العقل والايمان لا يصدق › 
و بمنطق النفس البشرية يرتاب فاستشار خواصه › فكلهم كذب » وشدد في 
ذلك لعمر بن الخطاب الفاروق ٠‏ 

وقد سأل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اثنين من القريبين من بيته › 
وهما أسامة بن زيد › وعلي بن آبي‌ طالب - 

سأل أسامة » فأثنى خراً » وكلامهفي آم المؤمنين عائشة يترقرق يبشر 
الاطمئنان ٠‏ وسال علياً القاضي الذي قال فيه « أقضاكم علي » فأجاب اجابة 
قوية › لم يتهم ولم يكذب » ولم يثن »ولم يهاجم › بل وقف كما يقولون موقفاً 
مسحایداً ۰ 

وفي الحق ان ذلك هو السبيل لازالة الريب › قال يا رسول الله ان النساء 
ترضاه من علي بطبيعة المرآة المحبةالمخلصة المثالية »> وهو مهما يكن آثره 
يقول علي القاضي المحقق : سل الجارية‌فانها تصدقك آخذ التحقيق طريقه › 
فسآل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بريرة › فقالت ما آدخل الاطمئنان في 
قلب النبي صلى الله تعالى عليه وسلموابتدأً يزيح غشاء الشك ٠‏ 


(1) التور 
۹۸ - 


کنت أعجن عجيني > فامرها أن تحفظه» فتنام عنه »> فتا تي الشاة فتأكله ٠‏ 

کان الاطمئنان وان لم یکن كاملا »ءوخصوصاً آن الوصف الذي وصفتها به 
هو من أسباب اشاعة قول السوء من‌الأفاكين الآثمين » فاذا كانت غلبة النوم 
آلا بت في آن تأكل الشاة عجين بريرة » فقد كانت غلبة النوم هي التي 
فتحت باب الاتهام الآثم للأفاكين ٠‏ 


بعد أن استأنس النبي بدليل البراءة بعد أن برأها بايمانه »> وبد آن 
علمت هي » واجهها النبي صلى الله تعالىعليه وسلم » وهي حبه في الدنيا 
والآخرة » وقال لها ما يدل على آنه غير خاف › ولا تارك له › يا عائشة » انه 
قد كان ما بلغك من قول الناس فاتقي الله » وان كنت قد قارفت سوءا مما 
يقول الناس » فتوبي الى الله ٠‏ فان اللهيقبل التوبة عن عباده ٠‏ 


لقد كانت تبكي » فجف الدمع من‌قوله » لأنها كانت ترجو فيه الرضا 
بعد الجفوة » ترجوه رضا مطلقاً لا رضاً معلقاً »> وترجو آلا يكون منه › 
وهو الحبيب الرسول النفي المطلق في مواجهته ولك الف تة 
المحصنة الطاهرة أن يجيب غنها أحد ءوقد قال آحب حبيب لها في الوجود 
مالا يقطع بالنفي المطلق » المثبتلبراءتها » فلم يجب آبواها » وكانت 
في حيرة البريء الذي يجري و > ویحیط بها من کل جانب »› 
رآت آنها ان كذبت لا تصدق › وان‌آثبتت كذبت ٠‏ 


ا کی و کات اا بت ن 
أن ينزل قرآن يتلى ويصلل به في براءتها » وانها تزعم آنها أصغر من ذلك 
ولكن مقامها عند الله كب لأنها صبرتمطمئنة الى حكم الله تعالى »> ورضيت 
بان ڀکون وحده هو الذي يعلن براءتها »فنزلت الآيات ا امبر ئات 
بالدليل » أذ قال عالى : 


زوو س 3 ےد SL:‏ و رو اص E‏ 


وال ا0 ويالإنك عضب د e‏ بل هو خير لکر 
گس سد جص ص اوگ سے وت 
E‏ ودی تول کرم ر عطلم د لو 
ےم ووو م ےروگ ۶ ےر وداد 2 


إذ "معتموه ظن المؤمنون رالمۇتىت E‏ ولوا ددا فك مون دی وکا 
AY‏ - 


بالشہد آء فاولتبك عند آله هم آنكذبون و 

روم رو وص واد ررر َة 2 2> , 
فضل آله علیکر ورمتهر فی أ الدناوا ا ةلك ف کک عزاب 
< عو عو 2ع و صو عم ےد ر ر 


عظم و د تشون اوفوت باقواھک مالیس لھ پء عل وکسبون 


بء علم 


0# سے رم ر وص ےا ا 2 ص ےم م 
هنا وهو عند آله عظم ری لول lT‏ ۾ فلم مایکون لاان 5 


لوم م ص رم و و ووو r‏ 


سیحلنك هذا ہ بن عظم و بعک آله أن تعودوا لمت بدا ا 


و 
ے‌ 


ر بین آله کر آلابلت وآ تلم کم اا 2 أن اسيع المَدحتة فى 
ا منوا م عاب أ الہ آلا ار واه له عل وام ا تعلمون وم ول 


2> 1 صد ردد 2د 2 ین ور 


فضل لله عليكر E‏ ا وف رحم د % باي اين منوا ا 
مت ور وص > کک ت وص مر 2 رور و<2 = e‏ ر 
لتبعوأ حطوات اَن ومن ينيع خحطوات ت آلشیطن فونهر یاممبالفحتا نایامن 
5 م ےو گے ورو و مر ج ٤م‏ ورک کے تت و ےر ر 

ولولا فضل الله علیکر ورمتهر ماز کی من من ا احد ابدا ولنکر ن الله بز من سا 

ری ګرم ومس ور o‏ روص ەگ eروت‏ > 2> < گس 


وآلله مع علم ولا یا ھک منك والسعة نۇتو اوی لمرن 


وش 


م ود2 س 0 ھچ > 2 


وم م 2> س 
والمسلكين وآلمهلجرين برا وليعقوا | وليصفحوا آلا بون أن يعفر الله لک 
ر 2و رو ور ت $ و رر و2 > ا وج ودگ < ۶ #۶ 2# 
والله غفور رح ( إن آلذين پرمور: ت المحصتت آلغلفالت ١‏ مت لعنوا 
iT E‏ رر > 0 ر3 رر > ا > g2‏ > 
2 للم 
ف الد والرة وم عاب عظم و ي هد يم الستم واي 
3II‏ سر رص ر و مور ر مص امرس 7 ومو کر ري ور ا E‏ 
وارجلهم . ا 5لوا غيل بعملور ٹن( بوم بوفیم الله دنهم آلحق و يعلہوك ان الله هو 
2 صا 

م حص کے ووو د2 1 م جص مر وھ جص م بے حر ۸ چم ا مو تاس د اس ص 
احق امرون و الحريلت رفون وان رياوت ليشت وآلطیدّت للطيين 
ر ایگ ص ار م رو ور ر رر ج وم واا 


ولون الت ایك مرون م بقولون م مغفرة ورزق کرم ر 0 


(1) التور 
AA -‏ - 


٠٥‏ _ هذه حادثة الافك والبهتان » وتنظر فيما تشر اليه الآيات 
الكريمات التي نزلت ببراءة الطاهرةالصادقة بنت الصديق آم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها ٠‏ 

تشير الآية الكريمة آولا الى آن آكثرالشر في الجماعة يجيء من آمور يحسبها 
الناس آمورا هينة وليست هينة في ذاتها ٠‏ بل هي اثم كبر » كما آنها 
ليست هينة في آثارها لأنها تحل المجتمعوتشيع الفاحشة فيه › وتهون الرذائلء 
ویکون فيه رآي عام غير فاضل » بل‌رآي عام فاسد ولا تقرخ الرذائل الا 
في رآي عام فاسد » ولذلك شددالقرآن الكريم في وجوب ألم 
بالمعروف والنهي عن المنكر » ليكونرآي عام فاضل يحث على الفضيلة › 
ويدفع الرذيلة ٠‏ ۰ 

وتدل الآية ثانياً على أن الشهادة في الفاحشة > لا تكون إلا بأربعة شهداء 
والا كان القول كاذباً عند الله تعاالى مهما تكن مكانة القائل الاجتماعية › 
ولذلك اقترن بهته القالة القاسدةحد القذف ٠‏ 

وتدل ثالثاً على أن الظالم لا يظلمولا يمنع من الخ ما دام قد استوفى 
عقابه على ما ارتکب » لقد کان آبو بكررضي الله تبارك وتعالی عنه یمد مسطحاً 
وهو ذو قرابة به » فلما خاض في حديث الافك › قطع عنه فنزل نهي الل 
تعالى عن ذلك في قوله تعالى في الآيات التي تلوناهاءولا يأتل أولو الفضل منكم 
والسعة أن يوّتوا آولي القسربى الى آخر الآية الكريمة ٠‏ 

RR O US‏ الاو 
اخطا في ذلك بعضن الفقهام + فانها قداتنعهم من كث من ال جر ائم وقد تدتي 
قلوب العصاة » فان الجفوة تولد الجرائم»والعطاء يرطب النثوس قلا تجو ء 
و تحس بأن عیشها مؤتلفة مع الجماعةأدنى الى الراحة ٠‏ 

الأمر الثاني : أن الاعطاء عنى الحفوة يقرب ويمنع البعد » وآن الصدقة 
طم اة و فاب النفر ان الا مهال قرله سان : 


ر و صو و ر ت 


ألا تبون | ان يغفر ا وله فور رحم 4D‏ 


(1) الاعراف 
۹۸۹ 


ولقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم( ليس الواصل بالكافىء › انما 
الواصضل من يصل رحمه عند القطيعة) “ 

وتدل رابعاً على طهارة نساء النبي صلى اله تعالى عليه وسلم طهارة مطلقة 
لأن الخبيثات للخبيثين والطيبات للطيبين» فتلك سنة اله تعالى في خلقه »› ولم 
تكن مخالفتها الا في امرآة فرعون التي ذكر ها القرآن بالخر » وقد كانت مسع 
شر خلق الله » وكذلك في امرآة نوحولوط اللتين خانتا هذين الرسولين 
الطاهرين » وقد قال تعالى في ذلك : 


ر رر ص ےر رم گر ست م صو 


وضرب آلله مشلا لذن منوا آمر ات فرعون إ ِد الت رب آبن لی عند بیتای 


تة وكينى من فرعون وله وجني من ألْقَوم آلظللمين د وعم بت عران 


او مو دص ررر وص e‏ 2 راا و و ق را را اچ 


آل حصت فَرَجها قتا فيه من روحت وصدقت بک ت را وکتبهء وکانت من 
آلملنتین د ٭ () 
ويقول تعالى قبل هاتين الآيتين : 
رس س ر ا ص س 2ے ص ٤ء‏ ر ٍ ر رص صو ص صوص < 
¥ صرب الله معاد الین مروا مات نوچ وامر أت ا کک 


عبادتا صلاحين تفاتتاها فر َي ماھ لادک اللخ د 
فكان نساء النبي صلى الله تمالى عليه وسلم من الطيبات ٠‏ 

الث را لن فی من عل ىكم الله وجه : 
٠٠٦‏ يبدو من سياق القصة كماروتها آم المؤمنين عائشة رضي الله 


تبارك وتعالی عنها آن کلام علي رضي اش تمالی عليه لم يقع من نفسها موقع 


)١( > )1(‏ التحريم 


وذلك لأن علياً كرم الله وجهمه لميكن في كلامه ما يرضي »› ولکن کان 
في كلامة ما يكون سبيلا لانهاء المىضوع » ولكيلا يشغل النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم بآمر عارض ٠‏ 


وما کان يرضي كلام علي غائشة ءلآنه لم يشهد بالبراءة كما شهد غيره › 
ولعلها کانت تری آنه آعلم ببراءتها آکش من غیره من الصحابة » ولأن له 
بالبيت الذي هي فيه صلة » فشهادته تكون آقوى من شهادة غيره ٠‏ 

ولأنه قال كلاماً لا رضي من لهامكانة عائشة في قلب النبي »› لأنه قال 
النساء غر ها کشرات وله آن يستخلف غير ها 

واذا كان ذلك لم يرض البريئة الطاهرة » فانه كان السبيل الى صرف 
الي صلى الله تعالى عليه وسلم الى التحقيقبووراء التحقيق كان الاطمئنان 
الابتدائي » ثم كان وراءه الابراء لهامن النبي صلى اش تعالى عليه وسلم ثم 
الابراء لها من الث تعالى ٠‏ 

ولقد استرسل المؤرخون في ذكس ما بينها وبين علي کرم الله وجهه > 
حتى جعلوه سبب الخروج عليه في واقعة الجمل » وقالوا ما قالوا في ذلك ٠‏ 

ونحن نقول انه بلا ريب لم يرض علي عاطفتها »› ولكنها في ظني 
ما آپغفضته » وان خالقته على کلام في ذلك » وان الدلیل على آنها لم تبغضه آنه 
عندما نعي اليها ذهبت الى قب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » وقالت جئت 
آنعي اليك أحب أصحابك اليك » جئتأنعي اليك صفيك المجتبى' وحبيبك 
ال تشي جلى ن ابي طالب * 

وما کان من شأنها أن تبغض آحبآصحاب رسول اش صلى اله تعالى عليه 
وسلم اليه »> فرضى الله عنهماا'وكمالل وجهه ٠‏ ۰ 


- ۹۹۱ 


۷ _- آاحسب أن حد القذف قدشرع لهذه المناسبة التي شاعت فيها 
قالة السوء » وحديث الافك » لأن الآيات جاءت متصلا يبعضها ببعض اذ آنه 
ذكر فيها نصاب الشهادة بالأز نى »وهو أربعة شهداء وانه اذا لم يكن الشهداء 
الأر بعة > فان الرامي بالزنى يكونكاذبا ›» وهذا الحد هو جزاء الكذب > 
وقد ذكس الله تعالى ذلك الحد في قوله تعالى : 


و ول رەد و ےو آرم صم مر رو رک 
پوالذين برمون المحصتلت م ر يا توا باربعة شدَ آ۶ E‏ 
re far ٣‏ م 2 م 
نقبلوا هم یل اا وأوليك ملسمو ري إا ر ب تابو من بد َلك 
دم ر وو ت 


واصلحوا أن آله فور رحم (C2)‏ )۱( 


ونلاحظ آن الآية دلت على عقوبةأصلية مادية » وهي ضربهم ثمانين 
جلدة » وذكکرت عقوبتین تا بعتن معنويتين ٠‏ 

احداهما آلا تقبل لهم شهادة أبداً ءلأنهم کذ ہوا في مقام يجب الاحتراس 
فيه ولآن ادل تعالی و صفهم بانهم الكاذبون > وحصرهم في و صف الكذب 
فقال تعالى : 


وكيف تقبل شهادة من حصر في الكذب بحکم اه تعالى » ولدلك منع 
قبول شهادتهم آبداً » فقال تعالى : 
اس ورگ ٭ رد ٍ ر رت رە م ق وور وم : 
ولا تقبلوا م دا وأولتيك هم آلفلسقون ي » ) 
)١(‏ ۳(۰)۳(۰) النور 
۹۲ ~~ 


SINS A RSE A a ER EE O 

نصوحاً فاسقاً »> بل لا يكون مذنبا » لأن‌التو بة تجب الذنوب »› كما قال تعالى : 
م کا تدر 

خسان نن ثابت 'وحمنة بنت جحش »أخت آم الموؤمنين زينب بنت جحش التي 
منعها دينها من آن تخوض في حديتالافك مع آنها الضرة التي كانت تناصي 
نزل حد القذف من قبل - 
تناول القول به غير الثلاثة » بل ان آم الو منين عا تُشة رضي اله عنها قالت إن 
الذي تول کہ بدك ايله بن آبي »فلماذالم يقم الحد وال على هو لاء الثلائثة 

ونقول في الجواب عن ذلك ان النبي صلى ال تعالى عليه وسلم ذك أن هولاء 
قد صرحوا بالرمي» ويظهر آنه قام الدليل على أنهم تكلموا » ولم يقم الدليل 
کن ی 

ولكن آم المؤمنين عائشة قالت ان الذي تولى كبره رأس المنافقين فكيف 
لا يحد » وهو الآثم الأول ٠‏ 

وتقول في الجواب عن ذلك آنه بلا ريب هو الذي تولی کہ هذا › بالتنبیه 
على ما يسهل على غيره الرمي » من غير أن يصرح بالرمي »› ويدس الخبر في 
الناس بلحن القول من غير تصريح »فيحمل الناس على أن يتكلموا › وهو 
لا يظهر الكلام الا بين خاصته الدينيشيعون الافك بتوجيه الأذهان اليه من 
غبر آن يصرحوا › فهم يوعزون بالقول»ولا يظهرون › ویدفعون غيرهم › 
زلا كمون وقلك غلال: المنافق ن سرون ولا بكرن ٠و‏ بدلكف قى 
في غر هم شر وط اقامة الحد»ولا تتحقق فيهم ¢ وال آعلم ن 

والقذف هو الرمي تال « سو اء آكان رمیاً للر جل آو المرأة ۰ 


(۱) طه 


- ۹۳ 


۰۸ - واللعان نزل. عقب بیان‌حد القذف وقيل حديث الافك »›» وحد 
القذف سببه رمي الرجل آو المرأة بالٰز نی اذا لم یکن بینهما عقد زواج › آی 
يكون القذوف ليس زوجاً للمقذوفة ٠‏ 
الرامي آربع مرات آنه صادق فيمايرمي به زوجته من الزنی آو نفی 
الول مه > اوالغامسة ان العتة اه تفال عله أن كان من الكاذيين < فالجلفت 
تضمن سلبا وايجابا › والايجاب كان بالحلف على وقوعه › والسلب كان 
بالحلف باستحقاق لعنة اله ان كان كاذباً ٠‏ 


وقد ثبت بقوله TS‏ 


ج 2 ەم 2 2 > صو 2 > و 7 وو E‏ 
وم ل رص a‏ 


اربع شہلدار ټ باد اريو ي اقرا تت وت4 . من 


< م رو م ڈگ ن ع وص 


الکلذين ي ويد رؤا عنہا E E‏ 
د اکم أن عص آل عا إن گا من الصدقیت ي ٩(4‏ 

و کان اللعان اذا کانت الزوجية قائمة وقت الرمي الر ئ بان تكون قائمة 
حقيقة › آو حكماً بن تکون في عدةالطلاق الرجعي “ˆ 

واختص رمي الزوج لزوجته بألاتكون شهادة أربعة › لأنه لا سبيل لأن 
يحضر أربعة يشهدون واقعمة زنىزوجته » ولأن الغيظ الذي يكون عليه ' 
الزوج لا بد آن يطفاً ولو بالقول في حضرة الحاكم ٠‏ 

ولقد جاء رجل الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. يقول : يا رسول الله > ان 
الرجل يجد الرجل مع آهله > وان قتله تتلتموه < وان تكلم ضر بتموه › وان 


)١(‏ النور 
6 


واته اذا تم اللمان فرق بين الزوجين › فرقة أبدية عند جمهور الفقهاء › 
وآجاز آبو حنيفة العودة اليها بعقدجديد ومهر جديد اذا كذب نفسه ٠‏ 


وقد قال بعض الناس في آیامنا هذه هل يطبق حد اللعان اذا رمت المرأة 
NBER as‏ 


ونقول في الجواب عن ذلك ان اللعان ورد بالنص في حال ما اذا رمى الزوج 
زوجته » وکان تفصیله في الحلف آربعة و هي أيجابية » وواحد سلبي > آما 
المرآة > فكان أربعة سلبية وواحدايجابي ٠‏ 


ولا يمكن ثبوت الحدود الا بالنص ١اذ‏ آنها تدر بالشبهات » فان النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم يقول : « ادرؤواالحدود پالشبهات ما استطعتم * 

ولا يمكن آن نثبته بالقياس » لأن‌علة القياس غير ثابتة بقدر واحد في 
المقيس والمقيس عليه › اذ آن المرآةوعاء النسل للرجل » فمن حقه أن ينفي 
نسب الولد اذا كان من غره » ولأنزنى المنآة آشد خطراً على الأنساب من 
زنى الرجل » فليسا مشتر كين في علة‌التخفيف من القذف الى اللعان › ولأن 
المىآة في بيت الرجل » فالحكم منه بالزنى عليها قد يكون من غير حضور 
شهداء » پشهدون ۰ 


آما الرجل فالزنى منه في آكش الأحوال يكون خارج المنزل » فعلمها به › 
اما آن يكون من غير بينة » بل بالحدسوالتخمين آو باخبار الناس من غير 
تعيين للمخبرين » وذلك هو الغالب »ءواما آن يكون بمخبرين معينين › وفي 
هذه الحال تثبت الرمي بالزنى » ويكون حينئذ حد القذف › وما يترتب عليه من 
عقو بات ر اة او تة واه به اندر ال هو العلم جذات الور 


ت دا لر 


0۰۹ ج الآيات تتلى واليه آية حد الزنى › وآية حد القذف » وآيات الافك› 
وهنا التوالى الكافي ينبيء عن آن يكون‌النزول في وقت واحد آو متقارب › 


ومناسبة وأحدة ه٠‏ 


E ES‏ يات يبين بعضها بعضاً ›آو لها 


ال 
2 < 2م >2 e‏ 0 ) 
2> ر۶ و م عت ا ت روصو ٤ے‏ ورم رر مرن م 
ll‏ يتوفلهن ا زر کے تیک اا اتيا 


2 م مرت کے 


مک ا قن تابا واصلحا قاعم ضوا عنبا کان توابا رحا و4 () 


فهاتان الآيتان تفيدان أن ثمة عقوبة تخص المرآة »> وآخرى تعم الرجل 
والمىآة » فأما التي تخص المرآة » فامساكها في البيوت حتى تموت آو يجمل 
الله تعالى لها سبيلا بالزواج » كما هوالظاه الواضح ٠‏ 

وأما التي تعم الرجل والمىأة » فهو الايذاء » وقد جاءت ألسنة بعقوبة 
للرجل تقابل عقوبة المرآة التي تخصهاء وهو التغريب سنة » وهذا يقابل 
الامساك في البيوت ٠‏ 

6 ا ا رو ول ا کا ا ق 
كثيرين من الكتاب » لأن النسخ لا يصار اليه الا اذا ثعذر التوفيق بين النصين» 
المع تا شن م دفوو اجب + ن كل ية شن الأخرى آو تبينها »> كما في 
الآيات الواردة في عقوبة الزتى ٠‏ 


( 0 اشام 
A‏ 


والايذاء المبين في سورة النور هو قوله 8 : 
2 و 2 أا ۶ھ »‌ re‏ 9 رم مو ل 
آلزائية وآلزانی فاج جلدوا > واحد منهما مانة جلدة وا اخم ہما رأقَةّ نى 
1 رورو دگ رص روصو موو مر رم ےم ا و 
دين آله إ إن ولیشېد اما طابفة بن الوزن د آلزانی 


رن ص س ص رص 


ھک والزانية ایکا إلا ران ر بك 
المۇينين ¢ () 


وجاءت بعد ذلك آيات حد القذف آيات اللعان حكيث الافك 
الجماعة › وتجعلها تعيش ٤‏ مجتمع معتم الذي > والاستهانة ا 


ويجب التنبیه هنا الى آمرین ‏ آحدھما ‏ آننا لا نقول جازمین ان هذه 
الآيات المتعلقة بهذه الحدود » قد نزلت كلها عقب غزوة بني المصطلق آو في 
آثنائها » آو عند حديث الافك » والذييغلب علينا أن حد القذف والزنى قد 
ئرل ا ب ای کی ا افر و للف ىه الةن ج ال 
ارتكبوا ذلك الاثم » ولا يقال انه قدطبقت عليهم عقوبة › لم تكن ثابتة وقت 
ازتكا بهم ما قك عليه مها وان القو بات تطبى عل الحرادت اللاة 
ولا تطبق على الحوادث السابقة » كمايقرر علماء القانون الوضعي › وان كان 
في ذلك القول نظر يوجب تمحيصه ٠‏ 

التنبيه الثاني : أن العقو بات في الا سلام تسیر سیراً ضرورياً مع منازل 
المرتكبين » فتكبر العقوبة مع كبر المجرم ›» وتصغر مع صغره › لأن الحريمة 
مهانة » والهانة تهون على الصغير › لأننفسه مهينة في نظره › والمهانة من ذي 
المثزلة آم كب ٠‏ 

ولذلك جعل الاسلام العقوبة المقدرة على العبد نصفها اذا وقعت المجريمة 
من الح »ردقه قال شال فى :شان الماع : 


(1) التور 


- ۹۷ 


>٤ م‎ 
1١ 


3 
25 ج 
لداب 4 () 


< ۴ > صر 2 وء 31 رم i‏ 5 ۹ 
٠ 1»‏ ۹۶ يړ هص > ۾ . e‏ ©“ . 
2 ن اتين بملحشه فعلهن نصف عل لمحصنلت من 


ag ءِ‎ 


فاذا كانت الحرة زنت تجلد مائة ءفانه اذا زنت الأمة تجلد خمسين ٠‏ 
بين حد وحد » وكل ذلك في العمقو بات‌القا بلة للتنصيف ۰ 
الذي يجلد په العبد آخف من سوطالحر ˆ 


)١(‏ التساء 
EE‏ 


الحنديبجة 


٠‏ - انتشر الاسلام في الصحراء العربية » تبعه من تبعه » وعلم بأمسه 
الكثرون »> وكان من الأعراب مؤمنون كما كان منهم مسلمون »> أعلنوا 
اسلامهم » وان لم تومن قلوبهم » وکان‌منهم من استمر على شرکه » ولکن صار 
في المسلمين قوة ولهم هيبة تجعل الذين بقوا على شركهم ينظرون الى الدعوة 
للتوحيد » والايمان بمحمد صل ال تعالى عليه وسلم على آنها ذات مكانة 
جعلتهم يفكرون ويقدرون » ولا يكتفون بالرد بادي الرآي › والانكار المطلق 


من غار ته تفکر ولا تدییں ۰ 


والقول المجمل أن الريب دخل قلو بهم من ناحية عبادة الأوثان > وهم 
يعلمون الله تعالى بذاته وصفاته › ولا شك آن ريبهم في آو ٿا نهم هو الطريق 
لأن يدخلوا في دين الفطرة مؤمنينآمنين » صارت الدعوة الاسلامية تملا 
الآفاق » ولم يعد أحد من الأعراب أو من لف لفهم يفكر في غزو المدينة فهي 
E OEE I O‏ 2 


فاذا كان النبي صلى الل تعالى عليه وسلم قد آمن غزو الأعراب › أو آن 
يدخلوا في أحلاف مع آعدائه » فقد آن له آن یتجه الى قریش الذین يناصبو نه 
العداوة > لا ليقاتلهم » فهو لا يقاتل الادفاعا > كما رأينا في سراياه وغزواته 
السابقة ٠‏ 


ولكن قريشاً تعاديه والحرم المكي الشريف تحت سلطانها » فلا بد أن يفرغ 
من عداوتها » تمكيناً للدعوة » وتعبيدأللسبيل الى الحج › الذي هو نسك من 
شك الاسلام » ولأنه صلى الله تعمالى عليه وسلم يريد التفرغ لليهود الذين 
ا في خيبر »وهم وحدهم يريدون‌الانقشاض على المدينة › زاعمين 
آنها ديارهم آخرجهم منها »› وقتلمن قتل منهم ` 


- ۹۹4 


فكان لابد آن يعرف آم قريش »وآن يعرف أهم يسهلون له أداء فريضة 
الحج » بقية ديانة ابراهيم في آرضالعرب » أم أنهم يقفون في سبيله 
كما وققوا دائما لا بد آن يقرن النيةبالعمل » فذهب ليحج »› وكانت موقعة 
الحديبية. التي سماها الله تعالى فتحامبيناً » لأنها أزالت الحواجن النفسية 
التي كانت تحاجن بين النبي صل ا تعالى عليه وسلم وبين قريش »› والتقى 
بهم الأمين الحبيب الذي عرفوه في صباه » وشبابه > وزالت المحاجمزات 
بسبب الخلاف والنقور › والحرب ٠‏ 


الحَدَيّْبِيَةوختروج تريش : 


۵١١‏ في ذي القعدة سنة ستمن الهجرة النبوية كما تطابقت كل 
الروايات > وهي من آشهر الحج اعتزم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
ومن معه من أصحابه الحج » وكان معهسبعمائة » ولكن قال جاين بن عبد الله »› 
كان معه آربع عشرة مائة آي نحو ٠٤١١‏ وهذا معقول › فقد كان جيشه صلى 
ايله تعالی عليه وسلم مر‌هباً لقریش › وما کان پر هبھا مادون الألف »› ولقىد 
ذكر ذلك العدد » وهو ٠٠‏ (آربعمائة وآلف ( البخاري وغيره » ورقم 
السبعمائة لابن اسحاق ٠‏ 


خرج رسول الله صلی الله تعالی علیه‌وسلم وهم لا یریدون حرباً › بل 
یریدون حجاً جامعاً » ولکنه ما ان وصل‌الی عسفان حتى لقيه بشر بن سفيان 
الكعبي » ويظهں آن قريشاً قد علمت أو ظنت خروج رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم وهي الحذرة المتحفزة ٠‏ 


يعاهدون الله لا تدخلها عليهم أبداً »وهذا خالد بن الوليد في خيلهم قد 


را اغ 


فيهم > وان حاربوه › یاویح قریش تد آکلتهم الحرب » ماذا عليهم لو خلوا 


۰۰ 


ادل تعالی عليهم دخلوا في الاسلام وافرين > وان م يفعلوا قاتلوا و بهم 
قوة فما تظن قريش › فوا لا أزالأجاهد » على هذا الذي بعشني الله به › 
حتى يظهره › أو تنفرد هذه السالفة ٠‏ 


بعد هذا لم یرد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم آن يلقى مقاتليهم › حتى 
لا یسبق السیف الرآی › وھو یرید آنیحج › ولا یرید آن يرغمهم » بل 
يريدهم مختارين › لأن الاختيار يوؤلف»› والقتال ينق »› والاجبار بالسيف 
يرمض النفس »› ويكلمها › ولا يريدعليه الصلاة والسلام كلما › بل يريد 
شفاء للقلوب من غيظها ٠‏ 


ندب رجلا يخرج بالمسامين الى طريق غير طريقهم فسار في طريق وعث»› 
حتى وصل ثنية الماد مهبط الحديبيةمن أسفل مكة ٠‏ 


E NENE ASAD NG 
غل اوش باخ آل هة الاد ر كت ناقته» وكان ات مال قه:اختار‎ 
له هذا المكان » فلما بركت الناقة قالالناس خلآت فقال عليه الصلاة والسلام‎ 
E N E 
قال‎ ٠ قريش اليوم الى خطة يسألونني فيهاصلة الرحم الا أعطيتهم اياها‎ 
ذلك لأنه جاء وهو الهادي الداعي الى الحق ليقرب نفوسهم بعد الحسب‎ 
٠“ التي شتوها + ومكته اله شنال مته‎ 
قال لجيشه انزلوا › فقالوا : ما بالوادي ماء » ولم يکن به ماء » ولكن قلب‎ 
» مرطومة » فأعطى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سهمه رجلا من رجاله‎ 
فنزل به في قليب من تلك القلب وغرزفيه السهم » فجاس النبي صلى اله تعالى‎ 
٠ عليه وسلم للرواء حتى شرب الناس‎ 


اک اسا ديص الد دشنن : 

۲ _ کان م النبي صلى الله تعالی عليه وسلم جيش قوي »› ولم تکن 
مكة على استعداد للحرب « ولو راد آن ید کھا بجیشه دکا لقعل ٤‏ ولكنه ا 
للحج » وليطفىء حربا » وليبر رحما »ويزيل نقرة »› وليذهب بوحشة الحروب 
التي خلفتو » 


a 


ولدلك آعلن المسالمة وارادة الحجمن غير آن پقهر هم آو يذ لهم : 


جاء اليه بديل بن ورقاء مع رجالمن خزاعة فكلموه صلى الله تعالى عليه 
ول الود ها الد جام به + فاخي ف رول الك ل اه صال غلية وسل 
آنه ما جاء يريد حربا »> وانما جاءزائراً للبيت ومعظما لحرمته » وقال 
ما قاله من قبل لغره ٠‏ 

رجعوا الى قریش › فقالوا لهم : یامعشر قریش »› انكم تعجلون على محمد 
وان محمداً لم يأت لقتال » انما جاء زائراً لهذا البيت › فاتهمو هم وجا بهو هم 

وقالوا وان جاء لا یرید قتالا › فواٹ لا يدخلها علينا عنوة ولا تحدث 
E N E ORE ITNT A‏ 
تعالی عليه وسلم » فأرسلوا له مكرز بنحفص بن الأخيف آخا بني عامس بن 
لزي فقال :زرل آل صق اه فال عليه وسل لا رامقلا هدا رجتل 
غادر » وقد کلمه رسول اله صلى اللهتعالى عليه وسلم بآنه ما جاء للقتال › 
ولكن لزيارة البيت ٠‏ 


ومع أن قريشاً لا تريد حتى زيارةالبيت أرسلت بحليس بن علقمة »وكان 
يومئذ سيد الأحباش الذي كانوا يعينونهم في القتال فلما رآه النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم قال عليه المصلاةوالسلام : انه من قوم يتألهون آي 
ينذعنون لظاهر العبادة فابعثوا الهمدي في و جهه حتی یراه » فلما رآی پسیل 
عليه من عرض الوادی من قلائد آشعرت بانه هدي للحج » قد أكل أو پاره من 
طول الحبس عن محله - 

اكتفى حليس بالنظن الى الهدي عنالمحادثة »> فرجع الى قريش ولم يصل 
ای رسول اعظاما لا رآی حد ينهم بمارآی » فق_الوا له اجلس > فانما آنت 

غضصب الحليس عند ذلك « وقال : 

با عقو قریشن واھ ھا عل هذا اتاک ولا عل ا عافن تاگ ٢‏ 
آتصده عن بيت الله تعالى من بعد ما جاء معظما له » والذي نفس الحليس بيده 


لتخلن بيد محمد وبين ما جاء له » آولأنفرن بالأحابيش نفرة رجل وأحد ٠‏ 


٣۳ 


فقالوا لحلیس مهء کف عنا یا حلیس‌حتى تأخذ لأنفسنا ما نرضى به 


ما زالوا طامعين في آن يکون لهم من‌النبي صل الله تعالى عليه وسلم 
e E E ONES ESa‏ 
ذكر لقريش أنه منهم بمنزلة الولد » لأن آمه کانت من بنت عبد شمس »> وقد 
ذکس من جاء اليهم بعد لقائه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم › آنهم لوه 
بالتعنيف وسوء الحظ كما قالوا لبديل‌الخزاعى » وكما قالوا للحليس سيد 
الأحباش » تبين آن صلتهم به وثيقة »وآنه سيكون آميناً في رسالته ممع 
رغبته في نصرتهم » وقال في ذلك «قد سمعت بالذي تابكکم »› فجمعت من 
ا ی ت ا ی ا ا ا 


الإطافيل )۱( قد شنو جلود النمور > يعاهدون اله لا تد خلھا عليهم عنوة 
أبدا » وال لكأنى بهؤلاء قد انكشغواعنك غداً ٠‏ 


وکان آبو بكر رضى اله عنه خلف النبي صلل الله تعالى عليه وسلم › فقال 
له آنحن ننکشف عنه ۰ 


ثم جعل يتناول لحية رسول الله صلى الله تعالی عليه وسلم > وهو پکلمه مما 


یدل على جر أ ته و صلفه وخشونته وعيثه ˆ 


و کان المغبرة بن شعبة واقفاً على رآس النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » وهو 
بالحدید »› فکلما مد یدہ الى لحية النبي صلى الله تعالی عليه وسلم یشرع يده › 
ويقول : اكفف يدك عن وجه رسول اش صلی الله تعالى عليه وسلم قبل آلا 
تصل اليك إى تقطع فلا تصل اليك ٠‏ 


. العوذ الطافيل : النوق التى معها آولادها »والعوذ جمع عائذ وهى هنا الناقة آى الناقة‎ )١( 
٠لافطالا ذات‎ 


۳ 


قال عروة الغليظ الجافى للمغيرة بنشعبة ما آفظك » وما أغلظك ؟ فتبسم 

رد رسول الله صلی الله تعالی علیهوسلم بنحو مما کلم به من سبقوه بأنه 
لا يريد القتال »> ولكن يريد زيارة البيت الحرام ٠‏ 

قام عروة بن مسعود الثقفي من عند رسول الله صلى الله تعالی عليه وسلم ٤‏ 
وقد رآی ما يصنع به أصحابه » وعاد الى‌قريش يقول لهم ٠‏ 

« يا معشر قريش »› اني قد جئت کسری في ملکه » وقیصر في ملکه › 
أصحابه » ولقد رأیت قوما لا يسلمو تە لشىء أ بداً فروا رآیکم "° 

كان كل الرسل الذين یں سلو نهم یو کدون لهم آن محمداً صلی الله تعالی عليه 
وسلم ما جاء لقتال › بل جاء حاجا › ویرید ن يصل الرحم التي قطعوها .۰ 


E E 

۳ _- غدر من جانب قریش »› وعقو من جانب محمد صلی اله تعالی عليه 
وسلم » فانه في الوقت الذي تأكد لهم آن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
ما جاء مقاتلا » لأنه جاء محرما وساق‌الهدي › ولأنه في الشھں الحرام ءلأنه 
جاء يطلب المودة » ولا مودة في قتال »في هذا الوقت فكرت قريش في 
الاعتداء » فانه روي عن ابن عباس آنهم بعثوا آربعين آو خمسين رجملا 
منهم » وآمروهم آن يطيفوا بعسکررسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم 
ليصيبوا من آصحابه آحداً ˆ 

فأخذ آولئك آخذاً »> وسيقوا الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم › 
وكانوا قد رموا المعسكر بالحجارة والنبل » وكان للنبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم آن يأخذهم رهائن أو نحو ذلك »ولكن الرسول الكريم قد عقا عنهم ٠‏ 
ادل ال رېل مع ال رول : 

e ag E aN GS REE 
قبلهم » ومنهم من ينقل الأمر كما هو »وربما كان منهم من يحرف في القول›‎ 
والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم يريدآن يوجه الخطاب الیهم برسول يرسله‎ 


E 


اليهم › يتعرف أحو الهم وما تطویه‌نفوسهم*»› وما يقدر عليه ویفعله من 
بعد ذلك يكون عن بينة ٠‏ 

اتجه النبي صلى الله تعالى عليه وسلمالى القاروق عم بن الخطاب ›» وهو 
نعم الرسول »> وقد كان في الجاهليةيقوم ببعض أعمال السفارة بين 
القبائل » وبين المرب وغيرهم › ولكنعمر ببطشه وقوته على الشرك › كان 
یل خاب 0 وف بو ا برو 0 ا 
لها النبي صلى الله تعالی عليه وسلم >ولذا قال غ راد لأمں رسول ا صل 
الله تعالى عليه وسلم » ولكن يعض الأم عليه »› قال : يا رسول الله » انى 
أخاف قريشاً على نفسي » وليس بمكةمن بني عدي بن كعب أحد يمنمني › 
وقد عرفت قريش عداوتي اياها »وغلظتي عليها ولكن آدلك على رجل 
آعز بها مني » عثمان بن عفان » فدعارسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم 
عثمان بن عفان › فبعثه الى أشراف‌قريش » وآبي سفیان » يخبر‌هم آنه لم 
يأت لحرب » وانما جاء زائراً لهمذاالبيت معظما لحرمته ٠‏ 


ذهب عثمان الى مكة للقيام بهذه السفارة » وهو الرجل الذي لا عنف فيهء 


وهو آموي له عصبة من بني آمية تمنعهوتجره ٠‏ 


وقد التقى آول ما التقى بابان بن سعيد بن العاص الأموي حين دخل مكة 
أو قبل أن يدخلها » وهو في طريقه‌اليها » فلقيه لقاء المحبة بسبب الرحمء 
ولان عثمان رضی الله عنه کان رفیقاودوداً » وحمله پین يديه » وآجاره › 
بن جعله في جواره » وذلك يوجب‌عليه حمایته » واستم في جواره حتی 
بلغ رسالة رسول ال صلى الله تعمالى عليه وسلم ٠‏ 


انطلق عثمان › حتی آتی آبا سقیان و عظماء قریش › فبلنهم رسالة النبي 
صلى الله تعالی عليه وسلم وسلمها اليهم»وآنه ما جاء للقتال » وانما جاء زائراً 
للبيت معظما لحرمته ٠‏ 

وقد قبلوا کلامه من غیر استنکار ولا رد » ورحبوا بعثمان رضي الله عنه »› 
وعرضوا عليه آن يطوف بالبيت آمناً مطمئناً ˆ 


نا 0 ا 


ممكن من الطواف » فقال ذو النورين‌التقي عثمان : ما كنت لأطوف حتى 
يطوف رسول الله صلل الله تعالی‌ عليه وسلم : 

و بذلك آدى عثمان رسالة النبي صلی الله تعالی عليه وسلم ولكنهم أستبقوه› 
لا ليوذوه » ولعل ذلك لاستشارته آوالاستفسار منه » أو ودا محيبة » آو 
حفاوة وتكريماً ˆ 

وعندئذ راجت الأقوال بين المسلمين بأن عثمان قتل » وتبلبلت. الأفكار 
واضطر بت النفوس ووجدت عزمة القتال » ولم يكن مرادا ابتداء 


ولا مقصوداً 


۱٠۰ 


شعةالزضوان 


۵ = خر ج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وآصحابه من المدينة يريدون 
الحج ولم يريدوا قتالا » ولا غاب عثمانرضى اله عنه في مكة » وشاعت القالة 
بأنه رضی اش تعالى عنه قد قتل » ولم يكن ذلك بعيد الاحتمال » أخذ آهبته 
اقتال لأن الاعتداء وقع بقتل الرسول»وهو رسول سلام »> وهذا آم منك 
وقبيح في ذاته › وفوق ذلك يتضمن في ذاته رفض للسلام واعتداء على من 
او ول 0 
آم قبلوها “ ) 

لايد اذن من الأهبة » وما خرجواللقتال » فلا بد من أخذ البيعة به › لأن 
القتال برضا الجند » وتلك سنة نبويةفي كل حروبة عليه الملاة والستلام 
فانه يريد جندا مختاراً يقدم بنشسه برضا واختيار ٠»‏ محتسباً النية لل تعالى ٠‏ 
طالباً ما عند الله ۰ 

لذلك آخذ البيعة على من معه »وكانيبايعهم على الموت › وعلى آلا يفروا من 


الميدان › لأن الرسول ضلى الله تعمالى عليه وسلم قرر القتال » وقال : لانبرح 


وسلم كل من معه » ولم يتخلف عن البيعة حى اللا واحى » وما کان 
للكت اله + 


ولقد رضی الله عن آولئك الذين قبلوا آن غر وا مبلایس الاحرام 


E 


م و رر م ’‌ > م 
*% مذ رضى آله عنألمؤمنين ين ٳذ يبايعونك حت الشجرة ةقعلم مان فلوم 
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فار السكيتة عليهم وأتلبهم نحا قربا وي ومعانم شيره ادوا وکال آله عبرا 
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کیم 9 وعد کر آله مغاتم کشیرة کاخدوتہا عل کر هلزو وگ ادى آلناس 
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ين 4 و سر الیئ بقن ون تید ر تة ناديلا 
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ا م دصار 2ے 


UE 
وهکذا رضی ال تعالی عن آهل بيعةالرضوان › ووهبهم سبحانه وتعالی من‎ 
بعد ذلك مغانم كثيرة › وبين سبحانه و تعالی أن آول هذه المغانم أن كف أيديهم‎ 
عنکم › فکانت هذه غنيمة عاجلة »وکان‌هذا فتحاً مبیناً »> كما سنذکس ذلك ان‎ 

شاء الله تعالى ۰ 


- ۱۰°۸4 ¬ 


عدص لح على هدنة 


٦‏ اقتنعت قریش بأن محمداصل الل تعالى عليه وسلم › ما جاء 
ST EET ETRA‏ رغبةالسلام و عز مته الى محمد صلى اله تعالی 
عليه وسلم »> وهو يريد خطة تمنعالقتال › وتحفظط الحرمات ۴ 

بعثت قريش سهيل بن عمرو من بني عام بن لؤي › وقالوا له ائت 
الحرب عا آنه ةخلها علينا عتوة آبن 2 
العزة › لم يمانع في قبول ذلك > وان‌ضج آصحابه بالرفض »› وهم لا يعلمون 
ما يعلم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم »وما توجبه الرسالة »> وتحتمه الدعوة الى 
الاسلام » فما كانت دعوة الاسلام رهباًء بل كانت رغباً > وما كانت بالسيف 
بل كانت بالموعظة الحسنة ٠‏ 
ما اشتمل عليه من التزامات › خلاصتها : 

آو لا : لا يزور المسلمون البيت حاجن هذا العام ۰ 

ثانياً : وضع الحرب عشر سنين ٠‏ 

ثالثاً : أن من خرج من مكة الى المدينة يرده النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم » ومن عاد الى مكة مرتداً لا تردهمكة الى النبي صلى الل تعالى عليه وسلم٠‏ 

رابعاً : من آراد آن يدخل في عهدمحمد صلى الله تعالی عليه وسلم دخل 
والتزم بالتزامه » ومن آراد أن يدخلسع قريش دخل › والتزم بالتزامهم ٠‏ 


°4 


لا تم الاتفاق الشفوي وقف عم رضى الله عنه غضبان أسقاً » وقال لأبى 
بکں : « یا آبا بکر آلیس حقا برسولاش صل اش تغالى عليه وسلم : قال 
آبو بكر : بلى » قال آو لسنا بالمسلمين »قال بلى ٠‏ قال آو ليسوا بالمشز كين ؟قال 
بلى * قال فعلام نعطي الدنية في دینناء فقال آبو بكر رضى الله عنه : يا عم › 
الزم عززاء آي آمره فانى أشهد أنە‌رسول اش » فقال عم وآنا آشهد آنه 
رسول الله » ۰ 

ثم أتى رسول الله صلى الله تعالىعليه وسلم » فقال : يا رسول الله ». 
آلست رسول الل !! قال بلى » قال آو لسنا بالمسلمين !! قال بلى › قال أو 
ليسوا بالمشركين !! قال بلى ٠‏ قالالقاروق : علام نعطى الدنية في دينناء 
E‏ رو اة لن اغا اة چ ول 

عندئذ سکن عم رضى الله عنه » وعلم آنه آم الله تعالى »> فسكت عنه 
الغضب » وكان ذا نفس لوامة » فندم‌علی ما کان منه من قول » وکان يقول : 
ما زلت أتصدق وآصوم وأصلى » وأعتق من الذي صنعت يومئذ مخافة كلامي : 


كتابةاتصتلح: 

۷ تم الاتفقاق على ما تشتمل عليه الوثيقة » ثم دعا النبي صلى الله 
تعمالى عليه وسلم علي بن آبي طالب‌رضی اله تعالى عنه » فقال : اكتب : 
سم الله الرحمن الرحيم » فاعترضسهيل بن عمرو ممثل المشركين عند 
كا المهه وال لا آعرق اولك اكب باسك الله + فقال التي 
صلى الله تعالى عليه وسلم اكتب ياسمك‌اللهم » فكتبها » ثم قال اكتب هذا 
ما صالح عليه مخمد رسول الله سهيل بن عمرو » فاعترض آيضا سهيل » وقال 
لو شهدت آنك رسول اث لم آقاتلك »ولكن اكتب اسمك واسم آبيك ٠‏ فقال 
رسول اله صلى الل تعالى عليه وسلماكتب هذا ما صالح عليه محمد بن 
عبد الله سهيل بن عمرو : 

3 اصطلحا على وضع الحرب عن‌الناس عشر سنين يأآمن فيهن الناس »› 
ویكف بعضهم عن القتال » على آنه من‌آتی محمداً من قريش بغير اذن وليه 
رده علیهم » ومن جاء قریشاً ممن معمحمد لم یردوه عليه ۰ 


E E 


7 وان بيننا عيبه مكفوفة ( آىلا عداوة ) وآنه لا اسلال ولا اغلال 


۴ وآنه من آحب آن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه › ومن أحب 
أن يدخل في عقد قریش وعهدهم دخل فيه ۰ 
وقد شهد على العقد يعض المشركين» ومن المسلمين أبو بكر وعم » وعلي 


وبعد تمام العهد تواثبت خزاعة »فقالوا نحن في عقد محمد وعهسده »› 
وتواثبت »› بنو بک » فقالوا نحن في عقد قريش وعهدهم ۰ 

هذا ما كتب في العقد » وكان هناك مر عملي توجب قریش تنفیذه › وقد 
رضيه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم “فقد قالوا تتميما للعهد » وانك ترجع 
عنا عاك هذا لا تدخل علينا مكة »وآنه اذا كان عام قابل خرجنا عنك › 
فدخلتها بأصحابك فأقمت فيها ثلاثاً »ومعك سلاح الراكب : السيوف في 
:القرب لا تدخلها برها ٠‏ 


SSG E E a 

المشركان › لأنه يريد سلاماً »> وآن معه‌جیشاً لا قبل لقریش به › وکان يستطيع 

أن يقاتل » والحجة قائمة علیهم »ولکنه النبي المسالم الذي يعظ بالحكمة 
ويدعو بالرفق » وليس غليظ القلب ٠‏ 


۸ - وينما هم في مجلس الصلح لم يفارقوه › بل لم يتموا کتابته 
اذ جاء آبو جندل بن سهيل بن عمروالدي يمثل المشركين عند كتابة العقد › 
جاء وهو برسف في الحديد » فلما رآىسهيل آبا جندل › قام اليه > فضرب وجهه 
وا ههک كال ا م فوت ال بي دك فر ان امك 
هذا » وهذا أول من آقاضيك عليه ءفقال النبي صلى الله تعالی عليه وسلم 
انا لم نقض الكتاب بعد » قال سهيل فوا اذن لم آصالحك على شيء » وقد 
جاء في البخاري مع هذا الكلام آن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال : فأجزه 


- ۱١۰۱۱ 


لي » قال ما آنا ابمجيزه لك › قال بلى‌فافعل »› قال ما آنا بفاعل › وقال بعض 
الحاضرين المشركين قد آجزناه لك »ولكن سهيلا هو وليه “ 


قال آبو جندل آى معشر المسلمين آرد الى المشركين وقد جئت مسلما 
ألا ترون الى ما قد لقيت » وقد جاء في رواية ابن اسجاق آنه ؤت عمل ين 
الخطاب مغ آبي جندل یمشی الى جانبه»ویقول آصبں یا آبا جندل »› فانما هم 
المشركون › وانما دم أحدهم دم كلب ءويدني قائم السيف منه › ويقول عم 
رجوت آن يأخل السيف › فيضرب بهآباه »> فضن الرجل بأبيه › وذهبت 
القضية ٠‏ ۰ 

والنبي يمضي في عقده › مع ما آثاره في نفسه ونفقوس المزمنين مجىء 
أا جندل يرسف في قیوده > وقال لأبى جندل اصبر واحتسب › قان اله 
جاعل لك » ولن معك من المستضعفينفرجا ومخرجا › انا قد عقد نا بينتا و بين 
القوم صلحا > وآعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله »> وانا لا نغدر بهم ٠‏ 


مع تلك الكلمات التي تلقى بروحالصبر والاطمئنان في قلب أبي جندل 
كانت الثائرة تغل في قلوب المسلمين ءولكن بلا يتكلمون احتراما لمقام المهد » 
ولأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال انه لا يخالف آم ربه » ولكن عمس 
الفاروق ثار بالقول مرة آخرى » يقول: آلسنا على الحق وعدونا على الباططل › 
قال : بلن قال فلم نعطى الدنية في ديننااذن » فقال النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم. : آعطيها وهو تاصري ۰ 

قال ٬عمر‏ : آو لست کنت تحدثنا آننا ستأتی البیت فنطوف به » قال :بلی: 
أفأخبرتك آنا تأتيه هذا العام فانك آتیهومطوف به » وهذه رواية البخاري › 
وقد جمعنا بينها وبين رواية ابن اسحاق › فقدرنا آن عمر قالها مرتين وهو 
مظهر غضب المؤمنين مع طاعتهم ورضاهم بما حكم صلى اله تعالى عليه وسلم 
استجابة لأم ربه ٠‏ ۰ 


التح الل من الإحرام : 
۹ - كان لايد أن يتحلل المسلمون من احرامهم » على آن يودوا 
عمرة في عام آخر › وذلك بأن يقصرواشعر هم آو يحلقوه > وقد دعاهم النبي 


- ۰۲ 


صلی الله تعالی عليه وسلم آن يحلقوارءوسهم و پنحروا > واپتداً هو فحلق ¢ 


وحلقوا وقصروا من بعده › وهذەرواية ابن اسحاق بسنده ٠‏ 


ولكن روي في البخارى آنه قال لأصحابه رضي الل عنهم لأنهم جميعا أهل 
بيعة الرضوان › قال لهم قوموا فانحروا ثم احلقوا › فوالة ما قام منهم رجل 


فلما لم يقم منهم دخل على آم سلمة»وكانت معه في هذه الفزوة فذكر مالقى 
من الناس » فقالت آم سلمة بعماطفةالمحبة لرسول الله صلى ال تعالى عليه 
وسلم » والعاطفة الشريفة تنطق بالحقآحيانا قالت آم سلممة : يا نبي الل › 
أتحب ذلك » آخرج »› ثم لا تكلم أحدأمنهم كلمة » حتى تنح بدنك »› وتدعو 
بدنه » ودعا حالقه فحلقه ۰ 


فلما رآوا ذلك قاموا فنحروا › وجعل بعضهم يحلق عضا تی کاد* 
بعضهم يقتل بعضا غما لعصيا نهم اپتداء » وهذه رواية البخاري › وقد کان 
فيها خبر الحلق وخبر النحر معاً »وقصةالنبي مع آم سلمة رضي الله عنها »وان 
هذا التفصيل زاد به البخاري عن ابناسحاق » وزيادة الثقة مقبولة في ذاتهاء 


- ۱۰۳ 


احکام شتت فا ٽحد ية 


٥۲٠‏ بعد صلح الحديبية جاءنسوة الى النبي صلى الله تعالی عليه وسلم 
يشملهن العهسك < الذي يوجب رد من يجيء مسلما من غير ولي مره »> في 
کو ا 

ا 
ِ کک إا جاء کر کک فامتحنوهن اله اع 
E‏ 5 م > O N‏ 
E‏ 2 وم ر داوع رت ہے ووو ۶ a‏ 
lL‏ وم اا E‏ ولا 
م > ر م مع حاو وم دا ھر ر o‏ رر اروص و 
کا ا ل را کک و 


ا مر م ص دو ص 


والله عل کم د ون فانک تی۲ من روجک إل الكقار 


صصص وج وص حع ص ر م 2ر ور 


( 4 واتقوا آله لدی نم به مؤمنود‎ CEE 
: وقد قال الحافظ أبن کشر ¢ جاءت نسوة ¢ فأنزل الله‎ 


م٤‏ >> مو < و ر٤‏ رر 
بايا الذي ٤امنواً‏ | 8 جاء ر المؤمتدت e‏ آله اعا 

ص 
م و صا ا 5 تور ۶2 < 


انون إن عانتموهن ممت ملت فلا ارجعوهن إل اما ر لاهن جل نم ولاهم 
و ر م م دراد ر ر ووو ےر رو رر 


sS 2‏ ولا 


سے 


بعصم آلکوافر € () 


)۲(٠)(‏ المتحنة 
= ۱° - 


معاو ية این ر فيان » والاری‌ستوان بن آمیة » ثم دج النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم الى المدينة ٠‏ 

INE CS 
وزواج المسلم با مشر كة جاء في الحديبية بعد‎ ٤ زواج المسلمة بغير المسلم‎ 
٠ امضاء الصسلح‎ 

وهذه الآية تدل على ثلاثة مور : 

آولها _ أن المسلمة لا تجوز لاكافر سواء أكان كتابياً آَم کان مشرکاً › 
ويقولون ما يقولون مجاملة › أو موادةللنصارى الذين لا يوادون المسلمين 
فالنصراني کافر بمحمد وبما نزل على محمد » وبالوحدانية » واليهودي کافں 
بالقرآن ومحمد »› ووصف الله في القرآن اليهود والنصارى بأوصاف الكضس 


فقال تعالى : 
م ع 
e‏ 3“ 2 رم س رص و م تت روس ( 
۸ ي مذ گفرآلدين الوأ إن آله الت كلدكة وما من له إلا إلله وح » 0 
قال ای  :‏ لت دامر 


N جگ«‎ slo o 0ص‎ 


ھک من اهل آلکتلب وآلْمش رکین منفکين حت تانہم 
اليه رې 4 ٩(‏ 


والذين يجيزون زواج المسلمة بغيرالمسلم قد خرجوا على اطار الاسلام > 
لأنهم آتكروا القرآن وآنكروا آمراً معروفاً من الدين بالضرورة “ وآجمع 
عليه المسلمون ٠۰‏ 


وتدل ثانياً على آن المسلم لا يجوز آن يتزوج مشركة › ومن كان عنده 
مشركة فليقفارقها » وقد فهم ذلك الامام عمر رضى الله تبارك وتعالى ففارق 
)١(‏ المائدة (۲) البينة 


— ۱۰۱0 


امرآتين كانتا تحته » وهما مشركتان »وآخذ ذلك من قو له ا 


رص 2ھ هھ ع ارو وو ۶ ,و 


ولا مسوأ ر e‏ ااا E‏ 


رو وص و مرو 


ك وا م کم و 4 () 


آى لا تتمسكوا بز واج الكافرين ان كان بينکم و بينهن واچ > لأن الكواض 
جمع كافرة x‏ لا جمع كاف » اذ لا يجمعوصف. العاقل الذي يكون على وزن 
فاعل على فواعل > ولكن تجمع فاعلة على فواعل > كقاطمة وفواطم > وقافلة 
وقوافل › وآريد المشركات » لأنه الذي يتفق مع اباحة الكتابيات بقوله تعالى : 


E‏ 7 و دح 2 >٤‏ 2ھ 


وتدل ثالثاً - على أن العدالة توجب‌عند فسخ الزواج بهذا الحكم الشرعي› 
أن يرد الى الأزواج المشركين ما أنفقواعلى آزواجهن اللائي انفسخ زواجهن 
قبل الزوجة ٠‏ 

وفي مقابل ذلك من ينفسخ زواجهامن المشركات بحكم اسلام آزواجهم 
لآن امتناعهن عن الدخول في الاسلام »وقد دخل الزوج في الاسلام يعد تفويتاً 
ما أنفق هرّلاء › لأنه مما يؤدى اليه عقد المسالة وما تؤدى اليه المدالة التي 


رص رو یرو رص 


ولایجرمنکر شان قوم عل 1F‏ داو آعداوا هواقرب اوی 4 


)١(‏ المتحنة (۲) »> (۳) المائدة 


0 


ولكن لا يضمن أهل الايمان أن يودي المشركون ما يجب عليهم اذا انفسخ 
والحكم في هذه الحال أن يو خذ ممایجب اعطاوؤه للمشر كين مما أنفقوا ¢ 
و پیسدد و الذين a yy‏ 

وان المشركين يجب عليهم مجتمعينآن يؤدى للمؤمنين ما آنفقوا في الزواج 

2 م م صدا ر ۸ م صصص ر ووس وة 

8 وین فانک ی٤‏ ارود لالا ر فعاقبتم فڪاتوأ اين دهت ازواجهم 
f‏ 2 
i‏ )( 
قد آخذنا المعنى في تفسير هذه الآية من تفسير الحافظ بن كثير لهذه 
الآيات ٠‏ 

وان هذا الحكم يقيد بطريق الاشارة الى آن سبب التفريق ان كان من جانب 
الأزوجة يجب عليها آن ترد ما آنفق الزوج بالمعروف ¢ و دقد یں المعروف 
المؤمنين » وبمقتضى تلك الاشارة : اذاآسلم زوج من لا دين لها › ولم زان 
الدخول في دين كتابي آو الاسلام »فانه يجب عليها أن ترد ما أنفق زوجها› 
آو ما خسر بسبب امتناعها عن الدخولفي دين سماوي ۰ 


١‏ - الأول : آن هذه الأحكام‌الفقهية آخذت من نص الآية» وتفسبرها 
الذي يعد من التفسير بالآثار وهو تفسي الحافظ بن كثير » ولم ترجع الى 
كب الفقه التي اختلفت فيها » ولا تقول ان هذه الأحكام متسوخة فانا لا تعلم 


2w 


() المتحنة 


- ۱۰۷ 


لها ناسخا ولأنا نقول ان القرآن ليس فيه منسوخ وخصوصا في الأحكام 
الفقهية ٠‏ 

الثاني : آن آكثر المحدثين ذكر آن‌هذه الآيات نزلت والنبي ضلى اله تعالى 
عليه وسلم لم يغادر الحديبية » فقدتقال آبو ثور : آنزلت هذه الآية على 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم »وهو بأسفل الحديبية حين صالحهم على 
أنه من آتاه منهم رده اليهم › فلما جاءهالنساء نزلت هذه الآية > وآمره 
أن يرد الصداق الى أزواجهن › وحکم على المشركين اذا جاءتهم امرآة من 
المسلمين ( آي كانت تحت مسلم )و بقيت على شر كها آن يردوا المصسداق الى 


آزواجهن ۰ 


التنبيه الثالث : آنه لم يكن ذلك الحكم هو الوحيد الذي كان في غزوة 
الحديبية » وان كان ثبوت هذا الحكم بالنفي > بل هناك آحکام آخری ثبتت 
بعمل رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم » فقد كانت ثمة أحكام فقهية 
كثيرة ثبتت من عمل النبي صلل ال تعالى عليه وسلم » قد عقد لها ابن القيم 
في كتابه « زاد المعاد في هدي خرالعباد » فصلا قائما بذاته فلنتبصه 
في ذلك ۰ 


أحكامقة فقهتة أ خری : 
۲ نشیر هنا الى بعض ما ذکرہ اٻن القيم 8 


١‏ منها أن الاحرام بالعمرة في آشهر الحج يجوز ويصح » ويلزم 
الإستمران فيه > وان الأحرام .بالتس ةوان كان يجوز من غر مواقيت الأحزام» 
و هي الأماكن التي خصها النبي صل اله تعالى عليه وسلم أن المسافر عليه 
آن يحرم بالحج قبل اجتيازها › غير آن‌الاحرام من الميقات للعمرة آفضل »فاته 
صلى الله تعالى عليه وسلم أحرم بها منذي الحليفة › كما أحرم بالحج ٠‏ 

۲ ومنها أن اشعار الهدي سنةوآنه لا مثلة فيه » وذلك بأن يحسدث 
ع وة ا و ع ی ج ی ٠‏ وان ن 
سوق الهدي للعمرة سنة في ذاته عندالاحرام » وان النبي ساق الهمدي 
وآشعره » وكان في جملة ما ساق من هدي جمل لأبي جهل كان من آنفال 


- ۱١۸ 


من حد 5 سلطا نهم < ولاثبات أن كلمة اث هي العليا < وآن العاقبة للمتقين < 
: ٤اد‏ ص رورو ى 4 رص رم وو ر رو ص ر مص رر م 
¥ ذلك يانم لا يصیمم ما ولا تصب ولا مضه في سيلا ولا بطعرون 


در ارس ص ر م ےر تد رر وو 4ے 


9 تيلا اکب کم پء مل 3 آل‎ e 


و وص ور o‏ 


يضيع اجر المحسنين €9 


وها جرا الاستنانة بالخفن س غب المت ذا كان في الأستفانة به 
فائدة ولا ريب فيه » ولا مظنة لأنيترتب على الاستعانة اڀذاء »> من آي 
نوع کان › والا یمنع سدا للذريعةوذلك لأن النبي صلى الله تعالى عليسه 
وسلم استعان بعيينة الخزاعي » وكانكافرا » وجعله عينا على المشركين وكان 
آقرت ال أ يمف اغرال لاخلاطة يي :و الملة فيلك ولا شرن ٠‏ 
والحق في هذه القضية أن النبي صلى ال تعالى عليه وسلم لم يستعن به 
ابتداء » بل انه هو الذي قدم معلوماته‌وان خزاعة مسلمهم » وکافر‌هم کانوا 
على مودة بالنبي صلى الله تعالى عليهوسلم ٠‏ ولدلك عندما د3 تم العهد بين 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وبين قريش دخلوا في عهده 0 يدخلوا في 
عهد قريش كبني بكر » ورد النبي صل‌اله تعالى عليه وسلم للمشركين عهدهم 
عندما عاونوا بني بكر على خزاعةراستعد لفتح مكة ٠‏ 

وذكر اين القيم أن من الأحكام الفقهية التي ظهرت في الحسديبية 
استحباب مشورة الامام رعيته وجيشهاستخراجا لوجه الرآي وأمنا لطاعتهم › 
وتعرفا لمصلحة يختص بها بعضهم دون بعض . واستجابة لأم الله في قوله 
تعالی : 


س ول صر ت 


بك آله حب المت وکین 9ي) 4 


ع 
صر ص رو م رر E‏ 
م 


E‏ فإٍذاعزمت فتو کل عل 


)١(‏ التوبة (۲) آل عمران 


— ۱۰٩4 


وقد مدح سبحانه وتعماالی عباده‌المؤمنین »› بقوله تعالی : 


٤و2‏ > مرو ررح ر ے رور رر کے 


» وأر هم شور ينهم وما رزقنلهم نفقون وڳ 4 


و نحن ذری آن النصوص تو جب أن يس الامام الرعية في ادارة 
به حرمة من حرمات الله تعالى » آو آمراهو حق في ذاته أجيبوا اليه ›» فكل من 
ما يودي الى التجرو على آهل الحق أو معاونة آثم لذات الاثم وان ذلك 
موقف دقيق.» 3 التعرف غل ق لا جرال باطل آم دقيق لا ترك الا آهن 
الايمان وأهل الادراك السليم ٠‏ 

ومنها آن الحرم ليس مقصورا على المسجد الذي هو مكان الطواف »> بل 

ومنها أن المحصر با لحج أو العمرةوهو الذي يمنع من من الوصول الى البيت 
الحرام »> وقد حرم لز يار ته معتمرا آو حاجا ينحر الهدي حيث أحصر ومنها 
آن المصالحة مع الكفار جائز » ولو کان فيه ضيم ظاهن اذا تر تب عل ذلك 
مصلحة للمسلمين › والضيم ظاهر »والعبرة بالنتيجة » وان كان الضيم في 
الله تعالی عليه وسلم وکفار قریش في هذا الوقت کان خرا في عواقبه > وان 
لم يكن ظاهر! لكل المؤمتين أو لكثر ته ٠‏ 

وهكذا كانت أعمال النبي صلى اله تعالى عليه وسلم تفيد أحكاما شرعية ». 
سو اء آکانت تتعلق پتد بير مصلحي ٤‏ آو عبيادة مقررة ڈا بت 

وانه ذا کان الأمر مصلحة > وجب على کل مؤمن ومومنة آن پبدي ما يراه 


)١(‏ الشورى 


۱۰ 


- تجب المبادرة بها » فقد قال صل الله تعالى عليه وسلم » الدين النصيحة لله 
ولرسوله » ولکكتاب اله > ولخاصةالسلمين وعامتهم : 


ولذلك تقدمت السيدة آم المؤمنين آم سلمة تطلب الى النبي صلى ال تعالى 
عليه وسلم آن يبادر هو بالعمل » فاذاحلق ونحر تبعوه »› لأن العمل يؤّثر في 
الاتباع آكث من القول » ولم ٠يجدالتبي‏ صل الله تعالى عليه وسلم غضاضة 
في آن یتبع ما آشارت به غير متردد »لأن الحق آحق أن يتبع » ولأن الحق 
اجه الاهاع ف اة 2 من اع نع الات الداع بالا اللو + ول 
الى منقامه بالنسبة لمقامه › ولنتعلم آن هدي النبي صلى الله تعالی عليه وسلم 
ان کے کت کان نن کون وال اک ا العا فالا 
مكانتها وحق التقدير والاعتبار ٠‏ 


۰۲۱ 


كانت ا دة فتحسا 


۳ _ عند قفول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من مكة الى المدينة بعد 
صلح الحديبية نز لت سور ة الفتح ءفقدقال تعالى في ذلك : 


رم سے ر 


% | إنافتحتالك فنعا مييتا دي لبغفر أك اله مادم من دنك وما a‏ 


رم و ر 2 رو 


يك وديك صرطا مما د € 0 


فسمى الله تعالى ذلك الصلح › وما وفق الله تعالى النبي للقيام » فتحا › 
وليس دنية في الدين كما خطر على عقول بعض المتقين من كبار المؤمنين »وكان 
فتحاً لأنه آنهى القتال بين النبي صلg‌ات‏ تعالى عليه وسلم وبين قریش › 
وذلك في ذاته فتح »› ولأنه فتح قلوباكانت مغلقة وعقولا كانت عليها غشاوة 
حتى انه أحصى عدد المؤمنين قبلالحديبية في مدى تسع عشرة سنة »ومن ٠‏ 
أسلم في سنتين بعد الحديبية » فكانمثل الأول أو يزيب » لذلك كله كانت 
الحديبية فتحا › ولم تكن دنية » وفوق ذلك كانت تمهيداً لدخول مكة بالفتح 
الأعظم الذي لم يجر فيه دم »› ولم يكنقتال الا في بعض المتمردين › وكانوا 
قليلين » وكان فتحا > لأن المهؤمنيناستطاعوا تنفيذا لأحكام الصلح أن 
يدخلوا معتمرین › ثم متحللین محلقین ومقضصرین ۰ ) 

وغقران ذنب الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم ليس على حقيقته معنى 
الغفقران » انما هو متضمن الرضااوالقبول لكل ما يقعله الرسول صل الله 
تعالى عليه وسلم » سواء أكان في الماضىأو الحاضر آؤ القابل » فكل ما يفمله 
السرا ع اتال مل و ور وه دا ن فو ا 
فهو ليس الا خطاً لأن ما يعتب به عليه» خظاً كما أخطأً في الأسرى.» وكما كان 
يقع منه * ليكون آسوة للناس » فيقروابأن الاتسان اذا خضع لفكره وعقله ربما 


)١(‏ الفتع 


- ١ 


يخطیء ولو کان نبياً مرسلا » ولو کان‌خاتم النبيين محمد صلى الله تعالى عليه 
وسلم » والصراط المستقيم الذي هداءال تعالى هو طريق الدعوة فقد صار 
معبداً لا عوج فيه بعد هذا القتح المبينوانه كان من الفتح المبين تضاف آهل 
الايمان بالبيعة » فقد قال تعالى : 

ج 


% | لرن ن يبايعوتك إا ببارعون آله يد أله وق ا OEE‏ 


رر 9 ص رو م < کو ر رص ردا ر ص رھ 


نت عل تسه ومن اوق َا لهد له آله نيه جرا عظبما و 4 )۱( 


ولقد كان من الفتح المبين آن نقيت الجماعة الاسلامية ممن لم تستقم قلوبهم 
SS LS aS‏ 
الا من أراد الله تعالى » وآراد الحج » لا المغانم وما وراءها » ولدلك قال ايله 


فيهم في سورة الفتح : 

» سيقو ألْمَحلَفُونَ إذا امام تادوم دروتا ت a:‏ دود 
٠‏ وم س مم e ay‏ ررر 3 4 مد داد 
ناک ا قل لن عو نا کلک قال آله من قبل فسیقولوتف er‏ 


ر ر مھم وص 


ال ئی 0 
والشدة » ولقد كان الذدين خرجواللاعتمار تعرضوا لاحتمال الحسب 
لله تعالى » ولا يفروا وقال سبحانهوتعالى ما تلونا من قبل : 


لمَد رض آله عنآلممنين د يبايعونك ى حت آلشجرة ةقعلم ما قاو ل م 
اَل اا و لبم فنعا فریبا و ومغانم گشیرة ا وکانَ آله عبرا 
کیم وعد کاله معام کشیرة تاخذوتا کک وگف ادى آلناس 
ys e‏ 

() » (۲)ء ) الفتح 


- ۳ 


واته كانت الحديبية التي سماها الله تعالى الفتح المبين سبيلا لأن يتجه . 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الىاليهود وينفرد لهم » ثم بعد ذلك يكون 
الاتجاأه الى الرومان “ کہا قال تعال : 


3 
رکرو وص ے و TT‏ م 


ستدعون إل قوم اولي باس شدید تقلتلونم او سلون 4 ٩‏ 


وآولئك هم الرومان » والدخول الى أرض الشام : 


وان الغاية توجب تحمل الوسائل »ولو كانت قاسية على النفس › وما كان 
للنبي صلی الله تعالى عليه وسلم آن یتجهالی اليهود » وخضد شوکتهم في البلاد 
وقد اتخذوها للأذی والايقاع ولم ينقع عهد ولا ذمة ما كان أن يتجه الى أولئك› 
وشوكة قريش تجرح من ورائه › فلابدآن يومن ظهره بعهد › ولو کان فيه 
ما توهمه بعض الؤمنين غبناً فاحشا »ولكنه الطريق المستقيم لتوجيه الدعوة 
.الاسلامية الى مواطنها “ 

وان ذلك تصديق روؤيا النبي التي رآها > بأته سيدخل المسجد الحرام ¢ 
ولكنها لا تتحقق وأقعة الا في عام قابل »> وكان ذلك المملح › فقد 


قال تعالی : 
د ر ر ر او E‏ 2< 29 ووو حرص ے 
ملقد صدق آله رسوله آلرعيا باحق ا الحرم إن اء آل ۶امنين 
م وا ص ص 2 رو 2ور ۾ بر 
حلقين روسك ومقصرينَ 9 E‏ فعلم مار عمو بعل من دون ولك فتحا 


رر r‏ و صم ت 


قریبا اټ هو آلدۍ آرسل رسول, ادى ودين اس ليظّهره برعل آلدین کله وک بال 


() 4D دا‎ 


وهكذا كان ذلك الصلح فتحاً وط يقاً للفتح > ودخل په التناس في دين 


\ 


في الحديبية « فما فتح في الاسلام فتعتبله كان أعظم منه » انما كان القتال 


(۱) د (۲) الفتع 


~6 


نالتقي النامن خلا کا ت ا لد ةر وضعك لحرت اود اوها وان اناس 
بعضهم بعضاً » والتقوا وتفاضوا في الحديث والنازعة › فلم يتكلم أحسد 
في الاسلام ليقول شيئاً > الا دخل فيه »ولقد دخل في تلك السنين ( أي التي 
كانت قبل فتح مكة ) قدر ما كان في الاسلام قبل ذلك آو أكش » ٠‏ 

ونضيف » وقضى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على نفوذ اليهود قضاء 
كاملا » واتجه الى خارج الجزيرة العربيةينشر الاسلام فيها ٠‏ 


۱°۲١ 


٤‏ - كان النبي صلى الل تعالىعليه وسلم حريصاً كل الحسرص على 
الوفاء بالعهد » لأن الوفاء بالعمهمد في ذاته قوة » ولأن اله تعالى يقول : 


٤د‏ م 2د وص <> غاص صو 2 مرم و مم وور 
بز وأوفوارعهر آل | إا علهدم ولا تنقضوا لين بعد تو كيدها وقد عل 
رص ص و کے رم م ےو م درق ے 


آل رکنیا إن آله يعلم ماتفعلون ”ي »٭ () 


ولقد شك بعض المؤمنين في وفاء المشركين في عهدهم هذا » فقال النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم »› وفوا لهم »واستعينوا اله تعالى عليهم ٠‏ 

ولذلك اتټجه النبي صلى الله تعالی عله وسلم الى الوفاء ٠‏ 

و لقد كان بعض المؤّمنين ينظر الى الام في تتا الاتفاق غر مطمئنين 
التي E SS E‏ 

الأم الثاني . الشطط في شروط قريش »> وفي املاء العقد » وآشد شطط 
وغبن أن من خرج مسلماً لا يقبله النبي صل الله تعالى عليه وسلم » بل يرده الى 
وليه » ومن عاد الى مكة مر تدا لا يردونه > فقد كان ظاهر الشرط أن فيه 
غبناً على النبي صلى الله تعالی عليهوسلم » اذ فيه عدم مساواة » ولکن ان 
نظر نا الى الشطر الثاني وهو عدم رد من يخرج من الاسلام الى الشرك › 
فاته عند التأمل لا نجد فيه ضررا على‌المسلمين > فما حاجة الاسلام الى مر تد 


)١(‏ النعل 
۷ 


ئى » فليذهب الى حيث شاء » بدلا منآن يكون شوكة في المسلمين » وقد 
يرضى آن يبقى منافقاً > وينضمم الىصفوف آهل النفاق » فيكون عيناً على 
امبتلمان وغل الثيق اسل اله تخالى عليه وشل : 

وآما بالنسبة للجزء الأول من الشرط » وهو أن من خرج من مكة مسلماً 
يرد الى وليه » فقد كان بلا شك شاقافي ذاته » وخصوصاً عندما دخل عليهم 
بو جندل رسف في قیوده ۰ 

وان هذا الجزء من الشرط وان كانشاقا في مظهره صعب التحمل الا لمن 
كان قوي الايمان » فان تطبيقه آدى في نتائجه الى الضرر على المشركين › ولم 
يضار به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم‌والؤمنون » حتى ان المشركين الذين كان 
الشرط من جانبهم ولمصلحتهم هم الذين طلبوا الغاءه ٠‏ 

ولندكر تطبيقه كما آوضحت كتب السيرة وصحاح السنة ٠‏ 

كان آول من طبق عليه الشرط آبو بصير عتبة بن شيد بن جارية وكان 
ممن آسلم وحبس بمكة » وقد استطاع أن يخرج من محبسه » وآراد الذهاب 
ال ألبئ. صل اف ال علببة وسل ءفكتب اة عض الفركنين يطلبون 
تسليمه بمقتضى الشرط وبعثوا رسولین‌ يتسلمانه »> وهما رجل من بني عام بن 
لؤي ومولی له » فقدما على رسول اش صلی الله تعالى عليه وسلم » وعنده آبو 
بصي فقال له النبي صلى الله تعالى عليهوسلم « يا آبا بصير › انا قد أعطيتا 
هؤلاء القوم ما قد علمت »› ولا يصلح نا في ديننا الغدر وان اله جاعل لك > 
ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجاء قأل يا رسول الله آتردنى الى المشركين 
يقتلونني في .ديني ۰ قال الرسول صل‌الله تعالى عليه وسلم : يا آبا بصسير 
انطلق » فان الله تعالى »> سيجعمل لكولن معمك من المستضعفين فرجا 
ومخرجا » “۰ 

انطلق معهما » واإندمج معهما في الحديث » وأظهر الاستسلام » حتى 
اطمأن اليه العامري » فقال يا آخا بني عام أصارم سيفك هذا قال نعم قال 
انظر ان شئت فاستله آبو بصیر »وآراد آن یختبر صرامته ثم علاه به حتی 
قتله » فولى المولى مسرعا الى رسول اللهصلى الله تعالى عليه وسلم » وهو جالس 
في المسجد » فقال ان هذا الرجل قدرآى فزعا › ثم قال له ويحك مالك ؟قال 


_ °۷ 


ان شاک کا فل سای وبا ر ع ا و که فن الما ل 
بو بصير متوشحا بالسيف حتى وقفعلى رسول اله صلل ال تعالى عليه 
وسلم وقال ڀا رسول اله قد وفيتذمتك » وآدى اله عنك آسلمتنی ليد 
القوم » وقد امتنعت بديني أن آفتن آويعبث بي قال النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم ويل آمه انه محش حرب ان کان ‌معه رجال » وفي رواية البخاري آنه 
قال : ويل آمه مسعر حرب لو کان له آحد ۰ 


وقع في نفسه آنه سيرد اليهم بعد أن‌قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وانه 


تفید بلحنها آن له أن یعتمد على نفسه» وهو قادر على آن يعتمد - 


خرج من حضرة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » وسار حتى وصل الى سيف 
البحر » وقد علم المستضعقون بخبر آبي بصير » وقول النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم بأنه محش حرب ان کان معه‌رجال فكل مستضعف يعمل على تخلیص 
نفسه ویکون من رجال آبي بصير »فانفلت أبو جندل الذي جاء الى النبي 
E SC ES‏ 
والتحق بابي بصير ٠‏ 

وصار كل مستضعف لا يذهب الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم › لأنه 
سیرده بل يذهب الى رجال آبي بصرعلى سيف البحر ٠‏ 

وكونوا منهم عصابة تقطع طريق تجارة قريش › فما كانوا يسمعمون 
بعر خرجت لقريش الا تعرضوا لها ءيقتلون رجالها » ويأخذون مالها » فلم 
يكن من مصلحتهم التمسك بشرطهم ٠‏ بل انهم تركوا الأخذ بالشرط »› وأنهم 
اذ كانوا لا مأوى لهم الحق بأن يفعلوابهم جزاء ما آذوه » ولا حلف معهسم 
الا الأذى الذي قدموه هم > وخوف‌الفتنة دفعهم لأن يقفوا ذلك الموقف 
منجاه لأنفسهم ٠‏ 

ازيف فر ال الى امل اف قال عا ول ةة اة 
الا آواهم » وضمهم اليه › ولا يردهم »کان هذا الشرط الذي أزعج النفس 
المؤمنة ماله آن يكون خيراً للمؤمنين »وهو شرط عليهم » انها النبوة التي 
أدركت ما لا يدركه عم » ولا غره »ءواتها الهام ال الذي جرى علن لسان 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم «سيجعل للمستضعفين فرجا ومخرجا » ” 


Te FA 


5 وسل ريشن ال لبي ناله حال عليه ويلم في الفا الحسل 
بهذا الشرط »> أرسل الى أبي بصي آنيجيء الى المدينة هو ومن معه » ليكونوا 
و کت آلا لیل ا ول اكاب ل لله ا وه 
E N N OLE EL O‏ 
فل وو 


0 وبعد آن فتح لمن يسلم بدار الشرك الباب للذهاب الى المسلمين 
وآلغي ذلك الشرط كان يحث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الذين يسلمون 
ألا يبقوا مستضعفين في أرض الشرك» بل عليهم أن يهاجروا وان ذلك مبداً 
الاسلام أن يتجمع المسلمون » ولا يستمروا متفرقين في الأرض ٠‏ 

وع سول اف ل اه حال عليه رمك من اقام لملم ابن اشر كن 
ما دامت عنده قدرة على الخروج من بين ظهرانيهم › وقال صلى الله تعالی عليه 
وسلم لا تراءی تاراهما ۰ وقال من‌حارب مع مشرك وسکن معه فهو مثله < 
وقال صلى الله تعالى عليه وسلم لا تنقطعالهجرة حتى تنقطع التوبة » ولا تنقطع 
التوبة حتى تخرج الشمس من مغربهاءوقال ستكون هجرة بعد هجرة فخيار 
آهل الأرض آلزمهم بها ٠‏ 

وبذلك طلب النبي صل الله تعال‌عليه وسلم من کل مستضعف آن يهاچ 
الى حيث يتجمع المسلمون ما دام قادرأعلى ذلك » لأنه بهجرته الى المسلمين 
يتحقق آمران ‏ 

آحدهما : آنه يخرج من حال استضعاف وذلك بالخروج من ولاية 
الكقر آو الشرك الى حيث العزة والمتعةوولاية المؤمنينفهم آهل ولاية الله وولاية 
الحق » وهي القوة وهي الأمن والقرار»ولقد أوجب القرآن ذلك فقال : 

م صرت و ل وص ر 3 2 ھک لوص وص مص 
a‏ وم ونم گم لرا کا مستضعفین ف 
وم £ ص 


اش ادوا ار تكن أَرَضآلل وسعة فتاجروأ فيا اتيك سا٤ت‏ 
لھم جھام 


— ۱°۹4 


4 وول وج صوص ص وس N (Fo mw ma‏ 2 کہ 
مصررا )4 إلا آله DS‏ فير من آلرجال وآلزہ ءِ الولذن لا استطيعون حيلة ولا 
م ع م ے ‏ ت{ ج 


و و ر ر 2 م دم 4ء رور دو < a‏ 2 (۱( 
دون سبیلا وي فاولیك عسی آله آن يعو عم و ڪان آله عفوا غفورا ( 
وان نصوص النبي صل الله تعالى عليه وسلم عامة » ونص القرآن الكريم 
لم لا مقافي ن ن > 
الم الثاني : أن في الهجرة تجميعالمسلمين » وفي الجماعة قوة ليست 
في القرد ٠‏ وان ذلك آأمكن للوحدة »وأحفظ ألهيبة آهل الاسلام : 


وانه قد يعترض على جعل الهجرة بالانتقال من أرض الاستضعاف الى حيث 
القوة الاسلامية مبدآ دائما ومطلوبأمستمراً ٠‏ قد يعترض على ذلك بقول 


النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : « لا هجرة بعد الفتع » ٠‏ 


ونقول في الجواب ان الحديث مخصوص بالهجرة من مكة الى المدينة ›» آو 
بالهجرة من مكة الى غيرها » وأن الهجرةمطلوبة قبل الفتح » لأن المسلمين فيها 
كانوا يفتنون عن دينهم وكانوا في‌ذلة » ولا يستطيعون القيام بشعائ ‏ 
دينهم » فلما فتح الله تعالى على المسلمينمكة » ؤصارت فيها الأحكام الاسلامية 
وصارت ولاية من ولايات الاسلام › لميعد للهجرة سبب يوجبها » بل انها 
أصبحت غير مطلوبة » وربما تضر ولا تنفع لأنها لو استمرت لخلا البيت 
الحرام من سكان حوله يقومون بسدانته » وهي أحب أرض اله الى النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم والى ربه » وهي التي جعلها آرضاً مباركة ٠‏ 


)١(‏ التساء 


سریاوبحوہت 


1 _- كانت ستة ست من الهجرة » خصبة بالدعوات الاسلامية وبث 
السرايا والبعوث لأجل تعرف الناس »والدعوة الاسلامية » وبيان حقائق 
الاسلاء ٠‏ ۰ 

وقد کان .آبرز ما فیها غزوتان : و بني المصطلق عل الرواية التي 
تقرر آنها كانت في هذه Se‏ 
فتحا مبيناً وتمهيداً للفتع الأكبر في سنة ثمان من الهجرة ٠‏ 

وكانت ثمة سرايا قبل الحديبية سنةست ء لأنها كانت عقب غزوة الأحزاب 
للمدينة » وقد رآى النبي ما رأى منقوة الاسلام برهانا وعقيدة »> وقوته 
مادية بحيث تبين آنه لا يغلب لأنه مؤيدمن الله تعالى »> ففيها كان بعث أآبي 
عبيدة عامس بن الجراح الى ذي القصةفي آربعين رجلا مشاة حتى آتوها 
فهر بوا منه في رؤؤس الجبال › وسر منهم رجلا حضر به لرسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم وكان ذلك في ربيع من سنة ست ٠‏ 

وفيها بعث رسول الله صلى الله تعالىعليه وسلم زيد بن حارثة الى بني سليم 
فدلتهم ام آة من مزينة على محلة من محال بني سليم › فأصابوا منها تعما 
وشاة وآسروا a E‏ المرآة التي دلتهم واسمها حليمة 
فوهبه رسول الله لها وآطلقهما ٠‏ 

وفي سنة ست هذه قبل صلنح الحديبية أخذت آموال لقريش »> وكان 
فيها آموال كانت مع العاص بن ال بيعالذي کان زوجا لزینب بنت رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم واطلقه رسول اف صلى اله قعال عليه وسلم من غي 
فداء على آن. يعيد زينب لأبيها فير بما ؤعد ٠‏ 

لما آخذ المال الذي كان معه ›» وقتلمن كان معه ء وفر هو الى المدينة › فلما 
جاء المدينة استجار بزينب بنت رسول ال صلى الله تعالى عليه وسلم › فأکرمه 
رسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم »وآجاز جوار زينب وآم برد الناس 


a IPN 


وان هذه الرواية التي رواها ابن اسحاق تدل على آن اسلامه كان سنة 
ست » وکان قبل ا 

م a‏ < ر وو 2 رور 

و ر و E‏ روصم 31 و 


N منت فلا ا‎ EH 


رم r‏ صر رع ⁄ مرو و ر ا رص 


E E e 0 
E 


وهذه رواية الواقدي آيضاً › ولكن‌الحافظ ابن كثر يقول آن اسلامه کان 
سنة ثمان » وأن اسلامه تأخر عن تحريم بقاء المسلمات آي زواج الكفار منهن › 
وآنهم لا يحلون لهن »› واني ميل الىرواية الواقدي › ورواية ابن اسحاق › 
و هي كش اتساقا مع الآية ٠‏ 

في شعبان سنة ست آيضا كانت سرية عبد الرحمن بن عوف الى دومة الجندل 
يدعوهم الى الاسلام »> ولم يكن لقتال »وقال له رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم » ان هم أطاعوا فتزوج بنتملكهم فأسلم القوم »وتزوح عبدالرحمن 
بن عوف » بنت ملكهم تماضر بنت‌الأصبع الكلبية » وهي آم آبي سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوف وكانت هنه‌السرية في شعبان ٠‏ 

و ا ا ا م اک م اا ف و 
علي بن آبى طالب رضي الله تعالى عنهفي مائة رجل الى حي من بني آسد بن 
بكر » وذلك آنه بلغ رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم آنه جمع لهم جمع 
پریدون به آن پمدوا يهود خيب يعاو نونهم على المسلمين »› وهذا يدل على 
أنهم كانوا يستعدون لحرب النبي صل الله تعالى عليه وسلم » فبعث علياً اليهم» 
فسار اليهم ليلا تهارا » حتى آأصابمنهم عينا لهم »› فأقر آنهم بعثوا الى 
خيب › وآنه هو الذي يعرض عليهم أن تعطي خیب لھم تمس خيب ٠‏ 

ولك عل التي سل اة حال عه وك أت رة اع :2 
ولذلك لم يكن غريبا أن يتجه اليهم بعد الحديبية » لأنه تفرغ لهم ٠‏ 


)۱( الممتحنة 
۳۲ 


۷ _ يقول ابن كثير ان هنذهسرية كانت في سنة ست قبل الحديبية 
وقد نقلها عن الواقدي » وقال کانتفي شوال سنة ست » آى قبل الحديبية 
بشهر ».اذ الحديبية كانت في ذي القعدة الذي ولي شوالا ۰ 


وقالوا ان السرية كانت بقيادة كرز بن جاب الفهري الى العمرنيين الذين 
قتلوا راعى الرسول صلى اله تعمالىعليه وسلم واستاقوا النعم ›» فبعث 
رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم في‌آثارهم کرز بن جاب في عشرین فارساً 
فردوهم٠»‏ هذه قصة هده الرية ءخرج ناس استولوا على ايل رسول الله لى 
الله تعالی عليه وسلم › وقتلوا راعیها »فیعث رسول ال صلی ال تعالى عليه 
وسلم هذه السرية » فردت الايل ٠‏ 

وفي القصة آخبار نجد من الواجبآن نذكرها ونبين. مقدار الاطمئنان في 
الرواية والنسبة الى رسول الله صل الل تعالى عليه وسلم ٠‏ 
- جاع في البخاري ومسلم عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضى الله تعالى 
عنه آنه قدم رهط من عكل وعرينة فأسلموا » واجتووا المدينة فأتوا رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم > فذكرواذلك › فقال عليه الصلاة اوالسلام 
الحقوا بالابل فاشربوا من .آبوالهاوآلبانها » فذهبوا وكانوا فيها ما شاء 
الله تعالى ثم قتلوا الراعي وساقواالابل » فجاء الصريخ الى رسول الله صلى . 
الله تمالى عليه وسلم » فلم ترتفعالشمس حتى أآتي بهم › فام بمسامير 
فأحميت فكواهم بها » وقطع أيديهم وآرجلهم وآلقاهم في الحره يستقون 
فلا يسقون حتى ماتوا »› وفي رواية عن‌آنس أنه قال : فلقد رآيت أحدهم 
يكدم الأرض بفيه من العطش » وفي رواية للبخاري ومسلم أن رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم أمر فسمل آعينهم ٠‏ 

ولقد قال كمال الدين بن الهمام منكبار فقهاء الحنفية رواه جماعة 
لحدثین » 
ما آخذوا من العير » فرد كل واحد ماآخذ من هذه العير » حتى لم يفقد منها 
شيئًا »> حمل آبو العاص بن الر بيع المالالى مكة » ورده الى آهله » ورد ما كان 
لهم من الودائع » فلما تم ذلك أعلن‌اسلامه »> وخرج مهاجراً الى المدينة ٠‏ 

SST 


ولك فيا یکن عدد المصادر التي رو ته > فاته حدیث آحاد » وان آمل 
الخبرة في علم الحديث يقولون ان ‌رواته ثقات » وان سنده متصل »› وانه 
لا انکار في سنده « وان کان آحاداً »و لکنا ننظر في متنه › فان الحديث 


قف باحدئ طر دقان اما اغفا ستكده > آو. بصعت متلة بان يكون مالفا 
للمقررات الشرعية ٠‏ 


وانا ترى أن متنه يخالف المبادىء التي قررها النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم لوجوه : 

آولها ‏ أن فيه مثلة » بسمل الأعين» وآن المثلة منهي عنها » وان قالوا 
ان المثلة لم يكن قد نهى عنها » فانناآولا نقرر أن النبي صلل الله تعالى عليه 
وسلم لم يمثل بأحد من قتلى أحد » ولا من قتلى الخندق › فدل هذا على آتها 
كان منهيا عنها من قبل ٠‏ وان قيل ان‌الصحابة فقعلوا معهمم ذلك › لأنهم 
ارتکو ا ما دوک دا واد کان الخد فهر خد لخر اة لدی تة انه تقال 
بقوله : 


ا رر کو £ کے کر 


¥ إا جح٠ ET‏ وسعون رض سادا آن تلو 
E E‏ ڳو <7 ٤رارر‏ سو ہگ روه 2ے او > 
بصابوا او تقطع ایدیم رجام ن کی ورا لاز ذلك هم E‏ 
ف مد 2> oD‏ 
آلد نیا E‏ إل الذي تابوآمن قبل ان دروا اه 
ESE‏ رر مر وو 2 
فاعلہوا ان الله فور رحم 4D‏ 
الى آخر الآيات » وليس فيها سمل الأعين » ولا يقال ان النبي صلى الل تعالى 
عليه وسلم لم يأم به › لأنه علمه في الرواية ولم ينكر : 
ٿانيها ن النبي صل الله تعالی عليه وسلم نهى عن القتل عطشا ءو قد 
قالت الرواية انه تركهم یمو تون عطشاحتی انهم کانوا یکدمون الأرض من 
شدة العطش حتى ماتوا » ولا يقال ان‌النبي صلى اش تعالى عليه وسلم ما آم 
بذلك » ولکن مقهوم هذه الرواية آنه علم ولم ینکر 


)١(‏ المائدة 


— ۳£ 


ثالثها _ أن النبي صلل الله تعالىعليه وسلم قال : اذا قتلتم فأحسنوا 
القتلة » وان القتل قصاصا لا يبرر ذلك » والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
لم يكن ليبيح ذلك في الحرب على آنهم‌ربما يمتبرون مقاتلين ٠‏ 


والخلاصة آننا لا نرت أن ذلك الخبرتصح نسبته اللنبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم > لمخالفته للمقررات الاسلاميةالتي قررها النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم » ولدلك لا نقول انه صحيحالنسبة لرسول الله صل الله تعالى 
غل و ۶ 


°۳0 


۸ - الفقهاء يسوقون قصة العرنيين وما نسب الى رسول الل سبب 
ا ف ای وو ر ا که ال الع ج اه ا 
عليه وسلم فعله ينطبق على ما نص الله تعالى في كتابه من حد قطاع الطريق › 
ولكن ذكرتا آن ما ينسب الى النبي صلى‌ال تعالى عليه وسلم فعله »› لا ينطبق 
كله على ما في حد الحرابة فليس في نص القرآن سمل الأعين » كما آنه ليس 
في نص القرآن القتل بالعطش » حتى يكدمون الأرض من شدة العطش » فلا 
يستسقون » وقد كذبنا نسبته للنبي صل الله تعالى عليه وسلم لذلك ٠‏ 


قصة العرنيين عليه ٠“‏ 


يقول الله تعالى في بيان هذا الحد : 
ب e2‏ ور و 2 ee‏ رر 2r‏ 224صو , slop‏ رص و £ کم س 
با زاوا آلدين يحاربون الله ورسولهر ولسعون فی آلارض فسادا آن يقتلوا 
>٤ 2 a 2 2 >‏ > 2٤و۶‏ سو £> 2> ا A‏ مرد ەل„ 
اويصابوا اوتقطع ايلم وارجلهم من خاد أو يفوا من آلارض ذلك هم زی فى 


عل 


جص 2و ` a r‏ $ 4 ۶ مر 272ر 2و i‏ رر کہ ووو 
آلد نیا وهم فى آلا رة عذاب عظم إا لذن نابوامن قبل ان تقدروا عليم 
رو ته ٤‏ ر رر رو ور 9 
فاعلموا آن الله غفور رحم 4 0 

ولا شك ان وصف الحرابة ينطبق على هؤلاء العرنيين » وقد نزلت بهم 
بعض عقوباتها » وهو قطع الأرجلوالأيدى ٠‏ 


وما دمتا قد تعرضتا للحرابة أولقطع الطريقءفانه يجب أن نشير لبعض 


ت 
ت“ 


)١(‏ المائدة 


- ۱۹۳۷ 


تفصيله لكتب الفقه »> ولموضعه من بحوثنا في كتاب الجريمة وكتاب العقوبة 


المحاربون أو قطاع الطريق ناسيخرجون متفقين على القتل أو السرقة › 
وتكون لهم قوة يقاومون بها الدولة افسادا من غير تأويل يتأولونه » بل سعياً 
بالشر والافساد » ونرى ما يراه الالكيةانه لا تقتصر جرائم الحرابة على القتل ‏ 
والسرقة » بل تشمل كل المعاصى »كالزنى وشرب الخم » ويدخل فيها 
كل المخدرات سواء أكانت سائلة أمجامدة » وسواء آكانت تتناول بالشرب 
آم بالتدخین ۰ 


ووا و ا کا ارون ی وة فی ره 
ما داموا يستطيعون أن يقوموا بجرائمهم بعيدين عن آن يجاب المستغيث 
اذا استغاث » وللققهاء کلام وخلاف في هذا المقام . 


ويعد من المحار بين الجماعة التي تنفق على ارتكاب جرائمها بطريق الغيلة 
وذلك في رآی مالك » والنص القرآني يحتمل ذلك کله ۰ 


والعقو بات المقررة › هي القتل » والقتل والصلب »› وتقطيع الأيدي 
والأرجل من خلاف والنفقي من الأرض بالابعاد في مكان ناء لا يستطيعون فيه 
ارتكاب جرائمهم » وعد الامام آبوحنيفة آن من النفي › السجن لأن 
المقصود مننع اجتماعهم . 


وآكثر الفقهاء آن الامام المادليضع العقوبة على قدر الجريمة : فان 
تولوا القتل قتلوا ولا فرق بین من‌باشره » ومن لم يباشره › لأن من لم 
یباشره کان معینا مع من باشره ۰ 


واذا سرقوا وقتلوا » قتلوا وصليواء ويستوي في العقوبة المباشر وغسي 
الاخ . 
ار 


واذا سرقوا وانتهبوا الأموال ولميقتلوا فانه تقطع آيديهم وآرجلهم من 
خلاف » فاذا قطعت اليد اليمنى » يقطعمعها الرجل اليسرى ٠‏ 


E 


واذا کانوا قد اتفقوا وهموا بالشر» ولکن لم يمکنوا فان العقوبة تكون 
النقي › بتفريقهم بعيدا عن مكان تجمعهم ٠‏ 

هذا ما اختاره جمهور الفقهاء تا بعين للتا بعين في آقو الهم »ومن الحا بة 
عبد الله بن عباس رضی الله عنهما ٠‏ 
الجر يمة التي ارتكبوها › لأن الجريمةالأصيلة هي الاتفاق على ارتكاب هذه 
المعاصي » ولو لم يمكنوا من تنفيذ احداها » والامام ينظ الى ما هو الأنجع 
في ردعهم ۰ 


- °۴۸ - 


رسال 


۹ - وفي هذه السنة بعد الحديبية فرض الحج » وان النبي صلى الل 
تعالی عليه وسلم ›» ومن معه من جیش‌الایمان کانوا قد أحرموا بالحج ۰ 

aS E GEL AT A E 
تعالی عليه وسلم‎ E شرع ›» وفرضه اله تعالى في هذا الوقتمع‎ 
٠ لم يحج الا في السنة العاشرة‎ 

وهذا رآى آكش الفقهاء »> فالحج لا يجب فور a‏ 
أداوّه في مدى العمر » وقال بعضالفقهاء يجب تدر الاستطاعة على آدائه» 
وقالوا ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أخره الى الماشرة لأنه لم تكن 
مستطيعا ذلك قبل العاشرة › لأن الأصنام لم تزل قبل التاسعة »> وكان مشغولا 
بالدعوة » وبيان الشرع »› حتى نزلت الآية : 


(۱) رە دوه 2 رواو و2 رص ور رو و‎ E 
Eka الوم لتک دینک ومنت یک نمی ورضیت‎ 
٠ واشهد المؤمنين على التبليغ‎ 

وانه بعد الحديبية تفرغ النبي صلى ال تعالى عليه وسلم للدعوة › فلم 
یر سل سر ایا للقتال › ولکن أرسل رسلاللدعوة الى الاسلام » وتبليغ الأدعوة ٠‏ 
وسلم ستة تفر مصطحبين جاطب بن آبي بلتعة الى المقوقس صاحب الاسكندرية 

وبعث شجاع بن وهب الى الحارث بنشمر الغسانى ملك عرب النصارى 

۰ ورهينة بن خليفة الكلبي الى قيصر» هرقل ملك الروم‎ ٠ 

)١(‏ المائدة 


- °۳۹ 


وبعث سليط بن عمرو العامري الىهوزة بن على الحنفي ٠‏ 

وعمرو بن آمية الضمرى الى النجاثى ملك النصارى بالحبتسة › وهو 

وسنتكلم غن الرسائل التي كانت معهؤلاء الرسل عند الكلام على مكاتبة 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والذي نقوله هنا هو أن النبي صلى الله تعالى ٠‏ 
عليه وسلم وقد تفرغ للتبليغءولم يعدمقصوراً على الجزيرة العربية وما حولها 
بل تجاوزها الى الأقاليم الأخرى ٠‏ 


6۰ 


ا خير 


٠۰‏ - آنهی النبي صلى الله تعالی‌علیه وسلم ما بینه وبين قریش بصلعح 
مید ته عشر سنين » ليكون للدعوة والتبليغ وان لم يترك ذلك التبليغ آبداأ › 
فلم تشغله الحرب عن التبليغ بل كان‌التبليغ في آثناء الحروب › وليتجه الى 
اليهود آولا » والى حرب الشام ثانياً »لأن الروم في الشاام قتلوا بعض من 
آمنوا من آهل الشام » ففعلوا مثل مافعلت قریش » فحق قتالهم حتی لا تكون 
فتنة »> ويكون الدين لله ٠‏ 

ولذلك كان سيره من الحديبية الى خيبر » والنبي صلى اله تعالى عليه وسلم 
ما کان يقاتل الا في ميدان واحد »فبعد آن انتهى من قريش انضفرد لليهود 
الذين تقضوا معه كل العهود وكانوا الباً عليه» يحرضون ويقسدون ويدسون 
وكانت خيبر في ذي الحجة على روايةعبد الرحمن بن آبي ليلى » فقد فسر 
قوله تعالى : 

٭واہم فتحا قربا و € () 
- قال يعني خيب فقال انها كانت في ذي الحجة من السنة السادسة بعد 
عشرين يوما من صلحالحديبية والواقدي‌يروي بسنده عن شیوخه آنها كانت في 
السنة السابعة من الهجرة ٠‏ 

وقد عين الوقت ابن اسحاق فقالآقام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
بالمدينة حين رجع من الحديبية ذا الحجةو بعض المحرم ثم خرج في بقية المحرم 
الى خيب “ 

وبعض الروايات قالت ان غزوة خيبر كانت في صف سنة سبع ٠‏ 

ومهما يكن تعيين الزمن › فان غزو خيبر كان آمراأً لا بد منه › لأنه 
اجتمع أعداؤه من اليهود » وما كانوايألون المؤمنين الا خبالا » وينتهزون 
اة اوا 


)١(‏ النتح 


- ١۰٤١ 


وآسر من سر منهم ّ 

فكانوا بلا شك يريدون أن ينتهزوا معاونة ليغبروا عليه آو يعماونوا من 
يحار بونه » وكان فيهم غلظة وشدة . 

فلما اتجه النبي صلى اش تعالى عليهوسلم لغزو بني النضير لكيلا يكون 
لليهود سلطان في بلاد المرب كان لابد أن تنضم اليهم غطفان » ولشدة عداو تهم 
مع الأحزاب لفزو المدينة »> ولكن اسشردهم بغيظهم لم ينالوا خيرا : 


ج 


1 مر م ر اداد TES‏ رر رر رګم E‏ ر کک : 

و کن الله آلْمومنین لمال وکان الله قویا عبزا یې 4 () 
أخذ يضرع الى الله تعالى طالباً النصر والمعونة » فقال لأصحابه قفوا › وأخذ 
يدعو » وهم پرددون معه ° 

اللهم رب السموات › وما آظللن »ورب الأرضين وما أقللن » ورب 
الشياطين وما أضللن »> ورب الرياح وما أذرين » فانا نسألك خي هذه القرية 
وخر أهلها » وخر ما فيها » ونعموذ بكمن شر آهلها وشر ما فيها » أقدموا 
باسم الله تعالى ٠‏ 

خرج رسول الله الى خيبر »سلك على عصر » وهو جبل 
آقبل بجيشه ونزل بواد يقال له الرجيع › وهو فاصل بین خیبر وغطفان» 
لكيلا يمكنهم من مظاهرة اليهود عليه »فحال بينهم. » ولکنهم کانوا قد خرجوا 
لليهود لينفذوا ما آرادوا من معاونتهم»والنبي صلى الله تعالی عليه وسلم آرسل 


)١(‏ الاحزاب 


- ٤۲ 


الى ديارهم جماعة من مقاتليه › ليزعجوهم »› فلما سمعوا من ورائهم حس 
أولئك الدين ذهبوا خلفهم في آموالهم وأهليهم ظنوا آن المؤمنين خالنوهم 
اليهم »> فرجعوا على أعقابهم » فأقاموافي أهليهم وأموالهم ٠“‏ 

ويذلك آمن رسول الله شرهم »وخلوا هم بينه وبين اليهود » واختاروا 
لأنقسهم السلامة ٠‏ 
التاتدحاملاتابة : 

۱ س دخل رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم آرض خیبر »› وکانت 
أرض زرع وحرث » وقد خرجوايحملون آدوات من مساحي يحملونها 
لحرث ألأرض ومكاتل يجمعون فيهاالثمار » أو ينقلون السماد الطبيعي من 
کان ال مان ها خلا واوا جال هل اه خان عة ول عرو 
وال ت وا ل 

تقدم محمد صلی اله تعالی عليهوسلم لفتح قريتهم بحصو نها » وقد قال 
ابن القيم > وصاحب معجم البلدانكانت لهم حصون ٤‏ هي حصن تاعم › 
وحصن القموص » وقلعة الل بير »وحصن النطاة » والكتيبة والوطیح »والسلام» 
وهما حصنا آبي الحقيق »› وحصن الز بير » وحصن الصعب أبن معاذ ۰ 

كانت القيادة لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ومعه ستمائة وآلف 
مقاتل »› فیهم مائتا فارس » وکان قائدالیهود سلام بن شكم ومعه آربعمائة 
وآلف مقاتل » ولا قتل تولى القيادة آبوزينب بن الحارث » وكان حامل راية 
المؤمنين بطل المجهاد علي بن آبي طالب»فانه ليلة أراد النبي غزو خيبر قال 
لأعطين الراية غداً رجلا يحب اللهورسوله › ويحبه اله ورسوله » واليك 
الرواية كما زوآها البخازي. ٠‏ 

قال البخاري بسنده « ان رسول الهصلى الله تعالى عليه وسلم قال لأعطين 
الراية غداً رجلا يفتح اله على يديه يحب الله ورسوله » وپحبه الله ورسولهء 
فبات الناس يذكرون ليلتهم آيهميعطاها » فلما آصبح الناس غدوا على 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم »> كلهم یر جو أن يعطاها فقال عليه الصلاة 
والسلام آين علي ابن آبي طالب ٬فقالوا‏ يا رسول الله يشتكي عینيه فأرسل 
اليه فأتی فبصق رسول الله صلل اش تعالی عليه وسلم في عینیه ودعا له فبرآً 


- ۳ 


حتى كأن لم يكن به وجع فأعطاه الرايةفقال یا رسول اله آقاتلهم › حتی یکو نوا 
مثلنا » فقال صلى الله تعالى عليه وسلم«انفذ على رسلك » حتى تنزل ساحتهم 
ثم ادعهم الى الاسلام › وآخبر هم بمایجب عليه من حق الله تعالی فيه › فواله 
لأن يهدي الله بك رجلا واحداً خير من‌أن يكون لك حمر النعم » * ٠.‏ 

ابتدآ القتال حول الحصون » ويقولابن اسحاق تقدم رسول الل صل الله 
تعالى عليه وسلم الأموال يأخذ الأقرب‌فالأقرب منها » وفي هذه الأثناء خرج 
المىحب فارسهم فقصده علي بن آبي طالب فقتله - 

ثم تدانى جيش المؤمنين › يأخذ الأدنى فالأدنى » وآول ES‏ فتحوه 
والراية في يد علي كرم الله وجهه حصن ناعم »› ثم القموص حصن أبي الحقيق› 
وكلما فتح حصن ف من كانوا فيه الىالحصن الذي يليه › فيجتمع فيه مع من 
آلوا اليه فارين من حر السيف وقوةالايمان » وكانت المبارزات أحياناً ٠‏ 

ولقد فتح القموص بعد حصار دام عشرين ليلة كما جاء في سيرة ابن 
اسحاق » وكان في آرض وخمة شديدةالحر » فجهد آصحاب رسول الله صلی الله 
تعالی عليه وسلم جهداً شدیداً لوخمالأرض وحرارتها ۰ 

ولقد تحركت اليهود من بعد ذلك كما قال الواقدي الى قلعة الز بير » وهي 
حصن منيع › فأقام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في حصاره ثلاثة آيام ٠‏ 

وف جام رل ردي با ن ا ا مال ال ااا كا دل ون 
وعمله » فقال للنبي صلى الله تعالى عليهوسلم : يا آبا القاسم انك لو أقمت 
شهراً ما بالوا › ان لهم سردابا وعيونأتحت الأرض » يخرجون بالليل 
فیشر بون منها › ثم يرجعون الى قلعتهم»فيمتنعون منك › فان قطعت مشر بهم 
عليهم خرجوا لك » فسار رسول الله صلى‌الله تعالى عليه وسلم الى مائهم » فلا 
قطع عليهم خرجوا فقاتلوا أشدالقتال وقتل من المسلمين يومئذ نفر 
وآصيب من اليهود عشرة افتتحه رسول اله وكان آخر حصون النطاة ٠‏ 

وقد أحس المسلمون بقلة الزاد »وقالوا واش يا رسول ا قد جهدنا 
وما بأيدينا شيء › فلم یجدوا عندرسول الله صلی اش تعالی عليه وسلم شيئاً 
يعطيهم اياه » فقال صلى الله تعالى عليهوسلم ضارعا الى ربه : « اللهم انك 
عرفت حالهم » وآن ليست بهم قوة »وآن ليس بيدي شيء ما آعطيهم اياه 


فافتع عليهم أعظم حصونها غناء »وآكثرها طعاماً وودكاً » فغدا التاس › 
وودکاً منه ۹ 


وانه بعد أن فتحت حصون النطاة قبل حصن الصعب بن معاذ تحول الى 
الشق » وکانت به حصون ذوات عدد »فكان أآول حصن بدآ به حصن آبي › 
فنقام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمعلى قلعة يقال لها سموان »› فقاتل عليها 
آشد القتال › فخرج منهم رجل يقال لهعزول » فدعا الى البراز › فبرز له 
الحباب بن المنذر » فقطع الحباب يدهاليمنى »› فاتبعه الحباب فقطع عرقوبهء 
وبرز رجل آخر فقام اليه رجل من‌المسلمين › فقتله اليهودي › فنهض اليه 
أبو دجانة فقتله وأخذ سلبه » وأحجمواعن البراز ٠‏ 


بعد آن أحجم اليهود عن البراز كبر المسلمون وتحاملوا على الحصن 
فدخلوه › وآمامهم أبو دجانة فوجدوافيه آثاثاً ومتاعاً وغنما وطعاما » وهرب 
من كان فيه من المقاتلة وتقحموا الحصنكأنهم الضبات › ثم تحولوا الى حصن 
آخر من حصون الشق » وهو حصن‌البزاة وامتنعوا به أشهد الامتناع › 
فزحف اليهم رسول الله وأصحابه »وتراموا بالنبل »› ورمى معهم رسول 
الله صلل الله تعالى عليه وسلم بيدهالكريمة » حتى أصاب نبلهم بنانه عليه 
السسلام » فأخذ عليه السلام كفا من الحصى » فرمى حصنهم بها ء 
فرجف بهم حتى ساح في الأرض »وأخذهم المسلمون أخذا باليد هذا 
ما ذکره الواقدي في تاریخه : 

ويقول الواقدي مسترسلا في بيان‌فتح الحصون : 

ثم تحول رسول الله صلى الله تعمالىعليه وسلم الى آهل الأظبية والوطيح 
والسلام حصني آبي الحقيق » وتحصنوا أشد التحصين »› وجاء اليهم كل من 
انهزم من النطاة الى الشق » فتحصنوامعهم في حصن وكان حصنا منيعا وفي 
الوطيح والسلالم »> وجعلوا لا يطلعونمن حصونهم » حتى هم رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم أن ينصب المنجنيقعليهم » فلما. أيقنوا بالهلكة » وقد 
حصرهم رسول الله صلى اله تعالى عليه وسلم آربعة عشر يوما ( آي في هذه 
الحصون الأخرة ) نزل الى رسول الهصلى الله تعالى عليه وسلم حصون ابن 


- ۱°60 


آبي الحقيق وطلب الصلح بعد أن تآكدآن النبي صلى اله تعالى عليه وسلم نصب 
المنجنيق ليقضي على البنيان اذ تحصنوابها ولا سبيل الى الوصول اليم الا 
بهدمها › لأنها حصون لا مساكن ۰ 

و پتبین من هذا البيان أمران : 


أحدهما ‏ أن الحصون التي أحصيناها كان كل واحد منها عنواناً مجموعة 
حصون » وقد توالى سقوطها مجموعةمجموعة » بلا تخريب » ولكن يقاتل 
من فيها حتى يقروا الى حصن آخروراءها » ولذلك قول ابن اسحاق کان 
النبي صلى الله تعالی عليه وسلم یتدنی »آي يحارب الأدنى » فالذي يليه ›» حتى 
اذا تجمعوا في الحصون الأخبرة »التقت‌فيها جموعهم الفارة » وتقاتلوا 
مستميتين » وبدذلك طال الحصار »واشتد من خارجها ۽ کما اشتدوا هم 
في الدفاع من داخلها > فهم النبي صلى الله SG E‏ 


ل د یمکن الوصول الى المقاتلين الا بالهدمءولا يلجا اليه بمقتضى قانون الاسلام 
ایو شه الو 0 رر اا رو ر واا 
بهدمه ۰ 


فلما رآوا آنهم منقتولون لا محالةسلموا “ 
الأم الثاني ان أشد قتال لقيه‌المسلمون كان في خيب › لأنهم قاتلوا 
قوماً في حصون › ولم یکن القتال في العراء « والأعداء لا يواأاجهون الم منين»› 
بل يقاتلون من وراء حصو نهم : 
مم e‏ َ3 8 2 و ر 2 س ا عر > eR‏ ا 
عتپروا اائل لار 04 


وقد انتصر المسلمون في هته الموقعة » فكان آخر انتصار على معقل اليهود ‏ 
في البلاد العربية » ولم يستطيعوا فيهاتدبيراً من بعد » ولكن كان خبثهم فيما 
وراءها » ومكروا ومک اله وال خر الما کرین > وكان قتلى المسلمين ۲١‏ شهھیداً 
وسبي وقتل كثيرون من اليهود ٠‏ 


ررر اړےوا رور ٤و‏ > s2‏ م رد 2 


ا بحر بون بیوتهم ا 


)١(‏ المشر 


س 


الصتلحوالنائم 


ال هه و ب ا و وا 
بالهلكة نزرل اليه ابن الحصين مستسلماطالبا الصلح على النجاة بأنقفسهم 
وتسلیم ما بأیدیهم › فصالحه بالاجمالعلی حقن دمائهم » وسیرهم » ویخلون بین 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم »وبين ما كان لهم من الأرض والأموالء 
الصفراء والبيضاء والكراع والحلقة »وعلى آنه لیس لهم الا ما كان على ظهر 
الناس يعني لباسهم > فقال رسول اش صل الله تعالی عليه وسلم قابلا عرضهم: 
« وبر ئت منكم ذمة الله › وذمة رسوله »ان كتمتم شيئًا › فصالحوه على ذلك ٠»‏ 


قال ابن کثیر « ولا کذ بوا على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم »و آخفوا 
المشك ( الجلد ) الذي كان فيه آموالكثرة لحيي بن آخطب » فتبين آنه لا عهد 


الصحيحة خصوصا في التفرقة بين الأرض والنخيل والأموال المنقولة من 


انه كان الاتفاق على آن يجلوا على أن يحملوا معهم ما تحمله الركائب 
ويتركوا الأموال المنقولة والنخيل وان‌النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أحصى 
آمو الهم المنقولة من النقود والمتاعوالجواهر » وقسمها بين القائمين على 
آساس آن الفارس له سهم ولفرسه سهمان ومن لا فرس له وهو راجل 
في الحرب سهم واحد »› ولم يسهمللنساء بل رضح لهن › والعبيد › فقد 
رضخ لهم بأن أعطاهم قدرا من الغنائمغير معين بتميين ولا سهم ٠‏ 


- ۷ 


أا آجره » فأآخیں اني آنا مملوك لي شيء من المتاع »> وهذنا الخبر يدل 
بظاهره على آن العبد يجوز له آن يملك»ولا يقال العبد وما ملکت یداه لسیده › 
وهذا رآي الظاهرية ٠‏ 


وذكر محمد بن اسحق آنه حضر في غزوة خيب بعض النساء. يحملن لاء » 
ويداوين الجراح فرضخ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لهن » وقد روي عن 
امرآة من غفار » قالت آتيت رسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم في نسوة من 
بني غقار › فقلنا يا رسول اله قد آردناأن نخرج معك الى وجهك فنداوي 
الجرحى » ونعين المسلمين بما استطعناءقال على بركة اش تعالى » فخرجنا معه ٠‏ 
نا ۵ شال ع وه لانن الد 


صلى الله تعالى عليه وسلم في غزوة خيب وآنا سادسة ست نسشوة » فبلغ رسول 
السهام » ونسقي السويق ومعنا دواءللجرخى › ونغزل الشعر › فنعين به في 
لھا الچال:: 


وغو داك ن ا ل ا الو ا کا ی عا ال 


مال حي بن خط : 

۳ - وان النبي صلی الله تعالی‌ عليه وسلم قد عاهدهم على أن يقدموا 
کل صفراء و بیضاء » وکل طعام ومتاع‌علی آلا يکش منه > وان العهد كان على 
ذلك » فاذا کشف شيء کان مکتوما »فان‌العهد ينقض » فلما تبین آنهم کتموا 
مالا تقض العهى » وقتل ابنا آبي الحقيق بسبب هذا النقض › وقد أشرنا 
الى ذلك من قبل » والآن نفصل كيف كان اكتشاف الاخفاء وكيف أظهر ٠‏ 


- ° 


٠‏ حدث البيهقي عن عبد الله بن عمرأنهم غيبوا مسكا فيه مال وحلي 
لحيي بن أخطب » وكان احتمله ممهالى خيبر حين أجليت النضير › فقال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما فعل مسك حيي بن أخطب الذي جاء به 
من النضير ؟ فقالوا آذ هبته النفقاتوالحروب » فقال عليه السلام : 
العهد قريب » والمال آكثر من ذلك ١٠وكان‏ حيي قبل ذلك دخل خر بة يطوف 
بها 2 فد هبوا قطافرا في هة الج بة رجدو السكفي التربة ٠‏ 

وبذلك كان نقض العهد » ويظهر أن الذين كانوا يتسترون على هذا 
الك ها اا آي الختو فما ورل اه مناه سال عليه وسل ٠:‏ 
ا و و ا ی کو وا ن 
بمو ضعه وان الله تعالى قسم الأموالالمنقولة بالأسهم » وكان سهم له ولرسوله 
ولذوي القربى واليتعامى والسائلين‌وابن السبيل ٠‏ 

ووزع رسول الله صلی الله تعالی عليه‌وسلم سهم ذى القربى على بني هاشم › 
وبني المطلب ولم يوزع على بني عبدشمس ولا بني نوفل › فمشى عشمان بن 
عفان من بني عبد شمس › وهم الأمويون » وجبير بن مطعم من بني نوفل › 
قالا للنبي صل الله تعالى عليه وسلم أعطيت بني المطلب من خمس خيب 
وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة منك»فقال رسول اله صلى اله تعالى عليه 
وسلم ان بني هاشم وبني المطلب شيءواحد › ولم يفارقونا في جاهلية 
ولا اسلام ۰ 

واته لم يناصب أحد من بني المطلب النبي عداوة » والمطلب هو الذي ا 
عبد المطلب » وعندما ضربت قريشحصاراً على بني هاشم في شعب أبي 
و ا و و ن ل 
بالهاشميين ينزل بهم » فكانوا قائمين بحق القربى › بينما أبو لهب الهاشمي 
آخو آبي طالب لم يرض الدخول مع‌اخوته ٠‏ 


كان على غير ذلك ۰ 


- ۱١٤۹4 


ذلك أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عندما أراد اجلاءهم بمقتضى 
الشرط الذي أخذه عليهم »> قالوا يامحمد دعنا نکون في هذه الأرض 
نصلحها ونقوم عليها » ولم يكن لرسولال ولا لأصحابه غلال يقومون عليها › 
وکانوا لا يفرغون آن يقوموا عليها »فأعطاهم رسول اله صلى الل تعالى عليه 
وسلم خيب » على أن لهم الشطى من كلزرع ونخيل وشيء »› ما بدا لرسول الله 
صلی الله تعالی عليه وسلم ۰ 

ويستفاد من هذا آمران ‏ أحدهما أن الأرض تبقى في أيدي المغلوبين › 
على آنهم مالكين لرقبتها » بل يعملون في زراعتها ومراعاة آشجارها > 
ومساقاتها » ولهم شطر ما يخرج منزرع وثمر »› والنبي صلی الله تغالی عليه 
وسلم يأخذ الشطر وكان يوزعه في مصارف الغنائم ٠‏ 

الأم الثاني أن ذلك غي ملزم للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم » بل له 
آن ينزع الأرض من أيديهم اذا أراد »ولا يريد الا ما يكون فيه مصلحة 

وقال في ذلك الامام مالك رضي اللهعنه » ان الامام مخير في الأراضي 
المفتوحة ان شاء قسمها » وان شاءآرصدها لمصالح المسلمين وان شاء قسم 
بعضها » وان شاء أرصد بعضها لاينوبه في الحاجات والمصالح ٠‏ 

وشطر الغلات الذي يتولى النبي صلىال تعالى عليه وسلم » روي آنه كان 
پوزعه توزیع الغنائم > فيكون خمسهث وللرسول »› ولدوي القر بى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل » وأربعمةآلأخماس للغانمين وكانوا آهل بيعمة 
الرضوان » وغيرهم نحو أربعمائةوآلف › ومن انضم اليهم من مجاهدي 
خيبر » فبلغ الجميع خمسمائة وآلففكان يقسم الريع مقسم الغنيمة بينهم ٠‏ 

وروی آبو داود أن النصف الذي كان يخص المسلمين ما كان النبي صل 
الله تعالى عليه وسلم يقسمه قسمةالغنائم » بل کان يبقيه لمن نزل به من 
الوفود » والأمور ونوائب الناس » أي يجعله لمصالح المؤمنين من غير تخصيص 
ايقرك الا رن ك فة قر دهد ال واية أو دار 


_ 0۰۵0۰5 


ومهما يكن من الأمر بالنسبة لغلةالنصف فانه يتبين من هذا أن النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم جعل الأرض‌في يدي آهلها على آن يکو نوا زارعين 
حار تضلحين في ارش غي مالكن لر ها :بل رها اناع الان * 
ولدلك كان للامام آن يخرجهم منهاحيثما كان في ذلك مصلحة المسلمين ٠‏ 


وان ما فعله عمر رضي الله تباركوتعالى عنه في أرض سواد المراق 
عمر رضي الله تعالى عنه أن يحتج بهعندما خالفه جمع من الصحابة كان على 
رآسهم بلال رضي الله عنه “ 

وان رسول الله صلى الله تعالی عليهوسلم آقام عبد الله بن رواحة على 
المقاسمة بينهم وبين النبي صلل ال تعالى عليه وسلم » فكان يأتيهم كل عام» 
فيخرجها عليهم » ويضمنهم الشطر »وكان عادلا لا يظلمهم › ولا يطفف شيا 
شدة حرصه ˆ 

ولقد آرادوا آن پرشوهہ فقال ڀا آعداء انل تطعمو نني السحت » وا لقشىد 
جئتكم من عند أحب الناس الي » ولأنتم أبغض الي من عدتكم من القسدة 
والخنازیں E‏ يحملني بغضي اياکم» وحبي ایاه على آلا آعدل آیاکم 

فهو لا يظلم لعداوة ولا لمحبة » ولدلك قالوا بهذا قامت السموات والأرض 
ولا قتل عبد الل بن رواحة » في مؤتة»ولى رسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم 
بعده جبار بن صخر رضي الله تعالى عنهوكان من آهل الخبرة » في خرس 
الزروع والثمار ٠‏ 


e‏ مه 


٥‏ _ وکان رسول اله صل الله تعالى عليه وسلم يوزع الزرع والثمار 
في النصف الذي يخص المسلمين على تقسيم الغنائم وخصمن آأراضي لاخراج 
سهم من السهمان » فجعل ما ينتجه حصن الشق ونطاة في سهمان المسلمين 
ما ينتج منهما يكون نصفه قسمة علىحسب سهام الفاتحين ٠‏ 


RES 


وكان ما ينتجه حصن الكتيبةمخصصاً لخمس اله ورسوله وذي الق بى 
واليتامى والمساكين وابن السبيلوطعم رجال سواء بالصلح بين النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم في آهل فدك٠‏ 

كان التطاة والشق: لانية غق مها + لطا خة :والباقي للق 
يآأخن الفاتحسون هذه الأسهمالثمانية عشرة ٠‏ 

وقسمت الشمانية عشرة على ١٠۸١سهم‏ » أي آن كل سهم في النطاة والشق 
كان مقسما على مائة ٠‏ 

ويقول ابن اسحاق « قسم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الكتيبة وهي 
واد خاص بين قرابته وبين نسائه »و بين ر جال مسلمين » ونساء أعطاهم » وقد 
ذكى المقادير التي كان يعطيها لذوي‌ترابته ونسائه » ولبعض رجال 
المسلمين » فكان يقسىم على الضعفاءوذوي الصلة كل على مقدار حاجته ٠‏ 

وهكذا كان التقسيم للغلات » ولميقسم الأرضين » ولكن كان لكل طائفة 
سهام في حصن معين من حصون خيب »ولقد كان بعض المؤمنين يشرفون على 
الأرض من حيث انتاجها وصلاحها »وكان يتولى مقاسمة اليهود عبد ال بن 
رواحة آولا » فلما استشهد رضي ال تعالی عنه › تولاها » چبار بن صخر › 
استمن ملول حياة ارول اله صلى ال تعالى عليه وسلم - 

فلما انتقل رسول الله صلى الله تعالىعليه وسلم الى الرفيق الأعلى نفف 
آبو بک ما کان یفعله رسول اش صلg‌ات‏ تعمالی عليه وسلم › ثم لما توفی 
الصديق نفذ عم شطراً من امارته ماكان يفعله النبي صلى الل تعالى عليه 
وسلم ثم بدا له أن يخرج الأرض من أيدي اليهود » ويعطيها ذوي السهام 
فيها » وذلك لأمرين : آولهما آتهماتتلوا في عهد النبي صلى الله تعالى عليه : 
وسلم رجلا آنصارياً »> وهو عبد الله بن سهل وکان قد خرج في آصحاب له 
يمتارون تمر ۰ فانفرد عنهم » ووجدفي عين قد دقت عنقه ثم طرح فیها 
فأخذوه وآخفوه › ثم قدموا على رسولاله صلى الله تعالى عليه وسلم › وآقام 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمالقسامة » واتهمهم من بعد ذلك عم 
في عهده بأنهم قتلوه ۰ ) 

واعتدوا ثانية في عهد عمر على عبد الله بن عمر فقد خرج هو وال بير 
ابن العوام والمقداد بن الأسود الى آموالالمسلمين بخيبر يتعهدونها » وتفرقوا 


~~ °0۲ 


في الأموال فقدعوا يديه ( آي خلعواآي آأزيلت عن ا « وأصلح 
زملاؤه يده ) . 
فقال : ۰ 


آیها الناس » انت رسول اش صلg‌ات‏ تعالى عليه وسلم » كان قد عامل 
يهود خیب على آنا نخر جهم اذا شئنا »وقد عدوا على عبد الله بن عمر فقدعوا 
ید يه > کما قد بلغكم مع عدوهم عل ‌الأنصاري قبله ›» لا شك آنهم أصحا په 
ليس هناك عدو غيرهم . فمن کان له‌مال بخیبر فلیلحق به »› فاني مخسرج 
يهود » وهذا مؤداه آنهم أصبحوا غير أمناء على المؤمبنين » وقد ازتبطوا معهم 
بعلاقة المزارعة فكانوا يعاملونهم معاملةعدو › لا معاملة معاون ٠‏ 


الم الثاني الذي أو جب على عم آن يخر جهم وخصوصاً بعك 
ما آظهروا عداو تهم وحقدهم »› آنه علم‌آن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
قال « لا يصبحن بجزيرة العرب دينان»فكان لابد من اجلائهم » فدعاهم الى 
الجلاء »> وقال من کان عنده عهد من‌رسول اله صلى لله تعالى عليه وسلم 
فليأتني به آنفذه » ومن لم یکن عنده‌عهد من رسول الله صل الله تعالی عليه 
وسلم » فليتجهز للجلاء واذا كان بقاؤهم في الأرض فقد كان بالمشيئة 
وليس عهدأً دائماً »> وقد خصص النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لكل ذي سهم 
دام جزءا من الأرض يجمع شطرثماره › فلما أجلى سيدنا عم رضي الله 
عنه اليهود › قال لأصحاب النبي صل الله تعالى عليه وسلم آپها الناس إن 
رسول الله صلی أ تعالى عليه وسلم عامل يهود خیب على آن يخرجهم اذا 
شاء » فمن کان له مال فليلحق به “فاني مخرج يهود » ۰ 


وجعل لکل مستحق من اسهم ثمراتها › على ما یخرجه سهمه يديره 
حیتماً پرید ۰ 


و بالنسبة لازواج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم »› فخيرهن رضي الله عنهن 
وعنه فقال لهن : من أحب منکن آن آقسم فاني أقسم مائة وسق على آن 
يكون لها أصلها وأرضها وماؤها ومن‌الزرع عشرون وسقا من شعير فعلتا › 
ومن آحب آن يعزل الذي لها في الخمس» كما هو فعلنا ۰ 


— 0۳ 


ویستفاد من هذا آن سیدتا عم ماآخذ من نصيب في سهم ذوي القر بى › 
على آنه لهن ليس بالوراثة » بل آخذنهحقا لهن من الخمس الذي لله وللرسول› 
و لذي القر بى والیتانى والمساكين وابن‌السبيل › فقد جعل رسول الله صل الله 
تعالى عليه وسلم لكل واحد مائة وسقآو مائتي وسق على اختلاف الراوية في 
ذلك > وعشرين وسقاً من شعير من غيراختلاف في ذلك > فكان هذا استنحقاقا 
ابتداء لا وراثة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » فخيرهن عمر رضي الله 
تعالی عنه بين آن يجري عليهن ما کان‌یجریه رسول الله صل الله تعالی عليه 
- وسلم من أوساق » وبين أن يمزل لهن ما ينتج ذلك › كما قعل مع كل 
المستحقين في خيب ٠‏ 


-—- °0 oe: 


يهودفدك 


_ لا رآی يهود فدك ما نزل بیهود خیبر › وهم آهل الحصون 
الممنوعة آصا بهم الرعب »> ورآوا آن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قد آبقى 
الأرض في آهل خيب يرعونها ويغرسونها » ويصلحون شجرها على آن يكون 
لهم نصف ما ينتج » آي يعامنلون كماعامل النبي صلى الل تعالى عليه وسلم 
أهل خيبر » وفدك آرض من آأرض خیب يسکلنها يهود »› لم يكن لهم حصون › 
ولم يقاتلهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » ولكن آلقي الرعب في قلوبهم › 
فاستسىلموا ˆ 

وقال رواة سيرة الرسول صلكى الله تعالى عليه وسلم » انها كانت كلها 
اة ل اتان في ارال بی الک فل قت اما کا قت 
انتاج خیب » بل كانت كلها للنبي صلى‌الله تعالی عليه وسلم ۰ 

ویقول ابن کثیر کان رسول الله صل‌الل تعالى عليه وسلم يعزل منها نققة 
آهله لسنة » ثم يجعل ما بقي كمال الله تعالى يصرف في الكراع والسلاح 
ومصالح المسلمين ٠‏ 

ويجب علينا في هذا المقام آن نعيدتلاوة ما نزل في آموال بني النضير 
التي عدها العلماء بأنها كفدك فقدقال تعالى في آموال بني النضير : 
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وانه اذا كانت المقايسة ثابتة بين أموال بني النضير » وفدك »> فان التعبيي 
اا اة لن ل اه سال هول را اها ۷ ت مقي الات 
فلا يكون للفاتحين المجاهدين آربعة الأخماس كما هو الشآن في الغنائم »وانما , 
يكون مصرفها مصرف خمس الغنا؛ ئم الخمس له ولرسوله ولذوي القتني 
والیتامی والمساكين » ولدلك يصرفه النبي صلل الله تعالى عليه وسلم في 
مصالح المسلمين › ويبقى له ما يكفيهوآهله منه بالمعروف ٠‏ 

وعلى ذلك نقرر آنه لم يكن مملوكالرقبة بة للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
حتی يورث » ويجري فيه النزاع عل الملكية كما توهم كتب السيرة »› وكتب 
التاريخ ٠‏ 

والذي آحسبه آن الاختلاف في ادارتها » وتولي صرفها في مصارفها › 
باعتبار آنها ليست في ظل الولاية العامة » بل لها ولاية خاصة › هي ولاية 
النبي صلى الله تعالی عليه وسلم ومن‌يخلقه من آهله » وبذلك انتھی آمرھا 
في عهد عمر رضي الله تبارك وتعالىعنه › ولنترك الكلمة بعد ذلك للحافظ 
ابن کثير في تاریخه ۰ 


كانت هذه الأموال لرسول اله صلى اة تعالى عليه وسلم خاصة » وكان 

يعزل منها نفقة آهله لسنة › ثم يجعل ما بقي مجعل مال الل تعالى يصرفه في 

الكراع والسلاح ومصالع المسلمين »فلما مات رسول اله صلى الله تعالى عليه 

وسلم » اعتقدت فاظمة وآزواج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » أو أكشرهن 
)١(‏ الحشر 


۱١۵٦ 


أن هذه الأراضى تكون موروثة عنه ولم يبلغهن ما ثبت عنه من قوله صل اله 
تعالى عليه وسلم نحن معشر الأنبياءلا نورث » ما تركناه يكون صدقة ٠‏ 

ولا طلبت فاطمة وآزواج النبي صلی الله تعالی عليه وسلم نصيبهن من ذلك e‏ 
وسآلوا الصديق أن يسلمه اليهم وذکر لهم قول رسول اله صلى الله تعالى عليه 
وسلم « لا تورث»ما تركناه صدقة »وقال آنا آعول من کان يعول رسول الله 
صلی الله تعالى عليه وسلم > والله لقرابةرسول اله صلى الله تعالی عليه وسلم أحب 
الي آن آصل من قرابتي » وصدق رضي الله عنه وأرضاه » فانه البار الراشد › 
في ذلك التابع للحق ٠‏ 


نحن لا نظن أن السيدة الزهراء التي هي قطعة من النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم أن يكون طلبها للميراث »وانما طلبها أن تتولى هي الصدقة ٠‏ 

وقد صرح ابن كثين بأن فاطمة طلبت بلسان العباس وعلي أن ينظرا في هذه 
الصدقة وآن يصرفا ذلك في المصارف‌التي كان النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم يصرفها فيها › فأبى عليهم الصديق ذلك » ونحن لا نفرض أنهم طلبوا 
ميراثاً » فعلي کرم الله تعالی وجهه ما کان يجهل آن الأنبياء لا يورثون » وهو 
فقيه الصحابة » وكما قال صل اللهتمالى عليه وسلم أقضى الصحابة ٠‏ 


ويقول الحافظ ابن كثير ان فاطمةرضي الله تبارك وتعالى عليها »والصلاة 
والسلام على آبيها غضبت عليه في ذلكووجدت في نفسها بعض الموجدة »ولم 
يكن لها ذلك › والصديق من قد عرفت هي والمسلمون محله من رسول الله صلى ‏ 
الله تعالى عليه وسلم وقيامه في نصرةالنبي صلى اله تعالى عليه وسلم »وتوفیت 
فاطمة بعد رسول اله صلى الله تعمالى عليه وسلم « فلما كاتنت آيام عم بن 
الخطاب سألوه أن يفوض آمر هنهالصدقة الى علي والعباس » وثقلوا 
عليه بجماعات من سادات الصحابة ففعل عمر ذلك لكثرة أشغاله › واتساع 
مملکته › وامتداد رعیته » ۰ 

هذه عبارات الحافظ ابن كث › وله مقامه في علم السنة › والأخذ بمنهاج 
السلف » ولكن نلاحظ أن عباراته في حق فاطمة التي تنتهي عترة النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم اليها لم تكن لائقة بمقامها من النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم » فاذا كان للصديق مكانته »فلفاطمة مكانتها من المحبة لأنها قطعة 


— 0۷ 


بدليل آن عم بن الخطاب من بعده نفد ما طلبت › فلم تكن متجنية 
عند ما وجدت موجدة على المصسديق صديق آبيها ٠‏ 


وهناك عبارة لا نوافقه عليها » لأنه يقول انهم ثقلوا على عمر رضي اله 
عنه بجماعة من سادات الصحابة » فان‌هذه العبارة لا يصح أن تقال في علي 
ولا في عم » فمقام علي أجل من أنيعبر عنه في طلبه واحتكامهه الى 
الصحابة بكلمة ثقلوا » وما كان عم بن الخطاب فاروق الاسلام من صفاته 
أن يخضع لاثقال أحد من الصحابة »فهو القوي في الحق الذي لا يخشى فيه 
لومة لائم »> وما كنا نود أن يقع هذامن الحافظ بن كثر العالم السلفي 
الامام » انما الأمس الذي يتصور أنيكون من العباس وعلي آنها احتكما 
الى جمع من الصحابة فنزل عمس عتدرأيهم › لأنه ر أنه الحق » ولنذكس 
بقية ما قصه الحافظ بن كثر ٠‏ 


فهو يقول ان الصدقة آأعطيت لعلي والعباس رضي الله عنهما » فتغلب علي 
على عمه العباس فيها » ثم تساوقایختصمان الى عم » وقدما بین آیدیهما 
N EE hs ENE A‏ 
لا ينظ فيه الآخر »› فامتضعم عمس عنذلك أشد الامتناع »> وخشي أن تكون 
هذه القسمة تشبه قسمة المواريثوقال : انظرا فيها › وآنتما جميع »فان 
عبجز تما عنها › فادفعاها الي « والذي تقوم السماء والأرض پأمره › لا أقضي 
فيها قضاء الا هذا » فاستمرا فيه » ومن بعد الى ولدهما الى آيام بني العباس › 
تصرف في المصارف التي كان يصرففيها آموال بني النضير وفدك » وسهم 
رسول الله صلل الله تعالى عليه وسلممن خيبر ٠‏ ۰ 


_ 1°04 


واد ت ذات مغخزی ق خی 


E-I‏ في أثتاء خیس < وفي عقا بها و جدت حوادث تدل على وة 
ايمان بعضص الو منين > وصدق ما وعدوا الله ورسوله ٤‏ وحوادث فیها غدر 
من اليهود » وسماحة من النبي صل الله تعالى عليه وسلم وهو الغالب ٠‏ 


منهاأمرالاسحوډائاعي : 

قصته تدل كيف يدخل الاسلام الى القلوب المخاصة المتفتحة التي لم يرنقها 
هوی وما غلبت علیها شهوات کان معالیهود عبد آسود آجیر عندهم یرعی 
غنما لهم وقد سمع اليهود يقولون انهيدعي آنه نبي مرسل › فساقه هذا 
لأن يذهب الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يساله عما يدعو اليه » وكکان 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلمالذي نصر بالضعفاء والمساكين لا يحقر 
عليه وسلم › فأسلم > وجمع قلبه الطيب بين الايمان والأمانة . 

فدعته الأمانة بعد الايمان آن يقوللرسول اش صلى الله تعالى عليه وسلم : 
اني كنت أجراً لصاحب هذه الغنم »وهي آمانة عندي » فكيف أصنع بها › لم يقل 
له الدبي صلى الله تعالى عليه وسلم اتهاللمؤمنين بحكمم آتها غنيمة للغالب › 
ولكنه آجرى أمانة الرجل على رسلها »بل قال له اضرب في وجو هها فانھا 
ارجعي الى صاحبك فواش لا أصحبك آبداً » فخرجت مجتمعمة كان سائقاً 
يسوقها » حتى دخلت الحصن › ثم تقدمالى ذلك الحصن ليقاتل مع المسلمين › 

قال النبي صلى الله تمالى عليه وسلم‌انه شهيد وانه دخل الجنة ٠‏ 


0۹ س 


أعشرالي يرةالغتنم وبيطلب الجىة : 


۸ - روی البيهقتي بسنده » آن رجلا من الأعراب جاء رسول اله 
صلل الله تعالی عليه وسلم › فآمَن به‌واتبعه فقال أهاجر معك › فأوصی به 
بعض آصحا به > وغزا مع رسول الهصلى الله تعالى عليه وسلم وغنم رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم » فقسمالمغنم > وقسم لهذا الأعرابي المؤمن ء 
فآعطى ما قسم له › فقال : ما هذا ؟قالوا قسم قسمه لك رسول اله صلى 
اله تعالی عليه وسلم »› فقال لرسولاش صلى الله تعالى عليه وسلم : «ماعلى 
هذا 'اتبعتك » ولكن اتبعتك على آنأرمى هاهناء - وأشار الى حلقه - بسهم 
فأموت فأدخل الجنة » » فقال الرسولالأمين « ان تصدق اله يصدقك » رفض 
امال ولو آنه حق وحلال » ومنحةالغنيمة أآخذها بحقها » وذلك في سبيل 
آن يكون عمله خالصا لوجه ال تعالى »فهو لا يرد الحلال » ولکن لا يريد 
عوضا للجهاد ٠‏ 

ولا نهضوا للقتال كان معهم »فقتل بسهم أصابه حيث آشار الى حلقه › 
فحمل الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلمفقدمه لله شهيدا » وقال : « اللهم هذا 
عبدك خرج مهاجراً في سبيلك »› قتل‌شهیدا »› وآنا عليه شهید » ۰ 

وقد ضرب هذا الأعرابي المؤمن أعلى مثل للايمان » وطلب ما عند الله 
وحده لا شيء سواه » فطلب رضوانهولا یرید مغنما » فرضي الله تبارك 
وتعالی عنه ۰ 


۹ _ وان الاسلام فتح الطریق‌آمامه » لا تحول بینه وبين انتشاره 
قوة الطغاة »> ولا صد عن سبيل الله أخذيطوف في البلاد المربية فيعشو اليه 
سن نويك ادا دوين جس فل لى والرن ادا > 

وكان من ذلك اسلام الحجاج بن علاط السلمي » فانه لا فتحت خيب وزال 
عليه وسلم › فقال « يا رسول الله ان لي مالا عند صاحبتي آم شيبة بنت آبي 
طلحة » وکانت زوجه › وله منها ولد وآموال متفرقة في تجارة مكة ¢ 


۱۰ 


والمؤمن يكون حريصا غير مستهين ولايكون بخيلاءوفرق بين البخل والحرص» 
لأن الحرص معناه آلا يفرط في حق‌اکتسبه بحله > ولا يكون هملا فرطا 
لا يعطي كل ذي حق حقه › ولا يفرط في حقه مع التسامح في موضعمه 
آما البخيل فانه يشح بالال ولا يضعهفي مواضعه ٠‏ 


فالمؤمن حريص غير مفرط »› ولا بخيل » آراد الحجاج أن يصل الى مالهء 
وهو يمكة » ولو آعلن اسلامه منع ماله» فاستآذن رسول الله صلى اله تعالی عليه 
وسلم أن يخفي آمره › ويقول ما يسهل‌الوصول الى ماله من غير تعمد للكذب › 
ولا خدع لمؤمن » فآذن له رسول اله صل اله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


خرج الحجاج الى مكة » حتى اذا التقى برجال من قريش يتسمعون 
الأخبار » ويسألون عن آم الرسول صلى‌اله تعالى عليه وسلم » وقد بلفهم آنه 
سار الى خيبر » وهم يعلمون آنها قرية‌الحجاز › ريفا ومنعة ورجالا »> فهم 
يتحسسون الأخبار»ويسألون الركبان٠‏ 


e AR CE A ES E 

فسألوه عن النبي صلى الله تعالٰی عليه‌وسلم وعن آمر خیبر › وقالوا له قد 

بلغنا أن القاطع ( آي محمدا صلى اش تعالى عليه وسلم قد سار الى خيب › 
وهي بلد يهود وريف الحجاز ) ٠‏ 


قال قد بلغني ذلك » وعندي من‌الخب ما يسركم »> هزم هزيمة لم 
واکان له عند امرآته مال موضوع»›وآراد أن يا خذه « فطلب منها لعله . 
يصيب من فرص البيع قبل آن يسبقه‌التجار ٠‏ 


NNN 


تسامع الناس بخبر هزيمة محمدصلى الله تعالى عليه وسلم » والناس 
یصغون دائما الى ما پحبون › ویذیعونه‌وینشرو نه فرحین مستبشرین › ویعمیهم 
حبهم عن فحص الخبر ووزنه آو الشك‌فيه › بل يطمئنون الى ما يحبون من 


وفي مكة محبون للنبي من ذوي قر باه »> وعلى رآسهمم العباس عم النبي 
جت به > فآشار الى العباس أن عنده آخبارا و طلب اليه آن پیسافر حتی 
يفرغ من جمع ماله › ويلقاه في خلاء ۰ 


حتى اذا فرغ من جمع كل شيء كانله بمكة »› وأجمع الخروج لقي العباس 
رضي اله عنه » وقال احفظ عني حديثي يا آبا الفضل ثلاثاً › فاني أخشى 
الطلب » ثم قل ما شئت › قال : أفعل »فاني والله لقد تركت ابن أخيك عروساً 
على بنت ملكهم صفية بنت حيي › ولقدافتتحج خيبر » وصارت له ولأصحابه 
ولقد اسلمت وما جئت الا لأخذ آموالي فرقاً من آن آغلب عليه › فاذا مضت 
ثلاث ليال » فأظهر أمرك فهو وال علىما تحب ٠‏ 


و تطيب » وأخذ عصاه وخرج حتى أتى‌الكعبة › فللما رآوه قالوا وال هذا 
قال : كلا وات الذي حلفتم به ٬لقدافتتح‏ محمد خيبر » ونزل عروساً على 


بنت ملكهم « وآحرز آمو الهم وما فيهاء فأصبحت له > ولأصحابه قا لوا من 
جاءك بهذا الخبر ؟ قال الذي جاءكم بما جاءكم به»ولقد دخل عليكم مسلماء 


فأ خذ ماله » وانطلق ليلحق بمحمدوآصحابه » فيكون معه › قالوا : 
أن جاءهم الخبر ٠‏ 


ونقف وقفة قصيرة في هذا › أيعد الرجل قد كذب »› وهل يعد هذا الكذب 
اثما »> ونقول قبل الاجابة ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لم يأذن له 


۱۲ 


بالكذب › بل آذن بالقول » بأن يوري ولا يکذب»وآن يحاول من غير آن يتورط 
في قول غير صحيح في ذاته ولا في موضوعه . 

بين قوم ظالمين » ولا يمكن أن يصل الىحقه المشروع الا اذا آو همهم > ثم 
ویبین مقصده من ايهامهم ۰ 

وتعالی أعلم 


- ۳ 


٠‏ _- كان النبي صلى الله تعالىعليه وسلم شفيقاً رفيقاً رؤوفا في ذات 
نفسسه وبالناس » وقد رأى صفية وآختها » يم بهما بلال رضي الله عنه في 
وسط قتلى اليهود › فناداه النبي صل الله تعالی عليه وسلم بلالا لائماً له قائلا 
له : آليس في قلبك رحمة تمر بالفتاتين في وسط القتلى من آأهلهما 
وكانت احداها مذعورة تافرة وكانتصفية ساكنة مستسلمة تاركة نفسها 
للمقادیں ۳ 


وا سن اقا ك و رو ا و و 
وییسر ولا يعسر » وکما کان عليهالصلاة والسلام يقول : « پيسروا 
ولا تعسروا › واكفوا ولا تنفروا » ۰ 

وقد كانت صفية في قسمه » فلم يرد أن يبقيها على الرق أو أن يفرض 
عليها رقا تأليفا ورفقا » وكان يمكن أن ينال ما ينال بملك اليمين › ولم يكن 
جراما » ولكنه يبغض الرق ولا يريد أن ينشىء رقا على أحد قط » وخصوصاً 
اذا كانت ابنة رئيس القوم › فهو لايحب الدلة ينزلها بانسان بعد عزة »› 
ولدلك أعتقها وتزوجها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وجعل صداقها عتقهاء 
وكان زوجها ابن عمها في جملة القتلى ٠‏ 

ولقد دخل النبي صل الله تعالىعليه وسلم بعد استبراء رحمها بحيضة 
تحيضها » ولم يكن لها عدة › لأنه لا عدة من كافر » وخصوصاً آن عدتها تكون 
عدة وفاة » وهي تكون للاحداد علىالزوج السابق » ولا احداد على كاف »› 
ولکن لا يصح آن یدخل بحامل › فترکهاصل الل تعالی عليه وسلم » حتی 


“ - 


نستبر ىء ˆ 
في وجهها فسألها عنها فقصت خبر رؤيا لها رآتها » بعد بضع ليال من زواجها 
بابن عمها » وتلك آنها رآت في منامهاكأن قمر السماء وقع في حجرها »› 


س E‏ ت 


فقصت رؤياها على ابن عمها » فلطموجهها » وقال : أتتمنين ملك يشب أن 
يصر بعلك » وقد تحققت رؤياهاوكانت صادقة › فجاء النبي صل اله 
تعالى عليه وسلم وفتح حصوتها وكانت‌في السبايا ٠‏ فكرمها بان آعتقها رسول 
اله صل الله تعمالى عليه وسلموتزوجها ٠‏ 

و لقد آقام رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم وليمة لزواجها » وقال 
آنس آقام رسول اله صلى الله تعمالىعليه وسلم وليمة بين خيب والمدينة 
ثلاث ليال فدعوت المسلمين الى وليمته» وما كان فيها من خبز ولحم » وما كان 
فيها الا أن آم بلالا بالانطاع فبسطت‌فألقى فيها التمر والسمن » فقال 
المسلمون أجدى آمهات المسلمين ٠‏ 


ولقد كان النبي رفيقاً في معماملته لها > وقد اعتذر لها عن قتل آبيها 
وزوجها » اذ كان آبوها يحرض عليه ‌القبائل » ويؤلب عليه الناس وما كان 
يستطيع أن يتركه » يوؤلب المربعليه » وقتل زوجها »› لأنه خان العهد 
وآخقى مال آ بيه > ونقض الذمة »وكان يتألف قلبها بسماحته ورفقه »› حتی 
E UE‏ 


وان زواج النبي صلى الله تعمالىعليه وسلم من السيدة صفية فيه فوائد 
اجتماعية › فهو آولا يطفىء ما في قلوب المؤمنين بالنسبة لليهود » وضرب 
الل الاي فى معاملة الايا فهى كانت هن »> فاخارها التي سكل ان 
تعالى عليه وسلم زوجاً بدل آن يتخذمنها أمة يدخل عليها بملك اليمين › 
وهو يضرب الأمثال في حسن العشرةالزوجية › فيكون خر الناس لأهله » ` 
کیا قال صلی اله تال عليه وسلم ۲ه خړکم خړکم لاهله » وانا خړکم 
لأهلي » » وان هذا الزواج فيه مداواةللجروح المكلومة » لقد آمرها بلال على 
القتلى من قومها » فأكرمها النبي صل اث تعالى عليه وسلم » ورفعها الى أعلى 
درجات النساء وهو آن تكون من آمهات‌المومينين ٠‏ 

وان الثبي صلل الله تمالى عليةوسلم يصلح بينه وبين اليهود فجملهم 
شركاء للمؤمنين » فكان من الحق أنيتألفهم » وآن يرآف بهم › وان ذلك 
الزواج تأليف وتقريب » وابعاد للنقورولكنهم جاحدون دائماءء 


a NO 


عدّروسماحة 


اه کان 8 بن شكم الحامل الأول للواء اليهود » ولا قتل حمل 
غبره اللواء وقد بقیت امرآته من بعده بحقدها وضغنها على من قتلوا زوجها 
TT‏ تعالى عليه وسلم وآرادت قتل النبي صلى الله 
تعالی عليه وسلم بأداة القتل عند النساء » وهو السم » وتظاهرت بالمودة › 
واتجهت الى أهداء النبي صلى الله تعالی عليه وسلم شاة »> وضع السم في 
أجزاتها » وتعرفت ما يحبه النبي ا 
لها الذراع فزادتها سماً » وآكش ته فيها“ 

آ هدت النبي صلى الله تعالی عليه وسلم الشاة » فجاءت بها ووضعتها بين 
يديه » تناول النبي صلى الله تمالى عليه وسلم ذراع الشاة التي هي أحب 
آجزا ئها اليه »> فلاك منها مضغة فلميسغها » لعل ذلك لأنها أسرفت في 
وضع السم فيها » فكان غريب المداق »ولذلك رماها من يده ولم يأكلها 
ولقظها » وكان منعه على الطعام صاحبله هو بشر بن البراء بن معسرور »> 
فآكل هو الآخر » فأساغها ولىمل ذلك لعدم ظهور السم » وان کان کامناً »› 
ومات بشیر من آکلته هذه » ولكنذلك لم يكن فور تناولها ۰ 

ولقد قال عليه الملاة والسلام عندما لقظها : ان هذا العظم ي 
بانه مسموم ودعا المرآة وسألها فاعترفت » وصرحت بالعداوة قائلة : بلغت 
من قومي ما لم يخف عليك › ثم آردفتذلك بقولها > فقلت ان کان ملکا 
أستر حت منه » وان کان نبياً فسيخي * 

وقد تجاوز عنها النبي صل اله تعالى عليه وسلم »> ويظهر آن بشيراً لم 
يكن قد مات بأآثر السبم » والا ما تجاوزالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم عنها › 
لأنهأ قتلت تفا غدرأً وعامدة ٠‏ 

وان عمل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان السماحة كلها » والسماحة 
دا ئماً تقرب » ولا تنفر » وان العلمأءيقولون ان هذا الفعل الذي لاك به 


- ۱١۷ = 


النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مضغةاللحم › ولم يسفها كان له آثر في 
بمرض الموت آحس به یسری في بدنه۰ 

یروی آنه قال في مرضه الذي توفي فيه > لأم بشر بنت البراء بن البراء 
أبن معرور › وقد جاءت اليه تعوده قال‌لها : « يا آم بشر ان هذا الأوان وجدت 
انقطاع ابهرى التي كانت مع أخيك بخيبر » ٠‏ 
شهیداً ۰ 
۰ وهكذا نجد غدراً واضحاً »> وسماحةغالبة لمداواة جروح النقوس » واذا كان 
اليهود ابتداء قد حاولوا رمي الحجرعليه » وهو جالس بجوار جدارهم › 
فقد حاولته امرآة حقود بالسم تقتله به » وظهر آثره عتدما ضعف بالمرض 
فمات شهيداً وهو آعظم الشهداء ٠‏ 


س ۹¥ - 


قدوم جعفرین آي طالب ومن 
معدين‌الهاجرين 


۲ - انتصر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في خيب انتصارا 
مؤزرا » آزال سلطان اليهود في جزيرة المرب فقوض قوتهم العسكرية »وفل 
من شكتهم » وجعل العدو يسير وراءالاسلام » ولا يواجهه »› وبقي أن يعود 
الفرباء الى عزة الاسلام » وقد خرجوافراراً من اذلال المشركين » عادوا 
ليتحملوا عبء المجهاد أعزاء » بدل أنيبقوا مستضعفين » ولو كانوا ضيوفا 
بين قوم کرماء وملك کریم ۰ ۰ 

عاد جعفر بن أبي طالب › ومعه المهاجرون الذين هاجروا الى الحبشة › 
ونالوا فضل الهجرتين » لقي النبي الرفيق ابن عمه الحبيب جعق بن أبي 
طالب » فقبله بين عينيه » والتزمه »وقال ما أدري بأيهما آنا أسر بفقتح خيبر 
آم بقدوم جعفر ٠‏ 

عندما اطمأن رسول ال صلى اله تعالى عليه وسلم بعزة الاسلام التي أعزها 
الله تعالى اللي القدي بها » بعد غزوةالأحزاب » وقد صار الاسلام يغزو 
أعداءه » ويخضد شوكته » ويدعوالناس بدعوة احق › وهو في آمن 
وخصوصا بعد الحديبية عندئذ أرسلالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم الى 
أتباعه بعد الحديبية : يدعوهم الى أنيحضروا ليجاهدوا مع اخوانهم » فهسم 
في غربتهم وکان النبي صلى انه تعالعليه وسلم حريصا عليهم » يشم رهم 
بانهم منهم وهو معهم ۰ 

بعث الى النجاشي الكريم - عمرو بن آمية الضمري › ليسهل لهم 
عودتهم » بعد آن آكرم ضيافتهم »فحملهم في سفينتين › فقدم على النبي 
صلی الله تعالی عليه وسلم » وهو بخی ۰ 

عاد المهاجرون الى الحبشة » وكانوامن بطون مختلقة › ومن أسر قرشية › 
وغير قرشية » مختلفة » جمعهم الحقوالايمان والهجرة » وان فرقت البطون 
والأسر ” 

- ۱۹۸ 


الخيثمية وولد له في الحبشة عبد الله بن جعفر ٠‏ 
ومن بني آمية خالد بن سعيد بن العاص »› وامرآته وابنه سعید بن خالده 

ومن بني عبد الدار بن قصي الأسود بن نوفل بن خويلد ٠‏ 

ومن بني تيم بن مرة بن كعب الحارث بن صخر وامرآته ٠‏ 

وهکذا من بطون قريش وقد أآحصاهم ابن اسحاق عدا فکان عددهم ستة 
عشر رجلا > ومعهم أو لادهم الصغارالدين صحبو هم آو ولدوا في الحبشة 
عم آبي موسی الأشعري وأخاه آپا بردة ٠‏ 
هنالك ˆ 

وقد روى البخاري أن آبا موسى الأشعري لم يكن من مهاجري الحبشة › 
بهجرة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم هاج اليه › فالتقى في الحبشة بجعضر 
في ثلاث وخمسين رجلا من قومي »فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا الى 
فرافقنا النبي صلى الله تعالى عليهوسلم حين افتتح خيب » فكان آناس 
من الناس يقولون لنا سبقناكم بالهجرة٠‏ 

و يروي البخاري مناقشة كانت بين أسماء بنت عميس امرآة جعف بن آبي 
المؤمنين حفصة رضي الله عنها *“فدخل عمر أبو حقصة وعتدها أسماء ٠‏ 

فقال عمر : الحبشية هذه البحريةهذه ٠‏ 

قاڵلت أسماء نعم ٠‏ 


۱۹ س 


قال عمر رضي الله عنه : سبقناكم بالهجرة › فنحن آحق برسول اله صلى 
الله تعالى عليه وسلم » فغضبت آسماءوقالت کلا وا کنتم مع رسول الله 
صلی الله تعالی عليه وسلم يطعم جائعكم» ويعظ جاهلكم وکنا في دار البيداء 
والبغضاء بالحبشة › وذلك في ال » وفي رسول الله صلی الله تټعالی عليه وسلمء 
وایم الله لا أطعم طعاماً » ولا أشبشرابا > حتى آذكر ما قلت للنبي صلى 
الله ټعالی عليه وسلم وآسأله › لا آكذپولا أزيغ › ولا آزید عليه ۰ 

ذهبت في هذه الحماسة الى النبي صلى ايله تعالی عليه وسلم › وقالت : 
یا نبي الله : ان عمر قال كذا وكذاوقلت كذا وكذا > 

قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلمحاكما بين هذين المؤمنين المخلصين : 
« لیس بأحق منكم > وله ولأصحابههجرة وأحدة > ولکم آنتم آهل السفينة 
هجر تان » ۰ 


هذا حديث كان يجري بين الصحابةأيهما أسبق للهجرة آولئك الذين 
هاجروا من مكة اذ هاجر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من مسكة » آم أولئك 
الذين هاجروا فرارا من فتنة المشركين»و بسبب بعدهم وغربتهم لم يهاجروا مع 
ت E Aa E E‏ 
آن يھاجروا مع النبي صلى الله تعمالى عليه وسلم ۰ 

وفي ذلك الشرف والاخلاص فليتنافس التنافسون › وفي کل فضل »> 
فالذ ین هاجروا مع النبي صلى ايله تعالی عليه وسلم نالوا نعمة الجهاد في غزوات 
وسرايا » فجاهدوا في بدر وآحد »و بني قینقاع > و بني النضير ¢ ثم تحملوا 
البلاء في حفر الخندق » وزلزال غزوةالأحزاب في الخندق > ثم کان لهم فضل 
اش ي اله د وی و و ا 


* 


ثم بيعة الرضوان ٠‏ 


وفضل مهاجري الحبشة آتهم کانوافي غربة معزولة » وكاتوا مستضعفين 
في الأرض يبغون المجهاد ولا يدركونه»حتى أنقذهم النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم فجاؤوا اليه ليحملوا عبء الجهادكاخوانهم » ويزول عنهم بلاء الاغتراب 
ال 


ادیا ری 


۳ ب كان حول خيب آو على مقربة جيوب لليهود › لم تقدعها هزائم. 
آهل الحصون فكانوا يعلون برؤوسهمحاسبين آنهم ينالون من المسلمين نيلا 

فكان اليهود بوادي القرى ينهدون برؤوسهم » ولم يعتبروا بما كان في 
خیبر › و بینما النبي صلی الله تعمالى عليه وسلم پوادي القرى أصيب ر جل 
من المؤمنين بسهم فقتل - 

وأخذ يهود وادي القرى › يجمعون أنفسهم› وانضم اليهم ناس من العرب» 
فلم يكن بد من القتال وهم آهون في آنفسهم وعند اله من خيبر ومن کان 
وراءهم ۰ 

هيأ النبي صلى الله تعالى عليه وسلمأصحابه للقتال وصفهم » واعطى 
اللواو شد ين هادة > وأعطى ر اة ال المتا ي ين ادن 2 وراي ال مهل 
أبن حنيف » وراية الى عباد بن بشر »تقدم النبي صلى الل تعالى عليه وسلم 
يدعو هم الى الاسلام »> وآخبرهم آنهم‌ان أسلموا أحرزوا أموالهم » وحقنوا 
دماء هم وحسابهم على الله ٠‏ 

فلم يجيبوا داعي الله » وآثروا القتال فخرج رجل منهم يطلب المبارزةء 
فبرز اليه الزبير بن العوام فقتله » ثم برز آخر فبرز اليه علي فقتله » حتى 
قتل منهم أحد عشر » وكلما قتل رجلمنهم كرر النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم الدعوة الى الاسلام » والى الله عز وجل ورسوله ۰ 

ولكنهم عموا وصموا عن دعوة الحق» فكان القتال الذي ابتدءوه بالسهم 
القاتل لرجل من المؤمنين ولم تجدهمالدعوة الى الاسلام »> وكان النبي صلى 
ا تعالى عليه وسلم يصلي كلما حضروقت الصلاة » ثم يدعوهم لم يجد ذلك 
كله فقاتلهم»حتى أمسى » وعدا عليهمءفلم ترفمع الشمس قيد رمع حتى أعطوا 
La.‏ بأيد يهم من مال وسلاح و بذ لك فتحت آرض وادي القرى عنوة › ولم 
تكن بصلح كفدك » وقد آقام رسولالة صلى الله تعالى عليه وسلم آربعة آيام» 
ذهب بعدها الى تيماء ۰ 


۱١۷۱ 


ولقد قسم النبي صلی أله تعمالى عليه وسلم آموال وادي القرى » كما 
ف بو اف اول اة ا ا خان الان وها 
لله ف ولذي القربى واليتامى والمساكين › E‏ السبيل » والأرض 
والنخيل بة بقيت في آیدیهم على آن يکون لهم نصف ما تن تنتج » وللنبي صل الله 
تعالی ا وسلم النصف » وتكون‌الثمار والزروع موزعة توزيع الغنائم ٠‏ 


ولقد كان النبي صلل الل تعالى عليه وسلم يقوم بهنه القسمة على 
اعتبار آن کل آموال خيبر » ومن سارمسارها > وهم آهل وادي الققرى › 
غنائم تخمس » وقد خمس الأموالالمنقولة وخمس نتاج الأرض والنخيل 

وبقية الأموال الثابتة ٠‏ 

وذلك لأن الفاتحين من آهل المدينةكانوا عددا قليلا » ولم يكونوا كثرة 
کا ا ا ن ا واا کا 
والیتامی ثابتاً › غير موزع على غيرهم »والكراع والسلاح وما یحتاج اليه 
النبي كان يؤخذ من حصة الله والرسولء اذ يستبقي لنفقسه من هذا الخمس 
نفقة سنة » وينفق الباقي على المصالع العامة للمسلمين ٠‏ 


النبي صلى الله تعالى عليه وسلم › وهو يتضمن المعاني التي ذکر تناها » وهو 
بقاء الأرض تحت آيدي هلها » وكانيقول رضي الله تبارك وتعالی عنه « آما 
والذي نفسي بيده لولا أن آترك آخرالناس ليس لهم شيء ما فتحت قرية 
SO ES‏ آترکھا 


خزانة لهم يقتسمونها » ٠‏ 


ولذلك ترك آرض سواد العراق في آهلها » وجعل خراجها لمصالح المسلمين 
مستنداً الى ما قرره القرآن االلكريم بالنسبة لأرض بني النضير »› ونعتقد 
آنه هو ما قرره النبي صلى الله تعمالى عليه وسلم في آرض خیب .» فمعناه 
لا یخرج عنه » لأن جماعة المومتین کانوا جميعاً مجاهدين آو يتامى آو أپناء 
سبيل أو مساكين » ولكل حظ » وكان آولئك معروفين في المدينة » فلما 
اتسعت رقعة الدولة كان الخراج موزعاعلى مصاالح المسلمين »> وسد حاجة 
المحتاجين بشكل عام ٠‏ 


س ¥۲ - 


صلح ناء 
٤‏ - بما کان في خیبر ووادي‌القرى انتهت قوة اليهود المسكرية 
في بلاد العرب » ولكن بقي فيها ناسلم يخضعوا لحكم الاسلام وسلطاته › 
ویکو نون تابعين له من غير آن يضاروافي دينهم › ولا يرهقوا في عقائدهم 
وهم يهود تيماء » وكانت على مقربةمن الشماء ولم يعتبر الامام عمر رضي 
الله عنه أرضهم من أرض العرب التي لا يجتمع فيها دينان ٠‏ 


وأآهل تيماء من اليهود عندما علمواما نزل بخيبر ووادي القرى › وما 
سامحهم فيه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من معاملة عندما علموا ذلك لم 
يريدون قتالا > وجاؤوا ودفعوا الجزية» وصالحوا النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم عليها وجزيتهم كانت جزية علىالأرض وهو الخراج » وجمزية على أ 
الرؤوس على ما هو مبين في كتب الفقه»واعطاء الجزية اقرار بخضو عهم لحكم 
الاسلام على أن يكون لهم ما للمسلمين و عليهم ما عليهم من أحكام القصاص 
والحدود وسنتکلم بعد ذلك في الأحكام الشرعية التي أخذت من أقوال النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم في غزوةخيبر » وما جاء بعدها » فانا لا نترك 
ذلك » ولکن آخر ناه حتى ننتهي منالقتال والحرب والتسليم وشروطه ٠‏ 


- ۷۳ 


إجتلاء عب رلليهود 


0 — أ عمس ين الخطاب الیهود » هود خيیر ووادي القرى ا 
ا الراب 5 ¢“ 


ولكنه لم يجل أهل تيماء » لأن أرضهم لم تكن في داخل الجزيرة » بل 
كانت في آطر اف الشام > وهم قدقبلوا آن يکو نوا ذميين لهم ذمة رسول 
DG SLE‏ تعالی 
ES SESE ELLE BL‏ 
مشا بهة بینهمم و بین خیس ووادي‌القری والحديث النبنوي لا ينطبق 
عليهم › لأنهم کانوا في طرف الشام‌الذي يصاقب جزيرة العرب » وبذدلك 
جمع عمس رضي الله عنه بين المحافظةعلى عهد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
ومصلحة المسلمين جزاه اله تعالى عن‌الاسلام خر ٠‏ 


— ۱۷٤ 


الاحکاما لش تة الت تقزّرت ق خی 

0 _ كثرت الأحكام التي شرعت في أثناء غزوة خيبر لطولها › 
ولتنوع أحداثها » وهي جزء من تبليغالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم رسالة 
ربه فما كان نبياً للقتال » بل كان نبيأمبلغاً رسالة ر به»فهي المطلوب في السلم 
وفي الححرب »> وهي مطلو بة بالذات‌والقصد الأول » وما كانت الحرب الا 
دفاعا ومنما للفتنة » وتعبيد الطريق لكي تسير في مسارها لا يحول حائل 
بينها وبين القلوب › ولا اكراه في الدين من بعد آن تصل الدعوة ›» فمن 
اهتدى فلنفسه ومن ضل فانما يضلعليها » وما ربك بظلام للعبيد › 
فالدعوة هى لب الزستالة :والسرت لفقم ما يعرش الها ٠:‏ 

ومن اظه الأحكام الشرعية التي ثبتت في خيبر ٠‏ 


إباحة الخزارعة وللسَاقاة : 


۷ _۔_۔ وآظھں الاحكام هو ماصنعه النبي صلی اله تعالى عليه وسلم 
مع آهل من دفع الأرض اليهم على نصف غلاتها والأرض مملوكة للمسلمين 
فدفعها اليهم على تصف الفلاتمزارعة ومساقاة » لأن دفع الأرض 
لزراعتها على سهم معلوم للمالك »مزارعة ودفع الشجر لاصلاحه على سهم 
معلوم للمالك مساقاة » والاتفاق بين‌النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وبين 


يهود خيبر » يتضمن الزرع واصلاحالشجر فهو يتضمن مزارعة 
ومساقاة معا ۳ 


ومن قال ان عقد المرارعة فاسد »ققد رد السنة وذلك غير جائز ٠‏ 

وان المزارعة والمساقاة اجارة ابتداء »> وقد تكون اجارة فاسدة > وهي 
مشار كة انتهاء وان ذلك وصف فقهي»› و ليس حکما شرعیا والحكم الشرعي « 
قد ثبت بفعل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فاته صحيح فلا مشاحة فيه < 
وللفقهاء أن يطبقوا آقيستهم الفقهيةكما يرون ما يكون منها صالحا للتطبيق 


_ ¥0 


وما لا یکون صالحا يردونه وعمل النبي صلى الله تعالی عليه وسلم > وما يؤدي ` 
اليه من اباحة فوق ما يقررون من آقيسة قد تخطىء وقد تصيب ولا قياس 


مغ انض ٠‏ 


وان هذه المزارعة كان النبي صل الل تعالى عليه وسلم لا يقدم البذر »بل 
كان القن الل ن الاين ومر الي فل اه قال عة و ا 
ذلك النوع من الزراعة كما يجيز أنيكون البذر والأرض من صاحب 
الأرض » وكما يجوز أن يكون‌البذر منهما ٠‏ 

ويشبه ابن القيم الأرض برآس الال في المضاربة »> وقد يضيف اليه 
المالك البذر وربما لا يضيفه كما فعلالنبي صلى الل تعالى عليه وسلم ٠‏ 


ومهما يكن الوصف الشرعي عند الفقهاء فان النبي صلى الل تعالى عليه 
وسلم قد فتح باب الاستغفلال لمن لهأرض ولا يستطيع زراعتها بنفسه › 
لمشاغل تشغله كأولئك المجاهدين آوالمرضى › أو عدم خبرة أو غير ذلك من 
الأسباب المعوقة له عن الزراعة بنفسه* 


وقد کان النبي صلی ا تعالی عليه و سلم يقسم الثمرات قسمة الغنادً 
وال سبحانه وتعالی هو الحكيم العليم“ 


تحر أكل لخم الةرالإشسية : 
کبک هي رول اه لاه شال عله رش عن اكل لح الي 
الانسية › وآباح عليه الصلاة والسلام آكل لحم الخيل » فقد رآى صلى ال تعالى 
عليه وسلم »> بعض أصحابه يأكلون لحمالحمر الانسية › في خيبر فنهاهم عنهاء 
.روی ابن اسحاق بسنده عن بعض من‌شهد خيبر قال آتانا نهي رسول اله صلی 
اله تعالى عليه وسلم عن أكل لحومالحم الانسية › والقدور تفور بها › 
فكفأناها على وجوهها ٠‏ 
وقد روی الحافظ بن کشر آنه نادی‌منادي رسول اش صلی اله تعالی عليه 
وسلم « ان اله ورسوله ینهیانكکم عن لحوم الحم فان ها رجس فأكفؤوها › 
والقدور تفقور بها » ۰ 


~~ ۱١۷۷ 


تضافرت رواياتها من عدة جهات »وهنايساآل الباحث لاذا كان تحريمها » وهي 
تأكل المشب ولا تأكل اللحم وليستذات ناب » ولا تعد من السباع المنهي 
عنها بأي صورة من الصور ٠‏ 
وسلم نهى عنها في خيبر » لأنها كانت تحمل الأمتعة » وكانت ضرورية للناس 
في استعمالها » ولذدلك قال ابن عباسانها ليست حراما لذاتها ولكن كانت 
في خيبر ممنوعة الأكل لهذا ٠‏ 

ولكن يرد ذلك التأويل آمر ان : 

آولهما _ آن الخيل كانت آلزم للجهاد من الحمر »› ومع ذلك أ بيحت لحومها 
مع آن الحاجة اليها أشد وآلزم ‏ الأمرالثاني . آن صريح الحديث الذي رواه 
ابن اسحاق آنها رجس فهي محرمةلذاتها آي لحمها وأن فيه ما يمنع آكلها٠‏ 

ولقد قيل في سبب تحريمها في خيب بالدات آن الحمير في خيبر كانت 
قذرة لأنها جلالة وکانت تکل العذرة٠‏ 

وقيل ان النبي صلى الله تعالى عليهوسلم منع أكلها » لأنهم كانوا يأکلو نها 
قبل قسمتها من الغنائم » وقد يقال انهينافي ذلك وصف النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم : بآنها رجس »> ولکن يجاب‌عن هذا بأنها كانت رجسا آي مالا 

ويقول الحافظ بن كثر في تاريخه:ان تحريمها هو مذهب جمهور العلماء 
سلفاً »> وخلفاً »> وهو ممذهب الأئمة‌الأربعة › ولعل من المفارقة في ممذهب 
لحم الكلب اجتهاد يتصل بنص قرآني »اذ آن القرآن الکریم آباح آکل صیدهہ 
في قوله تغالى : 


- ۷۷ 


عر ل 
ر ورور ر ر ر ے ر ے کی غ ت اال تر وګ ص تاد سا صو واا 
سعلونك ماذا احل هم قل حل لكر آلطيبلت وما علمتم من أ ارج 
رع ر ریو رن ےر ر ا ے س رو در < 2وو م ر ورو ل 
مکلبين تعلمونہن مما عكر آلله فكوا م امسكن علیکر وآذڪروا آسے آله عليه 


>2 2 وص‎ o 
واوا اله إن الله ريع اساب ي‎ 


ويقول ألامام مالك في ذلك » كيفيؤكل صيده » ويحرم لحمه ٠‏ 

و بعض العلماء لهنذه التأويلات المختلفة » قال ان أكل لحمها مكروه › 
تحريم سباع اليهائم : 

4 - ثبت في غزوة خيب تحريم آكل سباع البهائم » وهي الحيوانات 
:فقد روی أبن اسحاق بسسنده أن النبي صلى ادل تعالی عليه وسلم نھی پومئذ 
آي يوم خيب عن آربع › عن اتیانالحبالی من السبايا > وعن آکل الحمار 
الأهلي » وعن آأكل كل ذي ناب من‌السباع » وعن بيع المغانم حتى تقسم٠‏ 

وقد ن تکلمنا في النهي عن آکل لحوم الحمير الآهلية 5 
الفقهاء بسباع البهائم > وهي محرمةلذاتها » لهذا النص » ولحمها نجس »› 
ولعابها وهو تبع للحمها نجس آيضاً ˆ 

هذا وان لحم سباع البهائم » أو كلذي ناب كما عب القرآن يكون حراماً 
ال الاس فل ان اا 


تحترم وط الحب ال من الت باياوعغيرهن : 
٠‏ - ثبت تحريم الدخول بالحبالى من السبايا »> وقد ورد ذلك في 
)١(‏ المائدة 


- ۱°۷۸ 


i EN Ja O ag E A E 
) بال واليوم الآخر أن يسقي ماؤه زرعغبره » ( يعني الحبالى من السبايا‎ 
› ولا يحل لامرىء يومن بال واليومالآخر ن يبيع مغنما ›» حتى يقسم‎ 
ولا يحل لامریء يؤمن بال واليوم الآخرآن يركب دابة من فيء المسلمين حتى‎ 
اذا أعجفها ردها » ولا يحل لامسرىءيؤمن باش واليوم الآخر أن يليس من‎ 

وا ی ا اة و 


ونرى آن الحديث منع آموراً تتعلق بالمغانم » ومنع الدخول بالحبالى من 
ونؤخر الباقي ٠‏ 


والكلام في الدخول بالحبالى » وقد نهى عنه النبي صلى اله تعالى عليه 
وسلم لم ينه عن سببه فيما يتعلق بالسباياءذلك أن سبب الدخول بالسبايا 
هو ملك اليمين > فلم يكن ثمة نهي عنه » بل الماكية تثبت تثبت »› ولکن لا يتر تب 
EAS a E‏ > لآنه اذا كان‌السبب قد وجد » فقد كان المانع › 
وهو کونه حاملا » وآن دخوله يسقي به ماءه زرع غيره » وهو المنهي عنه › 
فلا بد قبل آن يدخل المسبية مناستبراء رحمها بالولادة ان كانت حاملاء 
وآن تحيض مرة اذا كانت حائلا » لأن‌الحيض أمارة أته لا حمل » فيحل 
a o A ESO‏ 
الفنائم » فهو سبب شرعي › وليسبسبب جعلي يقوم به المكلف ٠‏ 


ونثر هنا بحثاً هل السبب سبب الجعلي »وهو عقد الزواج يكون كالسبب 
الشرعي ٤‏ پان يحل عقد ا عل الحامل > کما یثبت سبب الملكية “ˆ 


لقد فصل الفقهاء الأم في ذلك بالاستناد الى ما قرره النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم من وجوب العدة من کل ‌دخول كان بسبب آمر ليس حراماً عند 
الشارع >› أو عقا عنه » فان العمقدعلى الحامل حرام وذلك لأن لهازعدة » 
ولا عقد في حال العدة » فاذا كان من‌ زواج صحیح آو و ا 
الحد » وتمحو وصف الزنى > فان العقد لا يصح »› لأنها ذات عدة » والعقد 
على معتدة باطل » ولذلك يكون السبب باطلا » والدخول يكون زنى ٠‏ 


— 4 


واذا كانت حاملا من زنى » فهل يجوز الدخول وهل يصح العقد » اتفق 
الققهاء على آن الدخول لا يجوز » لأنهينطبق عليه الحديث لا يحل لامرىء 
يؤمن بالل واليوم الآخر أن يسقي ماءهزرع غيره ولكن آأيصح انشاء العمقشد 
على الزانية ˆ 


قالوا انه اذا انتهت عدتها يصح العقد بالاجماع »› اذا تابت » واذا كانت 
العمدة لم تنته › فانه من المقررات‌الشرعية آنه لا عدة للزانية › ولو كانت 
حاملا بيد أنه يصح الزواج من غبرالحامل » آما الحامل فينعقد زواجها من 
صاحب الحمل » لأنه لا يسقي ماءه زرعغيره » وكره بعض الفقهاء آن يدخل 
بغير الحامل قبل استبراء الرحم ٠‏ 


الزواج ولل یدخل بها کنا بينا « آما صحة الزواج فل نه لا عة لها تمنع 


وآما الدخول بھا فممنوع نص ا لحد يث الذي ينص عليه في غزوة 


خير »› وهو عام في منع آن يسقي ماءه زرح غیره »> و تسب هنا القول الى آي 
حنيفة والشافعي ومحمد من أصحاب آبي حنيفة ٠‏ 


وفالت :طا فة أغري من النق اهمالك وآ يوست سن اضخاب 
ا حنيفة وآحمد في رواية عنه وزفر من صحاب آبي حنيفة رضي ايله 
عنهما ان الزواج لا يصح › لأنه اذا كان‌الدخول لا يجوز وهو غاية العقد › لأن 
القصد الأول المتعة »> ولا فائدة من عقد لا تترتب عليه لوازمه » وما دام النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم قد نهى عن الدخول بالحامل › بالنهي عن آن يسقي 
ماءه زرع غيره فقد نهي عن الزواج ءلآن النهي عن الأمر اللازم نهي عن 
الملزوم ٠‏ 


e EY Oe Ea Ns EN a EO 

عقد على المرآة وتبين أنها كانت حاملاوقت الزواج فان العقد لايكون صحيحاء 
لآنه لا یفرض آنھا کانت حاملا من زتی)۱اڈ يجب حمل حال المؤمن على الصلاح › 
EASES SGP TEBE ET‏ 
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فسمةالغنائم ومالايقسممنهاودقتها: 

۱ _ ثبت أن الال الذي يقسمغنيمة » الأموال المنقولة وثمرات 
- الأموال غير المنقولة » ويكون : للرسولولذي القر بى واليتامى والمساكين وابن 
السبيل الخمس > وآربعة الأخمااسللغاتمين » وآنه يعطى للراجل سهم › 
وللفارس ثلاثة آسهم سهمان للفرس »و سهم لصاحبه»و ذلك لآن نفقات القرس. 
كبرة > ويي النسول أن تكون ذاتقوة دائما لأنها عدة القتال » ولتشجيع 
المجاهدين على اتخاذها للجهاد > وفي بعض الروايات أنه جعل للفرس سهماء 
ولصاحبها سهم » ولكنه غير الروايةالمشهورة ٠‏ 

واته يلاحظ آمران بالنسبة للغنائم : 

أولهما ‏ آنها لا تملك قبل القسمةء ولذلك صرح النبي صلى الله تمسالى 
عليه وسلم في غروة خیب آنه لا يجوز بيع من له فيها قبل آن يقسم له قسم 
ویدخل في حوزته » ولذا قال النبي صلى الله تعالی عليه وسلم فیما روینا من 
قبل ولا يحل لأمرىء يمن باه واليوم‌الآخر أن يبيع مغنما قبل أن يقسم > 
ولا يحل لامرىء يؤمن با واليومالآخر آن يركب دابة من فيء المسلمينء 
حتى اذا آعجفنها ردها فيه ولايحل لام--رىء يؤمن بال واليوم 
الآخر أن يلبس يوما من فيء المسلمين»حتى اذا أخلقه رده » وهذا الحديث 
يدل على آنه لا يملك » ولا يصح أن ينتفع به قبل القسمة ٠‏ 

الأمر الثاني : الذي يجب التنبيهعليه أن الطعام الذي لايد خر»لايخمس»› 
لأنه لا يعد غنيمة › ولأنه يدفع غائلةالجوع الذي يصيب المجاهدين » وحال 
مغبة الجوع » وكان الجوع يصيب المسلمين فعلا في غزوة خيبر › وانه 
اذا لم يتناول قبل القسمة كان الناسفي مخمصه › والطعام بين أيديهم »وان 
ذلك ابتلاء فوق الابتلاء بالجهاد والصبرعلى شداشده ٠‏ 

يروي ابن اسحاق بسنده عن عبد الله بن مغفل › المدني آنه قال :« أصبت 
من خیب جراب شحم فاحتملته عل عنقي الى رحلي وآصحا بي > فلقيني 
صاحب المفانم الذي جعل عليها »› فأخذه بناحيته » وقال هلم » حتى تقسمه بين 
المسلمين » قلت لا والثل لا أعطيه و جعل يجاذ بني الراب › فرآنا رسول اث 
فل اه تغال عليه ولم نسم فشكا تيقال لصاح الات حل ينك وة 
فأر مله + فا نطقت ال لي و اعا ية كلاه ٠»‏ 


~~ ۱۰۸۱ 
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رواو 2 ر صو د 
E‏ ماغل يوم ألقيلمة 
رمد ررد ر وورو ر 

تفس ما کسبت وم لا یظلمون زی ٭ ( 

وان النبي صلی الله تعالی عليه وسلملا یمکن آن یغل» ولیس من شأنه وکماله 
أن غل هو > او يقن غلول أخد 6 أو يفكت اع + والغلؤل الأخذ :من 
الغنيمة خفية » واذا كان لا ينطبق عليهحد السرقة » لأن مال الغنائم ليس في 
شدد الله تعالى في عقوبته في الآخرة »وفي غزوة خيب › بين النبي صلى الل 
تعالى عليه وسلم شدة العقوبةفي الآخرة ٠‏ 

وقد كان بين المحار بين رجل أسمه مدعم › وقد آخذ من الغنائم شملة 
وفتش متاعه بعد مقتله فوجد فيه مع ‌الشملة خزا من حرز يهودي يساوي 
در همين » وهو غلول مهما تکن قيمته ۰ 

وقد جاء سهم فقتله وهو بوادي القرى › فقال الناس هنيئًا له بالشهادة فقال 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم « كلا والذي نفسي بيده ان الشملة التي 
اله تعالى عليه وسلم من صفوف الشهداءبفعلته التي فعلها ٠‏ 


اللأمانة واج جبة معا عحدَاء 
۲ _ أن الأمانة عدالة » بل ان‌العدالة ذاتها تدخل في ضمن الأمانات 
ولدلك قرنها ستبحانه وتعالی بها في‌قوله تعالی : 


رع مه ٤و‏ ص ص ص e2 € z‏ 
* إن آله بام ران تدوأ الامَتلي کد ت إل ألا إا گم ۽ 


ت ۴ ر ص 2r‏ 


ا إ آل نما تع به إن ا گان میا بصيرا < ( 


١‏ (۱) آل عمران (۲) النساء 
AY‏ — 


وفي غزوة خيب بين النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن الأمانة في مال 
الأعداء وأاجبة » لا تبرر الممداوةاهمالها » واذا كانت آموال الأعداء 
تغنم في القتال ويأخذها المسلمون »ويقسمونها بينهم › فان ذلك قانون 
الحروب » وليس من قانون الاسلام خيانة الأمانة ولو لعدو يحارب ٠‏ 

روی موسی بن عقبة عن عروة بن‌الز بير آنه جاء عبد حبشي آسود من 
آهل خیبر › کان في غنم لسیده » فلمارآی آهل خيبر قد حملوا اللسلاح 
سألهم ماذا تريدون ؟ قالوا نقاتل هذاالرجل الذي یز عم آنه نبي › فوقع في 
نفسه ذكر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » فأقبل بغنمه » حتى عمد الى 
رسول الله صلی الله تمالی عليه وسلم‌فقال له الى من تدعو ؟ قال أدعوك الى 
الاسلام » أن تشهد أن لا اله الا اللهوآني رسول الله وألا تعبد الا اله »فقال 
المبد :فماذا يكون لي ان شهدت بذلك»وآمنت بالل » قال رسول اله صلى الل 
تعالى عليه وسلم : الجنة ان مت علىذلك › قال الرجل المؤمن يا رسول اله 
ان هذه الفنم عندي أمانة » اذ كانيرعاها وهنا أمره النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم أن يودي آمانته » ولم يقل انها غنيمة للمسلمين » ولم يضمها الى 
[موال الله »> لأن الأمانة يجب أن تراعىلذاتها › لا فرق فيها بين عدو محارب »› 
وولي مناصر »› بل قال الرسول الأمين :آخرجها من عسكرنا » وارمها بالعصا » 
فان ال سيوؤدي عنك أمانتك ففقعل »فرجعت الغنم الى سيدها فعرف اليهودي 
أن غلامه قد آسلم . 

ولقد قتل ذلك المد الأمين بأمانة الله تعالى في خيب شهيدأ » فأدخل في 
ا ا 0 ا 

وان هذا درس حكيم للذين پخو نون أموال الناس » ويبررونها بعداوة 
لهم » وقد يکو نون ظالمين في المداوة كما هم ظالمون بالخيانة » وا عليم 
بذات الصدور ° 


التي تعوبتهالصلاة : 

۳ _ ان الأعذار تکون على الناس آجمعين › والنبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم من أصل البشرية » فيجري عليه ما يجرى على الانسان » ويرهقه 
ما يرهق الانسان ٠‏ 

- ۰۸۳ 


ولقد كان في خيبر أن نام النبي صلى اك تعالی عليه وسلم حتى أشرقت 
الشنهتن > وقد وقف حارسه ينبهه اذاتام » ويوقظه اذا استغرق الناس › 
فضرب ال تعالى على آذانه أيضاً فنام‌ وام يوقظ حتى آشرقت الشمس » ومع 
أن الأنبياء صلوات اله وسلامه عليهم تنام عيونهم ولا تنام قلوبهم › ففي 
خيب استغرق صلى الله تعالى عليه وسلمفي النوم بعينه »> وان كان قلبه يقظاً لم 
ينم » وذلك ليعلن الل تعالى انسانيته »وليكون عمله أسوة للناس في تدارك 
ما فاته »› لأن المؤمنين يتخذونه أسوةحسنة » ولأنه صلى الل تعالی عليه وسلم 
قال صلوا كما رآيتموني أصلي ٠‏ فهويبين لهم الصلاة في حال الأداء وحال 
القضاء معا ٠‏ 

ولنذكر قصة ذلك » كما جاءت في صحاح السنة وفي كتب السرة في 
غزوة خیب روی آبو داوود پسنده آن‌رسول الله صلى اله تعالى عليه متتل 
حين قفل راجعا من خيبر › سار ليلاحتى آدركنا الكرى » وقال لبلال 
كلأ الليل »› وبلال يحرسه » وغلبت بلالا أيضاً عيناه »> وهو مستند الى 
راحلته فلم يستيقظ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » ولا بلالا » ولا آحد 
من آصحابه حتى ضربتهم الشمس »وكان رسول الله صلى ا تعالى عليه 
وسلم أولهم استيقاظا » ففزع رسولالل صلى الله تعالى عليه وسلم » وقال 
يا بلال فقال آخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك بابي آنت وآمي يا رسول الله › 
فاقتادوا رواحلهم شیئا › ثم توضارسول الله صلی الله تمالی ملیه وسلم › 
فأمس بلالا » فأقام الصلاة »> وصلى بهم الصبع › فلما أن قضى الصلاة قال من 
نسى صلاة فليصلها اذا ذكکرها › فان اث تعالى يقول : 


لواف آلصارة ازکرۍ یی () 


وان هذا الحكم يستقاد منه آمران: 

أولهما : وجوب قضاء الصلاة اذا فاتته بنوم أو نسیان مما لا قبل له بدفعه ٤‏ 
كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم« من نام عن صلاة أو نسيها » فليصلها 
اذا ذکرها » ۰ 
(۱) طه 


A6 = 


ثانيهما : أن قضاء الصلاة كما يكون بالانفراد يكون بأدائها جماعة ممع 
اقامة الصلاة » وذلك بلا ريب هوالأفضل » لأن صلاة الجماعة تفضل 
صلاة الفت بسبع وعشرين درجة »فالجماعة لا تسقط عند القضاء » كما 
يتوهم بعض الناس ٠‏ 

و جب آن تیار هتا أن بعضص الفقهاء يقرر أن الأقضاء يغني غناعء الأداء 
في حال فوات الملاة بالنوم والنسيان»› ولا يغني القضاء غناء الأداء ادا کان 
العذرين ولا يكون واجبا في غيرهما ٠‏ 

بل ان التوبة تكون هي الرافعة للاثم » والقضاء لا يغني عنها » وذلك لأن 
فوات الوقت وترك الصلاة من غير عذر لا يسقط وجوب أدائها » فلا يغنيه 
فتيلا القضاء بعد ذلك > لأن المصلاة ليست نقداً يكون في مقابل نقد »ءانما 
الصلاة شرعت تهذيبا للنفوس في مواقيتها » فهي عبادة مقصودة في أوقاتها 
لتجلو صدا القلوب في الصباح > وصدآها في الظهيرة > وفي الأاصيل و في 
العشية » كما قال تعالى : 

E N sS‏ ا 
„Kn‏ ر ٤‏ 2 ۶ 4 ' 
وآلارض وعشيا وحین تظهرون ( ) (۱) 
وازالة لصدئها » ولا تترك حتى يعلوهاالصدآ ويتراكم فلا يزال » ولا يصلح 
ذلك الاثم الا التوبة ٠‏ ۰ 
ونحن نری آنه لابد من التوبة وقديجدي القضاء مع التوبة › والله تعالی 


غفار لمن تاب وآمن »› ثم اهتدی - 


)١(‏ الردم 


~~ 1°۸0 


تحتريم ا تةق خير 

6 ت اد في اريخ ا لخافظ بن كر :م وقد تكلم الناس في ال ديت 
الوارد في الصحيحين عن طريق الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد ابن 
الحنفية عن آبيهمها عن علي بن آبي‌ طالب رضي الله تعالى عنه آن رسول اه 
کل اه فال عله وس هى عن اعا ين خب وغ لن الح 
الأهلية هذا لفظ الصحيحين عن طريقمالك وغره عن الزهري » وهو يقتضي 
تحريم نكاح المتعة يوم خيب » وهومشكل في وجهین : آحدهما : آن. يوم 
خد لم يکن ثم نساء يستمتعون بهن »اذ قد حصل الأستغناء » بالسبايا عن 
نكاح المتعة » الثاني : آنه قد ثبت في صحيح مسلم عن الربيم بن سبرة عن 
معبد عن آبيه أن رسول الله آذن لهم في المتعة زمن الفتح › ثم لم يخرج من مكة 
تى هى ها + وقال 2 أن اله حال عر مها أل يوم القبامة > :فمل ةا 
یکون قد نھی عنھا » ثم آذن فیها ثم‌حرمت فیلزم النسخ مرتین » وهو بعید» 
ومع هذا فقد نص الشافعي على آنەلا يعلم شيئًاً آبيح ثم حرم » غير نكاح 
المتعة » وما حداه الى هذا الا الاعتمادعلى هذين الحدثين » “ 

ان هذا الذي ساقه الحافظ ابن كثبر يدل على أن النبي صلی اله تعالی عليه 
وسلم نهى عن المتعىة في خيب » وماآقامه من اشكال لا يرد الحديث الصحيح 
الذي آجمع عليه الشيخان ٠‏ 

فالاشكال الذي ساقه بتواف السبايافي خيبر يدل على النهي ويؤكده › 
ولا ينقضه » لأنه حيث توافرت السبايا لا يكون شكوى من العزوبة »> فلا 
بيكون للمتعة موضع > فلا يكون اذن »فهو موثق للتحريم ولیس بناقض له ٠‏ 

ما الأشكال الثاني فقد رده هو بتكرار الأذن > ثم تكرار النهي »وكونه 
بعيداً في نظره يرد كلام الشافعي رضي الله تعالى عنه » واذا کان بعيداً › 
فانا ذر جح حدیثاً آجمع عليه الشيخان‌على حدیث انفرد به آحدهما ۰ 

نها يكن ها رتاه الختافط أبن كن من اكل حول يك لحن : 
فانه من الموکد آنه كان ثمة نهي عن‌المتعة في خيبر » سواء أجاء اذن بعد 
الك م هي م م ى 


- ۱١۹۸ 


4 س 


ق ةة تة : 


000 — وجد في هذه الأيام تاس‌في مصر لا حريحة تدفعهم ولا دراسة 
يدعون اليها » ومن حقيقتها يتبين آهي متفقة مع المبادىء الشرعية المققررة 
في الزواج » آو هي مبادىء علمت من‌الدين بالضرورة ٠‏ 

وقد عرفها العلماء بأنها اتفاق بينرجل وامرأة بحضرة شهود على أن 
يعاشر ها مدة معلومة » على مهر › آو أجرة معلومة » وقال صديق خان في 
أنها تصح بأكش من هذه المدة - : 

واذا آخلت المرآة بتسليم نفقسهماجزءاً من المدة نقص من الأجرة 
ما يقا بلها ٤‏ ذهي أاجارة لبضع المرآةكاجارتها للرضاعة 
ونختص بالأحكام الآنية : 

١‏ _ لا توارث فيها › فاذا مات آأحد الطرفين لا يرثه الآخر » لأن المراث 
ثبت بين الزوجين وهما ليسا زوجنن باتفاق الفقهاء ٠‏ 

7 لا يقع فيها طلاق ولا ظهار ولا ايلاء ولا غر ذلك مما هو من آحكام 
انهاء الزواج » ولكن ينتهي الأم فيها بانتهاء المدة ٠‏ 

۳ آن العدة فيها حيضتان لا تزيدان عن خمسة وآربعين يوماً » أو بقل 
الأجلين ٠‏ | 

٤‏ آنه ليس فيها عدة وفاة » لأنها خاصة بالأزواج › بل المدة هي 
شيء مطلقاً > فتلك الأحكام التي ذكرناها منقولة من كتبهم »› منها آخذتاها » 
وفيها نردها ۰ ٤‏ 

وان الأحكام التي يقررها لها الشميعةالامامية التي أجازوها تنبه لا محالة 
كما يعبر الأوربيون »› وكما هي لغةالفساق في هذا العصر › آو بتعبير هي 


- ۸۷ - 


من قبيل اتخاذ الأخدان المنهي عنه في القرآن نهياً أبدياً قاطعا » اذ لا يحل . 
في العلاقة بين الرجل والمىآة الا الزواج › الذي يكون ما عداه امتهاناً للمرآة 
اذ تتخذ متاعاً » لقضاء لبانة الرجليذوقها › ثم يرميها » ويستأجر ها 
مستمتعاً بأجر » ولقد قال تعالى مبيناًأن الفروج لا تعل ال ا > أو 
بملك الايمان › فقال تعالى في وصغ المؤمنين : 


س 1 ا ا ) 
© وص رد و ص 
¥ قد قح لومون E0‏ انهملا شعو رې الذين 
مار معرضوت 2 والدين هم لارگرة فلعلون ري والدين هم لفروجهم 
فوت دي الا ج ازو جه م ومام ڪٽ امم فم غير ملومين ې فن 


0 ر ور 


آپتغی ورآء O‏ 
وآن من ابتغخى وراء الزواج آو ملك ‌اليمين فهو عاد آثيم قلي تخت 
المتعة في الفروج عاد أثيم ٠‏ 

ولقد نهى القرآن الكريم نهياً قاطعأعن اتخاذ الأخدان » وليست المتعمة 
الا من قبيل اتخاذ الأخدان أو اتخاذالخلائل » كما ذكرنا فتحريمها ثابت 
بنص قرآني > اذ يقول سبحانه وتعالی: 

س 7 ¬ م 
وال کک ماورآء لک 4 ) 
آي أحل لكم الزواج غير مات السابقات : 


روص ۾ ع م رو2 


ارارم یکدی )( 
ا 
(1) المؤمنون )۳(«)١(‏ النساء ٠‏ () الائدة 


- ۱°۸۸ 


اومن لر بتع رک علولا أن يتك المحْصت المؤمتتِ لت فن مامكَکت 


کور کو بے رر و رو٤‏ ءرد ٍ و رو 2 o‏ 


من من کتیتنک رمدت ۶ا اع بتڪم عض من بعض رپ 
ت ےر ت ەم م م وروص 2 )۱( 
n‏ ت ادان 


وينهى عن اتخاذ الأخدان عند بيان حل النساء الكتابيات ٠‏ فيقول سبحانه: 


i‏ ص ¢ e‏ 01 و تون ررر وو 
¥ (الوم أجل كا لطبت وطعام الین اووا نكب حل لک وطغ اتك 


E‏ من آلمؤمتلت والمخصتدت من لين وراب من لكآ 


مرو و۶ ئ أ رور م م م ور و 


۶اتيتموهر. اجورهن محصنین غير مسلفحین ولا متخذی ان04 


واتخاذ الآأخدان أو اتخاذ الخلائل» الذي هو اتفاق ت أمسرأة e‏ أن 
يتعاشرا من غار زواج مید معلومة بأجر > فاذا انتي نتھت آلدة افترقا › 
والمتمة شي ء وأاحد ۰ 


ای مرل ا عا و وت و ا 
النهي عنها › لأن النهي يجب أن يکو نله موضوع »› ولا موض وع للنهي في 
المتعة الا اذا كان اذن بها ٠‏ 
ولقد اتفق العلماء على أن أول نهي عنها کان في خيبر »› ثم تتابع النهي 
(1) النساء (۲) المائدة ٍ 


— ۱۰۸۹ 


بعد ذلك في خمسة مواضع آخرى فنهى عنها في عمرة القضاء »> وفي غزوة 
تبوك » وغزوة فتح مكة > وعام الفتح»وفي حجة الوداع › ولولا تضافر الأخبار 
بأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قدآذن بها لقلنا ان ذلك التكرار كان 
لتأكيد المنع > اذ كانت عادة عميقة في الجا هلية > فكان التأكيد لقلع جذورها 
من تقون 4 و لکن تكاثرت الأخبار بالفعل قبل الاذن »› فتقبل الأمسين 
الاذن من غير اباحة مطلقة»ء بل بضرورةالفردية الشديدة في الحرب › والأمس 

الثاني النهي القاطع في تحريمها الىيوم القيامة » ويصح أن نقول ان النهي 
في أوله كان لمن آذن قبله » والنهي من بعد ذلك كان نهياً ناسخاً الى يوم القيامة' 

وفوق ذلك بيان التحريم القاطع في القرآن الذي لا اذن فيه قط » وهو 
المزيمة التي لا رخصة فيها › ولا مظنةلرخصة قط ٠‏ 

۷ فلننظن بعد ذلك في أمرها › لقد أجمع فقهاء السنة جميعاً أنها 
محرمة تحريماً أبدياً الى يوم القيامة »وقد روي أن عبد الله ين عباس رضي 
الله عنهما كان يترخص فيها للضرورةفي حال الحرب » وهي التي قيل ان 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم آذن بهالشدة العزوبة في بعض حروبه » واف 
کان لم یعرف آنه أذن بذلك في حربمعينة » ولقد نهاه علي کرم الله وجهه 
عن أن يفتي بهذه الرخصة » وبين لهأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قد 
نهى عنها » وقال مخاطباً ابن عباس :« انك امرؤ تائه » لقد نسخها النبي 
صلی الل تعالى عليه وسلم » « وال لا أو تى بمستمتعين الا رجمتهما » ٠‏ 

ویروی أن عبد الله بن عباس رضي اله تعالی عنهما قد رجع عن ترخصه › 
وأفتى بالمنع ٠‏ 

ولم يقل أحد قط من علماء الجماعةانها مباحة لضرورة الشباب الذي يتعذر 
a ES‏ 
ولا هتم بحرام ولا حلال ۰ 

بقي آن ننظر في الشيعة الاماميةفنقول اننا نرى المتأخرين منهم يفتون 
بها › ولا نرى الأئمة أو الأوصياء قالوها » وان وجد من ادعاها لهم ٠‏ 

وتنقل لك المصادر الفقهية الشيعيةالتي تنفي عن آئمة الشيعة المهديين 
وعلی رآسهم الامام آبي عبد الله الان اال ای جا 
الباقر بن علي زين العابدين ٠‏ 


۰ ت 


فقد روى أن بساما الصبرفي سأل با عبد اله جعفر الصادق عن المتعة › 
فقال رضي الله تبارك وتعالی عنه : انهاالزنی ٠‏ 

ولقد جاء في الكافي عن پحیی بن‌زید فقیه العراق آنه قال اجمع آل رسول 
اله صلى الله تمالى عليه وسلم على كراهةالمتعة والنهي عنها ٠‏ 

ولقد روى البهقي عن ابن شهاب الزهري آنه قال ان ابن عباس رضي الله 
عنهما ما مات حتى رجع عن هذه الفتياء ولقد قال سعيد بن جبير لابن العباس 
ما تقول في المتعة » فقد اكش الناسفيها » وأنه نقل عنك الفتوى بجوازهاء 
فقال ابن عباس » وال ما أفتيت بهذا »والا فهي كاليتة لا تحل الا للضرورة 
ونحن لا نجد آي ضرورة تبيحها حتىيكون آقرها عند الاضطرار كالميتة > 
وأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلمقد صرح بآنه لا ضرورة عند الشباب 
تلجئهم الى ذلك كما يدعي من لا جريحةللدين في قلبه › فقد قال : « يا معشر 
الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم › فانه أ 
له وجاء » وما دام باب الصوم مفتوحأفانه لا ضرورة تسوخ المتعة › أو 
ترخص فیها ۰ 

وان فقهاء الشيعة الامامية الذين جاؤوا بعد عصر أئمة الشيعة ادعوا آنه 
9 ا 0 

أولا ‏ انه ثبت الاذن بها بالاجماع » فقد أجمع المسلمون على أن 

النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قد آذن بها »> وان الأدلة التي ثبت فيها النسخ 
أخبار آحاد » وهي لا تنقض الأمسزالمجمع عليه وقد روي عن أبن مسعود 
آنه أفتى بها ›» وفي الصحيحين آنه قال رخص رسول اله صلى اله تعمالى عليه 
وسلم لنا أن ننكح المرآة الى أجل بالشيء» ثم قرأ قوله تعالى : 


٤ات‏ وت م وه ص سد م cll rE‏ قرخ فزت مور و yS‏ 
يتا ما لين ۶امنواً لا رموا طیبلت ماحل الله لكر ولا تعتدواً إن آله 


2 جروت 


لاحب الْمعَدين 4 (). 


)١(‏ المائدة 


- ۱۰۹4۱ 


وأن عبارات النسخ التي وردت في آقو ال النبي صلی الله تعالى عليه وسلم 
اتنا امي متمد غل الزات :الفلا > 
انیا س قالوا ان قوله تمالی : 
ي < دد وو cde Ss)‏ ى ررر 8 ےر و 


وق ا فڪاٽوهن اجورهن فريضة ولا جناح علیکر 


مص ر 


م عم 2د رر ص م ص 


0) € إن آله کان ليما حكيما‎ E 
: وقوله تعالی‎ ٤ لعل باجا‎ 
‌ 
3 ھ2 رورو صم روم‎ 


تايا لين 1 منوا لا حرمو طببّت ما ما الاھ لک تدا إن آله 
واو 
لابجب المعتدين 4 0 
وان هذا الكلام غير صحیح في جملتهو تفصیله > وهو جاء بعد عه الأئمة 
والأوصياء » وهو باطل من وجوه : 
لآثاره ¢ ولم نکن مو ضوعها المحعة E‏ « لأنها بيان أنهماية 
المحرمات »> أذ يقول سبحانه وتعالی : 
س مڪ و رار ر ا وو رتو وو ع د E‏ 
e‏ بناتکر واخوتکر ونا 
2 ٤ت‏ 2 ور گے >2 دو R2‏ 2 2 
مرس ا رر و س ھ2 


سا ر ای و ساپک آل لون د کو 


>2 3 أ ,2 


ا د E‏ رتیل أن صي وأن جمعوا 
r 2‏ د ل ص و سص ب 


2ز و a‏ د رور وه اوت ر 
لانت اع ت ا اځ ماورآء دل ان تبتغوا امول 


م 


مر وم 3 م 


a 


)١(‏ النساء (۲) المائدة ) (۳) النساء 
= ۲ کے 


فالاستمتاع هو استمتاع الزوجين »يعرف هذا المدلول من له آدنى المام 
بالعر بية وفوق ذلك » فانه سبحانه قال بعد ذلك : 
رص وروص و Soll‏ £ م رور و م وچ ص ٍ ف ی کے 
ومن آر بستطع منک طولا ان تكح آلمحصندت آلمؤمنلت فن ماملکت 
ج 


٤ور‏ 7 س صم 27 رورو 2 


قم ن ر نکی ۾( 


وبدليل قوله تعالى في النص الكريم: 


وثانيها _ آن الاجماع لم ينعقد علىاباحتها » والتعبير باباحتها خطاً » فلم 
يقل المحققون بأنها كانت مباحة انماآذن فيها » كما آذن بأكل الميتة › فان 
الاباحة تكون لأم ذاتي في الفمل ١ء‏ آما الاذن فانه يكون لضرورة سوغت 
الاذن » واذا عبر بعض الأئمة بالاياحةفمن قبيل التسامح في التعبير ٠‏ 

وان العلماء من بعد نهي النبي صلى الله تعالی عليه وسلم قد أجمعوا ق 
نسخها فلا موضع للقول بالاجماع » واذا کان قد آثر عن ابن عباس آنه آذن 
بها في حال الضرورة الحربية فقط ءفقد روي آنه رجع عن رأآيه › وال 
سبحاته وتعالی أعلم ۰ 

ولقد قالوا ( آي بعد عصر الأئمةوالأوصياء عندهم ) ان الاجماع انعقد 
على اباحتها بين الشيعة والسنة وانفردآهل السنة بالنسخ > ونقول لهم ان 
الأدلة التي آذنت بها هي التي نسختهاءفلا يقال اجماع على الاآذن » وعدم 
اجماع على النسخ »› فالأدلة ملزمةفي الأمرين ٠‏ 


وثالثها _ آن ٹبوت الأنسخ لم يكن بخب آحاد » بل لأنها في ذاتها محرمة 


(0 2( السام 


- ۹۳ 


كالميتة والخنزير والدم المسقوح » وماأهل لغر ال به » وذلك ثابت بالقرآن 
الكريم > في قوله تعالی : 
کک ا ر إلا ع رجهم اومامكڪت 

٤ور‏ او 2 رد 2ار ˆ 
ملم فإنہم غير ملومین ”3 (' 

قاطعة في اثبات التحريم » لأته من‌المؤكد المتفق عليه أن علاقة التعة 
ليست علاقة زوجية > فهي لا تعدزوجة بدليل آنه لا يجري فيها طلاق 
ولا ميراث » ولا عدة زوجية › لا في حال الموت ولا في حال الانفصال ٠‏ 

والنهي عن اتخاذ الأخدان المتكرريدل على تحريمها لأنها ليست الا كذلك» 
والنبي صلی الله تعالی عليه وسلم عندماأذن بها كان لضرورة » في مخالفة 
المحرم تحر یما قاطعا کمیدا عام > وقدقال العلماء في ذلك قاعدة « الضرورات 
تبیح المحظورات » ٠‏ 

وقد نسخ الاذن في حال الضرورةفي حال الحرب ضرورة لا اس-تأآنس 
افان ا درا حه رودو ا ر وفع ال جا : 

وفي الحق آن المتعة من بقايا المجاهلية وهي كما قررنا من نوع اتخاذ 
الأخدان فلما كان المؤمنون قريبي عهد بال جاهلية عد النبي ذلك ضرورة لهم 
في الخرب 4 قادن بها للدين :لا ترالونفى ترسم بن الخاداك احاهحة:. 
ولذلك لم يؤثر عن أحد من المؤمنينالراسخين أنه استساغها كأبي بكر وعمر 
وعلي وآحد من المهاجرين الأولين والأنصار والسابقين وهم كانوا يحضرون 
كل حروب النبي صلى الله تعالى عليه‌وسلم مجاهدین » وکان فیهم شباب 
اکر ياء ااه كي ن ا اف اع كاو اراو ولل الین ق 
العزوبة من الأعراب أو ممن لا قدم لهم في الاسلام فالنهي عنها ثابت 
بالقرآن ونسخ الاذن للضرورة ثابت بالسنة » ونقول متحدين أأباحها أحد 
في حال السلم والاقامة حتى تبيحوهامعشر الشيعة في الحل والترحال والسلم . 
والحرب في السفر والحضر ويجيء منلا حرمة للحقائق عنده لتبليغ > کلامهم 
لأنه يبيح المحرمات › ولا حول ولاقوة الا بال ٠‏ 


(۱) المۇمنون . 


- ۱°۹4 


ورابعها أن ادعاء أن الحد يث ث الناسخ خبر آحاد »› ادعاء باطل » وذلك 
لأمرين : 

آولهما ‏ آنه قاله في جيش فتلقاهأكثر من خمسة وألف » فمستحيل آن 
یکون ناقله واحدأ » بل الذي نقلهيؤمن تواطوه على الكذب › ونقله هذا 
الجمع الى الأمة كلها » ففرض الآحادية باطل لا شك في ذلك ٠‏ 

ثانيهما ‏ آن الأمة كلها أجمعت على ذلك ورمی علي کرم الله و جهه وهو 
الوصي الأول عندهم ابن عباس فقالله انك امرؤ تائه » ولقد كان ابن 

ونكرر القول هنا بأن أئمة الشيمةء أو الأوصياء في لغتهم لم ينقل عن 
أحد منهم ٠‏ 

ولنختم الكلام في المتعة التي هي آم فاسد في ذاته بكلمتين : 

أا ا E SS‏ لتقت أل النصن 
eT a‏ 
محل عفو »> وكذلك كان التعبر فیمایحرمه » وقد کان هل الجا هلية 
يستبيحو نه « عقا اش عما سلف » ۰ 

الثانية ‏ نذكر ما يشترطه الشيعةفي شروط صحة المتعة مما ينأى بها 
«عن معنى الزواج من كل الوجوه »لقدذكروا لها شروطاً وركنا ٠‏ 

أما الركن فهو الايجاب » والقبولءوأما الشروط فهي ثلاثة 


A LE E BE o 
كالاجارة اذا لم تذكر الأجرة لا تنعقد الاجارة » فهي في حقيقتها اجارة المرأة‎ 
٠ للمتعة كاجار تها للخدمة على سواء‎ 


والشرط الثاني ذكر الأجل أو المدةءوذلك لابد منه في الاجارة الخاصة 


— ۱۰۹40 


كانت الاجارة لمدة معلومة ولم تطلق من غير زمان كأن يستأجره لغيبر مدة 
على آن تکون الأجرة كل يوم » أو كلآسبوع كذا » آو كل شهر › والاجارة 
في المحعة آخص من ذلك ¢ لن الأجرة فيها عل مجموع اة . 


افوا و يشر لك دعق اة الأجرة كاملة أن تمكنه منها طول 
المدة > فاذا لم تقشدم نفسها فترة من المدة المتفق علیها » فانه ينقص من 
الأجرة بمقدار ها « ومشلها في ذلك من اجن دارا د لبسكنها « فتعذر الانتغاع 
بالسكن فيها مدة › فانه ينقص من‌الأجرة ما يقابل الفترة التي تعمذر 
الانتفاع ٠‏ 

وقالوا في آحكامها أن الو لد الذي يجيء ثمرتها يثبت نسبه › ولكنه يقبل 
النفي > فاذا نفى النسب انتفى من غير لعان » وبذلك يكثشر الأولاد الذين 
تنسب اذ اللعان في حال قيام الأزوجيةولا زوجية ˆ 

وقد ذكر نا أن الانقصال فيها يتم بانتهاء المدة » كما تتتهي المدة بانتهاء 
مدة الاجارة تماما اذا كانت الاجارة الخاصة مقدرة بمدة معلومة › فهي 
اجارة لأبضع المرأة < فحکمها کسائر الاجارات وآيضا > توارث بینهما 0 
وعدتها استبراء الرحم بحيضتين بحيثلا تزيد عن خمسة وآربعين يوما ٠‏ 

أيها الناس هي المتعة » أو بعبارةأدق اجارة بضع المرأة لمدة معلومة فهل 
لا تليق بكرامة المرآة » بل فيها أشدالامتهان لها » والنزول يها الى مستبة 
الشرعيين ٠‏ 

فكرؤا أيها الناس ان كان ثمة موضع للتفكير ٠‏ 

أ نها الوت كا قال الامام محمد الباقر »› وابنه أبو عبد الله جعفر الصادق ٠‏ 

فهل مع هذه الأضرار الاجتماعية الخطرة > نبيحها بغر اباحة الشسرع 
لشبابنا » الذين لم يتزوجوا › ونقضي على الأسرة > ولا نقول لشبابنا ما قاله 
الرسول الأمين الذي يدعو الى الفضيلةء»اذ قال صلى اله تعالى عليه وسلم : 


۱۰۹۷ 


« يا معش الشباب من استطاع منكمالباءة فليتزوح فاته أحصن للفرج > 
وأغض للبصر ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء » ۰ 
هذا الزمان » وال سبحانه وتعالى هوالهادي الى سواء السبيل ٠‏ 


رص 3 ګر وراص صوص وور 


¥ ر لا تز ع وبا بعد د هديستا وهب لتا من بدك ES‏ 


(۱) آل عمران 


۹۷ 


تحر رباالبيوع 


۸ _ ثبت آن تحريم ربا البيوع كان في غزوة خیبر › أو آن تطبيقه 
کان واضحاً في غزوة خيېر › وربماكان تحريمه قبل ذلك » ولکنا نری آول 
تطبيق كان في غزوة خيبر أو مقترنأفي الزمان بها »› فحق علينا آن نذكره 
ونحن نتكلم فيها » كما تكلمنا فيماتنبهنا له »من الأحكام المملية التكليفية 

وقبل أن نخوض في بيان ما ذكر في تحريم ربا البيوع في غزوة خپ › 
نقول : 

فالقسم الأول : اللغوي هو ربا ال جاهلية وهو ربا الديون بأن يقرض ديناًء 
ويزيد في الدين كلما زاد الأجل فالزيادة تكون في نظير الأجل » وهدذه 
الزيادة هي الربا » وهو الذي نزلت الآيات القرآنية بتح ريمه في متتل 


قوله تعالی : 
رچ کا ور وص ا ً9 رم رو ۶ رر رچ ر و تور ۶ا 
ال اڪ ہوا لا ومو إلا بوم ای بتكب رطن ن 
و r>‏ چ < مو۶ وڪ e‏ ٤ے‏ وا وودرم صصص و صصص هھ )۱( 
آلمس ذلك بانہم قالوا إا آلبيع مثل ربز E‏ 4 


الى قوله تعالى 
رو لای رم رى ار و 1 ا ر صر ورو , م ر و 2 
إن ا مولکر لا کظلمون ولا تظلون ون کان دوعر ة 


عط 
۶ 


مرم رک م رواےہ sC Sc‏ ل re2‏ 2 


را ل رة وان وای ل إن کن تون 5 ٠‏ 


RO O) 
- ۱۰۹۸ - 


ا ن اا ا م اكان القرى لام اك 
أو الاستغلال » ومن يفرق بينهم يقسرالأحكام القرآنية كما يهوى »› لا كما 
تدل عليه ۰ 

القسم الثاني : ربا البيوع »› وهو ربا لأن النبي صلى اله تعالى عليه وسلم 
سماه رباً > فهو حقيقة عرفية » وقد جاء فيه الحديث الشريف « الذهب بالذهب 
ملا بمثل يدا جيك ٠‏ والفشة بالف ةلا يمل يدا بنك والين. بالبن مشلا 
Sa SCRE SESS E‏ 


يدا بيد فمن زاد أو استزاد ›فقد آر بى » . 


ونرى من هذا أن النبي صلى اله تعالى عليه وسلم سماه ربا فهو ربا › وقد 
طبق النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك النوع من الربا في غزوة خير › 
فحق لنا آن نتكلم ببعض القول فيه ٠‏ 

فقد جاء في السيرة النبوية لابنهشام : قال ابن اسحاق حدثني يزيد بن 
عبد الله بن قسیط آنه حدثه ابن الصامت قال نهانا رسول اله صلى الله تعالى 
عليه وسلم يوم خيب عن أن نبيع أونبتاع تبر الذهب بالذهب العين » و تبر 
الفضة بالورق العين وقال ابتاعوا تبرالدذهب بالورق العين › وتبر الفقضة 
بالذهب العين ٠‏ 


وان معنى الحدیث آن يبا الذهب بالذهب مثلا بمثل » والفضة بالفضة 
مثلا بمشل فان تعدرت المماثلة بين التيى» والذهب المين » فانه لا يصع البيع > 
بل يجب آن يتخالف ال جنس فيباع تب الذهب بالفقضة » وتي الفضة بالذهب 
لن المماثلة في هذه الحال غير واجبة ۰ 

ولقد جاء بعد ذلك الحديث السابق وهو أعم من الذهب والقضة وجاء 
بعد ذلك في أحاديث آخرى التمر بالتمرمثلا بمثل يدا بيد آي اشتراط القبض 
في الحال ثابت »› ولا ي يصح التأجيل وان ‌الرديء لا يضاعف في سبيل المجيد من 
هذه الأصناف »› وقد ثبت في غزوةخيبر » فقد جاء في تاريخ الحافظ ابن 
کشر أن البخاري روی عن آبي سعيدالخدري وآبي هريرة أن النبي صلى الله 
تعالی عليه وسلم استعمل رجلا علی‌خیبر › فجاء بتمس جنيب » فقال عليه 
الصلاة والسلام » آكل تم خيب هكذا؟فقال > لا واش پا رسول ال ١نا‏ لنأخذ 


~~ ۱° 


الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة » فقال النبي صلى الله تعمالى 

آولا : آن تطبيق ربا البيوع كان في خيب »› ولعله کان ابتداء تحريمها ٠‏ 

وثانيها : آن الجنيب بلح جيد »› وآن غبره دوته » ولدلك کانوا پلاحظون 
هذه التفرقة عند المبايعة » فالجنيب يبادل بضعفه » آو الاثنين بثلاثة » وان 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن‌البيع بغر المماثلة في التمر وال 
والشعير والذهب والقضة > والملح »والزيت في بعض الروايات > وغرها 
سن المطعومات ٠‏ 

ثالثها : الطريق في التعامل بهذه‌الأشياء التي لا يصح البيع فيها الہ 
بالتماثل في الكيل آو الوزن عند اختلافها في الجودة » قد بينه النبي صلى الل 
تعالی عليه وسلم بأن يبيع الرديء »ويشتري بثمنه جيداً وهذا الحديث 
الذي جاء في خيبر روى في معناه آن رجلا جاء الى النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم وقال : عندي بسر وآريد رطباً »فقال له النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
بع البسر » واشت رطباً ٠‏ 

و هذه الفتوى النبوية فيها فا یںۃ لمن عنده يسر › وفائدة لغاره > ففائدة 
صاحب البسر آنه استبدل به رطباً »> وهو ما يشبهه › وفائدة المشتري آنه أخذ 
البسر » وربما يبتغيه » وهناك فائدةلثالث » وهو أن يأكل من ليس عنده 

وقبل آن نترك هذا الخبر الذي جاء تطبيقه في غزوة خيب لابد من التعرض 
بالاجمال لموضوعين : أحدهما حكمةالتحريم ء والثاني العلة القياسية التي 
يمكن أن يطبق فيه النص على غير هذهالأنواع من المبيعات ٠‏ 


7و NN Sa‏ 
الحكمة ق تحسرمالببوع فيهاإ لا باشل : 


00 _ ان هذه الأشياء التي ذكر النبي صلی ايله تعالی عليه وسلم بيعها 
إ۷ بما يماثلها کیلا آو وزنا > كالقمحوالشعير › والملح » والذهب والفضة › 


a 


هي من الضروريات ثلحياة ›» ومنع بيعها الا بمثلها » وآن تكون مقبوضة 
ساغ بيع البر بالبر ملاحظا فيه أن الجيديكون في مقابل ضعف الرديء وكذلك 
دون غيرها » وقد يؤدي ذلك الى أن‌يحرم منها من لا ينتجو نها ولا يملكو نهاء 
وان ذلك قد يودي الى احتجازها » عمنلا يملكون وهم مضطرون ايها »فيكون 

وان ذلك يمنع الاحتكار أو يسد ذرائعه » وتكون الأقوات متوافرة لدى 

وان النقدين الذ هب والقضة » كانا ولا يزال الذهب مقياس قم الأشياءء 
و بھما تقوم المنافع في الشمرات والأثواب والأقوات > واذا اتخذ المقياس 
الاضطرابات الاقتصادية « وحسبك ما تراه الآن وقت آن تحلل التاس من 
اذهب » واستبدلوا بها النقد الورقي »وقد اضطر بت فيه العلاقات الاقتصادية» 
اهت التعامل من ضعف بعض الأوراق وقوتها مما صعب الاتجار > واتعذر 
جلب الأزراق في آرض من آرض الله »ءوتكدسها في أرض اخ ی ولق أدعی 
بعض الكتاب من الأور بیین آن حدیثالذهب بالذهب مثلا بمشل يدا بيد › 
والقضة والب والشعر ٤‏ وغ رها من‌المطعومات قد وضعه اليهود على النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم ليبعدوا المرب عن الاتجار › وتبقى التجارة في 
ا 

وذلك کلام لا تبرره الحقائق › للوجوه الآتية : 

آولها ‏ آن حديث بيوع الربا روتهكل الصحاح » حتى كاد يخرج عن حد 
مشهور تلقته الأمة كلها بالقبول > والأحاديث المكذوبة لا يمكن أن يكون لها 
ذلك الوصف من الاستفاضة والشهرة٠‏ 


- ۱۰( 


0 ی وو ار و 
تطبيقه في خيبر » وذلك في الوقت الذي دكت فيه حصون اليهود دكا › ولم 
يکن لهم قوة › ولم يکن لهم آمل الا أن‌یکو نوا زارعین يحرثون ویغرسون › 
ويصلحون النخيل » وسائ الأشجار ولم يكن لهم قوة يستطيعون بها الاتجار 
بل كاتوا نتيجة الحرب أذلاء مستضعمين» وقد كانوا يريدون غير ذلك › فحیل 
بينهم ويين ما يشتهون ۰ 


وشروط صححتها كالمسلمين » فلا يمكنأن يخالنوها » وهي مطبقة عليهم » وعلى 
ما علينا ٠‏ ۰ 


علةالقي اس قالاموالالربوتة 

٠‏ _ هذه هي الحكمة » وهي المصلحة الاجتماعية والانسانية في 
بطلان البيع الا مشلا بمشثل يدا بيد وان هذه الأموال التي ذكرت تحريم الفاضل 
فيها معلولة » آي آن الحكم يشتمل على هذه الأشياء المذكورة » وعلى غيرها مما 
يكون في معناها » کالزیوت والذرةوغيبرها مما يتحقق فيه معناها الذي 
اعتبر سببا للتحريم »› أو علة له ٠‏ 


والفرق بين العلة والحكمة آن الحكمة هي المصلحة الثابتة التي تكکون 
وصفاً مناسباً للحكم » وغاية له يتعرفهاا لكلف مما احتوى عليه الأمى التكليفي ٠‏ 
والعلة هي الوصف المنضبط الذي يتحقق في الأم الذي جاء به التكليف»› 
وكانت الحكمة متحققة فيه غالبا » فالفرق بينهما هو الانضباط › وأن العلة 
الأصناف المذكورة » والمروية برواياتمختلفة معلل المعنى وليش نصاً تعبدياً 


— 0۲ 


فاأنصوص ممعللة أي تشبت تثبت في كل موضع تثبت فيه العلة وقد اتفق الفقهاء 
على أن علة التحريم في ال الذ هب والفضة بألا بيع فيها الا بالمثل يدأ بيد 
هو الشمنية » وكونها ميزانا لقياس قيمالأشياء » ومقدار ما فيها من نفع يشبع 
حاجات الناس » فكل ما يححقق فيه التمنية يجري فيه حك الذهب والفضة. 


وكان الاختلاف بين فقهاء القياسفي علة التحريم في غيرهما » فقال آپو 
حنيفة وأصحابه علة التحريم اتحادالتقدير بالكيل أو الوزن واتحاد الجنس»› 
فالذرة بالذرة مثلا بمشل يدأ بيد »لاتحاد الكيل واتحاد الجنس » وكذلك 
الأزيت بالزيت »› وحينئذ يحرم التفاضل» ويحرم تأجيل أحذ العوضين » وكل 
ذلك في إا التي يقر العرف التفاوت فيه » آما ما لا يقر العرف التفاوت 
كالحديد ونحوه » فان التفاضل والتأجيل يجوز ٠‏ 


فأبو حنيفة رآى أن تكون العلة آمراً ماديا ظاهرياً يصلع أن يكون جامما 
بن الأمرين ٠‏ والشافعي نط في غو الأنمان ٠ال‏ كزنة مطوما + فجمل:الملة 
في منع التفاضل كوته مطغوما › اذ التفاضل فيه يؤدي الى أن تحتكس 
الأطعمة في يد منتجيها أو المستولين عليها › لأنه اذ جرى فيه التفاضل في 
التعاممل بها » بأن يبيع الب الرديءبضعف الب الجيد » كان التماسل بين 
المالكين للب ولا يأخذه من ليس عندهبر قط › وانه اذا امتنع التفاضل في 
مبادلة الجيد بالرديء »> كان لابد أن يأكل من ليس عنده جيد من البر 
ولا رديء » فانه يلزم حينئذ آن يبيعالرديء ليشتري جيداً أو العكس » فيقع 
الطعام في يد المحروم ٠‏ 


وانه ان اتحد الجنس منع التأجيل»ومنعت الزيادة » ويسمى التأجيل ربا 
E O‏ الشافعي »› وهو يتحد مع 
الحنفية في أن سبب منع التفاضل والتأجيل في النقدين اذ هب والفضة هو 
الثمنية › وآنها مقاييس القيم والماليةفي الأموال » فلا يصح أن تكون سلعة 
تباع وتشترى ويجري فيها الاتجار »ءوالا اضطرب الميزان » كما نرى الآن 
في الأوراق النقدية » وما یتر تب a‏ وانخقاضها من اضطراب 
اقتصادي “ˆ 


- ۳ 


وقالت طائفة من حذاق الالكية » ان العلة في التحريم في الأمور المنصوص 
على تحريم التفاضل والتأجيل فيها هي الطعمم والادخار »> پان تکون من 
المطعومات » وأن تكون قابلة للادخار »فتكون من الأطعمة التي لا يفسدها 
الادخار كالبر والشعير والتمر »والملح»وما يشبهها من الأطعمة » كالفواكه 
المحقفة التي تدخن » کاآز بيب و نحوه* 


وذلك لأن كونها من الأطعمة » وقابلة للتخزين يودي للاحتكار الأثيم › 
والاحتكار من أسباب الأزمات ويزيدهاحد ٠‏ 


تادا فا : 


قبل أن نترك الكلام في الربا الذي اقترن تحريمه بغزوة خيبر › فنزل في 
اپانها » وهو ربا البيوع > لايد آن نذ کر آموراً ثلائة هي تو جیه الأنظار الى 
الوقائع » وما يقترن بها › وما يجري حولها ٠‏ 


أول هذه التنبيهات ‏ هو الاجابةعما يجول في النفس لاذا كان تحسيم 
ربا البيوع في خيبر » وتلك الاجابةأن فتح خيبر كان فتحاً جديداً بالنسبة 
للملاقات المالية التي يجري في ظلهاالتبادل المالي » فكانت فيها شرعية 
المزارعة والمساقاة ولم تكن تجري كثيراً في يثرب ٠‏ 


وثانيها - تحريم البيوع التي تؤدي الى الاحتكار في الأطعمة » وقد حرمه 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تحريماقاطعا » فجعل آموالا معينة غير خاضعة 
للاتجار المطلق › لأن باب التجارة انفتح بغزوة خيب › فكان لابد من جعله في 
اطار لا يودي الى الاحتكار ٠‏ 


الأمى الثاني - أن الربا القوي وهو ربا الديون أو ربا ال جاهلية حرام لا شك 
فيه لا يسع مسلما آن ینکره › آما رباالبیوع فلم یثبت الا بالأحاديث الواردة 
فيه > (وهي أحاديث لا تثبت قطعياويقينا » ولكن تثبت العمل ( 
امین زا ١ء‏ لن مد ادبت شرل دیل ؟ 
ولقد کان ابن عباس رضي الله تعالی عنه ینکر ربا البیوع › ویقول انه 
وکا يقول :مستذا لقول التي ل اه الى عليه وشل «٠:‏ اتبا 
الربا النسيئة » وهو ربا الجاهلية » »ولقد سئل الامام أحمد بن حتنبل : 


1£ 


ما الربا الي يشم لاان ج فال أن يعطى الرجل دینا و یز يده في 
الأجل في نظبر الزيادة في الدين » وانمن ينكر آمرأً علم من الدين بالضرورة 
يکون خارجا عن الاسلام ۰ 


الأمر الثالث ‏ آنه مع الأسف أنكثيربن ممن كتبوا في الربا » وحللوا 
وحرموا بغیر ما آنزل الله > ومنهم من بلف وا مناصب تجعلهم مسئولين عن 
اقرالهم اهام اه ومام الاس ٠‏ لطا بى ربا اليو غ٠‏ وربا ا اهل 
الذي ثبت بالقرآنءفضل عنهم فهم ال باء وضلوا في انفسهم » واضلوا الناس 
ضلالا بعيدا » ولم يكن جهلهم لضرورةيعذرون فيها » بل كانت بين أيديهم 
اسباب العلم » فتركوها ليتعلقوا بمايرضي الناس ولا يرضي اله ٠‏ 


~~ ۱0°۵0 


› كان آول تطبيق للجزيةفي تيماء التي كان فتحها بعد خيب‎ ٠٦١ 
فقد جاء في الصحيح آنها فرضت فيهاالجزية على أهلها » فكان على آهلها‎ 
جزية الرؤوس › وعلى أرضها الخراجوهي جزية الأرض › والجزية فرضت‎ 
: بنص القرآن اذ يقول سبحانه وتعالى‎ 

٣ Ky 2‏ 2 و م 2 ود2 <> وو رم ںار ر ررر ر رور ر ا 
ا قلتلوا الین لا يۇمنون بالله ولا بألیوم الالح ولا یحرمون ماحرم الله ورسو, 
صم ى و ف م oso $Ê‏ م ص ور دولر ورج صر ر رر م 
ولا يدینون دين الق من الین أوتوا آلكتلب حى يعطوا ا لمزية عن يد وهم 
مم ار 
صلغرون #4 )0( 
وعليهم ما على المسلمين » وان قتالخيبر ووادي القرى › واستسلام تيماء› 
وفي الحال الأخرة يدفعون الجزية عنيد › وهم خاضعون » طائفون وانه 
يظهر آول جزية فرضت كانت في تيماء ˆ 
وقبل أن نذكر ما عمله النبي صلى الل تعالى عليه وسلم في الجزية »نقول 
انها ليست للاذلال » كما آختد بعضالناس من ظاھ لفظ وهم صاغرون »› 
أولهما ‏ اظهار الطاعة للحاكمالمسلم › وامام المسلمين غير مضارين 
في دينهم › ولا مغبرين لعقائدهم ومبادئهم الدينية ›» ولا مرهقين في آمرها R‏ 
ثانيهما ‏ آنها تكون في مقابل ما يفرض على المسلمين من فرائض مالية 
أداء الزكاة › والدولة هي التي تجمعهاء و تفر قها على الفقراء والمساكين‌والعاملين 


)۱( ال 


0۰ 


عليها والؤلفة قلوبهم » وفي الرقاب »والغارمين وفي سبيل الل وابن السبيل› 
وفي سبيل الله تعالى يشمل المجهاد »وكلالمصالح والمرافق العامة للدولة ٠‏ 


وعلى المسلم كذلك زكاة الفطر » وكفارات النذور والايمان والقتشل 
الخطاً » والظهار ›» وفدية الصياموكفارته > وکل هذه مغارم تصرف 
لعلاج آفات الققر في المجتمع ٠‏ 

فكان العدل يوجب أن يفرض علىغير المسلم الذي يعيش في ظل الاسلام 
فرائض تقابل ذلك » فكانت الجزية »وكان الخراج » يصرف منها على 
المصارف العامة للدولة الاسلامية التي تظل المسلم والكتابي على سواء ءولدلك 
كانت حاجات أهل الذمة تسد من بيتمال الجزية والخراج من أجل هذين 
الأمرين فرضت الجزية » وانها أمعادل لا اذلال فيه » ولا شبه اذلال › 
ولكن طاعة وتسليم وخضوع للدولةونظامها مع حرية التدين ٠‏ 
E EEE‏ 


- ولننظر في نظام المجزيةكما طبقه النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم » وكان أول تطبيقه في تيماءعقب خيبر » فنجد الحافظ ابن كثير في 
تار يخه الكبير يذكر أن النبي صلى الل تعالى عليه وسلم حمل آهل تیماء على 
ا لجز ية وقال في ذلك نقلا عن الواقدي« )ا بلغ يهود تیماء ما وطیء به رسول 
اس صلل الله تعالى عليه وسلم خيبر وفدك ووادي القرى صالحوا ر سول الله 
صلی الله تعالى عليه وسلم على المزية »وقدموا بأید يهم آموالهم ¢ ° 

و هذا الخبر من الواقدي في تأريخه› وزكاه أن الحافظ بن کشر نقله 
واعتمده » وهو يدل على أن الجمزيةفرضت عقب خيبر أو فورها › ولم 
تطبق عليها لأنها فتحت عنوة › ولم تفتح صلحا » وكان المفروض أن 
يجلوهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم»ولكنه أبقاهم كما طلبوا » واحتفظ 
لنفسه بحق الاجلاء في آي وقت شاء »وأجلاهم عم من بعد ذلك عملا يما 
احتفظ به النبي صلى اش تعالى عليهوسلم » فلم يكن تطبيق الجزية عليهم 
لأنها لم تكن قد نزلت آية الجزية »وانما كان ذلك > لأن النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم رآى تأجيل الجلاء في حقهم › لأنهم كانوا أقوياء » ولو أبقوا 
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با لجزيرة العربية لاستطاعوا بكشتهمأن يكون لهم سلطان » ولكيلا يجتمسع 
في جزيرة العرب دينان ٠‏ 
يقرر اجلاءهم › وکانوا في آطراف الشام وا لحز يرة العربية » ولدلك لم 
الجزيرة » ولم يحتفظ النبي صل الله تعالى عليه وسلم بحق اخلائهم ٠‏ 
وننتهي من هذا الجزء الى آن الجزيةفرضت قبل الفتح ›» ولم تكن شرعيتها 
وآما هديه في آخذ الجزية فما آخذ من أحد من الكفار جزية الا بعد نزول 
براءة في السنة الثامنة من الهجرة ءفلما نزلت آية المزية أخذها من 
المجوس » وآخذها من آأهل الكتاب »كما نصت آية سورة براءة التي تلوناها 
من قبل › وذکر‌نا معنی قوله تعالی : 
مرت وور أ ورم م م ور و ر 

کح يعطوا آسزية عن د وهم صلغرون رې 4 () 

ونميل الى المثبت » ولا نميل الى النافي » نميل الى رواية أبي القداء التي 
ذكرت آنه عقد عقد الجزية على آهل تيماء » وان کنا نرى أن ما ذكره ابن 
القيم له وجه ٠‏ 

وفي الحق ان آهل خيب »› لم يعقدوا عقد جزية قط › الا ما كان في تيماء 
وآنه أوجب الجلاء عليهم آي آهل خيبر»فلما حاو لوا أن يبقوا في الأرض 
زارعین غارسين وکان هو ور جاله مسئولين عن زراعة الأرض تركها مزارعهة 
على أن حق الاجلاء ثابت » وهو الأصل»ءوكذلك فعل في فدك ٠‏ 
صحيفة مكذوبة : 

ولكن الباعث عند ابن القيم على نفي عقد اليمزية لخيبر وجيه كل 
الوجاهة » ذلك أنه في عبر التاريخ الاسلامي من بعد ذلك ادعوا ‏ آي يهود _ 

)١(‏ التوبة 
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أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلمعقد معهم عقد جزية وقدموه وثيقة 
لهم > وهو مكذوب من كل الوجوه »ويحمل في نفسه دلیل کذبه ۰ 

وقد آثبت كذبه ابن تيمية من عشرة وجوه » ذلك أنه في غصر ابن تيمية 
في آخر القرن السابع » وآول القرنالثامن آنه راجت تلك الوثيقة المكذوبة 
عند من جهل بالسنة والمغازي » حتى ان بعض العلماء أو الأمراء طلب من شيخ 
الاسلام ابن تيمية أن يقرر ما اشتملت عليه تلك الوثيقة الككذوبة ويطلب 
العمل على تنفيذها لليهود والعمل بهافيسكن اليهود في الجزيرة المربية في 
مکا نهم القديم » ولعلهم كانوا يږ يدون أن يختاروا في وسط الجزيرة الع بية 
م 

ولدلك' تحرك الامام:ابن تيمية لبيان كذ بها بكشف ما فيها » لأن ما فيها دليل 
النگ ین 

ومما بين كذ بها أن فيها كما يدعون شهادة جمع من الصحابة ذكر منهسم 
علي بن آبي طالب وسعد بن معاذ »وسعد بن معاذ کان قد مات متأثراً بسهم 
عائر في الخندق وقريظة › وهما كانتاقبل خيب بسنتين ٠‏ 

ومنها أنه أسقط عنهم الكلف والسخرة » ولم يكن للمكس والسخس 
موضوع في عصر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » فالنص عليها دليل على آتها 
مكتوبة فيما بعد ذلك في القرونالتخلفة بعد عصر النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم › وان ال تعالى قد أعاذالنبي صل اله تعالى عليه وسلم 
وآصحابه من السلق الصالح والرعيل الأول من فرض المكس والسخر › فان 
ذلك من وضع الملوك الظالين الفاسقين ٠‏ 

ومنها آنه لم يذكر قط في سرةالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم › ولا 
سيرة أحد من أصحابه سيرة ٠ ٠‏ 

ومنها آن هذه الوثيقة لم يذكرهاقط أحد من علماء الحديث » لا في 
الصحاح ولا في السنن ولا غيرها » بل لم تذكر حتى في الأخبار الموضوعة › 
فمن آين جاؤوا بها الا آن يكون ذلك من‌افتراتهم البهات › كما لم يذكر أحد 
من آهل الفقه والافتاء » فهي كلام دخيل على الاسلام والمسلمين وهو افتراء من 
اليهود » في عهد الحكام الفاشمننالجاهلين »> ولم يذكروه الى القرن 


— ۱0۰۹ 


الا ت اق اااي ووو 0 
رضي الله تبارك وتعالی عنه «ما أظهر وه في زمن السلف أملمهم آنهم ان زورو! 
مثل ذلك ظهر بطلانه » فلما کان بعض الدول في وقت فتنة وخفاء بعض السنة 
زوروا ذلك وآظهروه وساعدهم على ذلك طمع بعض الخائنين له وللرسول »› 
ولم يست لهم ذلك حتی کشف اله تعالی آمهم » ۰ 

واته بذلك يتبين آن اليهود ادعوا آن آهل خییر هم عقد جزية ليتخذوا 
ا سلا لوا ار خی اجار و لکن اه تاره وت . 
رجاءهم ۰ 


وهنا يكن الأمن فاته لم يكن امن اهود آهل هت بجرية ألا آهل يسا 


في رواية الواقدي وال تعالى أعلم »> وقد تبین کذ بهم من قولهم > وقد آعلنوا 
هذه الوثيقة المكذوبة بعد ثلشمائة من الهجرة › ثم زوروا مشلها سنة سبعمائة٠‏ 


الجِزْبيّة التي كات يأخذهاا تي : 


۳ - نذكر بالاجمال الهزية التي کان پأمر بھا النبي صلى الله تعالی 
عليه وسلم » ویقول الواقدي انه أخذهامن آهل تيماء بعقدها وشروطه ٠‏ 

لقد قالوا ان النبي صلى الله تمالىعليه وسلم لم يعين من تؤخذ منهم › 
وان عين مقاديرها من مختلف الأجناس»وذكر بعض شروط عقدها والتزاماتها 
على ولي آم المؤمنين والتزاماتها عليهم ٠‏ 

ولم یظهر لدی آهل السيرة والمغازي» والآثار ممقدارها الا في نصاریى 
نجران الذين عقد معهم في مرجعه من تبوك › وکان الاتفاق كما سنبين 
بالتفصيل من بعد » عندما نتكلم في سياقنا على وفود نجران وغيرهم ۰ ۰ 


الدينية » ولا يفتنون في دينهم ما لميحدثوا أحداثا يكون من شأنها نقض 
التزامهم ٠‏ 


a 


وثانيا : أن يلتزموا أحكام المعاملات‌الالية الاسلامية » بحيث لو ثبت أنهم 
يأكلون ربا الجاهلية ترد عليهم ذمتهملأنهم نقضوها ٠‏ 

ثاثا : آن يلتزموا بأحکام الحدود والقصاص»بحيث يجري عليهم ما يجري 
على المسلمين فيها على سواء » وقد آخذمن نصارى نجران الجزية من الثياب › 
أخذها متهم مجتمعين على قسطين الأولفي صفر » وكان آلف حلة › وفي رجب 
الف مثلها الى آخر العام أو الى نهايةالمحرم ٠‏ 

وللمسلمين أن يأخذوا على وجه العارية ثلاثين درعا يدرعون بها » وثلائين 
فرسا » يحاربون عليها » أو بعبارةعامة ثلاثين من كل صنف من أصناف 
السلاح يغزو بها المسلمون » والمسلمون‌ضامنون لها حتى يردوها عليهم ٠‏ 

ولم تكن الجزية مبقيدة بجنس › بل تصح بالدتاتیر والدراهم › كما تصح 
بالثياب » على حسب ما يقدرون عليه »وعلى حسب حاجة المسلمين اليه ٠‏ 

وان النبي صلی الله تعالی عليه وسلملا آرسل معاذف بن جبل لأيجمع المزية 
أمره أن يأخذ من كل رجل بلغ الحلم دينارا ٠‏ 

ولم يفرضها على النساء والعبيد والمىرضى › بل فرضها على القادرين › دون 
المزمنين والعاجزين › وان الجزية كانت تؤخذ من نصارى العرب › الى آن أجلى 
عمر بن الخطاب النصارى عن الجزيرةالعربية نفسها › وان بتي بعضهم في 
أطرافها كاليمن › فكانت تؤخذ منهم الجزية كما تؤّخذ من اليهود المقيمين 
بها » ولم يغادروها الى داخل الجزيرة ٠‏ 

وتلاحظ في الجزية التى آم بها الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم 
أمور ثلائة : 

آولها : آنها لم تكن معينة في جنس» بل كان يعين على آساس التيسير 
عليهم » فان كانوا تتيسر عليهم الدنانرفهي الأصل في التقدير › وان لم تتيسر 
الئان تسرت التياب أو :غي ها أختسنا يتيسن عليه أذاؤه. * 

ثانيها : آنها ليست معينة المقدار في ال جماعة ء بل تنقص وتزيد على حسب 
حاجة المسلمين » وقدرة من يعطونها ٠‏ 

وثالثها : آنها تسقط أو تدفع جملةعلى حسب طاقة الدافعين من غير افراط 
ولا تفريط ٠‏ 


۱۲١١ 


٤‏ بعد غزوة خيب »› وما تبعها من وادي القرى وتيماء » ما كان 
للنبي صلى اله تعالى عليه وسلم من حرب غير تعرف لأخبارها » وما يجري 
فيها بعد الحديبية » ولقشد تم كسرهالشوكة اليهودية » والقضاء على القوة 
العمسكرية لليهودية في البلاد العربية »ومنعهم من أن يعملوا على بث العداوة 
والبغضاء بين العرب > وتحريض آعداءالنبي صلى الله تعالی عليه وسلم » ولابد 
آن يكون بث سرزاياه حول مكة » آو على مقر بة منها » ليتعرف أخبارها وأحوالها 
في مدة العقد » ولكي ينبذ اليهم عهدهم‌ان ثبت لديه منهم خيانة » أو استعداد 
لها » فانه عليه الصلاة والسلام كانيأخذ للأمر آهبته قبل أن يقشع عند 
توقعه »> ولکنه لا يغدر › ولا يخيس‌في عهوده مبتدئا ۰ 


سرتية أي بكرالص ديق( لف زارة : 

٥‏ - پروي الامام أحمد في مسنده آنه بعث النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم آبا بكر الصديق في سريةالى بني فزارة » ولم يکن آبو بكر رضي 
الله تعالى عليه وسلم رجل الحرب »وانكان من المجاهدين في الصف الأول › 
ولكنه رجل رآي وتدبير » ومعرفة بحالالعرب » وهو المدرك عند تعرف أحوال 
المرب » قما كان خروجه للحرب فقط» بل كان لتعرف أحوال العرب » فيما 
يحيط بما يقرب من مكة وما حولها ٠‏ 


وقد سار الصديق رضي الله تباركوتعالی عنه بمن معه » حتى کان ببني 
فزار > فنزل عند الماء » وكان ذلكليلا » ليباغتهم » قلما صلل الصبعح 
با لمؤمنين معه شن الغارة بأصحاابه ءفقتلوا من بال اء وحالوا بينهم من النساء 
والرجال والذرية من فزارة » وبينالجبل الذي يكتنفهم › ورموا بالسهام 
بینهم وبینه لکیلا يجتازوا مکانهم ۰ 


ANIYE r 


وتتبعوهم حتى ساقوهم الى آبي بكر عند الماء » وفيهم امرآة وابنتها » فنقل 
ثوباً للفتاة ٠‏ 


ذهب الى النبي بالجارية » فقال له‌النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : هب 
المرآة لي » فقال له يا رسول الله : لقدأعجبتني » وما كشفت لها ثوباً »فسكت 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلموتركني › حتی اذا کان من الغد قال له 
رسول الله صل الله تعالی عليه وسلم‌ما قال » ورد هو بما كان » وتكرر ذلك 
مرة آخرى من النبي صلى الل تعالی عليه وسلم ومنه › حتی انتھی الأمس 
بان قال له هي لك يا رسول الله » وماکان رسول ا صل الله تعالی عليه وسلم 
يريدها لنقسه » ولكن يريدها لفداءالمستضعقين من المؤّمنين بمكة » ولدذلك 
بعث بها الى مكة ليفدي بها مستضعفين بمكة » ففداهم رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم يهذه المرآة ٠‏ 


وقد روی مشل هذا مسلم في صحيحه و البيهقي في دلائل النبوة 


٩‏ ورد الواقدي بأسانیده آن رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم 
بعث عم بن الخطاب رضي الله عنهفي ثلاثين رجلا الى بعض آأرض هوازن 
وراء مكة بأربعة آميال » آي آنها علىمقربة من مكة » ولقد كان عم رضي 
والبصيرة النأفذة المدركة ّ 

ويظهر آنه كان ذاهبا الى هذه الجهةليتعرف ويتخبر › لا ليقاتل فقط - 

ومهما يکن فقد سار القاروق ومعهدليل من بني هلال » وكان يسر ليلا 
ویکمن نهار » وهو یتعرف ما آمامه »وما وراءه حتی وصل الى بعض هوازن» 
فهر بوا من لقائه ومن معه ۰ 


- ۳ 


عاد عم أدراجه من غير قتال » ولكنه عاد بزاد من المرفة عن مكة 
وما حو لها > وقل آشار عليه آصحابه‌آن يذ هب الى ختعم > ولکنه ائ لان 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لم يمره بالذ هاب ايهم »> وهو ندل مغن اهن 


RR 

۷ _ كان اليهود وان فقدوا القوة العمسكرية في أرض العرب»لاتزال 
فلول منها مبعشرين في أرضهم ويخشى آن يكون منهم تجمع في جزء منها › 
ويكون قوة تولب على الاسلام » ولذلك كان النبي صلى الله تعالی عليه وسلم 
يتتبع آخبارهم ومن يظهر منهم »فيقضي عليهم آجزاء حتى يجعلهم جذاذا 
بدل آن يتجمعوا حوله ۰ 

روی الواقدي بسنده عن الزهري آن رسول اله صلی ال تعالى عليه وسلم 
بعث عبد الله بن رواحة في ثلاثين راكباً » اذ بلغه أن يسير بن رزام اليهودي 
يجمع بني غطفان ليغزو بهم > وبنوغطفان قد كانوا يمالئون اليهود في 
خيب » قبل أن يغزو النبي صلل اش تعالى عليه وسلم اليهود » وآنه حال 
بينهم وبين نصرتهم » حتى تمكن مندك حصون اليهود وفتحها ٠‏ 

ويظهر أن يسين بن رزام هذا أراد أن يحيي ذلك التعاون القديم » فبلغ 
ذلك محمدا صلى الل تعالى عليه وسلموهو الحذر الذي يمنع الشر قبل 
وفوعه ° 

ذهب اليه عبد اله بن رواحة » وآوهمه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
بعث اليه ليستعمله على آرض خيب »فيظهر هو ومن معه » فتبعهم بثلاثین 
رجلا من رجاله اليهود ومع كل رجلمنهم رديف من المؤمنين »› ولا بلغفوا 
مکانا معیناً ندم يسیر بن رزام على مساير ته ابن رواحة فيما قال » فأراد 
آن ينزع سيف عبد الله بن رواحة »ويهوي به عليه » ففطن له ابن رواحة › 
فزجر بعيره » وتمكن من يسر › فضربهضربة قطعت رجله ۰ 


ولقد ضرب اليهودي عبد الله بن رؤاحة في وجهه فشجه شجة عميقة ˆ 


= 0 د 


وانكفأً كل رجل من المسلمين على رديفه من اليهود فقتله » ولم ينج منهم 
غير رجل واحد » ولم يصب من المسلمين أحد الا شجة ابن رواحة ٠‏ 


ولقد قالوا ان رسول اش صلى التعالى عليه وسلم تفل على شجة ابن 
رواحة فلم تتقيح ولم تؤذه حتی مات ۰ 

وترى من هذا حذر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من اليهود › وتتيعهم» 
حتى لا تقوم لهم قائمة في أرض العرب م 


سربية بشيرين سعد إل جني مر منفدك : 

0 ر ا ال و ال ي وة اين فدكت 
بشير بن سعد في ثلاثين راكبا »› فاستاق نعم بني مرة » فقاتلوه › وقتلوا کل 
من معه » واستمر هو على القتال فقاتل وحده قتالا شدیدا » ٹم آوی الى 
فدك » ونزل عند رجل يهودي » وکان‌غریباً آنه لم یغدر به » ثم کر راجعاً 
ا 


وق رل م ا الع وسل ل ع اغالب چن 
عبد الله ليقتص للذين قتلوهم من المؤمنين »› وليفلوا شوكتهم ٠‏ 

وكان معه عدد من الصحابة فيهم أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه 
وغيرهم »› وقد اقتصوا لن قتلوا من‌المسلمين » وكان مما حدث آن قتل 
أسامة بن زيد رجلا قال لا اله الا اللهمحمد رسول الله »> فقد قالوا انه قتل 
مرداس بن نهيك حليف بني مرة »وقال عندما علاه بالسيف : لا اله الا الل 
فلامه الصحابة على ذلك » حتى سقطفي يده وندم على ما فعل ٠‏ 


ولا قدموا على رسول الله صلى اشتعالى عليه وسلم › فقال له يا اسامة من 
لك بلا اله الا اش فقال يا رسول اشانما قالها تعوذ بها من القتل › قال فمن 
لك يا أآسامة بلا اله الا الله › فوالذيبعشه بالحق مازال یرددها حتى آن 
ما مضى من اسلامي » لم يكن › واني قد أسلمت يومئذ ولم آقتله › وقال اني 
آعطي الله عهداً آلا أقتل رجلا ›» يقوللا اله الا اش أبدا ٠‏ 


— ۱۱0 


مضى غالب بن عبد الله بما معمهيقتص من الذين قتلوا المؤمنين › 
وتتبعهم » حتى خضد شوكتهم » وولواالأدبار ولم يعد لهم قوة في الأرض 
يستطيعون آن يعيثوا بها في الأرض‌فسادا ٠‏ 

وكان مع رحلة غالب هذا في البلاديتتبع جيوب اليهود » حتى صار على 
مقربة من مكة وقد طهر كل جيوب‌اليهود » وآدب الأغراب حتى استقامت 
آمور هم ّ 


0۹ كان لا يزال في الجزيرةالمربية من بقايا خيثم وغيرها من 
يحاول محار بة رسول الله صلى الله تعالی عليه وسلم بعد آن ظهر نور الاسلام 
في البلاد العربية » وبدأ قويا يحملهم على التفكير السليم في العقيدة » ان لم 
يكن لتطهير العقول من رجس الوثنية »فاتقاء لسوء المغبة ٠‏ 

بلخه عليه الصلاة والسلام آن رجلاله مكانه في قومه من خیثم یرید آن 
ورجلين من المسلمين » وقال لهم : « اخرجوا الى هذا الرجل » حتى تأتوا منه 
بخبر وعلم » ۰ 

وآركبهم على ناقة عجفاء »> وقالتبلغوا على هذه ٠‏ 

خریج الرجال الثلاثة ومعهم سلاحهم» و تحسسوا آم ذلك الرجل ¢ فو جده 
يجمع من يجمع من الناس » آو عل استعداد لأن يجمع » فقتلوه بسهم 
صاب فو أده ٤‏ واتتھی آمره 5 
وسلم الى آضم » ونزلوا بطته وقد مر رجل اسمه عام بن الأضبط النخعي › 
فالقی السلام » فقتله رجل من المؤمنيناسمه مجشم بن جثامة لعداوۃة كانت 

وقد حدثت آمور في هذه السرية الصغرة دلت على مبادیء سامية في 


۱۱۹ د 


أولها _ آن با الحدود الذي بعثشهالنبي صلى الله تعالی عليه وسلم في هذه 
السعرية كان قد ذهب لرسول الله صل‌الله تعالی عليه وسلم يطلب مهر زواجه» 
وان ذلك يدل على مدى قوة التعاون بين المؤمنين في تلك الفترة من تاريخ 
الاسلام التي تعد نورا لكل الأزمان ان‌اتبع المسلمون مباديء الاسلام ٠‏ 


فقد روي أن آبا الحدود هذا الذي بعث بهذه السرية ذهب الى النبي صلی 
الله تعالى عليه وسلم وقد تزوج امرآةمن قومه فأصدقها مائتي درهم › ذهب 
اليه عليه الصلاة والسلام يستعين به على زواجه منها » فقال له النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم کم أصدقتها ؟قال ما ئتي در هم > فنقال النبي صل اله 
تعالی عليه وسلم > سبحان الله › واللهلو کنتم تأخذوتها من واد مازدتم ¢ 
وال ما عندي ما أعينك به ۰ 

وقد آرسله على رآس هته السرية‌لعله يصیب ما يصدق به امرآته ۰ 


وثانيها ‏ أنه لا يصح قتل من القىالسلام ؟ لأن الاسلام يدافع » ولا يقتل 
من یسالم فقد نزل قوله تعالی : 

٤ہ f‏ م مہ واد 2 2 l0‏ 2 رھ 2< غوت رور 

ماما الین ۶امنوا ذا ربع ف سيیل الله بيو ولا تقو لمن أت ب 


ع 
سے ور 


E‏ ا حرم ا 2 ل ع ا ر ا ن 
الشكم لست مما تبتغون عرض أيوة آلدنيا فعند آله مغام ڪي رة كلك كنت من 

2 2 2 2 ع ا 2 م 
رو بصت و و ر ا رو رق م ر کے 


قبل فمن الله علیکر فتبینوا إن آله کان عا تعماون حبرا چ 4 () 

وذلك عند قتل مجشم بن جثامةعام بن الأضبط » وقد آسف ذلك 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » وقالعليه الصلاة والسلام : « اللهم لا يغضر 
لمجشم » وكان دعاء النبي صلى الله تعالىعليه وسلام ذلك › لأنه قتل نفسا بغر 


اعتدي عليه ˆ 

وقد طالب عيينه بن بدر بدم عامر‌بن الأضبط »› وهو سيد قومه 
ا 
)١(‏ النساء 


- ۱۷ 


وقد كان الطلب تأخر الى غزوة حنينفيما يظهر من السياق » فطلب اليه 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم آن يقبل خمسين بعيرا »> حتى يرجع الى المدينة 
فیعطیه خمسین فرد › ثم قبل من بعد ۰ 

وان النبي صلى الله تعالى عليه وسلمقد دفع الدية من بيت مال المسلمين › 
وان ذلك أكمل تعاون » وآکمل حرص على الدماء » مع آنه ثبت أن المقتول 
لم یکن قد اسلم . 

وقد قال علماء السنة والسيرة ان السرايا والبعوث التي جاءت بعد خيبر 
ووادي القرى ‏ لم تكن سرايا ذات خطر في توجیه الحروب » ولكنها 
كانت. لحوادث صغرة » أو لبث روحالاجلال للاسلام > وفل شوكة من 
یر يدون للاسلام نكاية » أو للتعمرف بأحوال المرب » آو هي آشبه بالدوريات 
التي تمر بالبلاد احتياطا » وتاديبالكل من تحدثه نفسه بالاعتداء على 
المسلمين بأي نوع من الاعتداء ٠‏ 


- ۱۸ 


عتةرةائقضکاء 


٠‏ - كان اتفاق النبي صل اله تعالى عليه وسلم في عقد صلع 
الحديبية على أن يبعد عن مكة هذاالعام »> وحتى لا يتحدث الناس آنه 
دخلها على الرغم من آهلها » ثم يدخلهافي العام المقبل معتمراً » من غير سلاح 
الا ما يحمل باليد ويمكث ثلائثة أياميسعى ويطوف »› ثم يتحلل ٠‏ 

فلما جاء ذو القعدة اتجه النبي صلى ال تعالى عليه وسلم الى الممرة التي 
سميت عمرة القضاء » كما سميت عمرةالقصاص » لأنها كانت قصاصاً من صد 
المشركين للمؤمنين عن العمرة ءوقالواانه نزل في ذلك قوله تعالی : 

(0) و‎ 2 E 
/ » والحرملت قصاص‎ 

ونرى أن النص السامي « والحرمات» انما نزل في القتال في الشهر الحرامء 

وار رم2 و و چم م رر وروم و3 ٍ ر وص مرو او 2روا و 2و 

ل آلشہرآلحرام بالشہر آلحرام وآحرملت قصاص فن اعتدى عليكر فاعتدوأ عليه 

َج 7 2 2 
چ ص و<دصم 7ر رو 2 2 ےم ےم و د تہ ٤‏ ت م ے2 2ص ووا 2 / 
عل ماأعتدى علي وانقو الله وأعلموأ أن آله مع ألْمتَنَ و4 () 

أي اذا. انتهكوا حرمة البيث وصدواعته »> وانتهكوا حمات الشهر 
اام ٤‏ فعليهم آن يتوقعوا مل مافعلوا < فا لحر مات قصاص » 

أ تجه النبي صلی الله تعالی عليه وسلم الى العمرة ٤‏ ودعا الذين حضروا 
ولكن العمرة واجبة بالنسبة لمن أحرموا لها في الحديبية » ولم يتموها »› 
كمن يشرع في صوم فعلا » ثم يفط بعد النية › فانه عليه قضاء ذلك 
اليوم « وقد ابتدا قعلا بالأداء < فلمالڵم .یتمه صار واجباً عليه القضاء 8 


)١(‏ د() البقرة 
۱۱۹ - 


خرج مع النبي صلى الله تعالى عليهوسلم معتمرون من المدينة » وساقوا 
الهدي » وقالوا ان الهدي في عمرةالقضاء هذه كان بعضه من البشس › 
وسار بها الى مس الظهمران » فالتقى بنفر من قريش ويظهر آن ذلك أآرهب 
قريشا وأآفزعهم ۰ 
e a a ORE ANE.‏ 
ومحمد بن سلمة ۰ 

خرج النفر من قريش الى مكة فأخبروهم بالذي رأوا من السلاح فقزعت 

و بعثوا اليه مكرز بن حفص في نفرمنهم › حتى لقوه ورسول الله صلى الله 
تعالی عليه وسلم في أصحابه › والهدي‌والسلاح قد تلاحقوا ۰ 
في القرب ٠‏ 

فقا ل التبي صل ات فان علي وسل ٠‏ أي .٠لا‏ ادحل عليه بال لاخ 
حینئذ اطمأنت قريش ˆ٠‏ 

ساق رسول ال صلى اله تعالى عليه وسلم » الهدي يرعى في الزرع والثم 
وهو پلبي کہا ذکر نا والمسلمون من ورا ئه ير جعون تلبيته » وحيس الهدي 
بذي طوی - 

وقد خرجت قريش من مكة الى رؤوس المبال » وأخلوا مكة » وقالوا 
لا ننظر اليه ولا الى أصحابه ›» غضباً من هذه الزيارة المباركة » ولخشية آن 
يكون النبي وأصحابه يميلون قلوبهمللوحدانية واتباع الهدى » فان النظر 
الى الفعمال يوؤث بأكش مما تؤثر الأقوال ٠‏ 


- ۱0۲۰ 


ومنهم من کان يذهب به القضولالى تعرف ما يفعله رسول الله صلى اث 
تعالی عليه وسلم وآصحابه » فقد رویابن غجاسن رضي الله عنهما آنه قال : 
هة ن وار ا ذو وو ل و اه و ا 
اله ل ات تال عه م هوه ولي اة ارات وم بن الت 
N E‏ وآهل الايمان عندهم القوة › 
والقدرة » اذا كانت ساعة اليد » وذلك لأن قريشاً قالوا عن النبي صل اك 
تعالی عليه وسلم : « انه یقدم علیکم »وقد وهنتهم حمی یثرب » - 

فلما دخل رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم اضطجع بر دا ئه»فجعل بعضه 
تحت عضده اليمنى » وجعل طرفه على منكبه الأيسر » وقال : « رحم الله امراً 
آراهم اليوم من نفسه قوة » ثم استلم‌الركن › وخرح يهرول » ویرول 
آصحابه حتی استلم الركن اليماني مشىحتى يستلم الحجر الأسود » ثم هرول 
كذدلك ثلاثة أطواف - 

وظن کثرون أن هذه الهرولة » وهي المشية التي تظهر فيها القوة خاصة 
بالحال التي كان فيها المسلمون وهي ظن المشرکين آنه قد وهنت قوتهم › 
وأضعفتهم الحفى ٠‏ 

ولكن لما كانت حجة الوداع » هرولالنبي صلى الله تعالی عليه وسلم في 
الطواف ثلاث مرات › فكانت سنةمشروعة واجبة الاتباع ˆ 

وقد روی الشیخان البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الل 
تعالى عنهما « قدم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صبيحة رابمة 
ذي القعدة سنة سبع › فقال المشركونءانه يقدم عليكم » وقد وهنتههم حمى 
کرت انی ر سول اله صلى الله تعمالى عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة.. 
وآن يمشوا بين الركنين » ولم يمنعه آن يرسلوا الأشواط كلها الا الابقاء 
عليهم » ۰ 

وهكذا نجد كل المشقات التي يكلفهاالاسلام تكون في الطاقة › ولا تكون 
ارهاقاً ۰ 

وقد ظنوا كما أشرنا أن هذه الهرولةلقول ار کان ما TS‏ 
آتها سنة كما قلنا ‏ بحجة الوداع ٠‏ 


۷ے 


جاء في الواقدي : لا قضى رسول الله صلى اش تعالى عليه وسلم نسكه › 
دخل البيت » فلم يزل فيه » حتى آذن بلال الظهر فوق ظهر الكعبة » وكان 
رسول اله صلی ال تعالی عليه وسلم‌آمره بذلك وکان من بين من حول دار 
الندوة بعض رجال من قريش »> كماأشرنا فكان منهم عكرمة بن آبي جهل 
فذكر آباه » وقال لقد آكرم الله آباالحكم . ان لم يسمع هذا العبد يقول 
ما يقول وقال صفوان بن أمية فقدآكرم الله أبي قبل أن يرى هذا » وقال 
خالد بن أسيد الحمد ل الذي آمات آبي‌ ولم يشهد هذا اليوم » حتى يقوم بلال 
ينهق فوق البيت ٠‏ 

ورجال غير هؤلاء من قريش لا رآوا ذلك غطوا وجوههم » وهكذا انتصر 
النبي والكون من د ية ا طلل ا ع غاطواالايان اهل الراك“ 

أقام النبي صلى الله تعالى عليه وسلمفي مكة ثلائة آيام آدى شعائر العمرة 
وا ا اة الت هو اها و قر ق غ وكحة لان فة 
التوحيد وشعار التوحيد دخل مكة »وهم يرون › ولا يستطيعون حولا ٠‏ 

وفي اليوم الثالث » كانت هناك رغبتان : رغبة الود » والرحمة من النبي 
صلی الل تعالى عليه وسلم وأصحابهو هي اقامة وليمة يتناولون معا طعاماً 
ما يكون عر بون السلام الدائم من بعدذلك » ورغبة أخرى مناقضة › هي 
النفرة الشديدة وابداء الداوة والبغضاء ٠‏ 

في اليوم الثالث جاءه حو يطب بن عبد المزى في نقر من قريش ليخر جوا 
الرسول » قد وكلتهم قريش لاخراج الرسول » فقالوا له قد انقضى أجلك › 
فاخرج عنا ˆ 

فقال النبي صلى الله تعالی عليه وسلم : وما عليكم لو تركتموني 
فأعرست ( آقست ) بين آظهركم »وصنعنا لكم طعاماً فحضرتموه › فقالوا 
لا حاجة لنا في طمعامك » فاخرج عنا ٠‏ 

لم يكن النبي محارباً » بل داعياً الى الله » حيشما وجد الى الدعوة سبيلا » 
فهو لا بد أن يقرب بالمودة داعياً هاديأمرشدا مهما تكن نفرتهم . فهو مطالب 
بأدناء القاصي » وايناس النافى » مهماتكن الأحوال . فانتهز هذه الفرصة 
ليلتقي بهم › ويدعو بالحق فيهم ` 


- ۲۲ 


ولقد لقي فعلا بعضهم › ودعاهم الى الحق » وان لم يكن في داخل المسجد 
الحرام ٠‏ 

وقد تزوج صلى اله تعالى عليه وسلمميمونة بنت الحارث » تأليفاً للقلوب 
وادناء لها » باشارة عمه العباس بن عبد المطلب » وهي أخت ام آته ›و لد لك 
تولى هو صيغة الزواج مع النبي صلى اله تعالى عليه وسلم » اذ جعلت آمرها 
الى آختها آم القضل » وكانت هذه معالعباس رضي الل تعالى عنه فوكلت أم 
الفقل روجا الم الى سارك ال صل ات تال عله ول في ية 
العقد » ولم يكتف بذلك » بل دفعالعباس صداق زواجها من ابن أخيه 
آر بعمائة درهم » آثابه اله تعالى عل محبته لرسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم » وحدبه العظيم عليه في شدته بين قريش »› وفي تصرفه » بعد أن 
آدال الله من دولة الأوثان ٠‏ 

خرج رسول الله صلى اله تعالى عليهوسلم وفاء بالعهد » واستجابة لقريش 
الذين رفضوا مودته » ولکكنه خلفمولاه با رافع »› ليكون مع زوجه آم 
اللومنين ميمونة » حتى آتاه بسرفقرب التنعيم فوافی فيها زوجه › وبنی 
بها »> ثم عاد الى المدينة في ذى الحجة ٠‏ 

ولقد كانت هذه العمرة تأليفاً وتقريباً . وان حاول المشركون أن يبعدوا 
ولا يقر بوا » وآن ينفروا ولا يتوادواءولکن کان منهم من لانوا للاسلام › 
واتخذوا سبيلهم للايمان » وحسبك آن تعلم آنه كان عقب هذه العمرة اسلام 
خالد بن الوليد » الذي سمي سيفالاسلام » فكان سيفاً مشهوراً في كل 
الحروب في عهد النبي صلى اله تعالىعليه وسلم بعد ذلك » وفي عهد 
باي بکر › وآكش عهد عمر رضي الله عنهم أجمعان ˆ 


RIS‏ أقضاء ق٠‏ قران 


8 او ال عل وا ر ی وریا ا 
أنه سيدخل المسجد الحرام مع أصحا به محلقين رؤوسهم ومقصرین › وقد کان 
a LA OES AAS OS AIRES Kms‏ 
عليه وسلم » وقال عمر غضبان أسفاآلم تعدنا بأن نطوف »> فقال النبي صلى 
اله تعالى عليه وسلم » ما وعدتك هتاالعام > ولقد بین الل أن صدق الرويا 
كان في عمرة القضاء » لا في الحديبية»وان كانت الحديبية أول الفتع › أو 
التمهيد له » فقال تعالى : 

کو قد دق ا رو اباباي لخن المسجد لرام | ا 

م رو ار E‏ 5 
حلْقین ر٤‏ وسک ومقَصر بن لا اقوت فعلم مار لّوا بعل ِن دون َلك و فتحاقريبً 
دي هو ای ارس رسوا ادى ودين آل ليظّهرم عا اک وی با مدا 


ور يوو 9 وم ص EY‏ 2 <> 9 


کک فذ5 ودين ن ممه أشدآء على اكمار رما ARE‏ رعا دا 
موص 3 قا ر م ۶ سے م راو 
پبتخون فضا من آله ورضوا نا سيماهم فی وجوههم 2 کک ذلك مثلهم فى 


رو رر رر 


ا ف الاقیل ڪرم نرم کل فغازره ,4 


)١(‏ الفتح 
۱۲٤ -‏ 


حکم شرعي ى عنةرةالقضاء 


۲ ۔ہ کانت عمارة بنت سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب تقيم في 
مكة مع آمها سلمى بنت عميس »وذلك أن بعض القرشيين مع ازسالهم حويطبا 
فقالوا قل لصاحبك اخرج عنا فقدمضى الأجل ٠‏ 

ولا خرج النبي صلى الل تعالی عليه و سلم»ومعه علي رضي الله عنه ‏ تبعته 
عمارة' هذه أبنة سيك الشهداء تنادي‌ياعم ٤‏ ياعم « فتناو لها علي ٤‏ فأخذها 
. بيده » وقال لقاطمة الزهراء › دونكابنة عمك لحمايتها ٠‏ 

ثم قال لرسول الله صلى الله تعمالىعليه وسلم : « علام نترك ابنة عمنا 
يتيمة بين ظهر اني المشركين » فلم ينه‌النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن 
اخراجها معهم 2 

ثم تنازع فيها اليه ثلاثة > ولكلواحد منهم صلة خاصة بها » وكل 
يدعي آنه آحق بها من غيره تنازعهازيد بن حارثة » وعلي بن آبي طالب › 
وجعف بن آبي طالب - 

و حجة زز ید التي يد لي بها آنْ حمزة كان آخاه في الوّاخاة ¢ فقد آخی النبي 
ET‏ وصيها » وابنة أخيه في‌الاخاء ٠‏ 

وطالب بها علي لأنها ابتنة عمه »فهو آولى بها » وهو الذي آخرجها من 
المشركين فله ولاوّها وولايتها ٠‏ 

وطالب بها جعقر » لأنها ابنة عمه »ولأن خالتھها زوجه › و هي آ اء 

وتحاکم التلاثة الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » فحكم لجعض » وقال : 
آما آنت يا زيد فمولی الله تعالی ومولی‌رسول اله صل الله تعالی عليه وسلم ٤‏ 
ولا تنكح المرآة على خالتها » ولا علىعمتها » فقضى بها لجعفر ٠‏ 


- ۱۲0 


E O N 
۰ فحجل حوله‎ 
ا و کن ا ا‎ 


ا و و 

وان هذه القصة آفادت أحكاماً في الحضانة وفي الولاية على النفس »› وفي 
ولاية التزويج في الحضبانة فقد آثبتأن الحضانة لا بد في أن تمسك 
الحاضنة عند ذي رحم محرم > وجعفر كان ذا رحم > وکان محرماً لھا > لأنها 
ابنة آخيه رضاعاً وام آته خالتها ›» ولا يتزوجها على خالتها وأفادت أن الولي 
صلی الله تعالی عليه وسلم زوجها »و هو عاصب لسن ذا رحم محر م منها ّ 

وآثبت أن الأو لياء اذا کانوا في م تبة و أحدة ډو أفضلهم ٬‏ فکان جعفر 
وعلي > ورسول الله صلى الله تعالی عليه و سلم آولاد عم ¢ فزوج النبي صل الله 
تعالى عليه وسلم ۰ 

ودل الي غل ان لرل الناصب ا اتر با قات قا في الر ية ن يله 
آسلم ¢ وهو عمها « والباقي آولادعمها › فهو أقرب منهم جميعا > ولکنه 
کان غائبا » فیتولی التزویج من یلیه »فتولی أفضل من يليه ٠‏ 


- ۱۹ 


سربية ابن آي الحوجاء المي 


LEE SEE a EF 


ا 


غ س 2 مود 4 صت 
*% اا اسول بلع ماائزل اليك من ربك وإن لر مَل ابات رسا 
وال يعصمك من اس إن أله ادى ألْقَوم ارين وي () 


فكان يدعو الى الاسلام » ويقرب‌القلوب وهو في مكة › وقد أثمرت 
ثمراته في آهل مكة بعد ذلك كانوايدخلون في الاسلام طالبين الرفسة 
عن طريقه * ٠‏ 

فلما انتهت عمرة القضاء » في ذيالحجة في السنة السابعة أخذ يوجه 
ال رو ا ی ا ا 
عل ربا ن له لمن : فار ا مد ال الا او اة ع اال 


وقد كان لهم عين بالمدينة فذهب و أخبرهم بسرية الرسول صلى اله تعالى 
عليه و سلم وحذرهم فجمعوا جموعاكثرة ۶ 


فجاء ابن أبي العوجاء وهم مستعدون » فلما رآهم أصحاب رسول الله صلى 
اله تعالى عليه وسلم وتجمعهم دعوهمالى الاسلام » فلم يجيبوهم بالقول 
الرافض » ولكن آجابوهم بالعمل المقاوم » فرموهم بالنبل » وقالوا لا حاجة لنا 
الى ما دعو تم اليه “ 


وجعلت الامدادات تجيء اليهم »حتى آحدقوا بالخمسين فارسا من المؤمنين 
ن لجان + قال لسرن فا اهيدا ٠‏ بجي تل ا ك هم او سيت 
ابن العوجاء بجراحات كثرة » فتحاملحتى رجع بمن بقي من أصحابه ٠‏ 

وهكذا كانت التضحيات في سبيلالدعوة من آهل الغدر والنقاق ٠‏ 


)١(‏ المائدة 
NE‏ 


إستلام خالد بن الوليد 


4 _ قلنا ان عمرة القضاء كانت فرصة لتقريب البعيد » وايناس 
الغريب عن الاسلام بمبادئه » وال بط بالمودة » واذا كانت تفوس جافية لم 
تستجب لداعي الملودة والرحم » فان‌العقلاء قد سرت في نفوسهم دعوة الحق› 
وآخذوا يرون الاسلام في و ق و وى 
المد اة وى ال + وة الت اة وا نكت انق > وكان من 
هؤلاء »> وعلى رآسهم خالد بن الوليد »الذي سمي بحق من بعد سيف الاسلام › 
وان لم ينل مرتبة المجاهدين الأولين‌والبلاء بلاء »> والقوى كلها تكاتفت على 
المسلمين “ˆ 

لقد كانت نفس خالد المدركة التي تحس مائلة عن الشرك الى دعوة محمد 
صلی الله تعالی عليه وسلم ›» وکان يرى آنه يخوض في الدفاع عن الشرك الى 
غير غاية ٠‏ 

ولنترك الكلمة »› لما روي عن خالدبن الوليد في حديثه عن اسلامه ٠‏ 

قال : لا آراد الله تعالى بي ما آرادمن الخير قذف في قلبي الاسلام › 
وحضرني رشدي فقلت » قد شهدت هذهالمواطن کلھا على محمد صلی الله تعالی 
عليه وسلم » فليس لي موطن آشهده »آو آنصرف وآنا آرۍ آني موضع في 
غير شيء » وآن محمد سيظهن › فلماخرج رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم الى الحديبية خرجت في خيلالمشركين » فلقيت رسول الله بأصحابه 
بعسفان » فقمت بازائه » وتعرضت له» فصل بأصحابه الظه آمامنا فهممنا أن 
تفي عليهم » ثم لم يعزم لنا » وكانت‌فيه خي » فاطلع على ما في اتفسنا مما 
آلهم به » فصلى بأصحابه صلاة العصرصلاة الخوف فوقع ذلك منا موقعاً فقلت 
الرجل ممنوع » فاعتز لنا »> وعدل عنسير خطنا وأخذ ذات اليمين ٠‏ 

فلما صالح قریشا بالحديبية ودافعته قلت في نقسي آي شيء بقي 
آأذهب الى النجاشي فقد اتبع محمداً »وآصحابه عنده آمنون » فأخرج الى 
هرقل » فأخرج من ديني الى نصرانيةأو يهودية › أفأقيم في عجم › أفآقيم 
في داري - ۰ 
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فأنا في ذلك اذ دخل رسول الله صلى اله تعالى عليه وسلم في عمرة القضيةء 
فتغيبت »› ولم أشهد حضوره ٠‏ 


وكان آخي الوليد بن الوليد قد دخلمع النبي صلى ال تعالى عليه وسلم في 
عمرة القضية »› فطلبني › فلم يجدني »فكتب الي كتابا فاذا فيه : 

بسم الله الرحمن الرحيم > آما بعدفاني لم آر أعجب من ذهاب رآيك عن 
الاسلام»وعقلك عقلك»ومثل الاسلام ماجهله آحد » وقد سألني رسول الله صلی 
الله تعالى عليه وسلم عنك > وقال آين‌خالد » فقلت يأتي ال تعالى به » فقال: 
ما مثله يجهل الاسلام ؟! » ولو كان ‌جعل نكايته وحده مع المسلمين كان 
خياً له » ولقدمناه على غيره » فاستدركيا أخي ما قد فاتك من مواطن صالحة. 


فلما جاءني كتابه نشطت للخروج »وزادني رغبة في الاسلام > سوال رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم عني »وآراني في المنام کا کن بلاد ضيقة 
مجدبة » فخرجت في بلاد خضراء واسعة» فقلت ان هذه لرؤيا » فلما أن قدمت 
المدينة قلت لأذكر نها لأ بي بكر » فقالمخرجك الذي هداك ال تعالى للاسلام ¢ 
والضيق الذي كنت فيه من الشرك ٠‏ 


فلما أجمعت الخروج الى رسول اللةصلى الله تعالى عليه وسلم قلت من 
أصاحب الى الرسول صلى الله تعالى عليهوسلم !! > فلقيت صفوؤان بن آمية »› 
فقلت یا آبا وهب » آما تری ما نحن‌فيه › انما نحن كأضراس » وقد ظهر 
محمد على العرب والعجم » فلو قدمناعلى محمد واتبعناه »> فان شرف محمد 
شرف لنا › فأ بي آشد الاباء »> وقال لولم يبق غيري ما اتبعته أبداً » فافترقنا 
وقلت هذا رجل قتل أخوه وآبوه ببدرقلت فاكتم علي فلقيت عكرمة بن أبي 
جهل .» فقال مشل ما قال صفوان بن أميةفخرجت الى منزلي فأمرت براحلتي › 
فخرجت بها الى آن لقيت عشمان بن آبي طلحة » فقلت ان هذا لي صديق فلو 
ذکرت له ما آرجوه › ثم ذکرت من قتل‌من آبائه فکر‌هت آن آذکره › فقلت وما 
علي » وآتا راحل من ساعتي » فذكرتله ما آل الأمس اليه » فقلت انما نحن 
بیدا لی ی چ ل م عا رت ی ا ع و 0 ا 
مما قلت لصاحبي › فأسرع الاجابةوقلت له اني غدوت اليهم » وآني آر يد 


٠‏ آن آغدو » و هذه راحلتي › فأدلجنا سرا »فلم يطلع علينا الفجر » حتى التقينا 
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فخفو نا خف اا ال اة () :فو يدنا عفرو بن الان بها فغال: 
مرحباً بالقوم › فقلنا وبك > فقال الىآين مسيركم ؟ فقلنا وما آخرجك ؟فقال 
وما خر جكم ؟ قلنا الدخول في الاسلامءواتباع محمد صلى الله تعالى عليه وسلم» 
قال وذلك الذي أقدمني » فاصطحبناجميعا حتى دخلنا المدينة » فأنخنا بظهر 
الحرة ركابنا فأخبر بنا رسول الله صلىالله تعالى عليه وسلم فسر بنا فلبست 
من صالح ثيابي » ثم عمدت الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » فلقيني 
أخي فقال : آسرع »› فان رسول الله صلى‌اللهُ تعالى عليه وسلم قد آخبر بك فسر 
لقدومك » وهو ينتظركم فأسرعناالمشي » فاطلعت عليه › فما زال يبتسم 
لي حتى وقعت عليه » فسلمت عليه بالنبوة › فرد علي السلام بوجه طلق › 
فقلت اني أشهد أن لا اله الا الله »ءوآنكرسول اله صلى الل تعالى عليه وسلم » 
فقال تعال » ثم قال رسول الله صلى اللهتعالى عليه وسلم › « الحمد لله الذي 
هداك ء قد كنت آرى لك عقلا »ورجوت آلا يسلمك الا الى خر » قلت يا رسول 
اله » اني قد رايت ما كنت آشهد من تلك المواطن عليك مما آبر! مته فادع 
الله آن يفف لي ذلك »› فقال رسول الهصلى ال تعالى عليه وسلم : « الاسلام 
يجب ما كان قبله » قلت يا رسول اللعلى ذلك فقال صلى الله تعالى عليه وسلم 
» اللهم اغف لخالد بن الوليد » كل ماأوضع فيه من صد عن الله ورسوله » ٠‏ 

هذا ما نقله الواقدي بالرواية عن اسلام خالد بن الوليد ٠‏ 

وذکر ناه بطوله » لأنه حکاية نفسه» وبیان خواطره »› وبيان ما وجهه. 
الى الاسلام توجيها نفسيا » آهو الاعتقاد ال جازم الذي ينبعث من النفس > آم 
هو المصلحة › ولا يمنع أن يكون الباعث والمصلحةءثم يشرب قلبه حب الايمانء 
ويكون من الصادقين في ايمانهم › ثميكون من بعد ذلك من المحاربين في 
الاسلام > وريما يكون من المجاهدين »ان صح التعبير ٠‏ 

کان خالد ممن لم یدخلوا مكة منقريش غيظاً من الاسلام وآهله وكراهية 
عندما دخضل النبي صل الل تعمالىعليه وسلم مكة معتمرا حاجا » فدل هذا 
على النقرة الشديدة من الاسلام وآهله»ولكنه جاء بعد ذلك › وآراد آن يکون 
مع المسلمين » ولم يكن كعم الفاروق‌الذي كان الباً على المسلمين ثم رق قلبه 
للاسلام وقذف ال في قلبه بنوره »فكان قوة في الاسلام › وفارقا بين 


(۱) اسم مکان 
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الضعف والاختفاء والقوة» والاستعلان»في وقت ضنت فيه الألسنة عن الحق › 
والقلوب عن الايمان » ولا كحمزةأسد الله » فانه لم يقف قط ضد الاسلامء 
وأسلم ابتداء حمية لابن أخيه » ثمصار بطل الجهاد » لا بطل الحرب »› فقد 
يكون بطل الحرب غير مبجاهد » وقديكون بطل المجهاد لم تعرف له في الحرب 
مكيدة » كبلال وعمار »> وغرهما من المؤمنين الأولين الذين كانوا اللبنة 
الأول تي اء الاس + قعل بلا و اذاه قا اتك »> 

کان خالں ت اسلامه ليس واحدأمن هؤلاء ولا كواحد منهم > ولسكنه 
فك وقدر في البقاء على وثنية مكة »أتكون مصلحته › آم الملصلحة في أن 
يسدر في الركب لتحفظ له مكانةالمحارب القند والقائد النادر المثال ٠‏ 

وجد مكة قد سدت ولم تكن مكان‌المزة » ورأى محمدأ صلى اله تصالى 
عليه وسلم هو ومن مه يعلون ولا ينخفضون › فهو الى علاء » ومن في مكة 


ای غار ه آو استسلام له 

و نقذ ادراکه الى. سر في علو محمد»و هو آنه ممنوع بمنع الله تعالی کالذي 
تسرب الى نفسه وهو في خيل المشركين يرقبون صلاة محمد بأصحا به 

ولکن کان ومضه نفسية › لا نقول انها انطفآت » ولكن نقول ان سياق 

بل کان الموجه آولا ‏ آنه رأی أن لا مقام له بمكة حيث سدت آپواب 
مظاه النبوغ ٠‏ 

ثم کان المىجه ثانياً ‏ آنه لم يكن له ملجاً في الحبشة › لأن أصحاب محمد 
سبقوه > والنجاشي يؤمن بمحمدويحبه » وفكر في آن يلجا الى الروم › 
وينتقل من دين قومه الى اليهودية أوالنصرانية وربما كان ذلك فاتحا له 
باب النور » لیخرج من دين قومه الی‌دین رجل من قومه › شرفه شرفهم › 
کما عبر هو ۰ 
وسلم ذکره » وذک عقله » وذکں أن لە مو ضعاً في حروب المسلمين تعرف فيها 
مکانته » تتمیز فیها قیادته : 
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اتجه الى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم لهذه الأمور » ولم يكن منهها 
ايمانه بالعقيدة ايماناً دافعاً مؤمنامطمئناً مهدياً » الا أن يكون ما لاحظه 
من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حولالصلاة القائمة الى صلاة خوفاً » عندما 
حدتته نقسه ابان ذلك الى الانقضاض على المؤمنين في صلاتهم ٠‏ 


ول ذهب الى النبي صلى الله تعالى‌ عليه وسلم » وتطلق البشار الندذير في 
و جهه › رضي بالاسلام دیناً ¢ وغفصر ا تعالی له لدعو ة النبي صلی الله تعالى 
عليه وسلم له بالغقران ۰ 


و فی ا ا ا ا ار ى ار ي 
القتال » اذا قلنا انه ابتدآً دخوله في‌الاسلام بأآنه رأى في دخوله فيه المصلحة 
بعد آن صارت القوة الوحيدة في البلادالعر بية للاسلام » لأنه اذا رأى في ذلك 
و ا اا و 
وصار موّمناً بالل واليوم الآخر » واللائكة والنبيين ٠‏ 

ولعل ما قلناه هو السر في آن عمر بن الخطاب فاروق الاسلام الذي لم يف 


مقدر ته الحربية ٠‏ 
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إت اارعهرو ناص 


٥۵‏ - پتشابه اسلام عمرو بن العاص مع اسلام خالد بن الوليد »› وان 
كان في اسلام خالد معان تومىء الى أنه آدرك بعض معاني الوحي »› بدليل 
ما لاحظه في صلاة النبي صلى اله تعالىعليه وسلم » وادراكه آن الل تعالى مانم 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » وآنهغير مسلمه وادراكه مكانة النبي صلى 
الله تعالی عليه وسلم بين المرب والعجم»وآن شرفه هو شرف قریش › بل کانت 
المصلحة الدافعة آوضح في عمرو بن العاص ٠‏ 

ولنذك كيف دخل الاسلام قلبه بماحكاه الواقدي عنه ٠‏ 

يقول عمرو بن العاص : كنت للاسلام مجانباً معادياً »> حضرت بدرا مع . 
المشركين فنجوت › ثم حضرت أحدأفنجوت › ثم حضرت الخندق فنجوت › 
فقلت في نفسي وال ليظهرن محمد علىقريش فلحقت بمالي » وآقللت من 
الاق راي ج ا لها فو اة رول ا سرا سال مه 
وسلم وانصرف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الصلح » ورجعت قريش 
اى مكة » جعلت آقول يدخل محمد قابلامكة »› ما مكة بمنزل ولا الطائف › ولا 
شيء خير من الخروج »› وآنا بعد تاء عن‌الاسلام > وآری لو آسلمت قریش کلها 
لم آسلم » فقدمت مكة » وجمعت رجالامن قومي » وکنانوا ڀرون رآيي › 
ويسمعون مني › ويقدمونني فيما نابهم‌فقلت لهم کیف آنا فيكم » فقالوا ذو 
رآينا ومدركا في يمن نفس »› وبركةأمر » قلت تعلمون أني وال لأرى آمر 
محمد آمرا يعلو الأمور علوا منكراواني قد رآيت رآياً قالوا وما هو ؟ 
قلت تلحق بالنجاشي فنكون معه »› فان‌يظهر محمد » كنا عند النجاشي »و نكون 
تحت يد النجاشي آحب الینا من آن‌نکون تحت ید محمد › وان تظھں قریش 
فنحن من قد عر‌فواءقالو! : هذا الرآي‌قلت فاجمعوا ما نهدیه له - 

جمعوا أحب ما يهدى اليه وهو الأدم » وذهبوا الى النجاشي ٠‏ 

ثم يقول عمرو بن العاص في لقائهمع النجاشي › فواش انا لعنده اذ جاء 
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مرو :ن أمية الضمري و کان رسولات صلی ايله تعالی عليه وسلم قد بعثه 
بکتاب کتبه پزوجه آم حبيبة بنت آبي‌ سفيان » فدخل عليه »› ٿم خرج من 
النجاشي > فسالته اياه » فأآعطانيهفضربت عنقه › فاذا فعلت ذلك سرت 
قر یش وکنت قد آجزآت عنھها حتی‌قتلت رسول محمد ۰ 
آهديت لي من بلادك شیا !! قلت تعمآيها املك آأهديت لك أدما كثرة ثم 
قدمته فأعجبه » وفرق منه شینًاً بین بطارقته » وآمس بسائره فأدخل في 
موضع وأمر آن يكتب › ويحتفظ به‌فلما رآيت طيب نفسه قلت أيها املك 
اني رآيت رجلا خرج من عندك » وهورسول عدو لنا قد وترنا » وقتشل 
أشرافنا وخيارتا فأعطنيه فأقتله ٠‏ 

فغضب من ذلك ورفع يده »› فضرب بها آنقي ضر بة » ظننت آنه کسره › 
فجعلت أتلقى الدم بثيابي > فأصابني من الذل ما لو انشقت بي الأرض لدخلت 
فيها فرقاً منه ٠‏ 

ثم قلت آيها الملك لو ظنتت آنكتكره ما قلت ما سألتك » فأستحيا وقال: 
« يا عمرو تسألني آن آعطيك رسول منيأتيه الناموس الأكب الذي كان يأ تي 
موی > والذي کان ياتي عیسی _ لتقتله » . 

قال عمرو فغير الله قلبي عما كنتعليه » وقلت في نقسي : عرف هذا 
الحق العرب والعجم » وتخالف آنت » ثمقلت : آتشهد آيها الملك بذلك ©؟ ٠‏ 


قال الملك : نعم آشهد عند الله يا عمرو > فآطعني واتبعه » فوا انه 
لعلى الحق » وليظهرن على من خالفه »كما ظهر موسى على فرعون وجنوده › 
ثم دعا بطتنت > ففسل عني الدم »وكساتي ثيیابا و کات ثيابي قد 
امتلآت بالدم فألقيتها ٠‏ 

ثم خرجت على آصحا بي > فلما رآواكسوة النجاشي سر وا بذ لك < وقالوا 
هل آدركت من صاحبك ما آردت ؟ قلت کر هت أن آكلمه في آول مرة » وقلت 
آعود اليه < فقالوا الرآي ما رآیت ففارقتهم < وكأني عمد الى حاجة > فعمدت 


N4 


E O e 

حتی انتھوا الى الشعبة ٠‏ 

وخراجت من السفينة > ومعي نققه» وابتعت بعيراً > وخرجت آريد المدينة 
مرت عل الظهر ان امفيك تى اذاكتت بالهدة :فا6ا رجلان هه سبقاتی 
بغر کثار › یریدان منزلا » وأحدهماداخل في الخيمة » والآاخر يمسك 
الراحلتین » فنظرت فاذا خالد بن الولیدء فقلت آین ترید قال محمد › دخضل 
الناس في الاسلام » فلم يبق أحد »والهلو أقسمت لأخذ برقابنا كما يؤخذن 
برقبة الضبع في مغار تها » قال عمرووآنا وا آردت محمد آو آردت الاسلام» 
فخرج عشمان بن آبي طلحة فرحب بي فنزلنا جميعا في المنزل » ثم اتفقنا 
حتى آتينا المدينة فما أنسى قول رجللقيناه ببئر آبي عنبة يصيح يا رباح 
پا وباج اعلا ج يفول وشا ت فقن الا » قاحمه قرول ٠‏ قن ات 
مكة القادة بعد هذين فظننت أنهيعنيني » ويعني خالد بن الوليد »وول 
دل اه فال له و ال اة يرو ا آنه ن 
بقدومنا »فکان كما ظننت وآثخنابالحرة » فلبسنا من صالح ثيابنا » ثم 
نودي بالعصر فانطلقنا على محمد صل الله تعالی عليه وسلم » وان لوجهه تهللا 
والمسلمون حوله قد سروا باسلامنافتقدم خالد بن الوليد فبايع »› ثم تقدم 
عثمان بن طلحة فبايع › ثم تقدمت »فوا ما هو الا آن جلست بین يديه فما 
استطعت آن آرفع طرفي حياء منه ءفبايعته على أن يفف لي ما تقدم من 
ذنبي » فقال ان الاسلام يجب ما قبلهوالهجرة تجب ما قبلها › فوالل ما عدل 
بي رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم‌وبخالد بن الوليد أحداً من أصحابه في 
آم حز به منذ أسلمتا ٠‏ 

نقلنا الحديث بطوله » وكنا نود أن نحذف الجزء الأخر » وهو أن رسول الل 
ا وا و ا ا ی ی ا ت ا 
في هذا برة ان كانت صحيحة النسبةاليه > لقد كانت بعد ذلك غزوة موّتة 
وتبوك وفتح مكة وهوازن وحنين فلميعدل بهما علي بن آبي طالب وال بي 
ابن العوام وأبو عبيدة عام بن الجراح» >وسعك بن آبي وقاص » ان هذه .اليمين 
غير البرة فرية عليه آو غير ذلك ءولاذاكان اللواء لعبد الله بن رواحة ثم لزيد 
ار اھ ن ای عا ورت و ا ا ع وک 
وال يحملها ۰ 


۳ 


ومهما يكن من آمر هذه اليمين »فان ما جاء على لسانه یدل کما دل کلام 
E PO E E E TE‏ 


من بعك ° 


هذا عمرو كان يقول لو آسلمتقريش كلها ما أسلم » ثم يخرج ببعض 
قومه ليحرض النجاشي على المؤمنين »ويحاول أن يتمكن من قتل رسول من 
عند رسول ال » فيلطمه النجاشي لطمةجدعت آنفقه هذه اللطمة وهي التي 
نبهته الى الحق »› آم نبهه غضب النجاشي » وارادة ارضائه ليس في الوقائع 
التي ذکرها ما یدل على آنه رآی في النبي صلى اله تعالی عليه وسلم آن الله 
مانعه . فهو لم ير شيئا من ذلك ولدلكنقول ان اسلامه كان لمصلحته الشخصية 
الدنيوية ولعل الاسلام قد دخل قلبهمن بعد ذلك حتى صار ايماناً » وهذا 
ا راء 


وفي قصة عمرو بن العاص عننفسه ما يدل على أنه رجل لا يظهر في 
الهيجاء . ويبغي لنفسه الانحياز عن مواطن الردى › فهو يحضر بدراً »وينجو 
وآحداً » وينجو > والخندق » وينجو »> و یظهھر آنه لم يقتل ولم يقاتل بل کان 
من النظارة أو المدبرين . كما كان‌شآنه في القتال بين امام الهدى علي بن . 
بي طالب ومعماوية يدب في حرب البغاة ٠‏ 


عليه وسلم الذين ر صي ايله تعالی عنهم› ورضوا عنه في بيعة الرضوان . 


- 0۳ 


او ی اد 


ای ا ا ال غ رم یل اا فاد 
وحال القبائل › وخصوصا التي لا پأمن النبي صلل اش تعالى عليه 
وسلم جانبها ۰ 

فقد بعث رسول الله صلى الله تعالىعليه وسلم شجاع بن وهب في أربمة 
وعشرین الى جمع من هوازن وآمر‌همآن يغيروا علمهم › وکان بعثه یسر 
الليل ويكمن النهار » جاؤوهم على غرة»وأوعن شجاع الى أصحابه الى ألا يمعنوا 
في الظلب» فأسابوا تعبا كرا وغاءفاساقرا ذلك > حي قدا الديةة . 
فكانت سهامهم خمسة عشر بعيرألكل رجل ٠‏ 

ثم قدم أهلوهم مسلمين » فشاور النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أميرهم 
في رد السبايا اليه > فردهن » ویقولالحافظ ابن کثر في تاریخه قد تکون 
هذه السرية هي المدكورة فيما رواه‌الشافعي عن مالك عن نافع أن رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعث سريةقبل نجد » فكان فيهم عبد الله بن عمرء 
فأصابت ابلا كثرة > فبلغت سهامنااثني عشر بعيراً »> ونقدنا رسول ال صلى 
ا ال غه رس وا ب ا وا ت اها ركان اها ف 
نجد والأخری آرسلت الى هوازن ۰ 


- ۳۷ 


سرمية إل بنىقضاعة 

۷ _ اخذت سرايا النبي صلى‌الله تعالى عليه وسلم تتجه الى أرض 
الشام ليرتادوا الأراضي التي تتاخمآرض الشام » فيتعرف حالها تمهيدا › 
أو كشفا للغزوة التي تتجه الى الشام من بعد » فبعث رسول الله صل الله 
تعالی عليه وسلم كعب بن عمير الففاري الى بني قضاعة من أرض الشام في 
خمسة عشر رجلا » فوجدوا جمعا منهمكبيرا فدعوهم الى الاسلام » فلم 
يستجيبوا لهم » ورشقوهم بالنبل فلمارآى ذلك أصحاب رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم قاتلوهم أشد قتالوكانوا قلة فكاثرهم المشركون بكشرتهم 
حتى قتل المؤمنون في سبيل الدعوةالى الاسلام »> وكان في القتلى جسيح 
اشتدت جراحه » حتی ظن آنه بین‌المو تى » فما ان آقبل الليل حتى تحامل 
حتى وصل الى رسول الله صلى الله تعالىعليه وسلم » فهم بآن يبعث اليهم > 
فبلغه أنهم انسابوا في الصحراء الىموضع آخر ` 


وقد يسأل سائل لاذا يرسل النبي صل الله تعالى عليه وسلم سرايا قليلة 
العدد يتغلب عليهم المشركون بالكشرةالتي لا قبل لهم بها » فيقتلون جميعا 
آو کش تهم ۰ 

ونقول في الجواب عن ذلك » ان سرايا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
كانت ابتداء للتبليغ والدعوة » ولكنهمكانوا يلتقون بقوم غلاظ لا يجيبون › 
وان آمکنتهم الفرصة يقتلون » وقدرآينا في هذه السرية الأخيرة » كيف 
كانت الدعوة الى الاسلام : ابتدءوا »فردوا ثم رشقوهم بالنبال »> ثم قتلوهم» 
فما ذهبوا مقاتلين » ولكن ذهبوا داعين‌الى الحق مبلغين رسالة النبي الأمين ٠‏ 


— ۱۱۳۸ 


فقزروةموبتة 


۸ - كان الاسلام يسري سريان النور » والشام لم يكن بعيدأً عن 
البلاد العربية » بل كانت به قبائل من ‌العرب › فالغساسنة منهم › واذا كان 
الاسلام يسري نوره فيعم الآفاق القريبة فقد كان من عرب الشام من دخل 
في الاسلام » أو كان من الب من ساف الى الشام ٠‏ 

وآولئك المسلمون » وان كانوا عدداقليلا ضاقت بهم صددور النصارى 
حرجا » فقتل والي الشام من قبل الرومان من أسلم من عرب الشام › 
و لا پد أن يحمي محمد وأصحابه أو لئك الذين يفتنون من دينهم لتمنع الفتنة 
عنهم » ويقول في ذلك ابن تيمية في رسالة القتال ان النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم ما بعث الى حرب الروم في موّتة الا بعد أن قتل الوالي الروماني 
من آسلم في الشام ٠‏ 

هذه كانت بعض السبب في سريةموّتة وقد كان هناك سبب مباشر قوي» 
وهو أن رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم بعث الحارث بن عمير الأزدي 
بكتابه الى الشام » ثم الى ملك الرومفعرض له شر حبيل بن عمرو الغساني» 
فأوثقه ر باطاً » ثم قدمه فضرب عنقه »ولم يقتل من رسل رسول اله صلی الله 
تعالى عليه وسلم غيره الى ذلك الوقت »فاشتد ذلك عليه حين بلغه الخبر » وكان 
لا بد أن يقف آمام هذا الغدر بقوة »ولو كانت مقابل قوة الرومان ٠‏ 

وذلك لأنهم فتنوا المؤمنين » بقتل بعضهم فكان ذلك ارهابا لمن يهم 
بالدخول في الاسلام ولأنهم قتلوا رسولالنبي الأمين في وقت قد صارت عند 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم القوةالفاضلة العليا في البلاد العربية »فكان 
لابد لذدلك من أن يقاوم ذلك الغدر ءلأن السكوت يكون ذلة لأهل الايمان »› 
وذلة للعرب أجمعين » وهم بصدد أنيقوموا بدعوة الحق › وحماية الشعوب 
من طغاتها ٠‏ 

في جمادي الأولى من السنة الثامنةبعث رسول الله صلى الله تعالى عليه 


HA 


سك ال البلقاء من الشام + وكات عه ها لاك آلا برجل :> ولعلا كين 
الغزوات الى الآن عدداً ٠‏ : 

وجعل الأمير على هذه البعثة زيد بن‌حارثة › فان قتل زيد كان الأمير جعقر 
ابن آبي طالب › فان قتل جعقر كان الأمير عبد الله بن رواحة › فان قتل › 
فليرتض المسلمون رجلا يكون آميرأعليهم › فلما فصلوا عن النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم الى الشام » ومضواحتى أرض الشام › فبلغ الناس أن 
هرقل قد نزل مآب من أرض البلقاءفي مائة ألف من الروم وانضم اليهم 
عدد من تصارى العرب › وبلغ عدد من انضم مائة آلف أخرى ٠‏ 

عندما رآی جیش الاسلام ذلك کان مته من راعه العدد والسلاح > وقالوا 
نکتب الى رسول اله صلى الله تعالی عليه و سلم نخبره بعدد عدونا › فاما آن 
يمدنا بالرجال » واما أن يأمرنا »لنمضي اليه » عندما سمع عبد الله بن 
رواحة ذلك الكلام المتردد وقف وقال : 


یا قوم > وال » ان التي تکر هون للتي خر جتم تطلبون الشهادة » وما 
نقاتل الناس بعدد » ولا قوة ولا كشرةما تقاتلهم الا بهذا الدين الذي آكرمنا 
الله به »› فانطلقوا › فاتما هي احدى‌الحسنيين › اما ظهور واما شهادة ۰ 

قال الناس بعد هذا الكلام المؤمن‌القوي قد وال صدق ابن رواحة تقدم 
للرومان » وان كانوا يبلغفون ما ئتي آلف « وتقدم جيش وهو يوؤمن 
بقوله تعالى : 


1d 
ت مم کے ,ےت ,‌ ى‎ 

£ من فة قلي غلبت فة كثيرة بإذن آله 4() 
2 ےم یر م 2 م 2 2 م 


و ل 
تقدم المؤمنون في غير وجل من كثْرة علد العدو » وقلتهم ٠‏ 
وتقدم الصفوف زيد بن حارثة » وهو يحمل راية رسول الله صلى الله تمالى 
عليه وسلم ›» وكان على ميمنة الجيش رجل من بني عذرة اسمه قطبة بن قتاده» 
() القن 


4 ت 


واذا كان المؤمنون قد أخذتهم ابتداء رهبة العدد والسلاح » فقد آخذت 
الرومان رهبة الايمان واذا كان قد استطاع المؤمنون أن يتغلبوا على ما أصاب 
نفوسهم من فزع العدد › فان مائتي الألف لم يستطيعوا آن يتغلبوا على فزعهم 
من آنهم يلقون قوما مؤمنين أحب اللقاءاليهم لقاء ربهم ٠‏ 

٠‏ وقد التقى الفريقان » الفريق المؤمن » وهو يهاجم دفاعا عن آهل الايمان 
الذين قتلهم والي الرومان » ودفاعا عنكرامة الاسلام التي آهينت بقتل رسول 
الرسول » وكرامة المرب وهم مزودون‌بمعان دافعة »> وكان جيش الرومان 
الكثيف في عدده وعدته » لا غاية له الاآن يرد هؤلاء المزودين بالقوة المعنويةء 
و بتصرهم السابق»ءولدلك كان اتجاههمالى قتل حملة الراية التي هي رمز 
التقدم ان تقدم حامنلها » اذ كلما تقدمزاد الهجوم قوة واحتداما وهم خائفون 
فن هدا ا لمجو 6 وان التي اف اك هال عليه وسل الهم وها كان: طق 
عن الهوى ان هو الا وحي يوحی »ألههم » آن حملة الراية سيكونون 
المقصودين » فرتب الولاية بينهم فجعلهالزيد ابن حارثة لقوة ايمانه › وليعلم 
الان اغ ل رت ال ان و لاال کن ی ن ی ات 
الذي هاج مرتین › لکي يعلم الناس آنه لا يضن بأهله عن مواطن الردى › 
ثم لعبد الله بن رواحة » ولم يجعلهامن بعد لأحد › ولم يكن خالد من بين 
الأمراء الذين ذكرهم النبي صلی اله تعالى عليه وسلم واصطفاهم لأنه کان 
قریب عهد بالاسلام 1 

کان هم جیش الروم أن يزد المهاجمين » ولدلك اتجه الى القواد ءوجعلهم 
غايته » فقتلهم واحداً بعد واحد » وكان‌هم جيش المؤمنين آن ينتصفوا لاخوانهم 
الذين فتنوا في دينهم فقتلوا من‌الرومان مقتلة عظيمة » حتى قال خالد 
اب ا له اه أل ا ا وف ول و م ا ق 
نفسك لم كان يخشى السيف في يد خالدمن هؤلاء › الذين سارت فيهم قوة 
الايممان » كما تسر السكين في قطعة الزيد ٠‏ 

وآولئك القواد العظام الذين عينهم‌النبي صلی ال تعالی عليه وسلم › ما کان 
ليقتل الا بعد أن عبروا » ولا يلقي الراية من يده الا بعد رقاب عدد من 
الكافرين من النصارى واليهود فزيدحب رسول ال صل الل تعالى عليه 
وسلم » وحامل رایته قتل عددأحتی قتل ۰ 


- ۱٤١ 


وجعفر بن أبي طالب حامی رايةرسولاثش صلى الله تعالى عليه وسلم » قاتل 
حتى أحس بأن فرسه لا تسعفه » فنزلعنها » وأخذ يقاتل راجلاءوراية رسول 
اله صلى الله تعالى عليه وسلم يحملهاعلى يمينه › فلما قطعوها حملها على 
شماله » فلما قطعوها حملها بين يديه »حتى قتل › فكان في ال نة الطيار 
ذا المجتاحين ٠‏ 


وهكذا كان عيد الله بن رواحة كصاحبيه آقدم عليها من غير تردد > فكان 
كالصاعقة على الكافرين › حتى استشهد»وهو حامل الراية ٠‏ 


ولا يصح آن تسقط راية المؤمنين »وانتهى آمرها الى ثابت بن أقرم بن 
العجلان » ولكنه أحس بأنه دونها »فقاليا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل 
منكم »› قالوا آنت ! قال ما آنا بفاعلفاصطلحوا على خالد بن الوليد › فلما 
حملها أخذ يقاتل » وسيفه البتار يقطعالرقاب ٠‏ 

ولکنه وهو القائد المدرك علم أنه وان كانت المجولة الى الآن للمؤمنين › ولو 
قتل حاملو الراية لابد أن يزحمهمالروم ونصارى العرب ويهودهم بكشرة 
العدد » لأنها تطيل القتال » ولا تتحملالقلة الطول مهما يكن ما عندهم من 


مات سا و 


اتجه خالد الى الانحياز تمهيداً لانسحاب منظم › وفي هذا الوقت ابتدآت 
قوات الروم يتخاذل بعضها من المرب»وبعضهم انضم الى خالد عند انسحايه 
يحكي ابن اسحاق آنه كان من حدس كاهنة »› حين سمعت بجيشن النبي صلى 
ه تان ة وم ما فال لهاس حن ٠‏ فال ا ادر قوت 
خرزا ( آي مبصرون مدرکون )ینظرون‌شزراءویقودون الخیل تتری ویهریقوا 
دما عكرا » فأخذوا بقولها واعتزلوا من بني لخم › وكان من الذين صلوا الحرب 
يومئّذ بنو ثعلبة » فلما انصرف خالدبالناس انصرفوا معه » وعادوا قافلين 
الى آرضهم - 

فا ليش الروماني ٤‏ لم يکن متماسكا › وان کان کشر العدد » لتعدد 
الأجناس فيه » فلم تفن كشرتهم عنهم شيا » ونجا المسلمون منهم › ونجوا هم 


٤۲ 


عندما رأى خالد كثرة الكافرين »كما ذكرنا » أخذ يبدل في مواقف 
e EE ga E AN E OSs‏ 
فظنوا آنه قد جاءه المدد » فلهذا آنزلاش تعالى في قلوبهم الرعب من لققاء 
المسلمين فآثروا النجاة بأنفسهم » ولميتبعوا جيش المسلمين في تراجعهم › 
ورضوا من الغنيمة بالاياب » وآخةخالد بجيش الايمان » حتى عاد الى 
المدينة سالا به » لم يفقد في هذه المعركةالا اثني عشر قتيلا منهم الأمراء الثلاثة 
زيد بن حارثة » وجعفر » وعبد الله بنرواحة رضي الله تعالى عنهم جميعاً › 
وتسعة معهم » فكانت عدة القتلى اثني عشر قتيلا ٠‏ 

ولكن لم يتعود آهل المديتة أن تعود اليهم جنودهم من المعركة › حتى في 
أاخه اة التي ستل اه فان اخلية وشل ٠‏ 

وقد نال المشركون منهم نيلا »> وجراحا لم يعد الجنود من المركة فارين 
أو شبه فارين › بل كان الجمع الذي أصيب بالجراح قد آخذ يكر وراء 
الشوكت كا م وه ا جرا الاه راح فازين من : كد اللقاد: 
ورضوا بالایاب ۰ 

لم يعجب آهل المدينة صنيع الجيش الذي قاده خالد القائد المدرك بالانحياز 
E E E E E O‏ 
. يحون التراب على وجوههم › وقد خر ج اليهم رسول الل صلى الله تعالى عليه 
٠‏ وسلم مستقبلا فأم بتنحية الصبيان الاأولاد جعفر بن آبي طالب فضمهم اليهء 
- وقال انهم الكرارون » أو العكارون »كما جاء في بعض الصحاح والسنن »› 
وسماهم النبي صلى اله تعالى عليه وسلممتحيزين الى فئة › فهو فة المسلمين › 
وك ا 0 ا 


م٤‏ ھە وکر رر رع 2 راوص 


ي ا دين ا نوأ اقيم اين گرو رحا فلا تولوهم آ دار( ومن 
lw‏ , نک ص >٤‏ ر صو م م 0 
بوهم يومد درم إلا متیر لقتال | أو متحد متحیزا إل فة ققد باءَ ء بغضب من الله 


رص وم NAE‏ 
E‏ > لا مدبرين » وتحيزوا الى فة النبي 


EF = الانفال‎ )1( 


۹ _ انتهت هذه الغزوة بنجاةالجيش الاسلامي من آن يقع فريسة 
عليه وسلم أدرك قبلها نتيجة المعركة ءفانه عندما علم أن خالداً تولى القيادة › 
وحمل الراية قال تولى الراية سيف من سيوف الله يفتح الله تعالى عليه»وما كانت 
لتسمى النتيجة فتحاً لو كانت النهايةآن يرضى الجيش من الغنيمة بالاياب ٠‏ 

ولقد قال بعض كتاب السيرة ان النتيجة كانت السلامة » ولم تكن نصراً“ 

ولكنا تقول انها كانت نصراً لأسباب : 


الى المدينة كرارا ٠‏ 

ومنها آن المسلمين ساقوا غنائم ولميؤخذ منهم شيء ٠‏ 

ومنها أن قتلى المؤمنين كانوا اثني عشر > وقتلاهم لا تحصی عددا » فقتلى 
كفروا السقلى وكلمة اله تعالى هي‌المعليا ٠‏ 
يتقاتل جیشان متعاديان في الدين أحدهما وهو القلة التي تقاتل في سبیل 
آله و عد تها ثلاثة آلاف ٤‏ وآخری کافرة. و عد تها اتا أف مقاتل »من الروم اة 
آلف » ومن تصارى العرب مائة آلف »يتبارزون ويتصاولون . ٿم مع هذا کله 
وحده قول لقد اندقت في يدي تسعة أ سياف وما بقيت في يدي الا صفحة 
يمانية » فماذا ترى قد قتل بهذهالآسياف كلها ˆ 

دع غيره من الآبطال أالشجعان من حە. له القرآن وقد تحكموا في عبدة 
الان عله هة الر عفن لك ارعان وف كل ايان وهدا مسا يل 


- 6٤ 


في قول الله تعالٰی : 


م و ع 2 م راوص ہے ملا ےد 
د کان کان فسن اتا : فة تقل فی سبیل آله واشحری کافرة پرونہم 
سورو حرام ا رر ور میق ۶۶/2 


لم وا الع والله بۇد ا فى ذلك رة اول ابر و () 
واننا نری آن هذا یشبه ما قرره ال تعالی من آن عشرین صابرین یغلبوا 
تين « وآن مائة صابرة تغلب آلفا »وأآنه علد قوة الايمان وقوة المسبر 
يكون المؤمن الصابر يغلب مائة ٠‏ ) 
وقد كان ثلاثة آلاف قد غلبوا مائتي‌آلف » وصدق قول الله تعالى : 


ي م رص س رد >2 2 


ہکا ای راورن ل اتال إن سکن منکر عشرون صليرونَ 

مو2 a o‏ ما لاسہ ٤‏ جک سے رر صر م ٤ر‏ روو در م )۲( 

يغلبوأماتينِ وإن یکن من مان بغلبوا بغلبوا الفامن آلدين كفروا بام قوم لا مهود () 

هذا هو الحق ٠‏ 

ان غزوة موتة آول غزوة تخرج عندائرة الجزيرة العربية الى دائرة١آراض‏ 

تحت سلطان الرومان » فاذا كانت‌النتائج تكون على هذه الشاكلة »› فان 

النصر سيكون ميش الحق باذن اشتعالى » وقد كان » فكانت الرموك وما 
بعدها في عهد الراشدين > فكانوايفرون كما تفر الشاه آمام الأسود ٠‏ 

واذا كانت بدر آول انتصار في الأرض العربية » فموّتة آول انتصار 

مؤزر خارج الجزيرة العربية » وهوابتداء ليس له انتهاء آو مبتدآ له خبر* 


(۱) آل 2 (۲) الاتنال 


- 60 


۰ عندما آرسل النبي صلى ال تعالى عليه وسلم الى بلاد الشام سر ية 
من ثلاثة آلاف لمنسع فتنة الرومانللمسلمين »› ولتأديب الفساسنة الذين 
قتلوا رسوله صلی الله تعالی عليه وسلم »وآقبل الرومان في جیش بلغ تعداده 
مائة آلف > وانضم من آعراب الشاممثلهم عددا » فکان آمام المؤمنين ماتا 
آلف نصفهم من من أعراب الشمال من لخم و جذام وطیی ء۶ وغارهم غا اع 
, البلاء على المسلمين » ولكن كانت‌الغالبة › فكانت الفئة التي تقاتل في 
سبيل اله هي الغالبة »> وقد ذكر ناذلك 2 
ما کان للنبي صلى اه تعالى عليه وسلم ومن ممه آن يتر كوا هولاع 
الأعراب من غير تأديب » وكکما قالاث تعالى : 


ل الراب شد كمرا ونفاقا واجدر آلا یعلموا حدود ما تر آله عل 


عم 
ایم حم ج ٠‏ 

ا ر ر ی ا 

أرسل عمرو بن العاص يستنقر العرب ليستميلهم اليه بذرابة لسانه › 
وقد رآى عمر رجلا آلكن لم يستطع بياناً › فقال رضي الله عنه : سبحان 
الله خالق لسان هذا هو خالق لسانعمرو بن العاص » ولأنه كما قيل كانت 
له صلة بيعض هؤلاء الأعراب »› ومعهعدد قليل من المسلمين ٠‏ 

سار حتى وصل الى جذام » ونزل ماء السلاسل ٠‏ 

ولكن لم يفلع لسانه في استمالة أحد ء ولم يكن كمبد الله بن رواحة يطلب 
من جيشه احدى الحسنيين » ولدلكآرهبته كثرة عدوه »› فلم يصنع شيئًا › 
دار ال الول لع اله الال ون نط الاه ٠‏ 


)١(‏ التوبة 


۱6١ 


عندئذد بعث النبي صلى الله تعسالىعليه وسلم جيشا من المهاجين 
والأنصار فيهم . آبو یکر ور “ والقائد آبو عبيد 3 عامں بن المجراح مين 
هله الأمة ˆ 

ولقد تحرك في عمرو حب الرياسة‌التي ظهرت من بعد في عهد عثمان. ِ 
عندما عزله » وفي عهد علي التي تفرق بها وبغيرها آم المسلمين ٠‏ 

قال لأبي عبيدة انما جئت مدداً لي »وهو ما آرسل في جيش من المهاجسين 
والأنصار كن أرسل طليعة للتعرف والاستمالة 2 

وما کان من شان اف عبيدة آن يعطي رياسة ألحند الہ پام الرمتنول 
لعمرو بن العاص الذي هو حديث عهدبالاسلام » ولكن آبا عبيدة لم يجابهمه 
بأن الأم له بل قال اجابة له لا »ولكنيعلى ما آنا عليه » وآنت على ما أنت ٠‏ 

و لکن ا ا وقال :نت مددي 
تعالى عليه وسلم قال لا تختلفا » وانك‌ان عصيتني أطعتك ٠‏ 
«عندما عزله ذو النورين عثشمان بنعفان › لقد قال : كنت آلقى الراعي 
لأنه يعلم آن علياً لن يعطيه امرة فيشيء ` 

٠‏ آخذ اليش الاسلامي یطارد القبا ئل التي ظا هرت الروم > فتوغل الجيش 
الاسلامي > وكلما انتهى الى قبيلة ولت‌الأدبار » ولم يصطدم الا مرة وأحدة ». 
وانتهت بقرارهم ۰ ۰ 

و کا ا ا 
كما هي » وبذلك انتهى المراد من هذه‌السرية ٠‏ 


- ٤۷ 


سرتة أف عَشد 


۸ فن رجب من اة الان اوسر رفول اه سل اه تال اة 
و سلم آپا عبيدة في ثلاثما تة رجل الىالقبلية » على ساحل البحسسس الأحم › 
داعیاً ای الاسلام » ومتعرفاً آم القبائل هناك › وكان في السرية عمس بن 

ولقد أصاب آولئك الصحابة جو فی الطريق › فلم يجدوا ما يأكلونه 
حتی آکلوا ورق الشجر - 

واشتری قيس بن سعد ابلا ونحرهالهم › وانصرفوا » ولم یلقوا حرباً 


وما جاءوا للحرب “ بل للدعوة الىالاسلام » والعمل على نشره والتعمريف 1 
به في وسط القبائل ٠‏ 


— ٤۸4 = 


سرثة آي قتادة 


۲ _ بعث رسول اله صلی التعالى عليه وسلم في شعبان من السنة 
الثامنة آبا قتادة الأنصاري الى غطفانفي نحو خمسة عشر رجلا ٠‏ 


وغطفان هي القبيلة العنينة التي عاونت قريشاً في غزوة الخندق » وهي 
التي همت بأن تعاون اليهود في خيبر »وكان منها من ناصر جيش الرومان في 
موتة فسار اليهم في هذا العدد القليل »و آمره النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
بأن يشن الغارة عليهم » فكان يسر بالليل ويكمن بالنهار » حتى لقيهم 
فهجم على جمع عظيم منهم » وأحاط بهم › وقاتلهم قتالا شسديداً فقتلوا 
بعضهم » واستاقوا النعم والشاة »وعادوا الى المدينة بسد خمس عشرة 
ليلة » ولا شك أن الغرض من هنهالسرية هو تعوف أطراف المزيرة 
العربية » والدعوة الى الاسلام حيشماساروا » وآينما اتجهوا ˆ 

فما كانت هذه السرايا للقتال » ولكن لعرفة الأراضي الدانية والقاصية 
والاعلام بالاسلام للدخول فيه طوعالا كرهاً ٠‏ 


وقد بعث النبي صلى الله تعالی عليه‌وسلم آبا قتادة الأنصاري أيضاً الى أختم 
على بعد ثلاثة برد » من المدينة › بعثهفي رمضان وكان الغرض من ارسالها 
تعمية قريش عنه حتى لا تصده اذ كان‌بعدها فتح مكة بليال » أو كانت في 
ليلة الثاني عشرة من رمضان ٠‏ 


1۱64 


انتىشارالاىخلامفيالبلادالعرسة 


ی 0 و ا و اھا وال 
صلی الله تعالى عليه وسلم يرسل الدعاة»والناس منهم من يستجيب مؤمنا صادقاًء 
فيهاجر الى المدينة ليكون قوة مع قوةالمؤمنين › ومنهم من يسلم » ويذعن 
مستسلماً من غير أن يسكن الايمانقلبه » وان ذلك كان في الأعراب الذين 
لم يخالطوا آهل الايمان ولم يجاوروهم» ولم يلتقوا بالنبي صلى اله تصالى 
عليه وسلم ليطلبوا منه » ولم يقرءواالقرآن مستمتعين بتلاوته » ولدذلك قال 
الله تعالى فيهم : 


عر 
r> 0‏ 


مم <>٤<دسم‏ ۶ ت 2> 

بوا * قات عراب ءامنا فل ر تومنو وكنكن قولوا اسل وما يذلآ لوين 
وو و 
ی قاورکر 4 | 

وكان من الأعراب من ينتظر آيكون الغلب للمشركين أم لمحمد وأصحابه 
فهم کانوا مذ بذ ہین بان هو لاء وهو لاء ءومنهم من يبلغ به العناد في لكق 
ان ا ال الي لن اف حال علدو ملم مون "أت طون الها نة 
سبعين ومنهم من كانوا يأخذون المؤمنين و يبيعو نهم للمشركين » كما فعل مع 
- خبيب وأصحابه الذين باعو هم لأهلمكة » وقتلوهم قتلة فاجرة › فكان الحق 


ویقول الله تعالى. : 
<>٤ڪسم‏ ٭# ٤ص‏ 2 ٤ر‏ £ ءرد رر ۾ 37 م صا صر و ورم ق = 
لااب سدكت ونا اجدر الا یعلہوا حدود ما ا ل آله عا رسولهے 


رر م 


(7) #GD راڪم‎ 


)١(‏ الحجرات (۲) التوبة 


5 FIS 


وکان هد۱ النوع من النفاق الأعراب بي متغلغلا في الصحراء وحول مكة > 
وحول المدينة المنورة ذاتها ا تعالی : 


E SD‏ ى ا 
ون حو من الک اب تفقو ون أ المريتة مداع اا عام 
2و م > as‏ و 2 ررم م 


سنعد ی م ص تین م ردون إل عداب عظیہ ~ (GD‏ )0( 


ولقد قسم الله تعالى الأعراب قسمين متعادلين 8 ممنافق جلي النفاق 
يحسب الزركاة مغفرما ومنهم من يمن بال واليوم الآخر » ويتخذ ما ينفق 
قربات » ولقد ذكر سبحانه وتعمالىالقسمين فقال تعالت کلماته : 
O E‏ 
رور ير وو رار 2 ٍ ا و رر و رو و 
ا ء وله تمع علم < ومن ١‏ الاع اب من يؤمن إاله الوم الأعي وبفد مأينفق 
2 
ربدت ل آلا إت و یحم ان یو AF‏ 
رو ور ت 
غور رحم 4G‏ 7 
هكذا كان في الأعراب المؤمن الطاهر › والمنافق ٠‏ 
ومن هوؤلاء المنافقين كانت الردة التي أعقبت وفاة النبي صلی الله تعالی 
عليه وسلم > وکان انتشار الاسلام بين الأعراب النحو الذي پینه الله تعالی 
في کتابه » 
کان الأعراب بین منافق‌کافر غادر »وبين مسلم يتر بص الدوائر » وبين 
> ممن تقي طاهر » ومهما يکن آم هم‌فقد کان الاسلام ينتشر مع هذا الدخل»› 
وان دخل الاسلام قلباً » ولو على ترددفانه بتوفيق اله تعالى »> من بعد ذلك 
يشرق اشراقاً » ثم يكون من ذلك ايماناً ٠‏ 
وان الحروب التي وقعت بين المشر كين ومحمد صلى اله تعالى عليه وسلم 
ومن معه من المؤمنين كانت قوارعتقرع النفوس العربية › فيهتز صداها 
في النفوس » اذ خلاصتها انها قتال بين التوحيد ديانة ابراهيم بي العرب 
1 السلا وباي انبعت الام رين الفرك دمر إل« النكن من 
الوحدانية والشرك » وبين ملة أبراهيم محطم الأوثان » وبين عبادة الأصنام 0 
)١(‏ و(۳) التوبة 


— ۱۱۵1 


فان ذلك يدفع نفس العرب والأعراب‌الى التقكير في الأمر تفكراً من غير 
ارهاق - 

وفوق ذلك فان الحرب بين الايمان‌الذي ينصره الله تعالى ويوؤيده »ءوالشرك 
الذي يتوالى خذلانه يدفع الى تمرفالسر في النصر مع قلة العددءوالخذلان 
مع كشرته » وان واقعة الخندق وحدهاداعية الى التفكير في القوة الخفية التي 
نصرت محمد صلى الله تعالى عليه وسلمءاذ أرسل اش تعالى ريحاً عاتية قلبت 
اوعيتهم > وخلعت أخبيتهم » وخلعتمع ذلك قلوبهم › ققروا من اللقاء 
فاو 2 ان اة وهجا ار هة ت الول ن اعادة غر ا ال ا 
تدرك آن الله مؤيد دعاة التوحيد بغيرما يقدرون »› وما يقتدرون ٠‏ 

وان الغزوات الكبار كان بجانبهاسرايا تنبت في أنحاء البلاد الم بية 
ELE SEEN E SL ES‏ 

وان كل هذا يدفع الى التفكير في الدين › والموازنة بينه وبين عبادة 
الأوثان » وان الجمود على اتباع الآباءولو كانوا لا يعقلون شيئًا ولا يهتدون 
هو الذي يصسم الآذان والقلوب عن‌ادراك الحق › فقوارع الحرب تسمع 
الذين فى آذانهم وقر › وعلى أبصارهمغشاوة ٠‏ 

واذا فتحت المدارك اتجهت الى الطريق المستقيم > الذي لا عوج فيه »› 
ولا أآمت ۰ 

وفي الحق ان دعوة محمد صلى اللهتعالى عليه وسلم صغت اليا قلوب 
الضعفاء ابتداء » ثم كانوا من بمدقوة الاسلام التي أزعجت الكفر في 
ا و ا 

قر ل ان الرب اكر هت خا غل لاان ولكق تقر أن فة الحق 
أخذت غير المحار بين الى محراب الايمان‌فجاءوا اليه طائمين مختارين › لأن 
الحرب العادلة تجعل المنصقين يميلونالى الحق»ولأن انتصار المؤمنين لايمانهم 
يجعمل النقوس ترمقهم › والقلوب تصغي اليهم ۰ 

ولذا كانت الوفود من بعد ذلك تجيء من القرى والقبائل تعلن ايماتهاء 
وتتعلم الاسلام »> وتسمع تلاوة القرآنكما سنتكلم ان شاء الله تعالى على الوفود 
التي جاءت تترى »› التي جاءت بنور الحق لتسمع الحق من الداعي الى الحق› 


Nori 


وکانت الحروب من أسباب ذلك 


وان انتهاء القتال بصلح ابتداء »ثم بمواجهة بين النبي وبين من يعادیه 
هي الأخرى دعوة الى الاسلام في هدآةالنفوس > وقرار القلوب » وقد صار 
صوت الحق هو وحده الذي يتكلم »وسكتت صلصلة الأسلحة › وفي هده 
الهدآة وقد خبت العداوة › واطمأنال مامح 1 ولم تكن العداوة التي تجح 
النقوس بل السلم العزيزة هي ترطب‌النفوس والأفئدة » وحينئذ دخل بعض 
العرب » ومال الذين كانوا يحار بونالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم الى 
الاسلام > وبدءوا يفكکرون بقلب سليم من الأضغان » قد استلت منه الأحقاد 
وسخائم النفوس وما كان المشركونلينفروا من الايمان الا جحوداً وعناداًء 
فاذا اختفى العناد كان التفكير السليم»وهو سبيل الاسلام » وكان كل آم بعد 
ذلك يوجه الى الايمان» ولا يرنقه حقد»ولا محنة » ولا احنة وتوالت الأمور 
التي تقرب الأرحام » وتوصل من كانواقد قطعوه من رحم متوادة رحيمة ٠‏ 

وان عمرة القضاء التي کانت في العام السايع دنت بها قلوب كانت 
ختاعدة + وان امراق كوا همال واه مل الك الك عة القرف 
زادها اش تعظیما » عندئذ مالت قلوب‌آعتى الكافرين عداوة »وان لم يتقدموا 
بالايمان »حسبك أن يكون منهم عكىمةبن آبي جهل فقد مال الى الاسلام »وآن 
يعمل على اعلان ايمانه كما فعل صاحبه‌خالد بن الوليد » وعثمان بن طلحة › 


وعمرو بن العاص ٠‏ 


قرات ايقن ا اي اف ال عله وس ع الت لر 
ويقيم شعائره » وينحر اهدي عندالمروة ويقيم المودة بدل القطيعمة › 
ویحاول أن يقيم وليمة يتناو لون فيهاالطعام على مائدة الرحمن دخل الى مكة 
راضياً »> وخرج عنها وهم راضون ۰ 

وبعد أن خرج آخذت النفوس تفكرفي الاسلام » لقد وقف خالد بن الوليد 
تتغوهم الى التفكن في من نحت سلا تعال عليه وسل فقال + لقد أشتبان 
الاين » فحق على كل ذي لب أن يتبمه. 


10۳ ت 


بلغ آبا سفيان ما قاله خالد » فسألهعن صحة ما سمع »› فأكده » فاندفع 
آبو سفيان غاضباً » وقد باعد بينهماعكرمة بن آبي جهل وکان يميل في هذه 
القضية الى خالد » فقال مهلا يا آبا سفيان آتقتلون خالداً على رآي رآه › وهذه 
قريش كلها عليه › وال لقد خفت ألايحول الحول حتى يتبعه آهل مكة ٠‏ 


وما حال الحول حتى كان فتح مكة »وكان آهل مكة على ما كان خالد » وكان 
أبو سفيان من المسلمين » وأخذ الاسلاميدخل مدائن المرب › وأخبيتهم ما بين 
مؤمن مذعن ومسلم › وکافر يمرفه‌ویکر‌هه ولم يبق الا آن پخرج نوره 
من أرض العرب الى غير العرب ٠‏ 

وكان التدرج يقتضي ذلك بأن يكون في آم القرى » وما حولها › ثم کون 
في يثرب مجتمع القوى › ثم يكون في‌العرب أجمعين › ويخرج من مشرق 
المرب الى حيث النار والصليب »فيطفي ء۶ النار و يحطم الصليب »وتكون 
الكلمة له وحده رب المشارق والمغارب* 


- ۱104 - 


بحث الرستائل للم لوآ 


٤‏ _ اتفق علماء السيرة والمحاح على أن الارسال الى الملوك 
والآمراء كان بعد الحديبية وقبلالفتح > ولكن اختلفوا أكان بعد صلح 
ال ا كان ع عة ر ا 

وان الذي نختاره أنه كان يعد عمرة القضاء »> وقبل موّتة » وذلك لأن ' 
عمرو بن العاص خرج من مكة مريدأالهجرة الى الحبشة بعد عمرة القضاء 
وه الي قن الحفة جين به زرلا مسل اه سال ا وه ل 
النجاشي » كما آنه التقى في آثناءذهابه الى المدينة بخالد بن الوليد »وقد 
کاک ا ا ناه اشاتان چک واه ی ا ا اتبا 
محمد رضي الله عنه عقب عمرة القضاءمباشرة ٠‏ 

وان السياق التاريخي يثبت أن الكتاب الى ملك الروم » وآميي الغخساسنة 
في الشام كان قبل موؤتة لأن غغمزوةموتة كانت بسبب قتل بعض من أسلم 
من الشام » وبسبب قتل الرسول الذي بعثه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الى 
امير الفساسنة > والشبب مقنم على المسبب ١‏ فكان الكتاب بلا ريب سابقا 
على مسببة وهو غزوة مؤتة ٠‏ 

وفوق هذا كله» فان السنة الصحيحةتصرح بأن الارسال الى اللوك قبل 
مؤتة » فقد روى مسلم بسنده عنآنس بن مالك أن رسول الله صل الله 
تعالى عليه وسلم كتب قبل مؤتة الىكسرى وقيصر » والى النجاشي » والى 
کل جبار یدعوهم الى الاسلام ۰ 


— ۱۱00 


کىتابه إل هرقل وأىتَره 


٥۵‏ بعث رسول اش صلی اشتعالى عليه وسلم الى هرقل دحية بن 


ret ZMA Y 2‏ 
® ۷ ر م 
« من محمد بن عبد الله ورسوله الىهرقل عظيم الروم »> سلام على من 
اتبع الهدى ٠‏ 
أما بعد » فاني أدعوك بدعاية الاسلام »> أسلم تسلم » يؤتك الله أجرك 
كلمة سواء بیننا وبینكم ألا نعبد الاال ولا نشرك به شيئا › ولا يتخذ 


وقد كان هذا الكتاب الكريم له آثرهفي أو ساط الرومان › وآأهل الشام 
ومشر كي قريش » لم يأخذ هرقل الكتابكما يأخذ ملك من رجل يخشى على 
ملکه منه » بل آخذه كما يأخت عالم‌يلقى خبراً له صلة بعلمه » فقد كان 
هرقل حزاء له علم بالملاحم والنجوموأخبار النبيين » فكان عالا من علماء 
النصرانية الذين يريدون أن ينتشرالحق في ذاته > لولا الملك وسورته ٠‏ 

عندما وصل الكتاب اليه » أرسليبحث عن بعض قوم محمد صلى الله 
تعالى عليه وسلم في البلاد الشاميةفعلم بركب تجار من مكة » على رأسهم 
أبو سفيان قائد الشرك > قد دعاهمالى مجلسه > وحول ( هرقل ) عظماء 
الروم » ثم دعا آبا سفيان ومن ممهودعا الترجمان » واليك الحديث كما 
جاء في البخاري 


قال هرقل بلسان الترجمان یکم آقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم 
أنه نبي ٠‏ ۰ 


۱۵۷ 


فقال آبو سقيان آتا قر بهم نسبا »فقال هرقل آد نوه مني وقر بوا صدا به 
عند ظهره » ثم قال لترجمانه قل لهماني سائل هذا عن هذا الرجل › فان 
كذ بني فكذبوه ›» قال أبو سفيان »فوا لولا آن يوؤثروا عني كذبة في 
المرب لكذبت عنه » ولنترك الحكايةكلها لأبي سفيان ٠‏ 


يقول أول ما سألني عنه أن قال :كيف نسبه فيكم › قلت هو فينا ذو نسب 
قال فهل قال هذا القول منكم أحد قبله؟قلت لا ۰ قال : فهل کان من آبائه من 
ملك ٠‏ قلت لا » قال فأشراف الناساتبعوه أم ضعفاؤهم؟قلت بل ضعفاؤهم» 
قال آیزیدون آم ينقصون ؟ قلت بل‌یزیدون › قال : فهل ير تد آحد منهم 
سخطة لدینه بعد آن يدخل فيه ! قلتلا ۰ قال فهل کنتم تتهمونه بالکكذب 
قبل آن يقول ما قال قلت لا » قال فهليغدر ؟ قلت لا ونحن منه في مدة › 
لا ندري ما هو فاعل فيها » ولم يمكني كلمة أدخل فيها شيئًا غير هذه الكلمة › 
قال فهل قاتلتموه ؟ قلت نعم » قالفكيف قتالكم اياه ؟ قلت الحرب بيننا 
وبینه سجال ينال منا » وننال منه قال :ماذا يأمرکم ؟ قلت : يقول اعبدوا الل 
وحده » ولا تشرکوا به شيئًا » واتركواما يقول آباؤكم › ويآمرنا بالصلاة › 
والصدق والعفاف والصلة ٠‏ 

قال للترجمان بعد ذلك قل له : سالتك عن نسبه فزعمت آنه فيكم ذو 
نسب وكذلك الرسل تبعث في نسبقومها » وسألتك هل قال أحد منكم هذا 
القول قبله » فذكرت أن لا » فقلت لوكان أحد قال هذا القول لقلت رجل 
يتاسى بقول قيل قبله + وسالتك هل کانمن آبائه من ملك » فذکرت آن لا > فلو ` 
كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه » وسألتك » هل کنتم تتهمونه 
بالکذب قبل آن یقول ما قال › فذکرت‌آن لا » فقد آعرف آنه ما كان ليذر 
الكذب على الناس » ويكذب على الله »وسالتك > آأشراف الناس اتبعموه آم 
ضعقاؤهم » فذكرت أن ضعفاءهماتبعوه » وهم اتباع الرسل » وسألتك 
آهم یز يدون آم ينقصون ؟ فقلت انهميزيدون » وكذلك آم الاإيمان حتى 
يتم » وسألتك أير تد أحد منهم سخطةلدينه بعد أن يدخل فيه > فذکرت آن 
لا > وكذلك الاإيمان حين تخالط بشاشته القلوب › وسألتك هل يغدر ؟ 
فذكرت أن لا وكذلك الرسل لايغدرون»و سألتك بم یأمرکم فذکرت آنه یأمرکم 


— (0۷ 


أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً »وینهاکم عن عبادة الأوثان ویآم رکم 
بالملاة والصدق والعفاف ٠‏ 

فان كان ما تقول حقاً فسيملك موضع قدمي هاتین » وقد کنت آعلم آنه 
خارج »› لم آكن أظن آنه منكم » فلوآعلم آني أخلص اليه لتجشمت لقاءه › 
ولو کنت عنده لغسلت قدمیه ۰ 

كان لهذا الكلام آثره في نفس آبي سفيان العدو المشرك › فقال : « لقد 
امر ابن آبي كبشة ( زوج المىرضع التي آرضعت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم) 
انه يخافه ملك الأصفر › وهذه بملاريب كلمة الشرك › ولكن كان الكلام 
من هرقل له آثر أعمق من ذلك في نفس آبي سفيان » فقد قال : ما زلت موقنا 
آنه سیظهر › حتی آدخل ال تعالى علي‌الاسلام ولکن آن فتحت له مغاليق كانت 
متكافئة في نفسه » حتى لا تكشف فيه قلب المسلم ٠‏ 


آثرالكتاب ف قلب هرقل : 


0۸ ت هنا أشن الكتاب في قلب‌هرقل »ونراه يصدق كل ما فيه »ويميل 
أذعن للحق › وقبل الاسلام ديناً !!يظهر آنه حاول ذلك ولكن قومه لم 
يقبلوه » وتخير بين الاسلام والاذعان »و بان البقاء على الملك » فاختار الك › 
و بذلك اشترى الضلالة بالهدى › فبارت تجار ته عند الل ٠‏ 

ولندكر الأمر كما وقع » وما كان ينبغي أن يقع › ولكنه الابتلاء ٠‏ 

لقد كان هرقل كما قلنا عالما > وكان حزاء أوتي علم النجوم » وعلم 
ا ا و د ا ا 
الختان قد ظهر » وعلم من تحريه آن‌العرب يختتنون فقال هرقل هذا ملك 
هذه الأمة قد ظهر - 


¬ 00۸4 


وسار الى حمص › فلم یتر کھا حتی‌جاءه کتاب النبي صل الله تعالی 
عليه وسلم - 

ونری من هذا آنه كانت عنده آمارات قد علم بها بعث النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلمءوکانت الصور التي تتر أءی له آنه ملك › ولکن ایل تعالی قد آتاه 
ما هو أآعظم من ذلك > وهو النبوة التي تأتي بخير الدنيا والآخرة . 

وکانت هذه المعلومات سواء آكانتمنتجة في ذاتها › آم غير منتجة فانها 
هنا وان: كان ية في اها تمهت لول الق .> 


اقتنع هرقل كما قلنا پأنه الحق . وآراد أن يعرضه على اللا من قومه داعيا 
اليه < فأذن هر قل أعظماء الروم أنيحضروا في دسكرة له بحمصس ٤م‏ آم 
بأبوابها فغلقت ثم اطلع عليهم فقال : 


کی و ف ا ا و نی لک لک فانرا 


غلقت ۰ 


فلما رآی هرقل نفر‌تهم » وآیس من‌ايمانهم » قال ردوهم علي » وغیر وبدل 
من قوله ونیته » وقال : « اني انما قلت مقالتي آنفا أختبں بھا شدتكم على 
دینکم » فقد رآیت › فسجدوا له‌ورضوا عنه » ۰ 

وهكذا غلبت عليه الشقوة على الهداية » لقد برق له نور الحق وأضاء له › 
فلما هم آن يمشي فيه » وقف الملك وسلطانه > فكان الظلام بمد النور › 
والضلالة بعد الهداية » وآمس بقتلمن قتل من المسلمين وجيش الجيوش 
لحرب المسلمين في موتة » وفي تبوك »ومن بعد ذلك في الرموك ومهما يكن 
ا ا ات ا و و ا اک ع 
في وسط الرومان » وعرف في الشام»وتذاكر به الناس » وعرف ما كان من 
هرقل لعظماء ملته والنور دائما يخترق‌الظلام مهما تكن الحجب »› والغياهب 
والظلمات فالكتاب آثم ثمراته » وان لم يكن الايمان عاجلا » واته آجل 
والأجل قريب ٠‏ 


— (00۹ 


ومنهم من آمن » وان لم يعرف ايماته ٠‏ 

ير وی آن هرقل عندما جاءه کتاب رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم آعطاه 
قرأ الكتاب قال : هو وال الذي نق تابه میتی وغسی: الائ کنا تنتظره › 
قال هرقل فما تأمرني » قال الأسقفآما آنا فمصدقه ومتبعه » فقال قيصر 


- ۱۰ 


و 

۷ د غندما أراد الثبي أن ىسل الى اللوك قك في الضحابة خطيبا 
و بعد آن حمد الله وآثنی عليه بما هو آهله قال : 
کما اختلف بنو اسرائیل على عیسی بن‌مریم ۰ 

فقال المهاجرون انا لا نختلف عليك في شي ء آبداً » فمرنا وابعشنا ˆ٠‏ 

فبعث رسول اله صلى الله تعالی علیه‌وسلم شجاع بن وهب الى کسری ۰ 
نر جح أن الارسال للملوك جميعا كانفي وقت وأحد »> ور یما کان وصول 
الرسول الى هرقل قبل وصوله الىكسرى ٠‏ 

ومهما يكن الأمس من ناحية السابقواللاحق » فاته ثبت آنه أرسل للملكين 
ولغرهما من الملوك والرؤساء ٠‏ 

بعث رسول الله صلی ا تعالی علیهو سلم شجاع بن وهب الى کسری »فمضی 
الرس » ثم آذن له من بعدهم فلما دخل‌آراد آن یدفعه لغبره › فأبی الا آن یدفعه 
الله تعالی عليه وسلم > فقال کسری ادن‌فدتا منه وتاوله الكتاب ثم دعا کاتبا 
من آهل الحبرة فقرآه »› فاذا فيه : 

يسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد بن عبد الله ورسوله الىكسرى عظيم الفرس ٠‏ 

سلام على من اتبع الهدی › وشهد آنلا اله الا الله وحلده › لا شريك له وآن 


۱١۱ 


فان عليك اثم المجوس ٠‏ 

ا م ا ال ا و ان 
یمزق ملکه ۰ 
E EE Eel AR EEE‏ 
قد آذاقوه من الحرب أبؤسا » ومحمدفي جنده لا يقل عن قوة المرب في ذي 
قار » ولكنه غرور السطوة الذي يدلي بصاحبه حتى يجعله عبرة للمعتبرين ٠‏ 

استجاب نائبه الى طلبه غير المعقولفي غايته » فبعث باذان قهرمانه »وكان 
كاتبا حاسبا » وبعث معه رجلا من‌الفرس يقال له خرخضسرة » وكتب 
معهما الى رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم پأمسره أن ينصرف معهما 
ای کسری ۰ 

ویظھں آن نائبھ بالیمن لم یکن یرید ایذاء › ولکن یرید آن یتعرف خبر 
يتصرف لنفمشسه » فأراد التعرف ءو هکدا بغت الطغاة › فیحسی ون أن 
بخبره ›» وهذا یدل على آنه لن یجیب‌کسری » فغاية کسری ليست غايته › 
وانه هو یرید آن یعرف الاسلام ۰ 

خر جا حتی قدما الطا ئف فو جدا رجلا من قريش في آرض الطائف فسألاه 

خرےع الرجلان الى المدينة حتی قدماعلی المدينة ٤‏ فقال ا هنا ملك 
ال ت که كاي الك اداو( ا این )رة بان مت الك 
من يأتيه بك » وقد بعثنا اليك لتنطلق معنا » فان فعلت كتب ( نائب اليمن ) 


ك ` 


مهلكك و مهلك قومك » ومخرب بلادك» و ظنا أن ذلك یر هتب الرسل “ أذ مثله 
يرهبهما » ولكن الرسول لم يلتفت الىكلامهما › لأن الله يعصمه بل اتجه 
اليهما » وقد حلقا لحاهما » وأعقياشاربهما » فكرر النظر اليهما » وقال 
لھما : ویلکما من آمرکما یهذا ؟ قالاآمر‌نا ربنا › یعنیان کسری فقال رسول 
الله صلى اله تعالی عليه وسلم > ولكنربي آمرني باعقاء لحيتي وقص شار بي 

ثم قال لھما : ارجعا حتی تأتيانيغداً » وقد أعلم الله رسوله بان کسری 
قد قتله ابنه شيرويه › وآن النبي صلى اله تعالى عليه وسلم » عنده ذلك الملم 
وا و للك بارا ا ب کس ٢‏ 

تحت يديك » وملكتك على قومك من الابناء ثم أعطى خرضرة الفارسي 
أحد الرسولين منطقة فيها ذهب وفضةكان آهداها له بعض الملوك ٠‏ 

خرجا من عنده حتی قدما على باذان( نائب کسری ) في اليمن ۰ 

فقال هذا الملك النائب عن ملك اللوك كسرى : ما هذا بكلام ملك »› 
واني لأرى الرجل نبياً > كما يقول :وليكونن ما قد قال » فلن كان هذا حقاً 
فهو تي رال م وان لم یکن فشر یه ر 

علم الجميع أن كسرى قد قتل بيد ابنه › وقد أعلمهم النبي صلى اله تعالى 
عليه وسلم بذلك » والرسولان عنده »والأخبار عنه منقطعة عن طريق البرد 
وغيرها ۰ 


وبينا تائب كسرى باليمن على الأمرالذي لم يصل اليه نبؤه » وهو في تردد 


في قبوله › جاءه کتاب شېرو په الاين »وجاء في هذا الكتاب 
آما بعد : فاني قد قتلت كسرى » ولم آقتله الا غضباً لقارس › لا كان قد 
استحل دم من قتل من آشرافهم › ونحرهم في ثغورهم › فاذا جاءك كتابي هذا 


- ۳ 


فخذ لي الطاعة ممن قبلك وانطلق الىالرجل الذي كان كسرى قد كتب 
اله لا جه ايك ریف 

ا ق ی ی س ان 
عليه وسلم » بل تردد » وكل ما أمربه آلا يهيجه فلا يطلب اليه الحضور »› 
ا 

تلك أمارات متتالية تدل على صدق‌النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فيما 
يدعو اليه من وحدانية وصدقه في دعوى الرسالة الالهية ٠‏ 

وان أحد الرسولين الذي كان يتكلم باسمهما في حضرة الرسول صلل ايله 
تعالى عليه وسلم »› قال : ما كلمت أحدأكان أهيب عندي منه ٠‏ 
والتسليم > وقال ان هذا الرجل لرسول » فأسلم > وأسلمت الأبناء من فارس 
الذين كانوا باليمن ٠‏ 

و بذلك دخل الاسلام أرض اليمن »ووجد له فيه دعاة ٠‏ 


وقد روی البيهقي آن شير ويه هذا الذي قتل آباه » قد استخلف من بعده 
ابنته » فقال النبي صلى اله تعالى عليهوسلم لن يقلح قوم ولوا أنفسهم امرأة ٠‏ 


هذا کتاب رسول الله صلی الله تعالی‌علیه وسلم وآثره › واذا کان لم وٹ 
کی ری الا عا فقت ائ فی ودا ی بولساب م فد ای ئی تا تبه ف 
اليمن » فأسلم وهو فارسي › وأسلم من معه من الأبناء من فارس » وهم باليمن 
اول لهاان ي شت لیبن اسي الاس ` 

و کا ی ا ا ج 
لها استجابة » واذا كان العدد قليلافانه سيكون كثراً في اليمن وما وراءها 
وقد کان ۰ 


- ۱۹٤ = 


٨‏ - کتب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الى النجاشي ملك الحبشة 
أصحمة » وقد رجا فيه الخير › لأنه أكرم أصحابه عند الهجرة الى الحبشة »فهو 


يدعوه في هذا الكتاب . وقومه »وکان‌قد أسلم من قبل فيما يروي الرواة › 


» فاني أحمد ال تعالى اليك ال الذي لا اله الا هو اللك القدوس السلام 
المؤمن المهيمن » وأآشهد أن عيسى بنمريم روح من اش وكلمته ألقاها الى 
ونفخه کما خلق آدم بيده » واني آدعوك‌الی الله وحده لا شريك له . والموالاة على 
وجنودك الى ا عز وجل . وقد بلغتونصحت > فأقبلوا نصيحتي › والسلام 
على من اتبع الهدى » ٠‏ 


ا ا و ن اه خا عله وم ور ال رة و ا 
النبوة ظاهران فيه » ولقد بعته مع عمرو بن آمية الضمري الذي جاء بهذا 
الكتاب » ولأنه رفيقا وكان يميلللاسلام » كان لرسول النبي شرح 
وتوضيح وتأكيد لعنى الرسالة ٠‏ 

قال له عمرو : «يا أصحمة»ء ان علي‌القول » وعليك الاسخماع انك :كانكف 
في الرقة علينا » وكأنا في الثقة بكمنك » لأنا لم نظن بك خرراً قط › 
الا تلناه ولم نخقك على شيء الا آمناه »وقد آخذتا الحجة عليك من فيك › 
الانجيل بيننا وبينك شاهد لا يرد »ءوقاض لا يجور » وفي ذلك الموقع الحزء 
و اعاب االقصل.> و الا ات في ةا الي امي الود عى بن سد 
وقد فرق النبي صلى الله تعالی عليهوسلم رسله في الناس فرجاك )ا لم 
رجهم > امك عل ما خافن عليه بحو سالفا + واجن. يفتظ.* 


00 م 


اجابه النجاشي اجابة المؤمن فقال :أشهد آنه النبي الأمي الذي ينتظره 
آهل الكتاب » وأآن بشارة موسی براکب‌الحمار › کبشارة عیسی براکب الجمل › 
وآن الميان ليس أشفى من الخب »وأردف ذلك بأن حمل عمرو بن آمية 
الا هو ٠‏ 

آما بعد فقد بلغني كتابك یا رسول ا فیما ذکرت من آم عیسی › فورب 
السماء والأرض ان عیسی لا یزید عل‌ما ذکرت » انه کما ذکرت › وقد عرفنا 
ما بعشت به الينا »> وقد عرفنا ابن عمك( أي جعف بن آبي طالب ) وأصحابك 
فا شهد أ نك رسول صادقاً مصدقاً » وقد بايعتك ٤‏ و بایعت ابن عمك وآسلمت 
على يديه له رب العالمين ٠‏ 


كانت اجابة النجاشي صريحة واضحة › وقد كان الكتاب اليه »› والى 


جنوده وال لا من قومه › وقد آسلم هو »ودعا من معه › ولم یکر ههم على الایمان» 
ولكن اكتفى بالدعوة من غير اکراه ٬لأن‏ ال تعالى يقول : 


مس ء2 ت م ےر رم 2 وو و رى ١‏ 
٠‏ لا ٳإڪراه ف آلدين دامن التي فن فر بالطلغوت ويؤمن 


o9 و‎ 2 Pole 


اله قد أستمسك بالعروة لون ا آنفصًام ى وال تمیع عل و4 () 
فبين هذا الرشد » وكان ملكا عادلاآمن الناس وآمن باش تعالى واستجاب 
لكلمة الحق من غير تلكو ولا تردد ٠‏ 


ولم يمن قومه ۰ 


۱۹۹ ب 


كىتاب رسولالتە صلی التەعلىيّه وسَلم إل اممَوقَس 


الملوك والرؤساء لينذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين »› فكان يرسل 
ل الر و ساء والملوك < کہا رآیناه آر سل الى هرقل و کسری والنجاشي ¢ فمنهم 
الذين كانوا يرزحون في حکم الرومان»و يضطهدون في دینهم اضطه دوا من 
E‏ التقوا في دين واأحد ۰ 
بعث اليه النبي صلى الله تعالى عليهوسلم مع حاطب بن أبي بلتعة هذا 
الكتاب ٠‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم من محمدبن عبد ال ورسوله الى المقوقس عظيم 
القبطل ٠‏ 
تسلم » وآسلم يو تك الله أجرك مرتين»فان توليت فان عليك اثم آهل القبط 


ررر Ew‏ و 


ب فل ناهل الكتلب تعاوأ إل كمة سوام e‏ 


ر رص ن او کک 


شيعا E‏ فن ولوا فقولا اشہدوا انا و 
ولقد ذکر حاطب بن آبي بلتعة آنه‌آکرمه » وآنزله في منزله > وأققام 
عنكده ° 
جمع بطارقته مع حاطب وو جه اليه أسئلة تتعلق يالنبي وقومه ٤‏ و ساله 
حاطب عما يتعلق بعيسى مع بني اسرائيل ۰ 
رسول اله صلی الله تعالی عليه وسلم ۰ 
IRA‏ 


س ۹۷ 


قال فما له حیثٹ کان هکذا لم یدععلی قومه حیث آخرجوه من بلده 
الى غرها ٠‏ 
فما له حیث آخذه قومه » فأرادوا آن یصلبوه آلا یکون دعا علیهم ۰ 


قال المقوقس : آنت حكيم قد جاء من‌عند حكيم ˆ 

انه كان قبلك رجل يز عم آنه الربالأعلى »> فأخذه الله تعالی نکال الآخرة 

قال المقوقس ان لنا ديتا لن ندعهالا لا هو خر منه ° 

قال حاطب ندعوك الى الاسلام الكافي به الله عما سواه » ان هذا النبي 
دعا الناس فکان آشد هم قن تشن وآعداهم له اليهود › و آقر بهم منه النصارى > 
ولعمري ما بشارة موسی بعیسی الا كبشارة عیسی بمحمد › وما دعاو نا 
اياك الى القرآن الا كدعائك أهل التوراة الى الانجيل » وكل نبي أدرك قوماً 
فهم آمته »› فالحق علیهم آن يطیعموه »وآنت ممن آدرکه هذا النبي ٠‏ 
فيه > ولا ینهی عن مرغوب فيه » ولم آجده پا لساحر الضال » ولا الكاهن 
الكاذب » ووجدت معه آيات النبوةباخراج الجن › والاخبار بالنجوى › 
وسأنظر ٠‏ 

وأخذ كتاب النبي صلل الله تعالىعليه وسلم » فجعله في خف من عاج » 
وختم عليه » ودفعه الى جارية ومن بعدذلك دعا كاتبا له يحسن العربية »فكتب 
الى رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم : 
تدعو اليه »> وقد علمت آن نبياً بقي »وکنت آظن آنه يخرج من الشام › وقد 


- ۱۱٦۸ 


آكرمت رسولك » و بعثت اليك بجاريتين» لهما مكان في القبط عظيم › و بكسوة 
وآهديت اليك بغلة لتركبها » والسلامعليك ٠‏ 


هذا ما كتبه المقوقس : وهو يدلعلى آنه كصاحبه هرقل قد اقتنع . 
بالقرآن والاسلام » ولكن تردد في القول »› وتلطف في الرد › وبنی تردده على 
آنه کان ڀظن آنه سيخرج من الشام ٠‏ 

وكات اححفى: اانن اه اا اي كاد ا اهن الي 


م اه ال عله ول ها و اهر الو ایا ان الي ی ات ال عن 
وسلم أعتقها وتزوجها - 


— ۱۹۹ 


کتا به صلی الله عليه ولم إل اشئذ ربن سَاوي . 


٠۰‏ - ذکر الواقدي في تار یخه باسناده. عن عكکرمة مولی عید الله بن 
عباس آنه وجد كتاباً في کتب عبد اللهبن عباس بعد موته فنسخه › فتبین فيه 
ا الي ج اة ال عو فة لا ال ا0 ان چ اي 
وكتب اليه كتابا يدعوه فيه الى الاسلام»ولم يذكر أنه عش على نص كتاب النبي 
عق اه دال مل و ٠و‏ کن و ودا ن اون و و ال ا اد 
تعالى عليه وسلم » واليك كتاب المنذر ٠‏ 

ا E‏ ا و اق ا 
كتابك على أهل البحرين › فمنهم من ‌أحب الاسلام وأعجبه »> ودخل فيه › 
ومنهم من كرهه » وبأآرضي يهود ومجوس فأحدث إلي في ذلك آمرك ٠‏ 

فكت اله رمال اف سن اه مال عله وبك 


بسم الله الرحمن الرحيم » من محمدرسول الل الى المنذر بن ساوى ٠‏ 

سلام عليك » فانى أحمد اليك الذي لا اله الا هو ›» وآشهد آن لا اله 
الا الله »> وآن محمداً عبده ورسوله » آمابعد فاني آذكرك ال عز وجل › فانه من 
ينصح انما ينصح لنفسه »› وآنه منيطع رسلي › ويتبع آمرهم › فقد 
أطاعني » ومن نصح لهم فقد ينصحلي »› وان رسلي قد آثنوا عليك خيراً › 
واني قد شفعتك في قومك › فاتركللمسلمين ما آسلموا عليه » وعفوت عن 
آهل الذنوب فاقبل » وانك مهما تصلحلا نعزلك عن عملك › ومن آقام على 
يهودية أو مجوسية › فعليه الجزية ٠‏ 

وقد دل خب هذا الکتاب على آن عبد الله بن عباس کان حریصاً على آن یکتب 
كتب النبي صلى اله تعالى عليه وسلمويحفظها في خزانة كتبه › وآنه يعلن . 
تلناس ما يعلن وهو الأكثر › وقد يبقى مالا يعلن ودل الكتاب على آنه مرسل 
لأهل البحرين » وآن المنذر بن ساوىكان واليها » ويدل على استجابة الوالي 
أدعوة الاسلام »> وآن الجزية تفرض عل اليهود والمجوس › وتدل على آم آخر 


- ۱۷۰ 


هو الحكمة وهو أن آبقی الوالي الذيسارع الى الاسلام في آم ته »› ليكکون 
آمیر هم ٤‏ ولم يرسل والياً من كبارالصحابة آو غره > وذلك ليشعروا آنه 
ليس أجنبياً مسيطرأً » ولكنه من أنفسهم > وما دام مستقیما فاته آجدر 
لعلمه بنقوسهم › وخبرته بأحوالهم ›»وآن يأتيهم من حيث يآلفون ويعرفون ٠‏ 

وفي الخبر ما يدل على فرض المجزيةعلى الذين لا يؤمنون › اذا كانوا في 
ولاية مسلم وهم هنا اليهود والنصارىوالمجوس »> وقد أجمع الفقهاء على فرض 
الجزية عليهم » وآجاز آبو حنيفة فرض المجزية على الوثنيين غير العرب قياساً 
على المجوس ٠‏ 


TINY 


الكتاب إل ملك عمان 


ی ا اق ماه بو ی فن ال رة ران 
الاسلام في الحواضر والبوادي > وآهل‌الوبر › وأآهل المدر > كما رآيت في 
کتابته للملوك ۰ 
الجلندي وقد أرسل لهما كتابا حملهعمرو بن العاص »› وهذا تنص الكتاب* 


يسم الله الرحمن الرحيم 1 
من محمد بن عبد الله الى جيف وعبد بني الجلندي ٠‏ 


فان ملككما زائل عنكما وخيلي تحل بساحتكم وتظهر نبوتي على ملکكما ۰ 


بقول عمو ين العا خر جت خي اتيت اغنان فلا اندها 
عمد الى عبد أحد الأخوين وكان آحلم‌الر جلین وأسهلهما خلقا » فقلت اني 
رسول من رسول اله صلى اله تعالی علیه و سلم اليك » والى آخيك › فقال أخي 
المقدم علي بالسن والملك » وآنا أوصلك‌اليه » حتى يقرأ كتابك › ثم قال 
وما تدعو اليه » قلت أدعوك الى اللهوحده » لا شريك له » وتخلع ما عبد من 


دوته » وتشهد آن محمد عبده ورسوله* 


قال عبد : انك ابن سيد قومك ءفكيف صنع آبوك »› فان لنا فيه قدوة › 
قلت مات › ولم یؤمن بمحمد صلی اشتعالی عليه وسلم » ووددت آنه کان 
لوقه كنت آنا عل مل ٠ر‏ ايه سنن فدات اه ال أل الاساك : 


- ۷۲ 


فسألني فمتی تبعته ؟ قلت قریبا »عند النجاشي » وآخبرته آن النجاشي 
قد آسلم قال فكيف صنع بملكه » فقلتآقروه واتبعوه » قال والأساقفة 
والرهبان تبعوه › قلت نعم ٠‏ 

قال : يا عمرو انه ليس خصلة في‌الرجل » آفضح له من الأكذب » قلت 
ما کذبت » وما نستحله في دیننا - 

قال : هل علم هرقل باسلام النجاشي» قلت : بلى › قال بآي شيء علمت ذلك؟ 
قلت كان النجاشي يخرج خرجا له ٬فلماآسلم‏ وصدق بمحمد صلى الله تعالى عليه 
وسلم منعه وقال : وال لو سألني درهماواحداً ما آعطيته > فبلغ هرقل قو له › 
فقال له أخوه ( آي هرقل ) : آتدععبدك لا يخرج لك خرجا ويدين بدين 
غبرك › دینا محدتا ۰ 


قال هرقل : رجل رغب في دين » فاختار لنفسه ماذا أصنىع به > وال لوللا 
الضن بملكي لصنعت كما صنع ٠‏ 

قال : انظر ما تقول يا عمرو › قالعمرو › وال صدقتك ۰ 

قال عبد فأخبرني ما الذي یأم به‌وینهی عنه ۰ 

قلت : يأمس بطاعة الله عن وجل › وينهى عن معصيته › ويأم بالبر »ءوصلة 
الرحم > وينهى عن الظلم والعدوان وعن الزنى » وعن الخم » وعن عبادة . 

قال : ما أحسن هذا الذي يدعو اليه » لو كان آخي يتابعني عليه »ركبنا 
حتی تومن بمحمد ونصدق به ولکن‌آخي آضن بملکه من آن يدعه › 
ويصير ذنبا ٠‏ 

قلت : انه ان آسلم ملکه رسول اتُصل الله تعالی عليه وسلم على قومه فأخذ 
فاخب ته بما فرض رسول اله صلى اه تعالى عليه وسلم في المسدقات في 
الشجر » وترد على المياه فقلت نممفقال : وال ما آرى قومي في بعد 
دارهم »› وكثرة عددهم يطيعون لهذا ٠‏ 


- ۷۳ 


وبعد هذه المناظرة والتحريات التيقام بها الأخ الأصغر » ودلت على ميله 
للد خول في الاسلام اتحه عمر و بن العاص الى مقا بلة الأخ الأكس ¢ وهو 
الأمر على هذه الديار « و لنترك القوللعمرو فأنه حسن الحكاية ا حصل 


مکشت ببابه آیاما » وهو يصل ال‌آخیه فیخبره بکل خبري »› ثم انه دعاني 
( آي الأمير وهو الأخ الاكبر ) دعاني »فدخلت عليه » فأخذ أعوانه بضبعي › 
فقال دعوه » فأرسلت فذهبت » فذهبتلأجلس » فأبوا أن يدعوني آجلس › 
فنظرت اليه فقال تكلم > فدفعت اليه‌الكتاب مختوما ففض خاتمه وقرآه حتى 
انتھی الى آخره › ثم دفعه الى آخيه ءفقرآه مثل قراءته »› الا آني رآيت أخاه 
أرق منه “ˆ 

قال الأمير ألا تخبرني عن قريش كيف صنعت › فقلت اتبعوه اما راغب 
في الدين » واما مقهور بالسيف » قالومن ممه » قلت الناس قد رغبوا في 
الاسلام > واختاروه على غيره › وعرفوابعقو لهم مع هدی الله تعالی اياهم آنهم 
كانوا في ضلال » فما آعلم أحداً منهم بقي غيرك في هذه الخرجة › وانك ان 
لم تسلم اليوم وتتبعه توطئك الخيلوتبيد خضراءك»فأسلم تسلم ويستعملك 
عل اقومك ولا تدضلل علي الخيل وال جال ٠‏ 


قال الأمير دعني يومي هذا » وارجع الي غدا ٠‏ 

فرجعت الى أخيه فقال يا عمرو اني لأرجو أن يسلم ان لم يضن بملكه ٠‏ 
حتى اذا كان الغد آتيت اليه فأبىآن يأذن لي ٠‏ 

فانصرفت الى أخيه › فأخبرته آني لم أصل اليه » فأوصلني اليه ٠‏ 


قال الأمير : اني فكرت فيما دعو تني اليه » فأنا أضعف المرب › ان 
ملکت رجلا ما في يدي » وهو لا يبلغ ‌خیله هاهنا » وان بلغت خيله لقيت 


قلت و آنا خارج غد 2 


فلما يقن بمخرجي › خلا به آخوه »فقال ما نحن فیما ظهں عليه » وکل من 
آرسل اليه قد آجابه فأصبح فازښتل الي ¢ فأجاب الى الاسلام هو وآخوه 


- 0۷٤ - 


جميعاً »> وصدقا النبي صلى الله تعمالىعليه وسلم وخليا بيني وبين الحكم فيما 
بينهم » وكانا لي عوناً ۰ 

وقد نقلنا المحاورات التي كانت بين‌عمرو بن العاص » والأميرين ءاللذين 
اسلامهما ۰ 


وان هذه المحاورة والاستجابة لا في الكتاب تدل على أن الاسلام قد تغلغفل 
تفكر المفكرين ٠‏ 


وان هذه المحاورة تدل على آنهم كانوا من النصارى » وأن هرقل لأنه ملك 
والحبشة له خرج على التجاشي ملكها ٠‏ 


ويدل أيضاً على ايمان النجاشي بأنهلا ولاية لغير المسلم على المسلم » ولدلك 
رفض آن پر سل الذي كان عليه آنيؤديه » وقال له في قوة وحزم لا آدفع 
درهما ۰ 


ويدل أيضاً على سعة تفكر هرقل »ورفضه آن يثير حربا لأجل الخسرج 
الذي کان يقدمه تابع له > لأنه اتبعدينا آخر وظهں میله للاسلام واعتقاده 
بأنه صدق » وكان يعلن ذلك لوصیه بملکه › ومهما یکن آم اسلامه »› فانه 
يظه بمظهر رجل حر الفكر والرأييقدر حرية التدين في غيره » كما 
يقدرها في نفسه ۰ 
وفي الكلام ما يومىء الى أن هذا الكتابكان بعد فتح مكة › لأنه سأله عن قريش 
أتبعوا محمد صلى الله تعالی عليه وسلم آم لم يتبعوه » فأآجاب عمرو باتهم 
اتبعوه. ايا رغنا وآما قهن وان دلك كان بعد المتح لا ريب في ذلك ٠“‏ 


وآنه يبدو بلا ريب أن عمرو بن العاص كان ذا فراسة قوية عندما اختار 
أحد الأمیرين وهو الأصغر » عندماابتدآه في تقديم الكتاب » فعن طريقه 
أقنع أخاه ذا الصلف والكبرياء ٠‏ 


— ۱۷0 


و يلاحظ إن عمرو کان شدیداً في قو له عندما خاطب الأمير الأكبر » ولعل 
صلی الله تعالی عليه وسلم ›» وهو واقف»فلم یرد آن یکون ذلیلا ۰ 

ولم يضر ذلك بقضية الاسلام لأنهكان يستعين بأخي الأمير الذي أبدى لينا 
غير منتظر » وان النبي صلى الله تعالىعليه وسلم لم ين عن الدعوة » وسط 
الحرؤب وفي تد بير الدولة ٠‏ 


- ۷۸ 


کتابه عل هالص لاة وات لاما أصحاب اليمامة 


ا و ا ی ر ن کرو 
العامري كتاباً الى صاحب اليمامة هوذة بن علي > وکان نص الکكتاب : 

بسم الله الرحمن ن الرحيم » من محمدرسول الله الى هوذة بن علي ٠‏ 

سلام على من اتبع الهدى - 

اعلم أن ديني سيظه » الى منتهى الخف والحافر » فأسلم تسلم » وأجمل 
لك ما تحت يديك ۰ 

فلما قدم عليه سلیط حامل الکتاب‌وکان مختوما آتزله وحیاه وبمد أن 
قرأ الكتاب ودعاه رد على النبي صلا تعالى عليه وسلم بكتاب جاء فيه 
ا و ق ا ا ی ن 
الأمر أتبعك ٠‏ 

وآجاز سليطاً الرسول بجائزة » وكساه آثواباً من نسيج هجر ٠‏ 

قدم الرسول على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ومعه الكتاب والهدايا › 
فلما قرأ النبي صلى الله تعالى عليهوسلم » امتنع عن أن يعطيه جزءأً من 
الآرض ٠‏ 

وبعد فتح مكة » علم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بالوحي آن هوذة 
صاحب هذا الكتاب الطامع قد مات وقد ذم رجال اليمامة › وقال آما انه 
سيخرج بها كذاب سينتهي بقتله › قال بعض الصحابة » ومن يقتله ؟ قال له 
النبي صلى الل تعالى عليه وسلم : أنتوآصحابك ٠‏ 

وان نبوة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كانت صادقة › فان الأعراب كانت 
فيهم ردة » وكانت اليمامة ذات ضلمفيها » وقام الصديق خليفة رسول الل 
صلى الله تعالى عليه وسلم بعزمة كان عرز الاسلام بها صادقاثابتاً . وقد حفظ 
اله تعالی بأبي بكر قوة الاسلام »وعزته وقالها قولة حازمة جازمة : 

« اما سلم مخزية » واما حرب مجلية ٠»‏ 

¥ 


المتصود من الرسالة الحمدية 


۳ _ وقد آرسل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم غب الحديبية الى 
امبر الخساسنة بکتاب فيه هذا المعنى »9 هو الدعوة الى الاسلام ٤‏ ولم پذ کر 


ونحن ذكر نا كتابته الى الملوك > والأمراء والرؤساء وردهم عليه صلی اله 
تعالی عليه وسلم › ما بین مستجیبین ومترددین مجاملين في الرد وان لم يومنوا 
وجاحدین کافرین معاندین مریدین‌انزال الأذی بالنبي صلى الله تعالی عليه 
وسلم قاصدين الكيد » فرد الله تعمال‌كيدهم في نحورهم 

وتركنا موقتاً الكلام في المغازي لأسباب ثلاثة : 

آولها _ أن المقصود من الرسالة المحمدية هو تبليغ الدعوة الى الاسلام 
وما كانت الحروب الا لحماية الدعوةولنع الكافرين من أن يفتنوا المؤمنين 
لذاتها » ولكن كانت دفاعا وحمايةللدعوة > وهي المقصود آولا وبالذات ٠‏ 


ثانيها _ أن هذه الكاتبات والردعليها تبين مدى انتشار الدعوة »وايمان 
الناس واستجابتهم »› فقد رآيت بعضهم يستجيب فورأً » وبعضهم ي 
ويسأل حكم الشريعة في آمر من تحتيده من اليهود والمجوس كابن Ee‏ 
ومنهم من کان يتردد في الاتباع › ٿم ينتهي بالاذعان هو وقومه » ورآينا 
صاحب اليمامة يساوم > وکانت موضعالردة هي وبني حنيفة › وقد تنبا النبي 
ل اله بعال عة وسل بذلك 4 فكان هم راس الفة في الودة ‏ 


من غيرهم » وآن النصارى منهم كانواأميل الى الاجابة » وأبعد عن التعنت › 
الأول » وان لم يكونوا غير مذكورين‌في التاريخ ٠‏ 


۱۱۷۸ س 


وانه في الجملة قد أخذت الدعوةالاسلامية تعم بلاد المرب كلها > واذا 
كان قد آرسل النبي صلى ا تعالى عليه و سلم بعد ذلك مجاهدين » فقد کان 
عملهم تعليم الاسلام » كما سنتكلم عنغزوات النبي صلى الله تعالى عليه وسلم . 
في اليمن بقيادة علي بن أبي طالب »ءومعاذ بن جبل رضي الل تعالى عنهما ٠‏ 

لقد كانت الاستجابة سريعة > والاجابة صادقة › اذ لم يكن منهم من بعد 
ذلك ردة كأهل اليمامة > وکان فيه م‌علم ۰ 


۱۷۹ 


_ جاء في رد النبي صلى الهتعالى عليه وسلم على المنذر بن ساوى 
يصنع بهم ۰ 

فذكر له النبي صلى الله تعالى عليهوسلم أن يبقيهم مع الاحتفاظ بشعائ 
دينهم › وآلا يضاروا في تدینهم › على‌آن يدفعوا الجزية ° 

وقد تكلمنا في الجزية بكلمات مجملة» تليق بكتاب مكتوب في سيرة الرسول 
صلى الله تعالى عليه وسلم » وان الذي يبقى في ظل المسلمين مقدما للأمير 

ذلك أن العهود التي يعقدها المسلمون أقسام ثلاثة : 

أولها : العهد مع دولة غير اسلاميةبهدنة » أو عدم اعتداء » كالعهد الذي 
كان بين المشركين والمسلمين في صلحالحديبية » ويمكن عقده مع آي دولة 
أخرى غير دولة الشرك في قريش ٠‏ 

وثانيها : عهد سلم مع المسلمين » بأن يجيبوا النبي في دعوته الى الاسلام 
المسلمين » ولا يظاهرون عليهم ٠‏ 

وثالثها : عهد يعطي للآحاد حق آنيقيموا مع المسلمين يكون لهم ما لهم 
وعليهم ما عليهم › وتطلق لهم حريةالتدين › واقامة شعائر دینهم غير 
مضارين ولا محاربين » ويكونون في‌الرعوية الاسلامية » كما يعبر الكتاب 
في القوانين الدولية الآن ٠‏ 
والنبي صلى الل تعالى عليه وسلم يقول« من آذى ذمياً › فأنا خصمه يوم القيامة 


ومن خاصمته خصمته » ۰ 


۱4۰ 


وقد قرر الفقهاء جواز عقد الذمةلليهود والنصارى والمجوس »> وقد عقد 

تعالى في ذلك : 
ر ۶2ھ 

قلتلوا أ 
رص ت ور E‏ 1 ¢ < ھم ررم ےر رر م 
ولا يدينون دين الح من الذين أوتوا التب حى يعطوأ ا لىزية عن يدوه 

ت مم و‌ ‌ 
رم ر7 ت 
صلغرون GD‏ ¥ )( 

فثبت بهذا أن أخذ ال جرية يعفيهممن القتال » وقد شرحنا ذلك عند الكلام ' 
وتؤخذ الجزية منهم فانه ثبت ذلك عن‌النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في 
کتابه للمنذر ابن ساوی » وفي غيره من الأخبار والآحاديث ٠‏ 

ومشركو العرب يقتلون أو يسلمون حتى لا يكون في الأرض الس بية 
انبعث » واليها يعود * 

بقي حكم الوثنيين غير العرب كالهنود وعبدة النجوم وكالبوذيين الذين 
الجزية تؤخذ منهم » ويكونون ذميين »وذلك بالقياس على المجوس »› لأتهم 
ليسوا آسوأً حالا من عبدة النار » فليس عيدة (لشمتين بأسوآً حالا من عيدة 
النار > وكذلك غيرهم › والى هذا الرآي نميل - 

وان الذمة عقد يثبت بالأمان والاقامة » وهو يوجد التزاما على و لي 
الأمں من المؤمنين بأن يتركهم » وما يدينون لا يضطهدون في شعائرهم بل 
يقيمونها › وآن يعاملوا معاملة الم منين في التمكين من الحياة وحمايتهم في 
آنفسهم وآموالهم وحرماتهم » وآنکحتهم› وکل شئون آسرتهم فيما بينهمم › 

)١(‏ التوبة 


r‏ ر 2 ےی مە > îî‏ رم رسد م صت رور ۶ وور 
لين لا يۇمنو الله ولا باليوم لانحر ولا يحرمون ماحرم آله ورسولهر 


۱۱۸۱ 


ولا يحرمون من حق وعليهم آن يلتزمواآولاً بکل الأحكام الاسلامية » فتطبق 
أو محصناً من المسلمين » ويحدون حدقطاع الطريق ٠‏ 
ENE N ESS‏ 
للأوثان آو النبران بين المسلمين » وفي الجملة لا يظهرون بما قد يفتن المسلمين 
فی دینهم ۰ 

ولا يكون منهم أي خيانة للمسلمين» فلا ينتموا لدولة غير اسلامية تحارب 
الاسلام ¢ ولل يناصرو ها وان ذلك محادة للاسلام وآّهله ٤‏ و يجب آن یکون ولاؤهم 
ںو ل الاسلامية ٤‏ کولاء الملسلمين لتحقق القاعدة الاسلامية لهم ما لا ٤‏ 
وعليهم ما علينا ٠‏ 

ويلتزمون بألا يلحقوا بدار الحرب» والا كانوا آهل حرب »› ولا يكونوا 
أهل ذمة ˆ 
مسلم وجب عليه دفع قيمته › والخنزير لهم أن يأكلوه » وهو مال متقوم 
بالنسبة هم ¢ و اذا اعتدی مسلم وقتل خنزیرا عليه قیمته > کا لو قتل شاة 
لملم ˆ 
يعتقدون صحته » واذا ترافعوا الى القاضي المسلم في نفقة زوجية بناء على 


- ۸۲ 


تطبيق للقاعدة الفقهية آم نا بتركهموما يدينون » ويجوز لولي الأمى المسلم 
آن ڀعين قاضياً من بينهم يقضي بينهم ‏ 
واذا ات تفقوا على أن يتحاکموا ا المسلم حكم بينهم لقوله تعالی : 


3r e‏ 0 ا م رو ےر رر د 
قإن جاغوك فاح بينم أو عرض عنم وإن تعرش عنم ان يضرو َا 
واذا کانوا يخاصمون لے لا يحكم بينهم الا القاضي المسلم » حفظا 

لحق المسلم > ولكمال الولاية عليه »ءولأنه لا ولاية لغر المسلم على المسلم 
واذا كان خصمان من الدميين وطالب أحدهما آمام القاضي المسلم آلزم 

لا يلزم » لأن له قاضيا يقضي بينهم ٠‏ ۰ 
وأحسب أن تعيين قاض لهم انما هو في شئُون الأسرة » وأمور دينهم ٤‏ 
وآما ما يتعلق بالعاملات العامة كالبيوع والاجارات وغيرها فان القضاء 

فيها لا يكون الا للقاضي المسلم لتحقق‌المساواة الكاملة بينهم وبين المسلمين ٠‏ 


ومسألة جواز أن يشربوا الخم ويأكلوا الخنزير » هي رآي آبي حنيفة 
وحده » لأنا أمرنا بأن نتركهم ومايدينون » ولأن عم بن عبد المزيز 
لحاكم العادل سال الحسن البصري : مابالنا تركنا آهل الدمة يأكلون الخنزير 
ويشربون الخم › وينكحون بناتهم ؟قال الحسن البصري » على هذا أخذنا 
الجزية انما أآنت متبع لا مبتدع ˆ 


ولكن الجمهور الأعظم من الققهاءمنعوا ذلك وذلك لأن لهم مالنا وعليهم 
ما عليتا * والحمد لله ٠‏ 


)١(‏ المائدة 


۳ 


۵ _-_ هو فتح مكة في شه رمضان حيث ابتدآ السير اليها في العاشر 
منه »> ووصل اليها في الليلة الثالثةعشرة منه » وهو لم يكن فتح قتال » بل 
كان فتح قلوب » وأوسع فتح للدعوةالى الاسلام فما كان قتل وقتال الا خطأء 
ومن غير تدبير وتعمد من الصحابة الأولين » بل كان أمنا وسلاما » وتلاقي 
قلوب قد فرق بينها الجحود » واستضعاف الضعقاء > ومقاومة الأيمان فلما دخل 
محمد مكة » وهو يقول آنا نبي المرحمةء وأنا نبي الملحمة ألقى اليهم السلام 
والاكکرام > وتلاقت العشائر التي تخاصمت » ثم تهادنت › ثم سالمت 
ثم آمنت وان هذا بلا شك کان نهايةالفتح › ولم يكن في الظاه ابتداءه» 
بل كان الظاهر هو ارادة القتال » اذجاء النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في 
عشرة آلاف من المجاهدين » وما کانواهازلین » بل کانوا جادين › ولکن عند 
التلاقي عمدت السيوف عن القتشل »وفتحت القلوب للدخول في دين الله 
آفو اجا افر اعا ت 


ولذا كان السؤال لم كان القتال »وقد كان عهد لا ينقض الا بسبب من 
التزامات هذا العقد » وما كان لرسول اة صلى الله تعالى عليه وسلم أن ينقض 
الا بآسباب منه لأن اله تعالى يقول : 


ج 


دع ء ھ2 2ج2 روم ۶ r‏ 


فمااستقلموا کک فاستقیموأ م إن آله عب اَلْمسقّین رې () 
ولم يستقيموا › فكان هذا خيانة »فكان عليه أن يعمل بقول اله تعمالى : 
‌ 
n. > LIS‏ ¢ مو e‏ عص م ۲ 
وما تحافن من قوم خيانة فانيد إلبوم على سوآو 4( 
ول کی ا وی خا و غا بالق کی اوی اله 
)١(‏ التوبة . ٠.‏ () الأنفال 


- ۱۸٤١ 


والعقد كل يكمل بعضه بعضا »> فاذا دخل الغدر جزءا منه » فقد دخل 
النقض كله » وفقد الالتزام من الجانب‌الآخر كل الزام به »› اذ نقض الأول 
جزءا منه يبطله » ولو كان العهد يبقىملزما٠سع‏ نقض جزئه › لتوالي النقض 
على كل أجزائه »› فلا يبقى للعقد معنىولا صورة » ويذهب هباء منثورا › 
و تتیدد آوراقه في أدراج الرياح ٠‏ 


»م » n‏ دش آ ۶ إ5 كيبي : 
۹٨‏ - هذا هو السبب الو هري› لقد نقضوا فقرة من فقراته › 
فنقضوه كله » على النحو الذي بينتاهمن آن كل عهد كل لا يتجزآ › نقض 
بعت woe‏ . لكله > 
ذلك آنه كان في العقد آن من آراد آن يدخل في عقد قريش وعهدهم 
دخل » ومن أحب أن يدخل في عق دمحمد صلى اله تعالى عليه وسلم دخل › 
فيکون من يدخل في عقد آحد الفريقین له حقوق الأعقد » وعليه التزاماته › 
فدخلت خزاعة في عهد محمد صلی اتعالی عليه وسلم » ودخل بنو بكس 
في عقد قریش ٠‏ 
وكان بهذا حقاً على قريش آلا تعتدي على خزاعة » وكذلك على الرسول 
صلی الله تعالى عليه وسلم وكان ثمةبين بني بكر وخزاعة احن جاهلية › 
عدت فيها خزاعة على بني بكر فقتلت »وعدت مثلها على خزاعة فقتلت » ثم 
كانت من بعد ذلك معركة › كان الغلب‌فيها لخزاعة ٠‏ 
وکانت العداوة قا ئمة › فلما جاء الاسلام وحار بت قریش النبي والذين 
آمبنوا » شغلوا بحر به » وکانوا على ضغن ˆ 
فلما کاتت الهدنة » كانت خزاعةتحس من قريش نفرة ومعاونة لعدوهاء 
- فدخلت في عقد النبي صلى الله تعمالىعليه وسلم »> وكان بهذا العهد عليه 
حمايتها في دائرة العقد » وکان بنو بک على وداد مع قريش فدخلوا في 
عقدها ۰ 

كان صلح الحديبية مغريا بالانتقاماتخذه بنو بكر فرصة انتهزوها › ولم 
يعلموه عهداً علیهم یلتزمون بمبادئه ۰ 


— ۱۸0 


مستخفين ليلا »> منهم صقوان بن آمية »ءوحويطب بن عبد العزى »› ومكرز بن 
حفص ˆ 

وما زالوا يقاتلون حتی انحازوا الى البيت » وكان حقاً عليهم أن يمنعوا 
القتال في البيت الحرام الذي جعله الله حرماً آمناً ويتخطف الناس من حولهم 
راھ ونل بن ایا قا اا ی کی د اا 
يا توفل انا دخلنا حرم الهك ٠‏ 

فقال كلمة كبيرة › بل فاجرة قال لااله اليوم › يا بني بكر آصيبوا ثأر كم 

ولماً بنو خزاعة الى داخل دار بدیل بن ورقاء الخزاعي ودار مولی لھم کانت 
هذه مقتلة فاجرة ٠‏ 

وخرج رجل من بني خزاعة اسمهعمرو بن سالم الخزاعي حتى قدم على 
ممع الذين في عهده ضد بني بکرابتداء » ومن آعانوهم ۰ 

لقد ارتكب بنو بكر خيانة العهد »ءوالقتال في البيت الحرام > وعاونتهم 
قريش فيما ارتكبوا من خيانة عهدواصابة للحرمات ٠‏ 

فما كان للنبي صلى ا تعالى عليهوسلم آن يسكت على هذا الضيم الذي 
ل ی کے غ واو ی < 

اج ديل ين اورقا الخو اهاوسو اه ل اه جال عل وسل الذي 
جوا الى داره في نفر من خزاأاعة بعدعمرو بن سالم > فأخبروہ کما آخبرہ 
من قبل عمرو بن سالم بما أصيبوا به من بكر › ومظاهرة قريش لهم ٠‏ 

وعاد بديل » فالتقى بأبي سفيان وقد جاء يجس النبض » ويطلب شد 
العقد » ومد المدة » وظن آبو سقيان آنه جااء للنبي صلل الله تعال 


عليه وسلم ۰ 


` ۸ 


جاء أبو سفيان » وقد أدرك كبر مافعلت قريش » وما كان قد تحرك لنع 
هذا » ولكن قد وقعت الواقعة › ولملهلم يكن لا حدث كارها ٠‏ 

اتم أبو سفيان في مسيره 2 حتى التقى بأ بنته أم حبيب قادما للقاء 
رسول الله صلى الله E a‏ 


آراد آن يجلس على فراش رسولا صل الله e E‏ 
ققال يأ بنية ما آدری آرغبت بي عن هذا امراش آم رغبت به عني »فقالت: 

ظن آن ابنته وهي زوج رسول اه صلی ايله تعالی عليه وسلم قد تكکون 
شفیعا عند رسول اله صلی الله تعالی علیه‌وسلم» ولکنها بادرته بما آلقی فی نفسه 
اليأس » فالتمس الشقاعة عند غيرهاذهب الى آبي بكر › فكلمه في أن يكلم 
زرل اه صل اله تقال عله وسل #فقال ها آنا يغاعل دهت ال ع بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه » فكلمه »ءفقال عم رضي الل عنه : آنا شفع 

فذهب الى علي بن آبي طالب » ولهبه رحم » فدخل عليه وعنده الزهراء 
فاطمة بنت رسول الله صل الله تعالی‌علیه وسلم » وعنده حسن انها غلام 
یدب بینهما ۰ 
وقد جئت في حاجة فلا آرجعن » كماجئت خائبا فاشفع لي ایی رسول الل - 

قال علي : ويحك آبا سفیان » واهلقد عزم رسول اله صلی الله تعالی عليه 
ول ابی نا نم ان کان فد 

اها بى معان ل ال وا0 ا ا ك سه ف لك ان 
تأمري ابنك هذا فيجر بين الناس »ءفيكون سيد العرب الى آخر الدھں ٠‏ 

قات الزهراء فاطمة : والله ما بلغ بابني ذلك أن يجي بين الناس » وما 


- A۷ 


اتحه آ بو سقيان مبرة ثانية » وقالله : يا آبا الحسن اني آرى الأمور قد 
اشتدت علي › فانصحنى فقال علي واشما آعلم شيئًا يغني عنك » ولكنك سيد 

قال أآبو سفيان أو ترى ذلك مغنيأعني شيئًا قال علي › لا وات ما آظن »› 
ولكن لا آجد عملا غير ذلك ٠‏ 


قام آبو سقيان في المسجد » فقال :آيها الناس اني قد جرت بين الناس »›»ِ 
ثم رکب بعیره فانطلق حتی قدم عى‌قریش »› وقد آحسوا كبر ما فعلوا › 
وحمق ما صنعوا سألوه › فأخبرهم بأن‌آحدا لم يردوا عليه شيئًا › لا النبي صلى 
الله تعالی عليه وسلم » ولا آبو بکرروعم » ثم ما آشار به علي من آنه آجر 
يدي الان.+ فسالره هل أجازةالنيي لن اف تغال غلبت وسك ٠‏ 
قال : لا ۰ 


i VYAN — 


ذل ادر 


04۷ غدرت قريش في عهدها» وما كان لها ذلك » وجاء آٻو سقيان 
كبر ها يستغفر للخيانة التي لم يمنعهاوآراد عجبا » أن يمنع رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم. من آن يحمي من دخلوا في عهده › وآن يتر کهم من غير 
أن يحميهم عهدهم » وتشفع بابنته »فما شفعت وتشقع بأآبي بكر فامتنع 
امتناعا قاطعا » وان كان هادا کطبعه رضي الله تبارك وتعمالى عنه الا في 
الشديدة » وتشفع بعم فرده ردآعنيفاً »> وتشفع متوسلا بالرحم لعلي 
فما شفع هو ولا الأ هرا فاظمة ءوقالت كلة جاسمة ل يجار عل :زشول 
ا ع ا جال عليه وس > 


وكان عجباً أن يجر على قريش كلهاء ليكون لها أمان من الغزو › لأنه شع 


ونقول انه قد جاء لتوثيق العمهمد وزيادة المدة » وان ذلك يتضمن بلا ريب 
الغاء العهد السابق وما اشتمل عليه »وربما توهم أن ذلك ربما يسقط الغدر 
الأول » ولعله ظن آن النبي .صلى الل تعالى عليه وسلم لم يعلم غدرة قريش 
التي تعد فسخا للعقد » فلما رآى أن‌الخزاعي سبقه وآخي النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم لم يكن بد من آنيطلب الأمان لقريش »› ولكن لم يجب ٠‏ 

وروی موسى بن عقبة أن أبا سفيان دخل على النبي صلى اله تعالى عليه 
وسلم قبل آن يدخل على أبي بكر وعم وعلي ۰ وقال له : يا محمد شدد العقد 
وزدنا في المدة » فقال له النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولذلك قدمت › هل من 
حدث قبلكم ؟ قال معاذ الله »> نحن على عهدنا » لا نغير ولا نبدل ٠‏ 

ثم ذهب على الصحابة أبي بكر » ثمعمر » ثم عشمان » الى أن وصل الى علي» 
فلان معه المجاهد الأول بعض اللين ٠‏ 


— ۱۱۸۹ 


وقد صرحت هذه الرواية بأنه ذهب‌الی النبي صل الله تعالى عليه وسلم 
ليأخذ منه اقرارا على ما قال في المسجد» فقال له النبي صلى اله تعالى عليه 
وسلم بعد آن قال آنت تقول ذلك يا آباحنظلة ردا على قوله ما آظن آن تخفرني 
آنت تقول ذلك يا آبا حنظاة ٠‏ 


وقد عاد الى قومه فاستخقوه اذ قص‌عليهم خب الرحلة › وقالوا له : رضيت 
بغير رضا » وجئتنا بما لا يغني عنا ولا عنك شيا » وانما لعب بك علي 


تن قت الأرحلة »› فقالت له : « قبحكاث من وافد قوم فما جت بخ » ۰ 


— ۱۹4۰ 


اللاستحدادللضتح 

۸ — کان اید اذن من اللقاء» وروي آن رسول الله صلی اده تعمال 
عليه وسلم بعد أن صنعت ما صنعت قر یش بمن في عهده اعتزم آن يذهب الى 
:ك بالفتح الميين > وقال صلى الله تعالی‌علیه وسلم : وال لأغزون قريشا .قالها 
ثلاث مرات › على ما روي ۰ 

آذن آصحابه بأن يتجهزوا للذهاب الى مكة » وأآمرهم با لحد والتهيوٌ »› وقال: 
» اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش› حتی نبغتها في بلادها ¢ * 

ولقد أخطاً بعض الصحابة ممن حضروا بدراً > وله في المجهاد مقام خطاً يعد 
والصدر عقا عنه › بعد آن آبطل عمله ۰ 


بينما النبي صلى اله تعالى عليهوسلم يضرع الى ربه أن يأخذ العميون 
والأخبار عن قريش » أراد بعض الصحابة آن يكون عينا لقريش يخبرها* 


كتب حاطب بن آبي بلتعة كتابا الىقريش يخبرهم بالذي أجمع رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم من الأمر بالسر اليهم » وأآعطى كتابه امرأة. 
وأوصاها باخقائه » وجعل لها جملاحتى تبلفه قرشيا › فجعلته في رآسها 
وفتلت عليه ضقائرها في قرونها » ثم‌خرجت به ۰ 

واوخ ال مول اه شل اه فالغ وم جما ا قبل حاطب ٠‏ واه 
المرآة فبعث اثنين من أخلص حواريهشابين نشا في اطاعة الله والجهاد في 
ا ما هل ب آي غات وان التو > 

فخرجا حتی آدرکاها بالحليفة » فاستنزلاها من فوق البعير الذي تركبه › 
فالتمسا الكتاب في لها فلم بيجداه:فقشاال علي في حزم اثى إحلف بال 
ما كذب رسول الله صلى ال تعالى عليه وسلم + ولا كذبنا » ولنخرجن هدا 


۱۹۱ د 


الكتاب » أو لنكشفنك » فلما رآت منه‌الجد قالت لعلي أعرض فأعرض »> فحلت 


فا اكاب ال ورل اه سه ال وة وي وها جد اسول 


Ea OA OCS OE TOT 
ان كان لمثل هذا مسوغ ولكن الكريم‌الحليم القوي آراد آن يقدم اعتذارا عما‎ 
٠ فعل من غير آن يبادره باللوم والتعنيف‎ 
أجاب حاطب عن هذا السوّال وقد آحس بالضمير يؤنبه : يا رسول اث آنا‎ 
وال مؤمن باه ورسوله ما غبرت »› ولا بدلت < ولكني كنت امرآ ليس لي في‎ 
ˆ القوم من آهل ولا عشيرة » وكان لي بين آظهر هم وفد وآهل فصانعتهم عليه‎ 


لا شك أن الجواب لا يبرر العمل » ودل على شيء غير قليل من الضعف 
النفسي › فوفوده وأآهله بينهم من قبلالحديبية › ولعلهم وصلوا الى مكة في 
مد تھا > وفي كلتا الحالين » ما كانت‌البواعث الشخصية مسوغة مخالفة النبي 
صلی الله تعالی عليه وسلم > وهو القائدالأعلى ور سول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم > ولا تعريض الجيش للأذی »والاستعداد له ومواجهته » وقد تدول 
الدولة لأعدائه ٠‏ 


اه كان عله وك اواك اال مر رهي اه ال عه ا ون افد 
ذلك العذر » خالف عمر. » وقال معتذ را عن حاضره بماضيه في بدر ما يدر يك 
يا عمر » لعل اله قد اطلع على آصحابيوم بدر › فقال اعملوا ما شئتم › فقد 
غفرت لكم : 

في عبارات رقيقة عاطفة آن ماضیه ینهاه عن حاضره»و آظن آن ذلك القولء 


٠آروع‏ من قول القاروق عم ٠‏ 


۹۲ 


ولقد قالوا انه نزل فيه قوله تعالی : 


رد و 2 < صم ت 


تاا ين منوا | لا تتخدوا عدوی وعد وکر اول َون الم بالمودة وقد 


ھ2 چس وي و ر ٍ حع 8> هوي سه و مر دح 
کفروا ما جاء 6 من الق بحر جون آلرسول و ایا کر ان تومنو باه ربك إن إن نتم 58 
م ٍ 2> < صر 7٤0٤و‏ ى LC‏ و 

جھلدا فی سبیلی وآبتغاء ارون الیم بالمودة ةوانااعلم ا اخفیتم و وما اعلنم 
ومن بقعله منک فقد صل سوا آلسبیل دی إن يفو پکونوا لک اعدا ويجسطوا 
<>< ٤ج‏ < ٤ر‏ ررر م > عر rS‏ 
لیک ایام والسنتهم ا وودوا کو مرون دی کن تعکر ارحامک و 


اوت 22< 2ىد رص 2د وو رو رو م رور ر2 2 < رص ص < م د درق م مر وو 


0 بوم آلقيلمة يفصل ببنكر والله عا تعملون بصیرري قد كانت لک اسوة حستة 


برهم والدین مهل الوأ لومم إ اا ر ا عدون من د ون الله كرت 


رو رر ردص ۶ ووم ب 2 ر rE‏ 3 


بکر ويدا يننا وبينكر العدوة والبغضاء بدا حى ى متو با باه و وده إا قول برهم 


عا 


رو 2 وص 


٤‏ م وو یرم رتاود رص 2و ۶ ےم رو وص ت 
لأبيه لاستَغفرن لك وما أملك لك من‌آلله من شىء را عليك وکنا وإليك انبنا 


واذا كان ثمة آم يسهل آن ير تكب‌الصحابي البدري ذلك » فليس همو 
النفاق » ولكن المدة التي سهلت الالتقاءأحيت ما كان من مودة قديمة › فسال 
سيله في طريقها حتى وقع في هذاالخطاً › بل الخطيئة » ورسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم › قد جعل ماضي آمره مسقطا لذنب حاضره » وهو 
ىسر رلت يان القلوي ١:‏ لا لها 4 وهو امتاق رو فوخي ٠‏ 
)١(‏ الممتحنة 


- ۹۳ 


خرو جا لر سول صلی الله عله وسلم لقره 
4 _ خرج رسول الله صلى اللهتمالى عليه وسلم ماضيا لسفره › 
واستخلف على المدينة آبا رهم كلثوم بنحصين بن عتبة بن خلف الغضاري › 
وذلك ليعلم الناس آنه لا تقاوت في الولاية بالنسب » فقد ولى من الأنصار 


والمهاجرين من بطون قريش وغيرهم ٠‏ 


خرج صلى الله تعالى عليه وسلم لعشرليال من رمضان » وصام وصام التاس ». 
حتی اذا کان بالکدید آفطر ‏ لأنه صارعلی سفر > ولآنه رخص للمسافض آن 

Is 
ا‎ 4 ova 2 2 2 2> کت کر ےو د‎ 


ر اص رص م رر ي و 
¥ أياما معدودآت فمن كان منج عيضا أوعلى سفرفعدة من أيام انر وع 
ٍِ ت 


چ 2 و ر yl.‏ رم لر > ارم ری ر دک 3 م ووو ے2 Nero 2 ٤‏ 
آلذين يطيقونهر فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير 
LL‏ ٍ م کے 1 
> ې رور 


إن کن عون و4 () 


6 و کے و ای و ایی کی ن 
ادات في ال اء الحرهة وال اهاد تسل مط تر فة وكيل 
ما يودي الى القوة فيه يكون مطلوبا علىقدر هذه القوة » ويظهر أن بعض 
المؤمنين تحرجوا من أن يفطروا في رمضان › فدعا رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم باناء فشرب تهاراً لری‌الناس › فأفطر حتى قدم مكة مفطراً ٠‏ 


سار رسول اله صل اله تعالى عليه وسلم › حتى لقيه في الجحفة عمه 
العباس بن عبد الطلب > مهاجراً هووآهله » وقد کان اسلامه سأبقا عل 
ذلك » وبقي على السقاية في الكعبة ٠‏ 


)0 البقرة 


- ۹4 


ولقيه عليه الصلاة والسلام في‌الطريق بعض ذوي قرابته › أبو سفيان 
بن الحارث بن عبد المطلب وعبد الله بنآبي آمية بن المغيرة › فالتمسا الدخول 
عليه فكلمته أم سلمة » وكان رسولاش صلى الله تعالى عليه وسلم ذا مودة 
وخير دائما » فقالت له ابن عمك وابنعمتك وصهرك يا رسول ال » قال : 
« لا حاجة لي بهما › أما ابن عمي »فهتك عرضي › وأما ابن عمتي وصهري 
فهو الذي قال لي بمكة ما قال بمكة »ذلك أن النبي صلى الل تعالى عليه وسلم 
لا دعا الى ربه قال له : « وال لا آمنتلك حتى تتخذ سلما الى السماء فنعرج 
فيه وأتا أنظر » ثم تأتي بصك وآربعةمن اللائكة يشهدون بأن اث تعمالى . 
أرسلك » ٠‏ 


وآصر رسول اله صلى الله تعالى عليهوسلم على عدم الاذن لهما › فلما. خرج 
اليهما الخبر » قال آبو سفيان ابن عم الرسول ومعه ابن صغر له فقال والله 
ليأذنن لي آو لآخذن بيد بني هذا » ثملنذهبن في الأرض »› ثم نموت عطشاً 
وجوعا »› فرق لهما رسول اله صلی اه تعالی عليه وسلم لرحمهما » ولأنهما 
قد رقا للاسلام › والاسلام يجب ما قبله٠‏ 


12 = 


في عشرة آلاف من المسلمين » وفي رواية في اثني عشر ألفاً > وقد عميت 
الأخبار عن قريش › ولكنهم يظنون‌الظنون لنقضهم العهد الذي كان بينهم 


ابن حرب » وحکیم بن حزام ›» وبدیل بن ورقاء الخزاعي › يتحسسون 
الأخبار » وينظرون هل يجدون خبراً * . 


ويلا ن الك ان لهاان ده ن فال ن ديا ت 
الذي ذهب الى النبي صلى الله تعالی عليه وسلم يستنصر بالنبي لخزاعة › 
اذ عاونت قريش بني بكر في قتالهملخزاعة › حتى جاوزوهمم الى البيت 
الحرام فما امتنعوا فلمل الجميع كانوايتحسسون » ولكن اختلفت الغفاية 
عندهم - 

وا فة لف كات ق شن ن حار الي امل اف تال 
عليه وسلم كان العباس بن المطلب‌الودود المسالم E CE OS‏ 
نن فو كان الي ا مال عة و ا ا م ن ا 
کون قتال بل يکون آمن وسلام ويقولرضي الله عنه من جراء محبته لرسول 
اش صلی الله تمعالی عليه وسلم : واش لئن‌دخل رسول اش صلى ال تعالى عليه وسلم 


مكة عنوة قبل أن يأتوه › فيستأمنوه »انه لهلاك قريش الى آخر الدهر ٠‏ 


الحطابين » آو ذوي الحاجات الذينيسيرون في الصحراء ليجد من يخبر 
أهل مكة ٠‏ 


E IANS 


وبينا هو في سيره متحسساً سمععصوت آبي سفيان » ولنترك له رضي 
الله عنه »> يحكي كيف كان لقاؤه مع صديقه المشرك آبي سقيان › وهو المومن 
فهو يقول : 

واني لأسير عليها ( بغلة رسول الله)» اذ سمعت كلام آبي سفيان »› وبديل 
ابن ورقاء وهما يتراجعان » وآبو سفيان يقول ما رآيت كالليلة رانا قط »ولا 
عسكراً » قال بديل هذه وال خزاعةحمستها ( أي آلهبتها ) ٠‏ قال آبو سفيان 
خزاعة آذل من ذلك وأقل آن تكون هذهنرانها وعسكرها » فعرفت صوته فقلت 
يا أبا حنظلة فعرف صوتي فقال آبوالفضل » قلت نعم » قال مالك فداك 
آبي وآمي : قلت ويحك ڀا آبا سفیان‌هذا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
في الناس » واصباح قريش » واف قالفمإ الحيلة ؟ فداك أبي وآمي » قلت وال 
لئن ظفر بك ليضربن عنقك : فاركبفي عجز هذه البغلة » حتى آتي بك 
رسول الله فأستأمنه لك › فركب خلفي»ورجع صاحبه » فجئٌت به » كلما مر‌رنا 
بنار من نيران المسلمين › قالوا من هذافاذا بغلة رسول ال صلى الله تعالى عليه 
وسلم » وآنا عليها › قالوا هذا عم رسولاله صلی الله تعالی عليه وسلم على بغلتهء 
حتى مررت على عم بن الخطاب رضي ال عنه قال من هذا » وقام الي › فلما 
رآی آبا سفيان على عجز الدابة » قال :أبو سفيان عدو اش » الحمد له الذي 
آمكن منك بغير عقد ولا عهد › ثم خرج‌يشتد نحو رسول الله صلى الله تعمالى 
NaN EEO a A E‏ 
فاقتحمت عن البغلة فدخلت على رسول اله صلی اله تعالی عليه وسلم »> ودخل 
قله عدي 0 افقال يا ارول اه هفل بر سان ٠‏ فة أمكن أ تال هه ب اب 
ولا عهد » فدعني فلأضرب عنقه › قلت‌یا رسول الله › قد آجرته » ثم جلست 
اى رسول اله صل ات مال عليه وسلم»فأخذت براسة فقلت واف لإ يناجيك 
الليلة > دوني رجل › فلما آكش عم فيشآنه ( آي أ بي سقیان ) قلت مهلا 
يا عم » فوالله لو كان من بني عدى بنكعب ما قلت هذا › ولكنك قد عرفت 
آنه من رجال بني عبد مناف فقال مهلايا عباس › فوا لاسلامك يوم آسلمت 
کان أآحب الي من اسلام الخطاب لوآسلم » وما بي الا آني قد عرفت أن 
اسلاتكت کان اب ال رسول اث شب الت تمان عليه ولم من انك انعطاب: 
فقال رسول اله صلى الله تعالى عليهوسلم » اذهب به يا عباس الى رحلك »› 
فاذا أصبحت فأتني به » فذهبت به الىرحلي › فلما أصبح غدوت به الى رسول 


a AV 


اله صلى الله تعالى عليه وسلم فلما رآه»قال ويحك يا آبا سفيان » آلم يأن لك ٍ 
أن تعلم آن لا اله الا الله ٠‏ قال آبو سقيان بأ بي آنت وآمي ما أحلمك وأكرمك 
وأوصلك » واش لو قد علمت آن معهالها غيره لقد آغنى عني شیئًا بعد ٬قال‏ 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم :ألميأن لك أن تعلم آني رسول ال » قال 
بو سقیان » آما هته وال فان في النفس منها حتى الآن شيئاً > فشقشال 
العباس ويحك آسلم واشهد أن لا اله الااُ وآن محمداً رسول اث قبل آن تضرب 
عنقك فشهد شهادة الحق » فأسلم ٠‏ 


قال نعم : 


من دخل دار آبي سفيان فهو آمن »ومن آغلق بابه فهو آمن › ومن دخضل 
المسسجد فهو آمن ٠‏ 
احتبسه عند خطم الجبل ( آنف الجبل )حتى تم به جنود الله تعالى فيراها ٠‏ 
قال يا عباس ما هذه القبيلة »> وأخذيسأل عنهم قبيلة قبيلة »> حتى ممست 
قبيلة رسول اله صلى اله تعالی علی هو سلم برايته الخضراء » فيها المهاجرون 
يا أبا القضل قبل » لقد أصبح ملك ابن آخيك الغداة عظيما »› قال العباس يا آبا 
سقيان انها النبوة » فقال نعم اذن ٠‏ 

٠١‏ - ذكرتا هذا الحديث بطوله » لأنه التقاء صديقين كلاهما 
لر سل لقريش يحرضهم على أن يستأمنوالأنفسهم من جيش الايمان لكيلا تكون 
حرب في الحرم › ولتحمي قريش نفسها لا بالحرب » وللكن بالايمان » آو 
الأمان ٠‏ 


- ۱۹۸ 


وأآبو سفيان يتحسس الأخبار » لأنهتوجس خيفة بعد الغدر > وتوقع من 
محمد صلى الله تعالى عليه وسلم عملالحماية من دخلوا في عهده › ولأنه 
أصبح في حل من الصلح الذي صالحوه عليه › اذ نقضوه من جڄانبهم › فهو 
عليهم رد ولا سبيل لأن يدفعوا بعهدنقضوه ٠‏ 
وضمه للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم»بعد. أن أرضى النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم ۰ 
تعالی عنه » وما کنا لنقر العباس رضي اش عنه في قوله لعمر لو کان من عدي 
ما وقف في هذا › فعمر لا يمكن أنيوثر قرابة في قول الحق › وهو الذي 
قال فيه النبي صلى اله تعالى عليه وسلم:« ان ا كتب الحق على لسان عم 
وقلبه » ۰ 

ومهما يكن من تلك الكلمة »› فان المباس رضي الله تعالى عنه » قد كانت 
سياسته حكيمة في ضم آبي سفيان »فانه كان له آثر في حقن الدماء › 
ومنع الحرب ٠‏ 

لقد قال من بعد ذلك العباس لأبي سفيان يحرضه على السرعة في الذهاب 
الى قريش يسكنها قال له النجاء الىقومك › أي السرعة المنجية ٠‏ 


فلما جاءهم صرخ بأعلى صوته : يامعشر قريش قد جاءكم فيما لا قبل 
لكم به » فمن دخل دار آبي سفيان فهو آمن > قالوا له قاتلك اش › وما تغني 
عنا دارك » قال ناقلا عن النبي صل ال تعالى عليه وسلم » ومن آغلق عليه 
بابه فهو آمن » ومن دخل المسجد »فهو آمن ٠‏ 

وبهذا تهيأت النفوس للاسلام الابعض الذين آكل الحقد قلوبهم »وسيطر 
غه الع الاعلي, ٠‏ ول روا الما خي امام هبل افوا الى 
ما وراءهم » ولكنهم مع ذلك لم يجملوهاحربا » لأن الل تعالى آراد السلام وقصد 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم آنيدخل البيت معظما مشرفا » زاده الله 
شرفا وتعظيما ٠‏ 


_ ۱۱۹۹ - 


اللتاءي مك 
1-۲ س لم نقل_المعركة_ ولكنقلنا اللقاء « لأنه لقاء التصفية وتنقيه 
على ذلك الا رسول اش صلى اله تعمالى عليه وسلم الذي آرسله رب المالين 
الذي آلف بين قلوبهم القائل تمالتكلماته : 
و م وع م ےو رو وص o lnflls‏ وص 
¥ واد وأ نعمت أله ا EE‏ بین اوبكر ا بنعمتهء 


ہک ہے لر رص رص 


اواو كنع عل كما حفرة ن شار کان ن ۾ © 


دخل رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم لا دخول المقاتل » ولكن دخول 
الال الاي رة أن مي لفارت لماه كان غل آه جائبي :الب 
الزير بن العوام > وعلى الجانب الآخرخالد بن الوليد » وعلى المهاجرين آبو 
عبيدة عامس بن الجراح » والجميعمتجهون صوب مكة » من شمالها الز بي 
بن العوام بمن يقودهم ›» ومن جنوبهاخالد بن الوليد بمن يقودهم ومن 
الشمال الغربي أبو عبيدة بالمهاجرين ٠‏ 

ومن الغرب سعد بن عبادة يقود الأنصار ٠‏ 


وكانت أوامى النبي صلى الله تعالىعليه وسلم ألا يقتلوا ولا يقاتلوا › فما 
دخلا لحرت ولكن لأجل اقرآن الل * 

ولكن علم النبي صلى الله تعالى عليهوسلم وهو في كتيبة أن اوشاب قريش 
أو بعضهم وليسوا من كبرائهم > ورآىآن هؤلاء قد يشوهون وجه اللقاء › 
فنادی آبا ھر یر ة أ هتف بالأنصار < ولايأتين الا آنصاري ‘ فاممس الأتصار 


(1( آل عمر‌ان 


ركزت راية رسول اله صلی ايله تعالی عليه وسلم عند الحجون ٠‏ 


الحرب » ويبعد صاحبها ولو كان عنده من المقربين الذين أيدوه بنصرهم › 


قال سعد بن عبادة حامل راية الأنصار عندما مس على أبي سفيان › أو 
جعل شعاره : « اليوم يوم الملحمة › اليوم تستحل الحرمات » فقال عم بن 
الخطاب : أتسمع » وقال عثمان بنعفان وعبد الرحمن بن عوف يا رسول 
الله ما نأمن آن يكون له في قريش صولة » وقال صلى الل تعالى عليه وسلم : 
بل اليوم يوم تعظم فيه وتعز فيه الكعبة › اليوم يوم أعز الله فيه قريشا› 
ثم أرسل علي بن آبي طالب لينزع منه‌الراية » وفي رواية أنه أعطاها عليا › 
وفي رواية أعطاها الزبير بن العوام ءوالرواية المشهورة آنه أعطاها قيس بن 
سعد بن عبادة لكيلا يكون في نضس سعد بن عبادة شيء من نزعها › اذ آنها 
أعطيت لابنه فأخذت منه اليه › و لأنالنبي صلی اله تعالی عليه وسلم یں ید 
آلا يحمل راية الأنصار الا أنصاريلتكون حمية الأنصار وليكون لهم مقام 
الفتح بر جالهم و بقيادتهم » والرواية التي تقول انه عليه الصلاة والسلام 
أعطاها عليا » قامت على أن عليا هوالذي نزعها منه » ولعل الزبي هو الذي 
أعطاها قیسا »› پام النبي صل الله تعمالى عليه وسلم » وبذدلك تتلاقی 
الروايات الثلاث : وتكون الراية انتهتالى أبن سعد ٠‏ 


حول سوق اة ىة 


EF‏ دخل رسول ات صلی الله تعالى عليه وسلم مكة» ومعه لواء أبيض› 
وعليه عمامة سوداء وهو يقرا سورةالفتح وهو راکب على ناقته » وکان 
يرجع فيها » فهو يترنم بها »> ويرجعكلماتها مستطيباً ألفاظها ومعانيها .وقد 
خفض ر أسه متواضعاً له تعالى » ولماانتهى الى ذي طوى المتجر بشقة بردة 
حبرة حمراء » وان رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم ليضعع رآأسه 
تواضعاً لله تعالی » حین رآی ما آكرمهالله به من الفتح » حتى عثنونهلتكاد 
يتين الرحل 


SN 


ویروی آن رجلا کلم رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم يوم الفتح فأخذته 
الرعدة » فقال الرسول الذي یز يده التواضع عزاً » آو كما قال : « هون 
عليك › فانما آنا ابن امرآة من قريشتآكل القديد » ٠‏ 


وان العزيز الكريم › لا تزيده القوةالا تواضعاً يقول في ذلك ابن كثر 
و الراك في هدا رطق عدو ل نة في ول وا فن الكت 
الع مرم بخلاف ما اعتمده سفهاء بني اسر ائيل حين آمروا آن یدخلوا باب بیت 
الملقتدس » وهم سجود أى ركع يقولون‌حطة › فدخلوا يزحفون على استاههم 
وهم يقولون حنطة » ٠‏ 


وآنی یکون بنو اسرائیل الذين تطغيهم النعمة من محمد الكريم › 
نعمة من نوعها » فشكر القوة الرفقوالعدل » وشكر الرفعة التواضع › وقد 
رفع الله تعالى نبيه » بما لم يرفع بهرجل في المرب › وبما لم يرفع به 
نبي في آمته » فکان هذا التواضععالكريم الذي زاده عزاً ۰ 

وقد دخل رسول اله صلی الله تعالىعليه وسلم من أعلى مكة من كداء »وهو 
أصح الروايات > کہا جاء في البخاري ٠‏ 


إسشلام أي تحافة: 


۰٤‏ وقف رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم بذي طوی » ولم يکن 
آ بو بکن قد التقى ب بيه آ بي قحافة مندذ ھاجر الا أن یکون قد زاره في 
عمرة القضاء 


وكان قد أصيب في عينيه » فكف بصره › فكان يرى الرؤية الكامللة بابنته 
أصغر آولاده » فلا وقف عند ذي‌طوی »> وقف أبو قحافة على جبل آ بي 
قبيس »› فقال : أي بنية ماذا ترين ؟قالت آأرى سواد مجتمعاً قال : تلك 
الخيل » قالت وأرى رجلا يسعی بين‌ذلك السواد مقبلا مسدبراً > قال آی 
بثية من ذلك ألوازع (٠‏ الذي يام اليل ويكقدم الها )ىقالت "قه وات 
انتشر السواد » فقال قد وال اذن دفمت‌الغيل > فأسرعى بي الى بيتي > فانحطت 


۲ 


به » وتلقاه الخيل قبل أن يصلل الى بيته » وفي عنق ال جارية طوق من ورق 

( فضة ) فيلقاها رجل ٤‏ فيقتطىهەمن عنقها 

بكر بأبيه ( آبي قحافة ) یقوده › فلمارآه رسول اله صلی ا تعالی عليه وسلم 

تال : « هلا ترکت الشيخ في بیته »حتی آکون آنا آتیه › قال يا رسول اكه 

هو أحق آن يمشي اليك من أن تمشي آنت اليه » ٠‏ 

ثم قال : آسلم › فأسلم › ثم قام آبو بکر»فآخذ بيد آخته المسىغضرة يسألها عن 

طوقها » ولا علم آنه خطف منها » اتشىدالمسلمين بال والاسلام طوق أخته ٠‏ 
فقال الصديق معزيا أخته الصغيرةفي قرطها › ان الأمانة اليوم قليل › 

فواساها الصديق فيه رفقاً ومحبة »ولقد هنأ النبي صلی الله تعالى عليه 

واا ماصةي القار امان اسا : 


قىتال ق جوانب من مكة : 

٥‏ - نهی النبي صلی الله تعمال‌عليه وسلم عن القتال » ولکنه لم ينه 
عن الدفاع » وقد ذكر أن آهل مكةقد رضوا بالمسالمة والسلام » واطمأنوا 
ال التي سل اة تقال عليه وس الاين ابعل جا حلتهم ول و قا 
حب الايمان أو آن فيهم الحقد الدفين»والرغبة في الثأر ‏ لا يريدون سلاماء 
ولكن يريدون حربا وخصااما »› ولميؤخذوا بالقوة › بل جحدوا بها › كما 
جحدوا هم وآباؤهم بالحق اذ جاءهم ۰ 

فهرّلاء المتطرفون في عداوتهم قدتجمعموا مع بني بكر الذين كانت 
تافر هي سا لخر الها اوق ما في مط الدمة + فلا 
وصلها خالد ومن معه أمطروها وابلامن النبل » فاضطر خالد آن يقاتلهم 
حتی فرق جمعهم » وکانوا عدداً قلیلایسهل تفريقه ۰ 

وآسلست قريش القياد » ولم تنفر »ورضيت بالبقاء » ولم يقتل من أصحاب 
حال الا اثنان .قد ضلا وشذا بالائفاه» قيظهى آنها قد جمكن الأعداء متهم : 
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وكان في الدين هاجموا خالد بن الوليدبالنبل » صفوان بن آمية وعكرمة ين 
تعمالى عليه وسلم بمكة أو تحتسلطانه ٠‏ ۰ 


بعد أن انهزم صفوان › اتجه الىجدة » فقد روى ابن اسحاق خرج 
صفوان بن أمية يريد جدة ليركب منهاالى اليمن »› فلقال عمير بن وهب : يا نبي 
الله » ان صفوان بن آمية سيد قومه »وقد خرج هاربا » ليقذف نفسه في 
البح » فأمنه صلى الله تعالی عليه وسلمءقال هو آمن › قال يا رسول اله فأعطتی 
آية يمرف بها أمانك » فأعطاه رسولالة صلى الله تعالى عليه وسلم عمامته 
التي دخل بھا مکة › فخرج بها عمیرحتی آدرکه » وهو یرید أن يرکب في 
البحر > فقال يا صفوان فداك آبيوآمي › ال ال في نفسك آن تهلكها › 
فهن ا آمان من رسول الله صلى الله تعالىعليه وسلم قد جئتك به › قال : ويلك 
أغرب عني فلا تكلمني : قال ٠‏ أي صفوان »› فداك أبي وأمي » أفضل 
الناس وآیں الناس » وأحلم الناس وخيرالناس ابن عمك » عزه عزك » وشرفه 
شرفك › وملكه ملكك قال اني أخافهعلى نفسي ؟ قال هو أحلم من ذلك 
وآکرم › فرجع معه حتی وقف به على‌رسول الله صلی اله تعالى عليه وسلم › 
فقال صفوان : ان هذا يزعم أنك قدامنتني › قال رسول الله صلى الله تمالى 
عليه وسلم » صدق قال فاجعلني فيه بالخيار شهرين قال أربعة أشهر » هذا 
هو محمد صلى الله تعالى عليه وسلمفي خلقه › الرفيق اللين في قوته 
المتواضع في عزته يرجو المربي العنيف › ليستأمنه فيؤمنه » ولكنه 
يشترط لقبول الأمان الخيار شهرين ٠‏ 


ولقد جاءت الى النبي صلى اله تعالی عليه وسلم آم حکیم زوج عكرمة بن 
آبي جهل فأسلمت » فاستأمنت لزوجهاعكرمة فأمنه » وكان قد سبق صفوان › 
ال البمن قحلت توان كنا ذكر تا :قلقت بيه أل امن + فخاوت بة قلا 
أسلم عكرمة بقيت معه زوجه آم حكيم»وكذلك كانت فاطمة بنت الوليد زوجا 
لوان بن آمية › فلما أسلم بقيت زوجه 


وقد بقيتا بالزواج الأول » وذلك آن من تسلم زوجه »› وهو کافر يعرض 
عليه الاسلام › فان أسلم بقيت الزوجيةكما هى من غير عقد جديد » وذلك لأن 
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الفرقة لا تكون بسبب الاسلام » وانماتكون بسبب اباء الزوج الاسلام بعد 
العرض عليه ٠‏ 

وان النبي صلى الله تعالى عليه وسلمعندما بلغه القتال الذي كان بين خالد 
ابن الوليد آرسل اليه النبي صلى اه تعالی عليه وسلم ينهاه عن القتال › 
فانتهى » وروي آنه لم يقتل من المشركين الا بضعة عشر من الرجال » وان 
مبدآ من دخل داره فهو آمن قد طبقه‌النبي صلی اله تعالی عليه وسلم » فلم 
ر و ای عه ارو واف ق د ان ا س اا ما 
بشت اي لالت ات عل ن آي غالترخي اف ها ا غا علي اها 
لم يغلقا دارهما »› عليهما » وفرا الى آم هانىء > ليقتلهما » ولكنها آغلقت 
عليهما باب بيتها » وعلي يريد قتلهمافي دارها › وآمام اصرار علي رضي اله 
مال ته دهمت آم اماتى وال التبى صل انه تال عليه وسلم باعل مكة 
فوجدته یغتسل » وفاطمة ابنته تسترهبثوبه › فلما اغتسل آخذ ثوبه فتوشح 
به » ثم صلی ثماني ركعات » ثم انصرف‌الى أم هاني : فقال مر حبا وآهلا » يا آم 
هاني » ما جاء بك » فأخبر‌ته خبرالرجلين » وخبر علي » فقال صلى الله 
تعالى عليه وسلم : أجرنا من آجرت *وآمنا من أمنت › فلا يقتلهما ٠‏ 


د خول ا لني اگ جدالح ام : 

۰٦‏ دخل رسول الله صل ا تعالى عليه وسلم البيت الحرام بعد أن 
رکز رایته بالحجون ثم نهض والهاجرون والأنصار يحیطون به بین يديه ومن 
خلفه وحوله »> فأقيل ال الحجر الأسود »فا ستلمه > ثم طاف بالبیت وعليه قو س»› 
وحول البيت ستون وثلاثمائة صنم » وهي متماسكة » فجعل يطعنها بالقوس»› 
ويقول : جاء الحق وزهق الباطل انالباطل كان زهوقا › وما پبدي الباطل 
وما يعبيك › والأصنام تتس اقل على و جو ھها بمحرد اصا بتها بقوسه »› حتی 
آتی علیھا جمیعا تنکیسا ۰ 

ولقد جاءه علي کرم الله وجهه ومعه‌مفتاح الكعبة › وآعطاه النبي صلی الله 
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رضى الله تبارك وتعالى عنه فدعا عثمان بن طلحة » فأعطاه المفتاح » وعثمان 
هذا هو ثالث الثلاثة الدين أسلموا فيرحلة واحدة » هم عشمان بن طلحة هذا 
وخالد بن الوليد » وعمرو بن العاص ٠‏ 


وأمر بالكعبة ففتحت ودخلها » ورآى فيها جملة من الصخور منحوتة 
في الصخر › ورآى فيها صورة ابراهيم»واسماعيل يستقسمان بالأزلام و هي 
منحوتة أيضا › فقال قاتلهم الله > وال ان استقسما بها قط ( آي ما استقسما) 
ورآى في داخل الكعبة حمامة من عيدانفكسرها » وآمر بالصور فمحيت كلها › 
ثم أغلق الباب على نفسه » وعلى أسامةوبلال فاستقبل الممدار الذي يقابل 
الباب » حتى اذا كان بينه وبينه قدرثلاثة أذرع » وقف وصلى ٠‏ 


* 


ثم دار في البيت وكب في نواحيه »وفتح الباب ٠‏ 
فخرج اليهم من محراب الله وكأنه مقبلعليهم من عند رب البيت › الذي جعله 
وقد دهشوا > يتعرفون ماذا يصنع * 
فاخل بعضادتي الباب وقال : لا اله الا الله وحده > لا شريك له صدق اله 
وعده » ونصر عبده وهزم الأحزابوحده » ألا كل مأثرة آو مال آو دم فھی 
في بطو نها آولادها ۰ 
يا معشر قریش ان ال تعالى آذهب عنکم نخوة الجاهلية › وتعظمها بالا باء 
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ب چ خذ العفو وام بالْعرف عرض عن آنهلین وی () 
۷ _ بهذا الام الرباني أخذ نبي الرحمة»وأعظم عفو رآه الوجود الانسانى 
هو عفو النبي صلى الله تعالى عليه وسلمعن آهل مكة » لقد اضطهدوه منذ البعثة 
وهو في الأربعين واستم آذاهم غيرمقطوع › حتى ذرف في الستين › 
لاینون عن ایذائه » ثم قتاله › ثم الدس‌الخبیث له ولرجاله فلما غلب وتغلب 
الزمان » بل قال مرحباً بالاخوة :وعفوأعما مضى »› وان تنتهوا يغفر لكم ما قد 
قال صلی ال تعالى عليه وسلم لقريش وهم صفوف ينتظرون كلمته فيهم 
فقال لهم : يا معشر قريش ما تظنونآني فاعل بكم ٠‏ 
قالوا آخ کریم وابن آخ کریم ۰ 
قال فانی آقول لكم كما قال يوسفلاخوته لا تشثريب عليكم اليوم يغض اله 
لكم › اذهبوا فأنتم الطلقاء ٠‏ 
وكان عثمان بن طلحة في يده مفتاح الكعبة قبل أن يسلم » وقد أراده 
علي مع السقاية » فرده النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لعثمان بن طلعحة › 
وقال له : اليوم يوم بر ووفاء ۰ 
وذكر ابن سعد في طبقاته عن عثمان بن طلحة › قال كنا نفتح الكعبة في 
يوما ( آى قبل الفتعح ) يريد أن يدخلالكمبة » مع الناس › فأغلظت له فنلت 
منه فحلم عني › ثم قال يا عثمان لعلك ترى هذا المفتاح يوما بيدي أضعه 
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ولمل ذلك آيام الأذى الذي كانينزل بالمؤمنين من قريش قبل الهجرة 
)١(‏ الاعراف 
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حتى آن النبي صلى الله تعالی عليه وسلم‌يؤذى فيما يستحقه كل الناس › والنبي 
ما عند الناس ٠‏ 

قال النبي لعثمان ابان ذلك ان المفتاح سيكون بيده يضعه حيث يشاء »› 
فقال متطاولا في الأذى بالقول : لقدهلكت قريش يومئذ وذلت ٠‏ 

يقول عثمان فوقعت كلمته مني موقعا آنه توقع صدقها وهم في 
الجاهلية الغافلة »> وظن أن الأمر سيصيرالى ما قال الرسول صل الله تعالى عليه 
وسلم - 
حيث يشاء » فوضعه في يد عثمان بن‌طلحة » الذي أغلظ له في القول من 
قبل » ونال منه ۰ 


ويقول عثمان في حکايته : قال لي‌النبي صلی الله تعالی عليه وسلم: يا عثمان 
ائتني بالمفتاح › فأتيته فأخذ مني المفتاح › ثم دفعه الي › وقال : خذوها 
خالدة الةة لا يتوعها منك الا ظال يا اعمان ان اف اال استاتكم جل 
بيته » فكلوا! مما يصل اليكم من هذاالبيت بالمعروف ٠‏ 
فذ کرت قوله صلی الله تعالٰی عليه وسلم لي قبل الهجرة » سترى هنا المفتعاح 
بيدي أضعه حيث شئت » قلت بلى : أشهد آنك رسول اله صلى اله تعمالى 
٠‏ عليك وسلم ٠‏ 


يسكنها الضعف في الايمان والبغض الجاهلي ˆ 
يروي سعيد بن المسيب يقول تطاول لأخذ المفتاح رجال من بني هاشم 
فرده رسول الله صلی لله تعالى عليه وسلم‌لعثمان بن طلحة ٠‏ 
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وأمر رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم بلالا آن يصعمد الى الكمبة › 
فيوذن » وآبو سقیان بن حرب » وعتاب‌بن آسيد » والحارٹث بن هشام وآشراف 
قريش جلوس بفناء الكعبة » فقالعتاب : لقد آكرم ال آسيداً › آلا يكون 
سمع هذا فيسمع ما يغيظه » فقالالحارث آما لو أعلم آنه على حق 
لأتبعته ٠‏ 

وقال آبو سفيان لا آقول شيئًاً » لوتكلمت لأخبرت عني هذه الحصباء قالوا 
ما قالوا » والنبي ليس بينهم › وهميقولونه مسرين هامسين › فخرج عليهم 
ا اة سل اه جال عله وس فعال فته لنت الذي قلت + 
ذکر لھم ما قالوا ۰ 


ES a TUL aa a AA 
ألا يقتل الا تسعة » أهدر رسول الهُصلى الله تعالى عليه وسلم دمهم » وأباح‎ 
> قتلهم » ولو تعلقوا بأستار الكعبة وهم عبد الله بن آبي السرح‎ 
وعكرمة بن أبي جهل قبل اسلامه »وعبد الله بن خطل › والحارث بن‎ 
نفيل بن وهب › ومقيس بن صبابة »وهبار بن الأسود › وقينتان لابن خطل‎ 
كانتا تغنيان بهجاء رسول اله صلى اش تعالى عليه وسلم وسارة مولاة لبعض بني‎ 
٠ عبد المطلب‎ 
وهؤلاء كادوا كيدا شديدا للاسلام» وبعضهم مع ارتداده قتل مسلماً‎ 
عامداً بعد آخذ الدية آما عبد الله بن سعد بن آبي ارح فکان قد آمن آو‎ 
» آسلم » وكان يكتب للوحي »› ثم ارتد بعد اسلام »> وكذب كذبة خطيررة‎ 
فادعی آنه کان يغيږر فيما يملي عليه‌النبي صلى اله تعالى عليه وسلم » فکان‎ 
۰ “ النبي يأآمره بكتابة عزين حكيم »فيكتبغفور رحيم‎ 
فكانت اباحة دمه حماية للاسلام من‌المىتدين › فلما آبيح دمه فر الى عثمان‎ 
ابن عفان » وكان أخاه في الرضاعة »مع صلة النسب › فذهب به عشان‎ 
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الى رسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم‌يستأمن له فصمت رسول الله صل الل 
تعالی عليه وسلم عنه صمتاً طويلا »ءرجاء آن يتقدم آحد الحاضرين لقتله › 
ثم قال بعد الصمت الطويل نعم فأخذالأمان اكراما لعثمان وان النبي صل 
الله تعالى عليه وسلم قال في عشمان انهتستحي منه اللائكة ٠‏ 


زل ا و ف ا ا اران ان 
« آما کان فیکم رجل رشید »› یقوم الی‌هذا حین رآنی قد صمت فیقتله »فقالوا 
يا رسول الله هلا أومأت الينا » فقالان النبي لا يقتل بالاشارة » وفي رواية 
آنه قال : لا ينبغي لنبي أن تكون لهخائنة الأعين » . 

ولقد كان من المقس بين الى عشمان في خلافته»ولاه مصر بعد عمرو بن العاص» 
وکان ممن لهج به دعاة الفتنة في آخرعهد عشمان آخذین على عثمان تولیته 
وق به » وآنه لم يكن عدلا » ولعل ذلك‌كان من أشد ما لهجوا به وأقواه ۰ 

وعبد الله بن أخطل » فقد آسلم » وبعثه الله تعالى ليجمع الصدقات » وبعث 
له رجلا من الأنصار » وکان معه مولی‌له » فغضب عليه فقتله » ثم ارتد 
مشر کا » وکانت له قینتان فکانتا تغنیان بهجاء رسول اش صل اش تعالی عليه 
و سلم فلهذا آهدر دمنه ودم القينتين »فآما هو فقد قتل متعلقا بأستار الكعبية 
وقتلت احدى القينتين واستؤمن للاخرى»ء وآما الحارث بن نفيل بن وهب فقد 
کان يؤذي رسول ال صلى الله تعالى عليهوسلم بمكة » ولا تحمل العباس رضي 
الله عنه بقاطمة وآم كلثوم ليذهب بهماالى المدينة يلحقهما برسول الله صل اله 
ا ویرت ما ا ت 
هما عليه » فسقطتا على الأرض ٠‏ 

فلما آهدر. دمه قتله على بن آبي طالب زوج فاطمة الزهراء ٠‏ 

وآما مقبس بن صبابه » فقد آمن ثمارتد : ثم آخذ دية » ثم قتل قاتل آخيه 
غدراً » وذلك آن آخاه كان مسلماً فقتل خطاً في أعقاب غزوة بني المصطلق 
فجاء هو وأعلن اسلامه » وآخذ دية آخيه من بيت الال » وقد بينا ذلك › 
ولكنه ما ان آخذ الدية حتى عدا على قاتل آخيه خطآً ثم ارتد عائدا الى مفكة » 
فكان من العحق آن يقتل لردته > ولقتلەموّمناً عمداً وقد أخذ الدية ٠‏ 


وقد قتله رجل من قومه ۰ 


- ۱۲١۰ 


وسارة مولاة لبني عبد المطلب › ثم لعكرمة بن آبي جهل »> وکانت تؤذي 
رسول الله وهو بمكة › وروي عن بعضهم آنها هي التي حملت الكتاب 
الذي آأرسله حاطب بن أبي بلتعمة ›ءوكأنها عفي عنه › ثم هربت ثم آهدر 
دمھا فھں بت حتی استؤمن لھا من رسول اش صل الل تعالى عليه وسلم فأمنهها 
فعاشت الى خلافة الامام عمس فوطنهارجل فرسا فباتت ٠‏ 

وآما عكرمة » فكان اهدار دمه قبل‌آن يسلم وقد هرب الى اليمن » فلما 
آسلمت امرآته استأمنت له رسول اشصلى اش تعالی عليه وسلم فأمنه فذهبت 
الى اليمن » فتقدم للنبي صلى اث تعالىعليه وسلم » وكان النبي صلى اله تعالى 
لهو ر قاض او ره فنا عا ما ال اخ ب ل 
جاءكم عكرمة بن آبي جهل مسلما فلاتسبوا آباه » لأن ذلك يؤذي الحي › ولا 
يصيب الميت › وهكذا يكون كرم النبي‌العطوف الألوف ٠‏ 

وپروی أن الايمان دخل قلبه قبل أن يجي ء اليه امرآته » وذلك آنه وهو 
في السفينة عصفت بها عاصفة وقالبعض آهل السفينة لبعضهم » ان آلهتكم 
لا تفنى عنكم شيئًا هنا » فأثر ذلك في نفس عكرمة وعقله » ورب لفتة تحول 
القلب من الكفر الى الايمان » وقال :« وال لم ينج في البحر الا الاخلاص 
وانه لا ينجي في الب غيره › اللهم انلك علي عهداً ان آنت عافيتنى مما آنا 
فيه آتی محمداً حتی آضع يدي في يده فلأجد نه عقوا کریماً » “ 

ثم جاءته امرآته › وقد طاب نقساً با لاسلام ۰ 

وأآما هبار بن الأسود فهو الذي عرض لزينب بنت رسول الله صل الله 
تعالى عليه وسلم عندما هاجرت ومكن‌لها زوجها من الهجرة » فنخس هبار هذا 
ا ي مقط عل رة بوانت انلا ۾ فق يها 


الأتصار يتوه مون أن النبيّ لأ يمودإلالمدينة : 

۹ ت كانت اقامة التبى اضل اله تفا عليه وشلم ارابطة بالود بينه 
وبين قوم کانوا له آعداء آذوه حتی‌خرج من عندهم يائساً من أن نتحقق 
اة ال اا ا و سل ا ن ماجن + م کات 
الحروب الفرقة ٠‏ 


۱۲۱ 


ولا فتح مكة كان لابد آن يزيل الاحن من النفوس فلان ورفق » وعفضا 
وصفح الصفح الجميل » كما أمره ربهاذ قال له « فاصفح الصفح الجميل » › 
فظن الأنصار الذدين آووا ونصروا أنمهمتهم قد انتهت “ 

اه کا غل رول اق ق اه ال عل ول وف 
بلده » وموطنه » جال ذلك في نقوسهموتحدثوا به فيما بينهم » ثم قالوا : 
أترون رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم اذا فتح الله تعالى عليه آأرضه 
- وبلده آن يقيم بها - 

وکان رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم وهم يحدثون أنفسهم بذلك يدعو 
على الصفا والمروة رافعا يده » فلمافرغ من دعائه اتجه الى آنصاره فقال 
لهم : ماذا قلتم » قالوا : لا شيء یا رسول الله › فلم یزل بهم حتی آخبروه ٬فقال‏ 
صلى الله تعالى عليه وسلم : معاذ الله ءا محيا محياكم » والممات مماتكم » آي آنه 
یعیش فیهم حتی يموت بینهم › انەنصره الله تعالی بهم » وخذله غيرهم فهو 
منهم » وهو كما قال في موضعسيجيء : انه لولا الهجرة لكنت امرآ من 
الأنصار » ولو سلك الناس شعباً »وسلك‌الأنصار شعباً لسلكت شعب الأنصار - 


۲ 


۰ - قال الل تعالی : 


رد و ور 3 > 2و > ر رر ار رصم وص 


ی اور برواا نا جعاتاسرما امنا وف الاس ll‏ افبالبلطل يؤمنون وبنعمة 


ورقم م 


اله كفرون ي 4 ( 

والقتال في البيت الحرام على ذلكحرام » وان الرجل كان يلقى قاتل 
آخيه آو آبیه › فلا يمسه » والمنازعا ٿتکون خار جة E‏ للناس الأمن 
في أول بيت وضع للناس الذي ببكةمباركا » وهدى للعالين ٠‏ 

ومن أجل ذلك نهى النبي صلى اللهتعالى عليه وسلم نهيا مؤكدا عن القتل 
والقتال » وآمن الناس حتى لا يضطرواالى المدافعة » فقال : من كان في البيت 
الحرام فهو آمن » ومن أغلق بابه فهوآمن » وصار يعطي الأمان لكل من 
يطلبه » الا آولئك الذين كان لهم اجرامواضح › و بعضهم ممن آسلم ثم ارتد › 
ومن كان مثل هذا فيه » وقتل عمدآأمؤمناً بعد آخذ دية آخيه ٠‏ 

ولكن مع هذا الاحتياط الشديد في حرمة البيت ومنعها من آن تمس »› مع 
ذلك كان من المشركين الذين لم يدركوامعنى السلام من هاجموا قوات خالد بن 
الوليد » واضطر جيشه آن ينضح عنه‌النبل القاتل بالقتال فقاتل ›» وقتل من 
جیشه اثنان وقتل من المشركين بضع ةعشر رجلا ٠‏ 

ولا شك آنه في هذه الحال انماآباح حرمة البيت الحرام آولئك الذين 

ولكن النبي صلى الله تعالى عليهوسلم أباح دم الدين أهدر دماءهم »ولو 
تعلقوا بأستار الكعبة وقتل فعلا أحدهم» وهو متعلق بأستار الكعبة ٠‏ 

)١(‏ المنكبوت 

TTI 


وان حرمة مكة باقية خالدة » وان‌امتهان حرمتها كان لحالة استشنائية › 
لا يوجد مثلها قط » ولدلك خطب بذ لك مؤكدا حرمتها » التي اختصها الل تعالى» 
فخطب قائلا بعد آن حمد الله تعمالی »وآثنی عليه »› ومجده بما هو آهله 


ا ا ا ا ی ا و لو الاد اکن کي 
حرام كحرمة الله تعالى الى يوم القيامة »فلا يحل لامرىء يوؤمن بال واليوم 
الآخر » أن يسقك فيها دماً »> أو يعضدبها شجرة » فان أحد ترخص لقتال 
رسول الله صلی اله تعالى عليه وسلم »فقولوا له : ان اش آذن لرسوله ولم 
يآذن لكم » وانما حلت لي ساعة من ‌زمان»وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها 
بالأمس »› فلیعلم الشساهد فيكم الغائب » ٠‏ 

وكلام النبي صلى الله تعالى عليه وسلم > ليبين للناس حرمة مكة الدائمةء 
ا ر ا و و ى 
فار تكبوا ما كان الجا هليون يتعففونعنه » فهم آشد جرما ولا حول ولا قوة 
الا بالل تعالى - 


a 


رسول اله صلی اله عله وسَّلم يحم الأومشان 


1١١‏ اتجه رسول الله صلی الهتعالی عليه وسلم من بعد أن خضمت 
قريش راضية أو راهنة الى تجديدبعض أجزاء البيت › فأمسر آبا أسيد 
الخزاعي بذلك ۰ 

ولم ينغص على أحد نفسه » بل أخذ منهم الظاه » وترك لهم ما يطنء 
ويروي البيهقي آن آبا سفیان کانت‌تحدثه نفسه آن يثر القتال بينه وبين 
هذا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم »وهو حديث لم يتكلم به ولم يطلع عليه 
آحدا واذا النبي صلى الل تعالى عليه وسلم يقول له : « ليخزينك الل » وکان 
كأته يحدث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في حديث بينهما » فقال آبو 
سفيان : 


فيغمز ها بقوسه»فتتساقط »وهو يقول: 


ج 
ر # ص ود صصص ووم ا روم ا م 
وقل جاء لح وزهق آلبلطل إن ابلط ڪان رهرفا() 

وقد ذکر تا ذلك > 

ولكنه لم يكتف بما صنع هو » فقد آرسل رجاله سرایا الى أماكن الأوثان > 
ومناة الثالثة الأخرى ونادى مناديه في آهل مكة : « من کان يومن پال واليوم 
الآخر » فلا يدع في بيته صتما الاكسره » »> وصاار الذين دخلوا في 
الاسلام يتسابقون في کسر ما تحت‌آيدي هم من الأوثان » وبعث خالد بن 
الوليد الى المزى لخمس بقين من شهررمضان ليهدمها » فخرج اليها في ثلاثين 
رجلا حتی لا يکون من يستطيع مقاومتهم فهدمها ۰ 


() الانرام 


- ۱۲۵0 


ويقول الرواة أنه رجع الى رسول اك فأآخبره > فقشال هل رآيت شيا 
خالد وهو متغیظ » فجرد سیفه فخرجت‌اليه امر اة عار ية سوداأء نأشرة شعس 
رأسها ¢ فجعل السادن يصيح بها فش نها الت لها 2 و جام ال .الو سول 
وأخبره » فقال له الرسول نعم تلك‌العزى وقد آيست آن تعبد في بلادكم 
ويظهر آن هذه المرآة كانت تختفي وخالد لم یکن پراها › فلما رفع سیقه 
واعتقدت آنها لا محالة ظاهرة » ظهرت»فقتلها : 

وکانت بنخلة »›» وکانت قريش › و بنو كنانة > وکانت آعظم آصنامهم « 
وکان سدتتها من بني شيبان - 

ثم بعث عمرو بن العاص » الى سواع » وهو صنم لهذيل ليهدمه » فانتهى 
اليه »> وعنده السادن » قال ما تريد ؟ 

قال : آمرني رسول الله صلی ال تعالى عليه وسلم آن آهدمه ˆ 
على الباطل ويحك فهل يسمع آو يبصر»فدنا منه فكسره › وآمس عمر و آصحا په 
آن یهدموه ثم قال عمرو للسادن : کیف‌رآیت ؟ قال آسلمت ل تعالى ٠‏ 
انکشت لھم کفروا بها ۰ 

وبعث سعد نن زید الأسهلي > الىمناة عند القديد » وكانت صنما للأرس 
والخزرج وغسان وغيرهم ممن يجاورون الشام أو في طريقه ٠‏ 

فخرج سعد في عشرین فارسا »حتى انتهى اليها وعندها سادن ٠‏ 

فقال السادن مادا ترید ؟ قال سعد هدم مناة ¢ فقال نٹ وذإك 6 وکأانه 
یتحد اه “ فأقبل سعد يہمشي اليها »> فخر جت اليه أمرأة عار ية سوداء وثاترة 
الصنم فهدمه وکسره » ولم يجدوا في خزائنه شیئاً 

ف کو ن يد ل اه مال عله و و ارال بها ا اد 


۹ 


' تنفع »وفعل ما فعله جده ابراهيم الخليل‎ TET 
el o 
محمد صلى الله تعالى عليه وسلم » وقدجعلها جذاذا بعد آن فقدت الأوهام‎ 
٠ التي كانت تحيط بالنفس المربيةحولها‎ 

وبذلك انتهت دولة الأوثان في البلاد المربية » ولقد رآها الذين كانوا 
یعبدو نها › لا تدفع محطمها › ولا تمنعه»› اذ هي لا تملك لنفسها نقعاً › ولا 
ضرا » وقد يئس الشيطان من بعدها أنيعبد في بلاد العرب ٠‏ 


AIFIVIES 


بَحْتة خالد بنالوليدإلىجذيمة 


۲ _ عقب تحطیم خالد بن الوليد العزى أرسله النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم الى :جذيمة من كنانه داعياالى الاسلام > ولم يبعثه مقاتلا »> لأنه 
لا قتال في مكة وما حولها من القرىوالبوادي بعد آن. دخلت مكة في طاعة 
الثيي صلى الله تعالى عليه وسلم » ولميكن ثمة حاجة الى القتال ولم يكن منهم . 
غدز آو خيانة»حتی یعاقبوا على غدرهم‌وخیانتهم ۰ 

آرسله صلى الله تعالى عليه وسلمومعهم قبائل من المرب من سليم بن 
منصور » ومدلج بن مرة » ومعهم بعض المهاجرين والأنصار كعبد الله بن 
عم ¢ وسالم مولى حذيفة 2 
والأنصار ٠‏ 
وبنينا المساجد فى ساحتنا » وآذنا فيها ٠‏ 

وکاق حا عل خا بن الود أن يكت غه هدا لان الفي هتل اث ال 
عليه وسلم ما آرسله مقا تلا 6« بل آرسله داعیا وهاديا « ولكنه تخل 
عن هذه الصفة العالية ¢ وآبی إلا آن ڀكون مقا تد »> وپرر ذلك باتهم 
يحملون السلاح : ۰ 

قال لهم فما بال السلاح عليكم ٠‏ 

قالوا ان بيننا وبين قوم من العربعداوة » فخفنا آن تكونوا هم » كان 
عليه بعد آن يکتفي ذلك » آو أن‌یتحری عن صدق کلامهم »› آو آن ينزح 
السلاح من آید يهم 
كان له ذلك › فأوثقهم وفرقهم في آصحا به : 


- ۱۷۱۸ = 


وکان حقاً عليه آن يأخدهم اساری‌الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » 
ليفعل فيهم ما يحكم الله تعالى » ولكنهفي السحر › نادى خالد بن الوليد » من 
کان معه آسير » فليضرب عنقه › فأمامن کان معه من بني سليم فقتلوا من 
في أيديهم من الأسرى المنكو بين بخالد٠‏ 

وما المهاجرون والأنصار أصحابرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
حقا وصدقا E SE O DEE‏ يقتلوهم › لأن الأسرى لا يجوز 
قتلهم » لأنهم مسلمون ٠‏ 

ويلاحظ آنه كان فيهم رجل أدركنية خالد يقال له جحدم » ولم يعتقد 
أنها نية اسلامية » قال لقومه » لما آمهم خالد بأن يضعوا أسلحتهم : يا بني 
جذيمة انه خالد » انه خالد » وال مابعد وضع السلاح الا اسار » وما بمد 
الأسار الا شرب الأعناق:» انعقل ازجلمن القوم ‏ ذهب الل رسشرل ا نة 
الله تعالی عليه وسلم فقال رسول الله صل‌الله تعالی عليه وسلم : هل انکر عليه 
أحد ؟ قال نعم : قد أنكر عليه رجلآبيض ربعة » وآنكر عليه رجل آخر 
طويل مضطرب » فاشتدت مراجعتهمافقال عم بن الخطاب » آما الأول فا بني 
عبد اف يا برسول اله ١‏ إواما الأل فشالم مول بي حديفة : 


عند ما بلغ النبي صلى الله تعمال‌ عليه وسلم فعل خالد هذا رفع يده الى 
السماء ضارعا : اللهم اني أبرآ اليك مما صنع خالد بن الوليد - 

ولقد رآى النبي صلى الله تعالى عليهوسلم أن فعل خالد لم يكن من الاسلامء 
لله راي أنه بيا ن بعانا الان ۰ 

أول ما فكر صلى ايله تعمالى عليه وسلم أن ير أب الصدع > ویداوي 
القلوب بالديات يرسلها » فدعا علي بنآبي طالب » فقال صلى الله تعالى عليه 
وسلم : « يا علي اخرج الى هؤلاء القوم‌فانظر في أمرهم › واجعل آم الجاهلية ‏ 
قد بدت نائبة ظاهرة ٠‏ 
فودي لهم الدماء » وما أصيب لهم من‌الأموال < حتی اذا لم يبق شيءَ من دم 


— ۱۲۹۹ 


اوا او و و ا کک کو ی کم 
هل بقي لكم دم أو مال لم يود لكم ؟قالوا لا » قال أعطيتكم هذه البقية 
احتياطا لرسول مما لا يعلم ولا تعلمون ۰ 

جاء علي الى رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم فقص عليه ما صنع › 
فقال أحسنت وأصبت ولكن رسول اله صل الله تعالی عليه وسلم لا یزال على 
آلم وآّسی › ولذا استقيل القبلة قائنأاشاهراً يديه ›» حتی ری ما د تحت منکبیه»› 
« اللهم اني أبرآ مما صنع خالد بن‌الوليد ثلاث مرات » لقد أصاب فعل 
خالد قلب النبي صلى الله تعالی علیهوسلم » لأنه قتل وهو مبعوثه أبریاء »۰ 

وق ورد ما يدل عل الاعتدان عن قعل الك ادى لا يتيل الاعتدار :ولى 
كان عذر لأبداه للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم : قالوا انهم قالوا صبأنا » 
صبأنا يريدون أسلمنا » فظنهم قدكفروا فقتلهم ›» وهذا کلام غير مقبول 
في ذاته لأن سنده ضعيف » وما كانله أن يقاتلهم على ذلك › وقد تبن آنهم 
لا قدرة لهم على القتال » فكيف يقتلهمانه ان صح ذلك لا يكون قتالا محمدياء 
فقد أسرهم » فلماذا يقتلهم في السحر٠‏ 


ان Sa e‏ لایبرز فيه الا العمل ا ¢ e‏ 
کان U‏ 2 

قال ابن اسحاق قد كان بين خالد بن‌الوليد ›» وعبد الرحمن بن عوف 
( الصحابي المهاجر أحد العشرة المبشرين بال جنة ) كلام في ذلك » قال له 
عید الرحمن بن عوف عملت بأمر الجا هلية في الاسلام > فقال خالد : « انتما 
ثأرت بأبيك » فقال عبد الرحمن : كذبت » قد قتلت قاتل آبي »› ولكنك ثأرت 
لمك الفاكه بن المغرة حتى كان بينهماشر » ٠‏ 

عبد الرحمن بن عوف يقول قولةالاسلام » وخالد يقول الثارات » وقد 
بلغ النبي صلى الله تعالى عليه وسلمما قال خالد لعبد الرحمن بن عوف 
فقال لاثما لالت .بيا اله مكانهة من أسحابة ٠‏ 
في سبيل الل ما أدركت غدوة رجل منآصحابي ولا روحته ٠‏ 


- ۱۲۲١ 


تحت الشجرة ٠‏ 


ومهما يكن حكم التاريخ في عمل خالد جا هلية واسلاما » فانه سيحكکمم 
لا محالة في هذه الواقعة » بأن فيهاجاهليته ان لم يكن كلها جاهليا »ورحم 
الله عمس بن الخطاب عندما عزله فقدقال : « ان في سيف خالد لرهقا »ولعل 
کان آشده مما کان واضحا في أمر جذيمة ٠‏ 


واننا اذ ننقد فعل خالد في هذا نتابع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » 
ونراه ينطق بالحق » واذا كان من الناس من كان ينقد عليا وعثمان ومن 
يماثلهما » فان لنا أن ننقد عمل خالدفي هذا › وما كنا مبتدعين في نقده › 
لأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم‌بریء من صنيعه » ووضح له فعله مع 
الزن الهاج أحبة المفرة ارين با نة :وامتكة > 


a 


مَدَةإقامة رسول الله بمكتة 

۳ - اقام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بقية شهر رمضان 
يقصر من الصلاة » فيصلى الأر بع اثنتين» ويفطر › لأنه كان لا يزال مسافرا » 
ولم يعد نفسه في مكة في وطنه الأصلي وهو مكة › لأنه لم يبق له دار 
تعد بيته الأصلي »› وقال ما آبقى لناعقيل من دار ›» وقد استمر يترخص 
رخصة المسافرءلأنه لم ينو نية الاقامةءفكان على سفره يترخص في الصلاة 
والصيام معا ٠‏ 

وان رمضان قد انتهى وهو بمكة »فلم يكن محل رخصة الافطار » انما 
كانت رخصة القصر قائمة وكان هويؤم المصلين المقيمين › يقول بعد تمام 
الركعتين : « يأهل البلد صلوا آأربعافانا سفر » وقد اختلف في مدة اقامة 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ءفروي أنها خمس عشرة ليلة »> وروي . 
آنها ثماني عشرة ليلة »> وروي آنههاتسع عشرة ليلة » وال أعلم بأصح 
الروايات ٠‏ 


A YN E: 


أحكامفِقَهتّة رمت قالتَتح 


٤‏ _ اول حكم يتجه الققهاء الىالكلام فيه أمكة فتحت عنوة آم فتحت 
صلحا فكثيرون من العلماء يقولون انها فتحت عنوة »› فتكون أرضها خراجية 
ولا تكون عشرية » لأن الجيوش الاسلامية دخلتها فاتحة » وقتل فيها قتلى › 
فقتل نحو عشرين منهم نحو اثني عشرمن المشركين » وبعض المؤمنين » وكان 
يمن بعضهم پمان خاص من النبي صلى‌الله تعالی عليه وسلم > والأمان الام 
الذي قرره النبي صلی الله تعالی عليه ‌وسلم کان ملاحظاً معنى خاصاً » وهو 
أن من دخل بيت أبي سقيان فهو آمن »ومن دخل المسجد فهو آمن » ومن أغلق 
بيته فهو آمن و بالمفهوم آن من رؤي في‌غير بيته » وفي غير واحد من هذه البيوت»› 
فاته مباح الدم الا بأمن خاص » وهذايدل على آنهم حر بيون » والح بيون حتى ` 
يصدر الأمان لا يقال انهم فتحت آرضهم صلحا ٠‏ 


ولأنه لم يكن ثمة عقد صلح كان الأمان نتيجة له » ولأنه لم تفرض جزية 
على أحد من أهل مكة » حتى يقال انهم آعطوا الجزية ›» وان آرض مكة لم 
تكن خراجية » هذه وجهة نظر من قالواان مكة فتحت عنوة ٠‏ 


ویری الامام الشافعي مع كثيرين منالفقهاء أن مكة لم تفتح عنوة › بل فتحت 
صلحا مما سبق به النبي صلى الله تعالىعليه وسلم من آنه أعطى الأمان لأهلها 
بقوله من دخل دار آبي سقيان فهو آمن »ومن دخل المسجد فهو آمن ومن أغلق 
بابه فهو آمن » فكان ذلك تأميناً عاماً »ثم صرح بالتأمين عند آمن الجبيسع › 
وأباح دم التسعة الذين ذكرهم وأجازقتلهم › ولو كانوا متعلقين بأستار 
الكعبة » وانه لم يقسم آرض مكة بين‌الغانمين › ولم يعتبر أموال أحد من 
أهلها غنيمة ولا نفلا من الأنقال »والنبيصلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن القتل 
والقتال » فكيف يقال بعد ذلك انهافتحت عنوة › ان المقياس الضابط بين 
العنوة والصلح هو آن يكون تسليم أهل‌البلدة في العنوة بقوة السيف والغزو › 


YY 


E N E 


وانا نميل الى آن مكة لم تفتح لا عنوة ولا صلحا > فلم يتحة ق أصل الفتح › 
وانما تحقق RENEE EES ES Co‏ 
صلة الرحم بعد قطعها من قريش » ولوآننا اختر نا الموازنة بين الرأيين » وكان 

لا بد آن نختار أحدهما » لاختر نا آنها ا عتوة ˆ 


مكةومايحُرم فيها : 


٥‏ _ قلنا ان الل تعالى حرم القتال في مكة المكرمة » ونقلنا لك قول 
الرسول في ذلك » والآن سنذكر بعضالأحكام المتعلقة بمكة فنقول ٠‏ 


بالحج » ولقد قال تعالى في ذلك : 


و i‏ رر وو رر کے روو 2 5 ت e2 so e‏ لا ووو 


الک د بحر وطعامهر مدعا لك ولاسيارة وحم عليكر صيد آلبر ٍ مادمتم 


ا 
رما راتما آله ادى َيه تحشرون # ا 

ولفه ك التي سل اف مال خلال م الر والال ق ك 
وذکر بعده محرمات آخری فقال صل اله تعالى عليه وسلم : « ان الله حرم 
لأحد قبلي › ولا تحل لأحد بعدي »> ولم تحل لي الا ساعة الدهس > لا ينض 
صيدها » ولا يعضد شوكها » ولا يختلى خلاو ها » ولا تحل لقطتها الا لمنشد › 
فقال العباس الا الاذخر » فانه لابد منهللدفن والبيوت » فسكت النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم » ثم قال الا الاذخر » ٠‏ 


هذا ما رواه البخاري » وقد انفردبروایته » وحسب البخاري ص دقا › 
لأنه صادق في جملة ما رواه » وان آخذت عليه بعض الأحاديث لتنها 


)١(‏ المائدة 


- ٤ 


و بذلك ننتهي من بيان هذا الحديث : 
( أ ) بأنه يحرم الصيد في الحرم »كما قال النبي صلى اله تعالى عليه وسلم 


لا ینقر صیدها وکلها حرام آمن من کل‌نواحیه ۰ 
لا يعضد » ولا يحتجز خلاء لأحد فلااقطاع فيها لأحد »› ولا تحل لقطتها › 
الا بعد تعريف صاحبها » ويكون حلهاأن يتصدق بها فان كان اللاقط مستحقا 
للصدقة تصدق بها على نفسه ٠‏ 
مالا يكون ضروريا للاقامة › فنبه العباس أن الاذخر محتاج اليه في البيوت › 
ومحتاج اليه في دفن الموتى > فذكر للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم فتفکر 
عليه الصلاة والسلام » ثم وافق » ولعلالوحي قد نزل عليه بذلك › فما كان 
کلامه اتباعا للعباس › ولکن کان اتباعالأمں ربه ۰ 
اله تعالی عليه وسلم آباح من زرع مكةما لا يمكن الاستغتاء عنه فقال مقاله › 
فنزل الوحي بما قال » فكان الوحي قدوافق نظره کما یذکر آنه وافق رآي 
عمس في بعض الأمور التي كان يؤخذالرآي فيها ٠‏ 
فا كان الت ع اال علو كل خا با الاس مكحل جام ا لوی 

لقد حرم الله تعالى القتل في مكة »أفلا يصح القتل قصاصاً » أو اقامة 
العصاة وعقابهم »› ولدلك قال عمرو ہن سعید اجابة لأ بي شریح › قال آنا أعلم 
ولا فاراً بدم » ولا فاراً بجزية ) ˆ ۰ 
واحداً > فنهاها نهياً قاطعاً > ودفع ديةالمقتول ٠‏ 


_ ۱۲۲١ 


ولقد خاطب خزاعة عند ودي قتيلهاء يا معشر خزاعة > ارفعموا آيديكم 
عن القتل › لقد قتلتم قتيلا فوديتشه+ فمن قتل بعد مقامي هذا › فأهله بخير 
النظرین »› ان شاءوا قدموا قاتله » وان‌شاءوا نعقله لاي وثبه ˆ 

ولقد قال صلى الله تعالی عليه وسلم:« ان آعدی الناس من قتل في الحرم 
أو قتل غير قاتله › أو قتل بدخولالمجاهلية » صدق رسول الله صل اله 
تمالی عليه وسلم » فلا يقتل بالکبي في‌زعمهم عده من قبیل القاتل ٠‏ 


-. ۱۲۹ 


ذلك أن القآن الكرن بين مك القتلالعنه ٠‏ فال تمان 
بايا رين ٤امنو‏ أ کنب لیک انقَصاص ف امل ال رار والعید الع ا 
مرو م ر ہم ۶ م و 


ولان ر الان من عن اهر کک واد ا نس د ذلك 


2 ور س او و e:‏ م $ 


ساس حیاة ر ازل الانکی کل ا چ ٩‏ 


ع اال الم لاسن :و لك ون 
لولي المقتول آن يختار الدية بد القصاص » ويسمى الفقهاء الدية في 
هذه الحال قصاصاً معنوياً »> وكان ذلك تخفيفاً من الله ورحمة لأنه قد يكون 
من مصلحة ولي الدم أن يرضى بالدية أو العفو كأخ يقتل أخاه › ولي الدم » 
وهو الأب » فاذا كان القصاص من غيرفرصة الدية أو العقو » خر المكلوم 
ولديه » فكان هذا الترخيص بالدية أوالعفو تخفيفاً ورحمة ٠‏ 


والقتل الخطاً شرع القرآن عقوبتهفثبتت بالنص › فقد قال تعالى : 


5 رم رم رو او رارک 2 ےم 


ب وماکان مان ابقل ینا إلا ع ومن تل ممن منا طعا فتحرير رقبة 


م 
رر سو رم رو ور 


> 2 2 2ل ھم 2 ي 2 2> 

مؤمنة ودية مسامة إل اهلو إلا أت ا قن کان من قوم عدولکر وهو مۇمن 
م کر 2 

بد ر > م روم ارو رور بات لے موو ع ترک 


فتحر رر رقبة مۇمنة ون کان من قوم ینک یه م ميقل قدي مسلمة إل هله م ور ير 


)١(‏ البقرة 


- ۲۷ 


صر ر 6ء ر رم ورو 2ا روان لار رن 2و کسر رر م ررم کو 1ے 


رة مۇمنة فمن ار جد فصیام شرن متتارعرنِ E‏ وکان آله علیما لیما حکیما و 


رص ورج ارج کرا یرن کر رر ےو رر ےق , اه رر رم ا ٤ری‏ زر 
ومن يتل مۇمنامتعمدا بقزاؤم هم لدا فیا وغضب آله عليه 4 ولعنه, واعد لر 
عذَابا عظيما ( 4 )۱( 


وهكذا ذكر اله تعالى عقوبات القتل » وخلاصة ما نصت عليه الآية : 

أولا ‏ أن تعمد القتل لا كفارة لعن عقوبة الآخرة ٠‏ 

ثانيا - أن الدية في القتل تكونلأهله المسلمين أو من كان بيننا وبينهم 
عهد آما العدو فلا دية لأهله لأنهم يقوون بها ›» ويستعينون بها في حسرب 
الا 


ثالثا _ آن تحرير الرقبة ضر وري أو بدله » وهو صيام ستين یوما ءوذلك 
لتكفير اثم الخطا » لأنه مهما يكن ففيه‌اثم ترك الاحتراز » ولأن القاتل خطأً 
آفقد المسلمين نفقساً »> فحق عليه آنيحيي نفساً بدل من تسبب في فقدها › 
ا وا و اا 


هذه اشارات الى أحكام القتل في القرآن ذكرناها ليميز ما جاء به النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم »> وهو القتلشبه العمد › ولم يذكر في القرآن حك 
ار ا ا 

وذكره النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في فتح مكة في المدة التي أقامها 
بها فقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم :« الحمد له الذي صدق وعده » ونصر 
عبده » وهزم الأحزاب وحده › ألا ان‌قتيل العمد الخطاً بالصوت أو العصا 
فيه مائة من الابل » وفي مرة قال :مغلظة فيها أربعون خلفة في بطونها 
آولادها ›» و هدا النوع من القتل يسمى في عرف الفقهاء شبه العمد » وسماه 
النبي صلى الله تعالی عليه وسلم العمدالخطاً وهو كما عرف النبي صل الله 
تعالى عليه وسلم القتل المقصود الذي يقع بغير آلة معدة للقتل » كالقتل 
بالسوط أو العصا › أو الحجر » الذي لا يقتل عادة » وهو الذي يسمى في 
عرف القانون في هذه الأيام الضربالمفضي الى الموت » وقد ذكر النبي صلى 


(0 الشاء 
STA‏ 


الله تعالى عليه وسلم آن ديته دية مغلظة»وذلك لأن الدية في القتل نوعان › 
فالدية المغلظة التي تناسب الجريمة وهي التي ذكرها النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم »و هي مائة من الابل فيها آر بعون‌خلفة حوامل في بطو نها أولادها » آأما 
الدية غر المغنلظة فمائة من الابل فقطمن غير اشتراط أن يكون فيها هذه 
الأر بعون الحوامل ٠‏ 


الل كه اهارن رة دل يكن حا جا سن ان قاد ٤‏ 
انما القصد ثابت لأنه آراد الضرب » ولكن الآلة غير قاتلة في ذاتها > فهو 
لا يعد قاصدا النتيجة » وجاءت النتيجةغير مقصودة » فشابه الخطاً من حيث 
لم يقصد هذه النتيجة » وشابه العمد ٬لأنه‏ قصد الضرب » وباشره عامدا › 
ولدلك سماه النبي صلى الله تعالى عليهوسلم : « العمد الخطأ » فهو عمد في 


ابتدائه ولیست نهایته متعمدة ۰ 


- ۲۲۹ 


الميات بين المسشلموالكافر 


۷ عندما دخل النبي صلى اله تعالى عليه وسلم مكة › لم يجد دارا 
من دور بني هاشم تعد بیتا » ولم يجدبيته الذي کان له قبل هجرته » وقال 
عليه الصلاة والسلام هل آبقى لنا عقيل من دار ›» وعد نقسه مسافرا ودل هذا 
على أنه اذا عاد الشخص الى موطهالأصلي لا ينقطع عنه وصف المسافن الا 
اذا عاد الى بيته الذي كان يقيم فيه »فان لم يجد بيته الذي کان يقيم فيه 
لا يعد مقيما » بل يعد مسافر! وذلكلأن مكة بلده.» ولكنه لم يجد فيها راحة 
المقيم فكان مسافراً ٠‏ 

ولدلك أفطر في رمضان برخصةالسفر » وقصر الصلاة بهذه الرخصة 


وآ ار غ ا و ر ا 0 غفا وا و 
الصلاة في مكة › فبين آنه كان في بیته‌وبین آهله › فلم يعد نقسه مسافراً › 
فلم تكن الرخصة التي تسوغ له القصرءولعله وجد بیته الذي كان يقيم فيه 
قبل الهجرة » وذلك كله على آساس أن‌القصر رخصة » وليس عزيمة ˆ 

وقد ذكر النبي صلى الله تعالى عليهوسلم بعد قوله » ما ترك لنا عقيل من 
دار » لا میراث بین مسلم وکافں »فکان‌هذا شرعا يمنع میراث الكافر من 
المسلم »> وميراث المسلم من الكاف »وذلك ضریح قول الدبي صلى اله تعالى 
عليه وسلم لا یتوارث آهل ملتین شتی 


کان الفقهاء على ذلكالا الشيعة الامامية » فقد قرروا منع 


وكذلك كان يعمل بذلك معاوية بن أ بي سفيان الذي ملك آم اللؤمنين 
باسم الخلافة واسم أمرة الؤمنين ¢ ولد لك کان القاضي شر یح رصي اله تعالی 


NE 


عنه يصدر آحکامه ذاکراً فیها آنه قضاءاك ورسوله › الا اذا قضى في توریٹ . 


والحق ما قرر الفقهاء لأنه صريحقول النبي صلى الل تعالى عليه وسلم › 
ولأن الميراث سببه النصرة بين الوارثوالموروث › وهي لا تتحقق اذا كان 
أحدهما غير مسلم » ولأن المراث ولاء »ولا ولاء بينهما »> ولأن الوارث امتداد 
لشخصية المورث › ولا يمكن أن يعمدالمسلم امتداداً لشخصية الكافر ٠‏ 


TTF کڪ‎ 


الولد لراش 


٨۸‏ _ جاء هذا الحديث الصحيحفي وقائع في مكة عند فتحها » ذلك أن 
عتبة بن أبي وقاص عهد الى آخيه سعدآن يطالب بنسب ابن عبد بن زمعة 
على آنه ابن عتبة » وابن آخي › ولكنهجاء من فراش › ابن زمعة فتنازعه, 
عبد بن زمعة على آنه آخوه ولد في‌ فراش بيه » وسعد على آنه ابن آخيه؛ 
بوصيه عتبة أخيه › فوجد رسول اشُصلى ا تعالى عليه وسلم آن صفاته 
الجسمية تشبه صفات عتبة » ولكنهعليه الصلاة والسلام لا يحكم بالقيافة 
بل يحكم بالشرع »› فحكم لعبد بن زمعةعلى آنه أخوه » وآخو آم المؤمنين سودة 
بنت زمعة » وبذدلك تبين معنى الحديثالولد للفراش وللعاهن الحج ٠‏ 

ولکن النبي صلى الله تعالی عليه وسلم آمر ها بأن تحتجب عنه › ولو کان ' 
الغاها حققة »ومن كل الرجرة اجك ولكق اون الس مسل اله تال 
عليه وسلم يحتاط للتحريم ما أمكن‌التحريم فقد آم آم المؤمنين سودة بأن 
تحتجب عنه احتیاطا لا رآی من شبه ‌بینه وبين عتبة مما يوميء الى آنه ابنه» 


- 1۳۲ 


فطع اليد 

۹ _ روى البخاري بسنده عنعروة بن الزبير أن امرآة سرقت في 
عهد رسول الله في غزوة الفتح › فأهمقريشا أن تقطع يد امرآة منههم في 
ر ر وکات وزی ایا دال فرع را آل عات بن رید + اوکان 
حب رسول اش صلی اله تعالی عليه وسلمیستشفعونه > فغضب النبي صلى الله 
تعالی عليه وسلم وقال لأسامة أتشفعفي حد من حدود اله »> فقال آسامة 
أستغفر الله يا رسول اش »> فلما كان‌العمشي › قام رسول اله صلى الله تعالى 
عليه وسلم خطیباً »> فحمد ال وآثنی‌عليه بما هو آهله › ثم قال : 


أما بعد » ما بال آقوام يشفعون فيحد من حدود الله »> فانما أهلك الذين 
من قبلكم آنهم كانوا اذا سرق فيهمالشريف ترکوه » واذا سرق فیهم 
الت اناما مق الخ و الى تفن يده لوان ال جت مجه 
سرقت لقطعت يدها ٠‏ 


وهکذا کانت الأحكام الاسلامية تطبق على القوي والضعيف » ومن له 
نسب » ومن لیس نسبه يحميه » وان النبي صلی الله تعالى عليه وسلم آشار الى 
سمنى اجتماعي في قيام الأمم وقوتها ءفبين عليه الصلاة والسلام أن المدالة 
والمساواة آمام القانون هي التي تبني الأمم > ولا ملك يقوم من غير عدالة › 
بل انه ان بدا قويا »› فان الظلم الذي يكون فيه يهدم آرکانه ویقوض بنیانه 
فلا قوة لأمة بظلم »> ولا علو لجماعةبغير العدل ٠‏ 


ولقد آم النبي صلى الله تعالى عليهوسلم بقطع يدها > ليعلموا أن قريشا 
العزيزة المتفاخرة بأنسابها هي والجميع على سواء » وذلك ضرب في جنب 
العصبية الجاهلية » ولقد حسن اسلامهابعمد قطع يدها > وعلمت آن يدها 
طهر تها » وسبقتها الى الجنة » كما قالالنبي صلى اله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


س ۳۳ س 


ا دون 2 ۱ 


~ı °‏ یذ کر البخاري و غير ه آن‌المتعة حر مت تھا ٿيا في غز وة الفتح ٤‏ 
وكان فيها التحريم قاطعا » ناسخا للترخص فيها الى يوم القيامة ٠‏ ۰ 

وقد تكلمنا عن المتعة عند الكلامفي الأحكام التي ثبتت في غزوة خيبر› 
ونذکر هنا بأننا قلنا انها لم تبح ساعةمن زمان » وانما هي من اتخاذ الأخدان 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم زوالالعقود فيها بقوله عليه الصلاة والسلام» 
وبالقرآن القاطع المانعم » ولقدشرحناها في موضعها من القول ٠‏ 

ولا مانع من آن نذکر ما قاله علماء الفقه والحديث هنا » وان كنا قد 
أشرنا اليه فيما مضى من قولنا ٠‏ 

يقول الحافظ ابن كثر في تاريخه:« من أثبت أن النهي عنها في غزوة 
خيب ؛ قال انها أبيحت مرتين » وحرمت مرتين وقد نص على ذلك الشافعي» 
وقيل أنها حرمت مرة وأحدة › وهي هذه المرة في غزوة الفتح ›» وقيل انها 
أبیحت وحرمت آکش من مستین ۰ 

وقيل انها أ بيحت للضرورة > فعلى هذا اذا وجدت ضرورة آبيحت وهذه 
رواية عن أحمد » وهذا قول جاف عن‌الشريعة › فما هي الضرورة » وقد 
نسب هذا القول الى الامام ابن عباس 


- ۳٤ 


ا“بايحةعلىا لالام 


١‏ = _ قلا ان الفتح لم يكن لقاء معركة » وانما كان لقاء مودة ومحبة» 
ومع المحبة والمودة كانت الدعوة الى الاسلام » وقد دخل الناس في دين الله 
أفواجاً أفواجاً » اذ جاء نصر الله العزيز الحكيم ٠‏ 

وروى البيهقي آن الناس كانوا يبايعون على الاسلام رجالا كبارا »وغلماتاً ‏ 
صغاراً اذا كانوا قد بلغوا حد الادراك» وكانت تلك المبايعة على الدخول في 
طاعة الاسلام » وشهادة أن لا اله الا الل وأن محمداً رسول الله » وكانت بيعة 
النساء على ذلك » وكانت على أخذالعهد » بألا يفعلن شيئًاً من المحرمات ٠‏ 


وقال‌این ج ردرالش ي : 

اقح الان ية ية ورل اح اه ال غه و ٠‏ فحن ي 
على الصفا » وعم بن الخطاب أسقلمن مجلسه » فأخذ على الناس المع 
والطاعة لله ورسوله فيما استطاعوا »فلما فرغ من بيعة الرجال بایع النسساء 
وفيهن هند بنت عتبة متنقبة متنكرة ٬لحدثها‏ من صنيعها بحمزة رضي الله عنه» 
فهي تخاف آن يأخذها رسول اه صل ال تعالى عليه وسلم بحدثها 
( آو تستحيي من رسول اله صل التعالی عليه وسلم فيما صنعت بعمه 
الخيب ٠::‏ 

فلا دنین من رسول اله صلی الله تعالى عليه وسلم ليبايعهن › قال : بايعنني 
على آلا تشركن باش شيئًاً فقالت هند »وال › انك لتأخذ علينا ما لا تأخذه 
من الرجال » ولا تسرقن »› فقالت واثان كنت لأصيب مال آبي سفيان الهنة 
بعد الهنة » وما كنت آدرى أكان ذلك‌علينا حلالا آم لا » فقال آبو سفيان 
وكان شاهداً لا تقول : أما ما أصبتفيما مضى › فأنت منه في حل ٠‏ 

فقال رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم : « وانك لهند بنت عتبة ٬قالت‏ 
نعم » فاعف عما سلف » عفا ال عنك »ثم قال عليه الصلاة والسلام : ولا 


N E 


يزنين » قالت : يا رسول الله وهلتزني الحرة › ثم قال عليه الصلاة 
والسلام : ولا يقتلن آولادهن > قالت:قد ربيناهم صغاراً حتى قتلتهم أنت 
وآصحابك ببدر كبارا فضحك عم بن‌الخطاب › حتی استغرق » ثم قال عليه 
الصلاة والسلام : ولا يأتين ببهتان‌يفترينه بين أيديهن وآرجلهن »› فقالتء 
والله ان تيان البهتان لقبيح ¢ ولبعضالتجاوز آأمثل < ثم قال › ولا يعصينني › 
قالت في معروف » : 


فقال لعمر رضي الله عنه بايعهن »واستغفر لهن ال › ان الله غفور رحيمء 
فبايعهن عمر » وكان النبي صل الله تعالى عليه وسلم » لا يمس الا امرآة أحلها 
الله تعالی له » آو ذات محرم منه › وماکان يبايعهن الا بالكلام »> ويقول : 
انما قولي لامرآة واحدة » كقولي لمائةامرأة ٠‏ 


- ۱۳۹ - 


»م م ة الزوج مه 


۲ _- ان نفقة الزوجة واجبةعلى الرجل » ويقسمها الفقهاء الى 
قسمين نفقة تمكين » ونفقة تمليك »والأصل نفقة التمكين » ونفقة 
التمليك : وهي أن يقدر لها ما يكفيهابالمعروف »› ويملكه اياها نقداً › آو 
طعاماً » أو آنواعاً وان النبي صلل الله تعالى عليه وسلم في غزوة الفتح 
E O EE‏ 8 و 0 تات 
رجل شحيح لا يعطيني من النفقةما يكفيني › ويكفي بني » فهل علي 
AEE A A E‏ 
خذي من مال آبي سفيان ما يكفيك وولدك بالمروف › وروى البيهقي 
بنسنده ن عافتة برضي اه جنال حنها انها قال ١١‏ ان هنذا بنك عتبة قالت 
يا رسول الله ما كان على وجه الأرض آأخباء آو خباء أحب الي من أن يذلوا 
من آهل آخبائك آو خبائك»ثم ما أصبحاليوم على ظهر الأرض آأخباء أو خباء 
اال د وا ا ا و ف وای ي 
بيده » یا رسول الله » ان آبا سفيان‌رجل شحيح » فهل علي حرج آن أطعم 
من الال الذي له قال»النبي صل ال تعالى عليه وسلم بالمعروف ٠‏ 


و هذا الحديث مهما تختلف صيغنةروایاته یدل على ثلاثة آمور 


اا ف او و او و کات ع ا کات 
فقيرة » وسواء آكانت قادرة على الكسب آم عاجزة عنه › لأنها جزاء قيامها 
بحقوق الزوج ورعاية بيته وآولاده وهي تقسيم في نظام الحياة الزوجية 
المىآة تقوم بادارة مملكة البيت » والرجل يكدح ويعمل للحصول على الرزق › 
ولذلك يقول صلى الله تعالى عليه وسلمفي حجة الوداع لهن عليكم رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف ٠‏ 


وثاني الأمور التي تدل عليه الأحاديث الواردة عن هند واجابة النبي صلى 


- ۳۷ 


الله تعالى عليه وسلم : أن على الزوج أن يمكنها من ماله الذي تتمکن به من 
أن تطعم هي وآولادها بالمعروف في آمانة من غير خيانة ٠‏ 


ثالثها : أن نفقة الزوجية تثبت حقاألها ولأولادها من غير حكم من القضاء › 
آو آم من ولي الأمر » بل تثبت بحكمالشرع على أنها حق من حقوقها بمقتضى 
الأحكام الشرعية لا بسبب الرضا : أوالقضاء»وقد يكون تقدير‌ها بالتراضي› 
ولكن أصل الوجوب يكون بحكم الشرعهذا ما اقتضى الحديث بيانه »> وربما 
عاودنا القول في حجة الوداع ٠‏ 


_ VYFA — 


حکمالهجُرة بخدالفتح 


. روي آن النبي صل اش تعالی عليه وسلم قام بعد تمام فتح‎ _ ٣۳ 
مكة » فقال صلى الله تعالى عليه وسلم :« لا هجرة بعد فتح مكة ولكن جهاد‎ 
› ونية » واذا استنفرتم فانفروا » » وانذلك المعنى مستقيم بمنطق الوقائع‎ 
فقد كانت الهجرة ة قبل الفتح من مكةالى الحبشة»آو الى المدينة النبوية فكانت‎ 
فراراً من الاستضعاف في مكة » الىحيث الأمن والاطمئتان وخصوصاً الى‎ 
٠ يشرب » حيث تتجمع القوى الاسلاميةفي المدينة مجاهدة داعية‎ 


وان الهجرة بعد آن صارت مكة دار اسلام » وبها البيت الحرام › فان 
الهجرة منها لتقتضي خلوها من السكان» وهم أهل البيت الحرام 
ولكن معنى ذلك أن تمنع الهجرةمن آي بلد الى آخرى » ولكن لا يكون 
کون ثواب هجر ة »› ولکن يكکون ثواب طلب الرزق استحجابة لقو له تعالی : 
رصم وم و ار 
¥ # ومن باحر سیل آنل ی فی رض م ماما کیا وسعة % )۱( 
ولکن يكون بعد ذلك هجرة يكون‌فيها ثواب الهجرة وهي مطلوبة غي 
منهي عنها » بل يحاسب فيها المؤمن ان كان قادرا على الهجرة »› ولم يهاجر › 
وذلك في حال آن يعيش مستضعفا بين‌الكفار » يسومونه الذل والهوان »وان 
خرح الى أرض الاسلام کان التجمعالقوي والوحدة الشاملة الكاملة ٠‏ 
ومن ذلك قول اش تعالى : 
ر صر و و و 9و 2 
E‏ توفلهم آلملذيگة ظالمى أنه E‏ الوأ مستضعفین فی 
م ور رار و و EY‏ 
رض قالوا ال رض آله واسعة قتهاحروا فا قاوتيك ماوتهم جهام ا 


( لاء 


- ۱۲۳۹ 


مصيا وي إلا المستضعفين من الرجال اسا E‏ 
روم ر م2 ell‏ بے ا ص وڪ رو روع رو ى 


ب دون سبیاد د فاولتیك عسی آله ان بعفوعلهم وڪان الله افوا 


فان هله الآية تو جب الهجرة عل‌کل في الأرض لتكون الجماعة 
الاسلامية له قوة ›» ويكون من انضمامه لجماعة المسلمين قوة بتضام كل بعيسد 
عنها اليها » فان التجمع قوة في ذاته ›»وقوة عامة للمسلمين » والانقراد ممع 
الاستضعاف ذل لبعض المسلمين »وحرمان للمجموع من قوة التجميع ٠‏ 

ولذلك ورد أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال الهجرة دائمة » وقال 
عن اجتماع الكاف بالمسلم لا تتراءىمن تارها ٠‏ 

فالهجرة التي انتهت هي الهجرة منمكة ٠‏ 

SS N E DTS 
حالة : تقتضي الهجرة بسبب مجاورة آهل الحرب › وعدم القدرة على اظهار‎ 
الدين » فتجب الهجرة الى دار الاسلام»وهذا مالا خلاف فيه بين العلماء »ولكن‎ 
هذه الهجرة ليست كالهجرة قبل الفتح» كما أن كلا من المجهاد والانفاق في سبيل‎ 
الله مشر وع « ورغب فيه يوم القيامةء و ليس کالانفاق 1 ولا الجهاد قبل الفتح‎ 
: فتح مكة › كما قال تعالى‎ 


ص 2 Cio‏ م وص 
پووما لک ألا تنفقوا فس نامرت والأرض اتتری ریخ 
1 رر م کر ساط ےت 2 رر و او و 
ا لي الت عل وتيك أعظم درج من الدين انفقوأمن بعد وقلتلوا 


م 7ے ر 3 خا مدص 3 


وکلا وعد آلته آالحسي وال ا تعملون خير © 04 
وأنه باد دیب E‏ قبل الفتح lS E Sa‏ 


)۱( النساء 
(۲) ا مدید 


— ٤۰ 


ملكية أرضمكة 
٠4‏ - ملكية أرض مكة أتجوز آم لا تجوز ؟ في هذا الأمر نظر »السلف 
الصالح > وقد اختلفوا في اتجاههم الىاتجاهين : 
آولهما : آنها لا تملك › وحجته آولاآنها 3 اللسك »› ومتعبد الخلق › 
و حرم ا تعالی الذي جعله للناس سواءالعاکف فيه والباد » وان ا تعالى يقول: 
: 
f OE OES EE‏ ت و 0 
ي اول ر روا انا جعلناحماءامناويخطف الناس من حوهم 4 
وان أرض مكة كلها حرم آمن › واذاكانت مكة نسكا وحرما » فهي معبد › 
والمعابد لا تملك › انما هي وقف عل العباد لا تباع ولا توهب ولا تورٹ ۰ 


ت م 2ے رد م رر 2<2 < جات وت ررد ۶ 

إن آلذين كفروا ویصدون عن سيل آله والمسجد آخرام اذى جعلنله 

ت رصت وص ۶ ود رم ا < 23> £ ر 2 ٤‏ )( 

النایں سواء الملکف یو وآلباد ومن برد فی وا جام بظلے نذه ن عاب ار ) 

وترى أن مكة كلها بظاهر النص واشاراته هي موطن العاكف ومزار البادي 

فکلها نسك > لا يورٹ ولا يملك وحجة هدا الرآى أيضاً : آنه قد وردت الآثار 

صريحة بالنهي عن بيعها » وعن اجارتها» وعن وراثتها ولقد قال عبد اله بن 
عمر من أكل أجور بيوت مكة › فانمايأكل في بطونه نار جهنم ۰ 

بفتح الأبواب لمن كان لداره باب » فلايغلقه › ليسهل آن يبيت العاكف فيه 

والباد »> كما صرح الله سبحانه وتعالی . 


ورابعاً : كتب عم بن عبد المزيزعلى مشهد من التابعين ألا تؤجر 
دور مکه ۰ 
)١(‏ العنكبوت (0 الث 


- ۱۲٤١ 


هذه حجج الذين قالوا انها لا تملك أرضها › ولا تۇجر › ولا تاع 
ولا تورث ۰ ۰ 
وحجة الذين آباحوا امتلاكها ‏ أن ال سبحانه وتعالى آضاف ملكيتها 


<2 0 ر ا ا 2 دد > ۱ 
للفقراء آلمهلجرين الذي أنرجوآمن ديلرهم واموالهم 4 () 
وقال تعالی : 
وت رر ەو 2 - 
بوفاآزین هاجروا واخرجوارن دیرم ٩‏ 
وقال تعالن 2 E e‏ ت ع ے2 رو ت ررم ۶ سر س م 2و و رر م 
بل ما بنېلکر آله عنآلدین قلتلو کر في آلدينِ وأرجو م من دیدرک وظلهروا 


ح 


o2 E> > 0‏ رم م د رە چک و و 
علج إحراجکر ان تولوهم ومن يتوم فاولتيك هم آلظدامون ( () 

وقي ةه وض كلها أضاف الذيان اضافة الصا إل الهاجدين ٠‏ 

وقفساك سال التي هل اه نال غل وسم أن رل عدا ارك فقا 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : « وهل ترك عقيل من دار » وفي رواية من 
رباع » فلم يقل انه لم یکن له من دار ولقد آلت ديار آبي طالب عم رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم الى عقيلابنه » ولم يأخذ منها آخوه علي شيئاً › 
لأن علياً کان مسلماً » فلا يرث من آبي‌ طالب › ولا يرثه الا عقيل › ومن بقي 
على الشرك ٠‏ 

و آخس النبي صلى الله تعالی عليه وسلم أن عقيلا أخذها › ولم ينز عها 
من يده » فدل ذلك على سلامة ملكيته بالمراث › بل آقرها وسكت ۰ 

وقد کا نت الدور تنسب لأصحابها »فیقال دار آم هاتیء»› ودار خديجة ¢ 
وغيرها » وکانوا يتوارثو نها كما يتوارث المنقول ”ˆ 
فاتخذها سجنا » يسجن بعض ذوي المعاصي ليمنع شرهم ٠‏ 


(1) الحشر (۲) آل عمران (۲) الممتحنة 
E‏ 


وهكذا كان يجري البيع والشراء في‌الدور › والتوارث فيها ٠‏ 

ولقد وفق ابن القيم وغيره بين أدلةالفريقين »› بأن الأدلة المثبتة لمواز 
البيع والاجارة والميراث » موضوعهاالبناء » وآما الأرض فانه لا يجري عليها 
البيع ولا الميراث › وبذلك ينتهي الحكمالمقرر بالنسبة لكة آن الأرض موقوفة 


على مصالح المسلمين < واليناء مملوكلن أقاموه < وينتقشل پالوراثة < و الله 


a TET 


حکم سب اني صلىاللەعلتهوسلم 
۵ ت جک ت الي اة خان عه في هه الو : 
لأن جارية سبت النبي صلى الله تعمالىعليه وسلم فقتلها سيدها » ولأن النبي 
صلی الله تعالی عليه وسلم آباح دم جاريتين كانتا تتغنيان بسب النبي صل 
الله تعالى عليه وسلم »› وآمر بقتلهما في ضمن من آهدر دمهم ولو وجدوا 
متعلقين بأستار الكعبة » وعندما كانكعب بن الأشرف يسب النبي صل الله 
تعالى عليه وسلم > فأم النبي صلى ال تعالى عليه وسلم بقتله ٠‏ 


ناہبذا للعهں ۰ 

وان سب النبي صلى الله تعالی عليه و سلم افساد في الأرض > وخروج عن 
حكمه › والمفروض في كل من يكونتحت طاعة دولة آن يطيع منشيء هذه 
الدولة « ومنشیء دو لة الاسلام هوسیدنا رسول ايله صلی الله تعالی عليه 
وسلم » فسبه خروج علیها ۰ 


غریب !! 


ونقول. في الجواب عن ذلك : ان ذلك اعتقادهم > وقد قبلنا أن يبقشوا 
تحت ظلنا مع استنكار ما هم عليه وآمی تا بتركهم وما يدينون » ولم يکن في 
وفوق ذلك يكون اعلانا للخروج عل الطاعة والنظام 


- ٤٤ = 


غزوةهوزن 


1 _ آخذت القوى العمربية المشركة تتخاذل شيئاً فشيئاً › وبعد أن 
فتحت آَم القرى < و تلاقت فيها القلوب على مودة ورحمة < وعادت الأخوة 
بين ذوي الأرحام « لم يبق من آهل القوة من العرب الا هوازن وثقيف 
بالطائف » وکانوا ذوي باس شديدفي البلاد العربية ˆ 

ولقد قال الصديق وهو ينطق بالحكمة : « لن تغلب بعد اليوم من مكة » 
وقد صدق في ذلك » فانهم قد صارواكثراً وقد توافر العمدد » وتوافرت 
العدة » ولكن تكون الهزيمة من غرورأو ضعف في النفوس »› أو عدم 
التنظيم الجامع » وقد صدقه ربه > فقال تعالی : 

رد رص و ر + ٤ے‏ < ے وا و رواو 2 رد 
o‏ فلم تن عنکر 


5 م ےر ۶٤ر 4و 2 رو ر‎ 8 ۶ ٤> مد د‎ ES 


شيعا وضاقّت يڪم ال رض > ما رحبت م ولیم رین e ٤‏ 


رم رر رص ص م ٤ے‏ ر کر تردص م رص م رص ص ص 
عا لی رسولهء وعلی انمتن وال ودا روا وب ا وذلك زاء 
ورو r‏ ر ا د رت 
الکلفرين اي م يعوب آله من بد ذلك عل من سآ وله غفور رحم و4 () 

وان الجيش الاسلامي کان اثني عش ألفا » وذهب الى هوازن › والتقى بهم 
ى أو ظطاس في العاشر من شوال من ‌السنة الثامنة من الهجرة ٠‏ 


as E a هذه‎ SS E 


>> ا و 7م r‏ که << 


* تا قل ا ر تۇمنوأ STS‏ 
bs‏ 


. التوبة (۲) الحجرات‎ )١( 
— 0 


كدلك كان الجيش فيه الطلقاء » الذين قال لهم النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم اذهبوا فأنتم الطلقاء » وفيه ضعاف في الايمان الذين كانت تحدثهم 
ا ل ا ی ا ال و کا ا ا 
فيان فقال. ل النبي صل .ابه تخال عة ولم« أن الريك ا وه 
من هم باغتيال النبي صلى الله تعالى عليهوسلم > وکشتف اله تعالی سره » وفیهم 
> والمعركة دائرة بين الجيشين في حنينمن هم بآن يقتل النبي صلى الله تعمالى 
عليه وسلم “ 


وفيه كثيرون من الأعراب الدين أسلموا ولم يؤمنوا › فكان جيش الاسلام 
ولم يكن جيش الايمان » آلم تر أن‌النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قد 
أعطى من غنائم حنين طائفة من كبارقريش أموالا كثيرة › ليتألف قلوبمم 
کاب سفيان بن حرب » وابنه معاوية »وان التأليف الى الاسلام دليل على ضعف 
الايمان » لأنه يتألف قلوباً للايمان ٠‏ 


وان الهزيمة لم تكن من آهل الايمان الأولين الذين بايعوا رسول ا صلى 
الله تعالى عليه وسلم يوم الحديبية »بل نادى النبي والمعركة عنيفة بينه وبين 
هوازن المهاجرين والأنصار » فجاء منهممائة حولوا الهزيمة الى نصر » ولم 
يثبت مع النبي صلى الله تعالى عليهوسلم الا عشرة هم آبو بكر الصديق › 
وعم الفاروق » وعلي بن أبي طالب »والعباس الذي آسلم عقب پدر »› وآبو 
سفيان بن الحارث ابن عم النبي صلىالله تعالى عليه وسلم » والفضل بن 
العباس » وجعفر بن الحارث » وربيعةبن الحارث » وأسامة بن زيد » وأيمن 
ابن آم أيمن » فأين خالد وعمرو بن‌العاص ؟ 


والآية صريحة في آن اله آلقی السكينة والثبات على النبي صل اله 
تعالى عليه وسلم والمؤمنين › فهم الذينثبتوا بعد ان اضطر بت الصفوف بين 
الافن ل كن هم خبرة بلقام ال الاناة و اقل م وله دعا اه ارقن 
من المهاجرين والأنصار » فلبوا التداءءوسارع متهم مائة » فقلبوا الهمسريمة ' 


- ۱۲٤١١ 


امتداءالركة 


E E N TE E 
وشوكة بعد مكة وقريش الا هوازنفاعتزم أن يعمل لاسلامهم » بيتما‎ 
هوازن يفكرون في حرب النبي اتقاءلأنفسهم » ومنعا من دخول الاسلام‎ 
اليهم › أو هجوم النبي صلى الله تعمالىعليه وسلم عليهم » وما كان النبي صلى‎ 
›» اله تعالی عليه وسلم يهاجم الآمنین‌ولکن یرد کید من یدبرون له حر با‎ 
۶ آو پر يدون کیداً‎ 


ولقد جاء مالك بن عوف النضري »فجمع الجموع › فاجتمع اليه من هوازن 
ثقيف كلها » واجتمعت نضر وجشمكلها وعدد قليل من قيس بن عيلان ٠‏ 

وكان في جشم شيخ له تجربة ودراية في الحروب »› وان لم تكن له قوة 
على المنازلة لشيخوخته > وهو دريد بن‌الصمة » ولا آراد النقير مالك بن عوف»› 
أخذ مع الجيش النساء والال أيستشرحميتهم بنسائهم وآموالهم فيندفموا 
مقاتلين ليحموا نساءهم وآموالهم‌وذرار يهم ۰ 


وقد صاروا بدريد بن الصمة في شبه هودج › فسمع أصوات الأموال 
من النوق والحمير والنساء والصبيان »فقال › مالي أسمع رغاء البعير » ونهاق 
اجب 2 وكام ا في بار الاد :الا سان الت ن وق ہے الغاس 
اه وا م و ااه ال امال ي الد ان 


يا مالك انك قد أصبحت رئيس قومك › وان هذا يوم کائن له ما بده 
من الأيام » مالي أسمع رغاء البعبر » ونهاق الحمير » وبكاء الصغير ويمار 
الشاة » قال سقت مع الناس أموالهموأبناءهم ونساءهم » قال ولم ذاك ؟قال 
أردت أن أجعل خلف کل رجل منهمآهله وماله لیقاتل عنهم › فانقض به 
) آي زجره ( وقال راعي ضان › آي لست بمقاتل » وهل یرد المنهزم شيء › 
انها ان كانت لك › لم ينفعك الا رجل بسيفه ورمحه » وان كانت عليك 
فضحت في آهلك ومالك ٠‏ 


ولكنه لم يطعه عوف بن مالك »› ولکن هوازن أطاعوه ٠‏ 


- ٤۷ 


راا آل ع لرل معو هال عه ونل هن با دبرا 
LS E SAS O‏ 
ويأتيه بأخبارهم › فأقام فيهم › حتى سمعوا ما أجمعوا عليه من حرب رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم » وسمعمن مالك بن عوف وهوازن فجاء وأخير 
الرسول ٠‏ 


فأخذ الرسول الكريم المدافع عن الحق يستعد لهم ويلقاهم > وذکر له 
أن عند صفوان بن أمية .دروعا وسلاحا فأرسل اليه وهو يومئذ مشرك › 
ولعله كان في المدة التي جعل لنفسه‌الخيار فيها » بين البقاء على ما هو عليه 
والاسلام > فقال له يا آبا آمية أعرناسلاحك نلق به عدونا غدأ » فقال 
صفوان : أغصبا يا محمد قال عليهالصلاة والسلام » بل عارية مضمونة 
Ea CUE EA TS‏ 
من سلاح ˆ 

خرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم معه اثنا عشر الفا » منهم عشرة 
آلاف دخل بهم > وهو جيشه الأول »ولم يكن كله من المهاجرين والأنصار »› 
وألفان من آهل مكة الذين أسلموابعد الفتح › أو لم يظهر اسلامهم 
الا في الفتح » وفيهم أبو سقيان بنحرب » وكثير من آمثاله وخلف في مكة 
عتاب بن أسيد من بني عبد شمس »› ثممضى رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم على وجهه الى هوازن » أو حنينآو أوطاس › وكلها آسماء لهمذه 
ارک 

ولا شك أن الجيش كان فيه آلفانقريبا عهد بالجاهلية » كما آشرنا من 
قبل » ولقد روى ابن اسحق بسنده عن‌الحارث بن مالك » أن الحارث هذا 
قال خرجنا مع رسول الله صلى الله تعالی‌عليه وسلم الى حنين ونحن حديثو 
عهد بالجاهلية ٠‏ 

ولقد رآى الجيش شجرة عظيمةخضراء يقال لها ذات آنواط كانت 
قريش ومن حولهم يقدسونها ويأتونكل سنة يذبحون عندها تقديساً لها ٠‏ 


فراعهم منظر ها > ورأوها سدرةعظيمة « ويقول الحارث بن مالك 


- ۳٤۸ 


تنادينا من جنبات الطريق : يا رسولاث : اجعل لنا ذات أنواط ( آي شجرة 
فظيعة اها » وتن دخا : 

قال لهم رسول اله صلى الله تعمالى عليه وسلم : الله أكب قلتم والذي نفس 
محمد بيده کما قال قوم موسى اجمللنا الها كما لهم آلهة » قال انكم قوم 
تجهلون انها السنن » لتركبن سنن من‌كان قبلكم ٠‏ 


كان من الألفين الذين ضمهما النبي الى الجيش الذي غزا به مكة من فيهم 
هذه العقلية وکلهم آو جلهم حديث عهد بال جا هلية لا يدخل الايمسان في 


قلو بهم . 
الانهزامشم الانتصار: 


1۲۸ تقدم جیش الاسلام الى وادي حنين » وكان ذا أودية وطرق 
مختلفة » فتقدم المسلمون في واد من أودية تهامة » وانحدر فيه انحدارا 
حتى أوغروا في باطن الوادي » وکان‌جيش هوازن قد سبقهم الى الوادي 
وادي حنین » وکمنوا في شعاابه »وأآنحائه ومضايقه ۰ 

وكانوا محميين مهيئين » وكان في المتقدمين من جيش المسلمين على رأس 

وفي هذه الحال راع جيش المسلمين‌انقضاض هموازن عليهم كتائب قد 
تعددت » فشدوا شدة رجل واحد » فكانت المفاجأة ممروعة عنيفة ›» وانتش 

وقد انحاز رسول ال صلى الله تعالی‌ عليه وسلم ذات اليمين » ثم قال آيها 
الناس هلم الي آنا رسول الله محمد بنعبد الله ٠‏ 

ولكن الناس يفرون » وحمل بعضهاعلى بعض › وكان الفرار من غير 
امؤمنين الأولين قد أفسد نظام الجيشواضطرب الأمر » واختلط الحابل 
بالنابل ٠‏ 


a 


ولقد ثبت مع النبي صلى الله تعالىعليه وسلم أبو بكر وعمر » وثمانية 
من بني هاشم ضدقوا وآسنوا » وعلىرأسهم علي بن آبي طالب » والعباس 
بن عبد المطلب » ولا نعد ثبات علي للقرابة » بل لأن الثبات من شيمته 
أولا اذ هو فارس الاسلام كما قالالنبي صلل الله تعالى عليه وسلم »› 
ولايمانه ثانياً » وقد يکون لقرابتهثالثاً > فهي في المرتبة الأخررة من 
الأسباب ٠‏ 

وأما السبعة الباقون فانا قد نقولللرحم دخل فيها » ولكن لا نحرمهم من 
الايمان »> خصوصاً العباس فقد آمنبمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم في 
أعقاب بدر وخرج مكرهاً في بدر »فرضي الل تعالى عنه » وفي الوقت الذي 
كانت فيه الكفة راجحة لهوازن » وقبلآن يلبي نداء رسول اله صلى الله تعالى 
عليه وسلم المهاجرون الأولون والأنصار جرت آمور تدل على سبب الهز يمة : 

أولها - وحدتهم في الفكرة » وانكانوا على ضلال » فالوحدة مع الشرك 
تشم في الحرب أكثر من العقيدة السليمة عند تفرق الأهواء والمنازع »> 
ووجود ضعماف الايمان مع آقويائه ٠‏ 


لقد کان فیهم رجل على جمل أحمر معه رمح طویل > فان وجه همهفا 
من خلفه يتبعونه ۰ 

ثانيها ‏ أن التردد وروح الهمزيمةظهر من رجال من الألفين » فتكلم تاس 
من جفاة أهل مكة قال ابن اسحاق »لا اتهزم الناس » ورآى من كان مع 
SR TE SETS E‏ 
بما في نفوسهم من الضغن › فقالآبو سفيان بن حرب : « لا تنتهي 
هز يمتهم دون البحر » وتلك آمانيه »وآختة ينزل الطالع في الأزلام رجاء 
ای که کی زع اھا مرا ا اة 

ولقد صرح کلدۃ بن الحنيل > وهومع صقوان بن أمية الذي کان لا يزال 
مشركا » اذ لم تمض المدة التي آخذ الخيار لنفسه فيها »> صرخ كلدة هذا آلا 
بطل السحر اليوم > فقال صفوان الذي لم يعلن بعد اسلامه لهذا الذي ظهر في 


— ۱۲۵۰١ 


لأن ير بني رجل من قريش آحب الي من‌آن ير بني رجل من هوازن 


ثالثها _ آنه وجد من بين هذين الألفين من كان يحاول في زحمة 
الاضطراب أن يغتال رسول الله صل الل تعالى عليه وسلم » فلقد قال شيبة 
بن عثمان بن آبي طلحة آخو بني عبدالدار قال ذلك الحاقد »> اليوم أدرك 
ثأري من محمد » وكان آبوه من حملةاللواء الذين قتلوا في آحد » وهو غير 
عثمان بن طلحة الذي أسلم مع خالد »وأعطاه النبي صلی الله تعالى عليه وسلم 
مفتاح الكعبة » ولم يعطه علي بن آبي طالب مهلة › اذ طلبه ٠‏ 


- ۱۲۵۱ 


بداية النصر 


أن الجيش الاسلامي الكبير كان فيهدعاة التردد والهزيمة من بين الألفين 
الذين كان الكثرون حديثي عهد بالجاهلية » ولا يدخل الايمان قلو بهم . 


ونعود الى الانتصار بعد الهزيمة ءلم يزلزل قلب مؤمن » والرسول لم 
تؤث فيه هذه الحال » بل اشتد بأسه »وقال : لقد حمي الوطيس »› وآخذ يدعو 
المهاجرين الأولين ليعلموا مكانه »ويقول : منادياً لهم : آين آيها الناس »› 
ثم قال : يا عباس اصرخ » وكان جهيرالصوت : يا معشر أصحاب الشجرة › 
يا معشر أنصار الله وأآنصار رسوله »يا معشر الخزرج »› فأجابوه لبيك لبيك»› 
فكان الرجل يذهب ليعطف بعيره › فلايقدر على ذلك › فيقذف درعه في 
عنقه ثم يأخذ سيفه وترسه › ويوم‌الصوت › حتى اجتمع عند رسول اله 
عر اة ال عله وه تحر مات ولم جه من فقا بدو وکا 
قال علي بطل بدر وآحد » والخندق :بقية السيف أبقى عددا وأآكثر ولداأ › 
والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم راکب بغلته > واخذ بزمامها العباس » وهو 
يقول ومعه هذا الجمع المؤمن : 

اا ا کک ا ا ى ا 


عليه وسلم »> وهو يقول الآن حمي الوطيس » عادت الجولة لجيش المؤمنين › 
بعد أن مازت الهزيمة الخبيث من‌الطيب ٠‏ 


رآى علي كىم اله وجهه الرجل الذي يحمل الرمح الطويل الذي يضرب به 
الهدف » ان وجده » ووراءه جيش‌هوازن » رآى علي الرجل » وهوى اليه 
مع آنصاري » فضرب علي عرقوبي ال ممل فوقع على عجزه » ووثي الأنصاري 
على الرجل »› فضربه ضربة آطن بهاقدمه ٠‏ 


- 0۲ 


واذا کان کما يبدو الرجل حامل لوائهم فهذا لواؤهم قد سقط ٠‏ 

والنبي صلى الله تعالى عليه وسلميحث المؤمنين على القتال » ويقول : 
من قتل قتيلا فله سلبه » وقد قتل بعض الؤمنين عشرين قتيلا من هوازن» 
فکاتت له آسلابهم ۰ 
عمه » وآبو سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب › وكان ممن صبر في تلك 
ا 
ومنهن آم سليم » وكانت حازمة وسطهاببرد لها وهي حامل » وكانت راكبة 
جملا » فکانت تخشی آن ينف » فکانت‌تأخذ حزامها من خطامه ˆ 

وكانت ترى آن الذين انهزموا كانوا من دعاة التردد والهزيمة » رآها 
يقاتلونك › فانهم لذلك آهل » فقاللها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم› 
الخنجر الذي معك يا آم سليم ؟ قالتخنجر أخذته ان دنا مني أحد من 
المشر كين بعجته فقال زوجها ألا تسمعيا رسول اله ما تقول آم سليم !! 


تحارب الناس » واجتلدوا » وكانت‌هوازن رماة » ولكن رمى ال بالمؤمنين 
في أوساطهم وهم يسلبون القتلى »ويكتفون الأسارى ٠‏ 
حتی وجدوا الأسارى مکتفین عند رسول ال صلی ال تعالى عليه وسلم . 


٠‏ _- انتهت المعركة بالهزيمة الساحقة في حنين » بأن لأ المنهزمون 
المومنين حو له ¢ وکان دعاوه هکذا :» اللهم اني أ نشدك ما و عد تني ¢ اللهم 


۲۳ 


لا ينبغي لهم آن يظهروا علينا » ونادىآصحابه يا أصحاب البيعة » ڀا أصحاب 
الي اه اة اك غر تك :6 امار اة اسار رةه ااي 
الخزرج يا أصحاب سورة البقرة »وآمرمن ينادي بذلك ›» وقبض قبضة من 
الخضاء تفت ها وجوه هركن ول امت ال ج تون اف اعدا 
وأعداء الحق من كل من حصبهم فيها »واتبعهم المؤمنون يقتلونهم » وغنمهم ال 
تعالى أموالهم ونساءهم › وذراريهم ۰ 

وفر في هذه الهزيمة كبيرهم وقائدهم الذي كان يحثهم على أن يضر بوا 
ضر بة رجل واحد › وهو مالك بن عوف»فروا فراراً حتى دخلوا حصن الطائف› 
وفريق آخر منهم فروا الى آوطاس »فأرسل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
کی ا و ا 

وأخذ الرسول وأصحابه يجمعمون‌الغنائم من السبايا والأموال > وغيرها 
مما آفاء الله تعالى به عليهم ولقد حدث‌ابن اسحاق بسنده آن النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم » وهو يبحث بقاياالمعركة من غنائم »› وآثار انهزام رآى 
امرآة مقتولة »› قالوا ان خالد بن الوليدقتلها » ويظهر أنها ممن كن خلف 
المقاتلين › ليدفعوهم للقتال » كما دبر مالك بن عوف › وحذره منه درید بن 
الصمة لا رآى النبي صلی الله تمالى عليه وسلم ذلك قال مستنكرا › ما كانت 
هذه لتقاتل وقال لبعض من حوله : الحق‌خالدا فقل له لا تقتلن ذرية وعسيفاً ٠‏ 

ولم يذکر خالد في هذه المعمركة الافي هذا المىوضع منها > ورضي اه عن 
عمر اذ قال عندما عزله عن قيادة الجيش في الشام : « ان في سيف خالد 
2 


5 
اواس : 
١‏ _ انهزمت هوازن هزيمة ساحقة › ففروا الى الطائف › وتجمعوا 


وتوجه فريق آخر نحو أوطاس › وعسكر بها › وتوجه بعضهم نحو نخلة › 
وکانوا عددأ » فتبعت الجميع خيلالمسلمين » وكان ممن أدركوه در ید بن 
الصمة صاحب رآيهم »› ومن يصدرون‌عنه > ولا خالف مالك بن عوف رآیه 


- 0٤ 


کانت الفضيحة التي قدرها و نيه اليهادريد بن الصمة > أف سبيت التسشاي 2 
محمد صلی الله تعالی عليه وسلم ۰ 
آبا عام الأشعري فأدرك هو ومن معه بعض من انهزم < فناوشوه القتال “ 
فرمی آبو عامس الأشعري فقتل “ وقدکانوا پحسنون الرمي › و هور الذي حمل 
الراية في آول يوم حنين ٠‏ 
وقد حمل الراية من بعده ابن عمه أ پو مو سی الأشعري فقا تلهم « ففتح الله 
وقد جاهد من قبله ابن عمه جهاداقوياً شديداً › اذ لقي عشرة آخوة 
فبرزوا واحدأً بعد واحد » حتى قتلتسعة › وآسلم الماشر رغباً لا رهباً 
وقد سبي في حرب آوطاس کشرات کما سبي کشر في حنين. * 
ویروی ذلك آصحاب e e‏ عليه 2 ا 


رە ھ 2رر و رر و وکا 


* والمخصتلت من لاء إلا مامكَکت امدنک 7 


وان في هذه الآية التي نزلت في بيان المحرمات دلالة على جواز غشيان 
اانا الف ر كاك لك الين ولايسنك أعه بغصستة الكرافن »,ولنكن 
يستبرىء آرحامهن بحيضة يحضنها 

هذا وسميت هذه الفزوة الكبرىبغزوة هوازن وحنين وآوطاس »> الا أنها 
كانت في هوازن وفي يوم جتان > واستمرت حتى كانت أوطاس °۰ 


)۱( النسأء | 


„ ۱00 


ثمرات المككة 


٣‏ ت جم الي صل .الت ال عليه اوسلم غنائ هوازن > وازساهطا 
وذرية »> وعدد الابل أربعة وعشرون ألفاً »> وعدد الغنم أكثر من آر بعين آلف 
و ی وق م 

وهذا على آن آكش معاملتهم النقديةكانت بالفضة » ولم يكن استعمالهم 
للد ینار الروماني کشثراً 

ولم پوزع هذه الغنائم بين الفاتحين بمجرد انهزامهم › وجمعها “ بل استانی 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم‌رجاء آن يأتوا مسلمين › ولو بظاهں من 
أكثرها ٠‏ 

ولكن مضى بضع عشرة ليلة » ولميجيء آحد ٠‏ 

فقسمها بين الفاتحين » وصرف منهاللمؤلفة قلوبهم › فأعطى آبا سفيان بن 
حرب تآليقا لقلبه » وليدخله الايمان‌آر بعين آوتقية من فضة » ومائة من 
الابل » ولكنه لم يكتف بما آخذ بل طلب لابنه. يزيد » فقال أبني يزيد › 
فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلمأربعين أوقية » ومائة من الابل » ولكنه 
الطمع » فقال ابني معاوية فقال النبي صل الله تعالى عليه وسلم أعطوه آر بعين 
اوقة وساقة من الايل < خماوية كانمن الولنة قلري التغها الأيسحاق: 
قليدكر ذلك من يضعونه آمام علي أويناصرونه ۰ 


- ۱۲۵ 


واختص من بعد ذلك زيد بن ثابت باحضار الغنائم والناس › ثم فرقها 
على الناس » فكانت سهامهم لكل رجل آربعا من الابل وأربعين شاة » فان كان 
فارسا آخذ اثني عشر بعيراً »> وعشرين‌ومائة شاة وانه مما يلاحظ آن الموؤلفة 
قلو بهم الذين كانوا في المعركة نظارةينظرون » أخذوا أكشر نسبيا من 
المجاهدين . فبينما كان نصيب المجاهدفي الغنيمة التي استولى عليه بسيفه 
آر بع نوق کان نصيیب ایی سفيان‌المترقب مائة له ولكل واحد من أولاده 
بمائة » وله أربعون أوقية » ولكل واحد مثلها - 


ولكن المؤمنين الصادقين في ايمانهمما كانوا ليعترضوا على رسول الل صلى 
الله تعالى عليه وسلم › فهو الهمادي وهوالمرشد › وهو الداعي الى الحق »والمؤلف 
للقلوب التي تتجه اليه > ولكيلا تنحرقعنه » وآولئك الذين ألفت قلو بهم 
ماديون » تجذ بهم المادة آکٹر مما يجذ بهم الحق المجرد ٠‏ 


ولا يصح آن يفهم أحد أن ذلك شراء للايمان » فان الايمان لا يشترى 
بالمال » ولكن يشترى بالاذعان للحق »ولكن أولئك أخذت منهم رياسة »› وأخذ 
منهم سلطأن»و هم كما عرف من ماضيهملا يذعنون للحق المجرد › ولا للدليل »› 
وفي دخو لهم للاسلام » لايد من تأليف‌قلو بهم للاسلام ›» وما يكتسبه الايمان 
بدخول الايمان قلوبهم آأكش ما تخسرمن مال » ولقد قال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم لامام الهدى علي بنأبي طالب « لأن يهدي اش تعالى بك 
ا واا ا من حي ال :> 


ويجب التنبيه هنا الى آن كشثبرين من‌آهل مكة الذين يترددون في الدخول 
في الاسلام دخلوا فيه آفواجا أفواجا لارآوا النصر المبين » والتأييد البين من 
ا معا وهات 


> 0۷ = 


موجدهة الات 


۳ - روی اہن اسحاق بسندهعن أبي سعيد الخدري قال : لا أعطى 
زول اله هتل اه تفال عليه وسل ماعط شن .الطايا لكان في قريش»» 
وف قبائل العرب › ولم يكن في الأنصار منها شيء » وجد هذا الحي من 
الأنصار في أنفسهم » حتى قال قائلهمءلقي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
قومه » فدخل عليه سعد بن عبادة »فقال يا رسول ال » ان هذا الحي من 
الأنصار قد وجدوا عليك في آنفسهم »لا صنعت في هذا الذي آصبت » قسمت 
ف رمك وان فاا جو و فال الب ول کن فی ما ا 
من الأنصار منها شيء » قال النبي صلى ال تعالى عليه وسلم : فأين نت من ذلك 
ست وا0 ار ما 0 نري 2 قال وسر اه ضر اه بال 
عليه وسلم » فاجمع لي قومك في هذه‌الحظيرة ٠‏ 


اجتمعوا آتى سعد فقال قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار ˆ 


فأتاهم رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم » ووقف فيهم خطيباً »> فحمد الله 
تعالى » وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال:« يا معشر الأنصار › ما قالة بلغتني › 
وموجدة وجدتموها في أنفسكم » ألمآتكم ضلالا » فهداكم الله بي »> وعالة 
فأغناكم اله بي › وآعداء قألف الل بين‌قلو بكم !! قالوا الله ورسوله المن الفضلء 
ثم قال آلا تجيبوني معشر الأنصار »ءقالوا بماذا نجيبك پا رسول اله له 
ولرسوله المن والفضل : قال رسول الُصلى الله تعالى عليه وسلم : آما وال لو 
قلتم » لصدقتم ولصدقتم › آتيتنا مكذ بأفصدقناك » ومخذولا فنصر ناك > 
وطريداً فآويناك » وعائلا فواسيناك »أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم 
ك ا ونا لرا وو کلک لل اسلا :2 ل 
ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب‌الناس بالشاة والبعير » وترجعوا برسول 
اس صلی ال تعالی عليه وسلم الى رحالكم»فوالذي نفس محمد بيده لما تنقلبون به 


— ۱0۸4 


خير مما ينقلبون » ولولا الهجرة لكنت‌امرآ من الأنصار › ولو سلك الناس 
شعباً ووادياً > وسلك الأنمصارشعباً ووادياً لسلكت شعب الأنصار 
وواديها » الأنصار شعار › والناس دثار لهم »الهم ارحم الأنصار وآبناء الأنصار 
وآبناء أبناء الأنصار » قال آبو سعيدالخدري › فبكوا حتى أخضلوا لحاهم › 
وقالوا رضینا برسول ال قسما وحظاً ۰ ا 

وان الموجدة التي وجدوها » ربيماكان من أسبابها آنهم وجدوا آبا سفيان 
الذي قاتلوه أخذ العطايا العظيمة هو وابناه > وهم الذين قاتلوهم مجاهدين 
في سبيل الله ۰ 


ولقد دعا النبي صلی أله تعالی عليه و سلم بالرحمة لأ بناء الأتصار وأآپناء 
آبتاء الأنصار فحقت عليهىم الرحمةوالرضا من الل ورسوله وكان من آبناء 
المؤلفة قلوبهم من سبوا نساء الأنصاروآبناء الأنصار في واقعة الحرة ٬فلعنه‏ 
لله تعالى » ولعن من مکنه ٠‏ 


- ۱۲۵۹ 


الشفاعة قالغنا بحدتوزيعها 


٠٤‏ - مكث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بضع عشرة ليلة لا يوزع 
الغنائم > رجاء آن يسلموا »› آو رجاءآن يطلبوها على عهد يتعهدونه › ورچاء 
محمد صلى الله تعالى عليه وسلم لیس‌رجاء محارب انما هو رجاء هاد مرشد › 
يريد القلوب ولا يريد الحروب لذاتها ٠‏ 


ولا وزعها عليه المصلاة والسلام » جاء اليه صل الله تعالى عليه 
وسلم وفد من هنوازن من أربعمةعشر رجلا » وعلى رأسهم عم 
رقافي امول اه مل اه ال غه و : 

جاءوا اليه صل ا تعالى عليه وسلم » وقد فرغت آأيديهم من آموالهم 
بسبب حمق مالك بن عوف » وعدم‌طاعته لاحب الخبرة من قومه › 
ورآوا نساءهم سبایا ٠‏ 


اما ال رل اه مل الخال عة ويل اوسا ان هن عله 
بالسبي والأموال › آي يرد عليهم كل ماآخذ منهم ويظهر آن النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم کان يميل الى آن يرد السباياء ولا يرد الال » فقال صلى الله تعمالى 
عليه وسلم لهم « ان معي من ترون »وان الحديث الي أصدقه › فأبناؤكم 
وساو ك حت الك ا ارالك قال اما كا يدل باساب هيا + 

فقال لهم رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم : « اذا صليت الفداة › 
فقو نرا فقولوا آنا تستشقم برسولاة صل اله تعالىاغليتة وسل آل 
المؤمنين » ونستشفع بالمؤمنين على رسولالة صلى اله تعالى عليه وسلم أن يرد 
ا 


فلما صلل الغداة قاموا فقالوا ذلك ٠‏ 
فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم:آما ما كان لي ولبني عبد المطلب» 
فهو لكم « وسأاسال الناس 0 


۹۰ 


عليه وسلہ ۰ 

فقال الأقرع بن حابس آما آنا و بنوتمیم فلا : 

وقال عيينة بن حصن › آما آنا و بنوفزارة فلا ر 

وقال العباس بن مرداس » آما آنا و بنو سلیم فلا › فقالت بنو سلیم › ما کان 
لنا فهو لرسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم › فقال العباس بن مرداس لقومه: 
و هنت ني " 

وهنا نجد الرسول الح الكريم المحب للحرية يبين آنه يريد تحير 
السبي » فيقول صلى الله تعالى عليه وسلم« ان هؤلاء القوم » قد جاءوا مسلمين › 
وقد کنت استأنیت سبيهم ›» وقد خر تهم › فلم يعدلوا بالأبناء والنساء 
شيئاً »> فمن کان منكم عنده منهن شيءفطابت نفسه » فسبيل ذلك ۰ 
من آول ما يفيء اله علينا ٠‏ 

فدى بذلك كل السبايا من مال المؤمنين » وقد طابت نفوس الناس بذلك› 
وقالوا قد طیبنا رسول الله واتجه النبي من بعتب ذلك الى تعرف من ر صي ومن 
لم يرض » وقال ارجعوا حتى پرفعالينا وفاؤكم آمركم › فتفرقوا › وردوا 
عجوزا صارت اليه من السبي »› ثم ردهامن بعد ٠‏ 

وان النبي صلی الله تعالى عليه وسلم‌رد السبايا مكرمات » وکساهن كسوة 
كريمة » فكساهن من القباطي » وآعطى كل واحدة منهن قبطية » ولسان حاله. 
يقول رحمة : مغلوبين مكرمين ۰ 

وقبل آن تنتهى من الكلام في الغنائمومآلها > وهي غنا ئم هوازن تذكر حكمة 
الله تعالی فيها “ ورعایته ليش الاسلام» وحمایته من الضياع : 

ذلك آن فتح مكة لم ينل فيه المسلمون شيئًا من الغنائم » فما آفاء الل تعالى 
لو ا ا ا وا ا ا 


۱۲۹۱ .س 


غبر فاتحین بل جاءوا طا فين ساعین بين لصتا والمروة › وان لم يحرموا أحرام 


عمر° . 


ولكنه جيش جرار » يضم عشرةآلاف جاءوا من المدينة الى مكة › فلابد 
أن تارا ما كبرن مها كرا فهو لفطو التافي » والقار + ليرا 
على مقربة من ديارهم حتى ينالوا منهاما يحتاجون اليه ٠‏ 

فساقهم الله تعالى الى هوازن » وساق هوازن اليهم »> وقذف اله تعالى الى 
قلب قائدها مالك بن عوف آن یخرج بمال هوازن جميمعه ونسائهم ليقوي 
الجيش وتجرى فيه الحماسة دفاعا عنهم» فلم يفن عنهم من ذلك شيء › وساق 
الله تعالى بدلك سبیا كثيرا » ومالهم کلهء فأخذ جیش الاسلام الال كله » ووزعه 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بما آراه الله ٠‏ 


- ۹۲ 
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آأحكامشرعتة ق غزوة حنين 
اأىَاريةا لضّمونة : 

٥9‏ - جاء في آول غزوة حنين أن النبي صلى ا تعالى عليه وسلم علم 
أن عند صفوان بن أمية دروعا وأسلحةفأعار ها للجيش الاسلامي ٬‏ والنبي 
صلی الله تعالی عليه وسلم تعهد بضمانها» وقال عارية مضمونة › أفمؤدى هذا 
الضمان أن يردها عليه < ولا یغتال لها ا لجيش الاسلامي ٤‏ آم المراد آنها واجبة 
الارجاع بقيمتها ان تلفت › أو نحوذلك ٠‏ 

اختلفت أنظار الفقهاء في فهمذلك ٠‏ 


وخلاصتها أن الفقهاء أجمعوا على أن الاعارة في يد المستعير كالوديهة 
لا تضمن الا اذا تلفت بالتقصي في الحفظ » أو استعمالها في غير ما أعيرت 
له » فان ذلك يكون تعديا » والتمدييوجب الضمان » ولأن الاعارة تبرع › 
والتبرعات لا تضمن ان تلفت اذا كان‌التلف بالاستعمال الذي عبرت له 


وان الشافعي رحمه ال قال ان الشروط الظاهرة في العقود توفى كما نص 
عليها › فالعارية تقبل الضمان اذا اشترط الضمان › وتكون مضمونة بالشرط»› 
ولا تكون كالغصب لأن الغصب مضمون بالتلف دائما » لأن اليد فيه يد معتدية» 
و هي توجب الضمان عند التلف ٠‏ 

آما العارية فالأصل أنها تكون آمانةفي يد من أخذها › اذ لا يكون اعتداء » 
ولك د أن مالظ ركان ع الخصان م رعا و كانت رة 
لأمر يكون مظنة التلف كأسلحة لحرب» أو طاحونة للادارة » فان التلف يكون 
مظنونا وقریبا ۰ 

وقال آبو حنيفة ومالك وبعض جمهور الفقهاء : ان العارية لا تضمن ولو 
بالشرط › لأن ذلك قلب لحقيقة معناهاءاذ هي وديعة في معناها › والوديعسة 


- ۹۳ 


۹ 


لا تضمن » فهى لا تضمن » ولكن يجب أن يلاحظ أن ثمة فرقا بين الوديعهة 
واا ار 5ا5 ا ا ل کل 
استعمالها بغير اذن صاحبها » يخرج من معنى الوديعة الى معنى آخر » وهو 
العارية > و يغ اذن الالك تول اليدال يت دة ٠‏ 

6ا ارا ل ن مى 5 ب قال ن 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لم يردآصل الضمان برد العين » أو بقيمتها 
ان تلفت انما آراد آنها مؤداة آي مضمون أن تعاد الى صاحبها أن سلمت » فان 
تلفت » لا يتصور ضمان قيمتها »وذلك لأن .العبارة رويت عن النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم بأنه قال مؤداة في بعض الروايات » فهذا يدل على أن 
المراد من كلمة مضمونة في الروايةالأولى آن تكون موّداة » والضمان على 
الأداء » لا على التلف » ولأن كلام النبيصلى الل تعالى عليه وسلم كان اجابة 
لأصفوان » أذ قال للنبي صلى الله تعالىعليه وسلم : أغصباً ‏ يامحمد »فتضمن 
كلام صفوان الاستفهام عن أن تغتصبعينها » فكانت اجابة النبي صل الله 
تعالى عليه وسلم عليها مؤداة » آي آننا لا نغتصبها » بل نأخذها على آنها عارية 
ترد » فكان الأقرب أن تفس بأنهامردودة آو مؤداة » لأن السؤال لم يكن 
عن الوصف » بل كان عن أصل الأخذعن العين بالرضا آو بالكره » وعن نوعه 
أعلى وجه الملكية آم على وجه العارية ٠‏ 

وفوق آن النبي صلى الله تعالى عليهوسلم وصف الضمان بأنه للعمين › 
ولا يتصور ذلك الا بردها ذاتها فليس‌الكلام في ضمانها اذا تلفت بأداء قيمتها 
ولههذا كان الواضح هو ضمانردها ٠‏ 

وفي آحكام الاتلاف في الحرب › آنهيجوز اتلاف کل ما يكون اتلافه مضعفاً 
للعدو » اذا كان موضوع ذلك أداة من‌آدوات الحرب يملكونها » قتل الحيوان 
الذي يركب في الحرب فقد عقر علي كرم الله وجهه الجمل الذي كان يركبه 
من اتخذ رمحه کاللواء » یقتل بالرمح‌ان وجد من يقتله › ثم يرفع الرمح من 
بعد ذلك كاللواء » فجاء علي » وضرب‌الجمل » فسقط الرجل فتلقاه بعض 
الأنضار فقتله ٠‏ 


وهذا یدل على آنه باح من اتلاف‌الحیوان ما یکون آداة حرب › ولا يعد 
ذلك تعذيباً للحيوان بقطع طرف من ‌آطرافه في ميدان القتال ٠‏ 


TIE 


عطاء امولمة قلوبّهم ينغنمة هوزن 


: للمؤلفة قلوبهم سهم في الزكاة يثبت بقوله تعالى‎ -_ ١ 


و وااےے ووم م رور ررر و9 1و م 
و « إا الصدات ففرا امسن ولوین عا وا فة لوبهم وف الراب 
روص 22 


والْعارمين ونی سيل آل وار ا lT‏ وال عم کم ي 4 () 

هذا سهم مقرر في الزكاة »> وهوينفق في سبيل تأليف القلوب › لتؤمن 
ويؤمن قومها من ورائها › ولايواء من‌يسلم › فيجرد من ماله آو يقطع .من 
آهله » فيعان » ولدلك قرر بعض العلماء أن يصرف سهم المؤلفة قلوبهم في 
الدعوة الاسلامية ٠‏ 

ولدلك جعل له سهم قائم في الزكاةء لیکون لهم مورد دائم مستم » فلا 
يقتصر على أن يكون موردها الغتائم التي ليس لها صفة الدوام ٠‏ 

والعطاء الذي أعطيه المؤلفة قلوبهمآهو من الخمس الذي وضع تحت تصرف 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » لنفسهولدوي القر بى واليتامى والمساكين وابن 
السبيل الذي نص عليه في قوله تعالى : 


حص سہو' ّ م ور س 


ي واعلموا e‏ لله مس هر ولارسول ولدی لمرن والیتمی 


وص م e olf‏ 
امسن وان لبیل إن کن ٤امنتم‏ بالله وما ارتا عل عبدتًا يوم و يوم التق 
2 ر رر رص ررس م 


ألحمعان من اک کوځ وکر ې ٩‏ 

۰ ٠ العامة‎ 

الله تعالى عليه وسلم » وآربعة الأخماسقد وزعت على المحاربين » ولأآن آربمة 
)١(‏ التوبة (۲) الانقال 


۹۵ = 


الأخماس صارت حقاً للفاتحين › ولايؤخذ شيء من صاحب حق الا بعك 
استئذانه » ولم يستأذنهم النبي صلا تعالی عليه وسلم »› ولم تكن هذه 
العطايا من كل الخمس الذي كان تحتتصرف النبي صلى الل تعالى عليه وسلم» 
لأنه مقسم على خمسة أحدها للنبي صلى الله E‏ 
تعالى عليه وسلم آأخنذن ذلك من نصیبه‌هو 

ويرى الامام أحمد أن النبي صل الل تعالى عليه وسلم عد ما أخذه هؤلاء 
من الأنفال وهي س ولرسوله صلى الهتعالى عليه وسلم » وكما قال تعالى : 


عا 


ص 
یڑ مسعلوتك عن الأنقال فلالأن قل له وازرسول » ( 

وكأن الغنائم لا تقسم ابتداء » وليست حقاً ثابتاً للفاتحين بمجرد الفتح» 
وانما هي حق لهم بعد أن ينفل النبي‌صلى الله تعالی عليه وسلم ما یری نفله 
تقوية للدعوةءوتأليفاً للقلوب وتقريب‌البعيد » وأنه يجب أن يعلم أن الحروب 
في الاسلام ما كانت لجمع الغنائم »وانما كانت لدفع الاعتداء وفتح الطريق 
آمام الدعوة » فما يكون للدعوة بتأليف‌القلوب » أجدى من غيره › وان الأنفال 
يكون التصرف فيها قبل توزيع الغنائم»انما الغنائم بعد الأنفال والأنفال يكون 
اتشرف فا اة الدعرة الاسلاة * 

وهل هذا پڀکون الذي آعطاه النبي صلى الله تعالى عليه و سلم من الأنضغال 
فهل يكون لغيره من آمراء المسلمينوأئمتهم » ونقول في الاجابة عن ذلك› 
ان ذلك يجوز ان كانوا كأبي بكر وعمروعلي » وعم بن عبد العزيز فلهسم 
ذلك » لأن عدالتهم ودينهم يمنعانهم من‌أن يتخذوا آنفالا لغير المصلحة الحقيقية 
التي تعود الى مصالح الاسلام والمسلمين» والدعوة الحق الى الله ورسوله » وغير 
هؤلاء الذين يكونون على غير ما همعليه من العدل » والايمان › يتخذون 
ذلك لهواهم »> وتقريب الصديق »وابعاد المستحق ° 

وما قرره أحمد وعلماء السنة من‌آن ذلك كان قبل التخميس › يؤيده 

ال ا هان نى وة وة ون هة :الفطام ان نان 
وولديه » قد كان ينقص من أنصبةالمستحقين في أر بعة أخماس الغنيمة › 
ولكن ايمانهم مكنهم من أن يعمرفوامقصد النبي صلى اله a‏ 


)١(‏ الاننال 


۱۳۹۹ د 


تجاد ل ا لفق بالحيّوان 


۷ _- عندما اتجه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الى رد السبايا من 
هوازن الى أهليهم » بعد أن دخلوا في الاسلام > وكان العدد كثراً » أربممة 
آلاف » أطلق النبي صلى الله تعالى عليهوسلم من في يده وبني عبد المطلب من 
السبايا > وعرض على المؤمنين أن يفعل ما فعلوا » فرضي باتباعه المهاجرون 
الأولون والأنصار » وغيرهم ممن لميرتضوا باجازة ما أجاز النبي صلى الله 
سال عله وسل »انالبي ملل اش تفال عليه ول طت اله اتلاق 
سراح النساء والأبناء على أن يكون لكلرقبة من السبايا ستة نوق مما يجيء في 
المستقبل من غنائم » فرضوا جميعا الاعينية بن حصن فقد آبى حتى هذا 
وتلكکا » ثم رضي بان یطلق سراحعجوز کانت عنده » ولم یکن عنده 
غيرها »> فهل كان هذا الذي فعله‌النبي صل الله تعالى عليه وسلم 
معاوضة ° 

لقد تكلموا في هذا فبنوا عليه التظر في أمرين : 

اا ج اون لجان م اال ي القاوة الا 
كما يجوز بيع الرقيق بالحيوان › آو شراء الرقيق بالحيوان ٠‏ 

انها ت وار ااقاجيق ال الغ مارم 5ة لن الت هق اه ان 
عليه وسلم قد قرر آنه يعطيهم عن كلرقبة من السبايا الستة من النوق في 
الغنائم المقبلة ٠‏ 

أما بالدسبة للأمر الأول » فقد قالوا! انه يجوز بيع الحيوانات بعضها ببعض 
متفاضلا ولا يشترط التسليم » ومنعذلك بعض الفقهماء على آنه من ربا 
البيوع التي لا يجوز فيها التفاضل عنداتحاد الجنس » ويجب القبض مع جواز 
التفاضل عند اختلاف الجنس لأنهامضمونات » وقد آخذوا هذا من آثار 
آخری ۰ 

وآما تأجيل أحد العوضين الى أجلغير مسمى › ولا معين » فقد أجازه 


- ۱۹۷ 


أحمد بن حنبل وطائفة من علماء السنةاذا تراضى عليه الطرفان › اذ لا محذور 
في ذلك › ولا عذر ›» وكل منهما قددخل على بصيرة ورضا ٠‏ 


وقال آبو حنيفة ان ذلك يفضي الى المنازعة » وان كل ما يودي الى المنازعة 
یکون باطلا ۰ 


وان تخریج عمل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على آنه بيع فيه 
نظر » فلم تكن مقايضة بين القائمين وبين النبي صلى الل تعالى عليه وسلم 
انما كان هناك عتق في نظي مال »فالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم طلب 
اليهم آن يطلقوا ما في أيديهم من‌السبايا » وأن يعوضهم عن هذا المتق 
بمال تكون قيمته هي قيمة من أعتقوهم في نظر النبي صل الل تعالى عليه 
وسلم »> وقد ارتضوا ما قدر النبي صلى‌ال تعالى عليه وسلم › فهو عتق بشرط 
و ب 


وان العمتق هو تبرع مالك الرقبةللرقبة نفسها » لأنه اعطاء الحرية فهو 
هبة بشرط العوض والهبة ( والعتق بالدذات ) يتسامح فيها بما لا يتسامح 
في غيره » وما كان العوض المؤجل ثمناءحتى تكون جهالته مفضية الى المنازعة »› 
انما هو عوض في عتق فلا يؤدي ال‌التنازع › ولدلك نقول انه ما كان ثمة 
حاجة الى مناقشة كونه ربويا » أو غيرربوي » وكون التأجيل الى أجل مجهول 
جائز أو غير جائز › فان تصرف النبيصلى الله تعالى عليه وسلم بعيد عن ذلك 
كل البعد ٠‏ 
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۸ ك يع الي هوازن حيثماسارت سار وراءها ›» سار وراءها الى 
. أوطاس » اذ دخلتها هوازن وتحصنت بها ثم ساروا الى الطائف ›» وهي ذات 
حصون قوية » وهم أشداء » ورماة »فسار النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
فلما علموا بمسرته تحصنوا بحصونهم› > وجمعوا طعاما وزادا يكقيهم سنة › 
بحيث يصبرون اذا طال الحصار عليهم› > فیجهد أصحاب محمد صلى الله تعالی 
عليه وسلم › ولا يجهدون وهم في حصو نهم يرمون › ولا پنالون › فيقتلون 
ول يقتلون ۰ 


والنبي صل الله تعالى عليه وسلم‌عندما اتجه الى حصونهم آشار عليه 
سلمان الفارسي بالمنجنيق يرمي بهاحصونهم › فيأتيها من قواعدها » فتنهار 
قوة. تحصينهم ˆ 

وصنع لهم النبي صلى الله تمالىعليه وسلم دبابات من خشب تقتحم_ 

مضى الرسول صلى الله تعالی عليه وسلم الى حصون الطائف › فرموا جيش 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » وصارالنبل ينزل على المؤمنين كآنه جراد › 
فقتل من المسلمين عدد كبر قيل انه بلغ اثني عشر شهيدا أو يزيد › فآوى 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الى مكان بعيد عن مرمى النبل » ولكنه يريد آن 
يعرف حالهم ف في الداخل ٠‏ 

فنادی منادي رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم › من خرج مد منهم » ودخل 
جيش المسلمين من العبيد » فهم آحرار ٠‏ 

فخرج نف من العبيد » ونالوا حريتهم بحكم الشرع » وبحكم ذلك النداء 
المحمدي الحر الكريم › ولقد تعرف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أحوالهم ٠‏ 


وعلم آن عند هم الزاد الذي يكقيهم سنة 


- ۱۹۹ 


وأخذ عليه الصلاة والسلام يعملعلى أن يخرجوا من الحصون مختارين › 
فأمس بالنخيل أن يقطع و بالکسم أنتجتث » فر أآوا أن ذلك ضياع لثروتهم › 
وقالوا ما پکون لنا ان قطعت کكرومناونخلنا > وقال مناد من بني ثقيف قد 
بعثوه پقول » لا تفسدوا الأموال » فانها لنا أو لكم ٠‏ 

هز ذلك نفوسهم » وأضعف عزیمتهم› وخصوصا أن عبید هسم أخذوا 
يتركونهم ›» وكان العبد الذي ينال الحرية يدفعه النبي صلى ال تعالى عليه 
وسلم الى بعض المسلمين يعولونه »حتی ينال خيرا في حريته » واستمروا 
يقاومون مع ضعضعة تفوسهم والمسلمون ينالون من حصونهم › حتى انهم 
ليحمون الحديد » يرمونه على الدبابات‌الخشبية › ليحرقوها » ويخرجوا الرجال 
من تحتها ۰ 

وقد كان بين الطائف وقريش رحمومصاهرة ٠‏ 

ولذلك تقدم ناس من قريش لثقيفيمنعونهم من المطاولة › فالنتيجة ليست 
لھم > وان العاقبة للمتقين ٠‏ 

تقدم آبو سفيان بن حرب والمفيرةبن شعبة يطالبون ثقيفاً بأن تؤمنهم 
ليتمكنوا من كلامهم » وقد لانت شكيمةثقيف › وقبلت التقاهم › فأمنوهما › 
تقدم آبو سفيان ودعوا نساء من نساءقريش وكنانة ليخرجن اليهما »ولكنهما 
لم يجبن خشية السبي كما كان لنساءهوازن › منهن آمنة بنت أبي سفيان ۰ 

فا أبن متها ال ها اسو ةين مرو ا تان وة إل 
آدلکما على خر مما جئتما له > وکان‌رسول اله صل الله تعالى عليه 
وسلم نازلا بواد يقال له العقيق قال ابن‌مسعود هذا انه ليس بالطائف مال أبعد 
رشاء » ولا أشد مونة » ولا أبعد عمارةمن مال بني الأسود » وان محمداً ان 
قطعة لم يعم بدأ » فكلماه » فليأخذهلنفسه »› أو ليدعنه لله وللرحم فان بيننا 
وبينه من القرابة » ما لا يجهل ٠‏ 


لان القوم » وثقيف لا يلينون الا اذا أرادوا أن يباعدوا بينهم العنف › 
ويريد السلم »› ولقد وجدوا أن الحصار عضهم > وان کانت ديهم المؤون 
والذخائر › فهو حبس کیفما کانت‌صورته » وآن جيش النبي صل ايله 
تعالى عليه وسلم أخذ آموالهم من النخيلوالكروم › ويأتي حصونهم من قواعدها 


۷۰ 


وما کان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم آن يصم آذانه عن نداء الرحم 

وقد رآی الاسلام يدخل في الطائف من مكة وما حولها › وآن بعض بني 
عليه وسل الا ماديا اعيا ءال لوال سراي مسقم ٠‏ دان الاق مه 
من عندهم عنف كثقيف قد يكون سببأفي أن تصغي قلوبهم الى الاسلام »بينما 
قى له الفا و العلا :اهاه داعي الت التي ارو ارات 
من شهرین `۰ 

وان ذلك کان في شوال»واذا استمرفانه سيجيء ذو القعدة وهو من الأشهر 
اليم وما كان التي سنل اله اال عة وملك لقال مهاجنا في الأشهن 
الحرم »التي هي ذو القعدة» وڏو الحجة»والمحرم »> ورجب الذي بان جمادی 
وشعبان ۰ 


الله تعالی عليه وسلم لا يخالف آم اش تعالى باحترام الأشهر الحرم : 

لذلك آخذ في الرحيل عا دا الى المدينة بعد آن حاصر الطائف سبع عشرة 
ليلة »> وفي رواية سبعاً وعشرين ليلة »وقال ابن اسحاق : مكث بضعما 
وعشرين ليلة ٠‏ 

اتخذ النبي صلى الله تعالى عليهوسلم الأهبة في الرحيل » وذكر أن الله 
تعالى لم يأذن له في الطائف ›» وذكرذلك لخويلة بنت حكيم بن أمية ٠‏ 
تعالى عليه وسلم : ما حديث حدثتنيهخويلة » زعمت أنك قلته » آفلا آوذن 
بالرحیل > قال رسول اله صلی ال تعالی‌عليه وسلم بلى » فأآذن عمر رضي الله 
تعالی عنه بالرحیل ۰ 


- ۱۷۷۱ 


رحل رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم الى يشرب عائدا من تلك الرحلة 
المباركة غير مهزوم ولا مغلوب ولا عاجز » ولكنه قادر ومنقن لحدود ال >› 
غير مقاتل مهاجماً في الشهر الحرام »> مراعیاً الرحم والقرابة ›» وآخذاً القوم 
وثقيف في المدينة بين ظهراني ١‏ لمسلمين ˆ 

ولا ارتحلوا وأخذوا يستقيمون علىالطريق بعد هذا الفقتح المبين » والنصر 
المؤزر » قال رسول الله صلى الله تعالی عليه وسلم : « آيبون عابدون لتا 2 
حامدون » ۰ 


وقيل لر سول الله صلى الله تعالى عليهوسلم : ادع على ثقيف » فقال نبي 
ا وال امد ن و 

ویروی آنه صلى الله تعالى عليهوسلم اتبعه في آثره عروة بن مسعود 
حتی آدر كه قبل آن يدخل المدينةمسلماً » وسأله أن ير جع الى قومه 
بالاسلام فقال له النبي صلى الل تعالى عليه وسلم : كما يتحدث قومك آنهم 
قاتلوك » وعرف رسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم آن فيهم نخوة الامتناع 
الذي كان فيهم » فقال عروة يا رسولالة : آنا أحب اليهم من أبكارهم »وكان 
حقيقة مجاباً مطاعاً فيهم › فخرج يدعوقومه الى الاسلام رجاء ألا يخالفوه 
لمنزلته فيهم » فلما آشرف عليهم من‌مکان مرتفع يدعوهم الى الاسلام رموه 
بسهم فقتله » فقال رضي الله عنه :كرامة أكرمني اله تعالى بها »> وشهادة 
ساقها الله تعالى الي » فليس في الا ما في الشهداء الذين قتلوا مع النبي صل 
الله تعالى عليه وسلم قبل أن ير تحل‌عنكم › فادفنوني معهم فدفنوه ۰ 

ويظهر أن قتلهم عروة » وهو المحبب فيهم › قد أثر في نفوسهم » وقد 
رآوا أن العرب قد دخلوا في طاعةمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم » وأنهم 
وحدهم الباقون على عدائه » ولا قبل لهم به » ولا بحرب من حولهم من العرب 
الذين بايعوا رسول الله صلى الله تعالىعليه وسلم وأسلموا ٠‏ 

للك أجمعوا أن يسلوا الى رسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم » فكلموا 
عبد بن ياليل » وكان في سن عروة بنمسعود » وعرضوا عليه ذلك › فأبی آن 
يجيبهم » وقد رآى ما صنموه مععروة > وکانوا هم الذين زر سىلوه › 


- ۷۲ 


كما يحاولون ارسالهم » فخشي أن يقعبه ماوقع بصاحبه»فقال لهم عبد بن‌يالیل 
ابرا متي وقد فبكرا مكمه عة ؤو شلوا ال المفية + ايهم اة جن 
SS CESS‏ 
عليه وسلم الى الكلام في الوفود من بعدذلك في وقتها من الزمان ٠‏ 

وان كلامنا الآن في وفد ثقيف كلام منبتر › ذكرناه لنبين أن ترك النبي 
صل اله مال له وسل غ عاجن كان الحكنة المالية التي 'آلانت قلوبا 
بعد شماسهاء حتی انه پروي بو داوودآن العيلة الأحمسي واسمه صخر »› أ خذ 
عليه وسلم على الاسلام » وقد استطاعأن يلين قلوبهم وآن ينزلهم على حكم 
اما بع فان تقيفا قد فزت على ليا رسول اق ؛ دافا قل بهم ۲ دمم 
کک 
e‏ جاؤوه مسلمين » ولم تكن حرب تخرب الديار »› وآمسس بان 
ينادى الصلاة جامعة » فقرآ على المسلمينكتاب صخر » ثم دعا لقبيلة أحمس 
التي منها صحں هنذا »› وقال عشر مرات: » الهم بارك لأحمس في خيلھها 
ورجالها » ۰ 

ولقد جاء صخر هذا ببعض ثقيف »ولكن لم يكن هو الوفد الذي جاء النبي 
صلی اله تعالی عليه وسلم » وقد ذكرناآننا سنتكلم في وفد ثقیف من بعد عند 
الكلام في الوفود في سنة الوفود ٠‏ 


- ۷۳ 


ۇد اڵىغنائمهَوزن 


۹ تکلمنا في توزیع غتائم‌هوازن › ولعلها کانت اکب غنائم غنمها 
من العرب » آو لعلها تماثل غنائم خيبرأو تقاربها » وفعلنا ذلك عقب هزيمة 
هوازن » ولكن لم نسر سيأ زمانياً ءلأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لم 
يوزعها الا بعد الانتهاء من حربالطائف > فلم ننتظر حتى يجيء الزمان 
الذي وزعها النبي صلى الل تعالى عليهوسلم فيه ›» بل ذكرنا توزيعها فور 
الانتهاء منها ٠‏ 

والآن نبین زمان التوزيع > وان کان ‌متأخراً عن الغزوة لرآي النبي صل 
الله تعالی عليه وسلم ۰ 

وقد ذكرنا ما أعطاه النبي صل الله تعالى عليه وسلم › المؤلفة قلوبهم › 
ولم يكن في المؤلفة قلوبهم أحد من بني ‌المطلب قط » فلم يكن فيهم العباس › 
ولا آولاد الحارث بن عبد المطلب ولاغيرهم ممن ثبتوا مع النبي هم وآبو بكر 
وعم ولم يثبت أحد غير هم ›» ولم يجدآحد من المهاجرين في نفسه شيئاً › لأنهم 
یریدون عز الاسلام » ولا یریدون مالا ولا نسباً بل يريدون عزة الاسلام › 
فلم يجد في نفسه آبو عبيدة » ولا عبدالرحمن بن عوف › ولا غير هؤلاء ۰ 

ولكن وجد الأنصار في آنفسهم موجدة لا من أجل الال » ولكنهم حسبوا 
آن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم »نسيهم بقومه اذ التقى بهم »› فقد كان 
الأنصار الذین آووا ونصروا لا یریدون الال › ولکن پيريدون الرسول ذاته › 
یریدونه هم والمهاجرون یریدون بقاءمحبته لهم ۰ 

هؤلاء الأنصار كانوا أطهارا حتىفي موجدتهم › ولکن وجد ناس ليسوا 
مهاجرين ولا أتصارا » وليست الدعوةالاسلامية في حسابهم » ولا تأليف 
القلوب التي لم يدخلها الايممان في نفوسهم قد تكلموا في هذا ناكرين مما 
یدل على آنهم لم يكونوا أنصارا بل كانوا منافقين »> وعدهم القرآن 
الكريم منهم ٠‏ 


¥ = 


لقد أعطى النبي المؤلفة » فقام ذو الخويصرة من بني تميم » فقال للنبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم يا محمد لقدرآيت ما صنعت في هذا اليوم » فقال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فمارآيت ؟ قال لم آرك عدلت » فنضب 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم »ولكنهاغضبة الرفيق الحكيم » فقال ويحك اذا 
لم يكن العدل عندي › فعند من يکون ٠‏ 


فقال عمر بن الخطاب ألا نقتله ؟ فقال الهادي الأمين صل الله تعالی عليه 

وان قائل هذا القول لا پمکن آن يكون موّمنا » كما يبدو من لحن قوله › 
فهو يقول في ندائه للنبي صلی الله تعالی‌علیه وسلم بقوله › یا محمد ؟ ولم يقل 
يا رسول اله » وكذلك قال قوله واحدمشله » فقد رآی بلالا في ثوبه مال 
الل تعالی عليه و سلم » ويلك ومن يعدلاذا لم أكن آعدل › لقد خبت وخسرت 
اذا لم آكن أعدل ٠‏ 

فال فر ين الات يا و مناه 2 ائ ا ال 

فقال الرسول الحكيم معاذ الله أنيتحدث التاس آني أقتل أصحابي › ان 
كما يمرق السهم من الرمية ٠‏ 
وسلم المؤلفة قلوبهم قال هذه قسم ةما آرید بها وجه اث تعالی » فلما بلغ 
ذلك رسول الله صلل الله تعالی عليه وسلم > قال « رحم الله تعالی موسی › 
لقد آوذي بأكثر من ذلك » وهذه اشارةالى قول اش تعالى : 


رر مم عرص > م صت ا 


فت ایی انر لاتکونوا كاين E‏ ون براه آم لا وکان 


- 1۲۷0 


وان هو لاء اشاش کلامهم > وان کنت آحسب آنهم جمیعا لم ید خل الايمان 


قر 
> ٤م‏ ۶ مدر ٤ے‏ ور م صر ور ر 


بآ عراب اشد كفرا ونفاقا وأجدر آلا موا حدود ما اترک آله عل رسولهء 

ریم و2 وډ (۱( 
وال علے حڪم () 

قد فهموا خملا طواعية لأهوائهم ومطامعهم » أن كل من حضر القتال له 
حق فيها يساوي غره ممن حضروا » وظنوا آن هذه المساواة عادلة » وأخطئوا 
اذ آن المساواة آحياتا قد تكون ظلما »فالمساواة بين العامل المجاهى › ومن 
وقف ينتظر النتيجة تكون لأي الفريقين تكون ظلما ˆ٠‏ 
وفهموا خطأاً أن الذين يحضرون الحرب في الغنيمة لهم حقوق »› وأآن من 
يحول بينهم وبين ما زعموه حقا لهميكون قد ظلمهم › وتلك آوهام قد 
أوجدتها المطاسع » وهي › باطلة » انالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم قد وضع 
الله تحت تصرفه خمس الغنيمة » والغنائم كلها تحت تصرف النبي صل الله 
تعالى عليه وسلم › يقيم القسطاس والعدل والرحمة فيها › آلم تره عندما 
رآى الرحمة ونظام الاسلام آن تردالسبايا الى آهلهن › وآن يطلق سراحهن 
نفذ ذلك » وقد صارت السبايا الى من‌هي في آيديهن › فنزعها منهم بحكمته › 
قدمها المؤمنون طوعا واختيارا واتباعاللنبي صل الله تعالى عليه وسلمءونفذها 
على بني عبد المطلب » ولم يحاول آنيأخذ رضاً منهم ومن امتنع من المسلمين 
اه ا ی د ا و 

فالتائم كلها في يده يتصرف فيهابما توجب النبوة والدعوة الاسلامية » 
والرحمة والعدل الاسلامي > لا طلب الأهواء الذي هو الظلم ذاته ۰ 

تقد وجد آن الدعوة الاسلامية توجب تآليف قلوب لهم في قومهم › منزلة 
و لیس لهم في الاسلام جهاد ولم یدخل‌الایمان قلوبهم » وقد أكلتهم الضغينة 
وقتل الجهاد والمجاهدون من قتل منهم »ويريد تأليفهم الى الاسلام »> ونسيان . 
الاحن » فأآعطى آبا سقيان وآو لاده»ء وأعطى الأقرع بن حابس وغيره ٠‏ 

لق قال :بشن أضخاب رشرل امل اه حال عليه ول إمطبت الأتع: 
أبن حابس » وعيينة بن حصن » وتركتجعيل بن سراقة الضمري › فقال رسول 
الله صلی الله تعالى عليه وسلم مبينا سبب‌العطاء » وهو لم يمنع أحداً حقاً له ٠‏ 


(( التوبة ۱۲۷۷ 


آما والذي نفس محمد بيده لجعيل خر من مثل عيينة والأقرع »> ولكن 
تالقتهما ليسلما » ووكلت جعيل بن سراقة لاسلامه ° 


هذا هو أساس العطاء » وهولاء نظروا الى الأموال » ولم ينظروا الى واجب 
النبي صلى الله تعالی عليه وسلم في نشرالدعوة»وما پر أه طريقاً لتآليف القلوب* 
وان قوله تعالی : 


ي و م ص ٍ ٤د‏ 5> oz‏ 


ومنبم من بأمزك فى الصدقلت قإن أعطوامنا رضوأ وإن ل يعطوأ نبا 


م 


روو 


ذا هم سخطون و () 


فهذه الآية نزلت في المنافقين » والذين اعترضوا كانوا من الأعراب الذين 
هم آشد کفراً ونفاقاًء وآجدر آلا پعلمواحدود ما آنزل الل ۰ 

وما کان الرسول صلى الله تعالی عليهوسلم ليخضسع في آم الدعوة 
ومقتضياتها لناس حديثي عهد بجاهليةوحسبه آن يكکون معه المهاجرون 
والآنصار ٤‏ والذين أخلصوا دنهم لله سبحانه وتعالی : 


)١(‏ التوبة 
= ۷۷ — 


E EELS 


ل يشل سرا اه هتاه كال عة ول نة عند لے 
محرماً لعمرة » بل دخلها فاتحاً غرمحارب » ويريد الاتصال » ويعيد المودة 
ويعلن الاخوة بعد طول الافتراق » وان المودة تجذةب القلوب 
الناففرة » وتؤوي العقول الشاردة ˆ 


ولقد كان طواف في غير احرام » ولم تكن مناسك عمرة وتعظيم للبيت ٠‏ 


ولا انتھی النبي صلی لله تعالی علیه‌وسلم من القتح شغل بجذامة » وارضاء 
قلوبها » ومداواة الجراح التي جرحهاخالد بن الولید ۰ 


ولا آخذت هوازن تهم بالهجوم على جیش محمد صلى الله تعالى عليه وسلم 
کان لابد من لقائها » فکان اللقاء المىيرء ذو النتائج الباهرة » وآتبعها 
بالطائف » فلما آذن الشهسر الحرام بمجىء عاد الى العرانة وهي 
و راق لرام ا ع جا ر ع ق نان 


معتمراً 2 
وكانت تلك العمرة في ذي القعدة» وذهب الى المدينة لست ليال بقين من 
ذي القعدة ٠‏ 


ولم يحج النبي صلى الله تعالى عليهوسلم هذا العام الثامن بنفسه»ءولا بأحد 
ناب عته »> وترك الحج لا كان عليه‌العرب من قبل ˆ 


ولكن عندما عاد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الى المدينة » ترك امير 
عليها عتاب بن آسید < و کان سن عتاب كما جچاء في شرح المواهب اللدتنية 
عشرين سنة » فخلفه صل الله تعالىعليه وسلم في هذه السن › وكان مباركاً 


— ۱۲۷۸ = 


راضيا » غير متطلع لأكش منه » وكانيقول داعيا الى القناعة ٠‏ 

وقد خلف صلى. الله تعالى عليه وسلم بعد الممرة معاذ بن جبل الحافظ 
للقرآن الراوي للسنة بجوار عتاب پن‌آسید » وخلفه ليعلم الاسلام > ويفقههم 
بالجاهلية » ولم يميشوا في ظل القىآنكأهل المدينة » بل كانوا يناوئون هل 
القرآن » وان علم بلغارهم مکانته › وآنه یعلو ولا يعلى عليه ۰ 

وقد عاد رسول اس صلى الله تعالى عليه وسلم الى الجعرانة بعد عمرته »ولم 
کٹ بها الا قليلا « وفیهھا وزع بقيۀ الفيء والغنائم “ ومنها ساف الى 
المدينة حتى بلغها لليال ست بقيت منذي القعدة ٠‏ 

وقد ترك الطائف على شركها »> وان‌آخذت تميل نحو الاسلام على عنجهية 
الجاهلية ٠‏ 

وكان مالك بن عوف يغير عليها آنأبعد آن › فان النبي صل الله تعالى عليه 
وسلم آدتاه منه وأسلم وحسن اسلامه »فكأان من بعد ذلك پر هقها بالفارات' 
شیئاً فشیئًا » حتی لانوا كما سنبین في‌وفدهم ۰ 


NVA 


قدو مکعب بن زھیں 


٤۱‏ قدم کمب بن زه على رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم بعد 
عودته من عمرته › وما کان لنا آن نهتم بما نکتب بشاعں آو کاهن » وما کان 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلميحتاجح الى داعية يدو بمقاخره فرسول 
الله مقامه عند الله عظیم »وما کان یحتاج‌الی شاع یشید بمنصبه فرسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم » وقد دان بالطاعةله كبراء العرب » وغيرهم هو في 
مکانته رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الذي کان يلقى عليه آبو جهل 
فرث الجزور » فمكاانته عند الله وفي نفسه » وعند كل ذي لب واحدة ۰ 


ولكتا ذكرناه لأن قدومه يدل عل بلوغ الدعوة الاسلامية كل نواحي البلاد 


والمنكرين يصدقون › والنافرين يدنون › ويأوون ٠‏ 


لقد كان كعب هذا يشارك المنكرينوينشد شعره في ذم النبي صلى الله 
تعالی عليه وسلم فلما ظه النور الذي لا ينطفىء مال الى أن يتقدم الى النبي 
مهديا » بعد آن جافاه » وهو ابن زهير بن سلمى حكيم الشعراء في الجاهلية › 
فهو من بيت جاهلي فيه شعر الحكمة ٠‏ 

وعندما هم بأن يذهب الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حذره آخوه بچر 
ابن زهیں بن آبي سلمی › وکتب الیه‌یخبره آن رسول اله صلى الله تعالى عليه 
وسلم قتل رجالا بمكة ممن کان يهجوه‌ويؤذيه › وآن من بين شعراء قريش بن 
الزبعرى وهبيرة بن آبي وهب › قد هر بوا منه في کل وجه » فان كانت في 
نفسك حاجة » فطر الى رسول الله صلىاله تعالى عليه وسلم تائباً » فانه لايقتل 
أحداً جاء اليه تائباً > وان أنت لم تفعل› فانج الى نجاتك من الأرض ٠‏ 


وآرسل اليه الکكتاب المذكور آنفاً . 


- ۱۲۸۰ 


ولا بلغ زهيراً هذا الكتاب ضاقت به الأرض » وأشفق على نفسه من" 
قصيدته › ویقول اہن اسحاق آرجف به من کان في حاضره من عدوه وقالوا . 
هو مقتول › آي آتنهم آرادوا آن یحذروه‌ایفاده على النبي صل اله تعمالى 
عليه وسلم ولكنه لم يجد بدا من آنيذهب الى النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم » ولذا قال قصيدته التي يمدح‌فیها رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم» 
وذك فيها خوفه » وارجاف الوشاة من‌عدوه ٠‏ 

ولقد خرج وقدم المدينة فنزل علىرجل كان يعرفه فغدا به الى رسول 
الله صلی الله تعالی عليه وسلم » ثم شار به الى رسول الله صل‌الله تعالی عليه وسلم» 
فقال : هذا رسول الله صلى الله تعالىعليه وسلم » فقم اليه فاستامنه ٠‏ 

فقا ال وول اه جى لن اله رجو اف حل اه حال عة و 
اف فال اوو ل وکت یی ر اد ا ا 
ت ئباً مسلماً »> فهل أنت قابل منه »ان آنا جئتك به » فقال رسول 
الله صل الله تعالی عليه وسلم : نعمفقال رسول الل آنا كعب بن زهیر وکان 
ي ال ب ا ان ر علو وجل حه فال ا رول اة و 
وعد وال أضرب عنقه ٠‏ 

فقال ر سول اله صلى الله تعالى عليهوسلم : دعه عنك » فانه قد جاء تائبا › 
نازعا عما كان عليه » وغضبكمعب على الحي من الأنصار كما 
يقال » وما يضر غضبه على هؤلاءالذين آووا و نصروا ولم يقل فيه أحد 
من المهاجرين الا خرا ٠‏ 

ولقد مدح رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بقصيدة هزت أعطاف 
رسول الله » وکان کریما يقبل طیب‌القول ٠‏ 

ولقد روي آنه قال ان من الشعرلحكمة » ولننشد آبياتا منها »> لكرم 
موضوعها ۰ 4 

يقول في مطلمعها : 

بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متيم اثرها لم يقد مكبول 

وبعد آن يذکر سعاد وهي کما قیل زوجته ›. وغربته عنها » يقول 
متجها الى النبي الى الله تعالىعليه وسلم ٠‏ 


- ۱۲۸ 


وقال کل صديق كنت آمله لا ألهينك اني عنك مشغول 
فقلت خلوا سبيلي لا آبا لكم فكل ما قدر الرحمن مفعول 
مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل 
لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم آذنب ولو كثرت في الأقاويل 
ثم يقول في رسول اش صلی اله تعالی عليه وسلم : 
ان الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف اله مسلول 
في عصبة من قريش قال قائلهم ببطن مكة لا أسلموا زولوا 
لیسوا مفاریح ان نالت رماحهم قوماً »> وليسوا مجازيع اذا نیلوا 
لا يقع الطعن الا في نحورهم وما لهم عن حياض الموت تهليل 
وفي هذه القصيدة لم يدك الأنصار › لأن رجلا منهم آراد قتله › فيروى 
آن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعد آن أنشد قصيدته قال : لولا ذكر 
من سره كرم الحياة فلا يزل في مقنب من صالح الأنصار 
ورثوا المکارم کابرا عن کایں ان الخيار هم بنو الأخيار 
الى آخر قصيدة ليست مهلهلة طويلة» بل هي موجزة قصيرة ٠‏ 
وانا نذکی آننا ذکرنا کعب بن زهیر لبیان آنه اذا کان الاسلام قد فقد 
عبد الله بن رواحة شاعر الدعوة الاسلامية والذود عنه وعن الرسول 
الى المكارم ونشر الفضل والفضلاء في الجبزيرة العربية ˆ 


- ۱۳۸۲ 


الايا بعد هوازن 


زوالطائت: يسل السرايا في القباشل الفربية داعية الى الالام + متمرفة 
لأحوالها » وكان يشغل بتدلك الذين آسلموا حديٹا ليألفوا الاسلام »و پتحملوا 
واجباته » وليحملوا عبء الدعوة الى الاسلام من بعد » وليكون منهم المجاهدون 
في سبيله › وليتعودوا القيام بواجباته»ولرضي نهمتهم من حب السلطان › 
ولکكي ينالوا من الغنائم با لحق ممن‌تأبوا على الاسلام من القبائل ٠‏ 
ولا الأنصار أحد ٠‏ 

فسار اليهم يكمن نهار ›» ويسيرليلا ليفاجأهم من حيث لا يشعمرون › 
فهجم عليهم »› وهمم يسرحونمواشيهم » فلما رأوا المع ولوا 
الأد بار < فاستطاع آن يسبي منهم نسااء عددهن احدی وعشرون › 
وآأخنذ ثلاثين صبياً وآحىد عشر رجلا ٠‏ 

ساق هؤلاء الى النبي صلى الله تعالىعليه وسلم فأنزل في أحد بيوت المدينة٠‏ 

وجاء من بعد ذلك كبراء منتميم منهم عطارد بن حاجب › 
والزبرقان بن بدر وقيس بن عاصموالأقرع بن حابس › وقیس بن 
الحارث وعمرو بن الأهتم » ورباح ٠‏ 

فلا رآوا نساءهم وذراریھم بکو ا اليهم ٠‏ 

فعجلوا فجاءوا الى النبي صل الل تعالى عليه وسلم » فنادوا : يا محمد 
اخرح اليتا فخرج رسول الله » وآذن بلال للم-لاة وهؤلاء تعلقشوا 


- ۸۳ 


وسلم ثابت بن قيس بن شماس فردعلیههم آسراهم وسبایاهم وأبناءهم 
لأنهم ما کانوا محار بین » ویظهر آنهم‌کانوا غير مطیعین ۰ 

وقد قال ابن اسحق في ذلك : دخلواالمسجد > ونادوا رسول الله صلی اله 
تعالی عليه وسلم : یا محمد اخرج الیناءفتآذى رسول اله صلى ا تعالى عليه 
وسلم > قالوا جئنا لنفاخرك فأذن لشاعرنا وخطيبنا » ويظهر أن ذلك بعد أن 
استردوا الأسرى والسبايا » ولقد قالات تعالى في عدم استئذانهم : 


اوم مر 23 ررد ترو عر مه 
إن اين دوك بن وراو ا لجرت أكرم لامد ج ورام روا 


ر وم وو ر وگ و وو ے 


حى تحرج إليم لكان خيرا مم وآلله فور رحم OAD,‏ 


ولقد ذكر ابن اسحق المباراة البيانية » آو المفاخرة الشعرية والخطابية 
فروی قول شاعرهم ورد حسان » وذکر‌قول خطیبهم ۰ 

a الحمد‎ «: O SS E 
آهل الشرق « وآکشره عدداً « وآيسرەعدة « فمن مثلنا في الناس “ لسنا‎ 
رءوس الناس » وأولي فضلهم › فمن‌فاخر › فليعد مثل عددنا » فلو شئنا‎ 
: الشماس قم فأجبه › فقام فقال‎ 

الحمد له الذي خلق السموات والأرض » وقضى فيهن أممره »›» ووسع 
کرسیه علمه »› ثم ان من فضل الله آن‌جعلنا ملوکاً » واصطفی من خير خلقه 
رس ولا آکرمه نسبا وآصدقه حدیتاء و أفضله حسباً › > فأنزل عليه کتابا é6‏ 
وائتمنه على خلقه › وکان خارة الله تعالى من العمالين » ثم دعا الناس الى 
الايمان بات » فآمن به المهاجرون من ‌قومه وذوي رحمه › آكرم الناس 
)١(‏ الحجرات 


- ۸٤ 


احسا باً وأحسنهم وجوهاً »> وخر الناس‌فعلا > ثم كان آول الناس استجابة لله 
خفن فا مول اه سل اه مال غلية وك فحن ضار اة »تقال 
النشاس حتى يؤمنوا > فمن آمن بالۀورسوله منع ماله ودمه »> ومن سکت 
جاهدناه في سبیل اله تعالی »› آبداً »وکان قتله علینا يسر › آقول هذا 
وأستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمناتوالسلام عليكم ٠‏ 

فخ الي سل اه هال ية وسا هده الياراة البيانية ارهام فة 
القول عندهم » وليعلمهم أن المفاخرةليست بالأنساب » ولكن المفاخرة 
بالايمان والأعمال الصالحة » والتقوى»ءوليضرب المثل لهم بقومه › وليقدم 
لهم الحق سائغاً »> ولقد قال الزبرقان‌بن بدر من بعد : ان هذا الرجل خطيبه 
خير من خطيبنا »> وشاعرهم أحسنمن شاعرنا » وأقوالهم أعلى من آقوالناء 
وقد أعطاهم جوائز » پشبه ما يعطي الو لفة قلو بهم 
سر ال ضحاك بن سَفیان : 

کا ھا و کاخ اا ری ارال الوت فخ ا 
ونشر الاسلام تنه وجل الخنل ددا بينه و بينهم من غير آن يقطع ٤‏ 
آرسل في هذه السرية الضحاك بن ثابت الى بني كلاب وهو منهم في ربيع 
الأول من السنة التاسعة ٠‏ 

اتجه اليهم ابن أ بي سفيان فدعاهم‌الى الاسلام فلم يستجيبوا فقاتالهم 

وكا فل مه الي في س ف عة ر لا بن مايا 
ا ی ر و ا 
بني خثعم اقتتلوا قتالا شديداً » وكشثرالجرحى من الفريقين جميعاً »> وكان في 
القتلى قطبة بن عامر » ولكن ا لجيش بقي بعده » وساق النعم والنساء وعادوا 
ال فة هده انناف 

وقد تجمع کثيرون من بني خثعم وساروا وراءهم › ولکن کان مط شدید 
حال بینهم وبين تتبعهم ۰ 


— ۱۲۸0 


ا 


6 خاو كانت في ربيع الآخرمن السنة التاسعة » وذلك أن رسول أ 
اله صلى الله تعالى عليه وسلم بلغه أن‌ناساً من آهل الحبشة ظهروا أمام جدةء 
وبدا آنهم يريدون الغارة عليهم » فأرسل اليهم النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم » فذهبوا اليهم » وطاردوهم »وخاضوا البحر » وراءهم فلجئوا الى 
جزيرة » وقد تعجل قوم في الأو بة فأذن لهم » وآمر عليهم بعض المتعجلين » وقد 
أراد أن یداعب من معه فأوقد لهم تاراءوآمر‌هم بالتواثب عليهم > فأراد بعضهم 
أن ينزل فيه » فرده » وقال انما كنتأضحك منهم ولا شك أن هذا تعابث 
ما كان يجوز » ولدلك لا ادوا الى‌النبي صل الل تعالى عليه وسلم › 
وآخبروه الخبر › فقال : « من أمركم بمعصية فلا تطيعوه » ٠‏ 


وكدنا لا نصدق ذلك الخبر لوللا آنه روي في الصحيحين عن علي بن آبي 
طالب ما يؤيده » فعن علي آنه قال :« بعث رسول الله صلی الله تعالى عليه 
وسلم سرية » واستعمل عليها رجلا من‌الأنصار وآمرهم أن يسمعموا له 
ويا + فاو م فال اجو ا لفا ‏ ا ‏ فان اوف وا ارا 
قال : آلم يأمركم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن تسمعوا »> قال 
فافارها فط به آل جضن فالا انتا جروا ال رول اق لن 
اله تعالى عليه وسلم من النار »> فسكنغضبه » وأطفئت النار › فلما رجعوا 
الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم»ءذكروا ذلك لرسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم » فقالوا لو دخلوها ما خرجوامتها بدا ! لا طاعة في معصية الله > 
انما الطاعة في المعروف » ٠‏ 


وفي هذه الرواية آن رئيس السرية ركبه الفضب »› فعصى الله وعصى 
الرسول فأمر بما آم »› واذا آطاعوهفقد أطاعوه في معصية فعصوا الل › 
وفيه آن الأمر بالطاعة انما هو في المعروف المعقول › لا المنكر عقلا وشرعاء 
فليعتبر أولئك الذين يقتلون ويرتكبونآشد المنكرات باسم الطاعة › 
فبذلك تضيع الأمم والجماعات » ولا حول ولا قوة الا بال ٠‏ 


- ۱۲۸۷ 


سرمي ة عا بن أي طالب لهذم صب نم طح 


٥۵‏ بعث رسول الله صلل الل تعالى عليه وسلم عليا في خمسیين 
ومائة رجل من الأنصار على مائة بعير »وخمسين فرسا ومعه راية سوداء »ءولواء 
ايقن ال :التشن ٠‏ وو عي طلم هدمهه فر ا النارة غل :اة عام 
وكان بعث علي في ربيع الثاني سنةتسع من الهجرة ٠‏ 

ذهب علي بجيشه الأنصاري فهدمالصنم »› وكان القتال مع القجر »وفروا 
أمام جيش المسلمين بقيادة المجاهد علي» وتر كوا نساءهم وآموالهم ۰ 

فسبوا النساء » وآخذوا النعم والشاء وفي السبى أخت عدي بن حاتم › 
آي بنت حاتم الطا ئي > وفر عدي الىالشام وکان نصرانيا › وقد وجدرا في 
خزانة عدي ثلاثة أسياف »› وثلاثة آدرع ٠‏ 

وقد آقام علي على السبي آبا قتادة »وعلى الماشية والفضة عبد الله بن عتييك 
وقسم الغنائم في الطريق » وجمل الصقي لرسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم » ولم يقسم السبايا حتى آتى بهمالمدينة وليس فيهم عدي بن حاتم ٠‏ 

ولقد جاءت ابنة حاتم الطائي › فقالت : يا رسول اش لقد غاب الوافد › 
IN RE‏ 
ان رآيت آن تخلي عني › ولا تشمت‌بنا آحياء العرب فاني ابنة سيد قومى › 
وان آ بي کان يحمي الذمار > ويفلك‌العاني > ويشبع الائع › وپکسو 
العاري » ويقري الضيف » ويطعمممالطعام › ويفشي السلام › ولم یرد 
ات اجا ف اا ابات نر 

رق التبي تل اله سمال اله ور اها وذكن بالتي اعا اناا ها 
وتخفيفا لفزعها »› فقال لها : « يا جارية هذه صفات المؤمنين ›» ولو كان أبوك 
مستلما لرحمنا عليه خلوا عئها فان آبآها .كان يحب مكارم الأجلاق. ٠‏ 

أويروى آنها قالت داعية للنبي اللهملا تجعل حاجتك الا عند كريم ٠‏ 

ولا التقت مع أخيها عدي بن حاتمحثته على الاسلام » فقالت عن النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم لقد فعل فعلةما كان بوك يفعلها » ائته راغبا آو 
راهبا لقد آتاه فلان فأصاب منه وآتاه‌فلان فأصاب منه › وبذلك كانت هي 
السبيل لاسلام آخيها » وتسليم نفسهللنبي صلى الله تعالى عليه وسلم »› فأتى 


- ۳۷ = 


النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وليسمعه كتاب أمان ولا أمان » فقال القوم 
هذا عدي بن حاتم > وقال عدي فلمادفعت اليه آخذ بيدي » وکان قبل 
ذلك قد قال اني أرجو أن يجعمل الله يده في يدي ۰ 

وظهرت آمام عدي آخلاق النبي صلى‌الله تعالی عليه وسلم»ء ورفقه بالضعفاءء 
لققد رآى امرأة لقيته ومعهاصبي فقالت له ان لنا اليك 
حاجة فقام معها > حتى قضی‌حاجتها ˆ 

ويقول عدي بن حاتم › ثم آخذ بيدي › حتی آتی داره » فألقت له الوليدة 
وسادة فجلس عليها » وجلست بنن‌یدیه › فحمد اله » وآثنی عليه ›» ثم 
قال : ما يضرك » أيضرك أن تقول :لا اله الا الله فهل تعلم من اله سوى 
الله قلت : لا ثم تكلم ساعة » ثم قال »أيضرك أن يقال الل آكبر وهل تعلم 
شيئًا أكبر من اش قلت : لا » قال فان‌اليهود مغخضوب عليهم » وان النصارى 
ضالون فقلت اني حنيف مسلم » فرآيت‌وجهه ينبسط فرحا »› ثم آمرني فنزلت 
عند رجل من الأنتصار وجعلتوجعلت آتيه طرفي النهار » فبينما آنا 
عنده اذ جاء قوم في ثياب من الصوفمن هذه الثمار فصلى ثم قام فقال : 
يأيها الناس ارضخوا من الفضل » ولوبصاع أو بنصف صاع › ولو بقبضة › 
ولو ببعض قبضة › يقي أحدكم وجههحر جهنم › فان لم تجدوا فكلمة طيبة › 
فان أحدكم لاقی اه وقال له ما آقوللكم » آلم أجعل لك مالا وولدا › فيقول»ء 
بلی » فيقول آين ما قدمت لنفسلك »فینظر قدامه وبعقبه » وعن يمینه وعن 
شماله بقي به وجهه جهنم » ليق أحدكموجهه النار › ولو بشق تمرة » فان لم 
يجد فبكلمة طيبة › فاني لا أخاف عليكمالفاقة فان الله ناصركم ومعطيكم حتى 
تسر الظعينة ما بين يثرب والحيرة »وآكش ما يخاف على مطيتها السرقة ٠‏ 

قال عدي بن حاتم فجعلت أقوللنفسي آين لصوص طيء ٠‏ 

نقلنا هذا الحديث » لنرى آولا الرفذق والتقريب النفسي في المععاملة › 
والعطف وحث الناس على الأخلاق الطيبة » وذكر مأثر ذوي الأخلاق » حتى 
خرج الرجل من مجلس الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم » وهو أحب الناس 
وكان من قبل يكرهه أشد ما تكونكراهة الرجل للرجل ٠‏ 

وان هذا الخبر يري القارىء مجلسامن مجالس النبوة » وانه لمجلس يهدي 
الى الرشد » آجف الناس خلقا > وآبعدهم عن الحق › اذا لم يكتب ال تعالى 
عليهم الضلالةءويقر بهم شيطانهم من الغواية › والله ورسوله لهم المن والفضل ٠‏ 


- ۱۲۸۸ 


زود سوک 
٦‏ - استوعبت الدعوة الاسلامية البلاد العربية » فمنهم من آمن 
ومنهم من كق » ومنهم من آسلم » ولايدخل الايمان في قلبه » ومنهم من 
آمن وأخلص للنبي وحمل عبء الدعوةوجاهد في سبيلها » وليس من المسب 
يدعو اليه »> من غير مواناة ولا تقصير »ولا هوادة 
ولايد آن يتجاوز بعد ذلك دائرةالبلاد العربية الى ما يصاقبها » من البلاد 
المجاورة خصوصا البلاد التي فيها العنصر المربي > فانها بتكوينها آقرب 
الذي جعله الله آمنا › والناس يتخطفونمن حوله ٠‏ 
على من أسلم وكکانت غزوةمؤتة »> بسبب قتل رسول النبي 
وانتهت مؤتة » ولم تكن بنصر حاسم » وان لم تكن بهزيمة › فان جيش 
الاسلام م یرجمع مهزوما وانماتراجع منتظما بمهارة خالد ہن الو ليد»ء 
وکانت هذه آول قيادة ناجحة له في الاسلام 2 


الا نحو أثني عشر رجلا وقدتتل من الروم مقتلة عظيمة › حتى 


°» 


وان شنت آن تقول ان غزوةتبوك امتداد لفزوة مو تة فقشل › 
فهي سير في الخطة التي ابتدآت بهاء ولم تنل مأربها من قتل قتلة الرسول 
الذي بعثه رسول اله صلی الله تعمال عليه وسلم ۰ 


- ۱۲۸۹ 


ومع آنها امتداد لغزوة مؤتة في سببها وسيرها » والمقصد » قد كان لها 

وحدها سبب قائم بذاته » ذلك آنه باللقاء بين المسلمين وغيرهم من الأنصار» 
ومن معهم من العرب » آوجد الالتحامالحربي > بين العرب الدين عاونوا 
الرومان والمرب المجاهدين معاتحاد الجنس › من يميل الى الاسلام » 
لأنه الدين الممحديد في قومهم »وقد صار رمز القوة عندهم › 
وخبر لهم آن يعتزوا بأنفسهم عن آن‌یمتزوا بالرومان » ففرق بين من يقول 
أنت آخي » ومن يقول آنت عبد ي آو تابعي > ولدلك كان اقبال الخاضمين 
للغزو الروماني شديداءلأنه الدين الجديد لاخوانهم » ولاضطراب الدولة 
الرومانية »> واضطراب الأحوال فيها ٠‏ 

ولقد آسلم من العرب الذين استعان بهم الرومان عدد كبر ٠‏ 

لقد أسلم فروة بن عمرو الجذامي الذي كان تائدا لاحدى الفرق 
الرومانية عندما اقتتل الرومان معالمسلمين في مؤتة ˆ 

فضاق الرومان ذرعا باسلامه » واتهموه بالخيانة وقتلوه » وما کان للنبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم آن يترك دم هذا الرجل المسلم هدراً » بل لابد من 

القصاص » وان قتله فتنة تمنع غيره من آن يدخل في الاسلام » فحق آمل الله: 


‌ 


ع رو ت ررر ا مو 2 4ے 
بور وقلتلوهم حى لا کون فة ویکون آلدین کلهر له ۾ )١(‏ 
وو جبت الطاعة لققوله تعالی : 


ج 


ص٤‏ وت ر وور 9 و ر ررم ار رورت ور ’ر مه رد جر ر 
ي تايا آلذين ۶امنوأ قلتلوا آأذين لونم من الكفار وليجدوا فيكر غلظة 
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I © lo lL 2B 2 o‏ مرم اورک ص صت و 
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ورسولهر ولا يدينون دين الق من آلدين أوتوأ اتلدب حت بعطوا آلجزية عن 
م 7 > 


ر و4 
بد وهم صلغرودَ ي ٩0‏ 


)١(‏ الانفال )۳( التوبة (۳) التوبة 


- ۱۹۰ 


وهناك أمر آخر ذكره كتاب السبرةآنه لما نزل قوله تعالى : 


ج ۰ 
e‏ 
ظن التجار الذين كانوا يقيمونالمتاجر في سوق عكاظ » وذي المجاز 
وة وغ وها من الأننزاق کیت الحج » ظنوا آن متاجر هم تکسد» 
فكان لهذا ولغيره غزوة الشام في تبوك › وفي ذلك فتح لأبواب التجارة ٠‏ 
ذلك سبب ذكره كتاب السيرة » وماكنا لندکره لولا آنهم ذکروه › 
فما كانت غزوات النبي صل الله تعالى عليه وسلم لتسهيل تجارة مادية › 
انما كانت لتسهيل الدعوة الاسلامية »وان هذه تجارة لن تبور » بل فيها 
مکسب آغلى وأعلى » وهو رضا اللهسبحانه وتعالى ٠‏ 


وان الرومان بعد غزوة موتة قد رآوا أن الدين المديد يغفزو النفوس 
بأحكامه » ويغزو البلاد برجاله › وآنهم يجب آن يعمدوا العدة للقضاء 
عليه قبل أن يقضي على دولتهم › فكانوا يستعدون لغزو الاسلام »› وما كان 
للنبي صلی اله تعالی عليه وسلم آن يتر کهم حتی يغزوه في داره › فما غزي قوم 
في عقر دارهم الا ذلوا وقد رآى النبيصلى الله تعالى عليه وسلم الروم يجمعون 
الجبوع وأن قيصر قد أعطى أرزاقهملسنة » وان في غزو الرومان تقوية 
لبأس العرب الخاضعمين للرومان في الشام › اذ يجدو نهم يتحقزون لرفع النير 
عنهم » واخراجهم من سيطرة من يذلهمءالى عز قومهم ٠‏ 


الحال يىندالخزو: 

۷ س في رجب من السنة التاسعة » ويظهر آنه في آخره أي في آخر 
لحرب الروم الذي قد أعدوا له عدةلحر به » وكان ذلك في وقت حر شدید»› 
والنبي صلى الله تعالی عليه وسلم ما کان‌یبین للناس اتجاهه اذا خرج لحرب الا 
في تبوك لبعد المشقة > ولعظم المهمة »و ليستعد الناس لنوع من الجهماد شاق 

)١(‏ التوبة 

۱۲۹۱ 


حر تهم ٤‏ وغلالهم « وفي بعضص البلادجدب > وقد طا بت ثمار الأرض التي 
آنتجت ت > والارادة الادية عندهم ربماتغالب النية المحتسبة عند بعضهم »ولقد 
للمؤمنين » وان النبي صلى الله تعمالىعليه وسلم ما اختار الزمان » انما 
E TT ETS‏ تعالی 
E oS‏ 

فأجاب اجابة المتردد > غير المعتزم :« آو تأذن لي ولا تفتني › فواده لقد 
عرف آنه ما من رجل آأشد عجبابالنساء مني › واني آخشی ان رآيت 
نساء بني الأصفر لا أضرب » ٠‏ 

اعتذار بغليبة هوى النفس عنده على ا لمجهاد > وآنه لا يستطيع جهاد نفسه 
عن الاثم » فهو عبد هواه »› وآي‌فتنة أشد على الرجل من آن يكون عبد 
هواه » وقد آذن له النبي صل الله تعالى عليه وسلم » لأنه لا جدوی في رجل 
ل ارادة له « وانما هي حرب ضر وس تحتاج الى صبر وجهاد نفسي ٬فالوصول‏ 
الى العدو ليس سهلا » والح شديد »واللقاء مسع عدو کب : 

وان هذه الغزوة كان فيها الناس علىآنواع شتى في نفوسهم ٠‏ 
عليه وسلم » واعتذروا بالمعاذير » وهؤلاء يقولون مع المنافقين : 

2o E 


ر 2 هص 


مدص د صر 0 گ ود کر ص 
فایضحکوا فلياد قلاا لیکو گد کیا را ا وا کیره ê‏ 


وهو لاء منهم ضعفاء الايمان ومنهم ضعقاء العمزيمة و ليست ديهم قوة 
نقسية يتحملون بها الشدائد ولدلك كان فيهم جزع »› وخوف من الاقدام ٠‏ 


)١(‏ التوبة 


- ۹۲ 


۲ ومنهم المنافقون الذين يثبطون › ويريدون الفتنلة ويبتغون تشبيط 
المؤمنين عن المجاهدين › ويقول سبحانهوتعالى فيهم : 
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- ۹۳ 


الصنف الثالث آهل الاإيمان . وكلهم مجاهد بنفسه وماله › لا يدخرون 
جهدا ولا مالا »> وهم الذين قال الله تعالى فيهم وقرنهم في الذکر برسول الله 
صلی الله تعالى عليه وسلم : 


aT EE‏ 1 ا e i‏ اع ا 
ي لقد تاب الله على النى والمهلجرين والانصارالدين أتبعوه ى ساعة العسرة 

ا ا و E‏ 6 و پو »> س (0 
من بعد ماکاد بزیخ قالوب فریق منم م تاب علییم نهر وم روف رجحم 9 


هولاءِ هم الذين حملوا الدور الأول حتى صارت الكلمة العليا له ولرسوله 
ينتشر في غر البلاد الربية »وخرج الجهاد الى بني الأصفر 
ان این کان ننھ رخ الب ; 


. التوبة‎ )١( 


- ۱۹٤١ 


EN ER RABE 


٨۸‏ - كان على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم آن يحتاط من المنافقين 
وكان على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن يحرض المؤمنين الذين كانوا 
معه ويجمع شملهم »› وأن يكون بعضهم عونا لبعض في هذه العسرة الشديدة ٠‏ 

اما بالنسبة للمنافقين فانهم كانوا دائبي الحركة ليثبطوا المؤمنين » وهم 
يقولون لا تنفروا في الحر » ليمنعوهم نفسيا من الجهاد » بل وصلت بهم الحال 
الى أن يجتمعوا ببعض اليهود يأتمرونمعهم ٠‏ 

حدث بن هشام بسنده آن ناسا من‌المنافقين كانوا يجتمعون في بيت سويلم 
اليهودي » وكان بيته في موضع اسمهجاسوم »› يثبطون الناس عن 
الجهاد »> وعن رسول الل صلى ال تعالىعليه وسلم في غزوة تبوك › فبعث 
اليهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلمطلحة بن عبيد الله في نف من أصحابهء 
وآمره أن يحرق عليهم بيت سويلم هذاء ففعل طلحة » فاقتحم الضحاك بن خلفة 
الت اک قدا 8 و اله ساب الت > 

کانت عین رسول اه صلی ا تعالی‌ عليه وسلم المجاهد تترصد اولك 
المثبطين الذين بلغت حالهم - حد التآمس › فرد الله كيدهم في نحورهم ٠‏ 

والنبي صلى الله تعالى عليه وشلميأخذ حذره ممن يثبطون المزائم › 
وهذه المعركة معركة عزائم › وقوة نقوس › وجلد وصبر وقوة احتمال ٠‏ 

كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلمفي ذلك الوقت المصيب يثر عزائم 
أصحابه » ولا يكتفي بأن يحثهم على الخروج › بل يحثهم على آن يمين 
بعضهم بعضا » وأن ينفقوا في الحربولا يلقوا بأيديهم الى التهلكة › وانه 
يحتاج الى الزاد والراحلة والشقة بعيدة» ولم يكن له اختيار في الأمان كما 
ذكرنا بل انه اذ علم أن الروم يتجمعونلاقتلاع هذا الدين من الأرض المر بيةء 
وليستذلوا المرب ويقضوا على منبعالعزة فيهم › فما كان له آن ينتظر . بل 
لابد أن يبادرهم » ولا ينتظرهم » لقدأراد أن يخرج لهم بأكب غزوة يغزوهاء 


- ۱۳۹۵ - 


أن يخرج بثلاثين ألفا » فلا بد أن‌يكون في يده ما ينفزوهم به › وما 
يحملهم عليه › ولا يكون معه الاالقوي الأمين ٠‏ 

ذكي اين اسخاق: بستدة أن زسول اة ستل ا الل عليه ونسبل 
جد في سقره > وآمر الناس بالجهادوالانكماش ( الاسراع ) وحض آمل 
الفتى على الننقة والحنلان في سبيل اف تالفحل رال من آمل التتى ٠.‏ 
وكان لعثمان ذي النورين الحظ الأكبرمن الانفاق » حتى كاد يحمل الجيش كله 

روى الامام أحمد أن عشمان ابتدا بالف دينار فصبها في حجر النبي صنلل 
الله تعالى عليه وسلم › وقال عبد الله بن‌آحمد في مسند آبیه بسنده قال : 
خطب النبي صلى الله تعالى عليه وسلمفحث على الانقاق على جيش العسرة » 
فقال عشمان بن عفان علي مائة بعير بأحلاسها وأقتابها » ثم نزل مرقاة من 
المنبر » ثم حث » فقال عثمان علي مائةأخرى بأحلاسها وأقتابها » فقال النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم : ما ضر عشمانعمل بعد هذا › ولقد قال النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم : « من جهزجيش العسرة غفر الله تعالى له » ٠‏ 

هؤلاء المؤمنون كان منهم من حمل نفسه وحمل معه زاده كعبد الرحمن 
ابن عوف ومنهم من تبرع بزاد وحملان لغيره كأبي بکر وعم » وغرهما من 
ذوي اليسار من المهاجرين والأنمصسار ٠‏ 

ولكن كان من بين المؤمنين الصادقين البكاءون » وأولئك أرادوا المجهادء 
وألا يتخلفوا عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في نفير كهذا النفير › 
الفاصل بين نشر الايمان في الأرض وبين أن يقضى عليه في مهمده آهل 
القوة فيها ˆ 

كان هؤلاء النضر السبعة الذين سموا البكاءين » وقد ذهبوا الى النبي 
لاه ال عله تقالو ا ومول اه حن اه نان 
عليه وسلم بأن طلبوا منه مايحملهم عليه » فقال رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم « لا أجد ما أحملكم عليه » ٠‏ 

ولقد قال الل تعالى في ذلك الجمعالحاشد : 


2= 


جوش ص 2ے 


بو ج ودا نزات سورة أن ۶امنوأ باه وجلهدوأ مع رسوله آستعذنك اوا الول 


ES 
منم وقالوا وأ درا تكن مع القعدير۔ 9 رضوا بان ونوا م تح انالف وطيع عل‎ 
S> ج صوص ور 2 ور‎ 


رین تم بورد چ ن ال وآلذين ۶امنوا معهر شاوی ایو 


ص٤‎ <2 


ارىك م آ ٍ 2> 
لديك هم احير ت واوتیك هم قلحو و اعد لله م ب ا جنلت تجری من تحبا 


> ٤حص‏ 3 ص ےد 3 م رورم ر > 
الا کل a‏ المعدرون من ازات ليؤذن هم 
ص م ص رم ر م 3 ر رو ے ر هه د وص ص 
ر دی کد بوا آله ورسوهر وي الین کفروا م شی اب ال لیس عل 
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اأضغفاء ولاعل المرضی ی ولا عل ان لاون افون ج إذا نصحوا ا 


م رص رور رګ وو 2 
ماعل آلمخسنین من‌سبیل واه فور رحم د ولا عل اين إذاماأتو 


ری اراو م 0 2اد رص لو E‏ م د 


e‏ توا عينم تفیش من ادمع تالا بو دو م 


موت چ » إا لبيل عل الذي بذك وه انيا رضوا يان كوو 
مع اتلحوالف طبع الله على اورم هم لا یعلمون دل 0(4 
وقبل أن يسير الجيش الكبير كان‌بعض البكاءين من الأنصار الذين لم 
یجد رسول الله صل الله تعالی عليه وسلم‌ما یحملهم عليه » وقد وجد من یعینهء 
فابن يامين بن عمير بن كعب لقي اثنین‌منهما وهما یبکیان › فقال ما يبکيکماء 
قالا جئنا رسول الله صلی الله تعالی علیه‌وسلم » فلم نجد عنده ما يحملنا عليه . 
ولیس عندنا ما نتقوی به على الخروج»فأعطاهما ناضحا له فارتحلاه ۰ 


وان بعضهم » وهو عطية بن زيد قد آخذ يعتذر الى الله تعالى عن عدم 
خروجه » ويقول : « اللهم انك آمرت بالمهاد » ورغبت فيه › 
ثم لم تجعمل عندي ما آتقوى به» ولم تجعل في يد رسولك ما يحملني 
عليه » واني أتصدق على كلمسلم بكل مظلمة أصابني فيها 
في مال آو حد جسد أو عرض »ثم أصبح مع الناس » ٠‏ 


)١(‏ التوبة 
۹۷ - 


الي 

1 فلما سار رسول الله صلی الله تعالی علیه‌وسلم تخلف » وما کان سيره ثم تخلفه. 
الا ليخذل المؤمنين ليث الريب بعمله »كما آثاره بقوله ٠‏ 

.وقد جعل على المدينة محمد بن سلمةالأنصاري ٠‏ 


وخلف علي بن آبي طالب في آهله»ویظهر آن هذه تشبه ما خلفه به على 
الودائع يوم الهجرة » لأن الشقة كانت بعيدة › فاختار رجلا من آأهله 
ليقوم على أهله وآهله » وما كان لعلي آن پکون له بعد آمر رسول اله 
صلل الله تعالى عليه وسلم الخيرة من‌آمره > بل عليه الطاعة المجردة › 
ولكن المنافقين الذين من شأنهم آنيثيروا الريب » والافساد ويسعوا 
بال الاخ م أغا وا قله وة اسلا ٠‏ قال ا مال ورل 
الله علي بن آبي طالب الا استشقالا لهوتخففا منه ٠‏ 


فلما آكثروا من القول في ذلك » أخذ علي رضي اك تعالی عنه سلاحه › 
ثم خرج حتى لحق رسول الله صل ال تمالى عليه وسلم » وهو نازل 
با جرف فاخبرہ بما قالوا » فتال رسولالل صل الله تعالی عليه وسلم :«کذبواء 
ولكني خلفتك لا ورائي فارجع فاخلفني في مهلي وآهلك > آفلا ترضى 
آن تکون مني بمنزلة هارون من موسی الا آنه لا نبي بعددي» روی هنا 
الحديث البخاري ومسلم وآبو داو ودالطيالسي 

وروی الامام أحمد رضي اله تعالىعنه آن عليا المجاهد »› استكشر على 
نفسه آن يكون ميدان المجهاد متسعا »ءوفي غزوة كش فيها التخلف › أن 
يبقى ولا يحمل سيفه البتار »> فقالللرسول صلى اله تعالى عليه وسلم : 
« يا رسول اله لا تخلفني في النساءوالصبيان ! فقال : يا علي آما ترضی 
آن تكون مني بمنزلة هارون من موسی‌الا آنه لا نبي بعدي » - 


- ۱۳۹۸ - 


وان هذا كان المنتظر من علي هذاء فان المؤمنين المتقين كانوا يتسابقون 
في الخروح لأنهم لا يرضونلأنفسهم آن يبقوا في راحة بين آهليهمء 
والرسول يسر في الصحراء حيثالحر اللافح ٠‏ 

قعد آبو خيثمة وله امرآتان عر بيتان قد رشتا حول عريشهما الماء 
لتكونا ممع زوجهما في جو رطيب»فلما رآى ذلك قال : « يکون رسول 
الله في الضح والريح والح » وآبوخيثمة في ظل بارد » ومكان مهيأ وامرآة 
حسناء في حالة مقيم ما هذا بالنصف »وال لا آدخل عريش واحدة منكما › 
حى الحثق يزسرل اه صل ,اتال علي وسل :+ فوتالي :رادا ٠‏ 
واخلف عنه » بعض الصحابة فيأهله » وارتحل ناضحا له » 
وآسرع حتیى وصل الى رسول الله صل ال تعالی عليه وسلم ۰ 

کان رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم معتمداً على الله تعالى > والناس 
معه » ويعضهمم يشول تخلف فلان » فيقول عليه الصلاة والسلام . 
دعوه » فان یکن فيه خير فسيلحقه بكم » وان يك غير ذلك فقد آراحنا الله 
منه »> حتی قیل تخلف آبو ذر › وتلوم به بعره ۰ 


ولا أبطاً بعير أآبي ذر » وهو یریدآن یلحق رسول اله صلی الله تعالى عليه 
وسلم »> نزل وترك البعمير » وتخففماشياً الى رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم » حتی قارب ركب النبي‌صلى الله تعالى عليه وسلم »> فنظ ناظر 
من المسلمين › فقال يا رسول اله هذارجل ماش على الطريق فقال رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم : « كنآبا ذر »› فلما تأمله الناس قالوا يارسول 
هو وال آبو ذر فقال رسول اه صلی تعالى عليه وسلم : يرحمم الله آبا ذر» 
يمشي وحده ویموت وحده › ویبعث ‌وحده ¢ ° 


Èe 


وقد مات آبو ذر » وقد نفاه عثمان‌الى الربذة » فمات وحيداً حتى عش 
به في الصحراء عبد اله بن مسعود فدفنه » وبكاه » وقال صدق 
رسول اله صل الله تعالى عليهوسلم ٠‏ 

ولقد كانت هذه الغزوة رحلة » اسلامية الى حيث آثار عاد وثمود »› 
ر و او ا ا 
ثوبة على وجهه واشحث راحلتة: اقم قال لا نلوا بيوت الذين ظلم وا 


- ۱۲۹۹ 


ا وا ت کن ا وا یک ل عا اسا کو در 
الى الاعتبار بالآثار » لا بمجرد التطواف بالرسوم من غير نظر الى ما تدل ٠‏ 

وبينا المؤمنون سائرون آصا بهم عطش شدید ولا ماء پروون به غلتهم › 
فشکوا الي رسول الله صلی الله اتعالى عليه وسلم » فدعا عليه السلام › 
واستسقى » فأرسل الله ا e‏ قاطت 2 و القت بحم ها > 
وارتوى الناس » واحتملوا معهم ماءیرویهم عند حاجتهم الى الاء ٠‏ 

ولقد ضلت ناقة رسول الله صلى اللهتعالى عليه وسلم » فأخبى عن مكانها 
وبعث بعض الناس فوجدها وقد مضىرسول الل صلى ال تعالى عليه وسلم › 
في لأواء الصحراء وشدتها » والموؤمنون الذين نتنصحوا لل ولرسوله › 
یر کبون الصعاب وهم حوله يعاو نونه »ویشدون من آزره › وکان بعض الذین 
تخلفوا منهم منافقون لا يكتفون بأنيكونوا مع الخوالف › بل يتهكمون 
ويسخرون من النبي صلى الله تعمالىعليه وسلم »> ومن معه من المؤمنين › 
وهو في منطلقه الى تبوك يقولون :أتحسبون جلاد بني الأصقر كقتال 
المرب » والله لكأننا بكم غدا مقرنين بالجبال يقولون ذلك ارجافا وترهيبا ٠‏ 

ولقد بلغ النبي صلى الله تعالى عليهوسلم ما قالوا » فأتوا اليه يعتذرون > 
یرل قا تا کا تر ولت :فال د تعالى : 


م ودراح رر 22 ے 3ے بور ر <> و2 رم ر ۶ > 
پوولین سالتم لبقوان إا کنا بحو وتلعب فل ابه و٤ابتهء‏ ورسو لهه نتم 
2 تز ٤ون O‏ )4 )۱( 


کان ذاك آمر الذين نصحوا لله ولرسوله » وآخلصوا » وهذا الذي 
ذكرناه شأن الذين رضوا بالقعمود » وأولئك يقطمون الفيافي 
والقفار ليصلوا الى الغفاية التي د يتحقق‌فيها آمر اله ورسوله صلى الله تعمالى 
عليه وسلم » وقد وصلوا سالمين وعادواسالين ٠‏ 


وول ر سول الله تحال إل توك وخط ته : 
۰ _ وصل رسول الله صل ا تعالى عليه وسلم بجيش الايمان 
الى تبوك من أرض الشام ولم يلقحربا »› لأنه لم يجد جنداً من جنود 


(1) التوبة 


الرومان یحار بهم > وقكىك عقدعقود ذمة مع بعض النصارى > وآرسل 
سرايا لمن لم يكونوا في طريقه »وسنشبر اليها ٠‏ 

والآن نذکر آنه عندما وصل الى تبوك » وقف بجوار نخلة هناك › وآلقی 
خطبة فيها حكمة النبوة » وخلق الرسول » وهي أجمع الخطب في الأخلاق ¢ 
رواها الامام آحمد رضي الله تعالى عنه»وهذا نص الرواية : 

أن رسول الله صلی الله تعالى عليهوسلم » خطب الناس »› وهو مسند ظهره 
الى تخلة فقال : 


آلا تحبون آن أخبركم بخر الناس وشر الناس › ان من خير الناس 
رجلا عمل في سبيیل اله على ظهرفرسه » آو على ظهر بعیره »› آو على 
قدمه حتی يأتیه اموت » وان من شر الناس رجلا فاجرا جر یئا يقرا 


وروی البيهقي بسنده )ا آصبح رسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم 
فحمد لله تعالی » وآثنی عليه بما هوآهله ثم قال : 

أيها الناس » آما بعد » فان آصدق الحديث كتاب الل تعالى » وآوثق العرا 
كلمة التقوى » وخير الملل ملة ابراهيم» وخير السنن سنة محمد » وآشرف 
الحديث ذكر الله تعالى » وأحسن القصص هذا القرآن ›» وخر الأمور 
غو از مها وقي رر مده ها واخ ىدى الأنناء + و اقرف 
الموت قتل الشهداء › وآعمى الممىالضلال بعد الهدى > وخر الأعمال 
ما نفع » وخير الهدى ما اتبع »› وشرالعمى عمى القلب › واليد العليا خر 
من اليد السفلى » وما قل وكفى خر مماكش وآلهى » وشر المعذرة حين يحضر 
الموت » وشر الندامة يوم القيامة »ومن‌الناس من لا يأتي الجمعة الا دبرا »ومن 
الناس من لا يذكر الله تعالى الا هجرا »ومن أعظم الخطايا اللسان الكذوب » 
وخر الغنى غنى النفس وخر الزادالتقوى » ورأس الحكمة مخافة الله عز 
وجل وخير ما وقر في القلوب اليقين »والارتياب من الكفر › والنياحة من عمل 
الجإاهلية » والشعر من ابليس » والخمر جماع الاثم » والنساء حبائل الشيطانء 
والشباب شعبة من الجنونءوشر المكاسبكسب الربا »> وشر الآكل أكل مال 
اليتيم » والسعيد من وعظ بغيره وانمايصير أحدكم الى موضع آذرع الأمس الى 


YEY 


الآخرة » وملاك العمل خواتمه » وكلما هو آت قريب › وسباب الوّمن فسوق»›ء 
وال ن كت :اكل اه مو ةة وة ا ك نة دمه 
ومن یتآلی على الله تعالی یکذبه › ومن‌یستغفره يغفر له » ومن يعف يعف الله 
عنه » ومن يكظم يأجره الله »> ومنيصبر على الرزية يعوضفه الله »> ومن 
يبتغ السمعة يسمع الله به »> ومن يصبريضعف الل له »> ومن يعص الله يمذ به 
الله » اللهم اغفر لي ولأمتي › اللهماغفر لي ولأمتي › اللهم اغف لي 
ولأمتي › قالها ثلاثاً »> أستغف الله ليولكم هذا الحديث بهذه الخطبة رواه 
البيهقي » ولكن قال فيه الحافظ ابنكثير : « هذا حديث غريب فيه نكارة 
وفي آسناده ضعف » وال أعلم بالصواب ¢ ° 


ولعل روايته مجتمعاً هكذا هو الذي كانت فيه النكارة وكان 
فيه الضعف في اسناده وذکرناه» لأن آجزاءه لا يمكن آن يكکون 
فيها نكارة » كل واحىد منهابمقرده ˆ 


وکله حکم رائعات ان لم تکن حديڻثاً صحيحاً فهي في آجزائها من جوامع 
الك اي ا شتت ها الي اسل اه تال عله ومك ولي لا أن كدب 
على رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم» ونقول عنه ما لم يقل › فان . 
النبي صلل الله تعالى عليه وسلمنقل عنه في حدیث متواتر آو شبه | 
متواتر : « من كذب علي متعمدا »فليتبوآ مقعده من النار » ٠‏ 

ولكنا نقلنا هذا الكلام كما نقله‌الحافظ البيهقي » وانه يسعنا ما يسعه 


والعلم عند الله ٠‏ 


١‏ - لم نجد في تبوك ممركة حربية» لأن النبي صل الله تعالى عليه 
وسلم قد ذهب الى الروم لما علم آنهمميجمعون جيشاً وآنفق قيصر الروم على 
هذا الجشيں رزق عام » سبق به لتتوافر آعطيات الجند › وذلك ليفرض ارادته 
ونفوذه على المرب كما كان » وقدهزته موّتة بكثرة القشل في الأرومان 
وان انسحب جيش النبوة انسحاباليس فرارا » وخافوا أن يتبعموه › 
ولكي يقضي آولئك النصارى على هذا الدين الممديد » الذي يقوض 
الدولة الرومانية في الشام علىالأقل ٤‏ 


ولم يكن النبي لينتظر في المدينة ءبل انه يجيء اليه »> وقد جاء اليه في 
جیش یرید الاستشهاد › فلما علمذلك هرقل وقواده » وقد ذاق جیشه 
الذي كان مائتي آلف آمام ثلاثة آلافتردد في اللقاء »> ويظهر آنه لم يستطع 
أن يستعين بمن حول الشام من الأعراب كما كان في موّتة › ولذلك فض 
جمعه » ولم يلاق المسلمين فلم يلقالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم حرباً » 
ولم يكن من نتيجة لتبوك الا آن آرهب اله الرومان فارتدوا على آدبارهم 
خاسرين › واقتصر النبي من انسحاب‌جيشه بتخاذلهم عن لقائه ٠‏ 

وكان لابد من منع الفتنة في الدين‌الذي تكرر منهم» ولذلك أوصى بارسال 
جيش آسامة اليهم › ليعلمهم أن آهل الايمان لا يسلمون مسلماً أو يخذلونه٠‏ 

واذا لم تكن ثمة نتائج حربية الا هذه الصورة التي ذكرناها » فقد كانت . 
هناك نتائج آخرى لا تقل آثارها عن النتائج الحربية بل تزيد عليها ٠‏ 

آولها _ آن النبي صلى الله تعالی‌عليه وسلم علم آحوال القبائل العر بية 
الي كاك العام من اء الر به الق في رين اهلها روج الترة 
الاسلامية لكيلا يكونوا من بعد ذلكللرومان تبعاً يضر بون بسيوفهم العرب» 
ویکو نوا شوكة في جنب »› ولريهم أنالرومان فروا من لقائه » وبدذلك 


E 


يستهينون بالرومان › ويمزقوا نفوذهم» ويستعدوا لينالوا من الرومان › 
ويضر بوهم بالسيوف الاسلامية » كماكان في واقعة اليرموك من بعد ٠‏ 

ثانيها - ان كلمة الاسلام آخذت تتردد في الشام بین نصاری غسان » فکشس 
التابع > وقل المانع وعلم أولئك العربآن المستقبل للاسلام في تلك الأرض ‘٤‏ 
لأته دين الل ودين الحق الواضع الذيلا ضلال فيه » وآنه الدين المستقيم 
الذي لا التواء في معانيه »› وبذلكلا يناصرون الرومان » ولدلك كانت 
واقعة الرموك في الشام بين الرومان‌والمسلمين » ولم يكن للعرب دور فيها 
يعاونون الرومان په ۰ 


ثالثها _ أن الفكر الاسلامي أخذيتلاقى مع النصارى وتميزت الحقائق 
الاسلامية لدى كبراء النصارى › ومن آسلم منهم كان له اسلامه » ومن لم يسلم 
كان عقد الهدنة » وكانت بعض السراياتذهب في الأرض القريبة من الشام ٠‏ 


ولعل أبرز الاتصال بين مباديء الاسلام » والنصارى مكاتبة قيصر للنبي 
صلی الله تعالى عليه وسلم'٠‏ 


کڪ تاب قَيصَ رای ا لني صلی الته عليه ولم : 

۲ _ لا نرل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بتبوك بعث اليه قيصر 
کتابا بعد آنه لم يبعث جیشا » رویى الامام أحمد آن قيصر الروم قال : « ادع 
لي رجلا حافظا للحديث عر بي اللسانآبعثه الى هذا الرجل بجواب كتابه ( أي 
الذي بعثه النبي صلى الله تعالى عليهوسلم آيام الهدنة ) فجيء بالرجل فدفع 
اليه الكتاب » واسم الرجل التنوخي »والقول عن الكتاب يسند اليه » فهو 
يقول جاءني فدفع هرقل الي كتابا »ءفقال اذهب بكتابي هذا الى هذا الرجلء 
فما سمعت من حديثه »› فاحفظ لي منهثلاثا » فلينظر في صحيقته آكتب الي 
بشيء » وانظ اذا قرا كتابيهل يذكر الليل » وانظر في ظهره » هل 
به شيء يريبك ۰ 

قال الرجل فانطلقت بکتابه حتی‌جئت تبوکا » فقلت آین صاحبکم ؟ قیل 
ها هو ذا » فاذا هو جالس بين ظهرانآصحابه محتبياً على الماء »> فآقبلت أآمشي 
حتی جلست بین يديه »› فناولته کتابي‌فوضعه في حجره »› ثم قال من آنت ؟ 


- ۳۰٤ 


فقلت آنا آخو تنوخ » قال هل لك الىالاسلام الحنيفية ملة أبيكم ابراهيم؟ 
قلت اني رسول قوم » وعلى دين قوملا أرجع عنه » حتى أرجع اليههم »> 
فضحك وقال : « انك لا تهدي من آحببت ولکن الل يهدي من يشاء » وهو 
آعلم بالمهتدین » يا أخا تنوخ اني کتبت بکتابي الى کسری واد ممزقه »وممزق 
ملكه » وكتبت الى صاحبك بصحيفةفأمسكها » ولن يزال الناس لا يجدون 
منه بأسا ما دام في العيش خر »> قلت هذه احدى الثلاث التي آوصاني بها 
صاحبي »› فأخذت سهما من جعبتي »فثبته في جنب سیفی »› ثم آنه ناول 
المصحيفة رجلا عن يساره قلت من‌صاحب كتابكم الذي يقرأ لكم ؟ قالوا 
مخاوية « فاا في كناب صاسبي تذعو تي آل جنة عرضها السبوات والأرن :+ 
فأين النار » فقال رسول ال صلی ال تعالى عليه وسلم سبحان ا › فأين 
الليل اذا جاء النهار ؟ قال فأخذتسهماً من جعبتي › فألقيته في جلد 
سيفي فلما آن فرغ من قراءة كتابي قال ان لك حقاً »> وانك لرسول » فلو 
وجدت فتدفا جائرة جوزناك يها »انا س مر سلرن.> قال قادذاة رج 
من طائفة التاسن :انا أجيره ٠‏ ففتجرخلة فاد هو بحلة سقورية » فوشا 
في حجري » قلت من صاحب الجائزة ؟قيل لي عثمان › ثم قال رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم : آيكم ينزل هذاالرجل » فقال فتى من الأنصار : آنا ' 
فقام الأنصاري وقمت معه حتى اذاأخرجت من طائفة المجلس ناداني رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم » فقاليا أخا تنوخ » فأقبلت آأهوي » جتى 
كنت قائماً بمجلس في مجلسي الذي‌کنت بین يديه فحل حبوته عن ظهره › 
فقال ها هنا آمض لا أمرت به فجلتفي ظهره فاذا آنا بخاتم النبوة في موضع 
غضون الكتف » - 

انقرد برواية هذا الحديث الامام آحمد بن حنبل في مسنده » ولم یکتب 
في الضعاف التي قيل انها أحصبت في المسند › وقال فيه الحافظ بن كثر 
« هدا حدیث غریب »› واسناده لا بأس‌تفرد به الامام أحمد » ٠‏ 

وما دام الخبر لا مطعن فيه » وأخبارالثقات تقبل لأن الأصل في خبر الثقة 
آن يكون صدقا » واننا بهذا نقرر أن تبوك كانت موضع ذلك الاتصال الفكري 
الذي التقت حقائق الاسلام بما عندالنصارى » وأآصلحت الأقهام و تشمت 
الأوهام ٠‏ 


- (۳۰۵0 


مص الحته عليه الستلام ملك اة 


۳ _ قلنا آن الوصول الى تبوك آتى بخبر كثر » فقد كان الاتصال 
الفكري والسياسي › وقد ذكر خبرمكاتبة هرقل والنبي في تبوك › 
و ا ورک ق 9 

والآن تدك خبراً مشهوراً »› وهوآن ملك آيلهة آتى الى النبي صل ال 
عليه وسلم » و آعطاه الجزية › وآتاه أ هل خر باء وآذرح < فا عطوه الجزية “٤‏ فکتب 
لهم رسول ال صلكى الله تعالى عليه وسلم كتاباً بذلك › وقال ابن اسحاق 
انه عندهم ˆ 


بسم الله الرحمن الرحيم > هذه أمنة من ال ومحمد النبي رسول ال 
ليحنة ابن رؤبة وأهل آيلة سفنهم »وسيارتهم في الب والبحر » لهم ذمة 
الله تعالى » وذمة محمد النبي » ومن كان معهم من آهل الشام > وأهل اليمن › 
واهل البحر › فمن أحدث منهم حدتا فانه لا يحول ماله دون تقسه » وانه 
طیب ن أخذه من الناس » وانه لا يحلآن يمنعوا ماء يريدونه ولا طريقاً 


» 


یریدونه من ہں آو بحر 

ونرى آن هذا العهمد الذي أعطىصاحب آيلة عهد يعم › ولا يخص »فهو 
لا يقصر على أهل أيلة » بل من معمهمن آهل الشام وأهل اليمن » وآهل 
البحر » والمعية المذكورة هي التي يجمعها النصرانية واذا كان آهل اليمن 
وهم في الجنوب ليسوا معه في الحكموالسياسة » فهم معه في الملة والاتباع 
الديني > فعقد الذمة يسري على هؤلاءجميعاً > اذا التزموا شروطه » ويكکون 
الذي عقد هو فيه صاحب آيلة » فمنيعلمه منهم › ويأخذ بحكمه فهو منهم ٠‏ 

وبذلك العهد يكون قد آخذ آكثرنصارى العرب يغدون اليه ٠‏ 

وکتب مثل هذا الصلح الى جهم بن‌الصلت » وشر حبيل بن حسنة » آو آذن 
لهما رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمبأن يكون لهما ما اشتمل عليه 
من.حقوق ٠‏ 


E E 


و کتب مله لأهل جر باء وآذرح »> وهذا نصه : 


بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتابمن محمد رسول اله لأهل جرباء وآذرح 
آنهم آمنوت بأمان اله تعمالى »> وآمان محمد صلى اله تعالى عليه وسلم > وآن 
عل ا ان ی کل رج وا کاو م واناه ال عله کل 
بالنصح > والاحسان الى المسلمين »ومن لجا اليهم من المسلمين ٠‏ 


وهكذا كان النبي صلى الله تعمالىعليه وسلم يعقد المقود الخاصة بالسام 
بين المسلمين والنصارى ومهد السبلللمسلمين يسيرون في تلك الديار دعاة ‏ 
للاسلام > ولا شك أن هذه نتيجة من أعظم النتائج التي تتفق مع الدعوة 
الاسلامية » فما جاء محمد محارباً »ولكن جاء هادياً مبشراً ونذيراً »وداعياً 
الى الله باذنه وسراجاً منيرا صل اش تعالى عليه وسلم ٠‏ 


لم يكتف النبي صلى الله تعالى عليهوسلم بالعقود يعقدها » وهو في تبوك 
بل أرسل السرايا الى القبائل الشمالية‌القريبة من تبوك › يسالهم ٠‏ 


— ۳۰۷ 


سرت ة خالد إلى أكيدردومة 

0£ _ أرسل الى أكيدر بن عبد الملك » من كنانة » كان ملكا على دومة › 
وکان نصرانياً > وقد کان في هذه السرية عشرون وآربعمائة فارس »> 
ودومة هي دومة الجندل › وقال البيهقي كان الجيش مكوتا من المهاجرين » وعلى 

وان رسول اله صلی اله تعالی عليه و سلم عندما آر سل هذه السرية » قال 
لخالد : « انك ستجده پصید البقر »و هذا يدل على آنه أمير لا يعنى بالمد 
من الأمور ٠“‏ 

خرج خالد حتی دنا من حصنه » وصار منه بمنظر العين » وکان ذلك في 
بقرو نها باب القصر › فقالت له امرآته: « هل رآيت مثل هذا قط ›» قال ٠‏ 
ما کر‌هم قبل آن ينزل ۰ 

وکان معه نفس من آهل بیته فيهم آځ له يقال له حسان » خر جوا › فتلقتهم 
خيل رسول اله صلى الله تعالى عليهوسلم › فأخذته وقتلوا أخاه › لأنه أخذ 
يقاومهم ۰ 


وقد راع الديباج أصحاب رسولالة صلى الله تعالى عليه وسلم »> وجملوا 
يلمسونه بأيديهم › ویتعجبون وقدلفتهم رسول اش صلى اش تعالى عليه 
وسلم عن افتنانهم بهذا الثوب الذي هومن نعميم الدنيا الذي يطغى وآخضذن 
يدعو هم ألى نعيم الآخرة » فقال عليه‌الصلاة والسلام » أتعجبون من هذا »› 
فوالذي نقسي بيده لمناديل سعد بنمعاذ في الجنة أحسن من هذا وقد 


۱۳۰۸ = 


عقد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مع آكيدر عقده على أن يقدم اليه 
ا 

ولقد روی الواقدي أنه کان مع آكيدر آألفا بعسير > وأربعمائة درع 
وأربعمائة رمح › ومهما يكن من صحة هذه الرواية فان النبي صلى الله تعمالى 
عليه وسلم خلی سبیله وعاد الى قریته‌ویظهر آنه ما خلی سبیله الا على آساس 
الذمة » فيكون هو ومن معه على الذمة»كما ذكر الواقدي ومما يذكر للنبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم آنه كانيصطاد البقر › ففي هذه الموقعة كانت 
البق هي التي اصطادته لأنها دقت بقروتها الباب › فنزل من أعلى حصنه› 
فاصطاده جیش خالد » ثم کان عفوالنبي صل ال تعالی عليه وسلم ۰ 

وفي رواية البيهقي أن سرية خالدالى أكيدر واستسلامه هي التي حملت 
يحنة صاحب آيلة على المجيء الى النبيصلى اله تعالى عليه وسلم › وعقده معه 


عقد الذمة ٠‏ 


۳۰۹ 


عود ةاگشلمین من بولک 
٥‏ _- كانت غزوة تبوك غزوةمباركة » كانت الدعوة الى الاسلام 


واستآنس به المرب في هذه الأقاليم »و آخذ يسوي نوره في الشام ذاته »› مما 


كان تمهيداً يوش المسلمين لفتحه »حتى تكون المواقع من مواجهة بين , 


ااا وال و ا ا 
الاسلام ٠‏ 

وقد عاد النبي بعد ذلك الى المدينة »ويقول ابن اسحاق أقام. رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم بتبوك بضع عشرةليلة لم يجاوزها » ثم انصرف قافلا 
الى المدينة ٠‏ 

ويفهم من هذا أن مدة الاقامة بتبوك بضع عشرة ليلة لا تدخل فيها مدة 
السفر » ذهابا وآوبة » وقد آلف في هذه المدة الناس » وعقد عقود ذمة › 
وآزال سطوات ناس ما كان يهمهم الاالترف والصيد » وأوصل دعوة الاسلام 
الى الأراضي المصاقبة للرومان لكيلاتكون لهم قوة منهم اذا اشتدت الشديدة» 
وقامت الحرب بين المسلمين والروملتزول فتنة المسلمين في بلادهم ٠‏ 

وقد حدثت وهم في الرجوع خوارق للعادة على يد النبي صلى الله تعال 
عليه وسلم وان ذلك لكثر في حیاتەصل الله تعالی عليه وسلم » تتبعه دلائل 
البوة وساینه > وشا کان في لهو تی‌حاله بینا سول اه قعال مني : 
والعطش شديد » والماء نادر » والأرضصحراء رملة وكان في الطلريق ماء 
يخرح من وشل ينحدر قليلا من مرتقع»فنهى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
عن آن يستقي منه قبل آن يصلل »فاستقی منه تاس »› فاستقوه › اذ لا 
يسقي الا راكباً أو راكبين الى ثلاثة ٠‏ 

قلعا جا اليه الوسول مغل اه مال عله ومسل ل يجه مائ غا شن 
الذين استقوه » ثم وضع يده تحت الوشل ( الكان المىتفع ) ودعا رسول الل 


۱۳۱١ 


ما شاء أن يدعو اش تعالى ضارعا اليهفانخرق » ويقول في وصفه ابن اسحاق 
« ما ان له حساً كحس الصواعق »فشرب الناس واستقوا حاجتهم منه › 
وقال رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم: ا ا > لمعن 
بهذا الوادي » ۰ 

کا ا وه کوت ال ا م 
اثنعا SS‏ 


» *% ا ول موس سی لموم فقلَّنا صرب بعصا اجر ارت من 


1 
l2‏ ا n‏ ر <ص رو ۶ار دم 2 2 


عشرة عينا ینا د عل ل اناس مشریہم کو واشربوا من ررق آله ولا ٣‏ 


مدن ( € () 


ثوا نعثوا ف رض 


انها نبع النبوة و صل اليه موب بعصاه » ووصل اليه محمد بيده › فقد 


التائدیرعىجىتدەآحاءوآمتواتا : 

1 _ ان القائد يجب أن يكونمحباً لجنده يحنو عليهم كما تحنو الأم 
على ولدها » لأنهم خرجوا مقذمين أنفسهم في سبيل الله تعالى » غير مدخرين 
مالا > تاركين الأهل والولد > والراحةءفلا جزاء لهم الا جنة الل في الآخرة 
ومظاهر التكريم في الدتيا ٠‏ 

وقد مات آحد الغزاة في الطريق »وكان مؤمناً صادق الايمان › قاوم في 
سبیل الاسلام قومه حتی نازعوه ثوبه»ذلکم هو عبد اله ذو البجادین قد 
مات » فتولی دفنه محمد رسول الله صلىی‌ا تعالی عليه وسلم ووزیر‌اه آبو پکر› 
وعم رضي الله عنهما » ولنترك الكلمةلابن اسحاق فهو يقول › راوياً عن 
عبد الله بن مسعود قال : « قمت منجوف الليل › وآنا مع رسول الله صلى 
ال تعالى عليه وسلم في غزوة تبوك ءفرآيت شعلة من نار في ثاحية المعسكيء 
اكه ل الها ن فاا و0 و ف اه فال له وس وا کي 


)١(‏ البقرة 


PY 


وعمس واذا عبد الله ذو البجادين المزنيقد مات » واذا هم قد حفروا له »رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم في حفرته»وآبو بک وعم يدلیانه » وهو يقول 
آدنيا الي آخاكما » فدلياه اليه » فلماهيأه بشقه قال : « اللهم اني أمسيت 
راضیاً عنه » فارض عنه » فیشولعید اله بن مسمود : يا ليتتي کنت 
صاحب هذه الحفرة » ٠‏ 

ويقول ابن هشام في سبب تسميته بذي البجادین آنه كان ينزع الى الاسلام 
فیمنعه قومه من ذلك » ویضیيقون علیه» حتی ترکوه في بجاد لیس عليه غره 
والبجاد الكساء الغليظ ال جافي » فهر بمنهم الى رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم » فلما كان قريبا من الرسولشق البجاد اثنين » فائتزر بواحد »> 
واشتمل بالآخر »› فقيل له ذو البجادين لذلك ٠‏ 


انظ الى تكريم النبي الأمين المجاهدللمجاهدين ءلا يتركهم للذ ئاب تنوشهم» 
ا ا ک2 


- ۱۳۲ 


إن تفع ابت رال 


وإ 


SS آله لا‎ ld 
فالر سول دائب على الدعوة لا يني »ينتقل في لأواء الصحراء من مكة الى‎ 
المدينة وما بينهما » ثم يتجاوز الفيافي والصحارى ليكون في أرض الشام شامخا‎ 
بالرسالة الالهية على الزومان » ومنيتبعهم » ومن يخضع » فاذا لم يكن‎ 
الله تعالى عاصمه » من الذين يريدون به السوء في کل مکان من هذه الجرداءء‎ 

فمن يكون العاصم غير الله تعالى القوي ‌الجبار ٠‏ 

لق فال أل جن الاشاح بشن اقات ارخ الي اة ب 
ليخذ لوا الؤمنين » وبقيت آخرى لتخذلاذا سنحت لها الفرصة في السير › آو 
ف ال فرت اة ان غل الترمة الى ورون اف دافا د 
ولا تمت آمور تبوك » وتحولت الىدعاية اسلامية صادقة › ولم تكن معركة 
قتال ينفثون فيها سموم التردد والهرينة » ووجدوا النبي صلى الله تمالى 
عليه وسلم داجما بجي السترة > واهوقي يسن وأمن وسلام واطمئنان اتخمروا 
SS ELS O REE‏ مخاو لين آن يطرحوه من عقبة عالية 
رن واا اوه اراد الغا ون اھر اتی ا روا اه خا ا 
وهو جالس بجوار جدار لهم » فقد آرادالخائنون من المنافقين آن يطرحوه من 
فوق عقبة في الطريق » ولكن ال تعالىآعلمه بما بيتوا في الثانية كما آعلمه 
في الأولى ٠‏ 

اا اة الى كان نوه الح كرس لىي عا 4 فا 
بلغها صل الله تعالی عليه وسلم آمرالجند أن يسيروا في بطن الوادي »وقال: 


)۱( المائںة 
YF -‏ _ 


من شاء منكم أن يأخذ بطن الوادي » فانه أوسع لكم »> وأخذ رسول الله صلى 
ا و ا ‏ وااالا وو وکل ان ن :الرادی 
الا الذين ائتمروا » وبيتوا الشر فقدأخذوا العقبة التي آخذها النبي صلى 
الله تعالی عليه وسلم › لینفذوا ما مکروا به » ومکروا مکرا › ومک الله تعالی 
مكرا » وال خر الماكرين ٠‏ ۰ 

له عل التي س اة فال غلتا ويك مره ل : 

ان آولئك المنافقين لا علموا ذلك »وما اتخذه النبي صل الله تعالى عليه 
وسل الشة نن طريق انعدو ا وتا ا فاخن و جرهم لكلا وفوا ۲ 
فعرفوا بذدلك التلثم الذي آرادوا أنيستتروا به » فكشفهم المسلمون به ٠‏ 

لقد هموا باآمر عظيم > وهو أنيطرحوا رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم من فوق العقبة › فأمں رسولالة صلى ال تعالى عليه وسلم آن يلازمه 
عمار بن ياسر » وحذيفة بن اليمان »وآن يمشيا آمامه » على آن يأخذ عمار بن 
ياسر بزمام الناقة › وآمر حذيفةبسوقها ٠‏ 

وبینا رسول الله صلی اث تعالی عليهوسلم في سيره هو ومن معه »› اذ سمعوا 
زكر اولك الفين انرو لركاتهم ٠‏ وها علب رقت أدزك التي صل 
الله تعالی عليه وسلم ماذا ڀریدون حساء بعد أن علم بنياتهم من ال » وقد ساروا 
وراءهم من غير آن یعلموا » وظنوا آنهم مدرکون ما یریدون ۰ 

وآمر رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم حذيفة » وهو الذي يسوق الدابة 
أن يردهم » وآبصر حذيفة غضب رسول ال صلى الله تعالى عليه وسلم » وبدا 
ما يتوقعه عليه الصلاة والسلام منشرهم في وجهه »› فرجع حذيفة »› ومعه 
المحجن “ˆ 

رآهم حذيفة ملثمين » واستقبل وجوه رواحلهم › فضربها في وجوهها 
بالمجن ضر باً » وأبصر القوم وهم ملثمون » وظن آن ذلك فعل المسافر › يتقي 
باللٹام حر القتمس »> آو حرور الهواءولكن المتآمرين فزغوا واضط بوا 
بافزاع الله تعالى لهم »> شأآن من يريدجريمة ويشرع فيها اذ آنه يضطسرب 
عندما يظن آن آمره قد كشف »› فيفزعمن تتميمها ويتراجع “ 

ولدلك أسرع آولئك اللثمون المتآمرون الى الاندماج في وسط الناس 
فی بین ادیو بطل اف حال کید + 


- ۳٤ = 


بعد ذلك رجع حذيفة الى رسولاة صلى الله تعالى عليه وسلم » فلا 
اذركة + قال له الرسشول صل اه قال غليه وسل * اضرب الراحلة ياحديفة 
وامش یا عمار ٤‏ فأسرعوا حتى استووا > بأعلاها › تم من بعك 

قال رسول ات صلی اله تعالی عليه وسلم لحذيفة وهو الذي كان يسوق 
الناقة اذهب » وآرسله النبي صل اله تعالى عليه وسلم فذهب اليهم ومن 
الركب آحداً ؟ 

قال حذيفة عرفت راحلة فلان »وفلان » وكانت ظلمة الليل » قد 
غشيتهم وهم ملثمون ۰ 

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه ‌وسلم : هل علمتم ما كان شأن الركب 
وما أرادوا ۰ 

قالوا : لا یا رسول ا › قال فانهممکروا ليسيروا ورائي »› حتى اذا 
طلعت الى العقبة طرحوني منها ٠‏ 

قالوا اذن ثضرب اعناقهم » قال آكره أن يعحدث الناس » أن يقولوا 
ان محمداً قد وضع يده في آصحاابه« آي بالقتل » ۰ 

ويقول ابن اسحاق في هذه القصةعن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه 
فاجمعهم »› وقالوا انه صلل الله تعالی‌علیه وسلم أخبره وفي ذلك كلام 
بين الرواة ٠‏ 

ومهما يكن فان التبي. سى الله تمالعلية وتلم أوضئ. حديفة بالا يذكن 
آسماءهم > وهم منافقون » وقيل كان‌حذيفة غد العلم بأسماء المنافقين › 
وكان هذا سر النبي صلى الله تعالى عليهوسلم أسره اليه حتى قيل انه اذا مات 
رآوا حذيفة صلى عليه علموه مومناغیر منافق » وان لم يصل عليه کانوا في 
ریب من آمره ۰ 


- ۳0 


۸ _ كان من أولئك الدين ائتمروا بالنبي صلی الله تعالی عليه وسلم 
ليطرحوه من فوق القمة أو من التقوامعهم في قلوبهم » من أنشئوا مسجد 
الضرار » وقد ذكروا انشاءه قبل سقرالنبي صلى الله تعالی عليه وسلم »> وهو 
يجهز الجيش › ويجمع النفقة والرواحل»ء ويدعو الجميع أن يخرجوا معه ٠‏ 


جاءوا الى الرسول وهو في هذه الحال › فقالوا يا رسول أله » انا قد بنینا 
مسسجداً لذي العلة والحاجة › والليلةالمطرة الشاتية »› وانا نحب أن تأتينا 
فنصلي فيه › فقال عليه الصلاة والسلام‌اني على جناح سفر » وحال شغل » ولو 
قدمنا ان شاء الله تعالى لصلينا لكم فيه٠‏ 


وبينما هو في عودته » وهو ( بذي‌آوان ) موطن بینه وبين المدينة نحو 
وتعالی في بنائه ومن بنوه : 
عوج صو 24 هعد روم ودااے ص وص کس د 
وان اندو مدا ضرارا وکا وتفريقابین المؤمنين وإرصادا لمن 
م ص ص و صر رم و رر ر ممصم < ٤و‏ صے ت ژوم 4 ج رو la‏ 
NS‏ ن قبل یتفن ى کک 
ع ا م وو 
رم E e‏ ٤رح‏ ٤ت‏ م لدم صل عص 2و 
حون ا والله بحب | المطهر ر : اک ت عا فوئ بن 
صر اص وص م جک ع یع ر ےم رو ر وص ص ى و 
آله ورضوان خير ام من اسس بنیلنهر عا کی سما جرف هار فاارپهء فی نار جهم 
رص ےو ال ژور ووو مده رر ,ر بء 
وال لا دى القوم آلظاریت ب لازال لیم لدی وار تةق قلرم م ان 


رص کم وو وو رر و م 


تقطع قلوبيم واه عم حكم 4D‏ 0( 


)١(‏ التوبة 
E E‏ 


لما نزل ذلك القول الحكيم من عندعلام الفيوب الذي يعلم ما تخفي الأعين 
وما في الصدور ٠‏ 

والواضح أن الذي بناه طائفة من المنافقين وليسوا من الأنصار › الا أن 
يكو نوا من الأوس والخزرج الذي كان‌المنافقون ينتمي كثر منهم الى الخزري» 
ولا يمكن آن يكونوا من أنصار ال الذين أوذوا ونصروا › الذين يؤثرون على 
أنفسهم › ولو كان بهم خصائصة ٠‏ 

والآية الكريمة واضحة في البواعثالتي بعثتهم لبنائثه انما اتخذوه ليضاروا 
المؤمنين الدين يلازمون النبي صلى اللهتعالى عليه وسلم في مسجده والمساجد 
التي بناها كقباء وغيره › التي أسستعلى تقوی من الله تعالی ورضوان »وانهم 
يريدون بذلك تفريق المسلمين بترويج ما يفرق .جماعتهم » وبث الفتن والسوء 
فیها » ولیترصدوا فيه ویتر‌قبوا من‌یحارب الله ورسوله » ومن تأتمسرون 
معهم ا 

ولقد قال لهم بعض الذين لم يدخلوا في الاسلام « ابنوا مسجدكم › 
واستعدوا ما استطعتم من قوة ومن سلاح > فاني ذاهب الى قيصر الروم ¢ 
فاتی بجنده من الروم › فأخرج محمدأوآصحابه » ٠‏ 

وأن هذا المقصد السيء واضح منآن البناء كان والنبي صلى الله تمالى 
عا ق هو بارع ال مال دود وف کار وو 
ما يتمنون › وهو انهزام النبي صلى الهتعالى عليه وسلم وجيشه آمام الرومانء 
ولذلك دعا النبي صلى الله تعالی عليه وسلم اثنين من صحابته » فقال انطلقا 
الى هذا المسجد الظالم فاهدماه وحرقاه‌فخرجا مسرعین حتی آتیا بني سالم 
ابن عوف فقال أحدهما لصاحبه » انظرحتى أخرج اليك بنار من آهلي › وهم 
بنو سالم بن عوف وذهب الى أهله ءفأتى بسعف من النخل » فأشعلا فيه 
تارا » ثم خررجا یشتدان حتی دخلاه وفیه آهله » فحرقاه وهدماه › 
فتفرقوا عنه ۰ 

ولقد خيب ال ظنهم » فقد تخاذلالرومان عن أن يلتقوا مع جيش 
الاسلام »> وذهب عنهم ما کانوا يتحدثون فيه من كلام منبعث من نفاقهم اڌ 
جاء على لساتهم آن المسلمين لا يستطيعون جلاء الروم > فقد خاف الروم ولم 
يخف رجال محمد الذين قدموا آنفسهمل تعالى ٠‏ 


NIN 


اللخلاثشة الذينخحلفوا 


۹ _ انقسم المؤمنون الذين دعاهم النبي صلى اش تعالى عليه وسلم 
عند الخروج الى تبوك الى ثلاثة أقسام : 
وآول الأقسام وأظهرها » وهم قوة الاسلام الأولى » الذين شروا أنفسهم 
له بأن لهم الجنة يقاتلون ويقتلون » وهم الذين تقدموا للذهاب مع النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم » وهم الذين قالتعالى فيهم : 
بص 2 وا و را E E‏ م ص وداد 
يولد تاب آله عل آلنى والمهلجربن والانصار الین اتبعوه فى ساعة العسرة 


¢ رخ ا ا 2 و و و ور ر ا )0( 


من بعد ما کاد بزیغ قلوب فر يق منم ثم تاب علرهم إنه a‏ وف رحم ن 


القت الاي اة ا عن رول اه سل اال عا وسل 
ومنهم منافقون › ومنهم ضعقاء الايمان »› ومنهم من فيه خور » وضعف »وفي 


و ت 


وراحتهم . 
وآولئك اعتذروا وقبل النبي اعتذارهم ›» وبعضهم كاذب لا محالة » وقال 
My 2‏ ونك اق i‏ أن ا ر 
ص رص ر رص <> اوم صوصو ے م ےم و 2د > 
وطبع الله على وروم ھم لا یعون وي يتدرو لَك ذا رجعتم ا فل لا 
روم الل وم و 22> 2> of > TUE‏ ن ر ررم ےو ررم رکرو را ارو ارے رہل ےم 
تعتذروا لن نؤمن لكر قد نبانا له من آخبارک وسیری آله عملکر ورسوله وتم تردون ل 
د2 رم م ا3 ا ٍ ا و 
E TT‏ ا سلون بال له کر لذا اقلم 
رم ۶ل وو ,< 2٤و‏ ۶ ىه ا $+ صت رر 
مم لتعرضوا عنم فاعرضوا عم ا وماوٺهم جهنم جزاء اکان 


رر کر ص 2و TS‏ 2و > 5 


چ موکوا قإن رضوا عنم فلن الله لا برَصّى عن لموم 
للستت ے4 () 


)١(‏ التوبة (۲) التوبة 
۳۸4 — 


عندما دخل النبي صل الله تعالىعليه وسلم المدينة بدأ بالمسجد » فصلى 
ركعتين » ثم جاء اليه المخلفون الذين تخلفوا لمرضهم وضعقهم › والذين 
لا يجدون ما يحملهم › فكان عذرهم‌باديا » يسقط تكليقهم هذا الخسردح 
الذي لا يكون الا على أهل القوة والسلامة › والذين يجدون ما ينفقون › ولا 
ما يحملهم › فال تعالی قد أسقط عنهم الحرج تقر له فعالت لماه : 


لیس على اا ولاعل آل ولا عل الزن لودو مقون ت 


سے رس کر و ETE‏ رر رګ وو ت 


ذا نصحوا لله ورسولهے ما على آلمحسنين من سبيل ر 4 

والباقون القادرون الأغنياء تقدموابالاعتذار للنبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم » وطفقوا اليه يعتذرون ويحلفون له وكانوا بضعة وثمانين رجلا »فقبل 
By Ee a E a‏ 
اسحاق قبل علانیتهم › وبایعهم › ووکل‌سرائر‌هم الى الله تعالى »> وهو يعلم آً 
ان یکی ع یرک و ا دو ال ووک مار بألا يحکم 
الا بالظاهر » واذا قبل الظاه > فقديسيرون في تحسين الباطن ٠‏ 


القسم الثالث ‏ من أخلصوا دينهمش تعالى » ولكنهم تخلفوا من غير 
معذرة »› ولم ير تضوا الكذب على النبي صلى الله تعالی عليه وسلم > وخير لهم 
آن يعترفوا بتقصيرهم عن أن يكذبواعلى رسول الله »> وهمؤلاء ثلاثة › لم 
يعد هم النبي صلى الله تعالی عليه وسلم‌الا من أقوياء الاإيمان » ولكن غلب 
هواهم في القعود في ساعة التجهيز أوغلب فيهم ضعف وقتي › واحساس 
ببعد الشقة » فرضوا آن يكونوا معالخوالف « ولكن فيهم قلوب > لم 
يطبع عليها كأولئك الذين طبع الله على قلو بهم 

لذ لك ا القلوب التي لم ترن عليها رواني 
الاثم المقصود » وان كان تقصير فقدآدركوه » وكان ذلك العلاج الذي رآه 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم > وماکان ينطق عن الهوى › ان هو الا وحي 
يوحى »› وذلك بالاعراض عنهم » ومهاجرتهم » وذلك لايقاظ نفوسهم › 
دقو يداح الشيي ر و كانت كته المر 1 هة الكارة تالم شب يريا 
متتابعة » لأنها تكون تربية للنفسوتهذيبا » لقد أعرض عنهم المؤمنون 

)١(‏ التوبة 

- ۱۳۹ 


خمسین ”یوما ضاقت عليهم الأرض بمارحبت » وضاقت عليهم أنفسهم ›»وظنوا 
آن لا ملجأً من الله تعالى الا اليه ٠‏ 
ولنترك الحديث عنهم وعن نفوسهموعن معاملة المسلمين الى الذي تحدث 
بعوالج نفسه › وما تلقاه وما كان فيهمن صبر فريد وهو كعب بن مالك ۰ 
« جاء كعب بن مالك › فلما سلم‌عليه صلى الله تعالى عليه وسلم › تيسم 
فقال ما خلفك ! آلم تكن قد ابتعتظهرك » ٠‏ 


فقلت بلى وال »› اني لو جلست عندغيرك من آهل الدنيا لرآيت آن سأخرج 
من سخطه بعذر ولقد آعطيت جدلا »ولكني وال لقد علمت ان حدثتك اليوم 
ديت کان درش اهل اليوشكن. ( نبال أن مظاك علي ٠‏ وان دك 
حديث صدق تجد فيه على اني لأرجوفيه عفو الله عني وال ما کان لي من 
عذر » وال ما كنت قط آقوى مني ولاآيسر حين تخلفت عنك »› فقال رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم › آما هذافقد صدق فقم ›» حتى يقضي ال تعالى 
فيك › فقمت » وكان رجال من بني سلمة › فاتبعوني يونبوني فقالوا لي› 
وال ما علمناك كنت آذنبت ذنبا قبل‌هذا ولقد عجزت آلا تكون اعتذرت 
لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بما اعتذر اليه المخلفون » فقد كان 
كافيك ذنبك استغفار رسول اله صلSىاله‏ تعالى عليه وسلم لك › فواكه مازالوا 
يؤنبوني › حتى آردت آن أرجع ١٬فأكذب‏ نفسي ثم قلت لهم : هل لقي 
هذا معي آحد ؟ قالوا نعم رجلان قالامثل ما قلت » فقيل لهما مثل الذي قيل 
أف لك هن ها فالا اة نالي الفا وهال بن اة 
فذكروا لي رجلين صالحين شهدا بدراءفهما آسوة » فرضيت حين ذكرا لي »› 
ونهی رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم عن كلامنا آيها الثلاثة من بين من 
تخلف عنه › فاجتنبنا الناس وتغيروا لناحتى تنكرت لي الأرض » فما هي 
بالتي عرف > فلبثنا على ذلك خمسينليلة › فأما صاحباي فاستكانا وقعدا 
في بیو تهما يبكيان » وآما آنا فکثت أشد القوم وآجلد هم > فکتنت آخرج 
وآشهد الصلاة مع المسلمين وأطوففي الأسواق » ولا يكلمني أحد › وآتي 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمفأسلم عليه » وهو في مجلسه بعد 
المتلاة» فاقول قي تفس هل بر كاشفحيه ىة السلام على آم ا2 ق أجلي 


- ۳۲۰ 


قريبا منه » فأسارقه النظر » فاذا أقبلت على صلاتي أقبل الي واذا التفت نحوه 
أعرض عني »› حتى اذا طال علي ذلك من جفوة المسلمين » مشيت حتى تسورت 
جدار حائط قتادة »> وهو ابن عمي و آحب اناس الي > فسلمت عليه »› 
فواله ما رد علي السلام فقلت يا آباقتادة أنشدك اللةء هل تعلمني أحب الل 
ورسوله » فسکت » فعدت له انشدته ٬فقال‏ الله ورسوله آعلم » ففاضت عیناي 
وتوليت حتى تسورت الجدار » فبينا آناأمشى بسوق المدينة واذا نبطي من 
آنباط الشام ممن قدم بالطعام يبيعمهفي المدينة يقول من يدل على كعب بن 
مالك فطفق الناس يشيرون اليه حتى اذا جاءني دفع الي كتابا من ملك غسان 
فاذا فيه : 

» آما بعد فانه بلغني أن صاحبك‌جافاك › ولم يجعلك اله بدار هوان »› 
5ة ف ى جا و مك فت اف اها وعدا اشامن الا وه 
التنور فسجرتها حتى مضت آر بعون ليلةمن الخمسين اذ رسول ال صلى الله تعالى 
م STS‏ 

تعتزل النساء فقلت : أطلقها › آم ماذاء قال : لا » ولكن اعتزلها ولا تقربها 
وآأرسل الى صاحبي مثشل ذلك > فقلتلامسآتي الحقي بأهلك فكکوني عند هم 
حتى يقضي الله في هذا الأم » فجاءتامرآة هلال بن أمية فقالت : يا رسول 
اله ان هلال بن آمية شيخ ضائع لیس له خادم » فهل تکره آن آخدمه › قال: لاء 
ولكن لا يقر بك a E ys‏ 
کان من آمره الى يومه هذا › قال كعب :فقال لي ب بعض آهلي لو استأذنت رسول 
الله صل الله تعالى عليه وسلم في‌امرأتك » كما آذن لامآة هلال بن 
آمية آن تخدمه › فقلت : وا لا أستأذن‌فيها رسول اله صلى الله تعالى عليه 
وسلم »› وما ندري ما يقول رسول اله صلی اكه تعالی عليه وسلم اذا استأذنته 
فيها » وآنا رجل شاب » ولبثت بعد ذلك عش ليال حتى اذا كانت لنا خمسون من 
حين نهى النبي صلى الله تعالى عليهوسلم » فلما صليت صلاة الفجر صبح 
خمسين ليلة على سطح بيت من بيوتنا »بينما آنا جالس على الحال في ذك ال 
تعالى » قد ضاقت علي نفسي وضاقت علينا الأرض بما رحبت سمعت صوت 
صارخ بأعلى صوته : يا كعب بن مالك آبشر › فخررت ساجدا » فعرفت أن قد 
جاء فرج الله تعالى » وآذن له رسول الله بتو بة الله تعالى علينا » حين صلى الفجر› 
فذهب الناس يبشروننتا » وذهب قبلي صاحبي مستبشرين » ٠‏ 


FEY = 


هنأه الناس فلم يقبل تهنئتهم وذهب‌الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
فقال له الرسول الكريم المربي الملكمل آبشر بخير يوم يمر عليك منذ ولدتك 
عند الله 

صفت نفس الرجل » وتهذب » وخرج من كل ماله صدقة لوجه الله تعالى 
استولى عليها المسلمون في خيب ٠‏ 

ولقد خص اله سبحانه وتعالى آولئك‌الذين تخلفوا في الأرض بذکر قبول 
توبتهم مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مع المهاجرين والأنصار فقال 


تغال كما :تلو نا * 
¥ قد تاب اله ٥ع‏ لني والمهلجرين والأنصار أدبن أتبعوه فى ساعة الْعسرة 
د د ت و و و۶ و و و 9 


من بعد ما ما کاد بزيغ قلوب فر a‏ إن رہ روف رحم )9 


ا و ت رد >٤‏ ر کرو راص رو 2رود 


وعل آلشة اين خلقوا حي إا ضاقت ا آلإ رض ا رحبت وضاقت عم 


tise < folds 


TS‏ إليه ثم تاب عليهم ٤‏ إن آله هو الوب زرحم 


مر 3 
db‏ تايها دين ۶امنوا فوا الله و کونوا مع الصلدقن وز () 
الحبرة والرة 
التاذمة التي زلت 4 وحديت الندم يغدالرلل وكا يفول السوفية + أن :زلة 
آورثت ذلا خر من طاعة أورثت دلا »لقد ذل لله ورسوله صلی الله تعالی عليه 
وسلم ٤‏ أنه احس پالنفس اللوامةتحركه الى ار ضاء الله ورسوله 
وق ھی ا کا ی کر ااا 2 وی ی کن ا ا 
عليه وسلم » وفي نظرات الناس › وفي الأسواق »› وهو یصاہں نقسه ويجيء 
(1) التوبة 


E 


خطاب من ملك غسان يطلب أن يلتحق»فراها نكبة أخرى › ويجيء الى التنور 
ليسجره فيه » وهكذا وان هذه القصةتدل على أمرين : 

آولهما _ آن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رآى في هذا الرجل وصاحبيه 
خرا لم يره في غيرهما من الذين اعتذروا ومنهم منافقون » وضعاف اللايمان 
آما هذا فقد آبدى صفحته » ولم يرض‌في موقفه بالاعتذار › ولا یرید آن 
يكذب على رسول الله صلى الله تعمالىعليه وسلم › فهو موقف طاهر وقلب 
طاهں » ولکن علق به درن قلیل » یمکن‌آن یزول » ولا يتوب عليه الله ورسوله» 
وفيه هذا الدرن » ويريد الرسول آنتكون منه توبة نصوح تليق بالمؤمن 
الصادق في ايمانه ويقينه » فكانت هذهلتكون منبها يستمس خمسين ليلة »ءوكأنه 
اعتكف خمسين ليلة » منصرفا فيها الىا تعالى » حتى كانت القاطمة التي 
خلت الفلا دة على الاعتكاف > فاعتكف‌اثنان » وصار الثالث بين الناس » وكأنه 
بينهم › فهو الفريب بين أصحابهوأهله » حتى آعلن النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم قبول توبتهم ۰ 

الأم الثاني _ الذي يدل عليه ذلك‌الخبر أن الانسان خلق ليأتلف مع 
غبره پتلمس التشجيع النفسي من نظرات › وملامح الوجوه » ومظاهر الأقوال 
والأفعال والجوارح التي تصدر عن الناس » وان الاستنكار النفسي يفعل في 
N EAL Ea‏ ا 
بالاستنكار القلبي في قوله صلل التتعالی عليه وسلم « من رآی منكم منكرا 
فلیغره بیده › فان لم یستطع »فبلسانه‌فان لم يستطع فبقلبه » مخطئون وما 
كان عقاب هؤلاء الثلاثة الا استنكاراتلبيا بدا في الوجوه والجوارح ولم يبد 
في القول ٠‏ 

وان هذا الذي سنه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » يجب علينا اتباعه › 
فلا يصح لنا » أن نبش في وجوه الأشرار › ولا الذين يرتكبون الآثام » لأنه 
عسى أن يثير ذلك ضمائرهم فتلوم »واذاكان النبي قد فعل ذلك مع ثلاثة لدرن 
يسير أصاب قلوبهم » آفلا نفعله معآشرار هذا الزمان »> واذا كنا تعجز عن 
مقاطعتهم » فاننا لا نمالئهم » ولا نلتفحولهم مع ظلمهم » لأن مجرد الالتفاف 
حولهم يجعل الرجل من شيعتهم » وانلم يعمل عملهم » ويجعلنا ذلك سائرين 
معهم » وان لم نعاونهم بالقعل »› فانانعاونهم بالالف › والنبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم یقول : « من مشی مع ظالم»فقد سعى الى جهنم » ٠‏ 

- YF 


سسَبّحة ربط وا نفس هم بآعمدة المسجد 
1١‏ - كانوا عشرة تخلفوا › لعلمنهم أولئك الشلاثة الذين ذهبوا الى 
الي سلاف فال عله وسل ومسويست آل عدار اللتففن يقبن 
علانيتها ›» ويترك السرائر الى ا تعالى > وما كان للرفيق الطاه الذي 
قبل لفظ وليس لفقظ القلب الا أن يقبل‌الملانية › ويترك ل ما بطن » لأنه 
لا يقتش عن القلوب ٠‏ ` 


ان آولئك الثلاثة ذهبوا الى النبييقولون لا عذر لنا » ولا سبيل لأن 
نفو سهم وآزال الضر بتلك العقوبة الهينة في ظاهرها › القوية في تأثرهاء 


ولكن سبعة آخرون لم يذهبوا معتذرين » لأنه لا عذر لهم » ولم يذهبوا 
ينفون الاعتذار بل جاؤوا وعاقبوا أنفقسهم بأنفسهم > فأوثشوا أنفسهم 
بسواري المسجد النبوي » فلما رآهمرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: 
من هؤلاء الموثقون أنقسهم بالسواري ءقالوا هذا بو لبابة وأصحاب له تخلفوا 
عنك يا رسول الله آوثقوا آنفسهم حتىيطلقهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
ويعذرهم » فقال الرسول صلى الله تعالىعليه وسلم » وآنا أقسم باه لا اطلقهم 
ولا آعذرهم › حتی يکون الله تعالی هوالذي يطلقهم › رغبوا عني › وتخلقوا 
عن الفزو مع المسلمين › فلما بلغهمذلك قالوا ونحن لا نطلق آنفسنا حتى 
یکون الله هو الذي يطلقنا › فأطلق سراحهم > ومنع الوثاق بام اث تعالى › 
وقيل نزل فيهم : 


ا 3 IS‏ ور > f‏ م رم کر e‏ 2 صاصر ںو رار را ر ر 
وءانحرون عترفوا پذنو یم خلطوا ہلا صلاحا و٤‏ الحم سیا عسی آلله آن توب 


ح‌ 


رو مرش وو 
7 ّ 


علییم إن آله غفوررحے یی 4 () 


)١(‏ التوبة 


- ۳۲٤ = 


أرسل النبي صلى الله تعالی عليهوسلم ففك وثاقهم » وأطلقهم وعذرهم٠‏ 

ولم يجدوا أن ما فعلوه بآنفسهم فيه تکفر لتقصير هم الذي تخلفوا به 
كما يطفىء الماء النار › فتصدقوا بكل آمو الهم > وقالوا ڀا رسول اله هذه 
أموالنا OT SS O ES‏ 

ج وص ےج ے رک کم رر ر ےس 2 
بإخذين اموم دة ورکیم ا إن صاوتَكَ 

و و رر م 

سکن م واه میم لم 9 € () 

هذا قسم آخذ في تطهير نفسه » ولم يطهرهم النبي صل الله تعالى عليه 
وسلم بابعاد الناس › وهم فريق واحد »آبى أن ينتحل عذرا شعورا منه بالتقصير 
في التخلف عن رسول اله صلى الله تعالىعليه وسلم وانهم بذلك وقعوا في خطأاً 
جسیم یکاد يكون خطيئة ٠‏ 

ولقد ذکر ابن کڻير رضي الله تعالی عنه أقسام المخلفين › فذ کر هم أر بمة 
أقسام قر یبا مما ذکر نا « قال : كانالتخلفون عن غزوة تيوك أر بعة آقسام ٠‏ 

۱١‏ مامورون مأجورون كملي بنآبي طالب › ومحمد بن سلمة واپن 

۲ ومعذورون » وهم الضعفاءوالمرضى › والمقلون وهم البكاءون ٠‏ 

۳ وعصاة مذنبون وهم الثلاثة»آبو لبابة » وأصحابه المدكورون ٠‏ 

٠ وآخرون ملومون مذمومون »وهم المنافقون‎ ٤ 
وقد ذکر نا هله الأقسام في القرآن الكريم › ونوافق الحافظ بن كشثر على‎ 
٠ مقصرين مخطئين‎ 

وفي الحق ان غزوة تبوك التي كانت آخر غزوات فيها اختبار لنفوس 
الذين سع النبي صلى الله تعالى عليهوسلم › فقد بدت فيها أحوال الذين 

)١(‏ التوبة 


کے 


كانوا مع النبي صلى الل تعالى عليهوسلم » بدأ الأقوياء الذين لا يصدرون 
الا عن آمره » وبدآ المنافقون الذينلازموه مخذلين بخروجهم » ومخذلين في 
سیر هم ومتآمر‌ین يريدون اغتيال النبي صلی اش تعالى عليه وسلم ٠‏ 

و بدا الذين ينقصهم الهمة والاستجابة في الشدة » وان كان 
ل ينقصهم الايمان وقوة اليقين › وقىعالجهم النبي صلی الله تعالى عليه وسلم 
نفسيا بأمر ربه »› وعال جوا أنفسهم »والجسم القوي يقبل العلاج › ولم يعالج 
النبي غيرهم ممن تخلفوا › بل تركهمالى ما هم فيه يحاسبهم الله ٠‏ 


ESA 


الوفضود 


۲ - في العام التاسع جاءت الوفود الى النبي صل الله تعالى عليه 
وسلم بعد غزوة تبوك » ويقول كتاب‌السيرة › انها آخر غزوة غزاها النبي 
مل اه فال عليه وما وقد منت الدع الاعوة ا لا زل وشار 
المرب بين مجیبین › وکافرین » ومترددين يسيرون في طريق الاسلام »> ولما 
ا الايمان قلوبهم > وقى جاءتوفود ممن آسلموا » ووفود آخرى تقدم 
ذکر ها وقد قال اسحاق » وانماكانت العرب تتربص باسلامها أمر هذا 
الحي من قريش »› كانوا آئمة الناس‌وهداتهم»وآهل البيت والحرم »و صر یح 
ولد اسماعیل بن ابراهیم > وقادةالعرب ءلا ينكرون ذلك » وکانت قريش 
هي التي نصبت الحرب لرسول الله صلى الله تعالی عليه وسلم وخلافه » فلا 
افتتحت مكة »› ودانت له قريش > ودوخها الاسلام عرفت العرب آته لا طاقة 
هم بحرب رسول الله صل الله تعمال‌علیه وسلم › ولا عداوته » فدخلوا في 
دين ال كما قال عز وجل « آفواجا » »يضربون اليه من كل وجه »› يقول 


الله تعالی : aî‏ س 


n E eT 
آي فاحمد ا على ما ظهر من دينك»واستغفره انه کان توابا » وقد قال‎ 
تالحر ين اماي ف ا و و و ای ی ا‎ 
ان ظهر عليهم فهو نبي صادق › فلماكانت واقمة الفتح بادر كل قوم‎ 

باسلامهم - 
ومؤدى هذا آن فتح مكة لم يكن فتحا لمدينة لها قدسيتها فقط » بل كان 
فتحا لقلوب الناس نحو الاسلام » اذ هملقريش تبع › ولم يكن الفتح اكراها 


)١‏ ال 
ا - ۳۲۷ - 


لقريش على الاسلام »> بل ازالة نقمةالزعماء والكبراء» وتبين الحق الصريح 
الواضح » حتى ان الكبير منهم كانيقدم على الالام › لأنه علم آنه 
العقل وآنه الحق » كما رآينا في اسلام عكرمة بن آبي جهل ومن کان معه من 
اخوان له الى آخر لحظة من مقاومته ٠‏ 


ولكن مع ذلك يجب التمييز بين مندخل في دين الله » والبلاء بلاء »> وحمل 
عبء المصابرة على الأذى في مكة » والتهكم والاستهزاء » وهم الذين جاهدوا 
في سبيل الله > وحملوا السيف » وقاتلوا وقتلوا » وهم الذين اشتروا أنفسهم 
وباعوها » حتى بلغ الاسلام ما بلغوفتحت مكة أو مهد للفتح بالحديبية › 
يجب التفرقة بين الذين دخلوا وحملواالعبء مع الرسول » وبين الذين جاؤوا 
من بعد › ولذا يقول اله تبارك وتعالى: 


c>‏ ر 2 م صوص 
وما لک ألا نة : را وله ميرت السملو ا e‏ 
Eo‏ م ٤‏ ر مه و lo‏ 
ن أن ينأل القنع عر ترد اعم درج من آأدين أنفقوأ من بعد وقدتلوا و كلا 
رص ا روصو 4 


با وال ما تَعملونَ E‏ 
ويقول في ذلك أبن کشر « فيجبالتمييز بان السابق مس هو لاء الوافدين 
زمن الفتح ممن يعد وفوده هجرة »و بين‌اللاحق لهم بعد الفتح ممن وعد الله 
تعالی خرا وحسنی > ولكن ليس في ذلك كالسابق له في الزمان والفضيلة ٠‏ 
ونحن نرى آن الفتح الذي جاء به القرآن كان سنة ست بصلح الحديبية › 
لأن الله تعالى سمى صلح الحديبية فتحاء وقد كان كذلك › لأنه فرق بين قوة 
الحرب وقوة السلام » وقد دخل الناس بعد صلح الحديبية اقواجا في الاسلام؛, 
والدين كانوا قبل صلح الحديبية همالدين قرر اله تعالى في كتابه الكريم › 
آنهم الذين رضي عنهم ورضوا عنهفي قوله تعالی : 
و و م م چم الم ا ع ےر ِ > ر رص ص ص ص 
لرن ببایعوتك إا ببایعود آله ید آله فوق أيدیم ن نگ فا 
رص صح م صصص ص رم ےم لے « 
بشت عل تسه من وق َا علد َه آل تیه جرا طا چ 4 ٩۱‏ 
)١(‏ الحدید 


)١(‏ الفتع 


- ۱۳۲۸ = 


2g 7‏ رص ص 


E * ¥‏ ةفعلم ما فى 


so fll gl فا‎ 

فال السكيتة عليم وأ فتحا ریا وې 4() 

هؤلاء هم الذين أنفقوا من قبل الفتح » ومن جاء بعدهم ليس مثلهم › 
فليس عمرو بن العاص كعلي ب a TT‏ 
العوام < وآيي عبيدة عام بن الا ن > هو لاء هم الذين سبقوا 
بالحسنى وقاموا مع النبي بالجهاد والاسلام غريب » وكان من بعد ذلك عموم 
الدخول في الاسلام > ولدلك كان الذينآسلموا بعد الحديبية والفتح أضعاف 
اا اا و 


)١(‏ النتع 


- ۱۳۲۹ 


الوقت يدل على أن دخول الناس في ديناله أفواجا كان بعد الحديبية » وامتد 


روي أن آول وفد من مضر كان وفد مزينة بأربعمائة من مضر » وروي 
آن ذلك في رجب سنة خمس > وقدجاؤوا مهاجرين › وقالوا ان آول من 
وفد من مزينة خزاعي بن عبد سهم »ءومعه عشرة من قومه »› فبايع رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم على اسلام قو مه > وا رجع اليهم ولم یجدھم کما 
ظن فيهم اذ تأخروا عنه ۰ 

ويظهر أن آولئك الأربعمائة جاوؤٌوابعد أن فشا الاسلام فيه » وبعسد آن 
غات باب الهجرة الى المدينة » وأريدآن يعم الاسلام البلاد العربية كلها »> 
فقال « آنتم مهاجرون حيث کنتم فار جعوا الى آموالكم * 

و بذلك يكون تعيين الزمن بأن القدوم سنة خمس »› انما كان وفد خزاعي 
الذي بايع عن اسلام قومه » ولم يكونواتد أسلموا › ثم جاء بعد ذلك أربعمائة. 
فر آی أن يمكٹوا دعاة للاسلام في بلادهم وذلك بعد أن تكاثر المسلمون 
عند هم > وذلك بعد الحديبية أو بعدالفتح ٤‏ وان النبي صلى اسه تعالی عليه 
وسلم زود هؤلاء بالطعام من التمس اذلم يكن معهم زاد ٠‏ 


- ۳۳۰ 


وفتدبني مم 


٤‏ - وذكرنا من أخبار بني تميم عندما هموا بالاعتداء على خزاعة» 
فأرسل اليهم عيينة بن حصن في خمسين رجلا › فأسر منهم أسرى » وسسبى 
سبا یا « فجاووا لذ لك ٤‏ وقالوا من وراءالحجرات في جفوة اخرج اليتا پامحمد»› 
فقال تعالى : 

م 3 ص ص سے ور فز ے اروص 2د صد ٤ت‏ ر رص م 
¥ إن آلذين ينادونك من وراء آلŞحجات e‏ 
سے صوص صو و صر ر وک و ا قو 


حت تحرج إلمم لكان حيرا هم والله غور رحےم ی ٭ () 
مقاخر‌ین بأنفسهم »› ورد الأنمسارمفاخرتهم ٠‏ 

والآن نقول ما رواه البيهقي بسنده » قال قدم رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم الزبرقان بن بدر » وقيس‌بن عاصم »و عمرو بن الأهتم التميميون 
فوقف الزبرقان بن بدر وقال : 

آنا سيد بني تميم والمطاع فيهم »ءوالمجاب › وأمنعهم من الظلم » وآخذن 
لهم بحقوقهم » وهذا يعلم ذلك » وأشارالى عمرو بن الأهتم ٠‏ 

قال عمرو بن الأهتم انه لشديد العارضة مانع لجاره مطاع في آد نيه « 
EN ONS ULL ONS OE O‏ 
الخال » حديث الال حمق الوالد مضيعفي العشيرة وا يارسول اله لقد صدقت 
فيما قلت آولا » وما كذبت فيما قلتآخرا › ولكني اذا رضيت قلت أحسنن 
ما علمت › واذا غصبت قلت آقبح ماو جدت “ و لقد ص دقت في الأولى 6 
والأخرى جميعا ˆ 

(۱( الحجرات 


- ۳۳۱ 


فقال رسول الله صلى الل تعالى عليهوسلم : « ان من البيان لسحرا » وان 
من الشعر لحكمة » ولعل هذه المجاوبةكانت في قدومهم لفك أسراهم » فهو 
قدوم ولیس بوفد » ۰ 

وقد روی البخاري في فضل بني تميم قول آبي هريرة »› « لا آزال آحب 
بني تميم بعد ثلاٹ سمعتهم من رسولاتل صلى ال تعالى عليه وسلم يقولها 
فيهم : هم آشد آمتي على الدجال »وكانت فيهم سبية عند عائشة » فقال 
أعتقيها < فاتها من ولد اسماعيل > وجاءت صدقا تهم فقال رسول ایل صل 
اله تعالی عليه وسلم : هذه صدقات‌قومي » 

هذا ما رواه البخاري < ورواهمسلم كذ لك 


وآقول قال علي کرم الله وجهه › في آيام شدا تد البغي ومقاومته « ما آأفل 
لبني تميم نجم الا بزغ لهم تجم آخر »والله آعلم : 


i EEA 


وفدتت د 


ثقيف ‘ و حرق کرومهم « وآنھی الحرب » لأنها كانت في آخر شوال › وآقبل 
ذو القعدة الحرام ¢ لأن منهم من مال الىالاسلام > وفشا الاسلام في الطائف › 
ولكن رة ا لماحل اوغلظ قلر بهم ننه مالسل ٠‏ وات كان الاسلام 
قد فشا فیهم ۰ 

فلما انصرف رسول الله صلى الله تعالی عليه وسلم عنهم › اتبع آثره عروة 
ابن مسعود » وأسلم > وقد ذکرتا لقاءه بالنبي صلى الله تعالی عليه وسلم وعودته 

بعد قتل عروة » وكان محبو با فيهم› انوا بأنهم صاروا منفردين بان 
تد خل في الاسلام “ ور بما کان مقتل عروة المحبوب فيهمم كان له اٿ في 
ورآوا أنه لا طاقة لهم بالىرب > وآن‌النبي صلى الله تعالی عليه وسلم ان آعاد 
الكرة عليهم لم يكن لهم به طاقة » بل انهم اليوم لا طاقة لهم بين المرب ٠‏ 

اتجه عمرو بن آمية من کبرائهم الی‌کبیر آخر فیهم هو عبد يالیل › فقال له : 

« انه قد ذهب آأمر ليست معه هجرة» انه قد كان من آم هذا الرجل ما قد 
رآيت » قد أسلمت العرب كلها » وليستلكم بحر بهم طاقة فانظروا في آمركم 2 

عندئذد ائتمرت ثقيف بينها › وقالبعضهم لبعض › آفلا ترون آنه لا يمن 
اله صلی أيه تعالی عليه وسلم رجلا > کما آر سلوا عروة » فامتنع الا آن يکون 
معه تفر منهم خشية أن يصتمعوا به مثلما صنعوه بعروة بن مسعود ٠‏ 

کا فو ال ف ورفن کا اوا جا م 


NITE 


قدموا المدينة » فكان على رعية ابلالصحابة وكان بها المغرة بن شعبة › 
لأنها نوبته » وكانوا يتولون عليهابالمناوبة » وعندما رآهم المغرة نمض 
مسرعا الى رسول الل » فلقيه آبو بك »فأراد أن يسبقه هو الى اخبار الرسول 
صلی الله تعالى عليه وسلم فأخبره ٠‏ 


عاد المغيرة اليهم » وهو يعلم أنهمجناة ليعلمهم كيف يحيون النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم » فلم يفعلوا الا بتحية الجاهلية ٠‏ 


ضرب عليهم رسول قبة في المسجد» والنبي يجيء اليم فيه وكانوا 
ا مين الما واا ااه الا ن ل ال 
ل اه فال عله وسل لا ونال ا5ا ل مه ال 2 


وبعد ذلك أعلنوا اسلامهم » ولكنفي بقية جاهلية طلبوا من رسول الل 
صلى الله تعالى عليه وسلم أن يبقي اللات ثلاث سنين » فرفض »› طلبوا سنتين 
فأبى » طلبوا سنة فأبى » طلبوا شهرا »فأبى » وكيف 'يقرهم على الوثنية ساعة 
من زمان ۰ 

سالوه صلی الله تعالى عليه وسلم الايكسروا اصنامهم بأيديهم › فأجابهسم 
وأرسل المغيرة بن شعبة » وآبا سفيان‌بن حرب › أن يهدموها ٠‏ 

طلبوا أن يعفيهم من الصلاة ءفقالعليه الصلاة والسلام : « لا خير في دين 
لا صلاة فيه » » وقد كان النبي صلى أله تعالى عليه وسلم قد آقامهم في خباء في 
المسجد لروا الناس » اذا صلوا › فيستأنسوا بالصلاة وليعلمهم » ولكن جفوة 
الجاهلية حالت بينهم وبين الأنس بالصلاة ٠‏ 


وکانوا پرون آن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اذا خطب لا پذکر نفسه 
فقالوا کیف يآمرنا آن نشهد آنه رسولال وهو لا يشهد به في خطبته › فبلغ 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما قالواء قال » فاني آول من شهد آني رسول 
الله صلى ال تعالى عليه وسلم » وكانفيهم عثمان بن أآبي الماص وكان 
أصغرهم فكاتوا يخلفوته على رحالهم »فكان القوم كلما عادوا الى رحالهم 
بالهاجرة ليقيلوا » ذهب الى رسول اشصلى الله تعالى عليه وسلم وسأله عن 
الدين » واستقرآه القرآن › وكان‌يختلف اليه مرارا » حتى فقه في الدين› 


- PTE 


وعلم » وكان » اذا وجد رسول اللهنائما عمد الى أبي بكر » وکان يکتم 
ذلك عن آصحابه » فأعجب ذلك رسولاش صلى ا تعالى عليه وسلم وآحبه ٠‏ 
مكث الوفد يختلف الى رسول اللهصلى الله تعالى عليه وسلم » وهو يدعوهم 
الى الاسلام » فأسلموا ٠‏ 
قال كنانة بن عبد ياليل الذي كان‌على رأس الوفد » كما نوهنا هل أنت 
مقاضينا حتى نرجع الى قومنا » قالرسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم › 
ان آنتم أقررتم بالاسلام أقاضيكم » والا فلا قضية بيني وبينكم ٠‏ 
قال : آفرآیت الزنی › فانا قوم ‌نغترب › ولا بد لنا منه ٠‏ 
قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلمحرام » فان الله تعالى يقول : 
E a 2 Oe‏ 04 
¥ ولا تقربوا آلزف إنهر کان فلحشة وساءَ سيلا وي 
قالوا أفرآيت الربا » فانه آموالناكلهاً ٠‏ 


قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم :لكم رؤوس أموالكم › قال الله تعالى : 


٤ص‏ و ص وتە ورل وص و ر ر ئو 4 
يکايا لين ۶امنوا آتقوا آله وذروا ما بق من آلرباً إن کن مؤمنین ټی ) 


ابت الت 2 اتةه مهن ارا و ا :> 
قال لدي ضبل افة عا عله وسلم ان انه عمال قت حر مها قرا قول ال : 
rS‏ پک 2 اتن یم و واد وداد ک۶ روو م ل مد گور کر ولر سو 
مرم GS‏ ع 2 ر 2> 2> 2 م ۳ 
عمل آلشيطن فاجتنبوه لعلكر تفلحون ج ٭ ١‏ 
أخذوا بما قرره النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لهم » ولكن بقية الوثنية 
فيهم » فقد سألوا النبي صلى الله تعالىعليه وسلم أن يبقي الربة ( اللات ) »› 


(۱) الاسراء )١(‏ البقرة (۳) المائدة 


- SF o 


عليه وسلم » تول أنت هدمها فنحن لا نهدمها » وأرسل الرسول صلى الله تعالى 
SEE RG OE EN SL a‏ 

آکر مهم رسول الله صلى الله تعمالى عليه وسلم بعد آن علمهم » وطلبوا أن 
سورا من القرآن وأدرك معاني الاسلام 

ولكن كان المتحدث عن ثقيف بن عبد ياليل » لأنهم الذين نصبوه المتحدث 
a E‏ 
تجر به عروة بن مسعود الذي كان محبوبا آكثر من أبكارهم فلما جاءهم 
مسلما قتلوه . 


ولذلك كتم قصة اسلامهم وما سلموابه للنبي صلى الله تعالی عليه وسلم من 
قبولهم لتحريم الزنى والربا » والخمر»وجاؤوا اليهم مخوفين » ولم يجيئشوا 
اليهم مسلمين ٠‏ 


فأبوها : سألهم هدم اللات والمزى وتحريم الخمر والزنى والربا فأبوا ٠‏ 
آظهر الوفد الحزن والكرب » وسرى ذلك الى ثقيف › وذهب الوفىد الى 
علينا آمورا شدادا › هدم اللات والعزىو ترك الأموال « الى آخر ما طلب 2 
قالت ثقيف لا نقبل ذلك آبدا ٠‏ 
فقال الوقد المدرك : اصلحوا السلاح » وتهيثوا للقتال واستم دوا له > 


ورمموا حصنکم ۰ 

ت ثقيف يومين آو ثلاثة يدبرون القتال › ثم ألقى اله في قلوبهمم 
الرعب » وقالوا واش ما لنا به طاقة »وقد دان له العرب كلها › فارجعوا اليه 
فأآعطوه ما سأل » وصالحوه عليه » فلمارآى الوفد آنهم قد اختاروا الأمان على 
الخوف والحرب » عندئد آظهر لهم ماآخفى » قال لهم الوفد » فانا قد 
قاضیناه » وآعطیناه ما آحببنا » وشرطناما آردتا » ووجد‌ناه آتقی التجاتن 


- ۱۳۳۹ 


وآوفاهم وأصدقهم وآرحمهم » وقددبورك لنا ولكم في مسررنا » وفيما 
ااه ف فاا اة ق ٠‏ 

قالت ثقيف › فلم كتمتونا هذا الحديث وغممتمونا أشد الفم ! قالوا آردنا 
آن ينزع الله من قلو بكم نخوة الشيطانفأسلموا مکانهم › وچاءتهم رسل النبي 
صلی الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 

وقد آم على هذه الرس خالد بن الوليد » وفيهم المغرة ٠‏ 

أقدم المغيرة ليهدمها » وثقيف كلهارجالا ونساء يزعمون آنها لا تهدم 
آ بدا يظنون آنها ممتنعة عن الهدم ¢ فا خذ المغبرة يخادعهم مستهز ئا بز عمهم ¢ 
ورکض » فار تح آهل الطا تف بضجةواحدة » وقالوا أ بعد ايله المغرة › قتلته 
الربة ›» وفرحوا ح یي رآوه سافلا ى و الوا ن اء فلیقترب › 
ولیجتهىد على هدمها » فوات ما استطاع ٠‏ 

بعد آن آثار المغيرة ثقيفا مستهز ئا بهم وثب وأآخذ المعول ليهدم » وقال 
قبحكم الله معشر ثقيف › انما هي حجارة ومدر > ثم ضرب الباب فکسره › ثم 
علا أعلى سورها »› وعلا الرجال معمهفهدموها حجرأ حجرأ » حتى سووها 
بالأرض ٠‏ 
الأساس » فليستخفن بهم فلما سمع ذلكالغيرة قال لخالد » دعني أحف أساسها › 
فحفرہ › حتی آخرجوا ترابھا فبهتت‌ثقیف ثم انتزعوا حلیها وکسوتها »و آتی 
بها الوفد الى النبي صلى الله تعالى عليهوسلم ٠‏ 

وروي أن ثقيفا › قد اشترط وفدهاآن لا صدقة عليه ولا جهاد فقال النبي 
صلی الله تعالی عليه وسلم : « سیتصدقون‌ویجاهدون » ۰ 

ويظهر آن النبي صلى اث تعالى عليه وسلم لم يظهر ذلك الشرط › أو لم يظهر 
اجاہته انتظارا لما یکون بهد اسلامهم »ویروی آن النبي صلى الله تعالی عليه 
وسلم آراد آن يبني مسجدا » حیثٹ کان‌طاغیتهم ( اللات ) ۰ 

رال وف ت و ون ف ا یرال اوش 
وکیف تعالج › انهم قوم آشداء غلاظفانه یتبین من حدیٹهم کیف تسیطر 


- ۳۳۷ = 


الأو هام عند نقص المدارك » لقد هدمت كل الأوثان في مكة »› فما رأينا من 
تريش ما ظهر من ثقيف عندما هدمت‌اللات آو الطاغية كما يسمونها وكيف 
كانوا يعتقدون أن من يهدمها »يسقط»و كيف تعابث بهم المغبرة »› فأسقط نفسه 
عند ضرب آول ضربة فصاحوا ثم كان‌الهادم هو خالد بن الوليد القرشي الذي 
ا 

ثم في القصة كيف تستولي الأهواء والشهوات على النفوس غير المؤمنة › 
حتى انهم ليطلبون منه اباحة الز نى والخمر > والربا > وقد ردهم النبي 
صلی اله تعالى عليه وسلم ۰ 

وما أشبه أجلاف ثقيف بالمسلمين العصريين المجددين الآن الذين يستبيحون 
الربا »> ويعاضدهم بعض الذين يتسر بلون سربال العلماء » وكانوا يحفظون 
انقران » ويستبيحون الزنى أحيا نا پا سم المتعة وأحيانا باسمسه المصريح › 
أويعدونه تقدما » ويستبيحون الخمر جهارا نهارا ٠‏ 

ن ا ا ا ی اکل افیا ھچ 
فكان النبي صلى الله تعالى عليه وسلميشي اليهم بالتعة › لو كانت مباحةءكما 
يقول آولئك المتفلسفة الذين يريدونهالأغراب التلامذ › ولا حول ولا قوة 
الا بابل ٠‏ 

وهناك أمر تربوي رائع » وهو علاج كنانة بن عبد ياليل لشماس ثقيف 
اذ آنه أخفى اسلامه وصحبه وطلب اليهم الاستعداد للحرب » فقكروا مليا › 
و طلبوا هم التسليم للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم » ولو آظهر اسلامه » ومن 
معه ابتداء » لقتلوهم كما قتلوا عروةبن مسعود »› ان الأمر اذا عرض مقررا 
قاطعا » قاومته النفوس المشاكسة الشامسة › لأن من طبيعة هذا النوع من 
النفوس أن ترد ما يعرض عليها على أنه آمر لابد منه اذ ليسوا من الذين 
يستمعون القول › فيتبعون أحسنه»فاتبع كنانة بن عبد ياليل »> طريق 
التمهيد للأمر الذي قرره » حتى يطلبوه‌هم › فلا يكون مقروضا عليهم »> بل 
يكون استجابة لا في نفوسهم ٠‏ 

وننبة هنا الى آن بعض الروايات ذكرت آن ثقينا هرضت الأمر على 
أبي بك » في حجته » ولكن نجد السياق‌التاريخي لا يؤيد هذا › ذلك أن ابن 
اسحاق يقول ان وفد ثقیف کان في‌رمضان »› فبينهما زمن › وحج آي بكر 
متأخر عن رمضان » وال أعلم ٠‏ 


- ۳۳۸ = 


وقد بتي عاص 


آخر › منهم من یعلن اسلامه ویتلقی تعالیمه بالمدينة » ومنهم من کان فيه 
شك » آو عنجهية جا هليته آو لا تزالالوثنية في قلوبهم فيتلقاهم النبي صلى 
اله تعالى عليه وسلم بالمو عة الحسنةوتأليف قلوبهم » وبعضهم جاء اقرارا 
بالخضوع لمحمد صلى الله تعالى عليهوسلم » والنبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم یهدیهم ویر‌شدهم » وینقذهم من‌الضلال ۰ 

روی البيهقي في دلا ئل النبوة آن وفد بني عامس ' تي الى النبي صل الله تعالى 
عليه وسلم وقالوا له آنت سیدتا وذو الطول علينا. فقال عليه الصلاة والسلام: 
و شرن ك الطان :ال هر ا 
ولا یرید اسلاما » وقد نهاه قومه عمایرید › وقالوا له یا عامس ان القوم قد 
أتبع عقب هذا الفتى من قريش ٠‏ 

ثم قال لمن دیں آمں الغدر معه وهوأربد : اذا قدمنا على الرجل فاني شاغل 
عنك وجهه › فاذا فعلت ذلك فاعله بالسيف ˆ 

فلما قدموا آمں عامس أن ينفذ الغخدر › فقال مواجها النبي صلی الله تعالی 
عليه وسلم : « يا محمد خاللني » قالر سول الل صلى الله تعالى عليه وسلم : 
لا حتى تومن باه وحده لا شريكله » ۰ 
يکون مومنا فلم يذعن للايمان بل انتقلالى التهديد » وكأن المخالة تجيء بالنصر 
والقه » فقال : أما وال لأملأنها عليك خيلا ورجالا ٠‏ 

فلما و لى قال الذي يعصمه الله من‌الناس اللهم اكفنا عامس بن الطفيل “٠‏ 


- ۳۳۹ 


فقد خذله صاحبه آربد » فلم يعلالنبي صلی اله تعالى عليه وسلم عليه 
بالسيف » فقال له : ويحك يا أربد »آين ما أمرتك به ؟ فقال واش ما کان 
وجه الأرض أخوف على نفسي منك ءوايم الله لا أخافك بعد اليوم » ثم قال 
أربد » لا آنا لك لا تعجل علي ٬فوالةما‏ هممت بالذي أمرتني به الا دخلت 
بيني وبينه فأضربك بالسیف › وهکذاوقی الل تعالی رسوله بأن كانت صورة 
آر بد قاتله بینه وبين النبي صل الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 

خرج القاتلان من عند رسول اش »فأصاب ابن الطفيل الطاعون » ومات 
في بيت امرآة › وقيل مات على فرس »وقد خرج متألا من مرضه › قائلا › 
أغدة كخدة البعر ٠‏ 

وآما آربد الذي کان يد الغادر »فانه خرج وحمله بعد عودته الى بني 
عامر » فنزلت عليهما صاعقة فقتلتهماويروى RT‏ عامس بن 
الطفيل الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه لا آتى النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم » خير النبي صلى الله تعالىعليه وسلم » قائلا أخيرك بين ثلاث 
خصال » يكون لك آهل السهل » ولي آهل المدر آو أكون خليفتك من بعدك. 
آو آغزوك بغطقان بألف أشقر وآلفشقراء » وهذه رواية البخاري »ویقول 
البخاري طعن ( آي أصيب بالطاعون )في بيت امرآة »› فقال أغغدة كندة 
البكى في بيت امرآة ائتوني بفرسي »آركب فمات على ظه فرسه - 

وقد ذكرنا شيئًا من ذلك من قبل ۰ 

وان الظن آن وفاة عام بن الطفيل كانت قبل الفتح ولم تكن في العام 
التاسع » لأن منطقها » يوميء الى أتهاكانت قبل الفتعح وتبوك » أي قبل أن 
يصير السلطان كله في البلاد الس بية للاسلام > سواء في ذلك من آسلم ومن 
ا 

ومهما يكن فانه لم تكن الوفود بعدالفتع وتبوك كلها مسلمة » بل كان 
فيهم غبرهم ممن دانوا بالطاعة ٠‏ 


۳۰ = 


وفندعجدالتیيس 

۸ في الصحيحين البخاري ومسلم أن وفد عبد القيس قدموا على 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم › فبشفي وجوههم › وقال ممن القوم ؟ قالوا 
ل او را ال که ت کا 
ولا ندامی ۰ 
بين ر بيعة ومضر › فمجيئم دليل على ان‌العصبية ال جاهلية خفقت صوتها بجوار 
صوت الاسلام > وصارت تحت قدمالاسلام وهو فوقها ۰ 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما يجب عليهم آن يعلموه ۰ 

قال قائلهم المتحدث عنهم : « يارسول الله ان بيننا وبينك هذا الحي من 
كفار مضر › وانا لا نصل اليك الا فيشهر حرام › فمرنا بأمس تأخذ به › 
ونام به من وراءنا > وندخل الجنة » ° 


فقال رسول اله صلى اله تعالى عليهوسلم : آمركم بأربع وآنهاكم عن آربع: 
آمر کم بالایمان باش وحده آتدرون ماالایيمان با » شهادة آن لا اله الا اله 
وآن محمد رسول اله واقام المسلاة »وايتاء الزكاة »> وصوم رمضان › وآن 
تعطوا الخمس من المخنم » وأنهاكم عنآربع »› عن الربا والخيثم والنقير 
والمزمت »› وهي أسماء آنواع من الخمور تختلف سماو ها باختلاف آنیتها ۰ 

ولقد كان في وفد عبد القيس المجارود بن بشر بن العلى » وكان نصرانياء 
فلا ته ال رول اه فل اه شال غه وسل كله وداه ال الالام 
وعرضه عليه ورغبه فيه » فقال يامحمد »› اني قد کنت على ديني › واني 
تارك ديني لدينك » أفتضمن لي ديني»فقال ر سول اله صلى اه تعالى عليه وسلم 
أنا ضامن أن هداك لله والى ما هو خرمنه › فأسلم وأسلم من معه من أصحابه ٠‏ 


- ۳٤١ 


عاد الجارود الى قومه » وکان حسناشديدا في دینه حتی مات ۰ 
ولا قامت الردة بعد الرسول كان منقومه من ارتد › فوقف فيهم يقول 
بشهادة الحق ودعا قومه أن پتو بوا ويیعودوا الى الاسلام »> وهو يقول : آيها 
التاس ٤‏ اني آشهد آن ا إله إلا أله ءوآن نخدا ستول الله > وأكضسر من لم 
يشهد هذه الشهادة ٠‏ 
وهكذا كانت الوفود تجيء ای النبي صلى الله تعالى عليه وسلم > فلا تخر ج 
لو ا با 
وان ذلك تطبيق واستجابة لقولهتعالى : 
م صوص زر 2 دل < صم ووس ص ےر م ر وور 2 
فلولا نفرمن کل فر رة منم طايمة هوأ فى لذن وليندروا ومهم إا 
ر ص رین صو ےر صو ق 4 ۱ 
رجعوا الم لعلهم بحذرون ّإ € () 


وفتدجتي حصسنيفة : 


ول مل لورد 
ويدعوهم الى الاسلام »> سواء منهم من ‌اهتدى »› ومن ضل وغوى » والناس 
قسمان قسم يطلب الحق ويبتغيه » ويجانب الشر › ولا يريد الا الحق » ولم 
تدنس نفسه بدرن الهوى والباطل »ولم تركس في مهاوي الهوى › وما 
يسول به الشيطان في الأنفس :وقسم سيطرت عليه الأهواء فلا يتجه الى الحق 
يبتغيه » ولكن يتجه الى ما تهوىالأنفس »› وما تضلل به الأفههام › 
و تسیطر الأو هام : 
والتبى يستقبل. الفندريقن > فطلب ”الجن واستقامت نة استجاب 
للحق » وأسلم » ومن ركبته الأهواء »حاول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
ازالة الغشاوة التي تنسجها الأوهام »ومن اهتدی فانما پهتدي لنفسه ومن 
فل قاتا بقل هلها ٠‏ والتى صل اه هال عة ول ويفا هدا الج 
ولکن الله تعالى يقول : 
د 2 0 ي د و رر دصر مهد ت 2 


)١(‏ التوبة () القضسن 


ومن هذا الصتف الثاني قوم مسيلمةالكذاب > وهو وفد بني حنيفة : 

جاء وفد بني حنيفة › وفيهم مسيلمة» وقد ستروه بثياب والنبي صل الله 
تعالی عليه وسلم في يده عسیب من سعف النخل وقد سأله مسيلمة بعض 

تحت سلطانه » فقال له النبي صلا تعالى عليه وسلم : لو سألتني هذا 
المت الى مدي ا١آ‏ عقتكة: وان الكر ل غه ال في اترا + وة 
هم الذين شجعوه على ذلك » وكذلك‌قال لقومه : آما اته لیس بشركم ۰ 

وكان مسيلمة قبل أن يخضر قومهكتب للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
کتابا قال فيه : 

من مسيلمة رسول اله الى محمد رسول اله : 

« آما بعد فاني أشرکت في الا وا ا هة لا ولف ين 
نصفه ولیس قریش قوما یعدلون » ۰ 

ق مله عل رول ا ع اه مال عله وت بها الاي 

فکتب اليه رسول اله صلی الله تعالى عليه وسلم : 

بسم الله الرحمن الرحيم : من محمدرسول اله الى مسيلمة » سلام على من 
اتبع الهدى » أما بعد فان الأرض لهيورثها من يشاء من عباده » والعماقبة 

وقدم من غد سبلم هدا رسو لان شيل آتھا ‏ ها پا لکتات لدی دک ناه 
عنه › فقال لهما محمد رسول الل صلى‌اك تعالى عليه وسلم « تشهدان آي 
رسول الله »> فقالا تشهد أن مسيلمةرسول اث » فقال محمد صل اله 
تعالی عليه وسلم › لو کنت قاتلا رسولالقتلتکما » ۰ 

آئی و فة ومر اف خن افان مه ونك وه حل هده الال 
النفسية »> وعلى هذا الفلال العقلي »و لکن منهم من أسلم > ومع ذلك ارتدوا 
من بعد » ولقد استهواهم ضلال مسيلمةالكذاب عن الححق » وذلك يسبب 
العصبية الجاهلية ›» حتى كان قائاهميقول : كاذب ر بيعة خير من صادق مضر ` 

ولقد کان يزعم ذلك الكذاب المئوف العقل أنه يأتي بمثشل القرآن › 
فيقول زاعم أن ما يقوله يشبه القرآن‌في سجع سمج › « ولقد أنعم الله على 
الحبلى » أخرج منها نسخةونفى من غير صفات وخشا » ٠‏ 


- ۳۳٣ 


وقد آخذ من قول النبي صلى ا تعالى عليه وسلم لهم وليس بشركم »وهي 
ترمي الى آنهم جمیما آشرار » ولیس‌هو بشرهم »› آخذ من هذا أن محمداً 
صلى الله تعالى عليه وسلم آأشركه في رسالته » وأسقط عنهم الصلاة وهكذا 
يذهب الضلال في النفس » وتقفملالعصبية الجاهلية في الأدراك ٠‏ 

وقد قال آفراده ان ذلك الوفد المشئوم » جاء في السنة العاشرة » حتى عمت 
الدعوة الاسلامية »› ولم يكن لهم مناصمن الأتباع › فانحرفوا ذلك الانحراف٠‏ 
ود طبیئ 

٥۰‏ ۔ ققدم وفد طيء » وقد کان‌الاسلام ابتدا فیهم قبل حضور هذا 
الوفد من وقت آن كانت السرية اليهم»وهم قوم فيهم خير ›» ولم يكن فيهم 
اة كتقف والاأنجران في الك كختفة واليمامة ١‏ كان عل ٠ران‏ :الوفة 
زیں الخیل › الذي سماه النبي صل اده تعالی عليه وسلم زید الخر » وروي 
اف الي طف ا ال ةوقال ف اوک لی رل نالرت 
بفضل » ثم جاءني الا رآیته دون ما یقال‌فیه الا زيد الخيل »› فانه لم يبلغ كل 
ما فیه) ۰ 

وقد عرض رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الاسلام على الوفد › 
فأسلموا وحسن اسلامهم ˆ 

وروي آن زيد الخير قد ماتبحمى المدينة عقب مغادرة الوفد 
ثلنبي صلل الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 

وروي آنه مات بعد ذلك في خلافةالامام عمر رضي الله تعالى عنه ٠‏ 

وكان له ولدان قد نالا صحبة للنبيصلى الله تعالى عليه وسلم > فرضي الله 
تبارك وتعالی عنه ۰ 

ولقد أقطعه النبي صلى الله تعمالىعليه وسلم أرضين » وكتب له كتابا 
بذلك » وكان ذلك الاقطاع فيما يظهراقطاع منفعة » يستخسج المعمادن 
والزيوت ۸ :يوع ما :يلح اللزراعة ٠‏ وكان النبي صل اه تعال عليه وتلم 
يفعل ذلك في الأراضي النائية عنالمدينة ليمكن استغلالها » واخراج 
ينابيع الثروة في باطنها » ويقدمونفي ذلك آجرا لها › وقد يكون من غير 
آجر تأليفا للقلوب النافرة ٠‏ 

= IPE 


ود ڪکندَ د 


۷١‏ قدم الاشعث بن قيس علىرآأس وفد من كندة عدتها ستون أو 
ایرو وجا و خو ا ع و ا م أف فال هة وش 
بسلاحهم وبزينة › قد لبسوا جببا حبرات مكقفة بالحرير ٠‏ 

اوا عل مرل ص اة جال عة وسل ٠‏ :ول را قنك سوك 
الل بضل اله تباي عليه وسل الهم فال لهم أو لم اوآ ۽ قالوا ربل ؛ 
ثم قال ما هذا الحرير في أعناقكم »فكانوا طائفتين › فأجابوا عن الاستنكار 
بأن شقوا الحرير ونزعوه من ثيابهم »وألقوه »> فقال الأشعث بن قيس : 
نحن بنو آكل المرار › وآنت بن آكلالمرار › ( يظهر أن ذلك اشارة الى قوة 
الماش > وأبي آن يعرب آشرفه الذي ظهر بادي الرآي ) وقد ضحك رسول 
اله صلى الله تعالى عليه وسلم فقد قالهذا النسب ربيعة بن الحارث »والعباس 
بالطل فق كاتا عا رين واا 5ا شارا ق ,اة الرب:> فا 
من آنتما ؟ قالا نحن بنو آكل المرار »يستعلون بذلك عند الناس › ويعتزون»› 
ويظهرون البأس » والقوة »› لأن آكلالمرار كان ملكا في كندة وكان آولاده 
ملوکا » فکانوا یسرون باسمه آمنین ۰ 

فلما قال الأشعث بن قيس للنبيصلى الله تعالى عليه وسلم نحن بنو آكل 
المرار » وآنت ابن آكل المرار يشير اليما كان بين الأشعث والعباس من صحبة› 
وما کانا يقولانه في صحبتهما وتجارتهما › والنبي صلی الله تعالی عليه 
وسلم يستضحك مما کان يصنعه هووعمه العباس الذي كان تاجرا ٠‏ 

ولكن النبي صلى اله تعالى عليه وسلم ذكر نسبه الصادق »› وآنه لاينفيه ٠‏ 

روی أجمد في سنده بسند متصل الى الأشعث بن قيس قال : قدمنا على 
رسول اش صلی اش تعالى عليه وسلم »وفد كندة » ولا يرون الا آنى أفضلهم 
فقلت ذلك لرسول اله صلى الله تعالىعليه وسلم فقالا لا »> نحن بنو النضر بن 
كنانة » لا نجفوا آمنا » ولا ننتقي من آبينا ٠‏ 


وكتان لهمت بن قش :ولي فيش :الول الاسلاة قي هبه بني 
آمية » فكان يقول لا أوتى برجل نفىرجلا من قريش نسبة عن النضر بن 
كنانة الا جلدته ٠‏ 


- ۱۳٤۵ 


وفد الاش غرتنن وأهلاليّمن: 

aE E aE 
٠ الله ورسوله » وهم الذين آووا ونصروافكان لليمن محبة في قلبه‎ 
٠ و يستحفظوا القرآن‎ 

اال س اه فال غل وسا قال غ فو ق و هم ارق 


منكم قلوبا ۰ 


فقدم الأشعريون › وجعلوا يرتجزون ٠‏ 


O EL I RR AEN EES 
وقي نيع ملم عن آبي  هىيىة أن ارسول: اه سل انه مال عله وسل‎ 
کان يقول » وقد وفدوا عليه › جاء آهل اليمثٍ هم أرق أفئّدة » وآضعف‎ 
قلوبا للايمان » والحكمة يمانية والسكينة في آهل الغنم والفقخر والخيلاء‎ 

في آهل الوي ٠‏ 

وروی عن جبير بن مطعم أن النبي صل الله تعالى عليه وسلم › قال : آتاكم 
أهل اليمن » كأنهم السحاب › وهم خيارمن في الأرض »› فقال رجل من الأنصار: 
الا نحن یا رسول الله »> فسکت رسول‌اش صلی الله تعالی عليه وسلم » ثم قال 
الا نحن يا رسول الل : فسكت ثم قالالا أنتم كلمة ضعيفة ٠‏ 

گان رشول اها يقل اسختاء هنن عل اليين وهم الاروة والستا ٠‏ 

وان الاسلام في ذاته بشرى الخيرلن دخلوا فيه » لقد قال صلى الله تعالى 
عليه وسلم لوفد بني تمیم آبشروا یرید بالاسلام › فقالوا بشرتنا › فأعطنا › 
فغضب رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم لهذه المادية الطامعمة ›» وقال 
للأشغريت افبلرا البشرئ > ختالوا قيا > وفوا معثوية لا مادية 2 تي 

NEE 


قالوا يا رسول الله جئنا لنتفقه في‌الدين » ونسألك عن أول هذا الأمس › 
فقال عليه الصلاة والسسلام كان اهو لم يکن شيء غيره » وکان عرشه على 
الماء < و کتب في الذكر کل شي ء 


وهنا نجد ظاهرة تبدو غريبة » وهي مسارعة أهل اليمن ومن حولهم 
وسلم منهم › وکان معروفا لديهم بالصدق والأمانة والبعد عما يوئر في 
الكمال الانساني . 


و يدو لا آن السبب في ذلك تشر اليه آمور : 
عليهم » واعتزازهم بأنسابهم ۰ 


سدنته » وآن ذلك الدين الجديد ينزعمنهم ما بأيديهم من سلطان › فاشتدت 
مقاومتهم › لا من جهة الايمان » ولكنمن جهة السلطان ٠‏ 


وثالثها _ أن أهل الجنوب اليمني »کان فيهم علم بالأديان » فكان فيهم 
اليهود والنصارى › ولهم پذ لك علمم بالرسائل السماوية ٠‏ 


ول کن الود الین انوا یا لسو بن کن ا لل انومن اة 
وهم اليهود الذين اتبعوا موسى عليهالسلام من غير بني اسرائيل »› فلم تكن 
عتدهم المبية لأسا ية الخاد القي كات رمن يانه لا ي الان بتي 
اسرائيل › ولا جاء محمد صلى الله تعالی‌عليه وسلم › وکانوا يعرفونه » كما 
يعر فون أبناءهم > نکر وا « فلما جاء هم ما عرفوا كقروا په » ۰ 


— EY 


وكانوا لا يعترفون بالسامرة على أنهم من اليهود آتباع موس › لأن . 
اليهودية عند هم جنسية وليست بعقيدة» فکانوا يضطهدو نهم > کما يحاو لون 


ورابعها ‏ آنهم نظروا الى الاسلام على آنه الدين الظاهر في البسلاد 
العر بية > فسارعوا اليه » لأنه صار الدين الغالب » وصارت كلمة ا تعالى 
هي المليا « و الله أعلم 


_ ۱۳٤۸ 


ودا لاز 


1Y‏ وهم من اليمن تجري عليهسم الأسباب ال ذکر تاها في 
مسار عتهم الى الاسلام بعد أن امتدت‌كلمته في البلاد العربية ٠‏ 


قال ابن اسحاق قدم وفد من الأزد »وكان على رآسهمم صرد بن عبد الله 
على من آسلم من قومه › وآمره آن‌يجاهد بمن آسلم من کان يليه من أهل 
.الشرك من قبائل اليمن ومن جاورهم ٠‏ 

آخذ صرد بن عبد الله يجاهد منحوله من المشركين » وكان بجوارهم 
مدينة مغلقة يقال لها جرش » وبهااقبائل من اليمن »› وقد انضمت اليهم 
خثعم » فتضافروا معهم عندما علمواآن جيش المسلمين يسير اليهم بقيادة 
صرد بن عبد الله ۰ ۰ 
الحصار »› وآوی الى جبل يقال له شكر»واعتصم به رجاء أن ينتهز فرصة › 
فياتيهم من حيث لا يشعرون › ويفرقهم عن بلدهم . 

ظنوا أن صرد بن عبد اله ومن معه‌ولٰی عنهم منهزما آو يائسا من أن يقتحم 
بلدهم » فزين لهم أن يخر جوا في طلبه» فکان خروجهم تمکينا له من ضر بهم 
فانهم اذ آدرکوه عطف عليهم › ولم يکن ‌لهم معتصم يعتصمون به فقتلهم قتلا 
شد يدا « و کانت اهن يمة الشديدة قد نز لت « وعلم رسول اله صلی الله تعالی 
عليه وسلم بذلك النصر الذي كان منعند الله تعالى العزيز الحكيم › ولم يكن 
بسرية من المدينة » ولكن بمن أسلممن العرب ٠‏ 

وفي الوقت الذي علم النبي صلی الله تعالی عليه وسلم بهز يمة المشركين 
کان عنده وفد من جرش جچاءه عشيةآن علم » وکان مسلما ٠‏ 

سأل رسول الله صلى الله تعالی عليه‌وسلم وفد جرش وکان مکونا من اثنین 
بأي بلاد اله تعالی شکر › فقالا يا رسولاده ببلادنا جبل يقال له كشر » ولذلك 

4. TE = 


بکشر › ولکنه شکر ۰ 

فقال رسول اله صلى اله تعالی عليه وسلم » ان بدن ايله التنحر علده الآن « 
ل يقهم الرجلان جوتي كلام التي ملاك مال عليه وس فجسال ال الشيخين 
ينعى اليكما قومكما » فاقدما اليه »فاسالاه أن يدعو ال أن يرفع عن 
ا 

فذهب الرجلان الى رسول اله صل الله تعالى عليه وسلم فسالاه الدعاء 
لقومهما » فقال اللهم ارفع عنهم ٠‏ 

خرج الرجلان الى قومهما » فوجداقومهما. قد آصيبوا في اليوم الذي قال 
لهما النبي صلى الله تعالى عليه وسلمذلك » بل في السامعة التي ذكر فيها 
ما ذکر ۰ ۰ 

ولقد جاء بعد فلك وقد جرش فاسلموا و حسن اسلامهم ٤‏ و حمی لهم 
حمی حول قريتهم .لیستغلوه »> وكکان‌يفعل ذلك مع من يسلمون من آهل 
اأبلاد ليتمكنوا من استغضلال الأرض كلها > وذلك نر أجرة أو خرج 


ووند بني اٽحسارڀت بن ڪغب 


٤‏ كان النبي يستقبل الوفود الذين يجيثون اليه مسلمين » وان لم 
يكو نوا مسلمين دعاهم الى الاسلام اذاجاؤوا اليه » وفي آكثشر الأحيان 
يجيبون » وفي بعض الأحيان يجيبون‌بعد تردد » ومهما يکن فالاسلام يدخل 
ديارهم » ومن شاء فليوؤمن »› ومن شاءفليكفر » ومن بقي على دينه ورضي آن 
يعيش في ظل الاسلام عقد النبي صلى ال تعالى عليه وسلم عقد الذمة : 

والنبي صلى الله تعالى عليه وسلميتعرف القبائل وأحوالها » فمن يجيء 
منها دعاه الى الاسلام» وقبل منه ما يتقدم به › واذا تخلفت قبيلة ولم يعرف 
ايمانها » ولم يتبين حالها » آرسل اليهاسرية فدعوها الى الاسلام » ومن هؤلاء 
بنو الحارث » فأرسل خالد بن الوليد في شه ربيع الآخر من السنة العاشرة الى 
بني الحارث بن كعب بنجران » وأمرهآن يدعوهم الى الاسلام »> قبل آن 
يقاتلهم يدعوهم ثلاثا » فان استجابواقبل منهم › وان لم يفعلوا قاتلهم ٠‏ 

ذهب اليهم خالد بن الوليد » وبعث‌الركبان يضربون في كل وجه › 
ويدعون الى الاسلام يقولون لهم آسلمواتسلموا ٠‏ 
- اسلم الناس » ودخلوا في الدين ءفآقام فيهم خالد يعلمهم الاسلام › 

وکتب الى رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم بدلك ۰ 

کتب اليه رسول اله صلى الله تعمالى عليه وسلم آن يقبل » ويكون معهم 
وفد منهم » فأقبل وأقبل معمهوفدهم فيهمم قيس بن الحصين 
٠‏ ذو العصبة » ويزيد بن عبد المدانوغرهما ٠‏ 

قال لهم رسول اله صل الله تعالی‌ عليه وسلم : « بم کنتم تغلبون من 
قاتلكم في الجاهلية ؟ قالوا لم نكن نغلب‌آحدا ؟ قال رسول الله صلى الله تعمسالى 
عليه وسلم » بلى » قالوا كنا نجتمع ولانتفرق»ولا نبدآ أحدا بظلم »استنطقهم 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ٬ليعلنوا‏ أخلاقهم › لأنه يقس هذه 


۱۳۵١۱ 


الأخلاق »> و يريد منهم الاستمرار عليهاءلأنها أخلاق اسلامية أمرهم وأاحے 
يجتمعون ولا يتفرقون ولا يعتدون ءفهم لا پحار بون € ة ۰ 
وبذلك يكونون جميعا في ولاية واحدة » هي ولاية الاسلام التي يجتمعون ' 


— o۲ 


وونخدھکمذاسے 
٥9‏ _ آقبل وفد همذان مسلما »غير متردد » ولا متلوم » وکان فیهم 
مالك بن النمط › وغره » وكان هذاالوقد عقب رجوعه من تبوك “ 
وقد حضر هذا الوفد على أتم زينةومظهر » فقد حضروا وعليهم مقطعات 
الحبرات والعمائم العدنية على الرواحل»ء ويظهر أن ملابسهم وان كانت منمقة 
فيها زينة وزخرف لم يكن فيها حرير »أو ذهب > ولدلك لم يستنكر شيئًا من 
وقد جاؤوا في سرور باسلامهم »› ولقاتهم بالنبي صل الله تعالى عليه وسلم» 
حتى ان مالك بن النمط آخذ يرتجز بين يدي النبي صل الله تعالى عليه 
و 
اليك جاوزن سواد الريف في هبوات الصيف والخريف 
مخطمات بحبال الليف 
وقد قدم لهم النبي صلى الله تعمالىعليه وسلم أمرين : 
آولهما ‏ آنه أمر عليهم مالك بن النمط › واستعمله على من أسلم من 
وقد عاو نهم النبي صل الله تعالی عليه وسلم بارسال خالد بن الوليد في 
سرية كما روى البيهقي ليدعو في ‌اليمن الى الاسلام » وقال البيهقي مكث 
ستة أشهر يدعوهم ٠‏ 
وقال البراء بن عازب كنت فيمن أرسلهم النبي صلى الله تعالی عليه وسلم 


آشهر › فلم يجیبوه »› ویظهر آنه کان‌قائد حرب ولم یکن داعیا الى الاسلام٠‏ 
ro۳‏ — 


ولدلك بعث النبي صلى الله تعمالى عليه وسلم من بعد ذلك بعلي بن أآبي 
طالب فلما دتا من الجمع اليمني المسالمءوان لم يكن قد دخل كله في الاسلام ٤‏ 
وقد خرجوا فلم يقاتلهم ولم يدعهم الى‌الاسلام بالقول » بل برسالة الرسول › 
فصف من معه من المسلمين صقا واحدأ »ثم تقدم فقرا عليهم كتاب رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم ۰ 
همذان كلها ۰ 

وهذا ما جاء في صحيح البخاري ٠‏ 

وفي الحق انه قد جاء في أخبار الوفود كلام لم تثبت صحته » فقد قيل 
ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلمكلف همذان بقتال ثقيف › وهذا غير 
معقول في ذات نفسه » لأن ثقيفا بالطائف وهمذان باليمن » ولأن ثقيفا 
كانت قد أسلمت برسالة وفدها » وهدمت اللات طاغيتهم . 

وفي الحق ان تاریخ قدوم الوفودعلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 


لم يدون بدقة ٠‏ 


~~ ۳04 


¬ _~__ قدم وا فد دوس على النبيصلى الله تعالی عليه وسلم وهو پجاهد 
في خيبر فهو لم يقدم عليه في السنةالتاسعة التي توصف: بأنها عام الوفودء 
والدعوة الى الاسلام عن طريقهم وكانعءلى رأس هذا الوفد المسلم الطفيل بن 
موو الدومي وة ألم التي فل اه جنال عة وسل لها جال 
المدينة › وأمره النبي صلى الله تعمالی‌علیه وسلم على قومه دوس يدعوهم الى 
الاسلام فأسلم بعض عشيرته الأقر بين »ولم يجىء الى النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم موفدا من قومه المسلمين الا بعدذلك في السنة السابعة وهو في خيبر › 
ولقد آسهم رسول الله صلى الله تعمالىعليه وسلم لهم في الفنيمة › لأنههم 
اشتر كوا فیها ٠‏ 

وقصة اسلام الطفيل بن عمرو الدو سي ودعوته لقومه › ثم امتناعهم › 
ثم اسلامهم يحكيها رضي الله عنه ٬فلنترکه‏ یحدثنا بها » اذ کان قد قدم 
مكة وكان رجلا شريفا لبيبا > مستقیم‌النظر فأحاطت به قريش تمنعه من أن 

يستمع الى النبي صلى الله تعالى عليهوسلم › وتقول له : ان کلامه کالسچ 
یقرق به بین الرجل وولده وآبيه وزوجه ۰ 

أصاخ الى كلامهم » ويقول في ذلك:« فوا ما زالوا بي » حتی حشوت 
في آذني حين غدوت الى المسجد كرسفاء فرقا من أن يبلغني شي من قوله › 
فغدوت الى المسجد فاذا رسول الله صلى اله تعالى عليه وسلم قائم يصلى › فقمت 
قریبا منه»فأبی الله تعالی الا آن يسمعني بعض قوله » فسمعت كکلاما حسنا › 
فقلت في نفسي : واثكل آماه » وااني لرجل لبيب شاعر » ما يخفى على 
الحسن من القبيح ›» فما يمنعني أنأسمع من هذا الرجل ما يقول ٠‏ فان 
کان ما یقول حسنا قبلت » وان کان‌قبیحاً ترکته » فمكثت حتى انصرف 
رسول الله صل الله تعالی عليه وسلم الی‌بیته › فتتبعته » حتی اذا دخل بیته › 
دخلت عليه فقلت : ان قومك قالوا لي کذا وکذا » فوال ما برحوا يخوفونني 
أمرك » حتى سددت آذني بكرسف لئلاآسمع قولك » فأبى الله تعمالى الا أن 


ت 100 


يسمعنيه » فسمعت قولا حسنا بقارن غل امرك رهن علي 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمالاسلام »> وتلا علي القرآن » فوا ' 
ما سمعت قولا قط أحسن منه » ولاأآمرا أعدل منهءفأسلمت وشهدت شهادة 
الحق » وقلت يا رسول اش » اني امرؤمطاع في قومي › واني راجع اليهم › 
فداعيهم الى الاسلام فادع ال لي أن يجعل لي آية تكون عونا لي فيما أدعوهم 
اليه »> فقال النبي صلى الله تعالى عليهوسلم : « اللهم اجعل له آية » » وبعد 
أن ذکر هذه الآية » وهي نور جاء علىوجهه » ثم على وسطه › قال بعد ذلك : 
« لما نزلت آتاني آبي وکان شيخاكبرا » فقلت : اليك عني يا أآبت . 
فلست مني > ولست منك › قال ولميا بني : قلت قد أسلمت وتابعت دين 
محمد » قال يا بني ديني دينك »› فقلت‌ اذهب فاغتسل وطهر ثيابك ثم تعال › 
غلك ا غلك ى جا فهك لهاان فاك ع اي سا حن 
فقلت لها اليك عني » فلست منك »ولست مني :فقالت لم بأبي أنت وآمي؟ 
فلك فرق الالام بيني و بيتك اسلت رابت دين سد حل اه تخا عليه 
وسلم » قالت فديني دينك ›» قلت فاذهبي فاغتسلي › ثم جاءت فعمرضت 
علا الأملا فام ٠‏ 


بعد ذلك انتقل من الدعوة الخاصةالى دعوة دوس عامة »› فدعاهم الى 
الاسلام > فلم يستنكروا ولكن آبطؤوا ٠‏ 

عاد الى رسول الله صلى الله تعمالى‌عليه وسلم › فقال له : يا رسول الله 
اني قد غلبني على دوس الزنى ( أياتباعهم لأهوائهم وشهواتهم ) فادع 
عليهم > ولكن الهادي الأمين رسول رب‌المعالين لم يدع عليهم بل دعا لهم 
بالهداية . فقال صلى ال تعالى عليهوسلم : « اللهم اهد دوسا ثم قال 
لطفيل : ارجع الى قومك فادعهم الى الهتعالى وارفق بهم » ٠‏ 


أو أكثرهم ٠‏ 
بسبعين او ثمانين في وقت توزيعالغنائم من خيبر » فأسهم لهم ممع 
الملسلمين ˆ 


۱۳۵۹ 


ولقد حسن اسلام الطفيل وقوي ايمانه » وان الابتداء يدل على قوة 
الانتهاء »> فقد ابتداً طالبا للحقمع المواتنع والىسسدود الى وضعتها 
E E E N CO ETE‏ 
الداعية في قومه › حتی هداهم الى سداد ۰ 

وان قصة ايمان ذلك الرجل تدلعلى قوة نفسه وعقله وخلقه › وأن 
المنع لم يجعله يمتنع بل جعله يبحث ويفك » فاذا كانوا قد زينوا اليه 
آلا يسمع من النبي صلى الله تعالى عليهوسلم فقد زين الايمان في قلبه آن 
يذهب وراء النبي صلى الله تعالى عليه‌وسلم الى داره ٠‏ 

وهو قد باعد التقليد عن قلبه .والتقليد هو الذي يعمي عن الحقائق › 
ويمنع الاتجاه اليها ١ ٠‏ 


_ ۳0۷ 


ا 

۷ - الاسلام بعد أن علم العرب آجمعين به » صار هو يدعو لتفسه › لا 
اشتمل عليه من حقائق ولأنه دين القطرة . ولم تعد الحوائل تحول بينه 
وبين الناس » فصار الناس يدخلون فيهطواعية من غير آي نوع من آنواع 
الاكراه أو التقليد » أو الاتباع من غيرعام > بل صارت الحقائق واضحة ترة» 
لا يمنع نصرانيا ولا يهوديا من الاتباع»فاستقامت قلوبهم > ورضوا بالاسلام 
دينا » ولم يعد الأمراء يقفون محاجزين بين الأقوام والايمان » وخصوصا بعد 
أن غلموا أن التبي على الل قال عليدوسلم: + كات يقي الأمان عل مره ما 
استقام مره » وما عدل في قومه »ولميرهقهم من آمهم عسراً ˆ 


وكانت الوفود تجيء اليه معلنة الاسلام ›» ومنهم من کان پرسل رسولا »› 
وملوك حميروهم يمثلون الكشة الكاثرةفي اليمن لا رأآوا الاسلام قد غلب 
في کل آرض الشمال » وتراجعت أمامهجيوش الروم التي كدسوها لغفزو 
الاسلام > واقتلاعه » واقتلاع عزالعرب › فعاد جند هم ولم يلاتو ا محمداً 
صلى الله تعالى عليه وسلم بعد أن قتلت‌جنوده مع قلة عددهم منهم مقتلة 
عظيمة » وعادوا بحكمة خالد بن الوليدسالين لم يفقدوا الا بضعة عشر رجلا ٠‏ 


أدرك ملوك حم قوة الاسلام منطقأوعقلا وحقا › وآدركوا شوكة الاسلام 
الان فاو و ال ال ی اه ان عله ومو با ون 
اسلامهم والملوك کحارٿ بن عبد کلال»ونعیم بن عبد کلال » والنعمان قیل ذي 
رعين » ومعافر » وهمذان » وزرعةذويران مالك بني مرة الرهاوي . قد 
أعلنوا الاسلام »> ومفارقة الشرك ٠‏ 


وقد کتب النبي صلی ايله تعالی عليه و سلم کتابا للوفد الذي جاءه ییان فيه 
حقائق وما یجب على الأفراد < ليعلموابه من وراءهم « واليكم الكتاب « کہا 
رواه الواقدي : 


—. 1۳0۸ 


بسم الله الرحمن الرحيم : من محمدالنبي الى الحارث بن عبد كلال » ونعيم 
ابن عبد كلال والنعمان قيل ذي رعین‌ومعافر وهمذدان ۰ 

آما بعد ذلكم ‏ فاني أحمد اليكماش الذي لا اله الا هو › فانه قد وقع 
نبا رسولكم منقلبا من أرض الروم ءفلقينا بالمدينة فبلغ ما أرسلتم به › 
وخبرنا ما قبلكم › وآنبأنا باسلامكم »وقتلكم المشركين » وآن الل تعالى قد 
هداکم بهداه » ان أصلحتم وأطعتم اللةورسوله › وآقمتم الصلاة » وآتيتم 
الركاة و اعطيتم من الات ق اف جال وعم التي صن اله مال مايه 
وسلم »وما كتب على المؤمنين في الصدقة‌العقار عشر ما سقت العين »› وما سقت 
العا دعل ا قي اجيب فا ا 2 


وان في الابل في الأربعين ابنة لبون » وفي ثلاثين من الابل ابن لبون 
ذکر » وفي خمس من الابل شاة وفي کل عشر من الابل شاتان » وفي کل 
آر بعين من البقسر بقرة » وفي كلثلاثين تبيع جذع أو جذعة وفي 
كل آربعمين من الغنم سائمة وحدها › شاة ٠‏ 

وآنها فريضة الله تعالى التي فرضهاعلى المؤمنين في الصدقة › فمن زاد 
خبرا فهو خر له » ومن آدى ذلك »و اشھد علی اسلامه » وظأآهر المسلمين على 
المشركين »› فانه من الملؤمنين له مالهم » وعليه ما عليهم › وانه من 
آسلم من يهودي أو نصراني فانه من‌المؤمنين له ما لهم وعليه ما عليهم ۰ 


ومن کان على يهوديته آو نصرانيته» فانه لا يرد عنها » وعليه الجزية على 
کل حال ذکرا أو آنثی حراء آو عبد دینار وافرا من قيمة المعافري ( ثياب 
وبرود منسوبة الى معافر ) آو عرضهثيابا » فمن آدى ذلك الى رسول اش فان 
ا 3 

آما بعد » الى زرعة ذي يزن اذا آتاك رسلي › فأوصيكم بهم خرا معاذ بن 
جبل » ومالك بن عبادة وعقبة بن عمر»ومالك بن مرة وآصحابهم »> وآن 
اجمعوا » ما عندكم من الصدقة » والجزية من مخالفيكم » وأبلغوها رسلي › 
وان اده اة بن جل + فا كوا راغا 

آما بعد فان محمداً یشهد آن لا الهالا اله » وأنه عیده ورسوله › ثم ان 
تالف ن رة الو هاوی قد د تي آنا ملك من اترك جح بو قل 


۳۵۹ 


المشركين » فأبشر بخير » وآمرك بحمیرخرا ولا تحزنوا ولا تخاذلوا فان رسول 
الله هو ولي غنيكم وفقيركم > وان‌الصدقة لا تحل لمحمد » ولا لأهل بيته › 
انما هي زكاة مزكى بها على فقراءالمسلمين ٠‏ وابن السبيل » وأن مالك 
قد بلغ الخ ٠‏ وحفظ الفيت وامر كم بة خا + واني افد ازسلت اليك من 
صالحي أهلي » ووي دينهم وآوليعلمهم فامرکم بهم خيا » فانهم منظور 
اليهم والسلام عليكم ورحمة اللهوبركاته ٠‏ 


وفي هذا الكتاب بين اله سبحانه وتعالى فرضية الزكاة في الزرع والثمار 
والسوائم » ويلاحظ أنه لم يكر الازكاة الأموال الظاهرة › والأموال 
الباطنة و هي الدراهم والدتانر > وما يتعلق بها من عروض التجارة قد بينها 
صلی الله تعالی عليه وسلم فقال في کل مائتی درهم خمسة دراهم » وروي آنه 
قال في كل عشرين مشقالامن ذهبنصفمتتال: ولعله لم يذكر زكاة الأموال 
الباطنة » لأنه يذكر ما يجمعه الامام »أو والي الصدقات » آما الأمموال 
الباطنة » فان أصحاب الال يؤدونها ٠‏ 


الصدقات › بان يجمعوا زکاة الأموالالظاهرة « و یتر کوا الأموال الباطنة»ء 


وکأنه آنا بهم عنه في أدا ئه »> پحیٹ اذاثىت نهم لا يودو نها آخذ ها منهم ˆ 


ويلاحظ في كتاب النبي صل اله تعالى عليه وسلم أنه ذكر زكاة الزرع 
والثمار بأنها زكاة العقار » وان كاتنت تؤخذ من غلاته »> نصف العشر › ان 
سقيت بآلة » والعشر ان سقيت بماءالعيون آو ماء السماء وان هذا التص 
يفهم أن العقار فيه زكاة »> وقد كان ‌العقار المثمر هو الأراضي الزراعية 
وثمار الأشجار ٠“‏ 


وۆلك لان النصاب في الزكاة مال تام والزرع ثمار الأرض والشجحر 
نماوؤه الشم 2 


- ۳۹۰ 


و کانت البيوت والدور والحوانيت تتخذ للحاجات الأصلية ٤‏ فلم 
يكن لها ثمار بذاتها › وكذلك آدوات الصناعة ٠‏ 

والآن قد صارت الدور لا تتخذ للاقامة فقط › بل تتخذ للاستقلال › 
والنماء باجارتها فكان لابد من زكاتهاء لأنها مال نام بالفعل » ولأنها عقار › 
وقد فک النبي صلی ايله تعالیى عليه وسلم زكاة العقار المزروع بآنه العشر 
ان سقي بغر آلة » وان سقي بآلةفنصف العشر » وهنا نجد القياس 
لا يجه ال أصل زكاة العقان فهو ابت الت ٠‏ انما يجه أل اطلريقة 
آخذ الزكاة » فتقاس الغفلات بالاجارةعلى الزرع والثمار ˆ 

وللا نری أن يوخذ عشر الصافي بعد النفقات التي تنفق على المباني 


والتحصيل ر 


۸-كان الكتاب السابق فيه دعوة الى الاقرار بالاسلام والحث عليه وما يجب 
عليهم من جمع الزكوات » والجزية »أي تكوين ميزانية دولة الاسلام › 
وهناك کتاب آخر کتبه لعمرو بن حزم‌عندما بعثه الى اليمن › وهو خاص 
بالواجبات التي تجب على الآحاد › فهو يفقههم في الدين ويعلمهم السنن › 
ويأخذ صدقاتهم ›» وهذا نص الكتابوقد رواه الحافظ البيهقي : 

« بسم الله الرحمن الرحيم : هذاكتاب من اله ورسوله › يأيها الذين 
آمنوا أوفوا بالعقود عهدا من رسولاش صلى اله تعالی عليه وسلم لعمرو بن 
حزم حين بعثه الى اليمن » مره بتقوىالة تعالى في آمره كله » فان اله ممع 
الذين اتقوا والذين هم محسنون ءوأمره أن يأخذ بالحق »› كما آمره الله 
تعالى » وآن يبشر الناس بالخيبر »ويأمر هم به » ویعلم الناس القرآن 
ويفقههم في الدين > وآن ينهي الناس»ءفلا يمس آحد القرآن الا وهو طاه › 
وآن يخبر الناس بالذي لهم » والذيعليهم › ويلين لهم في الحق » ويشتد 
عليهم في الظلم » فان الله حرم الظلمونهى عنه » فقال ألا لعنة الله على 
الظالمين الذين يصدون عن سبيل اله »وآن يبشر الناس بالجنة وبيعملها > 
ويندر الناس بالنار وعملها »ويستالف‌الناس حتى يتفقهوا في الدين › ويعلم 
اناس معالم احج وسننه وفرائضه »وما آم الله به » والحج الأکیں الجإمع › 


- ۱۳۹۱ 


والحج الأصغر › العمرة وأن ينهىالناس أن يصلوا في ثوب واحد » صغير 
الا أن يكون واسعا » وينهى الناس انكان بينهم هيج أن يدعو العشائر 
دالقائل وليك غا ال ا وده ل ويك له وا الا با سباع 
الوضوء وجوههم وأيديهم الى المرافقوأرجلهم الى الكعبين وآن يمسحوا 
رءوسهم » كما آم الله عز وجل »وأمروا بالصلاة لوقتها واتمام الركوع 
ولد د وان في با م هك ها ا الجن ف 
الغنائم « وأحكام الزكوات › وتصابهاوما يوؤخدذ من مقاديرها » ٠‏ 


وفي هذا يڀتبين أن أو لي الأمرعليهم أن يجمعوها اذا كانت ظاهرة › 
دغل الا أن ده اه وا وان كا الا اين هة ان 
الضمائر » وال أعلم بالسرائر ° 


Sm 


وند ران 

۸۹ = _ أخد المشركون يسلمونتباعا لما عم سلطان الوحدانية البلاد › 
وما اسلموا رهبا من قوة في أكثر الأحوال ١‏ بل أسلم الأكثرون رغبا في 
الاسلام » وقد زالت عنهم غشاوة الوثنية وخرجوا من التقليد للآباء الى 
الاستنارة بنور الاسلام > ورآوا آنآ باء هم لا يعقلون شيئًا ولا يهتدون هذا 
ما كان من المشركين » كان الاسلاميدعو لنفسه فيهم بعد أن زالت عنهم 
اة اة وعقاو لرك اماالهرة والتضارى ‏ فقد غل :اي 
اليهود منهم » ومغالبتهم للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم بالخيانة والنفاق ء 
و تأليب الناس عليه» بعد عهود أخذوهاعلى أنفسهم > ومن کان منهم في غسيي 
جوار النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ءفقد أخذ عليهم ميثاق الأمان على أن 
يؤدوا الجزية » كما رآينا في كتابالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم لأمراء 
المنوب عندما ذکروا للنبي صلل اله‌تعالی عليه وسلم أن عندهم يهودا 
ومجوسا » يريدون أن يبقوا معهم من غير آن غر وا دینهم الذي ارتضوا › 
فام النبي صل الله تعالی علي هوسلم أن يودوا الجزية » ولا يرد عليهم 
دینهم ۰ 

آما النصازى فانهم لم يكونوا في حرب مع النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم ولم يثروا عليه أحدا › الا ما كان من الروم »› آما تصارى السب › 
ؤخصوصا من كانوا في الجنوب › فكانوا على مودة نسبية أو أقرب الى المودة. 
ولذلك قال اله تعالى في تصارى المرب‌الدين كانوا يوالون المسلمين : 


رم ca a2‏ ع گت م 2 2 2 غو رر م اور رر رک 
× لتجدن اشد آلناس عدوة للذين ۶امنوأ اليمود والذين أش ر كوأ ولتجدن أقربهم مودة. 
م را ر کر ٤او‏ م ومر 1 ص 4 


dl 
2 ا‎ E سا مص دک مورت راصام رم م 1 ر‎ 
للذين ۶امنوأ الین قالوأ إنا نصلرى ذلك بان منم قسیسین ورهبانا وانېم لايستکررون ي‎ 


)١(‏ المائدة 
IRE‏ 


هذا وصف عام لوفد نجران الذي سنتحدث عنه » وهناك سيب خاص 
حركهم للمجيء وهو كتاب النبي صل ال تعالى عليه وسلم يدعوهم الى 
الاسلام » أو دفع الجزية » أو القتال »وذلك نص كتاب النبي صلى الله تعمالى 
عليه وسلم : 

دم اة الوت الج ا ام ا ابا هت و اماق يقرت ها ب 
فاني آدعو كم الى عبادة الله » من عبادةالعباد »› و آدعو كم الى ولاية اله تعالى من 
ولاية العباد » فان أبيتم فا لجزية » فان آبيتم فقد آذنتكم بحرب والسلام » ٠‏ 

أرسل الكتاب الى أسقفهم » فلماقرآه ذعر ذعرا شديدا فبعث الى رجل 
من آل همذان اسمه شر حبيل بن وداعةوكان من همذان وكان مستشار 
الأسقف اذا حدثت معضلة ٠‏ 

فلما قرأ الكتاب قال الأسقف ما رآيك يا أبا مريم »› فقال قد علمت 
ما وعد ال ابراهيم في ذرية اسماعيلمن النبوة » فما يؤمن بأن يكون .هذا 
هو الرجل » ليس لي في النبوة رآي لو كان من آمر الدنيا أشرت عليك فيه 
برآى وجهدت لك فيه فنحاه » واستشارغيره وتعدد المستشارون › وكلهم آجاب 
بمثل جوابه » فلما اجتمع الرآي منهمعلى تلك المقالة › آمر الأسقف بالناقوس 
فضرب › ورفعت المسوح في الوادي »أعلاه وأسقله فاجتمع حين ضرب 
بالناقوس بطول الوادي مسيرة الراكب‌السريع يوما ٠‏ 

وسألهم الرآي بعد آن قرأ عليهمالكتاب من رسول الل صلى اله تعمالى 
عليه وسلم ۰ 

فاجتمعوا على ارسال وفد منهم يأتيهم بخبر هذا الرجل › ولا وصلوا 
المدينة خلعوا ثياب السقر › ولبسواحللا يجرونها من الحبرة » وخواتيم 
الذهب » ثم دخلوا على النبي » وتصدوا له ليلا ونهارا فلم يرد عليهم »و عليهم 
تلك الحلل وخواتيم الذهب فذهبوا الىعثمان بن عفان » وعبد الرحمن بن 
عوف » وكانوا يعرفونهما اذ كانايتجران ويخرجان العير لهما في 
الجإهلية ٠‏ 

ولا التقوا بهما قالوا هما :. ان نبيكما كتب الينا كتابا فأقبلنا مجيبين» 
قشلا غلية ٠‏ فلم يرد سلامنا ء اوتمبد ينا كلانه » فاغيانا إن يكلمتا + فنا 
الرآى منكما › أنعود ٠‏ 


— ۱۳۹١ = 


اتجه عثمان وابن عوف الى علي بنا بي طالب يسالانه : ما رآيك يا أبا 
الحسن في هؤلاء القوم » فقال علي رضي اله عنه › آرى أن يخلعوا حللهم» 
وخواتيمهم »› ويلبسوا ثياب سفرهم »ففعل الوفد ذلك › ثم جاءوا الى رسول 
اله سل اه ال عليه وسل 4 فار اعلية * فى سلا د 


و هر من هنذا آن السيب في آنه لم يرد سلامهم نهم جاؤوا مختالین 
مقاخرين وآنهم يلبسون لباسا محرمةعلى الرجال ٠‏ 


وليعلمهم آنهم ليسوا داخلين على ملك في أبهة »> بل على نبي يعيش 
عبيشة الفقراء ›» وأن شرفه ليس من‌مال وثياب » ولكن من رسالة الرحمن 
الرحيم ›» وفوق ذلك ان عدم رده يخفف من خيلا نهم « و يجعلهم يعیشون کما 


. » 


پعیس 


وبعد أن رد سلامهم _ بش في وجوههم كشأنه عند لقاء الناس ودخلوا 
عليه مسجده بعد العصر » وقد صلوامتجهين الى المشرق»فأراد بعض المسلمين 


كان الوفد ستين راكبا منهم آربعةوعشرون من كبرائهم › فيهم ثلاثة لهم 
فضل رياسة أو شبه رياسة أو لهم العاقب > وهو أميرهم > وذو الرآي 
فيهم « و صاحب مشور تهم لا يصدرون‌الا عن رآیه وأسمه عید المسيح ٠‏ 


وثانيهم _ السيد » وهو ممثلهم »وصاحب رحلهم ومجتمعهم ٠‏ 

وثالثهم _ أبو حارثة بن علقمة أخو بني بكر بن وائل آسقفهم وحبرهم› 
وصاحب مدارسهم وان آبا حارثة هذداقد صار ذا شرف فيهم ›» ودرس كتبهم 
وملوك الروم من النصارى قد أعلوه‌فيهم › أمدوه بال مال » وجعلوا له خدماء 
و وکر هن عة اهادم د اول ولت 
ليجعلوا نجران تحت نفوذهم معبعدهم ° 

وكان أبو حارثة يعظم النبي صل الله تعالى عليه وسلم في جهره وغيبه »› 
يوی أنه خنطا افيه بو حارثة ال الرسول لى اله حال عليه وسل كان 
يركب بغلة › وبجواره آخ له يركب مثلها » فعثرت بغلة آبي حارثة » فقال 
آخوه : تعس الأبعد يريد رسول اللهصلى ا تعالى عليه وسلم » فقال له 


— ۱۳ 


أو خارنة بحست آأنت آنه وال النبي ا الذي كنا ننتظره فقال له 
أخوه فما يمنعك من اتباعه وآنت تعلم هنذا ۰ 

قال بو سار ماا صم بدا هلام الشوم ( الروهات) رفوا او ولوا 
E EE OS e‏ ق 
عليها أخوه واسمه كرز بن علقمة »حتى أسلم بعد ذلك ٠‏ 

وقد روی ابن اسحاق عن عبد اله بن عباس آنه 2 تنصارى نجران 
وآحبار يهود عند رسول اه صل اله تعالى عليه وسلم فق فقالت الأحبار ما كان 
ابراهيم الا يهوديا » وقالت النصارىما كان ابراهيم الا نصرانيا » فأنزل 


الله عز وجل : 

e EE ع‎ oer < ص‎ 

صو ص صوص مع وص مو کے صر و ے 

علم ا ا لانم مون چ 6 وا dE‏ 
ع 

ھء کے و ور 


مما ومان ین آلمشرکين و إن أو لتاس پا بهم لذن آنبعوه وهلا الى 
اين امو وا ول ممن 4 0 

وقال بعض أحبار اليهود أتريد منا يأمحمد أن تعيدك » كما تعبد النصارى 
عیسی بن مریم ' 

Se r e E a 

فقال رسول الله صلى اله تعالى عليهوسلم : معاذ الله أن آعبد غ ال » آو 
آم بعبادة غر الله > ما بذدلك بعشني الله > وآمرني » فأنزل اله عز وجل : 


م ر ص رح ررد م ےم عو ددص رر ےم ےر م 


٭ ماکان لبشران یوتیه الله التب وای وآنبوة م بمو للتاس کونوا عبادا لی من 


ےم r‏ ر رمت س ر ف م ص ى رح وار ” 
ا عمو التب و كنم تدرسون 9 ولا 


I: ES 3 5 م > ے2‎ 


یام کر آن توا الملتیكة والبیکن ار بابا یام ک اقرب ذنم لوت 4 


)0( آل عمر ان )۲( آل عمران 


- ۱۳۹ 


م ذکر هم عليه الملاة والسلام مان عليهم وآبائهم من الميثاق 
بتصديقه » واقرارهم به على آنفسهم »فتلا قوله تعالی : 


رور ⁄ۓ س 


RT IESE, 


الى آخر الآیات E ET‏ ابن مریم وآخر مثله فأجيبوا ' 
بأنه رسول من عند اله وتلى عليهمما جاء بالنسبة لعيسى عليه الصلاة 
والسلام في سورة آل عمران من أولهاالى ثمانين آية من السورة ٠‏ 

ف اوی او ا غ ر ی ی ا 

نصاری »› یسرنا ان کنت نبیا آن نعلم‌ما تقول فيه فتلا رسول اله صل اله 
اتعالی عليه وسلم قوله تعالی : 


e‏ ن راب بح قال له کن فیکون ي 


و 2 ا ر واو رم س ص 2 ۴ a‏ 2وو > 
ألم من ربك e‏ ما جاءك من الل 
مرگ چ مم Î‏ د ر رت در ر مد 2 
فقل تعالوا ندع أ ناء E‏ ولساءً ۶ک وانفستا وانفسک تم یتیل ق 
لَعتَ الله عل آلکدذ بين دي 4 () 


تمشي وراءه وله يومئذ عدة نسوة ولم یختر واحدة منهن وكان الوفقفد غير 
شر حبيل لا تصدر نجران الا عن رآيه»وعندما طلب النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم المباهلة قال : 

« ان الوادي اذا اجتمع آعلاه وآسقله لم يصدر الا عن رآټي واتني 
والله آرى آمرا مقبلا وآرى وال ان کان هنا الرجل ملكا > کنا آول المرب 


(۱) آل عمران (۲) آل عمران 


- ۳۹۷ 


طعنا في عینه » ویرد :عليه أمر لا يذهب من صدره » ولا من صدور قومه › 


حتی یصیبونا بجانحه 


وان كان هذا الرجل نبيا مرسلا »فلا عناه » فلا يبقى على وجه الأرض 
مناحره » ولا ظفر الا هلك »› ثم ذكررآيه فقال : « اني آری رجلا لا يحكکم 
شططا آ بدا ° 


لني شرحبيل الذي لا يصدرون الاعن رأيه رسول اله صلى الله تعالى عليه 
وسلم فقال له : « اني رآيت خيا منملاعنتك قال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم : وما هو › قال شر حبيل :أحكمك اليوم الى الليل وليلته الى 
الصباح » فمهما حكمت فينا فهو جائن ٠‏ 

فقال رسول اله صلى الله تعالى عليهوسلم مستوثقا من نفاذ حکمه عليه 
وعلى من وراءه » لعل وراءك أحدايثرب عليكم » فقل صاحبي ( صاحبان 
له کانا في مجلس القول ) قالا : ما يردالوادي ولا هصدر الا عن رآيه حكم 
رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم‌فکان الحكم هو هذا الكتاب الذي 
أعطاهم اياه ٠‏ 


« بسم الله الرحمن الرحيم : هذا ماكتبه محمد النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم لنجران » ان كان عليهم حكمه »في كل ثمرة » وفي كل صفراء و بيضاء 
وسوداء » ورقيق › فأفضل عليهم ءوترك ذلك كله › على آلفي حلة » في كل 
رجب ألف حلة » وفي كل صفر ألفحلة » وكل حلة آوقية ما زادت على 
الخراج أو نقصت على الأواقي فبحساب » وما قضوا على دروع آو خيل أو 
ركاب أو عرض آخذ منهم ليحاسبه »وعلى نجران مثواه رسلي بها عشرين 
فدونه » ولا يحبس رسول فوق شهر »وعليهم عارية ثلاثین درعا » وثشلائین 
کان کوان وا مل ا اغاروا رل 
صلی الله تعالی عليه وسلم من درو آوخیل آو ركاب » فهو ضمان على رسول 
الله صلى اش تعالى عليه وسلم > حتی يودیها علیهم» ۰ 


ولنجران جوار اله تعالى وذمةمحمد النبي صلى الله تعالی عليه وسلم › 


وملتهم وأرضهم وآموالهم وغائبهم‌وشاهدهم > وعشير تهم وتبعهم > وآلا 
يغروا مما کانوا عليه › ولا يغر حقمن حقوقهم ولا ملتهم »› ولا يغر آسقف 


- ۱۳۹۸ 


من آسقفیته » ولا راهب من رهبانیته» وکل ما تحت آیدیهم من مال ۲ ولیس 
عليهم ريبة » ولا دم جاهلیته » ولا يحشرون › ولا يعشرون › ولا يطاً آرضهم 
جيش » ومن سأل منهم حقا › فبينهمالنصف غير ظالين ولا مظلومين › ومن 
أكل ربا من ذي قبل فذمتي منه بريئة »ولا يؤخذ رجل منهم بظلم آخر › وعلى 
ما في هذه الصحيفة جوار الله »> وذمةمحمد النبي رسول الله > حتى يأتي الل 
بأمره ما نصحوا وآصلحوا فيما عليهم‌غير مثقلين بحرب ٠‏ 

وقد شهد هذه الوثيقة من حضرمجلس النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: 
منهم آبو سفيان بن حرب وغيلان بنعمرو › ومالك بن عوف »› والأقسرع 
ابن حابس الحنظلي > والمفيرة بنشعبة ٠‏ 

هذا كتاب ذمة اذا بقوا على نصرانيتهم › أما اذا اختاروا أو بعضهمم 
الاسلام دينا فانه من يختار الاسلاميأآخذ حكم المسلمين » ولا يكون ثمة 
فرق بينه وبين المسلمين ٠‏ 


وان من آساقفة نجران ورهبانهممن دخل في الاسلام معترفا بأنه النبي 
المنتظر من أولاد اسماعيل بن ابراهيمعليهما السلام له ذلك - 

ومن الرهبان من مال الى الاسلام »وأراد الذهاب الى النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم » وذهب اليه وآهداه بردا »وكانت رغبته في الحضور للنبي صلى 
الله تعالی عليه وسلم آن یری کیف ينزلالوحي > وأن يعلم الفرائض والحدود 
والسنن » ومع ذلك آبى الاسلام »واستأذن رسول اله صل ال تعالى 
عليه وسلم آن يرجم الى قسومه »وقال ان لي حاجة ومعادا ان شام الله 
ا وانةل بوج ى فقي ال ل اه خحالن لبه وس : 
ويظهر آن ذلك كان في السنة العاشرة ٠‏ 

هذا وان السيد » والعاقب »› وآبا الحارث الذين ذكرناهم في آول البحث 
في وفد نجران › قد مكثوا عند النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يستمعون اليه 
ویتعرفون حاله » وهم غير وفد شرحبيل » وکكأن وفں نجران وفدان 
لتعدد آقاليم نجران › وکنائسهم > واختلاف أساقفتهم ۰ 

ومهما يكن فان وفد آبي الحارث الذي فيه السيد والعاقب قد غادر المدينة 
ومعهما کتاب من رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم هذا نصه : 


۹۹ے 


بسم الله الرحمن الرحيم من محمدالنبي الى الأسقف أبي الحارث»وأساقفة 
نجران » وكهنتهم ورهبانهم » وآهل بيتهم » ورقيقهم وملتهم » وعلى کل 

تحت أيديهم من قليل وکثیر جوارال ورسوله»لا يغير أسقف من آسقفيته» 
ولا راهب من رهبانیته › ولا کاهن من‌کهانته › ولا يغير حق من حقوقهم › 
ولا سلطانهم » ولا مما كانوا عليه علىذلك جوار الل ورسوله › آبدا 
ما نصحوا وآصلحوا عليه غر منقلبين بظالم ولا ظالمين ٠‏ 


فهذا الكتاب آخر كتاب › وفيهعقد ذمة ٠‏ 


5 


مايد عليه أمرهذاالوفّد 


' کان لنجران وفدان » كمارآيت » وكان ذلك لأن النبي صلى الله‎ _ ٠ 
تعالى عليه وسلم دعاهم الى الاسلام ءآو العهد [ عهد الدمة ) على أن لهم‎ 
› ما للمسلمين » وعليهم ما عليهم › آوآن يقاتلوا › فجاءوا اليه في وفدين‎ 
٠ وكتب النبي صلى الله تعالى عليه وسلمكتاب عهد لكل وفد منهما‎ 

ولل الت في م داخف اكا فى وان 3 كن هة 
اختلاف في المذهب › وان کان فانه لایکون مفرقا بينهم فتعددوا . 

وان هذا الوفد وغيره سواء تعددواآم لم يتعددوا یدل على ان الاسلام آخذ 
ینشر نفسه بدعوته من غير حرب » وماکان للنبي صلى اله تعالى عليه وسلم 
ا ای ا ا ي و ا اك ا كان الال 4 کا 
يبدو من أخباره. » لأجل خلاف الدين »ءانما كان لحماية الدعوة لتصل الى 
الشعوب > فلا يحاجن بینهم وبينهااآمراء آو ملوك › أو أحبار ورهبان › 
بل تکون وجوههم لله تعالی » يختارون في الأدیان ما يرونه حقا › ولأن 
الأغوة الاسامية + به ان جم الان وة الح من غي رهاق امب 
آو اغراء زعيم ديني آو غير ديني ٠‏ 

ولقد كان النبي صلى ال تعالى عليهوسلم يرحب بهذه الوفود » ويبش لهم 
الا آن يجد فيهم آمرا من شانه آنيكون مفرقا بين الجماعات › بحيث يحنق 
الفقير » ويرمض قلبه › فلم يبش فيمنيدخلون عليه بزينة من الح-سير 
محلی بالذهب ۰ کما کان پخرج قارون‌علی القوم بزينته ٠‏ 

ون ان الي ك اه فالعا و كان قى كي الج 
وان فعل النبي صلى الله تعالى عليهوسلم يدل على جواز آن يدخل الكتابي 
المسسجد » واني لا أرى بأسا في آن يدخل غير الكتابي لأجل سماع العلم 
الاسلامي > وعقد المعاهدات كماكان يقعل عم ° 

وان دخو لهم المسجد حسن » اذ يرون المسلمين يؤّدون الصلوات »ويقومون 


FV 


بالقرائض < و يحيطون بالنبي صلی الله تعالى عليه وسلم احاطة الدائرة بقطر ها 
ان ذلك من شأنه أن يؤثر في نفوسهمفيستجيبوا لداعي الحق ٠‏ 


الإذعانوالإيمان: 

4 ا مسال ينها أبن القت رل وف ران فد كان نه من يعن 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بأنه‌النبي المبشر به في التوراة والانجيل › 
ولكنه لا يستجيب لداعي الاسلام بالانقياد والاذعان والرضا بحكم القرآن 
واعلان الطاعة » ويقول ان ذلك الاذعان لخوف آن يقتل النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم » فيقرر ابن القيم أن ذلكلا يعد قد دخل في الاسلام آو وصف 
الايمان » لأن الايمان ليس هو مجرد المعرفة › بل الايمان معرفة وتصديق › 
واذعان » فاذا لم تكن هذه الأوصافمجتمعة لا يكون ثمة ايمان » لأن 
الانقياد والاذعان غير قائمين ٠‏ 

وان ذلك کلام حق > لآنه لايد آنيدخل في ولاء المسلمين » وينضم الى 
جماعته » وتکون ولایته وللمؤمنن لەکما قال تعالی : 


ےو رر وز م رر وو 2د SS‏ ا 


پم E a: E‏ ر ئ 
إا ولیکر آله ورسوله, ودين ۶امنوأ ادن يموت الصلوة و ونون از وة 


ردک ي 0(4 

ونرى الاذعان قسمان : إذعانقلبي ویکتفی به اذا کان ما يمنع من 
اظهار خوف اتلافه كخوف من عدوقاهر › أو اخقائه لكي يجذب الناس 
الى ما اعتنق من دين بتشكيكهم فيمايعتقدون من باطل › وقد أجاز النبي 
ذلك لبعض وفد ثقيف + فان الايمانالحقيقي قائم في معناه وهؤلاء يدون 
الفرائض » ويكتفي منهم بدلك ولايطلب خوفا من الاذعان العلني › 
فالتصديق قائم والاذعان قائم ٠‏ 

والقسم الثاني يوجد فيه معرفةكمعرفة بعض المشركين » وأآثر هذه 
المعرفة تصديق لساني يظهرونه كأولئك الذين قالوا محمد صلى اله تعالى عليه 
وسلم نعرف أنك النبي » ولكن لانسلم › لأننا نخشى أن يقتلك اليهود › 
فآولئك وان عرفوا لا يؤمنون › بليكقرون ۰ 


- ۳۷۲ 


هتدوم وففد جي سعد بن بكر 

= هذا الوفد كان رجلا واحدا جاء مسلما معلتا اسلإآمه عندما 
علم بأمر النبي صلی الله تعالى عليهوسلم › ودعوته › وانتشرت الدعوة › 
وصار لكلمة الله السلطان » وتجاوبت بها الركبان » فجاء يستوئق من الأمر' 
من صاحب الدعوة الحق ›» ولقد قال‌ابن اسحاق بسنده »› بعشثت بنو بک › 
ضمام بن ثعلبة وافدا على رسول الهصلى الله تعالى عليه وسلم » وقدم على 
ر ا اة ال عل وك ان برو فن بات الس وت 
دخل وهو لا يعرف شخص محمد صل الله تعالى عليه وسلم › فقال في جفوة 
د ا و اه ال اة 
وسلم آتا ابن عبد المطلب » وكانتالمجاوبة على الوجه الآتى : 

قال ضمام : اني سائلك ومغلظعليك المسألة » فلا تجدن في نفسك ٠‏ 


فقال النبي الرفيق : لا أجد في نفسي › فسل عما بدا لك ٠‏ 

فقال ضمام : انشدك بالل الهك ءواله أهلك » واله من كان قبلك » واله 
من هو كائن بعدك الل بعثك الينا رسولا » قال اللهم نعم ٠‏ 

قال ضمام فأنشدك با الهك والهأهلك واله من كان قبلك › واله من هو 

ئن بعدك » آله آمرك آن نعبده لا نشرك به شيئًا › وآن نخلع هذه الأنداد 
التي كان آبارنا يعبدونها » فقالرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
اللهم نم . 

ثم جل يدك قرا ئض الاسلام فريضة فزيضة + فذكر 'فريضة الملاة + 
والزكاة »> والصيام › والحج › في كلهاينشده عند كل فريضة › بالصيغة 
التي ذكرها ٠‏ 

حتی اذا فرغ منها » قال : « فاتي آشهد آن لا اله الا الله وآن محمدا عېده . 
ورسوله » وسأؤدي هذه القرائض .وآجتنب ما نهيتني عنه › لا آزيد 
ولا آنقص » - 

VF - 


ثم انصرف عائدا الى پعبره ۰ 
زق تى زيول إا صل اه تماق عليه وشل عليه حرا + 
عاد الى قومه مؤمنا داعیا شاهدابالحق › وفاجآهم بأن آأعلن كفقره 
بالأصنام » وقال : بئست اللات والعزیى ° 
مشفقين › مه يا ضمام اتق البرص والجذدام > اذ یزعمون آن من سبها پصاب 
فقال لهم : « انهما ما يضران ولاينفعان › ان ال تعالى قد بعث رسولا 
نهاکم عنه » ۰ 
في حاضره رجل ولا امرآة الا مسلما »فما سمعنا بوافد قوم آفضل من ضمام 
والقصة رويت بهذا السياق في الصحيحين ٠‏ 
ومدى الاستعداد لدعوة التوحيد » ولدين الفطرة > فما كانت الوثنية مع 
معرفتهم باش الا غشااوة آزالتهماالحقيقة النبرة الناصعة » فكانوا مسلمين 


موحدیںن ° 


- ۳۷1 = 


وففندتجیب 


ا الوه وها لاان ندا غيت للج 
حقائقه » وعرفوا خصائصه » وزالتغشاوة الوثنية عن نفوسهم » اذ العرب 
في جاهليتهم كانوا أقرب الى التوحيدمن غيبرهم لأنهم يعرفون الله تعالى وفيهم 
بقية ملة أبيهم ابراهيم عليه وعلى نبنا الصلاة والسلام ٠‏ 
ذكر ذلك عليه الصلاة والسلام > فقدجاء مسلما منفذا لأوامں الاسلام ¢ 
مجتنبا نواهیه ۰ 

جاء بالصدقات » بما فضل من فقرائهم » ولقد قال فيهم النبي صلى الل 
تعالی عليه وسلم « ان الهمدى بيد الفمن اراد الله به خرا شرح الله صدر ٥ه‏ 
للاسلام» وقال آبو بكر صديق‌ هذه الأمة «يا رسول الله » ما وف 
من العرب بمشل ما وفد به هذا الحي من تجيب » ٠‏ 

أخذوا يساّلون النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن القرآن وعن الستن: 
ويسالونة من أحكام ية فكب هوبا + 
فنخبر هم برو يتنا رسول الله صلى اله تعالى عليه وسلم » وكلامنا ایاه › 
وما رد به علینا ۰ 


ولقد آمر النبي صلى الله تعالى عليهوسلم أن يحسن ضيافتهم ٠‏ 

ولا هموا بالسفر ذهبوا الى رسول اك صلى الله تعالی عليه وسلم ليودعوه 
فأرسل بلالا اليعطيهم جوائز من مال الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم من 
خمس خمسة من الغنائم »> فقد جعلهعليه الصلاة والسلام للدعوة»وما كانت ` 
هذه الجوائز من قبیل أعطاء المؤلفةقلوبهم « فأو لئك قد جاءوا مؤلقفين 
للاسلام من تلقاء آنفسهم > انما هتهالجوائز أعطيت رمزا لمحبة رسول الله 
صلل اله تعالى عليه وسلم ومرضاته ٠‏ 


— ۳۴۷0 


وبعد أن أعطى الجوائز لهم واحداواحدا » قال الرسول صلى الله تعمالى 
عليه وسلم آلم يبق منكم أحد ؟ قالوا :غلام خلفناه على ركاينا ٠‏ 

جاء الغلام الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم > فقال يا رسول الله 
اني امرو من الرهط الذين أتوك آنفاءفقضيت حوائجهم » فاقض حاجتي 
يا رسول الله › قال عليه المسلاةوالسلام » وما حاجتك ؟ قال الغفنلام 
حاجتي ليست كحاجة أصحابي وان كانوا قد قدموا راغبين في الاسلام › 
وساقوا ما ساقوا من صدقاتهم . واني‌وات ما أعجلني من بلادي الا أن تسآل 
الله عز وجل أن يغفر لي ويرحمني »وآن يجعل غناي في قلبي » فأآقبل رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم على الغلامءوقال : « اللهم اغفر له وارحمه واجعل 
غناه في قلبه » - 

ثم آمر له بمثل ما آمر به لرجل من‌أصحابه ٠‏ 

انطلق الوفد » وكان مؤلفا من ثلاثة عشر رجلا راجعا الى قومه ˆ 

ثم وافوا رسول الله صلى الل تعمالىعليه وسلم بمنى سنة عشر »› ويظهر آن 
ذلك كان في حجة الوداع » بل من المؤكد ذلك » لأن النبي صلى الله تعالى 
عليه اوس ل يدل بعد رة الممرانة الااقي احج ة الوداح ٠‏ عيت: تت 
رسالته » ونزل قوله تعالی : 


E 
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$ آل یوما ملت لک دینک ومنت لیک نمی ورضیت کر الإسلم دیا 


عندما التقى النبي صلى الله تعالىعليه وسلم بوفد تجيب في منى سألهم 
عن الغلام القنوع الذي دعا له النبيصلى الله تعالی عليه وسلم آن یکون غناه 
في قلبه » فقالوا : یا رسول الله ما رآینامثله قط » وما حدثنا بآقنع منه بما 
ف ا ا ل وها و ا 
عافن ذلك الفلا ال أن اقل الي صن اه تال عله وسل ال الق 
الأعلى » ورجع من رجع من أهلاليمن » فقام في قومه » فذكرهم 
الله والاسلام »› فلم يرجسع منهم أحد 


)١(‏ المائدة 
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وففدجيسعدمنقضاعة 


کان الر ی نن ت ادها ب د فی الین راخ ااه 
وهذا هو البناء الأول للجماعة الاسلامية » ومن دخلوا في دين الل تعالى من 
البلاد العربية قاصيها ودانيها » وقسمرآى محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم 
قد أخضع المعاتندين والجاحدين لأنيستمعوا هم ومن وراءهم لدين الحق ˆ 

فما كان لغب القسمين الا أن يختارمطمئنا راضيا الا أن يتقدم للنبي 
طالب منه المعرفة » وهذا ما رواه الواقدي بسند عن كبين وفد يني سعد من 
قضاعة » فقد قال : « قدمت على رسول اش صلى الله تعالى عليه وسلم وافدا في 
نقر من قومي > وقد أوطاً رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم البلاد وآداخ 
الف وان صان ب ادا حر اوه ف ا و ا 
السيف > فنزلنا ناحية من المدينة ›» ثم خر جنا نوم المسجد حتى انتهينا الى بابه٠‏ 

ونقف هنا وقفة قصيرة عند كلمةكبير هذا الوفد » وهي كلمة العرب »› 
فانتا نرى آن النبي صلى الله تعالى عليهوسلم ما أداخ العرب » ولكن أداخ 
الجاحدين العاندين الذين رفعوا عليه‌السلاح وآذوه › فهم الذين أداخهم › 
لتذهب الفتنة › ويكون الدين له تعالى»وقد يكون من العرب الذين ينتظرون 
فل ي امان اة ا ال اجات ا هار ال عي اة جال 
عليه وسلم › ومن الأعراب من دخلفي دين القوي '› وهؤلاء هم الذين قال 


الله تعالی فیهم : 
د د ا و 
قات الأعراب ۶امتا قل لر تومنو وکنكن فووا سمت وما يدحلا يمن فى 
ب 04 


على جنازة »› فقاموا في ناحية من المسجد» ولم يشتر كوا في صلاة الجنازة ٠‏ 
)١(‏ الحجرات 
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التقوا برسول اله صلى اله تعالىعليه وسلم فسأآلهم : آمسلمون آنتم ‏ 
قالوا' عم قال فهلا ليم عل اخيكم #فقالوا يا رول اله تا أن ذلك 
لا يجوز لنا حتى نبايعك ‏ فقال رسولالة صلی الله تعالی عليه وسلم » آينما 
أسلمتم فأنتم مسلمون » يشير بذلك الىآن الدخول في الاسلام لا يحتاج الى 
مبايعة » وآن الاسلام قد تم » وآنتمفي مكانكم شهدتم آن لا اله الا ال وآن 
محمدا عبده ورسوله ۰ 

بايعوا رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم على الاسلام»على أن يقوموا بحقه» 
فيطيعوا آوامره » ويجتنبوا نواهيه »ثم انصرفوا الى رحالهم قد خلقوا عليها 
أصغرهم » وقد طلبهم رسول الله صل اله تعالى عليه وسلم SS‏ 
الذي تركوه على رحلهم › فبايعه عل الاسلام كما بايعهم » وقال:(أصغر القوم 
خادمهم) » وکأنه آقره وآقرهم على خدمته لهم » وقيامه على رحلهم › ولقد 
كان ذلك المتخه قران للقران :كان ومهم > ذلك أن التي صن اث 
تعالى عليه وسلم دعا له بالبركة › ولمااعتزموا الانصراف آمر رسول اله صلى ٠‏ 
الله تعالى عليه وسلم لهم بجوائز »فأعطى كل رجل أواقي من فضة وان 
ذلك بلا ريب من خمس الخمس‌المخصص للنبي وآله » فكان ينفقه في 
ايل #التغوة اللا > 


- ۱۳۷۸ - 


وقد فزاره 

٥۵‏ - جاء في کتاب الاکتفاء آنه قدم على رسول الله صلى الله تعمالى 
عليه وسلم بعد رجوعه من تبوك وفدبني فزاره وهو مؤلف من بضعة عشر 
رجلا منهم الحسن بن قيس ابن آخي عيينة بن حصن وهو أصغرهم › جاءوا 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلممقرين بالاسلام » وكانوا في شدة 
فکانوا على رکاب عجاف »› سألھم رسولاشل صلل اش تعالى علية وسلم عن 
بلادهم » فشكوا اليه حالهم › وقالوا : 

أسنتت ( آي أصابتنا شدة ) بلادنا» وهلکت مواشينا » وأجدب جنابنا › 
وغرث ( جاع ) عيالنا » فادع لنا ربكيغيثنا »> واشفع لنا الى ربك » وليشفع 
لنا ربك اليك »› فرآى فيهم صلى اله تعالى عليه وسلم جهلا بربهم فقال . 
هاديا مرشدا لمن خاطبه بهذا : ويلك‌هذا انما شفعت الى ربي عز وجل › 
فمن الذي ربنا يشفع اليه › لا اله الاهو العظيم ›» وسع كرسيه السموات 
والأرض »> فهي تئط من عظمته وجلاله» كما يئط الرجل من الحديد . 

رق رسول اله صلی اله تعالی عليه وسلم لحالهم > ودعا ربه مستسقيا › 
وصعد المنبر »> ورفع يديه بالدعاء »وكان لا يرفع يديه في الدعاء الا في 
الاستسقاء ٠‏ 


ومما جاء في دعائه عليه الملاةوالسلام :«اللهم اسق بلادك وبهائمك› 
وانشر رحمتك » وأحي بلادك الميتة ءاللهم آغثنا غيثا مغيثا مريحا مريعما 
واسعا عاجلا غير آجل » نافعا غير ضارءاللهم سقيا رحمة › لا سقيا عذاب »› 
ولا هدم ولا غرق » ولا حرق › اللهماسقنا الغيث وانصرنا على الأعداء »> 
ها الها فار ال اه من اهكان اه هال الهة ادرت السا عة 
لا غیث فيه » ونال بني فزاره ما آزال‌شدتهم » ۰ 


_ ۱۳۷۹ 


وفدبهراء 
1A‏ س قدم وفد بهراء من اليمن» كما ذكر الواقدي › وكانوا ثشلاثة 
عشر رجلا » فأقبلوا يقودون رواحلهمحتی انتهوا الى باب المقداد بن الأسود 
وكان قد أعد طعاما لأولاده جفنة حيس( ثريد ) فقدمه لهم وبارك اله تعالى 
فيه » فأكل منه الوفد › وبقي لأولادالمقداد ما كفاهم » وكآنه لم ينقص منه 
شيء » وقد بقي بعد أكل آل المقدادمقدار أرسلوه الى النبي صلى ا تعالى 
عليه وسلم في قصعة صغيرة » وكان في بيت أم سلمة » فأكل منه النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم › ثم رد ما بقي »فأكل منه الوفد » وهكذا استمر الوفد 
يأكل منه مدة اقامته ببركة رسولاش صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 
وكانت هذه أمرا خارقا للعمادة »ثبت اسلامهم » وقد جاءوا مسلمين › 
وبایعهم رسول الله صلى ا تعالى عليهوسلم على الاسلام » وجعلوا يقولون : 
تشهد آن لا اله الا اله وأآن محمدا رسول اله ٠‏ 


ودعوا رسول اه صلى الله ا > وقد آجاز هم کشان کل وقد 
يجي ء اليه > وذلك من خمس الخمس الذي آفاء ايله تعالی په 


ونرى أن هذه الوفود جاءت الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بمد أن 


وصلتهم الدعوة وأسلموا ٤‏ فجاءواليستوثقوا لاسلامهم « ولینالوه 
بر كة السماء 2 


دوم وت دعذره 


۷ - في صفر سنة تسع قدماثنا عشر رجلا هم وفد قبيلة عذرة › 
من آمه - 


ولذلك لا سأل النبي صلى ايله تعالىعليه وسلم من القوم ؟ قال متكلمهم 
من لا تنكره » نحن بنو عذرة أخوةقصي لأمه » نحن الذين عضدوا قصيا › 
وآزاحوا من بطن مكة خزاعة وبني بكر » ولنا قرابات وآرحام قال رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم »› أهلا بكم ومرحبا ما أعرفني بكم › فأسلموا : 


وقد بشرهم النبي صلى الله تعالىعليه وسلم »› ونهاهم عن بعض آوهام 
الجاهليةء بشرهم بفتح الشام ›» وفرارهرقل حيث امتنع في ممتنع من بلاده» 
وقد حدت ذلك فقد خلصت الشام منقبضة هرقل بعد واقعة الرموك التي 
قال فيها وقد علا نشزا من الأرضسلام عليك يا سوريا » سلام لا لقاء 
بعده » ونهاهم عن سوال الكهنة › فاناش وحده هو الذي اختص بعلم الغيب»› 
وتهاهم عن الذبائح التي كانوا يذبحونها تقربا لل في زعمهم › وأخبرهم 
آنه ليس عليهم الا الأضحية قربا لله »وما عداها طعام يطعمونه ٠‏ 


۱۳۸۱ 


وفندناى 

٨۸‏ - قدم هذا الوفد في ربیعالأول من سنة تسع > فأنزلهم رويقع 
ابن ثابت البلوي عنده > ولم یذکرعدد هذا الوفد » ولکن یظهر آنه لم یکن 
عددا کبيرا »> يضيق بضيافته رویفع‌بن ثابت » وقد قدم بهم على رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم > وقال لەھۇلاءِ قومي فقال رسول اله صل اله 
تعالى عليه وسلم : مرحبا بك وبقومكوقد أسلموا » فقال لهم الرسول عليه 
الصلاة والسلام : « الحمد لله الذي هداكم للاسلام » فكل من مات على غير 
الاسلام فهو في النار » ٠‏ 


وكان في الوفد رجل مضياف › هوشيخه » وهو آبو الضبيب فسآل الرسول 
عن الضيافة فقال » يا رسول اث انيرجل لي رغبة في الضيافة فهل لي 
في ذلك آجر › قال عليه السلام: نعم » وكل معروف صنمته الى 
غني آو فقير فهو صدقة › قال يا رسولالله ما وقت الضيافة ! قال : ثلاثة آيام» 
فما كان بعد ذلك فهو صدقة»ولا يصح للضيف أن يقيم عندك فيحرجك › ثم 
سال في آم آخر › وهو ما يضلل من‌الشاه آو البعر > فقال يا رسول الله › 
رآيت الضالة من الغنم آجدها في الفلاةمن الأرض ؟ قال : هي لك آو لأخيك 
أو للذ ئب قال فالبعير » قال مالك وله »دعه حتی يجده صاحيه ˆ 


وقد انتقلوا بعد ذلك الى منزل مناستضافهم وهو رویفع بن ثابت 
البلوي » فكان الرسول صلى الله تعالی‌ عليه وسلم يأتي هذا المنزل يحمل 
تمرا › ويقول : « استعن بهذا التمر »وکانوا پأکلون مته ومن غيره » ۰ 
وعلى حكم شرعي » يتعلق باللقطة » ومن الحق علينا أن نشير الى الأمرين ٠‏ 
لقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فيما يروى عنه « انما بعثت لأتمم 
مکارم الأخلاق < وان من مکارم الأخلاق الضيافة « واتها في ذاتھها ترابط 
انساني » وتعاون ومحبة بين الناس »و هي ضرورة اجتماعية في البوادي 
A‏ 


وما يقني اليرافي + فالم جل مو فى البادية قد ينت :ية الطر يقفلا ينه 
مأوى يأوي اليه الا آن تكون ضايافةكريم » ولدلك تكون فضيلة الضيافة 
ضرورة انسانية في البادية › ثم تخفضرورتها كلما ابتعدت عن البادية › 
فهي في القرى شبه ضرورة › وهي في الحواضر حيث تتوافر الحاجات من 
طعام ومنام تكون معروفا › أو مروءة٠‏ 

وهي تأخذ الحكم الشرعي على حسب هذه الأحوال » فهي واجبة اذا کان 
الانسان لا يجد له مآوى ›» وقريب من ‌الواجب اذا كان لا يجد المأوى الا بعسر»ء 
وهي معروف يوجد ألفة ومحبة اذاكان يجد ٠‏ 

فاا کن ا ال الاخ ا الف فان اها د اوا 
بحيث يحرج رب البيت بل انه لا يقبلالمبيت اذا كان فيه حرج لرب البيت › 
ولم تكن ثمة ضرورة ملجئة › ولا حاجةتدفعه ٠‏ 

وفي حديث اتفقت عليه الصحاح آن رسول الل صلى الل تعالى عليه وسلم 
قال : « من كان يومن بال واليوم الآخر فليكرم جاره ويعطه جائزة › قالوا 
وما جائزته يا رسول الله ؟ قال يوم وليلة » والضيافة ثلاثة أيام › فما كان 
وراء ذلك فهو صدقة » ولا يحل لهآن ينوي عنده حتى پحرجه » ۰ 

وفي خب هذا الوفد أنه سأله صلىالله تعالى عليه وسلم أحدهم عن الضالة 
من الغنم » وعن البعير › فقال عن البعيرمالك وله » دعه حتى يجده صاحبه › 
فلا پأخذه › لأآنه اذا غاب عن صاحبه‌طلبه » وبحث عنه › ولأن البعير يقوم 
بذاته أمدا طويلا » ولأنه ان أخذهغيبة عن صاحبه » فلا يهتدي اليه › 
اف پطلبه ۰ 

ع ا ن ا اج ق الاه جت ا رفي وك 
لا مأوى » قال النبي صلل الله تعالىعليه وسلم : هي لك أو لأخيك أو 
للذئب » وهذا النص يفيد آنها حلالله »> وهو نص فيه حكمته › ذلك أن 
الشاة وجدت في الصحراء » حيثيصعب التعريف»وفرض آن لها صاحبا 
يمكن آن يعش عليها بالتعريف بعيد »٬لأنه‏ لا يوجد من يعرف بها › اذ هي فلاة» 
ففوکن ا ا ج ن تاف جه قت 2 

وفي هذه الحال یکون ان ترکها › ربما يجدها غبره › فیأکلها ویذبحها › 


- ۳۸۳ - 


وذلڵك کون احتمالا › وربما لا يجدهاآحد فتموت جوعا › آو يلتهمها الذثب › 
ولا تجوز اضاعة الال ٠‏ 


وهذا الفرض يفرض أن الشاةفي فلاة غير ممكن معرفة صاحبها »فان 
كانت قريبة من خباء أو من نبع ماء »ءيجيء اليه الناس › ويمكن تعمرفهم› 
فانه في هذه الحال يكون التعريفواجبا ° 


وفي الحق ان الواجد للشاة الضالةفي المسحراء تكون حاله مترددة بين 
أمرين : أولهما ‏ آن يكون كالملتقطالذي يذهب في الصحراء يبحث عن 
بعض النباتات المتخلفة فيها » ويجري التقاطها > لأنه لا مالك لها » وبين أن 
تکون الشاة لقطة وجدها › ولهاصاحب غر معروف > ولا پمکن معرفته 
فالنبي صلى الله تعالی عليه وسلم حکم بأنها تأخذ حكم الالتقاط › لأنها ان 
:تركت أكلها الذئب ٠‏ 


والفقهاء ير فضون آنه قد يعلم مالکها من ببعك › فقرروا آنه ان وج 
أعطاه قيمتها ٠‏ 


< FAL 


وونددي مرة 

ا ا و ا 
والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم يتعرفهم › ويتعرف آحوالهم » وقد جاء وفد 
ذي مرة وهو مؤلف من ثلاثة عشر رجلاعلى رأآسهم الحارث بن عوف › وقد 
ذکروا آنهم ینتمون الى نسب النبي صلی‌ال تعالی عليه وسلم › فقالوا : يارسول ` 
الله انا قومك وعشيرتك نحن بنو لؤي‌بن غالب › فتبسم رسول الل صلى ال 
تعالی عليه وسلم » وسأله عن آهله »وفي آي مکان ترکهم › ثم سأله عن آحوال 
البلاد لأنهم باسلامهم صاروا رعيته ءفقال الحارث أنهم ( لمسنتون ) ( أي في 
شدة وقل ) ما في الال مخ › فادع اشلنا › فقال رسول اش صلى الله تمالى 
عليه وسلم : « اللهم اسقهم الغيث » ٠‏ 

آقاموا آياما › ولا آرادوا الانصراف الى بلادهم جاءوا رسول اله صلی الله 
تعالی عليه وسلم مودعین له › فأمبر بلالا فأجازهم › فأعطی کل واحد عشر آواق 
من فضة › وجعل للحارث اثنتي عشرةورجعوا الى بلادهم فوجدوها مطيرة › 
فسألوا متى أمطرت » فتبين أن ذلاكالطر الذي أغائهم انزله الله تمالى وقت 
دعاء النبي صلى الله تمالى عليه وسلم ٠‏ 


وفد خولاف 

° 1۹ هذا وفد خولان ›» وقد قوم آمنوا با لله ورسوله < وقد ق دموا 
على رسول اله صلی الله تعالی عليه وسلموعددهم نحو عشرة › قدموا في شھں 
شعبان سنة عشر ˆ 

وقال قائلهم لرسول اله صلى الله تعالی عليه وسلم : ( يا رسول الله > نحن 
على من وراءنا من قومنا »› وتحن مؤومنون بالل عز وجل » ومصدقون 
برسوله » وقد ضرربنا اليك آباط الابل» وقد ركبنا حزون الأرض وسهولها › 
والمنة له ورسوله علينا » وقد جئنازائر‌ین)" 
فان لكم بكل خطوة خطا ها بعير أحدكمحسنة › وآما قولکم زائر‌ین › فاته من 
زارني بالمهدينة كان بجواري يوم‌القيامة)٠‏ 
وذلك لفرط ضلالهم » وفتنتهم به ءفلما أعلنوا ايمانهم وتبين للنبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم صدق ايمانهم »ويقينهم الحق سالهم عما صنعوا 
في صنمههم » ومن يؤمن منهم فهل لهممن بقية ٠‏ 

قال لهم رسول الله صل الله تعالی عليه وسلم : ما فعل عم آنس)“ 

قالوا : آبشر بدلنا الله تعالی به ماجئت به › وقد بقیت منا بقایا من شيخ 
تعالى »> فقد كنا منه في غروروفتنة ٠‏ 

E E a 


- ۱۳۸۷ 


ال تكله + لف امتا ( أن أسابتا نة دة ١‏ تى أكلنا الرتة 
فجمعنا ما قدر عليه › وابتعنا مائة ثورونحرناهم ‏ لعم آنس قربانا - في 
غداة واحدة » وتركناها للسباع » ونحن أحوج اليها من السباع فجاءنا 
الت س ماعا م ولو اها المش ادى ار جال وقرل عا ف انف 
علينا عم آنس ٠‏ 


وان هذه المصادفة الفريبة قدفتنتهم > فاعتقدوا آن المنم هو الذي 
أغاثهم › وهو لا ينقع ولا يضر »وكثيراما تجيء الأمور مصادفة فيحسبهاا 
الواهمون آثرا للالتجاء لحج أولشخص ١‏ أو لكاهن › أو لتمويدة 
ساحر » وان ذلك فتنة »›» ولعمل هته المصادفات كانت من أسباب عبادة 
الأصتام التي لا تملك من الأم شيئاوكان ما ينتجونه يجعلون نصفه لهذا 
الصنم قربانا »› ونصفه »وما يجعلو نهل » يعطونه لصنمهم شيئًا »› ولا يمطون 
مما لصنمهم شيئًا له تعالى » وذلك كله‌فيما يحبسونه للقربات ٠‏ 


وقد ذکر متکلم الوفد ذلك لرسول الل صلى الله تعالى عليه وسلم من آنهم 
كانوا يقسمون لصنمهم هذا من آنعامهم وحروٹهم > وآنھهم کانوا يجعلون 
ذلك جزءا له »> وجزءا ل في زعمهم» قالوا كنا نزرع الزرع › فنجمل له 
وسطه ( آي آحسنه ) فتنسمیه له »ونسمی زرعا آخر حجر اله تعالی ›فاذا 
مالت الريح » فالدذي سميناها لل جعلنالعم آنس » ولم نجعله له تعالى » فذكر 
لھم رسول اله صلی الله تعالی عليه وسلم‌آن الله [نزل في کتابه عملهم مستنکراء 
فقال تعالى : 


م ر . +2 


n e‏ کک 


رمد 


م سے و ’ 


د (( 

وهكذا كانت الأوهام مسيطرة عليهم تلك السيطرة » وقد اقتلعتها عقيدة 
الوحدانية اقتلاعا من نفوسهم »وكانتدعوة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم › 
)١(‏ الانعام . 


— ۳A۷ 


وما اقترن بها صاهرة لهذه الأو هام مبينة ما فيها من زيف وباطل » وتبين 
الرشد من الغي وال يهدي من يشاءالى صراط مستقيم ٠‏ 

وقد أوصى النبي صلى الله تعمالىعليه وسلم بوصايا كريمة » أوصاهم 
بالوفاء بالعهد » وآداء الأمانة وحسنالمجوار لمن جاوروا › وألا يظلموا أحدا 
وقال عليه الصلاة والسلام : « ان الظلم ظلمات يوم القيامة » وسالوه عن 
فرائض الدين وآحکامه فعلمهم اياهاءثم غادروه بعد آيام › وآجازهم المطايا 
ولا رجعوا الى قومهم » لم يحلوا عقدةرحالهم حتى هدموا عم آنس صنمهم ٠‏ 


- ۱۳۸۸ - 


وو : ي رب 

في السنتين الأخر تين من مقامه بمكةقبل الهجرة وذلك في موسم الحج › بعك 
آن علم آته لن يومن من قريش الا منقد آمن » فكان آشد القبائل غلظة في 
الرد و عنقا في اللقاء قبيلة محارب »ردوا دعوة رسول یله صل ايله تعالی 
عليه وسلم الى التوحيد ردا فظا غليظامنكرا » وذلك لغلاظ رقابهم > ولدلك 
قال ليه ولم امؤمغا إل فى الشحة الماشرة عام حجة الزداع ٠‏ 

ولقد كان عدد الوفد عشرة جاؤوانائبين عمن وراءهم > وق أعلنوا 
اسلامهم ٤‏ واسلام قو مهم 

ولقد نزلوا في ضيافة النبي صل اله تعالى عليه وسلم » فكان بلال يأتيهم 
اسلامهم واسلام قومهم “ 
وآدامه فيه ٠‏ 


فقال النبي عليه الصلاة والسلام :لقد رآيتك وكأنه الي آنه کان 
مبنه شيء ٠‏ 

قال المحاربي : آي وال لقد رآيتني وكلمتني > وكلمتك بأقبح الكلام م 
ورددتك بأقبح الرد » بعكاظ ٠‏ وآنتتطوف على القبائل ٠‏ 

فقال رسول اله صلى الله تعالى عليهوسلم : نعم ۰ 


- ۱۳۸۹ 


مني › فأحمد اله الذي أبقاني حتىصدقت بك › ولقد مات أولئك النقر 
فقال النبي صلى الله تعالى عليهوسلم : ان هذه القلوب بيد الله 
عز وجل ٠‏ 

قال المحار بي : یا ر سول الله أستغفقر ي من مراجعتي اياك . 

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه ‌وسلم : ان الاسلام يجب ما کان قبله 
من كف › ثم انصرفوا من بعد ذلك عائدين الى آهلهم - 
واضحتین : 

احداهما ‏ آن الله تعالى قد يخرجمن القلوب القاسية قلوبا مذعنة طيبة٠‏ 
الثانية - ضلال العقول وسيرها في الشر › فاذا قذف الله تعالى فيها بنور ٠‏ 
الحق اهتدت وآمنت وسبحان مقلب القلوب ٠‏ 

وانك ترى سماحة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » ورفقه › واتيانه 
القلوب من حيث اقبالها ٠‏ 


- 0۳4۰ 


وفدصداء 
کا چ ا کا و م ھل ا امن ۰ 


ویر جع آم هذا الوفد الى سنة ثمان من الهجرة عندما اعتمر النبي صلى 
اه تعالی عليه و سلم عم ته العرانهفانه أرسل الى صداء باليمن جيشا 
مكونا من نحو أربعمائة مقاتل بقيادةقيس بن سعد بن عبادة ٠‏ 


آن فتح اله تعالى على نبيه الكريم صلى ات تعالى عليه وسلم مكة ٠‏ 


على من ورائي فاردد الجيش وأا آتي لك بقومي : 


فرد رسول الله صلى الل تعالى عليهوسلم الجيش . وقد ذهب الرجل 
الصدائي واسمه زياد بن الحارث »کماذکر الواقدي في تاریخه الى قومه فأتی 
منهم بوفد عدد خمسة عشر رجلا »وقد قال سعد بن عبادة » دعهم پار سول 
الله ينزلوا علي فنز لوا عنده › فحیاهم و اکر مهم > وکساهم > ثم ذهب بهم الى 
زول اف ل آله تقال عليه ولم »قبايموه عل الالام + اوقالرا تحن لك 
على من وراءنا من قومنا ۰ ۰ 


رجعوا الى قومهم ففشا فيهم الاسلام › وقد توافرت آسباب فشوه › فهو 
حق في ذاته » ولا غرابة في آن يفشو دين الفطرة › بين قوم أرادوا الحق 
اذ لم يعاندوا > أو يفرضوا خصومه »ولأنه قد تم فتح مكة التي كانت تناو ىء 
النبي صلى اله تعالى عليه وسلم »وتبالغفي مناوآته » ولأن السلطان في البلاد 
العربية صار للاسلام وما لعر بي آن ينأى بجانبه عن دين ساد البلاد الممربية 
الا لأنه رآى آن في غبره ما هو خير منه»والاسلام خر الأديان » وهو الحق 
الباقي ٠‏ 


SFO 


فشا الاسلام في صداء » ويظهر أنه كانت لهم صلة بالخزرج لل 
ضيافة سعد بن عبادة ٠‏ 
مسلما ٠‏ 
ثلاثة وفود ٠‏ 

آولها : زياد بن الحارث الذي جاء الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
وطلب اليه أن يرد الجيش › وقد قالله رسول اله صلى الله تعالى عليه 
وسلم يا أخا صداء أئنك مطاعفي قومك › فقال له بلى من من الله 
عز وجل ومن رسوله ۰ 

وثانيها الوفد الذي حضر مع زياد وعدد خمسة عشر رجلا > قد 
استضافهم سعد بن عبادة › وأآولئك بايعموا النبي صل الله تعالى عليه 
وسلم على الاسلام › وآن ينشروهفي قومهم “ 

اا و دااع الین جاو ال الي صن اه مال غ 
و سلم والتقوا به في حجة الوداع» حیث يودع ر سول اكه مته ¢ 
وقد أودعها أمانته » وحملها رسالته ٠‏ 
في بعض غدواته وروحاته » ورآىمن الخوارق الحسية المادية التي جرت 
على يديه ما زاده ايمانا ٠‏ 

ويروى آن الرسول صلى اس تعالى عليه وسلم سال زیادا في سره في 
الصحراء أمعك ماع یا خا صد اء ؟ قال معي شي ء في أدأاوة › قال عليه اللاة 
والسلام ها ته فجاء به » ويقول ز یاد :صبب ما في الأداوة > فجعل آصحا به 
يتلاحقون ثم وضع کفه على الاناء »فرآیت بین كل اصبعين من أآصابعه عينا 
تفور » ثم توضاً رسول الله صلل الهتعالى عليه وسلم › وآذن للملاة » آذن 
لها زياد وآقامها » وآراد بلال أنںيقيمها » فقال النبي صل الله تعالى 
عليه وسلمرمن آذن للصلاة يقيمها) ٠‏ 


CEES 


ولقد سأل زياد بن الحارث أن يوليه عليه الصلاة والسلام امرة قومه 
فولاه » لأنه وجده كفئا لذلك أذ کان‌مطاعا في قومه » كما وصفه.النبي صلی 
اله تعالى عليه وسلم » ولأنه كان داعيةالاسلام فيهم فكان من الخر للاسلام 
ولهم أن يتولى هو ولايتهم › ولأنه لميرد الولاية لذاتها › ليكون له سيطرة 
وسلطان » بل أراد الأمرة على قومهلغاية رأآى النبي صلى الل تعالى عليه 
لمتحا واف عا تول بغار قول التي ل اله حال عله وس 
وانا لن نولي على عملنا من آراده » لأننص الحديث يمنع الولاية ممن آرادها 
للسلطان والسيطرة لا للعمل > واقامة الحق ° 

ولکن زيادا لم ي يستبق الولاية › بلاستقالها وأعطى النبي e‏ اله تعالی 
a‏ > وولاية الصدقات ٠‏ 


وذلك لأن سائلا شكا الى النبي صلى الله تعمالى عليه وسلم آن واليه طغى 
عليهم » ويقول ان عاملنا أخذنا بدخولالمجاهلية أو بثاراتها » ويفهم من القصة 
ار و e‏ ي م 
تعالى عليه وسلم أن يعطيه من الصدقةفقال عليه الصلاة والسلام : « ان الل 
لم يكلها الى ملك مقرب › ولا لنبيمرسل حتى جزآها ثمانية آجزاء › فان 
كنت جردا جنها أعطيت كا موان كتتاغتا ۾ قاتا هي داع في الرامن 
وداء في القلب » ٠‏ 

فهم زياد بن الحارث من هذا آن الولاية لا تآتي بخر للمسلم » بل هي 
اتلاي له ١‏ فا تقال ها :وال لني مت اه فال غليتة وسل ٠‏ 
يا رسول الله هذان كتابان ( كتاب الامارة وولاية e‏ »فساله 
الرسول صل الل تعالى عليه وسلم عن‌السبب » فقال : اني سمعتك تقول : 
« لا خر في الامارة لرجل مسلم » وأنامسلم » وسمعتك تقول من سأل الصدقة 
وهو غني عنها > فانما هي صداع في‌الرآس » وداء في القلب › وآتا غني ٠»‏ 

آقاله الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم » ولكن سأله آن يدله على رجل 
منهم فدله عليه ۰ 

وهكذا نرى أن ذلك الوفد كسبمن النبي صلى الله تعالی عليه وسلم 
ايمانا وعلما واي تعالى الهادي ٠‏ 


— ۳۹۳ 


فتدو مروفد سلامان 


ا ا ا و 
حاله » وكان موّلفا من سبعة رجال فيهم‌حبيب بن عمرو » وقد أسلموا › 
واغلوا اسلامه. ٠‏ 

وقد آخذوا يسأآلون النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن الاسلام » وعن 
حقائقه » وكان من آسئلتهم ما أفضلالأعمال ؟ فقال صلى ال تعالی عليه 
وسلم ‏ الصلاة في وقتها ‏ وكانتآفضل الأعمال لأنها تهذب النفس 
باستمرار اذا آديت في أوقاتها . فهي تز يل . ص دآ القلب كلما اشتد في 
الظهيرة » واذا آزالته وابتدآ يتراكمفي الأصيل كانت صلاة العصس > فاذا 
تراکم جاءت صلاة العمشي حتى ينام ‌طاهرا مطهرا » فاذا جاء الصباح 
استقبل اليوم في طهارة ونقاء » وعاملالنأاس بالطهر “ 

وا شه ا اه فال هة و شا الط ال 
فكانت صلاة العصر أخف من صلاة الظهر » وقد استأنسوا بالنبي صلى الله 
تعالی عليه وسلم » فشکوا اليه جدببلادهم › فقال عليه الملاة والسلام : 
الله اسه اليك فى دازهب د قال عمري اتتا سه بال مول ورنق: 
يارسول اله ارفع يديك » فانه أكثروأطيب › فتبسم عليه الصلاة والسلام 
يديه » حتی بدا بیاض ابطیه »۰ 

موا ثلاثا في ضيافة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم RE‏ 
rt‏ اهم عليه الصلاةوالسلام جوائز » كانت جائز ة كل واحد 
خمس آواقي فضة ٠‏ 

واعتذر بلال عن قلة ما أعطى » وقال : ليس عندنا اليوم مال ›» فقالوا 
راضين قانعين › ما آكثر هذا وآطيبه - 

لما عادوا الى بلادهم وجدوها قد آمطرت › وتحروا فرآوا 0 ذلك المطر 
جاءهم في الوقت الذي دعا فيه ال لنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ˆ 

و کان مجيء ذلك الوفد في صقر من‌السنة العاشرة ٠‏ 

- ۳۹٤ 


ووتدعامد 


6 جام ما الف سلما قى اة الافرة + و عدو رة عدا 
أقبلوا نزلوا ببقيع الغفرقد وانفصلوامنه لمقابلة رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم ›» وترکوا آحدثهم على ركابهم › ليحرسها »› وقد قا پلوا الرسول 
صلى الله تعالى عليه وسلم » وعلمهمشرائع الاسلام > وكتب لهم كتابا فيه 
هذه الشرائع » آي موجزها » كما جاءفي خطبة .الوداع »> فليس تفصيلها › 
له متبعین ۰ 

وحدثٹ أن حار سهم الذي هو آحدثهم قد نام عن حراسته › فسرقت 
عليه وسلم › فقد آخذت وردت الى موضعها ۰ 

حرج القوم وعادوا سراعا الى متا عهم »> فوجدوا صاحبهم فسالوه عما 
فمقدت العيبة فقمت في طلبها › فاذارجل قد كان قاعدا » فلما رآني صار 
يعدو » فعدوت وراءه وانتهیت الی‌حیت انتهی › فاذا آثر حفر واذا هو 
يخرج العيبة فاستخرجها › فقالوا نشهدأنه رسول الله , 

عادوا الى النبي صلى الله تعالى عليهوسلم » وأخبروه آن الأمر كما آخبر 
عليه الصلاة والسلام »> وجاء الفلاموآسلم وعهد النبي صلى اله تعالى عليه 
وسلم‌پهم‌الى آبي بن كعب فعلمهم بعض‌ما تيسر من القرآن › بعد أن كتب لهم 

وقد أجازهم صلوات الله وسلامه‌عليه › كما کان يجيز غيرهم - 


۱۳۹۵ 


وونحدالازه ` 


٥۵‏ _ ذك خب هذا الوفد [بونعيم في كتابه معرفة الصحابة بسنده» 
وآبو الحافظ بسنده » وقالوا انه قدم هذا الوفد على رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم مؤمنا » فدخلوا عليه ٬فآعجب‏ رسول ال صلى الله تعالى عليه 
وسلم سمتهم وزيهم » فقال ما أنتم ؟قالوا قوم مؤمنون فتبسم عليه الصلاة 
والسلام » فقال : ان لكل قول حقيقةفما حقيقة قولكم وايمانكم ؟ 

قالوا خمس عشرة خصلة خمس منهاجاء بها رسلك »› آن تومن پها »> وخمس 
آمرتنا آن نعمل بها » وخمس تخلقنابها في الجاهلية ٠‏ 

قال عليه الصلاة والسلام : فما الخمس التي آمر تكم بها رسلي آن تومنوا 
بها ؟ قالوا أمرتنا أن نؤمن قال عليه‌المصلاة والسلام وما الخمس التي 
ای نگم ان قتعلا بها ؟ قالوا قد انى نا أن رل لاله الا ا 
ونقيم الصلاة »ونؤتي الزكاة »وتصومرمضان » ونحج البيت الحرام لمن 
استطاع اليه سبيلا » فقال عليه الصلاةوالسلام وما الخمس التي تخلقتم بها 
في الجاهلية ؟ فقالوا > الشكر عندالرخاء » والصب عند البلاء › والرضا 
بالقضاء » والصدق في مواطن اللقاءوترك الشماتة بالأعداء ٠‏ 

فقال رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم : « حكهفاء علماء » کادوا من 
فقههم آن يکو نوا آنبياء » واني أزيدكمفتتم لكم عشرون خصلة ان کنتم كما 
تقولون » لا تحرموا مالا تأكلون » ولا تبنوا مالا تسكنون › ولا تنافسوا 
في شيء أنتم عنه غدا تزولون › واتقوا ال الذي اليه ترجعمون » وعليله 
تعرضون » وارغبوا فیما عليه تقدمون‌وفیه تخلدون » - 

هذا وقد ممن حكيم » قد انصرفوابعد أن أخذوا وصايا النبي صل الله 
تعالی عليه وسلم » وعملوا بها » وتعهدوا بالأخذ بأحكام الاسلام »> وبما به 
امن » وما عنه نهى وأقاموا الخلقالكريم > والمروف الذي تيده 
الأخلاق ٠‏ 


- ۳۹۹ 


ققد وم واغل بن حجر 

_- قال ابن عبد البر : ان وائل بن ربيعة كان أحد آقيال حضرموت 
وقد وفد الى النبي صلى الله تعالی عليهوسلم في ضمن وفود اليمن › والجنوب › 
وقد رحب به صلی اله تعمالی علیهوسلم عند قدومه » وبشر قبل مقدمه 
فقد قال عليه المصلاة والسلام قبلمقدمه › ياتیکم بقية آبناء الملوك »فلما 
دخل عليه رحب به » وآدتاه من نفسه.وقرب مجلسه > وبسط له رداءه »وقد 
جاء اليه مسلما معلنا اسلام من وراءەمن أتباعه في اليمن > ورآی فيه النبي 
صل ال تعالی عليه وسلم خرا فدعاله بخير » وقال في دعائه : « اللهم بارك 
في وائل وولده . وولد ولده ° 

وعلى طريقة النبي صل ال تعالىعليه وسلم جعله واليا على الآقيال من 
حضرموت . وکتب کتبا بهذه الولايةوكما يقول الحافظ کا ويوا 

ولقد أقطعه رسول اش صلى ال تعالى عليه وسلم أرضا من أرض المجنوب 
وهو اقطاع منضفعة » لا اقطاع ملك »على مال يقدمه لبيت الال ٠‏ 

وذلك لأن هذه أراض نائية عن أرياض المدينة .فلا يمكن آن يشرف 
عليها الامام بالمدينة بنفسه » فيعطيهامن يديرها » على خرج يقدمه »كأجرة 
لها . آو يکون من بعضها ` 

ولا انصرف من حضرة النبي صل الله تعالى عليه وسلم آرسل معه معاوية 
ابن آبي سقيان » وسارا في هذهالشقة البعيدة وهو راكب » ومعاوية 
( آي لا ظل لها يستظل به ) ويغني عني ذلك . لو جعلتني ردفا ٠‏ 

فقال وائل : اسكت »> افلست من آرادف. الملوك ٠‏ 

ولعل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرسله مع ذلك القيل العنيف . لرى 


- ۳۹۷ 


معاوية اذلال الملوك لمن معهم › فيكونرفيقا عندما يحول الخلافة الى ملك 
عضوض » ويسير سير الملوك - 


ومن العبر آن واتلا هذا عاش حتی آل الأممر الى معاوية » وجعله ملكا 
عضوضا »› يعض عليه بالنواجذ » يروى أن وائلا قدم على معاوية » وهو على 
ونه مارا وت اوک و مایا ای کات ف دد 
عون عليه جاقرة وه فابى ان اخدغا وال اعطها لن فو ا 
اليها مني “ 

وان ذلك الرد عندي أعنف من ردهعندما طلب أن يردفه › لأن مؤدى هذا 
ارد »› آنك تعطي لتقب وتدني »و تسکت الألسنة » ولتعلي اسمك بين 
التاس » والأولى بالعطاء المحتاج > وان‌ذلك شأن الذين يبنون حکمهم عمل 
شراء الألسنة > وادتاء ذوي السلطان »وعدم الالتفات الى بر المحتاجين 
والضعفاء والمساكين يجعلون عطاياهماتجارا » وصدقاتهم افتخارا ٠‏ 


- ۳۹۸ = 


ووےدالنخلع 


۷ -- هذا آخر الوفود التي قدمت على النبي صلى ا تعالى عليه وسلمء 
قدموا عليه في مائتى رجل وقد نزلوافي دار الضيافة » وقد جاؤوا مقرين 
عندما ذهب الى اليمن داعيا الى الاسلام ٠‏ 

وجاؤوا الى النبي صل الله تعالىعليه وسلم تائبين عن آقوامهم معلنين 
الديار - 

وحادتوا النبي صلی اله تعالی عليه و سلم وآفضوا اليه بذات نفوسهمم 
وكان فيهسم رجل يقال له زرارة بن‌عمرو » وكان رجلا مجلو النقس › 
قويا في دینه قد رآى رؤيا فأراد أنيذكرها للنبي صلى الله تعالى عليه وسام 
ليتأول هذه الرويا ٠‏ 
٠‏ قال : رآيت في سفري عجبا » وقص على النبي صلى اله تعالى عليه وسلم 
روياه » وجاء فيما قص من الروّيا أن‌قال : رآيت التعمان بن المنذر عليه 
قرطان مدمىلحان > و سکتان ۰ قال عليه الصلاة والسلام : « ذلك ملك العرب › 
رجع الى آحسن زيه و بهجته » - 

ورآیت يا رسول الله : عجوزا شمطاء قد خرجت من الأرض ٠‏ قال عليه 
الصلاة والسلام : تلك بقية الدنيا ٠‏ 

ورآیت يا رسول اله نارا خرجت من‌الأرض فحالت بيني وبين ابن لي يقال 
له عمرو » وهي تقول لظى لظى »بصب وأعمى . أطمموني أهلكم 
وآموالكم - 

قال عليه السلام : تلك فتنة تكون‌في آخر الزمان ٠‏ 

قال پا رسول اله › وما الفقتنة : قال يقتل امامهم ›» ويشتجرون اشتحار 


_ ۱۳۹۹ - 


يحسب المسيء فی ها أنه محسن »ویکون دم المؤمن عند المؤمن آحلى من 
شرب الاء ان مت آنت آدركها ابنك ٠‏ 
قال : ادع لي يا رسول الل آلا آدرکها » فدعا له رسول الله صلی الله تعالی 
عليه وسلم »› وآدرکها ابنه » وکان ممن ‌اشترك في خلع ذي النورين عثمان ˆ 
هذا ما جاء في کتاب زاد المعاد قي هدي خير العباد لابن القيم ¢ ولم پذ کر 
ولذلك نكل اليه أمر هذه الرواية ٠‏ 
هاه اي وف ا ال ال راف مال هو اعرا 
اسلامهم “ واسلام من وراءهم « وآنهم قد علموا الاسلام “ وآن معاذ بن جبل 
علمهم آمور دینهم › وحفظهم بعضالقرآن ٤‏ فجاو وا اليه مو منان ˆ 
الدعوة « ولكنهم کانوا مقاتلين < لايحملون السيف الا اذا أمتنعوا عن 
الاسلام والعهى « واه سبحانهو تعالی حامي دنه › وحامي دعو ته 
لن آرادها 


اثخزى من هلذهالوفود 

٨۸‏ _- اننا ذكرنا عددا من الوفود » ولكن لم نحصها عددا » فقشد 
كانت آكثر من ذلك » والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم قد مكثٹ في المدينة 
يستقبل الناس لتعليمهم الاسلام سواءفي ذلك من يجيئون زرافات في وفود 
عن غبر هم »> ومن پجيئُون يريدون‌معرفة الحقائق الاسلامية » والآاحاد 
الذين يجيئون من قبائل مختلفة آفراداآو غ آفراد ٠‏ 

مکٹث النبي صلی الله تعالى علیهوسلم في المدينة لذلك»ويرسل السرايا 
داعية الى الاسلام 

و ڀلاحظ في هذه آمور ثلائة : 

آولھا ‏ آن (كش هذه الوفود کانمن جتوب اليمن وحصضصرموت > وما 
يدانيها من نجران والقبائل العمربية التي لم تشترك في مناوآة النبي صلى 
الله تعالی عليه وسلم ممالاة لقر یش »أو متحنز بين معهم › آو يرون مشل 
رآيهم في عبادة الأوڻان » او پرونه »ولکن لا يتشددون › فلم تكن فيهم 
ممائعة نفسية من اتباع الآباء والأجدادالدذين يقولون : 

` 

مہ م وروت رن وت عت ا 2ء رص 2 تا اد یں صد ’ا 2 دوگ دای ددر 4ے 
٭ ہل تلع ماالمینا یہ ۶اباء نا او لو کان ٤اباؤھے‏ لایعقلون شیا ولا دون و (۱) 

ولا تقف محاجزة من إمرة آو رياس ة تحول بینهم و بین الدخول في الاسلام ¢ 
امارته » ان دخل في الاسلام مؤمنناوکان عدلا پرضی آهل امارته حکمه »› 
ولا پشکون مله شیا “ فان هڭه السنة جعلت الروساء والأمراء ل يفرضون 
في الأدعوة المحمدية خصما يناوآ »ويحارب » وذلك لأن الذاتية يكون لها 
دخل في. تحريك النفوس » ولم يكن آمرهم ککفار قريش في آول الدعوة 


)١(‏ البقرة 
ا 


E E a,‏ ر ا 
ورياستهم » فكانت الذداتية أو الاثرةمحركة لخصومتهم ٠‏ 

ثانيها _ آن الوفود كانت تجيء الى‌النبي صلى الله تعالى عليه وسلم معلنة 
اسلامها وطالبة تعليم الفرائض وليشاهدوا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم › 
وليقبسوا من نور الحضرة النبوية قي مجالسه عليه الصلاة والسلام » وان 
ساعة في حضرة رسول اله صل التهتعالى عليه وسلم تغني عن علم كثير > 
بل انها هادية ملهمة كما آشار الى ذلكالامام آبو حنيفة رضي الله تبارك 
وتعالي عته ٠“‏ 


اتهم اد يعلنون اسلامهم و یخیر ون عمن وراءهم بآنهم ار تضوا الاسلام 
دينا ومحمدا رسولا » من غير عوجاءولا لوجاء » وان کان فيهم من تلكا آو 
تردد » فان كثرة المسلمين فيهم كافيةلأن تجعل هؤلاء المترددين يتبعون 


ولا يخر جون 


ويلاحظ آن بلاد الجنوب كان للنصرانية واليهودية مكان فيها »> وخصوصا 
النصرانية ›» وفيهم مجو س » قکان رفقالاسلام بهو لاء وعقد المعاهدات بينهم 
على آن يكون لهم ما للمسلمين وعليهمما على المسلمين › مقر با لهم » وكانوا 
آهل علم بالديانات » ومنهم من آسلم بناء على ما عندهم من الكتب التي 
تبشر بمحمد صلی الله تعالی عليه وسلم.فیکون اسلامهم شهادة بصدت الدعوة 
المحمدية » فوق آنها تشتمل في ثناياهاما يدل على كمال صدقها اذ هي التوحيد 
ومكارم الأخلاق ›» وحسن المعاملاتوتوثيق العلاقات الانسانية بين الناس 
أجمعين لا فرق بين عصربي وأعجمي »ولا قبيلة وقبيلة ٠‏ 

الأمر الثالث _ آن هذه الوفود جاءت تترى وفدا بعد آخر في السنة 
التاسعة والعاشرة آي بعد فتح مكة »وتخاذل الرومان عن لقاء الجيش 
الاسلامي وقد ذهب ايهم في دارهم أي عند الشام » وقد تخلت عن نصر تهم 
القبائل العربية » فلم يقعلوا ما فعلوهفي موتة » اذ كان منهم جيش كثيف 
يبلغ مائة آلف آو پزیدون ۰ 

و بذلك آخذ النفوذ الروماني ينحسرعن العرب » ويذهب ظله كما كان 
الأمر بالنسبة لفارس ٠‏ 


- °۲ 


وان ذلك من شأنه أن ينظر الى الدين الجديد على آنه الغالب › المزيل 
للوثنية » والمحيي للعزة العربية › فهوالذي يجعل العربي يحس بعزته آمام 
بني الأصفر من الرومان »› وينفض عنهسيطرة كسرى ومن وراءه وخصوصا 
آن الكتب التي آرسلها النبي صلى اله تعالى عليه وسلم كان يظللها الأنور 
المحمدي وقوة الحق آمام ارهاب الباطل »› فأثار في ذلك نخوة عربية آمام 
الطغاة في الشمال والجنوب » فكانمن آثار ذلك آن آلقوا بكل نفقوذ عر بي ٠‏ 

وان هذا الوفد الذي لقي النبيصلى الله تعالى عليه وسلم > وکان من 
أهل الجنوب الذي قال للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم انا لا نبرم أمرا خارجيا 
الا بعد استئذان كسرى » فأشار اليهالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم بانهم 
اتون لك قري 2 قافو 1 التي سن ا قاق عة وسل 4 عمتا 
بان پتبعوه ۰ 

ومن هذا يتبين رغبة العرب الذينامتد اليهم نقوذ الرومان والفرس في 
أن يخلعوا نيبرهم » ويردوا اليهم آمهم » وقد وجدوا في الدعوة المحمدية 
معينا لهم من أن يتحرروا من التبعية »وهم الأحرار الذين فضلوا الشدة في 
عزة » عن الأمن في ذل ٠‏ 

وقد رأى ذلك المتاخمون لفارس في كلام النبي صلى الله تعالى عليه وسلم › 
وفي لقائه للوفود في مكة » آولاا عندعرضه نفسه على القبائل قبيل الهجرةء 
وفي المدينة ثانيا: عندما آخذ يلتقي بالوفود » من حضرموت واليمن ونجران ٠‏ 

وقد آدرك العزة المربية في الأدعوة المحمدية آولئك الذين يتاخمون 
الرومان عندما التقى بهم في مو تة وفي تبوك > لقد عاون آولئك الرومان 
بحكمم النفوذ الروماني في مؤتة »ولكنهم لا آدركوا آن العزة في الأخوة 
المحمدية لم يعاونوهم في تبوك › فلم يريدوا لقاء جيش الاسلام بعد أن 
أعدوا العدة » وعينوا المدة »> فكان ذلك اشارة للعربي الحر › ( وكلهسم 
أحرار)الی موطن عزته »ومکان رفعته* 
لذدلك أخذ الاسلام يدخل في المدور » وقد فتحت له الأبواب › في 
القبائل المتاخمة للرومان في الشمالوفي الجنوب كله » وخصوصا ما تاخم 
الفرس » وكان للفرس فيه نفضوذ »فوجد التخلص من هذا النفوذ المذال › 
بالاسلام ۰ 

۳ 


› وان النبي صلى الله تعالى عليه وسلملم يترك الأمر لتلك المنازع وحدها‎ ٠ 
بل كان يرسل الرسل معلمين لهم والبعوث في السرايا » فما كان رجال السرايا‎ 
كما ذكرنا الا رجال تعليم ودعوة » ولكن لأنهم يجتازون صحراء ويلقون‎ 
ناسا غلاظا شدادا»كان لابد آن يكونوامن آهل الحرب » والعلم معا » فكانوا‎ 
› يحملون علم محمد صلى الله تعالى عليهوسلم » أو بالأحرى بعض علمه‎ 
ويحملون مع ذلك سيفه »› فهم يجاهدون بالأمرين والوقائع تعين استعمال‎ 
“ آحدهما‎ 

وان الرسل كثرون > والسرايا أقلمن الرسل ٠‏ 

وقد ابتدأت الرسل الى الملوك والأمسراء »> سواء في ذلك العرب وغيرهم 
فكتب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كما ذكرنا الى قيصرر الروم » وكسرى 
اا N SO o‏ 
وحضرموت » ونجران وكثرون من آولئك أجابوا بأن طلبوا من يعلمهم 
الاسلام » لأنهم استجابوا له » وأيقاهم النبي صلى ال تعالى عليه وسلم على 

تحت آيد يهم و كذ لك منهم من آوفدوفودا بالمبايعة على الاسلام 

ولو وازنت بين آثر هذه الكتب في المرب »› وآثرها في غير العرب » كهرقل 
وكسرى لوجدت آن آثرها في الأمراءالعرب كان ايجابيا بالاستجابة وعدم 
المخالفة > وأّما آشرها في غبرهم » فان‌استشنيت النجاشي الذي أسلم فانا ند 
الباقين أجابوا بالرفض في عنف أو رفق فهو رفض في الحالين ٠‏ 

E Fos‏ 0 کن ین ا 
مقدار عناية النبي صلى الله تعالى عليهوسلم بالدعوة » وهما خیر ارسال 
معاذ بن جبل وعلي بن آبي طالب »وكلاهما كان من علماء الصحابة 
بالاسلام » واذا كان معاذ قد اشتهم بالعلم وفقه الاسلام فعلي المجاهد 
المحارب » اشتهر بالعلم وفقه الاسلام »حتى قيل ان النبي صلی الله تعالی عليه 
وسلم قال : « آتا مدينة العلم < و علي با بها » واشتهر من بعد وفاة الرسول 
عليه الصلاة والسلام بالفقه والقضاءمعا » حتى ان عم رضي الله تصالى 
عنه في امارته كان اذا مسألة تعقدتقال مسألة » ولا آبا حسن لها » لأنه 
قوي العلم والفقه والادراك ٠‏ 

وان الارسال تدل عباراته وما آحاط به على آنه ما کان للقتال » وان کان 
على المقاتل الأول » انما كان للتعليم »وتفقيه الناس في دينهم الذي ارتضوه* ٠.‏ 
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۹-٠‏ - عندما يعث النبي معاذ بن‌جبل الى اليمن بعث أيضا آبا موسى 
الأشعري قال البخاري پبسنده » بعث النبي صلی الله تعالی عبلیه وسلم منعاد بن 
جبل الى النين وآپو مو سی الأشعمري »و بعث کل واحد على مخلاف > واليمن 
مخلافان ثم قال : يسىروا ولا تعسروا »و بشروا »› ولا تنقروا ˆ 

6 ا کا و ار ف 
آر ضه وکان قر یبا من صاحبه فسلم عليه > فسار معاذ في أرضه قس ییا من 
جالس »› وقد اجتمع الناس البه > واذارجل عنده قد جمعت يداه الى عنقه › 
فقال معاذ يا عبد الله بن قيس آثم هذا؟قال هذا رجل كف بعد اسلامه فقال 
ل آنزل حتی يقتل ٤‏ قال آبو موسی ءانما جي ء به لذلك فأنزل ؟ قال ما آنزل 

وسقنا ذلك الخبر من البخاري للد لالة على آن النبي صل الله تعالى عليه 
وسلم اختار طائفةه من فقهاء صحابته لتعليم اناس في اليمن وغره آمور 
دینهم ›» ویدعوهم الى الاسلام 
میز و دا بمقا تلین ٤‏ ليبدآ بالد وة الى الاسلام قان أسلموا علمهم الاسلام « 
واقتصرت بعشته على التعليم والهداية٠‏ 

وان كانت الأخرى قاتل : 

وقد روی السرخسي في مبسوطه في السير الصغير وصية لرسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم آو صی بها معاذاعند قدومه على اليمن ومعه مقاتلون 
و هكا تنص الوصية ة 

« لا تقاتلهم حتی تدعوهم › فان آبوافلا تقاتلوهم حتى يبدؤوكمم »> فان 
بدؤوکم فلا تقاتلوهم حتی يقتلوا منکمقتیلا > ثم آروهم ذلك القتيل > وقولوا 


— ۱٤۰0 


لهم : هل الى خير من هذا سبيل ENE E‏ 
خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت » ٠ )١(‏ 


وق افتاه اه اتال عن لقال #فكب ,مارا 2 فاع من الت ال 
الموعظة الحسنة التي علمه النبي صل ال تعالى عليه وسلم اياها ٠‏ 


واذا كان قد أوصاه الله تعمالى مايجب عند الحرب › فقد أوصاه آيضا 
بما يجب على المؤمن في كل الأحوال »ولقد ذكر هو هذه الوصية عن رسول 
الله صلى الله SS‏ 
فقد جاء في هذه الوصية : « لا تشرك باك شينا وان قتلت وحرقت › ولا تعقن 
والديك › وان آمراك أن تخرج من‌مالك وآهلك › ولا تتركن صلاة مكتوبة 
متعمدا فان من ترك صلاة مكتوبةمتعمدا » فقد برئت منه ذمة اله › ولا 
E N OC E E‏ 
سخط » واياك والفرار من الزحف »وان هلك الناس واذا أصاب الناس موت 
وآنت فيهم فاثبت » وأنفق على عيالكمن طولك › ولا ترفع عنهم عصاك أدبا 
وآحببهم في الله عز وجل » ۰ 

ومن وصية النبي صل الله تعالی‌علیه وسلم قوله له : « اياك والتنعم 
فان عباد الله ليسوا بالمتنعمين » ٠‏ 

و بهذده الو صايا کان يعلم الناس واجبات الدين ومكارم الأخلاق » ومما 
علمه النبي صلى الله تعالى عليه وسلمقوله : « مفتاح الجنة شهادة أن لا اله الإ 
اه تعالی » ۰ 


واذا كان النبي صلى ال تعالى عليهوسلم قد ترك معاذ بن جبل بمكة عند 
فتحها ليقيم فيها يعلم الناس › فقد آرسله أيضا الى اليمن ليعلم آهله ممع 
صاحبه آبي موسى الأشعري لتعليم الناس الاسلام ٠‏ 

ومع هذا العمل الجليل » وهو تعليم‌الناس › كان رضي الل تعالى عنه يجمع 
الجزية دينارا من كل حالم » ويقول في‌ذلك : « بعشني رسول اله صلى الله تعالى 
عليه وسلم الى اليمن وآمرني آن آخذمن كل آأربعبن بقرة مسنة »›» ومن كل 

و ی ا 
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ثلائثین بقرة تبيعا حوليا » وأآمرني فيماسقت السماء العشرءوما سقي بالدوالي 
نصف العشر وذلك في زكوات الأموالالظاهرة » ٠‏ 

ومن هذا يظهر آنه ولاه الخراج والجزية » وولاه الصدقات فكانت الولاية 
العامة شاملة لكل ما يتعلق بادارة الحكم ۰ 

وقد روی الامام آحمد في مسندهتفصیلا » وان کان لا يخرج عما اتفق 
في رواية الامام آحمد ۰ 

آمر تي أن آخذ من كل ثلاثين تبيعا(١)‏ » ومن كل أربعين مسنة » ومن 
التسعين ثلاثة أتباع » ومن المائة مسنةوتبيعين » ومن العشر ومائة مسنتين 
وتبيعا » ومن العشرين ومائة ثلاث مسنات » أو آربعة آتباع ٠‏ 

هذه رواية أحمد › وهي لا تخر ج عن الرواية الأولى كما ذكرنا » وان 
کانت آكثن تفضالا ¢ وان الذي يهمنافي هذه المسأآلة التي نترك تفصيلها 
لكتب الققه على نص الرسول في باب‌الزكاة بالنسبة للنعم والزرع والنقود 

ان الذي يهمنا آن نذكر ل اذا قصرت تعليمات النبي صل الله تعالى عليه 
وسلم للزكاة على هذين الأمرين وهمازكاة الزرع وزكاة البقر » ولم يذكر 
لمعاف رضي الله تعالى عنه آم فيمايتعلق بزكاة غير البق من النعم وهي 
الغنم والابل » ونقول : ان ذلك فيمايظه لنا يرجم الى آمرين : 

أو لهما : أن النبي صلى الله تعالی‌عليه وسلم آمر والي المصدقات بأن 
يجمع الأموال الظاهرة » وهي النمموالزروع والثمار > وترك غرها من 
الأموال التي سميت في الفقه بالأموالالباطنة لدين الناس يقدمونها من غر 
تفتيش آو تكشف » لأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم دعا الناس الى أن 
يعدوا الزكاة مغنما وآلا يمدوهامغرما ٠‏ 

الأمر الثاني : وهو الخاص بالعناية بذ کر البقس دون غر ها من النعم ء وقد 
بين عليه الصلاة والسلام زکاة غيرهامن النعم في مواضع آخری » کان 


٠ التبيع لم يبلغ السنه ويتبع آمه ءوالمسنة أو المسن بالغ السنه‎ )١( 


- °۷ 


يذكرها لمن يرسله لجمع الزكوات منالقبائل التي تسكن الصحراء › لأن 
السوائم فيها كان آغلبها من الغنموالابل ٠‏ 

آما السبب في آنه سیجابه في آمسە لعاذ که ا ف 
والزرع » ولم يذ کر هما › لأنه ا ا أرضا زراعية »وفيها 
خصب » وقد قال اش تعالی : 


۶ 


رصن ص ص رص رو م 


ص 
ت م 
لقد کا لس وا کا 
¥ ن اف سروم يڌ ن عن مين و شمال 
> ا م دصار یم لژ م ص ٤‏ ر ور 


اشوا له بده طبه ورب فور د 4 () 

وان البق يكثر حيث تكثر الزراعة» وحيث تكون أرض خصبة منتجة › 
a‏ ذكر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لمبعوثه الى اليمن زكاة ما يكش 

في اليمن من زروع وثمار وآبقار ٠‏ 

ویروی أن معاذا اتجر في الال الذي جمعه › لأنه باع کل ما له في دين 
و و ع واوا امن خالا کو کل عو ن اعرا التو 
فتجر وكسب »> ولم ينقص من هذا الال شيئًا ٠‏ 

وقد کان اتجاره لأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قد علم خصاصته 4 
فار لةه اليمن » وطن أن ذلك ليجبرفقره في حلال › ولم يعد الى المدينة الا 
بعد وفاة النبي صلى الله تعالى عليهوسلم » وقد صار أبو بكر خليغة رسول 
الله ولكنه تظنن في حل هذا الال الذي اكتسبه بالتجارة ٠‏ 


ان رز 


ساد 


6: 


جاء الى عمر رضي الله عنه وقص عليه خی هذا المال » وسأله ماذا يصنع 
به فقال القاروق ادفعه الى آبي بكر »فان أعطاكه فاقبله » فقال الصحابي 
ا ا ل انا تی رم 0 ا مل اة ال ماه 
وسلم ليجيزني ` 

انطلق عمر به الى آبي بکر »› وطلب‌الیه آن یرسل الغا فة ت ودع 
ل ار کد هة د فال ای ٠‏ ا كت مل افا ته رول اه 
صلى الله تعالى عليه وسلم ليجبره »فلست آخذ منه ٠‏ 

ولك اذا الي الذي افتيئ متوو الشحة انطلق ال٠‏ ابي بك يدف 
اليه الال كله حتى السوط الذي كانيساق به : فقال أبو بكر خذه فهو لك ٠‏ 

(۱) سبا 
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اروق كر الى ار اه انغ و 0 ا ك 
ور للقي هاه هال عه ول كت مقف ا فون ال فاب هة 
روي عنه نحو سبعين من آهل حمص أنالرسول صلى ا تعالى عليه وسلم حين 
بعثه الى اليمن قال : كيف تصنع انعرض قضاء : قال أقضي بكتاب الله » 
قال عليه الصلاة والسلام » فان لم يكن:قال فبسنة رسول ا » قال عليه الصلاة 
والسلام › فان لم يكن في سنة رسولاش صلى الله تعالى عليه وسلم : قال 
آجتهد رآيي › واني لا آلو فضربرسول الله صلى الل تعالى عليه وسلم 
على صدره › وقال : الحمد لله الذي وفق ر سول ر سولاك لا يرضي رسول الله 
(صلی الله تعالی عليه وسلې۰ ۰ 

وان ذلك الخبر كان أصلا للاجتهادفي الفقه » أخذ به من أخذوا بالقياس 
وعارض فيه من عارضوا القياس › وانهم لشرذمة قليلون ٠‏ 

وقد آثر له رأي في القضاء » وهوآنه لا يرث الكافر من المسلم : ولكن 
يرث المسلم من الكافر » و بهذا الرآي آخذ الامامية من الشيعة ›» وعمل به 
معاوية › ولكن الجمهور الأعظم من الفقهاء لم يأخذ به ٠‏ 

روی الامام احمل بسنده عن آي السود الدو لي قال : « كان معاذ باليمن 
فار تفعوا اليه في يهودي مات » وتر كآخا مسلما › فورث معاذ المسسلم من 
الو دى قال تى مت ونو اه سل اه شال عله وسل يتسول 
أن الاما يقلي ول يل عله فاخ الك ن لقان باعار: اذ ,اشد 
يعلو » والميراث يكون ثمرة لهذا العلوءولأن الكفر باطل والاسلام حق يوجب 
المراث » ولا يزول الحق لأجل الباطل ٠‏ 

ولكن الجمهور الأعظم قالوا غيرذلك › وحجتهم صريح السنة قولا 
وعملا » فقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم كما روي في الصحيحين : لايرث 
الكافر المسلم » ولا المسلم الكافى »وقدثبت عملا » فان عقيل بن أبي طالب 
هو الذي ورٿ دور أبي طالب » ولميرث منها جعفر › ولا علي › ولا آم 
هانيء » ولا غيرها من المسلمين عندوفاة ابي طالب › وقال النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم في فتح مكة : ما تركعقيل من دار › ولا يرث المسلم الكافر ٠‏ 


ETE 


ولام الل أن الي سحي الاك عله رك اول اة انيا 
ومعلما » وجامعا للصدقات والجزيةوقاضيا في الخصومات » قكان 
هادیا مهدیا ۰ 

ويقول الحافظ بن كثر في ولايته :كان قاضيا للنبي صلى اله تعالى عليه 
وسلم > وحاکما في الحروب » ومصدقااليه تدفع له المدقات ٠‏ 

وقد ذکرنا ما قاله رسول رسول اله معاذ بن جبل في اليمن هو وصاحبه 
عبد الله بن قيس ( آبو مو سی الأشعري) ليعرف القارىء أن رسول اله صلى الله 
تعالى عليه وسلم كان يرسل الرسل من‌قبله الى الجهات النائية على آنها سرايا 
أحيانا » وعلى أنها معلمون › وان لم تذ هب عنهم صفة السرايا ˆ٠‏ 

فالدعوة الاسلامية أو تبليغ الرسالةالمحمدية هي الأصل › وهي الغاية » فان 

تقف في سبيلها عقبات › اكتفى بهاءوان وقفقت محاجزات الأممراء والملوك 
كان الجيش المؤمن مزيلا لهذه المحاجزات حتى يخلو وجه الاسلام للدءعوة 
ES‏ 

ولقد كانت كل بعثة محمدية معهاقوة › لأنه يجتاز فيافي وقفارا › والأمن 
غر مستتب » وقد حدث أن جاء ناسمن المشركين يخادعون النبي صلی ايله 
تعالی عليه وسلم > وذکروا له آن عند هم من يريد الاسلام فأرسل لهم من 
يعلمهم » أرسل معهم قراء » فأخذوهم»وباعوهم للمشركين » وآخرون قد 
قتلوهم › وقد تكرر ذلك › فكان الحذريوجب على النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم ألا يرسل قراء وحدهم » بل لابدمن سرية حربية معهم › والله تعالى في 
عون عباده المخلصين ٠‏ 


E 


٠‏ - كانت اليمن عدة آقاليم »فبعث عليه الصلاة والسلام عبد الله بن 
ن ا موی یری ال ماه ودبت معاد ین جل ال له واا 
متجاورین › فکان کل ڀذهب الى صاحبه» ولذا آمرهما النبي صلى الله تعمال 
عليه وسلم بان يتطاوعا ولا يختلفا - 


ولنذكر وصية النبي صلى الل تعالىعليه وسلم لعلي بن آبي طالب كما 
رواها السرخسي في كتابه شرح السيرالكبی للامام ميحمد » وهي تشبه وصية 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لمعاذ التي أسلفناها ٠‏ 

وهذه هي الوصية : « اذا نزلت بساحتهم › فلا تقاتلهم حتى يقاتلوك › 
فان قاتلوك فلا تقاتلهم حتی يقتلوامنکم قتیلا › فان قتلوا منکم قتیلا › 
فلا تقاتلهم حتی تریهم ایاه » ثم تقوللهم : هل لکم الى آن تقولوا : لا اله الا 
الله » ولأن يهدي الله بك رجلا واحصداخرب مما طلعت عليه الشمس 
وغربت (۱) ۰ 


ولكن عليا رضي الل تعالى عنه › لميقاتل › ولم يكن في حال يعرض عليهم 
ما أمره النبي صلى الله تعالى عليهوسلم أن يعرضه»ءلأنه جاء الى من أرسل 
اليهم علي من آهل اليمن قبله خالد بن‌الوليد » ودعاهم الى الاسلام أو القتال 
فأسلموا » ولم يقاتلوا » وجمع منهم‌خالد بن الوليد فيئًا وغنائم لم تخمس » 
فأرسل النبي صلى الله تعالى عليه وسلمعليا ليقسمها » أو ليخمسها » كما يفهم 
ذلك من الروايات المتضاربة « ' 


( 0ش الوا ي و او و ی ا اعا و ملع ا 
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قال البخاري بسنده « بعث النبيصلى اله تعالى عليه وسلم عليا الى خالى 
ليقبض الخمس » وقال أبو بريدة راوي الحديث عن النبي صل الله تعالی 
عليه وسلم وکنت آبغض عليا ٠‏ 

وانه يبدو من السياق التاريخي آنالنبي صلى ال تعالى عليه وسلم بعث 
عليا ليأخذ خمس النبي صلى الله تعالىعليه وسلم » وذي القربى واليتامى 
والمساكين ٠‏ 

وان ذلك لم يکن وحده هو رسالةخالد » بل كانت رسالته مع ذلك الدعوة 
الى الاسلام وتعليمهم » وأن يؤمهمفي الصلاة › قال البراء بن عازب في 
رواية البيهقي : « كنت فيمن خرجمع خالد بن الوليد » فأقمنا ستة آشهس 
يدعو هم ای الاسلام ء فلم پجیبوه › ثمان زشول الله صلى الله تعالی عليه وسلم 
بعث علي بن أبي طالب » فلما دنونامن القوم خرجوا الينا » ثم تقدم فصلى 
بنا > فصفنا صفا واحدا » ثم تقدم بين آيدينا » وقرا عليهم کتاب رسول 
ا جن اه نال كله ول ا فا عات ا جا * 

فكتب علي الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم باسلامهم » فلما قر 
رسول اله صلی الله تعالی عليه وسلم‌الکتاب خر ساجدا لله » ثم رفع رأسه > 
وقال السلام على همدان › السلام على همذان ٠‏ 

ويظهن أن الها ل يمه ال المدينة يجرةه جيم علي كر اه وهه :جل 
مكث مدة › ولا نرید آن نقرض آن‌خالدا کان في نقسه موجدة من 
ارسال النبي صلى الله تعالى عليه وسلمعليا » ولكن نترك الحوادث حول 
علي تتحدث والأمور التي تدور حولعلي تنطق ٠‏ 

لم يكن علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه محبوبا في الأوساط العربية › 
وخضنوضا الذين ينتمون الى أقوام كانت لهم محارية اللنبي ضلى. الله تعال 
عليه وسلم في بدر وآحد والخندق »ثم حنین » فقد کان سيف علي کرم الله 
وجهه في النة سريعا الى الرقاب » كماكان سيف عمه حمزة في بدر » وقد 
استطاع الشرك أن يقتل أسد الله حمزة › فبقي لعلي الاحن ٠‏ 

او غفا اء ع العف ال و ك هه يذ اي ع اهال هه 
وسلم لقرابته » ولقد أخذ علي الخمس› وكان فيه سبية جميلة » فأخنذها 


- ٤۲ 
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يبلغ ذلك للنبي صلى الله تعالى عليهوسلم » على أن عليا ملوم فيه » ولنترك‎ 
الكلمة لأبي بريدة » حدث الامام أحمد بسنده الى آبي بريدة قال آیو بریدة‎ 
من قريش لم أحبه‎ )١( آبغضت عليا بغضا لم أبغضه أحدا »وأحببت رجلا‎ 
الا على بغضه عليا » فبعث ذلك الرجلعلى خيل فصحبته ما أصحبه الا على‎ 
> بغضه عليا فأصبنا سبيا »> فكتب الىرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم‎ 
ابعث الينا من يخمسه › فبعث اليناعليا » وفي السبى وصيفة من أفضل‎ 
السبي » فخمس وقسم › فخرج »ورأسهيقطر › فقلنا يا أآبا الحسن ما هذا ؟‎ 
فقال آم تردو ا۱ الي الو صيفة التي كانت في السبي»فاني قسمت وخمست‎ 
فصارت في الخمس » ثم صارت في آهل بيت النبي صلى اله تعالى عليه‎ 
› وسلم » فكتب الرجل الى نبي الله صل اله تعالى عليه وسلم » فقلت ابعثني‎ 
فبعثني مصدقا فجعلت آقرآ الكتابوآقول صدق فأمسك رسول الله صل‎ 
› الله تعالى عليه وسلم يدي والكتاب ءفقال » أتبغض عليا فقلت نعم › قال‎ 
فلا تبغضه وان کنت تحبه فازدد له‌حبا » فو الذي نفس محمد بيده لنصیب‎ 
آل علي آفضل من وصيفة » قال أبوبريدة » فما كان من الناس بعد قول‎ 
٠ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أحدأحب الي من علي‎ 

ان هذا الخبر يدل على آن عليا رضي ال تعمالى عليه كانت تتقصى 
هغواته»ولکنه لم يفعل حراما »وحسبناآن النبي صلى الله تعالی عليه وسلم لم 
یستنک فعله › بل آیده » ویدل الخبرآیضا على بغض الرجل الذي آشار 
اليه لعلي » وأآنه كان يريد أن يصورهآمام النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في 
موقف الظنين ٠‏ 

والطريق لم يكن معبدا أمام علي ءلأنه حيث کان البغض › فانه يد عشر 
الطريق » ويصعب الوصول الى الحق‌المبين الصريح » ولقد كان لنا أن نعلق 
على عمل علي كرم الله وجهه » لولا آن‌النبي صلى الله تعالى عليه وسلم آقره - 

ومبع آن الطريق لم يكن معبدا أمامه رضي اله تعالى عنه » فانه كان 
شديدا فيما يعتقد آنه الحق » لا تأخذهفيه هوادة » بل ينفذه في صرامة »> 
لا رفق فيها » آو بالأحرى لا لين فيه - 
و اوا کی اک ریو کی ای کے کن کا 


E E 


ومن ذلك آنه كان تحت يده إبل الصدقة »> وقد روى البيهقي عن أبي 
سعيد الخدري : كنت فيمن خرج معه( آي علي ) فلما آخذ من ابل الصدقة 
i E MEE A E E a E E‏ 
علینا وقال انما نکم فیھا سهم کماللمسلمین › فهو لا یرید آن يمکنهسم 
منها قبل أن تقسم السهام » وهو غيرالوصيفة › فانه جاء لتسلم خمس 
النبي وذوي قرابته › فبالاستیلاء » قداستولی على سهمه › آما هم فهم یریدون 
الانتفاع بها من غير تقسيم ٠‏ 

وذهب من ذلك علي كرم اش وجههليلقى النبي صلى ال تعالى عليه وسلم 
في حجة الوداع » واستخلف على بعضمن معه على الغنائم »> فسأله الاس 
ما منعه علي كرم الله وجهه في الجنة »فسألوه ما منعه علي »> فأجابهم ٠‏ 

ولا حج علي مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » وقفل راجما بام النبي 
صلى الل تعالى عليه وسلم » ورآى ما حدث في غيبته فرآى آثر الركوب في 
ابل للصدقة فجاء بحق من آنابه وقدمهولامه على ما فعل » وآعاد المنع كما بدا “ 

فقال أبو سعيد الخدري رضي اا اة ج لن دك اة ودكون 
لسو ا صل له ال عة اوسا لقا من اة والضيق ٠:‏ 

بلغ ذلك للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم » فقضى لعلي وأنصفه فيما فعلء 
أ وقال لقد علمت آنه أحسن في سبيل الل » ومنها أنه عندما تعجل في الحج 
مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم»وخلف ذلك الرجل المتساهل »> وقد 
أعطى ما منع علي » كان قد كساالجيش كله حللا » كل رجل حلة » فلما 
عاد علي من الحج » دنوا منه وعليهمالحلل » فلما رآى عليهم الحلل » قال 
ما هذا ؟ قالوا كسانا فلان » فقال لمن خلفه ما دعاك الى هذا قبل أن تقدم على 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم »فاشتكوا الى رسول الله صلى الله تعالى 
عله ونل 

وفي الحق ان توقف علي كان في هذه المسألة سليما لأن هذه الحلل كانت 
من جزية موضوعة › فما لأحد آنيوزعها » قبل اعلان الرسول صلى اله 
ا و او دار 
كانت الشكوى من علي کرم اله وجهه قد شاعت في الحجيج وكثر القول 
فيه»و كل من تكلم كان مغرضا لا يروم‌الحق › ولعلي الحق في كل ما فمل › 


VEG 


ولكن البغض له خصوصا من له في الجيوش الاسلامية ممكان من قبل 
ومن بعك ° 

ولقد قال في ذلك الحافظ بن كثرفي تاريخه : « والمقصود أن عليا كش 
فيه القيل والقال من ذلك الجيشبسبب منعمه اياهم استعمال ابل 
الصدقة » واسترجاعه منهم الحلل التي أطلقها لهم نائبه » وعلي معذور فيما 
فعل > لكن اشتهن الكلام فيه في الحجيج» وها ارجم التبي صل الله تال عليه 
وسلم من حجته وتفرغ من مناسكه »ورجع الى المدينة فم بضديں خم › 
في الاس طا شا اة عل ءورقم من درو 4 وة لن له 
ليزيل ما في نفوس کثږين » 

وا ی ر ا ا ا 


آو لها ٹے ان كلمة ابن کشر بالنسبة لملي کرم الله وجهه « انه مور » 
لا نری آنها في موضعها › والأولی آن‌یقول انه کان فیها محقا › ففرق کر 
بين المعذور والمحق › فان المذورمخطىء له عذر » وآما المحق فانه غير 
ممخطىء » وما كان علي في آم الحلل »والرواحل الا محقا » منفذا › ولو كان 
ي شدة ۰ 

ثانيها - أن الكلام الذي قيل في غدير خم انتهى بقول النبي صلى الله تعالى 
عليه وسم : « اللهم وال من والاه وعادمن عاداه » ۰ 


ٹالٹها _ آن هذا كله من بغض علي كبغنض آبي بريدة الذي ذكرناه و بغض 
الرجل الذي كان يحبه بو بريدة ءلأنهيبغض عليا » وأن ذلك الرجل الذي 
قبل عودة علي كرم الله وجهه » فعملعلى اشاعة القيل والقال على امام 
الهدى « ولقد کانت عبارة النبي صلی الله تعالی عليه وسلم تومیء الى آن 
الذين آشاعوا ذلك معادون لعلي »مبغخضون له بغض آبي بر پدة آو لا « 
ولكن الله تعالى هداه بهداية النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 
علي رضي الله عنه والصلاة وراءه »قد استجابوا لداعي الحق > وعلي فوق 


- ۱٤10 


ذلك العالم الجليل » والشجاع المحارب »وبطل بدر وأحد » وهو الذي حمل 

لقد كان علي فريسة المبغضينفي موطنين : 

أحدهما ‏ في جماعة علي > وقدبرأه النبي صلى اله تعالى عليه وسلم› 
ورد كيد الكائدين وآطفاً تران الفضبعند من ظهر غضبه ٠‏ 

الموطن الثاني في خلافته › وخر وع البغاة عبلیه « و تحرك الضغائن ¢ 
وفي هذه المرة لم يكن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حيا › فلم يقف 
بغدیر خم یقول : « اللهم وال من والاه‌وعاد من عاداه » ۰ 


تولىيەعلىقضاءالليمن : 

١١‏ - كان القضاء في العادات العر بية يتولاه أسن الرجال › وآکش هم 
تجارب » ومعرفة لعادات القبائل »فكانيقضي مثل آكثم بن صيفي الذي عاش 
حتى بلغ نحو التسعين من عمره » لأن‌القضاء يحتاج الى فضل تجربة »وفضل 
تأثير » لتنفذ الأحكام نفسيا » ويذعن‌المتخاصمون لها قلبيا ويكون له من 
الجلال في وسط قومه ما يجعل قولهفصلا » يؤمنون بالعدل فيه ٠‏ 

ولدلك لا عهد النبي صلى الله تعالىعليه وسلم الى علي أن يقضي في اليمن 
في غير الحيز الذي كان فيه معاذ بن‌جبل وأبو موسى الأشعري › اذ كان 
اختصاصة مالين كله ٠,‏ ا مهد الي هلاه حال عليه وسل ذلك ان 
SS CSL SOUS‏ 
حدود الثانية آو الثالثة والثلاثين ٠‏ 


روى ابن ماجة › والامام أحمد عن علي كرم الله وجهه » قال : بعثني 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الىاليمن » فقلت : يا رسول الله » تبعشني 
a O‏ يده على صدري › 
وقال : اللهم ثب ثبت لسانه » واهد قلبه »يا علي اذا جاءك الخصمان » فللا 
تقض بينهما ع و E E‏ 
ذلك تبين لك الحق » فما اختلف علىعلي قضاء بعد ٠‏ 


- 0٤١ 


وان هذه الدعوة النبوية قد صدقت في علي كرم الله وجهه » فقد ثبت 
ا ی ا ای ی و ا ل 
عليه وسلم » وأثبت الناس قولا بعدهعليه الصلاة والسلام > وكان مهديا › 
فما لان في حق » ولا مالا مبطلا » وهداه في القضاء » حتى روي آن النبي صلى 
اده تعالی عليه وسلم قال : « آقضاكم علي » وکان عمر کما ذکر‌نا پساله اذا 
أعضل عليه القضاء في مسألة من مسائلهء فيقول : مسألةء ولا أبا حسن لها». 

وقد رویت عنه روایات في قضائه‌دالة على نفاذ بصبرته » وانفتاق عقله 
الذي هو قبسة من الهدي المحمدي › اذرضع لبان هذه الهداية صغيرا » وتر بى 
عليه » ونزح بدلو المعرفة من أعظمينبوع لها ٠‏ 

وقد ذكرت له مسائل في القضاءهداه الل تعالى اليها » فقد كان يحاول 
الوصول الى الحقيقة » خصوصا في الأنساب › فلا يترك ولدا من حلال من 
غر آب ٠‏ 

تنازع اثنان في نسیب ولد > ولم يکن لأي واحد منهما دليل » وکان 
المنتظر آن يتهاتر الادعاءان » ولا يكون للولد نسب › فلما لم يجد سبيلا 
آقرع بينهما » وحكم بالنسب لن تحكمله القرعة » وعليه أن يدفم الدية 
للآخر » ويهذا أنصف الرجلين ولميهدر نسب الولد » وبهذا أخبر الامام 
أحمد عن علي » وقد آفرد عن غرره بهذا الرآي » وروى عن علي كرم ايله 
وجهه قضاء في مسألة معقدة › وانتهىفيها الى حكم . لا يزال موضع اعجاب 
رجال القضاء الى اليوم 

روی الامام أحمد آن قوما کان يغيرعليهم آسد › فبنوا له زبية ( مکكانا 
یتردی فيه ) فتدافع الناس فسقطرجل » فتعلق به آخر › ثم تعلق بالآخر 
الك وتن اا را > وق يا ب واا فا 
أولياء المقتولين . وهموا بأن يقتتلوا »فقال لهم امام الهدى بعد النبي صلكى ' 
اه جال اة وس اون :ا5 فاليا دورسرل اف صل اه خن 
عليه وسلم حي ٠‏ اني أقضي بينكمقضاء ان رضيتم به » فهو القضاء › والا 
آحجز بعضکم عن بعض › حتى تأتوارسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم »› 
ليون هو الذي يقضي بيتك » فمسن‌عدا بعد هذا قلا حق له ٠‏ 


- ۱٤۷ 


في الاسلام > وذلك مبداً مقرر روي بعبارته عن علي کرم الله وجهه في 
آل 

اللا ان العجماء جبار » آي ما تجني الأدواب » لا غرامة فيها الا أن 
يكون صاحبها المتسبب » فيخم هوالدية كلها آو بعضها ٠‏ 

و تنجد أن الأول تسبب في هلاكالثلاثة بعده » وقد نن السسبع من 
الجميع بتردیه أولا > ثم تعلقه بالثاني والثاني بالثالث » والرابع ٠‏ 

وكائنت الدية واجبة كاملة امم جميعا بناء على القاعدة الآولى » ولكن 
يستنزل من دية كل واحد دية من تسبب‌في قتله »> وقد تسبب في قتل ثلاثة › 
قتل ثلاثة ٠‏ 


اقا فس في ف اق ي ن ده الان فر 
الثلث » والثالت » تسبب في قتلالرابع › فيخصم من ديته النصف › 
والرابع » وهو الذي سقط آخررا لميتسبب في قتل أحد »› فلا يخصم من 
دیته شيء قط > ويدلك يکون المطلوبديتان وسدس دية » هذا معنى قول علي 
في قضائه › فقد قال : « اجمعوا من ‌قبائل الذين حفروا البئر » ربع الديةء 
E E O TO‏ 


فللأول الربع » لأنه هلك » والثاني ثلث الدية والثشالث تصف الدية › 
والرابع الدية › هذا قضاء علي » وقدطلبت هذه الديات ممن حفروا الب › 
لأنهم المتسببون ا بتداأء > والتسبب الآاخس نسبي › في دائّرة التسبب 
الأصلي - 

ولا نعلم في هذه القضية المعقودة المتشابكة التي ترابطت فيها الأسباب › 
وتشابكت أعدل من هذا » واذا كانثمة بعض الاتفكاك في المقدمات »> آو 
يتوهم ذلك › فان قضاء علي في هذاهو أحكم القضاء ٠‏ 

ولكن أولياء المقتولين › لم يرتضواذلك » وكأن كل ولي يريد دية كاملة 
لقتوله ٠‏ 


- ۱۸ 


وذهبوا الى النبي صلى أله تعالىعليه وسلم وهو في حجة الوداع »› وهو 
عند مقام ابراهيم ›» فقصوا عليه القصة » فقال آنا أحكم بينكم » فقال 
رجل من القوم › يا رسول الله »> ان علياقضى علينا » وقصوا على النبي صلى الله 
تعالی عليه وسلم قضاء علي › فأجازه رسول اه عليه الصلاة والسلام : 


وبعد فهذا علي كرم الله وجهه في‌اليمن »› كان الداعية المستجاب في 
دعوته للاسلام » فآمنوا لفرط تقواه »واشراق نور الايمان في قلبه »> فما 
يخرج من القلب يصل الى القلوب »واخلاص الداعي هو الجاذبية التي 
خوط ادعو » افتهدية أل الاينان انل متك ألقلوب: ‏ تسب القنمائى 
وهذا علي الحاكم الحازم › لم تأخذهفي الحق هوادة › وليس للباطل عنده 
ارادة » وان شكا الناس منه غلظة ءفلفساد قلوب تستغلظ الحق»و تستطيب 
الباطل » وقد أنصفه رسول اله صلا تعالى عليه وسلم منهم › ونعمسم 
المنصف العادل ٠‏ 


و هذا علي في قضا ئه العدل الحكيم› و الله ولي المؤمنين ˆ 


- 6۹٩۹ 


بث الصديق ليكونأميرالحج 


۲ - في زحمة الوفود لم نسرفي مسار التاريخ › فلم نذدكر الوقائع 
في مواقيتها › ميقاتا بعد ميقات لأن الوفود لم يكن ميقات كل واحد منها 
التقريب »› لا على وجه التعيين ›» ومهمايكن فان غالبها ذكر في ميقاته وفي 
هو حجة آبي بكر التي تولى فيها إمرةالأحج › وهذه أول حجة كانت بامرة من 

کان حج آبي بكر عقب غزوة تبوك التي كانت آخر غزوات النبي صلى 
ايله تعالى عليه وسلم > ومن بعد ها « أ خذ يستقبل الوفود ¢ وپرسل الںعاة 

وتفرع عليه الأصلاة والسلام نلدعوة ذاتها » وقد زالت كل المحاجزات 
المانعة » واستمس دخول الناس في دین‌اله تعالى أفواجا » وقد ابتداً ذلك من 
ا ا الد كا و ال دف رهه الول 

وعلى ذلك فالدعوة كان لها ثلاثة آدوار : 

الدور الأولددور وضع الأسسوتكوين جماعة قوية في ايمانها »وان 
کان فیها ضعف في السلطان › وقلةفي العدد » وآولئك هم الحواريون 
محمد » كالحواريين لعيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ٠‏ 

والّدور الثاني : دور الدعوة » وتذليل العقبات > وازالة الحجزات › 
كل العقبات التي تقف في طريقها ٠‏ 


- ١ 


الدور الثالث : كان بعد أن زالت‌العقبات في الجزيرة العربية وصار 
الدين له تعالى » وقد كانت حياة النبي صلى الله تعالی عليه وسلم وصحابته من 
المهاجرين والأنصار الذين حضروا بيعةالرضوان خالصة للدعوة › وتبيين 
الحقائق الاسلامية » وبذلك كان كل منيبعثهم من أهل بييعة الرضوان وان 
بعث من غيرهم آردفه بواحد من الحواريين الأولين أو أهل بيعة الرضوان › 
کیا فل مع ا لد وغلی رکلي ان عدا بالا لوقع اموت إل دنك 
مين قبل ٠‏ 

اتجه عليه الصلاة والسلام في الدور الثالث الى تطهر مكة من أن يدخل 
فيها رجس ال جاهلية من عبدة الأوثان ولقد جرى حج السنة الثامنة على ما كان 
ا ا و ا 
الاسلام »> منع الله المشركين من آنيدخلوا الملسجد الحرام في السنة 
التاسعة » ونزل قوله تعصالى في سورة براءة : 


جرم م م و س مص 


باجا ادن ۶امنوا إا آلمشركون جس فلايقريرا امس جد رام بعد 2 


2 ون حف عية فسوی یغنیک الله من قَضله ا إن آله عل کم 0 
يقول ابن اسحاق انه بعد تبوك التي انتهت ت في رمضان « قضى رسول 


اله صلى اله تعالی عليه وسلم بقية رمضان وشوالا » وذا القعدة › تم بعث 
الشرك على منازلهم من حجهم . لميصدوا يعد عن البيت » ومنهم من له 
عهد موقت الى آمك » ٠‏ 
کان هناك اذن عهدان : عه جاهلي › وهو عام > فيه اذن بألا يصدوا 
ا عقده ا ج ا هل و و ا 
وان العهد الذي جرى على مجرى المعادة الجاهلية » قد انتهى بأن صار 
)١(‏ التوبة 


~٤۱ 


للوضع ٠‏ 
ينتهي آمره ٠‏ 

وان آبا بک ما ان فصل برکبه »حتى لحق به علي بن بي طالب يحمل 
سورة براءة » وكانت قد نزلت بأنه لا عهد للمشركين عبدة الأوثان في أن 


فالا اا ا وله ر او ن رمل ي ا هال 
عليه وسلم » وکان قد بعث آبا بكر ليقيم للناس الحجءقيل له يا رسول الله : 
لو بعثت بها الى أبي بكر » فقال عليهالصلاة والسلام : « لا يودي عني الا 
رجل من آهل بيتي » »› ثم دعا علي بن آبي طالب › فقال له اخرج بهذنه آڀات 
من صددر براءة »› وآذن في الناسبالحج يوم النحر اذا اجتمعوا بمنى »› 
أنه لا يدخل الجنة كاف » ولا يحج بعدالعام مشرك › ولا يطوف بالبيت عريان 
ومن کان له عند رسول الله صلی ا تعالی عليه وسلم عهد فهو الى مدته › 
فح عل ن ابي طا له غل اق ر شرلا هل اله تحال عليه وبك النشاو 
فلما رآه آبو بكر قال : آمير أو مأمور إ!فقال علي : بل مأمور ثم مضيا › فأقام 
آبو بک للناس الحج اذ ذاك في تلكالسنة على منازلهم من الحج التي كانوا 
عليها قي الماهلية حت اذا كان يوم التن قام علي :ين أب طالت فاذن في 
القاين ب الفي ةة رل اه مل اه جال عله وت وال اة 
اشھں من یوم آذن فيهم › لرجع کل قوم الى مأمنهم › وبلادهم › ثم لا عهد 
لمشرك ولا ذمة » الا عهد كان له عندرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فهو 
الى مدته » فلم يحج بعد ذلك الماممشرك › ولم يطف بالبيت عريان ٠‏ 

وروی الامام أحمد آن علي بن آبي‌ طالب قال : « بعثت يوم بعثني رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم مع أبي بكر في الحجة بأربعة : لا يدخل الحنة 
الا نفس مؤمنة » ولا يطوف بالبيت‌عريان » ومن کان بينه وبين رسول اله 
صلى الله تعالى عليه وسلم عهد › فهوالى مدته » ولا يحج المشركون بعد 
عامهم هذا » ۰ 


6۲ 


وهذا الكلام يستفاد منه إبطال العادات الجاهلية في الحج كطواف غير 
قریش عرایا » وقریش تمتاز بأن يطوف حجاجها لابسين ٠‏ 

ولقد قسم الحافظ ابن كث الحجيجمن المشركين الى قسمين من لهم عهد › 
فاته يلتزم بعهده الى تهاية مدته » ومن ليس له عهد يوجل الى أربعة أشهر ٠‏ 

وهذا التأجيل »› والغاء ا کک اي أول سورة براءة : 


ص ررس 5 س2ر 


و و i‏ 
لض أرب واتار کک یری 5 تر اکر و 
من الله ورسو له إل الاس ا ll E‏ 
ھی کوک وین ولیم اعدا اک کی یری آ درآ ریماپ 
إلا ادن عدم م ن المقر ہیآ شرم کرعا ول ینور یک 


<٤ م ص م وو‎ SR 

احا فاتموا للم عهدهم إل متم ن اله حب اَن ي EE‏ 
et‏ <2> م رو رص 4 2 > sS SSIs SIL‏ ھە > 
2 قتلوا آلمش کين حيث وجد وهم وخذوهم وأحصروهم ا 
ر قن تابو وأكاموا الصاوة و۶ا وا وگو قا س ل ١آ‏ نورد 4 

وان هذا النص الكريم فيه الوفاءبالعهد للذين أوفوا بعهودهم > وآن مين 
يكو نون غير معاهدين ينتظرون آربعمةأشهل › حتى يصلوا الى مأمنهم في 
بلادهم 

و لیس معنی الوفاء لذوي العهد الذ ين عاهدوا النبي صل اده تعالی عليه 
وسلم آن يمكنوا من دخول البيت الحرام الا وهم باقون ROE‏ > فان 
الآية الكريمة صريحة في المنع › اذ قدتلونا قوله تعالى : 


(۲) وا صر ص رو ص م‎ ٤ پ2 2 م رم وو 2ے 2و2 ود2 و‎ o 


8 بتأيما الذي ۶امتوأ إا المتركون نجس فلايقريوأ المسجد ارام بعد عامهم هلدا 1( 


(۱) د (۲) التوبة 
VL =‏ 


وان التأجيل أر بعة أشهر › انما هو خا ص بقتالهم وقتلهم › فأعطوا مهلة 
أر بعة أشهر ليصلوا الى مآمنهم ولا يؤخذوا على غرة » وقدى جاووا حاجين 
طائفين في زعمهم ۰ 


۳ _- ونقف هنا وقفة قصرةفي اختصاص آبي بكر وعلي في هذه 
الحجة المباركة ٠‏ 

لقد اختص النبي صلى الله تعمالىعليه وسلم أآبا بكر بأن تكون له امرة 
الحج » ولا لاقاه علي قال أبو بكر أميرأم مأمور » فقال له بل مأمور > هذا 
ما اختص به أبا بكر » وان ذلك بلاريب تشريف لأبي بكر › واكبار لامرة 
ال في :اها ء .و اى عا ان كون اك و0 رة ا و اک 
الروايات أن النبي صلى الله تعالى عليهوسلم قال في اختصاص علي بتبليغ 
نزول سورة براءة « لا يودي عني الا رجل من أهل بيتي » اذ ذلك بلا ريب 
اختصاص فيه تكريم » وثقة كاملة من‌النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 

وقد آخذ الشيعة الامامية وغيرهمممن يجعلون عليا أولى بالخلافة من 
الشيخين أآبي بكر وعمس رضي الله تعالىعنهما » قد أخذوا من هذا أن عليا 
أفضل آو أولى بالخلافة عنه عليه الصلاةوالسلام منهما > لأن الخلافة خلافة عن 
الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم يقومبما كان يقوم به الرسول في آم آمتهء 
ورياستها » والقيام بحق التبليغ ءالذي‌هو أخص أوصاف الامامة الكبرى › 
ويؤيد هذا قوله عليه الصلاة والسلام :« لا يؤدي عني الا رجل من آهل بيتي » 
فكون الخلافة لعلي كرم اله وجهه في الجنة › لأن الخلافة آداء لبعض أحكام 
النبوة » آو لكلها » وان كان لا نبي بعدالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 

استدلوا بهذا » وبقول النبي صل اله تعالی عليه وسلم عند ما ترکه في 
المدينة ليقوم على أهله : « آنت مني بمنزلة هارون من موسى ›» غي آنه 
لا نبي بعدي » ٠‏ 

فأخذوا من هذا الحديث آن لعلي عند النبي صلى الل تعالى عليه وسلم 
منزلة فوق منزلة غيره من الصحابة الأكرمين فاذا كان آبو يكر رضي اله تعالى 
عنه »> وعم الفاروق لهما فضلالصداقة » فعلي بالنص له فضل 
٠‏ الأخوة » والمشاركة بيد آنه ليس بنبي»ءولا يوحى إليه > وان هذا يجعل عليا 


- ٤ 


في مكانة أعلى منهما » وبنوا على ذلكآنه وصيه › كما بنى الزيدية على هذا 
آنه آفضل من آبي بكر وعم » وان لميكن وصيا ٠‏ 

واستدلوا ثالثا _ بقول النبي صلی الله تعالی عليه وسلم في غدیں خم عند 
رجعته من حجة الوداع › من كنت مولاهفعلي مولاه › الهم وال من والاه ٠ء‏ 
وعاد من عاداه » وان هذا يدل على آن‌الولاء لعلي ولاء للنبي صل الله تعالى 
عبليه وسلم > ومعاداته معاداة للنبي صلى اله تعالى عليه وسلم < ولم يكن 
ذلك لأحد من الصحابة غر ه > وهويدلك آولی بالخلافة من غيره > وهو 
آفضل من الشيخين وغيرهما ٠‏ 

ذلك ما قالوه »> وما اتفقوا عليه ءفقد اتفق الشيعة جميعا على فضل علي 
رضي الله عنه » وآنه مقدم على آبي بكس وعمر » وان اختلفوا في 
ذلك کثرا ۰ 


وحن نقرر آن ما ساقوه يدل بلاريب على فضل علي أولا » وعلى محبة 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ثانيا »وعلى أنه عليه الصلاة واللسلام كان 
يعهد اليه بأشد المهمام وثاقة بالدين‌ثالثا ٠‏ 


ولكنه لا يدل على آنه آولى بالخلافةمن الشيخين رضي ال تعالى عنهما > 
لأنه اذا کان قیں آنایه النبي صلى اله تعالى عليه وسلم في تبليغ سورة براءة» 
فقد ولي آ با بكر رضي اله عنه ما هوآمس بالامرة والخلافة ›» وهو اقامة 
الحج » كما اختاره لاقامة الصلاة »وهي الامامة الصغرى » وقد يكون ذلك 
ايذانا له بالامامة الكبرى كما جرىعلى آلسنة بعض الصحابة › « اختاره 
لامر دیننا › آفلا نختاره لأمں دنيانا »وعلى ذلك لا نجد في هذا آن يکون علي 
أولى بغيره من الخلافة ٠‏ 


وآما الدليل الثاني »› وهو آنه قالله في معرض توضيح السبب في تركه 
وعدم الذهاب معه في غزوة تبوك فهو بیان محبته له ولصحبته » ردا عل 
الاشاعة الكاذبة التي أشاعها المنافقونوالمرجفون »› وهو أنه تركه استثقالا 
لصحبته › فکان لابد آن يظهر محبتهومنزلته عنده » وهي آخوته له »> کما 
آن هارون آخو موسى › ولذدلكر زاد في القول بما يوکد هذا المعنى › اذ قال 
عليه الصلاة والسلام : غير آنه لا نبوةبعدي »› وان عليا كان أخا النبي صلى 


0 


الله تعالی عليه وسلم في الو اخاة التي عقدها النبي صلی اله تعالى عليه وسلم 
وقد بينا ذلك »› وذكرنا صحة الخير »ورددنا على ابن القيم في موضعه ٠‏ 

وکونه آخاه » وآپو پکر صدیقه آبلغ ما تكون الصداقة ›» فلا دليل في 
هذا آيضا على أنه أحق بالخلافة »وفوقذلك ان الخلافة تحتاج الى الشورى › 
اذ يقول اله تعالى : 


٤ر‏ رڪ FZ‏ ےگ و م ت روم ررك و 
0" 0 


وامر هم شورى بينم وما رزقنلهم ینفقون وې 0( 

فاذا كان النبي صلى الله تعالى عليهوسلم قد ذكر آخوة علي » وصداقة ا 
بكر » وتقديره لعمر » فليس في ذلك الزام » ما دام أساس الأمس 
شورى المسلمين ٠‏ 

وآما الدليل الثالث » وهو حديثغدير خم الذي يقول : من كنت مولاه 
فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعادمن عاداه » فقد بينا المناسبة التي 
قيل فيها هذا الحديث » وهو رد الاشاعة الكاذبة » ورد المنافقين آو من عندهم 
شبهة النفاق › وبيان آنه لا يصح لمؤمن‌آن يبغض عليا › لأنه اذا كان قد قتل 
كثيرا فهو في سبیل الله › وبأم من اللهورسوله » فمن يبغضه لذلك » انما 
يريد أن يحط من قدر الجهاد والمجاهدين › واذا كانت النفس لا تحب من 
يكون سببا في ازهاق نفس حبيب ٬فالايمان‏ يوجب آلا يظهر ذلك في قول 
أو عمل » وفوق ذلك فان النبي صلى اتتعالی عليه وسلم کان يوافقه في آحکامه 
التي حکم بها . 

وان النبي صل الله تمالى عليه وسلمولي كل مؤمن صادق الايمان »> كما 
قال تعالی : 


چم م ےق ےو ےر ع 


> مر م ۲ 
٭ لما ولیک آله ورسوله وآلذین ءامنا 4 


فكل مؤمن ولي للنبي صلى الله تعالىعليه وسلم » ويصح أن يقال ذلك عن 


(۱) الشورى (۲) المائدة 


E Ee 


ومهما تكن قوة هذه الاستدلالات ءفانه من المؤكد » آنها تدل على فضل 
کل مؤمن يحب اله ورسوله آن يحبه ٬لأنهما‏ يحبانه» كما جاء في غزوة خی› 
ولقد ذكرت ذلك عائشة رضي اله تعالىعنها › فانه عندما بلغها مقتله » وقفت 
على قب الرسول صلى الله تعالى عليهوسلم تقول : جئت أنعى حبيبك 


وسلم » وهذا كاف لرفع منزلته » ومحبته ولعن کل من ينال منه › 
أو يلعنه ˆ 


. 


تلبم ان لاد منهما: 
٤‏ _- للتنبيه نقف هنا وقفةقصيرة ننبه فيها الى آم جدير بالتنبيهء 


وهو أننا نقلنا عن الحافظ بن كثر وغيره من رواة السيرة أن الذين ليس لهم 
عهد مقيد محدود يؤجلون أربعة أشهرحتى يبلغفوا مأمنهم › وانه بتتبعنا 
ذك بعد ذلك في الآيات الكريمة ما يدل عليها › فقد قال سبحانه بعد ذلك : 


2 پ2 معد ر ر حر 2روا هھ ودد م ےو رم ر را > 
٭ قدا سلح الاش رارم فأفتلوا لمث ركين حيث وجدموهم وخذوهم 
ج 
ر د 2 را ود رھ 2ر 


واحصروهم وآقعدوا مهم ڪل مر صد € 


وان ذلك يبين أن الأشهر التي ذكرت في قوله تعالى : 
Fera “2. 3 2‏ ۲ 
فسيحوأ فالارض اربعة اشر 7 
ذكرت غير معرفة › ثم عرفت بعد ذلك بذكر أربعة الأشهر معرفة » ومن 
المقررات النحوية آنه اذا أعيدت النكرةمعرفة كان ذلك تعريغفا لها ٠‏ 


( و( داوب 
EAE‏ 


وانا ترجح ذلك »› والله أعلم بمراده ٠‏ 

التنبيه الثاني : آنه قرر أن النبيصلى الله تعالی عليه وسلم کان یںید 
الحج عقب غزوة تبوك » ولكنه كرهآن يحج مع المشركين › اذ كان منهم 
من يحج عريانا وقد زادوا أمورا جاهلية على سنة ابراهيم عليه الملاة 
والسلام في الحج » ولقد جاء ذلك في تاريخ الحافظ بن كثر » فقد قال عن 
مجاهد « يراءة من الله ورسوله الى أهل‌العهد خزاعة ومدلج ومن كان له عهد 
رھ فقتل مول اه سق اهمال هله و من فرت ج ف : 
قاراد رسو اله صل اله تعال علي وسل الج + كم قال :انما يحض 
المشركون » فيطوفون عراة » فلا أحبآن أحج حتى لا يكون ذلك › فأرسل 
ابا يكر وعليا رضي الله عنهما » فطافا بالناس » فآذنوا أصحاب العهد آن 
يؤمنوا آربعة أشهر متتاليات » » وان‌هذا يدل على أن النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم كان على نية أن يحضرالحج » ولكن عوقه عن ذلك آنه قدر 
أن سيحضر الحج المشركون » ويطوفون على جاهليتهم عراة » ويظهر انحرافهم 
عن سنة ابراهيم في الحج › فامتنععن الحضور › حتى لا يكون حضوره 
عليه الصلاة والسلام فيه نوع اقرارلعملهم » ولم يمنعهم من الحج › لأنه لم 
يعلمهم من قبل بأنه لا يجوز لهم آنيقربوا المسجد الحرام » والحكممسة 
الاسلامية في الأحكام آلا تنفد الأحكام‌المانعة الا بعد العلم بها ٠‏ 


- E۲۸ = 


ر سورة نكراءة 


وآن عليا رضي ادل تعالی عنه » ذهپ‌حامل براءة يتلوها عليهم ٠‏ 


ویروی أن النبي صلى الله تعسالی عليه وسلم عندما حملها عليا رضي الله 
تعالى عنه قال علي : يا نبي الله تعالى :اني لست باللسن ولا بالخطيب › فقال 
عليه الصلاة والسلام لابد لي آن آذهب‌بها آنا » أو تذهب بها آنت » قال علي 
ان كان لابد فسأذهب بها آنا » وقال لهالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم : 
« انطلق فان الله تعالى يثبت لسانك »ويهدي قلبك »› ثم وضع يده على فيه › 
فهذه دعوة آولى من النبي صلى الله تعالىعليه وسلم بأن يثبت لسانه ويهدي 
قلبه » والثانية كانت بعد ذلك عندمابعثه الى اليمن داعيا وقاضيا » ٠‏ 


و بهذه الدعوة الطيبة الطاهرة المستجابة کان علي کرم الله وجهه آخطب 
الاس رول 0 جو اة خ ال موت > 


حمل علي كرم ال وجهه في الجنة سورة براءة » آهو حملها كلها › وهي من 
طوال السور » آم حمل الجزء الأول منهاالخاص بعهود المشركين » ودخولهم 
البيت الحرام ٠‏ 

نقول في الجواب عن ذلك ان عبارةابن كثير في رواياته تفيد أن الذي 
حمله علي هو آول السورة الخاص بالمشركين » ودخولهم البيت » وعهودهم › 
فقد جاء فيه عن محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا بعث رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم آبا بكر أميرا على‌الموسم سنة تسع » وبعث علي بن أبي 
طالب بثلاثين آو آربعين آية من براءةفقرآها على الناس › يؤجل المشركين 
أربعة أشهر ٠‏ 

وان هذه الرواية تدل على آنها لم تكن قد نزلت كلها » او حملت كلها › 
بل حمل منها ثلاثون آية تنتهي بقولهتعالى عن أهل الكتاب يريدون أن 


- ۱6۹ 


يطفئوا نور اش بأفواههم › أو أربعونآية تنتهي بقوله تعالى : 


٤د‏ د 


ا 2 2 3 2f fo‏ 3> ت 2 (۱( 
۶ انراتا ویک ھدوا رانری دنکن سیا 
هذا ما رواه ابن کثر » آما ما ذکره‌ابن اسحاق فان ظاهره آن السورة كلها 
ما يتعلق بالحج ٠‏ 


ويقول في ذلك ابن اسحاق :« تزلت براءة في نقض ما بین رسول اله 
صلى الله تعالى عليه وسلم وبين المشركينمن العهد الذي كانوا عليه فيما بينه 
و بينهم آلا يصد عن البيت أحد جاءه »ولا يخاف أحد ي الشهر الحرام »› 
وكان ذلك عهدا على ما بينه وبين‌الناس من آهل الشرك » وكانت بين 
ذلك عهود بین رسول الله صلى الله تعالىعليه وسلم وبين قبائل المرب خصائص 
الى آجال مسماة فنزلت فيه » وفيمنتخلف من المنافقين عنه في غزوة تبوك› 
وفي قول من قال منهم › فکشف التعالی فیها سرائر آقوام کانوا يفون 
بغر ما يظهرون » وظاهر هذا الكلام أن سورة براءة كلها نزلت عقب غزوة 
تبوك »› وان نمسوصها السامية كلهاتؤكد هذا المعنى وتوضحه فهى كما 
رآينا يتبين فيها حال الناس مؤمنهمومنافقهم في هذه الغزوة عند الدعوة 
ايها »> وحسال المخلفين » وأعذارالمستضعفين » وما ينبغي أن يكون 
بالنسبة للجهاد ٠‏ 


واننا اذا تركنا ظواهر هذه الروايةفانا نقول : انها نزلت كلها عقب 
غزوة تبوك » ولكن لم يحمل النبي صلى اله تعالى عليه وسلم عليا › الا ببعض 
من آولها ‏ الذي فيه منع المشركينمن البيت الحرام »> وصدهم عنه » لأنه 
في ماج اة الان أن باهو الوم الان ودل ما عر اين 
اسحاق امام السيرة » فقد قال رضي اللعنه › ولأن ذلك كان يشتمل على ماكلف 
غلا نيبلف وهي لانور الي دک تاها اتا 


وعبارات ابن اسحاق بعد تعميمهالأول تفيد تخصيصا پول سورة برأءة ٠‏ 


(8 ا 
es‏ 
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عليه » فقال له اخرج بهذه القصة من صدر براءة » وآذن في الناس يوم‎ 
آلا ا ا اه ل غا کا ع ا اليا‎ 
مشرك » ولا یطوف بالبیت عبریان »ومن کان له عند رسول الله صل اله‎ 
۰ تعالی عليه وسلم عهد › فهو الى مدته‎ 

وهذا النص يدل على آن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حمله صدر سورة 
براءة » ولم يجله السورة كلها ٠‏ 


E EP 

۷٠۲‏ - وان الروايات كلها » قدنزلت بعد غزوة تبوك » ولذا تعد من 
أواخر السور نزولا » وظاهر الرواياتآنها نزلت دفعة واحدة» وان ما اشتملت 
عليه يدل على آنها نزلت بعد غزوةتبوك › ففيها أخبار المتخلفين 
لا شريك له ۰ 

قد تو سطتها آخبار المخذلين والمنافقين > وما يجب آن پکون عليه 
المحاهدون ٤‏ والدعوة الى استمرارالحهاد فانه ماض الى يوم القيامة »وتر که 
ذل » آو يؤدي اليه ٠‏ 
وو جوب قتا لهم > ونبذ عهودهم اليهم »وآن العهد واجب الوفاء بشروط ثلاثة 
آلا ينقص العاهد من التزاماته . وآلايظاهر على المؤمنين »› وألا يكون مخالفا 
وا ا رة ي الاو( * 

ا د الك ان جاه او كن ك الارن الر ية + بف ا 


- ٤۳١ 


والجوار : 
م <> ٤را‏ س 2ود رر ر ص رع ورک صرت رص رر ر ا ك 
# وإن أحد من الم ركن آستجارك فاجره حت إسمع کلم آله تم م ابل بلغه مامنهر 
IO oc‏ رور 
لك يانم قوم لا یعلمون چ € () 
بأنهم تولوا عمارة البيت وتولى سدانته‌وسقايته › فان الايمان بالله تعالى هو 
الأول > ول نکن ن يکون هذا كذلك‌وآن لهم فضلا في العمارة ان آمنوا 
با ته واليوم الآخر 
a‏ و 2و< > 
واذا كانت عمارة المسجد لا تمادلالايمان بالله واليوم الآخر » وآن عمارة 
المساجد لا ثواب لها مع الكف فانه لايمكن آن يكون للمشركين مآثر في آي 
عمارة » لأن ما يفعله المشرك من خبريكون هباء لا آثر له › اذ يكون كمٹشل 
وابل من المطر أصاب آرض قوم » فنزلعلى أحجار لا تنبت › ولم ينزل على 
ما ينبت ۰ 
ولا ذمة » وليس لؤمن آن يرقب فيهمالا ولا ذمة : 
2 3» ع مەم ےم روق 4 
لا ربن فی ممن إا ولا ذمة رارک كاتنت 2 04 
ولا طريق الا الجهاد » وان الجهمادیوجب آن يکون کله س تعمالى لا يو 
عليه أحد من مال أو زوج أو ولد › آو راحة › فأذا كان الجهاد قوة بشرية 
ونقسية » آو تقديما للنفس والمال »فهو تجرد روحي » وخصوصي لله تعالی» 
و صدق رسول الله صلى الله تعال عليه وسلم اذ يقول : « لكل آمة رهبانية › 


(۱) د (۲) د (۴) التوبة 
E‏ 


بعد آن بين أن المشركين يصدؤن عنسبيل الله ويمادون المؤمنين » وينتهزون 


> 2٤د‏ 3ج2 < > 2٤و‏ رو رر رر و ٤و‏ ۶ 


٭ فل إن کان ۶ابا ۇگ وأبتا ئک و اکم وزو جک وعشیرتکر واموٴ ل 
مواق م ص لا ےد د رع م رر رص ص > ص ٤م‏ ے سے رم ر 
أفترفتموها ونجلرة شون كسادها ومسلکن ترضونہا ٿيا حب يڪم من آله ورسولهء 


ےی مھ صت ا صد 


وجهاد فی سریلهء فتربصوا حی م ای آله واه لادی الوم آلمسقین 5 ¢ )( 


وذكر‌هم سبحانه وتعالى بأن الكشرة»وقوة العدة لا تغني عن الاتجاه الى الله 
ورسوله صل الله تعمالى عليه وسلم‌شيئًا › ثم ذكرهم بموقعة حنين › اذ لم 
تغن شيئًا › اذ لم يكن الاتجاه الى الهمن الجيش كله كاملا » وان كان كاملا 
كل الكمال في بعضه كأولئك الذينناداهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» 
وقد اشتدت الشديدة » وكش الفرار »وقل الاقدام > حتى كان المجاهدون 
الأبذال الذين بدلوا بالهزيمة نصرا »وبالفرار اقداما ٠‏ 


وکان الجحهاد في هذا الموضع تتميماللكلام في البيت « و بيان آنه لا پحمیه 
ال الجهاد فهو الذي يمنع دخول المشر كين > ولدذلك ختم آیات البيت الحرام 
بقوله تعالت کلماته : 
ره م رم وو ر ررر برص ص روم ص 
X‏ ڀتايما اين ۶امنوا إا المشرون جس فلا يفربرا المسيجة ارام بعد عامهم 
EE >‏ وى ور ررم کم ۲ 
مدا وإ خف ع فسوف یتیک الله من قله ناء إن آله لے کے ۳(4 


وق ن السا نه وطاق اة آهل الات من الكقار : 
بأنه لا يجوز لأهل الايمان السكوتعن دعوتهم » وان كانوا في الجزيرة 
العربية أهون على أهل الايمان من المشركين الدين اذ كانوا أقل خطرا 
وعددا »> وان كان اليهود شرا في آنفسهم 


(1) » (۲) التوبة 


- ۳ 


ولقد آم سبحانه وتعالى في سورةالتوبة أن يقاتلوهم › فقال تعالى : 


2 ۶ ت رم ور ۶ م 2م وء د رر ںو را تر ر و رر Sg‏ 
فلتلا آلذین لا يمون بالله و ولا الوم آلا نح ولا يحرمون ماحرم الله ورسول, 


مرت روگ ورج رصم ر رر م 


ولا يدينون دين آلحق من آلدين اوا اڪتدبَ حت بعطوا آل حزية عن يد وهم 


و بين سبحانه في السورة حالهم مناتخاذهم المسيح الها » واتخاذ اليهود 
فان الشرك کما يکون بعبادة الأوئانيكون بعبادة الأشخاص : 


وذكر سبحانه وتعالى العماد الذي قام عليه انحراف الدين قالوا انا 
نصارى عن الوحدانية » وهو أن قامالأحبار والرهبان بين المسيحيين › و بين 
ادراك الحقائق المسيحية » فقد اتخذالأحبار والرهبان آربابا ثم ذكر ما كان 
عليه الأحبار والرهبان › فقال تعالى : 


م ر ته > 2< 2ار راد أ ْٽ ار ی ت کت 

٭ امحذوا TS‏ اربابامن دون آل والمسیح ابن عم وما اموا 

ت ت و وور ر ى 3 ۶ SoS yS E‏ 

وأ للها وا لآ إلله إلا هو سبحلنەر ما یسرون د بریدوں آن پطفعوا نور 
رر ا S2 FS‏ د 0 Ss:‏ 


ا لا انتم نورهو ولو رها فرون دې هو لدی ارسل‌رس ور 


ادى ودين ن الق ليظهره IS‏ ب بای رين منوا 


ت 


إن کیا من لبر وآلرهبان ا يا کون اموا الاس بالطل و صد ودعن پیل آل 


ود 
لا ليعبد 


1 
ِ 


ودين زود آلذَهَبَ وَالْمْضة ا فقو تمان سول آله قيقر بداب الي ا 
رو صوص ےو م م ص ص ےد م > IIFIFSLy, ISS,‏ ع م صو 


بوم حم لای تار جهنم فکوی ا جباههم وجوم وظهورهم هلڌا ما ڪنرم 
0 لانفسک فدوفوا ما كنم نزو ا 4 )۳( 
(۱) و (۲) التوبة 


2. TEFE 


وینابز هم على سو اء ¢ بان سبحانه آنا لأشهھں الحرم القتال فيها حرام > فذکں 
فقال تمالی : 


e‏ وور ص ر و صوص صصص 


إن عة الشہور عند آل ان عقر مرا نی تلب آله يوم خلقالسملوت 
< ٤و‏ ص IIE E‏ وو وو ر N‏ 
والأرض منها اربعة حم لكان لقم SEE‏ وقلتلوا لمش رکین 
ی کر رص کے کک کک ی 6 
کک بشو 0 راڈ ا اتسين © إ اشیء زياد فی 
و و رو E:‏ م ص ےت صر روص ب 


الكفر په آلڏين فروأيحلونهر عاما ورم وهر عاماليواطعوأعدة ماخر آلته فیحلوا 
صل : 
ماس اله زی کس الیم کا لای اموم افر وی ٠(4‏ 


غزوة بوك ق سورة بَراءة : 

۷١۸‏ قلنا ان سورة براءة من‌آخر السور نزولا › ويبدو من سياقها 
کما قلنا آ نها نزلت دفعة واحدة » لمناسبة ما كان من العهود فيها ابتداء › 
وما كان من عمل المنافقين » ولمناسبة تطهير البيت من رجس المجاهلية ومنع 
المشركين من دخوله » ولكن الشطرالأكبر منها كان يتعلق بغفزوة تبوك 
التي كانت آخر غزوات النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 

وقد امتازت هذه الغزوة آنها كانت‌بعد أن أوشك الاسلام آن يعم ايلاد 
العربية أو عمها » وآنها كانت وقدخفض المرب الذين كانوا يتاخمون 
الفرس والرومان من نقوذهم › ورضوابالاسلام دينا » وخلصوا بذلك من 
ربق الفرس والرومان واعتزوا بعمزةالاسلام ٠‏ 

وامتازت آيضا هذه الغزوة پان ظهر التخاذل في أو لها « حتی کان التشاقل « 
و پٹ الظنون في المسلمين من المنافقين »ءوضعاف الايمان > م فيها بيان حال 
الذين ينتحلون الأعذار ولا عذر لهم »ءوحال الذين يستأآذنون في التخلف › 


)١(‏ التوبة 


-— E0 


فيؤذن لهم آو لا يؤذن › وفيها عملالتخذيل في جيوش الحق من آين 
تجيء » وال آين تتجه ۰ 

واذا كانت غزوة تبوك آخر الغزوات المحمدية ففيها العبر التي توجب 
على كل جيش آن يتعرفها » ويأخذ بعظاتها » حتى يكون الجيش الاسلامي 
قويا » قد تبجنب أسباب الخور وآسباب‌التردد والهزيمة › وان النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم قد قبضه ال تعمالى بعد سنة من وقوع هذه الغزوة التي لم 
CS‏ الهزيمة 
والتخاذل » والآفات التي ت تعتري الميوش من آهل التر دد والنفقاق » وما يحدثه 
من تخاذل ۰ 


وقد كانت سورة براءة وعاء هنه‌التجارب النبوية في تلك الغزوة التي 
لم تشتمل على قتال » ولكن كشفت فيهاالنفوس كشفا » وابتلي فيها المؤمنون 
بالنفاق » والتثاقل ودعاة الخذلان »وكيف عالج محمد صلى ال تعالى عليه 
وسلبم تلك الأحوال بهداية ربه ٠‏ 

واذا کان الجهاد ماضياأ الى يوم القيامة » فقد كانت سورة براءة تصويرا 
للآفات التي د تعتري الجيوش في تكوينهاء وفي سير ها » وفي الاتجاه الى غايتها 
من غير التواء ٠‏ 


ولقد بينت نفوس المترددين » وعدم ايمانهم بالحق الذي يؤيدونه »وفيها 
بيان للمجاهدين المعتز بهم وأول الآفاتعدم العزيمة الموجهة المدافعة »والتثاقل 
عندما يحق المهماد » وقد قالتعالى في ذلك 
تايا لين اموأ ما لَك لايل لک آنفروأ ن سبی لآل اقل ل 
of»‏ وص م ےر 2 ۶ 


E‏ فام لع ا رة ادنيا ني الاير إلاقَليلٌ 


sS our 3‏ ےوک ر وراو رص ور رر ا ص 


9 إلا تنفروا یعذبک عذابا لیما ویستبدل قوما غير کر ولا تضروه شیا والله عل 


س ت ر و رر رر رر ےر و ٤ور‏ ر 
* 


کر 
ل َء قير وي ٳ e‏ إِذ ترجه ان ڪرو کان تین ذا 


2 


ق 


ور بج ص و م م ص ص ر ےرم ےه رار ر م 


نود TS‏ ن قروا الفا وةل یالما لاا ى 
آنفرواً: ماق وتالا وجله دوا امول اشن ییا5 د ڌلڪم خير ل 


و و 3l‏ م 

إن کن تعلو تعلمون € () 

وتستمر الآيات الكريمة السامية في بث الهمم ودفع العزائم › لأن تكوين 
الجيش يكون بايجاد دفعة قوية عازمة»والاستعداد لتحمل الكاره والوثوق 

ولقد بین سبحاته بالاشارة للسببفي تثاقل حر کتهم وهو توقع المشقة › 
وان توقع المشقة يجب أن يكون في تقديں المجاهد »> وعزمه الحديد ٠‏ 

و بین سبحانه وتعالی أن الخور يعتري النفوس ويخلق المعاذير للاستئذان 
في التخلف › ولا يستأذنك مؤمن ٠‏ 


3 


9292 


ق ستڪدنك الین لا يوم 


م و ر وم رر وو ور ور رل و 
ټ وا 

منوت بال واليوم الاي ورتابت فلوم فم 

> م 2 


فی ریم بترددوت ي € ) 


وقد بين ا سبحانه وتعالى آن المنافقين والمترددين يثرون روح الضعمف 
والهزيمة ٠‏ 
2و صم ر رم کر رار م ا م 2اد مول ب > ص2 
X‏ کوترچوا فیک مازادور إلا خبال وضعو خلکک ببغوڪم ألَفعَة فيك 


3 ر ری وم 


ملعون مم وآ عم امن ت 4 
وقد كشف اله نفوس أولئك e e‏ 


صل 
م 2 2 لا ار و 2< 2و اورم 


× إن تصبك حستة سوم ر ۴ بقواوکد اخذتا امرتاون قبل 


مر صم ص م ای رو رم م روص ع و د 2 


ویتوار اوم قرحرد و شل لن بوتا إلا ماب ا کت راتا وعلى آله ذ فلیتوکل 


م 


وگو 


امريد ي £ 9) 
(0) 3( )9 () و(٤)‏ التوبة 


-— EF Y 


وقد كان منهم من يوئر أن ينفق في اليش فرارا من آنٴ يكون في ضمن 
المجاهدين » فبين الله تعالى آنه لن تقبل نفقاتهم › لأنهم لا يؤمنون بال واليوم 
الآخرءوما منعهم آن تقبل منهم نفقاتهمالا آنهم كفروا باه وپرسوله › 
ولا يأتون الصلاة الا وهم کسالی » ولا ينفققون الا وهم کارهون ۰ 


زالنافمَين ق الصد قات وضيرها: 
يخذلون »> ویبثون روح التردد » والتشكيك في الدعوة » والدعوة الى 
الاثرة ٤‏ والجهاد ايثار < وال احرص »والجهاد فد اء ٤‏ والى متع الد نيا “ والجهاد 
ر هبانية ايجابية < يدفع الى الحياةالعاملة الكافحة 2 

آما في السلم ¢ فا نهم یشککون في تصرفات الأبرار المخلصين « ليو هموا 
الناس » آن كل الناس مثلهم › لیس فيهم آخیار منزهون › وآبرار متقون ۰ 

فهم يلمزون كل عمل صالح › ويوهنونه » ويثيرون الريب › وان اتقاءهم 
الله تعالى عليه وسلم > ويقول سبحانهفي ذلك : 

م در ت م r‏ <ه وس ت 

ومنهم من يمرك فى الصدقلت فن أعَطوأمنبا رضوا ون لر يعطرأ منبا دا هم 
مد ار ص ME‏ > ګر ورور ررر ور رر ن رار وس 
اسحَطون GD O‏ ولوانہم رضوا اء ۶اتلهم الله ورسولر وقالوا سینا الله ينيا لمن ٠‏ 
> ر رو ور 2 ٤‏ 
فضلهء ورسولهح إٍنا إل الله رر # 

وقد ن :ا حال للأ كلها مارت الشدفات ٠‏ حل ل ارىئ مادق 
وليطمئن كل مؤمن › وقد وزعها سبحانه توزيعا فيه التكافل الاجتماعي 
الكامل ٠‏ ) 

والمنافقون يؤذون النبي صل اله تعالی عليه وسلم > ويؤذون كل داعية 
للخير > لأنهم والخير نقيضان › اذا كشف‌آمرهم لا يقولون كشف الله تعالى سرهم» 


)١(‏ التوبة 


— IEA = 


أسرارهم › وآن له من يسعى عليهم »ويقول سبحانه وتعالى في ذلك : 
م دود 1 م ور CC‏ رو ور 4وو وی رو و > > و 1 روو د 
ل ومنہم آلذين يؤذون انی وپقولون هواذن قل اذن خير لكر يؤمن الله ويؤين 


ص ص صوص وو سا ر ورو 7ر روو ےر ک4 ٤‏ 


للمؤمنين ورحة لين منوا منک وال یوو وسو ال کم عاب ا د ٠‏ 
والمنافق دائما كثير الحلف باسٌلضعفه النفسي › اذ النفاق منشؤه 
شعف النفس لا میجرد أرادة النفع. »فهو یحلف لتر موققه › ولأنه مهيبن 
ہیں ید رضا من ينافق معهم ›» ویخشی أن ينفضح سره » ویعرف آمره ۰ 
وانهم مع كفرهم » وعدم اذعانهمللحق لفرط ضعفهم »› يخشون أن 


صد م 0 ٤‏ ل ررد > 3 ع 7 ى ور > 3 و صد س 


2 ور E‏ ب 


ن الله حرج ماحذرون ( چ () 


ومع هذا الهلع من آن پكکشف ست هم يحادون الله ورسوله » ويستهز ئون 
بيات E‏ وسخرية : 


ا مص 8 چ orc‏ ٍ رس ر۶ 


o 
والمنافقون آشرار قد استمكن الشرفي نفوسهم > لأن الكتمان تفرح فيه‎ 
الرذائل » والضوء يكشتها » ولأن محاولتهم ست آحوالهم › يوقعهم في رذائل‎ 
›» مترادفة رذيلة بعد رذيلة وكل واحدةتجر أختها » حتى يستمرئوا الشر‎ 
ویکون دينهم » ویختم أله على قلوبهم‌فلا يصل اليه خر » ولا ينضح منه ومن‎ 

اللسان الا الشر > ولذلك قال تعالى : 
و E‏ ر دو ا ا ٍ م ورور 
المتلفقون وآ امنلفقلت CP 2 iG i‏ يامرون پالنڪر 


<>ع ول , 22ح 3 22 > J+‏ رس ع ر 


اروف وفوشو ام ا فنسم إل المتلفقين هم أَلْمَلسقَونَ ن ا 


)١(‏ و )١(‏ و(۴) و )٤(‏ التوبة 
۳۹ - 


وا ل ا و عقاب الذين من قبلهم » وكکاانوا 
أشد قوة » واستمتعوا بالشر » وتالوامن الدنيا > وخاضوا في آهل الايمان 
مشل الذين خاضوا ٠‏ 

و يضرب الله تعالی الأمثال من قوم نوح » وعاد وثمود »› وقوم ابراهیم › 
وآأصحاب مدين والمؤتفكة › فان هؤلاءكفروا ا النفاق 
والمنافقون من وراتهم > والنفاق غذاءالجحود » أذ يدفع ألجاهلين الى الكضقر 
والعتاء “ 


وفي مقابل ما توعد الله به المنافقين كان وعد ال تمالى للمؤمنين ٠‏ 


۰ _ اذا كان النفاق يفعل في الجماعات ذلك الفعل »› فان جهاده يكون 
في مر تبة جهاد الكفر » بل يكون قبل جهاد الكقرءوذلك لأن الكفر لايستغاظ 
قة الا بالنفاق › والمنافقين هم الدينيفسدون العقول فيصورون الحسن 
قبيحا › والقبيح حسنا › ورذا SL EES‏ 


E ¥‏ ل ص صد م رورو صو ر رار ګر و صر 


ای جلهد آلكفار وآلمنلفقين وآغاظ وماولهم جهم 


وس آلمصیر 04 

و پان سبحانه وتعالی ما يقعله المنافقون في الجماعات الاسلامية »› ووجوب 
جهاد هم « وذلك الجهاد یکون بالا يسمع لقو لهم ٤‏ ولو کانوا يحلفقون > فذلك 
دآبهم يقولون وينكرون ما يقولون »ويحلقون آنهم ما قالوا ومن جهادهم 
أن يكشف آمرهم › ومن جهادهم آن‌يحذر منهم › ومن جهادهم آلا يخوضوا 
في خوضهم › ومن جهاد هم آل يمکنهم من الجماعات الاسلامية ˆ 

و قد ذكر سبحانه آمارات النقاق أوبعضها » وآولها الكذب » وثانيها نقض 
SS a‏ 
ص ور 2 رم ر صر ص ر 

#* % وکتکوان من آلصللحنَ و 
ا مر ر س 2ے و ص و 3 

فاا ٤۶اتلهم‏ من فضلهء اوا په ووو وهم معرضون وټ فاعم ز نغاقانی فقاوم 


2 2و ص ٤ور‏ ر ر ر رمم رو 2 


إل يوم ياقوت اا ارآ با عدر وما كانوا یکذبون دچ 04 


(١ )0(‏ الوية 
EE‏ 


أي أنهم في نفاق مستم » نافقواعندما أعطوا العهد » ولا اختلفوا زان 
نقاقهم بسبب آنهم یکذبون » ویکذ بون‌علی اله سبحانه وتعالی » وهو يعلم 
سر هم وما يتجاوبون به بینهم > وان‌المىء اذا سار في الشر آوغل فيه »و كلما 
سار زاد فسادا - 


وانهم لا يكتقون بأآن يشحوا على الخير » بل يتجاوزون ذلك الى أن 
يلمزوا في القول موهنين شأن الذينيتصدقون الصدقات المفروضة › 
ويتطوعون بأكثر مما فرض » وهكذايكون أهل الخر فريسة › آهل النفاق 
يصغرون آعمالهم » ويهجنون ما يكون‌منهم » ويستضحكکون من آعمالهم › 
ولكن : 


ت 


یل یکو لیلد لیکو گے شرا برا م اکائوایکسون و 4 


والنبي الهادي الأمين يغضي عن سیئًا تهم »و يستغفر م رجاء أن یهد يهم 

الله › فيبين ايله تعالی لنبیه الكريم > أن‌النفاق اذا استفكن هد في النفس > غلق 
باب الهداية » وكان حجابا كثيفا لا يصل اليه النور قط 

52 ٍ2 2 > > 4> 2د > > << نح ګو رو ر رص رو ا 

٭ استغفر ES‏ 


» > 


ذلك انهم كفروا يالله ورسولهء واه لادی لموم م اتقسقیت و 4 


وان من جهاد النفاق أن يحتاط النبي والمخلصون للجيش الاسلامي > فلا 


سد < رورا 2ے رر ے2 رر وم ص 
إن رمك آله إل طايمَّة کک لابخروج فقل ن رجا مى 
٤‏ وکر ےم ر ررر <۶ ئم ت م ر وص 


ابدا وی تتو می عدو نک رضیع بالقعود أو ول مرة فافع دوأ مع اللفين © 


)١(‏ د (۲) و (۴) التوبة 


- ٤ = 


سبحانه کشقا وچزاء لهم بماارتکبوا في الد نیا « بمنع الملاة 
رم ب رر و کر رم رو رو ےا مر ر 
¥ اسل ع اد نیم مات بدا رلا ل روت ا 
م ر ھاو 
رماتو وهم فقون وي () 
ب ی و اھ بیان غ 
تعالی : 


رم م روم ورا 


را بان ونوا مم الوالف وطبع عل اوم هم يمهود وې 4 


وقد ذکں سبحانه وتعالی من بعد ذلك جهاد النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم والذين جاهدوا معه » فبين آن لهم الخبرات « وآنهم القائزون » وآنه 
سبحانه أعد لهم جنات تجري من تحتهاالأنهار خالدين فيها ٠‏ 


أعذارالنفغاق : 

› آأعذار النفاق دائما واهيةء لأنه لا عذر لهم > فهم ينتحلونها‎ - ۷١١ 
وكان التفاق ابتداء في المدينة عندمادخلها الاسلام > ووجد نقاق في الأعراب‎ 
عندما عم الاسلام »> فهو يتسع باتساععموم الاسلام وشموله » لأن النقاق‎ 
کون اذا کان کفر مع وجود قوة للحق › ولم يخرج الأعراب الذين كانوا‎ 
: يحيطون بالرومان لم يخرجوا كلهمللحرب في تبوك › ولدلك قال تعالی‎ 


ع 
حامس ل م ئ ہے رل ج صر ر را وم صر رر و ارو رر و‌ 


وجاء المعذرون من الراب س الله ورسولهر سیصیب 


ے ررر مھ داو 2ے 


اروام عاب ألم ي 4 ١‏ 


)١(‏ و (۲) و (۴)التوية 
EY‏ 


وقد بین الله سبحانه وتعالی الأعذارالتي من شأنها أن تقبل »› والأعذار 
التي ١‏ يمکن آن تقبل تقبل < و بذ لك يتميزالعذر الحقيقي عن أعذار المنافقين التي 
لم يكن لها مسوغ »› فقال تعمالتكلماته : 


لبس عل الضنًآء E‏ کا نلو 

مرم 2ے م ور و مرغم وو ے رص رص 
إا نصحو ا N‏ الله فور رحم i)‏ ولا عل 
آي إا ما توك کک عليه ولوا وأعينهم فيض من الدع 


رتا الا دوا ما پنفقوت رې ٠(4‏ 

هؤلاء هم الذين يکون لهم عذر > ولا يؤاخذون في التخلف > وهم الذين 
فيهم ضعف في القوة »› أو في المال بآلا يجدوا ما ينققون منه » ولا يكون 
مع الرسول صلى الله تعالى عليه وسلمما يعينهم به ٠‏ 

آما غير ذلك فلا يعد عذرا » ولكنيعمد تخلفا وقعودا في وقت يجب أن 
التقدم للرومان الدين تعد جيوشهمم بمئات الألوف لا بالعشرات متها ٠‏ 

ولذلك ذكر سبحانه وتعالى آنه لاتقبل منهم أعذار ›» وانما عليهم 
السبيل »› فهم مسؤولون عن تقاعدهم »وهو يدل على‌آن‌الايمان لميدخلقلو بهم ٠‏ 

وقد أشرنا الى أن النفاق لم يكن من‌الخزرج الدين كانوا بالمدينة » بل كان 
منهم > وكان من الأعراب الذين دخلوافي الاسلام > ولا يدخل الايمان 
وقد قسمهم الله سبحانه وتعالى الى ثلاثةأقسام : 

آولها - قسم لم يدخلوا في الاسلام بقلو بهم > وان خضعوا له بأآبدانهم › 
وأظهروا الطاعة › وقد قال تعالی فيهم: 


> ٤ور‏ ر م کر اورا کے رور وګ ر سار ر ررر ر 


آلاعراب ونفاقا وأجدر ألا بعلمو حدود مرل الل سول 


عم ےہ 


رام چ ٩‏ 


(۱) د (۲) التوبة 


۳٣ 


وأولئك عىلموا الاسلام ممن هم في باطن الصحراء وحول المدينة وخضعوا 
خضعوا للقوة » وحيثما كان الخضوعللقوة كان النفاق والكض ٠‏ 
برموا بالصدقات > وعدوها مغفرما »ولم يعدو ها مغنما » وهؤلاء » ان کانوا 
ص ص م ےر رر یرگ رر ورل 2 او ~e o‏ 
ومن الاعراب من خد ماينفق معْرّما ا 
رر ےم 4£ 
ی 
من يؤمن باش واليوم الآخر » ويتختما ينقق قربات عند الله وصلوات 
الرسول › الا آنها قربة لهم » سيدخلهم‌الة في رحمته » ان الله غفور رحيمم 
وهو لاء هم الذين آشر بوا حب الاأيمان ٠‏ 
وقد ذکر سبحانه وتعالی أن النقاق في داخل المدينة » وقد علم آم 
الكثرين متهم « وأحوالهم « وکادوایعرفون 
او و آ O E f‏ 3> 
ولتعرفنم فی لن قول وا براغ وچ" 
mH 1‏ 
وذكر سبحانه وتعالى أن النفاق من‌الأعراب حول المدينة » ولقد ذكر 
الائنين < فقال سبحا نه : 
م تد 2 > e of‏ 


ہو ر 2 ۳ 


تم ي © 


مابين اللإيمان والضصّحف والنفاق : 


۴ _- ان الايمان في قوة تدفعفيعمل »> فأولئك هم المهاجرون 
والأتصار ومن اتبعوهم باحسان » والضعف تردد وقد يتجه الى الله تعمالى 


(۱) و (۲) و (۳) التوبة 
SNELL‏ 


فیعترف بتقصبره أو ذنبه » فيکون منه‌الندم > ورجاء الخبر » وقد ذکر هم 
سبحانه وتعالی بقوله : 
< صر هھ ج را ومر کر ’ رص ص س کو اص 
¥ × وء و٤‏ ارون آعترفوا پدوییم لوا تما صللحا و٤‏ اکر سیعا عسی آله آن 
بوب عَم 4 () 


و 2 EE‏ 2 رص ےس 


#خذمن أمو لحم صدكة تهر هم وترکھم ا ¢ )7( 
وذلك لأن المصدقة تطفىء المعصية > کما يطفىء الاء النار . 
وآولئك الذين لم يعترفوا بذنبهم ءفي التخلف عن القتال من غير معمذرة 
يعمهون »› وهو لاء يعذ بهم i‏ بذ نو بهم »و لقد قال الله تعالی : 


r E OE yg E 


۶الحرون جورت لاأ آل لم يعذبهم وإمايتوب علييم و ا 
م ور ۳ 
حکم )۱ 
ولقد ذكر سبحانه من بعد ذلك آنالمنافقين في المدينة الذين مردوا على 
وأرادوا التفريق بين المؤمنين › فأنشوؤٌوا مسجدا لا ليقيموا فيه الصلوات › 
بل ليكون وكرا لهم > وليجروا فيه ‌خیاناتهم > واتصالاتهم بأعداء الاسلام 
من الرومان ٤‏ وليفرقوا بين الو منين »و سمي هذا المسجد مسجد الضرار › 
ولقد قال اله تعالى في مسجد هم هذا وفيهم : 


إ2 e‏ ۶ صح ورواو ص یم کراس م 
¥ وان ادوا مدا ضرارا وگقَرًا وتفريقابون آلمۇرزين وإرصادا لمن 


سے ص ص و صر رم 9 رر ر ررر 3 


حارب الله ورسولهر من قبل وليحلفن إن اردنا E EADIE‏ 


)١(‏ و (۲) و (۴) التوبة 
۰ 660 


ر مو E‏ 


و لتقم فيه ابدا | مسجد اس عل العفو بن أل وم آحق ان 2 وم فی فول 


صم صصص 
رع م ا رر لر م رورس ص E‏ ژوم رل ص صوص 
بحبون أن يشطهروا والله بحب المطهر ير اتن اس ہنی عل توئ ين 
ع م >۶ £ r tec‏ ایر ص ٤‏ ‌ ر 


لله ورضوان خير ام من اسس بنیلنهر عن س جرف هار فاتار به ف ا ر جهم 
سار ص صو ر مر و ور وور مرد ور , 2 
والله دی الوم الات و یرال بذیشنهم ایبوا ريبة فی ووم إن 


مرم ے م کر 5 موم 


۱ ٤ 
4 تفع ویم وال لم سکم وې‎ 
› هذا شأن النافقين » وذلك شأنضعفاء الايمان » آما شأن المؤمنين‎ 


فانهم قد باعوا أنفسهم لله تعالٰى وآموالهم > فيقتلون وپقتلون وينفقون غير 


فقال تعالى : 
آلتببود اعدو ال دوت ا آل کون آلسلج دون لامرون 


ص 


2<2 , ¢ ب ود 


بالمعروف رلاود عن آلمیگر افون دوو وسر آڵمۇمنین (» 04 


ووصفهم بالسائحبن هنا يراد به‌المجاهدون الذين يضربون في الأرض 
( سياحة امتي في اهاد ) . 

وبين سبحانه من بعد أن العمل الصالح هو الذي يرفع الى اله تعمالى 
لا القرابة : 


س ص ص حرص رم ٤ہ‏ روص 


ماکان لني ودين ن متو ان اترو لرکو ولو انو وی قري من 


صو رص ت م و اش 2 > < 3 ا 7 2 
ن اہم صب الحے وز وما کان آستغقار ل رهم ا بيه إلا عن و 
a‏ اا € (r‏ 


() و (۲) و (۴) التوبة 
E‏ 


ومع ذلك لم يغض الله تعالى لأبيابراهيم ۰ 

وان من المؤمنين ناسا تخلفوا › وأحسوا آنهم ارتکبوا کبرا › وما آپدوا 
معذرة › لأنهم لا یریدون آن یکذبواعلی الله ورس وله › حتی لا یرتکبوا 
جر يمتين : جريمة التخلف والكذب علىاش » وآولئك لابد آن يتطهروا . 
فقاطعهم المؤمنون تربية لنقوسهمم ءوتزكية لقلوبهم › وقد ذكرنا أمرهم في 
قصة غزوة تبوك › فرضوا أن يعذبوابالهجران عن أن يكذ بوا على الل 
ورول ء کن اب اه ال عل > 


ا 2 و 2o u‏ رد ۶ ٤ر‏ م رګر و رر رو 
ل وعلى آلشللشة آلدين خلفوا حح حنج إذا ضاقت علبوم الأرض ا رحبت وضاقت 
fol oISIf sor‏ < و و 2 م رو رم کم 


جم انفسهم وظنوا أن لماجا من آل إليه م تاب عليم ليتوبواً إن الله هو لواب 
ارح ل € () 


وبعد ذلك التقسيم الحكيم » والخير العظيم ذكر سبحانه ما كان واجبا على 
المؤمنين والأعراب » فقال تعالى : 


م £> ج م رر م در م م یں ر 2o‏ 
e‏ ا ومن کک مالا اب ا 
2ر r‏ ر ٤ e‏ ا ر ر ور ع e‏ ر ٣‏ 


روص رم رر 2ے 2و جرد رص م وص و ال ر 


ll e‏ ب 


روو م یر۸ 2 اور رد اہ ی 4.2 2گ م کر 
ا إن آله لايضيع ر آلمحسنين 9إ ولا ينفقول نفقة 


رص م رد و ا و اعد ص ےم ر مرو 


کبیرة ولا شطعون واديا إلا تب م ليج زيمم آله حن ما کانوا یعملون 5[ E‏ 


فذکر سبحانه وتعالی آنه لیس للمؤمنين جميعا أن ينغروا الى النبي صل الل 
تعالى عليه وسلم » وقد جاءت الوفود »كما آشرنا في السنة التاسعة والعاشرة» 
() د (۲) التوبة 


E 


حتى قبض صلى الله تعالى عليه وسلم »ولقي الرفيق الأعلى › فقال تعالى : 


رص رص 2 واا ر روص لس وم دا <> صب م اا د ه 
* وما کان المۇمتون لینفروا فة فلولا نفرمن كل فرقة منم طافة ليتفقهوا 


2د ےد ور ر 4ے 


ولينذروا قَومهم ادارا يم علَهم درون زیی ٭ () 


ثم ذکر سبحاتنه وجوب المجهاد في ختام السورة » كما آوجبه في آو لها 
ê‏ تعالی : 


1 >2 


ا کک وڪم من اكمار وليجدواً فيكر غاظة 
مرد سام ٤‏ 2 م ص م م و و 


واعلمو أن الله مع المتقين قي € (") 


(0 ( 
NS 


& بض ماف سّورچ راء ة من حکروع عر 


۳ _ نزلت سورة براءه عندحح الصديق رضي اله تعمالى عنه» . 
وعقب غزوة تبوك › ويلاحظ آنه أولحج تولى امرته مؤمن من المؤمنين › 
ونقذ فيه مناسك الحج على مقتضى حكمالاسلام » وقد حطمت الأصنام » فكان 
الحج اسلاميا بالنسبة للمسلمين » ولكن المشركين كانوا يسيرون على ماكانوا 
عليه » ولم يمنعوا »› لأنه لم يكن قدجاء الأمر بمنعهم » والاسلام لا يطبق 
الها يرل ج الوي ول يكن قد رل الرحي .بهذا انم ولك الى 
صلى الله تعالى عليه وسلم امتنع عن آنيتولى بنفسه القيام بالحق»حتى لايكون 
في ذلك اقرار لا يفعلون › فأناب آبابکر عنه ۰ 


ولا كانت هذه السورة مبينة لمنعالمشركين من الحج › لأن هذا الحج 
أول حج اسلامي » وان رنق بفعل آهل ال جاهلية وكانت مشتملة على أول المنعء 
وكانت هذه السورة بعد آخر غزوةغزاها النبي صلی الله تعالی عليه وسلم 
وقد اشتملت على منع المشركين آنيدخلوا المسجد بعد عامهم هذا اشتملت 
على ما يجب لحفظ اليوش الاسلاميةوحمايتها » والحذر من الدخلاء فيها › 
وكانت غزوة تبوك التي آأخذتمنها العبرة ٠‏ 


واشتملت السورة على ما يجب أن يتو قاه المؤمنون في بناء جماعتهسم ٤‏ 
وما يجب آن يتحلوا به من صفات ليتكون منهم بناء اجتماعي قوي - 


وآول ما يستفاد منه هو التوقي من‌آهل النقاق فاتهم العنصر المخرب في 
بناء المجتمع › ولا همكن آن يتماسك مجتمع اذا ساده النفاق . أو تحكم فيه 
المنافقون » ولذا أكشرت السورة الكريمة من ذكر النقاق وآحواله » وأآن 
آهله لا يلتئمون مع مجتمعهم » ولا پندمجون في آهله › بل یکونون بمنآی عن 
شعوره › وعما يحس به › فهم يؤذون‌فضلاءه ›» ويستهز ئون بقعل الخر › 
ويخوضون في شؤون آهل الفضلوالخير › واذا قيل لهم في ذلك › قالوا 


- 6٤4 


انا نخوض ونلعب » وان قلوبهم دائماتكون في جانب › والمجتمع يكون في 
جانب آخر ۰ 

ولدلك وجب آن يكون الجيش خاليامن المنافقين ›» فلا يخرجوا فيه لأنهم 
يخذلون المجاهدين › ويثبطون هممهم »ويتخذون من الضعقاء وآأهل التردد 
والهزيمة فريسة ينفثون فيها سمومهم»وانهم يتخاذلون في وقت الشدة »› 
ويفرحون بما ينزل بأهل الحق منمصيبة تسوؤهم › فان تصبهم مصيبة 
يفرحوا بها » وان تصبهم حسنةتسؤهم ˆ 

وان الا اة عرفا بوب واوا ل ف نتاه وان تاوا 
قد خلطوا عملا صالحا وآخر سيئًا » فاذا كانوا قد أساءوا بالقعمود » فقد 
آحسنوا بالاعتراف ومع الاعتراف الندم ومع الندم التوبة » فهم لم يصروا 
على الشر » وفرق بينهم وبين الذين انتحلوا أعذارا »> وكذيوا » وحلفوا 
وهم يعلمون آنهم كاذبون » وما قصدواارضاء الله »> بل قصدوا ارضاء العباد »› 
فلم يتوبوا » وارتكبوا الشر وأصرواعليه اصرارا ٠‏ 

وانه اذا كانت التوبة الصادقة جبتما قبلها ›» وبينت السورة الكريمة 
أمورا ثلاثة تدخل في بناء المجتمع الصالح » واذا لم تكن تخرب ٠‏ 

ااا آنا غاد وه القن عن الاو انا وا ن هان 
والمحبوبات من الأشياء والمتع > وأن‌المجاهد ان لم يتجرد ذلك التجرد › 
فان على الأمة أن تتربص حينها .وتذهب قوتها » ان الأمة التي تريد 
الحياة يجب أن تتسربل سربال الجهاد »وتستشع حياته » ولا جهاد مع الأثرةء 
ولا جهاد مع التعلق بالحياة » فان لم تفعل فانها تذل وتهون › ويتحقق 
فناؤها في غيرها › و تعيش ذليلة مهينة٠‏ 

ثانيها _ أن النفاق كما آشرنا همومقوض المجماعات يمنع تواض الثقة بين 
آحادها » والثقة أساس يتيانها › فما لم توجد الثقة لا توجد المحبة » والمحبة 
هي الر باط الذي ير بط بين الآحاد » ويربط الجماعة » ولا يقطع حبال المودة 
والمحبة الا أن يظن الانسان بأخيه شراولا يمكن أن يكون التئام بين الأمة اذا 
كان كل واحد يتظنن بأخيه » والنفاق هو الادة التي بها تقطع المسلات » 
ولدلك وصف اش تعالى المنافقين والكافرين بأنهم يقطعون ما آم الله به آن 


E 


يوصل وما آم الله به أن يوصل هوالودة والمحبة والأخوة » وان النفأق 
يفسد نفوس النافقين»فيأمرون بالمنكر»وينهون عن المعروف ويفسدون الناس 
فتسري عدو اهم الى الضعقاء ويلقون‌بالفرقة بين الأقوياء وما ساد النفاق في 
قوم الا تقطعوا فقا ومزقوا مزقا ٠‏ 

ولقد بين القرآن الكريم صور النفاق في هذه السورة بما لم يبين به في 
سورة آخریى » واذا كانت سورة ( المنافقون المصغرى ) تقد بينت خلالا 
للمنافقين في آطواء نقوسهم وانحرافا تهم > ومعاملتهم فسورة براأءة › “وقد 
أسميها سورة النفاق الكبرى قد بینت‌حالهم عندما تشتد الشديدة وعندما 
تكون الحرب وعندما تكون الأزمات ٠‏ 

و بینت أن النفاق قد يتجاوز العلاقات الانسانية الى مظاهر العبادات › 
فهم ينشئون مسجدا يكون ملتقى لاجتماعاتهم المريبة › ويبنونه ارصادا 
للاتصال بينهم و بين الرومان في الشام» فهو ارصاد لمن حارب الله ورسوله › 
ویتظاهرون بأنه مسجد » فیکشف الله ستر هم > ویکون في التاريخ الاسلامي 
مسجد الضرار ٠‏ 


وانه يجب لكي تكون الجيوشمجتمعة القوى لابد أن تكون مجتمعة 
العزم > وذلك بابعاد المنافقين وعدمدعوتهم فانهم يريدون الفتنة › 
ويبتغو نها واأفتنة في الجيش طر یق مو کد هز مته : 


الأمر الثالث _ الذي ذكر ته السورةالكريمة وآكدته » آمس المترددين 
والضعقاء في ايمانهم لا في أبداتهم‌فان آولئك يجب آن يخلوا الجيش منهم› 
لأنهم يكو نون العش الذي يفرخ فيه ‌المنافقون › ويبثون فيهم روح الفزع 
والخوف > والفرار يوم الزحف ٠‏ 

وان آم هؤلاء مرجو عساهم آن‌يتوبوا » ولکنهم لا يکونون في جيش 
قوي يخط خطوط النصر › وآخرا آنسورة براءة درس حكيم للأمة المجاهدة 
وقد جعل سبحاانه وتعالى من غزوةتبوك التي لم يحدث فيها قتال » بسل 
رع السلمرن بها لم يترا كيدا تفه جلها تحال فريا قي ذلك فجكان 
التكوين انتقاء للأقوياء ومن تسلل فيه من الضعقاء وآأهل النفاق دكشف 
آمر هم » 

- (٤0١ 


وفي سورة براءة بيان حال الذينوصل اليهم الاسلام » فاعتنقوه بحكم 
٠‏ اتباع القوي › لا بحکم الاقتناع كاو لئك الأعراب الذدين كانوا يتغلغلون في 
البلاد العربية » فدخلوا في الاسلام »ولا يدخل الايمان قلوبهم وبينت 
السورة الكريمة أن مظاهر الخضوعالكامل الزكاة › فان دفعها من يدفعها 
مغرما »> سواء آكان الدفع طوعا أمكرها › فهو ليس من أهل الايمان › وان 
قدم الطاعة » وان دفعها قر بات الى اشتعالى فانه يكون موّمنا مخلصا له تعالى 
و 

هذه كلمات موجزة في حكمةنلتمسها في نزول سورة براءة عقب 
غزوة تبوك »› وعند حج الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه بتأمير النبي صلى 
الله تعالی عليه وسلم له › وا سبحانه‌وتعالی هو الحكيم الخبي › لا يسأل عما 
يقعل » وكلنا نسآل عما نفعل › واذاتلمسنا الحكمة » فانما نقشرب الى 
الأفههام ولا نتعصرف الأسباب فنحننقارب » ونطلب المعرفة من الله العلي 


الحكيم . 
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استشارالةعوة الاستلامتة 


١ ٠‏ - ابتدآ تور الاسلام فيقلوب تقبلت حقيقته »> كما تتقبل 
الأرض الطيبة النقية البذر الصالح ءوالاء الذي يسقي ويغذي » وكما يتقبل 
الأحياء ضياء الشمس > فتهتدي بهافي الدجنة الحالكة » فتقبله الضعفاء 
لأنهم وجدوا فيه المعاذ والملجاً والنوروالبصر › والهداية الى الحق في وسط 
الظلمات المتكاثفة عليهم » والظلمالمرهق › وتبعوه طائعين » راضين ٠‏ 

وانه اذا كان الفقر قد آرهقهم فيه ظلم الظالين » فقد أعطاهم قوة احتمال 
للعذاب والأذى الذي نزل بهم ممن‌أظلمت نفوسهم › وختم على قلوبهم › 
ولعل الله سبحانه وتعالى يختار المؤمنين‌الأولين لكل نبي من هؤلاء الققراء 
والعبيد » لأنهم هم الذين لقوا الصدمةالأولى فيما نالوا من ألم الفقر في 
حياتهم يتحملون آلم الأذى » ويكونون‌نواة الاستجابة » وكذلككان 
الحواريون لعيسى عليه السلام » فلميكونوا من الأقوياء الأشراف » بل 
كانوا من الصيادين والعشارين »وغيرهم من الضعفاء ٠‏ 

ولقد كان الأقوياء الذين دخلوا في الاسلام ابتداء عددا قلیلا › كأ بي پک 
وعشمان وحمزة بن عبد المطلب ثم عمربن الخطاب › وآبي عبيدة عامس بن 
الجراح » وغيرهم في عدد قليل كانوايداوون ندوب النفوس الفقرة لتصب »› 
وتصابر وليكونوا قوة نسبية هادية ٠‏ 

والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم‌یؤذى في نفسه ويتطامن ليكون الهادي 
الرشيد المرشد » وليكون النذير العريان » كما قال عن نفسه عليه الصلاة 
والسلام » فلا سيطرة تفرض الدين والرآي › كما قال تعالى : 


۴ ست علوم بطر دي 4 


ر ارس کرو 


)١(‏ الغاشية 
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حتى اذا اشتد الطغيان ولم يعد في قوس الصير منزع » وسمع مقالة اله 

تعالى لنوح : 
کن يمن من قوم ك إلا من قد ءامن () 

واستيئس من ايمان آهله اتجه ال‌القبائل في موسم الحج » يعرض عليها 
دعوة الاسلام › وآن ينصروه وآن‌یحموا دعوته من قومه »› فاستعد لاجا بته 
من استعد ونض منه من نقر » ولكن‌قد بلغت دعوته القبائل كلها أو جلهاء 
ما بين منكر جاف »› وما بين مواتمؤتلف راض غر مختلف › والذين 
اختلفوا كان السبب الأكبر اختلافقوميه عليه › فكانوا ينتظرون ولا 
يعادون استقلالا » ولكن ربما يعادون تبعا وتقليدا لقريش آأقوى قبائل 
المرب » وآشدها نفوذا وسلطانا ٠‏ 

فما سوغت لغيرهم من الذين يتبعونهم أن يخالفوهم » ولكن الله تعمالى 
هدی آهل یثرب »› فآمنوا و بايعوا عل ‌النصرة والايواء »> وفتحوا الصدور 
للضعفاء وآووا ونصروا ٠‏ 

ولكن قريشا هي القوي › وهي البعيدة النفوذ في البلاد العربية قاصيها 
وداتیها > وهي في البيت الحرام الذي جعله ا تعالى مثابة للناس وآمنا »وهو 
أول بيت للعبادة وضع للناس وهمالذدين يتولون فتنة الموؤمنين الذين 
آمنوا » وهم الذين اضطهدوا محمداوصحبه » وهم الذين هموا بقتل النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم فكان حقاعليه الهجرة أن يحمي المومنين الذين 
لا يزالون في مكة » فكان لابد آن‌ينازلهم بالحق كما اعتدوا عليه 
بالباطل » وآن يمنعهم من الاسترسالفي الشر - 

٭ ولولا دقع الله الاس بعضہم ببعْض لَمَسدّت الأرض ولك اله دو فصل عل 

.ت ° م ى # 

آلعلامين يي € () 

ودفع الشر بمجازاة آهله ليس شرابل خير كله : وهو الخير القوي الغالب» 
ولق الى اام الو 


(۱) هود (۲) التوبة 
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وليست ضعيفة مستكينة فلا بد اذنمن المغالبة ٠‏ 
فكانت المقابلة وكانت الدعوة وبيان الحقائق الاسلامية والشرائع التي 
تبنى بها المدنية الفاضلة » وتقوم فيهاالانسانية الكاملة وتكون مثلا ساميا ٠‏ ' 


کان النبي صلى الله تعالى عليه وسلمفي هذه الفترة المجاهدة > يجاهد في 
اھ کان غو این ارت عدا ال لج کف ای كوا 
السفلى » وكلمة الل تعالى هي العليا »ءويبث السرايا داعية الى الحق › وفي 
يدها السيف لقمع الشر » ان حال دونالحق حائل » ويرسم الخطط للجيوش 
الاسلامية الهادية غير الباغية ٠‏ 


وان الغزوات الكبرى كانت من المشركين » والنبي صلى الله تمالى عليه 
و سبلم يدافع › ولا يهاجم › فالمدينة كانت مقصدهم » والوقائع کانت على 
مقربة منها »› فغزوة بدر كانت علىمقربة من المدينة » وقد جاءت قريش 
بقضها وقضيضها »› نعم ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم هم بأن يصادر 
عيرهم » كما صادروا آموال المؤمنين »ولكنهم هم الذين جارؤوا بالجيش 


ليحار بوا » وقد ردوا خاسرین ۰ 


ثم کانت غزوة آحد < وقد جاو وا بها للثأر « وأرادوا اقتلاع الاسلام 


خر | ٤‏ وان جر حوا : 


ثم لما عجزت قریش آن تنال من محمد صلى الل تعالی عليه وسلم وحدها 
والاسلام > ولكن هزموا بالريح والرعب‌فعادوا على أعقا بهم خاسرین مذعورین ۰ 


هذا هو الميدان الأول لجهاد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » آما الميدان 
الثاني فهو تر بية المؤمنين وتعليمهمأحكام الدين » وبيان الشريمة 
الاسلامية › و تنظيم المجتمع على ساس العدل والفضيلة ومکارم الأخلاق »وهو 
فان الما الجمد 2 وهر غاا وهه جو كان الال لات 
الفغر ءالا اة ورا وت و ا اق اوا نا26 
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وأنه في أثناء اللقاءات الحربية كانتالمبادىء الاسلامية تسري الى النفوس 
وك مل | لسوت كا نه ران التلوت و لقال مات بالقال 
مأخوذ به » وخصوصا اذا رأوا من‌خوارق العادات › ما لا عهد لهم به › 
لقد كانت غزوة الأحزاب من قبائلمتفرقة »› ورآوا عیانا آن الهزيمة لم 
تكن بسيف » ولا بقوى » ولكن بريععاصف اقتلع أخبيتهم »› وآلقى الفزع 
والدعر في نفوسهم »› وآمامهم رجل‌یقول انه رسول من عند الله سبحانه 
وتعالى » فهلا يفتع ذلك قلوبا مغلقة »وآذانا تستمع الى صوت الحق » انهم 
لا بد آن یعودوا الى آقوامهم »› ویذکروالهم ما عاینوا أو شاهدوا » وما رآوا 
بعين البصر » وان ذلك لابد أن يصلشيء منه الى البصيرة ٠‏ 

ولقد كانت غزوة الخندق آخر الغزوات التي غزتها قريش للمدينة » وقد 
استيئسوا من بعد ذلك وعلموا أنمحمدا صلى الله تعالى عليه وسلم غي 
مخذول » وآن أحجارهم التي لا تسمعولا تبصر › ولا تضر ولا تنفع › و 
تغني عنهم » حتی آخذ بعض عقلائهم‌یدرکون ما هم فيه من ضلال › وآنه 
لا بد لهم من أن يسمعوا صوت العمقلوالضمير » وقد بدا ذلك في بعض 
کبرائھم کما آشرنا ۰ 
الحند ية : 


۵ _ كانت الحديبية خطوةللدعاية الى الاسلام من النبي صلی الله 
تعالی عليه وسلم > فقد ذهب الى مكةيجيش عدته نحو خمسمائة وآلف آو 
يزيدون » وما ذهب ليقتلع مكة » كماكانوا يذهبون الى المدينة » بل ذهب 
ليقيم شعائ الله تعالى » ولتعظيم البيت»وعلى ألا يسألوه خطة فيها تعظيم البيت 
الا سلكها ٠“‏ 

وقد تم عقد الاتفاق على مدة عشرسنين › لا يقاتلهم » وعلى آن يود 
من عامه هذا » وقد سمى الله تعالى ذلكفتحا مبينا . 

وانه حقا کان فتحا للاسلام › فقدلانت CEE‏ > وتفتحت 
آذان كان فيها وقر عن سماع الحق »فاذا کانت لم تفتح الا آجلا » فقد فتحت 
القلوب نور هذه المدنية »> وكان منقريش ا من يتجه الى الاسلام 
E N U EN Bg A ESS‏ 
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والقبائل التي كانت ترى آمارات النبوة» ولكن تنتظر قريشا » ورآيها في 
محمد صلى الله تعالى عليه وسلم آخذتقلوبهم تصغي › وآفئدتهم تتجه نحوه › 
فأسلم الكثرون › وتهيأآت للاسلام قلوب‌كثيرين › ولا اتجه عليه السلام الى خيب 


وعندما اتجه محمد صل الله تعالی‌علیه وسلم الى الرومان آأحسوا بعمزة 
المرب تغالب سلطان بني الأصفر » وقد كان أمرهم مرهوبا مخوفا » قد 
استکان بعضهم له رهبا لا رغبا › فلمارآوا محمدا الهاشمي القرشي الم بي 
يغزو بني الأصفر › أحسوا بعزة عر بيةلابد آن يكو نوا معها » واذا كانوا سع 
الروم في يرهم فقت هذاهم التقكتوفي. عرتهم ال ألا يكونوا مهتم في 
تبوك › وان ذلك بلا ريب يفتح قلوبهملأن يدركوا الاسلام › ويتدبروا في 
أمره وغايته » ورآوا آنه السنيل الوحيد لز تهم ورفع نير الرومان 
ونقوذهم ۰ 

ولقد ذكر كتاب السيرة آنه دخلفي الاسلام ما بين فتح ممكة وغزوة 
الحديبية » ناس كثرون بلغوا أضعافما دخلوا من وقت البعث المحمدي الى 
الحديبية آي بلغ في سنتين آضعافآضعاف من دخل فيه في مدى تسع 
عشرة سنه ٠‏ 

ولا کان فتح مكة > ودخلت قريش‌في الاسلام > دخل فيه الذین يترددون 
وقد لانت قلو بهم « لأنهم رأوا أهلمكة الذدين كان لهم مكان المتبوع 
یدخلون فدخلوا ۰ 

ولذلك جاءت الوفود تترى في العام‌التاسع » بعد آن فتحت في رمضان من 
العام الثامن » ولقد جاءت تلك الوفودمسلمة معلنة اسلامها »> تريد ممرفة 
أحكام دينها » وما يجب أن يقوم بهالمسلم › وما يجوز له وما لا يجوز ٠‏ 

وکان النبي صلى الله تعالی عليهوسلم يرسل البعوث لتعليمهم › ولتأديب 
الذي اون اء ارعن از الك بالق راك اة فان ااا ير 
السرايا »> وآحيانا يرسل فقهاء الصحابة » كما أرسل آبا موسي الأشعمري 
ومعاذ بن جبل » ولا أرسل خالد بن الوليد » وهو القائد المحارب كان مكلفا أن 
يدعو الى الاسلام » لا أن يجرد سيف ‌القتال > ثم آرسل علي بن أ بي طالب 


~o 


عالم الصحابة » فتولى تعليمههم »ءوأخذهم بأحكام الاسسلام » ثم ولاه 
القضاء » فانفتق ذهنه بدعوة النبيصلى الله تعالى عليه وسلم » ونطق 
لسانه بالحكمة»وفك عقدا من مشكلات‌القضاء وآقبره النبي صلى الله تعبالى 
عليه وسلم ۰ 

وهكذا نرى آن البلاد العربية ‏ أهل الوبر وآأهل المدر ‏ قد دخلها 
اونا وة فوت تز ةع موعن اه جت الان > ول ل 
يدخل قلوبهم » فأطاعوا وخضعموا »ولكن لم تؤمن قلوبهم » وان علم 
الاسلام » كان الاسلام كالغيث يصيبأرضا نقية فيمدها بالزرع وتأتي 
بأ طيب الشمرات » وكان يصیب أرضاتحفظ ال اء ولا تنتفضع به » ولکنها 
تكون موردا لطالبه » وكان يصيبآرضا مجدبة لا تحفظه ليكون مصدر 
وع 

ولقد كان الناس بعد أن علموا الاسلام على هذه الأنواع الثلاثة »> فكان 
منهم الذين آمنوا وآخلصوا دينهم ستعالى » وأولئك الذين كانوا في المدينةء 
وبعض مدائن البلاد العربية » ورجالكانوا في البادية ٠‏ 


ومنهم من علموا الاسلام وحفظوه»ولكن لم يعملوا به » وآطاعوا » ولكن 
لم تذعن قلوبهم » ومنهم الذين ممرعليهم الاسلام فعمرفوا أن هناك 
دينا يحارب الوثنية » ويدعو الى الوحدانية › واحياء ديانة ابراهيم عليه 
الصلاة والسلام » ولكن التدين لم يكنموضع اهتمامهم » فمر عليهم عملم 
الاسلام كما يم الماء في الميزاب يتحدرولا يبقى منه شيء » وأكش هؤلاء كان 
في أعراب البادية » ولهذا قالاش تعالى : 


<>٤وم‏ ا ٤صغرة‏ م کر ٤دک‏ ٤ے‏ ورور م ت ور رر رر 


< ګر . ٤ر‏ 
الأ اب أشد كرا ونفاقا وأجدر ألا يع لوا حدود ما آنرل آله عل رسولهء 
رص کور وو 
والله عل حڪےم ي 0 
ومهما تکن حال الذين علموا الاسلام < ووصلتهم الدعوة الاسلامية 
كاملة » فان التبليغ قد تم » وكمل العلم » وما على النبي صلى الله تعمالى 


)١(‏ التوبة 
160۸4 ` 


عليه وسلم آن يدخل الهداية في اللقلوب » ولكن عليه أن يبلغ » وينذر ويبشر 
کما قال تعالی : 
عل 
إا ات منذر ولک قوم اد ې 4( 
ان عليه آن يبين المورد العذب وعلى‌الناس آن یردوه › فمن ورده استقی ›. 
ومن لم يرده شقي » وان النبي صل ات تعالى عليه وسلم » آكمل رسالته 


في آمر‌ین : 

ا ا م 
وعلمها أصحابه ليحملوا العبء كاملامن بعمده › فبين أحكام العبادات › 
والزواجر الاجتماعية والىلاقات‌الانساانية في معاملات بين الناس 
وعلاقات بين الدولة الاسلامية وغيرهاءوآحکام الحروب الفاضلة > وغير ذلك 
مما يسير بالانسانية في طريق السلاموالكمال ٤‏ 


وثانيهما ‏ آيلغ الدعوة كاملة لقومه العرب » ليكونوا المبلغين للنشاس 
كافة > أو حماة هذا التبليغ > ويتولىعلماؤهم الدعوة » ويتولى سائرهم 
حماية هذه الدعوة » والة بكل شيءعليم » وانه لم يبق بعد الكمالٍ 
الا الوداع ٠‏ 


)١(‏ الرعد 


— 0604 


خجةالوداع 


٦‏ _ كانت حجة الوداع في آخر التبليغ المحمدي › اذ عم العلم 
بالدعوة الاسلامية البلاد العربية كلهاء وخرج نور الاسلام الى الشام ءفدخل 
فيه من العرب الذين كانوا يخضعونلحكم الرومان » وسميت حجة الوداع » 
لأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلمانتقل الى الرفيق الأعلى يدها بأآمد 
قصير » ولأن العبارات في خطبة الوداعكانت تفيد بأن النبي صل اله تعالى 
عليه وسلم لا يلقاهم بعد عامهم هذا »وسميت حجة البلاغ » لأن النبي صلى 
اه فال عليه وسل كان يد كين في طبخ يها عار ايلي و تحن رى 
انها سميت حجة البلاغ » لأنها خاتمةالبلاغ الى البلاد العربية » فعمهم العلم 
بالدعوة الاسلامية »ودخلوا في الاسلاموآشرب حبه في قلوب بعضهم › حتى 
صاروا مؤمنين › وقدم بعضهم الطاعة له ولأحكامه > ولا يدخل الايمان 
قلوبهم ۰ 


وقد حمل النبي صلى الل تعالی عليه و سلم عبء الدعوة وتبليغ ما علموا 
وما أدركوا من حضرة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم > فحمل الأمانة 
الذين شاهدوا وعاينوا وقبسوا من نور الوحي الالهي » وان کان قد ختم 
الوحي برسول اله صلى الله تعالى عليه و سلم» وهم الذين رضي اله تعالی عنهم 
ورسوله في بيعة الرضوان › كأبي بكر وعم وعثمان وعلي › وآبي عبيدة 
وغيرهم من الذين كانوا كالحواريينلعيسى عليه الصلاة والسلام »> حمل 
هؤلاء الأطهار الأمانة » ورعوها حقرعايتها » وكانت البلاد المربية كلها 
بعد أن ارتد من ارتد » قد تجردتلحماية الدعوة › حتى أشربوا حب 
الأيان ١‏ فكانت القيادة الحربية اشيانالفى !اهل البيعة » ولكن بكرن بجاره" 
مرؤوسون لهم من بعض آهل البيعة »كأبي عبيدة »> كان بجوار خالد بن 
الوليد » وان كنا نعتقد أن خالدا ممندخل الايمان قلبه » ولكن لم يكن كأهل 
البيعة في العلم بالاسلام › وأحكامهوفرائضه ٠‏ 


- TAD س‎ 


وأحيانا تكون القيادة لأهل البيعة كما كان في فتح فارس » فقد كان 
(لقائد سعك بن بي وقاص آحد العشرة الميشرين با لجتة ٠‏ 


الخثروج لحجَة البلاغ وماقام به من مناسك: 


۷ - يقول ابن القيم ان الحجفرض في السنة التاسعة » وما كان من 
حج الناس قبلها انما كان على المادةالتي كانت عند المرب » ولدلك لم 
برسسل الي ارا عل الس الا فال العامة ٠‏ ول مخ هدا العام 
ان ارك اعا بحن ع اد او ار ا و تو 
بتفسه › حتى لا يكون سكوته اقرارالهذه الأمور الجإهلية ›» ولا منعت بمنع 
المشركين من القرب من المسجدالحرام › قام صلى الله تعالى عليه وسلم 


بالحج وتولی امرته بنفسه ۰ 


وقد اعتزم الخروج من المدينةميمما وجهه شطر المسجد الحرام لست 
بقين من ذي القعدة ولا عزم أعلنعزمه على الحج في المدينة ؤما حولها 
فقدموا يريدون الحج مع رسول اله صلى ال تعالى عليه وسلم »› ولا شاع الخب 
في البلاة الجا ٠‏ اام في اللريق علق .ا برت ادا من ين 
يديه ›» وعن يمينه وعن شماله على قدر رؤية البصر ٠‏ 


خرج بمن حول المدينة نهارا في التاريخ الذي آشرنا اليه » وخطب 
الذين صحبوه من المدينة وعلمهم مبنا سك الحج > وکان كلما وفد عليه »وهو 
في طريقه وفد علمه مناسك الحج › وأبعدهم عن بقايا الجاهلية التي كان 
المشركون يتخذونها في بيت الله الحرام > کالطواف عرایا ۰ 


وبين لهم كيف يكون الاحرام »› ومواقيت الحج › وبين لهم أنواع 
الاحرام » وما يلزم في كل نوع فبين‌لهم أن من أحرم بالحج والعمرة فعليه 
آن يسوق الهدي › ولا يتحلل الا يوم‌النحر بعد آداء الحج › فيتحلل بنحس 
الهدي يوم النحر » ومن توى العمرةولم يسق الهدي فله آن يتحلل بعد 
السعي بين الصقا والمروة » والطواف بالبيت سبعا » يجب في ثلاث منھها 
الهرولة › ويستلم في ابتداء كل واحدةالحجر الأسود تعرفا لكمالها ٠‏ 


- ٩۱ 


وفي السعي سبعا بين الصفا والمىوة يرمل بين الميلين الأخضرين › وآنه 
يلبي بعد الاحرام بأن يقول لبيك اللهملبيك › لبيك لا شريك لك لبيك › ان 
الخهت اف اك واالف د ررك ل 


ثم بعد آن علم هذه المناسك قو لا »وآراهم اياها عبملا من بعد آن آحسرم 
من ةي الحليفة ميقات المدينة » وعلمهمالمواقيت كلها » وأنه يحرم عندها أو 
و يوا اشا : 


وآهل صلى الله تعالی عليه وسلم بعد احر امه با لحج والعمرة وآهل بعض من 
معه » بالحج فقط › لأن العمرة تدخلفيه »› وبالعمرة فقط › وقد فهم بعض 
الناس من اهلاله بالحج والعمرة آنه كان قارنا آي جامعا بينهما لأنه ساق 
الهدي ومن آهل بالحج كان مفردا آي لم ينو العمرة في حجته » ومن آهل 
بالعمرة فقط فانه متمتع »› لأنه المتمتع» يهل بالعمرة » ويؤديها ثم يتحلل 
منها » ثم ينوي الحج › ويذبح الهمدي يوم النحر » وقد سمى القرآن القران 
تمتعا فجمع بينه وبين التمتع في عبارةواحدة » وهي قول اله تعالی : 


rû 
اورم 2رر رووص چا ې رم و وور ص 2 وور و رص وروم ر‎ £ 
E EE TTI FT EN Ere 


ص صل ا ا وروص رور ب اواد و2 لار لی کا 2 تدر ےدعو وو رل 
تلك ارق ال وم إ2 رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن ر ڪن آهله, حاضری 
المسجد ارام واتقوا اله واعلموا أن لَه شديد اعاب و 4() 

وان الروايات تتضاف على أن حجەصلى الله تعالى عليه وسلم كان قرانا 
وانه عليه الصلاة والسلام يرتضي لنفسه أشدها كلفة» ولا شك أن القران 
يجمع كمالين الهدي يساق ويعلم من آول اهلاله والاستمساك بالتحريم في 
ملاسك احج > حتی تؤدی کلهھها من السعي والطواف والوقوف بعرفات ثم 
بالمزدلفة » ثم الذهاب الى منى بعمدالمشع الحرام » والتمتع فيه رخصة 
في أحد الأمرين ففيه رخصة التحللقبل الحج » ثم الاحرام له » والحع 
بافراده من غير عمرة معه فيه رخصةمن عدم الالتزام بالهدي » فاختار 
الرسول صلى الله تعالى عليهوسلم القران » لأنه لا سهولةفيه آولا » ولأن فيه 
تعليم العمرة عملا 


)١‏ البقرة 
e‏ ۲ 


ثانيا » ولأن فيه سوق الهدي من أولالحج › واشعاره بوضع مزادة فيه › 
فقد وضع المزادة وشق جانبا من سنامزاملته › لكان ذلك كله تعليما » وما 
كان ليعلم ذلك عمليا » لو كان قدأحرم بالحج مفردا › آو أحرم متمتعاء 
فكان القران فيه كمال التعليم ٠‏ 

ومع آنه صلی الله تعالى عليه وسلم‌اختار لنفسه القران نسكا في الحج › 
فقد رخص للناس » من غير بيان آيهاآفضل في أن يختاروا بين الأنساك 
الثلاثة : القران › آو التمتع › آو الافراد » ولكنه اشترط في حال القران 
سوق الهمدي › وفي التمتع الههدي يوم النحر ٠‏ ۰ 

و ی ا و ان 
الحيض أم المؤمنين عائشة › فأمرها بالاستمرار في حجها على آلا تدخل 
الملسجد الحرام » وتطوف » وولدتأسماء بنت عميس زوج أبي بكر ولده 
محمد بن آبي بكر » وقد آمرها أنتغتسل لاحرامها » كما آمر عائشة 
رضي اله عنها وعن آٻيها ٠‏ 

مضى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لحجته»والمسلمون وراءه يتعلمون 
من عمله » وهو يلبي › كلما تحولمن مکان الى مكان » وكلما علا 
مرتفعا › أو انخفض في واد ٠‏ 


وقد منع أن يصاد حيوان من الحرم » وآن يوّكل صيد الحرم »› لأنه حرام» 
فما يودي اليه يكون حراما »> ولكن‌آباح للمحرمين أن يأكلوا صيد غيرهم 
ممن يکونون في حل ۰ 

وفي آثناء سيره » كان يبين الميرفيما جر به من آرض »۰ و بوادي عسفان» 
فقال لصاحبه آبي بکر »› ڀا آبا بكکرآي واد هذا ؟ قال : وادي عسقان › 
فقال صلى ال تعالى عليه وسلم : « لقدم به هود وصالح » ٤‏ 


۸ _ ومن الروايات الراجحةيثبت آن النبي صمل الله تعالی عليه 
وسلم کان قار نا جمع بين احج والعمرة في اهلال واحد » وقد ساق الهدي 
وکان ثلاثا وستین بدنة » ولا جاء اليه علي من اليمن آشر که في بدنه » وقد 
أقلد البدنة وآشعرها ٠‏ 


س ۳ - 


ولكن لم يكن كل من معه قارنين »بل قالت آم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها کان منهم من کان قارتا کالرسولصلى اه تعالى عليه وسلم ومنهم من 
أفرد بالحج » ومنهم من تمتع » فقد روى ابن آبي شيبة آن عائشة رضي 
الله عنها قالت » وخرجنا مع رسول الأصلى الله تعالى عليه وسلم » للحج على 
ثلاثة أنواع » فمنا من آهل بعمرةوحجة » ومنا من آهل بحج مقرد › ومنا 
من أهل بعمرة مفردة فمن كان أهل بحج وعمرة معا › لم يحلل من شيء مما 
حرم منه » حتى يقضي مناسك الحج »ومن آهل بحج مقرد »› لم يحل بشيء › 
مما حرم منه »> حتى يقضي مناسك‌الحج › ومن آهل بعمرة مفردة فطاف 
بالبيت » وبالصقا والمىروة حل ما حرم منه » حتى يستقبل حجا » وان هذا 
یدل علی آمں‌ین : 


أعف ها أن الي شل اله مال عليه واسلم كان قارا ١‏ ولم يدع الان 
جميعا الى القران » لأنه ربما يكونفيهم من لا يستطيع اهدي › ومن 
لا يحتمل تحريم محرمات الحج مدةطويلة » فأجاز لهم التمتع والقران 
والافراد » وبين لهم ما يلزم كل نوعمن هذه النسك › ولم ينه عن واحد 
منها » بل لم يبين أفضلها » وان كان‌الأفضل يعرف من اختيار النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم لا من قوله »وربما يفهم من التخيير من غير مفاضلة 
المساواة فيها ٠‏ 

وان الحق أن كلا له فضله في حاله» ففي حال الضعف » أو عدم القدرة 
على الهدي يكون الأيسر » هو الأفضلءلأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » 
کان یختار الأیسر › فما خر بین آمرینالا اختار آيسرهما › ما لم يكن اثما ٠‏ 


وقد رآی عم ( وعثمان رضي الهعنه قد تبعه ) آن یکون الافراد آولی › 
حتى لا يخلو البيت الحرام من قاصديه طول العام » لأنه اذا شاع اجتماع 
العمرة والحج في آشهر الحج» ما قصد البيت في آثناء العام »> وعم يريد آلا 
يخلو البيت طول العام من قاصديه ٠‏ 

ولقد تبع ذلك عشثمان رضي اللّهعنه » لأنه قد تعهد عند مبایعته آن 
يعمل بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى‌ات تعالى عليه وسلم > وسنة الشيخين 
بي بكر وعمر » واختيار الافراد في‌الحج كان من سنة عمر رضي الله عنهء 


- ٤ 


ولم يقره على ذلك كثير من الصحابةكسعد بن أبي وقاص وعلي بن بي 
طالب » وعبد الله بن عباس » وعائشة٠‏ 


وقد روی آبو داود والامام أحمدآن معاوية قال وکان في ملا من آصحاب 
رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم :أنشدكم بات أتعلمون آن رسول اث 
صلی الله تمالى عليه وسلم نهى عن جلودالنمور آن يركب عليها ؟ قالوا اللهبم 
نعم » قال وتعلمون آن رسول الله صلى‌الله تعالى عليه وسلم نهى عن لباس 
الذهب الا مقطعا قالوا اللهم نعم قالآتعلمون آنه نهى عن الشرب في آواني 
الذهب والفضة ؟ قالوا نعم » قال :وتعلمون آنه تهى عن المتعة ( آي الجمع 
بين العمرة والحج ) قالوا اللهم لا «قالفوال انها لمعهن » ٠‏ 

وان هذا يدل على آن معاوية اتبعما سار عليه عثمان اتباعا لعم › 
للمقصد الاجتماعي الذي رآه » ولملمعاوية ظن › آو آراد أن يوهم أن عمله 
وعمل ذي النورين عثمان لنهي النبي صل الله تعالى عليه وسلم » والحقيقة أن 
لا تهي عن نوع من الأنساك الشلاثةم» القران والتمتع والأفراد » وخصوصا 
آن التمتع با لجمع بين العمرة والحج قدنص عليه في القرآن » وما كان لأحد 
مهما تكن مكانته بين المسلمين أن ينهى عن آم أجازه القرآن وبين أحكامه ٠‏ 


ولكن عمر رضي الله تعالى عنه اختار الافراد لهذا المعنى الاجتماعي الذي 
ذکی‌ناه »> وخالفه فيه كثيرون من الصحابة حتی ان ابنه عبد الله لم يوافقه - 


وخالف علي عثمان رضي الله تعالی عنه »> ورد تهیه عن التمتع ردا شدیدا 
وأعلن التمتع آمامه وفي حضرة جمععمن الصحابة ٠‏ 


ولقد روي آن عبد الله بن عم کان يرى التمتع بالقران » آو مجسرد 
المع في آشهر الحج بين العمرة والحجقارنا آو متمتعا › فقال قائل ان أباك 
نهى عن العمرة « آي مع الحج » فقالالصحابي التقي : « آمر رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم آحق أن يتبع آمأمر أآبي › ولقد قال ابن عباس لمن كان 
يعارضه في القران والتمتع بعمل عمريوشك أن ينزل عليكم حجارة من 
السماء » آقول لكم قال رسول اله صلى‌اله تعالی عليه وسلم » وتقولون : 
قال آبو بكر وعم » ۰ 


- ۱60 


2 وژ یہ ٭م ج ب سر )ا ا 
اللاماكن الت نزلهاربتول الله صا اللهعيّد 
وسَّلم وا لأأدعَيّة التي ذكرها 
۹ - نهض رسول الله صلى الهتعالى عليه وسلم » وسار في الطسريق 
الى مكة بعد اهلاله من ذي الحليفة بالعمرة والحج › آي قارنا »> وسار في 
طريقه حتی نزل بذي طوی وصلى بهاالصبح › ثم اغتسل › من يومه »و نهض 
الى مسكة فدخلها من الثنية العليا التي تشرف على الحجون › ثم سار حتى دخل 
المسجد اللحرام واستقبل الكعبة »وقال:( اللهم زد بيتك هذا تشريفا وتعظيما 
ومهابة ) ٠‏ 
وپروی آنه کان عند رؤیته البيتيقول هنا الدعاء : ) اللهم آنت السلام 
وتكريما ومهابة ) ٠‏ 
وجعل البيت عن يساره ولا فرغ من‌طوافه » جاء خلف المققام › وقال : 
ر َ م 0 )۱( 
وآنخذوا من مقام إ برهك مصلل 4 
و صلی ركمتين»والمقام بینه و بین البيت»ءفلما فرع من صلاته › قبل الى الحجر 
الأسود فاستلمه مرة آخری : 
تم اتجه الى الصفا من الباب الذي يقابله »> وقرآ قوله تعالى : 


ص وور م 2ن 2و صم رم کم ر مرو £ 


ت 2 
ج : 


طوف ا € () 


- ۱٤۷۷ 


به الي 4 امو مل اه ال عه وهل نا بارا فل 
E E A GELS ES EE‏ 
مهلا بالعمرة فقط فانه تحلل » واستمرمتحللا »> حتى نوى الحج من بعد ذلك ٠‏ 

استمر رسول الله صلى الله تعالىعلليه وسلم على احرامه » حتى تحلل 
يوم النحر » والذين كانوا ممه ولميسوقوا الهدي › وقد آهلوا بالعمرة 
تحللوا بعد طوافها حتى اذا كان يومالتروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة 
آهلوا با لحج > وصاروا في احرام ءحتی تحللوا يوم النحر ٠‏ ۰ 

م اتجه صلی ال تعالى عليه وسلم‌الى منى › ومعه من صحبه من المسلمين› 
ومنهم من کان يلبي › ومنهم من کان‌یکبر › والنبي صل اله تعالى عليه 
وسلم لم ينه اعدا . 

و ا غ الا و الف اكه في ي د :افر وا لي : 
وجمع بينهما جمع تقديم فى وقت الظهر» وقد سار من بعد ذلك الى عرفة ٠‏ 

ويقول ابن القيم > ضربت له قبةبنمرة ›» وهي مکان في شرقي عرفات 
قزل بها حم 15 ارالك التتسن اح ناته القسوآم قرحل ثم سار احتى 
آتى بطن الوادي » فخطب الناس وهوعلى راحلته خطبة عظيمة قرر فيها 
قواعد الاسلام » وهدم فيها قواعدالشرك والمجاهلية »> وقرر فيها تحريم 
اتر ماف الي اتفه الل الق تحر ينها وهي الدماء والاأموال 
والأعراض » ووضع فيها آمور الجاهليةنحت قدميه » ووضع فيها ربا الجاهلية 
و اها الام و وکا ی ای ن لن وات 
الواجب لهن الرزق والكسوة بالمعروف»ءولم يقدر ذلك بتقدير» وأباح للأزواج 
ضر بهن ١ذا‏ أدخلن الى بيوتهن منيكر هه أزواجهن › وأآوصى الأمة فيها 
بالاعتصام بکتاب الله › وآخبں آنهملن يضلوا ما داموا معتصمین به › ثم 
آخبر‌هم آنهم مسئولون عنه»واستنطقهم بماذا يقولون › وبماذا یشهدون فقالوا 
نشهد أنك قد بلغت وأديت » ونصحتفرفع اصبعمه الى السماء » آن يبلغ 
شاهدهم غائبهم ۰ ) 

NY 


فقد قال : 

« مضی رسول الله صلی الله تعالی علیه‌وسلم على حجته»فأری الناس مناسکهم» 
وأعلمهم سنن حجهم » وخطب الناس‌خطبته التي بين فيها ما بين ٠‏ 

فحمد الله تعالی وآثنی عليه › ثم قال : 
في هذا الموقف أبدا ٠‏ 

يها الناس ان دماءکم وآموالكمعليكم حرام الى أن تلقواً ربكم كحرمة 
أعمالكم » وقد بلغت › فمن كان عنده آمانة › فليؤدها الى من ائتمنه عليها ٠‏ 

وان کل ربا موضوع »› ولکن لكمرؤوس آموالكم < J‏ تظلمون ولا 
موضوع کله ۰ 
وأن كل دم كان في ال جاهلية موضوع › وان آول دم أضعه دم ابن عمي 

ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب » وكان مسترضعا في بني ليث فقتله 

هذيل › فهو أول ما آبدآً به من دماءالجاهلية ٠‏ 

آما بعد آيها الناس » فان الشیطان‌قد يئس آن يعبد بأرضكم هذه آبدا › 
ولکنه ان يطع فيما سوى ذلك فقدرضي به مما تحقرون من آعمالكکم › 
فاحذروه على دینکم ۰ ۰ 
ويحرمونه عاما » ليواطئوا عدة ما حرم الله »> فيحلوا ملا حرم الله > ويحرموا 
ما حل ايله وان الزمان قد استدار کهیئته يوم خلق ايله السموات والأرض»› 
وان عدة الشهور عند الله اشنا عشرشهرا في کتاب الله منها آربعة حرم »> 
ثلاثة متواليات ورجب مضر الذي بین جمادی وشعبان ۰ 


- ۱٤۹۸ 


eS‏ > لکم 
عليهن ألا يوطئن ( ) فرشكم أحدتكرهونه وعليهن آلا يأتين بفاحشة 
مبينة فان فعلن i DS‏ 
ضر با غر مبرح فان انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف › واستوصوا 
بالنساء خرا »› فانهن عندكم عوان »لا يملكن لأنفسهن شيئًا » وانكم انما 
أخذتموهن»ء واستحللتم فروجهن بكلمة اث » فاعقلوا آيها الناس قولي › فاني 
EE N E NEC‏ 
أمرا بينا » كتاب اله وسنة نبيه ˆ 

أيها الناس » اسمعوا قولي واعقلوه تعلمن أن المسلم آخ للمسلم » وان 
المسلمين أخوة » فلا يحل لامرىء من‌آخيه الا ما أعطاه عن طيب نفس منه»› 
فلا تظلمن أنفسكم > اللهم هل بلغت ٠‏ 

ويقول ابن اسحاق ذكر لي آن الناس قالوا : اللهم نعم » فقال رسول 
اهل ا فال غل ارم الل ماف : 

وهنا ننبه الى آمرين آخرين يتعلقان بالخطبة ٠‏ 


آولهما : آن الجمع كان حاشدا › والخلق کانوا منزدحمین ازدحاما لم یکن 
له مثيل من قبل » فقد جاء الناس منكل فج من الجزيرة العربية ليسعدوا 
بصحبة الرسول في حجته ٠‏ 

ولدلك لم يكن من الممكن أن يسمعالناس جميعا صوت النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم » وهو یتکلم › فکان بجواره‌صارخ یصرخ للناس بما یقول رسول 
الله صلى الله تعالی عليه وسلم › قال ابن‌اسحاق : کان الرجل الذي يصرخ في 
الناس بقول رسول الله صلى اش تعالىعليه وسلم هو ربيعة بن آمية بن خلف› 
بقل ل رفول اه سل اة فال خوك #5 قل اها الا ان وول 
الله يقول : هل تدرون آي شهر هذافيقولون الشهر الحرام » ٠‏ 

وهكذا كان ذلك الصارخ ينطق بماقال رسول الله صل ال تعالى عليسه 


وسلم > ليسمع القاصي TS‏ النبي صلى 
صلی الله تعالی عليه وسلم ۰ 


(۱) معناها یدخلن بیوتکم من لا تریدون دخولهم ۰ 


- ۱6۹۹4 


ثانيهما : آنه روي عن بعض الثقات زيادة عما رويتا من الخطبة الجامعة 
وزيادة الثقة مقبولة ومن الزيادات‌التي رويت: قول النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم » وذلك قوله صلی الله تعالی‌علیه وسلم : . 

آيها الناس » ان اله قد آدی لكلذي حق حقه › وانه لا يجوز وصية 
لوارث » والولد للفراش وللعاهرالحجر › فمن ادعى الى غير آبيه »› أو 
تولى غير مواليه فعليه لعنة ال واللائكةوالناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا 


ولا عدلا ۰ 


الشمس » واستحكم غروبها » كما قالابن القيم » بحيث ذهبت الصفرة اتجه 
الى المزدلفة فأفاض من عرفة اليها »وآردف اليه على ناقته أسامة بن زيد › 
وهو پقول : « آیها الناس عليكم بالسكينة»فان الب لیس بالايضاع(۱)»› 
ثم جعل يسير العنق وكان في مسيره‌هذا لا ينقطع عن التلبية كلما علا › 
و انحدر » ٠‏ 

وقد صلى المغرب والعشاء في وقت‌العشاء فجمع بينهما جمع تأخير › بأذان 
واحد » واقامتین ۰ 

ثم صار من بعد ذلك الى منی بعد آن نام › ولا اتجه الى منى آم من معه 
ألا يرموا المار الا بعمى طلوع الشمس ٠‏ 
ممن الاحرام »> وقد کان ممه بدن‌كشثرة » نحر بيده منها ثلاثا وستين في 
النحر بمنى » ثم نحر علي بن آبي طالب رضي الله تعالى عنه الباقي › 
وآمره أن يتصدق بلحومها وجلودهافي المساكين ٠‏ 

وقد ذکی اہن القيم آنه خطب في منى خطبة عظيمة بليغة » وكل كلامه 
عليه الصلاة والسلام بليغ › وقال ابن‌القيم في هذه الخطبة » أعلمهم فيها 


- ۷۰ 


مناسكهم عنه » وقال : لعلي لا أحج بعدعامي هذا »› وعلمهم مناسكهم › وآنزل 
المهاجرين والأنصار منازلهم » وآمرالئاس آلا یر جعوا بعده كفارا يضرب 
بعضهم رقاب بعض » وأمهم بالتبليغعنه وأخبر آنه رب مبلغ أوعى من 
سامع » وقال في خطبته لا يجني جانالا على نفسه » وأنزل المهاجرين عن 
يمين القبلة والأنصار عن يسارها »والناس حولهم » وفتع الله تعالى أسماع 
الناس حتى سمعها آهل منى في منازلهم ٠‏ 

وقال في خطبته قلت : « اعېدوا ربكم » وصلوا خمسکم » وصوموا 
شھر کم > وآطيعوا إذا مركم تد خلو ا جنة ربكم وودع حينئّذ الناس » ٠‏ 

وع ن كلام بن الت هذا أنخطبة الوداع ليست التي آلقيت في 
عرفات » انما خطبة الوداع هي هذەلأنها متأخرة عن الأولى › والوداع 
للأخبرة > ولأن النبي صلی الله تعمالى عليه وسلم ذکں فيها الوداع › والذي 
أراه أن الحجة كانت حجة الوداع »فكل ما فيها من كلام يتضمن معنى 
الوداع ٠‏ 


وپعد أن نحر رسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم حلق وفعل آصحا به 
الا # وهر ارك بن الع 

SE‏ الزوال رمی المار ٤‏ فا بتدا 
بالأول: التي لي سيجه الخيقة م الوؤسطى > ثم النقية ٠‏ 

وقد خطب النبي صلى الله تمالىعليه وسلم خطبة ثانية في منى » وهي 
ثالثة الخطب باحتساب خطبة عرفة »و یقول أبن القيم في هذه الخطبة : 
يوم النحر › قال فيها : وهل تدرو ن آي شهر هذا › قالوا الله ورسوله أعلم 
قال هذا SS‏ 


- ٤۷١ 


آلا هل بلغت ٠‏ ۰ 
ويروى آنه نزلت بعرفة آية : 
ج 
ومدص ٤‏ وص کر ےو 2اد 2وو ۶ 22د د 2e‏ 2 لھ روو و صم کک 
٭ آلیوم ا ملت لک دینک وآنممت علیکر نعمتی ورضیت لکرآلاإسللم دینا 
ل 
چ ص2 ردم عص 32 9 


ATI NÎ ت‎ E 
0€ من آض طرف محمصة غير متجانف ار فن آلله غفور رحم‎ 


ویروی آنه نزلت بمنى سورة : 


E 
م صت 2 ے رود 3 ەت و ص 2و , ے جص کر‎ 
إذا جاء نصرآلله والفتح وي ورایت آلناس ید خلو فی دين آله آفواجا و‎ × 
ld 
ار ص‎ e ٤ور ررس و 2 ےس ےر‎ 
)"( فسح مد ريك وآستغفره إنه کان توابا ې چ‎ 


لقد انتهى حج رسول الله صلى الهتعالى عليه وسلم › وهي الحجة الأولى 
والأخرة لرضول اث صل اه تماق عله اسل فل يج لها في مك 
لا كان يحوط الكعبة من أوثان » وماكان يفعله أهل المجاهلية من ذلك › 
ويلاخفا ن ع الي مل اه بال عة وسل کان انا کا کر ناا ول 
يلزم الناس » ولم يکين للتاس آنةاققل من غر وان كان اففبل .إن 
النبي صلى الله تعالی عليه وسلم قداختاره » وأنه ممع ذلك ترك الناس 
أحرارا يختارون من أنواع الحجالثلاثة ما يكون أسهل عليهم » فمن 
ساق هديا يختار القران ان أراد »ومنلم يسق وآهل بالعمرة » ولم يسق 
هديا » فقد اختار التمتع » ومن آهل بالحج ابتداء »> شقد اختاره » ولا 
يسوق هدیا ۰ 

وقه كان السفيون الذي ممجيرا التبى مل ال تمال عليه وسم في جنه 
منهم من اختار » القران ومنهم من ‌اختار التمتع»ومنهم من اختار الاهلال 
بالحج › ولا حرج ما دام يختار مايستطيعه › ولا يشق عليه ` 


)١(‏ المائدة () التي 


- ۷۲ 


وما يروى من أن عمل اختارللمسلمين الافراد في خلافته » لم يكن 
ولم يعرف عنه آنه وضع عقابا على منقرن أو تمتع › و کیف ذلك واپنه 
وهو رآي له وجهه › وهو آلا يخلوالبیت الحرام من زواره ۰ 


دعاؤە ي عرفة : 

>» لقد كان النبي صل اتتمالى عليه وسلم كثر الدعاء في حجه‎ - ١ 
لأنه في ضيافة الرحمن » وفي أرض‌الله » ففقي كل منسك من مناسك الحح‎ 
کان يدعو ايله تعالى » ولقد کان يدعو عندما آهل يا لعمرة والحج » وكاان‎ 
٠ يدعو في طوافه ›» وفي سعیه ›» ويدعوفي عرفه وفي الشهر الحرام‎ 
دعاؤه وهو على عرفة في الموقف : اللهملك الحمد كالذي نقول ›» وخر مما‎ 
نقول › اللهم لك صلاتي ونسکي ومحیاي ومماتي › أعوذ بك من عذاب‎ 
٠ الريح‎ 

وروي عن علي أن النبي صل الله تعالى عليه وسلم دعا أيضا فقال علي : 
« انه دعائي يوم عرفه ان اقول » لا الهالا اش وحده لا شريك لهءله املك 
ولهالحمد٬و‏ هو على كل شيء قدير ٬اللهم‏ اجهل في بصري نورا > وفي سمعي 
نورا » وفي قلبي تورا › اللهم اشر ح لي صدري ويسر لي آمري › اللهمم 
اني آعوذ بك من وسواس الصدر ءوشتات الأمر » وشر فتنة القبر » وشر 
ما يلج في الليل › وشر ما يلج فى‌النهار » وشر ما تهب به الرياح › وشر 
بوائق الده ٠‏ 

وروي عن ابن عباس آنه کان فيمادعا به النبي صلی الله تعالی عليه وسلم 
في حجة الوداع : ا 

« اللهم انك تسمع كلامي › وترىمكاني › وتعلم سري وعلانيتي › ولا 
يخفى عليك شيء من آمري › نا البائس الفقيبر المستغيث المستجر » الوجل 


6T = 


المشفق › المعترف بذنبه » أسألك مسألةالمسكين » وأبتهل اليك ابتهال الذليلء 
وآدعوك دعاء الخائف الضرير » منخضعت لك رقبته» وفاضت لك عبرتهء 
وذل لك جسده » ورغم لك آنفه ٬اللهم‏ لا تجعلني بدعائك رب شقيا › 
وكن بي رؤوفا رحيما › يا خرالمسئولين » ٠‏ 

وروی آبو داود الطيالسي في سنده عن ابن عباس قال : رآيت آن رسول 
الله صلى الله تمالى عليه وسلم دعا عشيةعرفة لأمته بالمففرة والرحمة › فأكش 
الدعاء فأوحي اليه اني قد فعلت الاظلم بعضهم بعضا › وآما ذنو بهم فیما 
بيني وبينهم فقد غفرتها » فقال يا رب‌انك قادر على آن تشيب هذا المظلوم خير 
من مظلمته. > وتغض لهذا الظالم فلميجب تلك المشية ٠‏ 


هذه آخبار عن آدعية النبي صل الله تعالی عليه وسلم > وهي سامية في 
معناها » وق رويت › وفي بعض ر جالها ضعف عند رجال الحديث > و الله 


E 


) الحودة إل المدينة 


و مع ال عه ول ان الت م ان انی 
مناسك الحج › وبينها للناس › وفي أثناء عودته عند غدیر خم وهو قريب 
as NE a‏ 

ويقول الحافظ ابن كثر انه خطبفي اليوم الثامن عشر من ذي الحجة »› 
خطبة عظيمة وكان بغفديں خم تحتشجرة هناك فبين فيها أشياء كثرة › 
وذکر من عدل علي رضي الله تعمال‌عنه وآمانته وقربه اليه ما آزاح به 
ما كان في تفوس كثر من نفوسكثيرين من الناس عنه ٠‏ 

اقل امل الت رن مهال هه كي ر اي ا 
وتوزيع حلل البز في غيبته › ونزعهامنه ۰ 

فجاء في خطبة النبي صلى الله تعالىعليه وسلم ما وافق فيه على مسلك علي 
كرم الله وجهه في الجنة : فقال : آيهاالناس › لا تشكوا عليا »> فواك انه 
لأخشى في ذات ا من أن يشكى ٠‏ 

وفي بعض الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله تعالی عليه وسلم آخذ 
بيد علي › فآقامه عن یمینه » وقال‌آلست آولی من کل امریء من نفسه »› 
قالوا بی > قال فان هذا مولی آنا مولاه»اللهم وال من والاه › وعاد من عاداه ۰ 

فلقي عم بن الخطاب عليا › فقالله : هنيئًا لك أصبحت وآمسيت مولى 
کل مؤمن ومؤمنة » وقد روی حدیثمن کنت مولاه فعلي مولاه › اللهم وال 
من والاه » وعاد من عاداأاه ۰ 

روا اشاب الس لأر الاما اخند يطوق ية : 

فکان حقا آن يکون آولى أصحاب رسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم وقد 
بنا E DDE Sl SL‏ أولى بالخلافة من 
الشيخن آبي. يكن وعم ٠‏ فالبلافة قعصي النظن ال أمور كثرة يض 
E lL SES‏ 
فمحبة النبي صلى الله تعالى عليه وسلملا تجعل غيره ليس آهلا للخلافة » وال 
تعالى آعلم ٠‏ 


a VEVO 


الوداع بححدالنتمام 
۴ - نزل قوله تمالی : 
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<22 وو > 2 2 
الیم ا کلت لکر دینک وانممت علیکر نعمتی ورضیت لک آلوسللم دینا 4 


وقال الرواة في الصحاح › ان نزولها كان والمسلمون واقفون بعرفة 
و ا ا ا و بک ا کت کن ا بان 
الا النقصان » والنقصان هو وداعرسول الل صلى الله تعالى عليه وسلم 
الدنيا » وكأنه فهم رضي ال عنه بعقله‌المدرك وبصيرته النافنة » أن النبي 
صلى ال تعالى عليه وسلم بلغ رسالةربه › وأنه اذ بلغها » فلم يبق الا أن 
يذهب الى ربه » وقد آدى واجبه وبلغوأنذر وبشر › وعلم الناس علم 
الشريعة › وعلم القرآن ٠‏ 

وآنه صلی ال تعالی عليه وسلم علم‌ بعلم ربه آنه قد آن الوداع » فکكان 
في خطبه في الحج › لعلي لا آلقاكم بعد عامي هذا ٠‏ 

ولقد نزل وسط آيام التشريق سورة النصر : 


رہ طارای, 


درو راوع و 2 2ص 2و 


ور 2 ,4 ےم وم ک 
لفتح رن ورایت آلناس یدخلون فی دن آله افواجا زې 


ی ص کے ر 


إا جاء صر آله وا 
کح درك امقر ربا 04 
وقالوا ان رسول الل صل الله تعالىعليه وسلم قد عرف آنه الوداع › وقد 
فسر ابن عباس في حضرة جمع من‌الصحابة بأن السورة تدل على أجل 
(ا) المائدة  )١(‏ انمع 
٤۷٩۷ =‏ - 


النبي صلى الله تعالى عليه وسلم»ووافق‌عليه عمر رضي e‏ یعترض 
عليه احد » وذلك بطريق الاشارة اوالتظنن » لأنه اذا تم النصر » وعم 
الاسلام فقد آن أوان المغارقة ٠‏ 

وان آيات الققرآن تدل على أنالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم مبعثه 
وحیاته لأجل محدود »وآنه لیس بمخلدوآن وقاته كغره من البشر قرب اليه 
من حبل الورید لبشره ٠۰‏ 


: ومنها قوله تعالی‎ ۱١ 
م صن وو م ےر ےں ر ۶ کور م س رد ےچہ‎ 

إنك میت و انهم میتون د o TS‏ 
Shs ۲‏ 


ر 2 م برق ان ر ر رو م 


٭ کل تفس اة المت ونبو بالشرواللير فة و إلينا ترجعون 4 7 


و ص ر 2 0 ج ر ہے او ر 
کل تفس ابه ارت وم توفون اجورڪم يوم الْقَيلمة کک 


مد 21ےے Si‏ م و 2~ رم ر 


عن آلثار وأدخل تة فقدفاز وما آلياة لاتا إلا ت ملع رور € 


۳ ومنها قوله تعالی : 
وماع مد إلا رسول َد خلت بن قبل سل أفإین مات أو قل آنقلبتم علج 
أ ربب مل فی ن راب وسیجزی آل الشکرن ی وما کان 
کتیآ کر لیاوا ہک وھا ہی دب لت اڑوت مت ولوب 
رة وا وستجزی آلشکریت وؤ 4 
اة ن ا9 ال اة ووا کر 


)١(‏ ازمر (۲) الانبياء (۴) و )٤(‏ آل عمران 


۷۷ 


ومن الأحاديث التي تنبا فيها النبي صلى ايله تعالی عليه وسلم بقرب آجله 
ولقاءَ ربه قوله لابنته فاطمة : « ان‌جبریل کان يعارضني القرآن فی کل 
سنة مرة ›» وأنه عارضني به العماممرتين وما آرى ذلك الا اقتراب أجلي ٠‏ 
2 وروی البخاري « کان ‌یعتکف رسول اله صل الله تعالی عليه 
وسلم في رمضان عشرة أيام > فلماكان اللمام الذي توفى فيه اعتكف 
عشرین یوما ۰ 
وفاته في العام الذي حج فيه › آو بعده بقليل ۰ ٍ 


- 6۷۸ 


بث أسامة بن زبيّد 

٤‏ - ومع أن النبي صلى ال تعالى عليه وسلم كان يتوقع الموت. 

القریب وقد ظهرت آماراته کان قائمابواجب التبليغ واعزاز الاسلام لآخر 

لحظة من لحظاته › فالواجب مستمر »لا يعوقه مرض ان كان قادرا على 

الارسال والبعث » ولا يعوقه توقعالموت وق به > لأنه ما دامت الحياة › 
فالواجب قائم - 


وقد أجمع الرواة على أنه عليه الصلاة والسلام جعل في امرته الشيخين 
آبي بكر وعم » ولقد بنى الشيعة علىذلك أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
وقد توقع الموت » ودخل جسمه المىرضوآذن بوداع » بعثهما في جيش أسامة 
ليخلو الجو لعلي كرم الله وجهه › ولا ينازعانه الخلافة ٠‏ 

ولا نحسب أن ذلك يصلح تعليلا »أو حكمة ٬لتولي‏ أسامة امرة الشيخين› 
وقد كان يمكن آن يولي أحدهما الجيش» والآخر يعاونه › فان ذلك قد يتحقق 
فيه ما فرضوه مقصدا للنبي صل الله تعالى عليه وسلم › والحق آن اختيار 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لأسامةيمكن أن نتعرف حكمته بغير ذلك ˆ 

فأبوه زيد بن حارثة كان القائد الأول للمسلمين الذي كان يحمل الراية. 
وقد قتله الرومان » فكان من حكمة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن يمكنه 
من قتلة آبيه ›» فيكون آكثر حمية منغيره › وأشد حماسة وأيضا فان أسامة 
کان شابا » والنبي صلى الله تعالی عليه‌وسلم » وقد توقع الموت أن يولي 
الشباب ٠‏ 

وان زیدا لم یکن قرشیا » بل كانابوه من الموالي اعتقه التبي صل الله 
تعالى عليه وسلم › وتبناه » حتى آلغي‌التبني بحكم القرآن من بعد الهجرة › 
وان تعيينه وهو بهذه الحال › بيان لأن السيادة لا تكون دائما للقسرشيين › 


- ۷۹4 


وتوكيدا لهذا المعنى السامي جعلشيخين من شيوخ قريش والمسلمين في 
امس ته وکاتت هما مکانتهما في قر یش جا هليه واسلاما “< فکان جعله مرا 
عليهما متبعا للسيطرة القرشية » ومنبعاللأرستقراطية الاسلامية ٠‏ 


وان هله الأمور تلمس لحكمة فعل النبي صلی ايله تعالی عليه و سلم ليست 
عليه وسلم » وكأنها كانت اشارة الىآن يتجه المسلمون بالدعوة الاسلامية 
ال حارج اة المربية + ولق شتداعلية االصلاة والسلا في خشية هة 
تقذ الا بعد وفاته ٠‏ 

وتخلف عنها الشيخان بو بكر وعمر › فأما ایو بکر › فقد اختیره ال 
و ليحمي العقيدة » وليحمل الم تدين‌على التوبة ˆ 

وأما عم » فلاأنه كالوزير لأبي بكر › استأذن أسامة في أن يبقى 
بجواره في هذه الشديدة لتكون قوةالمسلمين المومنين متضافرة › في دفع 
هنا البلاء « والشديدة شد يدة < والبلاء بلاء »> ققد اجتمع أ بو بکر و عمر 
وعلي › والزبير وطلحة » وعبيدةوعبد الرحمن بن عوف ليصدوا الردة. 
ويتحقق قول اله تعالى : 

٤ہ‏ ج م قروم وص ورو 4>2 م ر 2 ۶ غر روغ رر 

ل پايا ادن ٤امنوأ‏ من رتد منکر عن دينهء فسوف یائی آله قور بهم ویون ر 
“lA, £ Ch:‏ ر ٤ے‏ ن ى ¢ 2 3 0< ا 
ال لوالا لگفر ی جدود فی یرال ہکا کک افر کو کل 


م 


0( و‎ ¢4 a7 م‎ ٍ e 
)( فضل تت پژزیه من بسا والله وع عم‎ 
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السوداع 


٥‏ _ عاد رسول الله صلی الله‌تعالی عليه وسلم لخمس بقين من ذي 
الحجة في السنة العاشرة ›» وعاشآكرمه الله تعالى بقية ذي الحجة › 
والمحرم كله » واعتراه بعد ذلك وجچعمرض الموت متجها الى لقاء الرفيق 
الأعلى في صقر من السنة الحاديةعشرة » روي آن ذلك ابتدآ في الليلة 
الحادية عشرة منه وروی آنه ابتدآللیال بقین منه في آخره › ثم کانت 
الوفاة بعد حياته المباركة للبشرية كلهافي ربيع الأول » وروى في أوله في 
لیال مضت منه » وروي آنه في الثاني عشر منه ›» ورجح ذلك الأكثرون من 
الرواة » وكان ذلك في يوم الاثنين منذلك الشهر الذي كان فيه ميلاده 
ومبعثه » وهجرته › ثم تودیعه الدنیاالی لقاء ربه الكريم ٠‏ 

وکانت آمارات الوداع ظاهرة بينة» ونذكر آمورا ثلاثة كانت في ول 
ممرضه : 


أولها : آنه روى عبد الله بن عمروبن العاص عن أبي مويهة مولى رسول 
ا ل اف فال ههول ٠‏ الي ورل اة سل اش صان عله 
وسلم من جوف الليل » وقال ان الل تعالى آمرني آن أستفضر لأهل هذا 
البقيع < فا نطلقت ۴ 
تعالی عليه وسلم أن يصلي على أهلا لبقيع ¢ فصل عليهم ثلاث مرات > فلما 
كانت الثالثة قال يا آبا مويهة اسرجدابتي › فركب ومشيت حتى انتهى 
فيه الناس » آتت الفقتن كقطع الليلالمظلم يتبع بعضها بعضا › الآخرة أشد 
خيرت بين مفاتيح ما يفتح على أمتي »ولقاء ربي »› فاخترت لقاء ربي ٠‏ 

وان هذه الرواية تدل على أن الصلاة على آهل البقيع من موتى الصخحابة 

كانت قبل ذهابه عليه الصلاة والسلامالى قبور هم > وخطابه ایاهم ٤‏ 
SNEAK‏ 


وقد روی ابن اسحاق عن ابن مسعود عن عائشة آتها قالت رجع رسول 
وارآساه » فقال : بل آنا والله يا عائشة‌وارآساه › ثم قال : وما ضرك لو مت 
قبلي قلت : واش لكأني بك لو فعلتذلك › لقد رجعت الى بيتي › فأعرست 
فيه الى بعض نسائك ٠‏ 

وفي هذا الخبر نجد أن النبي صلی الله تعالی عليه وسلم قد آعلن تقد پر٥‏ 
وتکريمه لصحابته › وهم آموات کماکانوا أحبابه › وهم أحياء ٠‏ 
أو ضی بالأنصار خر | »> روی البهيقي بسنده آن رسول الله صلی الله تعمال 
عليه وسلم آنه في مرض موته وقداشتد به وعکه خرج فجلس على المنير 
لھم ثم قال : 

« یا معشر المهاجرین»انكم آصبحتم تزيدون › والأنصار على هیئتها لاتزید› 
واتهم عيبتي التي آويت اليها › فأکر موا كريمهم › وتجاوزوا عن مسيئهم › 
ثم قال عليه الصلاة والسلام آيها التناس ان عبدا من عباد الله تعالی قد خره 
اه تعالی بین الدنیا » و ہین ما عند الله :فاختار ما عند الله › ففھمها آپو بک 
رضي الله تعالى عنه من بين الناسفبكى › وقال : بل نحن نفديك بأنفسنا 
وآينائنا وأموالنا يا رسول اله » ٠‏ 

وان هذه الرواية فيها الوصية بالأنصار > لأنهم قوة النبي صلى الله تعالی 
عليه وسلم › وهم الذين آوروا ونصرواءوقسد نقذت هذه الوصية في عهد 
آعلم بهم وهو مجازیهم عليه ۰ 

الأمر الثالتثت ‏ ما رواه البخاري عن الفضل ین عباس آنه قال : آتاني 
رسول الله صلى الله تعالی عليه وسلم »و هو يو عك وعکا شد دا وقد عصب 
رآسه » فقال خذ بيدي يا فضل › فأآخذت بيده حتى قعد على المني ثم قال : 
ناد في الناس › فناديت الصلاة جامعةفاجتمعوا › فقام رسول اله صل الله 
تعالی عليه وسلم خطیبا فقال : 


- ۸۲ 


المقام فيكم > وقد کنت آری آن غيرهغير مغن عني حتی آقوم فيكم › ألا فمن 
کنت قد جلدت له ظهرا › فهذا ظهري‌فلیستقدمنه ومن کنت أخذت له مالا 
فهذا مالي › فلیأخذ مته » ومن کنت قدشتمت له عرضا > فهذا عضي 
فليستقدمنه › ولا يقولن قائل اني آخاف الشحناء من رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم » آلا وان الشحناءليست من شأني › ولا من خلقي › وان 
آحبكم الي من آخذ حقا كان له علي »أو حلنني › فلقيت الل عز وجل »وليس 
لأحد علي مظلمة › فقام رجل › وقال :يا رسول اله لي عندك ثلاثة دراهم 
فقال عليه الصلاة والسلام » آما آنا فلاأكذب قائلا »> ولا أستحلفه على يمين › 
فيم كانت لك عندي ؟ قال آما تذكر نهمس بك سائل فأمرتني » فأعطيته ثلاثة» 
قال عليه الصلاة والسلام : « أعطهيا فضل » ٠‏ 

ا رسول الله صلى الله تصالىعليه وسلم مستمرا في مقالته الأولى 
وقال : آيها الناس من عنده من الغلولشيء فلرده › فقام رجل فقال يا رسول 
الله عندي ثلاثة دراهم غللتها في اشهفقال عليه الملاة والسلام › فلم 
غللتها ؟ قال : كنت محتاجا اليها ٬قالعليه‏ الملاة والسلام خذها منه 
يا فضل ٠‏ 

ثم عاد رسول اله صل الله تعالىعليه وسلم مستمرا في مقالته الأولى › 
وقال : يأيها الناس من آحس من نفسهشيئًا فليقم أدعو له » فقام اليه رجل › 
فقال : « اني لنافق » واني لكذوب »ءواني لشئوم » فقال عم ين الخطاب 
ويحك لقد سترك الله لو سترت على نفسك ؟ فقال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم : مه يا ابن الخطاب فضوحالدنيا أهون عند الله من فضوح الآخرة› 
اللهم ارزقه صدقا وايمانا وآذهب عنه‌الشوم اذا شاء ٠‏ 
تود يعمولابلته: 

۲ _ اختب الله نبيه وهو بشربفقد آأولاده » واحدا بعد الآخر » لقد 
رزقه تعالى من خديجة أآحب أزواجهاليه ستة » ذكران وأربع بنات » فقد 
القاسم والطيب › وهو في قوة شبابه »وفقد بعد ذلك وهو في دار الهجرة 
ثلاث بنات من بناته » فقد رقية وهوفي غزوة بدر الکبری ثم فقد زهنب › 
ثم آم کلثوم ٠‏ 
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وآصيیب وهو في کهو لته بموت ابراهيم أصغر أولاده » وكان قرة عين › 
وقال بعد دفنه متحاملا على أصحاابهناظرا الى أحد » يا جبل انك لا تحمل 
ما أحمل > وقال نبي البشر ذلك »وهو هاديء › فبکی عليه الصلاة والسلام ٤‏ 
والبكاء من الرحمن » والمراخ من‌الشيطان ۰ 
لم يبق له من أولاده الا فاطمة الزهراء زوج أحب أصحابه اليه ›» فتجمع 
حب من فق دوا جميعا اذ صارت هي الوحيدة » والمستأثرة بالأبوة المحبة 
العطوف ٠‏ 
وكان لابد أن يخصها بوداع لها بعدذلك الوداع العام الذي ذكرناه ٠‏ 
وروي في الصحيحين عن عائشة رضي الل عنها » قالت اجتمع نساء 
رسول الله صل اله تعالی عليه وسلم‌عتده » لم یغادره منهن امرآة فجاءت 
فاطمة رضي الله عنها تمشي › لا تخطىءمشيتها مشية أبيها » فقال عليه الصلاة 
والسلام مرحبا يا بنتي فأقعمد‌ها عن‌يمينه (آو شماله) اختلاف في الروايةء 
ثم سارها بشيء فبکت › ثم سارهافضحکت › فقلت لها خصك رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم بالسرار ءوانت تبكين فقلت أخبريني ما سارك . 
فقالت ما كنت لأفشي سر رسول التةصلى الله تعالى عليه وسلم فلما توفي 
عليه الصلاة والسلام قلت أسألك لا لي عليك من الحق لا أخبرتني » قالت آما 
الآن فنعم » فقد سارني في الأول » قاللي ان جبريل كان يعارضني في القرآن 
كل سنة مرة وقد عارضني في هذاالعام مرتين » ولا آرى ذلك الا لاقتراب 
أجلي › فاتقي الله واصبري فنعممالسلف آنا لك» فبكيت › ثم سارني 
فقال آما ترضين أن تكو ني سيدة نساءالمؤمنين أو سيدة تساء هذه الأممة › 


فت . ١‏ : 
هذا وداع النبي لابنته » ویروی آنه قال لھا انها ستکون آول آهله 
لحاقا به ٠‏ 


هذا وداع الأب البار لابنته الزهراء سيدة نساء هذه الأمة ٠‏ 
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إنتكَ مشت نهم مَيْونَ : 


۷ - روی البخاري آن عبد الله بن مسعود دخل على النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم فقال له : انك لتوعكوعکا شديدا !! فقال له النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم أجل » اني أوعككما يوعك الرجلان منكم » قلت ان لك 
أجرين !! قال عليه الصلاة والسلام نعم : نعم »> والذي نفقسي بيده »ما على 
الأرض مسلم یصیبه آذی من مر ض فما سواه › الا حط ال عنه خطایاہ کہا 
تحط الشجرة ورقها ٠‏ 

وروي عن اپ سعيد الخدري › آنه وضع يده على النبي صل الل تعالی 
عليه وسلم › فقال للرسول صل الله تعالى عليه وسلم وال اني لا أستطيع 
أن أضع يدي عليك لشدة حماك ءفقالالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم « انا 
معشر الأنبياء يضاعف لنا البلاء » كمايضاعف لنا الأجر » ٠‏ 

وروى البخاري في صحيحه آن رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم قال 
في مرضه : « أشد الناس بلاء الأنبياءثم الصالحون › ثم الأمثل فالأمثل › 
يبتلى الرجل على حسب دينه » فان كانفي ديته صلابة شدد عليه » ۰ 

آخذ المىرض يدب الى جسم نور الوجود محمد صلى الله تعالى عليه وسلم 
حتى ضعف »› ومن قبرابته من يحسب أن ما فيه من ذات الجنب » وكان هذا 
رآي آقرب آهله اليه العباس » وكانمن طبهم لذلك أن يلد المريض في 
فمه » وقد لدوا رسول الحق وهو فيغفوة منه › فلما صحا أحس بأثره في 
فمه › فاس بن یلد من کان في حضر ته‌واستشنی العباس » ولعله لمكانته من 
کی السن > وفعل ذلك مع علمه پان الدي آم بلده هو عمه العباس رضي 
الله تعالی عنه » وقال عليه المسلاةوالسلام في اللد والتخضوف من ذات 
الجنب : « انها من الشيطان وما كاناش تعالى ليسلطه علي » ۰ 

اشتد المرض برسول الله صل اله تعالى علليه وسلم ولزم فراشه» فاستأذن 
نساءه في آن يمرض في بيت عائشة »وقد روی البخاري خبرها في ذلك > 
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قالت لا ثقل المىرض على رسول ا صلىا تعالى عليه وسلم واشتد » استأذن 
آزواجه آن يمرض في بيتي › فآذن له» فخرج > وهو بين الرجلین تخط رجلاه 
الأرض بين عباس بن عبد المطلب وبين رجل آخر › ولقد سل ابن عباس عن 
الرجل الآخر الذي لم تذكر اسمه ولمتكن على جهل به › قال هل تدري مسن 
الآخر الذي لم تسمه عائشة فقالالسائل لا قال ابن عباس هو علي بن 
أبي طالب » لم تدك اسم علي فعفاالة عنها » ورضي عنها ٠‏ 1 

نقل الرسول الى بيت عائشة » وقد اشتدت الحمى › فكان يقول : اهريقوا 
الماء علي » فأراقوا عليه صلى الله تعالىعليه وسلم ماء كثيرا » حتى لقد روت 
آم المؤمنين عائشة آنه آهريق عليهسبع قرب من الماء > لم تحل آوكيتهن ٠‏ 

ولقد قالت عائشة رضي الله تعالىعنها فيما رواه البخاري كان رسول الل 
صلى الله تعالى عليه وسلم اذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات » ومسح عنه 
بيده » فلما اشتکی وجعه الذي توفي‌فیه طفقت آنفث عليه بالمعوذات التي 
کان ینفث بها ۰ 


صلاة أي بكر: 

۸ _ اشتد المرض على رسول اش صلى الله تعالى عليه وسلم » وشق 
عليه آن يوم الناس للصلاة » فكان لابد أن ينيب أحدا من المؤمنين الأولين 
انذين كانوا من آول الناس اسلاما »و کان خلیله وصديقه وصفیه آبو بکر 
أول الرجال اسلاما هو المختار » فاختاره ليصلي بالمسلمين فلا تتعطل الامامة 
للصلاة » ويخشى آن تتعطل الصلاة »وهي عمود الاسلام » ولا دين من 
غير صلاة ٠‏ 

روی الامام آحمد أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم م يىخر ج ألصلاة > 
فصلى بالناس عمر رضي الله تعالى عنه»وكان ذلك استجابة لقول رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم » اذ قال :مروا من يصلي بالناس » فلم يکن من 
كار العانة ال شس وري رمو امل ات ال عله ول الاي وان 
ع رضي الله تعالی عنه رجلا مجهرا ٬فقال‏ رسول الله صل الله تعالی عليه وسلم 
وآين آبو بكر » فبعث الى آبي بکر وھذاالخیں يدل على أن الامام عمر ما صلى 
الا في غيبة أبي بكر » والاستجابةلأم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
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أمرا عاما » اذ يقول : مروا من يصلي بالناس »› ثم عين من بعد صلاة عمر » 
من يوم الناس وهو أبو بكر رضي الله تعالى عنه ٠‏ 

روئ.:البخاري عن الأعمخن عن عة قال ا رى النبي صلل الله 
تعالی عليه وسلم مرضه الذي ماتفيه » فحضرت الصلاة » فأذن 
بلال » فقال : مروا آبا بکر فلیصل ‌بالناس › فقيل له : ان آبا بکر رجل 
أسيف اذا قام مقامك لم يستطع أنيصلي بالناس » وأعاد عليه السلاة 
والسلام أمره فأعادوا كلامهم » فقالالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم : انكن 
صواحب یوسف» مروا آبا بكر فليصل»فخرج آبو بكر فوجد التبي صل ال 
تعالى عليه وسلم في نفسه خفة »فخرجيهادي بين رجلين » كأني أنظلر الى 
رجليه تخطان من الوجع › فأراد أبوبكر أن يتأخر فأوماً اليه النبي صلى الل 
تعالى عليه وسلم أن مكانك ثم آتى حتىجلس الى جانبه » قيل للأعمش الراوي 
عن عائشة : فكان النبي صلى الله تعالی‌ عليه وسلم » وآبو بكر يصلي بصلاته» 
والتناس يصلون بصلاة آ بي پکر »فأوماً پر آسه > نعم ˆ 


وقد استم آبو بكر طول مدة مرض النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
الأعلى » تاركا وراءه ذلك الميراث الانساني الخالد » وهو شريعة الله تعالى التي 
بلنها » وعلم التاس بها ما بين مشرقومفرب في الجريرة العربية » ثم ترامى 
أمرها الى ما وراءها ٠‏ 


وقد انقطع رسول اله صلى الل تعالى عليه وسلم في مرضه ثلاثة أيام لم 
يخرج الى الناس فيها » وكان يصلي بهم آبو بک کما ذکرنا » وقد کانت 
آخر صلاة صلى مع الناس صلاة الظهر»قبل الثلاث ٠‏ 

وروى البخاري عن أنس بن مالكرضي ال تعالی عنه » وکان ملازما 
للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم آن آبابكر كان يصلي بهم في وج النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم الذي توفي‌فیه » حتی اذا کان يوم الاثنين وهم 
صفوف في الصلاة » فكشف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ست الحجرة ينظر 
الينا »> وتبسم يضحك » فهممنا أن نفتتن من الفح برؤيا النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم ونكص ابو بكر على عقبيه ليصل الصف » وظن أن النبي 
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صل الله تعالی عليه وسلم خارج للصلاة»فأشار الينا أن أ تموا صلاتکم « وأرخی 
الست » وتوفي من يومه ٠‏ 


هكذا كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قائما على تبليغ رسالة ربه »> حتى 
آخر » جزء من حياته » فهو اذ يحتضرينظر الى مقدار استجابة الناس لدعوته 
الى ربه » حتى اذا اطمأن تبسَنم ضاحكاء ثم أسلم نفسه ل تعالى . الذي قبضه 
أله فتاشك زوخة الطاهرة + وانتقل ال 'الرفيق الرحيم + :انتقل الى الا 
الأعلى ٠‏ 


۹ _ استبشر المسلمون خراعندما أزاح عليه الصلاة والسلام الست 
لينظى اليهم وهم يصلون وقد تبسمم ضاحکا > فظنوا البرء والسلامة » وقد 
فرحوا » حتی کادوا يخرجون من ‌الصلاة فرحا » ولم يظنو! آنها الوداع 
الأخر » ورؤية البلاغ الكامل الذي اعتقد أنه قد أتم تبليغ الرسالة ٠‏ 

کان ذلك في يوم الاثئين اذ كانت‌هذه الرؤية المودعة »> الأجل المكتوب ء 
وكان أبو بكرالصديق الأمين قد اطمأن بهذه النظرة » فذهب الى السشح حيث 
يقيم » ولكن ما لبث الا قليلا » حتى نعى الناعي رسول الله صلى الله تعالی 
عليه وسلم اليه » فجاء لتكتحل عيناهبرؤية الرسول الذي كان ملء السماء 
والأرض وکكان مسجى في فراشه »ولنترك الخبر الأليم كما وصفته آم 
المؤمنين عائشة حب رسول الله صلى اش تعالى عليه وسلم » لنترك لها البيان : 

بینما کان رسول اله صلی الله تعالی‌علیه وسلم على منكبي › اذ مال رآاسه 
نحو رآسي فظننت آنه يريد من رأسي‌حاجة فخرجت من فيه نقطة باردة » 
فوقعت فاقشعر لها جلدي فظننت آنەغشي عليه › فسجيته ٿوبا فجاء عم › 
والمغيرة بن شعبة فاستأذنا فأذتت لهما »و جذ بت الي الحجاب»فقال عبمر واغشیاه 
ما أشد غشي رسول الله صلى الله تعالی‌عليه وسلم » ثم قاما » فلما دنوا من 
الباب قال المغيرة لقد مات رسول الصلى الله تعالى عليه وسلم فقال عمر › 
كذبت » بل آنت رجل تحوطك فتنة »ان رسول الله لا يموت حتى يفني 
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المنافقين فكأن عمر رضي الله عنه کبر‌علیه آن يموت رسول ال صلى الله تعالی 
عليه وسلم کما يموت الناس » وقددفعه الى ذلك فرط محبته وجاء آپو بكر 
الصديق » فنظر الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » ققال ان لل »> وانا 
اليه راجعون » مات رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » ثم آتاه من قبل رأسه 
وقبل جبینه » وقال واصفیاه › ثم قبل‌جبهته » وقال : واخلیلاه » مات رسول 
اله صلی الله تعالى عليه وسلم ‏ 

خرح عمر رضي الل عنه الى المسجديخطب في الناس » ويقول : ان رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يموتحتى يفني المنافقين » عندئذ تقدم أبو 


بک ثم قال : 
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8 وما محمد إلا رسول قد خلت من قله آارسل افن مات أو قتل انفلبتم عل اعقبکر 
ر ص ن رم ص رو رص تن رم وک رو 


رو م 

ومن ینقلب عل عقبیه فلن یضر آله شيعا وسیجزی آله آلشلکرین و ٭ )٩(‏ 
محمدا قد مات ۰ 

وروي أن أبا بكر عندما قبل جبهةالنبي صلى الل تعالى عليه وسلم قال 

وروي أن عمر رضي الله عنه توعد بالقطع أو القتل من يقول ان محمدا 
قد مات ۰ 
عنه » حنا على رسول الله صل الله تعالیعلیه وسلم فقبله وهو يبکي » وکل هذه 
أخبار ثقات » يجمع بينها » ولا تنافرفيها » فكل حفظ ما سمع » وشهد بما 
رآی » والناس جميع ا کانوا في فزع وجزع ° 

)۱( الزم )۲( آل عمران 
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ليس ما يقوله ابن الخطاب شيا »توفي رسول الله صل اث تعالى عليه 
وسلم م قال با کیا “ والذي نقسي بيده »> رحمة الله عليك ازول الله « 
ما أطيبك حيا وميتا ثم غشاه بالثوب »ثم ذهب الى المسجد سر پیعا > وقال : ان 
ا غو ل ف هة ال فة وکو و ارک واک ال ا 
وهو الموت حتى لا يبقى منكم أحد الااشٌ عز وجل قال تعالى : ' 
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وما مد إلا رسول قد خلت من قبله آلرسل افإین مات آو قتل آنقلبتم علج اعقلبکر 
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ومن ينقلب عل عقبید فان یضر آله سیا وسیجزی آله الشلکرین وې () 
وقال تعالى لمحمد : 
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عن آلا ادحل اة ققد از وما ا لحيو الذي إلا ملع آلغرور وي 4 


ان أله عمر محمدا وآبقاه حتى أقام‌دين اده > وآظھر آمں ايله > وبلغ رسالة 
الله »› وجاهد في سبيل الله ¢ ثم توفاه‌اش على ذلك» وقد ترككم على الطريقةء 


(۱) آل عمی‌ان )۳( الزمر (۳) القصص )٤(‏ الأرحمن . )١(‏ آل عمران 
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فلن يهلك هالك الا من بعد البينةوالشفاء » فمن كان يعبد الله ربه » فان 
الله حي لا يموت فاتقوا ال آيها الناس»واعتصموا بدینكم »› وتوکلوا على ربكم 
قان دين الله تعالى قائم » وان كلمة اشتامة » وان الله ناصر من ينصره » ومعز 
دینه » وان کتاب الله تعالی بين أآظهر ناء وهو النور والشفاء » وپه هدیى اله 
تعالی محمدا »وفیه حلال الله تعال‌وحرامه »وال لا يبالي من آجلب علیناء 
من خلق الله » ان سيوف الله تعمالىلسلولة ما وضعنتاها بعد » ولنجاهدن 
من خالفنا » كما جاهدنا مع رس ولا صلى اله تعالى عليه وسلم »> فلا 
يبغين أحد الا على تفه ٠‏ 

هاتان خطبتان للصديق رضي الله تعالى عنه › في يوم الفزع الأكبر › 
ولعله کان یکرر قوله كلما رآی هلعا »وجزعا » ليرد اليها شارد لبها »> وقد 
طاشت آحلام » وهلعت قلوب » فكان‌يكرر التثبيت ٠‏ 


غسّلالجغمانالطاه روَد فنه : 

٠‏ - اتجه المؤمنون الى اقامةخليفة لرسول الله صلى الله تمالى عليه 
وسلم قبل آن یغسل رسول الله صل‌ات تعالی عليه وسلم » ویواری جشمانه 
الطاهر > فقد اجتمع الأنصار › وعلىرآسهم سعد بن عببادة ليفكروا في هن اء 
فآسرع اليهم آپو پک وعمر رضي اللهعنه خشية أن يتفرق آم المؤمنين »في 
سقيفة بني ساعدة» وآنهوا آمں الخلاف باختيار آ بي بک رضي الله عله تعالى 
بني هاشم آو أقر ياء النبي الأدنون »العباس وعلي وغير هما من بني هاشم 6 
الاثنين» فمكث بقية دم 0 ن الثلاثاء › حتی اذا ا 
E 1‏ 

TET AT‏ بویع آبوبکر آقبل الناس على جهاز رسول الله 
صلی الله تعالى عليه وسام وقد کانت‌وفاته يوم الائنين > وغسله ودفنه ليلة 
الأر يعاء 


- ۱۹4۱ 


اجتمع الناس لغفسل رسول اله صلىالله تعالى عليه وسلم وليس في البيت 
الا أهله » وعمه العباس بن عبد المطلب» وعلي بن آبي طالب › والقضل بن 
عباس » وقشم بن العباس » وأسامة بن‌زيد ين حارثة ›» ودخل من بعد أوس 
ابن خولي الأنصاري البدري الخزرجي نادى عايا » فقال : يا علي ننشدك اللء 
وحظنا من رسول الله صل الله تعالىعليه وسلم » فقال له علي ادخلل 

وغسل رسول اله صل الله تعالی‌عليه وسلم » وعلیه قميصه › وتولی 
الغسل علي كرم الله وجهه فأآسنده الی‌صدره » وعلیه قمیصه »› وکان العباس 
وفضل وقثم يقلبونه مع علي » وكانآسامة بن زيد وصالح مولاه يصبان 
لاء »> وجعل علي يغسله » ولم ير منهشيئًا » وهو يقول بأبي وآمي ما آطيبك 
حيا وميتا » وکانوا يغسلونه صلى اتعالى عليه وسلم بالاء . والسدر 
جفقوه » ثم صنع به مما اختلط بال اء 

وقد كفنوه صلى الله تعالى عليهوسلم في ثلاثة آثواب اثنان أبيضان 
وثالث حبرة ˆ 
E EEO as‏ 
نسب الى النبي صلى ا تعالى عليهوسلم أن الأتبياء يدفنون حيث 
یموتون* ° 

وقد تولى دفنه عليه الصلاة والسلامأربعة من أهله ومواليه العباس وعلي»› 
والفنضل بن عباس » وصالع مولاه لحدوا له لحدا » ونصبوا اللبن نصبا ٠‏ 

RE 
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هكذا انتهت الحياة الدنيوية لأكرمخلق اش على الل » وأكرم انسان 
للانسانية » عاش حیاته مجاهدا متذخلقه اش تعالی الى آن قبضه سبحانه 
وتعالى اليه › جاهد الرذيلة غلاما ءفكان القاضل في صباه › وكان الأمين 
في شبابه لم تكن الحياة آمامه رخاءسهلا » بل ذاق اليتم » وان لم يقهس › 
كما يقهر اليتامى › وذاق طعم الفققر »وان لم یترب نفسه » حتی اذا کلف 
أداء الرسالة حمل عبئها » وذاق مرارةالأذى في سبيلها » وهو صابن مصاي » 
حتى اذا هاجر حمل السيف مجاهدا »كما حمل القرآن هاديا معلما »> يعلي 


الوحود “ واذا کان قد دفن جسیكدهہ فلن تدفن شر یعته 


— AY 


تر ڪَة التي صان اله تما عله وسلم 

ر الى صل اال عه ونل مالا ا ول يکن ليه 
في آخر حياته عند وعكة الموت الا ذهبة تصدق بها في آخر حياته » فلم 
یکن مالکا لال » ولکن اذا کان مال کان لا یقدمه للبر » فکان یعیش على خبز 
الكعر 2 د ال به 2 رور امو ق ا و ى ا 
السبيل واليتامى فلا يبقى في يدهشيء › واذا بقي لا يكون ميراثا لأهلهء 
وهو يقرر في شريعته « نحن معاشرالأنبياء لا نورث وما تركناه صدقة » › 
فكأن كل ما يتركه صدقة لا يملكه ولدولا عم » بل في مصرف الخير والب »› 
فا کان الانبباي لخر وا الا ولوروا واا و لکن يور دون غلا :2 
وشرعا »وبلاغا للناس» فذلك میراڻهم» وهو خير تركة زاخرة » وهي العلم 
الكامل ٠‏ 

ولقد كان ثمة خلاف في آرض « فدك » ذكر‌ناه في موضعه › ولم تكن فدك 
كما يصور التاريخ ملكا للنبي صل ال تعالى عليه وسلم » بل كان على حكم 
ملك اليتامى والمساكين والفقراء »وأبناء السبيل » يصرف النبي صلى اله 
تعالى عليه وسلم ما يفيء اليه منغلاتها في مصارفها » وكان لأهل البيت 
وذوي امقر بى حظ مقسوم » ولا جرىالخلاف بين سيدة نساء المؤمنين فاطمة 
الطاهرة بنت أطهر من اقلته الأرض ءوأظلته السماء » لم يكن خلاف 
على الملكية » كما توهم عبارات‌المؤرخين » بل كان خلافا على ادارتها › 
وصرفها في مصارفها › اذ كان فيهانفقات لأمهات المؤمنين »› فيتولى ذوو 
القربى ما كان يتولاه هو عليه الصلاةوالسلام » فعارض في ذلك الصديق 
رضي الله عنه ٠‏ 

AF 


ثم کان من بعده آن وافق عمس رضي اله تعالی عليه » على آن تکون 
الادارة بين العباس وعلي » على ما ذكرنا من قبل » وان الميراث العظيم الذي 
تركه النبي صلى الله تعالى عليه وسلمشريعته » وهي محفوظة بحفظ القرآن 
اذ یقول سبحانه : 


lL‏ ر م 


إنا هر لحلفظون < () 
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زو جات التي صا الته تَا عليه ولم 

۳ _ يحلو لبعض الكتاب غير المسلمين أن يقولوا » ان محمدا صضلى' 
الله تعالی عليه وسلم کان رجلا شهوانياء بدلیل آنه تزوج نحو ثلاث عشرة › 
وتوفي عن تسع وقد أسرفوا على آنفسهم في القول » وعلى الحقيقة 
فطمسوها في زعمهم » ولكن الح ق‌آبلج › نر يكشف دائما ما يكون من 
غمة يحاول آصحابها آن يعموا الحقويدلسوا على آهله ˆ 

أقد زعموا آن النبي شهواني » لزواجه »> ونحن نتخذ من زواجچه دالا 
على آنه لم یکن شهوانیا »› بل کان آقرب‌الی آن يکون سلبيا › لا تغلبه شهوة › 
ولا پسيطر عليه هوى في آي ناحية من‌النواحي ٠‏ 

لقد تزوج آم الم منين خد يجة وهوشاب مكتمل قوي في الخامسة 
والعشرين من عمره » وكانت هي في الأر بعين من عمرها › وعاش معها نحو 
ست وعشرين سنة » آي تجاوزت نحوالسادسة والستين » وأنجب منها ستة 
آولاد ولم يفكر في آن پتزوج عليها »و کان معروفا بالعفة » والشهوات 
تتقزز في نفس آمثاله ممن هم في مثلسنه › وهو بالنسبة لهم العفيف النزيه 
الذي لا يزن بريبة قط › ونساء قريشيتمنين أن يكون ضجيعا لهن » ولكنه 
كان في عزوف عن كل شهوة › ونظرةالى النساء ٠‏ 

حتى اذا توفيت آم المؤمنين خديجةوقد تكاثرت مشاغله › فكان مشغولا 
بالدعوة الى التوحيد ومكابدة الأذى الذي تفاقم بعد وفاة خديجة وآبي 
الت 

ولقد كان التعدد من بعد ذلك » ولقاصد ليست هي الشهوة › كما أن 
الشهوة ليست بعض هذه العناصر » والدلائل تدل على آنها كانت بعيدة كل 
البعكد “٠‏ 

واتا نذكر آن هذا التعدد كان امالأن امبر آة بعض الصحابة الذين جاهدوا 
معه قد قتل وهو يهاجر » وكانت امرآتهآهلها في الشرك › فاما تعود ايهم 
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فتتعرض للعتذاب والردة ولا أحدمعها في دار الهجرة من قومها »فيتحمل 
هو عبء الزواج منها حفاظا لها ورعاية » ولا ينظر في ذلك الى آنها يرغب 
في الزواج منها » آو ليس فيها ما يرغب الا رعايتها وحمايتها » اما هذا » 
E‏ »> فير تبط معه برباط المصاهرة مع 
رباط الايمان »› واما لانقاذ امرآة من‌الرق › مان غير نظر الى كونها جميلة 
أو غير ذلك ٠‏ ۰ 
واما لبيان أحكام شرعية › فيطبقهاعملا › ليكون آسوة للناس في محاربة 
أمر جاهلي قد اعتادوه » وان لم يقرهالاسلام » فيفعله النبي صلى الله تعالى 
عليه وسللم لكيلا يكون حرج على الناس‌في أن يفعلوه » واما لرتبط بالقبائل 
المربية » ليتخذ منها دعاة للاسلام »واما لازالة النفرة » وجلب المودة ٠‏ 
فة سن اه دوو ها اوها لاي لر اة عن الفا مء فقت 
حمل نفسه عليه الصلاة والسلام بأمرربه عبء ذلك › فكان الزواج تكليفا › 


لا للرغبة بله الشهوة 
و هذا اجمال < ولنذ کر تفصيلله في زواج کل امرآة بعینها من آمهات 
المئمنين بعينها ٠‏ 


ولقد کان رسول الله صلی الله تعالی‌علیه وسلم بعد آن یعقد زواجه ممن 
کتب عليه آن يتزوجها › لا يدخل بهاالا بعد أن يتأكد رضاها بهذا الزواج › 
وآنها راغبة فيه راضية » فيطلب اليهاآن تهب نفسها له ٠‏ 

۳ ._ وعدد زوجات النبي صلى‌اله تعالى عليه وسلم ثلاث عشرة › 
وكانت له جاريتان مارية القبطية وريحانة بنت زينب › وقد اعتق ريحانة 
فأسلمت » ولحقت بأهل لها » وبقيت مارية » وروي آنه أعتقها وتزوجها › 
ویقیت عنده » حتی توفي صلی الله تعالی‌عليه وسام ٠‏ 

وأآول آزواجة صلی اله تعالی عليه وسلم آم المؤمنين خديجة » وقد ذکر نا 
خبر هذا الزواج في موضعه من حياةالنبي صلى الله تعالی عليه وسلم » وقد 
بقي معها نحو ست وعشرين سنة كماآشرنا > وكان له منها آولاده الستة › 
القاسم والطيب › وقد ماتا قبل الهجرة»آو قبل البعثة » ورقية وآم کلشوم 
وزینب وفاطمة › وماتا قبله › ولم يمت بعده الا قاطمة » وقد ماتت رضي 


— ۱۹۷ 


الله عنها بعد وفاته بستة أشهر »و بأولادها حفظت العترة المحمدية في ولديها 
“الجن والجشين وهنا سيدا شباب آهل نة کیا وره بذلك الأثر عن النبي 
صلی الله تعالی عليه وسلم » ولم يتزوج في حياتها غبرها › کما ذکر نا ۰ 


وتزوج النبي من بعدها قبل الهجرة سودة بنت زمعة » وكانت في نحو 
سن خديجة آي في نحو ست وستين منعمرها » ولم تكن في جمال خديجة ٠‏ 
وکانت قد آسلمت مع زوجها »› وهاجرا الى الحبشة فرارا من أذى الجا هليين 
اليهم فتنوها في دينها › فتزوجهاالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم حماية ٠‏ 
لدينها من الفتنة ٠‏ 


٣‏ د وتزوج من بعدها آم الم منين عائشة بنت صاحبه الصديق » وكانت 
في نحو التاسعة من عمرها فما كانتلتشتهى لأنها كانت ضاوية » حتى يقال 
انه تزوجها للشهوة » ولم يدخل بهاالا بعد الهجرة » وما كان الزواج اذن 
لشهوة يبتغيها » ولكن لصحبة بالصديقيوثقها › بالملصاهرة › وهي تشبه 
النسب » وقد كان أحد وزيريه ٠‏ 


ویروی آنه تزوجها قبل سودة » ولكن الرواية الراجحة ما ذكرنا > ولعل 
التقارب في الزمن بين الزواجين لميعمين السابق منهما تعيينا دقيقا 
في الروايات - ۰ 


۴ وبعد الهجرة تزوج عليه الصلاة والسلام حفصة بنت عم بن 
الخطاب » وكانت زوجا لخنيس بن حذافة مات عنها مؤمنا ٠‏ 

وكان الزواج لتوثيق الصحبة بأبيهارضي الله عنه » فقد كان الوزير الثاني 
للنبي صلل اله تعالی عليه وسلم »وما أحاط بزواجه یدل على آن مودته 
عليه الصلاة والسلام هي التي دفعتالى هذا الزواج » ذلك أن عثمان رضي 
الله تعالى عليه لا ماتت زوجته رقيةوغزوة بدر قائمة > رغب عمر رضي 
اله عنه في آن يزوجها من عشمان رضي ال تعالی عنه » فعرض عليه »› فسکت 
عشمان » فشكا عمر ذلك للنبي صل الله تعالى عليه وسلم » فقال سيتزوجها 
من هو خير من عثمان › وسيتز وج عثمان من هي خير من حفصة › فتزوج 


- 4۷ 


٠‏ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حفصة»ءوتزوج عثبمان آم کلثوم بنت النبي صلى 
الله تعالی عليه وسلم 2 


وإرضاء للقلوب ٠‏ 


3 _ وتزوج عليه الصلاة والسلام والحرب قائمة بينه صلى الله تعمالى 
عليه وسلم وبين المشركين بقيادة كبيرهم أبي سفيان › تزوج آم حبيبة رملة 


کانت قد سافرت مع زوجھا عبد الله بن جحش الى الحبشة » ولكنه تنصر › 
وخرج عن الاسلام فكانت بين أن ترجعلأبيها زعيم الشرك قتفتن في دينها › 
وپین أن تعود الى المدينة لا مأوى لها »فاواها النبي صل الله تعالى عليه وسلم 
بزواجه منها » فبعث النبي صلل اله تعالى عليه وسلم عمرو بن آمية 
الضمري الى أرض الحبشة فخطبهماعليه الصلاة والسلام » فزوجها منه 
عثمان بن آ بي العاص > ودفع النجاشي صداقها > وهو أربعمائة دينار ›» وبعث 
بها الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


وبهذا الزواج أصاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم هدفين : أحدهما أنه 
وقاها من الشرك وأآن تفتن في دينها »وأصهر من آبي سفيان الذي سر منه › 
ورحب به » وروي آنه قال نعم الفحلمحمد ٠‏ 


ه _ وتزوج النبي صلى الله تعالی‌عليه وسلم زينب بنت خزيمة › وهي من 
بني عبد مناف بن هلال ين عام بنْصعصعة › ويقال لها آم المساكين › 
وقد قتل زوجھا يوم أحد » وكان ذلك‌ايواء لها » وتشجيعا لها على اعانة 
المساكين » ولكنها لم تلبث الا قليلامع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» 
ثم توفيت في حياته عليه الملاةوالسلام : 


1 وتزوج النبي عليه الصلاة والسلام زینب بنت جحش > وکانت 
زوجا لزيد بن حارثة » وقد تزوجته‌علی آنه ابن محمد صلی الله تعالی عليه 
وسلم اذ أطلق النبي صلى الله تعمالى عليه وسلم ذلك الاسم > لا رفض أن 


- ۱٤۹۸ 


آنزل الله سبحانه وتعالی على نبیه صل‌ال تعالی عليه وسلم : 
ج عل 


رو ور رص 


رم رصم ٤ھ‏ م ےد e‏ 7 گە 2 ٤‏ رو رو ر 
وما جعل ادعیاء کر ناء ذالکر قولم بافوهکر والله قول الح وهو 
rd‏ 


o2‏ کچ ت >2 ۶< ص > ا ٤و 22a”‏ 2 رو ام r‏ 2د 
بهدی آلسبیل ي آدعرهم لا بام هو قط عند آله فلن ام تعاموا ء۶اباء٤هم‏ ٭ 
م ر a‏ ر ٍ : 

A7 <‏ < س صصص ررد 

فوخوانکر فی آلدین وموالیکرٌ € () ) 
تململت ببقاتها مع زید > اذ تبین‌آنه ليس بقرشي › وقد تململ زید من 

کبريائها واستأذن النبي صلى الله تعالی‌عليه وسلم في طلاقها » فقال له اتق 

أن ڀتز و جها بعد أن يطلقها زید»ولکنه آخفی ذلك “< و خشي مشالة التاشن أن 


يقولوا تزوج محمد زوجة أبنه * . 


ولکن ايله تعالی آمره بقو له تتعالی : 


م س 2 صے و ےو رر ور کد 4 ق و ٠ ee‏ 
ا ون و و ا یا ررر ااا ر مم رة من 


of‏ ھم 2 ےم م م ر رل ری ر رارک ق کل 
امهم ومن بعص آله ورسولهر فقد ضل ضلللا مبینا وگ ( 
وان ايله تعالی آمره بذ لك لکيلا یکون على الو منين حرےح في آزواج ادعيا نهم 
اذا قضوا منهن وطرا فأمر النبي عليه‌الملاة والسلام بذلك الزواج لكي 
تزول تلك العادة المستحكمة فيهم وهي عادة التبني التي سرت اليهم س 
الرومان » وليست من طبائع القرابة »بل هي كذب › وافتراء وفساد للأسر › 
اذ یدخل فیھا ما لیس منها ۰ 
٤4‏ -واقرأً الآيات الي اشتملت على ذلك : 
س2 ۶ رم 2ھ ce‏ وو Sof A32‏ £ اق ر رو 2 ر رر 
× وماکان ممن ولا مؤمنة إذا قضى آله ورسولهء آمما أن يكون فم آنحيرة 
o «>‏ ا م رر > ر رارک کک ٍ جو و ٍ ceo‏ 
من آمهم ومن یعص الله ورسولهر فقد ضل ضلللا مرینا $ وذ تقول للذى انعم 
(۱) و (۲) الاحراب ‏ 


¬ ۱% 


4 و 2 2 2 2 مج .2 ع و د‎ e a 
آله عليه وأنعمت عليه امسكعليك زوجك وآتق آله وتحنى فىنفسك ما آله مہديه ونحئى‎ 
ا م گے‎ 2 ٤ م‎ ٍ 

عا 


ص ےا ٤ر E٤‏ ےر و رر رر ولا یور رص کک ںو ےد ےد ص صر م ےر 
آلناس والله أحق أن کحشله فلا فض رید منبّا وطرا زوجنلکھا لی لا یکون عل 
Se aor > o2‏ 5 ر م ٤رر‏ 


م صم لل ,م E: ٤‏ ٍِ ر ى رر ۶ک 5 
آلمۇمنين حرج ف ازوج ادعيا مم إذا قضوامنهن وطرا وکان ام الله مفعولا ر ما 


2 ا چ2 ele,‏ ےو رر ر 2 2 2 > مرت 2~ <٤‏ 2 
کان على آلنی من حرج فیما فرض آله لر سنة آله فى آلذين خلوا من قبل وکان اص آله 
: ر م م ت 2 قر 

ر کر وو ۶ 2ار ص ےم جد رر ے 


ے . ا ٤‏ م صوص ٤<‏ 4 و ر 
قدرا مقدورا ی آلذین یبلغون رسللت الله وبحشونهر ولا محشون احدا إلا آله وک 


م ورو ص رر م 2 ير 


ل 
7 1 ٍ س ست ت ٍ ک٤‏ 
بالل حسیا )6 ما کان مداتا ادم رلک وکن رولا وخاع اللنحكن 
م و کرم ص ”’ ت ت م 


م 


وکان آله بک ىء ليما وي 0 


وهي تدل : 
آولا : على آنه في الجاهلية کان‌یعتیر الدعي _ آي المتبنى ‏ ابنا 
وآلغى الله تعالی حکم هذه العادة > وقدتلونا من قبل في آول سوارة الأحزاب 

ما يدل على ذلك ۰ 

ثانيا : على أن الله تعالى اقتضتحكمته أن يؤكد إبطال ذلك الحكم 
الجاهلي الذي يدخل في الأسرة بحكممالنسب من ليس منها ›» فلا تتعاطف 
پحکم القطرة »> و تتسد الأسرة »واقتضت حکمته آن پکون تا کید الابطال 
بالنبي صلى الله تعالی عليه وسلم يتزو ج زوجة دعيه » وقد فسدت العملاقات 
بينهما بتململ القرشية من أن تكونتحت غير قرشي هو عتيق وليس ابنه › 
عليك زوجك › وهو يعلم آن اله کتب‌آن يطلقها > وکتب على محمد آن 
يتزوجها » ولکنه يخفي في نفسه ما لایبدیه من آن الله تعالی كتب الطلاق من 
زید » وللزواج منه صلی الله تعالی عليه و سلم لأنه يخشى أن يجابه المرب › 


(1) الاحزاب 


~~ 00۰۰ 


ولقد أمر النبي صلى الله تعالى عليهوسلم بأن يتزوجها بعد الطلاق لكيلا 
يكون على المؤمنين حرج في آزواجآدعيائهم اذا قضوا منهن وطرا ۰ 

ودلت الآيات ثا لٹا : على آن I‏ الله تعالی عليه و سلم لم با 
لحد من رجال العرب < ان انتفت ت آبوةالأدعياء > هذا تدل عليه ا 
الكريمات بظاهرها » ومقصدها ومرماها “٠‏ 


ولكن الذين يفسدون المعاني » ويريدون الكيد للاسلام اخترعوا هذا 
اختراعا في العهد الأموي > اخترعهايوحنا الدمشقي ونشرها بين المسلمين 
ليقولها آتباعه › وینشروها بين بعض‌التابعين » وقد توهم صدقها بعض 
الذين تبهرهم الروايات من غيرتمحيص . ومع الأسف كان من بين 
هؤلاء آبو جعف بن جرير فنقلهامصدقا لها › ونقاها أكش المفسرين 
عننه ›» حتی بین کذبها وافتراءها ابن کثر في كتابه تفسير القرآن العظيم › 
رضي اله تعالى عنه » وعقا اله عن‌الطبري في أن نتشر ذلك الضلال وان 
نقل الكذب لا يحوله الى صدق » ولوكان الطبري ناقله ٠‏ 


ومن الغريب أن حفلوا الآية الفريةالقي افتروها » وكان المتعصبون من غير 
المسلمين هم الذين ادعوها › لقد ادعواأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رآها 
تغتسل › فوقع في قلبه حبها » فأراد من‌زيد أن يطلقها ليتزوجها › وادعوا أن 
ذلك هو ما أخقاه > وخشي من الناس ءوأن الله آبداها » وان ذلك لا يمكن أن 
ينطبق بحال من الأحوال على معمانيالآية وظواهرها » الا أن يكون ذلك 
اختراعا اخترعوه » ويدل على مناهضةالآية لهذه المعاني القاسدة ما ياتي : 


أولا _ أن الزواج منها لم يكن كماتدل الآية برغبة من النبي صل الله 


تعالی عليه وسلم ٤‏ حتی تکون الشهوة هي المحر كة < بل ان الزواج کان پآمر 
الله تعالى وذلك بتص الآية » لأن الله تعالى صدر الآيات بقوله تعالى : 


م 2 رور ردو ور مك ٍ ر رو 2 ررر > 
وماکان ۇن ولا موت إا ق آله و رسول ت انا ُن رن ار نلحيرة من 
2 رم 2م رر ر رش ر ری مراي رر کے 


آمهم ومن بعص آله ورسور ققد صل صلا ميا KD‏ 3 


)١(‏ الاحزاب 


- 0۰ 


2 م دلا سے رص گا تادا )۱ 
فلما قضی زید منہا وطرا زوجنلکها )٭ ( 
وتولی تعالی عقده نن الشهوة > واتماهو آل کون على الو مىنين حر ج في آن 
يتزوجوا آزواج الذين يتبنونهم وليس‌شهوة › ولا ما يشبهها ٠‏ 
والخشية التي خشيها النبي صل اله تعالى عليه وسلم هي مجابهة ما عليه 
الجإهلية › فعاتبه سبحانه وتعالى على هذه الخشية بأن الله تعالى أحق بأن 
یخشاه فیطیع آوامسه 


وثانیا ‏ آن اله تعالى قال : 
ج o,‏ م 2 و و 
وحن فى نفسك ماآللّه مبديه ٭ () 


فيقولون هو العشق الذي أخفاه »والآية تناقض ذلك › لأن الله تعمالى 
ما آبدی عشقا › ولکن آبدی الاسر بالزواج > فكان هو الذي أخقاه النبي 
صلی الله تعالى عليه وسلم على زید »وقال : آمسك عليك زوجك واتق الله 

وثالثا _ أن الآية الكريمة تدلبنصها ومغزاها على آن موضوعها منع 
أن يكون المتبنى ابنا » ولدلك أمرالل تعالى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
أن يتزوج امرآة دعيه » ليكون ذلك بيانا للشرع عمليا » كما بينه بالنص 
القرآني › قولا مفروضا بالمنع المؤكد 


ولدلك أكد سبحانه وتعالى النقي بقوله تعالى : 


ے ا ص کے ٤ر٤‏ 


ن بم ص وص کے ع 
1 ص م م م : 
هذا هو المعنى الجلي من غير تلبيسكذاب »› ولا اتباع متوهم ٠‏ 


(۱) و (۲) و (۴) الاحزاب 


- 0۰۲ 


وکنا نود أن يدرك المفسرون » والذين يتكلمون في معاني القسرآن › 
وأخبار النبي صلى الله تعالى عليه وسلمحقيقة هذه القرية » ومصدرها » الذي 
آراد افشاءها كيدا للمسلمين بعد آنبين ابن كثر الحافظ للسنة »> كذب 
هذه الرواية › ورد کلام ابن جریرردا قویا ۰ 

وكنا نود آن يتعرف الذين يكتبونالآن في السيرة ذلك › وكنا نحسب 
أن لهم ذوقا بيانيا › وعمقا في دلالات‌الألفاظ ومراميها › كنا نود منهسم أن 
يمحصوا القول ويدركوه › ولكن غلبت‌النزعة الروائية التي نسمع آمثالها 
منسوبا اليهم › فكتبوا فيما تصدوا لمن كلام في السيرة عنوانا يقول : 
النبي العاشق»وقد كتبوا تحت العنوان تلك الفرية المفتراة على آنها وقائع 
وقعت» وكانها قصة من الروايات التي كتبوها ٠‏ 


وتبعهم من يقلدونهم من غير أنيفرقوا بين حق وباطل › ولا قول 
عفا الله عنهم > لأن أقوالهم لا تزال تردد منسو بة اليهم › ولهم في المجتمع 


O E EL 


6 تروع رسول اا سل اه سال عليه ويلم آم سلنة :واسنها 
هند بنت أبي آمية بن المغيرة »› وهي مخزومية » وقد مات عنها زوجها › أبو 
سلمة » وهو عيب الله بن عبد الأسد ˆ 

وعند موت زوجها » وقد توفي عنهاو هي شابة طلب اليها آن تتزوج من 
بعده » ودعا لها مخلصا آن يتزوجهامن هو خر منه » وقد رآى النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم آنها ذات عيال »و يحتاجون الى من يرعاهم » وكانت هي 
وزوجها مهاجرة › فانقطعت عن ذويهاءولابد لها هي وآولادها من يصوطهم 
ويرعاهم » فكان عليه الصلاة والسلام»وتزوجها لرعايتها ورعاية آولادها ٠‏ 

› وتزوج رسول الله صلى التعالى عليه وسلم جويرية بنت الحارث‎ ٣ 
ويقول ابن هشام في زواجها : « لماانصرف رسول ا صلى الله تعالى عليه‎ 
وسلم من غزوة بني المصطلق › ومعهجويرية بنت الحارث  دفع بجويرية‎ 
الى رجل من الأنصار وديعمة عنده وأآمره بالاحتفاظ بها › وقدم رسول‎ 


۵۰۳ 


الله صلى الله تعالى عليه وسلم المدينة »فأقبل أبوها الحارث بن أبي ضرار. 
بفداء ابنته » فلما كان بالعقيق نظرالى الابل التي جاء بها للفداء »> فرغب 
في بعبرين منها » فغيبهما في شعبمن العقيق › ثم آتى النبي صل الله 
تعالى عليه وسلم »> فقال يا محمد :آصبتم ابنتي » وهذا فداوّها » فقال 
رسول اله صلی الله تعالى عليه وسلم : فأين البعيران اللذان غيبتهما بالعقيق 
في شعب کذا > فقال الحارث : آشهدأن لا اله الا الل وأنك رسول اش صلى 
الله تعالى عليه وسلم > فواله ما اطلععلى ذلك أحد فأسلم للارث » وأسلم 
معه اپنان له » ۰ 

وان الغفزاة كانوا قد أسروا من قومها نحو مائة › فليما تزوجها النبي صلى 
الله تعالی عليه وسلم من آبیها » وکانت‌قد أسلمت آطلق كل من کان في يده 
أحد من الأسری آسراه › وقال : کیف‌نسترق آصهار رسول الله صلی الله تعالی 
عليه وسلم » فعتق بزواجه عليه الصلاة والسلام أهل مائة من بيوت بني 
الملمطلق › وتقول آم المؤمنين عائشةفي ذلك : « ما كانت امرآة آبرك على 
قومها من جويرية › قد عتق بها مائة بيت من بيوت قومها » ٠‏ 

ونری من هذا آن زواج النبي صلى‌ال تعالى عليه وسلم کان ببقصد سام › 
وهو أن يعتق هؤلاء الناس وألا يسجلعلى النبي انشاء الرق » فيكون ممنوعا 
الى الأبد » ولو كان الأعداء يسترقون‌منا › ومن غير آن يتركهم يسترقون › 
فيكون مباحا الى الأبد ٠‏ 

فما كان الزواج للشهوة » بل كانللعتق ٠‏ 

٣۳‏ وتزوج صلى الله تعالى عليه وسلم صفية بنت حيبي بن آخطب »وقد 
سيقت مع أختها » وأمرّهما بلال علىقتلى خيب › والذين آسروا فيمن أسر 
منهم › فلام النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بلالا › وقال له : آليس في قلبك 
رحمة»أتم بالفتاتين على قتلى قومهماءوعرض الفتاتين ليتزوجهما بعض 
المسحابة فتزوجت أختها » وبقيت هي فتزوجها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
ليطيب نفسها » ولرقاً جرحها ٠‏ 


كن الاه وف اعارا روج ۵ الاين ين غبد الب + لرن ا به 


— 10*4 


عليه الصلاة والسلام > وبين القبائل العربية » وقد أصدقها العياس رضي 
الله عنه من ماله آربعمائة درهم »و پر ویآ تھا هي التي و هيت نفسها للنبي صلی 
الله تعالى علبي وسلم » ذلك آنها لاعلمت خطبة النبي صلى الل تعالی عليه 
وسلم قالت للنبي صلى اله تعالی عليه وسلم : : البعي وما عليه لله وأرسوله › 
وکانت على بعر عند مأ انتهت اليهماالخطبة » وقد قال الل تعالى : 


وامرأة مۇر إن هبت تسا لى إن أراد الى أن يستنكحها خالصة 
د2 جص 2 و رر 2 ورم م <> ٤و‏ ار وص 
لَك مر. ینن ST‏ 
ا رت مو کے 
کن عليك حرج و عفورا رحیما و 9 04€ 
نهولا ددن فر ٠‏ وهن ياديا ١‏ یهن الها کون 
العدد احدى عشرة وكلهن دخل بهن »ولدلك يعدون أمبهات المؤمنين » ولا 
يتزوجن أحدا من بعده › ولذلك‌قال تعالى : 
د ور 4ر وو )۲( 
o‏ 
وقال في منع زواجهن من بعده : 


رر ی یور صو رت <٤2‏ ر )صو 4 )"( 


وماکان لک أن تۇذوا رسول الله ولا آن تشحو ازوجهر من بعده= ادا 4 
ويقول الرواة ان عدد أزواج النبي ثلاث عشرة » دخل باحدى عشرة فهن 
المساكين ٠.‏ 
تزوجها › فوجد بها بياضا في ابطها »فسرحها بمعروف ومتعها » بعد أن 
طلقها › وقد کانت كندية › وقبائل كندة کانت بعيدة عن المدينة » وقد 
وبينه ليؤنسها بهذه المصاهرة في هذاالبعد المترامي 


(۱)و (۲) و (۴) الاحزاب 


~_ 00۰0 ~ 


والثانية ‏ امرآة من سلالة النعماناسمها أميمة بنت النعمان بن شر حبيل»› 
وقد أراد النبي صلى الله تعالى عليه4وسلم أن يتزوجها › لأنها من أطراف 
الجزيرة العربية في الجنوب » وعليهالصلاة والسلام يريد أن يقرب البعيدء 
ويزيل الوحشة » وقد كانت المصاهرةرباطا وثيقا بين كبزاء القبائل تنهي 
حر با آو تدفع قتالا » وما کان على النبي صلی الله تعالى عليه وسلم 2 
غضاضة في أن يوثق ما بينه وبين‌القبائل بهذه المصاهرة ٠‏ 


وروی في زواجه منها أنه عليهالصلاة والسلام عندما دخل بها › وکان 
عليه الصلاة والسلام اذا تزوج ام أةطلب منها أن تهب تفسها له عليه 
الصلاة والسلام » استيثاقا من رضاهابه زوجاء فقد كان يعقد آولياء المرآةء 
وخشية ألا يكون ذلك برضا حر فيهاختيار كامل » فلما اختلى بها قال لها 
هبي نفسك لي »› اعترتها نعرة جاهليةفقالت وهل تهب الملكة نفسها للسوقة. 
ثم قالت أعوذ باه » فقال عليه الصلاةوالسلام لققدى عذت بمعاذ عظيم › 
فظلقها 2 اوو ها راا ا 


— ۱0٩ 


اليره 


۷ - هذه زيجات النبي صل الله تعالی عليه وسلم بلفت عدتهن ثلاث 
عشرة من الأزواج تت منهن اثنتان‌في حياته الكريمة الطاهرة » وهما 
آم المؤمنين خد يج أفضلهن > وأآكشرهن عطقا > وقد سمي عام موتها مع عمه 
ولنفرة من الثانية بدت في قولها E‏ الى ستين عاما بعد الهجررة 
ENA E a ES‏ 

وقد کان يعتزل بعضصهن أحيانا »> وير جىء الاتصال بهن أحيانا ¢ و على آي 
حال فقد انتهى الحل له صلى الله تعالىعليه وسلم بهذا العدد اذ تحققت فيه 
كل المقاصد الاجتماعيسة التي تتعللق بالدعوة » وقال تعالى في ذلك 

مر رربت ر راو مو ر e‏ ورو م و e2‏ رم رص 
زی من اسا من واعو لَك من اء ون آبحفيت من عرتَ لت فلا جاح 
رو ع د ت دی 2دص ت اور رور ت ووو عو اء« 2ات , 
عليك ذلك آذ آن تقراعینہن ولا خرن برص ا ۶اننتین هن والله يع مافى 


و وکن لہ علا لیما وی لای لك آلنساءُ من بعد ولا ان تبڌل وون من ازوج ور 
حبك سین إل ما ملكت مينك و۲6 آله عل کل یو رقا رې 4 () 

وإن هذا النص الكريم يدل على آمرین جليلن : 

أو لها - متع الحل بعد هذا العدد:اذ استوفى التعدد بالنسبة لتعدد النبي 
صلی الله تعالی عليه وسلم مقصده »وان‌ هذا العدد خاص با لنبي صلی الله تعالی 


)١(‏ الاحزاب 
- 0۰۷ - 


عليه وسلم فقد قال تعالى من قبل في تحليل هذا القدر من العدد : 


` ل ِ 
۴ م کت ‌ <> a‏ چ رص 
خالصة أك م : دونالمۇمنين قد علمنا مافرضنا عليیم ف ازوجهم وما 
رص ر 2 ص ورو 


ملکت مہم ) )1( 


ثانيهما - أن النبي صلى الله تعالىعليه وسلم لم يكن يتصل بنسائه جميعا 
كل ليلة ‏ كما توهسم عبارات بعضالمحدثين ‏ مما أخذ منه أعداء الاسلام 
ادعاء أن النبي کان شھهوانیاءواستندواالى أقوال هؤلاء والى تهافت بعضهم 
في القول حتى انه ليقول كان عندالنبي صلى الله تعالى عليه وسليم قوة ` 
أر بعين رجلا » فالآية ترد كل هذا ءفقد كان النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم ير جیء من ڀشاء منهن › ويؤوي اليه من يشااء » ويعتزل بعضهن › 
ويبتغي من يعتزل من بعد ذلك › مماينافي ما ادعاه بعض المحدثين من آنه 
عليه الصلاة والسلام كان يمر عليهن‌ويتصل بهن واحدة » واحدة كل ليلة › 
مما فتح الباب للمغرضين والكذابين من أعداء الاسلام » والمنحرفين ممن 
تسموا بأسماء المسلمين ٠‏ 


بقي أن نتكلم في بعض أسباب هذاالتعدد ٠‏ 


قد آشرنا من قبل الى أن تعمددزوجات النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
كان لايواء الضعيفات من آزواج المهاجرين اللائي لا مأوى لهن في هذه 
الغربة التي انقطعن فيها عن أهلبيهن »ولربط الصسلات بيه وبين كبار 
أصحابه » ولمنع تحكم الوثنيين فيمن تر بطهم بهن رابطة نسب من نساء 
المهاجرين الذين يقتلون أو يموتون آویرتدون > وقد أشاز اله سبحانه وتعالی 
. الى ذلك في قوله تعالى : 


٤‏ روص ر رمس صر و ا2 


fu 4& 2‏ م ص وت صم 21وت مرو ص ع 
تاا آلئى إنا جات لك ازوج ك الد ۶اتيت أجورهن وما مكحت مينك 


ر 
E‏ رد م صر صر ص ررر صت م رص س ص رص سے ت م ت 
افا أل غلك وتات عك و عات عك و ات الك ونبات غكك :ال 
€ ٍ ° تڪ ٍ ى E‏ ت 2 
)١(‏ الاحزاب 


— 10°۸4 = 


ار ل E‏ < اص صو ت ع وص رص ر واک 
هاجرن مع وامراة مۇة إن وهہت نفس التو إن اراد آلنی ان استنكحها خالصة 
رو وص رم ر ص ورو > چ صاعص ر رم و ٤و‏ 29و رک 
لك م دون الین قد عمتا مافرضتا علوم فح ازجم وما مکت امم لکد 
a:‏ عرص ر و رو ر و گر ع 
کون ا وکن آله عُفُورا ریما ري 4 () 
موت آزواجهن شهداء » بل لا بد آنيتولى هو ايواءهن في ظله الظليل ٠‏ 


وقد a SSE‏ ل 
E‏ ا وو ا او اق 
وقد تأثر به بعص الو منين > حتی ان‌النبي صلى الله تعالی عليه وسلم قد حدث 
منه ذلك قبل الحكم بالمنع » فبين اللهتعالى أنه ضد الحقيقة » وأن البنوة 
تكون من الصلب » لا من الادعاء »وأشار سبحانه وتمالى الى أنه ادخال 
2< ,ےس + ا٤‏ اد صو صان 2ب م ص د 
¥ درم ا فن لر تعامواً ۶ا باهم نونك نى 
ررم و 
آلدین وموالیکر 4 )٩(‏ 
۸ _ وهناك آمران آخران في حكمة تعدد زوجات النبي صل الله 
a O yT‏ 
a aT‏ 
أو ذي حسب » ولکيلا ترتد بعد ايمان» والارتباط بالمصاهرة بين من تنأآى 
ديار هم وقد يلحون في العداوة و بينهصلى ايله تعالی عليه وسلم ۰ 
: نقول هناك آمران غير هذا الذي ذكرناه أو آشرنا اليه ٠‏ 


احدهما آن: یتولی نساء النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تعليم النساء مور 


(۱) و (۲) الاحزاب 
004 — 


دينهن » فما كان النساء بعد النبي صلى الله تعالی عليه وسلم في عهد الصحابة 
ی ا ی ی او ی ي 
اله ی کا ون بد کوان ارات اماد انز ا 
وآم سلمة وغيرهما ممن عمرن بعمددالرسول صلى الله تعالى عليه وسلم › 
ولعله من فضول القول أن نقول انكثيرا من الأحكام الخاصة بالمرآة رويت 
عن آم المؤمنين عائشة رضي اش تعالىعنها وعن أبيها الصديق ` 

وان حفصة آم الموّمنين كانت الأمينة على المصحف الذي انتهت كتابته 
في عصر آبيها الامام العظيم الفاروقرضي الله تعمالى عنه » وجزاه عن 
الاسلام خيرا ٠‏ 

ولعل الأمن الالهي بألا ڀنکحن من پعده بدا كما تلونا من قبل كان لهذا 
المعنى وليتفرغن لتعليم النساء أحكام‌الدين وفضائله » وآدابه » وروحه 
ومعناه » وآخیار النبي صلی الله تعالى‌ عليه وسلم في آهله › وفي ذاته 
الطاهرة » وانك لترى من ذلك الشيءالكثير في رواية عائشة رضي الله عنهاء 
فقد کان لها ذكاء يندر في نسباء العرب»وانه قد تز کي ما روي مسن آنه يؤخذ 
منها نصف الدين › وهو النصف الخاص بأحكام النساء ٠‏ 

ثانيها _ أن نساء النبي كن يتخذنقدوة حسنة للنساء في عفتهن › 
واحتسابهن وآدابهن لأنهن أآخذن بآداب‌النبوة > والمرآة تتأثر بالمىآة أكش مما 
تتأ بالىجال» تصلع بصلاح صواحبهامن التساء » وتفسد بقساد صواحبها 
منهن » فال مر آة تصنلح المرأة » أو تفسدها » وانا لنرى ذلك واضحا اليوم › 
وانه کان كذلك في الماضي > فالاتسانابن الانسان ٠‏ 

وان الله تعالى تعهد نساء النبي بالارشاد والتأديب » لأنهن الأسوة والقدوة 
قال تعالى » وهو أصدق القائلين : 


٤م‏ ر 2 باەص ٍ ر کے ووت و ور ر رر صم مدر ار ںو ت 
U‏ آ 2 ® ۱ 4 8 wm e 0 ا١ ٤ a eee‏ ذه ۰ . ۰ 
اص ں ورو رر کر م کے ورو مص ارا ولان 2ے 


2 ررر م ار ر صو ت ووس 2 
واسرحکن سرا حا ميلان و إن کنتن تردن آله ورسوله, وآلدارآ لا حرة فن آله اعد المحسنلت 


روګ ےم کک ےم ت س 7 ر ر ر صر ورم رو رر حم م ر 
منکن جرا عظيما وي يلنساء آلنى من بات منكن بقلحشةمبينة يضلعف ها ألعذا 
م : ص يلد ر و ےم ت ر ی ا ف r‏ 


— 00۰١ 


ر رر رورو ص 


1d 
ەمن صر رام ر رص و" رم ک۶ رص 2وا‎ 
ښعفر ضعفينِ وكان ذالك عل آله يسيرا 6 % ومن يفنت وکن و ورسولو عمل للحا‎ 


صوص تی وروم ےم olclua‏ 


نؤتما اجرها متب واعندتا ا رز ری رې لنساء ءآ اسن اد e‏ 
امن تاد فلا تحضعن بالْمَول E‏ فی قابهء ممص وقن ولا معروقا ورن فی 
رین لاحن ت ابو الاد راقن الق از ازكوة نن 3 
کک إا بريد آله ليذب عنکر اجس ببب ویطھ رک تھا د 


اوم م ری 4 ےر م م 


واد ن مايل ی بیونکن من ۶یت آل رانک إا کہ کن لیا کا ې 004 


فتساء النبي بهذا التأديب الالهي الذي لم يخرجن عن نطاقه كن بالنسبة 
للتنساء الصورة المثالية « والمقدوة القائمة الشابتة لنساء الو متان ¢ بل ناء 
العالمين ولأنهن المثل السامي عقب ذلكبما يجب أن تكون عليه المؤمنات 
به نساء النبي صلی اله تما عليه وسلمپما اس په من ارشساد » دتفیب ۰ 
وتوجیه للعلو : 
e>‏ م رەگە 2 ورواو 2121روا 2 
8 إالمسلمين والمسلمت والمؤمنين والمؤمتدت ت والمنتين والفنتت والصدقون 


صو 4 ee‏ ر ا 
والصلدقدت والصل رين نو وآلصلرر ٿو ET‏ ا لمتصدقين وا لمتصدقلت د 
ر ور رر ورو 


ونولتمد واللفظين ھک وآلداکرین 6 
تر رر بن 2گ او 2 


کرت أعد آله كم عفر وجرا عظیما د 4 ( 


هذا وان الاقتران في التلاوة بين ارشاد نساء النبي ومنزلتهن »› وبين 
أو صاف الم منات يشر ای آن آخلاق نساء النبي مشل آعلى لاع الو منين 
يوغر ياتبافهن. واتغاذهن مللا سامياغاليا > لأتهن القدوة السنالة الطىة ٠::‏ 


0۱( سے ' 


واذا کان في الآيات أمر بأن يقرنفي بيوتهن › بألا يخرجن الى الطرقات 
متبر جات متزينات يبدين زينتهن ما ظهر منها وما خفي » بل يلتزمن القرار 
في البيت لا يخرجن الا ملصلحة تقتضي الخروج > فلا يقررن في البيت الا 
للاستعداد للخروج » فتغص الطرقاتبهن»هذا وان النبي صلى الله تمالى عليه 
وسلم بتفرق نسائه في القبائل والعشائر من بعد وفاته قد عم تعليمه › 
وعمت الآداب الاسلامية » والأخلاق‌الكريمة نساء المسلمين » وكلما كش 
العدد > عم الهدى المحمدي وشاع »وسرى في الأمة سریان النور في 
الأرضين ٠‏ 


د ¥ ت 


اا نة 

فهذه سبرة النبي صلى الله تمالىعليه وسلم » خاتم النبيين › لا ندعي 
أننا وصلتا الى الغاية من تصويرها »آو توضيحها »› أو آزلنا غبارا عنها › 
ولا ندعي آننا تسامینا حتى آدرکناهاوعلمنا آسرارها › وکونها ونورها 
في هذا الوجود » ولكنا رآيناها فوق‌طاقاتنا › وأدركنا منها ما استطعنا 
ادراکه » وسددتا وقارپنا › واذا لم نبلىغ الشأو » وتنصل الى الغاية فاننا 
قصدنا وآردتا واحتسبنا النية » ومشلناكمثل من أراد أن يبلغ قمة تتصل 
بالسماء » فعجز عن بلوغها » فرضي بأن يقف على السطح › ويرى النور 
فوقها » فحسبه منها المشاهدة › دون‌الوصول › ولقد رآينا فيما رأينا قمة 
العلم النبوي > وان لم نستوعبه »واستغرقنا نور الهداية › وان لم تدرك 
کل ما جری ۰ 

اللهم اغفر لنا تة تقصر نا > فان منشأهەقصورتا › وإنا نلتمس ونقرب › ولا 
نعلو » فان ذلك فوق طاقتنا » .وتجاوز وسعناء وهو فوق تكليغنا » فانك قلت 
وقولك الحق : 


مرو روء 


الف آله تفا إلا وس 4 (0 
ولا تكلفنا مالا طاقة لة لنا به » واعفعنا واغفر لنا وارحمنا ٠‏ 


اللهم صل وسلم وبارك على محمدعدد ما کان وعدد ما پکون > وعدد 
ما هو كائن الى يوم القيامة » انك نعمالمعين » ونعم النصين » وانك الموفق 
والهادي » وما توفيقنا الا بك › وهويشد العزم في محيط قدرتنا › ويقرب 
البعيد يا أرحم الراحمين ٠‏ 


تم انجاز الكتاب بقسميه : العهد المكى والعهد المدنى بحمد الله وتوفيقه 


(1) البقرة 
0۳ _ 


ادرا 


رغم المجهود الذي بذل ني تصحيح هذا الكتاب إلا أنه وقعت بعض أحطاء مطبعية اخترنا 
منها ما دوناه بعد - والباقي تركناه وفطنة القارىء . 


% 3% * 


a‏ ال 


رغم المجهود الذي بذل ني تصحيح هذا الكتاب إلا أنه وقعت بعض أخطاء مطبعية إخترنا 
منها ما دوناه بعد - والباي ت رکناه وفطنة القار ىء . 
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